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9 من آعمال الصنف هذا الکتاب ۱ 
الطويل عن الحماية القنصلية | 
© تابع دراسته الثانوية بالرباط والاستيطان الأجنبي بالمغرب في 
بمدارس محمد الخامس وثانوية القرن التاسم عشر . 
مو لاي يوسف e‏ والعليا بمعهمد | 
الدراسات العليا المغربية ( ديبلوم 2 
اللغة العربية ) ثم التحق بالمدرسة 
الوطنية للادارة العمومية ) 1957 — 
0 ( « وبعد ذلك انتسب الى شعية 


العلوم السياسية بكلية العلوم 


| © وسيكون هذا الجزء الأول منه 


وبثالث ) انتهی رقن صفحاته ) 
وبرايع ( هو في طور الاعسداد 


و التنقيح ) . 


القانونية والاقتصادية والاجتماعية 
بالرباط . 

© انخرط في الأسلاك الادارية 
سنة 1954 « وهو احد متصرفي وزارة 
الداخلية » وتقلد أعباء السلطة 
باقليمي تازة ووجدة )1961 — 1970( 
وصار منذ اواخر 1978 باحثا متفرغا 
بمديرية الوثائق الملكية بالرباط . 

© له أسهامات فكرية : ‘nc‏ 
حجج المغرب لدى محكمة العدل 
بلاهاي في قضية الصحراء « وحقق 
وعرب بعض المستند ات التشورة فى 


© وبأسلوب شيق › وبلغة سليمة 
وفي تصنيف تماسكت حلقاته › 
يعرض المؤلف لیذ! الموضوع بروح 
مغربية أصيلة وبرؤية مستجدة , 
مستظهرأ بالحجج الونفية المستقاة 
من الدراث المنسي > ومستعدة 1 Los‏ 
siia‏ مؤلفون مغاربة واجانب . 


© ومزية هذا الكتاب اذه يريسم 
معلمة تاريذية 2 قوامها الوثيقة 
المغربية . للانحلال الاجتماعي 
والمد الاستعماری اللذين أصابا 
بلادنا في نهاية القرن الماضي . 
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جميع المحافظ الوارد ذكرها 
هنا ملك لمديرية الوثائق ال ملكية 
بالرباط 


إن الله لا يغير ما بقوم جي شر و( 


سورة الرعد ‏ الآئة 11 


ومن الغلط الخفي في التاريخ الذهول عن تبدل الأحوال 
في الامم والاجیال بتبدل الأعصار ومرور الأيام ... فلا يكاد 
يتفطن له إلا الآحاد من Jai‏ الخليقة , وذلك أن أحوال العالم 
والامم وعوائدهم ونحلهم لا تدوم على وتيرة واحدة ومنهاج 
he‏ 
عبد الرحمان ابن خلدون 
في مقدمته 


لر کم 


عبد الوهاب ابن منصور 
Co‏ المملكة 


يشعر قارئو كتنب التاريخ المغربي بالفرق الكبير والبون الشاسع 
بين ما الف منها باللغة العربية وبين ما الفه الاجانب منها بلغاتهم » ولا يقتصر 
الفرق على الاسلوب الانشائي الذي كتبت به تلك المؤلفات ۰ بل يشمل ايضاً 
المنهاجية التي عولجت بها محتویاتها . 


فالأسلوب' الذي كتبت به كتب التاريخ المغربي باللغة العربية اسلوب 
عتيق يمت الى اساليب العصر الوسيط باکثر من سبب ٠‏ یعتنی فيه كثيرا 
بالجانب اللغوی والأدبي عناية كبيرة » وتشينه في غالب الأحيان استطرادات 
قد تطول وقد تقصر من غير ان تكون لها علاقة بالموضوع . اما المنهاجية 
العلمية فتكاد تنعدم بالمرة لعدم التقيد بوحدة الموضوع › فتجد شؤون 
السياسة ممزوجة بشؤون الأدب » وامور الاقتصاد مخلوطة بقضايا الاجتماع › 
وتتخلل JS‏ ذلك مسائل من اللغة أو الفقه والتفسير والحديث ۰ حتى ليتساءل 
قاريء تلك الكتب ‏ وقد اضناه التعب وارهقه الملل اهو يقرأ کتاب] 
تاريخياً في موضوع معين ام هو امام" « كشكول » حوى جميع اصناف المعارف 
والمعلومات » و « مستظرف » فيه من كل فن طرف ۰ ونظرة عجلى او متانية 
يلقيها المرء على كف مكل« العف المتحيع الحسين ی المتتقى القصوى « 
و « الدر المنتخب المستحسن » و « الحلل البهية » كافية لتبديد شك" المتشكك 
في صحة ما اقول . 


اما الكتبالمؤلفة من طرف الأجانب فهي على علاتها ومغامزها تختلف 
عن سابقتها كل الاختلاف , تكتب بأسلوب سلس مفهوم لا يخلى احيانا من اناقة e‏ 
وتراعى فيها وحدة الموضوع . وتلتزم فيها الدقة والتحري فيما يخص الأسماء 
والارقام اعتماد؟ على ما بين ايدي كاتبيها من وثائق ومستندات ۰ او ما 
رأوه رأي العین او سمعوه من شهود العیان . 


وحتی لا یکون" هذا الحکم عاما ومنطبقا على کل الازمنة نستثني مما 
ذكر الکتب والرسائل والاطروحات التي کتبها في السنین المتأخرة ویکتبها 
الآن suc‏ من رجالنا وشبابنا الذین تلقوا تعلیمهم العالي في الجامعات العصرية 
او تأثرو| بالمنهاجية الحديثة في الكتابة وان لم يلجوا ابو اب الکلیات والعاهد 
العلیا , فهؤلاء یکتبون بأسلوب مطابق لروح العص مقبول من القراء . یجتهدون 
فده في التوفیق بين سلاسة الاسلوب ووحدة الوضوع . ویسعون فى طرق جمیم 
الاوجه والجوانب المتعلقة بالموضوع الذي يتناولونه دون ما خروج 
die‏ ولا استطراد الى غيره ۰ ویعتمدون Jia‏ الاجانب على مختلف الستندات 
القومية والاجنبیه التي تثبت حکما او تنفي Gi)‏ . 


وكتاب «الحماية والاستيطان الأجنبي بالغرب في القرن التاسم puc‏ » 
الذي الفه الاستاذ مصطفى ابو شعراء هو من هذه الكتب الحديثة التي لا تتعب 
مطالعا ولا تمل مراجعا » فقد كتبه باسلوب عصري سهل على قارنه وتناول 

واذ! ذكر الانسان مشكل الحماية والاستيطان الأجنبيين انطبعت في 
ظهر هذا المشكل في بداية الأمر صغيراً ضئيلا لا يلفت نظراً ولا يشكل خطراً 
الجيش الفرنسي سنة 1844 وهزيمته في حرب تطوان امام الجيش الاسباني 
سنة 1860 حتی أنقلب الى « نظام » مؤسس على اتفاقيات » ومقرر حسب 


سه w‏ سه 


نصوص laa‏ هد ات í‏ ثم نما حجم هذا 0 النظام » وعظم امرد بانفتا ح أيواب 
المغرب على مصاريعها امام التجارة الخارجية ومجيء الوف من رعايا الدول 
الأوربية والامريكية اليه للاستقرار بموانئه والارتباط بعلائق _ اکثرها مريب — 
دولة داخل دولة £ وصارت قضایاه تستاثر Jas‏ اهتمامات الحكومة المقربية 
وتعوقها عن العمل لتنمية الوطن وترقية الشعب » وفغر فاه حتى افرغ بيت 
المال بمطالبه ودعاويه . واكل لحم المغارية و استف" متهم اللحم وتعرق 
العظم . وتفاجر وتفاحش فعلمهم ما لم يكونوا يعلمون من فسوق اوربسا 
وفجورها ونقل الى اجسامهم القوية ما لم تكن تعهده من الاوبثه والامراض › 
ثم انتهى بالبلد واهله الى نهاية محتومة : الجر الأجنبي والوصاية الدولية 
التي قیدت سيادتهم ورهنت . حرینهم بعد الف ومنتي Air‏ من السيادة التامه 
والحرية الکاملة . 


انه اذن موضوع جدیر بالعناية خلیق بالاهتمام « حري بان یجمل 
طلاب الکلیات والمعاهد العلیا من جوانده الکثيرة وقضایاه المتعددة 
مو اضیع لاطروحاتهم ورسانلهم التي بحنمون بها دراساتهم العالية í‏ وحری 
بالأساتذة أن بلفتو | اليه انظار الطلاب ویحییو | الیهم الكتابة فيه والبحث في 
المتعلقة به » لما سيكشفه البحث' عنه والكتابة' فيه من مجاهيل ويطبع في 
فخاخ الاحتلال وحنبالات الاستعمار . 


واذا اشرت" الى الوثائق والمستندات وکررت" الاشارة الیها فلاني 
اعرف تمام المعرفة ان الكتابة في موضوع الحماية والاستیطان لا یمکن ان 
تكون وافية بالغرض كشافة لمجاهیله سابرة لاغواره الا بالرجوع الیها 
وقراء‌تها قراءة التیقظ الناقد ۰ ومقارنة ما عند هذه الدولة يما عند الدولة 
الاخری منها » ثم مقارنة ما عند الدول جميعاً Lu‏ هو موجود منها بالغرب , 
اذ بالاطلاع على ذلك كله يمكن للكتابة ان تصیب کبد" الحقيقة او تصیب ما 
يقرب من کبدها . ولا تترك القاريء ضالا في متاهات الفروض والاحتمالات › 


ومن حسن الحظ أن مؤلف هذا الكتاب استطاع أن يطلع على العديد مما هو 
محفوظ من الوثائق بمديرية الوثائق الملكية والخزانة الحسنية والمكتية 
العامة بالرباط ومكتبتي آل الصبيحي وال ابن سعيد بسلا , كما تمكن بحکم 
ثقافته المزدوجة المتينة ان يستفيد من الكتب التي صدرت في اوربا و امریکا 
ملك ساسا اقرخ الماضی cles‏ رخذ الامج ان رالمات Lol‏ 
وباب التدخل الاجنبي في المغرب على العموم واعتمد مؤلفوها على ما هو 
محفوظ ببلدانهم من وثائق ومستندات » وما نشره وزراؤهم وسفراؤهم من 


تقاریر ومذ‌کر ات ۰ 


واذ! عدنا الى كناب الاستاذ مصطفی بوشمراء AU‏ نظرة فاس 
عليه فاننا نجده قد Jii‏ موضوعه المعنون به بحثا واستوفاه تفصیلا . لقد 
تناوله من جميع جوانبه قریبها والبعید » بدءأ من التعریف بالمغرب وسکانه 
لا من الناحية اللغویه و الجغرافیه البحتة » ولکن من حيث المفهوم السياسي 
الكلمة LS‏ تفیده نموص العاهدات ایضاً ۰ وتدرجا ال عناص السکان وحیاتهم 
الاجتماعية وما يرتزقون به من صنوف الحرف وانواع ٠ Dell‏ غير ناس ولا 
ال هن اترات اتمكتارية ومصطلماتیم فی الخال : حقی يفش به السار 
الى بداية الاختلاط با لأجانب اما برحیل الفاربة الى بلدانهم واما بمجيء الاجانب 
الى المغرب و اختلاطهم باهله » الشيء الذي عقّد العلائق وازمها واریکها حتی 
ادى الأمر الى تدخل الدول الاجنبية في شؤون المفرب بدعوی حماية رعایاها 
والدفاع عن مصالح تجارتها » وافضی بها الى ان تفرض على المفرب ما 
ترید وتملي عليه ما تشاء بحکم ضعفه وقوتها وتخلفه وتقدمها 2 و افتراق 
كلمة المسلمین واجتماع کلمتها هي على الکید للمسلمین وتربص دوائر السوء 
بهم والسعي الجاد الحثیث لاستعباد رقابهم وامتلاك اوطانهم واستف لال 
خیراتهم وثرواتهم التي لا تعد ولا تحصی ۰ سواء کانوا یسکنون في الشرق 
أو یسکنون في المغرب . 


والغلال والتجارات ٠‏ تلك التي كانت الکتب العربية خالية منها و التي امتلات 


بها: الكتب التي الفها الأوربيون في القرن الماضي وفي هذا القرن العشرين 
مثل كتاب الدکتور جان لوي مييج T, L. Miège‏ الذي عنوانه « المغرب واوربا 
في القرن التاسع عشر » . ومع أن الارقام الواردة في الكتب الاوربية غير 
مقطوع بصحتها لما يشوبها احیانا من اغراض ويتخللها من اهواء فانها خليقة 
ان یستانس بها ويركن الى حد ما اليها ۰ اما الأرقام التي ضمنها الأستاذ 
بوشعراء كتابه فهي اقرب الى الصواب قطعا لأنه استند فيها الى المستندات 
التي اعتمد عليها الأوربيون تلك التي لم تكن تتجاوز تقاریر" السفراء والقناحل, 
وتعداها الى الستندات المغربية التي لم يكن للأجانب بها اتصال ولا لهم 
عليها اطلاع . 


وكتابة الأستاذ مصطفی بوشعراء فقي هذا الكتاب تتأرجح بين العتاقة 
والحداثة ۰ فهو بحكم ثقافته العصرية متاثر بمنهاج الأوربيين في البحث وطريقتهم 
في الدرس ٠‏ ولكنه بحكم البيئة التي فتح عينيه عليها والتربية التي تلقاها في 
البيت والكتاب وسط مدينة متحضرة كسلا رجل اصيل ويمثل كأكثرية الجيل 
المخضرم من اهل سلا الأصالة المغربية القحة ٠‏ اذ» لا يجهل شيئاً من اعراف 
المخاربة وعاداتهم وطبائعهم وتقلباتهم في معاشهم وان شئت فقل في حلهم 
وترحالهم » كما لا یعزب tic‏ شيء من اللغة التي کانوا یتخاطبون بها قبل 
ان يبتلوا بداء الاستعمار وما کانوا یجرون بها من حکم ویضربون من امثال 
ويروون من قصص وحکایات » ولهذا لا ينبغي للقاريء ان یفزع او یالم اذا 
اصطدم بپعض الکلمات « البالية » التي لا تکاد تخلو منها صفحة من صفحات 
الکتاب « كما لا ينبغي له ان يفزع او يألم من يعض الکلمات او الصطلحات 
« المستوردة » التي لا تکاد تخلو منها صفحة من صفحاته ايضاً کتقدیم 
الضمیر على الضمر » فان الذي دفع الى استعمال النوع الأول الثقافة الأصيلة 
المكينة » كما ان الذي ساق الى النوع الثاني الثقافة العصرية الحديشة , 
والاستاذ بوشعراء رجل مخضرم ادرك ما عاش عليه آباؤنا من قديم » وعاش 
ويعيش فيما يشهده العالم من تطور مدهش وتطلع عليه شمس كل يوم من 
مستظرف حديث , فلا عجب أن كان في كتابته ما يدل على الشكلين ويشير 
الى الطورين . 


اني اهنيء الاستان مصطفى بوشعراء على كتابه القيم الذي سيستفيد 
مت یگل تاكن ے تالا وظالايتا وتاخ والبولعون بالنطالعة Li‏ : 
والذي جاء ليسد فراغا كبيراً في خزانتنا التاريخية , وآمل ان تصدر 
اجزاوه الباقية المليئة بالمعلومات العامرة بالفوائد حتى تعظم الاستفادة 
منه ٠‏ ويمكن للناقد ان يصدر بشانه حكما وافیا . 


| 8 هحرم 1405 A‏ 
| 14 اكتوير 1984 م 


عبد الوهاب ابن منصور 
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أزجي شكري الحزدل وامتناني العميق الى جمدم الذين مدوا لي يد 
المساعدة لانجاز هذا البحث التاريخي عن الحماية القنصلية والاستيطان 
الأجندي بالمعرب من سنة 1863 الى ACT‏ السلطان مولاي الحسن سذة 1894 ‘A‏ 
واعني با خص الآساتذة والدكاترة الساده : 

— عبد الوهاب ابن منصور مورخ المملكة الذي اذن لي بتصفح 
المستندات و المخطوطات بمددرية الوئائق الملكدة . 

— ومحمد حجي العميد السایق لكلية الآداب والعلوم الانسانية 
بالرباط » ومدير المعهد المولوي . 

- ومحمد زنیبر الأستان بنفس الكلية . 

— ومحمد المنوني المحاضر بنفس الكلية . 

فكلهم تصفحوا او طالعوا هذا الكتاب واستحسنوا هذا الموضوع 
المستجد وشجعوني على مواصلة العمل فيه وقدموا لي ملاحظاتهم القيمة 
الوجيهة التي سعيت جهد الطاقة للعمل بها . 

ب والحاج عيد الله الصبيحي الذي جعل رهن اشارقي ما بحزانته 
العلمية من کتب ومخطوطات . 

وجميع البحاثة والمؤلفين المغاربة والاجانب الذين طرقوا جوانب من 
هذا التصنيف بلغة عربية او عجمية ء وكافة الزملاء والمساعدين بمديرية 
الوثائق الملكية بالرباط . 

فلولا هم جمیعا لما تيمس لي اعداد هذا المصنف الذي راجعت من 
أجله مثات المصادر وآلاف المخطوطات مستشهداً بنحو 600 وثيقة غمسسة 


يرجم جلها وجهة نظر المخزن الرسمية . 
المؤلف 


9 ۱ 
یف 


هذا تالیف عن تاريخ المغرب في فترة من العصر العلوي الثالث الذي 
یطابق القرن الثالث عشر الهجری او القرن التاسع عشر المیلادی سعیت 
فيه الى الکشف عن خبایا الاستیطان الأجنبي وما تبع ذلك من الحماية القنصلية. 
وهو بمثابة شذرات ولمحات وأقباس من التراث الوطني تمیط اللثام عما اندثر 
منه وتبرز مظاهر جليلة من الحضارة المغربية الاسلامية وتوضح مکامن قيمة 
من أصالتنا . ۱ 


وقد آودعت هذا الکتاب کل ما التقطته من الفرائد ودونت فيه جمیم 
ما وقفت عليه من الشوارد . فما من حکم أتيت به الا وله في التاریخ جذر مکین › 
أو فائدة آثبتها الا ولها من الواقع سند متين . وسلکت طوال هذا التصنیف 
المنهجية الحديثة في بحث المراجم المطبوعة وتعقب المستندات المخطوطة . 


1 - المنهجية المتبعة : 


شا كنت حریصا على نشدان الحقيقة التاريخية صفت الوقانع تارة 
صياغة التأكيد متى رايت ان الكلام عنها لا يستدعي نقضاً لقيامه على اساس 
ثابت أو رويتها تارة اخرى بعبارات الاحتمال او بأدواته ( ريما « لعل » قد 
التقليلية ) متى ظهر ان الأمر محتاج الى تعمق واستبطان وأن العناصر 
الضرورية مفقودة الحلقات . وقد ريات بنفسي وقلمي - الذي ليس منزها عن 
السبق والفلتات ‏ ان اقع في موطن الزلل » وبذلت أقصى الجهد في وصل 
المنفصل ورد الفروع الى الأصول وتعليل المتناقض وتدعيم المتلاشي وقياس 
الأشياد بالنظائر دون إطناب ممل ولا ايجاز مخل . واستهجنت الكلام 


ae‏ 41 د 


المجاني وأضريت عن الأحكام الجزافية فلم أحفل الا قليلا بالمقولات المنطلقة 
من فيض الشعور الصطبغة بفيض الماسة » ولكني عنيت کل العناية بالدراسات 
المنهجية العقلانية المستندة الى التصوص والمراجع حتى ولو كانت مخطئة 
الحقيقة التاريخية المجردة . ولكني استفدت مما كتبه ‏ عفوأ ‏ قدامى المؤلفين 
عن تقديس الأشخاص و « كراماتهم » وعن شمهروش والشياطين والمشعوذين » 
وما إخال الذين يعلمون ذلك منكرين علي منه شیثاً . 


ولكي لا اقطع حبل التفكير على المطالع والمراجع اتيت في اسفل كل 
صفحة يما یناسبها من هوامش وتعاليق حتى تتصل سلسلة الرواية والسند 
اتصالا وثيقاً « سدآ لثغرات ‏ وما أكثرها  !‏ في تاريخ المغرب . 


والعق آني حدت قلیلا - بعدية او قبلا - عن هذه الفترة من القرن 
حصلت علیها - علم الل ! - الا بجهد وعناء à‏ أثبتها لارتباطها پاغراخی الکتاب . 


على أني آولیت اهتماما als‏ في هاته المونو غرافية — المستخلصة 
مما عندي من جذاذات مرتبة زمانیاً ومکانیاً وموضوعیاً - لما یسمی ادبیات 
التراجم والتاریخ الذی نعلم أنه من صنع البشر : فمتی وقفنا على ما فعله 
الانسان عرفنا الاتجاه الذي سلکه . 


تلك هي منهجيتي وهذه هي سبيلي : تمحور حول النص ثم اعتماد 
على التحلیل و الترکیب » حتى یکون للدر اسة طابم مركز موضوعي سلیم وتنتفي 
منها عوامل الزلق . وکان بودي أن آتي بخرائط وصور ورسوم بيانية لا تخقی 
على احد جدواها لكني عجزت عن تحقيق ذلك في تصنيف فردی أنجزته 
بشق الأنفس . 

ولئن کنت لا آقصد الى الشمول الذي هو من خصائص الموسوعات 
فقد دأبت على الاستقراء والاستقصاء في بطون الکتب العربية والعجمية , 
الوطنية والأجنبية ما استطعت الى ذلك سبیلا تنقیباً عن الوقائع والاحداث › 


ولم اكتف في ذلك بما هو مطبوع بل طلبته ایضا في رفوف مديرية الوثائق الملكية 
فراجعت عشرات الملفات والآلاف من الوثائق الغميسة ما بين اصلي ومنسوخ 
ومصور > واستشهدت بما في الجميع من إفادات انطريولوجية تعرف بطبائع 
الانسان وعاداته ؛ أو سوسيولوجية وبسيكولوجية تتناول احوال الهياة 
الاجتما عية ووضعية الافراد والجماعات ونظرة الكل الى شون الحياة ؛ او 
اقتصادية تبین الطرائق التي اتخذها الانسان لکسب الرزق فاحسن اختیارها او 
اساء انتهاجها ؛ او ادارية وسياسية تصف مسلك اولي الحل والعقد في رتق ما 
quil‏ او توجیه الأحداث ؛ او ديبلوماسية توضح الى اي مدی بلغت المفاوضة 
او المجابهة بين سلطه د اخلية ودول خارجية لتغيير مجری الوقائم او البحث عن 
الوئام والتعایش وصون الكرامة الوطنية ۰ واقتطفت منها کل ما له صلة أكيدة 
بالتاريخ والحضارة صيانة للمقومات والعتقدات e‏ مستعیناً في هذا الاسلوب 
بقواعد انطولوجية تقدم المتن وتآخذ مذه وجه الشاهد وترکن الى شيء من 
التممیص والتقلیب لعرفة مميزات الوثيقة القديمة . فما هو ان اسلویها ؟ 


2 - الترسل المخزني وخصائصه 


اذا كانت الطباعة قد يسرت للکتاب سبیل الانتشار والذیوم 
فالخطوطات لا تزال قید" السجن بالخزائن والمکتبات الخاصة . وقليلة هي 
الرباند التي طبعت فقرئت فعلمت فاستفید منها ۰ ولاسیما تلك الرسائل الخزنية 
التي تبودلت بين السلطة المركزية والادارات المحلية او بين المخزن والهياة 
الدییلوماسية . 


ولئن كان من اصعب ما في الکاتیب الخزنية هو حسن استیعابها . 
فقد وجب منذ الساعة العمل على تحريرها من الأصفاد » tale‏ بان اسلوب 
الترسل القديم بعيد عما هو معهود الآن وبأن له خصائص متنوعة : فقد آلف 
القدماء طرق مواضيع متعددة في رسالة واحدة . كما تعودوا ان یاتوا احيانا 
في صدر الرسائل - متى كانت جوابا — يملخص للمكاتيب الواردة عليهم . وتلك 
مزية تاريخية حفظت التراث بحكاية رسالة الرد ‏ حكاية كادت تكون حرفية ‏ 


نض الكتاب الوارد للتنفيذ او للاعلام . فهذه الطريقة على علاتها مفيدة 
أيما إفادة . 

ومن مميزات الرسالة العربية dale‏ والمخزنية خاصة خلوها من حروف 
الهجاء الأجنبية كالياء الفارسية المشددة P‏ والفاء الألمانية البسطية ۲ 
Ni,‏ وحروف. EM TR AS taili DE‏ 
ومشتقاتها . وليس ذلك بعيب في العربية بقدر ما ليس نقصاً في بعض اللغات 
الأوربية. عند ما افتقد منها حرفا Hall‏ ( الحاء والعین ) وحرف اللثة ر( القاف ) 
وحرف الشجر ( الضاد ) . 
Isle, |‏ لذلك اعتاد التراجمة من يهود وغيرهم إملاء رسانل 
المفوضيات والقنصليات على » طلبة » مغارية مسلمين يجهلون اللغات الأجنبية 
على قدر ما لا يفقه الاولون اللغة العربية . يهملون حيث يتعين الأعجام ويعجمون 
حيث يتاكد الاهمال 2 لایمدون الأصوات ويقتصرون على شكل الحروف 
بالحركات . فالطلبة يلتقطون الكلام من لسان الثغ با ذن تكاد تكون صماء . 
ومن ثمة ينطق التراجمة بالأعلام والكلمات كما يعرفون ۰ ليكتبها الكتاب كما 
يسمعون » وهكذا يسلم التحريف الى تحريف آخر وتضيع الحقيقة ويفسد الأسلوب 
ويحدث الغموض . 

ولذلك عمدت الى تعريب ما هو معجم وکتبت بالأحرف اللاتينية الأسماء 
الأجنبية دفعاً لسوء الفهم ورفعا للغموض والالتباس . 
ظ ومن خصائص الترسل المخزني ايضاً ان المكاتيب الصادرة من 
المخزن والواردة عليه تبدأ بالحمدلة والتصلية إن بعثت الى سلطة مغربية أو 
بالحمدلة فقط إن كانت في حالة تبييض أو موجهة الى الاجانب وبالبسملة 
والحوقلة اذا كانت الى رؤساء الدول . 

وبعد ذلك ياتي ذكر المخاطب مع تمجيده وتعظيمه إن كان الباعث أقل 
رتبة من الأول . اما السلطان فكان يخاطب الوزراء والولاة بالخديم والوصيف 
والطالب ويعبر لهم عن رضاه . ثم يدخل في صلب الموضوع ٠‏ ويختمه بالتاريخ 
والسلام . | | | 


De 


ومن تلك الخصائص كذلك ورود تعابير قيها آصبحت في هذا الوقت 
بالية واصطلاحات صارت اليوم مغلقة . هذا اضافة الى تضمين الرسالة 
المخزنية للمحسنات البديعية والابیات الشعرية والآيات القرآنية والاحاديث 
النبوية والأمثال الحكمية والقواعد الفقهية . 


ومن مميزات الترسل فى الأخیر ان الكتب مدبجة كلها بخطوط 
مغربية ۰ باستثناء مكاتيب النادر من التراجمة المشارقة في المفوضيات 
والقتصلیات المعروفین بالخط الرقعي والنسخي ۰ 


هذ: » وتنم اشکال الخط العربی بعض الشىء عن هيأة صاحبها 
ونفسیته وتتخالف في هندستها وجمالها وتنقيط حروفها رالقاف له نقطة 
واحدة من dei‏ بالمغرب » وله نقطتان من الاعلی بالمضرق e‏ والسین والشین 
لا تظهر قرونهما جلية » ولکنها واضحه في الكتابة المغر بیه des‏ جرا) . 


وتنقسم الخطوط المغربية الأندلسية الى GW‏ اقسام Lou‏ قد 
تتشابه فيما بینها ومنها : 

- الخط المبسوط : وهو ما بری في مصاحف المغرب . 

— وخط الزمام sf)‏ الخط المسند) : وهو خاص بالعدول والمولقين 
والفقه.اء ۴ 

— والخط المجوهر : وهو الأجمل اطلاقاً ونشاهده في جدران الساجد 
الى جانب الخط الكوفي ۰ وتکتب به الرسائل السلطانیه لروعته و بهجته 
Us‏ ما يكون حسن التسطیر والتشحیر والتعریق وقد يتفق له ان کون 


مرونقاً مجدولا مدموجا . 


ومن هنا انتقل الى الکلام عن مضمون هذا التألمف » فما هو ٩‏ 


2 — موضوع التاليف 


أنوي في هذا التصنيف برمته طرق شؤون شتى لها علاقة بالاستيطان 
والحماية في الفترة المقصودة « وقد جزأتها أبواباً وفصولا » وجعلتها من حيث 
المادة التار يخية أربعة اجزاء » ومن حيث الموضوع ثلائة كتب » أولها هذ 
الكتاب التمهيدي الذي هو الجزء الأول » وهو مدخل لادراك الوقائم الاجتماعية 
والسياسنية والاقتصادية » وفيه ثلاث أبواب : 


الباب الأول : المغرب وأهله « وفيه كلام عن الأيالة المغربية (الفصل 
الأول) وربوعها وسكانها رف 2) والمغاربة في الخارج (ف 3) والأجانب في 
المغرب (ف 4( والجوائح والقواصم . أي المجاعات والأوبئة التي اصابت 
المغرب في القرن التاسع عشر (ف 5) . 


الباب الثاني : المعطيات والمبادلات الاقتصادية » ويحتوي على لمح 
عن المواصلات والتجهيز (ف 1) والمفاهيم في الوزن والكيل والمعايرة (ف 2( 
والتغيرات النقدية والمالية والجمركية (ف 3( والنظام الحرفي Lo‏ فيه من 
أنساب مهنية ووظائف الأمين والمحتسب (ف 4( والصناعه والمعادن (ف 5( 
والتجارة المغربية (ف 6( والفلاحة والتملك العقاري (ف 7) . 


,لباب الثالث : جوانب من العلاقات الخارجية , وللحديث صلة 
بالسفارات والآزمات (ف ) وبدار التيابة السلطانية (ف 2( وبالموظفين 
بها (ف 3). 

هذا كل ما آنوي معالجته في هذا الجزء » ويبقى على بعد ذلك أن 
اتناول بالتفصیل - إن شاء الله مونوغرافيات محلية لمختلف الثغور 
والعواصم ملل طنجه وتطوان » وأصيلة ء والعرائش » والقصر الكبير » وسلا e‏ 
والرباط , والدار البيضاء وأزمور » والجديدة . وأسفي e‏ والصويرة e‏ 


- 0 — 


الحواضر ٠‏ وذلك في كتابين : واحد عن الحماية والاستيطان معا 2 وآخر عن 
إلإستطان وحده . 


و ساثبت فى الفصول الأولى منها آسماء السلطات المحلية » وسأجلب 
بعض العناصر الديموغرافية والعمرانية ۰ ثم أقدم في الفصول التي بعدها 
ثبت لأعضاء السلك القنصلي للدول التي أبرمت معاهدة مدريد » وق الأخير 
سنتعقب أسماء المستوطنين الأجانب والمحميين والسماسرة » مع الاتيان 
بما كتبته الوثائق عن النوازل النوعية لكبار المحتمين والمستوطنين . 


على انني سسأتولى » بعون الله » تحرير أبواب أساسية اخرى : واحد 
عن الهدابة والتنصص « وثان عن الرحالة والمؤلفين .2 وثالث عن المغامر ین 
والجواسيس » ورابع عن العلوج والبعثات العسكرية الأجنبية » وغير ذلك 
مما له علاقة بالموضوع . وسآتي بالمصادر في نهاية هذا التأليف . ٠‏ 


ب + + 


وختاما أعوذ بالله من الآراء المسبقة » واستلهمه تعالى العون على 
اتمام هذا العمل الذي يدل في مجمله على ما بذله المغرب في عهد الأسرة 
العلوية من جهد لصيانة الوحدة الترابية ودرء أخطار النفوذ الأجنبي » في 
هاته الحقبة الحاسمة من تاريخ البلاد التي لقيت من ضروب الأهوال والكروب 
وانواع المسخ والاستلاب ما سنرى US‏ منه بارزة في هذا الكتاب , الذي 
ليس الا دلوآ بين الدلاء التي تزجی المعارف ‏ متنها وسندها ‏ الى كل من 
له ولوع mobil‏ الوطني . 


الکتاب الأول 6 


م دشل 


الى الأحداث الستاستة والدديلوماسية والاجتماعية 


والاقتصادية في مغرب القرن التاسع عشر 


~ II م‎ 


المغرب 
ربو عه واهله 


متسس ات سسسب 


موضوع هذا الباب الحديث عن المغرب في القرن التاسع عشر من 
حيث حدود الدولة والتقسيم الاجتماعي والاداري ومن حيث السكان المغارية 
وأعدادهم وانتشارهم الجغرافي في العالم وتدفق آفواج من الأجانب على المغرب 
ووصف يعض مظاهر المجاعات والطواعين . 


ولذلك جزأت الكلام في ذلك على خمسة فصول . هي : 
1 — الأيالة المغربية 
2 الریوع والسكان 
3 — المغتربون او المغارية في الخارج 
4 - المستوطنون او الأجانب في المغرب 


الجوائح والقواصم وهي الأمراض والمساغب 


l 
n 


wm 12 me 


1 : الايالة المغر ببة 


nafu. wie b لس سر سے‎ em + = « 


استهل الكلام بمناقشة التعاريف : 
1 ب ما هو المصطلح الذي كان الأجائب يطلقونه على الدولة 
المغربية وعلى المغازبة في. القرن التاسع عشر وقبله ؟ 
عن أنفسهم داخل البلاد وخارجها في ذلك العهد ؟ 
3 — وما هو موقف الدولة والرعية من « السيبة » وما مدلولها ؟ 
4ب Les‏ معنی تعدد د كر الماك ق معاهدات الغرب مم الخارس ؟ 
تلك مباحث دقيقة في السق‌ال والجواب » لذلك لا مندوحه لنا في 
دراستها عن الرجوع الى ما قبل القرن التاسع عشر بقلیل او بکثیر . 
* * * 
- المفهوم الخارجي : 
علينا أن نقسم الأجانب الى اوربيين ومشارقة . 
i‏ . اولى كتب التاريخ العربية في المشرق تتحدث عن المغرب 
Nr sr‏ 
أما افريقية فهي تونس في كلام المؤلفين » بقي Gale‏ ان نعرف ما هو 
المغرب جغرافیاً ؟ هو في نظرهم البلاد الواقعة غرب افريقية في معناها التونسي. 
وقد تطرق موّرخون آخرون الى شمال افريقيا الغربي الحالي فقسموه الى مغرب 


ت ابه 


حتى العلويين في المغرب ثم الى اغالبة وحفصيين وعبد الواديين وحماديين في 
المغربين الآخرين . ظ 


وكان لفظ « الدولة » يدل على البقعة الجغرافية وعلى سكانها معا » 
وظل مفهوم « المغارية » يشمل سكان المغرب في شمال افريقيا . كما ان 
المشارقة کانوا يعطون للفظة « المغرب » معنی جغرافیا ( وجوده بافریقیا ) 
وفلكيا ( اليه تغرب الشمس ) ولغویا منطقيا ( المغرب من حیث أنه عکس 
المشرق » مثل اللیل خلاف النهار والطول مقابل للعرض ) . 


حتی اذا بسط العتمانیون نفوذهم على الجزائر وتونس وتبعهم 
الفرنسیون بعد ذلك » وجب التمییز بين التوانسة Jai)‏ تونس) واهل الواسطة 
( الجزائريين ) والمغاربة ( سکان المغرب الاقصی ) . ثم استعملت في النهاية 
كلمة « مراکش » في المشرق العربي للدلالة على بلادنا وحدها یوم ولدت في 
الخارج فكرة القومیات الضيقة . 

ب . لمعرفة الاسم الذي كان الأروبیون یطلقوذ؛ على المغرب الاقصی : 
وجب الركون الى عدة مصادر . وافضلها في نظري الأوفاق والمعاهدات 
الثنائية والدولية التي هي في الواقع التزامات قانونية وديبلوماسية تفترض 
شروطاً وفصولا و اصطلاحات وتعابير لتحديد الألفاظ ومعناها وما ينبغي لها 
من دقه وتخصيص لما نعهده من حرية ومساواة بين الأطراف في التعاقد لحمل 
التبعات ونشوء الحقوق والمطالبة بها عند اللزوم . 

تراسل محمد الثالث مع بعض ملوك اوربا وابرم اوفاقا مع عدد كبير 
من الدول وردت فیها اسماء الدولة المغربية ورعاياها كما يلي : 

ب 2 - بریطائیا العظدى ( 28 يوليوز 1760( سمى العاهل في الفصل 
الأول منها » سلطان مراكش وفاس » والمغارية في الفصل الرابع « جميع رعايا 
سلطان فاس ومراكش مسلمين كانوا ام يهود! .... » (1) . 


ا وی 





۰ جاك كابي Y a‏ الأوفاق الدولية للسلطان سيدي محمد بن ME‏ الله > 1757 = 
0 « ص 158 + 


Id = 


ب 2 السويد ( 16 ماي 1763 ) في الفصل الأول « إيالة سلطان 
مراكش » وفي الفصل الثالث « كل مسلم » ومعناها مغربي مسلم وفي الفصل 27 
« الضباط المغاربة » و « رعية مغربي ... » ( 2) شم « آذا كانت الجناية من 
مسلم ... » والمقصود بالمسلم هو المغربي في النص الفرنسي (3) . 

ب 3 جمهورية البندقية )15 يونيو 1765( في الفصل الأول 
د سلطان مراكش » «4) . 

ب 4 — فوئسا ( 10 اکتوبر 1765 ) في الديباجة والنسخة الفرنسية 
د امپر اطور مراكش وملك فاس وسوس » )5( . أما النص العربي ففيه n‏ سلطان 
مراكش وفاس ومكناسة وسوس وتافیلالت وغيرها ... » . وقي فصول مختلفة 
ترد عبارة « الأيالة المولوية » وفي الفصول 5 و IT‏ و 25 و 20 « إيالة سيدنا » 
و « اهل سواحله » وفي الفصلين 76 و 17 « مراسي سيدنا » (6) . 


مراكش سيدي محمد بن عيد الله بن أسماعيل ملك فاس ومكناس والغرب 
وتافيلالت ودرعة » (7) . 


ب 6 - فرنسا ( نفس التاريخ ) في الديباجة امبراطور او سلطان 
« مراکش وفاس وسوس وتافیلالت وغیرها » وفي الفصل 12 لفظه مور maure:‏ 


2 . المصدر السایق ص 168 و 169 

128 الوثانق » 4 ص 126 نم‎ « ٠ 

. جاك کايي « الأوفاق ۰.. » ص 176 

. المصدر السایق ص 182 

١ . 6‏ الوثائق » r:‏ ص 433 وما بعدها . 


A U 


Un 


۲34 ya « .-: كابي » الأوفاق‎ dla ۰ 7 


8 . المصدر السایق ص 188 و ص 191 و « الوثائق ۰ 4 ص 132 و « الوخائق e‏ 
n‏ ص 433 « والاقحاف » : 3 ص 271 . 


ب 7 الداتمارك ) 25 يوليوز 1767 ) في صدر المعاهدة « سلطان 
مراكش وفاس وتافيلالت وسوس وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (النص العربي) 
او « ملك وامبراطور ممالك فاس ومراكش وتافيلالت وجميع الغرب ومقاطعاته » 
رفي النص الفرنسي ) . وكلمة مور الواردة في الشرط الرابع عشر تقابلها 
كلمة مسلم (9) . ظ 

ب 8 - الیرتغال ( 27 نونبر 1773 ) لفظة مسلم مترجمة بماروكان اى 
مغربي (T0)‏ . 

ب 9 - هولاندا ) 29 يونيو 1777 ) لتجديد معاهدة 27 نونس 1752 
وملك فاس وتافیلالت والغرب يافريقيا » (II)‏ . 

a مملكة الصقليتين ) 18 اكتوير 1782( ورك في الديباجة‎ — 0 ar 
. (12) » امبر اطور مراكش وسلا وفاس وتافیلالت ودرعة وسوس‎ 

ب 11 الئمسا ( 17 ابريل 1783( نقرأ في الديباجة « محمد بن عيد الل 
سلطان مملكة مراكش وفاس وسوس ودرعة وتافيلالت وسلطان المغرب » )13( 
وسنعود الى هاته النقطة وشيكا للتعقيب عليها . 

ب 72 - الولائات المتحده الأمريكية ( 23 28 يونيو 1786 ) نجد 





و ٠‏ جاك كايي : « الاوفاق e‏ ص 195 و « الوثائق » 4 ص 133 و 135 واين زیدان: 
١‏ الاتحاف » و ص 383 و 387 . 

0 + » الوئائق » 4 ص 138 

٠ 11‏ جاك كايي : « الأوفاق » ص 208 

٠ 12‏ المصدر السايق ص 242 

3 . المصدر السایق ص 246 

14 . المصدر السابق ص 261 


عد T0:‏ نت 


ب 13 - رسالة من نفس السلطان ( اوائل محرم 7 /مای 1767( 
الى ملك Lit‏ كارلوس الثالث تسمدة } امير المسلمین سلطان مر‌اکش وفاس 
ومكناس ودرعة وسوس وتافيلالت وغير ذلك من الأقاليم المغربية » (15) . 


اذکر متها : 


ب 14 اسیانیا ) I‏ مارس 1799( في مستهلها « مولاي سليمان ملك 
المغرب وفاس ومكناس وسوس الخ a‏ )6( . 


ب 15 - بريطانيا العظمی ( أواخر محرم 1216/یولیوز 1807( ela‏ 
في مقدمتها ان مولاي سليمان بن محمد بن عبد الله هو « سلطان البلاد الغربية 
مراكش وغيرها من بلاد المسلمين » (52) . 


ب 10 فرنسا ( IO‏ شتتیر 22 شعیان 1260 ( في الديياحة 
« سلطان مراكش وسوس وفاس » وفي الفصول I‏ 2 3 4 6 : « سلطان 
المغرب » (18) . 


ب 17 وسالة الى لوي فليب من مولاي عبد الرحمان « امير 
المومنين بالمغرب الأقصا » )19( مؤرخة في 19 قعدة 24/1255 يناير 1840 . 


ان مولاي عبد الرحمان بن هشام هو « سلطان مراکش وسوس وفاس » وفي 
ديباجة النسخة الفرنسية « آمبراطور المغرب وملك قاس وسوس » وفي الشرط 
5 ۰ صورتها يملف المغرب لدی محكمة لاهای الدولية ( الوثيقة 33 us‏ ) 
0 ۰ رشيد الأزرق : « النزاع e‏ ص 391 
٠ 17‏ مخطوط يمديرية الوثائق الملكية 
8 ۰ ابن زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 162 وما يعدها 





وا . تفس المصدر ص 161 
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الخامس « ... الحدود التي بين المغرب وايالة الجزائر » )20( . ثم ان التعدد 
الوارد في الديباجة أتى في اتفاقية اخرى بين البلدين في 18 مارس 1845 (21) . 


ب 79 — كما sai‏ في رسالة سلطائية الى الملك لوي فليب ( 17 شوال 
19/1267 اكتوبر 2845 ) ان المولى عبد الرحمان هو « أمير المؤمنين بالمغرب 
الأقصا » (22) . 


ب 20 — بردطائیا العظمی ( و دجنبر 1856( في الفصل الثاني « إيالة 
سلطان مراكش فقط . ومثل ذلك في النص الانجليزي )23( . 


ب 27 — اسئاثیا )24 غشت 1859( في الديباجة « مولای عبد الرجان 
ملك المغرب » )22( .۰ 


ب 22 أسيائيا ( 26 ابريل 1860( في الفصل الثاني » سلطسان 
مراكش » بالعربية و « ملك مراكش » ( أو المغرب ) بالأسبانية )25( . 


ب 23 سم وفي اتفاقدة 20 نوندر 1861 وردت في الفصل الثاني عيارة 
ad lal »‏ المغرب » في النخص العربي و « إيالة ملك المغرب » في التسسص 
الاسباني )26( . 


ب 24 — اقفاقية راس سبارتیل ( :3 ماي 1865( في دیباجتی.ا 
» سلطان مراكش وفاس » وهي اتفاقية دولية . 
ré‏ 

20 ۰ » الوثائق » ج 1 ص 468 و 471 

٠ 21‏ » الوكائق » : 1 ص 475 و 480 

22 ۰ » الوثائق » : > ص 88 واين زيدان « الأتحاف » ج 5 ص 176 

٠ 3‏ «الأتحاف » g‏ 5 ص 187 » والوثانق » : ۾ ص 139 و 145 

24 + رشبد الازرق « النزاع « ص 396 

٠ 5‏ « الوثائق » : ۾ ص 151 و 157 

174 ص 161 و‎ 4 : » PÜH «8. ٠ 6 


as 10 ر‎ 


ب 25 رسسالة ملكة اسبانيا الى السلطان محمد الرايم )18 غشت 
1865 ( تسميه سلطان مراكش وفاس وسوس ومكناسة بينما تعدد أسماء الأمصار 
الاسيانية )27( . وساعود اليها ايضا . 

ب 26 — معاهدة مدرید ( 3 يوليوز 1880 ) تنص على المغرب ودولته 
وتضع أولى قواعد الجنسية المغربية ( الفصل 15( وهي ایضا دولية . 

هذا استقراء لاهم المصادر القانونیه والديبلوماسية عبر فترات طويلة 
من تاريخ المغرب . وهى مأ لا يفيد تعددآ ولا انخراما في وحدة صف الأمة e‏ بل 
يجوز أن نقول ان كثرة الأسماء دليل على اتساع رقعة الأيالة le‏ مکاندها 


بسن الدول 5 


1 عم 2 بت المفهوم الداخلي 
الجواب عن السوال الثاني هو معرفة pu)‏ المغرب من وجهة نظس 
المخزن الرسمي والرجل الشعبي والمو لف الأجنبي او المغربي A‏ 
بسطت اعلاه" في الأوفاق والرسائل الرسمية e‏ ولیس عندي الآن مزید تعقیب . 
* * * 
ب — ومن الوجهة الشعبية كان المغربي لا يعنيه كيف يسمى في 
الخارج > فهو مسلم أو يهود ي وكفى i‏ عليه طاعة السلطان واولي الأمر وعار 


عليه ان برند عن dy‏ . 


المغربي المسلم له شعور بأذه داخل في زمرة المسلمين cola‏ عن 
منائفة الكفار ينتمي الى امة اسلامية ويتحدث عن المسلمين في بلاده وخارجها 


7 محمد داود « تاريخ تطوان » ج 6 ص 143 144 
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لا يريد هضماً لحقوقهم ولا لحوق .غزو اجنبي. نصراني .بهم . ولا ضير عليه 
يعد ذلك أن سماه الأجاتب بما glaa‏ لهم من اسماء. القومية او الوطنية.التي 
كانت فكرة.حديثة باروبا نفسها LS‏ هو معلوم . 


ومع ذلك كان عامة الناس ي يفرقون بين eT‏ راوسن والجزائري 
والشامي والحجازي والمصري Les‏ ولا يجعلونهم قي سلة واحدة كما 
يقال » ویسمونهم عامة السلمین او الشارقة » اما النصراتي او الرومي فکانو 
ینمعون عن الفر انصضيصي والنجليزي و الصبليوني ویتعاملون معهم « ولکنهم 
كانوا يابون لانفسهم ان یوصفوا بالمجوسي والكريكي › ولا ند مثل :هاده 
الکلمات الا في مجال الفضب او الاحتجاج وقت الاهانة > او ینعتون الآخرین 
بپاته الألفاظ عند ما یتصرفون معهم تصرفاً مخلا بالمروء2 والاخلاق » هذا في 
الخارج . اما في الداخل فکانوا یعرفون الفاسي والتطواني والمراكشي من 
سكان المدن » والسوسي والدكالي والصحراوي و الشاوي من السبكان اليدويين.. 
کانو | مسقطيين ( يحنون الى مساقط رؤوسهم ) اكثر من وطنيين . 


والی ه هذ أ وذاك كانوا لا يرضون باحتلال Ri‏ كان من العثمانيين 3 
لقد قاومو| البرتغال ( وادي الخازن ) وفرنسا ( يسلي ) و اسپانیا ( تطوان ) s‏ 
وتأسفوا على سقوط الجزائر في القبضة الفرنسية وتمنوا ان يردها الله دار 
إسلام . كافحؤا من اجل الاسلام في عهود القوة والبأس بقيادة الشلاطين e‏ او في 
فترات الضعف والانخلال على يد اهل الربط والامارات. السياسية (.بودميسة 
والعياشي والدلائیون ) و الدينية ( الصوفيون والطرقيون ) . هو تضامن اسلامي: 
وطني ضد النصاری» وهو تآزر اسلامي مغربي فيما بينهم ضد الأتراك المسلمين.. 
وبعبارة اوضح هو شعور بالقومية او بالوطنية قبل بروزها وذيوع نظریتها 
الحديثة . انهم مسلمون ولا زيادة » ورعايا السلطان لا یهنهم كيف ينعتهتم 
الأجانب > وكثير منهم كان لا يريد ان يذهب الى الخارج الا AY‏ فريضة الحج 
وید عو الله ان يمن عليه ب « رزق العتبة » ای )ان یجمل سکناه اقرب ما يُكون. 
الى مكان عمله . 


ت ‏ بقي Gale‏ ان نعرف راي المؤلفين . جرمان عياش في بحثه عن 
à‏ الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر » ساق اقوال اندري لبلان 
André Le Blanc‏ في اطروحته سنة 1906 عن » السياسة الأروبية بالمفرب 
في العصر الحاضر » هفادها أن « المجتمع المغربي ما هو الا خليط مضطرب 
من القبائل ... تنعدم لدیها فكرة الوطنية بقدر ما تنعدم الطاعة لرئیس 
مشتركه ... » لکن لبلان ختم مشير الى ان « الديانة الاسلامية هي الرابطسة 
الاجتماعية لأهل اليلد » )28( . 


اما عبد الله العروي فروی في کتابه عن اصول الوطنية المفربية ونقلا 
عن مؤلفين اجانب عاشوا بالمفرب في القرن التاسع عشر ان الأنجليزي 
أرثور بروك A. Brooke‏ قال ان المغاربة كانوا يسمون فيما بينهم مسلمين كما 
ذكر ان الضابط المستعرب جول إيركمان Erckman‏ .3 الفرنسي الذي عاش 
بالمغرب في اواخر القرن الماضي قال سنة 1885 : « لا يظهر ان المغاربة 
يشكون في انتمائهم الى ايالة مغربية » وليس لهم اسم يطلقونه على امتهم » )29( 


لكن مولفا آخر في بداية القرن العشرين هو جوزيف كنال Canal‏ .ل 
سفه رأيهما قائلا : « يعتقد كثير من الجغراقيين ان المغارية لا يطلقون اسما 
على pa DU‏ . وهذا es‏ » وهو ما وافقه عليه العروي )30( . 


وبينما كان ابو القاسم الزياني الوزير والسفير في عهد محمد الثالث 
ومولاي سليمان يميز بين المغارب : الادنی والاوسط والأقصى تمييزأ واضحا 
فى كلاه 131 Lait‏ يش ب پت استيلاء EE‏ ای الچ ڑا ب dif‏ 
à pu‏ السك المقربية :مشير الى نيعة اهل تلفسا للسلطان + nent‏ 
السفير الكردودي عن « اهل مغربنا » » وخصص امد الناصري السلاوي کتابه 


٠ 28‏ جرمان عياش في Gala‏ « العلم » 2: يبراي 1982 
29 . عبد الله العروي : « الأصول ۰.۰ » ص 57 نقلا عن كتاب يروك عن المغرب 
واسبانیا جم 2 ص 19 وعن كتاب ایرکمان » المغرب الحديث € ص 11 . 


٠ 30‏ عبد الله العروي : « الأصول X “re‏ كن SO‏ 


وه 1 2 ۳۳ 


للمغرب الأقصى الحالي وحده )31( . وعبارة « اهل المغرب » و « أقطار المغرب » 
وردت أكثر من مرة في كتاب اكنسوس المتوفى سنة 1877 )32( e‏ واستعمل 
التمنارتي قاضي تارودانت في القرن الحادي عشر الهجري عبارة «مغربنا» )33( 
ولا شك ان غير هؤّلاء كثيرون )34( . 


* * * 
7 — 3 — ظاهره » السينية » 


واخيراً نصل الى السؤال الثالث وهو موقف الدولة والرعية مسن 
« السيية » والفوضی لتحد ید مداها ومعرفة مدلولها الاجتماعي على وجه 
تقريبي ومبسط في نظري . 


رأينا في المبحث الأول وعلی ضوء المعاهدات ان السلطان « امير 
للمومنین والمسلمین بالمغرب الاقصی . الايالة السعيدة المولوية e‏ وإيالة 
سیدنا » سلطان المفرب ومراکش ( او مراكشة ) وملك فاس ومکناس ( أو 
مكناسة ) وسلا وسوس ودرعة وتافیلالت والفرب وغیرها من المقاطمات 
والأقاليم المفريية » . فیل نستشف من هذا أن هاته المملكة كانت ممزقة الصف 
تعيش في الفوضی لا ادارة بها ولا جيش ولا نظام ؟ كلا , لم يقل بذلك sal‏ ولم 
یجادل فيه حتی ليوطي لأن جمیم ارکان الدولة كانت متوفرة فیها : 


أ حیز جغرافي محدود بالطبيعة وبالو اقع وبالقانون الدولي . 


ب - يعيش فيه سکان آمنون یعتنقون دیانه سماوية كانت هي الجامع 


المشترك . 


31 ۰ المصدر السابق ص وو ایضا 
2 ۰ محمد اکنسوس » الجیش ۰.۰۰ » ج 2 ص 62 و 67 و 76 مثلا 
33 ۰ محمد المختار السوسي : «ايليغ ۰ » كن 147 


٠ 34‏ كمة بحث عن «١‏ الأمة وفكرة القومية المغربية » بقلم جاك كاني CAGNE‏ .3 
نشره في ص 5 و 7 من مجلة » جمعية تاريخ المغرب » العدد الاول 1958 وهی دراسة 
جد مقتضبه في هذا المعنى حسب بعض المورخین والمولفین ٠‏ 





س 22 اس 


= يسوي . عليهم حكم المحزن. بالو لاة سیاسیا واداريا 7 و القضاة 
«Ut‏ والميش سکره a OE i E‏ 


» كلمة السلطان » ( أى ثيره ) كانت نافذة على الرعايا حتى في 
اا اد الأول ). 


o‏ كان البغاربه يساهمون في الخدمة العسكرية اثناء « الحركة » التي 
كانت تركيزاً للنفوذ السياسي و الديني وردعا للعصاة في البو ادي والحو اضی . 


غير ان الحملات التاديبية لا تنطلق ابدا عند ما يكون مرد الأمن الى 
دوافع. مجلية لا تعني في حد ذاتها. شق Las‏ الطاعة . ونأخذ دلیلا على هذا 
تمرد اهل الرباط سنة 1844 بتحريض الزيدي على الحاج محمد السويسي با 
سنثمو | ملکته ومرضوا في طاعته )35( . ولنا مثالان آخران : في سنة 1872 
نبذ اهل مز‌اکش طاعه ابن.داود لما سامهم به من خسف و انتهاك للحرمات. , 
وشاء الل أن یکون زعیم هاته الحركة.احد الصناع . وفي سنة 2873 تذمر 
الدباغون.من سياسة الحاج محمد بنیس ومن الکوس لأنها غير شرعية ولان 
بئيس کان امین الأمناء )36( الده يؤول دخل الضرائب التي لم pa‏ بها الاسلام s‏ 
بعتقدون انه انس بها واخیرا لأن الأحوال الاقتصادية لم تكن في صالح هاته 
الطنقة من الحرفيين :" ` 


كان المسلفون یژذون الزكاة » فاذا امتنعوا عتها كان السلطان بجيشه 
ومخزنه يتايع المتخلفين والعصاة معا « لأن الدولة في حاجة اليها » ولأن غض 
الطرف عن ذلك Jus‏ على انفصام السلطة » ولان الزكاة ركن من اركان الدين 
وهي كما قال ,السلطان إلحسن الأول « من حقوق الله وجاحدها لم يدخل ريقة 


٠ 35: :‏ احمد الناصري » الاستقصا » : و ص 54 — 55 


e KOH» : 36 ۰.‏ ج:3 من ص 280 الى 378 وقد افرد عبد الوهاب ابن منصور 
فصلا لعيطة ابن المدني بنیس واتى بمستندات لبعض جوانبها السياسية ٠‏ 


EE 


الاسلام وشعار المسلمين » (37) . وبعد' ألم يقاتل عنها ابى بكر الصديق ويقتل 
لکننا نتحدث عن القرن التاسع عشر وعن فتن بعيدة المدى وموّامرات مهلكة 
ثم بوجه خاص عن أمر إلهي . . 


وكانت بركة السلطان مترجاة من الجميع والدعوات له بالنصر والتاييد 
دائمة عقف الصلوات وفوق المنابر لأنها من كمال الايمان حتى في بلاد السيبة 


اما عبارة مثل هم كالطيور لا تنالهم الأحكام او جملة « هؤلاء العرب 
لاقرار لهم وإنما يذهبون بخيمتهم حيث شاءوا فاد تنالهم احكام » )39( فذلك 
تعبير عن وأقع سياسي واجتماعي عاش T‏ اهل الجبال والصحاري عند ما 
ترك لهم الحبل على الغارب . ومثل هاته الألفاظ تكرر غير ما مرة لتحذیسنر 
الاجانب من النقامرة بارو احهم وممتلکاتهم بداخل البلاد حیث کانت pull‏ 1 
وحيث كان قطاع الطریق وكذلك لمنم الفریاء من الاطلاع على العورات وزرع 
الفتن 
وقد نستنتج" من تلك الکلمات ايض أن اهل البال والصحاري لم يحل 
pis‏ وبين تقالیدهم وحریتهم لأن فیهم أصلاء وکرماء مثلما ابقی الفاتحون 
المسلمون في البلاد المختلفة لسکانها - طوعاً او على مضض حسب اقتضاء 
الظروف - آعرافهم بل واختياراتهم الدينية وحقهم في ممارسة الشعائر . فکیف 
بمن أسلم ودخل في دين الله ؟ وذلك ما قد نسمیه à‏ تکیت 
۳ اي التي فرضتها الظروف . 





٠ 7‏ ابن زیدان : « الاتحاف » g‏ 2 ص 404 


٠ 8‏ جون ووطربوري : « امير المؤمنين ۰۰۰ » ص 47 مع شيء من التصرف i‏ 
وخي الكتاب ایضاحات اخری ۰ 


| 39 + رساله السلطان à‏ تمد الثالمث الی ملك ااي کارلوس التالث متقدم4 
الذكر ) محرم 1763/1182 ( ٠‏ | 


— 4 مب 


كاد البرابرة ان يساهموا وحدهم في فتح الأندلس مع طارق اين زياد . 
وقد تمسکوا بالاسلام ولا fautes‏ واعتبرت بلادهم Gai‏ للعرب التجا بعضهم 
لمذهب الخوارج ولم يرتد . 


ومع أن المغرب كان معرضا للهزات فلم أقف على ما يقيد ان اتحادا 
Gha‏ سائباً استنجد جهاراً بدولة اجنبية فطلب منها سلاحا للتحرر من نفوذ 
السلطان لان في ذلك اتهامآ بالكفر والردة ولأن السلطان لم تنقطع بينه وبين 
ts.‏ + اذا أمسكوا أرسل واذا أرسلوا امسك على مقتضى 
الاحوال . وكثير من النزاعات كان لأسباب قبلية داخلية ينتظر فاعلوها تزكية 


فى بلاد المخزن والسيبة كانت تقع القورات . ومن آخطرها ما كان 
ياتي في اعقاب واقعة حربية في القرن التاسم عشر کفتنه الحاج عبد القادر 
الجز ائري سنه 1847 » وزعیر وعامر بأحواز الرباط سنه 1848 وایراهیم 
یسمور سنة 1854 ۰ والجيلالي الرو گي بالغرب والرحامنة بمراکش سنة 1867 , 
والهبري سنة 1874 ۰ واية ومالو سنة 1888 )40( . وسانفرد في الباب الرابم 
من هذا الکتاب باخبار فتنة عبد السلام الحمام الانجري في اواخر المهد 
الحسني . 

وكانت لهاته القلاقل اسباب شتی : سياسية او عصبية (ولاية 
الأجنبي على قبيلة ليس منتمیاً سلالياً الیها او خلاف د اخلي بين زعماء البطون 
والعشائر ) او تظلمية ر طغیان الولاة ) او اقتصادية ( حرفيو مراکش وفاس 
كما حدث في » ue‏ » ابن المدني بنیس ) او دينية : فقد كان بعض plu,‏ 
الزو ایا یحطباون في حبل السلطان وحبل الاجانب hag‏ القبائل جمیعا . 


كان منهم من یخوضون بالربوع السائبة لتاجیج نار الاضطرابات 


dant ٠ 40‏ الناصري في د« الاستقصا € € و ص 56 و 59 و ۵7 و 108 و 110 ی 142 


لمرمانهم من حقوق اكتسبوها . وعلى العكس کانوا عونا للسلطان في اطفاء 
نيران الفتن مقابل تحريرهم من الوظائف والانعام عليهم بجزء من مال الدوله 


وزبدة القول مما تقدم أن العاهل لم يؤمن قط بمقولة « السيبة » 
وبسلامتها òla‏ الشعب المغربي في المناطق الدانية والنائية لم یصدق ان 
شید عليها « الاختصاصيون » في الشؤون المغربية اطروحاتهم الاستعمارية 
المغرضة المسمومة ورددو! تلك » الاسطوانة » تخديراً للعقول ومغالطة للرأي 
العام الدولي . ولن يلبث اثر ذلك ان يظهر جلياً Ji‏ انتصاب الحماية الأجنبية 


١‏ - 4 اتساع أطراف المغرب ونظام الخلفاء السلطانيين 


آخر ما أتناوله في هذه العجالة مناقشة اولية لفكرة التعددية في ذكر 

يدعى ملك البرتغال والغرب وهذا الاقليم ما هى الا جزء من هاته البلاد وذلك 
مذكور في النص الفرنسي من معاهدة مدريد مثلا . 

وانجلترا كانت ولا تزال تسمى المملكة المتحدة لبريطانيا العظسسی 
دایرلاندا وهاته الأخيرة قريبة من الجزر البريطانية . 

والملكة إيسابيلا الثانية ذكرت 36 مدينة وولاية كانت تحت حکسم 

اسیانیا في القرن التاسع عشر كما تقدم ۰ اكثرها بداخل الجزيرة الايبيرية . 

اما النمسا فكانت امبراطورية مترامية الأطراف خلیطاً من الشعوب 


دالأجناس في القرن الثامن عشر . وكان عاهلها جوزيف الثاني يغدق على نفسه 
GE‏ دلويلة منها انه ملك روما وجرمانيا والقدس وهنغاريا وبوهيميا ودالماسيا 


— 20‘ سه 


وكرواسيا وسلوةينيا الخ )47( معاهدته مع المغرب في 17 ابریل 1783 + ومنل 
هذا التعدد ذكره السلطان مد الثالث لمسايرة العصر او للمناظرة . ولكنه لم 
يكن يعني مملكة فيديرالية او دولة منحلة وانما كانت الأيالة وحدوية مركزية 
بخلاف النمسا التي تفككت وحدتها ثم تالفت من امبراطورية حتى انحلت هي 
القرن العشرين للتنافر الاجتماعي والتوازن السياسي . 


طبعا لم يكن بالمغرب مملكة بفاس واخری بمراکش وثالثه بسوس 
وزابغة بتافیلالث وهلم جرا ٠‏ بل كان بها ايالة واحدة عاصمتها هي حیث شاء 
السلطان او حیث حل رکابه او حیث بلغت حرکته ومحلته ونزل عن صهوة 
جواده ( الحسن الأول ) . ومنذ القرن التاسم عشر اخذت وطاة ذکر الامصار 
تخف لیحل محلها لقب سلطان الغرب وحده ات ni‏ 0 . وما مات 
رحمه الله حتى كانت الأمة موحدة والبلاد هادئة ئة نسبياً منهكة اقتصادیاً وحتی 
طرد الاسبان والانجليز من الصحراء . 


فعلى ما ذا يدل هذا التعدد ايضاً ؟ الجواب الملحق يما سبق هو أنه 
كانت للسلطان العلوي  Jia‏ سلاطين الأسر الملكية المغربية البائدة ‏ خلفاء في 
مراكش وفاس وتافيلالت ( سجلماسة ) وسوس ودرعة (تزنيت) والدار البيضاء 
والرياط ( منتصف ai‏ التاسع عشر ) وتطوان ( بعد انتصاب الحماية 
الاسدائية ) . وقد اقتضت التقاليد الموروثة ان يكونوا جمیعا من اعضاء الأسرة 
الملكية » وكان لهم من السلطان تفويض ضيق أو عريض لا نعرف مداه » وكان 
يشمل الشؤون سا اساسا اما ا بح 
او TN‏ 
الى 7 عمالات كما سيأتى . 


غير ان الصلاحيات لم تكن مطلقة بالطبع احترازا من التناقض في 
حمل المسوولیه من جهة le jug‏ للانتقاض الذي كان بروهة احدانا بعض هو لاء 
الأمراء عند وفاة السلطان من جهة الخری حسيما هى معروف في التاريخ ‘ 





41 + جاك كايي « الأوفاق ۰.۰۰ » ص 246 


27 = 


وقد يكون في هاته العمالات المغربية جواب عن التعددية . 
* * * 
هل كانت لیذ ه الأيالة حدود مع الخارج ؟ وما معتى الحدود التاريخية ؟ 


وكيف كانت البلاد تصنف اداریاً وايطنوغرافياً وانطرو بولوجياً ؟ ومن هم سكان 





٠ 9‏ الر بو ع و اسان 


تست 


حدود المغرب طبيعية في الشمال والغرب » اصطناعية في الجنوب 
والشرق t‏ لمکانه في ملتقی طرق حساس . بين بحرین یصلان بين قارات 
ويمزجان بين حضارات . تفاعلت جميعا فوق اديمه ۰ فصاغت الأجناس التي 
المغربي المسلم l‏ 

الحديث التالي سيكون عن ربوع المغرب ثم عن سكانه . 

7 — الریوع المغربية 


وضعت لها خرائط وألفت تصانيف عن الحدود والتقسيم الاداري 
والاجتماعي i‏ | 


I.I‏ — الحدود 


لما سئل الحسن الأول عن حدود alL‏ فقال ان » حدهأ حيث الكرسي 
المستقل « وهو مصر من ناحية » والسودان من ناحية » ومغنية من ناحية » (1) e‏ 
كان يقصد يمصر الصحراء الممتدة جنوب الجزائر وتونس وطرايلس 
میت سس سس سس 

: ۰ رسالة السلطان الى الطریس في 4 رمضان 6/1303 یونیو 1886 مکتبة تطوان 
مح 179/4 + وقد قدمت aila‏ الوثیقه الى محكمة العدل بلاهاي تحت رقم و وصورتها في 
JUS‏ د السيادة ۰.۰ » لمحمد ابن عزوز حكيم ص 135 


30 ب 


وبالسودان مالي والنيجير والسينغال (2) » كما كان يرد بذلك على سق‌ال Fiaa‏ 
اسبانيا وغيرها من الدول التي بد أت تحتل أقاصي المملكة المغربية قبل انص ام 
الثلثين الأخيرين من القرن التاسع عشر . 


السابقة إبان مجاورة العثمانيين على الشرق.. 


كان السلطان يشترط بيعة الرعية بيعة شرعية لا غبار عليها e‏ وسنرى 
ذلك من خلال رسائل Lisa‏ . 


من ذلك رسالة رسمية الى قائد هشتوكة الحسين الدليمي تتعلق 
بطائفتین من Jai‏ الصحراء الجنوبية احداهما تسمى أمكوس والأخرى مديون 
کانتا تریدان سنة 1890 الانضمام الى قيادة هذا العامل والانضواء تحت لو ائه 
وبالتالي الانتماء الى إيالة المغرب الأقصی الحالي بدعزی انهم « فوضی لیسو| 
الى نظر آحد » . وکان جواب السلطان ان امر قواد الناحية بالتحري 
في الامر (3) . ۱ 


وأفصح من ذلك وأوضح الکتابان الوزیریان الى آعیان تمبوکتو وعلی 
راسهم یحیی ابن الكاهية والی البشیر بن محمد بن عبد الرحمان التلمسوذی 
الجزولي ٠‏ اللذین اخبرا السلطان سنة 1894 باستیلاء الجیوش الفرنسية على 
هاته المدينة وبمحاولة اهلها الاستغاخة به . فقد ela‏ فیهما ان السلطان حاول 
قبل ذلك « الكلام مع مسي م > ورفع يده على التغلب 
علیکم. e‏ الواقع بلا قاعدة » فاقتضت السيرة الاصطلاحية التوقف على الحجة 





ه ٠‏ لفهم هذا التحدید یستحسن مراجعة الخريطة المجعولة في ص 63 من كتاب 
عبد الله العروي «.الأصول ۰.۰ » وهي خريطة مقلوبة الاتجاه : الغرب في الأعلى والشرق 
في الاسفل والشمال ( الجوف ) في اليمين والجنوب ( القبلة ) في اليسار وهو خلاف 
ei‏ الحالي ٠‏ 

3 ۰ الرسالة محفوظة بالسجل 639 بالصدار: العظمی بوبيك وب dau‏ 
27/1308 نویر 1890 ٠‏ ۱ 


بت 13 بت 


بكونكم تحت إيالتنا السنية ۰ ومن جملة مملکتنا المرعية ... وعلیه فان كانت 
لدیکم مکاتبات من أسلافنا الکرام » المقدسین في دار السلام ۰ او ظهائر شريفة 
قديمة او اثارة يقينية , فوجهوا الينا ما تحصل به الحجة قي ذلك لذحاجته به 
ویسلم انکم تحت ایالتنا السعيدة ولا یکون تقصیر ولا غفلة بحول الله عنکم » )4( 


وهناك رسالة اخری غير الکتب السابقه » وهي موجهه من المخزن 
الى المرابط عروة بن احمد بن الحسین الذي هو من ذرية احمد آکاد دفین مركز 
آروان الواقع على بعد 320 کلمتراً من شمال مدينة تمبوکتو . فمنها يفهم ان 
سکان تلك النواحي ارادوا بيعة السلطان الحسن الأول والاتضمام الى المغرب 
سنة 1894 بعد أن استولت الخیوش الفرنسية على تلك النواحی , فأجیبوا فیها 
بان علیهم ان یکتبوا بیعتهم « التي التجاتم الیها ء وانطوت عقیدتکم علیها › 
وتکون متوفرة الشروط الشرعية من اتفاقکم فیها على التزام السمع والطاعة 
فى المنشط والمکره كما جاء في الحدیث الشریف على قاعدة البيعة الشر عية 
... ووجهوا کتابها مشهودا باشکال عدولکم وفقهائکم وقضاتکم صحبة من 
توجهونه من وفودکم لاعتاپنا الشريقة ۰.۰ » )5( 

ولئن كان السلطان یشترط البيعة الشرعية اشتراطا من جهة فلم يكن 
یخفی عليه ان العصر عصر مد استعماري خانق من جهة اخری واذه مع ذلك 
كان يريد المحافظة على ما plu‏ من طمع الطامعین واضعاً في حسبانه قدرة 
المفرب وحالة اهله آتذاك » مستتکفا من کل مفامرة بمصير البلاد . 

ومما لا شك ei‏ أن هذه الاستنجادات جاعت على إثر رحلتي 


الحسن الأول الى سوس سنة 1882 و 1886 )6( فکانت لها اصداء بعيدة في 





7 مارس 1894 ٠‏ صورة هاته الرسالة الى البشیر في کتاب محمد ابن عزون : 
« السيادة +++ » ص 160 الذي ذکر أن سفتها هي 3:0: وذلك غلط یتضح من الوثيقة نفسها. 
5 ۰ نص الرسالة محفوظ يسجل الصدارة عدد 094 بتاریخ 20 رمضان 
۰۱ مارس 1894 + 
Hal « f)‏ الناصرى في او T Lasicu yi‏ 9 ص 175 قو 180 نحل یگ عنهما ۰ 


= 3 — 


وقد اصبحت نية الدول الاروبية مبيتة قاو اكن القرن التاسم عشر Je‏ 
اقتطاع أجزاء من تراب الغرب بالشرق والإنوب الغربي والاستیلاء على اطراف 
من افریقیا . فقد غزا الفرنسیون ورغلة سنة 1872 والقليعة سنه 1873 والعین 
الصفراء سنة 1887 وتونس في نفس السنة وجنین بورزق سنه 1885 وقاموا 
بعملیات عسكرية ضد سکان توات و تور ارة وتیدیکلت سنة 1890 و استولو! على 
تمبوکتو سنة 1894 .و نشأت يمليلية سنة 1893 احداث لتصد بها اسیانیا المغرب 
عن المطالبة بحقه (7) . 


هذا عن الحدود مع الخارج فکیف كانت في الداخل ؟ ذلك ما يجرنا 
الى الحدیث عن التقسیم الترابي و التنظیم الاداري . 


ا - 2 - التنظيم الاداري المحلي 


كان النظام الاد اري المغربي عتيقاً يستند الى ایالات قروية وحضرية . 
فالباشا او العامل یشرف على شوون المدينة والقاند یتولی شوّون البادية . 
وکان الولاة یختارون من ذوي الجاه او النباهة او الغنی او کل ذلكه جمیما : 
لیصبحو! عمالا على اخوانهم او بلدییهم . 


غالب ما يكون عامل الحاضرة من سراة القوم او التجار او الامناء 
او الضباط e‏ وكثيرا ما یکون قاند القبيلة من الشجعان او الاشراف او الاعیان 
او الأغنياء او من ذلك كله . 


ویظل الوالي عاملا ما بقي على ولائه للعرش وعلی التزامه جسانب 
العدل والنزاهة € فاذا زاغ عن ذلك فالغالب ان السلطان كان يوزع إيالته على 
الولاة المجاورين ولا يترك له الا فخدة او فخدتين بل كان يعزله مباشرة او 
يسجنه وينكبه ويستصفي أمواله ان كان من العصاة او من الظلمة الذين تسلطو! 
على اپشار الناس واشعارهم . 


٠ 7 |‏ هحمل المعزوزي 9 الجز‌انر ومراحل اقتطاع التراب المغربي المتعاقبه 2 
ص 158 — 160 


س 


التقسيم كان قبلیاً سلالياً , فیولتی العامل على إخوانه . كان لأهل 
الصحراء عمالهم . وللبرير قوادهم . وللاعراب ولاتهم 2 وللحضريين 
باشاو اتهم . وكان للخلفاء السلطائيين Ghal‏ على يعض المتولين من الحضريين 
نوع من الاشراف صمتت عن مداه کتب التاريخ الرسمي . 


وتنيغي الاشارة هنا الى ظاهرتین : توسیم UN das,‏ لات تارة وتضييقها 
تارة اخری ثم (سناد العمالات الحضرية الى بعض الامناء . 


ففي العهد الحسني جزئت قبيلة دكالة الى 18 قيادة لم تکن. قبل الا 
شمسا د الشناظفة كان لها قائد و اجن قضنار یمکمیفا اریعة : اما غندة ف 
ان كان یتولی امرها تلاثه قواد صارت ذات ستة )8( وما لبثت القيادة في او آخر 
القرن أن أسندت الى قائد و احد (و) . 

Li‏ تکلیف الامناء بتسيير الشوّون المالية والادارية Las‏ فکان مجرد 
تدبیر استثنائي مؤقت . لان السلطان كان یسعی في الواقم الى فصل النصبین 
ما وسعه ذلك . وفي هذا المعنی كان الحاج العربي الطریس امینا وعاملا في 
الصويرة اواسط القرن » ومحمد بن العربي برادة والحاج عبد الجید بن علال 
التازي عاملين وامينين بالجديدة في EE‏ 


وفوق هذا وذاك كان الولاة القرويون والحضريون يوّازرون امنسساء 
المستفاد والمرسى والخرص في جمع متحصل الزكاة والأعشار والمکوس 
ويسهرون على تنفیذ الکلف والهدایا في الاعیاد وتجنید السکان للحرکات 
التأديبية ویصاحبون العاهل فيها . وكان منهم من يضمن من ماله الخاص أداء 
الرعايا لتلك الحقوق وقد يحمله المخزن تبعة ذلك مما ادى ببعضهم الى الأثراء 
وأكل الأموال والتعسف وغمط الحقوق . 





à‏ + حجان لوی مييج » الحسن الأول ۰ في سلسلة 0 الأفارقة 3 المحلد التالث 
ص 242 . 
و ٠‏ اعطی اوجين أويان في « مغرب اليوم « ص 26 و 1و مثالا عن الطاهر بن 
يشير المويسي الذي عزل عن القيادة ولم يعد الا شيخا تحت امرد عيسى بن عمر العيدي. 


مسيشير 


— 34 س 
هاده نبذة عن التنظيم الاداري المحلي و اختصاصات الولاة . فما هو 
التوزيع الترابي الجغراقي للأيالة المغربية ؟ 


7 — 3 التقسيم الترايي 


كتب المؤرخين المغاربة لم تشر الى هاته النقطة بشيء يشفي الغليل 
مما يدل على انها لم تكن تحظى بعناية خاصة . وكل ما عندي هنا هو تجزتة 
المغرب الى أقاليم ومناطق باقلام اجنبية والتذكير يما كان يسمى النو احسي 
التاريخية . 


I‏ — 3 ۲ العمالات السيع 


روي المؤرخ الفرنسي الكونط ده کاستر de Castries‏ أن المغرب 
كان مقسماً قبل الحماية Jia g‏ العهد السعدي الى 7 عمالات هي : 


I‏ — الشرق 

2 = الغرب مع حاضرة مكناس 

3 الشمال ومركزه فاس 

4 الجیل من وجدة الى ثلاوة وحاحة مروراً بتازة 

5 — الحوز وحاضرته مراكش ويدخل فيه آسفي والصويرة 

6 قامسفا بأسواقها البدوية ومراكزها الحضرية مثل أنفا وأزمور 
والجديدة وأبي الجعد وشرقي تادلة . 

7 - الجنوب بادناه واقصاه وتدخل فيه الصحراء التي كان خليفة 
السلطان يشرف عليها من سوس )10( . 


٠ 0‏ عبد العزیز بنعبد اش : a‏ الموسوعة المغربية للاعلام اليشرية والحضارية ب 
معلمة الصحراء à‏ اللحق ‏ ص 154 ( نقلا عن ده كاستر g‏ الاق 2 - فرتسا ص 410 ) + 


ae‏ 35 ب 


ويبدو لي ان هذا التقسيم يطابق اصقاع الخلافات السلطانية ويتحدث 
عن بداية القرن التاسع عشر حيث انتهى المؤلف في كتاباته . 

I‏ 3 — 2 المناطق المعرددة 

لم يذهب أوجين فومی Fumey‏ .1 أحد تراجمة المفوضية الفرنسية 
في اواخر القرن الماضي مذهب سلفه عند ما ذكر ان المغرب كان منظماً إدارياً 
داخل 2 منطقة هي : 

1 — الشرق : وهو وجدة ونواحي Gloss‏ سابقا . 

2< الریف : gas‏ ما بين الحدود الجزائرية والبحر الابیض 
المتوسط وبين بلاد غمارة وجبالة والشرق . 

3 = جيالة : من البحر الابیض التوسط الى شرق طنجة GÈ‏ وممر 
تازة شرقا . 

4 — الغرب الایسر : ما بين المحیط وجبالة وسبو e‏ ابتداء من نهر 

5 - الغرب الأيمن : فاس ومکناس والمهدية وسلا وزرهون وقبائل 
رمور وبني حسن + 

6 الظهرا : کل البلاد المسقية بملوية السفلسی مع روافدها حتی 
جبال masi‏ . 

7 - الصحراء : mani‏ وتافیلالت وکل المناطق الواقعة جنوب aila‏ 
{Jl‏ - 

. Ai 


8 البرايرة : قبائل آية ومالو وآية یدراسن وآية یافلمان . 

9 — الحور : المنطقة الممتدة من الرباط الى و ادی تنسیفت وتشمل 
مدن الرياط والدار البيضاء وأزمور والجديدة وآسفي ومراكش وقبائل الشاء ية 
ودكالة وعبدة والرحامنة والشياظمة ... 


= 10 — 


0 الدیر : المناطق الواقعة شمال الأطلس الكبيس من وادى 


. سوس ` من رأس غير الى مصب نهر درعة‎ — II 


2 درعة : أعلى وادی درعة (TI)‏ 


وما لمت أتحداث عن التقسيم الاداري حسب العرف الأجنبي فلا باس 
من الالمام بما كان پراه المخزن من تحدید المغرب آنذاك بنواحیه التاريخية 
وهو ما قاله عبد الله العروی من أن عددها كان 15 وهی : 


ب انیت لد الق با 
2 — الصحراء الشرقية 

3 — الظهرا ( اي ما بين وجدة وفجیج ونهر ملوية ) 

4 — سوس ( الاطلس الصفغیر ووادي سوس ووادي نون ) 

5 - الأطلس الکبیر الغربي ( او جبال درن كما كانت تدعی قدیماً ) 


6 - الأطلس الكيير الأوسط ( وضمنه الأطلس التوسط او بلاد فازاز 
حسب تعبیر الجغرافیین المغاربة ) . 


iala — 7‏ والدیر ( وهو جنوب الحوز ) 
8 الحوز ( مراکش ونواحیها ) 


9 - ثادلة 


161 ص‎ 1 g » المختار من الرسائل المغربية‎ 2 e أوجين فومي‎ ° II 


10 — أزغار ( ناحية سيدي قاسم ) 

1 = بلاد زناتة ( من فاس الى وجدة ) 

2 الريف 

3 الشاوية ودكالة وعبدة ( اي من الرباط الى شمال الصويرة ) 
4 الغرب ( وهو مثلث رؤوسه بالعرائش وسلا وفاس ) 


3 جبالة وهي ناحية على شكل مثلث من تطوان فطنجة فأصيلة 
فالقصر الكبير فوزان )12( 


وشتان ما بين منطق وطني ومنطق استعماري » لا یعطر للمغفرب 
حتى ما تبقى له في منتصف القرن العشرين » في حين يرى في ذلك بعض زعماء 
المغرب في القرن العشرين أن ما استرجع بعد الاستقلال سنة 1955 لا دمخل 
الخمس من المغرب التاريخي )13( 


ولم يسع انصار الاستعمار الا وضع « خرائط » زيادة على « تقسيمات 
ادارية » لا تزيد على تكريس نظريات السيطرة والاستحواذ . ولئن كانت التخوم 
في الشرق مضبوطة بمعاهدة مغنية )14( على طول يناهز 150 کلمترا من الشمال 
اي و.ادي كيس الى ثنية الساسي ثم منها في بعض التأرجح الى واحة فجيج , 
فان غير ذلك لم يتحدد بمعاهدة ثنائية او دولية صحيحة في الشرق والجنوب . 
اما حدود سبتة ومليلية وما اليهما فكان رسمها اقرب الى الواقع الاستعمارى 
والصليبي مذ» الى المنطق القانوني والقرائن الجغرافية . 


٠ 1‏ عيل الله العروی » الاصول ٠٠‏ » ص 44 


13 > المصدر السايق صضص II‏ + 60 ) نقلا عن 2 الحرکات الاستقلالة بالمغرب 
العربي » لعلال الفاسي ) . 


14 ۰ نص المعاهدة منشورة ilan‏ » الوثائق » ج 1 ص 475 


— 30 = 


Jai - 2‏ المغرب 


بعد تقسيم الأيالة المغربية الى عمالات ومناطق ونواح » أن لنا ان 
نعرف من هم سكان المغرب الأصليون وذلك لتصنيفهم تصانيف مختلفة : من 
الوجهة الاطنوغرافية ( السلالية ) والوجهة الانطرو بولوجية الاجتماعية مع 
الاقتصار على العوائد في الاحتباء والاحتذاء » ومن الوجهة الديموغرافية 
لابراز ديناميكية السكان بدوا وحضرا » وكل ذلك طبعا ‏ في كثير من 
الاقتضاب . 


2 — 1 تصنيف إدطنوغرافي 
امتزج العرب الواردون من الجزيرة بالبربر القادمين قبلهم منیا 
وحملو! اليهم الاسلام وبه صاروا امة على يد ادريس الأول . ثم تعاقبت على 


الغزب الاسر" المرابطية والموحدية والمريية الى اسلمت زمام امورها الی 
السعددين والعلويين 7 تشييد ا لصرح الحضارة المغربية ۲ 


وزاد في سماكة هذا البنیان نزوح قبائل عربية بعد ذلك مثل بني هلال 
وبني سليم والمعقل الى المغرب وإقامتهم ثم ترحيلهم الى مناطق مختلفة هذه 
منذ عهد الموحدين )15( ثم التجاء الأندلسيين من مسلمين ويهود الى الأقطار 
Lu pull‏ هرباً من الاضطهاد وكوف علی العقيدة من الفتنة . وما کادت تمسر 
بضعة عقود حتی ساکن العرب البربر قتبريرو! وساکن البربر العرب فاستعریو! 
واسلمت بعض الأسر اليهودية وحسن إسلامها وورث سکان بعض المدن 
الحضارة الاندلسية المغربية في المأكل والمشرب والملبس و المسمع و المنطق. 
وجاءت بعد ذلك طوعاً او کرهاً افواج من زنوج افریقیا وحراطینها تحمل معها 
ما جبلت عليه ربوع ما وراء الصحراء من حرارة في العمل او کسل في الطباع . 


5 ۰ ينظر عن نزوحهم کتاب عبد الوهاب اين منصور : « قبائل المفرپ. » 
ج دص 417 و 424 و 428 ٠‏ 


2 - 2 . تصنيف انطريولوجي اجتماعي 


ليس من شأن هذا الكتاب التطرق الى كافة ابو اب الانطر پولوجیا وذكر 
جميع طبائع البشر واحوال معيشته وفنونه وادواته ومستنبطاته واعتقاداته . 
ولكني ساحاول من الوجهة الانطرو إولوجية الاجتماعية ابراز ما كان للانسان 
المغربی في القرن الماضي - الذي هو ظل نفسه في العهد الذي قبله وصورة 
ذاته في العصر الحالي - من خاصية في احتباث» ( اي لباسه واعتمامه ) وفي 
انتعاله او حفائه . 


وقد تطور اللباس المغربي بين القرنین 16 و 19 تطورا ملحوظاً فوصف 
الرحالة کابریال شارم G. Charmes‏ اللباس الفاسي ولا سیما حنطون النساء 
وصفاً دقيقاً )16( . 


للقدمین لا باس من معرفة ما داعي المیادین الثلاقة . 

+ 2 المیادین الثلاثة 

نظر علماء الاجتماع الى المغارية فقسموا بذلك المغرب الى ثلاثة 
ميادين هي : 

7 - میدان السلهام والحايك اللذين. کانا غالبا یتخذان من جرف 
بيضاء في السهول الاطلتطيقية او سوداء في ناحیه الصويرة مثلا . 


2 — میدان الخنيف وهو برنوس قصير يصنع من وبر المعن يرتديه 


3 س (lose‏ الخنت وهو من القطن الأزرق slal‏ من الصحراء 
الجنوبية . 





0 ۰ نقله die‏ روجي له طورنو في كتابه « الحياة اليومية بفاس سنة 00و » 
حص 192 و 194 . 


یه AO‏ ست 


3 وجاب خلاله وساح في أطراف المدن الد اخلية والناطق الصحراوية )17( 


كان لباس السلاطين والوزراء واعضاء المخزن هو ١‏ الكسا » المجعول 
فوقه السلهام . وکانت الطبقات الشعبية ترتدي البرنوس او « الجلابة » . 
وفلاحو السهول الغربية کانوا یلتحفون بالحائك » كما كان «اجابادور» الطروز 
المتالف في الغالب من صدرية حمراء وسروال ازرق هو الزي العسکري › 
( بل كان احیانا بغیر تلك الالوان ) زيادة على طربوش احمر وشاشیه حمراء . 
اما الضباط فکان لهم قميص واسع الاکمام وقفطان وفرجية وبرنس خفیف . 


وي آلدن كان في المنظر دلیل المخبر بحیث یختلف لباس الناس كلما 
تباعدت اوضاعهم الاجتماعية . اما البوادي فلم يكن لازیائها شکل موحد . 
وکان يقال ان المرء یستطیم معرفة البدوي والدراوي والبربري من خلال هند ام 
کل واحد منهم (۲8) . 


هذا بعض ما یتدثر به الجسد والاطراف . آما الراس والقدمان فلم 
كن مفارية القرن التاسم عشر یغطون رژوسهم بشکل منسجم : GAS‏ العمامة 
والرزة ساندتین في الحو اضر في حين كانت رؤوس البدویین عارية وحليقة 
دائما . أن الشعور المستطيلة السدولة آو « الوفرة » لم تکن معتادة الا في 
الصحاري . ولم يكن الطربوش - الذي اتخذ للجیش في البداية - سارياً لدی 
بعض الطبقات الحضرية الا في نهاية القرن . 

وعلی العکس من ذلك كان للمغارية حذ‌او‌هم الخاص الذي هو «البلغة» 
في الیو ادی و الحو اضر معا . 

وقد روی ده فوکو ان هذا الاحتذاء لا يتغير الا بالنعال التي یتخذها 
خاصة الفقراء فى الصحراء والنواحي الجبلية . 


17 * عبد الله العروي : « الأصول se.‏ ۰ ص 31 وما بعد‌ها . 


٠ 8‏ المصدر السابق ( نقلا عن بودجيت ميكين في کتابه « المغاربة » ) وعید 
ألعزيز بنعید الله : » مظاهر الحضارة المغربية » القسم الثاني ص 43 


Al منت‎ 


على ان التمایز بين مخاربة الشمال ( الحائك و البلغة والراس الحلوق ) 
ومغاربة الجنوب ر الخنت و النعال و الوفرة ) لیس له مدلول مهم في حد ذاة؛ . 
لکن الاهم من هذا كله هو أن المغارية الناز:حین عن اوطانهم کانوا متشبنین 
بأزيائهم ومعروفین ببلاغیهم في الجز انر وتونس وطر ابلس )19( . 


هذا ما قاله بتصرف بعض الموّلفین » بینما تطرق ابن زید ان الى اللباس 


ما العمامة التي هي « تاج العرب » حسبما كان يقال فقد وضعت عنها 
بعض التآليف . وآخرها ما کتبه عنها وعن القلنسوة احد الباحتين التونسیین : 
ابو بكر عبد الكافي )20( وذلك في مقالین عامین عن العرب وتونس والاندلس 
لم استطع أن اقتبس Lagia‏ الا جزءأ طفيفاً لتباعد ما اثبته فیهما زمانا ومكاناً . 
فلزمتني الاستعانة بالذاكرة والمطالعات الشخصية فيما سأطرقه في بقية هذا 
ایت اتو اد AAR lit‏ ووضنوعا نتن ولی كان فی دالت Hot‏ من 
عن وحدة الزمن التي التزمتها . 


وساید آ بغطاء j‏ لجسد فالر آس فالقدمین ۰ 


19 ۰ عبد الله العروي : » الاصول ٠٠٠‏ » ص 5I‏ سس JI‏ 

20 ۰ ابو بكر عبد الكافي خصص في مجلة « الفكر » التونسية مقالين بعنوان 
p‏ القلنسوة وتقالید لميسها عند العرب » ) ابريل 1980 — ص 5 وما Lasas‏ ) ى « العمامة 
وتقاليد ليسها عند العرب » ( يوليوز 1980 ص 38 Las‏ بعدها ) ۰ وتوجد ايضا في كتاب 
j‏ المجتمع المغربي كمأ عرفته من خلال خمسین سنة 1350 ب 1400 ۰ ص 309 لمحمد ين 
احمد شماعو . اشارات الى الأزياء وتعريف بالحنطوز والسبنية والتكليسة والتغنبيرة 
رطقطيقة السروال والزلاكية وكل ذلك خاص بالنساء في بداية هذا القرن الذي هو 
امتداد للذي قبله من بعض الوجوه . | | 
02 واخيرا تناول عبد الرحمان ابن زيدان في « الاتحاف » ج 2 ص 531 وما بعدها 
أداب اللباس والاعتمام المخزني للوزراء والكتاب والامناء والقواد والحاجب والخازنية 
واصحاب لاروي والمحفة والحمارة وغيرهم من خدام القصر السلطاني ٠‏ 

ومن الذين تددنوا عن الفنون والهادات ولا سيما في اللباس اودیت دو بویکودو 
Odette du Puigaudeat‏ في ilaa‏ » اسبيريس تمودا » ابتداء من المجلد الثامن 
٠ ) 197 (‏ والبحث يتناول ذلك في الصحراء الجنوبية . 


nd 


2 م2 2 : الاحثماء والانتعال 


المئروط المغربية انواع : الكساء والحايك والعمامة » ولهذا فهي 
كلها من النوع المحيط . « الكسا » نوع مخصوص من اللباس العريض وهو 
أشبه ما يكون بالشملة . وكان ‏ ما تقدم ‏ من ازياء المخزن والعدول والفقهاء 
وخطباء المساجد . ولم يكن فوقه جلباب بل سلهام . وكان مجرد ارتدائه دلیلا 
على حالة لابسده ووظيقته الاجتماعية » وظل معمولا به حتى في نهاية النصف 
الأول من القرن العشرين . 

اما المخيطات فكثيرة الأنواع منها الفوقي اي الدذار والتحتي اي 
الشعار » ومنها الداخلي ومنها الخارجي › ومنها ما كان للذكور ومنها ما كان 
للاناث وللصبيان وللأطفال وللخادمات وللرقيق وللتجار وللصناع وللفلاحين . 
وقد صور بعض المؤلفين لباس اهل فاس واهل توات وزرزاية تصویرا 
مطایقا )21( . 

الجلابة او الجلباب هي ذلك » القميص الطويل يدون حزام » )22( 
القرطاجني الذي اتخذه الغاربة الأولون لباساً وطنيآ واستمر موجودا 
حتى OÙ‏ . 

« جلابة بوند اف » من صوف غلیظه یلبسها الفلاحون و اشباههم )23( . 

« خیدوس » جالبة جبلية من الصوف الغليظة السوداء ومثلها 
« الخنیف » كما تقدم ولکن لوذه یتغیر Lai.‏ ظهره فیلوآن Das‏ وق بالأحمر . 
وهو خاص بنواحي الاطلس . 


۱ الجلاتبة هي" على کل حال فضفاضة وقلبها مثلها واسع . یجعل لوقاية 
21 ۰ روجي له طورنى : « الحياة ٠‏ مه » من ص 192 الى 195 
٠ 2‏ عبد العزین متعيد الله : « مظاهر ... » ج 2 ص 11 
sans ۰. 23‏ داود : « تاريخ تطوان » g‏ 6 ص 251 


= 43 = 


ق القلنسوة قد دتخذه | a‏ لشعبيون Vo du‏ أو ظرفا لبمعض المشتريات || dis‏ 
كحبوب الشای او بعض الفواكه » مثلما قد يجعلون الطاقية وحاشية الطربوش 
الداخلية laa‏ » أو وعاء محفظون فيه بعض الأوراق النقدية وغيرها . 


ومما تشتمل عليه الجلابة انها ذات كمين قصيرين ايسر وايمن . ولا 
يلبس فوقها الا السلهام لانپا كساء فوقي وخارجي وغير منزلي › ولا ينكس 
لبس الجلابة ر اي اظهار باطنها واخفاء ظاهرما ) الا في صلاة الاستسقاء . 
وحتی الثلث الأول من القرن المشرین كانت فتحة طوقها عريضة لكي یستطیم 
المتدینون مثلا استشارة منجاناتهم من « الشون » لمعرفة وقت الصلاة . 
ومن اللباس التحتي انوا مختلفة للنساء وللاطفال وللرجال : 


D en‏ التشامير » وهو السريال الطويل المحاذي لچسم الذكور وله 
فتحة جانبية تقع فوق الترقئو"ة اليسرى في الغالب . وله ایض Ut‏ تدعى 
y‏ سر يفة » من القيطان . 


— السروال وهى للنساء وللرجال معا . ومنه سروال قندريسة 
الفضفاض للرجال . 

- القفطان ویکون نسيجه آغلظ وربما أثمن من الفرجية او المنصورية › 
وهو مفتوح حتی القص" للرجال وحتی الاسفل للنساء . 
السعدي ) وهي لباس المخازنية والعوام . 
للشخصیات والخواص . وهي والفر جية Las‏ من نسیج خفیف . 

— الدر"اعية والجبته والئندورة كلها دون أكام . وکلها ایضا — اضافة 
إلى الفوقية پالاکمام - آلبسة داخلية تجعل - مفردة فوق الفرجية والتشامیر 
والسروال - للراحة وللنوم . 


ب 44 سا 


- القشابة وکانت فضفاضاة » اتساعها کان عتاية عن رحاية الصدر 
ومن ذلك اشتقت bat‏ التقشاب ١‏ التي تعني التندر والتفکه من شخص لیس 
سريع الغضب أو لين العریکه ) . 


— كسوة المحصور لباس مزدوج يتألف من صدرية أو بدعية قصيرة 
بكمين + وسروال طویل ويؤدان به في الأعياد والمناسبات . اما شد الوط 
والتمنطق فكان اما بالکر زية الصوفية او القطنية للكيار وللخواص واما 
بالسمطة الجلدية للآخرين . والجلابة والبرنوس والكسا والسلهام أليسة فوقية 
تغطي الجميع . ولريما جعلت جلابة فوق جلابة أو E‏ يقال «ى ندیه فوق وندية ». 


هذه آزیاء الذکور ۰ وأما الإناث فكان للحضرية الحرة الحائك محل 
الجلاية و « الدفينة » مكان القرجية والتحتية بدل.التشامير و « المضمة » عوض 
الكرزية . وكان لها مجدول تشمر به لجمع أطرافها . وقد تستر وجهها ببرقع 
او نقاب او لثام تحت الحائك ۰ 


وکانت النساء في تطوان — وغیر تطوان — یصنعن لثمهن من قماش 
أبيض یتراوح طوله بين 60رتم و 0درتم وعرضه 30رمم ویطرزن طرفیه بانواع 
من طرز الابرة وبالوان من الحریر الهندی الجمیل )24( . وکانت « الجبلیات » 
یغطین رؤوسهن بقبعات من دوم . 

الحائك كان يرتدى في الحواضر على طريقة خاصة تستر به المراة 
كافة جسمها أن كانت بالشارع ولا تدع الا فتحة مثلثه او مستديرة امام عینها 
للنظر تدعی « العوينة » . والحائك كما تقدم من المروط بخلاف الجلابة التي 
هي من المخیطات . 


ولئن كانت المرأة في المدن محتجبة , فالمملوكة والقروية لیستا 
سافرتين تماما . كان لهما الأزار الذي هو ايضا من الروط التي بها « عن فة » 
( وهي خياطة جانبية من جهة الطول كيلا تنسل اللحمة من السدی ) ولکنها 


٠ 4‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 5 ص 320 )1( 


— ا 


كانت تخفي ملامحها ورأسها بمنديل . وعند لقاء الأجنبي كانت د.شیح die‏ 
وجهها أو تستره بذيل أو بطرف من رداثها . وكان ذلك مجرد دثار من حياء . 
(23) وكان طول الازار 8 امتار للنساء ولا سيما في ناحية فجيج )26( . 


الحضرية أشد أناقة في زيها من القروية التي كانت ظهيراً لزوجها في 


شؤون الحياة . 


اللباس المهني كاد یتلخص في الفریول ( تحریف - فیما اعتقد — لاسم 
التاجر الفرنسي فریوه 6۳۲16 ) . وهو من نوع « البلوزة » وقد یجعل 
فوقه جلباب . والفریول ملون یلبس للوقاية من الاوساخ والاقذار الحرفية 
كالصباغة والدباغة . 


الیهود المغارية كان ليم لياس خاص شبده بلیاس | "E,‏ 
2 رد à‏ ده تست سل s es‏ 


وقد کل الزي المغريي علی حاله ولم بیدا في التغیر زلا بالتدریسب 
ولا سیما عند ما بدأت البضائم والنسوجات الأجنبية تغزو الأسواق باثمان 


أعد أن كثدرة من البدوبين برتدون قمصا تا من صوفب وقطن صنعت بالخارح ó‏ 


* * * 


كان 8,6 عاريا وتارة مكسوا . وكان « قب » الجلابه او البرنس سترا 
- قبل كل شيء — لمن لا ستر له من الرجال » وكانت انواع أخرى للنساء e‏ 
كالشال والحناكة والمنديل والسبنية » دثارا لهن ۰ يضفن اليها في الغالب 
عصابة تستر الجبهة وتحيط بالدثار كله اى بعضه . وفي فجيج كانت للنساء 
ایضا عمامة تدعى الشمبير وهي من اصل فاسي . 
تسس نیت 


5 ۰ عبد العزیز بنعید الله : « مظاهر ۰.۰ » ج 2 ص 138 
٠ 20‏ عارك بونفوس : « منخلة فجیج » ص دم . 


— 46 = 


اما الرجال في هاته الواحة فكان لهم الغنور وهو عبارة عن 5 أو 6 
من الشواشي المدمج بعضها في بعض تلتف حولها خيوط طولها يتراوح بين 
0 و 30 مترا وتزن نحو 3 كيلوات )27( . على أن الغطاء المعهود في غير هاته 
النواحي كان للرجال اما العمامة واما الطربوش واما الطاقية او الشاشية 
على انفراد غالبا او اجتماع نادرا . 


« الرزة » اي العمامة كانت مفضلة وشريفة لأنها سنة و « حاجن بين 
المسلمین والمشرکین » حسب الحدیث النبوي . ولذلك خان الفقهاء واعضاء 
المخزن لا یبغون بها بدیلا . كانت بیضاء في الحاضرة والبادیه وقد یجعلها 
اهل الصحراء والبوادي ملونة ویتخذون لها عذية او عذبتین مسدلتین خلف 
الكتفين . 


العمامة شقة نسيج قد تلاث مباشرة فوق الرأس بعد طیها على 
قدر معين أو تبرم مثل الحيل . ومن العادة لقها فوق القلنسوة أو الشاشية او 
الطاقية . وكل دور من العمامة يدعى الكور . ويحكي ابو بكر عبد الكافي ان 
الحلاق التونسي كان یتعاون مع غلامه في يرم « الكشطة » او طیها ۰ 


والحقيقة أن الحلاق التونسي لم ينفرد بذلك » فقد كان الحلاق المغربي 
ايضا متخصصآ في « ضرب»ها . ومع ذلك لم يكن الأمر وقفاً على الحلاق 
وحده » بل كان بعض الناس يحسنون قوليتها اي برمها بمعونة اهلهم على 
قالب معين وخصوصا يوم الجمعة بعد الاغتسال والوضوء وقبل التعطر ببخور 
العود القماری وارتداء الثياب النظيفة لحضور الصلاة على احسن هياأاة 
وافضل يزة متأبطین اللبدة الصوفية او السجادة الدومية . 


أبعاد العمامة مختلفة لكن طولها الكامل لم يكن يعدى 5 امتار وعرضها 


الطربوش طرابيش : الفاسي والطاسة والمخزني والمشقوق . 


27 ۰ مارك يونفوس : « منخلة فجيج » نفس الصفحة المشار اليها سايقا ٠‏ 


میب tt ۳ e‏ ا 


الطریوش الفاسي آشبه ما یکون بالتركي الأسطواني القدیم وکان 
بتخذ من صوف أحمر داكن أو قان . وکانت ل» في موخرته « شوشه » اي شر ابة 
مي عبارة عن ضمة تتالف من ذنب تتدلی منه خیوط . وربما كان في JB‏ 
الطربوش عن الجبهة أو تحریفه جانبیا دلالة ما » عند ما كان بعض المتأنقین 
العتصرنین « یعذگرون » طربوشهم (ظهارا للظرف أو لابراز ارتباطهم بدنیا 


العلم والادب ۰ 


شرابة ولکن له ذیل » وهو اشبه ما یکون بالتونسي المقعر المستدیر الخالي 
ALL‏ . لون الطاسة أحمر مثل الفاسی وکان - لخفته - اعتمام الصغار من 
الصناع والتجار وبعض الطیقات اله لشعبية , 


الطريوش أو الشاشية المخزنية كان للجيش والاعوان وهو هرمي 
مستطيل وليس بالاسطواني كالفاسي . لونه احمر قان او داكن وله شرااية 
وذيل . وهى مثيل القلنسوة الشامية وما يزال الى الآن من ازياء المخازنية 
بالقصور الملكية . 


ولم أقف على ما يدل على وجود الطربوش المشقوق الشبيه بالعراقي 
الحالي بالمغرب وثبوت الاعتمام ب» هنا في القرن الماضي . 


التحلل من الرسميات كان بالطاقية داخل البيوت وحتى خارجها 
لرشاقتها وخفتها وبساطتها . الطاقية محبوبة عند اهل مزاكش والحوز وسوس 
ومفضلة ايضا عند غيرهم من صناع وتجار وعوام يؤثرونها على غيرها من 
الاعتمامات . وهي تارة صوفية وتارة قطنية وهي مقعرة كالشاشية ونظيرة 
العرقية الشرقية التي تنشف الشعر من العرق . وشاشية اليهود المغارية 
وطاقية الاخفاء الخرافية في « ألف لينة وليلة » . وكان اهل الجنوب يضيفون 
اليها تحريف الشكارة ( الحقيبة الجلدية لحفظ النقود و « الكواغط » ) مسن 
ile‏ و « والكميئّة » ( خنجر صغير بمجدول» ) من جانب آخر . 


is‏ 18ت 


على ان الشاشية هي قطعا - غير الطاقية لأنها ليست مقعرة وغير 
لقلنسوة المخروطة الشرقية التي لا یظهر انها كانت موجودة في المفرب في 


* * * 
ت القدمان 


أثيل أصيمل على نطاق واسع : RE‏ للرجال والر“يحية ( او المشاية ) للانتعال 
يذلك دو تمن غال o ٠.‏ 


اليلغة كانت في الأغلب صفراء للمسلمين وسوداء للدهود ¢ وكانت 
هي الغالبة . كما لمحت الى ذلك . لا يستيدل بها المغاربة في الخارج غيرها 
وكانوا يستوردونها ۰ بينما كانت النعال 6 تقدم سائدة في الصحاری والبال . 

کانت للبلغة في اقصی الجنوپ قطعة جلد مخيطة تجعل وراء العقبین 
لتثبیت الرجلین في الحذاء .. 

الصندل أو النعل اتخذ في الجنوب كذلك من جلد البقر . وکان مربوطا 

وثمة نعال داخلية من جلد خفیف او من خشب : الخف كان حذاء 
4 للمساجد والأضرحة وصدر الییوت لان البلغه كانت تحته تحفظه من الاوساخ 
والاقذ ار . ولذلك كانت الصلاة صحيحة يه . اما للوضوء وللطهارة فكانت 
« القباقب » مفضلة لأنها سهلة التنظیف . 
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28 . محمد الفردي nos‏ الحكم ۰ 4 كن 429 س 430 


40 نت 


مدا عفن ما خسن كن عن القول عن آذآب الاس state à‏ تیان 
باصطلاحات سكان الحواضر الساحلية والداخلية وبعض المناطق القروية 
Midas NL ets.‏ ول E EE‏ 
المسرارييق كاتوا عقلانين وان HAT‏ ییا كاقث ار کاب Eté‏ دلي 
معصميها و اذنیها وجبينها واصابعها وخصرها وقدميها بالجواهر والذهب 
والفضة وترتدی اثواب الحرير النفيسة . وكانت للنساء « تقشيطات » ممتازة 
للمناسيات لمن لهن سبيل الى ذلك . 


وقد حرص الرجال على تطويق اللحية ( ولا يطيلها منهم في الغالب 
الا المعمرون والا الطرقيون ذوو السبحات الغليظة الخر زات او رقيقتها ) 
وعلی قص الشارب كنا جاه في الحدیث المشهور . واظن آن اهل المفرب 
الشرقي کانو! یطیلون « الصافیر » E‏ باتراك الجزاثر ویبرمون شواریهم 
الى اعلی بینما کانت للاطفال « قطاية » اي ذؤابة من شعر ۰ وسط السسراس 
tal‏ كرسل nés‏ کیرد él‏ راتاج de.‏ ان س اخ 
لبعض الشخصیات والاشراف - ولا سیما من العلویین - « نواظیر » اي 
عارضان من شعر الراس یبرمان فوق الصدغین تمییزا لهم عن غیرهم . 


وأود أن اذيل بالکلام على أن تغيير اللباس كان علامة على الردة )29( 
Ab af‏ عن اللخ وقصن الشازب: . 


انت السراویل الفضفاضة عائقة عن الجركة وخميرهنا من لز 
بتضييق لباس الجنود والفرسان (30) . 





٠ 29‏ عبد الله العروی : » الاصول ۰ » صل) 31 ( نقلا عن « اختصار الابتسام » 
٠ 30‏ المصدر الأول السایق ص 30 
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ومع ذلك كانت عادات المغارية في احثتبائهم وشكل ازيائهم ولونها 
ونوعها ومادة صنعها ولهجتهم و اصطلاحاتهم وادوات عملهم ناطقة بليغة للتعبير 
عن الدور الذي یضطلعون به و استکناه البوتقة التي صیغوا فیها والتنبق بالمميط 
الذي یعیشون فيه وجواز معرفة مسقط الر اس والمحتد والارومة وحتی الدرجة 


التي وصلت اليها العقول من تطور او جمود . 


k * *‏ 
2 - 3 : تصنيف ديموغرافي 


132 : أعداد سكان البلاد 
ليس بين ايدينا polie‏ احصاء المغارية من مسلمين ويهود في القرن 
التاسع عشر . ولم اقف على اهرام اعمارهم ولا على تفصيل ذكورهم واناثهم 
ولا على تمييز صغارهم من كبارهم او على معرفة النشيطين منهم القادرين على 
العمل » لأن فهم هاته المعطيات الديموغرافية لم يرد الا باخّرة : تخصص في 
دراسته مهرة العلوم الاجتماعية والاقتصادية . 


یکل ا lon lise‏ مضطربا وتاس ,كمل الركين Gall‏ 
لأول ilag‏ امراً صعبا . ان بينما يقدرهم جيمس ثرى جاکسون Grey‏ .ل 
Jackson‏ ب 14.800.000 نسمة في بدأية القرن اذا بمعاصره قنصل السويد 
والنرویج يعقوب كرابرغ آف هیمس : lacob Graberg af Hemso‏ 
يجعلهم 8.500.000 اما ادولف ده کارامان de Curamian‏ .۸ فلا يعدى بهم عن 
5 أو 6 ملایین )31( وکل هوّلاء کانوا بالمغرب في بداية القرن . غير أن هناك 
من آلولفین الاجانب مثل مولییر اس وده لامارتئيير من وصلوا بسکان الغرب 


31 ° جاك كايي : « مهمة القيطان بوریل بالممغرب سنة 1808 » ص 106 (x)‏ 
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فى نهاية القرن الى 25 ملیونا (32) او الرحالة الأنجليزي الدكتور ليرد الذي 
قدرهم سنة 1872 بين 4 و 15 مليونا بحسب الروايات المتضارية (33) . 


ويجوز على كل حال ان تكون ارقام كارامان اقرب الى التصديق في 
النصف الأول من القرن التاسع عشر لأن جون دروموند هي الذي عرف المغرب 
اكثر من غيره كان يعتبر سكان البلاد حوالي 1880 يتراوحون بين 7 و 8 ملايين 
منهم مثات الالاف من اليهود المغارية ای ما بين 200 الف )34( و 500 الف . 


ولئن كان اعتمادی ارقام بضعة الملايين اعتمادا ثابتا فما ذلك الا 
ان هاته الأعداد كادت إن تكون صحيحة كنظرية نقبلها مضطرين لاعس سل أم 
سواها e‏ مع التذكير ‏ كما قلت سابقا - بانه لم يقع احصاء علمي سدي د 
بموافقة المخزن على اجرائه او على التفويض في ذلك لنصاری اجانب « كان 
من مشاغلهم كشف العوارت والاطلاع على الخبايا > ومن اجل ذلك كان 
يحصرهم بالثغور ولا يسمح لهم بالتغلغل الى داخل البلاد الا باذن خاص . 


ila‏ هي حصيلة سكان البلاد . وما دمت لا أنوي 
الآن الحديث عن اهل المغرب عبر جميع العصور « فلا اقل من تناول الكلام عنهم 
في بعض فترات القرن التاسع عشر سواء على الصعيد العام أو على صعيد 
الحواضر فقط . 


وفي هذا small‏ . سأسرد اعداد سكان المدن من مسلمين ويهود 
مغاربة متخذا في ذلك مثلا وسطا هو منتصف القرن . مع الاشارة الى أني 
سأورد سكان جميع المدن عند الحديث عذها على حدة ۰ خلال فترات متعاقبة 
من القرن المذكور . 


تسس 





34 ۰ عبد ألله العروی : » الاصول ۰ » ص 40 (46) 
٠ 33‏ عبد المجيد بنجلون : « جولة ۰۰۰ 1872 « ص 119 
بو ٠‏ «المراسلات ۰.۰ » الانجليزية ص 4 8 ۰ جلسة یبرایر 1879 
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2 — 3 — 2 سکان الحواضر 
يرى بعض المؤلفين ان السكان المغارية بالمدن الشاطئية كان عددهم 
سنة 1856 م يبلغ 87.000 نسمة » منهم 22.000 من اليهود هكذا )35( : 


المديثة: المسلمون : الهود : الجمیع = 





تطو ان 14.000 8.000 22.000 
طنجة 2 9.750 250 | 10.0 
الرباظ 18.000 7.000 25.0 
| الدار البيضاء 1.900 100 20 
الجديدة 0 2.850 150 3.000 
اسفي 5 سس 2.500 10.000 
الصويرة 1.000 4.000 ` 15.000 
المجموع | 63.000 22.000 87.000 


اما المدن الداخلية كفاس ومكناس ومراكش فتتضارب الروايات في 


مشوشة متنافرة : 


قاس : 88.000 نسمة سنة 1859 أو 100.000 سنة 1866 
مكناس : 50.000 في آخر القرن الماضي 
مراكش : 30.000 نسمة سثه 1877 أو 100.000 سثة 1862 )36( . 


5 ۰ مييج « المغرب واوربا » ج 3 ص 273 
٠ 36‏ نفس المصدر ج 3 ص 24 )4( ٠‏ 
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وسنرى أن هناك من يجعل لمراكش 300.000 نسمه ويشق على الباحث 
تصديق ذلك دون تمحيص . وهاته الأعداد قليلة بالنسبة Ja?‏ البوادي 
والصحراء والجبال . وينبغي ان يضاف الى السكان الاصلیین اولنك العلوج 
الذين كانت تتراوح أعدادهم بين 250 شخصا في رواية و 4.000 حسب مصادر 
اسبانية غير مضبوطة كانوا يعيشون بالبلاد في منتصف القرن التاسع عشر 
فى رواية اخرى . وبعد هذا التاريخ تضخمت الهجرة فارتفع عدد المستوطنين 
اباي إلى عشرة آلاف شخص فى آخر القرن . 


* * * 


وسياتي فى الفصل القادم حديث عن المغارية في الخار ح > وفي 
الفصل الذي بعده كلام عن الأجانب الطارنین على المغرب › وسنری من خلال 


وهكذا اطلقت على المهاجرین المغارية اسم « المغتربين » وهم الذين 
le‏ | في المهجر عدة سنو ات ۰ واستثنيت agia‏ السفراء الذين زاروا البلدان 
الاجنبية لمدة محدودة والذین سياتي الکلام عنهم في مکان آخر . 


كما سمیت الأجانب الوافدين على بلادنا « المستوطنین » OÙ‏ منهم من 


ولد بالمغرب وفیه نشا daig‏ ترعرع وفیه مات وفیه خلف ذرية لعبت دوراً مهما 
في حياة البلاد . 


8 المغتر بو O‏ 


— التمندل القتصلي بالخار جح 
المغارية في الاقطار dl masi)‏ والاسلامية 
ب خاتمة 


k k * 


س رو س 


mm T‏ لتا سل سلس 


من الشاق العسير الوقوف على أسماء جميع المغاربة الذين عاشوا 
بالخارج فترة وفيرة أو يسيرة . فليس ثمة احصاء تام لهم في شتى البلدان 
الأجنبية . والجالية الوحيدة التي استطعت معرفه بعض افرادها كانت هي التي 
عاشت بالقاهرة سنة 2588 كما سيرد » وبلغ lasse‏ نحو 200 شخص . ضمن 
احصاء جزئي وعفوي فقط لم نكن لنطلع عليه لولا تلك الفلته النادرة من فلتات 


التاريخ . 


ومع ذلك التقطت من بطون الكتب وسطور الوثائق عددا لا pu‏ به من 
المواطنين المستقرين بالأقطار الخارجية . وإذ احاول الآن ان أجمع في هذا 
التألیف ما تفرق في غيره » لم أجد بدا من ان احيد قلیلا - تأخيراً أو تقديماً - 
عن الاطار التاريخي الذي التزمته . 


ويشق على الباحث في هذا المضمار ان يدلي بمزيد من الايضاح عن 
مهن هوّلاء المغتربين بالخارج وان يستوعب استیعاباً كاملا النشاط الذي كانوا 
يمارسونه . وكل ما تيسر جعه لا يغني في هذا الباب الا يسيرأ » مثلمأ هو مدون 
عرضاً في هذا الفصل أو في غيره من هذا الكتاب او مما قد يقع العثور 
iale‏ استقبالا . وعلى كل حال payli‏ عسير ان حاولنا استخلاصه من التراث 
المغربي العتيق او من تقارير القناصل ومراسلاتهم الموجود طرف منها بالحارج 
على ما هو مرجح . ومن المشكوك فيه ان يكون ذلك لا يزال محفوظا Galy‏ 
حتى الآن لدى الأسر التي كانت تتعاطى التجارة مع الخارج او بالمهجر Le‏ عدا 
القليل ر كال فرج بالرباط او آل التازى وغيرهم ) لنستطيع معرفة حجم البادلات 
دأدراك الاطار القانوني الذي كانت تسير عليه المعاملات بين المغارية والأجانب 
في أراضي الغربة . وحتى لى فرضنا وجود مراسلات وحسابات ودفاتر وعقود 
للتدليل Je‏ الرصيد العملي des‏ الموازنة بين الوطنيين والأجانب ؛ فان تحليل 
کل ذلك ودراسة ما فيه من عناصر ايجابية من اصعب الأمور لترجمة الواقع 
دابراز الحقيقة الاجتماءية والاقتصادية في القرن الماضي . 


— 58 — 


2 التمندل القنصلي بالخارج 


أن التمثيل المغربي بالخارج كان محدودا نطاقه . إن عين مسولاي 
سليمان ومن بعده من السلاطين قناصل او وكلاء في المدن الواقعة في طريق 
الحجاز في كل من جبل طارق وتونس ومالطة والقاهرة والأسكندرية للاهتمام 
بالجالیات المغربية وبالتجارة الوطية معا . 


آما بالبلدان الغربية فقد كانت بايطاليا قنصلية مغربية لدى بلاط 
طورینو مع الاقامة بجنوة ولكن سرعان ما طمست معالم هاته الوكالة (1) . 
ولئن لم يرد اسم الوكيل في بعضص المصادر فان نسده هو مودئة الذي كان 
قنصلا بحنوة عند ما كان أبن عليل قنصلا بجبل طارق (2) . وهكذا كان للمغرب 
قنصليتان باروبا : واحدة بجنوة ما لبث ان افل نجمها » واخرى بجبل طارق 
ببریطانیا التي كانت بالرغم من ذلك قد اعترضت في صدر القرن التاسم عشر 
على تعيين قنصل بلندن (3) . 


ومثلها في ذلك فرنسا التي مانعت في توطين وكيل مغربي بمرسیلد 
سنة 1828 كان هو هارون اسرائیل الذي كان تاجراً هناك . ثم تجددت المحاوله 
سنة 2858 لكي یلصبح اليهودي المفريي کوهین صولال ب الذي استوطن Ga‏ 
المدينة قبل تلك السنة - قنصلا شمة . وکانت له بذلك رغبة لیتحلل من أداء 
الديون التي عليه قبل الناس . وظلت فرنسا على رفضها الشدید آنذاك وبعده 
سنة 1856 عندما طلب یهودی من حلب من اسرة الاطراس 41015085 
نيل هذا التعيين لنفسه )4( . 


د ٠‏ جان لوي que‏ : « المغرب وارويا » ج 2 ص 29 

٠ 2‏ عبد الرحمان ابن زيدان : « الأتحاف » ج 5 ص 125 

٠ 3‏ روجرز : « تاريخ العلاقات الأنجليزية المغريية حثى دود « ص 154 
٠ 4‏ جان لوي qua‏ : « المغرب واروپا » ج 2 ص و8 )4( و 95 )4( 
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الحصول من فرنسا على تأييدها ail‏ سفیر مقيم بالعاصمة الفرنسية حسيما 


ودما لا ریب فيه أن المانیا واسبانیا وغیرهما من الدول لم تكن لتقبل 
عرض المغرب - ان كان فعلا قد pus‏ طلبا بذلك - لان التجارة معها لم تكن 
نشيطة ولان المخزن كان یتجنب تمثيله فیها ولاسیما اذا كان على ید العنصر 
اليهودي . 


هذا عن اروبا » اما بالبلدان الاسلامية فلم يكن لهذا التمثیل من وجود 
رسمي ما عدا بالقطرین المصري والتونسي ۰ في حين كان للسلطان ممتلون 
شخصیون باسطنیول . 

وقد بذلت الدولة العثمانية مسا عي لربط الاتصال بنصب مفوضية 
بطنجة , لکنها لم تکن ذات جدوی LS‏ سياتي . 


ویغلب على الظن انه كان السلاطین المغارية وکلاء او عملاء لدی ولاة 
طرابلس في القرن الثامن عشر . ومثل ذلك بالجزائر في العهد العثماني . لکن 
الاحتلال الفرنسي كان حائلا دون استمرار ذلك . اذ كان لداي الجزائر وكيل 
بتطو آن سنة 7817 هو عبد الكريم ابن الطالب » ولا شك ان بعض التجار المغارية 


بالجزائر کانو! یقومون بنفس المهمة قبل الوجود الفرنسي او بصفة شخصية 


و عند حلول مو اسم الحح كان السلطان دعس أمير الركب لمسبا عد ۵ 
الحجاج . اما اعمال البر فكان يوفد لیا أعناء او يكلف بها اشخاصاً رسميين Jia‏ 
ها فعل» سذة 1858/1274 عند ما عي مولای he‏ الرحمان وكيله بمصس الحاح 


۰ موّدني الحرمین‎ aie ° MARS الرزيني لشراءع عقار و‎ jai 
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وعلى الرغم من وجود احباس بالقدس فلم اعثر على من كان مكلفا 
بها » وی فترض أن بعض المغاربة كانوا يتولون ذلك . اما بالبلد ان الأخرى من 
عربية و افريقية حيث كانت تقيم جاليات مغربية فلم اقف على اسماء وکسلاء 


فعلى هذا اذن عاش طائفة من المغارية خارج بلدهم امد طويلا 
للتجارة » او لها وللاستیطان ایضا . او لطلب العلم » أو قضوا شهورا معدودة 
لاد اء فردضهة الج و المجاورة و العمرة . 


تناول الكلام عن هذين النوعين من المهاجرين ليس من اختصاص هذا ا at‏ 
ولا من مقاصده ؛ فقد تکفل باحصاء اعضاء البعثات الطلايية الى اخارج قليل من 
المؤلفين المحدثين و القد امی Je‏ غيل الرحمان این زید أن و صحمد المنوني í‏ 
وفصلو! بعض القول paie‏ حسبما لديهم من وثائق ومراجم . 

اما الحجاج فلا علاقة لهم بمسائل الحماية ولو أن النواب كانوا 
يتدخلون لفرض الحجر الصحي بالصويرة وطنجة عليهم عند رجوعهم من 
الديار الحجازية » ولو أن من أسباب تعيين قناصل المغرب بجبل طارق والشمال 
الافريقي كان ايضا العناية بشؤون الحجاج الذين كانت اعدادهم في اواخر 
القرن تتراوح قيما بين 1000 و 2000 في المعدل )5( ۰ إثر انخفاض أثمان 
النقل البحری بعد ان كانوا لا يتجاوزون 100 حاج سنة 1826 و 250 سنة 1842 
بينما غرق سنه 1838 منهم 73 Lala‏ )6( دون أن يعلم العدد الكامل للحجاج في 
هاده السنه à‏ الأخيرة . 


5 ۰ عيذ }4 العروي : M‏ الأصول ۰ g‏ تكسن 212 
٠ G‏ مييح : ١‏ المغرب وارويا » : 2 ص ٠‏ 155 )2( 
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كان اول الناس نزوحا الى الخارج عنصر اليهود الذين ربطو! 
اتصالات وثيقة مع بلدان اروبا فمثلوهم تارة بوصفهم قناصل : ومع تجارهم 
فكانوا تارة اخری وكلاء لهم قبل مذتصف القرن التاسع عشر في عدد من الثغور 
المغربية . ولما ظهر لهم أن في تلك التجارة ريحاً وفیرا بالخارج هاجروا - في 
الغالب بایعاز من المنظمات اليهودية العالية - الى الأقطار الغربية فاستوطنوها 
وکانو! في ذلك يرمون الی الاثراء والی اجتناب ضفط الحکام المغاربة علیهم 
والامان على انفسهم واموالهم پالتجنس والاحتماء . 


ولم یقتصر الامر علی الیهود المغارية فسرعان ما تفطن dll‏ مغارية 
مسلمون من فاسیین وتطو انيبن ورباطيين فنزحو! منازح مختلفه . 


وکان منهم من يقضي بين 20 و 25 سنة بالمهجر + على ان كثيرأ ممن عادوا بين 


وهکذا لم تخل مدينة تجارية مهمة في القارات الثلاث من تجار 

مغاربة اغنیاء نشیطین استطاعوا بمواهبهم أن يبزو! الاروبیین )8( . ومن تلك 
المدن منتشیسطر ولیفربول وهامبورغ وجبل طارق والجزاثر ولیفور نو وتونس 
والقاهرة وبیروت ودکار وتمبوکتو )9( . 
0 او 500 الى اروبا والباقي الى المشرق )10( بعد ان كان المخزن يمنع 
ىب ب لس 
٠ 7‏ عبد الل العروی : « الأصول ser‏ » ص 214 

die ٠ 8‏ | العروي » الاصول ۰ » هن IOS‏ ( نقلا عن » تقوبيم المؤيد « 
1900/1324 ) . 

و ٠‏ المصدر السایق ص 107 

JO‏ + عدد العزيز بنعید الله : » معطيات الحضارة المغربية ه ج 1 ص 82 ( نقلا 
عن LUS‏ ه وصف المغرب وتاريخه » الذي الفه الراهب ليون كودار Godard‏ .]في 


جزاین سنة 1860 ) . 
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سليمان يحول بين المغاربة وسفرهم الى الاقطار الأجنبية . الا أنه تساهل مع 
البهود J ٠.‏ وامأ المسلمون فمنعهم من التجارة بأرض العدو لملا يودي ذلك الى 
تعشیر مأ بأيديهم أو المشاجرة مع الجناس » (II)‏ - 


ولكن خلفه مولاي عبد الرحمان لم ينهج نفس السياسة قسرح السفر 
لذوی المروءة منهم « وهذا ما قاله في رسالته سنة 1824 الىمحمد أشعاش عن 
ركوب البحر : « وقد كان في عهد سیدنا الکبیر لا يركيه الا فلان ممن له Lio‏ 
ودين ٠‏ فصار الیوم "Rae‏ . فلیکن عملك على تسریح اهل المروءة والدین 
والمال دون غیرهم » )12( . 


وکان لموسري التجار المغاربة بالجزاثر وجبل طارق قلیل من الاحترام 
عشر سنين ولا يأتي لتطوان الا قلیلا فقال : یافلان ۰ هل ضاقت عليك الأرض 
النصاری - الارتد اد عن LS dus‏ سيرد بانجلترا . وهذا حکم قاس عنیسف 


ات .. 
فعلامي اذن سينحصر فقط في pe‏ تس ابسن الأجندية 


ان 57 بين من ذهبو| للبلد ان الغربية النصرانية وبين من سك الى الأقطار 
المشرقية والافرمقية الاسلامية . 


sas | ° IIL‏ الناصری p‏ الأستقصا uag Ts‏ 109 و شید | à‏ العروی : p‏ الأصول 
۰ص 320 و « تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلفين ص 285 
٠ 2‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 01 


13 ۰ الصدر الأخير ج 6 ص 394 وكذلك عبد الل العروي : « الأصول ۰۰۰۰ ص 
1 ( نقلا عن ص 413 من مخطوط ٠‏ اختصار الايتسام » لمحمد اليه Nour‏ 
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و . 1 : المهاجرون الى الاقطار المسيحية : 


نزح المغاربة في أعداد قليلة طبعا الى الولايات المتحدة وانجلترا 
والمانيا واسبانیا وفرنسا وایطالیا وجبل طارق والبرازيل والأرجنتين 
والشيلي والبیرو وةذزويلا كما سيذكر فیما بعد . 


y‏ عن الیهود الا نادر1 » فما ذلك | لا لأني لم استطع التمييز بين بهود المغرب ویهود 
غيره . وغالب كلامي اذن سيكون خاصا بالمسلمين من تجار ومفتریین . 


| - الولايات المتحدة الأمريكية : 


- الحسن السوسي : cila‏ التسمية ناقصة فلا تكفي لمعرفة هذا 
التاجر الذي كان يقيم بأمريكا التي لعلها الولايات المتحدة » من غير ان تذكر 
الوثانق الناحية التي كان مستقرأ بها . فقد ورد عنه أنه لما عاد الى المغرب 
حظي بمقابلة السلطان الحسن الأول الذي « آکرمه بفرس عتیق بسرجه مذهباً 
وسرح له وسقه لأمریکا دون کراء یلزمه » )14( وذكك قبل 1892 . 


2 - الحاج عبد اش بن التهامي البقالي : كان مقيماً حوالي 1892 أيضاً 
بالولایات المتحدة دون توضیح المدينة التي كان یقطن بها . وکان له وكيل 
بالجدید يدة في شخص آخیه الحاج محمد . وقد ورد عنهما ان « القاند عمر 
الشتوكي قد استولى جياه يا سسا aena‏ م الب 
والسواني ببلاد شتوكة . وكان الحاج عبد الله يوجه للقبيلة اوراق المخالطة 
على يد أخيه الحاج محمد بقصد اشترائها وصار يخوض بقبيلة شتوكة 
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٠ 14‏ رسالمة lape‏ الى الطريس في 8 رجب 1309 /7 يبراير 1892 — محفظة 


الطريس 22 ۰ 


Lt — 


المغرب للالتحاق بشقيقه منع: الكولونيل ماثيوز من ذلك )16( . 


3 - ليون غاز دل : كان يقيم :دينة نيويورك للتجارة سنة 1888 . وكان 
لك LUE.‏ این نمی ی کل ان مگ : 


4 — إلداس اين الطودل : وكان مستوطنا باحدى مدن الولايسسات 
المتحدة قبل ان يعود سنة و188 الى المغرب )17( ويقيم بمدينة العرائش بو صفه 
نائيا قتصلا كما سيرد خبر ذلك ۰ 


* * * 


ب — إنجلترا 


لا مراء في أن التجارة بانجلترا كانت تستهوی أفئدة عدد من المغارية 
على اختلاف مشاربهم وديانتهم . ففي سنة 1886 تضخم أفراد الجالية الفاسية 
بمنشيسطر بعد أن كان La loi‏ قليلين سنة 1860 . وفي سنة 1892 وصل عدد 
المسلمين بهاته المدينة الى 40 شخصا ارتد منهم اربعة عن الديانة الاسلامية 
واعتئقوا البروتستانتية )18( . 


ولم يكن المغارية يذهبون لأنجلترا للتجارة فقط بل توجه ايضا حو الي 

توصية صدرت في شانهم لكي ينف « لعیال المعلمین السته , الذین توجه وا 
للوندريز من النجار والفخار والحداد ومن معهم + نصف ما قبضوه من Lall‏ 
والزرع عند سفرهم إعانة دهم » )19( . 

5 * هن رسالة موحهة الى باشدور المركان في 23 9 الثاني 13/1310 توذبل 
2و8 محقخلة المغرب أمريكا . 
۱ 0 ۰ رسالة الى فليكس مائیوز ذي 26 جمادی الأولى 16/1310 دجنیر وا 
_ نفس المحفظة . 

٠ 17‏ جان لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 2 ص 577 

٠ 18‏ مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 406 )3( 

19 + عفد الرحمان امن زیدان : : الأتحاقف ° 4 لين 3/3 
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وحوالي 4 کان بمدينة مانشيسطر وحدها حوالي 12 شركة مغربية 
لشر اء المنسوجات القطنیه )20( . ۱ 


وبعد ان یثروا في بلاد تجارتها تعتمد على التوسط في بيع 
الانتاح الأجنبي والانتاج البريطاني معا یعودون الى الغرب + وکثیرون هم الذین 
برجعون مثل ذلك الشیخ الرباطي « الذي قضی بانجلترا 16 سنة ویتحدث 
الانجليزية بذلاقة » المذکور في کتاب الرحالة (دموند هولت )27( . 

ومن التجار والشرکات التي كانت ترتبط بمعاملات وتبادل » اذکر ولیام 
كراهام : W. Graham‏ الذي استمرت داره على ie‏ مع المغرپ طيلة 50 
سنة Lai.‏ شوستر : Shuster‏ و تلاسفورد : Glasford‏ وشركة طوطسل 
وبرودهارست ولي LEE, Tootal, Broadhurst‏ وشرکة بيتي التجيلد : 
Betty Altgeld‏ فقد كانت لهم مبادلات )22( اما مباشرة واما عن طريق 
متاجر جبل طارق واما بو اسطة تجار مستقرین بأغلب التغور والدن الغربية . 


ولم يكن بانجلتر! فاسیون فقط ء بل كان بها ایضا حوالي سنه 1840 من 
اهل سوس « 30 مشعوذا باشروا العابهم في مدينة لندن وتزوج احدهم بفتاة 
انجليزية اولدها ابنا اسماه علیا » )23( حسبما ذکره الرحالة الانجليزی الدکتور 
أرثور لیرد Leared‏ .۸ الذی لما وصل الى مرسی الصويرة خاطبه بحري بلغة 
انجليزية جيدة ۰ فكان ذلك سيباً في استفساره عن حياته فعلم اذه ولد بانجلتر| 
ثم عاد الى المغرب قبل ذلك التاريخ . 


ویبدو ان عليا المذكور هو المدعو علي ورصاص الذي كان بحریا 





٠ 0 |‏ جان لوی مييج : د المغرب وارويا » ج 4 دس 406 واوجين آوبان n‏ مغرب 
الوم « ص 298 
٠ 21 ۱‏ سلسلة « جولات فى مغرب امس : 19:1 » لعبد المديد بنجلون الذی تطرق الى 
تعریب الرحلة ببعض التصرف ص د . 

22 + جان لوي مییج ۲ المغرب وارویا » ج 2 ص 510 
3ف ۰ سلسلة » جولات في مغرب امس : 1872 » ص 45 لعبد المجید بنجلسون 
الذي لخص رحلة الدکتور ارئور ليرد الى المغرب . 
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9 أسلحة « بلدية اخذت مذه کطرینضوا « )24( . ثم لا يستبعد ان يكون علي” 
هو المدعى علي أدولفوس قاسم الذي كان احد الرعايا المغارية المولودين 
بانجلترا وكان بحارا وكان عمره سنة 1871 يبلغ 24 سنة . وقد ورد اسمه 
بعد اسم أمرأة تدعى مبری آن بن قاسم Mary Ann‏ المولودة بانجلترا وعمرها 
0 سنة )25( . ولا شك أنها امه . وهكذا فان الشخصين علي ورصاص وعلي 
أدولقوس قاسم ما هما الا شخص واحد على الراجح الأغلب . 


اما ياقي المستوطنين والتجار بانجلترا فهم : 


د الحاج الطالب بن الحاج حمادي الازرق الذی كان تاجرا قبل 
6 يمدينة منشيسطر ولمدة طويلة . وكان اخوه الحاج محمد شريكا له 
بقاس . ولما عاد الحاج الطالب الى المغرب صار وكيلا عن الشركة الأنجليزية 
کودین؟طون Coddington (S)‏ )26( ثم وكيلا للتاجر ( أو للتاجرين ) طوماس 


. (27) Thomas Th. Worth °° ف . ور‎ 


2 — محمد بثائي : كان يقيم بمنشيسطر ایضا حوالي 1897 « ولكن 
كانت له كذلك محلات تجارية يمصر . على اذه كان له ناف بقاس هو اضوه 
الذي كان يتوصل بالسلع من شقیقه محمد ليبيعها بالمغرب ویصدر لمصر 
أيضا بضائع مغربية مثل الأحذية التقليدية ( البلاغي ) . وقد ورد عنه اتخاذه 
الجنسية البريطانية (28) . كما أن عائلة بناني كانت تقيم بهاته المدينة مدة 
تزيد عن 40 سنة )29( أي منذ 1807 . 


٠ 4‏ رسالة الأمينين احمد التازی وعيد السلام غرسية الى السلطان في 28 
جمادی الثانية 28/1306 دبرأير و188 محفظة الصويرة 4 + 

que ٠ 3‏ « المغرب واروبا » ج 5 ص 160 ٠‏ 

٠ 6‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في 11 نونبر 14/1886 صفر 7304 محفظة 
المغرب بريطانيا ٠‏ 

27 + رسالمة كربي كرين الى الطريس في 30 شتندر 7 — نفس المحفظة ٠‏ 

28 . رسالمة ls DuA‏ الی الطريس في 12 ماي 3/1891 شوال 1308 
نفس ! محفظة . 

29 ۰ محمد المنوني : » مظاهر .۰.۰ » ص 80 ( نقلا عن « تقويم المّيد € 
1906/1224 ( + 
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3 — الحاج الطالب الحلو : كان مقيما مدة تزيد ‏ قبل 1871 — على 
العشرين سنة . وقد اكتسب الجنسية البريطانية (30) ولم يعرف نوع نشاطه 
الذي قد يكون هو التجارة . 


4 - الحاج أحمد حسوس : استوطن الحاج saai‏ هذا مدينة 
منتشيسطر واتخذ الجنسية البريطانية . وكان يتجر بها e‏ ومن alaa‏ تجارته 
استيراد الجلود التي ثقفها امناء المكس بفاس على اخيه وشريكه الحساج 
آبی بكر سنه 2886 حتى يودي عنها الو اجب في ذلك )31( . 


حوالي 1907 بلندن )32( وأن آل جسوس کانوا موزعين بين هاتين المدينتين وجبل 
طارق وغیرها ایضا . 


5 - الحاج المهدي میکو : كان مقیماً ایضا بمنشیسطر حوالي 1887 . 
وکان من las‏ شرکائه في التجارة عبد الواحد الحلوي والحاج عبد الکریم 
بنیس الذي كان أمينا للمکس بطنجة . وفي تلك السنة قدم میکو الى المغرب 
لاستخلاص آمواله بمراکش والدار البیضاء والجديدة وفاس . وعن زیارته 
صدرت توصیات عليه لدی السلطات (33) . 


sous‏ أن احد التجار البریطانیین كان شریکا له وهو ولیام فري (؟) 
W. Furrey‏ (؟) الذي قدم سنة 1888 ليتابع شخصياً أو لفائدة الحاج المهدی 
نفس التجار )34( مما يدل على ان رحلة الحاج المهدي الأولى لملاحقة زینائه 
امام القضاء لم تثمر شيئا . 





0 ۰ رسالة بوشتی ابن البخدادي الى الطریس في 22 رجب 3/1308 مارس 
17+ محفظة الطریس 20 . 

31 ۰ رسالة جون هي الى الطریس في 20 ماي 12/1886 شعبان 1363 — محفظة 
المغرب بریطانیا . 

32 ۰ محمد المنوني : » مظاهر ۰۰۰ » ص 80 

٠ 3‏ رسالة كربي كرين الى الطريس في 3 اکتوبر 14/1887 محرم 1305 — محفظة 
المفرب بريطانيا ٠‏ 


٠ 34‏ رساله كربي كرين الى الطريس في 7 نونبر 1888 نفس المحفخلة . 


ب 08 = 


0 - اسرة دنس : لم يعرف من اسرة بئیس من كان تاجر | بمدینه 
لیفربول في نهاية القرن التاسع عشر او بداية القرن العشرین » لكن هذا التاجر 
كان موجودآ بتاك المدينة في ذلك الوقت )35( . 


7 = عزوز ادن كدران : كان يعيش للتجارة بمنشيسطر سنة 1863 وکان 
يستثمر قسطا من امواله بالمغرب ‏ كان من الذين بقوا هناك حتى سنة 1803 أو 
بعدها )36( . 


8 الحاج الطالب ابن جلون الفاسي : الذي اكتسب من تجارتء 
بانجلترا منذ 1865 ارباحا طائلة اقتنى ببعضها ملكية بأحواز الدار البيضاء 
سنة 1870 )37( وكان قبل 1883 متجنساً بالجنسية الانجليزية (38) وهو غير 
سميه الحاج الطالب ابن جلول ( بلام ثالثة ) المتوفی سنة 1846 والذي سيأتي 
خبره بجیل طارق . 


و — gi‏ عمرو الأحرش السلاوي : اتجر بلندن قبل 1886 . ولعله 
كان من مصدري الصوف المغربي بعد عودته للمغرب . وقد وقع له (فسلاس 
فيه فاعتقل في تلك السنة على يد عامل مدينة سلا )39( . وكان مدينا للتاجر : 
لتلد ل والتاجر: ر غ. على أنه كان له شركاء آخرون في التجارة احدهما شقيقه 
الحاج محمد الاحرش والآخر كان هو آبو مسللّك )40( . ولعل التاجر الأول 
هو : لي طوطل 100/100101 والثاني هو : راج ROGG‏ اي RUGG‏ 


5 ° محمد المنوني : « مظاهر ۰.۰ » ص 80 

٠ 36‏ جان لوي que‏ : « المغرب واروبا » ج 3 ص 32 و ج 4 ص 406 

٠ 37‏ المصدر الاخیر 

8 ۰ رسالة برکاش الى السلطان في 12 قعدة 14/1300 شتنبر 1883 - محفظة 
المغرب بریطانیا . 

39 ۰ رسالة الحاج Jana‏ بنسعند الى السلطان في 4 ربيع الثاني 30/1303 
يناير 1886 محفظة الحاج محمد بنسعید . 

40 ° رسالة حون هي الى الطريس في 20 حمادى الأولى 2/1303 مارس 1886 
ibina —‏ المغرب بریطانیا 


0 — بنعاشر العوفير الرباطي : كان تاجرا بمنتشيسطر قبل سنة 
1887 وکانت عليه دیون من قبل لتلدل ورغ سابقي الذكر مع الأحرش . ويعد 
رجوعه الى المغرب التمس نيل الحماية البرتغالية حسبما سيرد ذكره مع 
البرتغال بالجديدة . 


1 حت الحاج عيد الكردم بريشة : كان يتجر بالمغرب ومنشيسطر 
وبلدان المشرق العربي حسبما هو مذكور في ترجمته مع موظفي النيابة 
السلطانية بطنجة ومع السفراء . 


2 — محمد بن عبد الرحمان برکاش : قضی وزير الخارجية شبابه 
بجپل طارق وبلندن مشتغلا بالتجارة )41( حسبما ذکر في ترجمته . 


18 — هارون آفرداط : وقد استقر بمدينة منتشیسطر )42( میکرا| 
ولعل من أقاريه يعيش ویوسف آفریاط واردي الذکر اللذین کانا بلندن في 
اواخر القرن . 


4 — محمد بنعزوز الفاسي : كان تاجرا بلندن وکانت قد ترتبت عليه 
دیون من قبل تجار إنجليزيين سنة 1880 )43( . ولعله هو ابن عبد الرحمان بن 
محمد أبن عزون الذي كان یتجر بلندن قبل 1903 فتوسل آبوه عبد الرحمان الى 
الله لكي يسهل رجوعه الى المغرب فعاد فعلا في هذه السنة الأخيرة (44) . 


ويذكرني هذا الابتهال الى الله بتضرع مقارب له . فقد كان لبعض 
أصحاب محمد بن pac‏ الدياغ الادريسي « أب يتاجر في بلاد الروم . وكان 
خائفاً عليه ان يموت هناك » . ففاتح ابن" التاجر في ذلك محمد بن عمر الدبا غ 
فطمأنه ب حسب رواية صاحب )0 الأعلام » س D» « UE‏ علی" بالحرام لا يموت 





٠ 41‏ هنري ده لامارتينيير « ذكريات عن المغرب » ص 29 

٠ 2‏ جان لوي epa‏ : « المغرب وارويأ » g‏ 2 ص 510 )9( 
٠ 3‏ عبد الرحمان ابن زيدان : الاتحاف » g‏ 2 ص 379 — 380 
٠ 44‏ العباس ين ابراهيم : الأعلام ۰۰۰ » ج 8 ص 151 
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والدك الا في بلاد الاسلام ! قال : فكان كذلك » )45( . ولعل في الرواية خلطا 
مع أن المسالة واحدة . 


15 — موسي المسیئح : وهو من يهود المفرب وکان تاجرا بالریاط 
والدار البیضاء قبل 1865 وهي السنة التي ماجر فیها الى لندن للتجارة وقضی 
هناك ثلاث سنوات . ولما عاد الى المغخرب سنة 1868 اختار المقام 
بالصويرة )46( . 


6 - متناحیم آفلالو : كان تاجرا للسلطان ‏ ولکنه كان متتانتجلزا 
المجاعة والاویته ومر اسلا لعد ۵ صحف بطنجة و انجلتر | . ویعد وفاته سار 
اپنه على منواله (47) . 

17 — عبد الرحمان بناني سميرس : کان محميا فرنسیا ومن كبار 


الرحالة . وكان له مركزان تجاريان بمنتشيسطر في نهاية القرن الاضي (48) . 


18 — عبد الوهاب القازي : محمي انجليزي » فتح مركزا تجاريا 
بمنتشيسطر )49( ولست ادري متى كان ذلك وسياتي الكلام عنه وعن سابقه 
وعن غيرهما في مكان آخر . 


اي ليقر يول ومنشیسطر بين 1887 و 1803 . وقد اسس ایضا دارأ تجارية 





ست فيد ای اف جا ارب ومو ني وبيج اوس De ne‏ 


45 + العباس ين أبراهيم oi‏ الأعلام » g‏ 6 ص321 

ola ٠ 46‏ لوي que‏ : « المغرب وارویا » ج 2 ص 574 )13( ولائحة سماسرة 
تجار انجلترا سنة 1879 . 

٠ 47‏ جان لوي حييج : « المغرب وارويا » ج د ص 56 


45 ۰ اددریس بنعلي : « مثال الانتقال : فاس في القرن التاسع عشر ۾ فلي 
« المجلة المغردية للقانون والسياسة والاقتصاد dim 8 A.‏ 1980 ص 123 


wai ٠ 41‏ المصدر والصفحة 


سوب ۲ اعد 


بالقاهرة وتجول باروبا وکان محمیا انجلیزیا )50( . وقد تقدم في بداية هذا 
الفصل انه كان تاجرا بفاس وشریکا لشقيقه الحاح الطالب . 


0 المكي يتعيد الله : فتح مرکزا تجاریا بلندن سنة 1890 )51( . 
ركان قبل ذلك شریکا لتاجر بجبل طارق یدعی بوطالب وقد صدرت عليه الوصاية 
قبل سنة 1880 لدى السلطات المغربية )52( . 


2r‏ - الحاج عبد السلام بن الحاج محمد التازي الرباطي الملقب 
موخا : كان امین الاأمناء سنة 1890 وکان « اول امره یتعاطی التجارة باروبا ثم 
oslu‏ ... وجاب كثيرا اقطار اروبا وتوفي في 26 صفر 1325 » )53( أي IO‏ 
أبريل 1907 . وهكذا كان تاجرا ببریطانیا وبالاخص بمنشیسطر ۰ وفي سنة 
7 اسس فرعا تجارياً بجبل طارق . اما نشاطه فکان ببریطانیا يدور حول 
القطن )54( . 

2 الشیخ التازي : من كبار تجار فاس . استوطن مدينة 
منشیسطر للتجارة في المنسوجات القطنية . ولما عاد الى المغرب Que‏ امینا 


بمرسى أسفي نم صار امین الشکارة یقاس . وعند وفاة الحاج de‏ السادم 
التازي سذة 1907 حل alaa‏ في منصب امین الأمناء )55( . 


3 - الحاج المدني التازي : غادر المغرب حوالي 1870 للاستقرار 
بالجزاثر او" ثم بمدينة منشیسطر Qi‏ . وقد رجم الی المفرب بعد 


الأثراء )56( 


ای ل ua‏ 





د5 ۰ تفس المصدر ص ۲22 وجان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 406 

٠ 5:‏ أدريس بنعلي : « Jls‏ ۰۰۰ » ص 123 

٠ 2‏ أبن زيدان : « العز والصولة » g‏ : ص 3:۲ 

٠ 53‏ عبد الرحمان ابن زیدان : « الاتحاف » g‏ 5 ص 363 ى 370 
٠ 4 ۱‏ عبد الهادي التازي : « رسائل مخزنية » يم 1 ص 53 و 62 والدكتور 
"س‌جیربیر : « على عتبة المغرب الحدیث » ص 67 

5 ۰ اوجین اربان « مغرب الیوم » ص 217 

50 ۰ نفس المصدر ص 338 
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4 اين يعقوب دترينطي ga‏ من مدينة طنجة حیث كان ابوه قاطنا 
بها حوالي 1842 . أما الابن » الذي لم اقف على اسمه التام » فقد رحل الى لندن 
للتجارة هناك وهریا من المتابعات القضائية » لأنه كان متهما JS‏ اموال الناس 
تحایلا ونصبا )57( ٠‏ 


25 — مادير بن مقنين . من مدينة الصويرة حيث كان يتولى الوكالة 
القنصلية عن فرنسا . وكان رجل اعمال بمرسيليا حيث قضت عليه محكمة 
تجارية elol‏ دين قبل تجار من هاته المدينة قدره 25 الف قرش سنة 1823 . 


وزيادة على ذلك » كلفه مولاي عبد الرحمان بمهمات رسمية لدی بعض 
الدول الأروبية ولاسيما انجاترا . وقد عیذ» أمينا بمرسى الجديدة . وفي سنة 
3 أمضى ميبر بضمانة القنذصل سدورود 250111016011 العقدة المعروفه 
بكنطردة أوقرار Ouvrard‏ لتموين الجيش الفرنسي المرابط باسبانيا . وكان 
حاضرا في التوقيع عامل طنجة محمد وميمون الكرواني . وتعلق الاتفاق 
المیرم بتصدير 4000 راس من الثيران و 300 الف قنطار من الشعير ولو أن 


التي تلت هاده المدة . 

وقد أستقر این مقذين سنه 1828 بلندن )58( . 

6 الحزان يوسف الملیح الصويري كان من کبار الاغنياء وتوفي 
دلندن سنه 1886 . ولما كان بالصويرة اسندت اليه الثياية القنصلية عن 
الأميرأطورية النمساو ds‏ الونخاریه )59( + Laa g‏ لا شك ani‏ أنه كان تاجرا JUL‏ 
الأنجليزية . 


ی 





57 ۰ محمد sols‏ : د تاريخ تطوان » ج 8 ص 400 ٠‏ 

8 ۰ أبن زیدان : « الاتحاف » ج 5 ص 150 و 159 حيث صورة العقد » ومييج : 
« المغرب واروپا » ج و ص و وج 2 ص ده () ٠‏ 

وو ۰ المصدر الاخیر ج 2 ص 441 (3) ٠‏ 


A‏ د يد 


ولعله من يهود طنجة . 


28 — أحمد بن محمد بتعید الله 


29 — ومحمد بن المفضل الکوهن اللذان كانا àiu‏ 1902/1320 
تاحرین بمدينة منشيسطر (OI)‏ . 


0 و :3 — يعيش ودوسف آفرداط . قطنا بمدينة لندن سنذنة 
3 )62( . 


2 - الاخوة ليبي أو الليوي يولي » الولود بعضهم بانجلترا » وکانو| 
سنة :287 من الرعایا البریطانیین المقيمین بالصويرة و اتخذو! لهم سماسرة فی 
فانمتي سذة 1884 ق 1889 الانجلیزیتن ۰ واغلب الظن انهم مغارية è‏ 


هؤلاء هم بعض المستوطنین ببلاد الانجلیز . وستاتي اسماء اخری 
في غير هذا المکان . 


ت ‏ فرنسا 


مرسیلیا کانت تقریبا عن المدينة الفرنسية الوحيدة التي كان یومها 
التجار المغارية من بهود ومسلمين € لأنها كانت باب فرنسا الجنوبي dal,‏ 
لمراسي الکبری بالبحر الابیض العتوسط . 


لم یلاحظ السفیر المفربي ادریس ابن ادریس آثر؟ لمواطنین هناك 
سنه 1860 ولکذه وجد تجارا مسلمین )63( هم في الغالب من الشرق وافریقیا 
تسش تسه 

٠ 0‏ رسالمة وايط الى الطریس في 5 یونیو :189 محفظة المغرب بریطانیا ٠‏ 

lu, ۰‏ محمد بن محمد مزور الى امین الأمناء محمد التازي في 20 جمادی 
الاولی 0 غشت 1902 — محفظة المغرب انلجترا + 

2 ۰ رسالة ريدجوي الى الطریس في 5 یولیوز 1893 بنفس المحفظة ٠‏ 


٠ 3‏ ميارك زكي : « من ادب الرحلات ۰ » في العدد 1 من مجلة « البحث 
العلمي » اكتوير 1980 ص 82 .۰ 


J4 —‏ من 


اما الباقون فكان منهم : 

 :‏ ابن زکری : لم برد ابضاح اسمه » لکن كان آخوه هو الحا 
الخیاط ابن زكري التاجر بفاس . كان ابن زكري يعيش بمرسیلیا للتجارة 
EF‏ توفي & 1882 (64) . 

2 الحاج على بن الحاج : من أرومة تطوانية . وكان أمينا 
للداخل )65( قبل مغادرته المغرب . ولکنه بعد الرجوع اليه صار أمىنا وعاملا 
فى نفس الو قت لمد دنه الصو برة حو الي ,1896 و بها توفي بعد سنتین )66( : 
وبين هاتين المدتين قضى أزيد من 25 سنه بأروبا تاجرا أي منذ حوالي 1870 
فاستقر بمدينة مرسيليا كما اتجر بجبل طارق وجنوة )67( . 


OÙ الحاج عبد الکر يم شجلون : كان تاجرا بمرسيليا قبل 1840. و‎ P. 
بوحه سلعة الى جبل طارق مرورا بمرمى برشلونة . ولما حجزتها السلطات‎ 
inde الاسبانية آنذاك قدم المغرب احتجاجاً على ذلك )68( . وسیاتی أنه كان‎ 
. 1860 الى انحلترا سنه‎ 

4 — الحاج محمد الحلو الفاسی المتوفی فى نهاية القرن التاسع 
عشر . وكان شريكا لدار تجارية فرنسية بمدينة مرسيليا التى استوطنها مدة 
معينة . وهو شقيق الحاج المهدي الحلو أمين الشكارة فى العهد العزيزي . 
وبهاته المدينة عاش افراد آخرون من آل الحلو بقصد التحارة (69) . 





٠ 04‏ جان لوي مييج : « المفرب وارويا » ج 4 ص 405 

٠ 5‏ عيد الرحمان ابن زیدان : « الاتحاف » ج 2 ص 515 

0 ۰ محمد بن سديد الصديقي « ایقاظ السريرة لتاريخ الصويرة » ص 133 
٠ 7‏ جان لوي مديج : « المغرب واروپا » € 4 ص 406 

68 ۰ المهدر السبایق : 2 ص 41 )2( ٠‏ 


69 ۰ محمد المتوني د مظاهر ٠٠٠‏ » ص 80 وأوجين أويان « مغرب الیوم » 
صر 214 ° 


5 آل gya‏ : كان تاجر من هاته الاسرة يعيش بمدينة مرسيليا 
نة 1872 » ومنها كان يوجه السلع لأخيه محمد مزور پفاس ولعمر ممزور 
بالدار البيضاء )70( . ولم يرد بیان عن اسم هذا التاجر . 

6 محمد بن العياشي بثانی : كان تاجرا بمرسيليا سنه 1863 . 
وکان بستثمر جزء! من أمواله بالمغرب )71( ويصدر بضائم من فرنسا سنه 
1971 ومنها co HN‏ )72( ولا تصرف علاقته دمحمد بنا ني الذي CI‏ الى 
مرسيليا للتجارة سنه 1847 . فهل كان سمیه ؟ 


7 حت الحاج محمد القباج : وقد حضر عددا من الحفلات والمهرحانات 
کالمعارض . وکان فى وقت ما »› تاحرا هناك » ولذلك كان بسمی الفر نساوی 
تمييزاً له عن غيره . ولکنه عاد الى المغرب وعاش بفاس آخر القرن . 

8 و و - ولدا المعطي : وهما الیهودیان إيلي ورفائیل . و کانا > ان 
فى اله‌حو هر ات وکانت لهما علائق بالسلطات المخز نبه )73( . 

0 — محمد بن عبد القادر بیس : كان محمیا فر نسيا وسافر الى 
الخارج وکانت له تجارة نشيطة مع مدينة ليون )74( . 

1 — محمد بن أحمد بئيس : كانت له دار للمتسوجات بلیون (75) ٠‏ 


2 — المفضل شحلون : كان أمينا بمختلف المراسي لكنه كان تاجرا 
Lu y dome‏ مدة سبع سنوات قبل انتصاب الجما به الفر نسبه بأعوام 


كثيرة )76( . 


Kk * تم‎ 





٠ 70‏ جان لوي مییج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 406 

٠ 71‏ المصدر السایق ج 3 ص 32 

2 ۰ رسالة امناء العرائش الى محمد بن المدني بنیس في جمادی الأولسى 
1288 / منتصف سنة :187 - محفظة العرائش 1 . 

3 ۰ محفظة glali‏ عبد الکریم بريشة ٠‏ 

4 + ادریس بنعلي : « مثال الانتقال ۰.۰ » ص 124 

5 « المحددر السایق 

6 + 1 ۰ برولتي : « الکتاب الذهبي ۰۰۰ » ص 6 
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ث ‏ المانيا: 


د محمد عيئوش : كانت له دار تجارية بهامبورغ سنه 1907 . وفى 
سنة 1914 فتح دارآ اخرى بمدينة روما الايطالية (77) . 


2 - آسرة القباج : كان احد أعضاء Gle‏ الأسرة يعيش يمديئنة 
هامبورغ فى نهاية القرن التاسع عشر )78( بقصد التجارة على ما يظهر . 


* * * 
ايطاليا:‎ — z 


7 - عبد السلام بن محمد بن الفقيه الشريف السلوي : أذن له 
السلطان مولاي عبد الرحمان « بالسفر بقصد التجارة في مر كبنا السعيد » (79) 
بشرط أن يحافظ على الصلوات الخمس وألا يحمل الخمر والخنزير . ولم برد 
انه ذهب للتجارة بجنوة . لكن قد يكون المركب الذي هو « اصيلة » قد 
سافر الى اطالبا وغمرها سنه 1825 . 


د الحاج polo‏ مرسيل : سمح السلطان له بالتحارة فى المر کب 
À gone »‏ » وبالمرور 7e)‏ ه وحر ره ماد بر | المستعمرة البر LJUS‏ بالمحيط 
الأطلسي )80( وذلك سنة 1829 . 


3 — آسرة بوهلال : لم يرد ذكر اسم هذا الرجل من اسرة بوهلال ۰ 
فهل كان التاجر هو عبد المجيد pi‏ الحاح أحمد أم غيرهما ؟ وعلى كل حال 


٠ 7‏ أدريس بنعلي : « مثال الانتقال ۰۰۰ » ص 124 
٠ 78‏ محمد المنوني : « مظاهر ۰۰.۰ » ص 80 


٠ 9‏ ظهیر السلطان الى عبد السلام في 14 رديع الأول 27/1241 اکتوبر 1825 
في كتاب « الأتحاف » 5 ص 2 ° 


Cal + 0‏ زيدان : « الأتحاف » g‏ 5 ص 152 س 153 
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کان بوهلال تاجرا بجنوة بايطاليا )87( كما كان تاجرا هو أو غيره J—‏ 
طارق للاستيراد وبالصويرة للتصدير )82( . 

4 — الحاج علي بن الحاج : التطواني وقد سبق ذكره تاجرا بفر نسا . 

5 الحاج ادريس Doi‏ : كان تاجرا بجنوة وكان يقدم خدمات 
للمخزن حوالي 1892 وخاصه عندما طلب منه الامناء توجيه 25 آلف « فرنك » 
طلياني ففعل )83( . 
وكان بملك كلا أو بعضا من السفينة التى أوصملت ابن طوير الجنة الى الححاز 
فى الثلث الأول من القرن التاسع عشر . 

Li‏ المدينة التى كان يقطن بها هذا الفاسی فالغالب آنها كانت ليقورنو 
التى كان يعيش بها كذلك جماعة من أهل فاس «84) لم يرد لاسمائهم أيضا 
ذكر فى کتاب الرحله . 

77 الحاج محمد بنسعيد : كان تاجرا قبل توليه باشوية سلا حسیما 
سيأئي فى غير هذا المكان . 





٠ 81‏ محمد المنوني : « مظاهر ۰.۰ » ص 80 ٠‏ 

٠ 2‏ مييج : » المغرب واروبا » ج 3 ص 32 ٠‏ 
الى الطريس في 8 ربيع الأول 30/1310 شتنبر 1892 ثم رسالة الحاج ادريس بنونة الى 
الطريس في 21 ربيع الأول 12/1310 اکتویر 1892 — محفظة الطريس 22 ٠‏ 

٠ 84‏ عبد القادر زمامة : « رحلة من القرن 13 ه / 19 م : رحلة المنى والمنة » 

لجامعها ومنشئها الطالب احمد المصطفى ابن طوير الجنة » في مجلة « البحث العلمي »> 
“اد 28 ( يوليون / دجنبر 1978 ) ص 299 ٠‏ 
5 وقد تفطن زمامة الى اغفال الرحالة ذكر اسماء المغارية الذين لقيهم خلال رحلته 
+ لم يتذبه الى تحقيق اسم الحاضرة التي دعيت مرة اولى « قرن » ومرة ثانية « غرنة » 
لخرة ULB‏ « فرن » ۰ ولذلك رجحت ان اسمها هو لیفورنو € لاسيما وابن طوير الجنة 
تصفها بانها « مدينة عظيمة من مدن النصاری على شمال البحر في جانب العدوة التي 
با الاتدلس على نصف المسافة بين العرائش والاأسکندرية » . 


= VO يد‎ 


1 — عمر بن ادریس برادة : أقام طويلا بمدينة اشبيلية وهاجر ابنه 
سالفادور الى البرازیل (85) . 


2 محمد برادة : هو حسب رسالة محمد الطريس الى الوزير محمد 
ابن العربي بن المختار « قديم الاستيطان باشبيلية حتى صار de,‏ صبذيولية 
وله دعاو » طلب شد عضده على ما له من الحقوق ف رسوم دیونیه وارثية 
وأبى أن يطلب ذلك من عامل فاس الا من جنابكم , محتجا بما لا فائدة من 
الاطناب فيه » )86( . ومعنى الرسوم الديونية اذه كان تاجرا قبل ذلك التاريخ 
أي حوالي ما قبل 1875 ومحميا اسبانيا آنذاك )87( فجاء لاستخلاص ديونه . 


3 ولا شك أنه كان هناك تجار آخرون مثل التاجر التطواني الذي 
كان يقيم بمدينة قادس وتوفی سنه 1828 )88( . 


4 والغالب أن هذا الأخير كان تاجرا للسلطان فى بيع حبوب 
الأعشار والزكوات . فلما مات عين مولاي عبد الرحمان بعده الحاج آحمد 
أحرضان سنة 2830 ليقيم بهاته المدينة ويقوم بنفس الغرض . وقال السلطان 
لمحمد أشعاش : « وقد شرح الله صدرنا لوسقها على ob Lu‏ 
البيع بير النصارى لنستجلب الناض” . فقد بلغنا ارتفاع تمن 
الأقوات عندهم . وکلفنا بهذا الأمر Gani‏ الحاج saal‏ احرضان 
لصرامته ونفوذه وعلمه بأحوال البيع والشراء ومعرفة اللسان ... » . وكانت 
له علاقة باسحاق اسرائيل الصويري التاجر بمرسيليا وبانطونیو ده ماطوس 
À. de Mallos‏ من dus‏ لشبونه i (Bo)‏ 


1" * * 





٠ 53‏ جان لوي مييج : « المفرب وارويا » ج 4 ص 304 )9( 

٠ 6‏ رسالة الطريس الى اين المختار في 4 رمضان 28/1301 يونيى 1884 

٠ 7‏ ابن زيدان : s‏ العز والصولة » ج 1 ص 310 

٠ 85‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » g‏ 8 ص 187 

٠ 89‏ جان لوي مييج : » المغرب وارويا » ج 2 ص 43 و 44 ومحمد داود ' 
« تاريخ تطوان » g‏ 8 ص 208 
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خ - جبل طارق خاصة ء وبلدان أوربية مختلفة : 


قرب هاته المستعمرة الانجليزبة من المغرب حدا ببعض المغتر من 
من مسلمین و هود الى ريط معاملات اقتصاد به هناك مع تحار هاته المد ننه 


بل دفع ببعضهم الى الاستقرار بها نهائيا . 


وعلى کل حال يبدو أن آکبر جالیه مغر du‏ بأوربا عددا هي المستقرة 
Lo‏ طارق » وکان في ضمنها محمد بر تاش الذي ذکرت أنه كان تاحسرا 
با نحلتر! أيضا ومحمد الخطیب الذی أقام بحبل طارق 17 عاما وأكثر من 
التنقل عبر آقطار آوربا . وهما نائبان سلطانبان اتحر! بالصخرة قبل تعسسنهما . 
وأضيف الیهما شخصا مغر بيا وأحد الاغنیاء المترفين وهو محمد مصطفی الدكالي 
الرباطي الذى كان تاجرا بها ايضا وبمرسيليا وباريس ولندن ومنشيسطر 
plus‏ فى العديد من الأقطار الأوربية . وكان صديقا monte)‏ الخطيب وله 
حظوة عند السلطان مولاي عبد الرحمان . وكان يتكلم الانجليزية والاسبانية 
بطلاقة )90( . ولا أنسى ذكر العربي الحقي ( او اللحكي أو الحقيقي ) ۰ ولا 
عمر بحِنّة ولا أخاه أحمد الذي سيكون أول قنصل بجبل طارق ولا أمسرة 
بريطل وخصوصا الهاشمي والمكي ولا آل الرزيني وآل القباج وخصوصا 
محمد النسب وآل جسوس وآل قرقوز ويعقوب برينطي ومسان اسرائيل 
التطواني والشريقى وابن علیل Jis‏ بيرجل . 


تعاطوا التجارة حتى ربح من ربح وخسر من خسر € بل ومنهم من سجن 
کالمکی بر يطل الذى كان سنه 1871 شبه محبوس نمدینه مرا کش )91( « ولعل 
ذلك بسيب افلاس أو دعاو عليه » مثلما وقم لغیره المذ کورین خارج هذا 
المكار 
Q‏ ۰ 





90 » عبد | للطیف | > لخطیب « شارل یاجرشمید وعلاقات المغرب دفرنسسا 
واسیانا » في مجلة » تطوان » عدد 7 ( 1962 ( ص وه و 52 
1ن °‘ عيد الرحمان أبن las‏ & + لا العن والصولة * CE‏ 2 ص )2 1 


وهناك تحار آخرون عاشوا بالخارج وحابوا مختلف الاصقاع ۰ دون 
تحديد , للتجارة والغنى والتكسب . وقد فضلت جمعهم هنا فى ختام الكلام 
عنهم فى بلدان الغرب المسيحي ومنهم : 

— محمد التازي الر باطي المدعو موخا صنو الحاج عبد السسسلام 
المذكور آنفا بانجلترا . وقد كان غنيا شهما أريحيا قضى بالمهجر عشرين 
سنه فا كتسب أموالا وقمرة . ولما عاد الى المغرن عینه السلطان Laai‏ للأمناء 
وبقي فى منصبه حتی توفي سنة 1890 وحينذاك سمي آخوه عبد السلام سالف 
الاشارة مكانه )92( . 

— الحاج محمد بن المدني بنیس آمین الأمناء . 

. عبد الخالق فرج محتسب الرباط حسبما سياتي . 

ب محمد بن المعطي التازی الذي قام بأسفار متعددة الى الأقطار 
الخارجية .. 

= والحسن الكتا ني الذي تارجح بسن الحما & الا نحلمز به والحماب4 
الفرنسية وساح فى الخارج مرات عديدة . 

Rolls —‏ بنشقرون الذي جاب Lost‏ والسنغال والشرق الأوسط 
ونصب أبناء عمومته بمدينة جنوة ومدينة ليون . 

— وعبد السلام المراکشی الذي تطوف بالخارج أكثر من مرة )93( ٠‏ 

— والحاج الطالب بن جلول التلمساني الأصل الذى كان قائما على 
ساق فى الشيطنة والوسوسة يدس الدسائس لايقاد نار الفتنة بين الوداية )94( 
والسلطان مولاى عبد الرحمان . ومع ذلك كان سنه 1825 أميرا للحج أو للر كب 
النبوي )95( . 


٠ 2‏ عبد الله العروی : م الأصول ۰.۰ » ص 107 

٠ 3‏ أدريس بنعلي في ه مثال الانتقال ۰۰۰ » ذکر هذا التاجر والثلائة الذين 
قبله في ص 122 ى 125 ى 126 

٠ 4‏ عبد الرحمان اين زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص 25 

٠ 5‏ جان لوي que‏ : « المغرب واروبا » g‏ 2 ص 156 )2( 
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على أنه كان أحد تجار المغرب المشهورين ومن خلصاء نفس السلطان 
ستثمر له أمواله )96( . 

وال ذلك اضف ما قاله die‏ أكنسوس من أنه « كان ركنا من أركان 
الدو لة 2 وكانت له أموال لا تحصى وتحارات منتشرة فى آفاق الدنيا برا وبحرا 
فى السودان » ولعله يقصد به السنغال « ومصر والشام وبلاد أجناس النصارى. 
فى كل بلد واقليم له شر کاء وعمال » وتوفي بداء السكتة شر ميتة و نهب عبيده 
أمواله . وكان يملك نصف أملاك فاس من رباع وعقار . وجل ذلك حسازه 
السلطان » ویعنی به مولاي عبد الرحمان « فى مقابلة ما فى ذمته من متاع 
المخزن GY‏ كان يخوض فى مال السلطان طولا وعرضا » )97( . وكانت وفاته 
حوالي 1263 = — 1846 م )98( . 


— والمهدي بن الطيب بنشقرون المولود بفاس سنه 1862 . وقد قام 
برحلات الى أقطار أوربية وحل بمدن عديدة كباريس ومنشيسطير > وأقام 
باسبانيا وايطاليا (وو) ولربما كان عضوا فى السفارات التى وجهها السلطان 
الحسن الأول الى هاته البلدان . ولعله شقيق المكى المذكور سالفا . 


— وجعفر الصقلی المولود بفاس والذي زار آقطارا أروبية وبلاد 
السودان )100( . وسترد فى فصل التحارة آسماء تجار آخرين من نفس 
الأسرة الصقلبه ۰ 

— والحسين بن محمد بن ثابت المولود بفاس سنة 1876 . وقد بدأ 
حياته تاجرا بأروبا à‏ حيث أقام سنوات طويلة (T01)‏ . 


یی 





6 ۰ المصدر السایق ص 161 ومحمد اکنسوس : s‏ الجیش ۰۰۰ » ج 2 ص 31 

7 ۰ المصدر السایق gaii g‏ الصفحه 

فو + لا ينبغي خلطه مع سميه الحاج الطالب ينجلون ( بنون ثافية ) المذكور 
مع انجلتر | سايقا ولو ان صاحب « الاستقصا à‏ كتب المسن منهما بنونين ٠‏ 

وو ۰ 1 ۰ برولتي : « الکتاب الذهبي ۰.۰ » ص 109 

100 + نفس المصدر ص 86 

64 ص‎ MIS ٠ ابر‎ 


يد 


ب والمهدي بن المكي تلوط المولود بمكناس سنه 1879 والذي سافر 
الى الخارح لأجل التجارة )102( . 


وقد نفطن هؤلاء جميعا الى أنهم بدلا من أن يكونوا سماسرة وو کلاء 
لغيرهم صاروا یتولون تدبير شؤونهم تصديرا وتوریدا )103( . 


و مهما يكن فلا سبيل لبسط أنواع التجارة à‏ فقد ذكرت أمثلة منها 
فى مقامها| ا ی ء الو کلاء المغار d‏ بجبل طارق : 


1 ب اد بن عمر Ea‏ التطواني : كان قبل: 1817 و WS‏ للمغرب )104( 
جنی, توفي سنة 1822 . وكان من أكبر الأغنياء » بيد أنه , اذ لم يترك وارثا ولا 
وصية › رامت الدولة أن تجعل — طبق قواعد الشرع الاسلامي ‏ أملاكه جزءا 
من بيت المال » وذلك ما لم ترده الحكومة البريطانية , فظلت القضية معلقة 


1 


حل AT‏ ام" 35 dl‏ امنویت ico Lily‏ 1856 باتفاق عقد بين 






. (ومم‎ Es 


. لما توفي بجة عين ابن عليل مكانه قنصلا‎ : E Le 
وكان هو أيضا من أكبر الأغنياء » له اتصالات قوية بالمصالم الفسرنسية‎ 
والانجليزية والايطالية » وأصله من بهود الر باط )106( . ولكن ما لمث السلطان‎ 
مولاي عبد الرحمان أن غضب عليه فعزله ووقعت له صدمة نفسية حتى توفي‎ 
قنصل أمريكا بحبل طارق‎ Sprague db سنة 1838 فى حين كان سبر‎ 
يتلهف شوقا لنيل هذا التعيين لنفسه بعد عزل ابن عليل « وهو شىء لم يقبله‎ 
. (107) السلطان المذكور‎ 


.102 + أيضا ص 65 ` 

٠ 103‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 101 و 247 ٠‏ 

٠ 4‏ النعصدر ریا 

٠ 5‏ روجرز : « تأريخ ۰۰۰ » ص 265 

6 + رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان الى القائد العربي السعيدي قفي 
21 ححة 15/1250 ابريل 1835 .۰ 

107 + محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 322 


Ol =‏ عد 


3 — الحاج حدو جسوس : بعد عزل ابن عليل بمدة معينة عيبن 
السلطان مولاي عبد الرحمان سسنة 1841 « التاجر الحاج حدو جسوس قنصوا 
Je‏ طارق للأخد با Lg‏ تحار المسلمین وغیر هم من ابالتنا » )108( . 


التحار أهل الامتيازات . وكان خوفه من ضیاعها سببا فى تعثر المفاوضات 
بين حون هي ومحمد الخطيب عدة سنوات )109( لعقد معاهدة تجارية 


5 الحاج سعيد بن احمد جسوس : كان بعد 1857 قنصلا )110( . 
وظل كذلك الى أن توفي بجبل طارق سنه 1890 في لیله و احدة هو واحمد زوزو . 
الفاق لان حدو ترخیم احمد على الطريقة البربرية . 


z lall 6‏ محمد بنونه : و هو الذی Cac‏ بعد وفاة الحاح سید 
على راس القنصلية سنة 1890 (112) . 


ويغلب على الظن ان مغارية آخرين کانوا مقيمين باروبا في اعداد 
قليلة ولاسيما بروسيا القيصرية . غير اني لم اعثر على اي شيء عنهم في 
هذه الفترة » مثلما لم يرد توضيح عن المغتر بين بجزيرة مالطة مع وجود و كيل 
سلطا نی مناك في بعض الأوقات . 





108 ۰ رسالة السلطان الى بوسلهام بن علي في 13 محرم 22/1257 ماي 1241 
محفظة بوسلهام بن علي : ! > ومحمد داود : « تاريخ تطوان » g‏ 8 ص 340 

100 ° روجرز : « تأريخ ۰۰۰ » ص 218 

۰0 . تقييد مختصر لما صيره الأمين glali‏ عبد الحفیظ برادة بطنجه في عام 
1283 )1866 — محفظة طنجة 1 « culs‏ زیدان : « الأتحاف » g‏ 3 ص 378 

٠ 7‏ رسالمة الطریس الى السلطان في 19 ش وال 8/1307 یونیو 1890 ۰- 

2 + رساله طوماس هاینس الى الحاج محمد بنونه في 15 یونیو 1892 
- محفظة الطریس 22 ورسالة اخری بمحفظة المفرب بریطانیا في و: ینایر 892: . 


= 04 — 


د - البرازيل 


لم اقف على اسماء جميع المغارية المستوطنين بالبرازيل خلال هاته 
الفترة التي أؤرخ لها » ولو اني اعلم ان بعض اليهود كانوا قد رحلوا في ذلك 
العهد او بعده بقليل الى تلك البلاد الأمريكية للتجارة والاقامة او الاحتماء 
والتجنس , وان فاسيا هو سالفادور بن عمر برادة هاجر الى البرازيل كما تقدم 
ذكر ذلك . 


ومن الذين عثرت عليهم في لوائح المحميين البرازيليين : 


البرازيل لم تتيسر معرفتها . وقد ورد اسمه في لائحة المحميين سنة 1900 . 


2 — إسحاق بنجيو : من مدينة طنجة « كان تاجرا بالبرازيل ومحميا 
او متجنسا حوالي 1868 ومات هناك وبقي اولاده بطنجة حسب لائحة 1880 
الخاصة بالمحمیین . 

3 — الیاس الیاز : وکان یدعی البرازيلي في لوائح المحمیین سنة 
0 . ولست ادري هل يعني « البرازيلی » انه كان يعيش بالبرازیل ام انه كان 
يدعى كذلك التمییز بینه وبين سمي” آخر , ام أن سبب ذلك کونه من الحمیین 
الیرازیلین . وعلی کل حال فق كان متا ضلا من مدينة الصويرة . 


palia — 4‏ آفلالو : ویطلق عليه البرازيلي ایضا في لائحة المحمیین 
المذکور سابقا . وکلا الرجلین من مدينة الصويرة . 
الى الد ار البيضاء )113( . 


* * * 





٠ 3‏ جان لوي ٠ : que‏ المغرب واروبا » ج 2 ص 577 


س 85 سم 


à‏ - دول امريكية اخرى 


استقر بعض التجار من يهود المغرب بمدينة بوينوس أيريس 


بالأرجنتين . وكان لهم بضعة مخازن مبثوثة في أهم مراكز البلاد . وكانوا في 
الغالب بعودون الى المغرب بعد قضاء 7 او 8 سئو ات ۰ 

وكانت icha‏ اخرى من اليهود المغارية مقيمة للتجارة بالپیرو 
والشيلى + وفتیزویلا , لكني لم اقف على اسمائهم . 


* *k* xX 


3 . 2 : المهاجرون الى البلدان الاسلامية . 


مكثت بالبلدان الاسلامية طوائف مختلفة من اليهود المغاربة في أقلهم 
ومن المسلمين في اكثرهم » فاستوطنوا السينغال والجزائر وتونس ومصر 
والسودان والحجاز والاردن وفلسطين والشام وتركيا . وكان في بعض هاته 
الأقطار وكلاء للعناية بالحجاج والمنقطعین . وكان ايضا منهم من زاولو! نشاطا 
تجاريا ملحوظا ومن كانوا لاجئين سياسيين في اقلهم وخصوصا ممن كانوا 
يسبحون في الفلك التركي الألماني . 


x‏ چا 
m i‏ السيتغال ومالي : 


استوطن العفارية السودان عن عهد بعید قبل الفتوحات السنعدية . 
ویستفاد من اوصاف المؤرخين السودانیین ان تنبكتوا كانت موطناً لکثیر من 
الاجناس ایام المنصور السعدي حيث كان یقطن بهاته المدينة کثیر من اهل 
فاس ومراکش وتوات ودرعة . و ازدهرت الزراعة على ید الأندلسیین و ادخلیا 
القمح وبعض انواع الخضر والکروم والتین وقصب السکر قرب هاته الدينة 
المالية )114( . ۱ 





4 ۰ محمد الغربي « الحکم المغربي في السودان الفربي : نشاته وآثاره » 
اطروحة مرقونة ص 402 و 516 


ومن الأسر الكبيرة بتنبكتو ودجيني وردت اسماء حسو وابن مبارك 
وابن رحمون وابن القائد والاجناسي وابن سعدون والزعري والفرجي والشتوكي 
وأونظام وبويوقف والكحيل وهم من مراكش والعلج وابن حسون olg‏ علي 
وابن سعيد وابن الشيخ والقصري والحيوني والجرواسي وابن جلون و ابن 
منصور والمنبهي والغرناطي والرامي والعمراني وهم من فاس وعشر أسر من 
شراثة وسبع من درعة )115( . وفيما بين 1865 و 1868 كان عدد التجار 
التواتيين المستقرین بتنبكتو بقدر بنحو 600 شخص . اما الفاسيون فكانوا 
بين 20 و25 تاحرا )116( . 


بالسودان . 6 ولا عاد الى 59 سنة 1766 بقي اولاده هناك شتغلون بالتحارة 
الكبيرة' بدن بين المغرب والسودان )117( . ۱ 


dus مع تنيكتو بفید انه انشئت اول شركة مغر‎ 50 E 
من تجار فاسيين لتشجيع المبادلات بين القطرين سنة 1670 منذ حملة مولاى‎ 
ارش شيد وانه أحدث معمل بهاته المدينة التي انتقل اليها شخص اسمه علي"‎ 
. للاستقرار بها فرارا من السلطان العلوي » وعاد الى المغرب بعد وفاة العاهل‎ 
. (118) وكان قبل ذلك تزوح هناك بسودانيات‎ 


وقد اجری شارل مونطي احصاء] مد قفا لسكان ضى احي مدينة د يدي 
(او دجيني) فوحد أن عددهم بقارن 83 الفا منهم الفان من المغار به > وان العرب 
القادمين من تافیلالت امتازوا عن غيرهم من السکان بالسعة في الرزق والثقافة 


٠ 5‏ المصدن الأخير ص 516 
٠ 116 ۰‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 149 )1( 
117 ۰ محمد الغربي : « الحکم ۰۰ » ص 75 ( نقلا عن محمد المختار السوسي: 
» المعسول » ج 19 ص 242 ( ٠‏ 
٠ 8‏ عبد الهادي التازي : « تقریر الکولونیل ماثيوز عن التجارة مع تنبكنر 
في مجلة « البحث العلمي » العدد 31 ص 104 . 
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والعادات الحضرية )119( . واصبح المغاربة في القرن التاسع عشر حسم 
أوسكار لنز الرحال الألماني يؤلفون احسن عناصر السکان واهمهم )120( . 


وق سنه 1890 بلغ عدد التجار الغاربه بالسینغال نحو مئة شخص . وکان 
Jan‏ نشاطهم pus‏ انتا ج الصناعة التقلندية المفريية کالمنسوجات والعطور : 
ولربما كان منه ایضا تصدیر الرقیق . ولم اقف الا على اسماء قليلة لهؤلاء 
المختربین . 


le‏ أن اشار ات وردت عن lall‏ جرین الشقیقین الفاسیین المتوفین قبل 
وفد عليه حوالي سنة 1874 ۰ حسب المصادر الأروبية )121( . 


وكان للفاسيين ازيد من 30 مرکز! بالسينغال بمدينة دكار وطسوال 
الخط الحدیدی الذاهپ الى آندر . وقد اضطرو! إلى التماس الجنسية الفرنسية 
لمباشرة تجارتهم )122( . 


و اضیف الى ذلك عن الهجرة محاولات ماون Mahon‏ قنصل فرنسا 
بالصويرة الذی كان يريد استخدام 500 او 600 مغرپي بالسینغال سنة 1881 
ومساعي الترجمان آنجيلي Angeli‏ سنة 1886 لتوظیف عمال مغاربه في 
أشغال مد خطوط السكة الحديدية بالسینفال الأعلا بين دكار ومدينة آندر › 
حسبما سيرد في اماکن اخری من هذا التالیف , وانتقال ازيد من الف عامل 
مغربى قبل 1880 لهذا الفرض )123( . 


Dr DE padra u, Dr VU hê nie tin mya + En 


٠ 119‏ محمد الغربي د الحكم ... » ص 498 ( نقلا عن شارل مونطي في کتابه 
اشورسوم lu as‏ لوي ال طر ابلس عدر بحدرة التشاد a‏ ص 85 و 88 و 208 ( 

daaa + 0‏ الغربي : » الحكم nus‏ » ص 5:6 ( نقلا عن اوسکار JA‏ في رحلته 
€ 2 ص 152 » في الترجمة الفرنسية سنة 1880 ) 


1 جان gH‏ مييج : « المغرب وارویا » ج 3 ص :37 و « تاريخ الفرب »> 
07 : 


٠١ 2‏ المصدر الأخير نفس الصفحة 
٠ 123‏ عبد العزيز بنعيد الل : » الموسوعة ... معلمة الصحراء a‏ ملحق 1 ص 200 


— 88 ب 


اما التجار الذين وقفت على اسمائهم فهم : 


1 و 2 ادرمس يتجلون واينه الهادي : بدا الأب نشاطه بالسینغال سنة 
1890 وسافر الى السود ان والشرق الأوسط ثم سار eal‏ الهادي على نهجه )124( 


3 — أحمد بوژګري : وهو فاسي استقر بأندر (سان لوي) حوالي 
1874 > وكان مراسلا لأبيه الذي بقى تاجرا بالمغرب )125( . ولعله هو A‏ كور 
آنفا من كونه تاجرا بفرنسا او اول مستوطن فاسي للتجارة بالسينغال حوالي 
1874 كما سلف .. 


l 5‏ الحاج عبد il‏ : نجل ون : كان تاجرا بمدينة أندر قبل أن يواد 


E‏ 5 - - عبد القادر ين محمد العراقي ‏ : وقد ذهب الى لسينفال في بدايا 


6 الحاج ابراهيم السوسي وكان من اهم تجار مدينة فاس . 
القرن التاسع عشر )128( . 


7 — مولاي علي بن عمر الكثيري : المولود بفاس سنة 1857 والذي 
رحل الى انجلترا وايطاليا واسبانيا وفرنسا وآسيا واستوطن السينغال مدة 
6 سنوات ابتداء؟ من سنه 1880 وطلب نيل الحنسية الفر نسية سنه 1883 . وكان 
مراسلا لمحمد بنكيران بطنجة )129( . 


4 + ادریس بنعلي : « مثال الانتقال ۰۰۰ » ص 127 

٠ 5‏ جأن لوي مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 369 

6 + برولتي : « الكتاب الذهبي ۰۰۰ » ص 2 

٠ 7‏ نفس المصدر ص 3 

8 أوجين اويان : » مغرب اليوم « ص 130 

129 + المصدر السايق ص 133 ومييج : » المغرب وارويا » ج 3 ص 369 
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وكان مولاي علي هذا يبيع الکتب والمصنوعات الجلدرية 
والمنسوجات )130( z‏ 

على انه عاد الى المغرب قبل نهاية القرن التاسع عشر . وفي منزله 
نظمت مناظرة بين المستعرب الفرنسي مولييراس وعالمين فاسيين في ابريل 
1900 حول الدين والعلم والحياة ۰ وهد ان العالان هما ایو بكر بناني ومو لاي 
احمد البلغيثي (131) . 

8 — هارون بن حستان : استوطن سنة 1883 جزيرة وری امام 
دكار )132( . 

و — الحاج ابراهیم بن الحاج على : سکن بمدینه آندر سنة 1887 
نال الجنسية الفرنسية )133( من أجل تجارته . 


10 — آحمد القري : أو (القوري) من اصل مراکشی . كان تاجرا 
حتی توفي سنة 2899 بمدينة نیورو )134( بمالي الحالية . 


11 - الحاج العريي براده : كان یتجر بالسینغال دون توضیح , 
يعمل لنفسه ولشقیقه ولغیره س المغارية وكذلك لعامل الجديدة ایذه محمد 
بن العربي برادة حتى توفي سنه 5 هناك )135( . 


2 مردوخي أبي سرور : المولود حوالي 1830 بقرية آقتا « وكان 
قد حج الى فلسطين + ثم غاد الى مسقط راسه حوالى 2855 + وصار فیما بعد 
محمیا فر نسياً وعونا لبوميي قنصل فرنسا بالصويرة 2 وهو أول يهودي 
مغر بي استقراراً بتنبكتو )135 مكرر) . 





130 ۰ « تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلفين ص ::د 

٠ 7‏ عبد الهادي التازي : » جامع القريين » ج 3 ص 737 — 740 
٠ 132‏ جان لوي que‏ : « المغرب واروبا » ج 3 ص 369 

٠ 3‏ المصدر السايق 

٠ 4‏ المصدر السايق ايضا 

135 + نفس المصدر وكذلك ج 3 ص 271 )2( 

5 مکرر ۰ نفس المصدر ج 3 ص 94 )4( 


= 00 = 


و کان قد رافق شارل ده فو کو في تحواله بالمغرب سنه 1883 . 
ومن غير التجار كان هنالك : 
3 و 13 — A>‏ القیاج المدعو bby‏ الذى ذهب هو وشقيقه cut‏ الطاهر 
الى تنبکتو في عهد السلطان مولاي عبد الرحمان بقصد اخذ الطر يقة المختار à‏ 
القادریه . والاخوان من مدينة آزمور )136( . 

5 أحمد بن محمد بن محمد الکاملی الضریر الدرعي الولود سنة 
٠ 1838/1255‏ و SA‏ رحاله » استقر برض غب“ بين سانيكان و SHE‏ ¢« . وقد 
استوطن الصحراء مدة 10 سنوات ثم تيندوف من 1299 الى 1309 . وکانت له 
صلة بالحاج عمر الفوني وبالطريقة التجانية وجمع اموالا كثيرة . كما انه زار 
المشرق وما ترك بلدة من المعمور ألا دخلها برآ ویحر | وکتب عد ۵ رحلات 
وكان يقيم في كل بلدة . وقد مكث سنة في دمشق « وتوفي سنة 1897/1315 ودفن 
بمراكش )137( ولم يرد بيان عن رحلاته . 


* xk * 


ب Ja‏ 
مي اقرب قطر اسلامي الى المغرب كانت له معه اتصالات تجارية 
وثيقة سواء في العهد التركي أو قبله أو بعد الاحتلال الفرنسي . 
ولم: تنقطع تماما هاته الاتصالات عبر العصور ولا حركات الهجرة 
القوية بين منطقة وهران والريف ولا بين فاس وتلمسان طردا وعكسا حسبما 
هو مذكور في كتب التاريخ . 





130 ۰ ادوار ميشو سه e Jala‏ » ناحدية دکاله » ااحزء الأول ص 123 في مجلة 
2 لیر ارشیف ماروکین 5 المحلد العاشر من سلسلة » مدن المغرب وقبائله 4 

137 ۰ العباس ابن ابراهیم في کتابه « الاعلام ۰۰۰ » ج 2 ص 429 433 جعل 
ارض غب بين السينغال ومالي فافترست لاول وهلة انها غامبیا الواقعة بینهما e‏ غير آني 
بعد تمحیص وروية راجعت افتراضي الأول فرجحت ان غب ما هي الا خ(ا) ب(ودا) 
اي الغابون » علما بان الاقدمین اعتادوا في کتاباتهم شکل الکلمات بالحرکات فحذفوا 
الالف المعدودة بين الغین والیاء للاستعاضة بحرکات التنوین عن حروفه ۰ وحیث أن 
الكاملي كان جوابا ورحالة وصل حتی الى الهند » فلا یستبعد ان یکون قد استقر بالکابون 
على الرغم من جهل المولف بالجغرافية او على الاقل من سبق قلمه ۰ لآن هاته البلاد 
بعيدة عن جذوب السينغال وتمبوکتو بعشرات المثات من الکیلومترات ٠‏ 


وهكذا بعد الحرب الاسبانية المغربية pala‏ سنة 1860 ما بين 1200 
و 1500 من يهود تطوان الى الجزائر . وفي سنة 7868 رحل حوالي 880 من يهود 
نفس المدينة الى هذا القطر التماسا للجنسية الفرذسية )138( . 

وسنرى أن أعدادأ وفيرة من المغارية تدفقت إبان المساغب والاوبنة 
على الجزائر لعلها بلغت ما بين 1878 و 1882 نحو 64 الفا )139( . كما ان اهل 
الشيخ احمد وموسى کانوا منتشرين با لجزائر منذ ge‏ قديم )140( . وللأسف لم 
اقف الا على اسماء قليلة لهوّلاء المهاجرين الذين كان agia‏ عمال موسميون 
وکان مذهم تجار مقيمون اقامه مستديمة . وذلك لا یمنع من ايراد هوية من عترت 
عليهم من هؤلاء التجار والمستوطنين الكثيرين الذين کانوا يعدون بعشرات 
الآلاف والذين کانوا لا یعتبرون انفسهم غرباء عن اوطانهم » للتشابه المكين بين 
المغاربة والجزاتریین في اللغة والدین والعادات والجفرافية » والتجاور في 
الفلاحة وتربية المواشي في اراض ظلت مشتركة للرعي بين اولاد العمومة 
والخووله واهل النصآهرة والقراية . 

وقد ذکرت کتب التاریخ ان مدنا جزائرية في غرب البلاد كانت موطنا 
لعدد من التجار والعمال المغاربة . ومنها تلمسان التي كانت تأوي jose‏ من 
تجار فاس حتی قیل ان تلك المدينة بنت فاس )141( . ومنها Laal‏ وهران التي 
مات يها تاجران مغربیان من مدينتي فاس وتطوان لما احتلت فرنسا الجز‌اثر 
حسب صاحب » اللسان الملعلرب » . وقد تقدم أن عمالا من الریف والمغرب 
الشرقي کانوا یقصدون هاته البلاد با لالاف للأعمال في اشغال الفلاحة والحصاد. 


وکان من المستوطنین الد آنئمین : 


1 — محمد ين محمد السليماني المدعو این الاأعرح . كان 
يزاول التجارة بمدينة تلمسان التي كان يقيم بها عدد لايستهان به من التجار 





٠ 8‏ جان لوي que‏ : « المغرب وارويا g e‏ 2 ص 578 )2( 

٠ 139‏ عبد الله العروي : « الأصول ... » ص 55 

٠ 140‏ محمد المختار السوسي : « fall‏ ۰.۰ » ص 25 

۱ عبد الكريم غلاب : « المجتمع التقلیدی ۰۰۰ » في مجلة دالناهل» ع 22 ص دن 


س 02 اند 


من مدينة فاس )142( . ولئن كان من اصل جزائري فقد ولد هو بمدينة فاس 
سنة 1858 او 1864 وبها مات سنة 1926 . وله تاليف في التاريخ . والجدير 
بالذكر ان السليماني هذا كان شاعرا ومن دعاة الاصلاح . وكان الى ذلك 
pilo‏ خطة العدالة وعاش على الكفاف . وقد alā‏ برحلة الى المشرق )143( . 


2 — محمد السليماني » این الأعرح » : هو والد السابق وکان ايضا 
تاجرا بتلك المدينة )144( . 


3 — محمد مکوار : وقد ولد بفاس ولكنه كان يعيش بتلمسان للتجارة 
بها ويجبل طارق ايضا . وكان من معيني عبد القادر بن محيي الدين وزار مدنا 
ايطالية مثل جنوة ولیفورنی )145( . 


4 و 5 و 6 محمد الهواري واآسين digis‏ واخاج العياس التجموعتي : 
وکان هو لاء الثلاته تجار | بوهر ان ومن اصل فاسي ٠ e‏ غير ان | da‏ 1878 ادت 
بهم الى الافلاس )146( . 


7 الحاج عيد الكريم بن الحاج احمد الرزيني كان تاجرا سنة 1830 
هران )147( . 


8 — الحاج محمد ين احمد الرقيوق الخمسي الشفشاوني المولود 
سنه 1853/1270 . وقد قضى عدة سنوات بوهران ولکنه دخل مصر والحجان 
وتوفي بشفشاون عن 90 سنة من عمره . وكان من العلماء )148( . 


k * * 


142 ۰ محمد السليماني : p‏ اللسان المحرب عن تهافت الاجنبي حول الفرب ١‏ 
مقدمة الکتاب ص « ب » .۰ 


٠ 3‏ محمد داود : « تاريخ تطوان 6 جح 8 ص 257 وخير الدين الزركلي : 
د الاعلام ... » ج 7 ص 23 وابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ۰.۰ » ص 240 

٠ 144‏ محمد السليماني « اللسان ..٠‏ » ص ب 

٠ 3‏ جان لوي que‏ « المغرب واروبا » ج 2 ص 161 

6 + المصدر السابق ج 3 ص 73 

147 + احمد الناصري : « الاستقصا » ج و ص ده 

٠ 8‏ جريدة « الأنياء » ع 24/23 مارس 1980 + 


— 93 سيم 


ث - تلوئس 


علاقة المفاربة مع هذا القطر جد عتيقة » واهمها ما كان في المجال 
الثقافي . وكان بتونس وكلاء للسلطان كما كان بها s Lale‏ وتجار نزلوا يها 
ومن الذين عثرت على اسمائهم قبل القرن التاسع عشر او اثناءه : 


| ند عبد الله الهاروشي : وهو عبد الله بن محمد الخياط . وكان من 
فقهاء المالكية وأصله من فاس ثم انتقل الی تونس dus‏ توفي سنة 1175 À‏ 
— 1761 م . وله تاليف منها : « کنوز الأسرار ...»و « الفتح المبین » )149( 


2 — عبد القادر بن عبد الرحمان السلوي الاندلسي ثم الفاسي . كان 
من الفقهاء وقد لخص کتاب « مطالم السعود وفتح الودود على تفسیر الامام 
أبي السعود » الذي آلفه محمد بن عبد الله زيتونة التونسي . وکان هذا العمل 
التلخيصي في عهد علي باشا بن محمد ابن علي تركي من الأسرة الحسينية 
المتوفى في القرن الثامن عشر . ولما عاد عبد القادر الى المغرب استخدمه 
السلطان محمد بن عبد الله حوالي 1180 )1766( في قصره )150( . 


3 — محمد الفاسي : المكنى ابا عبد الله . وهو من افراد البيت الفاسي 
« الشهير بحاضرة فاس بالعلم والفضل . ساقته المقادير الى تونس قبل طاعون 
عام 1199 وسنه بين الثلاثين والعشرين . كان Ule‏ محصلا » وتوفى سنة 1232 
/1817 » بتونئس )151( . 

و ٠‏ خير الدين الزركلي : د الأعلام ۰۰۰ » ج +4 ص 274 
3 150 محمد المنوني : « ملامح الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني » في 
مجلة » دعوة الحق » عدد مارس 1973 ص 85 86 ٠‏ 

٠ 151‏ محمد بن محمد مخلوف : « شجرة النور الزكية في طبقات المالكية » 
ie ge‏ وعید الهادی التازی : » جاهع القرويين v“‏ 3 ص 808 وعيد الكريم التواتي :. 
? أهمية علاقات الدولة العلوية بتونس في بناء وحدة المغرب العربي » في مجلة 
" دعوة الحق » ع 4 س 10 ( يبراير ‏ مارس 1967 ( ص 162 . 


که( عد 


4 — حسلدونة القصري الرباطي أصلا . كان Dal‏ بتونس في se‏ 
الباشا علي باي وكان يدرس ويرفض اخذ اجرة عن هذا التدريس )152( . 


هذا ولم أقف الا على أسماء ثلاثة من الو كلاء الذين كانوا بتونس وهم : 


1 - الحاج محمد الحريشي الفاسي الذي كان وكيل المغاربة فى 
الثلث الأول من القرن التاسع عشر . « وقد أصابه ضيم هناك وخشي أن 
تلحقه مذلة وهوان"» من باشاها حسب رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان 
الى نائب قنصل فرنسا بطنحة سنة 1837 . « وما اختار الفرار والايواء الا 
لقونص' جنسكم هناك .. .١‏ وقد رآینا تكليفك بذاك أولى .۰ ٠٠‏ ليسعسى 
قونصو جنسكم الذي بتونس فى استخلاصه و بوجهه هو وعیالسته 
وماله ... » )153( . 

2 — الحاج محمد السرقي المتوفى سنه 1866 بعد أن كان وكبسلا 
بتو نس )154( آخر حیاته . 


3 — عمر السئوسي و کان و کیلا للمغرب فى نهایه القرن التاسم 
عشر )155( حوالي 1893 . 


Jul — © 


pli‏ نهضة مبكرة فى هذا القطر ووجوده فى طربق الححاح والمعتمر بن 
كانا من العوامل التى شدت الأنظار الى بلاد الكنانة . 


ومن المستحسن تناول الموضوع استجلاء؟ لجوانب من تلك الروابط 
الثقافية والد ds‏ والشعسية du LU g‏ والاقتصاد به í‏ مع استعر اضص ما أمكن 


٠ 102 ص‎ PAY] المصدر‎ ۰ 152 

3 ۰ رسالة السلطان الى نائب قنصل فرنسا في 24 رمضان 2/1252 il‏ 
7 ( صورتها عند أوجين فومي في كتابه « المختار من الرسائل المفربية » اللوحة 
15 ص 135 ( وجان لوي pa‏ + « المغرب وارویا » ج 2 ص 29 ٠‏ 

٠ 4‏ محمد المنوني : « مظاهر ۰۰۰ » ص 54 

. 25 الطریس‎ Biana ٠ 5 


سس 95 س 


الو قوف عليه من آسماء المغار به المتمصر ين وغير المتمصر ین والو کلاء 
السلطانين مع تد بيبل الکلام دو dis‏ احصائبه هي عر بضه الحاج عبد الو إحد 
ابن محمد التازي . 


ث 5 العلاقات بين البلدين 


روابط المغرب السياسية بمصر لم تكن نشيطة بالرغم من تبادل 
المراسلات بين السلطان والخديوي » ولكن كانت مكثفة روحیا وثقافيا اذ كان 
العلماء والطلبة المغاربة بستوطئون مصر عند ارادتهم الاغتراف من حي_اض 
الخلوم الدینیه المشهورة آنذاك ۰ كما كان الحجاج يتوقفون بها برا أو بحرا 
عند ذهابهم أو أيابهم . 


وفى هذا المعنى بحسن التذكير بأن بعض المصر بين كانوا يتولون 
نقل الحجاج بحرا » ولاسيما سنة 1865 عند ما منم مركب اسماعيل باشا من 
انزالهم بمررسی طنجة لتفشبي وباء الكوليرا + وظلوا یتقاذفون بالبحر ء ولم یرد 
آحد ردهم لبلادهم )156( . 


و OÙ‏ بعش بمصر تحار مغار به اتخذ منهم السلاطین العلو يون وكلاء 
للبرور بامجاج وبالمنقطعين . وفی آواخر القرن التاسع عشر كان عدد الغاربة 
المقيمين ثمة بتراوح بين 1200 و 1500 نسمه )157( . 


آما قبل ذلك بعهد بعید فقد استوطنت بالبلاد المصریه جالیات من 
البلدان المغربية ولاسیما من المغرب الأقصى « بل لوحظ فرار تجار من آغنیاء 
فاس الى الخارح وخصوصا الى الشرق الأوسط . ان البیانات التی آعطاصا 
آندري ريمون عن الصناع والتجار فى القرن الثامن عشر ولاسیما بالقاهرة فى 
القرن السسابع عشر بليغة بما فيه الكفاية فى هذا المعنی . لأنه آبان أن Jai‏ 





٠ 156‏ » الوتائق » € 4 ص 331 — 335 
157 ۰ عبد العزيز بنعبد الله : « معطيات ۰۰۰۰ ج + ص وو G)‏ 
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المغارب أو المغربيين )158( کانوا حتى نهاية القرنين المذكورين يملكون 
8ر7 / من مجموع ثروة القاهرة الاجمالية , وأضاف أنهم كانوا أغنىمن غيرهم , 
فكان للمغار & 20ر25 / مقابل ٥1ر12‏ / لأغنياء الأتراك فى القرن الثامن عشر . 


« وتدل الابضاحات التى استقيت من كنانيش المحكمة ( محكمة 
القاهرة ؟ ) على أن المراكشيين كانوا أوفر عددا داخل أهل المغارب . فمن 
مجموع 99 من هؤلاء » كان ثمة 53 مراکشیا يكاد يكون أصل 48 منهم من مدينة 
فاس بینما كان 3 من مراکش . ولهذا كان كثيرا ما طلق على أهل المغارب 


وصف الفاسيين » )159( . 


كانوا تجارا ومستوطنين عاشوا حلو مصر ومرها واختلطوا بأهلها . 
واعظم تعاون بين الشعبين ظهرت بوادره فى أواخر القرن الثامن عشر لما 
غزا نابوليون البلاد المصرية فى حملته الشهيرة : « ولذلك تأثر المغاربة 
أيما SE‏ 2 وقصد كثير من المجاهدين الديار المصرية للمشارکه فى قتال 
أصحاب تلك الحروب الصليبية » )160( وكان من المتطوعين شخص یدعی ابن 
الأحرش الذي انضم الى الجيش المصري )161( . 


Lei‏ المجاهد الذي اشتهر هناك فكان هو محمد بن احمد بن المختار 
السباعي المعروف بالجيلا لي . وسنتحدث í de AL‏ على الرغم من وقوع 
الأحداث فى نهاية القرن الثامن عشر . 


8 + أقصد بهذا التعبير هنا مغاربة الشمال الافريقي ٠‏ تعريبا à Lil‏ 
5 الواردة في دراسة بنعلي في حين اطلق اطلاقا استثنائيا لفظة 
» المراكشيين » على اهل المغرب الاقصى » رفعا لكل التياس ٠‏ 

٠ 159‏ أدريس بنعلي : « مثال الانتقال ..٠‏ » في » المجلة المغريية للقانون 
والسياسة والاقتصاد » عدد 8 ص 107 )16( سذة سب e‏ ( تقلا عن اطروحة 1 ۰ ريمون : 
A, Raymond‏ » الصناع والتجار في القرن التاسع عشر » ص 471 , المتاقشه 
بباريس سنة 1972 ) ٠‏ 

160 + محمد الفاسي : « مشاركة المغرب في الجهاد المصري للحملة الفرتسية » 
في alaa‏ « دعوة الحق » العدد المثنى 4 — 5 ص 157 السنة 16 ( مارس 1974 ) 

Me ٠ 1‏ العزيز بنعيد الله : » الموسوعة ۰.۰ » ج 1ص 37 


بیج 10 .= 


و بعجب المرء لمدی اهمال المؤرخين والاخبار ی المغاربه للدور 
الفعال الذي قام به السباعي فى اذکاء الحماس الشعبی والغيرة الاسلامیه 
والغالب آنهم لم یکونوا بعرفون الكثير عن ذلك لبعد الشقة وصعوبة 
الاتصال . 


العباس ابن ابراهيم المشهور باتحاهاته الصوفية لم یذ کر الا نزرا 
پسیرا عن هذا الرجل الفدائي 2 فوصفه Gb‏ كان « فقیها صادقا فى جميع 
أحواله ۰ مخلصا لله تعالى فى أقواله وأفعاله . . . وصوفيا زاهدا ومرابطا 
محاهدا . . . ولا يبعد ان يكون هو المحدد على رأس هاته المثه . . . وكان 
حافظا ناظما شاعرا ... ينقم عن السلطان مولای سليمان نوليته العمال 
الظالمين . 


» ومات رحمه الله فى 'نوجهه للغزو ببلد الصعيد . فالتقى مع النصارى , 
وتقاتل معهم اشد القتال » ثم اعتل ومرض فمات بقرب مرضه ودفن هناك 
à‏ به Ji‏ لها أحكاز . . . » . 


ولم يزد المراكشي شيئاً في هذا الباب » ولم يذكر لنا تاريخ ولادة 
السباعي ولا مكانها , ولم یفض في ذكر هاته الواقعة ولو آنه. آسهب كثيرا 
فى غير هاته النقطة التى لم تكن تأخذ منه كل مأخذ كما هی.عادته فى تأليفه . 
آما المشارقة فقد آشادوا بذكره 6 ولو انهم حرفوا اسمه ونسبه قليلا فسموه 
محمد الجيلاني الهاشمي المغر بي . 


ويستفاد من وثيقة مخطوطة بقلم معاصر لتلك الحرب هو لطف الله 
ابن أحمد حاف أحد فقهاء اليمن ومؤرخيها فى القرن التاسع عشر › أن هذا 
المناضل المغر بي كان مقيما Lu AL‏ المنورة والطائف ومكة » وكان » بقوم 
فى البلدة الحرام بوظيفة الدعاء الى اقامة شعار سنام الاسلام . ولما ورد 
عليه الأعلام » Lo‏ صنعه الكفار اللثام » من أجل الهجوم على ساحات مصر 
تصدر بالحرم الشريف فالتفت عليه خلائق » واستمعوا الى ارشاده الى أنهج 
الطرائق . وفعل دعاؤه فى القلوب ما فعل وتسامع الناس بأخباره فوردوا 


ب 08 سم 


ما يمليه من أحاديث الحض على الجهاد فيلقين الى الحلقة فتخاتهن ( خواتمهن ) 
وعقودهن وملبوسهن ويقلن : « ذلك الذى علينا à‏ . فاجتمعت عنده أموال 
í dals‏ ووردت عليه المتطوعه من البلاد الشاسعة , فسار بهم لمناحزة أعداء 
ايله الفرانسة . 

» كان محمد الجيلاني قد دعا العباد بالحرمين الى الجهاد . فممن أعانه 
بالحرمين محمد باصلاح الحضرمي , فانه تصدق فى سبیل الله بخمسائه بندق 
صفار مغر بية ومائتي حربة من حراب الشام ومائتي سيف وأربع مائة كيس من 
البرز وألفي نعل ينتعلها فقراء المجاهدين . 

د ومنهم الشيخ عبد الرحمان العسيري بمهمات ۰ جهز بها ثلاث سواعي 
) سفن صغيرة ) بر کبها المجاهدون وملاها لهم ميرة . 

. ومنهم الشيخ أحمد (ال)فاسی » جهز داوین فى سبیل الله‎ » vi 
. ) شاحنة‎ (١ 

« ومن أهل ينبع محمد pi‏ العسل ‘ جهن داوا من داوابه و HY‏ 
سواع أخرى من أهل ينبع . 

و السيد محمد الجيلاني جماعه متطوعة من جدة وتلك الداوات 
فكانوا نحوا من أربعة آلاف مقاتل . ثم سار ناحيا نحو المدينة المنورة فمر 
Jel‏ رابع والخلیص ۰۰ فدعاهم فأجابوه PER.‏ أموالا و اسعه i‏ وسار الى 
ندر فانالوه وخرج منهم جماعة متطوعة . وكان له وكلاء لمجمعون الأموال معه . 
ثم نزل بالصفرا ( جهه من جهات المدينة المنورة ) . . . ودعا الى الجهاد 
فحاووه بأموال واسعه . . . وسار الى المددئة فتسلم من أهلها YI gal‏ حر d‏ 
وخرج منهم 300 متطوع فنزل بالجميع الى ينبع . 


«وجاء الخبر بأن المتطوعة من ديار مكة قد مرت مراكبهم , فحمد الله 
وسار دمن das‏ ... » 


— 99 — 


ثم يسرد حجاف آنباء المعارك التى دارت بين متطوعة الحجاز. وبين 
الفر نسيين فى صعيد مصر ... وكيف آنهم - برغم استبسالهم ‏ لم يكن 
لهم قبل ازاء الغر نسيين المتفوقين عسكريا . وهكذا « انفصم ... عقد 
نظام المتطوعة وذهب الناس أرسالا لا أمير لهم » منهم الذاهب الى مصاسر 
والذاهب الى الشام والعائد الى الحرمين » ولاسيما بعد أن استشهد الجيلاني 
وتفر قت قوانه )162( . 


ومما لا شك فيه أن أصداء الغزو الفرنسي بلغت المسامع بالمغرب 
ولاسيما على لسان الحجاج مثلا حتى ألف شاعر من كبار رجال الملحون بفاس 
قصيدة « الماصرية » فى هذا الموضوع , ويكاد یجمم كبار الأشياخ أن 
قائلها كان هو محمد بن علي العمراني الشريف المكنى ولد أرزين الفيلالي 
المولود سنه 1145 — 1742 . وقد ضاعت هانه القصيدة )163( . 


ولئن كان المتطوعون المغاربة قد ساهموا فى الدفاع عن أرض مصر 
والوطن الاسلامي من الهجوم الاستعماري والصليبي قبل القرن التاسع عشر . 
فقد قامت محاولة مصرية بعد ذلك لأعانة المغرب من الوجهة العسكرية 
والاقتصادية لم يكتب لها النجاح » وذلك لما أرسلت الحكومة المضرية أحد 
مدر بي الجيش الى المغرب . فلما وصل فى بداية عهد مولاي الحسن صدر 
الأمر بالاستغناء عنه . ولعل ذلك كان بايعاز من المستشارين الأجانب )164( . 


ولئن أبعد الحراب المصري عن المغرب فقد وجه السلطان محد 
الرابع بعثات تعليمية الى مصر فى عهد سعيد باشا وجلب اختصاصيين لمباشرة 





162 ° احمد عبد الرحیم مصطفی : « عندما هب العرب لصد الفرنسيين عن 
مصر » في ilaa‏ « العربي » العدد 250 ص 38 وص 39 ( شتنبر و197 ) ٠‏ مخطوط لطف الله 
ابن احمد حجاف يحمل عنوان « درر الحور العين » بسيرة الامام المنصور علي واعلام 
دولته الميامین » ۰ وقد اکتشفه سيد مصطفی سالم ونشر مقتطفات منه بالقاهرة سنة 1975 
بعنوان « تصوص يمنية عن الحملة الفرنسية على مصر » ونقلها عنه احمد عبد الرحیم 
مصطفی في allia‏ المعنون اعلاه . 

وقد تحدث عنه LAS‏ العباس ابن براهیم في « الاعلام ۰۰۰ » ج 6 ص 147 س 155 

1 103 محمد الفاسي : « مشاركة ٠‏ » ص 57 وكذلك عباس الجسراري 
۰ القصيدة » ص 622 . 


104 ۰ عبد الوهاب این متصور : « الوتانق » ج 3 ص 4153 


نصفية السكر فى مصنع أكدال بمراکش )165( ثم وفد الطباع المصري محمد 
ابراهيم القياني لانشضاء dede‏ تارودانت di‏ 1865 لفا ندخ قاضي المد ...4 
محمد الطب التملي )166( . | 


* * # 


ث — 2 : المغاره فى مصر : 


ونضاد عن ذلك کان عض التحار المغار به صدرون أنواع الانتاج 
المغربي الى البلاد: المصرية التى عاش فيها أيضا مغاربة كانوا اما وكلاء واما 
طلبة . أو تجار » أو زوارا عابرين 6 أو مستوطنین دائمين . 


ومن هؤلاء أذكر Li‏ 
< - الحاج عبد الكريم. بريسة وقد. سبقت الاشارة اليه . 


2 - عبد السلام بثاني : ولد بفرنسا . آمه فرنسية هي بوفيي 
Bouvier‏ وأبوه مولود بفاس سنه 1824 « ولکنه استقر بمديئة مرسيليا سنة 
1863 ولعله هو محمد ابن العياشي بناني المذكور سابقا بفرنسا من GF‏ 
استوطن هاته المدينة الفر نسية فى نفس التاريخ . 

آما عبد السلام فقد انخرط فى الجيش البر يطاني برتبة ضابط حسب 
بعض الروايات من 1884 الى 1888 . وكان يتحدث الفر نسية والانحلیز b‏ وبراسل 
جر يدة « ريقی دو ماروك » الفرنسية بطنجة وجريدة : « له ماروك فرانسي » 
عند ما كان مستخدما بقتصلية فرنسا بالعرائش سنه 1904 . 


وكانت له علائق وطيدة مع الوزير محمد المفضل غر بط )167( . 
٠ 5 |‏ أبن Glass‏ : » اتحاف ۰۰۰ » ج 3 ص 556 وعبد العزين بنعبد الله : 
« مظاهر ۰.۰ » ج 2 ص 32 ومحمد المنوني « مظاهر ۰.۰ » بمجلة « تطوان » العدد الثاني 
ص .44 + 
6 + المصدر الاخیر ص 201 و » الوثائق » : 2 ص 417 ٠‏ 
7 ۰ جان لوي ٠ : qu‏ المغرب واروبا » ج + ص 272 و ج ۲ ص 72 ٠‏ 


— LOI مت‎ 


3 - عبد الأنادر إن عبد الكريم الورديغي : وهو من قبيلة بني خيران 
ولكنه كان قبل ذلك يقطن بمدينة شفشاون حيث كان أبوه قاضيا . وقد درس 
العلم بفاس ومنها رحل الى مصر حيث سکن باحدى مدنها مدة طويلة حتى 
توفي فى الغربة سنة 1895/1313 . وقد جاور الأزهر e‏ وهو من النحويين 
والفقهاء المالكيين . وله تأليف فى الفقه والتصوف . وكان أحد الطلاب الذین 
وجههم السلطان محمد الرابع الى مصر سنة 1866 للتخصص فى فن 
الطباعه )168( . 


4 — حسسين بن علي قويدر : كان شاعرا واديبا وله تآلیف ترجم 
بعضها الى اللغة الايطالية . ومولده ووفاته كانا فى القاهرة ( 1262/1204 ها — 
1846/1787 ) . ولكنه كان بحترف التجارة كأبيه » وأصلىه من المغرب )159( 
الذي لعله الأقصى . 


5 — محمد الأبيض : هو محمد بن محمد بن قدور المراكشي 
ابن حسون وذكره فى رحلته التى ألفها عام 1207 — 1700 وتوفي قبل 1853 )170( 


6 عبد السلام بن محمد العلمي : هو طبيب من أهل فاس ومن 
الموفدين الى مصر لتعلم الطب . قرأه على أطباء فر نسيين واسبانيين » وحضر 
تشر يح 1600 جثة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد علرابی سنه 1882 وشاهد 
العمليات الجراحية بمستشفى مصر .. ولما عاد الى المغرب اختص به السلطان 
مولا ي الحسن » فجعله طبيبا لنفسه ولعياله . كما أنه فتع دكانا لعلاج المرضی 
بفاس . وكان يجلب لمصر کتبا غريبة المنحى فى العلوم العقلية والطبيعية 
والجغرافية لم تكن معروفة . وله من التآليف « ضياء النبراس فى حل مفردات 





8 + محمد ين الحسن الحجوي : ٠‏ الفکر الساهي ۴ ۰ ۳ 4 ص 140 ومحمل 
مخلوف : « شجرة ٠٠٠‏ » ص 437 وعبد الرحمان ابن زیدان : , الاتحاف » ج 4 ص 348 
وعبد العزیز بنحبد الله : n‏ مصر والمغرب الاقصی عبر التاریخ » العدد 229 من n‏ دعوة 
الحق » ماي 1983 ص 19 وخیر الدین الزركلي : الاعلام ۰۰۰ » ج 4 ص 165 ۰ 

٠ 169‏ المصدر الاخیر ج 2 ص 224 . 
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الأنطاكي بلغة فاس » و « البدر المنير في علاج البواسير » » وتوفي سنة 
1906/1323 )171( . | 

7 — احمد شهبون : كان مثل سابقه من أعضاء البعثه التعليمية الى 
مصر خلال 1859/1276 « أي أثناء فترة حكم الخديوي محمد سعيد المتوفى سنة 
0 ه . وقد وضم تأليفا سماه « كتاب الجغرافية المغر بية » وأتم تخطيطه 
بفاس سنة 1898/1315 . وهو من العلماء الجغرافيين المغاربه » ولسسه 
dit >‏ )172( . 


8 الحبيب البلغیتی الحسئي : وهو عم القاضي أحمد بن المامون 
البلغيثي . قضى 40 سنه فى قاهرة مصر للمتاجرة . وكانت وفاته بفاس سنة 
1323 = 1905 . وقد ساهم في طبع أجزاء «الاستقصا » لأخبار دول المغرب 
الأقصى» )173( . وكان تاحرا . ومن ذلك أنه وجه سنة 1888 من الأسكندرية 
زرابي الى المخزن على ما يظهر « فطالب بثمنها الحاج محمد الزكاري انب 
الطريس )174( . 

وقد يكون الحبيب من جملة التجار المغاربة بالقاهرة الذين كانوا 
يطبعون الكتب الضرورية لطلبة القرويين ويرسلونها الى المغرب )175( مح 
الحجاج أو غيرهم . 


و و 10 — جسن المراکشی واشه عبد الكريم : وهما معا من 
مدینة مراکش . وكان الأب تاجرا بالقاهرة ء أما dut‏ عبد الكرم فقد ولد 
بمدينة أسيوط . وكان حسن هذا تاجرا مكث هنالك للتجارة وكان لا يزال 
حيا فى تاريخ كتابة العباس ابن ابراهيم لمؤلفه « الاعلام e‏ )176( . 


7 ۰ نفس المصدر ج 8 ص 491 + 
٠ 2‏ عبد الرحمان ابن زیدان : « العز والصولة » ج 2 ص 161 س 162 ۰ 
273 ۰ محمد المئوتي : s‏ مظاهر ... » ص 248 وعبد الله العروي ' 
» الأصول ۰ 8 De‏ 214 1 
٠ 174 |‏ رسالته الى الزكاري في 13 رجب 26/1305 مارس 1888 محفظ 
الطريس 12 . 
٠ 5‏ عبد الل العروي s‏ الأصول ۰.۰۰ » ص 204 
e 176‏ العباس بن ابراهیم ! » الاعلام gaes‏ 8 ص 181 
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7 — أحمد بن الحاج الرثرافي الرباطی : الذي كان يشتغل باحدی 
مطابع القاهرة أكثر من عشرة سنوات » ولما عاد الى المغرب حوالي 1914 وظف في 
مناصب مخز 45 . وهو من الأدباء وله تأليف عن مدينة الصويرة )177( هو 
والشموس المنيرة فى أخبار مدينة الصويرة » . 


2 الحاج pi‏ بكر برادة : وقد رحل الى مصر قبل سنة 1847 
فاستوطن مدينة الاسكندرية )178( . ولعله كان تاحرا بهاته المدينة . 


3 الحاج على بن أحمد زنيبر : ولد بمدينة سلا حيث تلقى دراسته 
الأولى » نم نعاطى التحارة بها وانتقل بعد ذلك الى مدينة فاس لنفس الغرضن . 
ولما توسع نطاق حركته , أخذ يتعامل مع البلاد المصرية ويرسل اليها البضائع 
التقليدية كالبلغة . الى أن كانت سسنة 1298 1881 « فرحل الى هناك وأخد 
يستورد الانتاج المغربي ويصدر الى بلاده سلعا شرقية ۰ كالتوابل والبخور 
والعود القماری والحر بر )170( . 


ویقال ان الحاج علي آفلس فى تجارته بفاس باموال التاس » فاضطر 
ای مغادرة المغرب . لکن هذا القول بالافلاس محتاج الى تحقیق » ولو صح 
فانه قد لا بنطبق — على ما ظهر - إلا على فترة معینه من حبانه . فقد تحسنت 
حالته المادية فى الغربة بعد ذلك , لما آدی من ماله الخاص أو من الاموال 
العمومية أجرة رجوع حجاج مغاربة فقراء منقطعين . ويستفاد من موجب أنه فى 
أواثل جمادى الأولى 1311 ( منتصف نونبر 1893 ) توسط المترجم بين طاثفه 
من الحجاج المغاربة وبين الحاج علي الميلادي وكيل بابورات فرانسیسکو 
الباش بالاسکندریه » لكي ینقل الى طنجه نحو 500 gl‏ مقابل 700 لویز ذهبي. 
فوقع الاتفاق بين الأطراف › ثم دفم الحاج على زنیبر « من ماله الخاص » 
0 ربالا لحمل 75 من الفقراء . وبعد ذهاب زنيبر أخذ المیلادی يمال 
ار کاب » وانتهی به الحال الى الزامهم الغاء و کالة زنیبر عنهم وقدم لهم ورقة 








٠ 7‏ عبد الله الجراری : « من اعلام ۰۰۰۰ ج 2 ص و 
٠ 8‏ جان لوي مييج : « المغرپ واروبا » ج 3 ص 2و (5) ٠‏ 
٠ 179‏ محفظة التراجم يمديرية الوثاثق الملكية . 
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بيضاء للتوقيع عليها ففعلوا . غير انهم بعد ذلك ندموا واحتجوا OÙ‏ « الورقة 
المأخوذة علينا أخذت منا جبرا وكرها لا برضانا . وعليه فلا Jeu‏ عليه ا 
مطلقا » )180( 5 


ومهما يكن فقد قضى الوكيل زنیبر نحوا من 23 سنه بالديار المصرية . 
Lis‏ عاد الى وطنه حوالی سنه 1904 استقر بطنجة « وسكن لوقت ما بأحد 
pt nt‏ المديئة . وفی سنه 1906 انتقل الى فاس ثم أكثر من التردد على هاتين 
المدينتين وعلى تطوان وسلا حتى توفي سنة 1332 — 1915 . و بمسقط رأسه 
دفن (IŜI)‏ . 


كان المترجم من الدعاة الاولین لحفظ استقلال المغرب . وکان على 
اتصال بزعناء مصر ورجالات فکرها . وفی سنه 1903 استقبل بمدینة بور 
سعيذ الشیخ محمد الکتانی مبعوث السلطان de‏ العزیز الى الشرق . وقد 
وصفه Gb‏ « ممثل سفیر المغرب الحاج محمد الحلو الفاسي » . وذکر أنه 
كان يعيش هناك جماعة من المغاربة آشهرهم على زنیبر «الاستاذ الشاعر 
وصاحب القصائ د الوطتیه المتنوعه وذو الفكر النشر والوطئية 
الصادقه » )182( . 


ورجع الحاج على الى المغرب وأخذ Blé Jio‏ سباسبا Lis‏ و Has‏ 
بالدوائر المخزنية العليا بفاس وطنجة . وعن مؤتمر الجزيرة الخضراء وضع 
تأليفا صغيرا عنوانه « حفظ الاستقلال » ولفظ سيطرة الاحتلال » ضمنه اقتراحا 
پشتمل على 31 نقطه لاصلاح الاحوال السياسية . كما احتوی التصنیف على 


٠ 180‏ الموجب المذكور منتسخ عن اصله « aleg‏ خطاب قاضي طذجة في 17 
شعيان 2 اکتوبر 1904 ٠‏ وتاريخ الموجب الاصلي هو أوائل رجب 3:1:/ اواتل 
يناير 1894 ٠‏ الأشهاد تلقي عن :6 Lala‏ منهم 15 من الرباط و > من فاس و 7 من سلا ٠‏ 

Lot‏ النسخة المخاطب lde‏ من لدن قاضي طنجة موجود بمکتبة الصبيحي 
يبسلا . 

181 ۰ محفظه التراجم ثم محمد المنوتي : « مظاهر ٠٠٠‏ » ص 249 

2 ۰ المصدر الأخير وكذلك محمد الياقر الكتاني : » ترجمه الشيخ dima‏ 
الكتاني الشهید » ص پو ٠‏ 
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ومذا مطلمها : 


عز نزي ومن البحث پسري Les‏ اسري 
ويجتاز فى الاصلاح قيد ذوي أسر 


الى ان قال : 


وقل ما نرى فالحق مرمى ذوي الهدی 

ورابة Jai‏ الحسي 7 الطي والنشسر 
ولا تخش الا الله فى كل ما ترى 

فان ابتهاج العسد ترضية الحر )183( 


des‏ الرغم من هاته القصيدة يعتقد البعض أن نصيبه من العلم كان 
ضئيلا لا برقی به الى قرض الشعر . وأن صاحينا هذا كان غريب الأطوار شاذ 
التفكير . إذ بو ثر عنه أنه رفض العودة من مهجره » ما لم تمد بالمغرب السكة 
الحديدية . 


رسائل الحاج علي لا تكاد تقرأ لرداءة كتابته بخط الزمام ( لا بخط 
الرقعة لأنه لم يتمصر بالرغم من طول عيشه بالمهجر ) . ثم انها لا تفهم الا 
اذا عرفت الظروف التى كانت محيطة به . 


كان منتسما للطائفة الدرقاوية المتشددة . ولذلك كان معحبا شیخها 
حسب مقو له ز دیس المشهورة فى الأوساط السلاو به 1 


فقد ذكر أنه لا برتاح فى الدنیا الا الى لائة اشخاص . آولهم مولاي 
العربي الدرقاوي الذي اختار لفقرائه ‏ حسب الحاج على و ÍS‏ قصیرا 
He‏ ( بخلاف.غیره الذين وضعوا آورادا طويلة حتی لا یکاد يتمها المر ید ) 6 
دنانیهم الانجليزي فى سیاسته (؟) . وثالثهم صیاد السمك فى صبره ومکابدته 


تفس ۳ 


٠ 3‏ التاألیف ES ANT‏ پر ی ور 557 مع de games‏ من الرسائل 
التي كان يتبادلها مع باشا سلا الحاج الطيب الصبيحي ٠‏ 
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حتى يظفر بصيده ) السمك المقصود هنا هو الشتّفشف المدعو عندن 
د القترب à‏ تلك اللفظة المشتقة أو المشتق منها كلمة کوربینا  prvina‏ 
الاسبانية أي أومبر ين ۵0۳۳100 الفر نسية ) . 


* ل ل 


وختاما لا يستطيع أحد أن Lou‏ الحاج علي الدور الطلا نعي الذي 
اضطلم به خلال حياته المضطربة والنشيطة معا داخل المغرب وخارجه . 
ويكاد شذوذه يدل على قوة شخصيته وعلو كعبه . وقد سار أحفاده الصبيحيون 
على منهجه فى النصف الأول من القرن العشرین . 


k k k 


14 — احمد الغربي : كان تاجرا مقيما بالاسكندرية حوالي 1830 . 
ولما زار ابن طوير الحنة هاته المدينة خلال رحلته الى الحجاز استضافه 
الفر بي وأكرم مثواه )184( . 


5 - محمد بن علي بن محمد العدلوني الدمناتي المولود سنة 
1230 — 1813 والمتوفى سنه 1889 . رحل الى مصر فى طلب العلوم الشرعية 
plis‏ هناك ثمانية أعوام )185( . | 


6 حسمن بن محمد بن محمود العطار المغر بي الأصل الذي ds‏ 
مشبخه الأزهر سنه 1246 — 1830 وقبلها )186( . 


+ * * 


هذا عن التجار والعلماء , أما الصناع فكانوا بلا ريب عديدين ومنهم 
بعض عمال الطباعة حسبما تقدم . ولم أقف الا على اسم صانعين وهما : 


184 + عبد القادر زمامة : « رحلة من القرن و1 ه ... » في مجلة Sal s‏ 
العلمي « العدد 28 ص 301 . 
185 ۰ العباس ابن ابراهیم : » الاعلام » ج 7 ص 66 ۰ 


186 + عبد العزيز بنعید الله : د مصر ٠٠۰‏ » في » دعوة الحق » العدد ودد ص 28 
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7 — الحاج محمد بن الهاشمي بنسعيد : وهو من مدینه سلا . وقد 
عاش فى آواخر القرن الماضی بمدينة الاسکندربة حيث تعلم النجارة وخرط 
الأعواد » و نقل عن صناع هاته المدبنه طرائق تزيين البيوت الأجنبية . ولما عاد 
الى المغرب » أنشسأ معملا بحي بوقرون LU JL‏ . وکان بسافر الى جبل طارق 
وطنجة في شوون مهنته 2 يأخذ « التوصیات » من الأسر الاجنبیه لصنع 
ما هو مطلوب منه بطر بقه التصویر و « الكاطلوغ » . 

وقد توفي في العشرء الثانیه من القرن العشرین ٠‏ وتتلمذ له آزید من 
أربعين صانعا . ومنهم من أهل سلا : الحسن الطرابلسي والعر بي حصار والعر بي 
التازي ومحمد الرحمانی وأبو عمرو شقرون وأبوعمرو الحارثي ومحمد بنسعید . 
وقد اشتهروا بالنحارة الرقبقه )187( . ۱ 

5 - عبد الكريم الزريع الفاسی : قامت على أكتافه نهضه متواضعه 
فى صناعه الخزف بمصر فى القرن الثاني عشر الهجري » وقد صنع ألسواح 
القشانی لتغطیه جدران العماثر .وتوجد الآن نماذج من ذلك فى دار الاثار 
العربية بمصر . وکان من المصورین على الألواح المذ کورة ورسم على قطعه 
منها اسمه وتاریغخ 1171 هجرية )188( فهو اذن من رجال القرن الثامن عشر. 

۵ ا بي 


ت ‏ 3 الوكلا : 

آما التمثيل القنصلي فقد تولاه الأشخاص الاأتیه أسماؤهم : 

9 — مولاي محمد بن المهدي وكان من امراء الأسرة العلوية )189( . 
ولم آقف على تاريخ تعیینه » ولكنه على كل حال قبل الذي بعده . 


20 — الحاج محمد بن الطيب برادة المتوفى قبل غشت 1845 . وكان 
وكيلا أيضا )190( بعد السابق مباشرة حسبما يلوح . 





٠ 7‏ الافادة من عند saal glali‏ معنینو السلاويى + 
188 .۰ عيد العزین يتعيد الله : « علماونا ۰ » في « دعوة الحق » دجنبر 1960 
ص 31 ومحمد المنوني : « مشاهد .۰.۰ » في نفس المجلة » يوليوز 1972 ص 115 
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7 — الحاج محمد بن الحاج احمد الرزيني : التطوانی وكان سنة 
8 ول الو کاله قبل أن ne,‏ قنصلا بجيل طارق . وفى سنه 1858 كلفه 
السلطان بشر اء عقار وتحسسسه عللى مؤذني مکه والمد (I91) io‏ . 


22 — الحاج محمد افروخ التطواني كان سنه 1866 و کبلا (۲92) و أحد 
تحار المغرب بمصر دون تحدید المدینه التی قد تکون هي القاهرة . 
3 الحاج محمد اخبابي وتولى ذلك سنه 1286 — 1870 أيضا (193). 


۱ 4 — الحاج عبد الغنى بن الطیب التازي : المتوفى pan‏ سنه 
1294 — 1878 . و کان قنصلا فى عهد سيدي محمد بن عبد الرحمان والحسن 
الأول )194( o,‏ 


5 - الحاج عبد الواحد بن محمد التازي : وهو من فرقة المزعلك 
التي كان طرف منها يقيم بمصر )195( , كما أنه ابن أخي السابق الذي قبله 
)196( , وقد ظل قنصلا للمغرب سنوات طوبلة » عينه السلطان هناك و كيلا بعد 
وفاة عمه الحاج عبد الغنى )197( . و يبدو أنه كان إما سیتیء التصرف « وإما أنه 
كان له منافسون فى الدوائر المخزنية العليا . ولذلك عثرت على عريضة 
يشهد موقعوها أن الحاج عبد الواحد وكيل المغاربة مستقيم السيرة . وهي 
بامضاء مغار d‏ جلهم À‏ »2 و لأغلبيتهم العظمى طوا بع صغيرة ومستد بره 

189 ۰ محمد المنوني : « مظاهر ۰۰۰ » هن 46 

٠ 0‏ رسالة محمد بن ادریس الى بوسلهام بن علي في 7 شعبان 11/1261 عشت 

191 ۰ رسالة العربي بن المختار الى قنصل فرنسا في 28 جمادی الاولی +20: / 
2 ماي 8 ( صورتها عند آوچین فومي في « ال ختار ۰ a‏ هن 47 اللوحة 1 ) واحهد 
الناصري : « الاستقصا هج و ص 74 وابن زیدان ٠‏ الاتحاف » g‏ 3 ص 127 ٠‏ 

6192- عبد الوهاب أبن منصور : « الوثائق » : 2 ص 420 )3( 

3 ۰ محمد المنوني : « مظاهر ٠٠۰‏ » ص 46 

194 > المصدر السایق 

195 ۰ عبد الهادی التازي = « رسائل مخزنبه » ج 1 ص $22 43 

٠ 190‏ محمد المتوني : « مظاهر a se.‏ ص 46 

7 + أبن زيدان : « العز والصولة » ج 1 ص 293 
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)1,5 سنتمتر × 195 سنتمتر ) تحمل اسم صاحبها بشكله ودعائه )198( . 


26 — الحاج محمد بن قاسم الحلو : وهر الذي خلف الحاج عبد 
الواحد التازي عند وفاته حوالي 1311 — 1893 )199( . 


7 — الحاج محمد بن العباس بنشقرون : وهو من أصل قاسي . 
وقيل أنه كان وكيلا سنة 1898 » وكان يخفظ تركات المغاربة القاطنن 
بعاصمة الكنانة (200) . ولكن يبدو أنه لم يكن الا نائبا عن الوكيل وأنه كان 
لا يزال سنة 1903 فى منصبه النيابي . ولي عودة الى مسألة حفظ التركات . 


* * * 


ث — 4 عريضة الوكيل النازي : 


الفقرات الموالية هى آخر ما اتحدث به عن المغتربين فى مصر . 
وتتعلق بعريضة قدمها 785 مغر Lu‏ يزكون بها سيرة القنصل الحاح عبد الواحد 
التازي . وهی مؤرخة فى 10 جماد الأولى 1305 — 23 ببرایر 1888 . 


وأسوق فيما يلى للفائدة التاريخية سوقا كاملا نص التزكية VS‏ » ثم 
أسماء مؤيدي الوكيل . وقد وضعت لدراستها ‏ بعد ذلك أرقاما تبنتدىء 
من اليمين الى اليسار ومن الأعلى الى الأسفل » وأثبت" الأسماء حسبما كتبت 
بخطئها أو بصوابها . مشيرا الى من له طابم والى ما جعل داخل الختم » من اسم 
متمغرب أو متمصر » والى التاريخ الهجري المكتوب فيه بالأرقام الهندية . و بعد 
ذلك أو أثناءه آعقب على مجموع الوثيقة حسبما علمته . 


var 





198 ۰ صورتها بمحفظه الطریس 12 4 واصلها يمكتية تطوان بحمل رقذ مسح 
ومؤياسها هو 00 س X‏ 27 س ° 
| وود ٠‏ رسالة الطريس ألى احمد بن موسى في 4 محرم 18/1311 يوليوز 1893 — 
محفظة الطريس 25 و ص 46 من كتاب « مظاهر ۰۰۰ » لمحمد المتوني 
200 + عبد العزيز بنعبد الله « معطيات ... » rg‏ ص 3و )1( وكذلك : 
» الموسوعة ... » ج 2 ص 20 ثم محمد المنوني في مقالمه : « مظاهر ۰.۰ » بمجلة 
۰ تطوان » العدد الثاني 1957 ص 46 ۰ 
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ث — 4 > النص ( وهو بخط الرقعة ) 
» الحمك لله ء 


« يشهد الواضعون أسماءهم وأختامهم فيه أدناه ( أنهم ) يعرفون 
الحاج عبد الواحد التازي خادم سيدنا أيده الله بمصر معرفة تامة كافية اسسما 
ونسبا ء بها ومعها يشهدون OÙ‏ خادم سيدنا فى غاية الاستقامة فى شؤون ما 
هو مكلف به من الحضرة العالية بالله . ولا رأینا منه ما يخل من تعديات ولا 
أكل تركات ولا ضياع حقوق أحد . وأحواله مستقيمة منذ تولى خدمة سيدنا 
المؤيد بالل ء وأننا قابلين توليته علينا برضانا جميعا حيث لم يصدر منسه 
مخالفة فيما هو مأمور به من اتباع الشرع فى جميع ما يقف عليه من أمور 
التر کات . ۳ 

" « وكذا شهدنا بذلك لمندوب حضر عندنا لسوق الفحامن من طرف 
الحکومة المصرية يسألتا واحدا بعد واحد من المغاربه تحار وفقراء Lo‏ شهدنا 
أعلاه . وكذا نشهد بما ذكرنا لدى حاكم مصر وغيره . ومن شهد فيه بخلاف 
ذلك فهو زور محض وحسد فيه يريد له بذلك الضرر وايقاد نار الفتن › 
وذلك ينتج منه الاذاية . 

« وعلى موجب ما رقم وسلطر وضعنا أسماءنا وأختامنا ادناه . والله خر 
الشاهدين . 


» فى 10 جمادى الثانبه 1305 » . 


+ * * 


A 


اسب 


10 


_ 2 آسماء المؤيدين )201( 


يشهد بها رشد أبو النصر العلوي بمصر حرسها الله ب بد 
سيدي طهر أجان ‏ بد ( أي الطاهر أجانا ) 

كاتبه محمد عبد الواحد الطوبي ‏ ق 

السيد محمد بن عبد الكبير الحكيم ‏ ( ويستفاد من الطابع 
ال اسم جده هو عمر ) 

الحاج محمد بن محمد التازي — J‏ 

محمد بزرور وفقه الله بمنه  j‏ )1291( 

الحاج محمد بن الطاهر بن جلون ‏ ز 

محمد بن عبد الواحد الأزرق - ز 

محمد بن عبد الخالق بن شقرون ‏ ز 

الحاج التهامي الرايس ‏ ز 

السيد محمد الجنوني وفقه الله ز ( المغربي : 1302 ( 
أحمد محمد برادة ‏ ف 

الحاج عبد الرحمان ابن ابو زیان - ق 

الحاج محمد بن عبد السلام بنونه - ز 

محمد بن أحمد الحلوا لطف الله به ق ( 1302 ؟ ( 

الحاج محمد الحريشي ‏ ق ‏ ( 1302 ( 

الحاج الخياط محمد برادة ب ق ‏ ( حاج خیاط بن محمد 


برادة ) 
- مولاي الحاج المفضل البقالي ‏ ق ( ملي مفضل بقل : 1295 ) 


يشهد بدليك كاتبه الحاج ادريس التازي - 3 


20 — الحاج أحمد المراکشی — j‏ — ( 1292 ( 





201 


المکتوبة بها شروح الاختام والتوقيعات الواردة في هذا النص :ج = مجوهر » پس =o‏ 


مبسوط , 3 


زمام » بد = يدوي او بدائي Ge‏ = رقعي ۰ وما جعل بين هلالین 


يفيل ما هو مفهوم من بعض ما نقش داخل الطابع زيادة في التوضیح . او ما قد یستخلص 
هن الکتاية المحرفة . 


21 
22 
23 
24 


26 


27 
28 


29 


30 
21 
22 
33 
34 


36 
37 
38 
39 
40 
AI 
42 
43 
44 


— محمد احمد برادة ب ف 

- شهد بذلك كاتبه محمد ابن بحيى ‏ قف 

الحاج الحسين ابن Lou‏ ز 

— كاتبه الفقيه بن ح احمد بن شقرون لطف الله به ز 

به 4 مجه بن عبد ای عزوق عار 

۳ الحاج ابو بكر التازي ‏ ز )1292( 

— شهد بذلك LIU‏ محمد بن محمد العدلانی — بد 

- الحاج قاسم برقوق - ق 

= ا لحاج محمد بن محمد عديل ‏ ق » ولم اتسين التار بخ داخل 
الطايسع 

— شهد بذلك كاتبه ابراهيم الطويي ‏ ق 

الحاج عبد القادر بن محمد بن جلون ‏ ف 

الحاج أحمد بن حمد ‏ بد ( ابن.احميدة : 1300 ؟ ( 

— شهد بذلك كاتيبه اج العربي بنونه - بد 

الحاج عبد السلام بن محمد الحبابي ‏ ق . ولم أتبين التاريخ 
فی. الطابع 

— الحاج عبد السلام محمد التطاونی — ق )1292 ( 

— الحاج العربي السقاط - ق ‏ ( 2298 ؟ ) 

ب محمد بن غانم — ق 

ب محمد حرازم التازىي ‏ بد 

3  رابالا عبد القادر‎ o 

- السيد اطهر اليقالي ‏ بد ( طاهر محمد البقلي ) 

— سيدي آحمد البقالی - بد ( أحمد طاهر البقالي : 1303 ) 

الحاج محمد الشاوي  j‏ ) 1299 ) 

— محمد عبد السلام بئاني ‏ ق ( محمد بن عبد السلام : 1302 ) 

- الحاج آبو بكر ابن ابراهيم ‏ ق ء وبداخل الطابم رقما 12 ولم 
يظهر ما بعدهما من العشرات والاحاد 
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59 
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الحاج محمد الريفي ‏ ق )1302 ؟ ( 

الحاج عبد السلام العرائشی - ق , والتاریخ غير واضح 
الحاج فضول المكناسبي ‏ ق ) 1298 ) 

الحاج محمد ابن ابراهيم ‏ ق ( محمد ابر اهیم 1300 ) 
الحاج عبد الرحمان الغرابلي — ق 

الحاج سعود البناني ‏ ق ( 202( 

الحاج عبد القادر بن احمد الشر كي بد ( عبد القادر احمد 
المغر بي 1287 ) ۱ 

الحاج الطيب ابن العيساوي Su Mid)‏ 
برادة ) | | | 

الحاج البشير التازي - ق ( ابن محمد ) 

الشريف السيد محمد السليماني ‏ ق ( السيد محمد الشر يف 
السليماني ) | 

السيد محمد بن مولاي أحمد بن الكبير العلوي ‏ ق )1298 ( 
الحاج التهامي ابن حلون — ق 

الحاج محمد بن سلكة ‏ ق 

( داخل الطابع : « محمد بناني » » وليس فى الوثيقة كتابة ) 
الحاج عبد الرحمن العسال - ق ( والتاریخ غير واضح . ولعل 
نسبه هو الغسال ) 

الحاج بلال على برادة ‏ ز ( JW‏ ... 1298 ) 

السيد المداني الحداد ‏ ز ‏ التاريخ غير بين بالطابع 

قصم بن أحمد الشرثي - بد ( قاسم أحمد ) . أما التاريخ فهو 
... دون وضوح العشرات والآحاد 

الحاج عبد الوهاب بن محمد التازي - ق 





۰ 202 


البناني هذا مغربي وهناك غيره بالحجاز ۰ لکن خير الدين الزركلي 
(« الاعلام ۰.۰ » ج 4 ص 73( ذهب الى ان البناني نسبة الى بنانة التي هي من قری منستیر 
بافريقية ( تونس ) وذلك في معرض الکلام عن عبد الرحمان بن جاد الله البناني الغربي 
المتوفی بمصر سنة 1784/1198 والذي هو فقيه مفربي جاور الأزهر . 


64 
65 
66 
67 


68 
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— خليل محمد الأودبي ‏ ق ( خليل محمد الوديي ) 
— الحاج محمد العساوي الغسال  j‏ )1302 ) 
ب عبد ربه السيد محمد ابن ادريس الويلاني لطف الله به - ز 
— الحاج محمد بن عبد الله المكناسي ‏ ق ( الحاج محمد عبد 
الله 1302 ( 
ب محمد الجيلاني بن عبد الله المكناسي ‏ ق ( محمد جلالي : 
1302 ( 
— الشريف بن ابو عبد الله ق ( الشريف ابو عبد الله ) 
أحمد اليحياوي ‏ ق ( المغربي ) 
— الحاج عبد القادر الغريسي ‏ ز 
— الحاج علال برادة — بد 
- السيد محمد المنجرة ‏ ز 
— الحاج محمد بن محمد بن جلون  j‏ 
ب ج العباس برادة ‏ ز ( بن محمد ) 
محمود بن عبد الرحمان ‏ بد ( محمد عبد الرحمن ) 
الحاج أحمد الأزرق ‏ بد ( 1292 ) 
- الحاج سعيد السوسی - بد ( الحاج سعيد حسن المغر بي ) 
— ملاي برهم بن الطالب ‏ بد ( السيد ابراهيم ابن الطالب ) 
سيد محمد بن العباس لقدميري ‏ بد 
— الحاج محمد الزموري  J‏ 
— ادريس بن سليمان الزرهوني ‏ بد 
ب سید محمد بن دريس ابوزبعم ‏ بد ( ابو زوبع ) 
5 امحمد علي الدسولي - بد ( محمد علي : 1305 ) 
— محمد حسين السلاوي ‏ ز (حمزة حسين 1299( . وهنا خلاف 
بين المطبوع والمكتوب . 
— الحاج محمد بن أحمد بن جلون ‏ ز 
الحاج الجلالي الشرقاوي ‏ ز ( جلالي شرقاوي ) 
مب الحاج صالح ادراوي — بد ( صالح محمد ( 
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الحاج محمد بن العياس الكوهن ‏ ز ( محمد عباس 1305 ) 
سيد قصم بن محمد الشرقاوي ‏ بد ( قاسم بن محمد : 1305 ) 
محمد بن محمد الشرقاوي  J‏ ( محمد بن محمد 1301 ) 
عبد الرحمن أحمد التدلاوي ‏ ز ( الحاج عبد الرحمان بن 
أحمد المغربي ) 
الحاج الزموري بن العر بي الدكالي ‏ ز 
الحاج محمد بن أحمد المراكشي ‏ ز ( محمد بن أحمد : 1301 ) 
الحاج العربي بن كيران ‏ ز )1292 ) 
الحاج عمر امحمد الشاوني ‏ ز ( 2302 ) 
السيد عبد السلام المكاوي  j‏ ( 1300 ) 
الحاج صالح بن محمد الزمراني ‏ ز 
عبد الرحمان زرناط - بد . ولم أميز النسب الذي قد يكون 
LUI‏ أو أرنيط 

السيد pi‏ بكر بن الطيب المنجرة ‏ ق 

الحاج عبد السلام ابن محمد التازي ‏ ق ( 1300 ؟ ) 

الحاج أحمد برقوق ‏ ز 

الحاج أحمد بن كيران ‏ ق ( 1301 ) 

عبد العزيز التازي ‏ ز . التاريخ غير واضح فى الطابع 

الحاج محمد الجامعي ‏ ز 

الحاج عمر الريفي ‏ ز ( عمر بن عبد الله ) 

حسن قاسم الطنجاوي ‏ ق ( حسن قاسم ) 

الحاج موسى الزموري = j‏ ( 1290 ) 

الحاج قاسم العطار — ق ) 1292 ) 

الحاج علي بن عبد الكريم المجدولي - ز 

کاتبه الحاج محمد بن سليمان ‏ 3 ( احمد بن سلیمان ) 
وهناك كما نری معارضه بين المكتوب والمطبوع . ولعل 
اسمه محمد ( بالفتح ) 
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۹ الحاج Wyl‏ المرخاوي ف بت (الحاج أبو بكر المرخاوي) | 


خط الرقعة هنا غير واضح « ویحتمل أن یکون النسب هو 
المرغادي أو المر كادي أو الحرشاوي أيضا . 

السید على ابو بكر المنجرءة - ز Ac)‏ ابوبکر : 1304( . 
الحاج آحمد الندلسی ‏ ق 

الحاج العر بي الیازعی — ف (1301) 

الحاج محمد بن الحسن بن بوزیان ب ق 

السيد عبد الرحمان بن الفضیل العلوي ‏ ق 

الحاج عيسى بن محمد الكنسوسي ‏ ق )1299( 

كاتبه السيد أحمد الشر يف الوزاني ‏ بد 

السيد أحمد بن محمد البقالي ‏ ق (أحمد محمد البقالي 1305( 
محمد محمد المراكشي ‏ ق 

کاتبه عبد الحي محمد لزرق » لطف الله به — ق 

عبد السلام عبد الخالق كمان ‏ ق (محمود محمد) . فهناك 
خلاف بين المكتوب والمطبوع على ما يبدو . 

الحاج علال فنجيرو ‏ ز (علال العمراني : 1301( 

احمد بن علال بنونة ‏ ق )1305( 

الحاج علال بن محمد tu‏ )1305( 

كاتبه عبد المالك بقصوا , لطف الله به » ب بد , ولعل 
كلمة «بقصوا» هي ابن قصكو . 

حسن أحمد البقالي ‏ ز (حسن احمد : 1304( 

أحمد ابن ادريس ابن موسى  j‏ )1292( 

محمد عبد الخلق - بد (محمد بن عبد الخالق) 

أشهد بما سطر أعلاه عبد ربه الفقيه الحاج محمد الزموري 
لطف الله به أمين - بد . 

محمد بن محمد السفريوىي ‏ ز (محمد بن محمد : 1300( 
الحاج قاسم التراب ‏ ز (الحاح قاسم بن علي : 1300) 
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الحاج عبد الواحد الغرناطي ‏ ز (عبد الواحد الغالساني : 
1307( | 

الحاج حسان محمد السوسبي ‏ بد (الحاج حسن محمد : 1300( 
عمر الدراوي ‏ 5 )1299( 

عبد القادر بن سعيد ‏ ز 

يشهد بين بدي الله شيخ محمد سنقيط أن الحاج عبد الواحد 
أنه رجل صالح ‏ بد 

عبد السلام بن ادريس بنونة - ز 

محمد بن علال ينونه ز 

الحاج ادريس عيوش ‏ ز )1305( 

محمد عبد السلام الفلالي ‏ ق (طالب محمد عبد السلام 1300( 
الحاج محمد بن ادر بس البناني ‏ ز 

محمد بن ادریس بنونه - ز (محمد بنونه المغر بي 1305( 
الحاج احمد بن محمد بئونه ب ز 

الحاج عبد السلام الطنجاوي — ز )1305( 

السید عثمان الزبادي — ز « وقد یکون النسب هو الزيادي 
الحاج عبد القادر بن محمد بناني ‏ ز (عبد العلي بن محمد 
بنانی) والخلاف هنا واضح . 

الحاج محمد الأزرق ‏ ز )1305( 

ادريس بن عبد الوهاب التازي ‏ ز )1305( 

الحاج الجیلالی الرباطي ‏ ز (جیلالی سكيرج : 1300( 

احمد ابو النصر ابن جلون ‏ ق (احمد ابو النصر 1303( 
محمد القندوسي TER‏ 

كاتبه محمد بن محمد بناني ‏ ق (البناني ۰ 1305( 

الحاج عبد المجيد ابن محمد الصفر يوي ق )1300( 

الحاج محمد الرزيني - ق 

وهبه عزوز البردعي — ق )1285( 
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الحاج محمد بن قاسم الكوهن ‏ ق 

محمد عبد النبي عمور - ق 

السيد المهدي ابن الحسن ‏ ق (السيد مهدي حسن) 
السيد محمد بن المعلم محمد السفريوي  D‏ (محمد بن 
عبد السلام الصفر يوي 1292( 

امحمد برادة ‏ ز | 

الحاج محمد بن على السحراوي ‏ ز 

عبد الغني الحبابي ‏ ز 

عبد gill‏ محمد عمور ‏ ز 

الحاج عبد السلام بناني ‏ ز 


احسین عمر المرا کشي — ز )1300( 


الحاج آحمد الشاوي ‏ ق 


الحاج محمد أحمد الا دار — قف 
داق 


الس و سوس ابلق > 

محمد الاودي = D‏ 

محمد المد ني برادة ب ق 

عبد الرحمن برادة ‏ ق 

سيدي محمد بن المداني السبتي - بد 

الحاج احمد بن سمعون المكناسي ‏ بد 

ghi‏ - جمع الوزان ‏ (1300 : جمعة شادي) أو شاو ني 
عبد الرحمان بن أحمد لعرائس - بد )1305( . ولم يتضح 
نقش داخل الختم . ولعل النسب هو العرائشی أو هراش 
۳ب احمد السوسي ‏ بد (حاج حمد حسن : 1302) 
الحاج محمد بن ميرك البعمراني ‏ بد (الواثق بابل تعالی 

محمد حاج مبارك) . وطابعه أوسع من الطوابم الاخری : 3 

سنتمترات × 2 » بدلا من سنتمتر واحد ونصف في مثله . 
الحاج عبد الرحمان بن محمد السوسي - بد 


183 — السيد محمد ابو هلل المکناسي - بد » وصوابه pi‏ هلال . 
184 ۳۳ الحاج عبد المالك التاواني ب بف ( N PEENE‏ بن علي (es.‏ 
5 الحاج جلال اليازغي ‏ بد » وصوابه الجيلالي اليازغي 


# 4 ù 


لهاته الوثيقة الخريدة الفريدة أكثر من معنى . وقبل تمحيصها في 
الفقرات الموالية في قليل أو كثير من الاصابة أو الخطأ » بودي أن أذكر أن 
من جملة النقص فيها أنها لا تفيدنا بشيء عن نشاط المتمصر ين المهني الذین 
كان منهم «تجار» (وهي كلمة قد تعني في العرف العامي : الاغنیاء) وكان منهم 
«فقراء» ولعلهم صناع . 
الحدیث هنا سیسلمنا الى النظر في محتد المغتر بين المتمصر ین » من 
حيث مخارج الحروف عندهم واصطلاحاتهم المحلیه في التعبیر , GaL‏ بالفاسيين 
وخاتما بغیرهم » والی بحث الشكاية والعريضة . والى التأمل في اتخاذ 
الأختام الشخصیه . 


ث - 4 - 3 - المغتربون من اهل فاس 


سنری أن 82 من مجموع 185 یمتون - أو يمت آجدادهم في الواقع - 
الى فاس صلة وثيقة 2 وأن نسبه الموؤيّدين ‏ بمناصرءة منصفه أو بتواطؤ 
mil‏ - تبلغ نحو 45 في المئة منهم » بينما الباقون ينتمون الى ساثر المدن 
والنواحي المغر بية . 


لكن من أين لنا بان نميز الفاسي من غيره ؟ هل سنر كن إلى شجرة 
الأنساب ؟ لا يصح ذلك . ما دام الفاسي رحالا Lise‏ بصهر الى عديد من 
الاسر ويرتبط بغيره بوشائج مختلفة » فلم يعد اليوم موجودا في العالم جنس 
صاف ولا دم صرف كما هو معلوم . 


ثم هل ثمة معايير أخرى کسحنة الجسد ولوث اللسان ولشغته 
من الوجهة البيئوية الورائية ؟ الواقع أن معايب يأيأة الراء وتأفيف القاف ولون 
الوجه والأطراف ليست بالضرورة و قفاً على الفاسى وحده » فله في ذلك 


3 


شركاء. 


أما لسان السوسسي القديم فيذكر المؤنث ویوّنث المذكر ويبتلع 
الهمزة متى نطق بلغة الضاد » مثلما يعجز لسان الرباطي القديم تقريبا عن 
الجهر بالشين والجيم e‏ مستعیضا عنهما بالسين المهملة والزاي الا سلي › مثله 
مثل المکناسی الذي يرقق ‏ إضافة إلى ذلك الامالة المضمومة . 


وهل الطنجي و «الجتبئلي» هو من يمد المكسور أو المفتوح قبل 
سكون » عندما تحدتث عن بلاده « الماغرب » أو عن رقم « العيشرين » , أو هو 
من يسمى الاطفال » لعو اول » ؟ ظ 

7 ومل الصحراوي الشرقي هل كل من ينون اللام ؟ 

وهل المر! کشي هو من يفخم الراء ويتداول في قاموسه ألفاظا Je‏ 
» دروك » ويذهل لسانه عن الغين في النكتة المعروفة : « اللىي بیتی بيتو Se...‏ 

الواقع أن الاستدلال بطر ii‏ النطق واستعمال اللهجات والاصطلاحات 
البلدية لا يشفي الغليل ولا یکفی بالتالی لتحديد الأصل . ما دام الآفاقيون 
يكتسبون عوائد البلديين بالمر نی . 

ویبقی علينا أن نقول على سبيل المداعبة البريئة إن المراكشي 
الأصيل هو «ولد البهحة» é‏ وأن الفاسي دالا de‏ هو المتأصل من «عاع فأس» é‏ 
Gi:‏ «ولد مدينة مولاق اد بیس » AT dis ٠‏ بر کته . لکننا نو کد من باب 
الجد أنه ينتمي لبیوتات اشتهرت de‏ عصور قديمة بالتدین والعلم والنخوة 
والاسترادة . ولثن كانت هاته الصفات الوراثية في انحراف اللسان قد آلت 
إلى زوال E‏ العهد الحاضر لما تقدم ذكره ٠‏ فان المصاهرات والزواج Es‏ 
اليمين من الأماء , وتطورات البيئة » و نزوح الفاسبي عن مسقط رأسه í‏ قد قلست 
الأوضاع دون العصف بالروح العصبية الفاسية الكامنة الدفینه في النفس . 


والحاصل أن الفاسي ذكي ونشيط ونسيج و حنده » پتمتم بحاسة 
سادسة : إذ كثيرا ما ps‏ إلى الفَیّش والمفاخرة ؛ والی تصد”ر الأحداث 
والاعتصام بالسلطة السياسية > وإلى الأخذ بزمام المبادرات » فينصب نفسه 
وذويه في مراكز القوة الاقتصادية. هو كغيره ‏ يسعى دوم وراء الربح ٠‏ کضاله 
ينشدها متى كانت وأينما وجدت وف أي بلد من بلدان المعمور 2 بخلاف 
السوسي الحريص أيضا على الكسب والمغامرة » التواق _طوعا أو كرها ‏ 
إلى الهجرة ۰ لکنه في باقي الصفات لا يكاد على ما أظن يجاري الفاسي في حبه 
لطسات الحياة الدنيا وبهحتها . 


نن لم ببق 9 ا اا ...إل اجه ال ال 
انقطعت ساو بل علاقات p‏ 575 بالسكن الطويل í‏ والعیش المستديم 
بالمدينة منذ عهود وأحقاب . 

وفي هذا المعنى سأ صنف المغاربة بمصر في القرن الماضي انطلاقا 
من أسماء سر ذائعة الصيت ف فاس وغيرها Vs:‏ داعي الى تكرارها > مقتصرا 
على الأرقام E‏ العر بضة 

: بأهل فاس وعددهم 82 من أصلاء ومنحاشين‎ fus 

— 8 من آل do‏ )14 — 33 - 126 — 127 — 140 — 141 — 145 - 146). 

- من آسرة بنانی والبئاني )43 — 50 — 58 — 144 — 149 — 155 — 167( 


— 10 من أهل برادة )12 — 17 — 21 — 52 — 60 — 72 — 75 —163— 
174 — 175( . 


— 9هن التوازة )5 — 19 — 26 — 38 — 53 — 63 — IOI‏ —151—104(. 


— 6 هن عشيرة بلجلون )7 — 31 - 56 — 74 — 86 — 153( 


س IZZ‏ سه 


ب 42 من الفاسيين وأشباههم I5 9  8(‏ — 16 — 24 — 25 - 29 
4 — 36 — 49 — 51 -. 62 — 73 — 77 — 82 — 84 — 85 — 89 — 95 — 100 — 103 
— 105 — 109 — 114 بت 110 — 123 — 133 142 — 145 — 146 — 150 — 154 _ 
156 — 138 — 159 — 190 — 162 — 105 166 مت IJI‏ — 176 — 185( وذلك 
حسیما أعتقد . 


ث - . 4 . باقي المغتر بين : 

— 7 من مکناس  2(‏ 47 67 — 68 — 134 — 177 — 183( 

5 و من سوس )32 — 78 — 82 — IIQ‏ — 136 — 138 — 180 — 181 182( 
- 3 من طنجة )59 — 107 - 147( 

(30 — 3) 2من سلا‎ m 

— 4 من نطوان )35 — 39 — 157 — 170( 

ب 5 من مراكس )20 — 94 122 — 168 — 172( 

— 2 من الر نا )125 — 152( 


ب 11 من الشمال )18 — 40 — 41 — 45 — 46 — 96 ب 106 — 120 


(178 — 129 — 1 


— 10 من الصحراء I)‏ — 55 — 71 — 88 — 118 — 137 — 143 _ 165 — 
184 — 139 « الذي هو من شنقيط) . 


— 9 من الوسط )81 — 87 — 90 — QI‏ — 92 — 93 — 98 — 108 — 169( 


ولعل عدد المتمصرين حسب التسمي المهجري يبلغ 37 شخصا 


(محمد أحمد مثلا في مصر بدلا من محمد بن آحمد بالمغرب) ۰ وارقامهم هي : 


— 78 — 70 — 08 — 67 — 64 — 62 — 60 — 5I — 48 — 4۲ — 35 — 2I — 12 3 
120 — 124 — 123 — 122 — I2I 4 — 107 — 99 — 89 — 88 — 87 - 85 _ 84 


_ 131 — 130 — 143 — 132 — 101 — 108 — 170 مت 178 — 180 — I81‏ — 
ث : 4 - 5 - Loi‏ الشكابة 


ومن أسف ألا نعثر على آسماء المغاربة الآخرین بمصر . النثز لاء 
الحقيقيين في کل من الاسکندرية والقاهرة وبور سعید ۰ والمحتملین بطنطا 
ودمنهور والصعید . ممن کانوا یعادون الوکیل أو بحسدونه . حسب تعبیر 
العر بضه . أو ممن کانوا قد التزموا الحساد »> أو ممن کانوا لا بعلمون عن 
الخلاف والنزاع شيئأ قلیلا أو کثیرا . فقد سلف القول إن عددهم بقارب 1500 
شخص في آواخر القرن التاسم عشر . وإذا آضفنا آسماء المو‌یدین الى أسماء 
المناهضین وأهالي الجمیم وذو بهم فقد نصل الى الرقم المذ کور . 


ثم علام انطوت الشکوی ؟ وهل Ge‏ التزكية كانت حقا قائمة على 
آساس صالح ؟ ذلك ممکن » لکن يقال « لا نار بدون دخان » : فتبرئة الحاج 
عبد الواحد من أكل تر کات المنقطعین وعابري السبیل سنه 1888 , ثم ASUJI‏ 
المتکرر بعد عشر سنوات أن « الحاج عبد السلام بنشقرون كان يحفظ تر کات 
المغاربة بالقاهرة سنة 1898 » e‏ برهان على وحود التهمة بها فى وقت ما » 
وعلی أن هذا السطو على الاموال كان سكة جارية لا في مصر فقط بل حتی 
في غيرها , ولذلك قد لا تکون هناك عبرة شهادة السطاء أو المغفلین الذین 
Leo‏ انضموا با خرة إلى صفوف المؤيدين Le)‏ أو رهبا أو عصبية )82 من 
آمل فاس) . العر بضة كانت على ما بظهر مدحا بما پشبه الذم . وفوق ذلك 
الله أعلم ما إذا كان الغیر طامعآ في هذا المنصب القتصلي . وحینثذ قد تکون هانه 
التبرئة (كما قد لا تكون) شهادة بحسن سلوك القنصل فعلا . 
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ث : 4 -6 . ظاهرة الطوايع 


نلاحظ أن آغلبیه المنشایعین یملکون آختاما ء ما عدا 12 فقط هم ذوو 
الارقام : 1 3 بت ۲9 بت 22 — 27 — 30 — 33 - 50 - 66 — IIO‏ — 123 — 132 6 
ويستوي في ذلك الذین يعلمون والذین لا یعلمون » من طلبه وآميين » فهل 
كانت الطوابع سترا لم ركب نقص , أم اظهاراً لمر کب عظمة pie‏ « موضه » 
عصر به للتشبه بالكيراء والذوات ٩‏ 


وهل كان الطابع یخفی الأ'مية ويغني عن التوقیع ؟ 


لا جواب هنا , وإن كان الراجح أن الاختام كانت عند خصوم الو كيل 
رايب a‏ 39 3۳ 
من عرامل التحلي بها 

ومهما يكن من أمر » فيمكن أن نقول إن اتخاذهم للطوابع كان مكتسيا 
صبغة الفيش والمباهاة Ysi‏ , وأن ذلك كان ابتداعة جديدا e LSE‏ 
لم یالفه التجار المغاربة بداخل المغرب على ما يظهر . ولو أن بعض الولاة 
المدنيين والقرويين عندنا صاروا , في هذا الوقت وحتى قبله » يبعثون الى 
المخزن بمكاتيبهم ممهورة ومحلاة بدعو'ت الاستلطاف الالهى ٠+‏ والاستئمان 
الربانى ء مع العلم أن المستعرب شارل فيرو وزير فرنسا بطنجة » وأوفوست 
بوميي قنصلها بالصويرة كانت لهما طوابم بلسان عربي » تستلطف وتستأمن 
هي كذلك . 

ومن جهة أخيرة كان داخل بعض الطوابع تاريخ هجري بأرقام هند به 
كما تقدم » ونتساءل هل كانت هاته الأختام تعني تاريخ التمصر . آم دالة 
على رخصة الاقامة , أم أنها كانت مفروضة عليهم فرضا . نتيجة مضايقات 
محتمله علیهم ؟ 

کتب التاریخ ووثائقه قد تکون عندها آجوبة صحيحة على ما قد 
یکتتف العر يضة من غموض وتساول . 
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— 125 بد 


وأعني به السودان المصرى سابقا أو السودان الشرقي à‏ حبت كان 
يعيش منذ قرون قرب النیل الأزرق جنوبی الخرطوم » طائفة من المغاربة . 
وهم قبائل متعددة لا تختلف عن السودانيين في العادات وما تنتجه الارض من 
فلاحة وتربیه سواثم وتجارة » إلا أنها تحتفظ في قلب السودان بطابعها المغر بي 
کیا البشرة ونعومة الشمر وخواص اللهجة المفربية الفصيحة التي مي 
لهحة الأعراب في موریطانیا وباقي الصحراء )203( 


+ + جي 
z‏ - الشسمام ( سوريا ولشان ) 


استوطن المغار به سور ا الحالية í‏ والذ ین اشتهر وا منهم هم آل 
البيباني » نسبه لقریه بیبان المصر & التي انتقل الیها من المغرب أحد اسلافهم 
الأولين .2 فولد له فيها یوسف بن عبد الرحمان ST‏ الذکر حالا : 


I‏ — بوسف المغربي opi‏ هو عبد الرحمان بن عبد الوهاب المغر بي 


البیبا ني المرا كشبي السبتي الحسني . 


ولد بقرية بيبان المصرية , ولما شب رحل الى تونس لطلب العلم 
في جامع الزيتونة . وعندما أتم دراسته اختار المقام بدمشق . وكان محدثا 
ومن فقهاء الشافعية . وله رحلات الى مختلف الأقطار . وكانت وفاته سنة 
9 بمدينة دمشق )204( . 


2 - بدر الدین الحسني هو ابن یوسف سالف الذکر . ولد بدمشق 
Lai‏ سنة 1851/1267 « وتوفی سنة 1935/1354 . كان صَو"اما و ر عا , بعیدا عن 
الدنیا . ارتفعت مکانته عند أهل دمشق » حيث اشتد بغي الأتراك في الحرب 
العامة الاولی » وعرضوا عليه البيعة بالخلافة فزجرهم وزاد في انزوائه . ولما 





}20 + عبد العزین بنعید الله : « معلمة الصحراء » ملحق 1 ص 200 . 
204 ۰ خير الدين الزركلي : « اعلام ۰.۰ » ج وص 313 وج 8 ص 33 
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قامت الثورة على الاحتلال الفر نسي » كان الشیخ بطوف بالمدن السورية . حاثا 
على الجهاد . بحيث كان LI‏ روحيا للثورة )205( . 


وإلى ذلك كله . كان Lime‏ وححه فى العلوم الدينية والدنيوية › وله 
تآليف . انقطم للتدريس » وكان يقرأ البخاري يوم الجمعة في المسجد الأموى 
بدمشق » وله حجرة في دار الحديث » وعينت له الدوله راتباً شهر یا قدره 1200 
قرش صاع (200) . 

3 ناج الدين الحسني هو محمد بن بدر الدين سابق الاشارة . ولد 
بدمشق سنة 1890/1307 وتوفي بها سنة 1943/1362 . وكان سنة 1941 أول 
رئيس للجمهورية السورية تعييناً > في عهد الاحتلال الفر نسي (207). 

0 أما بلبنان » فقد عاش مه مغاربة آخرون كان بعضهم يحترف التجارة . 
غير أن المراجع لم تفدنا بأسمائهم . 
TE‏ 


خ .. الححصاز 


الحج فريضة والعمرة سنة والمجاورة توبة , هذا ما كان يطمح إليه 
كافة المسلمين . ولست بصدد إحصاء جميع من حلوا بالحجاز عبر العصور e‏ 
ولكني سا ذکر طائفة ممن جاوروا بعد الحج والعمرة طعا ‘ وقليل منهم من 
تعاطی التجارة كالحاج عبد الكريم بريشة التطوانی حسبما هو وارد في 
ترجمته . أما الذين تمنوا أن بختم الله أنفاسهم هناك , أو كانوا يتعاطون 
1 — محمد الدقاق الدغمي وهو من آهل سلا . وقد طالت محاورنه 
للمسجد الحرام أكثر من عشر سنين . وكانت له وجاهة وحرمة عند الناس e‏ 
205 ۰ المصدر الأحير ۰ 


200 ° المصدر الأخير ٠ Last‏ وكذلك عيد العزيز يتعيد الله : م الموسوعة ees‏ 
ج 2 ص بوا ( نقلا عن عبد الرزاق البيطار : « حلية البشر . في تاريخ القرن الثالث 
عشر » Ig‏ ص 375 ) ٠‏ 

7 ۰ خير الدين الزركلي : « اعلام ٠٠٠۰‏ »ج 7 ص 305 ٠‏ 


— 227 


و تعظم عند ملوك تلك الأفاق وخصوصا العثما نيبن . وقد توفي سنه 1741 
رالمد Lo‏ المنورة )208( . 


2 - ادریس بن الطيب ابن اليماني بوعشرین الوزیر الصدر في عهد 
سیدی محمد ومولاي الحسن . وقد ولد بمكناس عام 1260 » ولما توفي opl‏ 
الوز بر الصدر عام 1286 ۰ عين GR‏ . ولکنه استقال ورحل الى المشرق 
AU,‏ طو W‏ بالمدینه المنورة )209( « حتی توفي عام 1888/1305 . 


3 — محمد الحبيب بن عبد القادر الفلالی : كان مدرسا في مدرسه 
تازروالت بسوس ثم استوطن المدينة المنورة » حيسث كان بها في مفتتح عام 
73 . وله تألیف في اللفه )210( . 


4 — محمد البثاني : هو محمد بن محمد بن محمد العر بي بن عبد السلام 
43 توفی بهاته المدينة (211) . 


5 مسعود الدیاغ هو مسعود بن الطيب بن الحسن الدباغ الادر بسي. 
كان بسكن بمراكشس ثم هاجر الى المديئة المنورة . وقبل ذلك كان Lo‏ في 
حدود 1853/1270 > وتوفي بها سنة 1894/1311 . 


وخلف آولادا بالحجاز منهم محمد الطاهر وصالح » ومن أبناء أخيه › 
كان محمد البحری بسکن بمكة 2 وآخر يسكن بجدة )212( . 





208 ۰ العياس این ایراهیم : « الاعلام ۰ ۰ ۰ » ج 6 ص OI‏ 

٠ 209‏ عبد الوهاب بن منصور : s‏ الوثائق » ج 3 ص وو(1) 

210 ۰ محمد المنوني : « نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي » ۰ في مجلة 
دعوة الحق يبراير 1908 ص 55 ( نقلا عن محمد المختار السوسي : ء المعسول e‏ 
E‏ 8 ص 206 ) ۰ 
٠ 1 |‏ خير الدين الزركلي : « اعلام ۰۰۰ » جح 7 ص 299 ٠‏ والبناني مغربي اذن 
حلاف ما تقدم . 


212 ۰ العیاس أبن ابراهيم : B‏ الاعلام CE‏ 7 ص 207 
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6 — أبو القاسم بن مسعود الدباغ : وهو عالم صوفي من فاس , 
استقر بالمد ds‏ المنوره > ولکنه توفي سنة 1040 بمراكثس )213( . ولست 
آدری هل له علاقه بمسعود سالف الذکر المتاصل من Loue‏ مراکش . 


7 - عبد الله القباج ولد بمكة Jess‏ الى المغرب سنه 1898 › بعد أن 
تمکن من آصرة الشعر بالححاز í‏ وتوفي بمدينة سلا سنه 1945 ۰ و کان من 
شعر اء المناسبات )214( . 


8 — الحاج عبد المالك الامراني : المولود بمکناس سنه 1886 . وقد 
استقر آولا للتجارة بالمدینه المنورة في بدایه القرن العشرین » وبعد انتهاء 
الحرب العظمی » انتقل الى سوریا لنفس الغرض (215) ۰ 


© © 4۲ 
د = الاردن 


أحمد بن مسعود بن الطیب الدباغ . كان يقيم بالأ'ردن « وقد تقدم 
ذكر doi‏ بالححاز )216( . 


# + 2 
ذ ‏ فلسطين 
أحمد الهواري الذي زار القدس سنة 1934/1353 وجد أن المغاربة 


كان عددهم 54 » بهاته المدينة في ذلك الوقت )227( ۰ وذكر أنهم كانت لهم بالقدس 
أوقاف وحمي خاص أتت معاول الهدم الصهيوني على 138 Lo‏ یه منه سنه 1967 . 


٠ 3‏ عبد الوهاب بن منصور : « اعلام المغرب العربي » ج 2 ص 174 
٠ 2:4 .‏ ابراهيم السولامي : « الشعر الوطني ۰۰۰ » ص 256 

215 ۰ 1 ۰ برولتي : « الكتاب الذهبي ۰.۰ » ص 130 

٠ 6‏ العباس ابن ابراهیم « الاعللم ۰۰۰ » ج 7 ص 268 


asal yal Jaaa * 217‏ الكتاني : 2 القدس الشريف .+“ q‏ في » دعو ۵ الحق 5 
عشت 1981 ص 7 
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کان هن المغار به الفاسي والسباعي والد كالي والمراكشي والفيلالي والدراوي 
والسرغینی والتازي والمديوني والحلفاوي )218( . 


وبمديئة Ke‏ كان يقيم السیخ البشير التازي « وهو من التوازة الذین 
عرفوا بميلهم للتجارة والسعي في طلب الرزق هنا وهناك » )219( . كما كانت 
هاته البلاد تهوی اليها SAT‏ اليهود المغاربة 2 فبعد حرب تطوان وما تبعها 
من قلاقل ۰ غادرت عشرات LUN‏ اليهودية ماته المدينة الى فلسطين › 
ومنها ابن الوليد وخلفون ومامان ولاريدو وبنشيمول وجشويل واللاوىي 
والكوهن وبنايم وبنزاكين ,2 واستقر آغلبهم بمدينة حيفا . 


وكان صغار اليهود يتلقون دراسة بفلسطين أو pole‏ فلسطين e‏ وبغد 
ذلك يهاجرون الى دول أمريكا الجنوبية مثل البرازيل والبيرو وفنزو یلا 
والأرجنتين والشيلي » ولا يعود بعضهم الى المغرب si sis‏ ثروانه »2 
بيئما بظل الآخرون بالبلاد الأمر 4K‏ )220( . 


على أنه قبل ذلك سنة 1846 « أكثر Jef‏ اليسار من اليهود السفر 
بأو لادهم لبيت المقدس Lo‏ أن لا برجعوا , وفي ذلك ضرر على الاسلام من 
جهتين : من جهة تضعيف الجزية ومن جهة أن یکونوا عيونا يدلون على 
عورات المسلمين » حسب رسالة مولاي عبد الرحمان الى بوسلهام » التي 
ختمها بقوله : « فبوصول كتابنا هذا اليك » امنعهم من الركوب من ثغري 
العرائش وطنجة منعا كليا e‏ حسما لمادة دائهم » )221( . 


¥ 4۶ ۶ 


NT 
٠ 134 الهادي التازي : « المغارية والقدس » في المحلة الاخيرة ص‎ Je ٠ 218 
23 ع عبد الهادي التازی : « رسائل مخزنية » ج 1 ص‎ 210 
۰ 404 م المسلمون الاندلسيون واليهود الاسبانيون « ص‎ : pe اسحاق‎ ۰ 220 


Alu, «+ 221 5‏ او میس الى بوسلهام بن علي في 23 جمادی 
ولى 17/1202 ماي 1846 -~ محفظة يوسلهام : 


عد 130 عه 


— رکب ا 


محاولات الباب العالی لر بط الاتصال مع الدولة العلوية كانت محط 
مراقبة دقيقة من لدن الممثلین الدیبلوماسیین الاجانب » وخصوصاً الفر نسیین 
الذين احتلوا أطرافا من الأمبراطوریه العثمانیة في بداية الفرن التاسع عشر 
وأواخره . ولعل حکومه باريس كانت تخشی à‏ نوعا ما » عودتهم الى الجزاثر 
او إلى تونس » وترقب ببالغ الحيطة التحركات الدیبلوماسية التر كية » من خلال 
المبادرات الالمانیه تحت تأثير الوزير الالمانی بطنحه تیستا : Ch. TESTA‏ 


وهكذا كان شارل فيرو وزير فرنسا بطنحة یحذر الحسن الأول من 
الاخظار التي تتعرض لها إيالته من المطامح العثمانية )222( . وحتی السلطان 
ين خيفة من الدسائس التي كان ea‏ السفیر تیستا e‏ 

ء بطنجة أو بالأستانة حيث كان يتصل ببعض المغارية المستوطنين 
۴ > أو بالاصح باللاجئین المعارضين › وكان ذلك بيقع تحت ستار حركة 
الاصلاح الاسلامي التي تزعمها جمال الدين الأفغا نی ومحمد عده » أو الحر که 
الطرقية بقيادة آل السنوسي بليبيا 


وإذا أضفنا الى ذلك أنه كان وحد لدى تجار تطوان تيار“ لدعم 
الوحدة الاسلامية سنة 1888 . تحت دوافم سسياسية )223( وأن أعيان الر باط 
حمّلوا ‏ على ما قيل ‏ رسالة لأحد علمائهم » وهو ابراهيم بن محمد التادلي 
اوري ا يي a‏ ی eE‏ له كتابا 
توجيهيا . والذى كان من دعاة تقو به العلائق الاسلامية والروابط الدينية )224( 
حازلنا أن نعتقد أن الحسن الأول كان يريد تأخير الحديث في هذا الموضوع . 


٠ 2‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 176 
3 + المصدر السابق ج 4 ص 175 وهنری دهلامارتینیر : « ذکریات ۰۰۰ » ص138 


٠ 224‏ عبد الوهاب بن متصور : » اعلام المغرب العربي 6 2 1 ص 172 - 173 
وعند الصمد Jul‏ : « أربعة دروس عن الحرکه السلفية ٠‏ في مجلة « الثقافة الحدددة » > 
العدد 22 الستة :۱98 ص ور . 
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215 الى قدوم موفد سنه 1873 « سمى نفسه الحسن بيه وذكر 
أنه ورد سفيرا من السلطان عبد العزيز » سلطان اصطنبول » ومعه مکاتب 
لسيدنا نصره الله أمر بدقعها له بفاس . . . ومعه ترجمان وكرجبي 
فقط ۰۰۰۰ )225( 


ولو بحثنا الواقم لوجدنا أن الحکومه العثمانیه لم يكن لها بالمغرب 
مصالح تجاریه ء ولم يكن يسكن به أيضا Le,‏ أتراك . سوی قلیل من 
اليهود الذین كان بعضهم من أصل مشرقي غير تركي و کانوا بقطنون بالصويرة 
وآسفي » بعد أن وردوا الیهما لاجئین على ما يبدو . 


و LES‏ كان الحال . فکانت تر LS‏ تخول اللاحشین حق الاقامه سلادها e‏ 
مع العلم أن بعضهم من البیت العلوي . كان بتشوف الى السلطه أكثر مما 
یطمح الى توحید صف المسلمین إزاء التوسع الأروبي والتغلغل النصراني . 
ولذلك « كان يخشى أن يكون في فتح Jeter‏ تر کي بطنجه ۰ وتمثیل مغر بي 
بالاستانة « ذريعة لخلق مزيد من الاضطرابات بمساعدة ألمانيا » )226( , 
حسیما jbl‏ ملحق قادم . 


وتکتمل اللوحة إذا علمنا أن جماعة من أسرة الحاج عبد القادر 
الجزاثري كانت تدعو الى الوحدة الاسلامیه وأن زعیمها كان هو الحاج 
علي بوطالب الحشمی المتقلب الاطوار » فنال الجنسية التركية » وأنه كان 
Lou y‏ لتمثیل الدولة العثمانية بطنجة + لسکن دون جدوی . 
كما كان ثمة مرشح آخر هو ابراهیم السنوسي نزیل الاسکندرية الذي هو 





٠ 5‏ رسالة الحاج محمد بنسعید الى الحاج محمد ينيس في 10 رمضان 1290 / 
فاتح نونبر 1873 في « الوثائق » ج 3 ص 311 ٠‏ 

220 + رسالة الملحق العسکری الفرنسي CR‏ بروی الی JAJ‏ فرنسا à sil:‏ 
في 10 ابریل 1887 في كتاب مییج : » المغرب وارويا « C‏ 5 ص 183 s‏ وسنقف اى 


أحد الطنجيين أو الفاسيين à‏ ونعت بأنه علاامه مشهور . وفعلا سلم السنو 
للحاجب احمد بن موسى سنه 1877 طلبا في الموضوع )227( . 


و >« الوفادات ء التي كان بوجهها السلطان سرآ لأغراض حاصه ap!‏ 
نر LS‏ » كانت تقلق بال أعضاء البعثات الديبلوماسية الأجنبية » فيراقبون الحاج 
العر بي در شبه رقابه نامه لبعر فوا ما عنده 4 ولو أن الخابه من ذلك كانت اقتناء 
بعض الاماء للقصر الملكي )228( . 


. . وهکذا لم تربط علاقة دیبلوماسیه بين المغرب وتركيا » وإنما کلف 
مولاي الحسن بعض الأشخاص بتمثیله بصفه غير رسمية . ومن هؤلاء |براهیم 
السملالي الذي كان ممثلا شخصیا سنه 1881 » غير أنه كان يعمل بالتعاون 
مع. سنفیز “فز ننسا..باسطنبول (229) . ومنهم آیضا الحاج محمد الوزانی الذي 
كان Le‏ له بتركيا , فأنعم عليه السلطان المغر بيی سنة 1893 ب 300 ريال » 
دفعت له من وفر طنحه )230( . ولم تتعد الاتصالات على ما ei‏ هذا الطور 
من الاستخبار والاتصال البعید في نطاق إسلامي غامض . 


Lai‏ الذین کانوا بعیشون بتر LS‏ زيادة على السملالي والوزاني 
المذكورين WT‏ فكانوا هم : 

7 — آحمد بن السلطان مولاي عبد الرحمان الذي تان خليفة سلطانيا 
بالرباط أول الأمر » ثم وجه لنواحی وجدة وقام بدور في حرب تطوان » ولم 
تلبت بعد ذلك أن هاحر إلى اسطنبول بعد Jye‏ )231( . 


Tiha ۰ 227‏ + » المغرب و ارویا 1 € 4 صن 177 )8( t‏ وعدت a|‏ الدجراري 3 شن 
أعلام الفكر وا Co‏ 2 ص 265 Hep‏ لله العروی » م الاصول ۰۰ » ص 208 وصمخم ل 
المنوتي : « مظاهر .۰.۰ » قي مجلة « تطوان » العدد الثاني ص 147 

228 ۰ هنتري ده لامارتينير : « ذكريات ۰۰۰ » ص 139 

229 ۰ مييج : « المغرب وارویا » g‏ 4 ص 178 )10( 

٠ 230‏ رسالة السلطان الى الطريس في 17 حجة 2/1310 یولیوز 1803 محفظه 


٠ 231‏ عبد الرحمان اين زيدان : « الأتحاف g e‏ 5 ص 240 


س 133 ب 


وقد Lei‏ بنفسه بعد حرب تطوان . وصاهر أحد ملوك بني عثمان » 
رلم بزل بتلك الديار إلى أن ختمت آنفاسه بدمشق )232( . 


2ه عبد الرحمان التلموذی الجزولي : الذي كان تاجرا بتمبوكتو 
الحسن الأول . وقد تصاهر مع المدني ظافر الطرابلسی مستشار السلطان 
عبد الحميد (233) . 


3 — الحاج المهدي بن محمد احدادو : وهو من أعيان تطوان 
المستقرين قديما بأسفي . وقد توجه الى تركيا للتجارة وخصوصا بمدينة 
إزمير حيث كان له نشاط مهني بتلك المدينة بعد رحيله عن المغرب « وترك 
أولاده بأسفى . وقد توفي سنة 1865 بتركيا )234( . ولعل له ضلعا في قيام 
حزب موال لتركيا لدى Jet‏ تطوان » مثلما كانت لأعيان الرباط يد في مناصرة 
العثمانيين حسيما مر بنا . 


4 — عمر السئوسي : كان حتى سنة 1903 لا بزال مقيما بمدينه 
إسطنبول . وقد كلف بأداء أغراض خاصة للسلطان لمح إليها في رسالتين » 
آولاهما تبدأ : «. . . وغير خاف على علم الحضرة العلية أننا » is‏ مدة 
مديدة » وآشهر عديدة « مقیمون بالقسطنطينية » مركز المملكة العثمانية , 
لأشغال مهمة خصوصية ۰ عرض بعضها , إجمالا على المسامع الشر یفه . . . 
الأمين الأرضى الحاج محمد بن عبد السلام المقري » الذي حضر في هذه الأيام 
لهنا . . . : (235) . وثانيتهما تتم : « . . . بقصد قضاء ما كلف به من الأغراض 
الشريفة . . . غأما الأغراض الشر dé‏ النهار بة فقد تم والحمد لله قضاؤها على 





2 + فقس المصدر ص 415 

٠ 3‏ جان لوي مييج : م المغرب واروبا » g‏ ۾ ص 176 )5( 

23 ۰ محمل اأكانوني ln à‏ سفي ٠٠‏ © دن 120 ىق » Alya‏ الكمال ذي تراج 
dlas"‏ » ص 23 ٠‏ 


ادو8/۱ غذت 1903 — محفظة المغرب تركيا . 


— 134 اشنا 


أفضل المراد . . . وأما الأغراض الليلية فمع بذل العناية التامة من الامین 
i (230) » . . . OYI‏ 


5 — محمد محمود الت ركزى الشنقيطي المتوفی سنه 1904/1322 . 
كان ele‏ فصيحا » ينحو منحی الجاهلیین في آلفاظه واخیلته . وأقام بتر كيا › 
كما دخل مصر والححاز » ورحل مرة الى اسبانیا للبحث عن المخطوطات 
والآثار العربية الاسلامية » بتکلیف من السلطان عبد الحمید العثماني الذي 
اوفده مرة آخری إلى مدينة ستوکهولم سنة 1889 » لحضور مؤتمر المستشرقین 
الذي انعقد بیلاد السوبد . 


ؤظهرت شاعریته لما آنشد قصيدة في مدح الملك آوسکار الثاني 
زئیس المؤتمر . وعن رحلته هاته إلى السوید , ألف کتاباً عنوانه : « الحماسة 
السنیه » الكاملة المزبه , في الرحله العلمیه الشنقیطیه التر کزبه » . وقد 
طبع هذا التصنیف بالقاهرة عام 1902/1319 . 


ولم ينس قط جنسیته المغربية » ولو كان يعيش بالبلاد التركية , 
وذلك لما قال في ميميته التي بلغت 230 بيتاً : 


Di‏ المغر بي í‏ المشرقي حمية 
أذب على القطرین بالسیف والسهم» )237( 
f-‏ 
وهناك مغاربة آخرون مثل مولاي أحمد الوزاني وعمر الوزاني (أو 
الورزازي) » ممن كانوا بخدمون السياسة الألمانية التركية (238) أو السياسة 





٠ 6‏ رسالة عمر السنوسي الى عبد الكريم بنسلیمان في 24 جمادی الاولی 
1 غشت 1903 — نفس المحفظة . 

237 - شكمك الفاسي « D‏ تاريخ الدراسات اللغوية دالمغرب الاقصی KK‏ 6 في 
مجله n‏ دعوة الحق Jac » a‏ یولیوز ۲960 ؛ ص 40 ٠‏ وكذلك عشمان بن خضراء Jj»:‏ 
الصحراء المغربية à‏ قفي أزدهار العلوم والاداب a‏ . تقس المجلة » iaa Jde‏ 1977 
ص 53 وما بعدها Sa)‏ عن » الوسیط ‘ في تراجم cn‏ شتقيط » احمد الاهين الشنقيطي ( 

٠ 8‏ جان لوي que‏ : « المغرب وارويا » ج 4 ص 178 و 179 )4( ۰ 


9 1 رن‎ aii 


التر کیه الاسلامية . وقد ثبت في مختلف المصادر أن آل عثمان كانوا يكرمون 
العلماء والفقهاء المغاربة » من شنقيط الى تطوان » مروراً بمراکش والر باط 
وسلا وفاس . وكانوا يعتنون بالأدباء آبضا منذ ما قبل القرن التاسم عشر e‏ 
كما هو وارد في شتى المصنفات . 


یه لذ عند 


à‏ ان نا 


و أ قصله ds‏ بلدانا مختلفة أو غير معثنة بالشرق الاسلامي . استوطنها 
المغاربه بصفه متقطعه , مما لم بسمح بالحاقهم ببلد خاص . و کان منهم : 


1 الحاج عبد القادر بن الحاج علال ابن الحاج محمد القليعي : كان 
مهندسا له معرفه بالعلوم الرياضية . رحل من مسقط رأسه آسفي الى الشرق » 
في منتصف القرن التاسم عشر . فلم يعثر له على آثر بعد ذلك )239( . ولم 
برد إيضاح آخر عنه . 


2 - ابراهيم التادلي الر باطی : أقام بمصر والحجاز وفلسطين ولبنان 
وسوريا 53 LS‏ والعراق وعض دول آروبا . وكان له بعض إلمام باللغات 
الاروبیة الحية كالانجليزية والفرنسية والاسبانية التي تعلمها بجبل طارق » 
وباللغات الأسيوية كالفارسية والتركية والهندية التى تلقاها عن أمل 


. (240) sit 


وبا لضرق التقی برحال العلم ء وهو القائل لمحمد عبده : « ليس العلم 
بكثرة التأليف ٠‏ وانما بالمدارسة والمثافنة sia‏ المحالسة والمذاكرة > و OÙ‏ 





239 ۳ محمد cn‏ أحمد الكانوني 2 أسفي + مه & Le‏ 130 


252 pae 251 Le g t+. المنوني » مظاهر‎ TR ۳ م‎ 


— 130 يد 


وقد تقدم الحديث عن نشاطه . وتوفي سنه 1894/1311 عن الثأمنة 
والستين من عمره )241( . 


3 — سعيد بن عبد الله الخلیفی الم<مدي الدكالي : وقد ولد بالجديدة 
دهره » دخل ال<زائر واستوطن الزاب ودخل مصر وغيرها من الديار المسرقية. 


وعن مشاهداته , AN‏ دمصر سنه 1887/1304 LES‏ تحت عنوان « وردة 
الناشق وروضة العاشق » وقدمه للسلطان الحسن الأول وتوفي بآسفی في 
العقد الأول من القرن الرابع عشر الهجري )242( . 


٠‏ 4 -مولاي مسلمة بن السلطان محمد بن عبد الله الذي بعد أن طالب 
بالملك ولم يفلح , طارده السلطان مولاي سليمان » فسافر إلى الجزاثر ومنیا 
إلى المشرق , وأقام بمصر مدة » ثم توجه الى مكة فنزل عند سلطانها وتصاهر 
معه ثم عاد من مكة الى فصر وتقابل مع نابوليون . ولكن ساءت حاله في هذه 
المدة فرجع الى تونس وتصاهر مع الشيخ القصري وطلب من باشا تونس 
> 55 الشفاعة لدى آخبه مولاي سليمان . الذي قبل الوساطة » شرط أن 
يرجم الى سجلماسة ۰ فلم برض بذلك وعاد الى المشرق مرة أخرى . ولم 
Jr‏ يتردد كذلك حتى وافته منيته في جمادى الثانية 1250 + بعد أن اعتراه 
شبه اختلال )243( . 


5 أحمد الميسوري : هو أحمد بن ادريس الادر سسي الحسني ١‏ 
أصله من میسور ارتحل من فاس سنة 1213 الى الأقطار المصر à‏ . ومکث 


4 سنه de‏ ثم رجم لمصر وقضی بالصعيد 5 سنوات . ثم آقام 12 سنه 


٠ 1‏ مصطفی الغربي « دعوة الحق e a‏ دجنیر 1907 ص 97 وما بعد‌ها ۰ 

242 ۰ محمد المنوني : « مظاهر يقظة المغرب الحدیث » بمجلة « تطوان " 
العدد السادس 1961 ص 76 

243 ° احمد الناصري : « الا ستقصا » g‏ 8 ص دو » واین زیدان : « الاتحاف ' 
ج 4 ص 347 — 355 وكير الدين الزركلي : « الأعلام .۰ ج 8 ص 122 . 
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بمكة » ثم ذهب الى اليمن حيث استوطنه و سنوات » الى أن توفي في صبيا 
شمال موخا سنة 1253 . وكان من العلماء )244( » كما كانت aoi‏ امارة 
فى عسير )245( . 


6 عبد الله السموسمى : كان أديبا شاعرا . أقام بتونس وفاق 
أقرانه ثم توجه الى المشرق وخاصه الحجاز واستفاد من علمائه . ثم عاد الى 
افر بقیه حيث نقله الأمير على الى تونس (246) . 


77 الحاج الطيب بن احمد عواد المولود بسلا سنة 1860 والمدفون 
ها سنة 1918 . اشترى سلعا مغر do‏ بأموال الحاج على عواد » وسافر الى 
بلدان المشرق بقصد التجارة ودخل الجزائر وتونس وطرابلس وإزمير 
واسطنبول واليونان » وربح من تجارته آموالا كثيرة » بعد أن كان فقيرا. 


Lis‏ عاد الى المغرب تولى خطة العدالة بمرسى العرائش والعدوتين 
والدار البيضاء . وكان الى جانب ذلك فقيها وشاعرا » حلاه البعض اد یب 
سلا ء لما کان له من قصائد )247( . 


8 عبد السلام بن الغالي الشرعي وهو من Jai‏ فاس . سافر الى 
نونس في أوائل العشرة التاسعة من القرن الثالث عشر الهجري , فحصلت له 
حظوة وكان يقرىء بها e-‏ سافر الى الأسكندر به عام 4 / 1877 , وذهحب 
بعد ذلك الى الحم وعاد الى مراکش عام 1881/1298 . Ds‏ عام 1917/1334 
ادركته منيته بالمدينة الأخيرة . وكان قاضيا بأسفى وبمراکش )248( . 





244 ۰ محمد مخلوف « شجرة النور ۰ « ص 390 الجزء الأول 

٠ 5‏ عند الهادي ااتاز ی : » جامع القريين € 3 ص 809 

246 + عبد العزين بنعبد الله : « الرحلات ۰۰۰ » في « دعوه الحق » ماي 1478 
ص 28 ( نقلا عن « عنوان الاریب ۰ عمن فشا بالمملكة التونسية من alle‏ وادیب » للشيخ 
وحمل الثیفر g‏ 2 ص 20 ) ۰ 

247 ° بلقاسم عشاش » تاريخ cle‏ سلا » ) مخطوط ) واین زیدان 
۰ اتحاف » ج 5 ص :43 و ص 437 وعبد الل الجراري : «من اعلام العدوتین» ج 2 ص313 

هبد ۰ العباس ابن ابراهیم : « الاعلام » ج 8 ص بهو 


فيد 10 1 اسه 


و — أحمد المصطفی بن طوير الجنة الحميري التشيتي الواداني 
الشنقيطي > المولود بوادان سنه 1787/1202 والمتوفی عام 1849/1265 ۰ كان 
من العلماء السلفيين . ولكن كانت له زاوية بمراكش . وقد حل بهاته المدينة 
عام 1245 / 1828 > والتقی بالسلطان مولاى عبد الرحمان وبایعه . ثم ار کنه 
العاهل الى الحجاز بحرا . عبر العراش . ودامت رحلته خمس سنوات من 
سنه 1829 الى سنه 1834 . ومر في سفره بحبل طارق وليقورنو وتونس والحزائر 
وطرابلس ومصر . ولما عاد الى المغرب » نزل بمیناء طنجه . 


وله تأليفان آولهما « فيض المنان ء في الرد على مبتدعه هذا الز "مان » . 
وقد قدمه الى السبلطان مولاي عبد الرحمان . آما التأليف الثاني فعنوانه 
« رحله المتی والمنه » . وهو کتاپ قیم , ترجمه مؤخرآ الى اللغه الانجلیر d‏ 
. ت. ورس H.T. NORRIS‏ )249( . 


IO.‏ — الحاج ادريس الحنش وهو ادر سس بن علي بن الغالي السنا نی 
آد بب وشاعر E‏ الفصيح وف الملحون . كان بحتر ف الخر ازة : ورحل الى 
مصر والشام والححاز (250) . وهو من رحال القرن الماضي اد توقفی 


سنه 1902/1319 . 


11 — الحاج قدور الواني المكناسي الذي « جال البلاد شرقاً وغربا 
وسودانا وبرأ وبحرا » . وكان « Lost‏ صادقاً في كل ما بحدث به » )251( ۰ 
وهو ممن عاشوا في العهد السليماني . 


249 ۰ محمد المتصور كلخة « رحلة daal‏ بن طوير الجنة » في مجلة « الناهمل » 
العدد 17 ص 392 وما بعدها . 


0 - عبد العزیز بنعید الله : » مص ۰.۰ » في « دعوة الحق » العدد 220 
ص 19 وعباس الجراري : « القصيدة » ص 657 
٠ 1‏ العپاس بن ابرأهيم : « الأعلام ٠٠٠١‏ » ج 10 ص 257 ( Ma‏ عن محمد 


اکنسوس في : « الجیش ۰ ) والصواب هو الواقي ٠‏ وقد تفضل الاستاذ محمد النوني 


= L30 ws 


وثمة آخرون ممن سكنوا بالأقطار المشرقية . فورد ذكرهم ضمن 
من جاوروا بالحرمين الشريفين في القرن التاسع عشر وقبله . ولعل في هذا 
القدر من المغتر بين بعض الكفاية . ولو اني خرجت احياناً عن نطاق القرن 
التاسم عشر ٠‏ وبالتالي عن شرطي )252( . 


4 : جائمة 


ومما تقدم يبدو في بعض الجلاء أن مغاربة كانوا يعيشون في المهجر 
ممن وقفت على آسمائهم أو ممن لم أعثر على خبر لهم . وكانوا بقطنون = على 
قلتهم - بأطراف القارات الأربع : استقروا في أغلبيم للتجارة وحدها » وفي 
أقلهم للتجارة وللسياسة معا , بل منهم من انسلخ عن جنسيته ومرق من دینه e‏ 
ورام عدد منهم الدخول في الحماية الأجنبية » Dés‏ لمصالحهم . 


ولئن كان المخزن بحسن وفادة الأجانب من تحار وقناصل . ولا 
پفرض عليهم قيودا فوق طاقتهم » ويخاف عليهم أن بصابوا بأذى وهم ضيوفه 
أو عيون لأعدائه , فما ذلك إلا OÙ‏ آداب اللياقة كانت تقتضی de‏ المعاملة 
بالحسنى . وأكثر ما كان الأجانب ممنوعين منه هو المخاطرة بأنفسهم داخل 
البلاد حتى لا بتعرضوا لمكروه في أرواحهم أو لنهب في متاعهم e‏ من لدن 
جماعات لا تنالها الأحكام . ولذلك لزم التجار بالمكوث في الموانيء المفتوحة » 
في حين كان المخزن بسعفهم بتعيين سماسرة للتجار ومستخدمين للقنصليات . 





٠ 2‏ واذ اعترف بهذا » اشهد أيضا بالتقصير في ترتيب المهاجرين ترتيبا 
معجميا وزمانيا ۰ والعذر في ذلك ما اقتضته طبيعة البحث والاستقراء من جهة اولى › 
وها لقيته من عناء في التنقيح المستمر في هذا الفصل الذي شرعت في تحريره منذ 
منتصف سنة 1979 من جهة اخری . 

000 وها فتئت الحاجة مسيسة الى استجلاء احوال المغتربين واستقصائهم » لا في 

هدا العصر وحده ولكن فيما قبله وبعده . 

هذا ونشرت » المجلة التاريخية » التونسية في اعدادها المتاخرة Blast‏ عن 
المغارية في ااخارج » كما الف عبد الرحيم عبد الرحمان عبد الرحيم كتاب « المغاربة 
ثي مصر في العهد العثماني : 1517 — 1798 « ٠‏ وللعياس بن ابراهيم اشارات مختاذة 
في هؤلفة « الأعلام ۰۰۰۰۰ اما المخطوطات فاذكر ان عبد الكبير بن هاشم الکتانی الف 
JAJ 1‏ الس في ipu‏ ت فاس متحد دا عن التجار الفاسيين بالمهجر 5 ١‏ 





Lo‏ عد 


وإزاء هاته السياسة » سياسة التفتح على الخارج وافادة خزينة الدولة 
من الحركة التجارية والدخل المالي . يبدو طابع التعسف في الحماية جليا 
واضحا : لم يكن للتجار المغاربة في الخارج سبيل الى جعل سماسرة لتجارتهم , 
وخصوصا بأقطار الحكومات الأروبية الغربية . وهذا في الحقيقة يبين إلى أي 
حد بلغ الحيف منتهاه , وإلى أي مدى انهارت قوة « الرجل المريض » في 
الغرب حسب التعبير الاستعماري , مقابل « الرجل المريض » في الشرق 
(الدولة العثمانية) . ولهذا لم يتمتع التجار المغارية في مهجرهم بالضمانات 
التو للأجانب في المغرب (253) . 

٠‏ . . وقليلة هي الدول التى سمحت للتجار المغاربة في المهجر باتخاذ 
الش ر كاء . وأكاد أميل الى اعتقاد أن القسمة ‏ بين التجار الاجانب في بلادهم 
والتحار المغار à‏ في الخارج ‏ كانت ضيزى . والدولة التي كان فيها للمغارية 
شرکاء هي إنجلترا على ما يظهر . ومع ذلك كانت عناصر الممائلة في التعامل 
مفقودة . Ga‏ أن المغرب لم يكن مصدرا Lis:‏ لا نتا ح الصناعي الأروبي í‏ 
وأن ما یحتاج اليه اقتصاد آروبا هو المواد الخام أو بعض المواد الفلاحية 
والمعدنية 2 وأن الانتاج الصناعي الاستهلا کي المغر بي لم يكن ضخما ولا 
مزاحما لغيره . ونتساءل : ماذا سیون الأمر لو كان المغرب بلدا صتاعيا ؟ 


هذا في البلدان المرتبطة مع المغرب بمعاهدة مدريد وبمعاهدات ثنائية 
خاصة . أما في غيرها من بلدان افريقيا وآسيا فلم يكن لتجارها بالمغرب وجود 
ولیس لها به قناصل ولا تمثيل ديبلوماسي . فلم تكن بأحسن Yi‏ من المغرب ' 
لتفاقم أوضاعها الداخلية من جراء الأطماع التوسعية ومقتضيات الثورة الصناعية 
الا روبیه في منتصف القرن التاسم عضر من جهة , وما كان يتسم به الفكر 
من جهل بالا مور وغفلة وتواکل من جهه آخری . 


+ # ¥ 


٠ 3‏ حجان لوي مييج : « المغرب وارويا ۾ ج 2 ض 32 ۰ 


= TA ع‎ 


59 


ونذیل بهاته الرسالة التي بعث بها رئيس البعثه العسكرية الفر نسية 
إلكومندان فیکتور ده بروي »› الى شارل فيرو وزير فرنسا المقيم بطنجة > 
حول مساعي دولته . للحيلولة دون إقامة مفوضية ت ركية بالمغرب سنة 1887 e‏ 
وهی تعبر عن رأي حكومة صاحبها . 


وقد عربتها فیما يلي نقلا عن کتاب جان لوي مییج « وثائق التاریخ 
الاقتصادي والاجتماعي المغر بي في القرن التاسم عشر » . وهي الوثیقه رقم 42 
التي توحد بالصفحات 183 الى 185 »> والتي هی من الوثائق العامة 
للحما به 7 A.G.P.C‏ وها هو نصها الكامل بعد التعر بس : 


مراکش « في 10 pi‏ يل 1887 
بالمغرب . 

إلى السيد وزير فرنسا بطنجة 

سيدي الوزير » 


D A‏ باعلامکم بوصول رسالتکم السر ده المو رحه 3 17 مارس 
الأخير التي سلمها الي" السك الد کتور لمنار يس عند وصوله بوم 27 من نفس 


الشهر . 


ومنذ غداة ذلك اليوم » توجهت إلى السيد الفضئول (I)‏ لا سلم اليه 
5 العر بي الذي كان بحتوي على رسالتکم ول طلعه على فحو اها . وعند ما 


a 





: . أي محمد المفضل غريط الملقب فضول . وزير الخارجية » وما سيأتي بين 
ملالين هو من زيادة المعرب . 


— 142 — 


قمت بتبليغ ذلك إليه طبق تعالیمکم » ألححت بالخصوص على العواقب السيئة 
التي قد تنجم للحكومة المغر Lo‏ عن وجود نائب معتمد للباب (العالي) بطنجة , 
ولا سيما أن الحكومة العثمانية ليس لها بالمغرب أية رعية 2 ولا أية مصلحة 
تجارية » ولا يرتبط المخزن بها بأية علاقه سياسية . 


وحينئذ أفهمته أن هاته المحاولة التي تبذل برعاية الحكومة الألمانية 
وبدعمها السافر » لا تجوز أن تكون إلا نتيجة دسائس من بعض اللاجئين 
المغاربة بالأستانة , الذين هم أيضا أعداء الحكومة الضريفة » وأن من الخطر 
أن سمح المخزن بأن تسرب الى البلاد عنصر التشو شش الذي ستستغله 
LU‏ ۱ بدون شك > لمصلحة شخصية . 


على أني إذ ركنت الى الاعتبارات المبينة اعلاه » اي الى ان الباب 
(العالى) ليست له بالمغرب أية رعية ولا أية مصلحة ۰ سياسية كانت ام 
تجارية » كان من الهیئن على السلطان أن يرد بالنفي على الطلب المقدم إليه , 
وأن يتمادى . بهذا النحو , على قراراته السابقة التي ترفض اقامة علاقات 
جديدة مع القسطنطينية . 


كما لم يفتني أن آفهمه أن هاته المساعی كانت صادرة بالأخص من 
السيد (شارل) تيستا الذى عزل مؤخرا e‏ وأن النائب Ge‏ ون سالديرن 
Von Saldern‏ اقتصر فقط على أن يبلغ وثائق نركها له سلفه » دون أن 
Le Lu‏ غاية الاهتمام . 


فأصغى السيد الفضئول بكثير من العناية الى جمیم الايضاحات التي 
أدليت له بها في هذا الموضوع » ووعدني بأن پرفعها في نفس المعنی الى علم 
ص ج ش ۰ وشفعت ذلك برجائي أن یطلعنی استقبالا" على الجواب الذي 
سيرد به السلطان على ألمانيا « دون أن يخامر نى شك في أنه سيكون مطابقا 
لقراراته التي اتخذها le‏ ولرغباتنا وللنصائح التى تفضل بان التمسها 
Le‏ في هذا الموضوع الشائك . 


بل وظننت أن من واجبی أن أطلب منه موافاتي بنسخة مطابقة للجواب 
الذي سيئرسل لأبعث به اليكم » ولكنني لم ألح عليه الحاحا شديدا » مخافة 
أن 'حرض مخاطبي على الحذر « فقدمت له هذا الملتمس على أنه مجرد طلب 
جد طبيعي » لأن ذلك كان هو أشد الأساليب إقناعا للحكومة الشر dé‏ 2 لكي 
نرى آنها تتبع النصائح المسداة اليها بطلب صر يح منها . ولم بجد السيد 
الفضول أدنى صعوبة لكي يعدني بهاته الوثيقة » وليؤكد لي أن هاته المسألة 


ستدرس وسينتهي أمرها قريبا وبدون تأخیر . 


ورجعت بعد بضعة أيام الى السید الفضول » سائلا الجواب الذی 
وعدني به . فقال لي حينئذ انه أنهي ماته المسأله الى de‏ ص ج ش » طبق 
المعنی الذي آوضحت له , لکن جلالته كان يريد أن یفکر جیدا قبل إجابته 
الحكومة الألمانية . وحيث آنی علمت في هاته الأثناء أن مکاتیب قد وجهت الى 
السی الطريس برقاص خاص » ظننت أن السلطان بعث برسالة الى هذا 
الموظف لكي يجس نبض نائب ألمانيا بطنجة ‏ فیعرف" بهاته الطريفة صدى 
رفض هذا الطلب المقدم « قبل أن يجيب de‏ نهائیا . 


فاضطررت إذن الى التر بص » ورأيت من الأفضل أن لا أزيد في الوقت 
الحاضر إلحافاً فى هاته القضية التى صورتها له على أنها تعنی الحكومة 
المغر do‏ وحدها . 


غير Si‏ يوم 5 آبریل » وبما آني كنت على وشك توجيه بريد عن 
طر يق الشاطیء e‏ عدت كرة أخرى الى الكلام . فرجا منى السيد الفضول ‏ على 
حسب عادته ‏ أن أتريث بضعة أيام . وأخيراً وفي نهار أمس ۰ ذهبت إليه 
وأفهمته بأني لا أملك أن أؤخر توجيه بريدي أكثر مما فعلت » وبأني ألتمس 
جوابا لابلغه إليكم . وأضفت من des‏ أ'خرى أنه اذا كانت لديه موانع لتسليمي 
سخه من الجواب الى الحكومة الألمانية » حسب وعده السابق » فيكفيه أن 
يؤكد لي أن الرد مطابق لنصائحكم ولرغباتنا . 
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فأجا بني بالاثيات 0 وأعلمني أن هد | الحواب سيسلمة السی الطر بس 
بنفسه إلى نائب ألمانيا بطنجة . ووعدني فوق ذلك OÙ‏ يمكنني صباح الغد 
من النسخة المطلوبة . 

وفعلا أوصل الي“ ظرفين مختومين » واحد lagia‏ مرفوع اليكم » وعند ما 
تحتوي على الو ثمقه المرحوة ۱ 


واتشرف بأن أبعث بهما إليكم » طى هذا الظرف . ويبقى الآن أن 
نتأكد ‏ وهذا ليس من اختصاصی - من أن الجواب الذي ٠‏ جه الى الحكومة 
الإلمانية والى SUN‏ (العالي) مطابق للنسخه طيه » ومن أن لا يكون مشتملا 
بالخصوص على تلك العبارات الغامضة التي كثيرا ما يستعملها المخزن 
- للاسف - في الاحوال المحرجة . ظ 


وأتمنی في هاته المرة أن لا یکون الأمر کذلك › واننا سنحصل على 
النتيجة التى كنا نتوخاها . 


وتفضلوا . سيدي الوزير » بقبول . . . . 


SIs ده‎ 
de BREUILLE 
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أبرم المغرب جملة من المعاهدات مع العديد من الدول الأجنبية › 
في مختلف العهود » ولا سيما في القرن الثامن عشر . ومن هاته الأوفاق ما كان 
يتعلق باستيطان الأجانب من قناصل ووكلاء وتجار ؛ وذلك بالثغور 
الأطلانطيقية » دون المدن الداخلية . وكان الاستيطان سهلا" »> كما كان المغرب 
مهيب الجانب مخطوب الود . 


ومن الحكومات المتعاقدة . السويد )16 ماي 1763( ۰ وفر نسا )28 ماي 
1757( » والدانمارك )25 يوليوز 1767( « والبرتغال )27 نونبر 1773( . وذلك 
في القرن الثامن عشر . اما في القرن الذي بعده e‏ فنجد بريطانيا العظمى (9 دجنبر 
1856( وإسبانيا )20 نونبر 1861( « بقطم النظر عن غيرهما )1( ولا سيما 
معاهدة مدريد الدولية da oil‏ سئة 1880 » حين تغيرت الأحوال الداخلية 


والخارجية . 

وی هذا الفصل سنتعرض ف البداية لطريقة الاستيطان ثم نسوق 
أرقام الوافدين على المغرب من مختلف الحنسيات » متتبعين تطور الهجرة 
الأجنسة الى بلاد نا تطو رآ مجسو سا ; 





٠. T‏ فشرت نصوص aila‏ المعاهدات في مراجع مختلفة « كما صدرت مقتطفات 
في « الوثائق a‏ » المجموعة الرابعة في ص 125 و 120 و 133 و 137 و 139 و 15۲ 


منها 
غلن التتابة. .: 


د 140 ب 


r‏ : طريقة الاستيطان وحوافزه 


توفد الدول الأجنبية قناصلها وسفراءها ومعهم موظفون 
يكادون يطأون ارض المغرب حتى يوجهوا رسائل الأشواق الى اقاربهم وذويهم 
و اصدقادهم للتنويه بهذه « الأيالة السعيدة » والاشادة يمأ حباها الله من جمال 
في الطبيعة وخیرات زراعية وثروات معدنية وشمس دافئة . ویصفون ذلك 
وصفا تژکده اخبار الرحالة من علماء وجواسیس , ومقالات الصحاقیین 
الخاطئة او المصيبة . ۱ 


واذا تذکرنا ان القرن NE‏ استعماری 
وثورة ` صناعية جاءت بعد ازدهار فكري وحضاري ۰ جان لنا أن نتصور 
۷۳ الهجرة الى حيث الثراء :و Lait EATR‏ لا على المغرب وحده . 
بل على جميع اطراف المعمور . ' 


وهكذا لا یعدم الراغب في الهجرة من تاجر و رجل اعمال من عده ببعض 
JU‏ لترویج بضانعه elid:‏ ربح معلوم . فیکون ذلك مغر یا من آجنبي عاش 
في بلاده تحت وطاة القهر او الحرب . حتی اذا وصل الى المغرب او الى طنجة 
خاصة , لزید من الاستخبار والاطلاع على الاحوال » يجد من یضیفه ویقدم 
له المساعدة او بعض الدعم المعنوی . وقد یکون المهاجر من اصحاب الامو ال 
فیرحل بنفسه لیقیم بالمغرب زمنا ٠‏ لتوظیفها والاشراف شخصیا على شوّونه . 
ثم ها هو قد استقر بالمغرب في مدينة ما ٠‏ فیطلب اتخاذ مواطن مغربي شریکا 
له » أو سمسارا لتجارته الستوردة او الصدرة » وذلك شيء لا يبخل به عليه 
القتصل + الذي یحیل الامر على السفیر الذي یعرض القضية Je‏ وزارة ا رجي 
المغربية بطنجه . ولا یبقی بعد ذلك إلا سوال العامل عن السمسار والحمي » 
واستفهام الامین عن التاجر الستوطن . 


یلبحث SU‏ عن الحمي » فیکون جوابه تارة القبول » وتارة الرفض 
لانه « متبو ع للمخزن » ۰ او « تقعّد على مال له بال » » او لأنه شيخ او چندی ٠‏ 
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اما أمين المرسى فيستفسر عن التاجر وهل al‏ تجارة في » الداخل 
او الخارح » ( الاستیراد والتصدیر ) . كما يستفهم النقیب ان كان المعني من 


قاذا اجساز الامین و النقیب والقاشد » زکی المخزن تسمنة النمسار 
الذى يظل اسمه مسجلا » في لانحه رسمية سنوية » طيلة اعوام مديدة 5 


وهكذا لا يستطيع المخزن رفضا لأمر واقع › ولا يقدر المغرب على 
خرق معاهدة ثنائية او دولية صادق علیها طوعا او کرها ء ولا مو اجهة 
وتهدیدا با لاسطول » ولا إكثارأ من الشنثان . 


ومن الجائز ان تکون موافقة القاشد والأمین تعطی في مقابل أجر 
معلوم او مجهول » وان تکون شهادة التاجر او القنصل بحمایته لو اطن مغربي 
بضاعة تباع دون خجل بالاسواق وتحت الخیام . لکن في تعمیم هذا الحکم على 
الجميع مسخا للحقيقة وظلما للشاهدین الذین كان منهم الأتقياء النظفاء على 
قلتهم النسبية » حسبما سيرد في باب آخر من هذا التالیف . والتجار الأجانب 
ایضا كان منهم النزهاء » Jia‏ بيير فیریوه P. Ferricu‏ ۰ التاجر الفرنسي بالد ار 
البیضاء الذي JA‏ عنه انه كان سنة 1866 « ضد الذین یقولون للمغربي : 
« اشهد لي e‏ امام عدلین » ملكيتي لأغنامك و ابقارك وخيوك الخ ... وسنکون 
شریکیئن في ريح راس QUI‏ هذا . وتحت مظهر امتلاكي انا - الذي سکیون في 
الو اقع امتلاکك انت = ستکون محمیا » )2( لي » اي سمساري . 


ومتی اتسع الرزق . اتخذ الستوطن الاجنبي خلطاء ایضا في الفلاحة ء 
اضافة الى التجارة الحللة » وحتی الحرمة من نخاسة وجاية وتزویر وربا . هذاء 
مع العلم ان بعض التجار کانوا یدعون النهب الحقيقي او الوهمي فیطالبون 
بتعویضات مشتطة یجعلونها ء هم او وکلاژهم » رأسمالا لهم » كما قال السلطان 
الحسن الأول عن عزوز الكتاني . حسبما سيرد خبر ذلك بفاس » إن شاء الله . 
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هذه في نظري هي الطريقة التي يستوطن بها التاجر الأروبي الغرب 
وغير المغرب » سنوات او عقودا طويلة للتجارة » بين ربح وخسارة » او 
للالتجا- اليه » بين آمن وخوف . ومن غير شك ان هاته الوسيلة منجنتحة" يشيء 
من الخيال , لأن الأمر في الواقع اشد تعقدأ من هاته الصورة المبسطة . 


فكم كان عدد الوافدين ؟ 
2 : آعداد المستوطنين 


قفن عددهم في ظرف 70 سنة من 200 او 250 نسمة الى 000 9 او 10 
1لاف شخ > اي ان ن سبتهم تضاعفت - خمسين مرة في ثلثي قرن . وها هو 
تفصیل ذلك : 


0 أو 250 dau‏ سنة 1832 


700 نسمة » 1858 

1864 » » 123600 

1872 » » 1650 
1880/1877 » » 0 
1600 » » ooo 


0 أو ro‏ آلاف » 1894 


ومن الأسبانيين كان یتالف » في اواخر القرن التاسع عشر 90/ من 
المهاجرين ( أي 8500 ) . وكان 20/ من سكان طنجة اسيانيين » ومن المدقعين 
ALAN,‏ , كان کی تون فيش خاصة بالطويرة doit date‏ وطتعة وكا 
الاسبانيون والطارقيون معريدين ومشاكسين واصحاب حانات وممن افلسوا 
في تجارتهم . وكان جميع الأروبيين يحترفون مهذا مختلفة » ونشأت عن ذلك 
نزاعات بين فقرائهم وبعض المغارية . على ان المملقين منهم كانوا يسكنون 
ب« النوايل » او في ارض خالية ۰ ويختلطون بالمغاربة » ثم لا يجدون في ذلك 
حر جا (3) . بل كان منهم من يسكن بالكهوف والمغاور بأحواز طنجة والصويرة 


و ۰ المصدر السابق g‏ و ص 272 و ج 4 ص 289 و ج 3 ص 481 , و » تاريخ 
المقرب » ص 293 ٠‏ 
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والدار البيضاء « كمجرد حراس للبساتين أو مهربين ينتهزون الغفلة ‏ 6 سنرى 
في الوثائق المخزنية بهات» المدن - لادخال البضائع او اخراجها ۰ تملصاً من 
| لاد أع í‏ او تحریضا علی الفتنه . 


ولئن كنت قد أوردت آرقام الهجرة . فانما أتيت بها استئناسا . على 
ان هناك من المولفین المتأخرین عن القرن التاسم عشر من رد هاته الاعداد 
الى نصفها فقط . اي 5000 اوربي ‏ ثلاثة ارباعهم بطنجة . وکان الربع الباقي 
مقسما على مدن ومر اس مختلفه » بنحو العشرات او المثات » وکان بالقص الکبیر 
ومراکش وفاس نحو 30 اروبیا برتدون في الغالب اللباس البلدي لثلا یلفتوا 
الیهم الانظار . 


0 وكان j‏ لمغارية د دصنفون الاروبین ثلاثة اصناف : 


« الباشدور الذي كان يعيش في البذخ بطنجة . وكان يحق له 
| لاستتجاد بفر ALU‏ د ارت مد أفع عد‌ید ۵ 0 لتابيد مطالب رعایا باند ۵ ۰ 


«رالقثخص في Gall‏ الاخري » وهو رئيس نصاری «قبيلة»ه » وموز ع 
بطائق الحماية . 


« والتاجر بالجمله ٠‏ مستوردآ او مصدراً › الحامي الحتمل من ظلم 


القو اد . وکانوا كلهم متمتعین بسلطات ‏ یتمنی السلم لو حولها لصالحه a‏ )4( » 
حسب تعيير الدكتور تسج بير » الذي وصل الى المغرب في نهاية القرن الماضي . 


وبديهي انه لا يمكن الاطمئنان الى وجود 5000 فقط من المستوطنين 
وان ضعفهم وهو 000 10 تواترت tale‏ الروايات » ويبدى ان مؤلف « على عتبة 
الغرب الأديث » يتحدث فقط عن القرن العشرين « ویستغر ب جدأ أن يكون 
عدد المقيمين قد تقهقر الى النصف . 


۳ . الدكتور فيسجيربير : « على عتية المغرب الحديث s‏ ص 24 و 26 
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وأيا كان الأمر plis‏ يكن هناك احصاء شامل للوافدين على المخرب , 
ولا pes‏ الاعتماد على المسجلين منهم لدی القنصليات إلا جزئیا . وخلاصة 
الكلام ان ذلك كان تقديرات لا تبعد عن الحقيقة بعدا كبيرا . 


ولئتر الآن تفصيل هؤلاء المهاجرين بحسب النسیات , قبل سنة 1885 
ويعدها . 


3 : تفصيلهم : بلدا بلدا 


ينتمي هوّلاء الى عدد من الدول مثل اسبانیا وانجلترا وفرنسا وايطاليا 
والبرتغال والمانیا . اما باقي الدول فلم يكن لمواطنیها وجود يذكر . وقد 
اضطررت الى التمییز بين من هاجروا قبل سنة 1885 ۰ وبين من نزحوا بن مر 
ضخمة بعد هذا التاريخ الذي ياتي عقب معاهدة مد Li‏ سئة 1880 . 


3 . 1 : قبل 1885 
3 . 1 . 2 : آسیائیا 


بدأ الاروبیون يهاجرون الى ارض المغرب للاستيطان به . وكان اول 
الأفواج الوافدة يتكون سنة 1868 من الاسبانيين , بعد الاضطرابات التي حدثت 
بقادس ويجنوب اسبانيا , تلك الأحداث التي حفزتهم الى الرحيل الى جبل طارق 
اولا" » ومنه يؤمون طنجة » بحيث وصل منهم الى هذه المدينة في اكتوير 1869 
وحده حوالي 300 لاجيء . ثم تعاظمت الهجرة الى المغرب بعد 1872 « بحيث 
اصبحت نسبة الأروبيين بطنجة 60/ في تلك السنة » و 740 في الدار البيضاء 


سنة 1873 و 52/ سنة 1885 . وكذلك الأمر بالعرائش والجديدة )5( . 
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3 . 1 . 2 : انجلتر| 


كان لها ثاني جالية اروبية بالمغرب » واصلها في الفالب من جيل 
طارق ومالطة في بداية الأمر » واغلبهم استوطن الصويرة e‏ حيث اسرة راطو 
Rallo‏ . او الدار البيضاء daa‏ بدل لابينيا Juan Lapenâ‏ أسمه باسم جون 
لابين John Lapeen‏ . اما الأنجليزيون أصالة" , فكان agia‏ خاصة من يسكن 
بطنجة » او ي'سيئر بعثات التنصير البروتستانتية ابتداء من سنة 1885 . 


ينحدر هؤلاء الأنجليزيون الطارقيون من اسر اسبانية او ايطالية e‏ 
سرعان ما تمنح لهم الجنسية الأنجليزية منحا )6( . وجلهم من الدهود « جاءوا 
الى الغرب لانشاء مستوطنات » بايعاز من الجمعيات الصهيونية العالمية » في 


والى جانب هؤلاء الطارقيين . وفد على المغرب رعايا عثمانيون من 
يهود ومسلمين قدموا من اروبا الوسطى كيوغوسلافيا الحالية ورومانيا واليونان 
وبلدان الشام ومصر وطرابلس . ومن المسلمين المهاجرين : محمد بن عبد 
الرحمان البغد ادی الذي قدم من بغداد سنة 1886 الى مراكش ومعه ابنه الصغير 
عبد العزيز ( 3 سنوات ) . وفي سنة 1891 قدم عبد الله بن مصطفى من بغداد 
الى مراكش وا+ديدة » وصالح عبد الله من الأستانة الى طنجة » وعبد الرحمان 
أبن محمد من مدينة جدة › وكلهم رعايا عثمانيون )7( . ومن غير شك أن آخرین 
جاءوا قبلهم او pauses‏ لم نعرف agic‏ شيئًا . 
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٠ 7‏ من وثائق وزارة الخارجية البربطانية : ف. و/ به و 3/635 و 3/653 
F.O. - Public Record Office‏ وأدين بالفضل في تقديمها لي . هي ووثيقة اخرى 
لسماسرة التجار الانجليزيين بالصويرة ٠‏ الى صديقي المستعربين : دانييل شروتر 
Daniel Schrocter‏ من جامعة مانتشيشطر بانجلترا . وتاد يارك Tad Park‏ 
الآدتان بجامعة فسكونسين بالولایات المتحدة ٠‏ الذي قدم لمي وثائق اخرى عن التجار 
بعدد من المدن المغربية في مطلع القرن العشرين ۰ وساستعین استقبالا بهاثه الوثائق . 
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I. 3‏ . 3 : فرئسا 


ورد بعض المسلمين واليهود والفرنسيين من الجزائر ومن تونس , 
وكذلك من مدينتي مرسيلية وليون . 

وكانت الجالية الفرنسية أقل عددا من الالية الأنجليزية سنة 1866 , 
وخصوصا يطنجة « فلم يكن بالدار البيضاء سنة 1872 الا 31 تاجرا ثم تقهقر 
عددهم الى 27 شخصا سنة 1885 ۰ agai Les‏ اعضاء البعثة العسكرية . اما 
بطنجة فلم يتجاوز passe‏ 77 من البالغين سنة 1886 » وبالصويرة وآسفي لم 
يكن يميش پیا إلا اسر تشتمل على 30 شخصا + منهم اثنان باسفی مش 
1883« وكان مجموع الفرنسیین بالمغرب لا یتعدی 166 شخصا سنة 1886 . 
وقد اختلط بعضهم باسبانیین بانكحة او بمعاملات » بل ان منهم من حمل ا+نسية 
الانجليزية في حين تفرنس بعض الیهود المفاربة » زيادة على الجزاثریین . 
بحیث كان ثلاثة ارباع 92 فرنسیا بالجنوب مغاربة متجنسین (8) سنة 1879 . 

4.1.3 : ايطاليا 

بین 1873 و 1883 « كان عدد الایطالیین قلیلا لا یتعدی 10 اسر e‏ منهم 
اريع بطنجة » وست بغیرها کالجديدة والصويرة . وقد اندمجوا في السواد 
الاسباني . وکان منهم يهود ومسلمون مغاربة متجنسون ارتبطوا بعلائق 
تجاریه مع مدينتي لیفورنو وجنوة )9( . 


Jess pal : 5 . 1 . 3 


كانوا أقل Toae‏ من الايطاليين ۰ وهم كالاسيانيين كانوا من أفقر الناس 
واشدهم إملاقا > فمنهم من استقر بالرياط مثل اسرة دا تراسا › او پاسقي ٠‏ او 
استوطن العرائش او طنجة e‏ ولم sie aaia‏ و ا ا 
في مجموع المغرپ )10( . 

que ۰ 8‏ : « المفرب واروبا € 3 ص 476 — 477 


و ٠‏ المصدر السایق ص 477 
٠ ro‏ المصدر السابق ص 478 


3 . 1 . 6 : المائنيا 


لم يكن عدد الألمانيين المقيمين بالمغرب سنة 1878 الا 18 شخصا 6 
بما فيهم النساء والأطفال . ومن الذين وصلوا مبكرين فرانز نيومان ( 1876 ) 
وکارل وهنريك فيكه ( 1877( بالدار البيضاء . وهيسنير ( 1876 ) ویو اخمسون 
)1878( بطنجة . ولكن عددهم اخذ يرتفع بعد مؤتمر مدريد وقبيل عقد المعاهدة 
التجارية مع المغرب سنة 1890 (II)‏ . 
و aa‏ 


3 . 2 : بعد 1885 


تعاظم عدد الأوربيين المهاجرين : 8000 اسباني و 1000 انجليزي و 500 
فرنسې ونحو 100 ايطالي و 100 برتغالي و 200 من باقي الدول . 


أن بعد التغلب على الأزمة الاقتصادية وعلى مصاعب المجاعة 
واخطار الأوبئة » عاد الاستيطان الأوربي يتقوى ابتداء! من سنة 1885 « وتزايد 
العدد خاصة بين 1888 و 1892 « وأعان على ذلك إنشاء خطوط بحرية رخيصة 
الثمن للنقل بين المغرب والخارج . 


3 . 2 . > : أسباتيا 


كان عددهم 3700 سنة 1887 agia‏ 3000 بطنجة وحدها « ثم بلغ 6000 
سنه :189 أي حوالي 600 في السنة من المهاجرين المحصيين دون الو افدین 
خفية . وكانت الحكومة الاسبانية تشجع هجرتهم لسوء الأحوال الداخلية 
Luis |‏ عيا واقتصاديا وسياسيا » حتى بلغ عددهم سنة 1897 « 5000 نسمة (12). 
وكان جلهم مقيما بطنجة « وأقلهم بالدار البيضاء وتطوان . 

وسیرد في الوثائق المفربية طرف من اخبارهم ونشاطهم . وکان تکاثر 
pause‏ دالا على نية مبيتة لاقامة مستوطنات بطنجة وتطوان والدار البیضاء 
والجديدة » على غرار ما هو عليه الحال بسبتة ومليلية . 

7 ۰ المصدر السایق ص 479 
جر . المصدر السايق : 4 من ص 286 الى 293 حيث هناك تفاصيل مدققة . 





كان sue‏ الانجليزيين والمنجلزين قويا àiu‏ 1892 : 600 بطنجة 
و 12 بالصويرة و 93 بالجديدة و 38 بالدار البيضاء » في حين لم يكن بباقي 
المدن الشاطئية الأخرى الا عدد قليل کالرباط : 7 أشخاص . وآسفي : 27 , 
والعرائش : 8 . وكانوا في مجملهم من الطبقات الغنية او المتوسطة . اما 
المسافرون السائحون الذين وقفت البواخر يهم بمرسى طنجة عبر السنوات 
بين 1887 و 1894 › فكانوا كما يلي : 


1887 dis 1 
1888 di 10530 
1889 سنه‎  IIOOI 
1890 Azu 14000 
1801 din 3 
1892 سنه‎ 0 
1893 سنهة‎ 7 
1894 سنهة‎ 3 


جاءوا على متن المراكب المفتوحة خطوطها بين طنجة وباقي اجزاء العالم . 


هد أ ولم تكن للمستوطنين الأنجليز مشاكل عويصة مع السلطات في 
pas‏ المعضلات التي كان يطرحها توافد الاسبانيين القادمين للعمل او 
للاسترزاق )13( . 


3 . 2 . 3 : فرشا 


كان عدد الفرنسیین ضئیلا لا يمثل الا 77 من مجموع الأروبيين ٠‏ 
ولذلك كانت اهمیتهم ضعيفة > واکترهم كان بالد ار الییضاء وطنجة . وفي سنه 


13 ۰ المصدر السابق : 4 صن 293 د 295 


5 لم يكن بالصويرة الا 37 شخصا . وبغيرها من المراسي c‏ لم يتعد العشرة 
كالرباط والجديدة والعرائش وآسفي )4( . 


3 . 2 . 4 : باقي الدول 


باستثناء اسبانیا وانجلترا وفرنسا ء لم تكن للدول الأخرى سنة 1894 
الا جاليات ضتحئلة : اسرة ايطالية قديمة . واخرى برتغالية بكل من العرائش 
والرباط والجديدة ۰ واسرتان سويديتان بطنجة » واريع اسر امريكية بطنجة 
والدار البيضاء » وبلجيكي واحد في جموع المغرب (العرائش). اما المانيا فقد بدا 
عدد رعاياها يتكاثر نسبيا من 17 سنة 1879 « الى 80 سنة 1805 ثم الى 147 


سنه 1901 )15( . 
ا w‏ يل 


لو أمعنا النظر جيدا في دراسة هاته العشرة آلاف من المهاجرين في 
اواخر القرن التاسع عشر لكان علينا ان نستثني نحو 9000 من الاسبانيين 
والبرتغاليين والطارقيين والآفاقيين المملقين e‏ الذين لم يزيدوا على ان یضیقوا 
سبل المعيشة على المغاربة » ويضيفوا للسلطة مشاكل الى مشاكلها الاعتيادية . 


والألف الباقي ينيغي ان نستخلص هذه فقط القسط النشيط . ولا ندخل 
فى الحساب العجزة والأطفال والنساء . 


و هذا المعنى » لن نجد مثلا بين ايدينا الا نحو 100 او 200 من 
التجار والصناع والفلاحين الاجانب الذين كانوا يتداولون بينهم Jul‏ 
ثروات المغرب » وینجهزون : قصداً او «foie‏ على البقية الباقية من جاه البلاد e‏ 
بتواطقٌ ‏ احیانا - مع جماعة من الفاسدين والمارقين . 


نشاطهم > واشارة الى شي: من نر وانهم ۱ 





٠ 14‏ المصدر السايق : 4 ص 296 


15 . المصدر السايق : 4 ص 208 


— 150 مت 


وسنری في الفصول الآتية كيف ان الحالة في اواخر القرن التاسسم 
عشر قد ضاق المغارية بها ذرعاً . 


ولعل احمد الناصري لم يبالغ لما وصفها في كتابه : « باينت احوال 
هذا الجيل الذي نحن فيه ٠‏ احوال الجيل الذي قبله غاية التباين » و انعکست 
عوائد الناس فيه غاية الانعكاس › وانقلبت اطوار اهل التجارة وغيرها من 
الحرف في جميع متصرفاتهم لا في سككهم ولا في اسعارهم ولا في سائر 
نفقاتهم . 


« والسيب الأعظم في ذلك ملابسة الفرنج وغيرهم من اهل الا ریا 
للناس وكثرة مخالطتهم وانتشارهم في الآفاق الاسلامية » )6( 


# k è 


بعد الحديث عن المغرب وحالة اهله من مغتربين ومن مستوطنين » 
أن لنا. الدخول الى فصل نهائي في هذا الباب e‏ يتعلق بالفواجع والكوارث . 
واليه انتقل à Fy‏ لنشاهد ما اصطلح على بلادنا من بلايا اثناء القرن التاس 
عشر « من خلال المصادر العربية والعجمية معأ . تمثلت في استغلال تردي 
الأحوال » ليسط الحماية الفردية ولمحاولة تنصير السكان . 


208 و ص 207 و‎ g e الاستقصا‎ ٠ : الناصري‎ saal ٠ 16 


Ə‏ : الحوائح والقواصم 


ما أكثر ما نكب المغرب في القرن الماضي « فرزىء أهله في مالهم 
على سیادته ! 


وأريد في هذا الفصل أن أتحدث عن البلايا والخطوب التي نزلت ببلادنا : 
محاعات وطواعين ومصائب » كانت أحيانا تتلاحق وتتصل فتهلك الانسان 
والحبوان والأرض جميعا » خصوصا بعد منتصف القرن » حيث كانت الأمراض 
متفشیه فى أجزاء متعددة من العالم . 


ولثن كان الحفاف والحراد اللذان حلا بهاته الديار بلايا فوق طاقه 
البشر » فان الأوبئة المدمرة كانت في الغالب تنطلق من إنسان خارج المغرب 
إلى إنسان داخله أو تصدر أحياناً عن الأحوال المحيطة به . 


كان الدخول الى البلاد والخروج منها للتجارة أو لغير التجارة سببا 
في إصابة السكان بهاته الأوبئة من كوليرا وحمى وجذري وتیفوس وتيفوئيد › 
ومطية الى الذين وصلتهم عدواها المهلكة . وربما كان اغتراب الأجانب وعودة 
الحجاج هما السيبان المتصلان ‏ العفويان طبعا ‏ في نقل جراثيم هذه الأمراض 
المبيدة . بالرغم من وجود محجرين صحيين بطنجة والصويرة آنذاك . وقد 
لعبت الهجرة دورا - إن لم يكن حاسما » فقد كان مباشرآ - لأن المغاربة 
کانوا لا یغتربون بكثرة كاثرة » بخلاف ذیوع الأجانب خارج بلادهم » وهاته 
احدی انعکاسات الاستیطان . 


ب 158 سمه 


وهذا ما يدعوني الى معالجة هاته المحن من زاويتين : 
الأولى : الأوبئة والمحاعات 
الثانية : الاسعافات والوقاية 


* * * 
اولا" : الاو do‏ والمحاعات و 


لحقت کافه سکان المغرب بوادبه وحواضره e‏ مواطنبه ومستو طنبه 
خطوب وبلایا خلال القرن التاسع عشر ٠‏ تحدثت عنها المصنفات المغر بية في 
شيء من الاقتضاب والكتب الأجنسية ببعض الاسهاب . ومن ذلك حمععه أقتطف 


ما أرى فبه فائدة تاريخية . 


في بداية القرن المذكور ظهرت طواعين مختلفة وعم الجوع وغزا 
الحراد. المغرب من 1810 الى 1816 : طيلة ست سنوات (1) . 


وفى سنه 1819/1236 كان الغلاء الكبير والجوع المفرط « وكان أكثره 
بقبائل الحوز من بني مسكين وعبدة ودكالة وغيرهم , ف'هرعت هاته القبائل 
الى بلاد الغرب والفحص .۰ وأكلت الحیف والميتة والنبات . وصار يعرف 
عند أهل البادية بعام الخبيزى وعام ير ني » وكان الرجل JR‏ ولا pt‏ 
وإذا أمعن في الأكل وتضلم شبعا لم تمض إلا هنيئة حتى تضطرم أحشاؤه 
جوعا . وبلغ المد بسلا ثمانية عشر مثقالا . فجعله العامة تاريخا يقولون كان 
ذلك عام ثمانية عشر مثقالا )2( . 

آما في تادلة فقد أهلك وباء سنة 1818 ربع سكانها . وقي طنجة مات 


0 شخص بالطاعون , زيادة على 6 بالعرائش و 1560 JL‏ باط و 7000 


٠ 1‏ جان لوي mue‏ : م المغرب واروبا » ج 2 ص 22 (4) 
2 ۰ احمد الناصری : « الاستقصا » ج و ص :6 


د 150 


بفاس وآلاف بتطوان . وأعقب ذلك جفاف سنه 1822 . غير أن مسغبة س نة 
25 كانت كبيرة الى حد أن ذكرت بعام پر نی , وحطمت قبائل المغرب 


ولئن امتازت سنه 1824 بمجاعة )4( قاسية » فان المؤرخين لم يتحدثوا 
عن حلول الكوارث بالمغرب إلا بعد ذلك , أي سنه 0 . 


فعن الحالة بوسط المغرب سنة 0 « وقم جدب ومسغبه عظيمة 
للناس » فاهلكوا بالجوع وارتحلوا من بلادهم الى وادي درعة . ووصل الشعير 
في سوق دمنات الى سبعه مثاقيل للخروبة « والقمح كان بعشرة مثاقيل . ومات 
عدد كثير من الناس في جميع البلاد » بل وقع الغلاء في عامين قبله (5) . 


ومن 1854 الى 1857 حل وباء الكوليرا وأهلك سكان شمال المغرب . 
وكان مصدره ‏ على ما قيل ‏ الحجاج المسلمون لدی عودتهم . ومات بملاح 
فاس وحده من المهود 5000 شحص )6( i‏ 


ووصف الناصري الكوليرا التي أناخت بكلكلها سنه 1854 فقال بأنها 
« إسهال مفرط يعتري الشخص » ویصحبه وجع في البطن والساقين » ويعقبه 
تشنج وبرودة واسوداد لون . فاذا تمادی بالشخص حتى جاوز آربعاً وعشرین 
ساعة , فالغالب هو السلامة , والا فهو الحتف . . . ومات به فى سلا في 
منتصف قعدة 1271 (أوائل غشت 1855( مائه وعشرون نفسا . . . » (7) . 





٠ 3‏ احمد التوفيق : « اینولتان » r g‏ ص 204 ( نقلا عن كتاب الدكتور رینو : 
دوباء 1818 » ) وجان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 22 

٠ +‏ عبد الله العروی : « الأصول ۰.۰۰ » ص 122 

٠ 5‏ أحمد التوفيق : ٠‏ اینولتان » ج 1 ص 204 

م ٠.‏ اسحاق عبو : « المسلمون الاندلسيون واليهود الاسبانيون » ص 323 
. احمد الناصري : « الاستقصا » g‏ و ص 69 


~} 


— 100 — 


Li‏ صاحب « إيقاظ السريرة » فذكر عن بلايا تلك السنة بنواحى 
الصويرة من أنه » مات من المسلمين كثير » ومن الاسرائيليين أكثر » وعم ذلك 
المغرب كله . : .  »‏ ومن أن « بر کانا انفحر لاد حاحة ببنى زلطن » ومن 


المداشر ومات خلق HS‏ )8( في السنه الموالية . 


ولا شك أن الكوليرا قبل 1860 كانت فتاكة مهلكة » ولکنها لم تصب 
آقا لیم الشمال ولم تتحاوز نهر أم الر بيع )9( في الجنوب . 


0 وبعد ذلك بستوات UG‏ . لحق حجاج المغرپ طاعون الکولیرا 
سنة 1865 e‏ إذ مات منهم LA‏ من مجمو ع 1800 كانوا على متن سفینه مصر یه )10( 


٠‏ وق سنه 1856/1283 « كان بالمغرب جراد سد PN‏ » وذلك في 
ربیم الأول الموافق لشهر مارس العجمي (II)‏ فأكل النجم والشجر » ثم أعقبه 
فرخه المعروف بثامرد « فأكل کل خضراء على وجه الارض ۰ واستلب الاعواد 
من آوراقها » وقشرها من لحائها . وفاض في الأمصار 2 حتی دخل على الناس 
في بيوتهم » e (I2)‏ بعد أن كانت صابه 1865 استثنائية غز برة الانتاج )13( . 


وشي السنه الموالية 1867/1284 « كان الغلاء المفر b‏ بالمغرب الدی 
لم يتقدم مثله بلغ فيه الر ”بيع وهو ربع ثمن المد بسلا ورباط الفتح ستين 
آوقبه ,2 وباع الناس أثا نهم وحليهم بالبخس e‏ وكان الأمر شد بدا على الفقر s|‏ ۰۰ 


$ ء محمد بن سعيد الصديقي و « ایقاظ السريرة , لتاريخ الصويرة ٩‏ ص 76 و 78 
و ٠‏ چان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 3 ص 147 )3( 
٠ 10‏ «الموكائق » ج 2 ص 445 


i بولیود‎ Jales 1283 الأول‎ CHI مطا ده الشهرین فاسدة عند المولف أن‎ ۰ IT 
í 1283 عشت 1866 اما مارس 1867 فهو دو القعدة‎ 


sant ۰ 2‏ الناصري : » الاستقصا » ج وص و1 . 
13 ۰ جان gH‏ مییج : د الغرب وارويا » ج 5 ص :7 


أب 161 — 


» وق سنة خمس وثمانين وماثتين وألف > كان الو باء بالمغرب بالقيء 
والاسهال المفرطین على نحو ما وصفناه في السنین الماضیه » )14( ۰ 


وعندنا عن سنه 1865 وما بعدها (شارات طفيفة الى مبلغ الضحایا 
والرزایا » اورد مییج عنها ما مجمله : ابتلي المغرب من سنة 1865 الى سنة 
9 « وبکیفیه کادت أن تکون مسترسله ومتقاربه . بأوبثة الجذري والکو لیرا 
والتفو ثيد التي تضاف إليها المسغبه . مما أهلك سکانه وقلص حجم المبادلات 
الخارحبه ودهور التحارة الداخلبه وأسفر القحط عن موت عشر ات الالاف من 
المغاز à‏ والأجانب حوعا . 


وق سنه 1868 فقدت الدار البیضاء - التي كان عدد سکانها cs‏ 
بين 2.000 و 3.000 ولا بتحاوز قطعا 0 — خلال خمسین يوما ربع We‏ < 
كان هناك فى البداية ميتان أو ثلاثة كل يوم » ثم ارتفع العدد الى 12 و 15 حتی 
صار 42 هالكا في اليوم الواحد . وكان السكان يعجلون بدفن الموتی ۰ مع أن 
بعضهم كان لا يزال بقيد الحياة منهم اثنان LT‏ من قبرهما . ولئن مات أحدهما 
لسوء العلاج فقد كان الآخر لا بزال Le‏ يرزق . ظ 


وبالجديدة كان الهلم شديدا الى حد التجاء نصف الأروبيين الى 
مراكب البحر للسكن بها بعیداً عن الوباء . 

و بالر باط مات ثلاثه من الا رو بیین منهم فر نسي واحد ۱ 

وحلت الکولیر! بمراکش ذات 300.000 نسمه (هکذا) 


و 30 د کانا )15( حسب Uli‏ صحفیه في غشت 1868 . 





120 الناصری : » الاستقصا » ج 9 ص 119 و‎ Jen! . T4 


15 + عن مقال يجريدة » سيمافور مرسيليا » في كتاب مييج « المغرب واروبا ء 
ج 5 من ص 109 الى 116 . a‏ 


ب 262 س 


وحصد الموت ما بين 250 و 300 شخص ف اليوم سنه 1868 بفاس , 
ومات في يوم واحد 33 من أعيان المدينة ال 136 . ومن الحیش هلك في يوم 
واحد 345 جنديا » ومات قنصلا انجلترا بالعرائش والر باط . ومع تقهقر الاو بثه 
لم تخف وطأة الوفيات بالمسغبة . فكانت كل يوم تفنى المئات بالمدن 
الشاطئية والشمالية وبمراكش . آما بطنجة » فلم يكن الموت مستفحلا” : 10 في 
كل أسبوع )16( . وق نفس السنة 1868/1284 « اشتد الحال بتطوان من كثرة 
الغلاء ووقع الهيف في الناس ومات عدد كثير من البرد والجوع . وخصوصا من 
à Je‏ الذين فروا من بلادهم من غلاء الأسعار وعدم نزول الامطار » )17( e‏ 
ومن القبائل المنكوبة دكالة التى رزئت في 30 بالمثه من أغنامها في نفس 
الوقيت ,)18( . 

ولم تمن الا أعوام قليلة حتى جاءث سنثا 1878 و 1879 بطامتهما 
الكبرى : فكانت الخسائر جسيمة . فقد ذكر لوكلير › نقلا عن غيره » أن 
الكوليرا والتیفوس - اللذين استفحلا بالمغرب - أسفرا آنذاك عن هلاك ثلاثة 
ملا بسن من المغاربة (I9)‏ . وعن سنه 1878/1295 قال المؤرخ الناصري : 


« في هاته السنة . تعددت المصائب والكروب « وتلونت النوائب 
والخطوب . . . » مثل « انحباس المطر . . . وأجيحت الناس وهلكت الدواب 
والانعام » وعقب ذلك الجوع ثم الوباء على GA‏ أصناف : كان ولا" بالاسهال 
والقيء في أوساط الناس بادية وحاضرة . ثم كان بالموت بالجوع في Jai‏ 
البادية خاصة , هلك منهم الجم الغفير . . . و بعد ذلك حدث الوباء بالحمى في 
أعيان الناس وأماثلهم » فهلك منهم عدد کثیر . . . وفى هاته المسغبة سد 
النصارى أيديهم الى الرقيق فاشتروه . وكانوا يعاملون ضعفاء المسلمين 
بالصدقات والارفاقات , ثم تجاوزوا ذلك الى شراء الرقيق منهم . 

gaga + 16‏ : » المغرب وارويا » ج 3 ص 392 والناصري : «الاستقصا» 1050097 

٠ 7‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 6 ص 107 


8 ۰ مييج : « المغرب واوريا » ج 5 ص 132 
19 ۰ عبد العزيز بنعید أل : a‏ الطب والأطباء بالمغرب e‏ ص 0ة 


= 10 = 


« ثم دخلت سنه 1296 فكان في آوائلها موت الناس بالحمى » )20( . 


وعندنا توضیحات غير ما ذكره التاصري من أنه « في يوليوز 1878 
ظهرت الكولير! بفاس ومکناس وأسفي والصويرة » حيث هلك في هاته المدينة 
الأخيرة وحدها , في ظرف أربعة أشهر » أزيد من 2.000 شخص (21). ثم انتشرت 
أمراض أخرى کالحذری والحمى فعظمت آعداد الموتى سنة 1878 بالجديدة 
و بالدار البيضاء التي هلك فيها بين 17 شتنبر و 16 أكتوير 987 شخصا » )22( . 


ومات في هاته السنة الحاجب موسى بن أحمد البخاري (23) . ومن 
الذين ماتوا بالصويرة في هاتين السنتین » 16 شخصية من علماء تلك المدينة 
وفقهائها )24( وآخرون ذكرهم المؤرخ الناصري في كتابه . 


ويرى الكولونيل مائیوز ممثل الولايات المتحدة » وستیفانو سكوقاصو 
ممثل إيطاليا . أن ربع سكان المغرب قد هلكوا سنه 1879 . وذكر قنصل 
اسبانيا بالعرائش أن ثلث أهالي منطقة الغرب ماتوا بطاعوني 1878 و 1879 . 
أما جون دروموند هي فيعتقد أن ثلث قبائل حاحة وسوس ماتوا جوعا . 


ومن حمث الماشية » روت المصادر أن نصف رووسها قضى بالمسغبة , 
بل قيل إن بعض الأقاليم نكبت بهلاك ثلاثة أرباع أنعامها بسبب الجفاف 
سنة 1879 والجراد في السنة التي قبلها . وتقدم أن لوكلير روى موت 3 ملايين 
من المغاربة بالكوليرا والتيفوس في سنة 1878 (25) « وهي أرقام لا شك في 
أنها صحيحة . لأنها أقرب ما تکون من رواية ممثلي إيطاليا وأمريكا حسبما 
مر ننا اعلاه . 





٠ 20‏ » الاستقصا » : و ص 164 165 

21 ۰ جان لوي que‏ : « المغرب واوربا » ج 3 ص 392 

٠ 2‏ نفس المرجع ايضا ٠‏ 

٠ 3‏ «الوتائق » : 3 ص 482 و » الاستقصا » : و ص 165 

٠ 4‏ محمد بن سعيد الصديقي : ٠‏ ايقاظ السريرة ۰.۰ » ص 110 


25 ۰ عبد العزيز ينعيد اش : « الطب والاطباء بالمغرب ۰ ص «8 ( الرواية هي 
کتور رینو نقلا عن لوكلير ) ٠‏ 


ب 104 — 


و Le ۱ OÙ‏ | عظمما بو باء í 1879 TEF‏ فکان موت بمرا کش كل pi.‏ 
0 شخص وفقدت دمنات ر بع سكا Lei‏ على الأقل )26( . 


وحاصله أن آخطر الازمات وأطولها هي التي بدأت سنة 1867 ثم سنة 
8 , آخرها دامت 5 سنوات . وکان الخصاص الغذائی أثناءها شدیدا . وقد 
صور عواقبها القبطان إركمان رئيس البعثة العسکربه الفر نسیة بفاس بقوله : 
« من الجائز أن يكون الرخاء ساد اقلیما والمجاعه عمت اقلیما آخر » ومن ثمة 
نتم رحیل هائل للسکان و نقصان في العمران » 


وقد استخلص العروي من ذلك كله هاته النتیحه : 


د ويلك بدا تحطیم الهیاکل التقليدية , واستمر طیلة خمسین سا 
حتی بسطت الحما d‏ الفر نسية على الغرب . و یبدو أنه خلال أزمة 1878 — 1882 
رخل الى الجزاثر حوالي 54.000 شخص . وقدمت الاسعافات لنحو 12 حتی 
5 مه من سکان المدن . وتبرعت اللجنه الصحیه باکتتابات لكي بعود 
القرویون الى مناطق جبال الريف . التي كانت ترسل کل سنه الفائض من 
سکانها الى نواحی وهران » قدره مولییراس بعشرین Wi‏ من العمال كل 
سنة » (27) . 

وقي مسغبه 1882 هلك LL JU‏ « وحده في دحنبر 250 شخصا e‏ 
ویمرا کش ومکناس مات 300 شخص في اليوم )28( . 

آما سنه 1888 فقد فتك الحذري ب 6.000 شخص بمراکش )29( e‏ 
وتلاحقت الفواجم أيضا سنه 1894 وما بعدها باسراپ الجراد التي اتت على 
الحقول والمزارع . حسبما جاء فى صحف البعثات التنصیر يه . 


x r ېړ‎ 


26 ۰ احمد التوفيق : « اینولتان » I g‏ ص 205 

se ۰ 27‏ الله العروی ۱ « الأصول ... » ص 55 

8 ؛ چان لوي مييج : « المفرب واروبا » ج 3 ص 397 
29 ۰ المصدر السایق ج 4 ص 393 


— 3103 تس 


هذه هي الرزايا التى وقفت عليها من خلال هاته المصنفات . فقد 
كانت - كمأ رأبنا ‏ دور d‏ تا تي دس الحبن والحين > وکانت تعقبها فترات 
من الر حاء والعافية أطول من أوقات الحرج والشدة . ازدهرت فيها التحارة 
نوعا ما « واستقامت الأحوال السياسية بالداخل آمدا طو بلا . لکن تواتر هاته 
الکروب OÙ‏ يحمل السلطه على التفکیر فى اسعاف المنكو بين بالبلایا والحتوف 
فکیف كان ينظم الاسعاف ومن هم السعفون من سلطه وآطباء وقناصل ؟ 

À 4 w 


انیا : الوقاية والاسعافات 


الأرقام التي قدمتها لا تعطي إلا فكرة مقتضبة عن مبلغ الرزايا والبلايا 
التي انتابت المغرب في القرن الماضي ما بين الفترة الطويلة أو البر هه 
القصيرة » والتی كانت ذات انعكاسات وخيمة على الطبقات الدنيا والوسطى e‏ 
مثل الفلاحين وصغار التجار والصناع الذين أفقروا بالغلاء وهلكوا بالموت 
الزثوام » ومرقت طائفة بالاحتماء والخلطة مع الأجانب » وبالجملة « أ'جيحت 
الناس » كما قال الناصری عن بعض السنين » ولكن ذلك لم يكن متصلا طوال 
القرن لحسن الحظ . 

ومثل هاته الأحوال لم تكن لتخفى على المخزن ولا على الولاة المحليين 
والقناصل . وليس تحت يدنا الآن ما نعلم به شيئا كثيرا عن مواقف السلاطين e‏ 
سوى أنهم كانوا ‏ عند حلول المجاعات - يأمرون بفتح مخازن الحبوب لتباع 
للناس أو لتوزع مجانا على المنكوبين الملهوفين . 

كان المخزن يقاوم الجراد بوسائل تقليدية » فيدعو السكان الى جمع 
بيضه لیشتربه منهم بثلاث ريالات للقنطار ثم يقذف في البحر . وكان الفلاحون 
بحفرون حول حقولهم خنادق لصد هجوم الجنادب , وكان آخرون يحيطون Gle‏ 
الخنادق بصفائح من القصدير بتخذونها حاجزا وقائيا من هذه الغارات )30( . 





0 ۰ عبد العزيز بنعبد الله : « معطيات الحضارة المغربية » ج 2 ص 64 


ا أ 266 _ 


أما العلاجات والوقاية والاسعافات فكانت بلا ريب فوق طاقة الحكومة 
لانعدام الأطباء المغاربة . كان الناس يعمدون الى اتخاذ الرقى والتمائم , أو 
الى التداوي بالأعشاب وأنواع العلاج التقليدي , عند حدوث الطواعين كما 
سياتي . 

آما لدى احتباس المطر . فكانت صلوات الاستسقاء تقام في كل مكان , 
يهرع أثناءها المؤمئون الى الله »> حاسرين حافين تاثبين ضارعين إليه أن 
يخفف ما نزل . وكان من العلماء ‏ مثل محمد بن جعفر الكتاني ‏ من يؤمن 
بان هاته الدواهي ما جاءت إلا OY‏ المسلمين قد تنكبوا عن الطر يق المستقيم 
وضلوا عن السنة المحمدية )31( » بينما كان جون هي بری في هاته الكوارث 
عدلا إلهيا , حسب رساله منه الى السلطان في 25 ابريل 1880 . 


وقيما عدا هذا وا Y:‏ نعرف عن المساعدات المنظمة الا نتفا قلبله , 


وخصوصا عما كان یقم على يد بعض الأطباء الأأروبيين ممن أبلوا 000 
في علاح الأجانب والمواطنين على السواء في الثلث الأخير من القرن . 
أسماء الادو به وأنواعها ومصدرها فذلك ما لم أقف له على أثر . 


وإذن لم يكن للسلطان مناص عن الأمر بفتح أمراس الحبوب وبيعها 
بأبخس الأثمان للمصابين بالحراد والمسغبة (32) . وكانت المطامير ‏ التي 
هی علامة الثروة ‏ تمكث فيها القموح المدخرة آمادا طويلة 2 تتراوح بين 
0 و 15 سنة » حتى تفسد أحيانا » ويظل الناس يقتاتون بالبقولة )33( مثلما 
رأينا قبل ذلك عام الخبيزة أي سنة 1819 عند ما آ"صیبوا بمثل هاته القواصم 
المهلكة . 


٠ 3‏ عبد الله العروي : « الأصول ... » ص 331 ( نقلا عن « نصيحة اهل 
الاسلام » او يا 


. جان مییج : «المغرب واروبا» ج 3 ص 392 واحمد الناصري : «الاستقصاء 
ج 9 ص Ai‏ ۱ 


33 ۰ عينم : » المغرب وارویا ٩‏ 4 ص 220 )11( 


ج 107 .لت 


ویجدر بنا الاشارة الى شيء من الجهود التي بذلها الأجانب هيئات 
وأفرادآ والى إلمامات أخرى عن الأطباء والعشابين المغاربة . 


2 1 : التطبيب الأجنبي ومجلس العافية 


نظمت الوقاية والعلاج الطبي بالثغور وجردت حملات الاسعاف على 
يد «مجلس العافية لصيانة البرية» الذي كان يعبىء أطباء القنصليات والبعثاث , 
أو يستحث الدكاترة الأحرار القليلين › لمقاومة هاته الجوائح الشديدة . ولم 
يستطع الجميع إلا حد الداء مؤقتا » دون اللجوء الى الوقاية بالتلقيح والتطهير › 
لا لأن الأدوية الناجعة لم تكن موجودة فقط , ولا لأن هاته الطواعين كانت 
مستشرية ببلدان أخرى من العالم أيضا » ولكن كذلك لان المخزن والسكان 
كانوا يرون في المجلس الصحي وخصوصا » في منتصف القرن ۰ هيئة فضولية 
تتدخل فيما لا يعنيها , لا سيما عند ما كانت تقترح على الحكومة عزل الأصحاء 
عن المرضى . أو حصر أهل المدن الداخلية والبوادی بعيداً عن الثغر والمرسى. 


وذلك أن هذا المجلس الذي كان يسمى السنيدة أيضاً  Sanidad‏ 
استغل التفويض الذی ناله من المخزن لينصب نفسه هيأة Lab‏ . وكان تحت 
إشرافه المحجر الصحی بطنجة وكذلك محجر الصويرة الذي كان من مهماته 
مراقبة الوافدين على المغرب ولا سيما الحجاج . فقبل سنه 1866 ۰ كان 
العائدون من الديار المقدسة بخضعون للكر نطينة › التي كانت تدوم اسابیم 
وأياماً . بجر برد مالطه أو بمدينة ماعون الاسبانية . غير أنه بعد انعقاد المؤتمر 
الصحي بالبندقية سنة 1892 ۰ صار هؤلاء المسافرون ملزمين بعد أداء الفر بضه 
بالتطهير وبالتعقيم ببلدة طور سيناء . 


وبعد هذا العرض الوجيز » سنرى الحالة بالمغرب في القرن التاسم 
ع 0 


أ 268 — 


الحق أن أطباء؟ من مختلف الجنسيات هلكوا أثناء العلاج » متأثرين 
بالعدوى بدورهم على الرغم من قلة أعدادهم ولتفانيهم المحمود في آداء رسالتهم 
الانسانية . 

ولا باس - بهاته المناسبة ‏ من سوق آسماء الأطباء الذين عثرت علیهم 
خلال النصف الثاني من القرن بشتی المدن » ومن الاشارة الى نشاط بعضهم . 


كان بالصويرة الطبيب الفز نسي آولیف Ollive‏ والدكتور الانحلنزی 
ريتشاردسون طوميسون Richardson Thompson‏ المتوفى بالكوليرا هو 
نفسه 2 كما هلك ابنه قبله سنة 1878 » مثلما مات الطبيب الفر نسي لوران 
تيقئان Laurent Thévenin‏ بنفس الداء سنه 1879 » بعد أن Ji‏ جهودا 
باوخ في معالجة المرضى به » سواء سنة 1868 أو 1878 . وكان الأخير من 
اطباء الشلطان واعضاء المخزن . وکان بالصويرة أيضا طبیب عسكري إسباني 
اسمه گیبارا Guevara‏ عين بها سنهة 1889 . وی سنة 1883 كان الطبیب 
الفر نسي تيري ‏ مييك Thery-Mieg‏ يعالج المرضی بهاته المدینه . 


وبمدينة الرباط كان يسكن بضعة آطباء مثل الفر نسي تيان Guien‏ 
الذي استوطنها لمدة سنتین اثنتين ابتداءاً من 1856 . والدکتور الاسبانی 
مانويل طوماس رودریئیث M.T. Rodriguez‏ الذي كان قاطنا ابتداءً من 
سنة 1861 بهاته المدينة وأيضآ بسلا والدار البیضاء ومراکش » و کثیر التنقل 
بين هاته المدن الاخيرة لاغراض صحية وسياسية لفائدة قتصلبة اسبانیا حتی 
مات HAL‏ السضاء سنه 1877 . 


وفي سنه 1863 استوطن الرباط طبیب إنجليزي على الراجح » وهو 
تیودور لو کاس کودیت Th. Lucas Godet‏ وأقام بالمدینه عامین اثنين (34) . 
وأضيف إليه Lab‏ ثانيا : ل روبیرت كير LR. Kerr‏ وهو منصر بروتستانتي 
إنجليزي حل بالمدينة سنة 1883 وكان يعالج المرضى . كما أقام بها من 1880 
الى 1883 الضابط الفر نسي الدكتور ف. ليناريس F.Linarés‏ الذي كان 





34 > المصدر السابق ص 470 و ج 5 ص 70 


— 109 مت 


رید سنه 1882 تعميم التلقيح في بعض الأوساط عند ذيوع الجذري تلك السنة . 


وفعلا استطاع أن يلقح عدة اطفال من أسرة محمد بر كاش )35( . 

ولم يسلم هذا الوزیر من لوم الناقدین » فانهالت عليه من المخزن رسالة 
i‏ يع حول هؤلاء النواب الذین « جعلوا الکرنطینه بقرب طنجة لمن ير د 
من فاس ومعناس » توقیا من الوباء الذي ظهر في تلك النواحي » ومساعدتك 
لهم في ذلك . . . وتعجبنا من قبولك منهم ذلك الكلام وسماعه 2 فضلا عن 
العمل به , مع أنه مخالف لشر یعتنا المطهرة . فان المعنتمد في دیننا أن لا 
عدو ی ولا طير ة . . . » )36( . 


وكان بالرباط أيضا سنة 1889 طبيب إيطالي لم تذكر الو ثائق المغر بية 
اسمه واكتفت بالقول Gb‏ من مواليد تونس (37) . 


آما الجديدة فكان بها سنه 1859 الطبيب الايطالي ل گراسینو 
L. Garrassino‏ )38( . وفي نهاية القرن . كان بها طبيبان : واحد إسباني وآخر 
سويسري )39( . ولم يرد لاسمهما ذكر . وهناك أيضا الطبيب الفر نسي 
جوزيف آلار الذي حل بالمدينة سنة 1878 ولكنه رحل الى آسفي فاستوطنها 
من سنة 1879 الى سنة 1890 , وكان تاجر حماية أكثر dis‏ طبيباً . 


و بالثغر الطنجي عاش أطباء من شتى الجنسيات مثل سطر اوس Strauss‏ 
الذي كان بباشر علاج المر ضى > ثم خلفه الد کتور رولانجي Rolinger‏ الفر نسي 
الذي آشرف علی المستشفی و بدل حهودا حىسىنة 2 مكافحة كو ليرا 5 › 
حتى مات هو بدوره بهذا الوباء في السنة الموالية . 

٠ 5‏ المصدر السايق ج 4 ص 393 

٠ 6‏ رسالة السلطان الى برکاش في 12 رمضان 9/1295 شتذبر 1878 ( صورتها 

عند محمد نهليل في » رسائل شريقة » اللوحة ود ) 


و رسالمة محمد السويسي الى السلطان في 0 حمادى الاولى 11/1306 ينابر 
9 محفظة المغرب ایطالیا + 


8 ۰ جان لوي que‏ : « المغرب واروبا » ج 3 ص 47: 
٠ 39‏ اوجین اوبان : « مغرب اليوم » ص 77 
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وبعدهما كان حكماء آخرون . نذكر منهم الدكتور کاسطیکس Castex‏ 
الذي داوى السكان من الكوليرا » وبلغ عدد المعالجين عنده في ظرف 6 سنوان 
أزيد من 12 آلف مريض . ويحكى عن هذا الطبيب أنه عجز عن إرجاع ر 
امرأة ‏ انقلب - إلى مكانه . فاستعان بأحد المتطببين المغاربة الذي علق 
المرأة من رجلها وجعل رأسها الى أسفل » فعاد الرحم الى محله )40( . وكان 
بالمدينة آخرون مثل الطبيب الاسباني خواكين كورطيس J. Cortés‏ الذي كان 
ملحقا صحيا سنة 1891 . وأضيف الى هؤلاء : الدكتور وود Wood‏ الأمريكي , 
الذي كان له خلطاء بهاته المدينة وبالدار البيضاء كذلك )41( » ولم يعرف مل 
كان يزاول الطب فعلا » والطبيب العسكري الاسباني فليبي أوبيلو إي كناليس 
Felipe Ovilo y Canalis‏ الذي. کلفه السلطان .2 سنه 1891 › بتدريب 
ممرضين عسكر بين وبعلاج المحلة التي كانت تقمع تمرد عبد السلام الحمام 
الانجري » وكان يجمم بين الطب والتجسس والصحافة )42( ۰ والطبيب 
سينارو Severo Cenarro‏ الذي كان ملحقا طبيا بالمستشفى الاسباني 
سنة 1883 ورئيسا للجنة الصحية حتى توفي سنة 1898 (43) ۰ شم هناك 
طبیبان إنجليزيان أحدهما يدعى مغيرس (S) Migers‏ » ورد الى all‏ سنه 
71 » والناس يصفونه بالمهارة في علم الطب , وهو طبيب مختص واسمة 
مغيرس » وهو من جبل طارق » (44) . والآخر يدعى ميكولاص (ولعل صوابه 
نيكولاص » لكن نسبه لم يرد في الوثائق) . وكان سنة 1887 يحترف 
العلاج (45) . 





٠ 0‏ عبد العزيز بنعبد الله : « الطب والأطباء بالمغرب » ص 2و 

٠ 41‏ لوائح المخالطين والمحميين الأمريكيين وهي غفل e‏ ونقدرها يسنة 1892 
٠ 42‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » g‏ 4 ص 219 )4( 

٠ 3‏ المصدر السایق ص 354 )3( 


18 é à 
4 رسالمة بركاش الى الوزير محمد بنيس في 28 حجة 21/1287 مارس‎ ٠ 4 


٠ 3‏ رسالمة للطريس في 26 ربيع الاول 12/1305 mias‏ 1887 - 
Saioak‏ 


ir —‏ بت 


M. Schmeidl J TE.‏ الى أن عمسن قنصلا لبلاده سنه 8 » حسبما سیا تی 


و دنفس المدينة سكن طبيب فر نسي اسمه مور بر Maurer‏ « وكان 
فى منتصف القرن التاسم عشر بزاول الطب والصیدله معا )46( . 


و بالعر اش والقصر آقام طبیبان إسبانيان » آولهما خوسي خيمينيث 
Jose Giminez‏ الذي مات سنه 1893 مقتولا بالقصر )47( « والأخر كان 
بالعرائش سنة 1889 , لكن غفلت عن اسمه الرسائل المخزنية )48( ۰ ولعله 
LS‏ . وهناك طبيب ثالث كان سنة 1881 بالقصر بدعی رودريكيث كراكوف 
۲ .1 )49( وهو روسي . وقد تردداسم الحكيم الموسكوي في الوثائق 
المغربیه ولا سيما بفاس . 


و بمراکش حل الطبيب الألماني كراكي KRAKE‏ الذي لما خرج منها 
ووصل الى قصبة أولاد سعيد بالشاوية نهبت أمتعته )50( . وقد يكون مجرد 
ml‏ أو مستكشف غير طسب . 


الدار البيضاء أوت عدداً من الأطباء الأجانب : الفر نسي ول GUIOL‏ 





٠ 6‏ جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 2 ص 471 )1( 
٠ 7‏ رسالمة الباشا احمد بن التهامي الى الطريس في 21 ج 30/1311/2 


دجئير 1893 . 
٠ 48‏ رسالة الطريس الى السلطان في : شعبان 2/1306 ابريل 1889 : محفظة 
الطريس 15 . 


٠ 49‏ مييج : « المغرب وارويا » ج 3 ص 353 )10( 
50 ° رسالة غريط الى الطريس في 5 هحرم 21/1306 شتتیر 1888 


(5 + عن جميع الاطیاء السابقین ینظر کتاب «المغرب واوربا» ج 1 ص 93 و ج 2 
ص 147 وص 391 (8) وس 409 و ج 5 ص 110 و 14: 
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خسوردان Jordan‏ الذي عين سنه 1889 ملحقا صحيا عسكريا )52( . وق 
سنه 1873 قدم فريزار Frezard‏ ومكث بالمدينة ثلاث سنوات > 0 
سنه 1881 حل مونكادا Moncada‏ وكامير Gamir‏ وإيسبري Esbry‏ 
وبعدهم استوطن المدينة بيتي Betti‏ وبينيتيث Benitez‏ وطوطيى 
Toticr‏ ودوبير Dobbert‏ الذي قضی بها 25 سنه حتى أصبح عميدا 
للسلك الطبی )53( . وإليهم يضاف الدكتور هاري نوط Nott‏ .ا المنصر 
الا نحليزي . 

آما فاس فکان بها آطباء أجانب » مثل الاسبانی خاكو بو GUITTA LS‏ .ل 
الذي كان آول آمره بالقصر الكبير سنه 1887 ء ثم رحل الى فاس وسکن بملاح 
المدينة )54( 2 وكذلك الطبیب الاسباني رومیرو رو بلیدو R. Robledo‏ الذي 
كان قاطناً بفاس . وقیل انه كان من آطباء السلطان مولای الحسن . كما أنه 
کان حوالي سنة 1896 مكلفاً بالمححر الصحي بالصو برة )55( »2 وله عن مراقبة 
عودة الحجاح من البقاع المقدسة بعض التقارير . 


ومن المعالحین بفاس الدكتور فندل  ١6,061‏ (؟) الألماني الذي 
كان سنة 1885 ساکناً بهاته المدينة (56) . الا أن الراجح أنه إنما كان بيطر يأ . 

2 ۰ » المغرب واروبا » g‏ 4 ص 220 )11( 

53 ۰ مييج وهوج : « الأروبيون بالدار البيضاء » ص 92 )4( 

٠ 54‏ ميم : # المغرب و ارویا ۲ ۳ 4 ص 220 )11( 

٠ 55‏ احمد معنینو في ترجمة عبد الكريم بريشة في « دعوة الحق » عدد ابريل 
1971 حرف أسمة الى رايدلا Rapela‏ 

اما محمد أهين البزان فقد اورد فقرات من تقاريره > في بحثه المنشور سنه 1982 
بعنوان : « الحولیات الفاضحة للحج المغربي الى مكة في القرن التاسم عشر ٠‏ في مجله 
0 اسبیریس تمودا € المحلد الحادي والاريعدن ص 325 وهأ La sas‏ ۰ 

ود دستفاد من azla‏ الدارسة أن عذدد الحجاج كان من ىة 1853 al‏ 1858 بتراوح 
بسن 2500 $ 3000 وان نحو | من عشره لاف توجهو | ال الحح حوالي 1893 ) صن 321 
و 330 من الدراسة المذكورة ( ٠‏ فليضف هذ! الى ما ذكر في الصفحتين من و 160 ٠ sel‏ 

ولهذا e‏ ی بأحوال ar‏ وبظروف تسفيرهم Ma e‏ 

۳ ۰ رسالة السلطان الى الطريس في 15 ربيع الاول 22/1303 د حددر 1885 i‏ 
محنخلة الطریس O‏ ۰ 
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ومنهم النصر الانجليزي تشرتشر D.T. CHURCHER‏ , وسيأتى 
o 75‏ والطبيب مکماش (ولعل صوابه سامويل ماك ماث (S. Mac Math‏ 
الانجليزي الذي يظهر أنه كان سائحا . وسيرد الكلام عنه بفاس في قضية الفيل. 


وأختم بذكر الدكتور قريف GRIEVE‏ المنصر الأنجليزي 
بالدار البيضاء الذي كان يتخذ العلاج مطية لصد المسلمين عن دينهم (57) 
حسبما سياتي خبر ذلك في محله » كما اذيل بان أطباء مثل : س ه روبیرطز 
S.H. Roberis‏ وطيري Terry‏ والمنصرة بریز Breeze‏ (وكلهم من هيأة 
نورث افر نكا ميسيون) عالحوا السكان ابتداءآ من سنه 1887 بهاته المدينة . 


ويستفاد من المصادر المختلفه أن عدد الاستشارات الطسة التي جرت 
في شتى المحطات البروتيسانتية بلغت 2300 في طنجة وحدها سنة 1886 > كما 
بلغت بها و بغیر‌ها JU‏ باط والدار البيضاء ومراكش وفاس 17.000 سنه ۲890 
و 30 الفا سنه 1892 ثم تضاعفت بعد ذلك حتى وصلت الى 70 الفا فى مجموع 
المحطات . على أنه منذ إنشاء هاته الأخيرة الى سنة 1900 قدرت الاستشارات 
الطبية في كل منها كما يلي : 50 الفا بتطوان و 70 الفا بفاس و 80 الفا بمراکشس 
و 60 الفا بطنجة و 50 الفا بالرباط )58( . ظ 


ولا يخفى أن الممسحين بذلوا جهودا في مواساة المصابين (59) e‏ 

بالرغم من تخلف العقول وتواكلها ونفورها من العلاج على يد كل طبيب أجنبي e‏ 

ومن التداوي بغيرما اصطلح عليه الأقدمون , كما تقدم في تأنيب بر ثاش ولومه 
على التلقيح ء لأنه لا مفر من قضاء الله وحكمه . | 


٠ 7‏ « المغرب واروبا » ج 4 ص 320 (5) 
٠ 58‏ جان لوي مييج : « البعثات البروتستانية بالمغرب : 1873 1005 » في 
مجلة » تمودا » المجلد 2 صر 3 + 170 ۰ 


59 * غفل | له العروي : » الأصول ۰ € صن ZIO‏ 
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وعن هاته الفواجح والقواصم )60( ألفت کتب أجنبية مختلفة (61 . 
وقد ذكرت آنفا أن من الأطباء من قدم نفسه لخدمة سكان المغرب من وطنيين 
وأجانب على السواء حتى مات فداء؟ للواجب . ولكن علي أن أ برز أن القناصل 
والتجار والأطباء كانوا يرومون فى بعض الأحيان استغلال هاته النكبات لمصلحتهم 
ولخدمة أطماع بلدانهم الظاهرة والباطنة . فما كانوا يقصدون بذلك وجه الل 
خالصا , وإنما كانوا ‏ أحيانا ب يرمون الى هدف سیاسی : ولا سيما عند ما 
كانت بعض السفارات والقنصليات توزع حساءات يومية وتفرق صلات وصدقات 
إحسانية على الجائعين والمنكوبين » حسب جان لوي مييج الذي ذكر أيضا 
أن مائیوز كان سنة 1879 يوزع 500 كيلو من الخبز بطنجة كل يوم (62) . 


وقد أسلفت أن المخزن كان بشمتر* من ميادرات محلس العافية , 
ولكن لم تكن له سياسة في ميدان الوقاية . ولم یژسس السلطان الحسن الأول 
الذي كانت له مشاغل صحية ‏ مدرسه للمتطبيين بطنحه الا في أواخر عهده . 


k k *‏ 
ومن هنا نخلص الى جوانب من العلاح النة لتقليدى . 
2 2 : التطبيب المغر بي 


لم بحفظ لنا التاريخ إلا اليسير من أسماء الأطباء والمتطببين المغاربة 
المسلمين الذين كانوا يتعاطون علاج الأمراض المزمنة والحادة ومداواة الأو بثه 


) هذا هو ما يدعى « اف الذي أظنه تحريف القصم ( يضم وفتح‎ co 
أي من يحطم کل ما يلقاه » او القصم ( د بفتحتين ) < ومعناه بيض الجراد « اي القشم ( بضم‎ 
القاف ) وهو ما ييقى على المائدة مما لا خير فيه . ولا شك أن « جاءهم القيشان » او‎ 
ضر يدهم الجايحة » او » قاسهم بوكليب » الذي هو الكوليرا في الاصطلاح المغربي ¢ امثال‎ n 
. مأخوذة من هذا المعنی‎ 

اه ء من الذون ال مفوا عن هاته الكوارث حسب حجان لوي مییج الجزء الأول من 
« المغرب وارويا » الدكتور فيرنان لیناریس عن كوليرا 1878 ۰ وبوميي BEAUMIER:‏ 
عن كوليرا المغرب والصحراء والسينغال سنة 1868 ۰ ورنان RENAND‏ عن طاعون 
8 « وشارل بوا Ch. BOIS‏ عن سنوات الرخاء والمجاعة والأمطار » ويريف ول 
PREFOL‏ عن مجاعة 1895 2 وسيكور ‏ دوبیرون SEGUR - DUPEYRON‏ عن 
الأويئة التي لحقت المغرب من سنة 1700 الى 1839 . 


2 ۰ , المغرب وارويا ۰ ج 3 ص 391 )8( وص 392 وص 469 . 
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يل التي سبق ذكرها . وكاد العشابون والعطارون يقومون plie‏ الصيدليين 
فى العهد الحاضر . وكان أشخاص آخرون بحترفون العلاج النفساني بما بقدمو نه 
مرضاهم من را قی وتعاویذ . 

وقد JE‏ الاطباء والمعالجون التقلیدیون المغاربة پتداولون کتب الطب 
العر بية ۰ المشرقیه منها والاندلسسیه » و یشرحونها و یعلقون علیها و یجتر و نها 
احترارا لا ببغون بها بديلا و بعتبرون ما عداها باطلا . 

والحدير بالاشارة أن طلب العلم كان E LS‏ المقدمه الى اكتساب 
العلوم الدينية والأدبية قبل غيرها . وكان الطب والتاريخ يأتيان في المؤخرة . 
ومن العلماء من كانوا مشاركين في العلوم . ولم يعرف تخصص في الدواء 
والو قا بة الا لطائفة جد قليلة » منهم من خلط العلاج الجسما ني بالعلاج الروحاني. 


وهكدا دونت مبادىء في علم الطب ووصفت طرائق شتی لعلاج se‏ 
لا تزال محفوظة بالمکتبات والخزائن . 


وهناك طبعآ ما لم يدون في کتاب أو مخطوط وانما حفظ في الصدور , 
متسلسلا أن عن OY de‏ المعتقد أن جماعة من المتطیبین كانوا آمیین لا 
بقدرون على كتابة » ولا طاقة لهم بتأليف ۰ ومنهم العشابون والعطارون 
وأشباههم ممن كانت لهم أو ظنوا أن لهم مسكة من التجر بة أو الممارسة . 

ومهما يكن من آمر » فیحسن الالمام بزمرة من المصنفين ومصنفاتهم 
ابتداءاً من القرن السابع عشر الميلادي » لأن التطبيب ظل ‏ كما سنری خاضعا 
ل تفاصيله وأ”صوله للأطباء الأقدمين » فلم يكد بدخله تتطودر ولا تطوير . 


وقبل الحديث عن الحكماء ومؤلفاتهم وشيء من ترجمتهم ؛ لا بأس من 
لاشارة الى أن كتابين وضعهما مصنفان غير مغر بيين كانا يسترعيان الانتباه , 
رهما كتاب الرحمة و کتاب التذكرة ۰ 


« كتاب الرحمة » في الطب والحكمة » هو من تأليف المهدي بن علي 
اب ابراهيم الصكتبئري المتوقى عام 1412/815 باليمن . 
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« وانذاكرة أولى الألباب والجامع للعجب العجاب » صنفه داود بن عمر 
الأنطا کي الضرير المتوفى عام 1596/1005 . | 


وكان الاقبال عليهما شديدا 2» بحيث انتسخا عدة مرات . وبالمغرں 
1 نسخه من الأول و 23 نسخة من الثاني في العصر الحاضر على الأقل (63) . 


هذان الكتابان وغمرهما Los‏ « هو خليط من التنجيم والطلاسم والرقى 
وما شابه ذلك « )64( اقسس منهما بدون شك المؤلفون والأطباء المغار بة في 
أوصافهم وتصانيفهم التي سنعرض لبعضها في الفقرات الموالية « و بعدها الى 
أساليب العلاج » ولا سيما منذ القرن السابع عشر . 


+ + 


1 = الأطباء والمؤلفون 


1 - علي بن ابراهيم المراکشي الاندلسي : كان طبيبا » وله تأليف 
ومنظومة وضعها للوليد ابن زيدان السعدي المتوفى عام 1636/1045 . وهو 
والد الطنسین آتیی الذكر . وله أرجوزة في خصائنص الفواكه الصفبه وأخرى 
في وصف تر کیپ معجون يعرف باسم « الایارج » )65( . 


2 - عبد المالك بن القائد على بن ابراهیم وشقیقه : 


3 — ابراهيم بن على بن ابراهيم الذي كان طبیبا للسلطان مولاي 
اسماعيل . وكان له فى البداية حانوت بمكناس لمداواة الناس » ولكنه انتقل 


٠ 63‏ محمد العربي الخطابي : « فهارس الخزانة الملكية . المجلد الثاني ' 
ه اأطب والصيدلة والبيطرة والحيوان والنبات » ص 110 ى 57 

٠ 64‏ المصدر السايق ص 110 

٠ 5‏ المصدر السايق ایضا ص 206 وحليمة فرحات : » قائمة المخطن بي 
العربية ۰ ۰ ه K‏ في 2 مجلة كلية الآداب والعلوم الانسانبة » » العدد لايع عن 2 t‏ وکذ 
العیادن این ابراهیم : ٠‏ الاعلام ۰ ج 2 ص 222 


بعد ذلك الى تونس وسمی بالأندلسي وتعاطى لنفس الغرض . حسیما أخبر 
به تلميذه ابن شقرون (66) . 


4 — وأحمد بن عبد الحميد المنريد المراكشي , وكان ماهرا في علم 
الطب » وتوفي عام 1639/1048 )67( . 


5 - وعبد الر-عتمان بن عد القادر الفاسي المتوفى عام 1626/1036 . 
ولعل له « تفسير أسماء الأعشاب والعقاقير الشسائعة » إذا كان هو الذي اشتهر 


6 وابو القاسم آحمد بن محمد بن عیسی الفشتالي الملقب الغول ۱ 
والمتوفی عام 9 1650 . وهو صاحب ارجوزة تحتوي على 740 c (69) Liu‏ 
وله منظومه ذات 1410 من الأبيات عنوانها s‏ حافظ المسزاح ولاقط الامشاج 
بالعلاج » . زيادة على رساله في الطواعین )70( . 


7 محمد آدراق الطبیب الماهر المتوفی فى 7 قصدة 1679/1090 


بمدینه فاس )71( . 


8 آحمد بن محمد الدراق السوسي . كان طبیبا ذا ذوق سلیم 
اتخذه السلطان محمد الثالث حکیما لنفسه (72) . 2 


٠ 66‏ المصدر السايق ج 1 ص 188 وید الرحمان اين زيدان : « الأتحاقف » 
€ 5 ص 324 

٠ 67‏ العباس این أبراهيم : » الأعلام ۰ © بج 2 هن 316 

68 ۰ محمد العربي الخطابي : « فهارس ... » ص 80 mes‏ الهادي التازي : 
د جامع القرويين » ج 3 ص 795 ٠‏ 

: محمد العربي الخطابي : د فهارس ۰۰۰ » ص 209 وعید الهادي التازي‎ + OO 
. 795 جامع القرويين » ج 3 ص‎ ٠ 

٠ 0‏ عبد الوهاب أبن منصور : د أعلام المغرب العربي » ج 2 ص 152 وحليمة 
فرحات : د قائمة المخطوطات ... » ص 249 

1 ۰ محمد ين الطيب القادري : « نشر المثاني ۰ 2 ص 253 
٠. 72‏ احمد الناصري : « الاستقصا » ج 8 ص 43 والعباس بن ابراهيم : 
adeti s‏ ... » ج 5 ص 304 Les‏ بعدها 


a 170 = 


و — محمد بن سعید المرغيتي السوسي المولود عام 1007[ 598 1 
بمدينة مراکش والمتوفی بها Lal‏ عام 1678/1089 ۰ كانت له مشاركة فى 
الطب الذى آخذه عن آحمد الغول . وتصدر للعلاج مدة ثم تر که )73( ولم 
بخلف تالیفا فيه » وانما في غيره من العلوم , لانه كان من المشارکین . 


0 — وأحمد بن ابراهيم العطار الأندلسي المتوفی عام 1693/1105 . 
وکان Lil‏ بالطب › خبیرآ بر جز ابن سينا (74) . 


1 — محمد بن علي البعقيلي . وهو من Jai‏ القرن الحادي عشر 

الهمجري . آلف » مجموع المنافع في علم الطب النافع » )75( . 
٠ .‏ هذاعن القرن السابع عشر . أما في الذي بعده فقد ظهر مؤلفون وأطباء 
2 — محمد بن قاسم بن زاکور الفاسي المتوفى عام 1708/1120 )76( 


" 153 واحمد بن محمد العباسي السملالي الجزولی الذي كان عارفا 
بالطب . وتوقى عام 1739/1152 )77( . 


14 — واحمد ئن صالح الدرعي الكتاوي المتوفی عام 1734/1147 . 
وله تألمفان أحدهما « الهدية المقولة ء فى حلل الطب مشمولة » والآخر » الدرر 
المحمولة > على الهدية المقىولة » )78( . 


3 — وعبد الوهاب بن أحمد بن محمد الدراق المكناسي المتوفى 
بفاس في صفر 1746/1159 . وكان طبيبا للسلطان مولاي اسماعيل ولابنه مولاي 
73 ۰ المصدر الأخير g‏ 2 ص 326 

74 ۰ عبد العزيز بنعيد اش : « الطب ... » ص 84 

٠ 75‏ محمد العريي الخطابي : » فهارس ۰۰ « ص 138 

٠ 76‏ عبد العزين بنعید الله : « الطب ... » ص 84 

77 + نفس المصدر وكذلك العباس بن ابراهیم : « الأعلام ۰۰۰ » ج 2 ص 377 
8 ۰ محمد العربي الخطابي : « فهارس ... » ص 100 


— 170 هه 


عبد الله . وهو طبيب ابن طبيب حفيد طبيب . ولا شك أن له صلة بعبد الرحمان 
بن محمد الدراق الذي كانت له حانوت أعشاب وعطور بمكناس . له تاليف 
كثيرة آغنت الدراسات الطبية بالمغرب › ولا سيما 'رجوزته في مرض 
« التو"ار » (79) 2 وأرجوزة أ خرى في 173 بیتا . وله قصيدتان في النعناع (80). 


وكما اشتهر بالمهارة في الطب عرف أيضا بالشعيذة . فكان له حانوت 
بفاس يأتيه الناس هناك . وله تأليف عنوانه « هز الستمهري , فيمن نفى 
عيب الجذري » (BI)‏ . 


16 — وعبد المحيد الز بادي الفاسي المتوفی عام 1749/1163 )82( . 


7 - وعبد الله بن آحمد الكضاضي التنزاضي المتوفی بعد 1737/1181. 
له « نبذة من الفوائد الطبیه » وله أيضا « عنوان الشفا . مع صدق الطب والوفا » 
وهو مختصر کتاب « الهدیه المقبوله » لاحمد بن صالح الدرعي )83( . و لعله 
هو المسمی السکتانی الوو تدمتی نزیل مراکش ودفینها » والذي « تبرك به 
الناس حيا ومیتا à‏ . وقد تلقی تعلیمه عن أحمد بن ابراهيم العطار » و کان من 
تلامذته أحمد بن محمد العباسي سالف الذ کر )84( . 


8 — وعبد القادر بن العر بي المنبهي المدغري المعروف بابن شفرون 
المکناسي المتوفی بعد 1728/1140 . درس بفاس وأخذ الطب عن أحمد آدراق 
ورحل الى المشرق ودخل الححاز والأسكندرية ومصر والتقی بالطبیب أحمد 
الزيداني . و کان شاعرا وطبیبا وصیدلیا جميعاً » واشتهر بمنظومته الشقرونیه 
التي هی أ رجوزة في الاغذية والأشربة والأدوية . وله تألیف عنوانه « التفحة 


+ 
تست 


٠ 79‏ عبد الهادي التازي : «جامع القرویین» ج 3 ص 802 وابن زیدان «الاتحاف» 
Œ‏ 4 ص 480 ۰ 

262 حليمة فرحات « قائمة المخطوطات ۰۰۰ » ص 243 و‎ ٠ go 

٠ 8:‏ العباس بن ایراهیم « الاعلام ... » ج 8 ص 541 

82 ۰ عبد العزیز بنعبد الله » الطب ۰.۰ » ص 84 

17 . محمد العريي الخطابي : « فهارس ۰۰۰ » ج 8 ص 311 

پت . العياس بن ایراهیم : : الأعلام ga»‏ 9 ص 311 


ب 280 — 


المسكية . في العشبة الهندية » (85) « وأ'رجوزة في معجون ٠‏ الايارج » تحتوي 
على 32 Les‏ )80( . 


9 عبد الله بن عزوز القرشي السوسي المراكشي المشهور بسيدى 
بلة ابن عزوز » وهو المتوفى عام 1789/1204 بمراکش . وكان خرازا . 


وله تأليف عنوانه « ذهاب الكسوف ونفي الظلمة » في علم الطب 
والطبائع والحكمة » )87( . 


آما القرن التاسم عشر فكان به أطباء ومؤلفون منهم : 


20 _ محمد بن ابراهيم النظيفي السوسی الحسني الذي کان Le‏ 
ui.‏ 1849/1266 « وتوفي .في العشرة التاسعة من القرن الثالث عشر الهجري . 
وله à‏ مشنازق الانوار في رياض الأزهار » e‏ وهو شرح وتتميم لمنظومة « الهدية 
المقبولة » لأحمد بن صالم الدرعي )88( c‏ 


7 — ومتحمد بن الهادي غريط وهو « من أهل المشاركة في العلوم ... 
ماهر في علم الطب وخواص النبات ... وانتقاه مولاي عبد الرحمان بن هشام 
لنفسه وحرمه , وجعله الطبيب الخاص به » . وله رجز في التصوف والمواعظ 
عنوانه « رياض الأ”'نس والفكر والقلب » . وكان تلميذا لعبد القادر العلمي 
صاحب الأزجال . وتوفي عام 1854/1271 بمدينة مراکش )89( . 


5 + اين زبدان » الأتحاف © ج 5 ص 323 و 324 ومحمد العربي الخطابي 
م فهارس ۰.۰ » ص 163 و 207 
۱ 86 ۰ حليمة فرحات : د قائمة المخطوطات ۰.۰ » ص 242 

7 ۰ العباس ين ابراهیم « الاعلام ٠٠٠‏ » ج 8 ص 317 » ومحمد العربي الخطابي: 
د فهارس «u s..‏ ص 106 e‏ وحلومة فرحات : » قائمة ٠٠٠‏ » ص 238 ٠‏ وقد ترجمه الدكترر 
لكلير حسبما ela‏ في كتابه م تاريخ الطب العربي à‏ الجزء الثاني ص 307 
۱ ولا تعرف علاقه سيدى ib‏ هذا مع بلة أبن عزون المراكشي الرحماني المترجم 
في « الاعلام » ج 3 ص 74 والمتزامن مع الشيخ الحضيكي الجزولي صاحب د الناقب » 
المترجم ایضا في « الأعلام » ج 6 ص 81 والذی كان يرد على ضلالة الرحماني الذکون ۰ 

٠ 8‏ محمذ العربي الخطابي 2 «فها رس ۰ صن 150 ى «ا لا علام: U C‏ ص 330 


o 89‏ شيك الرحمان بن زیدان : د الاتحاف 5 4 ja‏ 204 ي 5 ص 337 


س 281 س 


2 وأحمد بن محمد بن حمدون بن الحاج السثلمي المرداس 
الفاسي المولود سنه 1819/1235 » والمتوفی بفاس سنه 1898/1316 . وكان 
نموذجا للطب العر بي . وله تأليف قدمه للسلطان الحسن الأول بعنوان « الدرر 
الطبية » المهداة للحضرة الحسنية » . كما كان مشاركا في العلوم الأخرى )90( . 


3 ومحمد بن ابراهيم الروداني المتوفى بعد 1878/1295 . الف 
24 — الحاج محمد بن الحاج محمد الكحاك الفاسي . كان سنه 
5 تنعاطی للطب . وله شهادة سلمها لأحد مرضاه في تلك السنة )92( 


25 — والعر بي بن عبد القادر المشرفي المعسكري الغر يسي المتوفى 
عام 1895/1313 ؛ عن نحو 90 & . لم يكن طبيبا . ولكن له تأليف عنوانه 
« أقوال المطاعین . في الطعن والطواعين » عرض فيه لذكر أنواع الأوبئة التي 
اجتاحت بعض جهات المغرب ç‏ ولا سيما وباء عام 1854/1271 (93) . 

6 — عبد السلام بن محمد العلمي الذي كان طبيبا تلقى تعلیمه 
بمصر » حسيما تقدم الكلام عنه مع المغتر بين . وله تأليفان في الطب . 


27 — محمد المكي الحكيم المدعو المكاوي أيضا لأنه أنى من مكة , 
وتوفي بمراکش في العشرة الأخيرة من القرن الثالث عشر الهجري . وكان 
يداوي أهل القصر السلطانی وأعضاء المخزن مثل الوزير الحاج ادريس بن 
ادريس العمراوي )94( . 





مو ۰ محمد العربي الخطابي : « فهارس ... » ص 98 وعبد العزیز. بنعبد. الله: 
:3 الطب ۰ » ص 8 والعباس بن ابراهیم : « الاعلام » ج 2 ص 435 

129 محمد العربي الخطابي : « فهارس ۵ » ص‎ ٠ OI 

دن Jaaa ٠‏ المنوني T‏ معدايات Sala‏ الحسن الثاني للمخطوطات والوتائق 
عبر puu‏ سئوات ۾ في » دعوة الحق » نویر 1975 ص 118 


3 + محمد العربي الخطابي H‏ مفهارس ۰۰۰» ص 40 وكذلك العباس ادن ایراهیم. 
j‏ اعلام vs‏ 4 ){ حجن 27 + 


— 182 … 


28 — الحاج أحمد النونسی كان بائم كتب ومعالجا بمراکش في أرائل 
القرن الرابع عشر الهجري )95( . 

29 —_ عبد ait‏ بن عبد السلام الوزائي : كان عار فا بالطب و أخذى عن 
أخيه الحكيم سيدي ابراهيم . كما كان عارفا بخصائص النباتات وآعیانها 
ونركيب المعاجين واستخراج الزيوت من المعادن والحيوانات . وهو آخر معلم 
في دهن الاجر بالمغرب . 

وتوفی عام 1901/1318 بدكالة وبها دفن . ومن تلامذته Club‏ هما 

30 علال بن عبد الله الفاسي : المتوفى سنه 1896/1314 . كان 
طبيباً ماهرا » وله في ذلك تآليف منها : « تجريد المفردات الطبية » (97) . 

مؤلاء هم بعض الأطباء والمؤلفين الذين خلفوا تصانيف مختلفة في هذا 

الميدان . ومما لا جدال فيه أنه كان ثمة آخرون من عشابين وعطارين ومعالحين 

وصفوا لغيرهم مقادير من النباتات والمعادن والأحجار ور فات العشرات 

والحوانات i‏ نستخدو نها للعلاج ‘ سو E)‏ سحت حسما نیا أو نفسا نما أو لم 

فکیف كانت طرق التطبیب ؟ وما هي الأدواء التي كانت منتشرة ؟ 


© 2 اسالیب العلاج 


الأمراض الشائعة في القرن التاسع عشر تحدثت عنها الطبيبة الانجليزية 
فرانسيس ماك ناب Mac Nab‏ .۴ في كتاب رحلتها الى المغرب سنة 1901 ۰ 
فذكرت أنها ورم العيون ومختلف انواع الرمد » ومرض الحذام › والأمراض 
السرية التناسلية التي جلبها منذ قرنين الوافدون على المغرب من اليهو” 


5 ۰ تفس المصدر g‏ 7 ص 149 

96 ۰ نفس المصدر ج 8 ص 343 و 344 | 

7 ۰ محمد الفاسي : « تاريخ الدر اسات اللغوية بالمغرب الاقصی ۰ في ” د عوه 
Gall‏ » عدد يوليوز 1960 ص 40 


شه 187 بت 


والنساء الساقطات من الاسبانيات بطنجة . وكذلك داء الفيل )98( المدعو 
عندنا « سللاط » والمتميز بورم الأعضاء . 


Li‏ الأوبئة فمعروفة سلف الكلام عنها . إلا أن الجائز أن امراض 
العيون كانت اكثر انتشار؟ بالبوادي منها بالحواضر على ما هو مرجح . ولربما 
كانت ثمة امراض أخرى لم تشر إليها الطبيبة التي كانت تستقى الأخبار من 
الأجانب بطنجة وغيرها . 


المشار المها أعلاه . 


وفيما برجم للادویه » يجب أن نقول انه كانت هناك مصطلحات لأسماء 
الأدوية وردت في مختلف الکتب مثل الأشربة والمعجونات والجوارشات 
والذبيدات والأدهان والسفوفات والمراهم والأكحال والمر ببات والمنعشات 
واللطوخات والبخور . ثم إن الدواء كان أنواعا شتى . | | 


قام تشخيص المرض على جس النيض ودرجة الحرارة وإدراك بعض 
العوارض والعلامات من خلال التنفس وسحنه الوجه وحالة العين مثلا . 


الصوم والحمية كانا مما ينصح به الأطباء البعض من مرضاهم . وقد 
اعتمد الطب الوقائي على عملیه التعشاب . كانت « العشبه » نوعين : الكبيرة 
والصغيرة . الأولى كانت لأمراض خطيرة مثل « النو"ار » او الزهري › وكانت 
العملية تدوم أسبوعا أو أسبوعين يمكث المريض أثناءحما في البيت ويلتزم 
بحمية معينة (الامتناع من أكل لحم البقر والتوابل القارصة مثل الفلفل) . وعلى 
أعله ألا يعرضوه لما يثير القلق والغضب . والأ'خرى كانت لأمراض مثل 
وجع المفاصل . 





8ن ۰ عبد المجيد بنجلون : « چولات ۰۰۰ 1901 » ص 48 و 49 
رن ۰ عبد العزيز بنعبد الله : « الطب ٠‏ » ص 68 


ی 1011 اسه 


التحليل ولا سيما للبول كان معروفا مند قديم . 


الاستشفاء بالمياه المعدنية شر با أو استحماما كان القصد به JAN‏ 
اکثر من العلاج بالخواص الطبية الكامنة فيها . 


ومن علماء النباتات الأوربيين من جاوا الى المغرب في القرن التاسم 
عشر للبحث عن خواص الأعشاب والنبانات المغر do‏ » مثل هو کر وماو وبول 
الانجليزيين و بلانسا الفر نسي > وذلك لتر Lu‏ ودراسة فاعلمتها العلمبة . 


زالسروف أن القن ان ماب تة + وان اي والماء البارد کانا 
لوقف الحمئ والرعاف والنزيف . وكان للكوليرا تر"یاق" خاص لم تورد 
المصئفات صفته الکسماو به ; 


الملح والقطران كان لهما خواص غيبية لطرد الشیطان والجان في 

الاعراف السعبية > مثلهما في ذلك تراپ الأضرحة والر؛قتی والجداول التي كان 

یکتبها الفقهاء أو ذرية بعض الصالحين للعلاج النفساني خاصة . أما الوقاية 

من العين السوداء أو عين الحسود فكانت بهاته التعاويذ أو بصورة الکف 
وأصابع اليد أو بحذوة الجواد أو بالبخور . 


العامة كانوا يعتقدون أن الجنون « واللثقوة » ( التي هي شلل جز ی ) 
من عمل الشيطان أو لطمة من المخلوقات الغيبية أو سیب « توكال » أي 
تسمیم حقود . 

الخواص والعوام معا كانوا يبحثون عن أدوية لتقوية LUN‏ اي تنشيط 
الغدد التناسلية . وقد 751 دت لذلك مصنفات « وقدم العشابون المتحو لون 
أدوية في شأنها : 


أما العلاج الطبي والجراحي فكانا موجودين بشکل مبسط . فالجراحه 
كان بعضها بالتبنيج , وبعضها كان یحتاج الى حذق کقلم الأضراس و إعدار 
الاطفال . آما البتر فكان عملية خطيرة تؤدى الى متاعب لوقف النزيف المتولد 
عنها ونستلزم ميارة وكفاءة ودواء! . 


ب 185 سم 


وعلى كل حال » كانت ثمة ممارسات ومعالجات مثل القبالة للنساء . 
والکحاله كانت لأمراض العين » وكانت الفصادة' بالقارورة HA‏ الضغط 
الدموي . وكان الدلك للمفاصل . والدوادة كانت لأخراج الدود من الأأذن . 
والتبخير كان للتطهير . وكان التسخين لاخراج الرطوبة بالقدرة à‏ وكانت 
العتوادة لازالة التسمم . وجبر الکسور والعظام كان بال م والجبيرة والاصقة 
التی كانت أيضا للقرح والدمل . والحد" بالقطران وغیره كان لبعض الاأمراض 


الحلد به . 


. الكي فکان لعلاج بوصفتیر وبوز وم . وقدیما كان بالمحو ر‎ Li 
من الشعر قاله محمد بن عبد العزیز المعروف بالحاج‎ Lu وقد آوردت المصادر‎ 
الصنهاجي المکناسي الذي كان فقيها ومحدئا وأديبا ونابغة في الطب قبل القرن‎ 
الخامس عشر الميلادي . وقد عراض فيه بطبيب يدعى ابن سالم كان قد كوى‎ 
صديقا له من آل أبي العافية بواسطة المحور فمات . قال راثيا صديقه وهاجيا‎ 
: الطبيب‎ 


=e 


ولقد كوى قلبي فراقك كيه كادت تكون كما كواك المحور )100( 


وکما شلیتد بالغباوة لاطباء اعترف بالمهارة لآخرين » كعبد الوهاب 
الدراق . فقد حاول شخصان الاستهزاء به . وحمل آحدهما له بول کیش 
سمين » وحمل الآخر قطرات من ماء سقف متداع . وقدما له ذلك على أنهما 
بولان » وحعلاهما في قاروة . 


فلما فحص الأبوال ترك قاروتیهما على انفراد . ثم قال لصاحب 
الكبش : هذا غلب عليه الشحم إن لم تذبحه مات عن قرب . وقال لصاحب 
ماء السقف : هذا محتاج الى حريرة والا سقط . وأراد أن يذهب بهما الى 
الحاكم , ولكنه عفا عنهما (101) . 








٠ 100‏ عبد الرحمان بن زيدان : « الاتحاف » g‏ 3 ص 598 


الياب الثاني 


امعطات والمادلات 
الاقتحصادیت 


مؤشراتها وضوابطها وأدواتها وأحجامها 


بعد أن ألممنا في الباب الأول بر بوع المغرب وحدوده وسكانه بالداخل 
والخارج واطلعنا على النكبات التى حاقت بهم . بودي أن أدخل الى باب ثان 
هو المعاملات والمعطيات الاقتصادية . ولن يُنتظر مني إطناب » بل انتخاب » 
فالعصر طويل « والتعامل متنوع » والز slo‏ مختلفون ء والمصادر غميسة › 
ولا سيما المغر do‏ منها . 

ومن أجل هذا سأسعى لوضع اليد على شيء من الافادات وطائفة من 
الأرقام وثلة من الأسماء . وقد رتبت الكلام في ذلك على سبعه فصول هي : 

1 . المواصلات والتجهيز 

2 . المفاهيم القياسية في الوزن والاكتيال والمعايرذ 

3 . التطورات النقدبه والمالبه والحمر AS‏ 

4 . النظام الحرفي 

5 . الصناعة والمعادن 

6 . التحارة المغر ds‏ 

7 . الفلاحة وتملك العقار 


وسأنتقل بعد قلیل الى الحدبث عن حالة المواصلات والتجهیز . 


في هذا الفصل أتطرق الى ما كانت عليه المواصلات وما قدمه المخزن 
من تجهيزات لتسهيلها أو عرقلتها ,2 إزاء التسرب الأجنيي التجاري da‏ 
والسياسي ۰ 


وسأتحدث عن المواصنلات البر یه والمسافبه کالتلغراف His‏ ند 
وتجهیز الموانيء والطرق البرية التجاریه » وأختم بالکلام عن المراحل 
والبحطات » بحسب آهم المنطلقات من مدينة معينة الى مدن أخرى . واعترف 
- كما فعلت في مناسبات شتی - OÙ‏ تناوله على الوجه الشافي الكافي صعب 
المنال . وذلك لا يمنع من الالمام - ولو على وجه الاستثناس - ببعض الجوانب 
المرتبطة پالصمیم من المادة . 


du peut المواصسلات‎ . 1 


كان الشروع في فتح قناة السویس سنه 1859 قد تم على ید المهندس 
الفر نسي الفيكونت pd‏ دان ده لیسییس : F. de Lesseps‏ 


ولما دشنت سنة 1869 صارت إنجلترا سنه 1875 أهم مساهم في شركة 
الغنال » وكان من نتائج ذلك اختزال في طريق البواخر التجارية بين البلدان 
الأسيوية وأروبا بنسبة كادت تقارب النصف . وهكذا اختصرت المسافة بين 
مدینه بومباي الهندية ومدينة لندن البر بطانية بنسبة 44 op,‏ 
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وعلى هذا كان في فتحها ازدهار للملاحة البخارية وللنشاط التجارى 
البحري à‏ فغیتر ذلك من معطیات الاقتصاد العالمي ۰ }3 آخذت الحبوب الامر LR‏ 
وصوف آوسترالیا والأرجنتین وجلود الهند تتراکم في الأسواق الأروبية بمقادیر 
كبيرة وبأثمان منخفضة زاحمت المغرب الذي لم يعد المصدر الوحید للحبون 
والصوف (I)‏ . 


وقبل تدشین هذا الخط » كانت السفن تتعرض للغرق احياناً في 
المحیط الأطلانطيقي . وللتلف احیانا آخری . ولهذا اقترحت عدة دول على 
المغرب انشاء منارة لانقاذ المراکب الضالة . طلبت فرنسا ذلك سنه 1852 . 
ثم تجددت المحاولة على ید جون هي . وأخيراً نصت المعاهدة المغر بية 
الأسبانية المبرمة في 20 نونبر 1861 في فصلها الثالث والاربعین ۰ على بناء 
منار آشقتار )2( . 


وهو الشیء الذي وافق عليه السلطان . فوقعت معاهدة تشیید منارة 
أشقار أو رأس سبارطیل s bi st‏ طنجة في 37 مایو 1865 . 


وكان الذي وقع هاته الاتفاقية المتألفة من 7 فصول : باسم المغرب 
محمد برکاش . وباسم فرنسا أ وكوسست لوي فیکتور إيمي داكان » وباسم 
إنجلترا والمملكة النمساوية الهنغارية وهولاندا جون هي | وباسم بلجیکا 
pl‏ نیست دالوان » وباسم اسبانيا فرانسيسكو ميري اي کلوم . وباسم 
الولايات المتحدة جيس ماك ماث » وباسم ايطاليا الكسندر ذيردينوا » وباسم 
البرتغال جوزي دانيل كولاصو » وباسم السويد والنرویج سلیم ديهرانهوف ٠‏ 
وفي سنة 1878 انضمت الى هاته الدول ألمانيا ثم روسيا سنة 1899 . 


6 do الفصل الأول على إنشاء المنارة على نفقة الحكومة المغر‎ E 
لكن ادارتها أسندت الى الدول المتعاقدة . دون أن يكون فى ذلك مساس‎ 
. بحقوق المغرب‎ 


1 ۰ « تاريخ المغرب » ص 292 
2 ۰ م الومائق » ج ‏ ص 170 ٠‏ وروجرن : « تاريخ ۰ © هن 231 
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وفي الفصل الثاني تتحمل الدول الأجنبية نفقات التسيير والصيانة . 
وف الفصل الثالث جعلت حراسة المنارة على كاهل المغرب . 
الفصل الرابع تعلق بحياد المنارة عند شوب الحروب | 


الفصل الخامس ينص على توقيع الاتفاقية لمدة عشر سنوات تجدد 


. )3( الفصلان الأخيران فيشيران الى إحراءات المصادقة‎ Li 


وكان الذی أشرف على بنائها مهندس القناطر والطرق البلجیکی أو 
مج 0 L. [1101101 F7‏ » وف بداية 1865 دشنت المنارة )4( . وعن 


EE مولانا على ساحل المحر‎ olo ومن ذلك أيضا برج الفنار الذي‎ y 
شيء كثير . قبل‎ US المسافة البعيدة 2 وذكروا أنه بوقد فيه من الزيت كل‎ 
انه "دان في الزمن القديم 2 وأحياه مولانا نصره الله وأنفق عليه آلافا مؤلفة من‎ 
. الريال » (5) » فات المؤلف أن يذكر مبلغها بكامل الدقة‎ 


وهكذا أ'قيمت شبكة من الأساطيل البحریه وبنی الفنار المذكور 
لخدمه الاقتصاد المغر بى والأجنبى تصديرا واستيرادا . أما في المغرب فبعد 
إلغائه ‏ طوعا أو کرها - لجهاز القرصنة وأساليبها في بداية القرن التاسم 
عشر » أخذ أسطوله البحري يتقلص شيئا فشيئا » ولم يعد يحمل البضائع 
الى الخارج ولا ينقلها الى الداخل وسقا وجلبا » ولم يصبع لرياس البحر ذلك 
النفوذ السابق ولا سيما بعد النصف الثاني من نفس القرن . وأ qe‏ 





٠ 3‏ محمد التهامي الو كيلي : « صفحات من تاريخ العلاقات المغردية الأمريكية 
“177 1950 » ص 450 ۰ وكذلك المصدر السايق ٠‏ 

٠ 4‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 1۲6 )8( » وهنري ده لامارتيينير: 
: ذكريات عن المغرب » ص 22 

5 ۰ محمد أكتسوس : ٠‏ الجيش العرمرم e.‏ 4 ج 2 ص BE‏ 
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الاقتصاد المغربی بشلل في الصميم لأسباب مختلفة Y‏ مجال لبسطها Le‏ 
خشبه التكرار . 

2 . تجهيز المواضيء 

وقد بنيت أرصفة في بعض الموانيء الكبرى كطنجة ‏ حسيما سترى 
في مکان آخر D‏ لاستقبال السفن والمراکب الکبيرة والصغيرة الناقله للبضا ثم 
والمسافر بن » غير أن وحود صخور ناتئة وامتلاء الضفاف بالرمال كانا عا ثقين > 
وذلك لو شول ماء البحر وضعف حجمه لبلو غ الشاطىء أو الرصيف في أمان , 
ولم يكن مناص في حمل البضائع وتعدية المسافر ين الى نی من اللحو ء ۶ الى 
ظهور العمال عند عدم و gm‏ > فلو کات أو معد بات حتی Je‏ تصل الى المرسى 
المقصود وخصوصا JL‏ باط aide‏ لم دكن تجهيز کامل لتلطيف 00-3 الأمواج 
وتفادی » تحر بث » السفن واحتناب لحوق الأضرار بها . 


اما عن الرافعات فلي دؤثر عن المخزن اله ati‏ الميكانيك . 
ومن حيث الأهراء كان الأ'مناء يشرفون على بنائها لادخار البضائم في الوسق 
والجلب » وكان التجار يهرعون الى اكترائها منهم مستعينين في ذلك بتو سط 
القناصل وتدخل السلطات . 


3 . الطريق البرية 


الطرق التجارية المغر do‏ الافريقية التي كانت تذرعها القوافل ذهابا 
وایابا , كانت تتشعب الى محاور من الشمال الى الجنوب » حاملة في الاتجاهين 
بضائم السودان وتجارة المغرب . كانت القوافل القاصدة الى السودان أد 
الراجعة منه تبلغ 5000 جمل حسب الدكتور لانس الذي زار تمبوكتو في أواخر 
القرن التاسم عشر . 

دمن القرن العاشر الميلادي الى القرن الرابم عشر منه أي من عه 


الادارسه حتى نهاية المر Ces,‏ ۽ كان المغرب ممر! لهانه القوافل حسب 
الخطوط الثمانية التي ذكرها 
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1 « خط dub‏ — فاس ‏ تازة — ملبلية 
2“ خط زرهون ‏ الر باط 
3 خط فاس ‏ زرهون ‏ مراکش — تارودانت 


4 . خط فاس — قلعة مهدي سجلماسة 


8 . خط سجلماسه - تاودینی حتی تمبو کتو (6) 


ولذا كانت سجلماسه مفتاح الجزاثر وافريقيا حسب الخطوط الار Lu‏ 
الأخيرة . آما الخطوط الاولی فکانت داخلية . ولکنها كانت تتصل بمحور 
سجلماسه التي كانت قبل انقراضها محطه للنخاسه وتجارة الذهب والفضه 
والعاج والابتئوس والجلود . 


وقد توسم السعدیون لفترة ما في الجنوب حتی نهر النيجر 2 و OÙ‏ 
للعلو يبن اهتمام Lea‏ بر í‏ ولکن كانت لهم اتصالات همع الحنوب £ حافته تاره 
أو قوية تارة أخرى عبر العصور . 


اضمحلال مدينة سحلماسة الصحراو به الفبلالیه كان عاملا من عوامل 
تقلص التجارة 2 ولكن فاس واقتا - وبالاخص مراکش - خلفتها في تجارة 
الجنوب , ولما أ نشىء مرسى الصويرة في القرن الثامن عشر آصبح هو المنفذ 
الجنوبي لهاته المبادلات بين افريقيا والخارج مرورا بالمغرب . وقد آنسزل 
استیلاء الفر نسيين والاسبانیین على الجنوب ضربة قاضية بتجارة سوس 
ومرا کش والصويرة في تصدير الرقیق وریش النعام والمعادن . 





د . ,النجد في اللغة والاعلام» . الخريطة الثانية الطبعة :2 سنة 1976 بیروت 
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كانت قوافل الجمال ترحل .سالكة المنهامه والبيد . تصاب تار 
بالعطش » وتتعرض تارة أخرى للنهب ولعواصف الرمال » وكانت بطيئة فى 
الحل والترحال . بط ء الحمتارة والبغتّالة » كما كانت غالية الثمن بحيث 
أضحى الانتقال من طنجة الى الرباط بحرا آمن على النفس والبضاعة منه 
برأ . اضف الى ذلك أن تمن الحمل من الصويرة الى مراکش كان ضعفه الى 
مرسيليا في أواخر القرن التاسع عشر . 


وإذا نظر نا الى المغرب وحده في هذا القرن وجدنا أن « الطرق بمعناها 
الاروبي كانت منعدمة » ولو أن الرحالة الأروبيين ذكروا أنها كانت تعبد في 
بعض الجهات عند قدوم السلطان الحسن الأول إليها . فهي اذن لم تكن مخططة 
تخطیطا هندسيا صجيحا , وكانت تختلف بين السبيل والمهيع . وكانت 
هناك طریق الساطان وطريق الحمّارة ۰ )7( 


| آما وسائل الربط بين المدن الداخلية بعضها بعضا فكانت أقوى وآمتن 
من وسائل الارتباط بينها وبين المدن الشاطئية . وكان التحار والحنود 
والموظفون یو" ثرون سلوك طربق البحر على سلوك سبیل البر » وذلك ما كان 
بفعله بر گاش مغلا“ عند الرحيل الى الر باط » أو مغادرته الى طنجة مقر عمله . 
ولما أهدت الحكومة البر بطانية للحسن الأول الفيل den‏ كان تسفيره من 
طنجة الى فاس je‏ الرباط من أصعب الاسفار » OÙ‏ الجسور التی كانت 
موحودة بالداخل كانت منعدمة بضواحي المدن الساحلية (8) . 


٠‏ والحاضصل كما تقدم أن العناية بتجهيز البلاد بطرق حدیدة وقناطر 
متبنة لأخراج المغرب من عزلته لم تكن قط في مقدمة الأمور ولا من آكد ها 
لدی المخزن « لأن الحمل كان على البغال والجمال » وذلك شأن النقالين فلهم 
أن يفعلوا ما يشاءون أو ما لا يشاءون بطرق البغال . ولم يكن يخطر JUL‏ 
أن الطریق ذات منافع اقتصادية وستراتيجية . ولكن ‏ حتى ولو أرادوا ‏ أين 





7 ۰ عبد الله العروي : « الأصول ۰.۰ » ص 42 
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هم المهندسون وأين هي الأموال ؟ على أن الطرق والقناطر القليلة التي شيدت 
في الماضي انما كانت تعبّد لزيارة السلطان أو تحدث بأمره على يد الأاسارى 
من النصارى أو بعض الأروببين المسلمين كعبد الرحمان العلج الذى د 
لدی السلطات المخزنیه بحظوة كبيرة حتی توفي سنة 1879 . 

Lei‏ العجله فکانت لا تعرف الا لجر المدافع السلطانیه أثناء الحر کات 
العسکر à‏ » و کان الأروبيون ستخدمون يعض الكراريس والاکداش بان 
فى آخر القرن ‏ كما سيرد خبر ذلك في الوثائق المغربیه - إما للنزهه . واما 
لحمل البضائم . ولامان القوافل التجارية أحدثت النزالات بجوار الطرق 
بضمانه الحند والسکان مقابل تأدية أتاوة معلومه . و کانت القوافل محهرة 
بز طتاطين أي حراس , إما للحماية من نهب الناهبین أو للارشاد في الطر یق . 


ولم تمد سكك حديدية بالرغم من العروض الأجنبية » لأن المخزن 
كان بری في تشييدها أداة للتغلغل الأجنبي > مع العلم أن الفر نسیین بدأوا 
يمدونها في شرق المغرب في أواخر القرن . بعد أن كانوا ألحوا على السلطان 
سنة 1880 في نصب خطوطها ثم عدلوا عن ذلك أمام رفضه . 


4 . المواصلات 


D AUS . + . 4 


أولى الدول إنشاء للتلغراف كانت هي انجلترا التي ربطت الاتصال 
بين طنجة ومستعمرة جبل طارق » وتلتها في ذلك اسبانيا التي وصلت بين 
سبته والجزيرة الخضراء . وكان ذلك بعد تردد السلطان ثم موافقته في النهاية . 
وسيرد في مواطن أخرى ما كتبته الوثائق المخزنية عن موضوع التلغراف 
أو السلك . 


التلغراف كان إذن وسيلة لربط التجار والهيأة الديبلوماسية بالخارج » 
لم يستفد منه المخزن شیثا على ما بظهر . والعمل كان بلا ريب لا يزال جاریا 
بالحمام الزاجل . إذ لعل المقصود من عبارة « Ahs‏ لنا الأخبار بذلك » الواردة 
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في بعض رسائل التراث هو إرسالها بواسطة الحمام الذي لم يرد في المصادر 
المخزنية ذكر لأوكاره وأبراجه وتماريده . وقد يكون التطبيق بواسطة التلغراف 
فعلا . لكن تيعد جدا أن يكون المخزن قد نصب أعمدته وأسلاكه (باستثناء 
احتمال وجوده قبل 1866 لتعليق رؤوس قاطعي أسلاكه على آخشابه حسبما 
سيأتي في مكان آخر) إلا اذا كان المراد بذلك الاستعانه بالبرقيات الأجنبية في 
مطلع القرن العشرين أو بالرقاصة المسرعين الملخبئين . 


قال السلطان لبر كاش سنة 1879 : « Lab‏ أن بعض التحار أحدثوا 
البوسطة في بعض مدن الكوشطة . . . وغير خاف أن هذا » إن صح › لم بتقدم 
مثله في هذه الا باله , واختراع لم تتضمنه شروط ولا قوانين 2 وأن حعله بعس 


إذن افتيات كبير وتجرو عظيم . . 


» وعليه فنامرك أن تبحث في ذلك . . . ولا نتركه أصلا » (9) . ولم 
تمر على ذلك الا سنوات قليلة حتى Lait‏ السلطان سنة 1892 بر يدا بين مراكشس 
والجديدة بقصد التجر به . وبعد ذلك عمم استعماله في الغرب وفي الحوز » وعين 
له بفاس أمينا دعي أمين الشکارة أو البوسطة . وكان الى نظره رجال سموا 
الرقاصة الذين كانوا ير بطون الاتصال بين المدينة والثغور مرتين في 
الأسبوع )10( مثلما كان للبريد الأجنبي Glen‏ . ولبساطة البريد . اتخذه 
المخزن بعد ذلك وسيلة لمهماته السياسية والادارية وجعل له ثمانية خطوط . 


الأجانب اعتمدوه في أغراضهم السياسية والتجارية . وكانت اولى الددل 
إنشاءا له هي انجلترا (ابریل 1857( وفرنسا )1858( واسبانیا )1861( « و بعد 


و ٠‏ «الوكائق » : 4 ص 459 
0 ۰ عمد لله العروي : ء الأصول ... t‏ ص 45 
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بالدار البيضاء بريد ألماني وآخر اسباني » وكان لكل“ دمغته وطابعه 
ورقاصوه (II)‏ الذين أصبحوا أحد أصناف المحميين . 


وتجدر الاشارة الى أن الرقاصين كانوا بحملون الطرود والأموال 
والمكاتيب من ab‏ الى ab‏ أما داخل المدينة فلم يكن ثمة شبكة توزيم أو 
سعاة بر يديون » وانما كانت المخاطبات تظل بالمكتب حتى يقدم اليها صاحبها , 
فاذا أبطأ عنها كلف المسؤول من يبحثون عنه SU‏ لحيازتها )12( . 


وكانت طربقه المراسلة فى العهد السعدى أنها كانت توجه ضمن 
جعاب من النحاس يدور بها اللتحام من الجهتين لکیلا يفتحها الا صاحبها , 
وكانت بعض إلمكاتيب تحرر بطريق الشفرة . ولعل هاته الكيفية في التراسل 
استمرت بعد ذلك على هذا المنهاج أو على ما پشبهه )13( . 


4 . 3 : المسافات 


ومع ذلك كان سير الرقاصين بطیثا اما لوعورة الطريق واما sg)‏ 
الأحوال . ولا سيما الطقس . غير أن السعاة إذا کوفثوا SUK‏ جيدة کانوا 
بخبون سيرهم وبقطعون المراحل في أقصر الأوقات 2 ويحفظ لنا التاريخ 
آمثلة من آقصاب السبق . من ذلك أن ماك لين بعث رقاصا من الر باط الى فاس 
سنة 1894 لحمل نعي السلطان فوصل في أقصر مدة حسيما سيرد خبر ذلك 
مع هذا الضابط : وهناك مثال آخر وهو أن رسولا وصل من اس الى طنحه 
خلال سفارة إيوان سميث في ظرف يومين ونصف Ju‏ 6 أيام . 





٠ :1‏ هنري كروز : «ذكريات ۰۰۰۰ ص 44 ومييج : «المغرب واوربا» ج 4 ص 304 

٠ :2‏ روجي له طورنو : » الحياة .۰۰ » ص 133 

13 ° عن تنظيم البريد المغربي ينظر مقال محمد المنوني : « مظاهر ee:‏ في 
مجلة تطوان » ع 2 ص 72 ( سنة 1957 ) » وعبد الله العروي : « الأصول ۰۰۰ » ص هه » 
ومحمد بتسعيد : « نظرات حول تاريخ البريد بالمغرب » في ilaa‏ « الباحث » المغربية 
EE‏ الثالملث الستة I‏ ( 1974 ( ص 113 وما بعدها . 


ب 198 سه 


. وهناك مثال ثالث : حدث في العهد السعدي أن القائد جؤذر حمثل 
رقاصا رساله منه الى مراکش وألزمه برد الجواب الى السودان في ظرف أر بعين 
يوما . مع أن المسافه كانت تقتضي آکثر من ثلاثه آشهر Les‏ وإيابا (14) , 
ففعل . وکان لعامل السرعة دور كبير على الأحداث السياسية والعسکر بة . 


كان الرسل بقطعون في المعدل 6 کلم في الساعة آو ما بين 50 و 60 کلم في 
اليوم » فكيف كانت المسافات بين بعض المدن بعضها مع بعض ؟ لم أقف في هذا 
الباب الا على ما ذكره عبد الله العروي نقلا عن كتب الرحالة الأجانب » فقد أتى 
Ab‏ المسافات من خلال ثلاثة منطلقات هي فاس ومراكش والصويرة » وحسبها 
بالأثام )65( : | | 


متطلق فاس :۰ 
يوم 1 (ي) منه الى مکناس 
STE » (6 2‏ 
ورو ي ۲ a‏ العرا ثش والر باط ووزان 
6ي« »طنجة وتطوان ‏ 
۳ | 08 اا 
ان Di‏ 
das 4‏ الى : بني ملال ۳ الحعد و آزمور والحد ده 
8ي« » الصويرة 


| نز ناخت وتیکر بت‎ d » ¿$ IO 


٠ 14 ۱‏ محمد الغربي : « الحكم ... e‏ ص 352 ( نقلا عن « تاريخ السودان * 


— 199 — 


منطلق الصويرة : 
5ر4 منه الى أكادير 
7 ى » » تارودانت 


4ی « ۰ تزنيت )15( ولا شك أن بعض Ge‏ المنطلقات كان مر بوطاً 
ببعضها الآأخس . 


لا بد إذن من قطع هاته المسافات لبلوغ المدن المغر بية وللاطلاع على 
المقاییس في الأوزان والمکاییل ثم في العملة والجبايات وضوابط التشريع 


الجمر كي . 


لم0 نیس یت 


٠ 45 Ve 4 ۰ .الأول‎ š العروي‎ ül se ۰ 5 


كانت المعاییر والموازين والمكاييل E‏ القرن التاسع عشر معطيات 
حضارة المخرب ومقایسس بيئته , وهي تختلف كثيرا أو قليلا عما كان متداولا 
في ذلك العصر في الشرق والغرب » وكان لا بد من الر کون الیها لضبط العامله . 
و کذلك لثلا بقع المجتمع الاسلامی في محظور التطفیف في الکیل والمعايرة › 
وحتی لا بلزم أعضاءه عقاب المحتسب أو القاضی , وقد دفعت الظروف الدولية 
المغرب دفعا الى الاخذ ببعضها في علاقته مع الخارج » سواء في تحارة المواد 
الفلاحية والبضائع اليدوية المصنعة أو في ارتباطه مع التجار الوطنیین أو بقيه 
الز بناء والمستهلکین والوسطاء . 


وعلی هذا إذن كانت هناك وحدات هندسیه لقیاس الطول والعرض 
والمساحة . وأخرى كثافية لضبط الوزن والسعة . زيادة على اصناف do lu‏ 
كالعيارات الميكانيكية (السرعة والعمل والقوة) , آما الأقسام الباقية فنانت 
إما للعملة بصحة أعدادها وكسورها وأشكالها ونسبها الى بعضها بعضا ز U‏ 
أو حسابا حتی يكون البيع والتأجير جائزين » واما وحدات للزمان الطويل 
والوقت القصمير لبداية العمل ونهایته . أو معرفه أوقات دخول الصلاة وأداء 
الشعاثر الدينية . 


وساحاول الاقتراب من الحقيقة في المفاهيم ‏ ولو أنها صعبة ‏ سواء 
منها التي اصطلح علیها دولیا » أو التى اتفق علیها حزافا ومحلیا فقط . في 
القرن الماضي أو بداية القرن الحالی دون تمییز . 


CAE PS | الوحدات‎ . T7 


الظاهرة البارزة فيها أنها ليست موحدة ولا نامه الضبط « Luis‏ 
مختلفة من ناحية لأ'خرى » حتى ولو كانت متقاربة فيما بينها کمدینتی ناس 
فالمساحات والأبعاد . ثم العیار الدقيق وأخيرا حساب الوقت . 


1 . 1 : الوزن والسعة والححم 


المند : 20 لترا أو 20 كيلو بفاس أو 50 لترا أو كيلو سازة « وكان 
مد مكناس يساوي 16 لترا 6 وق جهة أخرى كان Jale‏ 24 لترا . أما في البلاد 
المشرقية فكان le‏ 18 لترا إفر نجيا على وجه التقريب . 
وكان مد زيد ابن ثابت يساوي في عهد الرسول ثلاثة أرباع اللتر 
الحالي . 
الر*بعة : 33ر8 لترات , وكانت 3 ربعات تساوي ف المواد الصلبه 
صاعا واحدا (دمنات) . 


الصاع : 4 أمداد = نصف عمرة = 0 AS‏ (فاس) . وفي المواد 
الصلبة كان بعادل دكاليتر بن ونصفا )25 لترا) أو 3 ربعات » أما سلدان الشری 
فان الصاع الملجم (أي المسطُم) كان يساوي صاعين و نصفا أي 20 أمداد . 


الفنيكة راو الفنيقة) Me: nega‏ صاع فاس Bo)‏ كيلو) . لكنها 
كانت في الجنوب لا تساوي إلا 503975 لترا أي مدين ونصفا « وكانت كذلك 
تعادل في جهات أخرى 50ر55 لترا تارة » أو 54 كيلو أى القنطار تارة أخرى . 


العتبرة : 8 أمداد = صاعان = 160 لترا أو كيلو بفاس Li.‏ بالجنوب 
فهي إما 100 كيلو » واما 107333 كيلو . وللمواد الصلبة » كانت العبرة FUS‏ 
صاعا LAS s‏ . 
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الخر وبه : قريبة من عبرة الجنوب . وهناك من يجعلها 104 كيلو . 
وثمة أيضا من ساوها شمانیه آمداد فاس أي 160 كيلو « وهی للمواد الصلبة 
تعادل 8 أصواع بدمنات , وکانت الخروبة في عهد الحسن الأول تمائل 5ر6 
آمداد مکناس أى 8 آمداد فاس » والخروبة كانت كذلك لحساب الزمن . 


الصتحفة : 60 مدا = 1200 كيلو بحساب فاس 

الو سق : 60 صاعا = 240 مدا (فاس) = 1800 كيلو 

القنطار : 100 رطل أي 54 كيلو وهو قريب من فنيكة الجنوب 
الفر د به أو القر دة : 5 لترات أو 5 كيلو » للسوائل والجرامد معا 


الكيل : لتران , وکان يسع 3 لترات » ولکنه ترك ولم ببق فيه 


العدل : 10 آمداد شعبر » وهو حمل البغلة 


الرطل : جزء من مائة من القنطار , ولکنه أثقل من الرطل الانجليزي 
الذي لا بزن الا 453 غراما « وهو في بلدان المشرق یمائل 12 آوقیه « وبالمغرب 
كان يساوى 16 أوقمة كبيرة أو 32 أوقبة صغيرة ‘ بحسب الغرض منه ۰ 


والرطل أرطال متنوعة í‏ با لنظر لنو ع المادة المكتالة , و بتراوح دس 
0 و 1250 غراما : o‏ 0 


— 500 غ في الشمال وهو الرطل العطارى 
540 غ في الجنوب 


ب 525 — 650 غ للصوف المغزولة واللحم والخضر وسمی 
الخضتاري , الذي قد يبلغ 1025 غراما بمكناس و 7000 غ في غير هاته المدينة 
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— 800 غ وهو رطل القاعة 

— 820 غ للصوف الملفوفة وهو أيضا الرطل القشاشی بمکتاس 
1000 غ وهو الرطل الدر"ازي أي للنساجین 

— 1250 غ وهو رطل آخر 


القلته : وهي للسوائل » PUSI‏ 4ر16 کلم بمكناس ۰ أو 20 رطلا 
قشاشما تارة أو 18 لترا تارة أخرى » آما بطنجه فتساوي 5 کلم . Loos‏ 
كانت تعادل 55ر50 لترات بل كانت بدمنات (اینولتان) تساوي 32 لترا . 


وقله القطران نصف القله السابقه 

القضيب : 5 قلل 

et‏ : لتر واحد بدمنات 

والقله والثمن معا للسوائل ونصف السواثل کالسمن . 
1 . 2 : الاعاد والمساحات 

الخدام : آر واحد أو 100 متر مر بع 


حرث الأزواج : الأزواج صغيرة ومتوسطه و کبيرة لما يسع بذر مساحه 
معینه من الهکتارات بأنواع من الحبوب أو القطاني . 


وسنحدد مساحتها بالهکتارات (ه) : 


زوجة الحمیر وهي الصغيرة (5ر2 ه) : ما يسم حرث 15 مدا من القمح 
أو 24 مدا من الشعیر أو 45 مدا من الفول . 

زوحه الثيران وهي المتوسطه )5 ه) وضعف الصغيرة : 30 مدا مس 
القمح أو 48 مدا من الشعیر أو 90 مدا من الفول . 
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زوجة البغال أو الجمال وهي الكبيرة )10 ه) : 50 مدا من القمح أو 
80 مدا من الشعير أو 150 مدا من الفول . 


على أن حرث الزوجة كان في بداية القرن العشر ین يتراوح بين 8 و 10 
II,‏ و 12 هکتارا بحسب موقع الأرض » علوا أو انحدارا أو انحرافا أو انسساطاً. 


الفسر ض : نصف وحدات الأزواج السابقة . 

الفرسخ : للاطوال » وقد یتخذ کذلك للزمان » وهو يماثل بالمشرق 
3 أميال هاشمية = 72 ألف ذراع = 8 کبلومترات تقر سا . 

المیل الهاشمي : 1000 باع = 4000 دراع أو منتهى حد البصر . 

الفتر أو فم الکلب : ما بين السبابة والابهام = 18 سنتمترا 

الشمر : 5ر27 سنتمترا 

القامة : 1,65 م 

القدم : 32 سنتمترا وهو ما بين ابهام الرجل وطرف at‏ 


الذراع : تارة 55 سنتمترا وأخرى 57 س وثالثة 5 س ؛ وقد بطل 
العمل به في آخر القرن « آما في المشرق فيتراوح بين 50 و 70 س . 
للنسيج تتراوح بين 51 سنتمترا (قاله الطراز) وبين 55 سنتمترا (قالة الملف 
والبز والحرير بمكناس) , وكانت لها كسور كالنصف والثلث والربع . 


١‏ . 3 : العبار الدقيق 
المثقال : 4 غرامات » وهو أيضا للعملة لأنها كانت توزن . 


الأاوقية : نصف تمن الرطل = 1 من 16 da‏ = 349ر28 غ حسب 
الاحوال . ولما اتخد الكيلو مقیاسا بعد ذلك » أ'حدثث الأوقية الكميرة التى 
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كانت ضعف الصغيرة . وكانت الأوقية تقسم الى أثمان . وهذا المعيار كان 


القيراط : هو إما 1 من 24 أو 2 من 20 حسب الحاجة منه » والأوقية 
والقيراط كانا للوزن الصغير من البضائع النفيسة كالجواهر والذهب والفضة 
والعو 5 القماری والمصطكى وا لمسك والزعفران والطيب والعطور . 


السَّوابة : 182 غ للجواهر أو 0222 غ للمعادن الثمينة 
التمن : وهو جزء واحد من 8 من الأوقية 
I‏ . 4 ه الوقت : 


السماعة المكائية والنصف والثلث )20 د) والر بع )515( والقسم )5 د) 
كل ذلك كان لحساب الزمن 


و کان هناك الدرج í‏ و نشسم الى توان وتوالت وروابم 4 
وف البوادي كان امتداد الظل مقماسا لمرور الزمن في النهار 


وثمة وحدة ژمان سیکولوجية ودينية وهی مدة استغراق تلاوة سورة 
الاخلاص . فترتیلها ترتیلا وسطا بالبسمله والاشباع یستفرق نحوا من 12 
dit‏ أو أقل من ذلك تسیب حاله القارىء النفسية ۰ 


والى جانب ذلك كان من وحدات الاستغراق الزمنى 


الفرضية : التي كانت توقیتا فلاحيا بمراکش والحوز مثلا وهي عبارة 
عن استغلال الساقية ds LS‏ مدة 12 ساعة زما نمه : 


والشکال : وهو تلت لتر من الماء في الثانية . 
والخرو & : مقدار المماه ve‏ من العمن مدة 45 دقيقة . 


æ k © 
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تلك هى الوحدات المتفق عليها في الهندسة والكثافة . ومنها تظهر 
صورة لأعضاء الجسم » ومنها أيضا تشتم رائحة الديانة الاسلامية كتحري المد 
النبوي لزكاة الفطر أو اجتناب التطفيف لحرمته أو طابع الدولة (تحديد قدر 
المكوس والز کوات) . كما تلوح منها مخايل التأثير الأجنبى كالفر نسي 
والأنجليزي » لما بحتاج إليه المتعاملون من دقة في المبادلات . 


2 . الوحدات الاحتزافة 


والى جانب ذلك كانت المقاييس التخمينية تقسم الى كسور کالانصاف 
والأرباع والأثمان مثلما تقسم المعاییر المقننة . ويمكن أن تتجزأ مثلا الى 
رابیم (أي ربع صغير) . وكلا الوحدات تستخدم في نفس الغرض كاملة أو 
مكسرة » مضعفة أو مضاعفة « شفعية أو وترية . وهي محدودة بالعرف أو 


بالشر ع مثل القد والسهم والحصة في الشركة وغيرها وذلك للمائله > وهي 
كذلك معلومة بحجمها أو بشبم النظر منها . على قدر مخصوص بين أجمل 
الحرف أو المشتر بن , وربما كانت بالخطعه أو بالكرجة الصغيرة أو الكبيرة : 
| — الرووس والقطعان والعصى لعد الدواب 6 والقر da g>‏ للد با نح» 
والكرعة للأنصبة من اللحوم أو الخضر . 

— والكربة للسوائل كالماء . ومثلها الطونه de As‏ والرضومة 
والقارورة والشسكوة رلللس والمخض) . 

— والخطوة أو الخلفة والأصيع والباع (قدر امتداد اليدين) Vis‏ نم لة 
و کلها للطول والعرض . ۱ ۱ 

= والمضرب والکر كور والدرحه í‏ للا Lu‏ > والحدود . 

— والفدان والعزيب والعرصة والحنان والغرسة والسانية والبحيرة 
والخطعة (لمساحة الأراضي الزراعية) . والحوض (لبیم Ji‏ والخضر) . 


_ والطارة أو الطرحة : مقابل وزن الظرف الموزون فيه . 
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— والقلو شه (دهي أصغر من القله) ۱ للسمن والعسل . 
- والکمشه والقبضة والحفنه للحبوب (في الزكاة والصدقات) , 
والغرارة لحمل الجمل من الزروع مثلا » والشواري والتلیس والخنشه والکیس 
للد بوب € والبوطة Je ts‏ للز بت و حمی للسكر í‏ والفرضة والفطرة نصاب 
زكاأة العند . 
— والر آس والحزمه والر بطه والسله والعرام للخضر والبقول والفواکه. 
والكافّة : حزمه الدوم المفتول . 


- والرزمه والناله والما کبط والصندوق للملفوفات والطر ود . 

ب والشبكة لكين « والجزة للصوف + والحمل للحطب و للحبوب . 

— والییسه والخرقه للمنسوحات à‏ والکبه والعمارة والقثوط As‏ 
للخبوط المفتو لة أو المررسلة . 

— القب والخامبله Hauts‏ للاکتبال » والگرصه والشدق وااکسرة 


لاجزاء الخبزة » والفر توتة ورأس الاصبم أو الظفر للمواد الثمینه ذات الححم 
الضعیف . 


- والزكيبة للبضائم النفيسة رکالزعفران) وحتی للعادية رکالحبوب) 

Lei‏ العد الشفعی ۰ فثمة الزأوجة (اثنان) والز ”ية راو الدز"ینه أو 
الطر بنة) للعدد 2 کالبیض , والبیعه لثلث الزینه وهو 4 . وذلك للمخیطات. 
والعصی هي : 200 رأس من الغنم . 

= والطر حه لمجمو ع وحدات الاحذ à‏ کالملغه والمشابه والشر سل 
والصفانح 

— والفردة ضد الزوجة » والحبة للبیض والفواکه à‏ والتفصيلة 
الم 81 . 
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— والگرجه والقطعة لما لا يوزن ولا بعد کالشراء بالجملة : 
وهناك العد بالعشرات والمثات والالاف . 


— وعن الزمن dei‏ الطر يحة (أجر عمل بالوحدة الزمانية) . وللتعبير 
عن انصرام الوقت الطويل تستعمل كلمات الليلة والنهار والجمعة (أي 
الأسبوع) والشهر والعام . ولتحديد الوقت : الصباح والضحى والظهر والأو'لي” 
والستاهل (أي العصر) والشفم (وهو الهزیم الأخیر من اللیل) والتتوري 
لاصباح البا کر . والفر‌سخ يعني ایضا الزمان الطو یل . 


ولمعرفة آوقات الصلاة دخولها , ولتحدید بدء الشهور القمر بة بزو غ 
آهلتها . وفي العالم القروي توقیت خاص لمعرفه المنازل والفصول والمواسم 
وسیأتی الحدیث عما تبقی من الوحدات القیاسیه کالعملة . 


تلك هي المعاییر التي كانت سائدة في القرن التاسم عشر والتي لا 
یزال بعضها ساریا الى الآن . وکان عنصر الحجم والسعة آرجح من عامل الوزن 
والثقل » وبعبارة آخری كان امتلاء العين منها اضبط من قبضة اليد . وقد 
تعمدت الاستفناء عن بعض الوحدات واتیت مثلا بالبيستَة وهي عیار صغیر عند 
البزاز ولو أن المنسوجات كانت تباع بالقالة أو المتر فیما بعد , ولم آت 
بالحصيرة أو الزربية WY‏ بضاعه لا تتجزأ وإنما تباع باعتبار ما يشبه مساحتها. 
على أنني قد استندت في تحديد أقدارها الى تصانیف بعض المؤلفين . 

ولئن كانت تحمل ميسماً إسلامياً , أو تبرز كما رأينا جوارج الانسان 
أو طاقته فذلك دليل على أن المرء لم يجد ميزانا أفضل من ميزان حواسه . وهي 
في مجملها وليدة الحاجة وبنت العرف » ولم يستطع القانون أن يمحو أثر 
التعامل بما هو تخميني وغير مضبوط . ولا تزال بعض النواحي المغر بية 
تتعامل في اكتيال الحبوب مثلا بالعبرة والكاميلة » لصعوبة هضم الأهالي للفهوم 
الحديثة . مفضلين ذلك على الكيل بالقنطار أو الكيلو دون اللجوء الى المقايضة 
التي يغلب على الظن أنها أضحت في خبر كان . على الأقل في الحواضر والمدن . 


= 2100 s 


هذا . ويفترض أنه كانت لهاته الفروق في المعيار نتائج وخيمة على 
الاقتصاد الوطنی . ولربما استفاد التجار عامة من تمایز الموازین عند البیم 
والشراء والتصدیر والاستیراد . فلعلهم اشتروا بمد تازة )50 کیلو) وتبايعوا 
بمد فاس )20 کیلو) . ولم اطلم على محاوله لتوحید المکاییل الا على تلك التی 
سوبت بها فنیگه الصويرة بمد تازة )50 كيلو) فيما برجم للتجارة الخارجية 
في أواخر القرن التاسم عشر . 


ومن المفروض أن يكون لبعض المحتسبين الذین كانوا قضاة تجاريين 
ومهنیس ۰ مكا بيلهم وموار ينهم كما سيأني في الحديث عنهم . والراجح أن 
عمل فاس كان ساري المفعول بهاته المدینه العاصمه الدینیه و بباقي المدن 


. (I) خسری‎ ۱ 


وبالرغم من هاته الاضطرابات في تحدید الحجم أو الوزن أو المدی أو 
الدة » فلا يظهر أن ذلك كان بضم مشکلات عويصة . فلکل مدینه أو مجموعه من 


د ۰ عن بعض ما تقدم تنظر المراجم : 

عيد الله العروي : « الاصول ۰.۰ » ص 50 - 5۱ 

ب جان لوي مییج : « المغرب واوریا » ج 3 ص 146 

— ريمون شارل : « الروح الاسلامیه » ص72 

— فروسيير ریکار : « المغرب ‏ سلسلة الادلاء الزرق » ص 70 71 

- احمد التجاني : « القاموس العربي الفرنسي » صفحات مختلفة 

عمر الخالدى : « نموذج من الاقطاع الجهوی » في ilaa‏ « دراسات عربیه » 
عدد 8 ( یونیو 1980 ) ص 67 وما بعدها . 

احمد التوفیق : « اینولتان » t g‏ ص 215 297 — 298 

— محمد المئوني : « اربم وثائق ۰.۰ » في « دعوة الحق » ( يبراير ‏ مارس 
1971 ( ص 56 )13( 

— عبد الرحمان اين زيدان : « العز والصولة » g‏ 2 ص 4ه 67 . وه 

— بول باسکون : « جوز مراكش » g‏ 2 ص 630 

— جوزیف لوسيوني : « الاحباس بالمغرب ۰ من نشاتها الى 1956 a‏ ص ۱۲۵ 
کودفروا دمبین ولوي ميرسيي » موجز العامية المغربية » ص 214 
مارك بونفوس : « ٠‏ منخلة فجیج » ص 72 


i 
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المدن والنواحي مفاهيمها واصطلاحاتها . ولكل بضاعة مقاييسها الخاصة , 
حامدة كانت او سائلة . ضيقة كانت او واسعة ۰ طويلة كانت او عزيضة . 
نافهة كانت او نفيسة . خفيفة كانت او ثقيلة .2 فلاحية كانت او صناعية › 
حضرية كانت او قروية . وكانت بجانب ذلك رقابة المستهلكين والحرفيين 
معا وعلى رأسهم الأمين أو العريف أو الشيخ ثم تحكيم المحتسب القاضی 
المهنی وجولاته في الأسواق . 


هاته الاختلالات كان لها نظير » ولکنه خطیر على الاقتصاد » من حيث 
التغیرات المالية والأوضاع النقدية . وذلك ما سيأتي في الفصل التابم . 


سنتناولها على التتابع بيشيء هن الاقتضاب ۰ 


حفظت العملة المفريية قیمتها الذاتية طالما ظلت البلاد لا علاقة لها 


اوربا ازداد الخطر علی الاقتصاد الوطني . 


وکان نظام العمله في القرن التاسم عشر هو المنهاج الساري في 
القرن الذي قبله » في عهد محمد الثالث ذي الاتفاقیات الدولية المتعددة . وکان 
المثقال يزن 29 غراما ثم عوض في القرن الماضي بالریال الاسباني والفرنك 
الفرنسی اللذین صارا لا يساويان في الوزن الا 25 غراما فقط . 


والی جانب عملة الذهب , كانت تروج في بداية القرن التاسم عشر 
ایضا سكة الفضة والنحاس معا . لکن الذهب اخذ یتواری عن الانظار شیثا 
فشيئًا حتی اختفی نهائیا عند الدفعة الاولی من الفرامة الحربية في اوائل 


وزن العملتدن الفضية والتحاسية 
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وهن السكة النحاسية كان الفلس او القيراط يساوي في عهد الحسن 
الأول 12 ز لاغي او زوالغ » وكان كل ز لاغي ينقسم الى 12 حبة » بمعنی أن 
الفلس كان يساوي 12 × 12 = 144 حبة . الريال كان يسمى الدورو ٠‏ والقرش 
كان يدعى البليون . والأوقية ايضا ماثلث 4 وجوه › والوجه كان يزن 
5 « 0۰ غ من الذهب الخالص في وقت سابق . 

وكانت بالمغرب قطعة ذهبية تدعی « ثيكييس » وهي تعادل 38975 
بليونا ودفعت في الغرامة الحربية لاسبانيا سنة 1860 . وقبيل منتصف القرن 


التاسع عشر . راجت نقود ذهبية كالضبلون الاسباني ( 32 أوقية من الريال ) 
واللويز الفرنسي والليبرة الأنجليزية(5). اما البندقي الايطالي او الدوكة ducat‏ 
فهو عملة ذهبية قديمة جدا ضربت بمدينة البندقية منذ بداية القرن الثالث عشر 
الميلادي » وكانت تعادل 40 اوقية من الذهب › ولكنها في بداية القرن العشرین 
كانت تماثل 12 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة » ویسمی حینثذ دوكاتون 


.)2( ducalon 
كانت تماثل 12 فر نكا . وقد يكون البندقي من الفضة « ويلسمى حینثذ دوكاتون‎ 


وأبتداءأ من سنة 1840 , بدأت العملة المغريية. تنهار . وضرب 
السلطان مولای عبد الرحمان سكة من الفضة والنحاس دون الذهب « غير ان 
اتكفاكن ترا كان خن العو اهل السلبية à‏ فاصيحت الأرقنة التخاسية ta‏ 
2 لا تعادل الا نصف قيمتها سنة 1766 . ولا اتخذ السلطان نفسه تدابيس 
وقائية لصون العملة وتحديد قدر الصاكة انهارت الدخول الى 7/50 (3) . 

وعند ما ولي محمد الرایع » وجد امامه هاته الخالة 
المزرية التي صاحيتها ويلات الأوبئة والمجاعات . وكان سعر العملة 
الرسمي سنة 1870 هو 50ر32 أوقية لكل فرنك فرنسي . بينما كان 
سعرها التجاري يفوق ذلك بكثير اي 50 أوقية للفرنك . وفي سنة 1877 بلغ 
سعر الصرف بمراكش 100 وبالصويرة 65 وبالدار البيضاء 60 وبالرياط 56 
وبطنجة وه . وكلما اتجهت الى الجنوب ( حيث كانت مصانع الضرب السرية 
مبثوئة كما سيرد) ارتفم السعر حتى بلغ حده الأقصى سنة 1894 عند 
وقاة السلطان )4( . 


يمد 


: ۰ «تاريخ المغرب » لطائفة من المؤلفين ص 309 وعبد الله العروي : «الأصول» 
ص ده — 47 وعيد الرحمان ابن زيدان : « العز والصولة » g‏ 1 ص 394 و ج 2 ص 66 
وجرمان عياش : « جوانب ۰.۰ » ص 28 و 29 و 33 ومحمد الصديقي : « ايقاظ ۰.۰۰ » 
ص 71 ومحمد داود : د تاريخ تطوان » ج 5 ص 19 ویول باسکون : ه حوز مراكش » ص641 
من الجزء الثاني ٠‏ 

٠ 2‏ محمد المختار السوسي : « ایلیغ € ص 70 )207( تحقيق محمد بن عبد 
| له الروداني ٠‏ 

و . « تاريخ المغرب » ص 309 

.ب . جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 3 ص .432 


ومنذ 1868 ظهرت بأوربا والجزائر وسوس نقود مزورة ومقلدة للسكة 
dus al‏ 2 وهنها سكة نحاسیه كانت دد عى و تحسحاست » »> ونودی سنهة 
5 بوقف التعامل بها وبابدالها يسكة اخرى كانت تسمی القواريط (5). 


وتلافيا لمثل هاته الأحوال المضرة › قرر الحسن الأول ضرب سكة 
باوربا سنتي 18841887 موافقة لاحکام الشريعة الاسلامية . وهكذا تعاقد المخزن 
مع دار سيير : 501116۳0 الفرنسية لصنع 20 ملیونا من الريال الحسني , 
كما ابرم سنة 1891 عقدة اخرى مع الفرنسي كيف Gaiffe‏ عميل سيير لضرب 
هاته العملة التي كانت مقسمة هكذا مع كسورها : 


© الردال = 29,216 غ « منها 20ر26 من الفضه الخالصة . وهو 
4 أو 5 د بسيطات حسنية لسنلا الأحوال ۰ 

© نصف الريال = : 2 ريال = نصف ريال = قريب من 

© ريبع الريال = 1 : +4 ريال = ريع ريال = قريب من بسيطة 
حسذية . 


© زوج بليون = : 1٥‏ ريال = عشر الريال = حسني = قرشان 


© بليون = : : 20 ريال = نصف عشر الريال = قرش = نصف 

ولذلك ارتبطت العملة الجديدة التي كانت تسمى الريال او السدوری 
الحسني ارتباطا مصيريا وحسابيا بالريال الاسباني ( 25 غراما ء منها 5ر22 È‏ 
من الفضة الخالصة) . وهذا يدل » شيثا ما على صحة النقد المغر بي 
مقار نا بالعملة الاسبانية ۰ ويفسر . الى حد ما » تهافت المضاربين والصيارفة 
على الریال الحسني الجید متی وجدوه . 





٠ 5‏ المصدر السايق جو ص 127 ومحمد الصديقي : « ایقاظ ۰۰۰ » ص 711 
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ولا لم تكن عمليات السك سليمة في بعض الأحيان . فقد كانت ترجم 
الى الضاربین العملة الفاسدة و الذاقص وزنها . وأود ان اوضح هنا ان 
الاعتماد في الاداء كان على وزن العملة لا على عدها » فلم يكن المخزن يعطي 
كذا وكذا ريالا بل كذا وكذ! غراما او رطلا . على الأقل فى المعاملات الرسمية › 
اجتنابا لكل غش وابتزاز . | 


على أن السلطان الحسن الأول كان قد قرر سنة 1888 الاستغناء موّقتا 
عن الضرب Lost‏ الذي لم يكن منخفض التكلفة › فقد بيعت في بعض السنوات 
حبوب الزكوات والأعشار الى التاجر الفرنسي N. Paquet SU‏ لتسديد نفقات 
الصياغة والسك . وامر السلطان باشتراء آلة من بلجیکا لضرب النقد ٠‏ ولكن 
دواليبها لم يكتب لها الدوران ٠‏ ثم امر ببناء المكينة بفاس لصياغة العملة 
النحاسية التي لم تكن تضرب بل كانت تذاب ثم تصاغ دون نقش . وكانت حتى 
2 لم تخرج هي الأخرى نقودا . فلم يسع السلطان الا اتخاذ تدابير احتياطية 
للدفاع عن العملة ء وسحب الفلوس التحاسية الرديثة من الأسواق ۰ لمجز 
المخزن من التحکم في التجارة الخارجية القن كانت السبب المباشر ف 
تدهورها . 


وقد اصبحت الحالة النقدية في آخر 1883 من الخطورة بحيث صار 

الذهب والفضة الفرنسیان مفقودین بطنجة نفسها » وغدا سعر صرف البلیون 
المفربي ردینا حتی كان عده مضيعة للوقت ... وراجت بالاسواق عدد من 
القطم النقدية المثقو به الممحوة المزورة . ویحکی ده فو کو ان ادنی اداء 
بالعملة في البو ادي سنة 1883 كان یستلزم احیانا وقتا طویلا من Jal‏ «تقليب» 
النقد وعرضه على الغیر من المسلمین وحتی من الیهود ان وجدوا! هناك )6( e‏ 
لما لهم من معرفة بذلك . وفي سنة 1884 Wia‏ بلغ معدل الصرف بطنجة 100 
أوقية وبالجدیدة 110 وبالصويرة 125 في رو اية )7( بل 175 في رواية اخری(8). 

٠ ۵‏ روجي له طورنو : د Shall‏ .۰۰ » ص 119 

7 چان لوي مييج : « المغرب واوربا » € 3 ص 430 

8 . تاريخ المفرب »ص 309 
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كان هذا الانهيار المتوالي دليلا على فشل الاصلاحات النقدية . 
وكانت العملة الاسبانية التي ارتبطت بها العملة المغربية منذ 1889 مصسدر 
متاعب كبرى للاقتصاد المغربي . ولأن العملة الحسنية كانت أقوم وأثمن من 
مرافقتها . فقد كانت تصدر الى الخارج ويؤتى بعملة اسبائية » منها ريال فونص 
( أى الفونصى ) لتحل محلها في المعاملات على يد مضاريين مشهورين يجنون 
من فائض القيمة اریاحا طائلة . 


ظهرت بالأسواق المغربية سنة 1892 و 1893 السكة الفليبية والسكة 
الايصابيلية او ريال زابيل التي لم تكن رائجة باسبانيا نفسها بل وممنوعه فيها . 
ولا يلغ خبرها الى السلطان منم دورانها على الاأمناء والعدول و آمرهم بعدم 
قبولها في آداء الرسوم. وکان اول من ادخلها اسبانیو سبتة او مليلية لاداء اجور 
عمال الریف . تدلیسا وتطفیفا )9( ٠»‏ فلم تكن تزدرد الریال الحسني فقط بل كان 
الاسبانیون لا یقبلونها بالمرة من المغرب في المعاملات › الى ان ألزموا 
بذلك بشق الانفس › نزولا عند Gall‏ والمنطق . وکان التجار الاوربیون وموظفو 
مكاتب البرید والتلفراف یرفضونها ايض . 


والی جانب هذا التسرب النقدي . كان هناك تدلیس آخر هو نتفاق 
سوق الضرب والطبع كما اشرت لذلك آنفا . و اضیف الى ذلك ایضا الضارپات 
التي كان ينشط فیها المرابون عند عد النقود Lage‏ عن وزنها ثم في تبدیلها 
بغيرها او في استیرادها بالملايين مثلما فعله جون باتيستي انصادو 
JB, Ansado‏ الطارقي الايطالي الانجليزي قنصل المانيا بالجديدة وأحسد 
عملاء ينوك طنجة . فقد جلب سنة 1894 من العملة الايصابيلية والفليبية نحو 
المليونين Jaig:‏ مثله بعض يهود طنجة المتجنسين او المحميين Jia‏ ميير 
وكوهن وشرکتهما : کانوا يشترون تلك العملة من برشلونة باقل من قيمتها 
الأسمية ب 20 ثم يروجونها بما تحمل من سعر . ولا بد من الاشارة الى أن 
بعض الأمناء في المراسي کانوا بلا ريب يتساهلون في قبضها e‏ بل ويتواطأون 
مع يعض روساء المراكب في انزالها خفية » عصيانا للاوامر الخزنية . 
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السنوات » وذلك لا يمنع من أعطاء مثال جزثي في 3a‏ | الجدول : 


حرکۀ التقود تدوع المعرب ومرسيليا 


(1893-1887) 
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السنة استوردات من المرب | المشرب | المصدراتالی ابقر المصدرات الى المغرب 
1887 0 فرنك 506.000 فرنك 
v 2.203.000 1888‏ 000 د |4 2 
1689 ظ 2.725.000 0 000 LE so.‏ 0 
1890 | 710.000 , 942.000 » 
1801 | 2.097.000 » 1.212.300 » 
1802 | 2.854.831 0 ۱ 1.951.200 » 
1893 3.085.079 0 ظ 1.077.000 ١‏ 
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ولو زدت الى ذلك أن مقدار العجز عن sila‏ المدة كان plu‏ 5.950.000 
فرنك ذهبي )10( لاتضح الخصاص . 


اس سي a‏ 


10 . المصدر السابق € 4 ص 369 
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ولا شك أن الا مور ستنجلي أكثر من ذلك إذا علمنا أن حر كة النقود 
بين المغرب وم سسبلما كانت أنشط مما ذكر أعلاه « أي ما بين 1882 و 1884 
وسان ذلك أنه : 


في سنه 1882 : أخرج من المغرب 8 ملایین فر نك ودخل إليه مليون واحد. 
وف سمنة 1883 - IO » » N‏ » » » » 8ر6 ملا يبن 


(II) » 8ر4‎ D ¥» » » 104 « »  « : 1884 سنئه‎ tr 


¥ 2 # 


ثانية : التطور الجبائي 


أسفرت هاته الصعوبات النقدية عن صعوبات ماليه كبيرة كاد بيت 
المال من آجلها أن يغدو فارغا . لم يعد المغاربة الأغنياء يؤدون الضرائب تقليدا 
للمحميين والمتجنسين والأجانب « وعظمت المناورات للتملص من الوفاء بها . 
ولم يكتب التنفيذ لتسوية 30 مارس 1881 لحمل المحميين والسماسرة على 
تسديد الزكوات والأعشار والرسوم . GE‏ للفصل الثاني عشر من معاهدة 
مدر يد سنه 1880 . 


ولئن كان مولاي سليمان ألغى الضرائب التي سنها سيدي محمد بن 
عبد الله على المنسوجات والجلود والكبريت والموازين والأسواق › مكتفيا 


بالزكوات والأعشار والرسوم الجمركية » فان السلطان مولاي عبد الرحمان أسس 
سنة 1850 ضر ds‏ على الجلود وأخرى على المواشی المباعة بالاسواق . 
وبینما كانت مصاريف الدولة فى القرن الثامن عشر تبلغ 500.000 مثقال 


أي 3 ملابين فرنك ذهبى e‏ وهو قدر كان كافيا لنفقات الادارة والجيش aD‏ 


1 ۰ المصدر السايق ج 5 ص 295 
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إذا بها تصير - للتضخم النقدي وتطور الاسعار وتقلبات العملة — تتراوح 
بسن 6 و 7 ملابين فر نك سنه 1882 . ثم بلغت 20 Ù galo‏ سنه 1893 وارنقت الى 
40 مليونا سنه 1900 . وقد دفم أكثر من نصفها لتسديد التعويضات واشتراء 
السلاح وبعض الانتاج الصناعي الارو بي > باضافة pesait‏ السنوي المقدر ب 14 
مليونا . وباتت المداخيل الجمر كية قارة ولكن لا رقابة عليها , لأنها كانت تلغني 
بالأحرى أمناء المراسي (13) . 


ولم یحجم المخزن عن اتخاذ قوانين للزيادة في موارد الميزانية كالحافر 
المفروض على دخول البضائم الى المدينة » بالرغم من حركات الاحتجاج 
الشعبی كفتنة الدباغين بفاس سنه 1873 للتملص من أداء المكوس › وكتمرد 
القبائل عن أداء الزكوات . ولما ألغى السلطان الحافر سنة 1685 عوضه بضر do‏ 
أخرى فرضت على خروج البضائم من المرسى الى المدن الداخلية à‏ واضطار 
الحسن الأول » كما تقدم , الى بيع الحبوب على يد تجار أجانب للزيادة في 
قدرة المغرب على تحمل الأعباء الثقيلة عليه « بل فكر في الاستدانة والاقتراض 
من الخارج . غير أن انتهاء أداء الغرامة الحر بية الى اسبانیا سنة 1884 « أفرج de‏ 
الأزمة مؤقتا )14( . 


وإذا كان المؤرخون المغاربة gis‏ مون عمل كل سلطان بقدرته على رفع 
المظالم ‏ وهو حق - وإزالة المکوس - وفیه نظر لأن التكاليف كانت ثقیله ‏ 
فلم يكونوا على صواب الا في الشطر الأول . لأن الدسائس الاستعمارية ودعاوي 





13 - نفس المصدر ص 341 ٠‏ ويحكى عن GLS‏ بعض ١‏ الأمناء » انهم کانوا 
يجيبون السلطات المخزنية . اذا سالتهم عن وفر المراسي ؛ بالنادرة الشهيرة ان المركب 
الفلاني « دخل فارغا وخرج فارغا » ! وقد یکون ذلك عن غفله حنهم . وهو شيء نادر 
نلکل سفينة » منفشطوتها » او بیان سلعها المحمولة وقد یکون تواطؤا منهم مع التجار 
او قائد السفينة لكي ينهبوا ویسرقوا وهو متواتر ۰ وهکذا لا تخلو جعبتهم من سهام وحیل. 

وكثير agia‏ آثروا من اشغالهم اثراء فاحشا e‏ بل منهم من كان يروم الاستقالة 
من الولاية لیتولی « الامانة » حسبما سنری في مکان آخر ۰ زد على ذلك ان احدهم وهو 
الحاج احمد بناني ulat‏ خبال في عقله . plag‏ سنة 1880 يدور ویمیح باعلی صوته بمیناء 
طنجة انه ريح dia‏ الف ريال من خدمته بالمرسی مثلما سنری مع انجلترا بهاته المدينة . 
فعلام يدل هذا + 


٠ 14‏ جان لوي مييج : « المفرب واوربا » ج 3 ص 437 


amp‏ ات owe lt‏ لقا 


الدول لأجل رعاياها كان فيها من الشطط والتجني ما يفضح تلك المناورات 
LE)!‏ . ويضم على كاهل de VI‏ — والمخزن ممثلها ‏ الوفاء بتلك المطالب 
من أموال عمومية . 

وهكذا كان تقهقر ريع المراسی والمستفادات عاملا في ركود التجار 
وتقلص المبادلات بين الفينة والفینة . وكان فساد الوضع النقدي حافزا على 
الاستهتار بحقوق الدولة وهيبتها . ولم يكن الأروبيون وحدهم ‏ والحق يقال 
هم أسباب هذا التدهور » فكان « الى جانبهم عدد محدود من المغاربة من 
مسلمين ويهود كانوا مستفيدين من هذا الوضع » )15( . 


ولا غرو أن تستفحل الحالة استفحالا خطيرا سنه 1895 » Ju‏ عليه 
ما وقم آنذاك وقبل ذلك بسنوات » من غلاء مفرط » وفروق شاسعة بين الأسعار 
والأأجور وإخناء المعاملات الر بوية بكلكلها على الطبقات الشعبية à‏ وستواق" 
المد ينين ضحايا الوضم الى السجون . والتماس المتهافتين مخرجا من ذلك 
بالخلطة والاحتماء والتجنس والمسخ والمروق . 


وهكذا انقلبت الوضعية رأسا على عقب منذ سنه 1840 « إذ صار على 
المغرب منذ ذلك الوقت أن يودي للدول الأ'روبية  LEO‏ تكاد تكون مقنعه ب 
جزية بكل ما تحمله هذه الكلمة من معان (16) . 


وأعظم جزية فرضت عليه قهرا وعدوانا هي الغرامة الحربية سنة 1860 
تلتها بعد سنوات في آخر العهد الحستی المناوشات قرب مليلية المغر بية التي 
أسفرت عن غرامة أخرى طلب عنها في البداية 25 مليونا من البسيطات . ولولا 
الصفعة التي نزلت على خد السفير الحاج عبد الكريم بريشة بأحد شوادع 
مدريد die‏ 1895 على يد أحد غلاة الاستعمار المجانين الضابط المتقاعد 
مکيل دي فونتسس M, de Fuentes‏ لما خفض قدرها الى 20 U gda‏ )17( وهي 

٠ 15‏ + تاريخ المغرب » ص 309 
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لطمة تشبه تلك التي تعرض لها خد السفير عبد الله ابن عد يل امام الملا 
دأ حد شوارع لندن سنه 1762 أو 4 على بد أحد الرعاع )18( . 


وبعد هذا سنرى ما كان التشريع الجمر كي المغربي يبيحه ويحرمه 
E‏ مدان المبادلات الاقتصادبه . وذلك هو الموضو E‏ الموالي ۲ 


4 4 ¥ 


نالتا : التشریم الحمر كي 


الرسوم الجمركية كانت سلاحا امتلکه المغرب 2 فد ر" عليه د خولا" 
هامه ساعدته على سد بعض الثغرات € ودرء suc‏ من الاخطار » والوفاء بطائفة 
من الالتزامات . 


ولأجل استخلاصها Le‏ كان بصدر ویستورد » عين السلاطین et‏ 
في الثغور والمراسی وخصصوا لهم آجورا وشرعوا لهم مقاییس . وکان إحداث 
هذا السلك من آولی التدابیر الايجابية في تجدید الهیاکل المخزنية استدجابة 
لمتطلبات العصر » وتسدیدا للغرامة الحربية المفروضة . وتطبيقا للمعاهدة 
المغربية الانجليزية المبرمة سنة 1856 والتى كانت ذات أبعاد سياسية 
واقتصادبه خطيرة . ۱ 


الوثائق القليلة التي تیسر الاطلاع علیها لا تفید - على ما هي عليه 
شيئًا کثیرا . فما دامت مبعثرة لم تدون » فكل مقارنه أو دراسه استیعابیه 
ستکون عسيرة لمعررفة الحصيلة الاقتصادية العامة . ولیست Gle‏ الوئائق ف 
الواقع إلا بمثابة رسائل سلطانية دورية تفتح الباب ثم توصده » تبعا للظروف . 





18 ۰ عبد الهادي التازي : « الثغور .+ » في « البحث العلمي » بالعدد الخامس 
والعشرين يناير ‏ یونیو 1976 ص 22 )2( 
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في حين أن من المصادر الأأروبية المستخلصة من تقارير القناصل آنذالد 
والحسابات التجارية ما عنيت بهذا الموضوع laut‏ من صدر القرن )19( . 
وليس Log‏ منها الا ما يتعلق بالفترة الممتدة من سنه 1860 الى 1894 . ومن 
ذلك يستفاد أن المخزن كان يمنع التصدير والاستيراد لبعض المواد > ثم 
بعود ليرفع الحظر كلا أو بعضا , ثم يرجع الى التحريم . ابتغاء مواصلة 
الاحتكار أو تلبية للرغبات الشعبية المستمدة من حالة الأوضاع المغر بية . 
وبصفة عامة فقد استطاع التجار الأروبيون أن ينزعوا من السلطان حرية تصدير 
الصوف die‏ 1861 ووسق الحبوب انتداءاً من 1875 (حسب سنوات الشدة 
والرخاء ثم أكدت هاته الحرية سنوات أطول سنه 1886( وإخراج رووس البقر 
حتى 6000 في السنة » اعتبارا من سنة 1873 : وتصدیر المعادن ابتداءاً 


من 1892 )20( . 
أما من حيث التسلسل التاريخي فكانت كما يلي : 


نونبر 1860 : رفع الحظر عن تصدير الصوف والجلود » وفرض 
احتكار تجارة الشمم الخام » ومنع خروج الحبوب » وتسريح تصدير القطاني 
والبقر الذي ضوعف إخراج رووسه الى جبل طارق من 3.000 الى 6.000 و بيع 
حبوب الزكوات والاعشار في المزايدة . 


سشه 1861 : عقد معاهدة تحجارية مغر du‏ إسبانية ومواصلة تسر بح 


۰ بر الأصواف‎ Las 


سشه 1862 : السماح للكمر بت بالدخول لمدة سنه مقابل أداء 0010 
من قممتة › وللصوف والحلود بالخروج لمدة سنتين واحتكار التبغ 5 

سنه 1863 : إذن تتصد بر القطن لسنة واحدة مع منم السماسرة من 
اشتراثه بداخل البلاد وتصدير 6.000 رأس من المقر الى سبتة . 
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du‏ 1864 : السماح باشتراء الصوف من الداخل وتجديد رخصة 
تصدير القطن مقابل 20 فر نکات للقنطار . 

سشه 1865 : منع استیراد الکبریت وملح البارود . 

. الترخیص بتصدير الصوب‎ : 1866 du 

. العودة الى منم تصدير الحبوب‎ : 1867 du 

سئة 1868 : مواصله منم تصديرها أيضا 

. تصدیر القطاني ولحاء الشجر رالفر "شي)‎ à > : 1869 du 

. منع تصدیر الحبوب‎ : 1870 du 


سشهة 1871 : الاذن بحروح القطاني واللحاء مع أداء نصف قرش 


6.000 تصدیر القطاني والتر خیص بوسق‎ à > استمرار‎ : 1873 du 
. رأس من البقر الى الحزاثر‎ 

سشة 1874 : منم تصدیر الحبوب 

سئة 1875 : الترخیص بتصدیرها و بوسق المصار ین 

سشة 1876 : تسریح تصدير القطاني مع تحر یم تصدیر الحبوب 

سشة 1877 : مواصله تسریح القطاني 

pie : 1878 du‏ تصديرها مع الترخیص بتصدیر العظام 

du‏ 1880 : السماح لألمانيا باستیراد 6.000 رأس من البقر 


سشه 1882 : gaie)‏ ز سوم استيراد الحبوب الى النصف امس 
المسغبة )21( . 





21 ۰ جان لوي مییح ٠‏ » المغرب واوريا 4 ج 5 الصفحات المذكورة أعلذه 
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سئة 1883 : pui»‏ على دوله الماركان بتسريح وسق 6000 رأس 
من الثيران في كل سنه لعسكرهم ومراكيهم لا لتجارهم » )22( 


سنة 1888 : تسریح تصدير الزيوت دون حبوب الزیتون 

(53.35.10) عقد معاهدة تجارية بين المغرب وألمانيا‎ : 1890 itu 
. والترخيص بتصدير الحبوب لمدة سنة‎ 

di‏ 1892 : إبرام معاهدة تجارية فرنسية مغر Lo‏ )24 أكتوبر) 
والترخيص بتصدير الفرشي . 

سثة 1893 : منع دصد ر الجبوب 

(23) مواصلة هذا المنع‎ : 1894 itu 


ولئن كانت هاته البیانات عاجزة عن اعطائنا فكرة عن حجم التصدرر 
والاسش اد والاحتکار > وعن امدادنا دمحمو E‏ الدحل الجمر کي ومدى استفاده 
الاقتصاد الوطني وبیت المال منه ء فلا بد أن ST‏ هنا بمختصر لبعض آرقام 
الدخل في المراسي كالجديدة والصويرة والعرائش حيث كانت تقتطم الغرامه 
الحر بب4 . 


. الجديدة : 1.754.949 بسيطة سنة 1873 و 940.279 سيطة سنه 
5 و 646.766 سطه سنه 8 و 366.035 dus‏ سنه 1882 . 


. الصويرة : 945.862 فر نكا سنة 1870 و 1.055.590 فر نكا سنه 1871 
و 814.910 فرنكا سنة 1875 و 896.994 فر نکا سنة 1876 و 960.300 فر نث 
سنه 1877 )24( . 
2 ۰ > في 4 جمادی الثانية 12/1300 ابریل 1883 في ر الأتحاف > 
ج 2 ص 388 ۰ 
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. العرائش : كان واحب إسبانيا باليسيطات ما يلى على وجه التقر يب : 
0 ألف سنه 1862 و 50 ألفا سنه 1868 و 160 ألفا سنة 1871 و 30 
آلفا سنه 1872 و 420 ألفا سنة 1873 و 160 ألفا سنة 1874 و 300 ألف سنة 


6 و 60 ألفا سنه 1880 و 290 ألفا سنه 1884 )25( 


أما مجموع الدخل بنفس المرسى عن سنوات أخرى فكان بالفر نكات 
کہا بأتي : 421.523 سنه 1873 و 105.946 di‏ 1878 و 04.034 die‏ 1879 و 
0 سنه 1880 و 69.358 سنة 1881 و 74.169 سنة 1882 )26( . وسدو أن 
في هذين المجموعين من الأرقام تناقضا واضحا » بين واجب اسبانيا وهو 
النصف في دخل التصدير لا في مجموع التجارة 2 وبين كافة دخل المرسى . 
ولئن كان أمين الأمناء يصدر ‏ باذن المخزن طبعا ‏ التعليمات لكي لا يطلع 
الاسبانيون اطلاعا تاما على كافة الدخول , لاأسباب خاصه أو وجيهة › فقد 
اعتبلها النهابون من أمناء مغاربة ومراقبين إسبانيين وتجار لاقتطاع أموال 
لأنفسهم » الشیء الذي استنكره جون هي سنة 7877 ووصفه بالغش المعمم (27). 


ويستفاد من صعود الأرقام وهبوطها بیان لحالة المغرب آنذاك من 
ازدهار ورکود » ولما اعتراه من بلایا وخطوب . ۱ ظ 


وأيا كان الأمر » فقد كانت التعر يفات الجمر ES‏ ضعیفه منذ 1856 وهي 
0 من قيمة البضاعة )28( بحددها السلطان بين الفينة والأأخرى عند الحاجه 
أو تسيئها المعاهدات کالتي و قعت مع إنجلترا )£ السنة المذكورة WT‏ )29( . 
ولئن كان السلطان Les‏ بعض التجار أحيانا في أداء واجب الجمارك 
26 ۰ المصدر السابق ج 3 ص 437 )2( 
;2 + المصدر السایق 
28 + المصدر السایق ص 420 و « تاريخ المغرب a‏ ص 306 


ود ٠‏ ينظر نصها بمجلة » الوثائق » g‏ 2 ص 201 ( النص العربي ( وص 215 
( النص الانجليزي ) ٠‏ 
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ومن ذلك ما روته الوثائق المخزنية من أن بعض المستوردين بالمراسي 
كانوا يحتجون على ارتفاع هاته الرسوم e‏ ويدعون أنها مشتطه فلا بر بدون 
أداء الصاكة نقدا sh‏ وإنما يلجأون الى الحيلة » فيطلبون مثلا من الا متاء 
أخذ الأعشار منها عينا وما كان لهم من سبيل غيره ٠‏ فيخزنونها لكي تباع 
بعد ذلك . فاذا عزموا على البيع تقدم نفس التاجر أو شريكه متواطئين على 
اشترائها بثمن زهيد )30( يغبن فيه بيت المال Ge‏ وتنهب به ثروات 
المغرب » الذي لم يرفع جدارا عاليا للحماية الجمركية , حتى غزت أسواقه' 
منتوجات الصناعة الحديثة الرخيصة » وشلت حركة الاقتصاد الوطني ولا سيما 
الصتاعة الیدو به . 


کان الامناء هم آعوان Las‏ هاته السياسة المالیه : أمناء المستفاد 
والحبا بات والخر ص وأمناء السکه وأمناء الموانیء ,» فقد كانت أساليبهم خاصة 
في التدوين والتسجيل والتحصيل )31( . وأرجىء الحديث عن كافة هؤلاء 
الموظفين سواء كانوا بالمدن أو بالمراسي , لاتناوله عن النظام الحرفي في 
التحارة والصناعة . 


30 ۰ بمحافظ الصويرة La pai o‏ امثلة من هذا الفوع ۰ 
0 31 ۰ كتابات الأمناء HE‏ معهوده في الوقت الحاضر ۰ ولايضاح بعضها أورد 
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À‏ : النظام ال حرفي 


خضع هذا النظام لعدة قواعد , وامتاز أهله بآداب أصيلة في تصر يف 
الانتاج وبالتزام سلوك معين في الأسعار والاستخدام وفي التضامن والفصل في 
النزاعات بينهم وبين غيرهم . 

وقد صنفت' هاته الحناطي أنواعا مختلفة , باعتبار طبيعة نشاط 
أهلها . وسأشير بشيء من الاقتضاب الى الأثر الأجنبي في ازدهارها وإنعاشها 
والى توزع النشاط الاقتصادي وتم ركز البضائع والصناع والخدمات . 


ثم سنلم في شبيء من الأسهاب بأنساب المحترفين من صناع وتجار 
وأأجراء وأهمل الخبرة مع ما تضمن ذلك من أنواع وضروب e‏ وبعد ذلك 
سنطلع على خطة الحسبه ودورها في تقويم الأوضاع . فقد كان للنظام الحرفي 
أثر وحساسية في التاريخ الاجتماعی والاقتصادي والسياسي , لأنه يرتبط 
بمآل السكان العاملين النشيطين من الطبقات الفقيرة والمتوسطة ويتصل 
أوثق اتصال بأعمالهم وهمومهم ومصارقاتهم . 


وكنت أنوي أن 5,57 له من الوثائق المغر do‏ ما یفی بالقصد « ولكن 
النية لم تكف وحدها لبلوغ الملبلتغى . أما المراجم المغر بية والأجنبية القديمة 
والحديثة فقد ألفيت فيها بعض الكفابة وشيئا من الغناء , فاقتصرت على طائفة 
منها لنيل المرام ولو أنها لا تنظر الى المسألة نظرة شمولية . 

على أن من المستغرب والمؤسف أن المطلب المتعلق بأحوال اهل 
الحرف ونظامهم الداخلی لم es‏ بأدنى اهتمام في التآليف المغر بية القديمة . 
أما المصنفون من الارو بیین فقد أولو"ه شيئاً من العناية . ومما کتوه وحققوه , 
جلبت طائفة من الافادات الجليلة . 


ومع الاعتراف بالتقصير , فاني أرى أن إيراد شيء مما احتوت عليه 
لمما يصع الاعتماد عليه » على الأكثر ۰ أو مما يجوز الاستثناس به على الاقل . 
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ولذلك عمدت الى هد | الفصل قزر 43 dé Lao‏ حرة لم أ کد Al‏ فها نقند| 
مطلقا باثبات الهوامش في أسفل كل صفحة lits‏ في نهاية البحث . 


# + ة 
المطلب الأول : نظام الحناطي 


الحنطة كانت خلية اجتماعية للانتاج والتجارة وتقديم الخدمات للزبناء 
والوسطاء » ظلت خلال قرون طويلة ut‏ بنيوية في البيئة المغربية » فوصفها 
بعض المؤلفين بالنقابات العمالية . وقد اتسم النظام الحرفي في جميع العصو 
بطابع الحرية التي ظل المخزن يحترم مبدأها الذي كان موجوداً قبل العهد 
الموحدي . وكان على رأس الحناطي أمناء كانوا يسمون آنذاك المشرفين . 


ويعسر تصنیف هذه النشاطات حسب اصطلاح خبراء الاقتصاد العاصر ین 
الى قطاع آول رالفلاحه والصناعه الاستخراحبه والغابه والصمد) والی قطاع OÙ‏ 
(تحويل المواد الأولية الى بضائم مصنوعة أو مستهلکه) والی قطاع ثالث 
(التجارة والخدمات) . ذلك أن الحرفي المغر بي كان في الغالب منتجا (القطاع 
الأول أو الثانی حسب الحاجة) وتاحرا معا (القطاع الثالث) . 


p‏ 4 و 
1 : تصریف الانتاج 


كان الحرفي إذن یبیم انتاجه بالجملة و بالتقسیط معا » وکان الى 
ذلك یسوق مصنوعاته بالمزاد أو في مکان إنتاجه ويشتري بضائع غیره بنفس 
الطر dé‏ . وکان للز بون أن بشتر به منه أو من التاحر أو من الدلال أيضا 6 
حسب قانون العرض والطلب . 


وسواء اشتری الز بون من المنتج في معمله آو من التاحر من دکانه » 
فقد كان لا بد له في بعض المدن من المهاودة في الأئمان . و « المتاوية » عادة 
متأصلة في التجارة والصناعة والخدمات , يجد بعض المستهلکین لذة کبری في 
نهجها . بل كانت على ما أعتقد (حدی المر QUES‏ في المعاملة التي قد لا تحار 
بدونها لبعض الناس . 
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1515 استثنيئنا بعض المدن كوجدة من سلوك أهلها مسلك المهاودة . 
فقد كانت معروفه فى كثير من المدن كفاس حيث اشتهر التاجر بمضاعفة أثمان 
البضائع مضاعفه شديدة , مادحاً سلعته تارة مدحاً لا مزيد عليه حتى ولو كانت 
سيئة الصنم » ومستعینا تارة أخرى بأغلظ الايمان لاقناع الزبون أو التمويه 
عليه . وقد يتفق له أن يبيع سلعته بأقل من السعر الذي أقسم له على أنه 
هو الحد النهائي . وغالباً ما يدرك التاجر أن المساوم الذي plat‏ دكانه لن 
يشتري die‏ شيئاً , وأنه نما سيتعبه في تقديم کثیز من ضروب البضاعة التي 
عنده » ولكنه اذا كان ماهرا يعرف كيف بحعله زبونا بالكلمة الطيبة والاشارة 
النابهة والملاحظة النافذة والتزلف المفيد . والغريب أن روجي له طورنو في 
كتابه « الحياة اليومية بفاس سنة 1900 » لم يشر الى ظاهرة المتاوية ‏ التي 
كانت من خصائص «الحوانتية» أكثر مما كانت من طبائم التجار . بقليل أو 
بکثیر بالرغم من شدة حرصه على وصف المجتمع الفاسی . فهل دخلت الى 
آداب التجارة والصناعة با خرة » أي في بداية القرن الحالي ؟ 

وكان للتاحر الميزان إن كانت سلعته مما يوزن أو يكال » والقالة ان 
كانت مما pl‏ ويشترى بالطول والعرض . 


# à 


2 : آداب المهن وادواتها 


بداية العمل كانت في الصباح الباكر ونهايته كانت في العصبر . مع 
توقف بسبر عند أذان الظهر . حيث كان يهرع بعض المتدينين لأداء الصلاة قبل 
الغذاء . وكانت الأأسر تبعث لأهلها Lo‏ تيسر لها من طعام . آما «المعتم» فكان 
يذهب لمنزله بعد الأذان الثاني » بخلاف التاجر الذي كان يغلق دكانه عند 
الأذان الأول . 

وكانت لكل حنطة تقاليدها وأدواتها الخاصه في الانتاج والعمل » ولها 
اصطلاحاتها في آسماء القطع المفككة قبل تركيبها أو بعد تأليفها , لا يكاد 
بفقهیا غير الحرفيين أنفسهم . 


= 232 نی 


على أن الدين كان يصبغ الحرفة بصبغته عند الابتداء أو الانتهاء من 
« المر مه » أو م الطتر بحه » أو العمل > وعند معالحه الأثتقال و ئناو لها Lel‏ 
لحملها. 


آما البراح فكانت عباراته معهودة في تبليغ الأوامر الرسمية أو إطلاق 
النداء أو فتح السوق والبيع . 


وإذا كانت الأبرة 'مشتركة بين الخياط والخراز ,2 والمقص مستعملا 
لديهما ولدى الدراز والحصار أيضا » فلا الابرة ولا المقص كانا من صنف 
واحد . لكن المطرقة كانت للحداد والنجار , بيئما المنشار وحده كان لنخشب 
وللحديد . 


بمثل هاته الآلات كانت الأشغال المختلفة تنحز . كان ثمة « شغل 
الوصية » وهو ما اتفق ملقد"ما على نوعه وأبعاده ولونه وشكله وربما على 
أجل تسليمه » ولذلك كان غالي الثمن لأنه يكون متقنا ويدفع de‏ عر بون في 
الغالب . وهو بهذا له زبون معلوم » بخلاف « الشغل السواقي » الذي يعرض 
للبيع والاستهلاك ويشتريه زبون مجهول . 


كانت هناك حرف رفيعة يزاولها أهل المدينة » وأخرى وضيعة بحترفها 
آفاقيون طرأوا على الحواضر دون تكوين مهني صحيح e‏ أو دون إلمام حر في 
بالمرة . وربما كان في الابن ميل فطري واضح لأن يحذو في المهنة حذو أبيه 
وجده » وصار لذلك يجري مثل « صنعة بوك لا )= (AJ‏ يغلبوك » أو مثل 
«الصنعة : إيلا ما لنت تسنتر » وقيل اتزيد ف العْمر» . على أنه كان ثمة 
تحريض أو ترغيب في مخالطة بعض الحرفيين دون بعض . بهذا البيت الشعري 


الحكمي : 


فمن خالط العطار فاز dd‏ ومن خالط الحداد نال السوائدا 
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3 : قواعد الحناطي : 


الانخراط في الحرف والخروج منها كانا مقننين ۰ يسمى المبتدىء في 
الصنعة «بالتعلم» الذي كان دون أجرة » أو كان «المعلم» يتولى تعلیمه وتغذيته 
أو « يخدم على كرشه » . ومع ذلك كان من الزبناء من لا يضن عليه ب «الحلاوة» 
أو «السخرة» » وفي الأعياد كان المعلم ينفحه بصلة أو بكسوة أو بحذاء . الكلفة 
قد ترفع بين « المعلم » وأهل مصنعه . كانوا يعرفون مبلغ ربحه « لأنه كان 
معهم یشار کهم العمل صباح مساء e‏ مثلما كانوا يعلمون أسراره كعدد آولاده 
واسم زوجته e‏ وكان احيانا لا يبخل عليهم باقامة نزهة في حديقة أو في الهواء 
الطلق » فيقضون وقتا بين آكل وشرب تارة وتفكه وغناء تارة أخرى » وبشس 
الزبون العحول ! كما قال له طور نو . 


ومتى قضى د المتعلم » مدة في المهنه فظهرت نجابته ۰ ارتقى الى 
يتقاضى أجرته يوميا أو أسبوعيا عشية الخميس . 


ومن الصناع من كانت Les‏ لهم الأسباب ليصبحوا ‏ بعد اكتمال 
تجر بتهم وبروز حنكتهم - « معلمين » ينتجون ويبيعون ويشترون ويخزنون 


المواد الأولية الضرورية لهم . 


الحرفيون وأطفال الكتاتيب والمعامل كانوا يعطلون ف د« العواشير » 
أي الاسبو ع الموالي لعيد الفطر والأضحى والمولد . واعتاد الحجام أن بعطل 
يوم الأربعاء مثلما ألف الفرارنيون أن لا يطهوا خبز السوق يومي السبت 
والثلاثاء بفاس على وجه المثال . وبصفة عامة كان الحرفيون يقفلون آماکنهم 
عشية الخميس وطيلة الجمعة . لكن دخول السلطان الى أية مدينة كان يوم 
راحة معلومة . 

ویر وی أن الصانم الفاسي كان غالبا ما يعمل مدة ست ساعات في 
اليوم أي نحو 200 يوم في العام . وكان هو وغيره لا يعرفان التوتر العصبي ولا 
يبذلان المجهود المتواصل الذي يخضع له العامل العصري اليوم . 


24 بت 


والى جانب هذا كله كانت المهن ‏ على الأغلب وحتى الآن في عض 
الأحوال ‏ تسیر وفق أربعة مبادىء هي : اجتناب المنافسة المهلكة في الانتاج , 
و نسعس أحرة الد العاملة í‏ والتضامن i‏ والاحتكام 5 


3 . ا : تحدد الاسعار بطر بقة محکمة e‏ أى باعتبار أثمان شرا 
المواد الأولية وتقدیر التکالیف , ویکون ذلك فى الغالب على بد لجنه تتألف 
من JUS‏ المعلمین تحت رئاسه الأمين . وکان الزیغ عن هذا المبد! سببا 3 
العقو بات والذعار التی تنفذ أيضا على التجار المحتکرین › OÙ)‏ الرخاء , 
انتظارا لأيام الشدة . 


3 . 2 : تسعیر أحرة العمال كان قاعدة deu‏ » بحيث كان محظو را 
علی المعلم الغني تسر بح عماله يسبب الغلاء أو استماله مستخدمي الحرفي 
المنافس له الى الخدمه معه . 


و کان تحدید الأجرة مختلفاً من حرفته لحرفة , وخاضعاً لعدد من 
الاعتبارات والظروف والاأعراف . 


3 . 3 : التضامن كان بالتعاون وبالمساعدة المتبادلة . متلا كان 
الخبازون بمکناس اذا عجز آحدهم أو توفي » يتولى خباز منهم تسيير الفران 
ويعطي دخله الصافي للابتام حتی یبلغوا سن الرشد . و کانوا بطهون الخبز مجانا 
للحجامه والصحافه والخياطة والطتالة والر"حوسن الذین کانوا بعدون من 
الفقراء . وبهاته المناسبة » آذکر أنه الى عهد قريب كانت أجرة الطهي هي 
« القرصة » الصغيرة أو « الکسرة » من الخبز . وکان بشتریها من الفر آن 
البقالة من Jai‏ سوس والافاقیون والغرباء الذین لا پستطیعون عجن الخبز 
وارساله للفران . 


و بفاس « کان القزدارة والبقالون من Jai‏ سوس قد إعتتادوا المساهمة 
في آداء دیون المعسر بن منهم ۰ ولد لك كان الافلاس ۰ على ما قبل 7 نادرا قبهم ۰ 
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وصورة آخری من هذا التضامن : أن أمين الحنطة كان سحت عن 
العمل للمتعلمین والصناع البطثالين (أي العاطلین) » وأن الحرفي إذا احتاج الى 
مال لاشتراء المواد الأولية من الدلاله » ضمنه أمينه أو يؤدى عنه ٠ Aad‏ حتى 


3 . 4 : الاحتكام : كانت الغاية منه فض النزاعات وإصدار أحكام 
الزجر والتأديب النابعة من قواعد المهنة ونوامیس الشرع الاسلامي وتقاليد 
الأعراف الوطنية » فيما يخص الغش والمماطلة والتلوي . تارة ,يكون الناطق 
بهذه التدابير هو المحتسب , وتارة آخری يكون ذلك , في نطاق أدنى + من 
اختصاص الأمين . وفي بعض الأوقات يتولى الحرفيون العقاب بأنفسهم . 


)0 القر مه » كانت شبيهة « الفلقة » في الكتاتيب . وكانت تخد 


ومن العقوبات المعنوية ما حنکی" بفاس عن ذلك الحمّال الذي تقاضى 
آجرته مرتين . ولما اشتكى الزبون بذلك لدى أمين زرزاية المدینه » 
عمد الى عقوبة طريفة » فاستدعى صاحب الحمّال وعشرين من أهل المهنة 
الى مأدبة فاخرة أكلوا فيها وشر بوا على نفقة الحمال الغشاش . ومع ذلك لم 
برض المشتکی فأسرة اليه الأمين : لو عرضت القضية على المحتسب لحكم 
لك باسترجاع فلیسات » ولکننا هنا فرضنا على الزرزاي « الصاف » الذي 
هو أغلى وأفضل من تلك الد"وانق . 


» العقاب المهنی فکان قاسیا مثل العقوبه المسماة « الحاج میلود‎ Lei 
Ji » بمکناس . كان الحاج میلود هذا دباغا » ولما ارتکب ذات يوم سرقة‎ 
العار بمهنته . فجاء الدباغون وحملوه على أكتافهم وط و "فوه في السوق » ثم‎ 
Dm آهملوه ببابه . ومعنی هذا الوضع أنه طرد من المهنه وأن عليه ألا‎ 
خزاولتها , وأن يده" «ترفم» عنها فلا بظهر مرة آخری . وسیأتی ما فعله أهل فاس‎ 
. من حرفیین وفقهاء لمعاقبه الغشاشین في منتصف القرن الثامن عشر‎ 
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إلا أن هناك معاملات لا تقع تحت طائلة الزجر متى كان فيها bis‏ | 
مثلا الدلال كان في بعض الأوقات والأسواق البلدبه شر كا للتاجر المحتكر فى 
رفع الأثمان وتضخيمها حتى لا يقتحم المستهلك میداناً للمنافسة » وحتى 
يصح للتاجر إبقاء سيطرته على السوق ؛ مقابل رشوة تدقع للدلال المتامر : 


ولكن لا أرى بأسا من ضري أمثلة تكاد تكون واقعية : للظرفاء نكتة 
عن ذلك النجار «الستفستاوي» الذي ماطل زبوناً طيلة ربع قرن في صنع مهد . 
وصورتها أن أحدهم استصنم مهدا لابنه فلم يفعل النجار » حتى إذا كبر الصبي 
وشب وتزوج ورزق طفلا ذهب لنفس الصانع عن نفس الغرض وحثه على 
الاسراع في إنجاز المهد (للحفيد هذه المرة) . فما كان من النجار الا أن خاطبه : 
« ما تكونشي زآرابان” تحال اباك » . 


مثال آخر عن المماطلة رواه الأخوان طارو في کتابهما عن فاس في شأن 
الخراز المسوف . وکان هذا الأمر بحط في آعین الناس من شأن المهنة 
ویضر باهلها بالغ الاضرار . 


الحكم في الدرجه الآلى كان من اختصاص الأمين الذي كان بفصل 
بين المتعلمين والمعلمين من جهة أولى . وبين التجار والمعلمين والمستخدمين 
من جهة ثانية » وبينهم وبين الزبناء من جهة أخيرة . الأمين كان إذن رئيسا 
لكافة الحرفة » ساهرا على حفظ كرامتها . ولذلك كان عليه أن يتوسط 
ويتدخل . فاذا عظم الأمر عليه . أحاله على المحتسب الذي قد برده الى حكم 
الباشا لمقاضاة المخالف أو الغشاش . 


وبذلك كان حکماً , وكان قضاوّه الشفوي المعجل افذا وملسمّطا 
في الغالب لسهولته 6 لا يكاد يستنكف منه أحد » إلا اذا خرج عن دائرة الانصاف 
وحاد عن قواعد الحرفة وما تفرضه تقاليدها الموروثة . 

كانت وظيفة الأمين مجانية . وكان ماهرا في شؤون الحنطة يعرف 
البضائع المغخشوشة والمعاملة المحرمة . وكان متصفا بمروءة وأخلاق طيبة 
وذا بسطة في الرزق تمكنه من مزاولة التحكيم ومن مباشرة نشاطه المهني معا ٠‏ 
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ولذلك كان یتولی أيضا « شياخة المخزن » التي كانت تخول له ضمانة 
ونأ بيدا حق الحصول على بعض الخدمات الادارية والحبسية كالبناء والنجارة 
والحصارة بمشاركة o yé‏ عند حلد‌و ث السمسر ات ۰ 


w ë + 


4 : الولاء السياسي والديني : وني كل عید » كان الحرفيون من كل 
السياسية والدينية > 


وثمة أعراف وتقاليد كان لا بد من مراعاتها . كان لكل حنطة سيدها أو 
وليها الروحي . مثلا بمكناس كان اللبثّانون كل سنه يدينون بالولاء لسيدي أبي 
زكري فيقدمون مجانا للحاضرین كؤوسا د هاقاً من الحليب . وفي عيد الأضحى e‏ 
كان الجزارون يشستركون في شراء سته رؤوس من الغنم ويغسلون ظهورها 
ويخضبون صوفها بالحناء ويهدون کشا منها للامام خطيب العيد , والخمسة 
الباقية كانت توجه لدار المخزن » وذلك احتفالا من هاته الحنطة بموسم سيدي 
عبد الرحمان المجذوب . الدرازون كانوا يسهرون ليلة سيدي علي الشر یف 
الوافي بجامع الزيتونة . ومثلهم في ذلك أصحاب الأفران تكريما لمولاي عبد الله 
بن حمد » والرحويون تعظيما لمولاي يوسف . ومثل ذلك كان ولا شك بمدن 
ونواح أخرى . 

وبكافة المدن . كان السفاجون يتصدقون بأول اسفنجة مقلوة لأول 
قادم عليهم صباحا ء وتسمى تلك الهدية : « العبئاسية » إهداءاً الى الولي أبي 
العباس السبتي دفين مراکش . وكان لكل حرفة علمها وشعارها ووليها 
على وجه التقريبه . 


5 : تصئيف الحناطي : وإذا نظرنا الى ترتيب أهل الصنائع اليدويين 
أو الآليين » وجدنا أن الخراز كان يوضع في المقدمة ولعل ذلك لنظافته . وياني 
بعده اليناءون والنجارون الذين يقضون العمل في الهواء الطلق تحت وهج 
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الشمس والغبار والأتربة . آما الصباغ والدباغ فكانا في وسط السلم . وكا 
ذلك في الغالب بسبب مشاق الهنة وطبيعتها . وفي الدرجة الدنيا بقع السمسار , 
بينما كان الحداد في الدرك الأسفل حتى كانت شهادته أمام العدول مرفوضة 
ولا سيما بنواحی الريف . 


لكن كيف يصنف غيرهم ؟ الحجام كان صديق الا سرة في قضاء بعض 
الخدمات الخصوصية بفاس وبغمر فاس . 


والقراب ؟ أليس متسولا يستجدي المارة » ولو أنه كان يسقيهم من 
ما نه الذي متحه وجعله فى قر بته ؟ أليس يستعان به فى إخماد الحرائق مثلا ؟ 


والزرزاي ؟ كان ينقل البضائع كما كان يحمل البشر : العاقل الى 
حيث بريد والمجنون الى حيث لا يريد كالمارستان . وكان أيضا gen‏ على 
جلد العبد البق أو العاصي . 5 ظ 


والزطاطین والرقاصین . 


كان الرصاصون والرحویون من فقراء سوس e‏ حيث تعلموا صناعه 
المعادن واتقانها . آما القزدارون فکانوا بمراکش وفاس Hs‏ باط من بهودها 
الذين کانوا بعرفون آیضا صباغة الذهب والفضة والتموبه بهما . وكانت منزله 
الیهود في digoll‏ منحطة عند المسلمین e‏ لما هو موروث ومعروف . 


والجدیر بالاشارة آبضا أن الآفاقيين à‏ أي النازحین من البوادي ء کانوا 
یمتهنون حرفا متواضعه لا تحتاج الا الى شیء من المعرفة البسيطة کالحماسیب 
والرواسین والکفاینتین والكوابحيين ۰ أو الا الى قوة العضل کالحمالین 
والنقالین والشطابين والحفارین . 


على أن هناك حرفا لا بد فیها من المام — ولو سیط ‏ بالقراءة 
والكتابة » كالنقاشين والنساخ والخطاطين . وثمة مهن قروية كالفلاحة ونربية 


المواشي e‏ ومدنية كالتزويق وصنع المجاديل والطرابيش » ومختلطة كالسمارة 
وصنم الاسفنج . وكانت بالمغرب فنون هي آية في الروعة والجمال : الحفر 
والنقش > والتخريم والتزويق » والتسطير والتوريق » سواء كانت على الجدران 
والسواري والأرض والسقف › أو على الأثاث المنزلی كالصناديق والموائد 
ذات الصناعة المنيتة المرصدّعة بأغصان الليمون والأصداف البر اقه مثلا . 


ومن حست المهارة كان الصناع Let sl‏ | المعلم «الر قايقي» أو «الصنايعي» 
أي البارع , والمعلم الشغايلي أي العادي أو من لا يحتاج E‏ مهننه الی حصرة 
Lys‏ أو من كان مكملا لصناعه غيره . 


وغالبا ما كانت الحرف عمودية (آي إنتاج نوع واحد) . ويمكن أن نقول ان 
بعضها كان » Lies‏ أفلقيا ينتج بضائع مختلفة » أو كان يُستعان فيها بصناع 
آخرين . فمقاول البناء كان مفتقرا الى معونة النجار والحداد والصباغ والجيار 
وأحيانا الى الجباص والزلايجي . وكان يعد من الموسرين » يتعدد ربحه بتعدد 
الخدمات والتوسط فى إنحازها . 


ولربما عدت بعض المهن مر بحة وغنية . كالبزازة والنجارة والبناء 
والصاغه ‘ وأخرى كانت تعتبر فقيرة کالحصارة والشتر اطه ۱ 


وأكثر الحرفيين كان منتحا وتاجرا , لکن کان منهم من لا ننتجون 
وإنما سيعون ويشسترون (الخضار والبزاز والبقال) . 


ومن الحرف ما كان خاصا بالنساء كالقابلة والماشطة والعر do‏ ومنها 
ما كان لا mous‏ به إلا للرجال کالنجارة والبناء . ومن المهن ما كان يمارسه 
الرجل والمرأة على اجتماع أو على افتراق » كالخياطة والنسج . 

ومن Jef‏ الخدمات من كان وسيطا كالسمسار والسواق والتاحر أي 


الداع الشر*اي » ومنهم من كان ياكري صوته وخطواته (المراح والدلال) » أو 
ظهر o‏ (الزرزاي) > أو دابته ونفسه معا (الحمار) . 
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ولئن كان للمهن الصناعية والتجارية « أميناتها » أي رؤساء حرفها , 
فمثل ذلك لم يكن على ما أعلم ‏ للوظائف المأجورة والمهن القروية كالفلاحة 
إلا ما كان من شيوخها وعرفائها , والا ما كان يجب على الحمالین 
أن يجعلوا ضامنا وأمينا , مثلما يتخذ الرقاصون ضامنا عن الأموال التي ینقلون , 
خشية ضياعها أو سطو اللصوص عليها . وكان على الخياطين المبتدئين قبل 
ممارسة المهنة أن يعينوا ضامنا لهم عن الأثواب التي كانت تسلم إليهم » مخافة 
السرقة أو فساد الصنح 5 


6 : التاثير الأجئبي : كان عدد من فروع النشاط الاقتصادي يباشر 
على يد مستوطئين أجانب کالاسبانیین (البناء والنجارة أو التحارة والفلاحة) . 
وقد أفضت مزاحماتهم للمغاربة ء في الداخل والخارج . إلى تكبيدهم خساش 
جسيمة » لكنهم استفادوا من معرفتهم وخبرتهم . 

احتفظ النحار بأسماء ماعو نه أو دوزانه الاسبانية » واستجلبت ناعورة 
نسح الحرير من إيطاليا « ورابوز الحداد أو کیره استقدم من الشرق أو من 
السودان . أما معاصر الزيوت وبعض الملابس والحمامات فهي ذكر يات العهد 
الروماني أو القرطاجنی » زد على ذلك أن التطريز منقول في بعضه عن الخارج : 
في آزمور كانت له رموز إيطالية واسبانية يرجع عهدها الى القرن السادس 
عشر . آما الطرز الفاسي فمستمد من Loge‏ وتركيا » والطرز السلاوي من 
اصل فارسي آو شامي . والطرز التطواني من أصل بلقاني . 


# + # 
7 : النشاط الاقتصادي حغرافيا : وعن EIP‏ الصناعات والحرف 
بالمدن » فقد كانت آوربا - قبل ظهور البخار والکهر باء بها تنتج نفس البضائع 
على طربقة کادت أن تکون موحدة أو متقاربة . 
وقد يكون لكل حاضرة مغر do‏ اختصاص . فاس اشتهرت مثلا بنسج 
الصوف والحریر والطرز به » ونقش الخشب وخرطه وصبغه . وتجلید الأثاث 
وتسفير الكتب وتذهیها pes‏ الادوات الفخار & البيضاء أو الم و قه ۲ 
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وامتازت مکناس بالطرز الملون وصاغه الحلي وتزويق الخشب . 


آما الر باط فعرفت بزرابیها و بطرزها الجميل المنقول عن العدوة الأخری : 
سمالا التي تميزت بحصرها و Lo‏ نساتها الصوفية والنحارة المزوقة بأغصان 
الليمون وخزفها المزخرف . 


على أن مرا کش كانت متخصصة في صنع الأسلحة المذهبة والمفضضة 
والعاحبه » واشتهرت بحلودها الممقوصة والمطروزة وسىروحها الفخىمة المز ینه. 


وعرف عن أسفي إتقانها لصناعة أواني الفخار المصيوغ بالالوان , 
والصويرة اشتهرت لالص يي يي وي 


وهكذا كانت لكل مدينة خاصية منفردة أو صناعة مثستركة كتتطوان 
الي ورئت — هي وسلا وفاس — عن بلاد الأندلس نشاطا فلاحبا رفيعا 
كالزراعة السقوية وإنتاج الخضر والغلال » ولكن أهلها كانوا ينافسون مرا کس 
ويصنعون مكاحل مزخرفة بالذهب والفضة ویقذمو نها هدايا OLLU‏ في الأعياد. 


وعن البوادي > كانت أشغالها متقطعة تنتظر نزول الغيث للندء فمها e‏ 
أو اشتداد الحرارة ” > تشترك في ذلك المرأة والرجل على السواء . 
وكانت المرأة القروية تنقش أيضا الأوانی الخزفية وتنسج كذلك الزدابي 
والحنابل والملا بس , تطبخ الطعام و تحمل الحطب à‏ کانت تلك الصناعة رر 
بجفافها . أو بقلة آلوانها . أو بطابعها الفطري الوروث . فقبائل الر یف والتسول 
وزرهون كانت تصنم الفخار الأحمر والاسود دون طبخه في الفرن ودون 
تبييضه بالمینا . وکانت نواحی صفرو تصنم حصر الحلفاء > مصبوغه كانت أو 
طبيعية . وقبيلتا زمثور و روان امتازتا بمنسوجاتهما الصوفية . آما نواحي تادلة 
وز بان وبنو مطبر و نو مکیلد وبنو وراین و كيكو اش ای ات تنج 
لزدابي المعقودة بافضل آنواع الصوف . 


. وران و »3 بجلاليبهما وانسجتهما الرفيعة‎ Liu عرقت مد‎ LS 
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8 : تم ركز البضائع والخدمات : أما أبن تطلب المصنوعات والخدمان 
وتختزن البضائع والأقوات » فكاد السوق أن يكون عاما لجميع أنواع الصناعان 
أو خاصا بنوع البضاعة المقصودة » ومثل ذلك الفندق والدار والحانوت . 


ومن المناسب إحصاء هاته المراكز » مرتبة ترتیبا متجانساً فيما بينها . 


الصئاعة : دار الصابون : مصنعه e‏ ودار الخد مه : ورش المناء 
وشبهه e‏ ودار الدباغ : المدبغة » ودار فختارة : للاجر والخزف › ودار 
کبرانة : لتنظيف الثياب وتليينها , ودار الصنعة : مصنم السلاح , 
والطاحونة : للحبوب والقطاني > والدراز : للحصر والنسيج > والمرسى : 
للشحن والافراغ . 

الخزن والبيع : القاعة : للبيض والدهنيات والمصبرات ؛ ورحبة 
الزرع : للحبوب والقطاني . والرتوا : للصوف . ودار السلعه والخزین والهري 
و الفندق : La‏ ثم > والقسساربه : للمتسوحات . 


التجارة : الجوطیه : سوق البضائم البالیة . والبلاصة : السوق 
البلدي e‏ والحانوت والسوق والفندق ویختص كل واحد بمنتوجات معينة 
(حانوت العطار » سوق السباط . فندق الشماعین مثلا) . ودار الرهاین : 
للاقتراض والرهن . 


انتاج اخیوان والارض : دار الراغي : للعلف , ودار الشوا : لشی الخرفان » 
والسانية : للبقول والخضر › والز"ر Lo‏ : للبقر والانعام à‏ والكثر'نة : 
للحیزانات الذبيحة » والنادر : مجمع التبن . 


۱ الراحة والعمل وشؤون البيت : التر یبعه : منتدی الصناع 
والتجار . والقهوة : مکان احتساء نقیم البن والشاي » والموقف" : سوف 
اليد العاملة » LUN‏ : محطة الحمالین » والفنند : : المطعم . والفر ان : 
للخبز » والفرنق أو الفر ناطّشي : لتسخين ماء الحمام و(نضاج القدور وشي 
الا کازيم . والحمام : للاغتسال . ۱ 


ue DAF = 


الخدمات الادارية والقضائية : بساط العدول : شارع دكاكينهم › 
وداز القاضي : محكمتة ودار القايد : محکمته 2 ودار المخزن dass‏ 
مكتب اعضاء المخزن > ودار عد J‏ : بت المال (فاس) والمنحرة الصغری ۳ 
مكتب المحتسب » والمنحرة الكبرى : مكتب BU‏ الأحباس . 


التعليم : المسید : لتعليم الأطفال « ودار المعلمة أو دار الفقيرة : 
لتعليم البنات المهن البيتية . | 

والكثير من هاته المصطلحات مغربية صرفة . قد تكون في معانيها 
مختلفة عما هو معروف في بلدان عر بية آخری . 0 5 

هاته جمله من المعطيات والمؤشرات التي صبغت المجتمع المغربي 
قبل القرن التاسع عشر وظل بعضها ساريا حتى الآن في كثير من الحناطي ( . 
فمن هم أهلها ؟ وما هی أنسابهم ؟ 

ذلك هو ما سيرد في هذا المعجم الصغير . 


HH y *#‏ 
المطلب الثاني : دليل الأنساب المهنية 


سأتحدث عن المحترفين من صناع وتجار معا أو تجار فقط Jels‏ 
الخبرة منهم وطبقات المأجورين في الحرف والفلاحة والادارة وفي أوقات الراحة 
والأفراح . وبالكلام عنهم سأحصي في الواقع انواع النشاط الاقتصادي 
والاجتماعي والاداري . | | 

وهکذا سعیت الى استقصانهم . دون ان آتي بالمصدر. كالنساحة 
وعوضته مثلا بالدر*از OÙ‏ نسبه" المهني كان تدر" از ت" . وسبب هذا أن صوغ 
المصادر كان عندنا في اللسان الدراح Lo ia‏ مبر برا Ja‏ تقهواجيت , 
ولهذا أوردت النسب الحرفى وحده » على خلاف في التسمية بين مدينة ومديئة » 

: . استلهمت هاته الافادات عن النظام الحرفي مما تلقيته شفاها من فضلاء. 
هدينة سلا في اعراغهم وتقالميدهم . ومما لا يزال عالقا بالذهن من اقوال الاسلاف المرحومين 


في مصنوعاتهم واصطلاحاتهم وآدايهم . ومما مارسته في الصغر من تجارة صغيرة وتجر 
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i دون اعتار المتكرر والمترادف‎ 2. Lo 


وقبل إيراد هاته الأنساب المهنية , أود أن آانبه الى أن هانه 
الأنطولوجيات لا تكاد تخلو ‏ فى نظري ‏ من فائدة تاريخية لاستكناه شبكة 
العلاقات الاجتماعية التي كانت خاضعة لضوابط قيمية وعرفية وفكرية , 
وللاطلاع على مدى تقسيم العمل داخل بنية المجتمع التقليدي المغربي » مما 
لا بصع أن يغفل عنه علماء الانطر بولوجيا والاجتماع والتاريخ وغيرهم في 
تحليلاتهم . فقد كانت الحرفة ‏ طبعا ‏ إحدى القنوات التي تربط الأفراد 
داخل هذا الهيكل الاجتماعی الاقتصادي وتستقطب القسط الأوفر من السكان 
غير آنی التزمت بسوق كل نسب مهني ببلادنا ‏ على ما في ذلك من 
طول دون التعرض لغيره ء مما ذكره عز الدين ابن الأثير في كتابه « اللباب , 
في تهذيب الأنساب » المصنف في القرن الثالث عشر المیلادی بالمشرق 
العربي » والذي وصل بها الى 4.151 نسبا « منها 483 انتماء! مهنيا » بحسب 
دراسه معن خليل عمر . 
ولا يجوز الاقتباس من هاته المؤلفات ء لبعدها زمانيا عن القرن 
التاسم عشر » ومكانيا عن المغرب » ثم لاختلاف المدلول اللفظي هنا وهناك » 
مثل القمتاح الذي هو البّر'غاز أو الحتّاط بالمغرب والفاخراني الذي هو 
القختار عندنا « ولو أن هناك تطابقا في تسميات أخرى کالخشاب والزيات 
والقطان والصواف والعسال والقز از واللباد والنخاس والحداد والسراج. e‏ ۱ 


" لکن W‏ بحاث التي قام بها الاستاذان عبد القادر زمامه والمرحوم 
عبد السلام بن سودة فائدة" کبری في هذا المحال . وعلیها اعتمدت في الأساس 
لوضم .هذا المعجم . 

وقد التجأت الى الذاکرة والسؤال فیما لم آقف عليه في المصادر . وان ما 
سیاتی سیصدق على الحواضر والبوادي بوسط المغرب . مع احتمال وجود 
اختلاف پسیر في التسمية à‏ دون ادعاء أن ما سأرویه منها « pale‏ مانم » كما 
يقال » أو الزعم أن جمع المهن كانت مستقلة عن بعضها بعضاً › لوحود حرف 
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ثانوية ترتبط ارتباطا وثيقا بنشاطات أساسية (خراط بالنسبة للنجار » وجيار 
وقطاب بالقياس الى البناء) . علما بان من الخدمات ما كان موسميا غير داثم 
(حصاد ولقاط بالنسبة الى الفلاحة) . وما كان يتوقف لسوء أحوال الحو 
slo)‏ مثلا) . وما كان مستمرا (دراز وتاجر) . 


7 : إلناج الحيوان وبيعه 


1 - بكثار وعلاف (معلف المواشي للذبح وللبيع وحتی للحلب) 

2 — جمال (مر بي الجمال أو ذابحها أو SU‏ لحومها قديدا) 

3 - كساب (مربي الغتم والمعز للنتاج) 

4 حلاب ولبان (باثع الحليب ومشتقاته) 

5 دجايجي (مربي الدجاج وشبهه من ذوات الريش وبائعها) 

6 حمامجي (مر بي الحمام وبائعه) وقد يقال له حمايمي مثل صاحب 
مكان الاستحمام 

7 براطلي وطوايري (الطیور) 

8 بياض (بائع البيض وجامعه) 

و صياد وحوات (صائد السمك وبائعه) 

0 بغتاز (بائم السمك بالجملة بأزمور) 

1 شراح (مجفف السمك بأزمور ومملح النون بمرجات الغرب) 

2 ذباح وجزار وسلاخ 

3 كفايتي ودقاق SL)‏ الكفثة المشویه) ظ 

4 كوايحي (من يشوي الأكواح » وهي قطع الحم والكبد) 

5 خلاع (صانع الخليع وبائعه) 

6 سقايطي (جزار pu‏ الأكاريع وما سقط من (GI‏ 

Dai - 7‏ , واکتار » وشوطة وحمّاس (طابخ الأكاريع وبائعها) 

8 روااس (بائع رؤوس الغنم المشوية) 
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9 شحام (بائع الشحم) 

20 دهان وسمان (بائم السمن ومصفيه وخازنه) 
21 - عسال (بائم العسل) 

2 — مشاط (صانم المشط) 

LUS 3‏ (من بجر الصوف وشعور المعز) 

4 هياد ري (مشتري الهیدورة) 

5 خمال (بائع ريش النعام) 


6 — شواط وحجتار وشواي (من ,يسوي الخرفان والأكاريع والرؤوس) 
2 : إنتاج الفلاحة والغابة وبيعه . 


1 — فلاح وحراث (الخضر والحبوب) 

— سوايني (إنتاج الخضر والبقول بالسانية بمدينة سلا مثلا) 
د غلایلی وخضار (بائع الخضر. والفواكه) 

حناط وبرغاز (بائع الحبوب والقطانی) 

- زيات (بائع الزيت وعاصرها) 


۱0 


{J1 5 ۹ 


6 


- معصري وعصار (عاصر الزيت أو بائعها) 

7 بونخال SL)‏ النخالة ومشتریها) 

8 آر"از (بائع الاارز) 

و — دقاق «بائم الدقیق) 

0 - تبان (بائع التبن) 

1 — حمامصي وحماص SU)‏ الحبوب والقطاني المقلوة) 
2 — فوال ربائم الفول المقلو أو المبخر) 

3 خمار (بائع الخميرة أو مقطر الخمور) 
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4 — قهواجي وقهاوجي (صانم نقیم البن والشاي ومقدمه للزبائن) 

Go الحر‎ gb) حرايري‎ — 5 

6 خباز وفرارنی وفرني («للخبز) 

7 سفناج وسفاج (صانم السفنج والحلوی المعسلة) 

I8‏ — طاحو ني (من له مطحنه مدارة بحبوان) 

9 رحوي أو رحاوي (من له رحى مائية) 

0 نعانعي وإيقايمي (بائع « الاقامة » أي النعتع , والقزبر الخ ...) 

3 ابا حلوي وحلوي وعبتادي (صانم الحلوى وبائعها) 

2 - حطاب (قاطع الاعواد وجامعها وبائعها) 00030١‏ 

3 بياض وفحام (بائع الفحم وحتى صانعه) 

4 کحاك وكحاكة (صنم الكعك) 

5 ثرادة (محترفة صنع الثر بد وبائعته وريما صانعة أوراق 
البتسطيلة والمحتشه والرغائف والم‌لو یة) 

6 فتتالة (للكسكس والمحمصة) 

27 دو"ادة (فاتلة الدويدة أي « الشنعر À‏ »2 وهي غير المعالجة) 

8 عجان وعجانة (للخبز والسفنج والبغترير) 

9 زياتني ورقاد (بائع المرقدات كالزيتون الأبيض والأسود المملح 
والمرقد الحامض والقارص والمخلل e‏ والخل الطبيعي والقلفل الحار المطحون 
السائل أو الكامل و « الریوجه » التي هي مشروب مخلل وحار بالفلفل 
والباذنجان والجزار والخيار وغير ذلك) . 

pole) LES 0‏ الاعشاب والثمار البرية والحشرات مثل النبق 
و « بوثو » و « كريتبلوس » والخروب والستّدق والبقتوله والر"جله 
و بوشنیخه والسعتر و « فليو » والشیح والبلوط والتتر فاس و « غلاله » 
(الحلزون) والستر مبّق «البحرار) الخ ۰ . . ) . 
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3 : الغزل والنسج والاكتساء والتمنطق : 

7 حرار وقزاز (غازل الخبوط والانسحه الحر بریه وبائعها) 

2 براو لي (غازل الخیوط الصوفیه الغلیظه التی هی البر وال) 
— صواف SL)‏ الصوف وخاز نه) 

— قرادشي وقراشلي وحلاج (من يقرشل الصوف) 

- قرداش وصباغ (للخيوط والصوف والمنسوجات) 

6 ب خياط وخياطة 

- قياطني (صانع القياطين) 

8 — طرازة 


9 — بزاز وقيساري (بائثع القماش) 


درغ A‏ له 


`T 


0 زرادخي (بائع قماش الزردخان) 
II :‏ — دراز (للنسیح والزربية والحنبل والأغطيات) 

12 — حصار (صانع الحصر) ومنه شرايطي وخیایطی أي صانع الحصر 
ذات سدى الشريط المفتول (الدوم) أو ذات سدى الخيط (القنب) ولحمتها 
جميعاً من سمار . 

13 - شراط وقنانبي (صانع شر بط الدوم والقنب) 

4 طرابقي (صانع الطرابیق) . 

٠‏ 25 شرايبي (صانع الشتر بية وهي الخمار) 

6 طرابشی (صانم الطرابیش) 

7 - بطان ولباد (صانع اللبد والعمائم والشواشي) 

8 قطان (صانع المنسوجات (dit‏ . 

19 - نيار (صانم النیر ۰ أي توال المناسج للحرارة والدرازة) 

0 - مجادلی (صانم المجادیل الحر بریة وشبهها) 
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7 - مشامري JU)‏ المشامير وهی مجاديل من حرير ومن خيوط 


2 مضایمی (صانع مضمات الرجال والنساء) 

3 حزايمي وكراز (صانع الكر ز & وهي منطقه صوفية للرجال) 
4 — بزايمي (صانع الابزيم) 

25 - شرواط وشراوطي واباشرویط (تاجر الأسمال والأشياء البالیه) 
4 : الحلد والانتعال والفراش : 

1 - خراز (صانع البلاغي للرجال) 

2 - شرابلی mile)‏ شر Ju‏ النساء) 

3 - روايحي (صانع الريحية والمشاية للنساء) 

4 سبابطي (صانع السباط) . والاربعة كلهم من الخرازة . 

5 - شكايري (صانم الشكائر) 

6 - بزاطمي (صانع البزاطیم) 

7 - سطارمي (صانع السطرمبیات والارائك) 

5 فراش وصناع وسدار (من يحشو الفراش بالصوف وغیره) 

و - دباغ 

5 : الانشاء والاشناء : 


1 - زواق وجباص (زخرفة الجدران والسقوف أو تزویق میا کل 


شموع المولد النبوي بسلا) 


2 — وراق و نقاش Le)‏ الخشب والمعادن) 
3 ححار (ناحت الححر آو مقطعه) 


4 زلایجی (محترف التزليج) 
5 — رحام ورحا يمي (صانم الر حام وواضعه) وسمی Lai‏ نقاشا 


6 - بتشاي 

7 ر"کاز وسقاف (راكز الخشب في الحدران ومسقف البیوت) 

8 لواح (محترف البناء بطابیه التي هي ملاط نصفه من الجیر 
المصفی والنصف الآخر من الرمل) 

9 — رمال SU)‏ الرمال ومستخرجها) 

0 - لواجتر ي (صانم الآجلر) 

3 صباغ وجیار (الطالي بالجیر والصباغة) 

2 جیار pile)‏ الجیر أو بائعه وبائع «تادوقة» أي الطین الاصفر 
المسمی «الصتصال» لصنم «النوافخ» الطينية أو (صلاحها) 

3 — نجار » وهو plait‏ منها السبع الوارد ذکرها : 

4 — بلالطي (صانم القوارب من شجر البلوط بمدینه سلا) 

5 خشاب HU)‏ الخشب وجالبه من الغابه) 

16 - نشار (ناشر الاخشاب الکبیرة) 

7 - خراط (خرط الاعواد الصغیر (E‏ 

8 عواد (صانم آدوات العود) 

9 — قواقبي (صانع القواقیب وهي أحذية من خشنب للوضوء والغسل) 

0 کوافري (صانع الصندوق المدعو الكوفري) 

1 ب بلاج (صانم المغالیق) 

2 مسامري (صانع المسامیر وغيرها وبائعها) 

3 خرايصي BL)‏ الخرص والاقفال وغيرها وصانعها) 

4 جوالقی وقزادري وفنايري (صانم آدوات القصدير والفنار أي 
المصباح) 


25 ہہ داد 


6 كيار (صانع الكير للنفخ في نار الحداد والسمار) 

SU) cles 7‏ الزجاج ومقطعه) ظ 

28 — زفات (صانع الزفت والطالي به) ومثله الجلفاط أو الكلفاط 
الذي يصلح السفينة ويطلي حزوزها بالزفت والقطران 

29 — قطار ني (صانع القطران و بائعه) 

30 — مقاول « مباشر 


: المنزلي‎ SUN : 6 

1 - مهارزی ونقایشی وصفار (صانع 5 الصثفر وهو النحاس 
لاصفر ومذیبه) 

2 طناجري (صانم الطناجیر من النحاس) 

3 — صوايني pile)‏ الصواني) 

4 کهدار (صانم القدور) 

5 - فختار و کواش (صانم الأواني الختز فية وطابخها في کوشته) 

6 شماع (صانم الشمم أو بائعه او مزخرعه) 

زب دلاي (صائع CT‏ ۱ 

#8 سفاط وسلال (صانم الأسفاط التي هي السلال) 

9 - قصاب وقلالمي (صانم الادوات القصبية من سلال أو آقلام) 

0 — براملي (صانع البرامیل) 

7 _ گفاف (صانع القفاف) 

2 - قباب (صانم القباب الخشبیه للحمام وغیره) 

3 — قفاص وقفاز (صانع الاقفاص) 

14 — غرابلي JESS‏ «صانم الغرابیل وبائعها) 

5 — روايزي (من بصنم الرابوز للنفخ في النار المتزلیة) 
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7 : النظافة والصانة : 


1 غواسلي (بائع الغاسول ‏ مراکش) 

2 صوابني (محترف صناعه الصابون) ويسمى أيضا صا بو نجیا 

3 صبانة 

4 حمايمي (صاحب مكان الاستحمام) وقد يقال له حمامجي مثل 
بائع الطيور 

5 كلاس الحمام وكلاسته (حراسة الثياب في الحمام) 

6 غسال وغسالة (للأموات) 

7 كسال وكباس وكياس وطيابة (دلك الأطراف وتقديم الماء في 
الحمام) 

8 فراناتتشي (مسخن میاه الحمام) 

و — صقال (من يصقل الاواني المعدنية) 

0 کبرات وقصار (منظف الثیاب من الأوساخ » ومطهرها بالکبر بت 
والدلك والغسل والتلیین) 

II‏ - شیات (من یستعمل الفرشاة للتطهیر) 

2 ~ شطاطبي pile)‏ الشطاطیب وبا (ess‏ 

13 — شطاب وبکار وزبال (كناس) 

14 — بيار وغطاس وعوام (متعهد الآبار والمطافي بالحفر والاصلاح) 

5 قناقني وقنوي وقوادسی وشيخ الماء الحلو (مصلح المياه 
ومتعهد المجاري) ظ 

6 كناف وخمال وشیغ الماء المضاف ومول بوخرارب (متعهد المياه 
القذرة والأوساخ) 

7 مول الواد (مراقب المحاري) 


8 قصاص (من بجصص السطوح) 
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9 — طحان وطراب وسماط (من يحد الأمواس والشواقير وأدوات 


20 — ذواب وقزدار وكواي (مصلح الأدوات والأواني) 

21 — موااثني (مصلح الساعة التي هي المكانة) 

2 سفار (للكتب والجلد) 

3 = ملاخ وطراف (مرقع الأحذية) 

4 اباعداي و بعد ي (إسكافي بدوي » بمراکش) 

25 خجام وحلاق وحفاف (لحلق الشعر وضرب الرزة على القالب) . 
ولیس کل حلاق حجاما » فلهذا الأخير اختصاصات آخری ترد في الفقرة الوالية . 


8 : العسلاج : 


7 - حجام (تجبیر العظام المکسورة ودلك المفاصیل الزاثغة وردها 
وقلع الأضراس و[عذار الأطفال والفصادة وخدمه المدعوین في الحفلات) . وقد 
بطلق على خاتن الأطفال بمدینة سلا لفظ «الفقیر a‏ 

2 - بیطار (معالج الحیوانات بالكي والجزح) ٠‏ 

3 صفاح وصفائحي وسمار (معالج حوافر البهائم وقد انتقلت اليه 
اعمال البیطار) 

4 — طبیب وجراح 

5 کحال (معالج آمراض العیون) 

6 - قابلة (مولدة وغاسلة للاطفال الموتی) 

7 ب عشاب (بائع الاعشاب والعقاقیر والحیوانات المصبرة) 

8 ضراب الکیسان وضرابته (معالجه بعض الأمراض بالقارورة 
امتصاصض البرودة من الجسم) 


9 دواد ودو ادة (إحراج الدود من الأذن) 
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0 عوتاد Ea geg‏ (إخراج «التو كال» أي التسمم من المعدة) 

3 كواي (من يكوي لعلاج بوز وم (داء المفاصل) و بوصفیر 
(اليرقان) وغيرهما). 

2 — حداد (من بحد الأمراض الجلدية مثل «النار الفارسیه») 

3 تفال (من بيبخ بربقه في الفم أو غيره لاستجلاب «الشفاء» ) 

Cle 4‏ وفقيه وطالب : كاتب الرثقی‌والتمائم والحروز «والهمندی 

5 - يقاش (جامع الحروز و بائعها) 

16 — عزام وسحار وحكيم (وله معنى السحر والشعوذة وطرد الجن) 

17 — شواف وشوافة وضاربة الخط الزناتي والفال وكزان Lis‏ 

(لاستطلاع الغيب) 


8 جيار (من يحبر الكسر) 


و : التقل : 


7 - حمار (ناقل بالحمار داخل المدينة) 

2 جمال (ناقل بالجمال من بلد الى بلد) 

3 صحاف (ناقل الأموات وخدور العرائس) 

4 حمال ومكاري ومعاش وطالب معاشو وزرزاي (حامل على الظهر 
أو على الدابة) 

5 رقاص (حامل البريد راجلا.أو راكبا من مدينة لأاخرى) 

6 - كراب ولامين (ناقل الماء في كر بته وبائعه) 

7 - نقال (حامل ما في القاعة من دهنيات وعسل وخليم على الدابة أد 
على الظهر الى المنازل والدكاكين) 

8 براوطي وكرارسي (حمال عند اتخاذ الكرار يس والبراويط) 

و - رفاد وطراح (ناقل الخبز الى الفرن أو مدخله في بيت النار) 
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11 - فلايكي (بحري ینقل الر کاب من ضفة الى ضفة) ۰ ومثله SE‏ اب 
2 — حتّاش وشکام و توساس وجاسوس (ناقل الأخبار) 


0 — الر کوب والسسلاح : 


1 - سراج وسرايجي وسقاط (صانم السروج وبائعها) 

rl 2‏ وسلاح وزنايدي (صانم الأسلحة وبائعها) 

3 - سرايري وسر ار (صانع عکاز البنادق) 

g‏ جعايبي (صانم جعاب المکاحل) 

5 برادعي pile)‏ البرادع) 

6 — غماد وجواي (صانم غشاء السکا کین والسیوف) 

7 و شتاي (محترف‌نقش ركاب الخیل) 

8 رماح pile)‏ العصي والرماح) 

و - كماخ (من يتولى «تكميخ» عظام السروج وصقلها وتليينها) 
م شكايمي وشكام (صانع ERA‏ 


7 - الأفراح والزينة : 


7 - آلي ورباب وعواد وكمنجي وطرار وغياط وغناي وطبال و کنابري 
وشطاح ورايس (للطرب والرقص) 

2 شيخة وطبالة وشطاحة ورايسة وزفنية (للغناء والرقص) 

3 دقاق رمضان ونفار (موقظ الصائمين للسحور) 

4 - منشد ومسملم وذكار ومادح 

5 حضتارة وفقيرة (منشدة الأذكار والصلوات Dos‏ القر آن) 

Sly — 6‏ (صانم البوق والغيطة والنفير) 

7 - طرايري pile)‏ الطر) 
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8 قصايدي ml fs‏ وقوال وشيخ الكلام (حافظ الشعر الملحون 
أو ناظمه) 

و — شيخ الرماة (مدرب الشبان على الرماية) 

0 گناوي (من پرقص ویغنی مثل (BILS‏ 

13 ولد سيدي احماد وموس (بهلواني معروف) 

2 51,5 (مدرب القرود ومروضها) | 

3 خراف وفداوي وحلايقي وعجايبي ومداح (من يحكي الاز لية أو 
بعقد «الحلقة» في الأسواق والساحات) 

4 — ملاعبي ومساقري (مسایف) 

5 — بواردي وباردي راللاعب بالبارود) . 

6 خطابة (خاطبة العروس) 

7 ماشطة وعراضة ونكافة (مزينة العروس) | 

8 حناية ورشامة (من تخضب بالحناء وترسم بها نقوشا على اليد 
والرجل . وقد تکون ا كبا طرازة وثقابة آذان الات الصغیرات) 

19 — زغرادة وحرابه وجلاسة العروس (تابعة للنخافه وتتوسط بسن 
العر يس والعروس) | 

0 سکاك وتځملوتي وصائغ وجواهري ودكاك وذهايبي وشلال 
وفضاض ونقايري ونقار (من يتولى التذهيب والتفضيض والاصلاح والصماغة 
والتذويب والنقش على المعادن الثمينة والأححار الکر (es‏ 

7 — قطار (من یتولی تقطير ماء الورد والزص) ٠‏ 

2 - نوايري (بائم الازهار وجامعها) 

23 — طيابة وتراسة ومعاونه (لأعداد الشراب والطعام E‏ المناسبات) 


2 : التحارة : 


1 . كغاط و کفاد ربا تع الكاغد وربما صنانعه أيضا) ومثله الور ”اف 
2 - كتبي (بائع الکتب) 


— 257 سس 


3 سقاط (من pou‏ بالتقسيط) | 

4 — جمال (من يتجر بالجملة . وهو ضد السقاط . وغير الناقل 
بالجمال) 

5 جلاب (من يجلب البضائع من الأسواق البعيدة للبيع) 

6 حوانتي (صاحب الدكان) 

7ب سمسار (الوسيط في بيع العقار واليز وغيرهما) 

8 — شريك ومخالط وو كيل ونائب (ويدعى أيضا «أخينطي» أي عميل) 

9 مول قلب شقلب ومتسبب وسبايبي (من يتولى شراء الأشیاء 
البالية وبيعها) 

0 ملاك (من له الأملاك أو من يشتري المهدم من المباني ويتولى 
بيعها بعد إصلاحها) 

fona — 11‏ عليه « وموال (من له مال يستثمره أو بقرضه) 

2 سواق (من بشتري ویبیم في الأسواق) 

13 — مزايدي (من يزايد في السمسرات والبيوع) 

4 — وساق (مصدر) 

5 ضامن (في الأداء أو في الخدمة) 

16 — بياع شراي » تاجر 

pos Dé — 7‏ "اف وصرارفي (مبدل العملة) 

8 نخاس (متجر في الرقيق) 

9 حناط SL)‏ الحنوط والأعشاب) وهو غير البرغاز 

20 - عطار ( با نع التوابل والعطور والعقيق والصابون وأدوات الکتابه 
والخياطة) 

3 - بقال (بائع الأدم وغيره) 


2 قشضاش ( بأ نع القشو ع أي القشاوس وهي الأدوات المعدنية 
والزجاجية والتعب) 
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3 = دخاخنی (من pus‏ التبغ والدخان) 

4 — ملالحی وملاح (صانم الملح و (AL‏ 

5 قراد ومحتاط (بائع متجول ببضاعته دون حانوت له) 

6 — فلاس (من يبحث في میاه الودیان والقمامة Le‏ سقط من قطم 
و آدوات معدنیه لبیعها) 


7 عواج (بائم المصنوعات العاجية) 
13 : وظائف ds‏ وقضانسه : 


7 س إمام (قي المسجد والمجزرة) 

2 خطیب (یوم الجمعة والعید) 

3 - مونس الغرباء (مؤذن ذو صوت ندي لتأنيس الغر باء والمرضی) 
وقر ب منه شفاع J Aay‏ وموّذن . 

4 - مشفع وحزاب (قاریء أحزاب القر آن في المساجد) 

5 موّقت وميقا تي 

6 عالم وفقیه ومحدث ومفتی 

7 - قاضسي 

8 - سجان وحباس (من يسهر على تنفيذ العقوبات) 

و - ناظر (ساهر على miles‏ الأوقاف والمارستانات) 

10 - وكيل الغياب (للسهر على حقوق الغائبين عن الميراث) 

١‏ بوموارث (لحفظ الاراثة المنقطعة) 

2 عون (بمحكمة القاضبي) 

3 — عدل (من يتلقى الشهادات ویوثق العقود بالمرسى والنظارة 
ومحكمة القاضي) 

4 . واعظ ومورق وسارد الحديث 
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5 - درار ومدرثر وفقيه (مؤدب الصبيان في المدن) 

6 مشارط (معلم الصبيان في البوادي) 

7 طالب (من له معرفة بالقراءة والكتابة) ويطلق آأیضا على 
المشارط وعلى الكاتب المخزني 

18 — حزان (عالم اليهود وإمامهم) 

9 - خطاط وناسخ ونساخ (من ينسخ الكتب والرسائل) 

0 وكيل وو کایلی (نائب الخصوم لدى القضاء) 

27 — شيخ الطر d‏ ومقدم الزاوية (للطوائف الدينية) 

4 : وظائف إداربة وعسكرية : 

قائد وباشا وعامل وحاكم ووالي وخلیفه وشيخ ومقدم وجاري 
وأمغار ومزوار 

2 محتسب 

3- كاتنتب 

4 — خوجة وكتاتبي (دون الكاتب) 

5 نرجمان أو طرجمان رق القنصليات) 

6 مخزني (عون السلطة المحلية والمخزن) 

7 عريفة (شرطية لشوون النساء) 

8 - عسكري (جندي وله معنى الشاوش والشرطي أيضا) 

9 شاوش ومشاوري (من يستأذن للدخول على الحكام) 

0 أمين (للخرص والمرسى والمستفاد والحساب) 

7 نکاس ومكاس وعشار (جابي الجمارك وقابض المكوس) 

LT - 2‏ وحراب وقائد المحلة وقائد الرحي )1000 جندي) وقائد 
المائة )100 جندي) وقائد الطابور وعلام وموان وخزان وعلاف (وظائف 
مخز نية وعسكرية) 


ب 200 — 


3 - خيال (فارس) 
14 — طبجي (مدفعي) 

5 رجلي (من المشاة) 
16 — بحري وملاح 


15 : خدمات ماحورة : 


7 - براح » منادي (للاشهار) 

2 - دلال ودلاله رللتوسط في البیع) 

3 - قابض SU)‏ یه والغلات) 

4 — وقاف (من يسهر على سير الأشغال وأداء الأجور للعمال) 

5 مطبعي وطباع ومصفف الحروف ومصحح الأغلاط (بعد دخول 
الطباعه الحجرية) 

6 وزان وعبار وكيال 

7# عيار (للمعادن الثمينة) 

8 زيار (مقلم الأشجار) 

9 لقام (مطعم الشجر) 

0 سفاد (مكتشف الماء بواسطة غصن زيتون مثلا) 

7 خطاطري (حفار الخطارات) 

2 صرایفی (موزع المياه بالواحات مثلا) 

13 — زراب (صانم الزريبة والحوش) 

4 - حصاد » دراس » عزاب ۰ جتان , جنايني » بحار ‏ بحايري ؛ 
رباع » خماس » سارح , خباز » راع » شوال e‏ رحال » عدار (أشغال فلاحية 
وقروية) ظ 

5 حیاح (تقريب الصيد البري الى الصيادين) 
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16 — تراب وحفار (للقيور وغيرها) 

7 سقاط (للغلال والزیتون) 

18 — واد (للمكفوفين وللدلالة على الطريق ولقيادة الأنعام) 

9 سواق (للابقار والأغنام) 

0 بیات وعساس 

oly — 21 

2 كلاس (متصرف في المقاهي والمطاعم وغير (US‏ 

3 رواي وطواع وسياس (سائس الخيول أو مروض الحيوان) 

4 زطاط و کشاف وشواف (حامي القوافل ودليلها في السفر) 

pile 5‏ (وهو دون «المعلم» وفوق «المتعلم») 

6 مزوار (حارس حدائق السلطان) 

7 خدام وخدامة وخادم ومتعلم ومتعلمة وصاحب ومسخر ومسخرة 
وتراس ومعاون وعوين وتواز و «مکال قراب» (وظائف ثانوية) 

8 عريف المسيد (مراقب الأطفال بالمسيد) 


6 : أهل الخبرة : 

7 - لامين (رئيس الحنطة وحكمها) e‏ والجمم لامينات 

2 رايس (رئيس البحارة والفلايكية) 

3 — عريف (أمين الجزارین) 

4 - قبال (من يرتضي الخدمات المقدمة في التصدير والاستيراد » وهو 
مرادف طرانز يطير) 

5 ابا مهاود (حكم للمهاودة بين الناس) 

6 خراص (مقوم الانتاج الفلاحي والزكاة والعشور) 


7 هنداز ومهندس ومقوم وخبير 
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8 — شيخ الفلاحة (خبير في شؤون الفلاحه لدى القضاء والمخزن) 

و - نقيب ومزوار ونساب (تقويم الانساب) والمزوار أيضا كبير القوم 
وكبير الطلبة 

0 — شيخ النظر أو البنصر وعارف (من يتولى معاينة العيوب 
والأضرار وتقد برها ومسح العقارات والأملاك وتقويمها) 

1 — صنايعي وحرايفي (من يتقن صنعته) | 

2 — مول الشي وعزتي وعلاام ومعلم (رب المعمل) . ويضاف إليه 
وصف صنعته (معلم نجار . معلم بناي الخ) . كما يزيد «المتعلم» له نعتا آخر 
Lot‏ معه + مثل عزأي (اختصار عزيزي) فلان (عزي أحمد , عزي عبد الله الخ) , 
أو عمي الحاج أو عم الحاج » إن كان من الحجاج المسلمين . 

3 — قلاب (وهو الخبير ربما في الشؤون العقارية وحدها) 
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ومن هاته الحرف ما استمر حتى الآن » ومنها ما انقرض أمره » ومنها 
ما ظهر بعد ذلك بقليل أو بكثير . ومن الحق أن ST‏ کد أن هذا التعداد ليس 
تاما » وقد یکون فيه خلط أو نسيان . لكن المقصود هو الالمام ببعض ما 
استحضرته منها « وهو على كل حال خير من إغفاله . 

هاته الحرف كانت كلها معروفة في القرون الماضية وطرف من القرن 
الحالي . وهذا إحضاء لها . ويفهم من سرد blue‏ هاته الحناطی وهاته 
الوظائف والخدمات المأجورة آنها كانت تخضم لرقابة ذاتية تضاف إليها 
رقابه الدوله في شخص المحتسب . 

والآن لم يبق لي الا الحدیث عن خطة الحسبة . 


4 + ¥ 


فد 20 يب 


المطلب الثالث : خطة الحسبة 


نظام الحسبة الاسلامية مؤسسة اجتماعية لا بسو غ إغفال طابعها 
الأصيل وما ترکته من آثار لضبط قواعد المعايشة في البيئة وصيانة المجتمع 
من التفسخ والتهتك . وهكذا كان للمحتسب اختصاصات تختلف باختلاف 
البلدان وتداول العصور » وهي فوق ذلك تمتاز بما لها من أصالة . وقد 
دخل فقه الحسبه في فقه المعاملات ابتداء من القرن الثالث الهحری بالمغرب 
والأندلس معاً حتى قيل إن القضاء باب من أبواب الحسبة التي ظلت قائمة 
الذات منذ ذلك الوقت » ولم يأفل نجمها إلا في بداية القرن العشرين الميلادي . 


و بخلاف المطلبين السابقين » صنفت كتب في شرق البلدان الاسلامية 
دفر Le‏ عن خطة الحسبة , LS‏ وضعت #اليف آخری عنها بالمغرب لا تزال حتی 
الآن مخطوطه . ولعل في طبعها ما يفتح مجالا" للبحث » ویکشف التقاب 
Les‏ هو مندثر وغمیس . وآغلب الظن أن العناية بالحسبه ترجع الى صبغتها 
الدينية والی ما آمر به الاسلام من صيانة الحقوق ورعاية المصالح ودرء الفاسد 
وجلب المنافم . 0 


3 ی 


كانت سلطة المحتسب متنوعة : د di‏ وأخلاقية »> وآمنبه و Ai‏ 
وقضائية وحرفية . والى ذلك كله سأعرض بايجاز من خلال بعض العصور . 


+2 ذا ¥ 
1 : الاختصاصات الديشة والأخلاقية 


كان المحتسب آمرا بالمعروف à‏ ناهيا عن المنكر ۰ حر يصا على اداء 
الصلوات في أوقاتها . وحضور المؤمنين صلاة الجمعة بالمسجد . واقامه 
الأذان . والرقابة على الامام والمؤذن في بعض الأوقات » ولومهما ان أساءا 
القيام بالشعائر الدينية . وكان يلزم السادة الرفق بالعبيد . ويمنع الاشتغال 
بالسحر والكهانة » ويسهر أيضا على اتخاذ المآزر في الحمامات التى كان بدخلها 
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في زيارات مباغتة . وكان أحيانا يقيم الحدود على شار بي الخمر والزناة » ويمنع 
قيام الملاهي » ويحول دون سفور النساء وتبرجهن . 


كان يحظر على المارة الترصد للنساء في الطر يق والوقوف بالشوارع 
بدون موجب . وإذا آراد بتاء" أو جیار الصعود الى السطوح للاصلاح أو للبناء 
كان لا يجوز له ذلك الا اذا أعلم الجيران بوجوب تستر نسائهم , لثلا یطلم 
الغرباء على المحارم وعورات المنازل » Vis‏ رفعت الدعوى الى المحتسب بذلك. 


Le‏ | القاضي كان بحظر التسول على القادر بن على العمل > و بحرم 
علی کتاب الشوار ع کتابه رسائل الهجو والسب والبغض > و یمنع اقامه 
المنادب والنیاحه . 


2 : اختصاصات الامن والوقابة 


وفي عهود الاسلام الأولی كان عنى بالتعطر بالمسك وقص الشارب 
ونتف شعر الأبط وحلق شعر العانه وتقلیم الاظافر وتقصیر الثیاب . و یحکی 
أن شخصا التمس من أمير تعیینه في منصب الحسية وکان طویل الثیاب 53 
شوارب مرسلة . فرد طلبه لآنه كان عليه أن يكون محتسب نفسه قبل أن یکون 


. o pÈ محتسب‎ 


كان يرد الصبيان الضالين الى منازلهم ويرفق بالحيوان SANT‏ 
یخفف عنه الأثقال ويحبس الحيوانات الضارية مثل الكلاب » ويجبر أصحاب 
المراكب على عدم حمل ما لا يستطاع من البضائع . وكان يسهر على نظافة 
الأاسواق , ويأمر أهل الحرف بتشطيبها . 

كما كان > Le‏ على نظافة المدينة » ومتطوفا بها لثلا توضع الأزبال 
E‏ الآزقة والشوارع أو 'نهرق المماه القذرة وتطرح حف الحيوانات بها . كمأ 
كان سهر على Las‏ الصحة St‏ ديوع الأو 45 ٠‏ ورراقب السقاتين Jey‏ 
نظافة القر ب . 
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وكان بحول دون شغل الطريق العام Lo‏ عرف حر که المرور « 1513 
تداعى حدار للانهمار أمر بهدمة حتى لا صاب السكان أو المارة بأذى ۱ 


في الماء والملح كل ليلة . 


3 : الاختصاصات القضائية والحرفية 


لروحان العمله الفاسدة » Lost,‏ للمطاعم والفنادق والاغذ ٠ d‏ متذوقا للطعام 
للتاً کد من حسن اعداده . 


من مهماته الأولى کل ما Glen‏ ببخس وتطفیف في كيل ووزن وما 
پرتبط بمطل وتأخیر في آجر ودين والضرب على ايدي المخالفین . 


وکانت له حسبة على الاطباء والعشابین أيضا « وكان هذا يقتضي da‏ 


وقي میدان الاأ"جور والاسعار )2( والعمل واحتکار البضائع .2 كانت 
للمحتسب أحيانا سلطة عر بضة على التحار والصناع » بحدد أوقات الخدمة 
للعمال » ويفصل في النزاعات القائمة بينهم وبين الحرفیین ۰ أو بين هؤلاء 
بعضهم بعضاء أو بينهم وبين الزبناء إذا ما تداعوا لديه مباشرة أو لدى الأمين 
قبله من أجل غش أو ندليس . 

كان عقابه رهینا بالنوازل المعروضة , فاما التعزير والتنبيه الذ كي 
وكسر البضاعة الفاسدة . وإما العقاب والجلد على رؤوس الملا أو في محكمته ء 
دما الذعيرة والاستصفاء والطرد من الحنطة أو حتى من البلد (في الأندلس مثلا) 





ج . أحمد التوفيق في » اينولتان 6 Ig‏ ص 333 وما بعد‌ها اتی بمعدل للأسعار 
والأدور بدمنات خاصة في منتصف القرن التاسع عشر ٠‏ 
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اذا تكررت المخالفة . وكان ثمة عقاب طريف وهو أن يجعل الغشاش في بيع 
في قفة كبيرة » وترفم رجلاه الى السماء » ويضرب على قيعانهما ويطواف فى 
أسواق المدينة . 

وفي بعض الحالات الاستثنائية كان المحتسب يولى مناصب أ خرى 
کالشرطه ونظارة الاحباس و نظارة المارستانات في عهد الموحدین » أو بجمع 
الى الحسبة منصب وكيل الغیاب أو ابي المواریث . وذلك ما يفيد أنه كان 
عالما بالفقه والبيوع » مطلعا على أسرار المهن والمعاملات . 


كانت الحسبه إذن وظيفة دينية ودنيوية معا » فقد كان المحتسب 
يدعى رئيس الا"مناء قي العهد الوطاسي » وكانت الخطة تدعى ولاية السوق , 


ووكانت SV‏ € الدرحه الثالثة E‏ نظام الولابات الاسلامية واتختلط 
في مزاولتها بخطة الشرطة . 

وتذكر المصادر أن المحتسب كان له شأو بارز في العصر العلوي . 
كان السلطان محمد بن عبد الله هو الذي يصدر التعليمات والتوجيهات في ميدان 
الحسبة » ومثله في ذلك محمد الرابع . أما الحسن الأول فقد تحدث عن الحسبة 
في وصية القرن الشهيرة . 


4 : صور من أعمال المحتسب المغر بي 


الاختصاصات التي قدمت لا تنطبق حتما على المحتسب المغر بي بل 
على المحتسب الاسلامي في الأندلس والشرق والغرب من المغرب الى بلاد 
فارس . وبودي أن آضسرب أمثلة مختلفة عن المحتسب المغر بي 
من خلال مزاولته لمهنته وأجحرتنه . وتعدد نشاطه > وحزمه وغفلته . وصلايتا 
وصراحته . | 

وعلي أن أوضح قبل ذلك أن المحتسب كان موظفا لا يختاره المخزد 
من الأغنياء . بل من أهل المروءة والخبرة والنزاهة والتعفف عما في آيدي الناس' 


4 . 1 : أجرة المحتسب 

لم ترد في المصادر تفاصيل مستفيضة عن نوع الأجرة التي كانت 
تصرف للمحتسبين » ولا سيما في العهد الرحماني . إلا آننا نعلم أن هذا القاضي 
المهني كان يتوصل بالانعامات السلطانية المبذوله اعتياديا فى شتى المناسبات 
لأعضاء المخزن ورجال القضاء والعلم . وكانت صدقة اكثر مما كانت أجرأ . 


وق العهد المحمدي . كان محتسب تطوان الحاج عبد العزيز الفقتاي 
بتقاضی من صندوق ۷۱ مناء 140 E da5 gi‏ الشهر . آما Age E‏ مولاى الحسن 
فارتفعت تلك الآ حرة الى 40 مثقالا" أي 400 أوقية » أديت من مال الأحباس لبعض 
المحتسبين في المدن الكبرى على الراجح . 


وبديهي أن هذا كله لا يسمى أجرة » لضثالة القدر الممنوح » إذا 
علمنا أن باشا طنجة كان يقبض 50 ریالا" في الشهر أي 500 مثقال أو 5000 أوقية. 
وإذا عرفنا أن أجرة التراجمة والكتاب في القنصليات كانت المثات من الر بالات 
بين duw‏ 1881 و 1884 : وأن قنصل فرنسا بالصويرة كان يتقاضى بين 12 و 13 
فرنك سنه 1880 مثلا e‏ حسبما ذكره مییج في «المغرب وأروبا» 2 اتضحت لنا 
نفاهة راتبه Ge‏ . 

ولهذا كله لم يكن تأجير المحتسب إلا جد زهيد . ولاجله كان أهل 
الحرف يجمعون له نسبه معلومة من مبيعات البضائع . كما كان الجزارون 
يدفعون له 25 سنتیماً عن كل كبش ذبيع » فضلا عن رطلين من اللحم كل 
يوم » وكان كل رحوي بوّدي له 6 فرنكات في الشهر . وطبعا لم يسلم رجال 
الحسبه من تقاضي الرشوة ومن الانحراف . 

وعن الحسبة ورشوة أصحابها فال ابن زيدان : «ولما فتحت أبواب 
الرشا والتهاون بأمور الاسلام والمسلمين على مصاريعها . دخلت على هاته 
الخطة عوامل الاختلال والانحلال » المؤديين الى الخراب والاضمحلال» . 


4 . 2 :نوع شاطه 


ينبغي التنبیه بادیء الأمر الى أن المصنفات المغربية في التاریخ 
والتراحم Lie ds‏ باسماء المحتسبین الذین تولوا هانه الخطه في القرن 
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التاسع عشر , والی أن ما وصلنا عنهم انما جاء عر Le‏ › لا بطر يق التدوين 
المنهجي المتلاسق ۱ 

ولهذا فلسنا مستطيعين أن نعرفهم بكاملهم 2 ونطلم على آحوالهم 
وسلو کهم » وندرك بالتالي الأثر الذي خلفوه في المجتمع الذي عاشوا بين 
أحضانه . 

ومهما يكن فلا بأس أن نسوق بعض ما تبعثر في التآليف من الحقائق 
وحتی من النوادر التي تبرز - من جهة أولى ‏ جانباً من تأقلمهم مع البيئة 
تصدق من جهة آخری على كل محتسب في أية حاضرة مغربية . 

من ذلك أن المحتسب بسلا كان يلزم السفاج بالنظافة والاختضاب 
بالحناء »> خشية العقاب أو المنع من تعاطي الحرفة . 


واشتهر بالر باط في نهاية القرن الثامن عشر المحتسب العباس مورینو 
الذي بعد مقتله ‏ تولی الرایس فلوريس الحسسة مكانه حتى عزل وخلفه 


وكان المحتسب الاخیر يتجول كل يوم ببغلته في الأسواق » ويدخل 
الى الدكاكين ويتذوق طعم السمن والعسل والخبز والاسفنج . وكان يمشي 
أمامه عونان واحد يحمل العصى والآخر يحمل JS‏ (السوط) . فاذا ألفى 
Las‏ . قبض على الغشاش » وأمر بتمغيطه على الارض وجلده حهارا . 

وبآسفي كان المحتسب يأمر بتطويف الغشاش الأثيم على المدينة 
ويجعل الحبل في عنقه ويقوده مخز نيان یعلنان عن نوع الغش المر تكب ويتوقفان 
بين الفينة Yig‏ 'خرى لحلده وعقابه . 


وبمراكش كان من محتسبيها في القرن التاسع عشر مولاي عبد الله 
ابن ابراهيم البو كيلي الملقب «السسدّواررت» . وکان السلطان مولاي عبد الرحمان 
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عهد إليه بأشغال أخرى زيادة على الحسبة . فقد كلفه باسعاف المنكوبين 
بعد هجوم الا"سطول الفر نسي على الصويرة سنة 1844 ۰ كما أمره بالوقوف 
على إصلاح جامع الكتبيين بمراکش » وظل في منصبه مدة أربع وعشرین سنة 
حتی توفي سنه 1313 )1896( « وخلفه ابنه مولاي ابراهيم طيلة ست سئوات . 

وعند دخول الطباعة الحجربة عهد العاهل لمحتسب فاس بالرقابة 
على إصدار الكتب مثلما عهد بذلك الى القاضي . وأ'سند الى محتسب مكناس 
بيع المواد الخطيرة کالبارود وملحه والکسر بت . 

ومن مهام المحتسب أنه كان مكلفا بتعقب اخبار الغرباء واحوال 
الجواسیس مثلما وقع بفاس في نهاية العهد الحسني . 

وقد کلف محتسب الرباط بالاشراف على تعلیم الاماء فنون الطبخ 
والتدبیر المنزلي . 

وبمکناس كان أحيانا یقوم plis‏ العدل في کتابه العقود 2 وتحریر 
الرسوم . 

والی جانب هاته الوظيفة الاساسية , كان بعض المحتسبین من الحزم 
والدراية والعلم بحیث أهلوا لشغل مناصب ثانویه لسد رمقهم وقوت عیالهم . 


4 . 3 : حزمه وغفلته 

بفاس اتفق أن دخل أحد الحمالین الى فندق لتناول طعامه » تار کا 
بغلته مر بوطة بالخارج dits‏ بالبضائم . ولما مر المحتسب وجدها على تلك 
الحالة فامر بفکها » وباخراج الحمال الذي وضعت على ظهره البضاعة التي 
كانت على ظهر الدابة . فأعطى لها علفها وحقتها من الشعیر . 


وکادت غفلة المحتسب أن تفضي الى (فساد علاقه المغرب مع غيره 
من الدول . ونسوق ما حدت بفاس في منتصف القرن الثامن عشر . وصورة 
ذلك أن فتنه حدثت عندما كان المحتسب هو الطیب الريحاني )7752/1168( 
كادت أن تکون ديبلوماسية بين والي طرابلس وسلطان المغرب . ذلك أن 
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الحجاج كانوا قد اعتادوا في ذلك الحين أن یصحبوا معهم نقودا وبضائم کالحیال 
لیبیعوها لأهل المشرق « استعانة شمنها على السفر ومصاريف الحج . غير 
أن Salt‏ كانت مدخولة « والنقود كانت مغشوشة . لأن القائم على الضرن 
وهو القائد قاسم ابن الأشهب زيف دينار الذهب وبالغ في تنحيس الموزونات , 
ولأن حالة مناسج الطرازين كانت سيئة في عهد المحتسب المذكور الذي كان 
قد غفل عن مراقبتها وبحثها . 


كان المحتسب واليا وقاضيا وشرطيا وفقيها معا » وكانت الصلاحيات 
في الزمان ولا في المكان » وخصوصا منها تلك التي تدعو الى مزيد من التيقظ 
والحرص على تطبيق الشر du‏ الاسلامية كما هي في عصور الاسلام الا ولی . 


SI PS‏ المصادر التاربخية عن صلابة المحتسسن وص رأ حتهم للأمراء 
أن طغتكين بن عبد الله مملوك السلطان LAS‏ السلجوقی بدمشق في القرن 
الثاني عشر الميلادي طلب لمدينته محتسبا ء فذ'كر له رجل من آهل العلم ؛ 
فأمر باحضاره » ولما بصر به قال له  :‏ حسب مؤلف «نهاية الرتبة » في طلب 
الحسبة» جلال الدين عبد الرحمان بن نصر الشيرازي - «انی وليتك أمر 
الحسبة على الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المتکر» فقال : «إن كان الأمر 
كذلك فقم عن هاته الطتراحة وارفع هذا المسند فانهما من حرير , واخلع 
هذا الخاتم فانه من ذهب» . فنهض السلطان عن طراحته « وأمر برفع مسنده ؛ 
وخلع الخاتم من إصبعه ثم قال : «قد ضممت لك النظر في أمر الشرطه» 

وبديهي أن مزاولتها على تلك الكيفية كانت مما يعصف به و بمنصبا ' 
ولا يكاد يقبلها أحد لما فيها من تشدد . إذ لا يسوغ أن يعزب عن البال 


إنه كان موظفا یلتزم السمع والطاعة . وعليه أن يتعاون مع LALJI‏ لتحقيق 
الغرض من وظيفته » و بالتالي رشق عليه تحدي | لسلطة ١‏ لمحلية . فاذ! تعارضت 
الوظيفتان كان الرجحان ‏ على ما أعتقد ‏ للباشا لدى المخزن . 


وبينما كان لمدينة فاس في العهد الحسني ثلاثة عمال , لم يكن بها 
إلا محتسب واحد كان لازما عليه أن يستنجد بهم وبأعوانهم للاضطلاع بأعباء 
منصبه + ولم يكن مسموحا له آن یتخد هيثة عسكرية م کالرایس المعطي 
بالر باط » وانما كان له مخازنية کفیره من الولاة . 

كان الرایس المعطي فلوریش محتسبا وآمینا ورئیسا للبحرية في عهد 
مولاي سلیمان وبداية عهد مولاي عبد الرحمان ء وکان له نظام شبه عسکري 
فى سلاحه وتداریبه ورؤسائه » حتی كان مضایقا للباشا » ولذلك لم تطل 
ولايته كثيراً . لما ظهر عليه من انحراف وتشدد . 

وقد اغتاظ السلطان من الرايس المعطي لشدة تصلبه « وأعد محلة 
لتأديبه . ولما وصلت وعلى رأسها مولاي عبد الرحمان أغلقت الأبواب » PË‏ 
العاهل بفتح ثغرة في سورها ليرى ما بداخل المدينة » فوجد رجال المعطي 
على أهبة القتال . وبعد المفاوضة , دخلت المحلة السلطانية من الثغرة ثم 
سويت المسألة . وتولى بعده' الجيلالي العدلانی الذي كان لا یزال محتسياً 
في die‏ سيدي محمد بن عبد الرحمان (3) . 


* + # 
وخلاصة القول أن الحرفي لم يكن يرى في الأمين والمحتسب حهاز 


حکم ظالم ob lee‏ الذي كان ,يتوق الى الصدق t‏ المعاملة والى 
الغاء الاحتکار - كان بجد في الحسبة حماية له من التدلیس ۰ وأن الجمیع 





2 — عن الانساب المهندة دنظر : 

ست ME‏ القادر زمامة ٠:‏ 1 اسماء الحرف المعروفه بمدینه فاس q‏ ذي مچله 
۰ اللسان العريي » مح 7 ج : ( يناير 1970 ) ص 312 وما بعدها . شم نفس المجلة 
العدد الرايع í‏ غشت 1966 ص 207 210 ۰ قم 2 القيسرية واخواتها a‏ في n‏ عسوه 
الحق, ماي 1968 ص 13۲ وما La sas‏ 
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كان ينظر إليها نظتر ته لمؤسسة تحكيم وتعزير » في أكنافها تعضيد وتضامن 
وسلامة . 

لكن نظام الحسبة ضعف وخف وزنه بعد عقد الحماية سنه 1912 , 
وصارت اختصاصات صاحبه مهنية فقط . وقد دخله الخور عندما بدآأن 
البضائع الأجنبية تكتسح المغرب ۰ فلم تعد للمحتسب سلطة لزجر الفش 
والتدليس , لجهله بأسبابه ولعجزه ‏ هو والمخزن والولاة جمیعا - عن الحد 
من آثاره . ومع الأيام صار المحتسب مجرد مستشار اقتصادي . 


ولو عرف المغرب كيف يستفيد من هذا النظام الاسلامي ويطور 
أساليبه » ويسدي له الدعم الضروری » لانتعش اقتصادنا وتقومت أخلاقنا من 


في محلة , ل عوة الحق « دونیو 1 97 1 وایریل 2 شن 130 وما بعدها . 
مب أحمد التيجاني : م القاموس العربي الفرنسي ¢ 


— معن خليل عمر: » s‏ لیاب الأنساب لابن الأثير » ومعطياته الاجتماعية » في ص 
3 وما بعدها من مجلة » المتاهل « العدد 21 


— محمد بن saal‏ شماعو : « المجتمع المغربي LS‏ عرفته من خلال خمسين 
سنه : 1350 س 1400 » صفحات مختلقة ٠‏ 
وعن النظام الحرفي باللغة العريية : 


Sam) —‏ التوفيق » مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع غشر : 
اينولتان 1850 — 1912 » g‏ 1 ص 333 وما بعدها + 


— عبد العزيز بنعید الله : « معطيات الحضارة المغربية » ج 2 ص 57 
وهاته هي المراجع ياللغة الفرنسية عن هذا النظام : 

— لوي برونى : « على عتبه المغرب الحديث » ص 34 — 36 

— درو DU‏ ريكار :م المغرب : الدليل الأزرق » ص 31 - 32 


سم باه لوي ريفيير : « ما كانت عليه الحناطي بالمغرب » ص 129 — 145 في 
١ ilaa‏ دراسات مغريية » 


— موریس کردفروا = دمومبين : « المؤسسات الاسلامية a‏ ص 167 
— ريمون شارل : « الروح الاسلامية » ص 207 
— مييج : « المغرب واوريا » ج 3 ص 124 و 441 )5( 


ag 1‏ 
— روجي له طورنى : « الحياة اليومية بفاس سنة 1900 » ص وه و 02 و 08 ك“ 
و 80 و هو و 105 فى 117 و 132 و 135 فى 230 
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هذا الوازع ۰ ولظللنا نری أولئك الصناع المهرة › حافظي الثر اث وحاملي 
المشعل ۰ یجیدون آعمالهم احادة آحدادهم الذین کانوا ببدعون . وکان البارعون 
منهم بصنعون » ونصب آعینهم مصحف كريم بستمدون منه نور الله . 


وعن doà‏ الحسية : 
_ عيد آلوهاب أبن منصور » الحسية » صفحات مختلفة 
وقد ذکر الملف في الصفحة وو ان الفقهاء المغارية صنفوا في العهود التاخرة 
Lis‏ لا تزال مخطوطه e‏ ومنها « الارتفاق » في مسائل الاستحقاق » و «کشف القناع »> في 
تضمین الصناع » و « رقع الالتباس à‏ في شركة الخماس » و « نظم العمل القاسي » 
à‏ وین اي انا شین اي ن الها ار اتود قن Dee‏ 


_ احمد الناصريى : « الاستقصا » ج 6 ص 86 و ج 8 ص 91 و ص 132 
» المثاهل » العدد 18 و 20 و 21 ى 23 ٠‏ 

ب محمد اکنسوس : y‏ آلجیش ۰۰۰ » ج 2 ص 30 و 54 

— محمد المتتصر الريسوني : « الحسبة في الاسلام € في « دعوة الحق » بولیوز 
5 ص 119 وما بعد‌ها . 

- محمد المنوني : « خطة الحسبه » في o‏ المتاهل »> العدد 4 ص 228 

— عيد الرحمان ابن زیدان : « العز والصوله ۰۰۰ ۰ ج 1 ص 394 و ج 2 ص 4ن 
حنى ص 70 « و « الاتحاف » ج 3 ص 571 و ج 4 ص 402 و 460 

ب محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 6 ص وه و 84 
i‏ العربي » عدد plu‏ 1983 ص 166 

— زهير طحان : « عند ما كان المحتسب مسؤول النظافة » نفس المحلة ع دد 
یبرایر 1978 ص 48 وما يعدها 


9 : الصناعة 5 المعادن 


المعادن مواد خام تعالجها يد الصانم معالجته لغيرها لتستخدم ف 
أغراض شتى . آما الصناعه فكانت طريقة تحویل ووسيلة ابتكار » سواء في 


ذلك الوطنية منها والأحنسه . 
7 : الصتاعة الوطنية 


سبق لي الحديث عن الحناطي فأعطيت طائفة من الافادات الاقتصادية 
والاجتماعية العامة . وأعود الآن لتقديم جوانب أخرى من هذا الموضوع . 


من المؤسف أن يكون التاریخ قد نسي أن سون لثا اسیا: المهرة من 
الصناع في الحواضر والبوادي » فيتحدث لنا عن نشاطهم LS‏ وكيفاً فى مختلف 
العصور . فقد استخدمت الصناعة التقليدية الحزء الأوفر من سکان المدن ء 
ولکننا لا نعرف أعداد المصانع المنبثة بالمغرب خلال القرن التاسع عشر › 
وان كنا du‏ أنه كان في بداية القرن العشرین )1919( بفأس 230 حنطه. , 
وبآسفي 111 , ويسلا 109 « وبمراکش 97 ۰ وبالدار البيضاء 51 , و بأزمور 19 e‏ 
وبالصويرة 15 . آما قبل ذلك فسنورد أرقاما أخرى من خلال هذا المبحث . 


وقد أسس السلاطين مصانم وطنية للسكر والسلاح والنسيج خلال 
القرن التاسم عشر بمراکش وفاس )1( . ولكن العدوتين الرباط وسلا كانتا 
مدينتين صناعيتين تحتلان في عهد مولاي عبد الرحمان الدرجه الثالثة من حيث 
ضخامة الانتاج الذي قدر بخمسه ملايين فر نك وقتگذ . 


7 ۰ عبد العر كن مد بنعید الله : « مظاهر الحضارة المغربية » الجزء الثاني ص 32 


27 — 


وكان Le‏ سنه 1855 Lai‏ 2 1555 للزرا بي i‏ أنتحت 840 زرسة , 
بیع نصفها داحل المغرب »> وصدر الثلث !لی الخارج ¢ وصرف الباقي في عين 
المگان . 


, درازات الحا يك فكان عددها 5 » وکان طول الحانك 6 آمتار‎ Li 
وعرضه متراً ونصفاً . وقد نسج في تلك السنه 63.200 حائك . يضاف إليها‎ 
حلابة من الصوف , طول کل واحدة منها 5 آمتار » وثمنها 10 فر نکات للو حدة.‎ 0 


وصنع بالمدینتین كذلك 460.800 سبنیّه من القطن المغزول Jos‏ 
طارق . قبمتها 345.600 فرنك . 


10 الصناعات 2 فقد احتوت العدوتان على 40 دارا للد بخ و‎ SV Li 
كل سنه أزيد من 110.000 كيلو من الصوف و 1500 كيلو‎ piles دور للصباغة‎ 
من الحرير « و 150 معملا للبلغة و 30 دار فخارة تصنع 600.000 إناء في العام‎ 
. قممتها 180.000 فر نك‎ 


سکه البلیون تحتوی على 12 مصهرة يعمل فيها 36 من صناع ومتعلمین . 
و کانت Lo LV‏ تسعه قناطیر من المواد الاو لبه کالنحاس والرصاص والقصد بر 


والکبر بت )2( . 


وبعد ذلك بسنوات آي حوالي 1880 « كان LU JL‏ 350 دکانا لصنع 
البلغة و 50 15355 للزرسة > حسب لودقيك ده كاميو الذى قال Lot‏ : إن 
المغرب كان يصدر الى السنغال البلاغی » والى الجزائر حياك فاس وزرابي 
الدار البيضاء وزرابي الرباط المشهورة بديمومة أصباغها . وقد انتج من 
زرابي هاته المديئة في نفس السنة 4.000 وحدة صددارت ثلاثة آر باعها )3( . 
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٠ 3‏ عبد العزيز يتعيد الله : « معطيات الحضارة المغربية » ج د ص 70 )1( نقلا 
عن ده کامبو : « ایالة تنهار » . 


— 297 بت 


وبفاس كان 520 درازا للنسيج تستخدم 20.000 عامل « و 360 
طاحونه لم يبق منها سنه 1904 إلا 160 يعمل فيها نفس العدد من العمال 
والحمالين . أما دور التصبين فكان عددها خمسين . زيادة على مائة أخرى 
كانت موجودة قرب بوجلود (4) . 


وعن الصناعات بالعدوتين أيضا ورد أن الطرازات من القطن والكتان 
«کانت تكاد أن لاتحصی كثرة . ولما تقهقر أمرها في أيام مولانا سليمان وما 
بعدها من أيام مولانا عبد الرحمن » قدس الله روحهما في النعيم ‏ كانت الطرازات 
التي بقيت بسلا فقط دون الر باط ست Gl‏ معمل . 


رو Lai‏ صناعة الحصر هي الآن خاصة بسلا في الاتقان والحودة وحسن 
المنظر وعجيب الرقم . ولا زالت هذه الصنعة لها روجان في سائر بلاد SAN‏ 
وآمصاره » وتحمل حتی الى بلاد الافر نج . . . » حسب محمد بن على الدكالي 
الذي أضاف أن صناعه الفخار ما زالت من أعظم الحرف بالعدوتین › إلا أنها 
نقلت جمیم معاملها الى الر باط » ولم يبق من دور فخارة بسلا إلا داران فقط (5). 

وفیما برجم لعدد المحتر فين JL‏ باط وسلا وفاس ومراکش ومکناس 
والدار البیضاء وتارودانت ۰ فقد کانوا ببلغون نصف سکان هاته المدن في 
القرن العشر ین )6( . 

وبدمنات كان عدد الصناع من الد باغين E‏ عهد الحسن الأول يزيد 


عن 370 » كان منهم حوالي 200 بدار الدبغ الكبيرة » و 70 بدار دباغ السوق e‏ 
ونحو من 100 بدار دباغ الملاح )7( . 





٠ 4‏ المصدران السايقان : « مظاهر ... » ص 87 و « معطيات ۰.۰ » ص 71 

5 ۰ محمد ين علي الدكالي السلاوي : « الاتحاف الوجيز LAL‏ العدوتين 
لمولانا عبد العزيز a‏ مخطوط رقم 850 5 بمكتبة الصبيحي من القطع الصغير ص 29 

٠ €‏ عبد العزين ينعبد الله : « pallia‏ الحضارة المخربية » g‏ 2 ص 80 و 85 ٠‏ 
وقیه استند الى لوي ماسينيون الذي اجری تحقيقا سنه 1924 بعنوان » الحناطي الاسلامية » 


ج . seal‏ التوفیق : » اینولتان » ج 1 ص 259 
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لکن هاته الصناعة الوطنبه أخذت E‏ التدهور . فقد كان تطور الر أسمال 
التجاري وادماجه E‏ السوق العالمي أحد الأسباب الحاسمة في افلاس الصناعة 
التقليدية . وذلك بالاخص عند استيراد بضائم منافسة للانتاج المحلي )8( . 


وهذا ما يشرح ‏ إلى حد كبير ‏ تمرد الصناع المتتابع آواخر القرن 
التاسم عشر حسبما سلفت الاشارة إليه : ار الحرفيون في غشت 1872 على 
عامل مراکش أحمد بن داود ۰ وی نونبر 1873 قاموا بفاس على أمين الأمناء 
الحاج محمد بن المدني بنيس . 

فمن أي شی- تذمروا ؟ لقد استاءوا خاصة من المكوس التي فرضت على 
المواد. الأولية وعلى المعاملات « والتتي صارت لازمة باعتبار الاصلاحات 
السلطانية. . فقد كانت تعتبر مجحفة وغير شرعية . 


واذا اعتقدنا أنهم كانوا يتألمون منها » وجب علينا ألا نغفل أن التجار 
الأغنياء كانوا يشسترون منافعها و بستفیدون منها أيما استفادة . ولم يكن الأمر 
ولاشك تمرد بورجوازيين على الملكية المستبدة ولكنه كان استباء صغار 
الصناع والتجار المنضوين تحت لواء حنطتهم والذين كانوا عند الحاجة ينادون 
بالتضامن المهني (9) . 


لکنی لم أقف ‏ لسوء الحظ ‏ على بيانات شافية عبر السنوات عن 

نشاط كل مدينة في ميدان الصناعة الأهلية التى لحقتها أضرار من المزاحمة 
الأجنبية » بتسرب جواسيس الاقتصاد الى البلاد لتقليد الانتاج الوطني › 
مثلما فعلته معامل سطراکو نیتز Les su Strakonitz‏ (تشيكوسلوةاكيا) عندما 
قلدت طرابیش فاس في الصنع » ومثلما كانت تباع بأسواق مدينة ليون 
ومدينة نيم بفرنسا وأسواق إنجلترا مصنوعات مقلدة كالمخدات والطنافس 
والحصر » القصد منها تخريب الاقتصاد المغربی والصناعة اليدوية (T0)‏ . 

٠ 8‏ ادريس بنعلي : « مثال الانتقال ۰۰۰ » ص 4:: في « المجلة المغربيية 
للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد الثامن 

و ٠‏ المصدر الأخير واحمد التوفيق : « اينولتان » ج :1 ص 201 

٠ 10‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج +4 ص 395 
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وقد نهافت د بعض الأ رو بيين واليهود > وخصوصا أبناء ناهون بطنحه ٠‏ على 
شر اء دور الدباغة وصهار Vase‏ › ونعاطى الأحانب لنفس الصناعات التی كان 
بمارسها المغار به . 


ولم بطراً على آسالیب الا تاج تطو در ملحوظ » فبقیت الصناعه 
متوارثة لا بقصد بها تصدير في حد ذاته الى الخارح » ولم يأخذ الصناع بعين 
الاعتبار ما يلزم من تجديد , ولم يكن لهم من تفتق الذهن ما يسمح لها 
بالازدهار . وأخذت البضائع والمنتوجات الأجنبية تكتسح الأسواق بأثمان 
زهيدة ومدمرة معا (II)‏ . ومما زاد الطين بلة كثرة المماطلات وانتشار العش 
فااصیبت الصناعة الأهلية بأضرار فادحة . | 


ومن الحق أن أ'شير الى طروء تغيير وتجديد في الاقتصاد الأاسروىي 
عندما استوردت لأول مرة سنة 1885 آلات الخياطة المعروفة سنجير Singer‏ 
فقد أصبحت ملائمة للوضم التقليدي 2 وغدت تمد المرأة بمصدر جديد 
للرزق )12( سريع في الانجاز وعصري في الانتاج 1 استعاضت به بعض النساء 
أحياناً عن الخياطة البطيئة بالابرة والکتان . 


+ #4 k 


2 : » الصناعة « الأحئبية 


كانت صناعة تحويل واستهلاك ۰ بسيطة في تجهيزها وبطيئة في 
حركتها لا يقصد منها تصدير على ما يعتقد . 

تأسست بمختلف المدن مطاحن بخار به للدقيق » ومناشر للخشب . 
ومعامل للاجر و للتصبیر ٠‏ و لصنم المشروبات والماء الغازی , والصابون 
وتصفية الشموع > ومعاصر للزبوت . قفي à.‏ 1885 كان عدد المطاحن 
البخارية بمجموع المغرب ثماني وحدات منها 3 بطنجة : واحدة في ملك المخزن 





305 تاريخ المغرب » لجماعة من المؤلمفين ص‎ « ۰ r: 
345 د ۰ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص‎ 


PE ولوتشهيد‎ Budget Maekin : والأخريان كانتا في ملك بودجيت ميكين‎ 
Pinto uws Lochhead Revie 


وقي السنوات الموالية شيدت مطاحن أخرى : بالعرائش سنه 1885 , 
و بالر فاط سنه 6 و 1887 « واحدة في ملك سيقيراك J. 1. Sévérac‏ 


الفر نسي sis‏ لجورج فرنو G. Fernau‏ الانجليزي . 


وفي سنة 1888 أسست شركة ليرانطان Le Printemps‏ مطحنة 
٠ sil‏ وف السنه الموالمه بنى دابيد آزولاي بنفس المدينة مطحنة أخرى . 
وفي سنة 1890 شيدت شركة ماسنونه Masnonn‏ مطحنه كبيرة بالمدينة 
يمكنها معالجة 20 قنطارا في الساعة . ظ 

وبمدينة القصر بنيت مطحنة سنة 1890 . وبالصويرة بنيت المطحنة 
البخار à‏ الثالثه بالمدينة على بد بروم Broome‏ سنه 1892 « و بلغ عدد 
المطاحن المشيدة سنة 1894 حوالي 15 وحدة في ملك أ'روبيين أو يهود متجنسين 
أو محميين )13( صارت تزاحم الأرحية الماثية البطيئة التي كانت مثلا بالر باط 
في ملك أهل سوس . ظ 

ومما لاشك فمه أن الأرحي والطواحين كانت لاتزال موحودة بعدد 
من المدن الى جانب المطاحن اليدوية بالبوادي ولم تتأثر بهاته المنافسة على 


ما سدو. 
وبمراكش أسس الفر نسي لانييل Lagnel‏ معصرة للزيت سنه 1892 
وبفاس أسس الاخوان روبيك Robic‏ الفرنسيون أو الفر نسیان 
وبطئحة تکاثرت معامل ومؤسسات أخرى ابتداءاً من 1885 . وقبل ذلك 
سنه 1876 أنشأ طايلور F. Taylor‏ معملا للماء الغازی كان صدر حل 
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إنتاجه Jed‏ طارق . وف سنة 1887 آنشسا سوندت Sundi‏ وتوسان 
)ا0ussainا‏ ععملا بخاريا لنشر الخشب »› سرعان ما صار في ملك جالوزو 
Jaluzo!‏ الفرنسي الذي بنى في السنة الموالية معملا للآجر لم يضايق به 
الايطالي ASÍ‏ بيطري A, Petri‏ . وقي سنة 1891 جهزت الشركة الاسبانية 
اطرانساطلانتيكا مولدا كهر بائيا صغيرا . وفي نفس السنة كذلك بني معملان 
للتبغ » يدير أحدهما صنانيص وابن الصايغ 2 ويشرف على الآخر سيرويا 
Serruya‏ وليطري Petri‏ > ثم بني معمل ثالث للتبغ كان في ملك 
خ. سير بیرا Gervira‏ .1 

ثم صارت الصويرة ثانی مدينة مغر do‏ بعد طنجة تحتوي على صناعات 
صغرى : مطاحن بخارية ومعمل للماء الغازي آحدثه سنه 1886 إرفين Irvine‏ 
وشر کاوه . ومعمل للتصبير يمثله أندرى Quissada  ةداسيكو André‏ 
ومعصرة للزيت في ملك جاكطي الفر نسي » وأخرى في ملك جوسار Jaussard‏ 
باعها فيما بعد الى کاز نوف Cazeneuve‏ ليؤسس YY‏ بالصويرة سنة 1895 . 

وبتظوان أنشأ الاسباني بيسينتي V. Mendoza Loue‏ سنه 1891 
معملا لصمامات القنانی يستخدم 20 عاملا . 

بالدار البیضاء أنشىء بين 1890 و 1896 مصنم للصابون البلدي و آخر 
للماء الغازي ومنشرة خشب ميكانيكية . وبها ایضا استوطن المنصر الانجليزي 
آرمور Armour‏ لكي يصبح من صناعها . 

و بالجدیدة أحدث مورتیو ۱۱۵۲/60 للابطالی عدة معامل : واحد لصنع 
المعکرونه أو الماقارونیه ومقطرة لتصفیه الشموع ومنشرة للخشب . 

هاته المعامل كلها لم تتطلب آموالا کثيرة . ولا يدا عامله متخصصه › 
ولا تسمی صناعة , وانما كانت مضايقة للصناعه التقلیدیه » ولیست PSS‏ 
لقيام سياسة تصنیع (14) . 
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3 القطاع المعدني 


ظل هذا الميدان خارجا عن نطاق استغلال الأجانب » لما كان المخزن 
سديه من تصلب 6 Le gas‏ آن المتاجم کائنه بداحل SJ!‏ و واقعه بنواح 
نائية منعزلة . وكان التنقيب عن المعادن بدأ في الثلث الأول من القرن الماضي . 


عثر على الفحم بأنجرة وطنجة , والاثمد بالريف وقرب سبته » والرصاص 
والنحاس بالجنوب وبسوس . والحديد بجبل الحديد قرب الصويرة 2 وعش 
على البترول سنة 1888 بجبل سلفات . وقد باءت مساعي عدد من الشرکات 
والأفراد بالفشل عندما طلسوا رخصة استغلال معادن الشمال والجنوب 
Led‏ سوس التي كانت تزخر بالکثیر منها . بحیث أن «الدولة الا"رو do‏ 
التي ستمتلك المغرب يوم ما على حد قول أحد الخبراء الفر نسیین بيا نكو ني 
Bianconi‏ سنة 1897 - ستجد في استغلال المناجم وحده تعويضا كافيا عن 
نفقات الاحتلال» )15( . 


وقد حاولت شركة «شط الورد» وهو تحريف عامى لاسم شاطلوورث 
Shuticlworih‏ نيل الامتماز سنة 1882 وعينت لذلك المهندس ايو ينغ 
۵ )16( . 

وسعى اجانب آخرون لنیل الرخص مثل الکسونط ده شافانياك 
الفر نسبي سنة 1883 ومو نطانارو من أجل التنقیب عن معادن الرف . ولما جمع 
القبطان الا نحليزي وارن Yiyi F. Warren‏ لاستغلال منجمي" نال رخصة 
به قبل ذلك » durs‏ المخزن de‏ مقابل تعویض "دي له سنة 1886 « وقدره 000 
جنیه « وکان ذلك ترضية له )17( . وکان هذا المنجم يقع بقبیلة أنجرة )18( ٠‏ 
ولم يرفض السلطان الحسن الأول للقبطان وارن المذکور هذا الامتیاز فقط 





5 ۰ نفس المصدر ص 335 )9( و « تاريخ المفرب » ص 317 
6 ۰ مییچ « المغرب واوریا » ج 4 ص 49 )7( 
all à‏ 6وو : 


٠ 8‏ عيد الرحمان ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 461 


و 2ه 


بل لم يخوله سنة 1845 الحق في إدخال الماء لطنجة حفاظا على حنطة 
القراببن (19) . 

والجدير بالذكر أن وارن زار المغرب مرات عديدة « ودخل فاس 
ومراکش وأقام بطنجة . وكان له اهتمام بالأشغال العمومية وبالمعادن التى 
كان يقوم بحملة واسعة للتعريف بخيرات المغرب الباطنية . وفوق ذلك كان من 
الغلاة » إذ كان ينادي بلاده بالعدول عن جبل طارق وباحتلالها لمدينة سبتة 
بدلا منها )20( . 


ومن الذين بحشوا عن المعادن سنة 1883 الألماني یاکوب شودت 
Schaud!‏ )21( والمهندس سیلبا Silva‏ الانجليزي في نواحي مراکش 
)22( . وقي غشت 1881 نقب المهندس الايطالي بيطروسيلفا Pietro Silva‏ 
على المعادن . 


Lei‏ المهندس البلجيكي ديئان Desguins‏ فقد ورد على المغرب 
سنه 1868 للتنقيب عن المعادن والشروات الباطنية ودراسة إمكانيات 
صناعية (23) . 


وقبل منتصف القرن التاسع عشر نقب المهندس الانجليزي ريلي 
Rilley‏ بأحواز أنجرة والمهندس الفرنسي هیلینوس Helenus‏ بأرباض 
نطوان عن النحاس الذي بدأ استغلاله آنذاك 2 وكذلك عن الاثمد والمنغنیز . 
والمهندس لودقيك ثيل L. Ville‏ بحث Lal‏ بأحواز طنجه . وقد خلف 
AE‏ ۵ مذكرات عن وحود روات و استغلالات معد نیه في النواحي 
الممتدة من فاس الى مكناس )24( وذلك سنة 1839 . 





٠ 19‏ جان لوي مییج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 353 )1( 
٠ 20‏ نفس المرجع ج 1 ص 174 

21 ۰ المصدر السايق ج 4 ص 24 )4( 

٠ 2‏ أبن زيدان : « الاتحاف » ج 2 ص 461 

3 ۰ بيير كيين : » المانيا ..٠‏ » ص 17 )1( 


ود ٠‏ مييج : « النغرب واوريا ga‏ 2 ص 486 )0( 
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وكان مولاي عبد الرحمان یخول الأذن للمغاربة والأجانب مثل مصطفى 
الدكالي الذي كان يستغل بعض المناجم بأنجرة . وكان أحمد بوضربة 
الجزائري ‏ الذي كان له سنه 1846 اتصال بمصالح بهودية Lo‏ سیلبا — بستغل 
مناجم النحاس بأحواز تطوان > وربح من ذلك أموالا طائلة (25) . 


Li‏ السلطان الحسن الأول فكان بحترز كثيرا كما تقدم ولا يأذن 
للاجانب ولا لغيرهم في التنقيب فضلا عن الاستغلال . ولما عثر على معدن الاثمد 
بأنجرة قبل سنة 1885 رفض المساعی الأجنبية وأمر باجراء سمسرة عمومية 
لاستخراجه ووضع شروطاً » سادسها يخرج العمال من الحماية الأجنبية . 
وهاهی هاته البنود السبعه : 


«أولا : أن يكون استخدام ذلك بالخیل أو بالبغال لا بطريق الحدید 
(آي بالسکه الحدیدیه) . ۱ 


Lib‏ : أن لا بستخرح أقل من آلفین طوناً في السنة» , والطونه هي 
البرميل ف الاصطلاحات القد یمه . 

«رابعا : أن دولة السلطان y‏ بلزمها أداء sr‏ من الصا ثر ولا مما 
عسی أن يدعى به من الخطية أو غيرها . واذا أ 'حدث بذلك المحل بناء للانتفاع 
به ولنزول الآلات واستقرار المستخدمين » فيعد فراغ الخدمة أو تغير المعدن 
يكون ذلك البناء لجانب المخزن من غير مطالبة بشيء . 

«خامسا : الذي تجعل daa‏ كنطردة ذلك يكون عليه صائر الأ'مناء 
وجميع ما يلزم لذلك من المخازنية لحفظ الرقاب والأمتعة . 

«سادسا : أن جميع de)‏ السلطان الذين يكونون في خدمة صاحب 
الكنطردة يكونون تحت حکم ولاة السلطان ولا يقع التعرض عليهم بوجه . 





٠ 25‏ المصدر الأخير ج 2 ص 208 — 209 
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Lulu‏ : كل من يزيد في ذلك يجعل قدرا من الدراهم على قدر ما 
1 تطبه . did‏ لحانب المخزن أمارة على صدقه í‏ ويكون ذلك من ثمن آخر 


ما دوسی . . o‏ 4 

وقد وجهت هاته الشروط ضمن منشور الى كافة نراب الدول بطنحه 
مطويا على «ابلان . . . ليقع إشهار ذلك » وليعلمه جميع تجار رعيتكم في داخل 
خمسه أشهر من تاريخه . وعند انصرامها لا تبقى ححة لأحد . . . » (26) 


ومنذ 1892 بدأ المغرب صدر انتاحه المعدنى » طبق هاته الشروط . 


جب بوب يي وزوز وي RER‏ 
26 ۰ منشور بركاش الى ممثل فرنسا ورديغة في 20 رپیع الأول 7/1302 يناير 
وترجمته الفرنسیه عند ce‏ 5 ص 177 — 178 من » المغرب واوريا » ) 





كانت التجارة أساسا لاتخاذ الأجانب سماسرة ووكلاء وعملاء في شتى 
المراسی المغر بية . وكانت أيضا بداية لانتقاص السيادة الوطنية ۰ وأضحت 
هي والحماية ‏ أهم عناصر النفوذ الأجنبى . وهذا أمر كثيرا ما اشرت إلبه 
في مواطن مختلفة . 


تنقسم هانه التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : تصدير الانتاج 
والصناعبه > واحتکار منتو حات ستر انمحبه أو حصوصمه : 


ولئن كان المخزن یبیج للاشخاص المعنوبین والذاتیین توظیف 
السماسرة والعملاء e‏ فلم دكن بحيز ذلك إلا ف التحارة الحلال . دون التحارة 
المحظورة « وذلك لاعتسارات dus‏ وأخلاقية وصحية وأمنية . 


ومرادي في هذا الفصل أن أتناول بعض الكلام عن هاته التجارة 
الممنوعة (بيع الرقيق والسلاح « وتهريب العملة وتزییفها . وتجارة الأعشاب 
المرقدة ؛ وبيع بطائق الحماية) والمباحة (تصدير الصوف وجلود المعز , 
واستيراد السكر والشاي) . وسأبين حجم المبادلات الاقتصادية مع بعض 
الدول قبل استخلاص أولى النتائج الاجتماعية لدى التجار المغاربة والأجانب . 


وقبل الحديث عن التجارة المباحة . لابد من الالمام ‏ ولو في شي 
من الاقتخ اب — بالتحارة المحطو ره ۰ 


4 x + 
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أولا” : التحارة المحظورة 

I : I‏ :التخاسة 

زعمت مصادر المنصرين أن النخاسة وما تبعها من فقدان الحرية قد 
الى مراکزهم — حسبما سيأتي في باب خاص ‏ هربا من الاهانة والعدوان . 
زد على ذلك أن هذه التحارة قد ألقت فى الأذهان شبهات حول الاسلام 
هو فى الحقيقة بريء منها , وعزت الفضل فى تحر ير الرقيق الى النصرانية 
أو الى عض روساء الدول والمنظر ین . وسترى فما بعد أن المسألة خلاف 
الواقع . 

ومس المناسب تناول هانه | )24 لقضية ó‏ شسی s‏ مں الاقتضاب 3 وذلك 
بالاتيان بنسذة تار بخبة 2 وتصو بر حالة العسيد , و! بر اد Si)‏ الاسلام في تحرير 
الرقيق » وسوق بعض ما بذله ملوك المغرب لافتكاك أسارى الحرب ٠‏ قبل 
إعطاء أرقام عن بيع الرقيق في أواخر القرن الماضی . 

: نسذة تاربخية 

شهد القرن التاسع عشر حمله قوية ونبيلة في أغراضها لفك الا سار 
خاصة عن الزنوج الذين كانوا يقنصون كما تقنص الحيوانات » ثم يصدارون 
الى الخارج للعمل في مناخ شبيه بالبيئة الافريقية حسبما هو معروف في كتب 
الأجانب . 

«وماكان تحر بر الزنوج E‏ افر شا هدفا لذانته > وإنما كان وسملة 
لادماجهم في بوتقة المسيحية حتى يكونوا في خدمة الانسان الغر بي وأهدافه ٠‏ 
وهل من حاجة الى إثبات أن مغامرة ولفنجستون في مجاهل افريقيا انما كانت 
بالذات لهذه الغابة ؟ » )1( 


متنوعة للدعوة الى ذلك في جميع البلدان المعروفة ومنها المغرب » حيث جاءت 


٠ 1‏ ابراهیم حركات : م تحريف التاريخ : pal‏ مظاهره وأسامدية »> > في د دعو 
الحق » ماي 1977 ص 43 
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بعثة وحاولت الاتصال بالسلطان مولاي عبد الرحمان لتقترح عليه العدول عن 
لاسترقاق . وقد یکون مقصود البعثة بالأرقاء ا"ولئك العلوج أو الاساری 
النصارى الذین کانوا یعملون بالمغرب في القرون الماضیه » وقدموا خدمات 
مهمه في العمران والجیش والتعليم . لکن ليس هناك ما يدل على آنهم کانوا 
يسامون التنکیل ولاسیما في القرن التاسع عشر . 


ولئن لم ستقبل السلطان هذا الوفد « ورماه بالفضول )2( + فان 
الحسن الأول في وصية القرن سنة 1883/1307 كان ذا فکر تحرري olea‏ إليه 
شدة تمسکه بالدین الاسلامی » فأرسلها صيحة مدوية : «ومن الملنكر الذي لا 
يسع PUJI‏ عنه والتساهل في آمره هذا الخطب الوقتی الذي هو المحاهرة 
باستعباد الأحرار واستر قاقهم بدون وجه شرعي ۰ ۰۰ ۰ (3) 


ب : حالة العبيد في القرن الماضي 


ويستفاد من أقوال أجانب عاشوا بالمغرب خلال القرن التاسع عشر 
أن حال العبيد هنا لم نكن بالمقلقة ولا بالخطيرة . 


ففي سنة 1886 روى جون هي عنهم آنهم كانوا «ينعمون بحاله من 
السعادة والرضى » وأنهم يفضلون ‏ ولو بعد تحر يرهم البقاء مع الأسسر التي 
عاشوا معها» . وأن «الاماء أقل فجورا من الفتيات PWI » Los‏ يبعن أنفسهن 
ويسقطن الى أسفل مهاوي الرذيلة . . . » » وأن «من يستحق اهتمام أهل الخير 
والعالم المتحضر هو الفلاح المغر بي لا العبد . . ۰ » (4) . 


والر حاله الا تحليزي ليرد قال سنه 1872 إن العبيد كانوا «یعاملون 
العثور على طبقة آسعد من طبقه العبید بالمغرب )5( . ولعل ذلك هو ما دعا 


2 ۰ محمد داود : « تاريخ تطوان ga‏ 8 ص 420 

sue ٠ 3‏ الرحمان ابن زیدان « الاتحاف » g‏ 2 ص 229 

و ٠‏ رسالة جون هي الى اللورد روزبري في 13 ماي 1886 في کتاب روجرز : 
« تاريخ ۰۰.۰ » ص 268 

و ٠‏ عبد المجيد بنجلون : « جولات ۰۰۰ 1872 ۰ ص 124 
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السلطان مولاي عبد الرحمان » قبل ذلك ؛ الى عدم المبالاة بأعضاء البعثة المنادية 
بالغاء الاسترقاق » لأن القضية وطنية ودينية لا دخل لأحد من الأجانب فيها . 
وأهل البلد يحلون مشاكلهم بمفردهم » عن طريق العرف والاحسان تارة , 
وبوازع إسلامي تارة أخرى . 


ومع ذلك لا ينبغي أن نبيض وجه بعض المغاربه e‏ بادعاء نبذهم لاقتناء 
العبيد والاماء . فقد كان امتلاك الرقيق علامة من علامات الثروة والحاه » ودلملا 
على حالة البيئة وأخلاقها . ير كى ذلك ما كان في الماضي من شرط «خادم لا 
تموت» الذي كانت بعض المخطوبات الغنيات تضعه دوما على كاهل الخاطب , 
من التزامه حعل خادمة رهن إشارتها على الدوام . فان مانت أو بيعت » وجب 
عليه أن يشتري لمهيرته Lai‏ أخرى لكي تظل محتفظة بجمالها الذي كان 
البعض يتصوره اكتنازا للشحم واللحم ؛ ولكي تخدم «للا”تهاء ومولاتها . 
كانت تلك الخادمة ندعى «دادة» متى أستّت , وكانت تتولى Loi‏ تر do‏ 
الأطفال . أما إذا كانت صغيرة فكانت تقوم بأدوار شتى . وكانت من أملاك 
الزوجة سواء ترملت أو طلقت . فقد كان الرقيق سسشيدل برقيق غيره » كما 
تعوض اليوم سيارة بسيارة أفخم منها , وعقار بعقار أجمل de‏ . 


وليس معنى هذا كله إطلاق هذا الحكم على جميع أفراد المجتمع 
المغربي . فلم نكن فيه عنصرية مقيتة كتلك التي كانت معروفة في بلدان 
العالم . فاذا كان فيه ميز » فهو هين ضعيف لاتشوبه فضائح » ولذلك كان 
العبد ينعم حسب أقوال المعاصرين الأجانب — مقارنة يما كان ببلدانهم - 
بعيشة راضية » وكانوا طبقة لا تسام خسفا إلا نادرا (6) . ثم ليس في تعزير 
العبد الأبق ء وتأديب الامة العاصية ما يشبه التعذيب فى ذلك الوقت بالذات ۰ 


ت : الاسلام وتحرير الرقيق 
كان المغاربة متدینین يبغون ثواب الله بعتق الرقاب » إما تحللا من 


یمین » أو كفارة عن ذنب , أو وفاء بنذر » واما تطوعا وبرا . ولگن كان تحر بر 


٠ 6‏ عن حالة الرقیق بفاس في بداية القرن العشرین ینظر كتاب الاخوین Vos‏ 
وجان طنارو : « قاس او بورجوازیو الاسلام » ۰ من ص 25 الى 43 » ففیه اشارات 
مفيدة في هذا الپاب . 
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7 استشنا تيا وشرعبا‎ îs} >l كانت‎ LoC تلقا ٹا ۰ فان‎ sb مه أم الولد‎ YI 
ولکنها كانت ملزمة للسید : «والذدين یبتفون الکتاب مما ملكت آیمانکم فکأتبوهم‎ 
33 حسیما حاء في الآية‎ e إن علمتم فیهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاکم»‎ 
من سوره النور‎ 


والمکاتبه حسب قواعد الشریعه الاسلامية هي «منح الحرية للرقیق 
متى طلبها . مقابل مبلغ من المال Gén‏ عليه السید والرقیق . والعتق هنا 
إجباري لا يملك السید رفضه ولا تأجيله بعد أداء المبلغ المتفق عليه « والا 
تدخلت الدولة (القاضي أو الحاکم) لتنفیذ العتق بالقوة . 


«ومثل ذلك حدث في آروبا في القرن الرابع عشر - أي بعد تقر یس 
الاسلام له بسبعة قرون — مع فارق کبیر لم يوجد في غير الاسلام e‏ وهو كفالة 
الدولة للارقاء المكاتبين . . . » (7) . بل إن الدولة كانت تعين المكانب بمال 
الامة : «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلو بهم 
وقي الرقاب» (التوبة » الآية 60) . 


ث : سلاطين المغرب وتحرير الأسارى 

افتكاك آ"ساری الحرب والقرصنة كانت تعقد له سفارات .بين سلاطين 
المغرب وملوك أروبا » ولم يكن منم الاسترقاق صادقا على هذا النوع من 
الناس »> لأن تحر يرهم من جانب واحد كان لا يلزم الجانب الآخر بسلوك نفس 
السبیل . ومما یکتب بمداد الفخر لملوك المغرب ولاسيما السلطان سيدي 
محمد بن عبد الله في القرن الثامن عشر ويسجل في صحيفتهم . تلكم الأموال 
الضخمة التي بذلت بسخاء في القرون الماضية لانقاذ الأأسارى المسلمين 
كائنة ما كانت جنسيتهم لأنهم من الأمة الاسلامية (8) » حتى «ذكر المؤرخون 





٠ 7‏ محمد قطب : « شبهات حول الاسلام € ص 45 
٠ 8‏ ينظر « الاتحاف » لابن زيدان ج 3 ص 266 عن تلك السفارات التي 
La sà 9‏ محمد الثا مث الى Lila!‏ ومالطة والسوید وفرنسا ونابولي لافتد أء الأسارى 


a= 202 س‎ 


أن عدد من افتدي منهم بلغ خمسين آلفاً . . . كان فيهم من أهل الجزاثر وتو نس 
وطرابلس ومصر عدد كبس . .۰ » (و) . 
على أن الاسلام آباح للسيد أن تكون عنده عدد من الجواري من سبي 


الحرب . . . ويخرج من داثرة الاسلام كل ما كان يأتي عن طريق الاختطاف 
من بلاد إسلامية 2 ويباع ويشترى في أسواق النخاسة )10( . 


وأحمد الناصري شاهد تجار الرقيق فقال عن «الذین يجلبونهم أو 
بتجرون فیهم Loi]‏ هم ممن لا ختلاق لهم ولا دین» (27) , وذلك في معرض الحد بث 
عن فتح السعدیین للسودان وبیم المسلم لاخیه المسلم . 
۱ كانت النخاسه في القرون الماضیه تعتمد على الغصب والاختطافات 
التي من الحق أن يقال إنها كانت بالفعل موجودة . و کم من أطفال و بنات خطفوا 
من دیارهم بشرق المغرب وجنوبه » ولا يزال البعض منهم على قيد الحياة ! 

ج : النخاسة الارفام 

تولى هاته «التحارة» المقیته طائفة من أعيان سوس والساقية الحمرا: 
ووادي الذهب . وکانت تر بطهم صلات بأوساط آجنبیه ومغر do‏ » ير بحون من 
البیم آموالا » و بصدرون الرقیق أو بیعونه في الأسواق . 


فلننظر الآن الى النخاسه ببعض الأرقام وفي مختلف المدن في الثلث 


۱ فیس سنتيي 1 و 1865 كان تصدير الرقيق الى الخارج يساوي 
0 يه من تجارة الصو برة مثلا « وذلك ما بعادل ملیونا ونصفا من الفر نکات . 


و ٠‏ عبد الوهاب أبن منصور : « الحض على طلب alli‏ وتبليغه a‏ ص 295 
من « الدروس الحسنية « المحلد الثاني f‏ وكذلك العياس این ابر paal‏ : # الاعلام » 
ج 6 ص 129 ۰ 

٠ 10‏ محمد قطب : « شيهات حول الاسلام à‏ ص 60 


' ++ ۰ » الاستقصا » g‏ 5 ص 132 ى 133 
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فبالمدن الشاطئية بيع سنة 1883 - التي هی سنة وصية القرن كما 
تقدم ‏ — لخدمة الا"سر الموسرة أعداد كثيرة بشتی المراسی والمدن . وقد 
أحصاها قناصل الدول ولاسيما إنجلترا كما يلي : 


ب تطوان : 0 رقبه 


طتحة : 40 » 

= الغعبرائش : 0 ب 12 » 

— القصر الكبير : 0 « 

ال اط : 0 800 » 

الدار الننضاء : 0 ب I20‏ » 

— الحديدة : 250 — 300 « 

— أسفي : 200 — 3000 » (هكذا في المصادر) 
بر ال هرن 40 — 60 » 


و بالمدن الداخلیة حيث لم يكن قناصل » لم برد (حصاء . الا أن مراکش 
كانت محتشد هاته «البضاعة» لقربها من السودان ومورنطانیا نسبیا . وعن 
فاس ذکرت المنصرة إيما هيردمان أن سوق النخاسة كان فارغا سنة 1888 
لتفوق الطلب على العرض )12( . و نلاحظ أن السنة كانت سنة رخاء وخیرات › 
وأن المنصرین کانوا بقومون بدور القناصل وأشباههم في اشتمام الأخبار ٠.‏ 

: آثمان البیم » فکانت تختلف باختلاف الظروف والجنس والسن‎ Let 
فللأطفال ما بين 200 و 300 فر نك > وللرحال ما بين 125 و 600 فر نك « وللنساء‎ 
40 ما بين 300 و 750 فر نكا , بل كانت الأسعار تنزل بين 1876 و 1888 الى‎ 
فرنکا . وفى بداية القرن العشرین تغیرت الأثمان » فکان ثمن العبد يتراوح‎ 
1904 بين 50 و 500 فرنك ۰ وثمن الاماء الشابات بين 500 و 2500 وذلك سنه‎ 
. (13) بفاس‎ 





2 ۰ جان لوي مييج » المفرب واوربا » ج 3 ص 364 )1( 


٠ 3‏ روجي له طورنو : « الحياة ۰.۰ » ص 34 » وجان لوي que‏ : « الغرب 
واوربا » ج 3 ص 365 ۱ 
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وتروي المصادر أن الأمناء كانوا تقاضون صاكة 5 من لمن 
الرقیق )14( وأن المخزن كان بنعقب النخاسین وشدد النکیر على التحار 
الاجانب حسبما ورد ذلك في الوثائق المغربية » ولو ان ماته التجارة ظلت 
قائمه الذات . 


احتکر المخزن استىر اده و سعه لأسباب آمنبه dsl‏ وعستر رة í‏ 
و لذ لك منم نداو له في الأسواق نس الأشخاص والحماعات 2 ومثل ذلك ملم 
البارود والکیر بت والمتفحرات . 


ومع تحریم le‏ التجارة الحربية نظریا , فقد كان لبعض الاجانب من 
تفتق الحیلة ما ببطلون به هذا المنم ء وذلك عندما یتعاقدون مع الحکومة على 
استیراده لمصلحه الجیش . فكانوا في بعض الأحيان ‏ وخصوصا في آواخر 
عهد الحسن الأول — یقترحون عتادا وأسلحة بثمن رخیص ۰ فتوضع معیم 
عقدة على المعروف في ذلك . وعند ما تصل الشحنات الى المراسي e‏ يطالبون 
بثمن آعلی من الثمن المقترح » مدعین — آحیانا , وحسب خطة قد تکون مبیته = 
آنهم أخطأوا في تقدیر الثمن . أو أن الاسعار قد ارتفعت أثناء ذلك في مکان 
الانتتاج . 


وحینثذ یکون المخزن بين نارين : إما آخذه بالئمن المطلوب ۰ واما 
فسخ العقدة . فاذا كان الفسخ هو الذي تقرر » فان تحار الحرب يبيعونه تارة 
في عين المکان )15( سرا » بل جهارا تارة أخرى ودون حیاء e‏ مثلما پباع السكر 
والشاي والشمع بالأسواق حسيما سيرد . 

ومن الذین تخصصوا في هاته التجارة . «القائد» ماك لين الحراب 
الا تجليزي و بعضص اعضاء آسر نه . فقد قام هو وأخوه آلن سنه 1894 بهذا النو ع 
من المناورة والتدلیس . و کان Lou‏ من الاهتمام pes‏ السلاح والاستغناء 


4 ۰ المصدر الأخير ایضا 
I5‏ . المصدر السایق ج 4 ص 106 (4) 
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السريع أكثر مما لهما من العناية بتدريب الجيش . ولقد اغتاظ الحسن الأول 
عند ما وجد بقبيلة بني مطير عددا وفيرا من مكاحل ونتشیستر Winchester‏ 
التي كان الأخوان يبيعانها آنذاك (16) . 


KM # # 


1 . 3 : تهريس العملة وتزييفها 
کان الأحانب هر دون العمله المغر ds‏ الذهبية والفضمة و بضر بون 
عنه فی فصل سابق . 


I‏ . 4 : بيع الخمور 

كثيرة هي الرسائل المخزنیه التي تستنكر على الأجانب بيعهم الخمور 
للمسلمين في الحانات والمقاهي والحوانيت » واستيرادهم لها , وكاد يتخصص 
فى هاته التحارة المستوطنون البرتغاليون والاسبانيون )17( . 

كان لهؤلاء على وجه التعيين 57 مقهى بطنجة وحدها سنة 1884 » منها 
34 بالمدينة و 23 خارجها . وكان الاسبانيون يمتهنون هاته الحرفة كما كانوا 
«مزيفين للعملة ومهر بين وأصحاب حانات بدیرونها دون رقابة ولا تحديد . 
وكانت طنحة سنة 1876 - حسب وثائق وزارة الخارجية الاسبانية ‏ نوعا من 
الأرض الموعودة للفقراء والمضطهدين» )18( الذذين كانوا يريدون بذلك. جعلها 
مستعمرة كحزر الخالدات وغبرها . 


> البهود المغارية فكانوا يتاجرون فى الخمور على استحياء أو خوف‎ Lei 
الذي كان منتدى لعصاه المسلمين المدمنسن على شرب‎ ré بملاحهم وعس ملا‎ 
تذمر الأوساط الورعة منهم و دقل مسا كنهم‎ E خاصة . مما كان سا‎ rLla» 
. من حي الى حي (سلا في بداية القرن التاسع عشر مثلا)‎ 

6 ۰ المصدر السايق (6) 

٠ 17‏ مجلة » الوثاتق » ج 4 رسائل مختلفه 

qua ٠ 18‏ « المغرب واوريا » ج 3 ص 261 
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وأغلب الظن أن منهم من عدلوا عن بيع المسكرات جهارا , وانصر فوا الى 
نشاط آخر لم يحدث ضجة غير ضجة الاحتماء بالدخيل والمجاهرة بالولاء 
للدول الخارجية حسيما تردد صداه في الرسائل المغر بية والمصادر الأجنبية . 


w + + 


SL : 6 2 TZ‏ التحارات المحظورة 
أ . كانت تجارة الكيف والتبعغ محتكرة » وكان المخزن يبيع امتياز 
«الطرقة» أو تابغة لبعض التجار . وكان السلطان يأمر في بعض السئوات باحراق 
هاته الأعشاب المرقدة تلبية لفتوى علماء فاس . 


على أنه ليس لدينا توضيحات عن dos‏ هاته البضاعه من الو de>‏ 
النقدبه وححمها ححمها وأماكن زراعتها , ولو أن المظنون أن مناطق استغلالها كانت 
بالريف وسوس . 


ب . كان الربا أو «الطالم» محظورا شرعا ووضعا , حرمته النصرانية 
والاسلام : «أحل الله البيع وحرم الربا» » لكن الديانة الموسوية حللته . وقد 
تراوحت نسبة فائدة الاقراض به بين 50 و 60 في المثة أحيانا في الزمن 
العادي » وطفرت الى 200 في المثه في أوقات الحرج والشدة )19( . وقد تخصص 


و ۰ المصدر السابق ص 450 ٠‏ وعن ممارسة الربا e‏ يحكي روجي طوردو 
في كتابه « الحياة اليومية بفاس سنة 1900 € ص 147 — 149 قصة طريفة لا يجوز القياس 
عليها اطلاقا » عاشها ميشو بیلیر بهاته المدينة سنة 1896 . ' 

وصورتها باختصار ان هذا الأخير زار احد تجار فاس يفندقه « قوجده منهمكا 
في عد نقوده » ولا انتهى منها , جعلها في خزنة انجليزية » واقبل على الزائر مرحبا ' 
وما هي الا برهة وجيزة » حتى وقف بالباب تاجر آخر من معارف الزائر » سائلا ان یقرضه 
قدرا من المال لبضعة اشهر ۰ مقابل رهنه دارا قريبة من فندق التاجر ٠‏ فاقسم له هذا 
الاخیر باغلظ الأيمان انه لا يملك ساعته المال المطلوب ۰ وکلما الحف الطالب في السؤال 
حلف له صاحب المتجر بالیمین الغموس > 

واخیر! اهتدیا الی حل » فقال له : « لیس عندي مال ولكني اقرضك سکرا Sas‏ 
فيما بعد , وبثمنه تقضي a chala‏ ۰ فآجابه : « سکر ؟ اقبله » ۰ وصار الرجلان یحسبان 
کم یستغرق المقدار المالي من خناشی السکر ۰ وبینما كان العدل منه يساوي 37 بسيطة 
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فيه طائفة من المحميين ومن غير المحمیین المغاربة من مسلمين و بهود وجماعة 
هن التحار کالطارقیمن ; 


ث . بيع بطائق الحماية والخلطة : سرى هذا النوع من المعاملات 
المذمومة بين المغاربة والأجانب . ومن الصعب تحديد أعداد المحميين 
والسماسرة أو بیان آسعار هاته «التجارة» . وهذا الصنف ‏ والذي قبله كما 
تقدم — كان محور الخلافات والشنثان والمؤامرات والدسائس والمؤتمرات 
واللقاعات والسفارات التي تمت t‏ هذا العهد , والحددث سيأ تي مستفيضا عنه 
من خلال هذا التأليف . وكان السلاطين يعاقبون العدول والولاة والامناء 
والقضاة إذا ما شهدوا لأحد بالربا أو بالحماية والخلطة أو مالوا الى التساهل . 
وبقي الأمر كذلك حتى أواخر العهد الحسني . 


ع ۲۶ د 


وهكذا وبالجملة كانت هاته التجارة بأنواعها مما بستقبحه الاسلام 
وبری فيها استغلالا مقيتا » وإنهاكا اقتصاديا أو صحيا , وحطا من قيمة الشخص 
كانسان صالح عامل . وكان المخزن (في ظهائره وضوابطه) يندد به 2 ويدعو 
المسلمين الى اتباع ما جاء فى القرآن والحديث . أما الاسترقاق فلا داعي لمز يد 





حسنية » فقد عده له ب 70 بسيطة ليؤدى القرض يعد ثلاثة اشهر » بمعنى ان الفائدة كانت 
400 فى المائة . 


وبعد ان اشهد التاجر على القرض امام عدلين » وحاز رسم الرهن ۰ سلم له 
بطاقة لیاخذ السلعة من عند شخص معين ۰ ویعد ان انصرف الطالب ۰ نادی التاجر 
خادمه وقال له ان سکرا سیباع بالفندق الفلاني . وعلیه ان يشتريه له بشرط ان 
لا یتجاوز 3295 بسيطة لكل عدل ثم يوجهه للشخص المعین اعلاه . 

وانصرمت سنة ۰ فعاد ميش بیلیر الى فاس » فوجد ان دار المقترض قد 
صارت فندقا للمقرض فقال له : « كنت في ضیق في الفندق الاخر ۰ وقد الح علي صديقي 
أن اشتري منه هاته الدار e‏ ففعلت ارضاء! لخاطره ٠‏ ولا بد من تبادل المساعدة بين 
الاصدقاء والمسلمین « ۰ 

وعلق بیلیر على هذا الکلام : « لکن نسي صديقي الكريم ان یقول لي ان الدار 
التي كانت تساوي نحو 20 الف فرنك » قد حازها بنحو مائة عدل من السکر 6 اي 5۰000 
فرنك » . ذلك ان المقترض لا لمم يف بالاداء » امهله المقرض مرة ثانية s‏ وبعدها استولی 
على الدار وصیرها فندقا لسلعته . 


سب 208 عد 


الکلام عنه , لانه أخذ يضمحل في آواخر القرن ولا سیما عند ما انهارت التحار: 
فع و كو والسووان. اما الع تسین عليهما + وجا تعاطيت في العال 
موجات الاستهجان . 


ثانياً : التحارة المباحة 

أبرم المغرب معاهدات تجارية مع عدد من الدول مثل إنجلتر! (1855) 
وإسبانيا )1861( والمانيا (1890) وفر نسا )1892( . وقد حددت تلك الانفاقيات 
المواد المصدرة من المغرب والمستوردة اليه » وبينت نوعها ومقدار الرسوم 
المستخلصة عنها « كما أنبأت عن المواد والبضائع المحتكرة . وإلقاء نظرة 

كان إمضاء تلك الاتفاقيات سببا مباشرا في فتح القنصليات بالمراسي 
والثغور » للعناية بشؤون التحارة والتحار الذين انخذوا سماسرة وخلطاء . 
أما القناصل فقد استخدموا مغاربة أسبغوا عليهم حماية بلادهم ونزعوا عنيم 
سلطة القضاءين الاداري والشرعي ۰ خشية طغيان العمال والقواد عليهم » وهو 
أمر صحيح الى حد ما . | 

تنقسم التجارة الى تصدير واستيراد واحتكار : فأما الاحتكار فقد 
تقدم الحديث عنه . وآما التصدير والاستيراد فکانا تارة مزدهرين نسبيا » 
ونارة راكدين , بتخبطان في مشا کل خارحبهة وداخلية : 


۰ 010 du وف الاستيراد‎ o00 


وأزمات سنوات 1874 الى 4 افضت الى نفص 45 07 É‏ التصدب » 
وآخر pas yi E‏ اد قدره 28 ,0 i‏ 

وابتداء من سنة 1878 بدأت حصيلة التصدير من الاستيراد تتقلص » 
حتى صارت صفرا سنه 2892 . 
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وكان من شأن فرض رسم جمر كي ضعيف . وانخفاض أثمان البضانع 
الأحنیبه » وهيوط تکالیف نقلها الى المغرب > تشجیم الاستيراد وعر قله" 
إزدهار التجارة الخارجية المغر do‏ في التصدير  Les  برغملا pet‏ لذلك _ 
مصد"را للمواد الأولية وسوقا للبضائع الأجنبية )20( . وصار اقتصاده مكملا 
لغيره . 

Lai‏ الموانيء فقد ضعف شأن بعضها . وازدهر شأو مراس أ خرى 
على حساب غيرها : تقلص نشاط ميناء الر باط وتطوان والعرائش بتقدم النقل 
البحري › فورثت طنحه دور تطوان » وحلت الدار البيضاء محل الر BU‏ بعد 
أن كانت المدينة الأأولى » في وقت ما من النصف الأول من القرن التاسع 
عشر ء جزءا من إيالة الثانية be‏ صارت الدار البيضاء تخلف كلا من الحديدة 
والصويرة وطنجه » وأكثر من ذلك تبوأت مكان Je‏ طارق في خزن البضائع 
ضمن التحارة الدولية . وبعد أن كانت مساهمتها في التجارة المغر do‏ الخارجية 
تبلغ 5 يه سنه 1844 صارت سنه 1890 تستقطب نحو 0225 منها )21( . 


ر له + 


2 . ۲ : المواد المصدرة 


محملها مواد فلاحبه dit g> g‏ وإنتاج صناعي آهلي . ومن الممل 
والعسير الاتيان بها كلها , بأثمانها وأحجامها . وذكر البلدان التي كانت 
تستوردها خلال هاته الفترة . ولکننا سنشير الى ذلك في شيء من الايجاز . 


فالى أروبا صدرت المواد الفلاحية كالحبوب والقطانی » والى هامبورع 
وسمتة وحبل طارق ووهران والمراكب الأمر LK‏ صدرت OI MT‏ التي بلغت 
في بعض السنوات 6.000 رأس لكل واحدة من الجهات المعنية » وإليها والى 
غيرها أ'رسلت الأصواف وحلود المعز والعحول وريش النعام (من الجنوب) 
والصمغ واللوز والقطن والعظام والعلق ولحاء الشجر والأخشاب وبعض 
الأعشاب والشمم الخام )22( وما الى ذلك . 





20 +« » تاريخ المغرب »ء ص 306 
۶ ۰ تقس المصدر ص 308 
22 ۰ پراجع ركن التشريع الجمركي اعلاه ص 224 وما بعدها 
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ومن البضائم المصدرة كذلك المصنوعات الأهلية كالمطروزان 
والزرابی وماء الورد المقطر والمصنوعات الجلدية كالأحذية . 

وكان بعض هاته البضائع يمنع تارة للغلاء وما يتبعه من فاقة تدعو 
الى الاحتجاج » أو لضعف الانتاج تارة آخری » حتی كان السلطان پستشیر 
الفقهاء والامناء والتجار في الاباحة والمنع » OV‏ المعاملة مع الکفار كانت bte‏ 
إعانة لهم على المسلمين مثلما ذكر صاحب «الاستقصا» . وكان ذلك مصدر 
بعض الهلع الذي كان يصيب تجار أ روبا المستوردين والمصدرين . 

ولم تسر هاته المصدرات على 5,59 واحدة e‏ فتارة يضعف حجمها 
ويقل الربح المأمول منها داخليا » وتارة GET‏ تزداد كميتها وتتضاعف منها 
العائدات . 

ولايد في الختام من ذكر مادتين كانتا تصدران وهما الصوف والجلود e‏ 
وذلك لاعطاء نظرة جزئية . لتقييم هانه الحالة . 


I . 2‏ . 1 : تصدير الصوف (من 1857 الى 1890( 

كانت الصوف توسق من كافة الموانیء » من طنحه حتی الصويرة . 
plats‏ ازدحام الأرقام » اكتفي بذكر النسب المثوية لبعض هاته المراسي في 
التصد بر العام 4 أقل نسبه كانت للصو برة 7 سنه 1857 و 065 سنه 1883 
ثم 07 Lai‏ سنه 1888 . 

وأعلاها في ذلك كانت لميناء الدار البيضاء : 25 ,ه سنه 1857 و 028 
سنه 1861 و 07,40 سنه 1866 و 9,44 سنه 1868 و 32 ,0 سنة 1870 و 0750 سنة 
2 و 010 سنه 1880 و 0/46 سنه 1882 و %65 سئة 1886 و 66 ,0 سنه 
1888 واضا سدة 1804 و 38 ره di‏ 1896 )23( . 


الموسوقة من 33500 ملابين فر نك سنة 1876 الى مليون و 200 ألف سنه 1681 » 
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لانهبار الأسعار نظرا لمزاحمه صوف LUI NT‏ . ولكن المقادير ار تفعت سنه 
1800 الى 0 ملاس )24( . 


2.1.2 : تصدير الجلود 

وأخص ها hä‏ حلود المعز » دون حلود At‏ التي كانت توسق 
بكميات طفيفة » مكتفيا بمثال عن تجارة جلود المعز بين المغرب ومرسيليا . 
فبينما كانت نسبه المغرب في بيع الجلود بهاته المدينة الفر نسیه 10ر0/56 
سنوات 1871 حتى 1873 (مجموع ما بيع U pos‏ كان 55.437 UL‏ ء حظ 
المغرب منها 31.132 فقط) , إذا بتلك النسبة تنزل الى 30ر0045 من سنة 
4 الى سنه 1876 « ثم تزداد تدهورا سنة 1885 الى أن تصل الى 036510 


فحسب )25( . 


وكانت لا تصدر الى bayi‏ وحدها ولكن الى الولايات المتحدة أيضا 
بعد سنة 1880 على الأخص . 


2 . 2 : المواد المستوردة 


هي بالأخص ‏ زيادة على السلاح المحتکر - السكر والشاي والبن 
والمنسوجات الصوفية والقطنية والحريرية وشموع الانارة والغاز والملا بس 


كان الشاي سنه 2890 ثالث بضاعة مجلوبة من الخارح تساوي مليونين 
من الفرنکات أو 5ي من مجموع الاستيراد )26( . 


وكان السكر يمثل في تلك السنة أيضا 20 يه من الاستيراد أو 8 ملایین 
من الفر نك . ولكنه صار dis‏ 1894 يساوى 0725 من السلع المحلوبة . وكان 

24 + المصدر السایق ج 4 ص 264 

25 ۰ المصدر السایق 399 
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وسیلة" لبيع غيره من المواد عند البقدّالة . وإذا كان سكر مرسيلية هو الغالن 
على غيره (27) . فقد كان سكر بلجیکا يباع في قوالب مختلفة تزن ما بين 3,250 
كلغ و 70 كيلوات )28( . و بعد فتع قناة السويس à‏ صار السكر والشاي يغزوان 
المغرب بائمان رخيصة سنة 1873 . وكان الشاي يستورد من صنفين : صنف 
جيد للاستهلاك بالشمال والوسط . ونوع هیستون Iyston‏ المتوسط 
(«الصويري» ؟) وهو اخضر بالجنوب . ولما كانا مادتين شعبيتين » استحسنت 
إعطاء آمثله عن تجارتهما التي تضاعفت من 910 سنه 1830 الى 0033 من مجموع 
المستوردات في آخر القرن )29( . 


2 . 2 . 1 : اسشراد السكدر )1871 — 1877( 


1871 : 1.805.144 كيلو 
2 : 2.331.669 4 


0 االفر نك 


6 2. 5 


« 2.421.442 = € 2.400.189 : 1873 
» 2.753.074 = » 2.692.958 4 
« 2.079.496 = € 3.112.008 : 1875 
€ 2.764.540 = 6 2.458.088 : 1876 
« 3.490.779 = a 3.273.702 ¦ 1877 


(1877 — 1870) siili استبراد‎ : 2 . 2 . 2 

aL) 644.525 : 1870‏ نك) = 3.437 ببالصندوق) 
1 : 708.700 « 

2 : 940.273 5 = 3.779 (بالصندوق) 





27 ۰ المصدر السايق ص 389 
28 ۰ المصدر السابق g‏ 5 ص 139 
٠ 29‏ ده تاريخ المغرب « ص 306 
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4.820 = q 744.430 : 1873 


« 755.000 : 1874 


5 : 1.060.000 5 4.629 (بالصندوق) 


5.802 


1 


1 1.084.463 : 1875 


(30) « 5.571 « 844.650 : 1877 


ومع أن السكر كان لا يساوي إلا نحو فرنك للكيلو . فقد كانت هناك 
مواد أخرى تستورد وتکلف الخزينة غاليا . كانت تحارة المنسوجات الخارجية 
تمثل 50ي من مجموع الاستيراد » وانتشر لبس المنسوجات القطنية المصنوعة 
بمدينة منشيسطر في المدن والقرى على السواء . وانتقلت الشموع الألمانية 
والاتجليز به والفر نسية من الحاضرة الى البادية بأثمان زهيدة حتى تضاعف 
استجلابها 3 مرات من سنه 1870 الى 1890 . وفي نهاية العهد الحسني قند"ر ما 
استورد منها بمليون ونصف من الكيلوات . واستورد من البترول ما قيمته 
0 فر نك سنه 1870 وآکثر من 100 ألف فرنك سنه 1885 » حتى كاد 
المغاربة أن يستغنوا عن الشموع سنه 1892 . وی سنة 1895 جلب من الغاز 
0 ألف لتر واستعملت الكهر باء سنة 1902 . كما استقدمت السكاكين الثمينة 
وأدوات البناء > من أسمنت وجبص وقناطر حديد )31( . 


نجم عن الزيادة في الاستهلاك ضعف في الادخار وخصاص في الميزان 
التجاري » في الوقت الذي عرفت فيه المصدرات المغربية منافسة كبرى في 
الأسواق وانهياراً شديدآ في الأثمان . وليس للمغرب آنذاك إلا تكبد عجز في 
العملة » وخصوصا بعد سنة 1807 » بلغ قدره 20 U gala‏ من الفر نكات . 


كان لهذا الخلل التحاري » الذى هو غلبة الاستيراد على التصدير › 
عواقب وخيمة لا على الموازنة وحدها . بل على قيمة صرف الريال . sis‏ 





30 ° جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 3 ص 247 $ 249 
۲ ۰ المصدر السايق ج 4 ص 397 ٠‏ 


= Jod ai 


النتائج تکبدها الادخار النقدي وتكوين رأس المال الثابت لما أخذت العملة 
الصالحه في النزيف . 


ثالث : حجم المبادلات التجارية 


محاو له الحديث عن حجم المبادلات التحارية بين المغرب والدول 
الأجنبية لن تفيد كثيرا . الأرقام مبعثرة وجزثية تختلف من مصدر لمصدر , 
بين مرسى ومرسى à‏ ومن سنة الى Le‏ » وبين نوع ونوع » وبين وسق 
وجلب . والكلام عن كل ذلك , وبالاخص من مصدر مغر بي صرف هذا إن 
كان لا بزال مصونا من العسث ‏ سيكون ضر با من الاطناب الممل . 


وكل ما "رید قوله هنا هو أن الدول الأجنبية على لسان نوابها كانت 
تطالب بعقد معاهدات تجارية وتخفيض الرسوم الجمركية و نهج سياسة متحررة 
في المیدان التجاری 1 


ومع ذلك لا آری با سا من النظر الى مر‌سی الصويرة وحركته التجاربه ء 
خلال فترة محدد o‏ لضرب أمثلة صغس o‏ بهانه du Li‏ : 


بلغت التجارة الانجليزية بالصويرة 15 مليونا من الفر نكات سنه 1865 
ثم سقطت الى 5 ملایین سنة 1894 . 


تجارة بلجيكا وصلت سنه 1868 الى 400 ألف فر نك ثم تردت الى 
الصفر سنتي 1872 و 1873 بها أيضا . 


البرتغال لم يتعد حجم المبادلات معه 240 ألف فر نك سنه 1874 . 


ومع فرنسا بهذا الثغر الجنوبي كانت قيمة التجارة الفر نسية تبلغ أكثر 
وتقلصت تحارة ريمس النعام ونصديره من هانه المدينة لما احتلت فر نسا مالي 
سنه 1894 . كانت تبلغ 200ر1 ملبون سنه 1863 ثم انحدرت الى 280 ألفا سنة 
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1883 فالی 85 ألفا سنه 1893 » حتى صارت صفرا سنه 1895 . وهكذا كله عن 
الصوبرة. 

أما مجموع تجارة المغرب مع فرنسا » فقد كان لا يتعدى سنة 1890 
قبل توقيع معاهدة 1892 الموشثر 7 › الذي ارتفع بفضلها الى 20 ۰ ثم رجع هذا 
الرقم متدهورا الى المؤشر الأول 7 . 


وعن إسبانبا ظلت التحارة راكدة سنه 1951 , اذ لم تتعد SLT‏ 540 
wi‏ ثم نزلت نزولا فظيعا e‏ بالرغم من أنها عقدت مع المغرب في تلك السنة 
معاهدة كانت «عظيمة في الظاهر هزيلة في الباطن» (32) . 


ومن حيث الحركة العامة للملاحة التجارية الأجنبية بالمراسي › فبعد 
أن كانت لا تتعدی المؤشر 300 سنه 1875 « قفزت الى 450 سنه 1885 » والى 
0 سنه 1886 » ونزلت الى 500 سنه 1887 « ثم صعدت الى 750 سنه 1889 » 
والى 850 سنه 1890 « ثم الى 1000 سنه 1897 » وانتهت الى 1300 سنه 1894 › 
وتردات في السنة الموالية الى 850 » وبلغت سنه 1904 المؤشر 1500 الذي 
كان هو القمة (33) . وتدل ماته المؤشرات على قوة غزو المغرب بالبضائع , 
وشدة إنهاكه اقتصادبا . 


على أنه لم يرد تفصيل مستفيض عن دخول المراكب الى الثغور 
المغربية » حسب الجنسيات وعبر السنوات » سوى أنه في سئة 1873 وصل 
الى هاته المراسي 837 LS a‏ » منها 484 لانجلترا e‏ و 131 لفر نسا « و 89 
لاسبانيا و 68 للب ر تغال « و 50 للدانمارك « و 15 WUY‏ )34( . 


2 . « تاريخ المغرب » ص 306 وجان لوي مييج : « المغرب واوربا © بج 5 س 
5 وما بعدها . والاستشهاد هنا عن المعاهدة ماخوذ من « تاريخ تطوان « g‏ 5 ص 313 
لمحمد داود . 

٠ 3‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » € 5 ص 288 

٠ 34‏ بيير كيين : « المانيا والمغرب من 1870 الى 1905 © ص 25 )4( 
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هذا بعض ما جاء في المصادر الأجنبية . وغير ذلك كثير في المؤسسات 
وغرف التجارة في الخارح . 


آما حر که الموانیء وأشغالها من استيراد وتصدير من الوجهة الخز نبة , 
فلا نزال تقابيد الأ*مناء وتقاربرهم وحساباتهم ومنفشطوات السفن زاخرة 
بارقام واعلام » لم يكتب لها الى الآن دراسه ولا تمحیص . وطرف من ذلك موحود 
Piy‏ اسر 6 کاسرة الحاج “ous‏ سن المد ني Qi)‏ وآل التازی مەن كانت 
تصلهم البيانات الدقيقة › بعضها محفوظ بمديربة الوثائق الملکبه . 

وعلى الحملة » ارتفعت المبادلات الاقتصادية بنسية 40 ,0 À‏ العهد 
الحستی » على الرغم من انخفاض الأثمان عموما : 


ب » » 1890 94 كان 78 » » » )35( . 


HH # ¥‏ 
ul)‏ : الانعكاسات الاجتماعية والسساسية 
هاته التجارة كانت لها ملابسات مختلفة » لدى المغاربة والأجانب على 
السواء : منها ارتقاء طبقات جديدة الى الثروة . وافقار طبقات أخرى . بل 
إفلاس بعض التجار . وأعظم من ذلك انتحار عدد منهم . وقد انعكست مضاعفاتها 
على المجتمع المغر بي الذي أخذت تتقوض أركانه . وعلى بيت المال الذي كان 
ينضب معينه « وعلى السكان الذين بدات أحوالهم في التغير . آجانب كانوا 


أو مغاريبة . 
¥ # #% 


ds Lao ا : على‎ . 4 


كان هو لاء التحار المثرون RE‏ المسلمین المحميين من لدن الدول 
الأاروسة ¢ و هم PEU‏ قملوا í‏ بصدر رحب > ske las‏ الحما d‏ الفر نسية للمغرب 


٠ 35‏ جان لوي مییج : « الحسن الأول » في سلسلة « الأفارقة » ج 3 ص 244 
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التي كانوا يتوقعون حدوثها الى حد” ما . وكان کل شيء في القرن التاسم 
عشر مفیدا لهم : انخفاض الانتاج » والتدخل ال'روبي » والأآزمات المالية › 
وانهيار العملة . والمجاعات » والاصلاحات العسکرية والحبائية » والتنظيم 
الاداري» (30) . 


ومن الذين تولوا التجارة في الداخل اولا" أهل فاس وأهل سوس . 
الأولون كادوا يتخصصون في بيع المنسوجات الا"روبیه التي كانت تمثل 
أحيانا 07,50 من الاستيراد » والآخرون برزوا في تجارة المواد الغذائية من سكر 
وشاي وبن وشموع . وكانت هاتان الفئتان من الذين هاجروا الى الخارج بعد 
اليهود المغاربة بقليل : أو وجهوا إليه أولادهم كما سلف ذكره » ولا سیما 
عند ما كانت المعاملات du ja‏ » والتجارة المغربية ناهضة « ووصل الحال 
بهم الى الاحتماء واضطروا الى التجنس أحياناً > حفظا لأموالهم وأنفسهم (37) 
كما تقدم » أو صيانة للملكية الفردية حسیما سياتي . 


وكان منهم من ظل بالمغرب تحت الحماية ۰ يتعاطى الربا الفاحش 
والمضار بات العقارية وال و کالة والسمسرءة للأجانب ۰ وينادي بر بط مزید من 
الا تصال بالخارج » لمزید من الربح في تصدیر القطاني مثلا ء ونشأ خلاف بين 
سکان الثغور LU JU)‏ والدار البیضاء) وأهل الداخل (کفاس ومراکش) › 
حول توسیم نطاق هاته التجارة أو تقلیص ظلها . وعرض السلطان الحسن 
الأول ذلك على استفتاء العلماء »> كما رأينا ذلك من قبل . ولم lus‏ التجار 
والو کلاء من الافلاس حسیما سيرد . 


وقد صدرت 1,5% دراسات مفيدة )38( عن علاقه بعض المغاربه 
بالتجارة الخارجية في القر نين الحالي والاضي , الذي Je‏ تحولا تاریخیا حاسما 





si | dan ۰ 36‏ العروی : 9 الاصول ۰۰ » ص 104 و 107 
٠ 37‏ « تاريخ المغرب » ص 311 


٠ 38‏ ادريس بنعلي : مثال الانتقال ۰۰۰ » في « المجلة المغربية للقانون 
والسياسة والاقتصاد » العدد الثامن ) 1980 ( ابتداءا من ص 97 
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أدى الى تفكك أوصال الجماعات القبلية والقروية تفككا بطیثاً » لكنه كان 
متواصلا بتسرب الاقتصاد النقدي والتجاري . 


وهناك أسباب تلائه تدعو الى هذا التأكيد ۳ 


. بدأ العصر بتحولات عميقة‎ . I 


2 . وامتازت الحقبة باحلال دورة مكان دورة » من خلال تحطيم 
الهياكل الاقتصادية الموجودة أو تعویضها بغيرها . 


3 . وكان عصر انفتاح المغرب على التجارة الأ”وربية وإدماجه في 
نطاق توزيع العمل دوليا . 


ذلك أن القرن التاسم عشر المغر بي امتاز بأزمة معممه » هزت أركان 
المجتمع » ودمرت الطبقات في قاعدتها الاجتماعية » وجرت الى أزمة في السلطة 
السياسية . كان المخزن طوال هذا القرن بحاجة الى الخروج من المأزق . فهو 
— من جهة ‏ مفتقر الى أموال لزجر التمرد الداخلی وصد العدو الخارجي › 
ولكنه ‏ من جهة أخرى ‏ لم يستطع الظفر بذلك إلا بتقويض اسس "سلوبه : 
فلكي بستخلص الدخول الكافية » وجب عليه تشجيع التجارة والصناعة . و كان 
ذلك يشق عليه « لأن الريع الجمركي كان بيد الأجانب . وفضلا عن ذلك ء لزم 
عليه أن يأني بنظام جبائي ناجع » وان يقضي على أساليب رجال السلطة 
(الباشوات والقواد والشيوخ والخلفاء الخ . . . ) الذين كانوا يستحوذون على 
الأموال التي يجبيها المخزن من رعاياه )39( . 


والى حانب سلوك الموظفين المخز نيين > كانت طبقات من التجار 
المغاز به تستفيد من المبادلات مع الخارج 2 جلبا ووسقا l‏ 

فقبل سنة 1856 كان عدد من التجار المغار به يتمتعون i Law‏ السلطان 
المتمثلة فى ظهائر التوقير والاحترام . وبواسطتهم > كان السلطان يحتكر 





٠ 39‏ آلمصدر السایق ص 100 IOI‏ 
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التحارة الخارحية احتکارا كاد أن بکون كاملا ء وكانوا يضطلعون بدور 
الوسطاء . لانهم کانوا بخضعون له ماد با ومعنو با . 


لکن الاحوال آخذت في التبدل بعد هذا التاریخ » فصار بعضهم يحمل 
لقب «تاجر السلطان» » وبدات تخول لهم امتیازات piles‏ ۰ آهمها إسقاط 
آداء الحقوق عن بعضهم « أو التوسعه علیهم في دفم واجبات المکوس والجمرك 
باقساط شهربة . 


كان الاحتکار من آشهر تلك الفواشد : فالعلق كان يباع شمن 
وصل الى 100 ألف فرنك في السنه . وبيع مستفاد الدبغ ب 240 
الف فر نك سنویا . وخول تصدیر الفرشي الى مصطفی الدکالی واحتکار الحناء 
لیهودا لادي ۰ ۰ ۰ )40( 

وشیثا فشيئا » صار بعض تجار فاس أعظم و کلاء التصدير الى آوربا 
وأهم مستوردي الانتاج الاجنیی . و کانوا يوزعونه في آرجاء البلاد بوسائلهم 
الخاصه » بعد أن یضفوا عليه طابعهم و نبرتهم » مقلدین من سبقهم من التجار 
البهود . وقد اقتفی أثر الفاسیین تحار" مغاربة آخرون » سالکین في ذلك 
طرائق کادت أن تکون متشابهة في الوکالة والسمسرء والتبعیه . 


وآل الأمر في ذلك الى استحواذ کبار الوسطاء على معاملات وقضايا 
كانت تلد ر* علیهم الملایین «tell‏ من الأرباح » وصاروا آحد عوامل 
التسرب الأجنبی . و بفضلهم استطاع الأوربیون اجتثاث آصول الاقتصاد 
المغر بي » وتَصب أجهزة التبعية التي سرت لهم تحویل ذلك لمصلحتهم . 
بااسلوپ ذى سفسطة ونجاعة , ألا وهو الحماية التي حررت طاقات كانت 
بل" هامدة » فقدمت لهاته البورجوازية التجاریه ما كانت عاجزة die‏ بوسائلها 
الخاصة , ألا وهو ضمانة احترام الملكية )47( حسبما آشرت الى ذلك سابقا . 





40 ° المصدر السايق ص 2 س 113 ) نقلا عن دراسة التباع « 2 التسرب 
التجاري والمالمي بالمغرب : 1850 1972 » ص 154 سنة 1976 ) ٠‏ 
رې ٠‏ أدريس بنعلي « مثال الانتقال ۰.۰ » ص 515 س 116 
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ويستفاد من بحث أجراه رني لكلير أن هاته التبعية كانت مفيدة لهؤلاء 
Las li‏ قد ره هكذا : 


7 منهم كانوا يملكون أكثر من مليونين من البسيطة الحسنية 

5 » وه ها بين مليون وملیونین » « 

— 7 « 0« « « ونصف مليون  «‏ « 

— 27 « » » 200 ألف و 500 ألف من البسيطة الحسنية 
o o» I4‏ « » 50 ألفا و 100 ألف من البسيطة الحسنية (42). 


كما يتجلى من دراسة أخرى عن 44 من تجار فاس في أواخر القرن 
الماضي وصدار من الحالي أن 28 منهم كانوا محميين بدول مختلفة : إنجلترا 
)13( وفرنسا )8( وألمانيا )5( . وتذبذب واحد منهم بين الحمايتين الفر نسية 
والانجليزية » وتأرجح آخر بين ثلاث حمايات : فر نسية وألمانية وإيطالية (43) . 
بينما لم يرد عن ال 17 الباقين حماية ظاهرة . وستاتی أسماء عؤلاء جميعا . 


والى سنة 1890 . كان كيار تجار فاس يعتمدون على أبناك 
جبل طارق لاجراء بعض العمليات النادرة . ولم يتمكن الموسرون من اليهود 
من إنشاء بعض المشروعات المصرفية الا في نهاية عهد السلطان الراحل 
مولاي الحسن . وقد فضل الأولون التعامل مع مصارف طنجة التي أنشأ يهود 
فاس فروعا لها في مدينتهم (44) . 


42 ۰ المصدر السابق ص 116 117 ( نقلا عن لکلیر R, Leclerc‏ في 
ail‏ : » التحارة والصناعة یقاس 4 سنه 1905 ( ۰ 

٠ 43‏ المصدر السابق ص 118 ( نقلا عن محمد كنبيب : « الهیاکل التقليدية 
والحماية الدييلوماسية a‏ ص 18 في مناظرة فانسين « دجتين 1976 ( 

٠ 44‏ احمد شكري السباعي : « فكرة عن تطور التجارة والقانون التجاري في 
العالمم والمغرب » ص 32 في « iladi‏ المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ۽ salt‏ 
السايع ) 1980 ) ۰ 


د 


ولضرب أمثلة على تلك المعاملة » أقول إن الوكلاء الصیرفیین » مثلا اذا 
صدروا الى إنجلترا بضائع لحسابهم الخاص . كانوا يسحبون من بنك 
إنجليزي حوالة مالية بثلث قيمة الشحنة المصدرة » ثم ببیعون تلك الحوالة 
للتجار المغاربة ليستوردوا في مقابلها البضائع الانجليزية ۰ ويعود الوكلاء 
الى شراء المنتوجات المغربية لتصديرها بما أخذوا من نقد مغربي في مقابل 
تلك الحوالات التي باعوها للتجار المغاربة . وهي طريقة فريدة من نوعها 
للتغلب على مشكلة عدم وجود مصارف مالية بالمغرب » وان كانت بدائية 
وآقرب الى المقايضة منها الى أنظمة التجارة المتبعة في ذلك الحين « على أن 
من شأنها أن تضبط ميزان التبادل التجاري بين البلدين (45) . 


من هاته الحر که التجارية . وهاته النوافذ على الخارج » وهاته الاقامات 
المستديمة في المهاجر » نشأت «طبقة بورجوازية متوسطة . وتظهر بورجوازيتها 
في نوعية العمل الذي كانت تقوم به وهو التجارة أو الفلاحة في غالب الأحيان , 
كما تظهر في المنزل الذي تسكنه والذي بتمیز من داخله لا من خارجه» )46( . 


* * * 
4 . ا . ا : إلراء المغاربة بالتجارة في الخارج 


وآن لنا أن ننظر الى الآثار التي خلفتها التجارة في الأوساط المغر بية. 
وللأسف ليست لنا دراسات عن جميع التجار في مختلف المدن سوى فاس . 
ولذلك سأسوق عض ما وقفت عليه . 


لم تكن فاس باب التحارة المغر بية . وانما كانت خزينا لها » وبالأخص 
للميادلات مع الخارج > لما اشتملت عليه من الوسائط والفنادق والخزائن 
والأهراء ودور السلع من جهة DST‏ ولما حلبي به البعض من أهلها من حب 


٠ 45‏ عبد المجيد بنجلون : « جولات ۰۰۰ igor‏ » ص 70 


٠ 46‏ عبد الكريم غلاب : » المجتمع التقليدي بفاس في مواجهة تحديات العصر »> 
في مجلة م المناهل » العدد 2 ) پولیوز 1978 ) ص 89 وما يعدها . 


— 312 — 


للمال وللربح من جهة ثانية . ولأنها كانت عاصمة للبلاد من جهة ثالثة . 
ولموقعها الجغرافي من جهة رابعة . 

والتالیف عنها كثيرة » أجنبية كانت أو وطنية . وقد اهتم المصنفون 
والرحالة الأوروسون بها وبأهلها . محاولین هتك أسرارها واستحلاء آخبارها . 

أما في الحاضر فالدراسات الوطنية عنها غزيرة » ولا تخلو من فائدة 
محققه و آخرها کتاب «فاس . کشاف المر اجم المسلبوغر افبه للتراث الثقافى» 
الذي آصدرته وزارة الثقافه LL JL‏ سنه 1981 . 

وقد اشتمل على 677 مرجعا باللغات الأجنبية و 514 باللغه العر بية 
ولو أن ذكر بعضها مكرر . وقد هییء هذا الكشف الذى ليس حامعا مانعا > 
بمئاسية الحملة الدولبة لانقاذ مدينة فاس وتراثها وحضارتها العر بقة . 

ومن آخر ما صدر فيما نحن بصدده دراسة LS‏ عن التطورات التي 
حدثت في نهاية القرن الماضي وبعده بقليل » وعن حالة أهلها » من حيث تکدس 
تروات 44 منهم بعامل التحارة والتوسط t‏ بيع الانتاج الأجنبي مما آشرت 
إليه سابقا . وها هي أسماؤهم وثرواتهم التي كانت في بعضها وليدة القرن 

ا — ادريس التازي : محمي إنجليزي à‏ احترف التجارة وأحدث نوع 
القطن المسمی «الحاح التازی» . آودع مارکته لدی هنري Henri‏ الصانع 
du des‏ منشيسطر سنة 1907 . بلغت نروته 20 ملیو نا من الفر نکات سنه ۰.1907 

2 المدني التازي : شقيق السابق ومحمي إنحليزي Lai‏ (كان له 50 
مليونا سنه 1909( . 

3 - ایو بكر التازي : محمي إنجليزي Lo!‏ » كانت له 4 دور تحار به 
du des‏ منشيسطر (أزيد من 500 مليون سنة 1928( . 

4 — محمد بن المدني التازي : محمي فر نسي › كانت له اربع دور 
للتصد بر والاستيراد و کان ربحه السنوي بين مليون واحد ومليونين (أزيد من 
0 ملیون فر نك سنه 1930( . 


5 i N 


و نما كانت تروة آل التازي بضعة الملا بن سنه 1808 ‘ ادا بأموال 
مو سسها ادر دس کانت تفوق الملیار سنه 1930 . 

5 محمد بن زيد برادة : محمي فرنسي وزبون كبير لمدينه جنوة 
الايطالية حيث انتقل إليها سنه 1906 (أكثر من 60 مليونا من الفر نکات 
سنهة 1914( . 

6 علي بن الطيب نثاني : محمي فر نسي . كان تاجرا بفاس 6 وكانت 
له سته مفاتیح وعدة شر کاء 6 واحد منهم بالسنغال و 3 بالدار stat‏ و 2 
نطنحه (تروته : 350 U gla‏ سنة 1930( . 


7 - الزبیر بناني : كان وسیطا لاخیه بين فاس والقاهرة . وکان بتجر 
بالقسسارية وکان له خمسة شر کاء )150 U gda‏ سنة 1925( . 

8 محمد شس (أزيد من 200 ملیون سنه 1918( ۳ 

و — العربي يتيس : محمي فرنسي وابن عم السابق . كان تاجراً 
ومستورداً للمنسوحات (نصف ملبون من الفر نكات سه 1 ) . 

0 — عبد الحي برادة (أزيد من 250 ملیون فر نك سنه 1927( . 

7 - الطیب يثاني : محمی فر نسي وناحر بالقساربه 2 وکان له 8 
مفاتيح بفاس )70 ملیون فرنك سنه (gro‏ . 

2 عبد السلام بن زيد برادة : محمي انجليزي . و كان أيضا تاجراً . 
ومن کباز مستوردي المنسوحات > وكانت له نحو عشره من المفاتیح (أكثر 


من 300 مليون فر نك سنه 1930( . 


AGXA . 3‏ نو نة : محمي فر نسی g‏ > بالقنسار ده ومن كبار 
مستوردىي النسيج › وكان له 7 شركاء . وثروته فاقت 200 مليون فر نك 


سنه 1927 . 


4 — الطاهر مكوار : محمی إنجليزي كان يشرف على دار للتصدير 
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والاستيراد بمنشيسطر . وكان من کبار التحار بفاس » وكان له 18 شير O‏ ۽ 
منهم اثنان بالسنغال (أكثر من 650 مليون فر نك سنه 1928( . 


5 — محمد جسوس : محمي إنجليزي . تاجر بالقيسارية سنة 1595 
وكانت له دار تجارية ومصنع للنسيج بمنشيسطر » و 22 شريكا (أكثر من 600 
مليون فرنك سنه 1930( . 


6 — آحمد الصفلي : كان تاجرا بفاس وأقام عدة مرات ببلدان 
خارجية وکان له 10 شر کاء )300 ملبون فر نك سنه 1922( . 


7 — ادریس الجلو : محمی انجليزي . كانت له دار للتورید والتصدير 
بلندن من سنه 1897 الى 1902 ومضار بات على النقل بالسیارات و 10 شركاء 
(اكثر من 280 ملیو نا سنه 1927( . 


8 محمد الشراييي : محمي ألماني ومن JUS‏ التجار 2 كانت له 
علاقة بالسنغال و و شركاء )350 ألف بسيطة سنهة 1904 و 350 ملبونا من 
الفر نكات سنه 1930( . 


19 — محمد شکیران : من JUS‏ تحار فاس وكان له و شر کاء (أزيد من 
0 مليون فر نك سنه 1925( . 


20 — محمد الأزرق : محمي إنجليزي (وتقدم لي الحديث عنه أو عن 
dou‏ مع المستوطنين بمصر حيث كانت له دار تجارية بالقاهرة) . تجول 
بالمغرب وأوربا ء وكان مستوردا للسكر والشای أثناء الحرب العظمى و بعدها . 
كما كان یجلب الحرير والأحذية من الیابان » وأحدث شركات للبقالة بفاس 
حيث كانت له 0 مفانیح (أزيد من 15 ملبونا من الفر نکات à‏ 1900 وملياد 
سنة 1930( . 

1 — محمد سن المعطي التازي : كان مستوردا للمنسوجات > وقام 
برحلات الى الخارج , وکانت له 10 مفاتیح و 3 آرحية )30 ملیون فرنك سنا 
3 قبل مغادرته فاس الى الدار البیضاء) . 
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22 — حميد التاژي : ابن السابق . كان مستوردا للمنسوجات ومصدرا 
الى السنغال )160 مليون فرنك بين 1913 و 1930( . 


3 عبد الوهاب التازي : محمی إنجليزي ومن كبار مستوردي 
المنسوجات » فتح مر كزا بمنشيسطر » وكان مضاربا في المنسوجات والسكر e‏ 
وكان له 30 مفتاحا و 10 أرحية و 36 شريكا بالمغرب و غيره (أزيد من مليار 
ونصف من الفرنكات سنه 1930( . 


24 — محمد بن العباس القباج : من الأسر التجارية الکبری . كان 
يستورد السكر والشاي خلال الحرب العظمى 6 و بصدر الحياك الى الجزائر » 
والبلاغي الى السنغال » وكانت له 8 مفاتيح و 1 شر LG‏ (أزيد من 600 مليون 
فر نك سنه 1918( . 


5 — عبد الرحمان بناني سمیرس : محمي فر نسي ومن کبار الرحاله ء 
كان له مر کزان تجاریان بمدینه منشیسطر à‏ وکان بستورد السکر والشاي 
وکان يملك 20 مفتاحا بفاس وکان له 11 شریکا فی غیرها رأزيد من 6 ملایین 
فر نك سنة 1900 وحوالي ملیار سنة 1930 وعقارات بفاس ومکناس 
والدار البیضاء) . 


6 — المکی بتعبد الله : فتح مر کزا بلندن سنه 1800 وهو من كبار 
الصدرین الى السنغال » ومن اعظم المضار بين على العقارات الحضر à‏ والقرو به , 
كان له 12 شریکا في المنسوحات والمواد الغذائية (أزيد من ملبون dus‏ 
سنه 1904 وأكثر من 400 مليون فر نك سنه 1925( . 


pole 7‏ بنجلون : كانت له علاقة مع الجزائر ومصر ge‏ 20 شريكا 
(أزيد من نصف ملبون سيطة سنة 1905 » وأكثر من 180 مليونا من الفر نك 
سنة 1926( . 

8 عبد السلام الصقلي : محمي إنجليزي . ملاك عقاري كانت له 
10 مفاتيح و و شر كاء في كل من فاس ومكناس والدار البيضاء )50 ألف يطة 
سنه 1900 وأزيد من 450 مليونا من الفر نك سنة 1930( . 
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29 — ساصر الحلو : محمي ألماني ومن كبار زبناء جنوة ثم duda‏ 
ليون . كان عنده 25 شريكا بالدار البيضاء وفاس ومكناس (أزيد من 250 آلف 
بسیطه سنه 1904 وا کثر من 300 ملبون فر نك سنه 1930) ۰ 


0 — محمد بن عبد القادر بیس : محمی فر نسبي » سافر الى الخارج 
وکانت له تجارة نشیطه مع مدینه ليون و 13 شریکا (آزید من نصف ملیون 
سبطة dis‏ 1904 وأكثر من 250 ملبون فر نك سنه 1928( . 


واثر شا الشمالية والشرق الاوسط والسنغال والقاهرة رله ما بين 100 و 500 
آلف بسيطة سنة 1905 وأزيد من 250 U gala‏ من الفر نکات سنه 1930( . 


2 — بناصر الصقلي : محمی إنجليزي وکانت له دار تجارية بهامبورغ 
وشر کاء بالسنغال ومصر و 11 شر IG‏ بالمغرب )300 ملیون قر نك سنه 1930( . 


3 — حمزة الصقلي : )3 الأصل خمسة الصقلی) محمي آلمانی بخلاف 
شقيقه بناصر المحمی الانجليزي سالف الذ کر )25 آلف بسيطة سنه 1905 
وأزيد من 250 U gala‏ من الفر نك سنة 1930( . 


4 — محمد بن أحمد شس : كان له شر کاء سنه 1907 بالسنغال 
وإيران والقاهرة وطنحة وأسس دارا تجارية للمنسوجات بمدينة ليون . و بعد 
الحرب صار له 15 شریکا بالمغرب (آزید من 500 آلف بسيطة سنة 1905 وأكثر 
من 300 ملبون فر نك سنه 1930( . 


35 — محمد عيوش : محمي ألماني . فتح دارا لتحارة المنسوحات 
بهامبورغ سنة 1907 وأ'خرى برومة سنة 1914 « وكان من مستوردي النسوجات 
الحريرية من كل مكان وحتى من اليابان . كان له 30 شريكا بطنجة و 6 
بالدار البيضاء )50 ألف ds‏ سنه 1905 وأزيد من 0 مليونا من الفر نك 


سنه 1930( . 


a E‏ بح 


5 محمد الزمراني : من كبار الملا كين العقاريين و کان له 6 شبر کاء : 
تفاس )3( ومكناس )2( والقاهرة e (I)‏ ومعصرة زیت ميكانيكية ساب الساكمة 
(سن 200 و 500 ألف بسيطة سنة 1905 وأزيد من 200 مليون فر نك بعد ذلك) . 


7 - الحسين الكتاني : محمي إنجليزي ثم فرنسی . قام بأسفار 
متعددة الى الخارج )50 آلف بسيطة سنه 1905 وأزيد من 30 مليونا من الفر نکات 
(IQII iuu‏ . 

38 الغالي الکتانی : ابن عم السابق » وهو من المستوردين 
والمصدرين ومن كبار التحار » وله 10 شر کاء : 4 بفاس و 6 بالدار السضا: 
(أكثر من 350 مليونا من الفر نكات سنه 1930( . 


39 — المكي بنشقرون : كانت له رحلات الى bagi‏ والسنغال والشرق 
الأوسط » ونصب slol‏ عمومته بمدينتي جنوة وليون وكان له شركاء : 5 بفاس 
و 7 بالدر البيضاء )100 ألف سيطة سنه 1904 وأزيد من 250 مليون من 
الفر نكات سنه 1930( . 


0 عبد السلام المراکشي : رحل مرات عد بده الى الخارج وكان له 
3 شر بکا بالمغرب والسنغال والقاهرة كما كان من کار المستوردین « و کان 
يصدر الى مصر ثم الى اليابان الحرير والأحذية )100 ألف بسيطة سنة 1905 
وأزيد من 200 ملبون فر نك سنه 1930( . 


41 و 42 ادريس بنجلون وابئه الهادی : بدأ الأب تجارته بالسنغال 
سنة 2890 وسافر الى السودان والشرق الأوسط . وبعد الحرب العظمى قام 
برحلات الى الخارج 2 وتصرف في دار نجارية بهامبورغ » وكان له 7 شر کاء 
(من 100 الى 500 ألف بسيطة سنه 1905 وآزید من 150 ملیون فر نك سنه 1930). 


3 الطاهر ابن الامین : محمي انحليزي . كان له سنه 1906 
شریکان بمرسيلية وثالث بالقاهرة » واستورد المنسوجات الحريرية والسکر 
والشاي خلال الحرب العظمی . وفي سنة 1920 نصب ابنه بالدار البیضاء و OÙ‏ 
له 6 شر کاء )150 ألف بسيطة سنة 1905 و 100 ملبون فر نك سنة 1920( . 
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44 — محمد بن المکی النازي : محمی انجليزي . كانت له دار 
للمنسوجات القطنیه بمنشیسطر و 20 مفتاحا بفاس و 2 بالقصر الکبیر و 2 
بمکناس )30 ملیوناً من الفر نك قبل سنه 1910 وأزيد من 700 ملیون فر نك 
سنه 1930 » فضلا عن 20 دارا بفاس) . 


وقد نزح أغلب هؤلاء التجار الفاسیین الى الدار البیضاء في مطلم هذا 
القرن (47) . 

ومن الأنصاف للحقيقة والتاريخ أن يذكر هنا بأنه انبثقت بالذات من 
أحضان هاته البورجوازية الوطنية ‏ الممالثه تارة » المتسالمة تارة أخرى ب 
شخصيات أخرى واعية قامت سداً في وجه النفوذ الأجنبي 2 وبعثت الوعي 
القومى ف الاوساط الشعبية . أما الملابسات التي صاحبت هذه الصحوة › 
والدوافع التى حملت عليها « والطرائق التي اتخذت في سبيلها فذلك محتاج 
الى بسط في الفروق الدقيقة , وهو ما يحيد بنا عن نطاق هذا البحث . 


و w‏ & 
2.1.4 : عض المار کات التحارية (المنسوحات) 


هاته as Lit‏ کان لها دور عظيم کی التصد بر والاستيراد » وتوافد 
عليها تجار من الداخل ومن الخارج مما سيذكر في غير هذا المكان وقي محله . 
لكن مديئة فاس كانت تستقطب التحارة الخارجية استقطابا شد‌یدا 
وتروجها بالداخل ترو بحآ كبيرآ . وسنقتصر في ذلك على الا تواب والمار کات 
التجار به . 
٠ 7‏ ادریس بنملي : « مخال الانتقال » فاس في القرن التاسع عشر » في « المجلة 
المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد » العدد 8 ( النصف الثاني من 1980 ) ص 126119 
cuis‏ عرض هذا التالیف على صدیق من اساتذة الجامعة » استغرب شدید 
الاستغراب من هاته الارقام 2 فوجد فیها مبالغة . ذاکرا لمي ان حمیدو بناني الرباطي لا 
في ذلك الوقت من الضخامة بمکان . فکیف یکون لعبد الوهاب التازی ( رقم 23 اعلاه ) نروه 


تزيد على المليار والنصف من الفرنكات سنة 1930 ؟ وعلى كل » فالمؤلف بنعلي في حل ؛ لأنه 
استقى ها استقاه من المصادر التي احال عليها في نهاية بحثه . 
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ومن المناسب أن يقال إن الموضة في الأزياء والأثواب كانت لا تضدر 
إلا عن هاته العاصمة ومن قيساريتها على وجه التحديد . وأن تجار هاته 
الحاضرة کانوا في الغالب يُولون للبضائع المستوردة تبرتهم الشخصية « الى 
حد أن تحامل عليهم في ذلك بعض المؤلفين من الأجانب (48) وغيرهم : إذ 
كان هؤلاء الوسطاء يعر ”بون ثم Je‏ بون كل سلعة اجنبية + ابتداء من 
رتفییسها» ويمدونها بما تفتقر إليه من الاشهار والرواج والأسماء e‏ وبما يداعب 
الوجدان BUL‏ إبحائية أو غزلية أو تفاوؤلية > نراها واضحه ف العلامات 
التجارية التي سنستعرض شيثاً منها . 

فمن المروط وقماشات التناميط والقفاطين والأ'ز'ر وغيرها اشتهرت 
Ts‏ الآن بعض الأصناف » منیا القد بم كالزردخان والمطيب والملف 
والمؤدر والكمخة e‏ ومنها الحديث نسبيا وهو يبحمل أسماء أشخاص أو 
أماكن كالبندقي (إيطاليا) 2 وکر بل (أي كارثير Carver‏ الانجليزي) › 
وشال كاشمير (الهند) . والسوسسى )? Shuster‏ الانجليزي) » ومر زاية 
(می‌سیلیا ؟ (Marseille‏ « وسلو يش (مدينة سان لوي Saint-Louis‏ الفر نسية), 
والكوزمير (Cosme)‏ : والنمسا (Niemetz)‏ « والشيت du de)‏ سيت Sète‏ 
الفر نسية) » والتوست )? (Le Touvet‏ « ومر‌کان أو americanos‏ 


. Braunschvig uA وثر‎ 


القفاطين كانت لها علامات منها «الدنيا جات» و «الخريبة» و «الطيسان» 
و bon‏ اشه» و «القلب». وعرفت ماركات للملبوسات الفوقية کفر حیات الرجال 
ودفائن النساء » مثل «ا لمطبو ع» و «من قد" علية» و «ا لد يمي» و «الكمانحة» 
و «المستو"س» و «فلّة المعدنوس» و «فلّة التوریق» و «الثنیجه» و «حوهرة» 
و «حالاجا» و «بهئتان الحربر» و «فاكية القرن» و «القريصة» و «مشموم 


48 ° الاخوان طارو : ت فاس اویورجوازیو الاسلام » ص 52 ٠‏ هدا الکتاب کان 
قد اثار عند صدوره ضجة لدی بعض اهل فاس لا نسبه الیهم من حق ار من باطل ٠‏ ودلث 
ما سجله مولفان فرنسیان روجي کواندرو وشارل بینز à‏ ي‌کتابهما « اراضي المغرب 
القاصية » ص 11 ۰ مضیفین ان هذا التحامل لا مبرر له وان احد الاخوین لم یدخل فاس 
قط وانهما LIS‏ ملهمین من لدن مصالح الاقامة العامة الفرنسية آنذاك ٠‏ 
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العزري» و pl‏ ن» (أي القطار) 3 duad y‏ مسبکه» و «لالاحلوة» و y‏ ں' 
و طل» و «فر عون» و «فوش » و «مشموم السلطان » ۰ 


ومن المروط La‏ «البابتة» و «وحياتبي» و الجيم و «المز و ق» 
و ار وال Hs‏ 


ومن المار کات التحاربه آذکر Ya‏ نکي» و «السحل» و «الکمیمة» و 
pa‏ کاضو» ۵ و «کورز با نو»ه و «ألطو» alto‏ 


ومن آنسجه الخمر والسبانی كانت dei‏ سباني «القلوب» و «الشوكة» 
و «باسطو» و «القطبان» و «الطیفور» . 

على أن قوامج الحلو كانت شهيرة لدی النساء . و کن بر تدینها ملاصقة 
للجسم 2 و کانت لضیقها تقوم مقام مدعم النهدین . 

و کان من هاته المروط والشقق و «البیستّات» الصوفیه والحر یر به 
والقطنية والکتانیة ما تصعب الاحاطة به (49) e‏ مما كان داخلا في أعراف اللباس. 


وقديماً قیل : « كلل" بشهوتك à‏ والبس بشهوة الناس» . 


فالموضة - إذ تنسجم مع بعض الرغبات - ليست الا عقدة نفسية » 
وترجمه لذوق الغیر » والنزول عند حکمه ۰ ومحاولة تقلیده . ویکاد بعض 
الناس یذهبون الى القول إن للتجار المغتر بين ولش ر کائهم في الداخل دورا ما 
في انتقاء هاته العبارات وألفاظ النسيج . المتملقة للخیال » المزدلفة للشعور » 
لنزداد البضاعه BUS‏ » ولد ll‏ وتو ان : 


هاته النسمیات !نما هي داخلیه ممغربة . فالأنواع المصدرة من الخادج 
الى بلدان أخرى كانت بلا ريسب تحمم أسماء غير هاته الأسماء المغر do‏ ۰ 


وه ۰ بعض الانواع من الانسجة ورد في « العز والصولة » لابن زيدان FT‏ 
الثاني ص وو وما بعدها « وفي الجزء الثامن من « تاريخ تطوان » ص 126 و 127 و 45“ 
و 325 sanal‏ داود » والباقي تلقيته من افواه المسنين من التجار والسيدات من اهل 


مدینه سلا . 


وحاصله أن هاته الانسحه قبل أن تخاط أو تطرز أو نلسس كانت 
تداعب خيال المرأة وتناشد عواطفها » ولا تخاطب عقل الرجل إلا على مضضص 
والا لانه صاحب المال الذي يبتاع به لنفسه أو لزوجته ماشاءت من حر بر 
ودیباج وقماش . 

لكن المشتري « إذ برضي نفسه وزوجه . كان يقتني أحيانا 
«الشهرة» أو الواجهة التحاربه . فلرب تاجر سير أغوار النفس واستبطن أذواق 
المستهلك ليوقعه في حبائله بواسطة التزيين (إذ طريقة «ز ین باش تبیع» 
معروفة dia‏ القديم) , وحسن العرض ۰ وطنین الأسماء . وبريق العناوين › 
مثلما يفعله تاجر عصرنا الحاضر عندما يقحم في ثمن البضاعة نسبة من تكلفة 
التجميل والزجاجة الأمامية , ليؤدي الزبون الفاتورة كاملة من حيث یشعر , 
أو من حيث لا يشعر . وكأي” من سلعة معینه بيعت في مكان بارز على يد تاجر 
مشهور » بئمن أغلى من سعرها الحقيقي في متجر مغمور یتصرف فيه تاجر خامل. 

الحرفيون على اختلاف أنواعهم من صناع وتجار كانوا يمارسون 
«المتاو بة» أو ما سماه ابن خلدون المكايسة والمماحكة . وكان تاجر القيسارية 
خاصة «يعلى , > باش ينصيب ما یخلی» ولاسيما بفاس كما تقدم )50( . 


تاجر فاس علرف بذکاثه ومواهبه التّدانية (ومثله في هذا المعنى كل 
تاجر مغربي له وصف الفاسي في المعاملة) . كما امتاز بأنه «فشار» أي 
AES‏ شغوف بابراز ثروته . ولا أدل على ذلك عندما يشتري منزلا جمیلا . 
ومتی اقتناه تطلعت نفسه الى امتلاك المنزل المحاور أو المقابل ليمد الیه 
ةتطيرة ولیتزوج بامرأة 'خرى )51( متی استغني وعاش في يسر ور غد . 

هاذه البحبوحة ما كانت لتبرز لولا تکدس الثرواث ء ولولا تعدد 
«المفاتیح» التي تعني اليوم ملكية الا"صول التجارية , ولاسیما انطلاقا من 





50 ۰ نضیف الى ما سبق في ص 231 ان احمد الصفريوي تخیل في الصفحة 
4 من کتابه » صندوق التحف » حوارا دار بين تاجر يز وبين امراة تريد شراء بل عبة 
لاینها ° وقد صور في اسلوب ساحر وساخر معا كيف ان الثمن المطلوب كان مس 
ریالات فصار ریالین Lans g‏ ۱ 

SI‏ ۰ الاخوان طارى : D‏ فاس ای بورجوازيو الاسلام »+ حكن ZI‏ » ویقصدان 
بالقنيطرة د الصاية » وهي ماخوذة من كلمة الساباط الفارسية اي الممر المسقف 
بين دار ودار ٠‏ والمعروف قي المدن المغربية العتيقة . 
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التجارة التي هي — من dus‏ كنهها ‏ وساطة » ولیست إنتاجا بالمعنى المادی 
روت اللي سن كلق de nu‏ عسوي + راا في سی فر أو 
جماعى و تجهيز مادي ومجهود عقلی ومعنوي لخلق فائض القيمة . 


| على أن فقدان هاته الحاسة الخاصة کان من العوامل التي تسلم 

الى الاعسار والخسارة والسجن » أو تترك صاحبها في شبه فقر أو توسط حال . 
ولا ینیغی أن نفهم من التجارة أنها مجرد ربح : فاحتمال الغر م وافتراض 
نلم متلازمان و سیّان . فکم من مواجب إملاق وشهادات ms pie‏ 
إفلاس وضعت ! وکم من غرماء حبسوا ! اما للتغریر بهم في مجال لیسوا من 
آهله , وإما لتصر يفهم شوونهم على النمط التقليدي العتیق , في وقت تبدلت 
الارض وقیمها » واما لجهلهم بقواعد التجارة , واما لأنهم لاقوا مضایقات شتی 
أو مصاعب مختلفة « أو تجردوا من حسن النية » أو خلت عقولهم مما هی فى 
حاجة اليه من مضاء وحنكة ومثابرة وخیال . 5 


وعلى كل حال . کان للبضائع الأجنبية — منسوحه كانت أو معدنبه — 
عشاقها وباعتها ومتعهدو استيرادهما ونسويقها وتوزيعها من المرسى الى 
القسساربة » ومنها الى الدكاكين والاسواق الحضر به والقروية . 


E + +‏ 
4 . : على الأجانب )5 بين الر بح والخسارة) 


آما ۷ الأأروسيون فقد كانوا الواسطة في الثغور بين التجار 
المغاربة في الداخل والشرکات الاجنبیة في الخارج . ولا ريب أن یکونوا قد 
انتفعوا من هاته المبادلات : استفادوا وانتکسوا معا » ولکنهم فتکوا قصدا أو 
عر ضا بالبنیات والهیاکل الاجتماعية العتيقة. وکانت التجارة ال معول الهد "ام 
الذي pie‏ الواجهة الوطنية . واستل منها بعض عناصر المقاومة , فاتخذ هدا 
التدمیر أبعادا شتی تمثلت في بروز آنماط جديدة من الحياة الحديثة LACS‏ 
بالمو از نات الداخلية . وبدأت البيئة تعيش في دوامة لا قرار لها ,. حسبما 
آلمعت الى ذلك مرارا وتکرارا . 
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ولئن كنا لا نعلم شيئا عن مدى الأرباح الأجنبية من صوف المغرب 
وحبوبه » وجلود أنعامه وسائر إنتاجه ومصنوعاته › فقد آوردت - بعکس ذلك 
كتب التاريخ أسماء المفلسين وأشباههم من أشخاص ذاتيين ومعئويين › 
كسالومون بر جل وسامويل و بحاس طوليدانو ويهودة الصايغ « وكلهم من 
طنحه > والترجمان بالصويرة سنه 1879 > وكالأ تجليز بسن بالصويرة لين 
Pennyer‏ وبروم Broome‏ و لار يدو بطنحه > وداسوي ' Dassoy‏ 
وديكولي Degoulet‏ سنه 2 . ونتابع الافلاس حتى سنة 1885 « وعاد 
جزاثر يون الى بلدانهم يحملون: افلاسهم على کواهلهم » والتجا المخثر بلون: من 
ارد إلى الاضرحة کزاوبة درقاوة بالصويرة + Le‏ من المتایعة .> 


Lai‏ المژسسات الکبری فقد اصابها ما اساي التجار مثل فاليري 
۱ _والیهودبین دابید ليون کوهین و بنسیمحون من مرسنيلية ٠‏ وروسي 
Roussy‏ وپاریزو Parisot‏ , وشركة كارقير دار بیشیر C. Darbishire‏ 
و مسر وهما من مدت تيار ؛ وكل ذلك كان سنة 1883 . 


و بعد الافلاس حاء الموت : انثحر الفر نسیان شارل سح Dumont‏ 
وفرانسو! کورکورال HAL Corcoral‏ البیضاء سنة 1880 › > والاسبانسي 
LL.‏ پاردو ٩. Pardo‏ سنه 1882 بنفس المد is‏ )52( . 


وماكادت تمر Gle‏ السنوات العجاف ۳۹ عاد بعض الازدهار الى 
التجارة المغر بية » بعد حصول انتعاش خارجي وتنحية الضعاف وحلول الأقوياء 
محلهم بحسب قواعد الاحتشاد أو التکتل الاقتصادي الا فقی أو العمودي > Lis‏ 
انتعش المغاربه من تجار وغیرهم e‏ واستطاع بعضهم إنقاذ نفسه من التردي 
E‏ الهاوية ۰ وعادوا الى اقتناء العقارات واشتراء القيان والعبید ۱ FFT‏ 
7 لخاري . الوا ا o‏ 


وظهرت بعد مؤتمر مدر ید وسائل جد بدة لتسهيل 5 Jonas‏ 
والتلغراف والبر دد وانخفاض أثمان النقل البحري . كان للتلغر اف دور يحم 


2 ۰ جان لوي مييج :. ٠‏ المفرب Da‏ 00000 
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في توجيه الأسعار وتكوين الادخار والاحتكار والتحكم في الأسواق . وصارت 
تصل للوكلاء بالمغرب تعليمات مدققة . 
صاحب المال بالخارج € فکان له تصیس ثابت )07,6( دخصمه LS‏ الحسابات 5 


وعن وسائل النقل المغربية » لم يدخل عليها تجديد فظلت باهظة 
الثمن لعدم تعبيد الطرق ولأخطارها . وصار الحمالون بالجتوب والشمال همن 
كانوا يملكون دواب الكثراع والظتّهئر » من جمال وبفال وخيل وحمير , 
يشترطون آثمانا مرتفعة , لحمل البضائع المغربية الى المراسي للتصدير . 
203 وبالمقابل دخلت على الملاحة ثورة كبيرة à‏ فامتدت الخطوط العالمية 
التجارية ۰ وانسع نطاقها لا الى المغرب وحده بل الى سائر جهات المعمور , 
وهو شيء و طا آکناف الهحرة الأجنبية 2 ومکتن التجار NI‏ وه من 
ولي A‏ ضو | آنفسهم عمدوا الى عدد من الحیل : منها اغراق الاسواق 
بسلع ناقصه الجودة . ولكنها رخيصة النقل والتكلفة » ومنها البيع الانتحاري وهو 
ما يعبر عنه بالدومبينجح  dumping‏ . ومنها أيضاً تقلید الانتاج الوطني 
وتزوير الماركات وتلفيف البضائع أو تزبینها تملقا للذوق المغر بي (53) . 


ولم يكن تقليد الانتاج وليد هاته الفترة » فقد منع السلطان مولاي 
عبد الرحمان بن هشام بيع «السباني» (الخمنر) التي كتبت عليها آيات 
قرآنية محرفة » بدافع من يهود إنجلترا )54( . وذلك تزلفا منهم لاكتساب 
الأسواق المغر بية . 

تغلغلت السلم الأجنبية الى المغرب بوادیه وحواضره 2 وهرع عدد 
من صغار الباعة والوسطاء الى دور التجارة » يستحثون أصحابها على تسليمهم 


٠ 3‏ « تاريخ المغرب » ص 296 ى 306 
54 ° محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 8 ص 343 
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البضانع لتباع بسرعة بالمراسي ان كانت مما بصدر . أو sas‏ بالمدن الداخلية 
ان کانت Lee‏ بستورد : و اصیح دور المقال السوسي والبزاز الفاسي عظيما 
في تسویق المنتوجات الأجنبية (55) . 


وکان آنسب الأوقات في المعاملات آنسبها في المواسم الفلاحية : من 
سقوط امطار أو احتباسها » وانقطاع طرق أو انفتاحها 2 وغزارة في الانتاح أو 
ندر نه . فاذا سباء الطقس سباءت الأحوال ¢ فسسدأ الاحتكار المتبوع دالغلاء i‏ 


بعد فترات الرخاء تنافست الدول على استغلال السوق المغر بي » فقد 
كانت فر نسا واسبانیا وانجلترا زبائن المغرب التقلیدیین حتی مؤتمر مدرید , 
وأخذت آلمانیا تحتل مكانة مرموقة » ولاسیما بعد سنة 1890 « إثر توقیم 
المعاهدة التجاربه مع المغرب . وظهرت آثار ذلك في التهافت الا"روبي › 
ولاسیما الفر نسي والالماني » في العقد الأخير من القرن الماضي وبداية القرن 
العشر ین ,2 بعد أن كانت فرنسا سادرة عن هذا الخطر بتامین «حدودها» 
واكتساح تونس والسنغال والسودان à‏ بعد توطيد اركانها بالجزائر . 

آما انجلترا » فكانت تخشی من ظهور المنافسة الألمانية على السوق 
المغر بي فاستقدمت طائفة من الطارقيين والمالطيين والشرقيين الى كل من 
الصويرة والدار البيضاء وطنجة » ممهدة بذلك لعقد معاهدة تجارية تخلف اتفاقية 
سنة 1856 البالية . وكانت على الاطلاق أقوى الدول في عدد السماسرة وال و کلاء 


¥ ا‎ à 


4 . 3 : الآثار الاجتماعية (مثال السكر والشاي) 


وقد 5 کت التحارة الأوروبية بصمات متنوعه في اللسان المغر بي وعواند 
المغاربة . كان كر'بل ‏ كما مر بنا - نوعا من الثیاب یلبسه الجند وغیر 
الجند . و OÙ‏ الفر يول نوعا من اللباس بر ند به العمله والصناع c‏ و لعله مأخوذ 
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من فيريوه الفرنسي كما تقدم . ولكن الأكثر من ذلك ظل راسخا في العادات 
الغذائية الشعبية . ۱ ۱ 
وكانت أواني الريد لشرب الشاي تسمى كذلك » لان تاجرا من مدينة 

منتشيسطر كان يصنع أواني الشاي الفضية وهو ريتشارد رايت (أو ريد) : 
R. Reade‏ او Wright‏ والاصل في ذلك حسب: بعض الروايات أن حرب 
القر م أدت سنة 1854 الى إغلاق منفذ بحر البلطيق e‏ فحالت دون وصول سفن 
الشاي الأنجليزية الى أسواقها المعتادة . فألزم أصحاب البضاعة بتفريغها في 
میناء طنجة والصويرة » ريثما يدبرون أمرها » ثم بدا لهم أن المغرب هو البديل 
لبسوقهم التقلیدیه .. 

' وكان المغاربة قبل ذلك » حسب نفس المصدر , لا يشر بون الشاي , 
وإنما کانوا يحتسئون نقیم النعنم أو الشسيبة > معطراً بورق الورد أو ماء زهر 
البر تقال واللیمون )56( . ۱ 


وتختلف الروايات في تاريخ دخول الشاي الى عادات المغار به . و بحتمل 
ان «تشوةه احتسائه ظهرت في نهاية القرن الثامن عشر . ولذلك نجد أن قنصل 
فر Lu‏ بالر باط كان یوزع قوالب السکر وعلب الشاي على بعض ریاس البحر في 
العدوتین بنسبة قالبین ورطل واحد لكل رايس » وذلك على إثر توقیع معاهدة 
28 ماي 1767 بين بلاده وبين سيدي محمد بن عبد الله (57) . 


وق روابه أخرى » كانت إنجلترا سنه 1820 هي التي قدمت Li ga‏ 
الشاي هدية الى السلطان مولاي سلیمان )58( فصار شر به عادة غذائية لا 


56 ۰ ليلى دوزيد : » نحن والانجليز ونقط الالتقاء a‏ في » دعوة الحق » نویدر 
1980 « ص 73 — 74 ( نقلا عن كتاب اندري لونوي : Launoy‏ .۸ د المغرب » ص 57( ٠‏ 

٠ 57‏ روجي کواندرو : « قراصنة سلا » ص 65 

٠ 5‏ ريمون شارل : « الروح الاسلامية » ص 271 
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لكن يبدو أن الشاي أدخل الى المغرب قبل منتصف القرن الثامن عشر › 
إذ ذكر ھ g‏ رينو : J. 11. Renaud‏ أن ممثل انجلتر! لدی سفارته بمكناس 
سئة 1727 أهدى للسلطان 18 رطلا من الشاي )59( . 


9» 6 9 


كان في الامكان أن یکون اتصال المغرب بالخارج سببا في تشجیم 
بوادر النهضة التي بدأها محمد الرابع والحسن الأول . لكن التعسفات الأجنبية 
رظلم الولاة آعادت المغرب الى القمقم الذي كان يعيش فيه sea‏ أو سير ا. 


وليس لدينا ما يسمح باستخلاص ربح المغرب من هاته التجارة : 
مذكرات القناصل وكتب الرحالة تعطي نظرة جزئیه عابرة عن Ubi‏ من 
حرب تطوان الى موت الحسن الأول » أقل منها في ذلك دفاتر حسابات المراسي 
Vis‏ مناء . وقد يكون من الخير أن تقابل مع تقارير القناصل › لينظر الى ذلك 
من 515 À‏ التاريخ المغربي . لكن عملا من هذا القبيل أظنه عسيرا » وقد يكون 
لا طائل تحته . لانعدام المقاييس واختلاف المفاهيم . 


| 
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4 : الفلاحة و Sal‏ العقار 


مم — 


الزراعة قطاع كبير وميدان خطير في النشاط الاقتصادي , وهو لخطورته 
مس 0780 أي السواد الأعظم من سكان المغرب . ومع ذلك لم یلق کامل 
العناية في المؤلفات والمخطوطات , مما يجعل طرقه على الوجه المطلوب أمرا 
مستعصيا لا ينقع dé‏ الصادي . 

ولما كان ما لا يدرك كله لا يترك جله » رأيت اقتحام الميدان واجبا e‏ 
فسقت جملة من المعلومات والافادات تناولت الجانب الزراعي والجانب 
العقاري . ولو بخروج طفیف عن القرن التاسع عشر . 


المطلب الأول : الفلاحة 


كانت الزراعه وما فتشت الشغل الشاغل لسكان البوادي » منیا 
یقتاتون 2 وفیها بقضون جل اوقاتهم . 
ا . ۲ : الزرع 


ننظر Le‏ الى الهیاکل العقاربة وطراثق الاستغلال وأنواع الانتاج 
الزراعي 


م وه SE‏ 


7 ۰ < . ١ا‏ : الهباکل العقار ds‏ 


امتلاك الاراضی كان ولا يزال راجعا للخواص وللدولة وللاحباس , 
يثبت شرعیا بالر‌سوم والخيازة و بمقتضی الاعراف » من شراء وارث ومعاوضة 
وهبة . ولثن تنزعت الاملاك العمومية تنوعا مختلفا (آراضی «الخموع» وه‌الگیش» 
والدولة) . فقد كان للاملاك الفلاحیه الحبلسية نظام خاص , تدبره المصلحة 
العمومبه المسماة بالاوقاف . 


رب ان اراضي «الجمو ع» وتسمى أيضا الاراضي الحماعبه أو العرشبة . 
الدولة تملکها » و «العرش» أو العشيرة تستغلها . القبیله بفخداتها و بطو نها 
تقسم بين الفترة والفترة حرثها على الذکور المتزوجین البالفین من القرو بین 
المحلیین . وربما كان للاجانب من البدویین الحق في الانتفاع بها » شر de‏ 
المقام بتراب الفخدة المستغلة مدة من السنوات . ٠‏ 


Ge‏ العقارات لا تفوت ولا تلححر . وما زالت لحد الساعة تسیر 


وفق مقتضیات ظهير 26 رجب 1337 )27 pi‏ بل 1919( ۰ بعد أن كانت الأعراف 
والتقالید هي التي تضبط شوونها . ۱ 

وتنقسم أراضي الجموع الى زراعمه ورعو ره A‏ 

الزراعية منها تنقسم الى مغروس ومسسقي في أقلها والى مراع ومحروث 
في أكثرها . ظ 

المراعي نسر ح فمها الأنعام بالتناوب > وبالمر اضاة بس العشاتر ۰ 
وكانت تقوم من أجلها نزاعات بين الكسابين من أهل الجبال والمرتفعات 
والصحاري والسهول » القريبى السكن منها . 

أما مساحتها الكاملة فى العهود الماضية فصعبة التقدير » ويرجح Li‏ 
كانت أوسع مما هی عليه الآن ٠‏ فلا بستبعد أن يكون قد وقم عليها سطو في 


الجبال والسهول وضفاف الأودية » على ید الولاة والوجهاء Jels‏ البوادي (1) 
di‏ 


:7 15 البير كيوم : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص‎ ٠ ١ 
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وبقطع النظر عن الأراضي الصحراوية الجافة بجنوب المغرب وشرقه » 
فقد كان مجموع العقارات الجماعية متجاوزآ ستة ملایین هكتار ۰ لم بنحدند 
ولم بحفاظ" منها الا نحو النصف في العقد الثاني من هذا القرن العشر ین 
وتفصیله كما يلي : 


— آکثر من ملیون هكتار بنواحي مراکش 
— وتحو ملبون هکتار بنواحي وحده و تازه 
— والباقي بنواح مختلفة بالشرق وبالجنوب وبالوسط )2( . ` 


وسترد أرقام أخرى عن المساحات Las‏ النافعة منها 2 الوقت 
الحاضر . 


ب - اراضي اليش . الملكية صافية للدولة التي لها » مثل النوع 
السابق ذکره » الحق العيني فیها . لکن الحق الشخصي (أي Ge‏ الانتفاع) 
بعود الى قبائل كانت في العهد الماضي مشهورة بصفاتها do pull‏ و بولائها 
للسلطان » في مقابل آداء الخدمة العسكرية . 


كان للبواخر (أي عبيد البخاري) استفادة منها في العهد الا سماعيلي . 
و بعدهم صارت PLS‏ معمنة € مثل الشراردة والوداية وشراکه القاطنة 
بنواحی الر باط وفاس ومرا کش و آزغار (سيدي قاسم) وتازة ووحدة وغبرها : 
هي التى تستغلها 

بطون آخری من نفس القبائل المخزنیه انتفعت بهاته الأراضي في 
شتى لواحي المغرب à‏ آذکر منها آولاد دليم والمنابهه ودخیسه والمغافرة وآولاد 
pale‏ وتکنه والرحامنه والشبانات وذوي منیع وذوي بلال والشجم وزرارة . 

وی نواحی مراکش A‏ بداية القرن كانت عشائر 'خرى مستخدمه في 
الحامية العسكرية من أهل سوس والحوز كالغنائمة وحر بيل Jels‏ تسلطانت 
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وتز لورت وعين دادة وتانشاشت ت وبوعکاز والغواضم وأولاد تصیر وأولاد يحيى 
وآية 3 D‏ )3( وغير هم | و کانه ۱ ستغلون العقارات المذكورة ٠‏ على ها شور 1-9 


القلاحبه النافعة منها في العهد الحاضر تبلغ نحو 320 ألف هكتار . ولا ريس 


ت - آراضی الدولة المدعوء «الأملاك المخزنیة» . هي من ممتلکات 
الحکومة à‏ والملكية Le‏ خاصة وخالصة à‏ یتصرف صاحبها فیها تصرف" ذي 
الحق في حقه . ببیم Les‏ ومعاوضه واستغلال . الدوله لها فيها الق 
العيني والشخصی معا بخلاف الصنفین الماضیین . 


منها الزراعیه البورية ومنها السقوية ومنها المغروسه › ولو أن معرفة 
مساحتها الفعلیه في الماضي لم تتیسر . 

ومنها الغابوية التي تكسو الآن آزید من 8 ملایین هکتار (منها أكثر 
من ثلائة ملایین بالحلفاء) . ولاجدال في أن مساحتها كانت أضخم من ذلك 
بكثير في القرن المنصرم . لما يعلم من أن رقعه المفرب كانت مكسوة 
بغابات شاسعة . ولربما لم تكن الدولة في الماضي تستصوب تملك الغابة 
الطبيعية . ولم تكن أيضاً الأعراف تقرها على ذلك . 


ث س أراضى الأحباس (أو بلاد الجامع) . للمصلحة العمومية الأخيرة 
حق النظارة وننفيذ إرادة المحبس . 


nur‏ الأحباس بالمدن و توابهم بالبوادی ملزمون Li‏ وصیه 
المحبّس . من بر وإحسان وعبادة . والأملاك لا تفوات ولا تحجز الا بنص 
القانون . 


۰ رسالمة الامير مولاي عبد الحفيظ بن الحسن الى محمد المفضل غريط في 
متم سس الاولی 322:/ منتصف غشت 1904 وکذلك « الختار من الراسلات المغربية > 
لأوجين فومي ص 150 وايضا عبد الرحمان ابن زيدان : .« الاتحاف » g‏ 5 ص 82 ی 533 


الأوقاف لها ممتلكات فلاحية تستغلها بالاكراء » وتبرم عقودا مع 
المزارعين للمغارسه والمساقاة والمزارعة المعروفة ٤‏ الفقه الاسلامي والمذهب 
المالكي . 

وعرف عن عقارات الاحباس انها كانت دائماً مستقلة عن أملاك الدولة 
الخصوصية والعمومية معا » ولو أن من المتعذر معرفة مساحاتها في القرن 
الفاثت على الأقل ۰ ولو أن من المحتمل أيضا أن يكون بعض الأشخاص قد 
سطوا Lai‏ على طرف منها بأنواع التحايل » مثل الاكراء الطويل الأمد أو 
بالتواطوٌ والسكوت . 


وحتى سنه 1929 كانت قيمة الأملاك الزراعية تصل الى 258 مليون من 
الفر نكات ممثلة في 28.260 قطعه )4( ومنبثة في شتى نواحي المغرب . 


أحجامها ومداها . ويجوز أن نقول إنها البقية الباقية من الأراضي النافعة )5( 


وكما كانت الملكية جماعية » كانت أيضا فردية . وكانت us‏ ف 


مساحتها . متوسط الضيعات الفلاحية الفردية لا يمكن تقديره على وحه الدقة e‏ 


٠ 4‏ جوزيف لوسيوني : « الاحباس بالممغرب € ص 213 ۰ اما سنة 1963 فبلغت 
القطع 130 الفا والمساحة مو الف هكتار » بين سقوية وبورية وغابوية ٠‏ تنظر عن ذلك 
» دعوه الحق » عدد lu‏ 1966 » ص 34 

و ۰ يرى عبد اللطيف ينشريفة في « الحيازات الفلاحية بالمغرب : بنيتها 
وخصائصها » ( ص 6 و 7 من « مجلة جغرافية المغرب » العدد الخامس الستلسلة 
الجديدة 1981 ) ان مساحة مجموع الاراضي الفلاحية النافعة في الثلث الاخير من 
القرن العشرين تبلغ بالهكتارات وبالنسب المئوية ما يلي : 


٠. :‏ اراضي الملك الخاص : 0 A‏ او 74:30 / 
ج ٠‏ اراضي الدولة: 445-000 A‏ أى 155 6 / 
٠ 3‏ اراضي الجيش : 0 A‏ او 4245 / 
4 ۰ اراضي الاحساس : 83-700 À‏ او 1415 / 
٠ 5‏ الاراضي الجماعية: 0 à‏ أى 1396 / 
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لا سيما في العصور الخالية . فالأملاك كانت تتضخم › كما كانت نتفتت > دمتی 


تضخمت e‏ كان لصاحبها وزن اجتماعي يدفعه الى الحفاظ عليه بوزن سياسى 


آو بجاه مخزنی fe‏ بزلفی وتزلف تارة , او بعصبية وتعصب تارة gt‏ 

لکنها متی تفتتت وتجزأت بتعاقب الاراثة عبر الأحبال رو کل توارن 
يزيد الاملاك تمزيقا » و یضاعف عدد اصحاب الحقوق فیها) أفضت بأهل الأریاف 
الى الهجرة الى المدن والحواضر » طلبا للرزق أو فرارا من العدوان أو نحاة 
من الاو بثه . 

ولئن كان من العسیر معرفة معدل الملکیه الفردیه في مجموع البلاد , 
فان متوسطها بأحواز طنجة سنة 7867 كان مثلا يبلغ 50 هکتارا )6( . lies‏ 
رقم لا قياس عليه , لأنه محط نقاش . 

5 3 


د . ا . 2 : مدى لاملا العقارية وصانتها 


ولما كان الترامي على العقارات محتملا (لأن الرسوم كانت تعتورها 
عيوب في الشكل أو في الأصل » أو يلحق المعاملات «né‏ أو يفسدها غش » 
كتعدد الببوغ لنفس القطعة أو الضيعة 2 في وقت واحد لأشخاص مختلفين) » 
صار نظام التحفيظ العقاري أفضل GLS‏ للحيلولة دون ذلك , ولكنه لم بحدث 
إلا فى بداية القرن العشر ین . 


وقبل ذلك » كان المسح الطو بوغرافی للعقارات أمرا يستحيل معه 
تثبیت الملكية . ولو أن الفلاحین کانوا يعرفون حدود عقاراتهم - صغرت 
مساحدها ٠‏ أو Cr‏ معر فه" شین 0 بل کانوا بدر کون بالذ کری والحدس 
مكان إقلاعهم لشوكة أو لغرسة بكامل الدقة . ولو بعد مرور سئين . الغالب 
أن كل واحد كان يعلم حقه . حتى ولو نجاهله أمام الغير . 

الاراضي الاخيرة تفوق 10 ملایین هکتار » تسعة اعشارها مخصصة للرعي : 
لكن بول باسکون يذهب الى ان مساحة الاراضي الجماغية تبلغ 5 ملايين هكتار للجمیع 
حسیما جاء في « شركة عقارية رعوية 4 بمجلة » البحث العلمي 4 t‏ وبالعدد الرايع 
والعشرین ( ینایر ابریل 1975 ) » ص 142 › تعریب زبيدة بورجل ٠‏ 

6 ۰ « تاريخ المقرب » ص 304 + 
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ضم الأراضي كان بالشفعة والارث والشراء مثلا . لكن التقنيات 
الحديثة آبانت عن فائدته الاقتصادية القصوى » لا سيما اذا كانت الأرض 
ستصبح مسقية . ولئن تولدت عن ري الحقول منافع كاحداث فائض القيمة 
و CD‏ الا نتاح و بر محته صمن طرائق التناوب الزراعي ۽ فقد حلق السقي 
آرتفاقات 'خرى لصالح الجوار (احداث طرق » ومد قنوات السقي الخ) . 


" الري والغرس کانا ولا بزالان لمزيد من المردودية الاقتصادية » حتی 
لا تترك الارض مهمله . 


ا . ۲ ۰ 3 : الاستغلال وطرائقه 


للانتفاع بانتاج الارض وسائل Lol‏ واسالیب فنية : فالوسائل هی 
التر به والماء والنذور والادوات » والاسالیت هي الاحارة والعمل الشخصي 


ni‏ الثر ds‏ والماء 


الزوابع تنقل رمال الصحراء التي ليست آرضا فلاحية وهی لا تعنینا 
هنا . آما الأنواء الأاخرى ولا سيما الأمطار > فكانت ولا تزال في النواحي 
الشمالية تجرف التربة الصالحة في المنحدرات والمرتفعات . وعن الريف 
الغربى الكثير الأمطار . لاحظ الخبراء أن الانجراف الحالي بقضي على القشرة 
العليا من الأرض ویدفع بها الى بعيد بنسبة 2يو كل سنة . ولا ريب أن هاته 
الآفات كانت متفاحشة في العهود الماضية . الانجراف والتآكل يحدثان من 
المخاطر ما لا بطاق : فيضان ds si‏ کسبو ويناون » وضياع محصولات وأشجار. 


وكلما ذهيئا من الشمال الى الجنوب » ومن الغرب الى الشرق , 
تناقصت كميات الغيث السنوية » وقلت الزراعات ۰ وكثرت السوائم والأنعام 
التي منها المعز التي تتسلق الأشجار وتأکل ثمارها واوراقها وتحطم اغصانها . 
أو ترعی في الحقول فتقلع النبتة بجذرها و بتر بتها التي تجرفها السیول وتذروها 
الرياح . 
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اختلفت الأتربة في قابلياتها الزراعية » ومردها بصفة عامة الى 5 أنواع : 

تیر س بهضاب شمال مضيق تازة وجنوبه وسهول مكناس وفاس 

وضفاف سهل الغرب والجزء الجنوبي من بلاد زمور وزعير ونجود الشاوية , 
باستثناء المنطقه الساحلية . 


الحمئري بالمغرب الشرقي ومكناس وطوال المحيط الأطلسي » غير 
بعيد عن البحر ولا سيما بنواحي دكالة . 
الدتهئس على ضفاف الأنهار التي تصب في المحيط مثل يداون 


. وبهت‎ ps is sus وورغة‎ 


الحر"وشة والرمل بالغرب والواجهة المحيطية )7( . 


ب - باقي الوسائل 

بالبذور والسماد والادوات المعدنية والخشبية كان الاستغلال حائزا . 

ولا ظهر أن البذور كانت منتقاة » لكن يحتمل ia‏ أن الفلاحين 
المهرة كانوا يعرفون ما يصلح لتربة دون نربة ٠‏ ویدرکون أوقات الاشغال 
القروية . ولهم خبرة بمطالع الفصول وتوقيت لمعرفة المنازل : فصلا الخر يف 
والشتاء للحبوب » وفصل الر بيع للقطاني التي كانت أيضا تزرع في الأراضي 
i «4 all}‏ 

التسميد كان في الأراضي المجاورة للغابة باحراق أوراق الأشجار 
وجمع رمادها وبذره )8( كما كان بروث lit‏ و «eh‏ . سواء في ذلك 
الأراضي D!‏ زر à‏ والمر و به 1 

الأدوات كانت تتمثل خاصة في المحراث الخشبی والمنجل الحد بدي 
والمقص لتشذ بس الأشحار والمقدة لقطع الأخشاب ; 


7 ۰ ألبير كيوم : « التطور الاقتصادي للمجتمع القروي المغربي » ص 16 - 18 
٠ 8‏ احمد التوفیق : « اینولتان » g‏ : ص 215 
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أما في غير الاراضبي «البعلبة» والمشجرة 2 فقد كانت الناعورة 
مسخرة لجلب مياه الآبار بولجة سلا وبأحواز فاس ومكناس حيث النواعیر 
والسواني » وبنواحي الصحراء حيث الحطتارات المملوءة بفيض الأمطار العاصفة. 
ولكنها كانت أيضا بغيرها كضفاف ورغة وسبو , وتذكرنا بالعهد الروماني (9). 


أخذ شىء من التجديد بدخل على الأدوات . فقد جلب محمد الرابع 
لما كان وليا للعهد آله ذات أربعة أفراس لدرس الزرع (10) . 

الحيوانات y ie‏ الى مثيلاتها أو الى غير مثيلاتها كانت نتولى الأعمال 
الشاقة من حمل وحرث وقلب وعزق › أو منفردة لحلب المياه من الآبار 
ولسقي أحواض الخضر والبقول بالسوانی والحدائق والحقول . لكن العنا بة 
بها كانت قلیله وخاصه ف علفها . 

ت - آسالیب العمل والاستغلال 


ریما كان الغرض الاساسی منها حصول الا کتفاء الذاتی . و کان الاستثمار 
مباشرا وغیر مباشر . 
الأول كان عاما , كلما كانت مساحة القطعة الارضية صغيرة أو 
متوسطة e‏ يعمل فيها الفلاح بنفسه وأهله « ويستعين أحيانا بغيره من العمال 
لأحراء ما هو y‏ | حب من عرف وقلب وحرث واستصلاح و LAS‏ و تصش 
ودرس ونقل . 
والثانی كان موجودا » متى عظمت المساحة أو كان الملاك حضر با 
أو كان يعمد الى اتخاد نظام الخماسة في الأراضي البعلية , أو نظام الر"باعه 


و ٠‏ عبد الله العروی : « الاصول ۰ t‏ كن 36 
10 ۰ عبد العزيز بنعيد الله : « مظاهر ... » ج 2 ص 32 


ت 0 


في الملكيات المسقية . ولا يزال الختّاسون والر باعون يستغلون حسب gle‏ 
الطر بقة القديمة Le‏ قرون سحيقة . 


والى جانب ذلك كانت «السُخرة» وكانت suit‏ : الأأولى كانت 
قوس با والأخرى كانت e‏ فى کثیر من مظاهرها > تعاضدية . والمراد بهاته 
الاخيرة التعاون في إنجاز الأشغال القروية في الأراضی الفسيحة الأرجاء 
کالعزائب التي كانت في ملك أهل الزوایا ورحال المخزن والولاة والاشراف » 
ولکنها ما لبثت أن صارت سخرءة قسربه على الفلاح ورجل البوادي . 


۱ هاته الأيدي العاملة سهرت على Las‏ عدد من العملیات النافعة 
والمضرة : تنقية الارض من الدوم والأشواك والعنتّاب والأحجار . وفي منطقة 
الغرب مثلا استصلحت العقارات وجففت المرجات من الماء » ولو أن حاته 
العملية لم تلحر على نطاق واسم الا في النصف الأول من القرن العشر ین . 
حينما Jy‏ المعمرون بهاته الناحية . e‏ 


بعض الفلاحين من اهل الحبال حر لوا المتحدرات فانحرفت الترده > 
او تراموا على الغابة فقلعوا أشجارها . ولم تكن المدر*جات معروفة في ذلك 
الوقت على الراجح » كما لم يكن الانحتات معالحا بالطرق العصر À‏ المعهودة 
في وقتنا » مثل الطريقة البيولوجية (كالغرس) او الميكانيكية (كالتدعيم 
بأسوار من الأحجار) . 


هاته الأساليب المختلفة في الاستغلال صاحبتها طرائق أخرى في 
العقود . إكراء الأراضى للغير كان مضرا بها . فالمكتري » الذي يعلم أن العقار 
الذي سيستغله صاثر الى غيره لا محالة , لم يكن بعنی بمستقبل الأرض ٠‏ 
همه . كهم الملاك ‏ أن يستخرج منها أقصى ما يجوز من ربح › أو أوفر ما يمكن 
من انتاج » بأقل جهد وأدنى تكلفة . 


الفلاح الملاك المستغل كان يعرف أنواعا من الأساليب الزراعية مند 
عهود قديمة . كان يترك قسطا من أرضه مستر بحا طيلة موسم فلاحي أو بزرعه 
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با لقطا ني تقو به لعناصر الحماة قبه . كان الاجمام معهو دا رحاء Lallo‏ به» 


a + 


< . ا . 4 : الانضاج الزراعي 

شلغلت الأرض بأنواع الفلاحه البعلية والمرو بة ۰ وغطیت بأشحار 
الفاكهة والغابة في السهل والجبل معا . اما واحات الشرق والحنوب > فقد 
أنبت فيها النخل خاصة . الأراضي في النواحي الجافة كسيت بالحَلفة 
والنباتات البرية . ` 

PR MORE الل‎ 


وقبل أن ندخل للكلام عن الانواع الزراعية القلوتية ۰ يحسن بنا أن 
لماي aA‏ , لترى ما كان مهملا وما كان مستصلحا أو صالحا 


'. الآراضى المهملة والمستصلحة 


لم يرد في المصادر القديمة بيان عن مساحات الأراظني المستصلحة 
والمهملة . فالمؤلفون والرحالة الأوروبیون الذين زاروا في القرن التاسع عشر 
منطقة الغرب التي كانت بابا للمغرب الشمالي تضاربت. أقوالهم في ذلك .. 
بعضهم ذهب الى أن المْهْمّل منها كان الثلتين > وآخرون قالوا إنه النصف , 
و ثاللون بالغوا فزعموا أن 999 من تاسعية الفرن ا نت" We‏ > ولاسيما في 
سنوات القحط . وبدیهی أن e‏ » ولا يضح القیاس علیها ولا 
التعمیم في الحکم تبعا لذلك . ۱ ۱ 


أما رأي ده فو کو فيحتمل النقاش › إذ روي أن النواحی المهملة كانت 
بتارة و تادله وساس E‏ السنه التي .تحول فمها سعض أنحاء المغرب .)1883( í‏ 
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لكنه ماليث أن ذكر عن النواحي الأأخرى أن «المغارية لم يكونوا 
ید عون حرث أي مكان صالح بناحية شفشاون . وأن أحواز فاس لم تكن تحتوى 
على مکان مهمل الحرث » وأن قببله زمور تقطن ببلاد غنية ومحروثة , وان 
سوس بلاد الزراعات المزدهرة ۰ ۰ ۰ » (II)‏ . 

وتعوزنا افادات عن آحوال الاراضي في القرن الماضى للمقار نه . وحتی 
منتصف القرن الحالي كانت المساحات القروية الاجمالیة في المنطقة الوسطی 
من المغرب (دون باقي النواحی الشمالیه والجنوبیه) تبلغ مستویات مختلفة 
من الاهمال والغرس والحرث والتبات . فکانت : 


— 00ر52 مه هن الاراضي : مواتا 


20ر9 بره « « : محروثه 

du مستر‎ : « » o 6380 — 

— 10ر9 بره » dpt:‏ 

60ر4 o4‏ » د : عامرة بالحلفة 

o 1700 —‏ « « : مراعسي 

ب 1200 o‏ » د : حدائق وجنات )12( » وذلك هو محموغ 
0 يه . 


على أن مساحة المراعي كانت تبلغ حتى منتصف القرن العشرین أو 
بعده بقليل حوالی 15 مليونا من الهكتارات )13( من مختلف أصناف الملكيات . 


ب - الزراعات البورية : آهمها الحبوب والقطاني التي كانت ولا تزال 
هي المزروعات البَعْلية السنوية التقليدية . مساحاتها لم تأت مفصلة عن 
جمیع النواحي ولا مضبوطة في المصادر خلال القرن التاسم عشر . 


٠ 3‏ عيد الله العروي : « الاصول ۰.۰ ۰ ص 34 و 35 
+ ۰ البیر كيوم : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص 66 
13 ۰ بول پاسکون : « شركة عقارية رعوية » مصدر سابق 
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الارقام التي عندنا في حاجه الى تمحيص : مثلا كان ثمة نحو 200 آلف 
هکتار محروثة بالقطاني والدوالي والبواكر سنة 1870 . وقبل ذلك في أحواز 
طنجة سنة 1867 حرث بالشعير 5 آلاف هكتار وبالحنطة 4 آلاف وبالقمح 
3 آلاف )14( . وهاته الأعداد الصغيرة لا تفيدنا الا قليلا . 

آما بعد ذلك فلم أقف على شيء حتى بداية القرن العشر ين . المصذفون 
من الاجانب رووا آرقاما جزئية عن طنجة التي ليست مجموع المغرب طبعا . 
فلنحاول أن نقترب من العهد بأرقام : إذ يستفاد من احصاءات التر تیب سنتي 
5 و 1930 أن المساحات تكاثرت : 


!لاصاف : 5 : 0 : 
— القمح الصلسب : 563.074 ف 944.931 æ‏ 
— القمح الطري : لا شسسی: 251.590 æ‏ 
الشعير : 698.504 æ‏ ° ۲207۰202 ها 


— المؤدون للترتيب : 250.000 فلاح 0 فلاح )15( 


أرقام أخری عن سنه 1918 دلت على ازدياد المساحات المحروثة التي 
بلغت فى المجموع مليونا و 867 ألف هكتار . وها هو تفصيلها : 


— الشعير 2 الف ىف 
_ القمح الصلب ‏ 640 » « 
تك السددة 264 » » 
الفول 38 » « 
الحمص 2I‏ » « 





٠ 14‏ « تاريخ المفرب » ص 3:4 
٠ 15‏ ليون مارشال : « مختصر التشریم المالي المفربي » ص 97 . 
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— الذرة الميضاء والزوان ‏ و  «‏ « 
Ur =‏ 3 ۰« « )16( 


وهنا ينبغي أن آشیر الى أن هاته البيانات لا تخص الا المنطقة التى 
كانت تدعى السلطانية » دون باقي المناطق , والى Lait‏ لا تعنی مجموع 
المساحات الخاضعة للضر do‏ المذكورة . 


ومما لا شك فيه أن بعضا من الفلاحين كان لا يصرح Le‏ عنده » لسبب 
من الاسیاب à‏ فلا تدغل مساحته ضمن المجموع . 


و نلاحظ هنا أن القمح الطري لم كن معروفا . وحني سنه 1975 لم 
بالنواحي الحتؤاسة » خاصة وآنه لايتطلب الكثير من المباه وبنسحم مع أحوال 
الطقس . 

Lis‏ كان الأمر 2 فقد كانت الاراضد ي مشغوله في جزء منها بالحروت 
التقليدية التی" !۷ يعرف مدى عطائها السنوي ف الوحدة . بيد أن معدل الانتاح 
الرخاء » أو آقل من ذلك أو منعدماً في سنوات الجذب . 


ت - الزواعات المسقية : الماء هو العمدة فیها . وفي شانه كأنت 
تنشب نزاعات بين الفلاحین في السهول والجبال والصحراء . وق تواحسي 
الحوز اشتدت الخصومات والفتن عليه . 

وی فجیج سنه 1877 تواطات قميلة الوداغیر وقببلة زناله على قصر 
من القصور القر مه لعنتزع منهم الماء . قتر بص ! لمعتدون حتى دخل اهل دید ! 

٠‏ آلییر كيوم : « الملكية الجماعية بالمغرب » ص 66 ٠‏ وعلى سييل 
المق ou‏ نشير الى ان التصميم الثلاثي 1978 — 1980 قدر المساحات المحروش؟ 


بالقمح الصلب والطري في 000 753 1 هکتار . والمساحات المپذورة بالشعیر 
والخرطال والقطاني في 000 2:5 و A‏ ۱ 


٠. 7‏ احمد التوفيق : « اينولتان » g‏ 1 ص 215 
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الدوار الى المسجد « ووضعوا ناسفة تحته » فهلك جميع من فيه على ما قيل = 
من بجر اء الانفحار í‏ فتحول slal‏ الى à SL; das U‏ وصارت dis‏ بالماء 


كانت المزروعات تحتوي على الخضر والبقول والفوا که والدوالي و بعض 
المشجرات . آما المساحات المسقية فغیر مذكورة في المصنفات والمخطو طات › 
ولکنها" حتی منتصف القرن العشرین لم تكن تتعدی 50 آلف هکتار 2 (وهي 
مساحة تضاعفت البوم 14 مرة) . 


اشتهر آهل درعة بالمهارة في الزراعة المسقية e‏ وال الغرب بتر بية 
المواشي » وأهل الريف بغراسه الاشجار )19( والکروم . 

وقد مر بنا آن سکان بعض المدن کفاس وسلا وأهل ضفاف ورعه 
وسوس کانوا بحسنون الزراعه السقوية . 
لکن هاته الزراعه مالیئت أن خبت e‏ الى أن حاول محمد الرابع إحياءها 
علی ما بظهر . 7 
لتصفیته في مصنع آئدال بمراکش , وجدد حفر قنوات السقي » وحاول حفر 
آبار على الطريقة العصرية . 


كما أنه اتخذ مبادرات لزراعة القطن » وشحعت |نحلتر! حكومة المغرب 
على حراثته بنواحي دكالة والجديدة سنة 1865 ۰ فبلغ إنتاجه آنداك 400 
قنطار )20( . سلا وأحوازها كانت تحرث القطن في نفس الفترة لمدة من الزمان . 


8 ۰ مارك يونفوس : « منخلة e gaai‏ ص JI‏ 
19 ۰ عبد الله العروي : د الاصول ۰ ue t‏ 37 
٠ 20‏ عبد العزيز يتعيد الل : » مظاهر ... » ج 2 ض 32 و 68 
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وما عتمت تلك الزراعة أن انهارت لأسباب دولية وظرفية . ولما بتطلب حرث 
القطن من عنابة وعناء . 

ولئی لم يكن الارز على ما يعتقد معروفا في زراعته في ذلك العصر › 
lis‏ بدأ إنتاج البطاطیس صدره أأروبيو الدار البيضاء حوالي 1880 E‏ تسب 
ضعيفة a‏ 

وعلى كل حال » كانت الارض المغر بية تنبت ما يكفي لتغذية 5 أو 7 
سلا بين من السکان , و OÙ‏ شیء من الا نتاج الفلاحي والحيواني والغا بوي صدر 
ولاسيما حبوب الز کوات والأعشار . 


آما الباقي منه فكان يدخر في المطامير والأكاديرات , أو یباع في 
الأسواق . كما کان الق بحمع بالنوادر بالأكوام لعلف البهائم 5 


ث — المغروسات 


اشتملت على آشجار الفوا که في المر تفعات والسهول معا : مثل الكروم 
ومثل آشجار الزیتون واللوز والتین والمشمش والحمضیات والتفاح والرمان 
والبرقوق . كما كانت آنواع من الاشجار کالنخیل تغرس تي الصحراء , بینما 
كانت آشجار الفر شي والعرعر والأرز والصنو بر والبلوط تنمو في الجبال وحتی 
فى السهول » حیث الأرض فقيرة التر بة . 


و تتاحبه الصو برة اشتهرت غابات أ ر کان » التي لا توجد في أي رلاد 
غير المغرب ۰ ودعصر lue‏ زیت لذيذ . سال له لعاب بعض المستوطنین 
الفر نسیین بهاته المدینه في آواخر القرن الماضي . 

۵ ۰ ه 
هذا بعض ما بتعلق بالارض وهیکلها ووسائل استفلالها وإنتاجها 


البوري والمروي والمشجر . لما فيه من مصلحه للانسان وللحیوان . وقد 
le cut‏ بطائفة من الارقام والبیانات على وجه التقر یب والاستثناس » OÙ‏ 


— 345 — 


بداية القرن العشرين تتمائل في بعض من أوجهها مع نهاية القرن الذي قبله , 
حسبما آشرت اليه غير ما مرة في مواطن مختلفة . ومن هنا نخلص الى دواب 
الكاراع والظهر والضر ع . 


المطلب الثاني : السوائم 
اختلفت في آعمالها وتعددت رووسها 
2 . ۲ : دور المواشی فى الحياة الاقتصادية والاحتماعية 


كانت مصدرا آساسیا وثانویا معا من مصادر اهل الو تر . قبيئما 
بتخذها الرحالون موردا جوهر L‏ ویسیمون دوابهم في المراعی e‏ جعلها المقیمون 
دخلا مکملا لما لهم من عقار أو شجر » حتی قيل عنها إنها «کنز الفقیر» یدخر 
Vs‏ توفیره . 

ذوات الکراع تعينهم بر و ثها وجهدها ونتاجها فى آعمال الحرث 
الشاقة «البغال والحمير والمال والثیران). و کان منها ما يتخذ للظهر أي الر کوب 
والسفر . وأفضلها الجمال في الصحراء » والأفراس في البوادي . الخیل كانت 
للأفراح والز do‏ والحرب والمفاخرة » لما اشتهرت به من سرعه وخفه ورشاقه 
فى رياضة «التبورید» . ولا ريب أن الحصان كان سفينة البیداء » مثلما كان 
الجمل سفينة الصحراء » ولاشك أن من أهل القری من كان یعنی بتر بيتها 
منذ عهود قديمة » على الرغم من انتقادات جون هي واستهزائه ۰ لما قارنها 
بغیرها من الخیول الأجنبية في إحدى رسائله . 


المژاخذات هاته لا تنصرف “قط الى الخیول » ولکن الى مجمو ع 
السوائم . فکانت تصاب باأوبثة وبأمراض . وتعالج على بد البیطار التقليدي 
الذي ورث عنه السمار بعض آعماله . 


حیوان الکراع والضر"ع كان يعيش LAS‏ اتفق : تارة بطلق في 
المراعي الطبيعية او «المخدلة» . (أي المحاطة بأحواش وأسلاك , منعاً للمواشي 


as GAO ai 


من دخواها . ولاسيما عند Jet‏ الجبال) وتارة أخرى فى الحقول H‏ 
ومرة ثالثه بالغابة بلتقط ما دكفيه آوما لادكفيه لاسترداد الحید Jå ou‏ 
طول النهار » او المنتظر منه من إنتاج غذائي كاللبن ومشتقاته واللحم والاداء 
والصوف والجلود أو من نتاج وتوالد . 
وكان من هاته الدواب ما كان ag‏ ولودا ۱ کالمعز الذی تلد آنثاه 
بهمین أو ثلاثة كل خمسة آشهر à‏ والذي د eo‏ النبتة من أصلها وبتر La‏ 
E‏ المرتفعات » ودلحق أضرارا بالارض ا حسيما تقدم وصفه . 
ومنها ما هو أكلول“ ومعطاء كالبقر . كان ادخار العلف D‏ في المرتبة 
الأخيرة من اهتمام مالكها . فاذا احتاج الى مال يقضي به حاجه عرضت له 
کالحصاد , باعها في السوق Lu ls:‏ نحر خروفا إقراءأ اضیفه الطاری: ٠‏ أو 
ذبح شاة استثلانا لقلب زوجته til‏ أو «عر قب» على قومه . أي سفك 
دم حيوان » حقنا لدماء أهل قبيلته . 


وأشد الأوقات حرجا لها كان هو فصل الخر يف و di‏ فصل الشتاء . 
اتخذ الكساب لها رعاة YL‏ جرة أو بالنصيب . واذا كان الفلاح بفخر 


بعدد زوجات حرثه الكبرى أو الصغرى › فقد كان المر بي Sas‏ بأرقام عصيه 
وقطعانه و adl gas‏ آنعامه . 


2 : أعداد الأنعام 


رؤوس المواشي اختلفت أرقامها عبر السنوات » فقد تزايدت في أيام 
الرخاء وتناقصت E‏ .يام الشدة خلال القرن الماضي l‏ 


ده فوكو رای بنحد ولماس قطعانا كثيرة من الأنعام » و ببلاد تادله 
آعدادا كثيرة من الجمال والاغنام » وشاهد بسوس آبقارا جميلة ووفيرة 4 مثلما 
زأى a‏ زبان وطنحه وآوروبا )21( . 





35 ص‎ » ٠٠٠ عبد الله العروی : « الاصول‎ ۰ zr 
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مؤلفات الأجانب لا تشير بشيء الى بقية المناطق كالغرب والشساوية 
والظورا والصحراء ٠‏ حسث تعددت الأنعام . 


Lis‏ كانت رواية الراهب ٠‏ فقد تضاربت الأقوال في عدد السوائم في 
العهد الرحماني حيث کان المغرب يملك 40 مليوناً من الغنم وما بين 10 و 12 
مليونا من المعز ومن 5 الى 6 ملايين من البقر و 5 ملایین من الجمال والافراس 
والبغال والحمير › لقلا عن راهب آخر هو ليون كودار . بینما بری مصدر 
إضافي أن ثروة المغرب من الحيوانات كانت 48 مليونا من الغنم و 6 ملايين 
من AJI‏ )22( سنه 1859 . 


وكانت ستوات الشسدة التى جاءت بعد ذلك ميلكة . في سنه 1868 
ضاعت 0 من أغنام د کاله > دون شبه النواحي دفي سنه 1879 ماتت نصف 
رؤوس المواشي في بعض الأقاليم وثلاثة أرباعها في مناطق أ'خرى كما تقدمت 
الاشارة اليها في «الجوائح والقواصم» . 

وصلدارت الى الخارج أصواف كانت سنه 1877 تزن 3 ملايين من 
الكيلوات » وهو ما يفيد جنز" حوالي مليونين من الغنم (23) أو تزيد بکثیر . 
كما صدرت الثيران , لكن ببضعة الآلاف كل سنة تقريبا » لدول :مختلفة . 


وعلى سبيل التقريب والمؤانسة أذكر أنه كان في المنطقة الوسطى 

وحدها في منتصف القرن العشرين 23 مليونا من الأغنام و 7 ملایین من المعز 

و 2 م من الأبقار و 700 آلف من الحمير و 350 ألفا من البغال والأفراس و200 
آلف من الجمال )24( . 

ونرى مما سلف أن أعداد المواشي تناقصت خلال قرن تناقصاً واضحا. 


+ # 





22 ۰ عبد العزیز بنعید الله : «مظاهر ۰ 2 صن 30 ى «معطيات ۰ بج 2 ص 603 


23 ۰ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 3 ص 240 
24 ۰ آلبیر کیوم : « التطور ... e‏ ص 19 
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والى جانب هاته المواشي كانت الدواجن . ذوات الریش مثل ذوات 
الضرع كانت لسد الرمق . كما كانت تباع في الأسواق التى يحمل اليها بيض 
وزيت وسمن وحبوب وقطان وصوف وعسل . ومما لاشك فيه أن «جباح» النحل 
أي قفائزه كانت موردا إضافيا للفلا ح l‏ 


t 4 + 


مجمل ما تقدم كان عن الحیوان والأرض والانسان )25( وآغلبه ورد 
في تآليف اجنبية . آما وثائقنا وکتب تراثنا فلم تفتح بعد ليقارن ما فیها بما فى 
غیرها . ولو کتب الاطلاع على ما هو مغمور أو مفقود من ربائد الا"سر وکنانیش 
الخراصین وحوالات الأحباس لانفتح باب المناقشة واسعا . ولظهر تحول 
مفید في LLS‏ التار یخ الاقتصادی خاصه . 


des‏ کل حال » بدأ التطور بارزا في الفلاحه ونموها لما دخل العنصر 
الا روبی وآغنیاء الحضر الى المیدان بشراء العقار وخلطة الفلاحین . 


فکیف كان عض ذلك ؟ 


+ ¥ د 
المطلب الثالث : الخلطة وتملك العقار 
3 . ۲ : الخلطة 


قبل النصف الأول من القرن التاسع عشر لم يكن نظام الخلطة أو 


25 ۰ الكتب المغربية القديمة للم تمدنا بشيء عن احوال الفلاحة في الماضي 
لذلك لماجد مناصا لتكميل النقص من الرجوع الى بعض التاليف عن الجغرافية والزراعه 
الحديثة » ومن اللجوء الى اولى سنوات النشاط الاداري ( 1961 — 1978 ) » فتصححت 
الآن عند ي شيءَ من القهوم وطائفة من التصورات e‏ لاسیما يعد تقلد اعباء السلطه > 
والانتداب gA‏ مكتب التسويق والتصدير » والعمل بمشروع تثمية الريف الفريي 
2 الدیرو « ۰ ولکل من ذلك علاقة بالمعالم القروي > 

واود في الختام ان اقدم جزيل الشكر الى المهندس الزراعي السيد احمد النجاعي 
وزير الفلاحة سايقا . على العناية التي قدمها لي اثناء مراجعته لهذا المطلب عن الزراعه 
والاشغال القروية ٠‏ 
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الز من ونساکن الأوروسون مع المغاربة وأبرمت معاهدة مدر بد CARY‏ الخلطة 
نظهر » وصارت Male‏ حديدا من عوامل تكوين الثروة ومصادر الرزق › sil‏ 
عادة مستحدثة في الاقتصاد الفلاحي » فأصبح نظام الخليط أشبه بنظام الخماس. 

í طفقت هانه المعاملات تمرم بين الفلاحین والأورو بیین‎ itus s 
واقتدى بهم أغنياء الحضر بين الذين كانوا قبل ذلك بلا ريب بعمدون الى عقود‎ 
. (26) البوادي‎ Jai عر فبه أو شرعية من هذا النوع مع‎ 

كان نظام الخليط شبيها بوضعية الخماس . وقد فعلت الخطوب فعلها 
في المغاربة وتعاظم البحث عن الخلطة التي كانت سهلة المنال . 


ولئن كان السمسار والمحمي متمتعين بحصانة في الرقاب والمتاع › 
فالخليط لم يكن له من ذلك شيء » سوى الحماية المفروضة على الأموال التي 
كانت ملكا للأجانب . 

وكان من الأوروبيين من يبيع الخلطة كما يبيع الحماية والسمسرة 6 
فلم يقتصر على الستة من الخلطاء المقررين في معاهدة مدريد . بل تجاوزهم 

مثلا بآسفي كانت الخلطة الفلاحية أفيد من الانتاج الفلاحي نفسه > 
ولا سما عند الدكتور آلار AU Allard‏ ق فر نسا » الذی و | 

s‏ ب قنصل فر بي وصل 
المدينة دون وسائل مادية كافية » ثم اتخذ لنفسه خلطاء كثيرين خلقوا له من 
المشاكل ما سيأتي شرحه في مدينة آسفي بحول الله . . 
بصيروا ملاكين ل 16.000 رأس من الماشية في قبيلة واحدة هي أولاد حریز . 
وقد وضعت تحت حراسة 81 راعيا مغر بيا . وتألفت تقريبا - حسنبما جاء في 





26 ۰ احیانا كان بعض الخلطاء لا يوفون بعهودهم ۰ ومثال ذلك انهم كانوا 
يزعمون لشركائهم هلاك رؤوس من المواشي المجعولة تحت رعايتهم » او يحتجفون 
قسطا من المحاصيل الزراغية « او يحاولون ‏ عند المحاسية ‏ ان « يخرجوا الما ف 
الما » مع الملاكين ۰ وهذا هو اصل النكتة الجناسية السارية على المسنة الحضريين 
من ان اصحابهم ليسوا « عروبية » c‏ وانما هم من اهل « عبروا بيا » ( اي يتسكين الباء 
الاولى ) ۰ وقريب من هذا قولهم ايضا : « اذا اراد اش ذهاب المالية , ابتلاك بخلطة اهل 
٠ > ahli‏ 


— 350 مت 


كناشة ابن اليماني ‏ من رووس الغنم )27( وذلك في الوقت الذي كان الصوف 
المغر بي سباع E‏ الخارج بأثمان مر بحة l‏ 


وبالدار البيضاء اتخذ قنصل إنجلترا جون لابين وقنصل أمريكا 
جون كوب العديد من الخلطاء . ومثلهما في ذلك الحاج عبد السلام الشاوش 
بالقصر الكبير وهاري ماك لين الأنجليزي بنواحي فاس وغيرها . وكان هذا 
الضابط قد أثرى اثراء فاحشا من منصبه فوظف dia‏ أعدادا ضخمة من الرعاة 
المغاربة المسلمين . 

هذا » ولا شك أن رعاة الحلاليف لم يكونوا كلهم من المسلمين لتحريم 
الخنزير » ومن المحتمل أنهم كانوا من الاسبانيين والبر تغاليين المملقين . وقد 
ترددت أصداء رعي الحلوف في أحواز المدن كتطوان والجديدة في رسائل الولاة 
المغاربة » واستنكار السكان للعيث والأقذار التي كانت ملتصقة بهاته 
الحبوانات )28( . 

كان للمحميين دخل في الفلاحة والماشية » مثلما كان لأعضاء المخزن 
والولاة والأغنياء من الحضر بين وأهل الزوايا . ولم يكن لهاته الخلطة نفس 
المفعول القانو ني الدولي : فالحماية لا تتحرة على متاعهم وأرزاقهم بنفس 
الصفة أمام المحاكم القنصلية أو المغربية كما اومأت الى ذلك WT‏ . 

ویکاد المؤلفون والرحالة الأوروبيون يجمعون على أن حالة العبد 
والأمّة كانت أفضل من حالة الفلاح المغرپی . فقد أخذ فقراء البوادي يرحلون 
الى المدن هر باً من ظلم الولاة أو فراراً من الجندية أو بحثا عن العمل (29) » ثم 
تعاظم النفوذ الأوروبی وأناخت المجاعات والطواعين بكلكلها عليهم وعلى 
الصناع الیدویین » فصار التسارع الى الحماية والخلطة سبیلا الى تنکب 
الأهوال والأزمة التجارية سنة 1880 « حتى باع أحد الفلاحين هكتارا من الأرض 
قبل ذلك لأحد تجار مدينة القصر اسمه المراکشی خلال مسغبة 1878 بما 
Jale‏ کیسا واحدا من القمح (30) . 


ا ی ت ی افيا 








٠ 27‏ جيرمان عياش : « جوانب ۰.۰ » ص 11 

8 .۰ عبد الوهاب بنمنصور : « الوثائق » ح 4 ص 239 و 257 ى 387 

29 ۰ « تاريخ المغرب € ص 311 

٠ 30‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 4 ص 457 )8( وص 339 — 343 
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ومثل هذا الاستغلال البشم كان يرتكبه أجانب ومغاربة آخرون 
محميون أو شبه محميين . كانوا يشترون الانتاج الفلاحي في حالة اخضراره 
أو قبل حرثه » و شتنون الصوف أحيانا على ظهور مهاتها . فاستغنوا استغناء 
مفضوحا واختزنوا واحتكروا للبيع عند الأزمات والطوارىء (33) . وقد دل هذا 
البيع بالسلم (ولو أنه مباح في الشریعه الاسلامية) على حالة الاضطرار الأبدي 
الذي كان يعاني Jai de‏ البوادي . 


ولو كان هذا التسلط مقتصرا على الانتاج لهان الأمر 2 ولكنه امتد 
الى السطو على الأرض نفسها . وهو ما ستری شيئاً منه في تملك العقار . 


4 % % 
3 . 2 : التملك العقاري 


قيل سنه 1856 لم يكن للأجانب الحق.في تملك العقار. . لكن ابتداءاً 
من سنة 1878 صار التسابق الى استعمار الأراضی بالبوادي أمرا ممكنا بوسائل 
ملتوية » بالرغم من تحذير السلطان ومن التدابير التي كانت تتخذها السلطات 
الادار بة والقضائیه لدى التسليم والاشهاد العدلى . | 


و نصت معاهدة مدر ید علی حق الأجانب من الأوروبيين وغیرهم ٤‏ 
اقتناء الملکیات العقارية حضربه كانت أو قرویه . شرط موافقه المخزن . 
و تعاظم الخطب ابتداءا من سنة 1889 فاشتری الاجانب مساحات وقطعا 
بالثغور والارباض à‏ وبعد ذلك أنشئت شر کات LS‏ كان Les‏ الوحيد العقار 
والاستعمار . 


وکان التراحمه من يهود وغیرهم یملکون ضیعات شاسعه : be‏ 
بنشیمول كان له 300 هکتار بالغرب » ومنصور ملحمة السوري وشبر یکه 
ابراهام سکسو كان لهما 140 هكتارا بنواحي طنحة اشتری بعضها 


:و ۰ د تاريخ المغرب » ص 3:1 





تبودور فورات Th. Furth‏ الألماني الأصل الفر نسي الجنسية الذي استقر 
بطنجة سنه 1892 : وكانت وراءه مصالح بنكية فرنسية . 


ومن أهم الملاكين بطنجة الفرنسی جالوزو » والنمساوي الدكتور 
شميدل . والايطالي أكيلي بيطري . والأمر يكي أيون بيرديكاريس » والسفير 
حون حصي . 

ومثل ذلك يقال بمدن أخرى في نهاية عهد الحسن الأول . بالجديدة 
امتلك مورطيو الايطالي عقارات « وبالصويرة كان لجاكطي الفرنسي أملاك 
فلاحية . وبالعرائش اشترى ده لاروش الفر نسي أملاكا وعقارات . 


و بالدار البیضاء كان لنیومان الالماني نا بالأحواز حوالي 1880 . 
وامتلك الاخوة لامب عقارات بها وبالحد ab‏ و آسفي > على الرغم من اشتغالهم 
بالتجارة . وکانت لفیریوه الفرنسي ولجورج فیر نو الانجليزي أراض زراعية 
بأحواز المدن . 
ونعود الى آسفی لنلاحظ أن مساحه الضیعات بالأحواز بلغت 300 هکتار 
وامتلکها أجانب من مختلف الجنسیات مثل الانجليزي بوطلر والفر نسي آلار 
والنمساوي فريدريك F. Kellener AAS‏ الذي كان له من الأملاك ما لا 
بستطیم حرثه , والذي ظلت ذریته مقیمه هناك حتی منتصف القرن العشر ین ٠‏ 


هاته الحاله من الهیمنه على العقار الفلاحي > ولو أنها ضعيفة المساحه ‏ 

مهدت لاستعمار الأرض وللاستیطان الأجنبی . وکان المفروض أن یکون التملك 

وفق قو اعد الشر ع الاسلامی و بعد نيل رخصة السلطات . ولکن سر OÙ‏ الر شوه 
والفساد في الأوساط المخزنبه هيأ لذلك آسبابا كثيرة . 

ومن ذلك أن قائد الدارالبیضاء سنة 1889 باع للأ'روبيين أملاك الدو لا 


+ 


نفسها e‏ وسمح لانجلیز بين واسبانئیس بشراء عقارات مختلفه . 
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وفي ابريل 1890 شهد المنصر سومرز أن أملاكاً عقارية زراعية كانت 
بيد أوروبيين بين الدار البيضاء وبرشيد (33) بقيادة أولاد حريز . 


وهكذا كان الأمر عن غير المسلمين . أما الحزائر بون فقد كانوا 
پشترون أملاكا ثم يبيعونها للفر نسیین . وكان القاضي يجيز المعاملة بين 
المسلمين المغاربة والجزائريين ۰ ولكنه لم يكن يتفطن الى تلك الحيلة في 
العقد والتفويت والالتزام . 


ودخل اليهود ‏ المحميون وغير المحميين ‏ الى ميدان العقار 
الحضري ۰ وامتلكوا GW‏ أرباع طنحه > وآثر وا بالمضاربات والبيع › 
واصبحوا بذلك من أصحاب الملایین )34( . 


على أن البورجوازية التجارية اهتمت فيما بعد بالميدان الفلاحي e‏ 
باقتناء الاطیان الزراعية التي يصعب تقدير عددها » لكن فرز رسوم الملكيات 
فرزا منهجيا يمكن فى بوم من الأيام من معرفة مداها . وأغلب الأملاك الخاضعة 
للتحفيظ العقاري قبل الحماية الفر نسية كانت حتى سنه 1960 في حيازة أأسر 
مغر بية كان منها من تعاطت التجارة في القرن التاسم عشر . ومن هؤلاء التجار 
مغاربة كانوا يملكون أكثر من 7.200 هكتار بأحواز فاس وها هي أنسا بهم : 


بناني : 1557 ه ‏ التازي : 1130 ه ‏ بنيس : 894 ىه — بنشقر ون : 
8 ھ ‏ الحلو : 801 ه ‏ برادة : 663 ها بتكيران : 357 ه ‏ بتسليمان : 


3 ۰ تفس المصدر ص 491 
Mal ٠ 34‏ ج 4 ص 402 )3( 


مد 39 مد 


0ه — بنيخلف : 145 ه — پنجلون : 145 هه — جسوس : 123 8 الکوهن : 
0ه بنونة : 58 هکتارا )35( . 


= + + 


هذا ما تيسر قوله عن المعطيات والمبادلات الاقتصادية . ومن هنا 
سأشرع في شىء من الحدبث عن الشوون الد pLa‏ ماسسة i‏ 


R 8 y 


5 ۰ أدريس يتعلي « مثال الانتقال ٠۰۰‏ » ص 110 — 113 في » المجلة الغربیه 
للقانون والسياسة والاقتصاد العدد 8 (نقلا عن تاليف جیورجیو لازاريف G. Lazarev‏ 
بعنوان « مظاهر الراسمالية الفلاحية بالمقرب » ص «: ) 


الباب الثالث 


سس نسم یل هه 


الآن وصلنا الى مبحث آخر بر تبط به باقي الأبو اب والفصول والباحت 
والمقاطم Le E‏ | الحزء وما db‏ من هذا الكتاب : وهو الشوون الد dsl ko‏ 
والقنصاية من خلال المراجع المطبوعه › ولا سیما من الو ثائق المفر do‏ الغمسبه. 


إلا أنه بحب الادلاء هنا بتوضیح » وهو أني لم أطلع على كافة المصادر 
المخطوطة والمطو de‏ التي تتصل بموضوعنا هذا . وإنما تصفحت منها ما 
بلغه الجهد » وبصرت به العين » وامتدت اليه اليد , ولربما لست فى حاجة 
ای ام اب نف نی SE s‏ ا اي اي کي ۱ 
تقدم » وعلی کل ما سيأتي 


ثم إني رأيت أن آرفع التباسا آخر » وهو أن القول هنا في هذا الباب 
لن يكون مستفيضا عن العلاقات والالتزامات الخارجية التى كانت لحكومات 
المغرب البائدة » ولكنه سيرمي الى الالمام ببعض الجوانب › لا بغرض الموازنه 
والحكم ولا بدافع الرغبة وحدها في مراقبة الأحداث من الوجهة التاريخية » 
إلا ما أتى من ذلك عرضا أو بما اسعفت به المراجم , عن هاه الوقائع التي 
كان Le SU‏ مصير يا » وكانت ابعادها خطيرة ظهرت حلية اكثر ما يكون الحلاء 
في مطلع القرن العشرین . 

وليس في النية إذن الاستقصاء التام » ولكن محرد استعراض بعض 
الوقائم والأزمات والمشاکل Vs.‏ فأين هي المصادر الكافية النز بهه 
الموضوعية ؟ استقراء ذلك من صلب المراسلات الرسمية العتيقة صعب النال » 
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واستنطاق الوثائق المخزنية رهين بادراك اللغة LOST‏ ولفظا ونحوا. 
فالتراث المغر بي لم يحلل ولم يدرس بعد , لأنه لا يفتأ غیباً من الغيوب . وكل 
ما ظهر منه وبعث لا يزال في طور الکشف والتخمين . فاذا كان عندنا الفرع , 
فأين هو الأصل ؟ واذا وجدنا الخطاب فأين هو الرد ؟ 


t‏ في تآليف الأجانب وتقارير الديبلوماسيين والقناصل ورحال 
الارساليات الدينية النصرانية استطرادات مفيدة . ولربما دراسات قيّمة , 
ومؤشرات دقيقة عن الأحداث الديبلوماسية . لكن الى أي حد يجوز اعتبار 
محتواها GLS‏ صحيحا لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ؟ مشلا 
جان لوي مییج وبيير كيين ألفا عن العلاقات بين المغرب والدول الأجنبية 
وعن تاريخ المغرب تصانيف جيدة » لكنهما عجزا عن استكناه مكنون الو ثيقة 
المغربية في أصلها « ولو أن بعضها مترجم الى لغات الغير . 


0 ومذا یجرنا الی التساژل - وحالة مصادرنا على ما هي علیه عن مدی 
تبعیتنا في تقافتنا وتفكير نا للخارج : هل سنظل عالة في کتابة تاریخنا على 
الاجنبی الذي كانت سياسة بلاده تنطلق من دوافع مختلفة ۰ وتسیر وفق 
برامج مخططة »> أو تابعه للظروف واللابسات واللقاءات والمواطثات والترضيات 
والتنطعات والموّامرات والتحدیات والتعسفات ؟ ولهذا يجوز أن نفترضص 
أن في بعض ما جاء في مصنفات donc‏ عديدة افتیاتاً وتدلیسا » وأنه لیس 
إلا نظرة آجنبیه فیها ذكاء وفیها dus‏ معا . Dis‏ مراعاة الجانب المغر بي 
الموضوعی لم تؤخذ بعين الرضا والاعتبار » فاعتمدت على قلب الحقاثق 
وتشویهها لحاجه في النفس دفینه . 


وبعد , فسیکون على في هذا الباب أن آمزج , من المراجم الأجنبیه 
والوثائق المغر do‏ » ما آعتقد أن فيه فائدة وخدمة لشیء من جوانب الموضوع » 
وذلك من منظار خاص - صوابه أو خطاه شيء آخر لا يعني هنا — يسعى 
لتقر يب البعید من الفهوم à‏ ولشرح شيء من الوقائم الغامضة , ولمعرفه سيرة 
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اسلافنا » في سلبياتهم وايجابياتهم في شبه صورة طبق الأصل . لا يشوبها 
تحر يف ولا يعتورها تزید . | 
ولئن كان ذلك من أشق قى الأمور ‏ وهذا هو عين الحقيقة > فالکمال لله ! س 
فلا مندوحه لنا عن الاکتفاء Lo‏ بمس عض هذه الشوون المنعلقة . ولاجل 
سطها à‏ سقت الوثائق تارة عن طر بق الاقتباس Léa‏ > وتارة آخری 
بواسطه الثص الکامل لغمیسها » بعد تسهيل قراءته ما و سعننی التسهیل . 
هذا عن الدول التي ار تبطت مع المغرب سهود وعقود . آما الحکومات 


الا خری (مصر وتركيا) فقد قدمت شيئاً عن ذلك في فصل المغتر بين . وما 
احال الا أن فيه غنية وبلغة . 


وجماع القول . ما هي بعض المشاکل المزمنه بين بلادنا والدول 
الا وروبیه ؟ و کیف كانت تعالج من الجانب المخزني ؟ ومن هم الذین تولوا 
أمر ذلك ؟ تلك هي رووس الفصول التي ستتطرق الى ذلك كما بلي : 

الفصل الأول : الأزمات والسفارات المغر بية 

- الفصل الثاني : دار النيابة (نبذة عن حياة الخطيب وبرقاش 
والطر س) ۰ 

— الفصل الثالث : اعضاء دار النیابه وطرف من نشاطهم . 


1: الازمات و السفار ات 


ee — 


شتمل هد | الفصل على ثلا نه مطالب : الأزمات والسفارات ووفادة 


المطلب الأول : الآأزنمسات 


دارت علاقات المغرب مع الدول الاجنبية عموما والدول الا ورو بية 
خصوصا قبل سنة 1830 على محور القرصنة : تصفية الغنائم والاسلاب التي 
غنمها المفرب على يد القراصنة المجاهدین ۰ ثم تسريح الاأسارى من 
الجانبین , والعمل من أجل احترام الرایه الوطنية . 


غير أن احتلال فرنسا للجزاثر وضع هاته الدولة في موقف آخر لقربها 
من المغرب . كانت فرنسا ترید نهج سیاسه الا Les‏ وحفظ السمعه : فلابد 
أن تلحتترم الراية الفرنسية بالمفرب لكي تلحنترم تلك الراية ایضا بالجزاثر . 
فلئن كان على المغرب أن بظل مستقلا . فلفر نسا الحق في تبوء المكانة الااولی 
فيه . آما 151 كان محكوما dde‏ بالانقراض والزوال » فلفر نسا حق «الشفعه» 
فيه » حسبما ذهب إليه عبد الله العروي الذي يضيف : 


ولذلك قامت حرب يسلى بين فرنسا والمغرب سنه 1844 › ثم قامت 





241 = 240 عبد الله العروی : « الأصول ۰ € شن‎ » Ff 
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ولا أرى كبير فائدة في بسط الكلام عن هذه الحرب )2( . وبين هذين 
الحدثين 2 وقم توتر بين المغرب وإنجلترا أدى بالأخيرة في منتصف القرن 
التاسع عشر الى قصف شواطيء الريف . مثل فرنسا التي قصفت مدینتی 
طنجه والصويرة سنه 1844 » فضلا" على قصف مدينة سلا بعد ذلك . 


وكان احتلال اسبانیا مدينة تطوان أبعد 151 من معر که يسلي التي 
يرى البعض أن الغرب لم بخضها , وأنه لم ينهزم إلا عر ضاً في موقعه عابرة لم 
تدم سوى 7 ساعات » عمل فيها الارجاف بموت ولي العهد (قائد الجيش) کل 
عمله البسيكولوجي > فاندحرت المحلات الأميرية دون اقتحام ولا انضباط . 
آما إسيانيا فقد احتلت المدينة مدة طويلة . ولم تجل' عنها الا بعد نيل تعو بضات 
حر بية هامة » بقي المغرب يسددها سنوات طويلة من وفر مراسيه . 

وكانت سياسة إسبانيا متصلبه : فمتى أبدى السلطان مرونة وليونة . 
كانت تغالي في التعنت الذي أدى بها الى المطالبه بعزل محمد الخطيب نائب 
السلطان بطنجة . وذلك ما وقم فعلا . 


ولا داعي للخوض في تفاصيل النزاعات المغر do‏ مع الدول الأجنبية : 
ولكن يستحسن التذ كير بها : 


كانت أعظم المشاكل المعلقة مع إنجلترا هي تخفيض الرسوم الجمر کیه 
وحرية التصدير سنه 1856 . 
ومع فرنسا : مشا كل الحدود وحمايتها لشر يف وزان . 


حر D‏ نطوان الى سنه 1883 5 
٠ 2‏ عن aila‏ الحرب تراجع مجلة » الوثائق » المجموع الثاني من ص 234 


الى 336 » حيث رسائل عربية ومعربة » و « تاريخ تطوان » الجزء الرابع لمحمد داون » 
وكتاب » الاتحاف > الجزه الثاني . لمعيد الرحمان این زیدان ۰ 
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ومع Abies‏ الدول : حق التملك العقاری منذ سنه 1880 ,2 وفشع 
قنصليات بالمدن الداخلبه . 


وكانت السرقات والاعتداءات على الأجانب تتکاثر » وتلجعل ذربعة 
للمطالبة المستمرة بأموال deb‏ : (3) ففي منتصف القرن . كان سعر الدية 
هو 25 آلف فرنك . فطالبت اسبانیا ب 200 ألف سنة 1880 , ونالته فعلا 
ألمانيا سنة 1895 « بعد أن كانت قد طالبت ب 410 آلاف فرنك عن مقتل فرانز 
نيومان » أحد المعمرین بالدار stat‏ . 


وهكذا كان لابد للمغرب من 20 سنة لتسديد التعویضات الحر do‏ 
لاسبانيا )100 مليون فر نك) e‏ وأداء القرض الانحليزي الذى تلاه . آما سنه 1893 
فقد أدى المغرب عن حوادث مليلية لاسبانيا 20 مليونا e‏ وهو قدر كان يساوي 
صوائر الدولة لمدة سنتين )4( . 


وكانت هاته الأزمات والأحداث بمثابة تحديات لكسر شوكة المغرب 
والاجهاز عليه » وهو شيء لم تصل اليه سياسة الدول الأوروبية طالما لم يمت 
الحسن الأول . فقد كان من الدهاء الشديد ومن قوة الايمان » بحيث دضع 
المكايد ما وسعه الدفاع . وكان الى جانبه طائفة من الموظفين وأهل المخزن 
الأكفاء (على الرغم مما قيل فيهم) ممن ساعدوه على الصمود . لكن الأمر 
سیتغیر TS‏ بوفاته . 


كان بعض الديبلوماسيين والرحالة الأجانب يعتبرون المغرب بلد 
أخلاق غريبة متوحشة » يجب فتحه على مصراعيه للنشاط الآوروبي » بضمان 
حرية المعاملات » والتكافؤٌ في الفرص . والأمان على الأنفس والأموال » تحت 
ظل حكومة عادلة نزيهة . فما دامت هاته الشروط لم تتوفر . . . فلا بمکن أن 
بعأمل معامله البلدان «المتحضرة» بعضها بعضا . 





٠ 3‏ كفل ا لله العروی > » الاصول .هه » كن 245 
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وخلال النصف الثاني من القرن التاسع عشر » كان المخزن یعیش 
تحت وطأة التهديد بالأزمات مع هاته الدول أو مع غيرها : مع ثر نسا pes:‏ ضا 
مع اسيانيا سنة 1839 و 1845 » ومع فر نسا أيضا من سنه 1849 الى سنه 1851 › 
ومع اسبانیا سنتي 1859 و 1860 ۰ ومع ايطاليا سنه 1880 e‏ نم مع فر Liu Los‏ 
4 وبعد ذلك من سنه 1887 الى سنه 1889 » ثم مع انجلترا سنه 1892 , 
ومع اسبانيا مرة آخری سنة 1893 . . 


وإذا تأملنا هاته الأزمات » وجدنا أنها كانت تلختلق اختلاقا للظفر 
بمنافع معینه ظلت é‏ بحتی ذلك الحس e‏ مر فوض4ه ۰ وقد حرت العادة أن aiu‏ 
النوتر جوة من التعاون المتين » ولأجل ذلك كانت العلاقات المغر do‏ الفر نسية 
جيدة بعد سنتي 1851 و 1884 , ولهذا أيضا تحسنت العلاقات بين المغرب 
وإسيائنيا سنه 1861 تحسئاً ib ado‏ )5( . 


وهكذا » نرى أن تعقد المشاكل من جراء التسرب الأجنبي أدى 
بالسلطانين محمد الرابع والحسن الأول الى النظر فيها بجد وتمعن ۰ أكثر 
من مولاي عبد الرحمان الذي كان أعضاء الهيئة الدیب‌لوماسية «حتى سنة 1842 
يكاتبونه مباشرة . ولما كثرت المطالب الزمهم بمکاتبته عن طريق وزير 
الواسطة» )6( . 

وحتی آسالیب المکاتبة تغیرت » فلم يعد ملوك آوروبا ورزساوها 
بلقبون بالطاغية » وصار القنصل العام أو الوزیر المفوض يدعى CAS‏ 
أي الفارس وهو لقب تشریف كما نری » أو یسمی «المنعتبر فلان » نالب 
الدوله الفلانیه الفخیمه» ۰ أو کانوا بطلقون عليه اسم الباشدور الذي يعني 
السفیر . وهي کلمة كانت مخصصة الاطلاق على غير المسلمین )7( . وان كان 
بعض الولاة بطلقون لقب الباشدور على متحمد بر اش فى بعض الأحيان . 


O a iiiar سسؤيو ايه جب اساسا‎ mL ئس اس سم‎ MMM RCE MER me. pa 


٠ 5‏ المصدر السابق ص 244 ۰ تراجم ايضا « ديبلوماسية الدولة العلوية » 
لابراهيم حركات في « دعوة الحق » « مارس 1970 ص 134 « وص 87 من » الحركات 
الاستقلالية بالمغرب العربي » لعلال الفاسي . 

6 ۰ ر. ج٠‏ فریش » المفرب » ص 249 

7 “ أوجين فومي : à‏ المختار من المراسلات المغريية g‏ الحزْء الأول ص T22‏ 


ومح ذلك لم ASS‏ ور بر الواسطة ولا وزير الخارحبه ولا 2,23 البحر 
ولا النائب السلطاني لحل هاته الأزمات . فكان لابد من إيفاد سفارات الى 
الخار ج ۰ وذلك ما Jaio‏ بعك حصن ۰ 


ببد أنه ستحسن › قبل ذلك » تصوير dus‏ المغرب ازاء آوروا 
في القرن التاسم عشر . ولعل عناوين الجزء الثاني والثالث والرابع من كتاب 
العلاقات بين المخزن والدول الأحنبية . dad‏ «الا نفتاح» المختوم بالمعاهدة 
لا فقط من dus‏ تطسق هذا التفتح . ولکن آبضا من حيث ها لابسه من ELBI‏ 
ونعسفات . y DEL‏ نحو الأزمة» التي آفضت الى خاتمتها سنه 1912 . 


4 f à 
المطلب الثاني : السفارات المغر دسة‎ 


لم يكن بامکان سيدي محمد بن عبد الرحمان ومولاي الحسن تعیین 
سفراء مقیمین » ولو أن السلطان الاخیر كان ينوي تسميتهم في كل من مدرید 
وروما وباریس وبرلین ولندن » ولکنه افتقر الى الوسائل )8( . وانما اکتفیا 
بايفاد سفارات تدوم آسابیم أو شهوراً . اما لطلب تأبيد مواقف المخزن . أو 
للاقتراض , أو للتهنثه » أو لحل بعض المشاکل Et‏ فية . والغالب أن موضو E‏ 
السفارة یبقی سريا )9( 2 وحتی تاريخ السفر وموانیء الاقلاع . ولا یل 
مضمون السفارة مکتوما إلا لمعض الوقت . وذلك تفادياً للملا سات والمضاعفات 
الدولیه . ولو أن بعض السفراء أو كتا بهم نشروا مدوناتهم عما رأوه وشاهدوه » 
لا Le‏ تطرق البه الموفدون من شوون . 


واذا نظرنا الى أشخاص السفراء . وجدناهم ینتمون الى طبقات شتی 
من المجتمع : فمنهم الوزراء والولاة والعمال والکتاب » ومنهم الخواص والتجار . 





٠ 8‏ جان لوي مييج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 131 
Q‏ + عفد أ لله العروی : » الأصول ٠٠‏ » كن 215 


De 

زارت هاته السفارات في فترات مختلفة ألمانيا وإنجلترا واسيانيا 

Lis‏ والمرتغال و Kiel‏ وفرنسا (و کلها وقعت معاهده مدر بد) ز أده على 
حاضرة الفاتيكان . | 


ولم کب للسفارة التي كان الحسن الأول ينوي إرسالها الى رئيس 
الولايات المتحدة أن تتوحه لأمريكا سنه 1880 لرفض ماتئيوز اعتمادها لدى 
حكومة بلاده )10( الموقعة أيضا على معاهدة مدريد . 


ولم أعلم سفارات وجهت الى البرازيل أو الى هولاندا أو الى البلدان 
السكنديناقية أو الى الأنبير يال (أي الامبراطورية النمساوية الهنغارية) » وكلها 
أبرمت وفق مدريد مع المغرب « ولعل ذلك لقلة مصالحها بالمغرب » أو لخفئة 
وزنها على الصعيد الدولي . 


وما من شك في أن عاته الوفادات كانت تكلل ببعض التوفيق > أو 
تمنى بالفشل المقننم بالكلام المعسول . فالى آین اتجه السفراء ؟ ومتى حلوا 
ضیوفا ؟ وما كان من نتا ئج أعمالهم ؟ وماذا حملوه في جعابهم ؟ أسئلة لا نجد 
لها الآن جوابا شافيا « وان كان لازما ايراد أسماء المبعوثين وتاريخ رحلاتهم . 


وعلي أن أ'شير الى أن جان لوي مييج الذي درس هاته الحقبة وما 
قبلها بقليل لم يتحدث إلا عن سفارات سلطانية سنة 1885 الى باريس ومدريد 
ولندن وروما « وسنة 1888 الى الفاتيكان واسيانيا ء وسنة 1889 الى فرنسا 
وألمانيا »> وسنة 2890 الى ابطالیا )11( « دون أن يوضاّح مغزی السفارات > 
أو يعرض لها بقليل أو بكثير من التفصيل . 


وقليلة هى المصادر الأأخرى ‏ بين عر بية وعجمية ‏ التي تطرقت الى 


| وس موی‎ E 





0 ۰ جأن هيس : » القضية المغربية € ص 274 


5 ۰ جان لوي مییج : « المغرب واوربا » ج 4 ص 131 )5( 
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وساتحدث على التوالي عن سفارات موجهة الى ألمانيا وانجلترا 
واسبانیا وابطاليا والبر تغال وبلحيكا والقاتمكان وتر كما وفرنسا . ظ 


2 4 # 
أ. المانيا 


7 . سفارة الطيب ابن هيمة عامل آسفي كانت لدى الملك غليوم الأول 
الذي استقبله يوم 23 ماي 1878 » فطلب مساندة هاته الحكومة للمغرب في 
حقوقه بالجنوب » وقد فشلت السفارة لأن ألمانيا كانت تريد بدورها ميناءاً 
على الشاطيء الأطلسي أو بشمال المغرب )12( . 

2 . السفارة الثانية هي التي قام بها الحاج محمد بر ماش ابن وزير 
الخارجية . فقد ذهب سنه 1884 الى برلين . حاملا رسالة سلطانية الى ملك 
آلمانیا . ورافق البعثة الطلابية الحر بية الى هناك . وكانت الرسالة مؤرخة في 24 
محرم 13/1302 نونبر 1884 )13( . 

3 . توجهت سفارة الى برلين في بداية 1889 برئاسة قائد أولاد حر يز 
عبد السلام بن رشید . الذي قيل إنه كان على علاقة بالمصالح الألمانية (14) . 
وكان مصحوبا بالحاج محمد بر كاش , لاشتراء تجهيزات حربية » وخصوصا 
مدافع كروب لتقوية الثغور )15( ولا سيما الرباط وطنجة . وسنرى عند 
الحديث بطنجة عن ألمانيا ما قالته الوثائق المخزنية عنها . وقد عاد في سفارة 
أخرى الى ألمانيا سنة 1892 قبل وفادته على ابطاليا كما سيأتي . 


4 . وهناك سفارة بعدها قادها عامل المزامزة المعطي بن الكبير . 
وكانت سنة 1890 » وسنجد صداها بطنجه مع ألمانيا أيضا . 





die ۰ 2‏ الهادي التازي : » التغور ... » في ilaa‏ » البحث العلمي » العدد 
27 ص 16 ( ینایر - پولیوز 1977 ) وابن زیدان : « الاتحاف » ج 2 ص 469 ٠‏ 

3 ۰ المصدر AYİ‏ ص 468 

que ۰ 4‏ : « المغرب واوربا » ج 4 ص 131 )5( 

ود ۰ ابن زیدان « الاتحاف » g‏ 2 ص 357 ٠‏ ومارت وادمون کوفیون « کتاب 
اعیان المفرب الأقصى » ص 286 . 
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5 . وقد آوفد السلطان الحسن الأول الحاج العر بي در daga E dans)‏ 
سر ده إلى ألمانيا )16( و dede‏ الحال لم JS y"‏ شیء عنها ولا عن تار بخها 
الذى كان بالضرورة قبل سنه 1894 . 


6 . ومثلما قيل عن الحاج العربي » يقال عن أخيه الحاج عبد الكر يم 
در ينسة الذي عين سفیرا الى ألمانيا (17) . فلم آستطم أن أقف على فحوى 
السفارة ولا تحديد تاريخها . 


ب + | تحله_سرا 


› بعد حرب تطوان » فرضت اسبانيا غرامة حر بية على المغرب‎ I 
فاضئطنر: المخزن لاستسلاف قدر باهظ من الأموال . ولهذا وجه السلطان‎ 
محمد الرابع كاتبه الحاج عبد الرحمان العاجي للمفاوضة في ذلك مع الحكومة‎ 
. البر بطانیه )18( . وكان ذلك سنه 1861 ۰ وصحبه الأمين محمد الشامي‎ 


2 . وكان التمهید لهذه المفاوضه قد وقع في بو نیو 1000 بسفارة الحاج 
عبد الكريم بن حلون الذي تقدم أنه كان تاجرا بفرنسا سنه 1840 والذي كان 
مصحو با بأحد تحار انحلترا رتشارد گلو در R. Glover‏ من أجل اقتر اضص 
20 ملیون ريال )19( . 


3 . وکانت السفارة الثاللة هی التي قام بها لا وروبا الغر بية الحاج 
محمد الزبدي . الذي وصل لانجلترا في يوليوز 1876 » وقدم للملکه خطابا 
٠ 6‏ هنري ده لا مارتينير : « ذكريات ۰.۰ » ص 139 


dde + 17‏ الكبير الفاسي ¢ D‏ ديبلوماسية المغرب € في p‏ رسالمة المغرب 1 
توثير 1947 ص 163 ٠‏ 





18 ۰ ابن زيدان : « الاتحاف « g‏ 3 ص 570 »2 وجان لوي مييج : « المغرب 
واوريا ۾ :۲ 5 ص 57 i La sas La‏ حيث نشرت ترجمة العقد الميرم ellisi‏ سنة TRGI‏ 
SLA)‏ 13 و 4دى 15 ی 16( ۰ 


ود ٠‏ روجرز : « تاريخ ۰.۰ » ص 226 
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سلطانيا . وكان موضوع السفارة طلب معونة إنجلترا فى تأييد وجية النظر 
io aall‏ حول قضبة الحماية التعسفية )20( . 


4 . وكانت سفارة الحاج عبد الكريم بريشة خاصة بمسائل تجارية . 
ولم تعر ف لهانه الوفادة من i mob‏ 


5 . والسفارة الخامسه هي التى أسندت الى عبد الرحمان بن محمد 
الشمرفي الذي كان كاتبا للسلطان مولاي عبد الرحمان وفقيها مشا ركا ووزيرا 
للخلیفه السلطاني بمراکش . وقد عينه محمد الرابع سفیرا «حتی تقررت 
الأأمور » وتمهدت على الوجه المعروف » وتیسرت الاسباب في البر 
والبحر» )21( . ولم تکف هاته الفقرة لاستکناه مضمون السفارة » ولا لتحد ید 
تار بخها ماعدا وجودها في فترة ما )22( . والراجح أن موضوعها كان هو التمهید 
للمعاهدة التجاریه والبحریه » ومعاهدة السلم والصداقه المبرمتین بين 
البلدین في و دجنبر 1856 » وهو ما قد تفیده عبارة «تیسرت الأسباب في البر 
والبحر» السابقه )23( . وقد تعمدت ذکر هانه السفارة بالرغم مر فرعن 
على ما أعتقد . قبل حرب تطوان » وما ذلك إلا لما كان للعلاقات التجاربه 
ولتدعيم الصداقة من أهمية بين البلدين 2 ولخطورة هاته المعاهدة على 
الاقتصاد المغر بي . 


6 . وقد تکون لمحمد بن عبد الرحمان بر تاش وزير الخارجية سفارة 
الى انحلتر | رافقه فيها محمد المكبي البطاوري › كما سيشسار اليه في ترجمة 
هذا الأخیر . ولم أقف لها على تاريخ . 


٠ 20‏ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 2 سفارة الزبدي من ص 279 الى ص 313 
وكذلك « الوثائق » g‏ 5 ص 16 وما بعدها . 

21 ۰ العباس بن ابراهیم : « الاعلام ... » ج 8 ص 149 ( نقلا عن « الجيش » ) 

٠ 2‏ أبن زيدان : » الاتحاف » € 3 ص 580 

و ٠‏ الحديث عن المعاهدتين ورد في « الوثائق » : 2 من ص 153 الى ص 229 
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1 . الأمير مولاى العباس بن السلطان مولاي عبد الرحمان توجه سفيرا 
لمدريد » فعقد مع الحكومة الاسبانية المعاهدة التجارية في اكتوبر 1861 « كما 
DL‏ ملكة اسبانیا (24) . ولعله حصل على تأجيل أداء القسطين الأولين من 
مبلغ الغرامة (25) . 

2 . اني سفير كان هو الحاج ادريس بن ادريس ۰ نجل الوز بر محمد 
ابن ادريس العمراوي في شأن قضية مليلية . وكان ذلك حوالي 1862 )26( . 
ولعله كان سنه 1859 سفيرا الى إسبانيا مرة أخرى » (27) . ولم بعرف شىء 
عن المقصود من هاته الوفادة الأخيرة . 


3 . وبعده جاءت سفارة محمد بن عبد الله بن أحمد البخاري . ولم 
بوفد الا لتحية ملك اسبانيا عام 7877/1294 عند نزوله سسته )28( . 


4 . وفي نفس السنة )1877/1294( » عين الحسن الأول باشا الر باط 
عبد السلام السويسي سفيرا الى اسبانیا «رداً لزيارة باشادورها الموفد على 
الحضرة السلطانية» )29( دون إيضاح آخر . لكن المقصود كان محاوله لاقناع 
اسبانیا بالتخلی عن طلبها قطعة سانطاکروث دي ماربيكينيا أو الشبيكة . 


5 . أما الحاج عبد الكريم بر پشة فكانت له سفارات متعددة الى اسبانیا 
وغيرها حسبما سياأتي في ترجمته . فكان عضوا في الوفد المتوجه لحضور مؤتمر 


4 ۰ ابن زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص 4:7 
٠ 5‏ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 5 ص 152 

26 ۰ این زیدان : « الاتحاف » ج 3 ص 213 

٠ 7‏ عبد الهادي التازي : « جامع القرويين » ج 3 ص 813 
8 ۰ ابن زيدان : «الاتحاف » g‏ 2 ص 326 


٠ 29‏ المرجع السابق ص 330 
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مدريد » ووجه مرات أخرى الى اسبانيا في مسائل الجنوب المغربي Plus‏ 
مليلية . كما قصد فر نسا وألمانيا في مهمات رسمية . 


6 . محمد بر كاش الذي ترأس وفد المغرب في مؤتمر مدر يد اقتبله ملك 
Lt‏ نم سلم له السفیر رساله الحسن الأول ¢ وذلك لوم 31 لو g‏ 
0 فى الساعة الثانية عشرة والنصف . 


وعن ذلك وجه تقريرا ها هی مبيضته )30( : 
» الحمد لله و حده 


دينهي لكر بم علم سيدنا أعزه الله أننا لما كنا نلاقينا مع سلطان صبانيا 
عند وصولنا لمدريد , ودفعنا له كتاب سیدنا أعزه الله » شر حنا له محبة سید نا 
أعزه الله لهم ولدولتهم وما يناسب ذلك ۰ فأجاب بمثل ذلك .2 ووضح أن له 
ولدولتيم المحبة التامة في جانب سيدنا (أعزه (at‏ العالي بالله . 


«ولما تممنا الأشغال التي كنا بصددها « وعزمنا على التوحه > وحب 
بر شبه » فتلاقينا daa‏ 2 فحدد الكلام في تأسيس المحبه وتأكيدها » وأعلن أن 
مراده اتباع سيرة الأسلاف » من تمام المحبة واتصالها الى أن تبلغ الى حد 
اکنر مما كانت de‏ . 

«وأوصانا بتبليغ ذلك لحضرة سيدنا أعزه الله » كما حمل بعض ذلك 
pi,‏ سبد نا المذكور ¢ ولم یقصر هنا معنا في البرور Yai‏ 3 , وذلك كله 


مقصود لحانب سید نا أعزه الله ٠‏ 


٠ 0‏ مبيضة تقرير يتاريخ 16 شعبان 26/1297 پولیوز 1880 » محفظة الحماية 
القنصلية . ورسالة وزير الدولة الاسباني الى بركاش في 30 يونيو 1880 ٠‏ نفس المحفظة 
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Yi»‏ أنه لم E LJ es‏ تلك الساعه حوات الكتاب الشر دف č‏ والآن 
بعد حلو لنا بطنحة ٠‏ (قد) ورد الحواب المذكور على ند باشدورهم > فیا هو 
يبصل حضرة مولانا مع ترجمته gb‏ هذا . طالبا من مولانا رضاه . والسلام» (33). 


7 . وقي سنة 1883 2531 بوشتى ابن البغدادي الى اسبانيا للبحث 


في قضية سواحل سوس من أكادير الى طرفایه (32) . 


8 . سفارة آخری أسندت سنة 1889 الى محمد بن أحمد بن المؤذن 
السرغينى (33) خلال رحلته الى بلجيكا والبر JU‏ . ولم برد عنها تفصيل . 


و . عبد الحميد الرحماني وجه سفیرا لدى الحكومة الاسبانية سنة 
و کذلك دعوة هانه الدولة الى سحب بعثتها العسكر ية من المغرب )34( . 


+ + è 


۳ الحاج محمد الز بدي كان سفيرا لدى دول Last‏ الغربية فحل 
با بطالیا في غشت سنه 1876 » وتقابل مع ملکها ومع أعضاء الحکومه حول قضايا 
Loi‏ & الأحتبية . 

2 . بوشتى ابن البغدادي كلف 6 منتصف 1885 سفارة لدى حكومة 
ايطاليا (35) . ولم يعرف عنها شیء . 
٠ 31‏ ما بين هلالين كان مكتويا بالمبيضة e‏ ثم شطب عليه في الاصل ٠‏ 

٠ 32‏ أبن زيدان : « الاتحاف e‏ ج 2 ص 331 ٠‏ 

٠ 3‏ رسالة السلطان الى الطريس في د ربيع الاول 28/1307 اكتوبر 1889 محقذلة 
الطريس 17 ٠‏ 


٠ 4‏ أبن زيدان « الاتحاف ‏ ج 2 ص 337 فى 494 ٠‏ 
٠ 5‏ این ژیدان » الاتحاف e‏ 2 ص 352 


مت 37I‏ س 


3 . وثالث سفير كان هو القائد الکبیر بن المدني الشاوي في اکتو بر 
1889 )35( . 


4 . والسفير الرابع كان هو عبد السلام برشاه قائد أولاد حر بز › 
الذى زار هاته البلاد سنة 1892 قبل الالتحاق بألمانيا . وقد تفقد أحوال البعثة 
الطلابية بايطاليا (37) . 


ج . البرتفال 


I‏ . الطبب ابن هيمة توحه سفیر | للبر تغال فى تاريخ لم آستطع 
لحد o‏ ¢ ولا معر فه الداعي للسفارة ۰ و قد بکون ذلك سنه 1878 عند سفار نه 
لدی ملك ألمانيا . 


2 . وهناك سفير آخر هو محمد بن احمد بن المؤذن السرغيني . وقد 
كلف أثناء رحلته الى اسبانيا وبلجیکا بالتعزية في وفاة ملك البرتغال سنة 
1889 « وتهنثة الملك الحديد بتوليه )38( . 


* * * 


ح . بلحيكا 


+ 4 


7 . كانت من جملة البلدان التي زارها الحاج محمد الز بدي خلال 
رحلته الشهيرة في منتصف 1876 في موضو ع الحما d‏ القنصلية é‏ و قد تقا بل 
مم ملكها. 


٠ 37‏ احمد معتینو : « مذكرة طالب » . في « دعوة الحق e‏ » العدد الأول > 
السنة 12 ص 145 . 


8 + ین زیدان د الاتحاف « ۳۰ 2 ص 365 
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. محمد بن أحمد بن المؤذن الس رغيني قصد هانه السلاد 
ra (39) 2880‏ أعثر على أي شيء عن هاته الوفادة 


à‏ . القاتيكان 


بعث السلطان الحسن الأول نائبه بطنجة الحاج محمد الطريس سنة 
8 سفیرا لدی البابا ليون الثالث عشر De‏ موضوع وساطته لدى الدول 
الأوروبية للحد من الحماية التعسفية . وقد أتيت بأخبارها مفصاة شيئاً ما 
فى نهاية هذا الفصل . 


5 .ه تركياا 
السرية والأهداف السلطانية ,2 ولم أستطع تحديد تاريخها )40( . 


ذ . فر سا 


. سفارة الحاج ادربس بن الوزیر محمد بن ادريس العمراوي 
الزموری شین السنة الاولی من العهد المحمدی . وقد وصل فى منتصف 1560 
الى باريس )41( « وقابل الملك ابو لبون الثالث )42( . و کان مصحو با À‏ 


وو ٠‏ رسالة السلطان الى الطریس سالفة الذکر ( 28 اکتویر 1889 ) 


40 ۰ عبد الکبیر الفاسي : « ديبلوماسية المفرب » في مجلة « رسالة الغرب ۰ 
تومير 17 ص 63 سي جعل هنري له امارتذییر تاریخها pra à‏ القرن pan‏ 
الحسن الاول هو الذي کلفه بتاك المهمة « لانه كان اذذاك لاصيا ۱ 

NAS| » البحث العلمي‎ « ilaa » ۰.۰۰ مبارك زكي : « من ادب الرحلات‎ ٠.45 ce 
| . العدد 31 ص 67 وما يعدها‎ ¢ 1980 
570 ص 524 و‎ 3 g » الاتجاف‎ ٠ : ابن زيدان‎ ۰ 2 
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رحلته بصحافي لبئاني هو ر شيد الد حداح الذي كان يطبع Loges‏ جر يدة 
لتأييد الامبراطور الفر نسي في سياسته بالمشرق )43( . وهو من نصارى 
لبنان . كان كاتبا لأسرار الأمير بشير الشبابي » ولما خللع الأمير المذكور 
رحل الى مرسيلية وتعاطی التجارة حتى توفي بفرنسا (44) . كما كان برافق 
السفير ترجمان يدعى الصويري الذي كان في نفس الوقت سمسارا والقنصل 
المتدرب بيليسيى )45( . وقد يكون هذا الأخير هو الذي كان «قنصوا بالر باط 
هذه مدة » يعرف العر بية » ويأخذ بيدهم فيما يحتاجون إليه» )46( . 


ولم يعرف عن هاته السفارة سوى أن السفير تحدث مع المسؤولين 
في «هاته القضية وفي غيرها من شؤون المملكة التي تقتضيها السياسة والعادة 
المقررة بين الدول» (47) . 


وحتى السقير ابن ادريس لم يفدنا في كتابه «تحفة الملك العزین., 
بمملكة باريز» بشيء » سوى وصف مشاهداته واقتراحاته المتواضعة ؛ الأمر 
الذي يحمل على التساؤل Le‏ إذا كانت هناك تقارير مدققة تسلم الى السلطان 
عن مثل هاته الرحلات (48) . 


ويحتمل أن يكون الموضوع اما قضايا الحدود المغر du‏ الجزائرية . 
واما الحصول على وساطة فر نسا لتخفض اسیانبا الغرامة المفروضة على اسر 
حرب تطوان . لأن المغرب التزم بدفع 150 مليون فرنك ذهبي من أجل 
الحلاء )49( . ا 


CEE EE SO TT CE LS oj 


die ٠ 3‏ الله العروى D:‏ الأصول ۰ » ص 215 » وعبارك زکي ۳ من أدب 
الرحلات ۰.۰ » ص 7 ۰ | 


٠ 44‏ خير الدين الزركلي : « الاعلام ۰۰۰۰ ج 3 ص 50 

45 ۰ مبارك زكي : « من ادب الرحلات ۰۰۰ » ص 73 

46 .۰ محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 6 ص 112 

47 + العباس بن ابراهيم : « الاعلام ٠٠٠‏ » ج 3 ص 34 ( نقلا عن « الجيش ۰۰۰ ) 
8 ۰ عند الله العروي : « الاصول ۰.۰ e‏ ص 215 

٠ 49‏ مبارك زكي : « من ادب الرحلات ۰۰۰۰ ص 73 
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Lois‏ كان الأمر Ad‏ تقابل مع ور دسر خار حبه فر نسا آنذاك ردو 
تو Thouvenil Jess‏ )50( . 


2 . الحاج عبد الرحمان العاجي كان سفيرا سنه 1865 لدى حكومة 
فرنسا في قضية أولاد سيدي الشيخ والحدود المغر do‏ الجزائرية )51( . 


3 . وكانت سفارة محمد بن عبد الكريم الشرفي , أحد قواد الجیش 
السلطاني » والحاج محمد بنسعيد عامل سلا » من آهم السفارات لا من حيث 
المواضيع المطروحة فقط « ولكن أيضاً من حيث طول مكث السفيرين بفر نسا , 
حبث زارا خلالها عددا من الماثر . 


ريستفاد من كتاب محمد أكنسوس أن الغرض منها كان في شأن ولد 
حمزة ولد الشيخ بوسماحة )52( ۰ أي قدور ولد حمزة البوشيخي , فتكون 
إذن امتدادآ لسفارة العاجي سالفة الذكر . رسالة اعتماد السفیرین المؤرخة 
في 15 غشت 1865 لا نشير كالعادة الى هاته النقطه بالذات )53( . 


وكانت مدة الوفادة كفيلة باجراء اتصالات واسعة مع بعض الأوساط 
الفر نسیه , ولا سيما مع الشركة التي كانت نريد نصب تلغراف بالمغرب )54( 
وقبل أن أ وضح مغزى السفارة . أود أن ed‏ الى أن السفيرين كانا 
مصحو بین › Lo pers‏ ف ينابر 1866 « ببعض موظفی المفوضیه الفر نسية مثل 


oma : 





٠ 50‏ جان لوي مييج : « المغرب واوريا » ج 2 ص 403 )4( 
٠ sr‏ أبن زيدان : « الاتحاف » g‏ 3 ص 530 ى 534 
2 ۰ محمد أكنسوس : « الجيش ۰ 2 هن 93 


53 . این زیدان : « الاتحاف » g‏ 2 ص 3:8 ى ج 3 ص 570 ۰ وقد نقل daal‏ 
الناصري نصها في کتابه : « الاستقصا » : و ص 117 ۰ اما صورتها فتوجد بخزانه 
حفيده glali‏ العربي بنسعید بسلا ۰ وتاریخها هو 22 ربيع الاول 15/1282 غشت 865: 


٠ 4‏ رسالة السلطان الى الحاج محمد بنسعید في 3 رجب 25/1306 مارس 
و ۰ اصلها بخزانة الهاج العربي بتسعید . 
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الترجمان شيفر Scheler‏ , وبوميي الذي كان قنصلا لفرنسا بالرباط 
رالصويرة » وديطري Destrée‏ الكاتب dde‏ )55( . | 


آما كاتب السفارة فقد كان هو الحاج محمد السدراتي الذي أصبح 
فيما بعد قاضيا لمدينة سلا »> وسنرى أنه يضم أيْد ينا على الهدف الحقيقي 
من هاته المهمة » أفضل مما قاله الناصري الذي ذكر أن الكلام دار مع ملك 
فرنسا «في شأن هؤلاء النواب الذين يبعثهم الى المغرب Dis e‏ يكون ينتخبهم 
من بيوت الأعيان : وممن بتصف بالتأني وحسن السيرة e‏ والوقوف عندما حلد” 
لهم» )56( » حسب التصر qu‏ الذي تلقاه من عامل سلا « المتأثر مثلا بسيرة 
نائب قنصل فرنسا بالرباط آنطوان دوكور , حسبما سيأتي في محله إن شاء 
الله بمدينة الرباط . 


ومهما یکن . فقد دارت المحادثة مع وزير خارحية فرنسا دروان ده لوي 
Drouyen de Lhuys‏ » حول تسوية 19 غشت 1863 وحول شرور الحماية والزام 
الأجانب آداء الاعشار الفلاحية . وقد أيد هاته السفارة البارون إيمي داکان 
وزير فرنسا بطنجه وبوميي قنصلها بالصويرة . فوعد وزير الخارجیه بارسال 
التعلیمات الضرورية الى ممثل فرنسا بطنجه لتأييد وجهة النظر المغر Lo‏ » 
وذلك مثلا في الوقت الذي كان فيه نائب إسبانيا بطنجة ميري اي لوم یعترض 
على آداء الأوروبيين لهاته الرسوم . وقد تکللت المفاوضات بالنجاح , OY‏ 
محمد بر تاش وقع على اتفاق مع ممثل فرنسا في يبراير 1866 بتعلق بهذا 
الموضوع (57) . 


و بعد فما هو المقصود من سفارة الشر كى وبنسعيد S‏ بين بدي مسودة 
رساله السفیر ين الى وزير الخارجية . وهي غير مؤرخة »> وبخط كاتب السفارة 





5 ۰ رسالة وزارة الخارجية الفرنسية الى الحاج محمد بنسعید في و2 پنایر 
1866 + صورتها بالفرنسية بخزانة الحاج العريي بنسمید + 
6 ۰ » الاستقصا ۾ ج 9 ص 110 


57 ۰ جان لوي مييج : » المغرب واوريا »۾ ج 2 ص 331 ف G‏ 3 ص 135 )5( 
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السدراني > وبها تصو سات بقام الحاج محمد بنسعيد . وها هو فحواها الكامل 


المشتمل على 8 نقط : 
«الحمد لله وحده , 


«السلام التام بخص حضرة وزير الأموو البرانية )55( موسي دروان 
دا الويس à‏ من السفيرين القائد محمد الشرقي والقائد الحاج محمد بن سعيد 
السلوي , الواردين من حضرة الامام الأعدل » الرفيم المقام e‏ سلطان مراکشه 
وفاس وأقطار المغرب الأقصا الشر يف , العظيم القدر المنيف ١‏ أمير المؤمنين 
سيدى محمد » أرسلهما الى سلطان افرانسة لتحدید المحبة بين الدولتين › 
والسعى فیما يزيدها اتصالا بين الايالتين . 


g»‏ لننه لشر يف علمك )59( أن سلطاننا أمر نا أن نعرض على سعاده 
حضرة العاهل العظم . الملك الافخم . نابلیون الثالث بونابارطي » دام عزه )60( 
مطالب كلها في المحافظة على المحبة واشهارها . فالمرجو من سیادتکم أن 
بنظرها )61( بعین الرضی والقبول . 


«أولها : أن الحماية تکون محصورة فیما هو مین فى الشرط الحادي 
عشر , مع ما وقع عليه التوافق بين الناثبین المفوضین بطنجه . في ثالث بیع 
الأول سنة ألف ومایتان وثمانین » الموافق للتاسم عشر من غشت سنة ألف 
وثمانماثه وثلاثة ودستس )62( . 


58 ۰ الجملة المغلظة کتبت glali Lis‏ محمد بنسعید « وقد عوضت هاته 
العيارة عبارة اخری شطب فوقها ونصها : « الجناب المعظم الحترم » Jale‏ افرانسة 
نابوليون الثالث بونابارطي ٠‏ ووزیره على الامور البرانية » . 

٠ 59‏ في الاصل : » علم سلطان أفرانسة > 

60 ۰ الجملة من انشاء glali‏ محمد تنسعید 

1 ° في الاصل : « تنظروها € 

62 ۰ القصد هنا الى العاهدة الغربية الفرنسية اليرمة یوم 28 ماي 1767 › 
ونصها العربي منشور بمجلة « الوثائق » ج 1 ص 437 ۰ ویتعلق هذا الشرط الحادي 
عشر بالتسهیلات التي یقدمها المقرب للتجار والقداصل الفرنسیین ولرجال الدیسن 
ويباتخاذ السماسرة والمحمیین ٠‏ وتحریرهم من الوظائف 
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«الثاني : أن ما في الشرط الثاني من الشروط المنعقدة بين الدولتين 
من أن لرعيني الدولتين (أن) يذهب (وا) حيث شاءو. )١(‏ بتجارتهم « ءامنين لا 
بتعدی أحد عليهم » ولا يمنعون من ذلك )63( : 


«هذا الشرط بقتیند بالمحل الذي تكون فيه الأحكام جارية . وليس 


فيه خوف . 


«الثالث : أننا ‏ لخوف الضرر على من يريد من LI‏ الفرانسيس 
السكنى في المدن البعيدة من الساحل التي ليس فيها قنصوات » وجيرانها 
برابر لا يعرفون صرف النصاری - نحب إذنهم بالسكنى بالمدن » القريبة 
من الساحل » التي فيها القونصوات . 


«الرايع : أن من كان do‏ في إيالة مرا کش وأراد السفر منيا .. وهو 
من إيالة الفرانسيس ‏ في البر . فانه يتبع قانون أهل البلد في سفرهم . من 
كونه يخبر حاكم البلد على بد القونصوا أو نائبه . 


«الخامس : أن من كان من إيالة الفرانسيس عنده حرث أو ماشية أو 
غسر هما E‏ | با له مرا كنس db:‏ رمه مثل ما بلزم Jai‏ ابا له (مرا کش) من 
إعطاء الزكاة والأعشار . 


«السادس : أن الشكابات التي تصدر بین رعیتی الايالتين : فان كان 
المشتکی من QUI‏ الفرانسیس والمشتکی به من اياله مراکش ۰ فان الشکوی 


۳ 


ثر فم لعامل البلد عن بد القو نصوا! أو نائبه . 


«وان كان المشتکی من ايالة مرا کش والمشضتکی به من ابالسه 
الفرانصیص »> فان الشکوی ترفع للقو نصوا أو نائبه على يد حاکم البلد . 
3 ۰ هاته الجملة مقتيسة من الشرط الثاني من نفس معاهدة 1767 ۰ ونصها 


بالدرف هو : ۰ أن لرعيتي الدولتین ان یذهبوا حيث شاءوا بتجارتهم ومراکیهم يرا 
وبحرا في آمن وامان ۰ بحیث لا یتعدی احدهما على الآخر ولا sal agains‏ من ذلك € ٠‏ 
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«السايع : أن الدعاوي الكبار التى يكثر النزاع فيها بين النواب . 
ترفع لسلطان الايالة التي يتعين الدعوى من طرفه . ليحكم فيها بمقتضى ما 
هو جار فى الشرع أو القان_ون . وذلك کالقتل . فان كان القاتل من إيالة 
افرانسة والمقتول من ايالة مراکش »> فان سلطان افرانسة يحكم في الدعو 
وان كان القاتل من ايالة مرا کش والمقتول من ايالة افرانسة . فان سلطان 
مرا کش بحکم في الدعوى . 


«الثامن : نخبر جنابكم وأن (نا) نريد جعل نائب بحضرتكم بباریز › 
لمکون واسطة في زيادة المحبة بين الدولتين . كما نحب من كمال سياد نكم 
وجميل سیرتکم أن تزیدو! توصوا نوابکم » الذین توجهونهم للخدمه بایالتنا › 
بتر حيب الدسدر » وحسن الحلق » والصبر والتانی في الأمور . وان بلغتهم دعوة 
من الدعاوي « يبحثون على حقيقتها » ولا يقبلون فيها إلا شهادة الناس المعروف 
حالهم « ولا شبلون شهادة الصاحب لصاحيه , ولا العدو لعدوه » وان كان مثل 
هذا Lil‏ بقع من أمثال الخليفة الذي كان بالعرانش )64( . وقد آخرتموه عن 
الخدمة . es‏ )65( . 

* * * 

4 . سفارة أخرى كانت لمحمد بن عبد الكريم الشر کی سنة 1868 . 
وقد حضر فيها معرض باريس (66) ولم أقف على بيان عنها . 

۱ 5 . وقي سنه 1867 كلف السلطان محمد الرابع وزيره في الشسؤون 
الخارجیه محمد بر کاش بتسلیم رساله الى نابولیون لتهنئته (67) . ولم یرد 
تفصيل عن هاته السفارة سوى وقوعها 5sd 4 E‏ 1867 . 

٠ 64‏ لم اقف على اسم هذا النائب القنصلي المعزول ۰ فهل كان هو کامي ده 
لاروش C. de Laroche‏ ؟ ام كان هو الاطرش ۸121۳4 اليهودي الحلبي المتفرنس 
المتوفى سنه 1866 ؟ 

٠ 65‏ اصل هاته المسودة موجود:بخزأنة الحاج العربي dits‏ ۰ اما أصل 
الرسالة فلا شك انه دفع لوزیر الخارجية ده لوي ٠‏ والمبيضة كما نری غفل من التاریخ ۰ 
وقد اتممت ما ظهر لي من نقص aileag‏ بين هلالین 

6 ۰ ابن زیدان : « الاتحاف » ج 3 ص 534 


نهليل في کتابه « رسائل شريفة » › اللوحة 23 
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3 . و کانت لیر تاش أيضا سفارة آخری الى باريس سنة 1884 لمعا dal‏ 
قضیه احتماء الحاج عبد السلام الوزانی بحكومة فرنسا على يد لادبلاس 
ورديكة . وذلك لما خلفته من آصداء فى الداخل والخارج وسیأتی طرف من 
آخبارها في ترجمة الوزبر . 


7 . وقبل هاتین السفارتین كانت له سفارة سرية الى وهران في 
منتصف 1865 ء صحبه وزس فر Lu‏ ايمي دا کان وفنصل فر تسا با لصو بر 5 
بوميي » وذلك لتحیه الامبر اطور نا بو لبون )68( . 


8 . و کانت رحله الحاج محمد الز هي قد بدأت à‏ نسا سنه 1876 « 
ونقابل مع رئيس الجمهوربه ماك ماوون ووزير الخارحیه كذلك , ودارت كما 


و . الحاج عبد الكريم پریشة قام بسفارة لفر‌نسا سنه 1878 في مسائل 
التبادل التجاري » Los‏ هو سشار اليه في تر جمته . 


Lei . 0‏ وزير الشکایات على بن محمد المسفيوي فکانت سفارته في 
بدابه سنة 1880 تخص الحمایه التعسفية من des‏ أولى » ومحاوله اکتساب 
تأبيد فرنسا لرأي المغرب فى نزاعه مع اسبانیا من جهة 'انية »> وحول عزم 
المبخزن اشتراء مصادة سانطا کروث دي مار پیکینیا من جهة أخيرة . وقد 


وعدت الحخومه الفر نسية السفیر المغربی بالتوسط لدی اسبانیا )69( . 


3 . سفارة عبد المالك بن على السعيدي آحد عمال المغرب الشرقي 
كانت في يناير 1885 لدی الرئیس جول کريقي «لربط آسباب الخیر مع عظماء 
الدول سیما مع الجواره )70( . ومعنی هذا أن عبد المالك كان آدری الناس 
بمشا کل الحدود التي تطرق الیها في سفارته . 

PTT NES CL" ir 1‏ 
٠ 69‏ عبد الوهاب ينمنصور : « مشكلة الحماية القنصلية » ومجلة » الوثائق »> 


ج 4 ص 80 )1( ۰ وقد نشر مييج في الجزء الخامس من كتاب « المغرب واوربا » ص و16 
ترحمة مذكرة السفير المسفيوي الى الفرنسية . 


٠ 70‏ ابن زیدان : « الاتحاف « 2 ص 315 
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2 . وآخر سسفارة مغر بيه الى فرنسا في هذه الفترة أسندت ف منتصف 
9 إلى القائد الحاج المععاي دن عند الک المزامري ۾ لدی IT‏ ننس سادی 
کار نو à‏ نسا )71( . 


و كان المقصود من عاته السفارة سر يا » وظاهرها «رد السلام و تحا بد 
المحبة» . وقد عين الحاج المعطى «لذ کاثه ونباهته وكونه من ذوي القدم 
الراسخ في خدمتنا الشريفة خلفا عن سلف» )72( وعزز في رحلته بالامین 
الحاج محمد بن المدني دئيمس وبكانب السلطان أحمد الكردودي وبالتر جمان 
الأول بمفوضية فرنسا بطنحه Viat $: DUS‏ )73( . 


3 . ثم أوفده بعد ذلك الى الحزاش فوصل الى وهران لتحية کار نو . 
رئيس الجمهورية الفر نسية . وقابله «الولاة الفر نسيون بغاية المبرة» (74) . 


# له + 


هاته هي السفارات المغر do‏ التي وقفت عليها . وما من شك في أن 
السفراء كانوا على اتصال بالسلطان والمخزن ومن أقرب المقربين إليهما . 
وكانوا ‏ عل ما أعلم - من النباهه والاخلاص عا لا يجوز أن يتطرق اليه الشك . 
ولم يكونوا لبعض الجبناء الذين آوفدوا الى الخارج بعد وفاة الحسن الأول » مثل 
محمد بن موسی بن أحمد «المختل الشعور » الذي لما رأى الأسد كاشرا 
أنيابه بباريس ظن أنه :رید افتراسه» ووقع له ما وقم )75( . 


1 ۰ المصدر السایق ص 317 

lu, ۰ 2‏ السلطان الى الطریس في 0 قعدة 18/1306 بولیوز 1889 — محفظه 
الطريس Ib‏ ° 

73 ۰ جاك كايي : « السفارات والبعثات المغربية الى فرنسا حتى الحماية » 
بمجلة «تطوان» ‘ العدد السادس 1۱91 ص 187 وها بعدها € وكذلك والاتحاف» C‏ 3 ص 359 


٠ 74 |‏ رسالة الطريس الى غريط في 15 محرم 07 شتنبر 1889 — محذظة 
الطریس 17 . : ۱ 

٠ 5‏ العباس بن أبراهيم : a‏ الاعلام iad -ee‏ 7 ص 129 $ 130 í‏ مع تعلیق 
الاستاذ عبد الوهاب بنمتصور على هاته الحادثة اليئيسة . حيث تغوط السفیر يبال 
في سراويله ! 


ومنذ عهد بعيد كان الشرط في السفير أن يكون «علی غاية من مكارم 
الأخلاق . ومن الحزم والنجدة . وعلو الهمة ۰ واستحضار مفيد الأجوية › 
ومتانة الدين» )76( وان يكون «من ذوي العقل والمروءة والدين والمعرفة 
بقوانين الأجناس . ولابد من عالم يقيم أمر الدين من صلاة وقراءة» (77) . 


ومع ذلك كاد آغلب المبعوثين أن يكو نوا میسن )78( ۰ فافتقر بعضعم 
الى تراجمة وكتاب وأعوان . 


ولئن كان السفراء من عليه الناس وأصلحهم في عهد السلطانين من جهة 
أولى » فلنا أن نتساءل من جهة أخرى عن مدى معرفتهم بملابسات السياسة 
الدولية وبالثقافة العصرية واللغات الحية ليستطيعوا أداء رسالتهم على الوجه 
الذي يرتضيه السلطان معتمداهم . وباستثناء الحاج عبد الكريم بريشة 
الذي كان له إلمام بالاسبانية والفرنسية والانجليزية » فالاخرون كانوا 
محتاجين الى تراجمه هم في أغلبهم من موظعي المفوضيات بطنجه . وهنا نتساءل 
مرة أخرى : هل بلغ السفراء أم هل حرف التراجمة ؟ مثل ليليسيبى  Pélisser‏ 
مع ابن ادريس في رحلته الى فرنسا » وجول مونج Jules Monge‏ مع الز بدي 
à‏ نسا ء وروبرط نجل جون هي معه بانجلترا » و بوز بو des Bosio‏ آبضا الى 
اطالیا . والراهب خوسی لیر تشو ندي مع الطر یس الى حدر الفاتنکان › 
أو غيرهم ممن لم آقف على آخبارهم . ۱ 

اما Lò‏ أعضاء السفارات کالکتاب والا"مناء والعدید من المخازنية 
فكان دورهم بروتوکولیا أو إداريا لا يغني شيئا في نجاح المهمه أو فشلها e‏ 
مثلما قد لا نفيد فى ذلك BWY‏ المختارة والعبارات المنمقة والخطوط 





. رسالة محمد بن ادريس الى بوسلهام بن علي في 28 رجب نم 
وي Er‏ لان ie‏ 
٠ 77‏ رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان الى glali‏ عبد القادر اشعاش 
في م رمضان 0/1 شتنیر 1845 في D‏ الوخائق © 2 ضفن 70 
8 ۰ عيبل الله العروي : D‏ الأصول ۰ »> كشن 215 
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المزخرفة انتى یدیج أعضاء المخزن وكتابه ظهائر السلطان الاعتمادية الى 
اولئك الرؤساء المضيفين » تلك المکاتیب التى لا يفهمها حتى الراسخون فى 
العلم í‏ لطولها النسبي ۰ ولما احتوت عليه من حناس وطباق وتورية » ولما 
تخللها من وزن وسجم . 


ولو عمدنا الى دراسة نصوصها لما وحدنا فيها غير وصاية السلطان , 
فى رسالة عننية مخاطبه" لكي بصداق السفير فيما سيناجيه به فى جلسة 
سرية » اذ غالبا ما يستقبل السفير على انفراد 2 ويدلي للرئيس أو للملك 
بما كلفه به السلطان تكليفا شخصيا » غير ما هو cute‏ فى نص ظهير الاعتماد 
الرسمي . وهذا ما يدل على سرية المهمة . 


ومن جهة أخرى » كان بعض السفراء من الولاة الذين کانوا بحكم 
مناصبهم على اتصال مباشر بالقناصل والأجانب الذين کانوا يسعون لديهم 
لحل المشاكل المعلقة . وذلك لا يكاد یکفی لجواز جهلهم بأحوال الحياة المعاصرة 
لهم » على ما هو راجح . كما كان البعض الآخر من بين التجار الذين كانت 
معرفتهم بالسياسة الدولية أوسع وأفضل . وهناك صنف ثالث من السفراء 
اختمروا من العلماء آو الفقهاء آو الکتاب ۱ 


وقي الوقت الذي كانت بعض الدول تختار سفراءها وقناصلها العامین 
من المستعر بين والمستشرقین وحتی من المغامر ين وشذاذي الآفاق , لیکو نوا 
عيونا لها . كان المغرب لایکاد يوفد آندادا لهم . لابلاغ صوته والذوذ عن 
حوزته بالقدر المطلوب . وهذا من دلائل الضعف الکمی والكيفي الذي كان 
المغرب يعاني منه « إزاء سياسة أجنبية كانت أحيانا مخططة ومبيتة » هدفها 
التوسع والسيطرة . ولولا مدافعه السلطان » وصموده ودهاوه 2 وضر به 
سفارة بسفارة » وتغلیبه طاثفة على طائفة 2 وتقر du‏ سفیر أمة 2 وغضه من 
شأن . أمة أخرى , وسلو که سياسة المماطلة المقصودة تارة ۰ العفو به 
تارة أخرى » لفرضت الدول على المغرب ححرا نهائیا قبل سنه 1912 . 


e‏ اد 


وعلی کل حال + كان عدد السفارات قلیلا في ثلث قرن من الزمان . 
ولم تكن كافية ولا بعيدة الأثر » فمنها السفارات الأ"حادية أي التی وجهت الى 
قطر واحد « ومنها الثنائية أو المتعددة کسفارة الزبدي أو سفارات الحا 
عبد الكريم برشه . 


المطلب الثالث : سفارة الطریس الى الفانیکان 


قدمت في المقاطع السابقة نبدة مختصرة عن السفارات المغر بيه الى 
حتلف الدوز. > في العهدين المحمدي والحسني . ولئن لم يرد كبير تفصيل عنها , 
فقد حاولت استحلاء بعض غوامضها . 


ونیتی معقودة الآن على آفر د بعض الكلام لسفارة واحدة .2 هی 
تلك التي قام بها الحاج محمد بن العربي الطريس سنه 1888 الى حاضرة 
القاتيكان . مساهمة مع المسهمين في تقديمها أو دراستها )79( > لأنها آولا" 
من صميم الموضوع الذي آنا بصدده وهو الحماية القنصلية » ولأنها ثانيا 
تحتوي على وثاثق غميسة . 

وسأبدأ بعرض مقتضب لظروف هاته الوفادة » وأختم pb‏ أربعة 
نصوص . أولها عر بته » وثانيها حاولت رده الى أصله العر بي » والثالث والرابع 
لم يسبق نشرهما , وهما عبارة عن تقرير سري من السفير الى السلطان . 


+ + + 


و . من الذين عنوا Giles‏ السفارة : 
— عيد الوهاب ينمنصور في کتابه 9 مع جلالة املك الحسن الثاني 
في حاضرة الفاتيكان » . وفيه قدم 0 diaig‏ في الموضوع i‏ 
— خوسي اكليرا بلیفیئویلو في بحنه : « وثائق تتعلق بالسفارة المغربيسة 
الى البابا ليون الثالث عشر » s‏ المعرب يمجلة s‏ تطوان » العدد الثاني ص 155 وما 
— جاك als‏ في مطليه : « حول علاقات المغرب مع الكرسي المقدس » › 
المنشور يمجلة o‏ اسیریس تمود! » المجلد العاشر من ص 71 الى 4و وقد نشر بمفرده 
خطاب الطريس امام البايا » ورد هذا الاخیر عليه . 
Me —‏ الرحمان این زبدان « الاتحاف » الجزء الثاني ص 306 
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3 . + : روف السفارة 


احتفل LUN‏ ليون الثالث عشر )1810 — 1903( بيو do‏ الكهنوني » 
أي قضاثه مدة خمسين سنة في منصب ديني . ودامت الاحتفالات من 31 دجئبر 
7 الى 15 يناير الموالي . ولهاته المناسبه آوفد ملوك أوروبا النصارى e‏ 
من كاثوليك وبرونستانت , وبعض الملوك المسلمين (شاه إيران والساطان 
العثماني وخديوي مصر) وميكادو اليابان . سفراء لتقديم التهانی والهدايا . 


وما كان للسلطان الحسن الأول أن بشذ عن هؤلاء جميعا . فقد أجرى 
وزير إسبانيا المقيم » خوسي ديوسدادو » محادثات Ugha‏ مع السلطان › 
دارت حول المحاولات المنذولة لتغبير معاهدة مدر يد » والحد من شطط الحماة 
والقناصل والتجار من جهه اولى » وحول توجیه سفارة لدی البابا لتهنئته 
ودعوته الى التوسط والتدخل لدی الدول الأوروبية المعنية من حهه ثانية . 
وأثناء تلك المقابلة بين السلطان والوزير » عبر هذا عن نية حكومته في 
تخصيص مر كب اسبانی لنقل أعضاء السفارة . 


على أن العاهل المغر بي كان يحرص على إيفاد مبعوث على وجه السر . 
فرشم لهاته الغابه باشا طنجة عبد الصادق بن أحمد الريفي (80) » ابتداءاً من 
نهابة سنة 1887 » حسب رسالة السلطان الى الطريس بتاريخه . غير أن 
مرض هذا الأخير أو تمارضه على الأصح GY)‏ ريما كان et‏ من سفارة 
لدى رئيس النصارى » مثلما كان الرأي العام في مختلف طبقاته ستهحنها) › 
ثم قبول السلطان لعذره . أخرا موعد انطلاق السفير الى بداية شهر pige‏ 
الموالى » وأدى الى تعيين المبعوث الجديد الذي كان هو الحاج محمد الطر پس. 


:۸ . وبعد يومين استقلها الطريس صحبة الحاج محمد بن الباشا 


0 ۰ ولیس هو عبد الرزاق الريفي كما توهم ذلك جاك كايي ع وکرر اسمه 
RTS‏ مرات في معرض d'in‏ ۰ ورسالة السلطان تحمل تاريخ 4. رببع الثاني 20/1305 
دجنير 1887 » نصها بمجلة « تطوان » العدد الثاني ص 156 » ویکتاب عبد الوهاب 
يمنصور ص 102 
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عبد الصادق الر يفي المعتذر WT‏ » وأحمد الكردودي > والقائدين الحاج أحمد 
تايتاي ومحمد بن عبد الخالق والكاتبين محمد البخاري والحاج محمد الكردودي» 
وثلاثة من المساعدين المغاربة . كما كان في رفقه الطر يس الراهب خوسبي 
لير تشوندي J. Lerchundi‏ للقيام بالترجمة › مثلما فعل ذلك في سفارات 
مغر do‏ أخرى الى اسبانیا à‏ والراهب دومینځو قارسیا D. Garcia‏ 


وفي 17 يبراير وصلت المدرعة الى ميناء نابولي . وللغد امتطى الوفد 
متن القطار الى روما 2 ثم تحدد موعد المقابلة مع البابا في زوال يوم 25 من 
نفس الشهر . وحینثذ ألقى السفیر رسالته بالعر بية (الوثيقة (C‏ وبعد ترجمة 
لیر تشوندي à‏ وتقديم الطريس اليه كتاب الحسن الأول الاعتمادي )81( والهدایا 
السلطانية )82( . رد عليه ليون الثالث عشر بخطاب باللغة الايطالية , 
(الوثيقة 2) ترجمه" الراهب خوسي المذكور الى العربية . 0 

وانصرف الوفد وقضى الأيام الموالية في زيارة آثار المدينة » والطواف 
بالمعرض الفاتيكانى المفتوح منذ 6 يناير. الماضي . 


وقبل العودة الى المغرب » استقبل البابا الطریس" اسنتقبالا سريا 
مرتين ۰ إحداهما كانت يوم 8 مارس ۰ وجرت بینهما مذاکرات على انفراد ۱ 
ثم غادر ابطالیا الى طنجه التي رجع الیها يوم 19 مارس . وفي نهاية الشهر ؛ 
خرج الطريس من طنجة الى مكناس » حيث حل ركاب السلطان ؛ ليطلعه على 
فحوى مهمته (الوثيقتان 3 و 4) . ظ 


فماذا كان الغرض من السفارة ؟ ظاهرها كان هو استعداد السلطان 
لأن يضمن لأهل الكتاب ممارسة شعائرهم الدينية بالمغرب » ولكنها قي الواقم 


٠ 8:‏ لم نطلع على نصها الاصلي » لكي ينبفي استبدال اسم عبد الصادق 
باسم الطريس لادراك شكلها البروتوكولي ۰ وفد نشر عبد الوهاب بنمنصور في كتايه 
ص 105 ویلیغیئویلو في بحنه ص 160 متن رسالة اعتماد عبد الصادق ( 20 Eh)‏ 
الثاني او 12 مته ( 


82 + عددها وفصلها جاك کاييي في Ga‏ ص 87 


— 386 مت 


كانت نتعلق «بمشكلة امتيازات الحماية التي أصبحت في ذلك العصر مرضا 
مزمنا بالنسبة الى المغرب» )83( . 


ينوي تقسيم هاته الوفادة الى شطرین : تهنثه البابا بواسطة عيد الصادق , 
وإرسال الطريس الى مدريد حيث كانت النية متجهة لعقد مؤتمر جديد ابتداءا 
من 19 آبریل . بعد المشاورات التي كان قد آجراها وزير الدو له الاسياني 
مور دت à Moret‏ صدیق خوسي لیر تشوندي à‏ مع باقي الدول . 


غمر أن سقوط الحكومة وتو A‏ ماطيوس ساکاسطا M. Sagasta‏ 
رئاسة الوزارة الجديدة أديا الى التفكير في تأجيل المؤتمر الى الخريف ؛ ثم 
الى العدول نهائيا عن عقده , ولا سيما على يد وزير الخارجية الجديد لابيكًا دي 
آرمیخو La Vega de Armijo‏ الذى كان يساير فر نسا لالغائه نتيحة الخلافات 
الأوروبية )84( . 

وهكذا لم تنجح السفارة ولم ينعقد المؤتمر , ولم يحد الحماة من 
غلوائهم . فانفتح باب التشوف والأطماع على مصراعيه » وصدقت فراسة 
السلطان عند ما قال قبل ذلك لبر تاش سنة 1880 عن موّتمر مدريد انه » لن 
يكون منه شیء » )85( . ظ 


+ + و 


3 . 2 : وثائق السفارة 
هي عديدة ولكني اخترت wi‏ فقط . 
| خطاب الطريس أمام البابا 
(نعر یب توفيقي) 
PT popa ۹ ۱‏ ای PTE.‏ 


84 . جان لوي مییج : «المخرب bassis‏ ج 4 ص 103 
5 . عبد الوهاب بن متصور «الوءلق» ج 5 ص 370 


… 387 — 
الحمد لله 2 


, الحبر الأعظم‎ Loi 


وجهني سيدنا المؤيد بالله » سلطان المغرب المعظم e‏ سفیرا لدى 
مقامكم العالي » وأمر ني أن خاطبکم نيابة عنه » وأهنثکم بما من" الله , القاد و" 
عليكم )86( . من بلوغ فقاهتكم الى خمسين سنه . اقتداء بما فعله شعوب 
LT‏ وأمر I‏ وعظماء الدنيا . 


وقد اقتضی شريف نظر مولانا « أمد الله في عمره وسعادته « أن يقرر 
لكم محبته . على أساس متين . ویرید حفظه الله أن ترتبط معكم هاته المودة e‏ 
وتترسخ هاته الصحبة » وتستمر على الدوام « GY‏ » أعزه الله » يعلم أنكم 
اتخذتم الحق منزلا » وأنكم تسعون للخير والهناء لجميع المخلوقات في العالم . 
كما أن مولانا نصره الله راغب في أن تتجدد وتتقوی وتتوطد الصحبة التي كانت 
بين الرهبان البايليون روساء الرهبنة الفر نسيسكانية وبين اسلافه المقدسين. 


و نتمنی أن لا تنقطم هاته المودة بين مقامكم العالي وحلالة مولانا 
الشر بفه . وآن تستمر داثما » لا بلحقها خلل ولا مناقضه . ولهذا بعثنى 
سيدنا حفظه الله وأمرنی أن أوثق معكم علاقات المودة » حتی تفرحوا لمأ فيه 


وان سيدنا دام علاه كتب لكم مسطوره الشر بف ‘ تصد رقا لما ذ کر ناه ء 
وأمرني أن أدفعه لجنابكم السامي (87) . 


86 . هاته العيارة المغلظة كان لها وقم خاص بالمغرب آنذاك 2 حسيما ذكره الاستاذ 
عبد الوهاب بن منصور فى كت'به ص 104 (I)‏ | 

7 . حاولت هنا بطر di‏ التلفيق أو التلبيق ‏ تعريب هاته الوثيقة (نقلا عن الفر نسبه 
ونقلا عن العربية الاصلية) , مستمینا باسلوب الطريس ,2 بقصد التوفيق بينها وبين المراسلات 
المخز di‏ ؛لتصله بالموضوع . هذا النص اقتيسة حاك کايي من حر بدة «مونيطور روماه في عد د ها 
pi 23 ap uai‏ 1885 و نشره فى بحثه ص 86 . 
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ب : جواب البابا (تعريب) 


تلقينا بأسمى الاعتبار الرسالة التي دفعتموها لنا , نحن السيد الكريم 
الرفيع . من لدن جلالة عاهلكم . واستقبلنا دمز بد الغبطه ما قدمه من دلائل 
المحامله والمراعاة > با فاده أشخاصا مرموقين c‏ لمقدمو | لنا التهانىء والتحف › 
بمتاسبة يوبيلنا الكهنوني . 


وإننا لراغبون » بوصفنا الرئيس الأعلى للديانة الالهية » التي تضم 
مؤمئين في جميع أطراف المعمور » أن نشتر ك معنا الملوك" - الذین يسوسون 
الشعوب ‏ لما فيه مصلحة الكنيسة الكاثوليكية » ولهذا فنحن جد ممنونين 
لجلالته الشريفة التي عبرت" بواسطتكم عن عزمها ‏ المتطابق مع رغبتنا ‏ 
على إقامة علاقات المودة . على أساس مكين ودائم . كما نشعر صادق 
الاطمثنان عند ما نرى الى جنابكم ابنأ عظيما . دعا منذ عهد مؤسس هازه 
الطائفة الفرانسيسكانية ‏ الى مبراته ب التي هي ميدان لحلائل الأعمال .. 
افر La‏ عامه » والمغرب خاصة . 


و لقد سرر نا لسماع کلمات الثناء على رحال الدين هر لاء »> ولنا البقن 
آنهم سیکونون اهلا للرعاية Cal‏ ستیضلفیها علیهم جلالته . 


ولسست هانه اول 5 تتسادل فمها السفارات و کلمات المودة بسن 
الأحبار الرومانيين وملوك إفرقيا . واننا لنسعد غاية السعادة لأن تتحدد 


نجدد نفس متمنيات الرفاهية والمجد التي عبر بها كريغوريوس السابع 
اأعظيم , أحد اسلافنا المكر مين أزاء أصر )88( ملك مور بطانيا í‏ الذى شر فه 

Azir =i. 8‏ رتحریف (nna) zir‏ ۸ الناصر بعد حذف النون وسركتها) 
هر الناصر س علنا مس الحمادي المتو فی سنه 1085 . A5‏ كان طلب من كر یغور بوس السا بم 
سنه 1076 d'y‏ قس الى die du de‏ للعئابة بالتصارى الاسارى . فوافق البابا على طلبه . 
وا pra)‏ في اسم التاصر من 3301 ae‏ کايي ۲ 
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بخطب وده . وفي نفس الوقت نضرع الى الله أن يزيد السعادة والرفاهية 
للمغرب وملكه المبجل الذي يسهر على مصيره (89) . ظ 


t ¥ ğ 


ت : تقربر الطربس عن سفارته )90( 


© . 1 : نص محادثته مع LLUSI‏ 
(الشطر الأيمن) 
الحمد لله 2 


لا يخفى على جميع الدول , 
وروساء الملل » أن سسيدنا السلطان e‏ 
الشريف المعظم . سلطان المغرب ۰ 
المؤيد بالله » المنصور بعناية الله » له 
العنایه العظيمة في إقامة الحق . 
والسلوك على یقته « و کف التعسي 
في جمیم !یالته . كما آنکم لا ترضون 
أن یعتدی أحد على أحد . ولا توافقون 
على الخروج عن طریق الحق والرشد. 

فکما أن الحربه في بلادات الأرو با 
شاملة لاقطارها . Gil‏ عند جميع 
الدول في ممالكها » فكذلك يجب أن 
تكون أرضنا ومملكتنا » لا يلحقها شىء 
من التعدي » ولا ما يكون موجبا للترك: 


ت . 2 : استفسار البايا 
(الشطر الأيسر) 


لما لقينا LUN‏ الملاقاة السرية 
الثانية وذكرنا له ماتضمنه التقييد 


بمنته » أجاب عنه بقوله : 


الله يقول. الحق » وأمر نا با تباعه ۱ 
ولا خروج لنا عنه » وحكم' بلادکم 
کحکم سائر بلاد آروبا فى حريتها , 
وعدم الخروج عن مقتضى الحق فيها : 
واننا نفرح لما اقتضته المحبة من 
الجانبين » ونساعد علیها من غير 
واسطة ولا تحجير على غير يد مخزن 
الأجناس ۰ إن ششتم على يد الياد ري 
ونتوسط في قضاء أغراضكم ونفرح 
الفرح الكثير . 


89 . عربت Gus‏ الوثيقة قلا عن جاك كابي في بحثه ص 86 — 57 

0 . هاته san ft‏ بشطر يها ذميسة » فقد عثرت lede‏ سنة 1975 عندما كنت عضوا ئي 
لجنة اعداد ملف المغرب لدى محكمة العدل بلاهاي في شان قضمية الصحراء المغربیة » و نت قد 
ترجمته' الى الفرنسية ضمن وثائق عديدة . وقد غاب عني الآن رقمها . والراجح أن أصلها محفوظ 


باحدى الخزائن الملكية . 
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ولا للخروج فیها عن مقتضى الحق بما 
ينافيه 2 وتكون الكتابة من الجانبين 
شاهدة موحات ١‏ لمحبة » وتكررها 


ومن أجل ذلك يريد سيدنا ‏ آیده 
الله أن يكون يكتب لكم بما يظهر 
لجنابه - العالي ab‏ — آدام الله علاه . 
ویحب » أيده الله » وقوفعم فیما هو 
حق لنا » ودفاعکم ما فيه مضرة علينا 
وعلی بلادنا » حتی تکون الا "مور جارية 
على مقتضی Gel‏ لا پلحتها خلل ولا 
مناقضه مع غیرها من الدول . وأنتم 
كذلك : في الکتب لحانب سيدنا ب 
العالي با - بما يتجدد من أمو ركم , 
وتصون أن تلعلموا به من أحوالكم » 
وتوجه إليكم مكاتيب سيدنا الشر da‏ 
فیما شاء » على يد من بشاء , من غير 
واسطة ولا تحجير . 


وهل النصارى بطنجة يخرجون 
عن الحق ومقتضى الشروط ؟ 

فقلنا له : نعم إن بعضهم يصدر 
منه ذلك . 

فأجاب بأنه لا ينبغي أن يصدر 
منهم ذلك في بلاد الناس » وان صدر 
من أحدهم شيء مما ذكر . يكتب لنا به 
عن غير يد المخزن , ونتكلم في أمرعم 
وما بصدر عنهم , حتى يجري على 
طريق الحق . 

وسألنا عن الجمع بمدريد : متى 
يكون؟ 

فأجبناه بان الوقت الذي يكون 
فيه لا زال لم دعين . وان عن › 


فلا نكره [عانتکم لنا فيه لما هو حق AJ‏ 


فقال إنه يقف و بعین ولا قصر . 


أشرف على النيابة منذ 1851 : محمد الخطيب ومحمد بر كاش ومحمد 
الطريس . وها هي نبذة عن تراجمهم وملامح من شخصيتهم . 


2 
7 : الحاج محمد بن عبد الله الخطيب 


هو من اصل تطواني > وكان أحد تحار المغرب الأغنباء . عاش 
بحبل طارق للتحارة فيها مدة 17 سنة e‏ بمدینه مرسیلیا ثم بمدينة 
جنوة حيث تعلم اللغه الابطالية . 


عين آولا" أمينا بديوانة طنجة » وفي ماي 1851 أصبخ باشا للمدينة 
ثم نابا سلطانيا » بعد وفاة بوسلهام بن علي . وكان ذا عقل متفتح لاتضاله 
بالتجار » ولمهارته في المعاملات . وبقي في منصبه حتى عزل سنة 2862 بعد 
مطالبة إسبانيا باعفائه منه , لكن السلطان كان يعتبر أنه «أريح من العمل لكبر 
سنه» )1( » بخلاف رأي المتحمسين للحرب مع إسبانيا فيه » «فقد كانوا يتهمونه 
بالضعف : وبأنه كان على نفس النصاری » ويعلم الله أنه لم يكن كما يزعمون » 
وإنما كان أبعد منهم نظراً » وأسد رأيا» (2) . 


كان صد شا ون هي > وهذا ما دعا الراهب کودار , الناهض لانجلترا e‏ 
ليصفه بأنه كان «يجيد السباحة في مياه السياسة الانجليزية» . وذلك GY‏ 
كان میالا لرأيه في الميدانين التجاري والسياسي . وقد فاوض ممثل إنجلترا 
طبله ثلاث سنوات لابرام معاهدة و دحنبر 1856 التحاربة والبحر به . 

I‏ . رسالة السلطان الى أشعاش في 8 قعدة 7/1278 ماي 1802 في Fo‏ تطوان» لمحمد 


داود a‏ 6 دن 20 


2 . امد دأود : « تار بخ تعر ان» a‏ 5 ص 222 


— 302 — 


الخطيب كان عفيفا ومتواضعا . ذكر مرة لأحد موظفي القنصلية 
الفرنسية بأنه طلب من السلطان أن یعفیه من منصبه الذي لم Gr‏ له 
ولا يقدر عليه . وأن يدعه بجلابة بسيطة من صوف « بقتات من آعشاب 
الحقول )3( . 

وكان بخشی عقاب السلظان ومصادرة أملاكه . ولا يألو جهدا في 
مرضاته )4( . 


ولما أ'عفي رحل الى تطوان 2.وقضى بقية عمره في العبادة حتى توفي 
E‏ 24 شوال 1288[ 6 بناير 1872 )5( . لكن ذمته كانت مليئة بديون المخزن , 
فثقفت أملاك ورثته حتى يؤدوا ما كان مدار کا على أبيهم › لتبرأ من حقوق 
الدولة (6) . 


4 2 + 
2 : محمد بن عبد الرحمان بر فاش 


ولد محمد بر كئاش JL‏ باط سنه 1808/1225 « وهو ينتمي الى أسرة 
أندلسية عملت بعد هجرتها في أسطول الجهاد . اشتغل منذ صغره بالتجارة 
في مدينة جبل طارق . وكان يتجر معه فيها الحاح محمد بن المدنی بنیس الذي 
صار فیما بعد أمينا للأمناء (وزير المالية) وعبد الخالق فرج محتسب الرباط . 
ثم عين عاملا لمدينة الدار البیضاء . ولما آعفی محمد الخطيب من منصب 
نائب السلطان في الشؤون الخارجية » بعد حرب تطوان . عينه السلطان محمد 
الرابع في ذلك المنصب بطنجة حوالي 1862 . فصار صلة الوصل بين الهيأة 
الدبلوماسية المستقرة بهاته المدينة وبين السلطان الذي كان ينتقل باستمرار 
في أطراف مملکته . 


3 .۰ حان لوي مييج : «المخرب واوروباه žr‏ عن 279 و 280 LS à‏ اللشفب الخضب : 


«شارل باجرشمید وعلاق'ات المغرب بفرنسا واسبانياء في محلة «تطوان» » العدد الثاني 1062 حي 31 
4 . جان لوي مييج : «المغرب bassis‏ ج 2 ص 279 | 
5 . عبد الرحمان ابن زيدان «العز والصولة» ج 1 ص 323 ومحيد داود : «مختصر تار يح 
تطوان» ص 311 
De, . 6‏ السلطان محيد الرابم الى الحاج محمد بنیس في 7 ربيع الثاني 3/1290 
بونیو 1873 . 
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وطيلة المدة التي قضاها بر كاش على رأس الشؤون الخارجية ۰ والتي 
تقرب من ثلاثين سنة , كان مثال النزاهة والاستقامة والسعي الجاد الحثيث 
في سبيل مصلحة وطنه . لكنه لم يكن يو فق دائما في مساعيه . لتواطؤ 
الاجانب على المغرب ۰ وضعف الحكومة المركزية ۰ وتخلف الأفكار » وقلة 
الولي والنصير . وهو الذي مثل المغرب في المؤٌ تمر الدولي الذي اجتمع بمدريد 
سنه 1880 للنظر في قضية الحمايات القنصلية . كما ضر بت على بده السكة 
المغربية في الخارج » واشتري . بواسطته وواسطة ابنه الحاج ملحمد 6 
السلاح الحديث للجيش المغربی . وما زال في منصبه حتى ساءت حالته 
الصحية > وضعف بصره » فسافر الى أوروبا للتداوي » ibg‏ ينوب عنه في 
غيبته الحاج محمد بن العربي الطريس « الى أن مات سنة 1886/1303 ودفن 
بمقبرة العلو بالر LL‏ (7) . | 


استهل OÙ‏ عمله مم المخزن بوصفه آمینا . وکان من الذین عینوا 
آنذالك al‏ مأجورین + الحاج بوجنان البارودي والحاج عبد السلام احرضان 
والحاج محمد بنشقرون بوش و که )8( . فکان اختیار السلطان إياه اختیارا في 
محله . لأن الأمناء کانوا آدری الناس بأخلاق القناصل ورغیات المستوطنین » 
درابة تفوق دراية مطلق الناس بهم . ومنذ سنة 1864 « وهو يخاطب بوزير 
«الأمور البرانیین» )9( على نقيض سلفه الخطیب وخلفه الطر Qu‏ . و بپاته 
الصفة أو بغيرها فوض اليه السلطان محمد الرابع منذ سنة 1865 الفصل" 
في الدعاوي التي Las‏ بين «المسلمین والنصاری» )10( » ولاسیما في قضايا 
الحمایه والمحمیین التي كانت له فیها جولات مع نواب الدول مثل القنصل 


7 . عبد الوهاب ùs‏ منصور : «الونالق» جح 4 ص 20 وهامش «العز والصوله» 1 ص 387 . 

N‏ . رسالة السلظان مولای عبد الرحمان ال هؤلاء الامناه فى 7 قعدة 1278 / ۵ ماي 
2 . محفظه رکاش . 

9 . رساله آوغوست بوميي الى بر لاش في 17 شمعيان 1280/ 25 Lo‏ 18064 — محفظه 


p . 10‏ في 25 قمدة 20/1281 ابر بل 1805 ني دالو «SV‏ 4 ص 324 
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العام الأمر يكي الكولونيل مائیوز ووزير إيطاليا بطنجة ستيفانو سكو#اصو . 


قام ببعض السفارات الى الخارج مثل سفارته لدی الملك نابوليون 
الثالث في 24 يوليوز 1867 )11( . ومثثل المغرب » كما ذكرنا » في مؤتمر مدريد 
سنه 1880 حيث كانت تدرس مشاكل الحمابة القنصلية » Lo‏ تتبعها ويسبقها 
من ملابسات . وفيها كان خصمه هو الأميرال جوريس سفير فرنسا بمدريد 
وممثلها في المؤتمر « الذي كان يتشدد في تطبيق تسویه 19 نحشت 1863 e‏ 
لصالح محميى فرنسا « والحصول على استثناء فى مبد! الحماية الوراثية (ابن 
شيمول) » واختيار السماسرة من سكان البوادي . وهو الشسيء الذي لم تقبله 
الحكومة . لأن في ذلك امتدادا للنفوذ الأجنبي . وتوقفت الجلسات › وكاد 
المؤتمر أن ينفضتة . لولا تدخلات من هنا وهناك » وقبول المخزن لأخف 
الضررين ۰ كما هي عادته في مثل هاته الأمور المشتبکه المعقدة e‏ ذات الأبعاد 
الاستعمارية التوسعية . 


وقبل خوضه غمرات مؤتمر مدريد » كان قد أجرى مذاكرات تمهيدية 
متعددة بطنجة مع ممثلي الدول . وكانت خلاصه هاته المحادثات بمثابة وثيقة 
العمل لدى المؤتمر . وكان مستشاره E‏ الشوون الخارحبه هو جون هي 
دروموند هي . الذي كان يوجه اليه رسائل سرية وعلنية » لتنبیهه لبعض 
المزالق . وخصوصا أن الديبلوماسية المغر du‏ كانت مفتقرة الى وسائل شتى 
للاطلاع على خبيث الدسائس وطيب النوايا . وكان بر قاش den‏ مناورات 
جميع الاوروبیین وحتى الا نجلیز يبن )12( . 


والى ذلك كان طيب المعاشرة لدى المغاربة ولدى الأجانب أيضا . 
ولذلك أنعمت إسبانيا عليه سنة 1870 بوسام ايصابيلا الكاثوليكية )13( . كما 
1 . ابن daj‏ : «الاتحاف» 3 ص 530 
gs . 12‏ ده لامار تسس : «ذ کر بات عن aus phell‏ حصن 29 
13 . رسالهة وزير خارجية اسبانیا سه كاسطة الى بر تاش في 2 ماي 1570 ب محفظله 
المغرب اسبانيا . 
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كان أثيرا عند السلطان » Ab‏ برایه » ومحيويا لدى معينيه وأصدقائه. . تال 
die‏ الحاج محمد الزبدي في رسالة منه الى الحسن الأول ما نصه : « هذا 
الرجل عند مولانا بهذا الثغر ركن من الأركان e‏ ما دامت «كلمة» سيدنا فيه . اذ 
هي القوة التي يدافع بها . . . و والله لوكان رءا سیدنا أعزه الله ما هو فيه 
هذا الرجل من المشاق وحمل الأثقال العظيمة على ساثر الأيام لدعى له سيدنا 
بالبر که في عمره . وقد حصل له ضعف ف بصره › بحيث لا يقرأ اليوم المكاتيب, 
وإنما يسردون عليه . وقال انما حصل له ذلك من تاريخ شکنو دار الطاليان . 
وهو الآن مخصوص بمعین . وبزيادة الکنتتاب . وقد صرح لي بهذا مرارا » 
OÙ‏ أشغاله اليوم متعذرة بكاتب واحد . . » )14( . ویعنی به محمد المكي 
البطاوري صهره . كما يعني بشکودرة الطاليان تهديد ستيفانو سكوقاصو 
باستجلابه من حكومة بلاده أسطولها الحربی لاستخلاص الديون 2 وتحقيق 
المطالب التي قدمها لفائدة المحمیین. . وذلك ما بين ماي 1882 و آواسط 
سنه 1885 . 


۷ 


ولم تكن لتخفى على السلطان عاته مور ولا DE‏ عن du‏ 
المشاق التي تحملها براش لمصلحة المغرب ‏ والمدافعة عن حقوق احوانه . 
وهذا ما رد به الحسن الأول على رسالة الز بدي : 


«. . . وأما ما وصفته به من الصدق والنصح فهو المعهود منه والمعروف 
فيه » وكيف لا وهو وكيل المسلمين وناثبهم e‏ سدده الله وأعانه ! وأما تحمله 
المشاق فطوبی له بذلك ! لانه في سبيل رب العالمين وفي مصالح المسلمين » 
أفاض الله عليه بركته Lis‏ وأخرى ! وأجزل له وابا وأجرا ! وأما إعانته 2 فقد 
كنا أذنا له فيها بولده الحاج محمد أصلحه الله ! وأما الضعف فالله يزيد من 
قواه في ضعفه ! Lis‏ زيادة الکتاب له فسنرى فيهاه )15( . 


4 . رسالة الحاج محمد الزبدي الى السلطان في فاتح ربيع الثاني 4301 — 30 ne‏ 
1 محفظه بر كاش 


15 . رسالة السلطان الى الحاج محمد الز بدي في 7 ربيع الثاني ۲ پبرایر 1584 — 
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وهاته شهادة سلطانية بفضل هذا الرجل المفارق لأهله . المضحي 
نماله الذي كان 45% من جيبه و ستحیی أن يطالب به . 


على أنه لم té‏ قبل ذلك بسنوات یطرح قضية المعونة بالموظفن . 
و بستخلص من مسودة رسالة منه الى الحاجب عن تأخير الأجوبة عن القضابا 
المستعجلة مثل احتماء السعيدي غريط باسبانیا أن «سبب تأخير بعض 
الأجوبة هو کون الوقت كله نستغرقه في الملاقات مع الترجمانات والنواب 
وغيرهم . . . والليل نقطع منه في مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تزيد 
أو تنقص إلا قليلا . . . » . ثم يضيف : 
«ولو وجدت” الفراغ الى الاعلام بها قبل » لقدمت الكتابة في شأن 
زيادة الكاتب الي أمره عندى من أهم الأمور . لأجل الاعانة » )6( على 
ما كان بصدده . 
لابد لمن بلغ السادسة والسيعين من العمر أن تضعف قواء 
ويكل بصره . ولهذا استأذن السلطان فى الذهاب الى الخارج للعلاج 2 فوافق 
الحسن الأول بشرط تعيين من ينوب die‏ « وذلك ما أجابه de‏ بر اش : 
ر بهاته الرسالة التی نقدمها بدیباجتها مثالا عن مكاتيبه ) : 


« آدام الله العز والنصر والتمکین » والظفر والتأیید والفتح المبن e‏ 
لسيدنا ومولانا آمیر المؤمنين . این سیدنا ومولانا آمیر الموّمنن . و Au‏ 
تقبیل حاشية البساط الشر یف . وأداء ما بحب لمولانا من الاحلال والتشر يف : 

«ينهى لكريم سيدنا ‏ آعزه الله ونصره ‏ أنه وصلنا كتاب ا..ه 
الشريف ‏ أسسماه الله جوابا Le‏ طلبناه من سيادة مولانا الشريفة e‏ مسن 
الأذن لنا فى التوجه لمرسيلية .بقصد مداواة ما اعترانا e‏ حسبما قدمنا 
لمولانا ‏ أعزه الله - , فأذن لنا سيدنا ‏ أيده الله فى ذلك » ودعا لنا 
— نصره الله Lo‏ نرجو من الله تعالى قبوله . وأنعم علينا مولانا ‏ أدام الله 
علاه ‏ بألف ريال ء اعانة على ذلك ... » . 


۳ 1870 أحمد في 20 ححة 0/1293 بناير‎ Ur در کاش الى مو سی‎ wi y مسو دة‎ . IC 
5 ali ۳ ل‎ 
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«وما أمرنا به سيدنا ‏ أعزه الله من تعيين Le LOU‏ ,2 فقد. تأملنا 
هنا بطنجة » فوجدنا الطالب عبد السلام أحرضان . وان كان ممن يختار لذلك 
لصدقه ومروءته , الا أنه ضيق الصدر جداً » لا يطبق مكابدة أمر هذه الخدمة , 
وتخوف مما عسى أن ينشأ من ذلك . وظهر لنا ‏ ان اقتضاه نظر سيدنا 
آعزه الله . واحد من GW‏ : الحاج محمد الطريس والحاج محمد اللبادي 
والحاج عبد الكريم بريشة . لسيدنا ‏ أعزه الله النظر فى أحدهم . لأن 
مولانا - آیده الله يعرفهم كلهم . فان اقتضى نظر سیدنا ب آسماه الله ب 
واحدا منهم 2 فيصدر أعزه الله أمره الشرريف بوروده لهنا عاجلا : لنبصره 
فيما يدور الآن بين اليد من الأمور » ليكون على بال منها وينوب Le‏ الى او Le‏ 
بالسلامة ... » (17) . ظ ظ 0 


وغادر المغرب بعد شهر تقر Lo‏ الس ال مرسيلية صبحبة کاتبه 
محمد المكي البطاوري فى 8 ابریل 1884 » وعرض نفسه على أربعة من 
الأطماء . Jus‏ أن يخلد الى الراحة والنقاعة تلاحقت عليه الامور , ولاسيّمًا 
قضية حمابة فرنسا للحاج عبد السلام الوزاني » فبدا للسلطان أن يوجه 
بوشتى ابن البغدادي الى باريس لحلها مع أعضاء ء حكومة فرنسا » ولكنه 
عدل عن ذلك » وكتب الى براش بشخصه الى العاصمة الفر نسیه . وفى ذلك 
قال الوزير للسلطان » جوابا عن رسالته : 


« ... ينهي لكريم علم سیدنا - آعزه الله ونصره - اله لما وصل 
باشدور الفر نصيص لباريز » وكثر الهرج بافرانصة » وتزايد الكلام القبيح 
فى الجوازيط , وساءنا ذلك مع ما وصلنا بالامس من النائب الحاج محمد 
الطريس ۰ مما دار من الكلام فى نازلة وزان وغيرها ,2 تعين علينا تعجيل 
النهوض لباريز ۰ وان كنا لازلنا نتم الدواء هنا بمرسيلية » بعد ما ظهر لنا 
الخير ؛ والحمد لله . وها نحن على أهبة السفر غدا ان شاء الله .. » (IS)‏ . 


7 . رسالة بر کاش الى السلطان في 26 2 بیع الثاني 24/1301 PA,‏ 1884 _ محفظة 
بم تاشن è‏ : 
8 . رسالة بر کاش إلى السلطان في IT‏ رحب 7/11 ماي 1854 ب daima‏ بر کش 
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ولم تكلل مساعيه السياسية بالنجاح . لتواطؤٌ مصالح اقتصادية 
واستعمارية وراء الحاج عبد السلام الوزاني 2 بینما استطاع الأطباء حصر 
الداء مؤقتا à‏ ونصحوه بالرجوع الى مرسيلية متی لاحت بعض الأعراض . 
وبعد عشر بن شهراً استأذن السلطان فى ذلك قائلا : « وقد ظهر لى الآن أنه 
وصل وقت ذلك لظهور العلامات التى كانوا ذكروها لنا . فنطلب من سیدنا 
— أعزه الله أن يتفضل علينا باذنه الشريف فى التوجه للدواء ... » )19( . 


فرخص له السلطان فى الذهاب . وأنعم عليه بألف ريال Lai‏ (20) . 
ولكنه فى النهاية لم بسافر ٠‏ لتفشبي عدوى الكوليرا فى أوربا » ولفرض حجر 
صحى بمرسيليا آنذاك . ثم ان حالته الصحية ازدادت سوءا 2 حتى ألجاآه 
الأمر الى استشارة طبيب من الدار البيضاء . 


ولعله منذ ذلك الوقت انقطم عن العمل بطنجة , ولزم بيته بالر باط . 
فى حين صار الحاج محمد الطريس يتخبط فى المشاکل » ويراجع SV‏ 
فى الأمور العويصة ۰ فلا يبخل عليه بالنصح ما استطاع . ولما لم يستطع 
فوض الأمر للنائب قائلا : « الحاضر يرى ما لا يرى الغائب » . 


ولم يلبث أن رزىء بفقد ولده الحاج العباس الذى كان آمینا (21) . 
ثم مرت شپور قليلة فمرض ابنه الحاج محمد مرضا أودى بحياته بعد 
أسبوع )22( » وذلك لتفاحش الوباء . وما كاد بطل شهر pasi‏ 1885 حتى 
لحق بر به « الابر المرحوم السيد محمد بارقش > برد الله ثراه ورحمه » (23). 


يي ها 





٠ محفظة بر اش‎ — 1883 pasi 18/1303 رساله بركاش الى السلطان فى 9 محرم‎ . y 
٠ رسالة بركاش الى السلطان فى 20 محرم 4/1303 نونبر 1885 - نمس المحفظة‎ . 20 
رسالة نعزية الحاج محمد بنسعيد الى بر کاش في. 9 ربيع الأول 14/1303 دجنبر‎ . 21 

ns « 5‏ به جون مي له في 2 ينابر 1880 . 
2 . رسالة die‏ من عبد السلام أحرضان الى بر کاش في 2 قعدة 12/1303 JS‏ 

1530 . 
23 . لم يرد تاريخ وفاته مضبوطا . وأول من وجدته يتحدث عنها هو المكي بن عبد Hé‏ 
في رسالته الى الطريس في 19 محرم 18/1304 أكتوبر 1886 محنظة الطر یس g‏ . بينما CS‏ 
المؤلفان كوفيون في «كتاب أعيان المغرب الأقصى» ص 283 انه مات في 3 محرم 2/1304 FAST‏ 
,۷ . ذاكرين أن الوة'ة كانت بطنسه e‏ 
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3 : الحاج محمد بن العربي الطريس 


هو من مواليد تطوان سنه 1825/1242 . أخذ قسطا من العلوم 
الدينية بمسقط dois‏ . ثم ارتحل الى الصويرة حيث كان والده مقيماً › 
فأخذ عن علمائها علوما مختلفة . 


لكنه مع ذلك قد يكون من الذین تلقوا طرفا من التعليم الحديث 
سنه 1863 ء لما فتح الاتحاد الاسرائيلي أول مدرسة بتطوان فدخلها هر 
ورفمقه عمد القادر الرزيني (24) . واذا صح ذلك . فقد اختلف الى المدرسة 
فى سن الثامنة والثلائین . وهذا مستبعد نوعا ما . 


كان Let‏ بوادي مرتبل بادىء الأمر > لم عين آمینا للمستفاد بالدار 
البيضاء سنة 1875 وبأجرة بلغت آنذاك 215 مثقالا. أي 2150 أوقية (25) . 


و OÙ‏ مین الأمناء محمد التازي موخا Aloe‏ علبه > ققدم له هاته 
النصيحة الثمينة التي رعاها فى سل که طوال خیاته : . زد 


قد ۲ لأمر لو فتطنت له 
LU‏ بنفسك أن NO PET‏ )26( 


ولم تكد تنقضی شهور معدودة » حتى طلب إراحته من الخدمة ( نو نبر 
1875 ) » وتلك عادة اتخذها طيلة حياته « سنواء بطنجة أو بالذاز البيضاء 
وبعد أن عين السلطان فى البداية عوضاً عنه الحاج محمد مارون مین 
للمستفاد » عدل عن ذلك وكلفه مرة أخرى ( آکتر بر 1877 ) + الى ان آعفي 
نيائياً من أمانة المستفادات فى غشت 1878 » بتعيين أحمد بن محمد 
الداثيرو للقيام بها )27( . 


24 . هييج : «المفرب وآوروباه : 2 ص 570 )2( 

5 . ظهير تعیینه في 21 قعدة 19/1292 دجنبر 1875 — محفظة الطر یس L‏ 

20 . عبد الهادي التازي : «رسائل مخزنیه» ج ]۲ ص 35 . والبيت للطغراني في امیند » 
التي مطلمه؛ : «اصالة الزأي صانتني عن الخطل 8 وحلية الفضل زانتني لدی المطل» . 

رسائل کشرد في هد | الموضو P‏ بمحفظلة Aall‏ يس f‏ 
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ولئن أقيل من الأمانة . فقد كلفه السلطان بباشوية مدینه السدار 
البيضاء )28( . وفى هاته المرة . ظل عاملا على المدینه من sie‏ 2879 الى 
أواخر سنة 1882 . وبعد قضاء ثلاث سنوات ونصف بالعمالة » اشتكى للسلطان 
بعحزه وضعف قوته وضيق صدره» والتمس منه الاعفاء « فقيل عذره بتعيين 
الحاج العربي برشه مكانه )29( . ولما ذكر له فراغ اليد وعزمه على نزو دج 
ابنیه o‏ أنعم عليه ب 500 ريال » اعانة على العرس . وأتحف العروسين 
والعریسین بهدايا مختلفة )30( . 


والتحق الطريس بطنجة BGI)‏ وصار ينوب عن بر تاش أثناء غيبته 
ویقبض ريالين فى اليوم » أي 60 ريالا فى الشهر . ولكن أجرته صارت فيما 
بعد 75 ريالا شهرياً )32( . وعند وفاة وزير الخارجية . خول السلطسان 
للطريس حن الانتفاع بالدارين اللتين كانتا بيد براش » وبالرياض وعرصة 
السواني وبلاد المنزه » وأعطى لكاتبه الذي هو عبد الرحمان الزأودي دارا 
لسكناه . « والكل على وجه الانتفاع والاستغلال لا غير » (33) . كما نفذت 
له فيما بعد دار كانت تدعى دار البوطيقة )34( . وهكذا ورث الانتفسا۶ 
بالسكنى . دون أن يرث صفة وزير الخارجية التى كانت لم‌حمد JU y‏ : 
لم أسندت الى محمد المفضل غريط . 


6 . ظهير في 18 جمادی الاولی 9/1296 يونيو 1879 — محفظة الطر یس ۲ 

29 . رسالة السلطان الى الطر يس في 26 صفر 6/1300 يناير 1883 - محفظة الطر يس 2 

30 . رساله السلطان الى الطر یس في 21 جبادی الأولى 30/1300 مارس 1983 ب sie‏ 
الطريس 3 . 

۱ . ذكر العباس ابن إبرا'هيم فى « الاعلام » ج 7 ص 151 — 152 أنه ناب بطنجة 
فى عهد السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان لكن هذا وهم منه . واذا صح ذلك فقد كان 
محرد موظف . ولم يكن U‏ سلطانيا 

le, . 2‏ السلطان الى الطريس فی 23 gale‏ الاولی 1301 / 21 مارسن بق8د: . 
محفضة الط بس 3 2 وكذلك مييج : « المغرب basis‏ » ج 3 ص 124 (G)‏ 

peb. 33‏ فى 21 هحرم 1304 / 23 اكتوبر 1886 , محفظة الطريس 0 . 


dis, . 34‏ السلطان الى الطريس فى 25 شوال 1305 / 5 بولبوز 1588 . محثئلة 
ai‏ 13 . 
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ولعل كثرة تبرم الطريس من العمل وخشية السلطان عليه من مكايد 
الأجانب ومتطلبات الهيأة الديبلوماسية هما اللذان كانا مانعن دون تعسنه 
فى منصب الوزير . زد على ذلك أن سياسة الدول الأجنبية بدأت Labis‏ 
تفتضنح بعد عقد معاهدة مدريد » وصار ممثلوها برومون التعسف فى تأويل 
النصوص والمعاهدات ۰ فكان لا بد من التوقى منهم , بترك الأمور بيد 
نائب » واسناد الوزارة لشخص آخر تحتم عليه ظروف عمله أن بتنقل حيث 
پتنقل السلطان . ولم أطلع فى الوثائق التى بين يدي علي عيب يسيء الى 
سمعه الطر يس سوى ما ذكرته من كثرة التبرم وشدة الشکوی . 

لم ,يكن تاجرا ولا غنيا كب ركاش , وانما کان « طالبا » ذا مستوى 


دقاف ي بسيط عو على كل حال أعل من مستوى سلف , وقد يكون عل ta‏ 


وبينما كانت كتابة براش کنابة- تاجزا 4 وخظه PE Ibid‏ 
تلقى مبادىء القراءة والحساب > ثم انتقل الى التجارة e‏ حسیما. يدل عليه 
آسلو به وخطه النسیط. واستعانته بكاتبه وصهره محمد المكي البت‌اوري ۱ 
كان اسلوب الطریس رصینا » وخطه متوسطا ؛ لا برقی مع ذلك لخط 
البطاوري و کنابته . 


وفوق هذا كله كان الطریس فى البداية قلیل الخبرة على ما يبدو 
بالشوّون الدیبلوماسیه » ونفسیات الاجانب وخفایا التجارة e‏ ولکنه كان يعلم 
بأن في مماطلات السلطات الغر do‏ في تصفیه الدعاوي والطالب ما یجعل مهمته 
عسيرة » وخصوصا بعد أن اصبحت قضية الحماية قائمه على ركيزة هي 
معاهدة مدريد . وكان يبلغ للمخزن الصعوبات التى يلقاها فى des‏ . 

ولم يكن الأوربيون وحدهم هم الذين يؤزمون الأوضاع 2 بل كان 


الولاة والعمال بسوء طوياتهم يزيدون النار اشتعالا . قال الطريس فى ذلك 
لغر يط محتجا : 
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« فانه لا يخفى عليك أن المكاتيب الشريفة تصدر للعمال بفصال 
دعاو بهم» (أي دعاوي النواب) «فيتلو نون ويتلواون ولا بقع منهم تنفیذ . 
وليس في طرقي اجراء الأحكام عليهم أو الزامهم الفصال . وغاية ما أدركه في 
أمرها هو ابلاغها والكتب بما نومر بكتابته فى شاأنها ... وأطلب من الحضرة 
الشريفة الزامهم بفصل الدعاوی الثابتة الصحيحة » أو تاخري عن مباشرة آمور 
النواب لأبقى فى حل ولا أكون مندیلا . . . » (35) . 


ولما مرض فى اكتوبر 1888 طلب الاعفاء من الخدمه e‏ لعجزه عنها , 
فوعده السلطان Gb‏ » سيكون له تاويل خبر » (36) . وكرر طلبه مرة أخرى e‏ 
ورشح غيره ليقوم مقامه . فقال السلطان مجيبا : « وصل كتابك شارحا 
فيه حالك وضعف قوتك » وطلبت اعفاءك من الخدمة » وتعيين الخديم الحاج عبد 
الكريم بريششة لها , أو الخديم الحاج محمد اللبادي . وصار JUL‏ » وسنرى في 
ذلك (37) وی نفس الوقت كتب الطر یس مستصر خا : «وسيدنا يراقب قينا الله 
بالعذر من عذه الخدمة › لا أقدر عليها من الألم الذي أصابني » )38( . 


ولا شك أن السلطان راقب الله 2 ولم يجد من معين نزيه » كما 
سنرى » الا الطريس . كان الحسن الأول مفتقرا الى من يساعده « وان 
الطريس ذا عيال ومحتاجا الى ما يقيم به أواده . وقد أعانه السلطان فسرح 
له تصدير 12.500 فنیگه من القطاني بدون صاكة ( أي رسوم جمركية ) من 
الجديدة « و کلف بذلك نائبه الحاج محمد الصفار )39( . كما وسع عليه 
قبل ذلك وعلى رفيقه وهو فى الغالب عبد الرحمان الزودي « لما لحقهما من 





35 . رسالة الطريس الى غريط فى 3 حجة 11/1305 غشت 1888 م محفظة الطر يس 3! 

0 . رساله السلطان الى الطريس فى 11 ربيع الاول 1307 / 5 ونر 1889 , محفظة 
الطر پس 17 . 

37 . رسالة السلطان الى الطر یس فى 19 حمادی ply 10 / 1307 SUN‏ ۱56 
Wim .‏ الطر بس 17 ۰ 

38 . رساله الطر يس !4 غر Ju‏ المد کورة فى الهامشة 35 اعلاه 

39 . رسالة محمد التازی ومحمد حصار الى الامين محمد بن العربي برادة ومحمد بن 
الحاج محمد الصنار فى IT‏ رجب 1310 / 20 pi‏ ۲893 » محفظة الطر یس إد ٠‏ 


د الله وال 
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ضيق الوقت والاضطرار ça‏ وأنعم عليه des‏ رفيقه أيضا ب 25 ألف ريال تنفذ 
من أعشار الحبوب (40) . 


ولن أفي ‏ الطر سس dis‏ ان غفلت عن الاقتباس من رساله وحهها الى 
السلطان سنه 1887 تدل على مدى ورعه وتمسكه بالرزق الطيب . قال : 


« قدم علينا اولادنا » وسلموا علینا . وطلبوا معتاد ما يسرهم . 
فأعطيناهم الأنعام الذي أنعم به علينا مولانا . وظهر لنا منهم التشسوف . 
فصادقناهم وقلنا لهم : هذا اصل الحلال . اقنعوا به . والحياء من مولانا 
غلب علينا » فسكتوا » وقد تكسرت خواطرهم » حيث جالت فى ذلك الالسنة . 
وأشد ما لقيناه ‏ من ذلك التأثير' فى انحطاط الخدمة الشريفة » (4D‏ . 


وأي كلام آبلغ من هذا ؟ ان « الحاج محمد الطريس ضر بت else‏ 
الامثال > لقد شاخ قبل HN‏ , و لذلك كان يمسي مت وكا على عصام )42( في 
آخر حباته . 


“4 + 


ولا أعلم أن الطر يبس غادر المغرب الا SX‏ مر ات | الأول کات 
لأداثه فر «ضه الحج a LJ J‏ بطنحة : والثانية سفارته لدى LU‏ سنه 


1888 والثالثة لرئاسة الوفد المغر بي فى مؤتمر الجزيرة الخضراء سنة 1906 
حيث بذل جهداً کبیرا لصون استقلال المغرب وذلك بحنکته وحبر نسببه 


الطو بل4 . 


وتتضارب الآراء فى مهار ته وسباسته . ES‏ ذلك قال هنری ده 
لامار تینییر الفر نسي : « لم يكن أحد يسك فى نزاهة الطريس التى كانت 


40 . رسالة الطريس الى السلطان فى ۲ هحرم 1310 / 26 غشت 1892 , ورسالته 
التذكيرية فى 0 ربیم الاول 1310 / 1 اكتوبر 1892 » ورسالة غريط الى الطريس فى 16 ربيع 
الثاني 1310 / 7 نونبر 1892 . محفظة الطريس 23 . 

1 . رسالة الطريس الى السلطان فى 23 حجة 1304 / 12 شتنبر 1887 ۰ محفظة 
العشر بس 10 . 

42 . جاك کابيي د النوادر المغر ds‏ € ص 185 . 
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مضرب الأمتال . ولكن مؤهلاته المهنية كانت des‏ اذ كان محافظا وقليل 
الخبرة . . . وععاب عليه أنه كان يطلب من المحميين أن يحموا غير المحميين . 
لضرب محمى بلد بمحمي Ab‏ آخر » ظانا أن فى ذلك نفعا » )43( وكان هذا 
المؤلف معاصراً له . 


فقد ذكر عنه : 


« كان الطريس فريدا من نوعه بين الديبلوماسيين المغاربة . كما 
العملية على المغرب »فلو حاولت ذلك لأثارت حربا فى أوربا . 


دكان رجلا طيب المعشر » متمتعاً بحكمة ديبلوماسية غير عادية . وهو 
القائل : ( ان كذبة واحدة تکفی لان تشغل أروبا سنة » وعندنا خزينة 
ملأى بالاکاذیب ) » كان رجلا شريفا » ولذلك فانه مات فقيرا وتلك کبری 
مميزاته » (44) . 

كانت طیوبه نفسه بادية عليه . سواء خلال تقلده ولابة الدار 
البيضاء حيث انعمت عليه الولايات المتحدة وانجلترا بوسام رفیم لعمله.على 
انقاذ مر كبين وبحارتهما . أو أثناء سفارته لدى البابا الذي de ST‏ سنة 1588 
بوشاح شرفي . | 

ويحكى عنه أن شخصا لقيه فى أيام ضيقه 2 فسأله هدیه يستعين 
بها » فلما لم يجد شیثا طلب منه المصاحبة لداره » ودخل ثم تواری عن 
نظره » وانسلخ من ملبوسه e‏ وناوله obl‏ ليبيعة ويقضي به مأربهة . كما 
ذكر أن أحد الضعفاء استعار die‏ صینبة كبيرة » وبعد قضاء وطره منیا 
جعلها بيد سمسار لبيبيعها . ولما وحدها بيد هذا السمسار » نکب الطر بق 


43 . هنري ده لامارتنییر : « ذكروت عن المغرب » ص 29 


44 . عبد المجيد بتجلون : « جولات فى مغرب أمس : قبيل الحماية » دن 92 ون ؛ 
تلخیص کتاب جور ج ادمو ند هولت . | ۱ 
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واسرع حتى لا يراه بائعها ويستحيي . ونادرة أخرى وقعت له وهو أن بعض 
الناس طلب ds‏ نوم عاشوراء وهو فى منصسب النما یه أن بدفع له من زكاة 
di} sa‏ شيشا ۰ فأجابه والله لا فرق بيني وبينك فى هاته الساعة إلا 


بالصير (45) . 
وأذيل بما وصفه به العباس این ابراهيم : 


كان محمد بن العربي الطريس « خيرا Los‏ فاضلا نبيها حازم ا 
ضابطا عفيفا Lo y‏ » محافظا على ديانته . ملازما للصلوات وأداء الزكوات »> 
عفيفا عن أخذ الرشوة , عاقلا وقورا حسن الستّمت › لم يثبت عنه أنه ارتشی 
فى قضية ... وفى أيامه تكاثرت عليه تهافتات الوزراء فى القضايا وتنطعاتهم › 


وصار يقول : « ان دام هذا عامين يفلس المغرب » » فكان الأمر كذلك ... 


تو دی رحمه الله )46( ليلة 16 شعبان 12/1326 شتنبر 1908 :.بندینة 


طنحة (47) . 


45 . نعلت sd él‏ و نبدا اخری قبلها من Auf‏ فى تر جمة الطر بس بعك وف ه 
التدو ين iis‏ منتور من آخره ۰ ولم 1,5 du‏ إلا الصفحات الار دم الاولى مما لم سمح لي بمعر فا 
كاتمه Ay.‏ صوره La‏ بيخزانة الحاج العربى بنلسعسدك . Aleea‏ : م pans SiL‏ 
من ترجمة المرحوم محمد بن العربي الطريس » . 

46 . العياسن ابن ابراهيم : د الاعلام . . . » ج 7 ص 1531 ٠‏ 


17 . محمد داود : « مختصر تاريخ تطوان » دن 328 . 


5 : اعضاء دار الننابة 


ستكون المقاطع الموالية عناصر ترجمية لموظفي النيابة . مستقاة في 
جلها من الوثائق المخزنية 2 كما آنها ستتناول وصفا لنشاطهم واشفالهمم 
و تصتفاً للمحميين e‏ 
¥ & * 


المطلب الأول : تراجم الموظفين 


7 . العربي بوشنتوف هو من أهل سلا » وكان کاتبا مع محمد 
بر تاش » وناب عنه Lal‏ حوالي 1864 . العر بي من أقدم الكتاب بدار النيابة . 
ولعله انخرط فى الاسلاك المخزنية قبل توظفه بطنجة . وسبب تعيينه فى عهد 
المولى عبد الرحمان كان لجودة خطه , لأن « Jai‏ سلا هم أولى بهذه الخطة 
من غيرههم » (I)‏ حسيما جاء فى رساله السلطان أثناء معرض الكلام عن 
إجادة السلويين للخطوط . 

وفد استمر فى عمله زمنا طويلا ءحتی عجن أو توفي فيما يعتقد قبل 
سنة 1880 » فاتخذ بركاش صهره البطاوری کاتبا بدلا منه . 


2 . محمد المکی البطاوري 


عالم شهير من علماء الرباط » أصله من مدينة شرشال بالجزائر » 
هاجرت اسرته الى المغرب الأقصى فاستقرت بالر باط . ولد فى ربيم الأول 
عام 1/1274 کتو بر 1857 « وتلقی العلم عن جاعه من علماء وقته . وبدأ حياته 
الادار à‏ عام 1880/1297 عندما عين Ru‏ 1,5 بدار النيابة بطنحه . و هیده 
الصفة رافق بر اش ای مؤتمر مدرید » كما صاحبه عام 1884/1307 الى اسبانیا 


E r 





1 . محمد بن على الدكالي : « اتحاف الملا ... » » و 32 
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وفر Lu‏ وانحلتر | » واستفاد من هذ بن السفر ين علوما حمة ' واطلع is‏ 
النيضة الأورسة فأفاده ذلك كثيرا ٠‏ وتقلد بعد ذلك وظائف مخز نمه مختلفه . 
آخرها منصب القضاء الذي تولاه عام 1905/1323 بمدينة الر باط )2( . 


ولما نوجه الى الأصقاع الحجازية لأداء فريضة الحم عام 1304 / ۱90 
اتصل بعلما-ء ار مين ومصمر واستفاد منهم . وقد اختاره السلطان الحسسن 
الأول مؤدبا لبعض آبنائه وعین بمرسی الرباط ثم بدیوانه طنجه (3) + 


كان شاعرا متجيدا وکاتبا متقنا ء وله مژلفات تزند عل الستین . 
وتوفي فى 25 مارس 1936 / 2 محرم 1335 2 حيث دفن بالر باط . 


كان صهر | للوز بر محمد بر تاش í‏ وكان خطه رائقا í‏ وأسلو نه 
جميلا بلیغا . ولما توفی الوزير كان يعين آله فى بعض مراسلاتهم . 


3 « الحاج محماد سن الطاهر الز بدي 


الحاج محمد الز بدي , أو الزبيدي أيضا كما كان يسمى » من أصسل 
رباطي حيث كان عاملا للرباط مدة قصيرة فى العهد الرحمانی 2 وكان أحد 
أمناء الدولة وسفرائها من عهد محمد الرابم الى عهيد الحسن الأول : 
وقد كلفه السلطان سيدي محمد بن عبد الرحمان بمهمه التفاوض مع اسبانيا 
فى قضیه الحرب الاسبانية المغر do‏ سنة 1859 ۰ بمعية النائب محم 
الخطيب )4( . وظل الزبدي أمينا بمرسى طنجة وبالنیابه السلطانية سنوات 
طويلة . 

وفى سنة 1876 وجهه السلطان سفيراً الى فرنسا وبلجيكا وانجلترا 
وايطاليا . للمذاكرة مع رؤسائها وحكوماتها فى قضايا الحماية القنصلية » 


2 . عبد الوهاب بنمصور : « الوثائق » ج 4 ص 93 

3 . عبد الله الجراري : من أعلام . . . » ج 2 ص 214 وما بمدها , وكذلك معسدهی 
الغربي : « أبو حامد المكي البيطاوري واثئره فى ميدان العلم والادب » فى « دعوة الحق » 
مارس 1905 حجن 79 + 


4 . و الوثائق » : 2 ص 270 و 284 و 286 و 287 
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ودعوتها لتأبيد وجهة النظر المغربية . وخلال هاته الرحلة التى دامت اک 
من ثلاثة اشير ( من ماي ال شتنبر 1876 ) قدم عددا من الهدابا لرحالات 
هاته الدول e‏ وصلات لمبراتها الاحسانية (5) . 


وبری بعض المزرخین أن مهمته لم تكن عقيمة . لأن الدوق ده‌کاز 
قبل مبدأ مراجعه حق الحمایه . لکن مع التحفظ فى حق التجار الفر نسیین . 
واستشارة الدول الأخری المعنبة )6( ۰ ومثل ذلك قالته له الحكومة 
البر بطانية . 


4 . الحاج عبد الكريم إن محمد بريشة الحميدي 


ولد الحاج عبد الکریم بتطوان سنه 1246 / 1830 « وتوفی بها فى 
0 محرم 1315 / 17 بوليوز 1897 . سافر الى مصر سنه 1269 / 1852 « واتحر 
بجدة 3 سنوات « وعاد الى المغرب سنه 1279 / 1855 » فعين فى السنة 
الموالية أمينا بمرسی الدار البیضاء لمدة سنة » ثم سافر الى فاس ومنشیستر 
للتحارة . وعاد الى تطوان بعد 3 سنوات حيث صار آمینا . وق عام 1875/1292 
عين آمینا لمداخیل الدوله ومصاريفها لمدة 3 سنوات أيضا . وفی سنة 
1295 / 1878 » وجه سفیرا الى اسیانیا للمذاکرة فى قضیه مصادة سانطا 
كروث »› ثم ارسل سفیرا الى كل من اسبانیا وفر نسا وانجلترا لجس نيضها 
فى مسائل التبادل التجاري . 


وقد شارك محمد بر قاش فى ga‏ تمر مدر يد سنه 1800 كما تقدم : 
وعمئة السلطان عضوآ JL‏ قد الر سمى لمساعدة بر كاش 5 لكو نه رحلا كينها 


5 . ین زبدان : م الاتحاف » ج 2 دن 270 وما بعدها 
0 . مییج : « المغرب وأوربا » ج 3 ص 208 ( 2 و 5 ) 


7 . رسالة السلطان إلى برکاش فى 20 حمادی الأولى 1297 / 2 yesu‏ 1880 ب محنشه 
الحماية القنصلية 
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وفى سنه 1889 سافر لحضور معرض بارس » وفى سنه 1891 ذهب 
ایضا الى اسبانيا للمذاكرة فى قضية طرفاية . 

ثم عين كذلك سفيرا الى اسبانيا فى plu‏ 1895 للمذاكرة فى قضية 
مليلية . وبمدريد لطمه أحد الجنرالات المتقاعدين ميكل دى فوينطيس على 
ملأ من الناس بالشارع » فحكم على العتدي «بالبقاء ملحجثرا بالارستان» (8) 
أي مستشعى الأمراض العقلية . وقدمت الحكومة الاسيانية اعتذارا رسميا 
عن هاته الاهانة )9( . 

كانت حياة الحاج عبد الكريم حافلة ومضطربة « وكان تاجرا كما 
كان آمینا » له معرفة باللغة الفر نسیه والاسبانية والانجليزية . ومن أسرته 
كان للمخزن موظفون مقتدرون مثل أخيه الحاج العربي الذي كان عاملا على 
الدار البیض؛ وأمينا بها . وكان يقوم بأشغال خاصة للسلطان وللمخزن الذي 
كان يكلفه بمهام دقيقة , وكان محل تقدير من لدن المخزن ومن لدن حكومات 
أخرى لطول باعه , gid gi‏ بأوسمة مختلفة من اسبانيا وفرنسا » وكان من 
المرشحين لتولى النيابة السلطانية وقتا ما . 


هاته الحياة الصاخبة لم تلبث ان ضعفت مع الأيام . وعنها قال للوزير 
غريط : « ... Lis‏ اذا خرجت بوم واحد للزنقه 2 لزمت عليه الفراش ستة 
أيام » ولا يخفاك أخي حال الكبار والمرض فى الغربة . والطبيب ملازم لي 
بالدواء ۾ لك العافية ۰ . ۰ « )10( . 


5 . بناصر بن احمد عنام 


,لد بالر باط سنة 1262 / 1845 وبها توفي سنة 1915 ودفن . 





8 .ابن زيدان : « الاتحاف » g‏ 1 ص 378 

Ad عدد ابر بل !1071 ۰ هی 100 > نا‎ » Get ترحمه بقلم احمد معنمئو ۰ م دعوم‎ af . G 
321 داود «مختصر تاريخ تطوان » ص‎ 

10 . رساله بريشة الى غريط فى 7 شعبان 1307 / 20 مارسى ۱8:۵ . dhima‏ !لمغرب 
إبطاليا . 
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انخرط مبكرا فى سلك الموظفين المخزنيين » وعينه السلطان عضوا 
بالسفارة التى قادها الحاج محمد الزبدى الى أروبا الغربية سنه 1876 , 
ثم صار أميئا للمال .فشارك فى عملية خرب الريال المغربي بالخارج . وفى 
سنه 1305 / 1888 رقي الى رتبة أمين الاختبار التى تعني مفتش المالية , 
فکان يقوم بتفتيش الأمناء بالموانيء والمدن . وفى سنة 1315 / 1898 عين 
ایا بطنجة ب وبقي بدار التيابة یسمل الى جاتب الحاج مد الطریسس . 
وتولى بعد ذلك مناصب آخری فى الداخل والخارج » الى أن استراح من 
عمله سنه 1912 » وجمع من خدمته الطویله مع المخزن ثروة كبيرة (II)‏ . 


6 . الحاج عبد السلام احر ضان 


هو طنجي ومن آقدم الأمناء والموظفين « اذ عين ‏ کماسبق - منذ 
2 و کان ينوب عن بر تاش . ولکنه كان عصبي المزاج « ضیق الصدر لا 
يستطيع مکابدة آمر هاته الخدمة » . حسبما قال بر ئاش للسلطان . 

ولما تولى النيابة الحاج محمد الطريس » اعتذر عن العمل معه )12( ,2 
وبقی أمينا بمرسى طنجة e‏ الى أن رقي الى درجة أمين الاختبار بالمرسى سنة 
1888 « مثله في ذلك مثل بناصر غنام )13( « وكان لا بزال موظفا فى مطلع 
القرن العشرين بطنجة )14( . ولم أقف على ناريخي مولده ووفاته . 


Ez‏ الحاج محمد الفسئّال 


كان Le‏ سنه 1864 Lust‏ بطنحه )15( e‏ وبعك ذلك انتقل الى الما نه 
لمر سی الحديدة اتتا 1872 وعند تولی الطر یس أمر النيابة é‏ صار Lune‏ له 


1 . عبد الوهاب بلمتصور : « أعلام المغرب العرني ea‏ س ! مس 217 ب 220 

2 . محفظة الطر بس 6 

3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 23 جمادى الثانية 1305 / 7 مارس 1888 > 

4 . ابن زيدان « العز والصولة » Ig‏ ص 308 

5 . رسالة الغسال الى الوزير محمد بنئيس فى 4 صفر 1283 / 18 يونيو 1000 » 
محفظة طنجة : . وكذلك محمد داود : « تاريخ تطوان » ج 0 مس 132 
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Ms >‏ 1884 . حتى توفي فى 15 ربيع الثاني 1305 / 31 دجنبر 1687 


LE] 


بطنجة )16( . 

8 . الحاج محمد SALS‏ 
الناس دلمتا í‏ ومن آخبار الناس همه ودنا « )17( í‏ ولذلك رافق كسك 
GLa‏ . 

9 . الزبير سکیرج 

هو أحد طلبه مدرسه تشانهام الملکیه للمهندسین بلندن . حيث 
الجباص الدی ترقی فیما بعد الى مناصب وزارية . وادریس بن عبد الواحد بن 
بوعزة » وكلهم من أصل فاسی کانوا من أعضاء البعثه التعلیمیه . و کان 
ورافق بر اش (موٌ تمر مدز ند لیقوم تفس العمل > وقد آسندت المه daga‏ 
مراقبه التغور المغر à du‏ وشاراد فى بعضص السفارات وتقلد مناصب ادار به 
بعد ذلك . آخرها منصب وزير فى حكومة الخليفة السلطانی مولاي المهدي بن 
اسماعيل ااعلوي بمنطقة الحماية الاسبانية بشمال المملكة . 

كانت ولادته سنه 0 / 4 بفاس « ووقاته سنه 1351 / 1935 


بتطوان (5:) . وله اختراع وتألیف صغير )19( . 





0 . رسالة الطريس إلى السلطان فى فاتح محرم 1307 / 17 غشت 1800 . Lime‏ 
الطريس LI‏ وکذلك عبد العزيز التمسماني خلوق : « ارتسامات pe‏ ... » فى ملحلل 
العلم » . 17 نویر (OSI‏ 
17 . رساله الطريس الى غريط فى 4 دبیم الثاني 1306 / 8 دجنبر 1888 d isinma o‏ 
الطر یس 14 
18 . « الوئائق » : 3 دن 404 » وابن زيدان : « العز والصوله ...۰ » ج 2 ص 6150 
ومییج : « المغرب وأوربا » g‏ 3 من 222 )7( » و « المر‌اسلات ... » الاتجلیز یه ص 0 
المراسلة 93 ) « آما المدرسة فهي : Royal Engeneers of Chatham‏ 
19 . محمد المنوني : «مظاهر ... > ص 192 


EY o a EA 


10 . عبد الرحمان الز"و دي 


كان سنه 1888 کائبا للنائب الطر بس (20) » و نفذ له السلطان 
الدويرة التی لجانب المخزن قوس بسينطي المجاورة لمستشفی 
الفر نسیس بطنجه » على وجه الانتفاع بدون کراء 2 وقطعة أرض حراثيسة 
بالمنزه كانت بيد محمد بر تاش » على وجه الانتفاع lé pe‏ كذلك )21 . 


كما كان السلطان ينفحه بصلة بين الحين والحين » مثلما سبق عند 
الحديث عن الطريس ورفيقه الذي أظنه هو عبد الرحمان نفسه والذي لم 
برد توضیح آخر عن حياته . ظ 1 
1 . الحاج محمد الصفار 


كان يقوم بالنیابة عن الطریس , بعد أن كان کاتبا لدی المخزن 
المر کزی » وأمينا بالحديدة . وفى سنة 1891 « اقتضى نظر نا الشريف اعانتك 
فيما أنت مطوق به من هاتيك الخطه بالخديم الحاج محمد الصفار بلد ينك , 
نحو العامين « وسبدل بغيره معينا آخر لك . حيث كررت طلب الاعفاء ... وقد 
أوصيناه بأن يكون عند اشارتك ... وبعد تصفيته أموره بثغر الحددة 


بوافيك فى الاثر » (22) . 


وخليفة النائب هذا من أصل تطواني « وقد نفذت له دار الطر يس 
لسسكتها e‏ بینما تحول النائب الى الدار التي كان يحتلها محمد بر كاش )23( . 


وظل عمل معه مدة تقرب من سنتين 2 حتى انتقل » حسب ارادة 
السلطان باستبداله الى مرسى الجديدة بوصفه خليفة للطر يس )24( « و کانت 
0 . رسالته الى الطريس فى 10 رجب 1305 / فاتح ابريل 1887 » aime‏ الطر يس 12 
21 . ظهير فى 8 صفر 1309 / 13 شتثبر 1891 , محفظة الطر یس 21 
2 . رساله السلطان الى الطر يس فى 28 رحب 9/1308 مار س 1 s‏ محفظة الطر بس 20 
25 ه رسيالة ! لسلطان الى الطر بس فى 8 شعبان 1308 / )( [ مرس 13 bise ٠‏ 
الطر يس 20 | 
24 . رسالة محمد حصار الى محمد بن عبد الله فى I‏ رجب 1310 / 10 e 1893 plu‏ 
EO‏ ار ببس E‏ 
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و فانه sd‏ ان فى JE‏ ابر دل 1894 ¢ و نفد السلطان لور ننه ما4 ريال ۰ 
Ua‏ من وفر مرسى تطوان )25( . 


2 . الحسن بن محمد العستال 


ولد بطنحه عام 1283 / 1866 . وكانت وفاته بوم 4 غشت 1939 
بمراكش ۰ وهو ابن الحاج محمد الغسال )26( المذ کور سسابقاً . وقد تا بع 
دراسته بفاس » ثم التحق بدار النيابة ليعمل بها موظفاً )27( . ولعله صو 
الكاتب الجديد المضاف الى موظفی النيابة » والذي آشار اليه ابن زيدان : 
« ولم يكن مع هؤلاء النواب غير كاتب واحد من مبرءزي العدول à‏ وجرى 
العمل على ذلك الى عام 1308 . وفى عام 1309 زيد کاتب آخر . .. » (28) e‏ 
وبعد ذلك تولى مناصب مخزنية أخرى . 


كان الحسن كثير السفر » فله أربع رحلات » وصنف 17 UJU‏ . كما كان 
کاتبا لسفارة وجهت سنه 1902 الى لندن لحضور تتویج الملك ادوارد السابع e‏ 
والف عنها LUS‏ بعنوان « الرحلة الى بلاد الانجليز » , ترجم الى اللغة 
الفر نسية سنه 1908 « ونشرت ترجمته فى « مجلة العالم الاسلامی » قدیما . 
وصدر نصه العربی حديثا )29( . 





5 . رسالة السلطان الى أمناء مرسى تطوان فى 13 شعبان 1311 / 19 ابريل 1894 . 


5 : تطلوان‎ à him 


26 . عبد العزيز التمسمانی خلوق : « ارتسامات حاج ... » ملحق » العلم a‏ 27 
نونبر 1981 « وكذلك » مخطوطات الفقبه الحسن الغسال à‏ لنفس المؤلف فى « مجلة دار الثيابة » 
العدد الأول t‏ يناس 14 í‏ ص 68 

UL; . 27‏ محمد الصثار ال paj:‏ يس فى 22 رحب 1310 / إن À eo‏ سر ۱03 

25 . این زبدأن 1 » العز والصو له wa I gas‏ 30 

2 . عبد الله العروي : « الأصول ... » ص 218 وعبد الهادي التازي : « سغارة 
عن السلطان مولاي عبد العزيز الى لندن » فى مجلة « البحث العلمي » العدد لت 29 10 
من هن 101 إلى ص 208 
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13 . محمد Jus‏ 
كان d‏ 1888 کاتبا بدار النيابة )30( . 
14 . الحاج احمد تايتاي 


كان يعمل سنه 1807 بأجرة 3 بلايين فى اليوم » أي 4 ريالات ونصف 
شهريا « وهو قدر زهيد , لذلك طلب الطريس من غريط أن يزيد له ولغيره 
فى مر تبه الشهري › GY‏ ذو عبال وفاقة )31( . وقد رافق الطر سس الى حاضرة 
القاتيكان سنة 1888 بوصفه قائدا كما تقدم . 


15 . عماه السلام | han‏ 


كان عونا كذلك من عهد بر تاش » حتى توفي فى أواخر سنهة 1890 « 
وكانت بيده دار مخزنية طلب الطر بس أن تخول لعبد السلام بوزيان (32) . 


6 . العر بي بن دحمان 


هو من اصل سلاوی )33( > آما أشغاله بدار Lost‏ به فكان Lis‏ 
یتعلق بالترجمة » على ما يظهر . ولکنه كان من العدول ایضا . 


7 . عبد السلام بوژیان 


تولى من سنة 1899 الى 1906 القیام بشوّون القنصلية المغربية العامة 
بجبل طارق )34( ٠‏ وکان قبل ذلك من آعوان الحاح محمد الطر بس بتردد 


0 . وثائق بمحفظة الطر یس 12 

37 . رسالة الطريس الى غريط فى 17 ربيع الثاني 1309 pes 20 f‏ 1301 . محفته 
الطر بس 21 

2 . رساله الطر يس الى غريط فى ل محرم 15/1300 فشت ۱۵1 e‏ محفضة العلر یس 20 

3 . هن وباثق الحاج العربي بنسعيد 

4 . محمد المنوني : » مغادر ss‏ » فى محله y‏ تطوان » العدد = من ول ۰ وتسد 
الهادي التازي : « سفارة عن السلطان مولاي عبد العزيز الى DAS‏ » فى مجلة « البحث 'للممي » 
المدد المشنی 3 س 30 , ص 192 ب 194 
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عليه بين الفينة والأخرى » طلبا للعمل » فكان يكلفه فعلا ببعض الأشغ أل 
المخزنية أو الخاصة . ومنها قبض دخل المون الذى بناه المهندس النمساوي 
موز یوز گر کا میرد کا كانت لعبه السلام asile‏ مجر Le‏ . ولسا توفی 
عبد السلام أسعيد سالف الذ کر سنه 1890 » التمس له الطر یس من الخزن 
الانعام عليه بالانتفاع بسکنی هذا العون الهالك . 


18 . محمد بن سلیمان 


وقد سماه صاحب « الاعلام » محمد الكبير بن محمد بن سلیمان 
الغرناطي المراکشی ۰ كان كاتبا منذ ایام الطيب بوعشرين ,ثم عين کاتبا 
لسفارة محمد بن موسى بن art‏ الى باريز » ثم استكتب بدار النيابة dl‏ 
وهو شقيق وزير الخارجية (فيما بعد) عبد الكريم بن سليمان )35( . وكان الخليفة 
مولاي اسماعيل قد جعله كاتبا له .2 كما استكتبه الوزير أحمد بن موسی . 


وقد حلا”ّه صاحب « فواصل الحمان » بأنه » امام الملتمظرفين . 
TEF‏ محالس المتلطفين » كاتب منصف « ليس يوان ولا متعسف ,2 ذو 
شام JL‏ . و کلام مبال › وخط قويم ... 3 )36( . 


كان ابن سليمان هذا صاحب نكتة > خفيف الروح » ومنش.ا 
مترسلا » اكتسب من فصال الدعاوي ومباشرتها دقة" في الحس » وضبطأ في 
التفكير واحكاما فى الكتابة . ورونقا فى الخط « وهو من القلائل الذين كانوا 
شسون مكاتيبهم الى فقرات » خلاف كتاب المخزن معاصريه الذين کانوا! 
لا يستطيعون التفريق بين رسالة ادارية مقتضبه بليغة à‏ ورسم عدلي قانو ني 
لا بد من توثيقه » فبينما كان هو يحرر الفقرة ثم يعود الى السطر , كانوا 
يكتبون من بداية الورقة الى kaly‏ 2 فاذا فصل الكلام عكسوا الورقة . 


5 .۰ العياس سن ابر آهیم » الاعلام a Č ose‏ 7 هی )24 !1 


837 . دجمد قرب : « فواصل Oladi‏ ... » من 209 
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وبدأوا يكتبون فى طرتها اليمنى حتى يصلوا برسالتهم الى الاستدارة حول 


كان محمد بن سليمان من المكلفين بتصفية الدعاوي . فقد عهد اليه 
سنه 1887 بفصال دیون السويد )38( وسنه 1884 / 1885 بتصفية 
مطالب المحميين الأمريكيين بصفرو وفاس )39( » وسنه 1892 بمباشرة دعاوي 
المحميين والمستوطنين الفر نسیین )40( . وكان هو ممن استخدموا بالنيابة 
السلطانية بطنحه شهورا طويلة » سواء سنة 1892 أو قبلها 2 وقد اعترف 
بالحيف الكبير فى الزام المدينين بأداء دیون قد تكون وهمية أو منفوخة 
بالربا » ويحكي للطريس فى احدى رسائله اليه أن باشا فاس الجديد , 
العر بي ولد LT‏ محمد الشر كي قبض على مدين بریء ۰ صرح مرارا للعامل 
أن لدیه الابراء من الدین » فلم بصدقه ومکث بالسجن مدة طويلة » ولما 
خرج منه آتاه برسم الابراء » وما ذلك الا لأن العربی هذا كان یتعلل يأنه 
فعل ذلك « وقوفا مع التشدید المترادف علينا من الجناب الشر یف « )41( . 


ولم أقف على ترجمة كاملة له . 
19 . الحاج محمد التبادي 


عمل بدار النيابة وسلك الأمانة سنه 1862 . وتقدم أن برائاش كان 
يرشحه للنيابة die‏ .قبل تعيين الطريس الذي كان قد أشار على السلطان 
بتعيينه لما كان يطلب الاعفاء > ولم أقف على غير ذلك عنه . ولا شك أنه 
كان ذا حنكة ودراية . 


هؤلاء هم بعض الموظفين » وسترد آسماء آخرين . 


© © © 


7 . محانظ الطرريس تحفل بطرف من مراسلاته 
8 . رسيالته الى غريط فى 1 شعبان 1304 / 25 ابريل 1887 e‏ محفظة السويد المغرب 
40 . محفئلة الطر بيس 24 


41 . رسالة محمد بن سليمان الى الطريس فى 4 صفر 1304 / 2 pis‏ 1886 » 
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المطلب الثاني : أشغال دار السابة 


كانت مطالب السلك الد ببلوماسي وشکاوي التحار والمستوطنین 
dom y‏ الأسد فى ملفات النيابة السلطانبةه be‏ تأسيسها بطنحة . 


وفى عهد الخطيب وبر تاش والطريس » كثرت الدعاوي بالنهب 
والمطاليات بالديون » وخصوصا سنتي 1884 › 1885 حتی أدى الحال يعض 
النواب الى استصدار آمر من حكوماتهم بارسال الأسطول البحري لتقاضي 
الديون » فاستغاث الطريس بالسلطان الذي كلف LES‏ وأمناء ومعهم فقهاء 
وعدول لتصفح رسوم الديون وتمييز باطلها من صحيحها لالزام المدينين 
بالوفاء » أو ایداعهم السجن . 


و تحفل محفظة الطريس سنتي 1302 و 1303 بمواجب عندام وفاقة 
واملاق ء من الذین کانوا یتعاملون مع التجار » ثم يتلوتو'ن علیهم أو یعجزون 
عن الاداء ء سواء فى ذلك السماسرة والخلطاء e‏ با لر غم من pd‏ المخزن 
للتجار من « التعامل مع المفالیس والاقتصار على الأمللياء » . كما آلح السلطان 
على الرفق بالمعسرین « وان كان ذو عسرة › فنظرة الى ميسرة » » حسبما 
حاء فى الآبة 280 من سورة البقرة ۱ 

" كان هؤلاء الکتاب والاعوان AUS‏ العدد بالنسبه لنيابة اتسم نطاق 
عملها بتکاثر الدعاوی ونشعب القضاا وتهافت المتهافتین من أجانب وغرهم . 
وهذا العدد لایکفی الآن لتسيير قنصلية صغيرة » فکیف بالطریس النائب 
السلطانی الذي اقتضت الظروف تر که بهذه المدینه » یکب السرسائل 
و بتصفح الر سوم و Lil JA‏ كبن ويداري الهباه AJ‏ بىلوماسىة والقتصله 
ویحاول حل مشاکلها الصحیحه منها والباطلة ؟ 


وقد أوردت عند الحددث عن الطريس أنه كان عو لاي Lun‏ 
ولا شك أن قلة المعين كانت من أسباب ذلك . 
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الحق أن ميزانية الدوله لم تكن عاجزة عجزا مطلقا حسبما هو معروف 
عن دفع الاجور وتوظيف الأعوان . ولم يكن للنائب الحرية والصلاحية فى 
التوظيف › وحتى لو اتخذ قرارا باستخدام عون او كاتب , لا برد الحواب 
بقبوله أو رفضه الا متأخرا » كما حدث له عند « ما استحلب كاتبا من نطوان 
بأهله بقصد الاعانة لكون الأشغال لا يكفي فيها الكاتب ولا الاثنان » وقدتر 
له مشاهرة 25 ربالا فى الشهر سنه 1892 Li‏ نرت له جواب بالقبول حتى 
ذلك (et‏ )42( . 


على أن المخزن عامه . والسلطان خاصة » كانا يدركان ثقل الأشغال 
المنوطة به » فكان الحسن الأول يوفد اليه بعض الكتاب مثل محمد بن سليمان 
سابق الذكر » وعبد السلام أزطوط والحاج قاسم جسوس وأحمد الكردودي 
ومحمد التلمساني والمعطي بن عبد الله الغربي وابراهيم بن محمد بن الكُناوي 
ومولاي أحمد البلغيثي » أو يكلفهم باعانته من بعيد أو من قريب « زيادة على 
مده بالعدول والفقهاء » وتكليف القضاة والسلطات المحلية بشد أزره . 


وكان الطلبه والعدول والقضاة مسؤولين › نوعا ما » عن العراقيل 
التى تعترض حل المشاكل : فاذا كتبوا اشهادا لا يدققون فى التحرير ce‏ ولا 
يحققون فى النسب , فمتى صرح لهم الشهود والمتقاضون أنهم يسمون 
بوشعيب الدكالي أو بوسلهام السفياني كتبوه أحبانا كما هو , والحال أن 
دكالة مليثة باسم بوشعيب , وقبيلة سفيان زاخرة باسم بوسلهام . فهم لا 
يبحتون عن لقب مميز › أو كنية خاصه , لرفع الالتباس وضبط العقود . 


وفى هذا المعنى « عثر على غلط كبير فى أحد الكناشين المتضمنين 
لرسوم دیون التجار ... وصحف بعضلها لمقاربة حروفها من المعخرج 
كالحريزي مع الخزاري » والهراوي مع الهواري والرويسي مع الرويمي ونحو 
ذلك ... وعليه فعرف" بذلك الطلبة المباشرين لتنفيذ ذلك » وحذ”رهم من 


42 . رسالة الطريس الى غريط فى 23 جمادى plo 24 / 1309 WU‏ 1892 , 
محا ةة الطر سس 21 
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التساهل فيه . فان أصل وحود الغلط محظور فى مثل هذا » فأحرى 
تفاحشه » )43( . 

العلاقات بين نواب الدول والمخزن )44( . وكانت مشكلة الجمع سن القود 
والتعو يض المادی من آصعبها حلا , 


ومن القضایا ذات الأصداء دعاوي عبد السلام الحلو المحمي الأمر يكي 
مع غيره من المغاربة » ودعوی pull‏ محمد شلال الفاسي المحمي الامر يکي 
أيضا سمسار پیردیکاریس « ودعوی عبد الرحمان الیعقو بي ودعاوي النهب 
والديون والسرقة التی كان السفراء والنواب یکاتبون المخزن فیها ثم یذ کرون 
برسائلهم . فاذا لم يثمر ذلك شیثاً تحملوا مشاق الرحلة الى حيث السلطان 
فيقدمون له عرائضهم . وكانت مطالبهم تحسم اما كلها وذلك نادر 2 أو بحل 
بعضها فقط , وذلك ما يستلزم تعيين لجان تصفح الرسوم وقراءتها وعرضها 
على الشر ع الاداري تأرة ء والشر ع القضاني تارة أخرى . 


Kk *‏ * 
3 3 : انواع المحميسين 


كأنوا حمسه أصناف : المحنسون والمحمیون القتصلیون والمحمیون 
الاستثنا تبون والسماسرة والخلطاء و OÙ‏ مولاي احسن بدعو بعضهم «المتنصرة» c‏ 
اذا هم تنکر وا لوطنهم 
I‏ المجنسون : وهم فى الاصل مغاربة اکتسبوا جنسية اجنبية » 
حفظا لمصالحهم المادبه » بالولادة أو بالزواج بالخارج . ولم يكن المخزن 
يعترف لهم بذلك . فاذا عادوا الى الوطن فهم مغاربة كاملو الحقوق . وأغلب هؤلاء 
كانوا من البهود . 
3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 شعبان 1301 / 8 يونيو 1884 , محفظة 


الطضريس 4 . 
4 . مییج : « المغرب وأوربا » 3 ص 35 )6( و 215 (B)‏ 
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2. المحميون القنصليون : كانوا مستخدمين بالمفوضيات أو 
بالقنصليات كالكتاب والتراجمة والأعوان . وكان عددهم محصورا من حيث 
المبدأ . 0 
3. المحميون الاستثنائیون : أو التعسفيون » وهم مجرد تجار e‏ 
وكانوا في الغالب من اليهود المغاربة , لا علاقه لهم بالعمل مع الوزراء والقناصل › 
وكان المفروض أن لا يتجاوز عدهم 12 محميا لكل دولة . وكانوا يدعون كبار 
المحميين واکثرهم كانو! من البهود . 


4 السماسرة : وهم مغاربة بين مسلمين ویهود . و کانوا يتجرون 
أو بشترون من الأسواق لمصلحه التحار الأحانب . وکان المخزن مصسرا 
على أن لا بتخذوا الا من سکان المدن دون البوادی . ومن أجل ذلك تعطلت 
أعمال مؤتمر مدرید لفترة ما « وکاد الجمم أن ینفض كما تقدم بسبب تصلب 
ممثل فرنسا فيه » وانتهی الأمر GWYL‏ على أن suc‏ السماسرة لكل تاجر 
لا بحب أن بتجاوز الاثنين لمن له تحارة كبيرة . 


كان هؤلاء الأصناف الأربعة محميين فى بدنهم وذرياتهم وفى الأموال التي 
هي ملك للتجار . وكانت لا تجوز محاكمتهم الا بحضور القنصل أو نائبه 
لدى القضاء . 

5. الخلطاء : وهم شركاء فى الفلاحة وتربية الماشية 6 وليست 
الحماية منطبقة على شخصهم , وانما على الأموال التى بين أيديهم لغيرهم , 
أما عددهم فكان المفروض أن لا يتعدى الستة لكل تاجر . 


على أن الخلطة لم تكن تستلزم الا أموالا ضثيلة مصحوبة Lits‏ 
بعقد مكتوب » بينما لم تكن السمسرة تقتضي ذلك . 


وقد انضافت الى هاته الأصناف بالعرف لا بالقانون آنواع أخرى 
وخصوصا عند احتماء الوزاني بفرنسا » فتولد عن ذلك نوع آخر هو المتعلقون 
بالوزاني أو بالشاوش أو بغيرهما : من أصحاب وعزابة وخدامين وأصهار 
وخماسين . 
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وقد فرض موّنمر مدريد على ممثلي الدول موافاة السلطات الغر بية 
سنويا بقوائم المحميين » دون لوائح الخلطاء التى كان المخزن برفضها رفضا 
LL‏ حتى سنه 1305 $ / 1888 م أو بعدها بقليل » وذلك لكي يعرف المحمي 
من غيره عند الضرورة )45( . ولما آعباه الأمر » اضطر الى قبولها مفصولة 
عن mil‏ المحميين » ومع ذلك فى سنة 1894 وقبلها أيضا « « تقاعد نواب 
الدول بطنجه عن دقع زمام السماسرة والمخالطين کل سنه وفق الشروط , 
فيجب أن تكلمهم فى ذلك » وتوجه لنا نسخا منها » )46( . 


واذا كان السماسرة ملزمين بأداء الزكاة والأعشار فقط , فان على 
المخالطين أداءهما زيادة على الكلف المخزنية ومآرب الحرب وسط اخوانهم » 
ومنهم من كان قادرا على حمل السلاح » أو على اعارة دابته للحر کات السلطانية e‏ 
فلا يقوم بشي: من ذلك » بل يحرض غيره على التمرد والعصيان e‏ ویتحدی 
السلطة ويحل عرى الأحكام . 


ومن ذلك امتناع المخالطين سنة 1888 من الحركة مع السلطان الى 
بلاد البربر . ولما كلم نواب الدول فى حيازة آموالهم من شر کائهم » قبل 
ممثلو فرنسا وايطاليا والنمسا e‏ واستمهل ريد لويس أربعة أشهر ليازتها › 
بينما رأى سفير انجلترا کربی ثرين أن فى هذا الاجراء تضييقا على الخلطاء 
وتعسيرا للمخالطة (47) . 


آما فى سنة 1894 فكانت الحالة هی ما وصفها الحسن الأول فى رسالته 
ال الطر يس ۰ وهی بمثابة جسر نعبر به من هذا الكتاب الأول الى الكتاب الثاني. 
قال العاهل رحمه الله » لسبم وثلاثين US‏ بقين من حياته : 





45 . وثاثق مختلفة بمحفظطة الطربس 13 
46 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 15 رمضان 3311 / 2 مارس 1804 , محفظه 
الطر یس 26 


47 + رسالة السلطان الى الطر يبس فى 10 صفر r306‏ / 25 | کتو بر 8 Lime‏ 
الطر یس 14 
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« ... التجار لم يتمشوا فى انخاذهم السماسرة من الرعية على مقنضى 
الشر وط » الذي هو انحاذ من كان منهم ذا تحار منسعة سمسارين » ومتو سطة 
سمسارا واحدا » وصار کل واحد بتخذ ثمانية SD‏ ... وکل سمسار تنحاش 
لخيمته العشرون خيمة من اخوانهم فاکثر ... وصار الواحد منهم تخد 
الخمسین أو الستين مخالطا « و کل مخالط ینحاش اليه العدد الكثير من اخوانه › 
فيتعرض عليهم للعامل + وبغريهم على عدم اعطاء الواجب + والقيام بالكلف e‏ 
وعلى عدم اعطاء حقوق الئاس ... 


« ومن جملة القبائل التى وقع فيها هذا الخرق الفظيع ... قبيلة 
مدبونة » فقد كادت أن تكون كلها سماسرة آو مخالطن . بدون شرط ولا قانون 
حسما تقف عليه . وملخصه اثنان وستون 62 سمسارا ء ومائتا مخالط 
ومخالطان 202 واحدى عشرة مائة وستة وخمسون 1156 خيمة منحاشه لأولنتك 
السماسرة والمخالطين ... 

» وعليه فنامرك أن تكلم النواب بما يتعين فى ذلك » وتقف فى د تق 
هذا الخرق « )48( . | | 


› بعد وفاة السلطان سنه 1894 فحدث عن ذلك ولا حرج‎ Li 
. فقد كان المحميون بدكالة والشاوية على رأس المتمردين فى العهد العزيزي‎ 


۱ 


5 . رسالة السلطان إلى الطر بس فى 24 شوال 1311 f‏ 30 ابریل 1894 , daima‏ 
الطر يس 26 
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و للاستاذ عبد الوهاب بن منصور « موّرخ الملکه › 
الذي تحمل على الرغم من وفرة أشغاله ‏ عناء في مراجعة 
هذا الجزء » وتنقيحه بعلمه الغزير e‏ سواء في المعنى أو في 
المبنى ٠‏ فهى ‏ لله دره ‏ صاحب مدرسة فذة في الضبط 
والتحري › افتخر بالتتلمذ اليها في تقويم اللسان والبنان › 
وتأصيل البرهان والبيان ۰ وهو ايضا ‏ آمد الله فى عمره ‏ 
لم يفتا مشجعا اياي لاتمام هذا التألیف بكامل اجزائه e‏ وله 
يزل مغدقا علي طيب كلماته ٠‏ 

عق لیا Re ban Lt‏ رين و سالك : 
فلهم الفضل الكبير في ابراز هاته الباكورة التاريخية في 
حلتها القشيبة ' 


فالیهم جميعا اقدم بالغ الشكر وجزيل الامتنان ' 
0 المؤلف 
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Sans leur concours, ne serait pas réalisé ce livre pour lequel 
j'ai dû consulter des centaines d'ouvrages ct des milliers de 
manuscrits, en reproduisant (soit partiellement ou intégralement) 
plusieurs centaines de documents, dont une grande partie traduil 


le point de vue officiel du ۰ 
Cel. ouvrage comporle 4 tomes, mais il sera divisé en 3 livres : 


rı - Introduction 
> - Immigrations et protections 


3- Immigrations sans protections 


L'AUTEUR. 


BISMILLAH 
Me ait 


Mes vifs remerciements et ma profonde gralitude vont à ceux 
qui m'ont aidé à la réalisation du présent essai historique sur Ja 
protection consulaire (ses complications et ses interférences) à la 
fin du ۸12۳۳۴ siècle, Il s’agit notamment des professeurs et docteurs : 


— Abdelwahab BENMANSOUR, Ifistoriographe du Royaume 
qui m'a aulorisé à consulter les documents el les fonds de la 
Direction des Archives Royales, 


— Mohamed HAJJI, ex Doyen de la Faculté des Lettres et 
des Sciences Humaines de Rabat et directeur du Collège Royal, 


— Mohamed ZNIBER, Professeur à la dile Faculté, 
— Mohamed EL MAMOUNI, Conférencier à la mème facullé, 


Is ont lu ou feuilleté cet ouvrage et en onl apprécié le thème 
innové, toul en m encourageant à poursuivre ce travail el en me 
présentant leurs remarques combien perlinentes, dont jai tenu, 
dans la mesure du possible, à m'y conformer. 


— EL HAJ Abdellah Es-Sbihi qui a mis à ma disposilion les 
livres et les manuscrits de sa Bibliothèque, 


— Tous les chercheurs et auteurs, marocains el étrangers, qui 
ont traité, en langue arabe ou en d’autres langues, certains ۳۳9 
du schéma général de cet ouvrage. 


— Tous les collègues et amis de la D.A.R. et de l'Imprimerie 
Royale. 
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استدرا کات وتصوسات 
الفهرس باللغه الفر نسية 


يلزم ابداء جملة من الملاحظات الأساسية : 


1 . التأليف : بینما كان الجزء الأول (أو الكتاب التمهیدی) مدخلا 
لادراك الأحداث العامة التى شهدها المغرب فى القرن التاسع عشر OG)‏ 
بهذا LUS‏ قائم الذات) 2 بصدر اليوم الكتاب الثاني : «الاستيطان والحماية 
بالمغرب : 1863 — 1894« ليتطرق الى جذور كل من الحماية القنصلية ومن 
استيطان الأجانب الذى كان سببا من أسباب التحولات المجتمعية البعيدة 
المدى والذي تطور الى أن حلت حماية' الدولة للدولة محلل حماية 
الأشخاص للاشخاص (معاهدة 30 مارس 1912( . ولو أن التأليف بقف عند 
وفاة السلطان مولای الحسن الأول رحمه الله ستة 1894 . 


وهذا الکتاب الثاني سیتناول هاته الظاهرة فى شىء غير قلیل من 
الشیو LJ‏ اعتمادا على de‏ بات وآسبار. من عض مصادر التراث الوطني 
الغميس ۰ وسیستغرق تب بحسب غزارة المادة — کامل صفحات محلدين : 


© آحدهما بنطلق من طنجة وبقف بالدار البیضاء (فهو اذن القسم الأول 
من الکتاب الثاني » و بعبارة آخری هو الجزء الثاني من حيث التر تیب) . 
© دالاخر سيبدأ بالجدیدة وسينتهي بالعواصم الداخلیه (فسیکون 
هو القسم الثانی من الکتاب الثانی . أي الجزء الثالث فى التر تیب) . 
وأراني مضطر! فى کل ذلك الى سلسلة أرقام الصفحات حتی 
سهل الفهرسة والتبویب . 
2 . الاسلوب : من الوثائق ما هو مد بج بلغة عر بية سليمة » ومنها 


صعب دراسته > وقد آمکن تذلیل عاته العقبه بالاستقراء والنقد ثم 


بالاستشهاد بالنصوص دون تحر Le p‏ من أخطائها التحوية والاملائية , Les‏ 
لمصداقيتها . | 

3 . ومنها ما يحمل تاریخا ومنها ما هو عار منه » ومع ذلك تیسر 
ضبط زمنها التقريبي , اما بدراسة الخط , واما بالمقارنة مع حدث معين 
يوحي به » مثلا : تاريخ وفاة محمى أو تاريخ تجريده من الحماية . 

4 . بينما عناوین المحميين واضحة , اذا بعناوين السماسرة تثير 
اشكالا : فالوثائق الأجنبية تورد عناوين التجار والمستوطئين فقط , والمصادر 
المغربية تنص على عناوین السماسرة وحدهم » وقد سعيت جهد الطاقة الى 
رفع هذا الالتباس برد السمسار الى موطنه . ولا سیما من الرباط الى 
الدار البيضاء » ان كان من BUS‏ الشاو به . 


5 . الاحالة على نصوص التراث ميسورة فى هذا الكتاب , WY‏ 
مقتبسة أصلا أو تصويرا من محافظ مديرية الوثائق الملكية التى تحتوي 
Lai‏ على مستندات من خارجها . ونحمد الله على أن ما صنوار من مكتبة 
تطوان أو من الخزانة العامة ممهور بأرقام شير اليها قدر الامكان . 


6 . المصداقية : حي نسبية فيما يتعلق بالحدث المروي . ومطلقة فيما 
برجم لصحة النص المكتوب › ولأجله آدرجت فى خاتمة هذا التأليف 
استدراكات وتصويبات لا تمس لحسين الحظ بجوهر المسألة مسا مخلا 
ولا فظيعا . وقد حملني على هذا ما تنبهت له في النهاية من وجود اختلال حدث 
أثناء عملية المطابقة بين التاريخين الهجري والميلادي أو من تحريف لفظي 
بسيط وقم خلال مرور الكتاب من عملية النسخ اليدوي الى عملية الرقن 
الالي » ثم منهما الى عملية الطبع والتصحيح . وقد رايتتي ملزماً بمراجعة 
جميع ما عندي من النصوص المصورة ومن الجذاذات الشخصية حتی تکون 
مصداقية النص المكتوب كاملة في الجزأين معا . وخصوصا أن هاته 
المستندات العتيقة هي فى الواقم «جديدة» تصدر لأول مرة ۰ مساهمة في 
کتابه التاریخ من منابعه الأصلية » وحرصاً على تلطيف المثل المعروف : 
« الأحسن عدو الحسن » . 


aa‏ تم للجم 


ستكون الرسالة السلطانية . التي قدمناها عن مديونة » خير 
قنطرة الى کتابنا الثاني هذا الذي يدور محوره حول الحماية القنصلية مقرونة 
بالاستيطان الأجنبي . 


ولا اخال أن فيما أسلفنا من أبواب وفصول ومطالب ف الکتاب الأول الا 
تمهيدا وآضواء مسلطة على مادة تاريخ المغرب في القرن التاسع عشر . 


وستكون الفرصه مواتية لقراءة حدیدة لتراثنا » بتاأتی Loue‏ التاويل 
والاستشاط ,2 وهكذ١ا‏ سنة سنشخص الواقع ونقرره و نقدمه لادراك ماهيته ومداه . 


قلئن كان القصد هو التقر بب والا ستشهاد من واقع التراث المغر بي ۱ 
فلا عجب آن طغی على هذا التألیف عنصر التدوین » وقل فيه الى حد ما - 


جانب التحلیل . 


ثم انه لا محيد لمن بكثبون كتابة ملتزمة أن يفعلوا ذلك بالقلب 
والقالب c‏ آي انطلاقاً من بنا بیع الشعور الصادق ومن حذور الاصاله القو e do‏ 
التمحیص اخضاع العالم المادة لموازین الفحص . 


ولسس عازياً عن JU‏ أن Labs‏ مصدقة E‏ الأصل حتی ظهر 
النقيض . وأن الرسائل المخزنية جديرة بالتصديق الى أن بستبان ما عسى 
أن يعتريها من تحريف أو تأويل . 
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وهي على كل حال تمت الى نصف الحقيقة أو قل الى جلها بسبب 
متين » بينم النصف الآخر يجب أن تتلمسه خارجها بعد النقد والدرس . 


وغرضنا الحقيقي هو قول الحقيقة العلمية كاملة ومحردة من كل 
تحريف , والاعراض عن كل كلام مجاني أو تأكيد رخيص , غير مقتصر ین 
على العمومبات التي مللناها والتي لا نطيب بها نفسا » ولا نقر بها عينا . 


وسنقف في کتاینا هذا مستمتعين بتلك « السعادة البينة الواضحة 
في تجسس ما قضل من غبار القرون» * الدوارس . وستکون مسيرتنا طویلة » 
متنقلين آولا" من مدينة الى أخرى من حواضر المحيط الأطلسي ء حيث کثر 
الحماة والمحميون . ثم متوغلين الى القواعد الكبرى حيث قلوا . ولكننا 
demi‏ رحالنا بطنجه , لنعرف اواليات (ميكانيزمات) الحماية وشاتها 
وتطورها وملابساتها بهذا الثغر الشمالى . 


ي هذا التعبير نشر في مجلة « ليكسبر يس à‏ , عدد 27 يوليوز 1984 , س 18 , وهو 
للمؤرخ الفرندسي جورج دوبي Duby‏ 


بوشك هذا الباب أن يكون مقتبسا في أكثره من المخطوطات الغميسة 
والوثائق dj roll‏ , وق أقله من المصنفات والمقالات المغر due Vis do‏ > 
حديثة كانت أو قديمة « عربية كانت أو عحمية . 


وسيدور الكلام فيه حول تسعه فصول : أولها عن ولاة هذا piil‏ 
وسکانه وعبر انه > والناقه عن الشسؤون المتعلقة با لدول التی ابر مت مسح 
المغرب معاهدات الاستبطان » ولاسیما وفق مدر ید لسنه 1880 . 


و سنحهي کافه المحمیین الادار بس والسیاسین والتجار بين + نت تون 
عن آسماء طائفة من المستوطنین الأجاتب ۰ وستميط اللثام عن أحوال أعضاء 
السلك الديبلوماسي والقتصلی . 


4 : الولاة و : والعمران 


1 : الولاة والسكان والعمران 


١أ‏ السولاة 

1. بعد عزل العربی السعيدي عن ولاية طنجه . أسندها السلطان 
ای محمد وميمون الكرواني الى أن أخره سنه 1837/1243 عنها )1( . 

2 . وفی سنه 1837 ولي على المدینه des‏ غیرها عبد السلام السلاوي 
السلطا ds‏ 


3 . وفی السنة الأخيرة » عين بوسلهام بن على آزطوط عاملا على طنحه 
وعلى غيرها ومكلفا بالنيابة السلطانية الى سراس 1 وهو تاربخ وفانه )2( . 

4 . وخلفه محمد الخطيب فى الولاية » حتى فصلت عن النيابة 
السلطانية التى انفرد بها ابتداء؟ من dis‏ 1854 . 

5 . فعهد بالباشوية فى هاته السنه الى محمد بن عبو ابن عبد المالك 
الريفي الذي تقنب فى وظائف سامية بالجيش قبل ذ 


وظل فى منصبه حتى عزل سنه 1858 « وتوفي فى 27 أکتوبر من 
نفس السنة بشاس ۲ وكان مولده بطتئحة سنه 1798 وقد و das‏ بعض sell‏ لفن 





[ . محمد اکنسوس : « Qt‏ العرمرم ... » الجزء الثاني ص 8 

2 . عبد الوهاب بن منصور : « أعلام المغرب العربي » الجز- الثاني ص 190 وكذلك 
ظهير تولية عبد السلام فى 18 pos‏ الأول 1253 / 22 بونيو 1837 محمظة طنجة 1 , وكذلك 
it Sets‏ زيدان ج 2 ص 179 و » تاريخ تطوان » ج 8 ص 337 لمحمد داود 
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واضحة على ميله للأوربيين . وأن منزله كان مؤثثا على شاکنتهم )3( . 


6 . وفى سنه 1861 كان محمد بن عبد الكريم الجبوري واليا على 


المدينة وأحوازها )4( وبقي فى الولابة حتى منتصف 1863 . 


7 . ولعل العباس المقشد هو الذي تولى المنصب بعده . لأنه كان 
سئة 1865 .اشا للمدينة )5( . وكان العباس هذا من معيني الأمير العباس أثناء 
حرب تطوان » كما كان يقوم أثناء غياب محمد بركاش بالنيابة عنه فى تمثيل 
السلطان لدى أعضاء السلك الديبلوماسي )6( » وبقی مناشرا أعماله بطنجه 


حتى توفی فى غشت 1875 . 


8. وقد اسندت الباشوية أياما إلى على المسفيوي الذي سيصير فيما 
بعد وزيرا للشكايات » ولكنه ما ليث أن آعفي منها )7( . وأثناء ولايته كلفه 
السلطان الحسن الأول فى مارس 1875 بتقو d‏ حامية طنجة Obs‏ بجمع « 300 
من العسكر من خدامتا أهل ثغر طنجة وأهل الفحص والغر بية » (8) + والغالب 
على الظن أنه كان ناشا فقط . 


3 . مییج : « المغرب وأروبا u‏ سم 2 ص 279 )2( 


des . 4‏ دأود : « محتصر تار يخ تطوان » ص 174 و « تاريخ تعلوان » ج 0 حص 143 « 
وابن زيدان : « الاتحاف I ga‏ ص 122 


5 . مسودة بتاريخ 2 محرم 1282 / 18 ماي 1865 ء محفظة طنحه : 1 
0 . مییچ : و« المغرب وأوربا » ج 3 ص 184 )6( 
7 . أبن زيدان : « الاتحاف » ج 5 ص 582 


8 . و الوئائی » ج 3 ص 421 
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و . ثم عين الجيلالي بن حمو المنجم الحمزاوي البخاري (9) الذي 
تقلب فى الوظائف المخزنية العليا مدة تنيف Je‏ الخمسين Le‏ (10) . 


0 . عبد الصادق بن أحمد الریفی » الذي كان خليفة للحيلالي › 
أسندت الله شون المدينة سنه 1878 عند وفاة سلفه (II)‏ . 


كان للجیلالی مشاکل مم السلطة القنصلية , وخاصة قنصل فر نسا 
الذي آقام الحد على سارق des‏ قاطم طربق » فطالب القنصل بالافراج عنهما 
والاعتذار له عما des‏ )72( . 


Li‏ عبد الصادق فکانت له نزاعات مع قناصل آخرین » اتهموه بالتسلط 
والاختلاس ومنهم ممثل هولاندا الذي قال de‏ سنة 4 : » عبد الصادق 
مشتغل الاز, بعمارة خناشيه بدراهم حركة أنجزة , ولم يرد باله لغر ضات 
الناس الذين لم بحلبون له رشوة من المال أو من الماشية » )13( . 


وفى سنه ۲889 اشتكى dia‏ كلاصو ممثل البر تغال GY:‏ استولى على 
أموال الزانْز'ون المستخدم بالمفوضية البرتغالية بطنجة )14( ويظهر أن هذا 
العامل عبد الصادق قد توفي سنه 1891 )15( ۰ سنما كان عبد الرحمان من 





9 . رسالة السلطئن الى الجيلالي فى 23 رجب 1202 / ود غشت 1875 2 Lime‏ 
الجيلالي بن حمو 


0 . عبد الرحمان أبن زیدان : « الاتحاف ... 4 2 ص 111 


lI 5‏ مسودة dpe‏ رسالة برکاش إلى السلطان فى 27 شعبان 1295 / 21 غشست 
m 1 die ۳ 157‏ 9 


p». IZ‏ الوثائق e‏ : 4 ج 430 و La‏ بعد‌ها 


۰۰ 13 . رساله نالب élan‏ الى الطر یس فى 25 شتنیر 1884 f‏ 4 حجة 1301 e‏ 
4 الطر 
بسن 1 


4 . رسيالة كلاصو الى الطريس فى 27 ينايبر 1889 / 22 جمادى Jayi‏ 1306 , محفننة 


المغرب البر تفال 


3 . موجب عدلي فى 11 قعدة 1308 / 18 pig‏ 1891 ء محنظة الطر يس 20 
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Le‏ الصادق قبل سنه 1885 خليفة له )16( وبعد وفاة عبد الصادق » عين 
السلطان عاملا آخر فقامت طنحة على عاملها . وحدثت روعة كبيرة أدت بالدول 
الى ارسال سفن لحمل رعاياها . فکتب الطريس الى السلطان رسائل عديدة 
أولها فى 6 جمادى الأولى 1309 . نأوفد العاهل القائد محمد الشاوى فى 200 
من الخيل لحراسه البلد . وعلزل العامل الذي لم یذ کر اسمه . وعین عبد 
الرحمان بن محمد بن عبد الصادق سنه 1892 عاملا على المدینه )17( . 


وبغلب على الظن أن بعض أهل طنجه لم یکونوا یحبون آل ابن عبد 
الصادق . وقد تزايد تذمرهم منهم > عند ما وقعت فتنه عبد السلام الألنحري 
أثناء مد اسبانيا لأسلاك التلغراف بنواحي أنجرة , وعمت الاضطرابات نواحي 
المدينة » حتى استاء من ذلك النواب والقناصل والأجانب وخافوا على أنفسهم 
وأموالهم من تلك الفتنه . 


ولم يكن السکان والأجانب وحدهم مستائين » بل حتى الجيش » وعن 
ذلك قال السلطان للطريس سنة 1892 : بلغ الى « علمنا الشريف أن الخديم 
القائد عبد الرحمان بن عبد الصادق أضر بالجيش الریفی هناك « وقبضص 
منهم سبعمائة ريال » ثم فرض عليهم اثنى عشر ماثة ريال » وحاز نصفها من 
راتبهم بالمرسى ... وعليه » فلا بد » تقص البحث فى ذلك . » (18) » ولم يطل 
Es‏ اذ تومي العامل بعد ذلك بقليل » وتولى أخوه عبد العزيز بن عبد الصادق 
الباشوية » فى حين كان أخوهما الثالث الحاج محمد بن عبد الصادق أمينا 
بالمرسى » وله دعاوي مع التاجر المحمي الايطالي ميمون بن OLA‏ )19( . 

t + + 

1 . رسلالة شميدل قنصل النمسا الى الطريس فى 20 جمادى الثانیه 1302 / 6 أبريل 
1885 « محفظة المغرب النمسا 

7 . رسالة السلطان الى الطريس قى 16 جمادى p 17 / 1309 isul‏ 1892 , 
محفظة الطر بيس ZI‏ 


18 . رسالة السلطان الى الطريس فى 21 ربيع الثاني 1310 / 12 نونبر 1892 » 
محفظة الطر يس 23 
les . 9‏ كانطاغيللى الى الطر بس فى 7 ابر بل 4 . محدئلة المغرب ايطاليا 
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ب : السكان والعمران 


بلغ أهل طنجة فى شتى الفترات أعدادا مختلفة يقدرها بعض المؤلفين 
كما اوه : 7500 di»‏ 1834 و 10.000 di‏ 1855 و 12.000 سنه 1866 )20( 
و 15.000 di‏ 1874 و 21.000 dis‏ 1884 )21( و 36.000 سنه 2892 و 45.000 
سنة 1900 )22( e‏ ومثل ذلك قاله الطبيب الانحليزي ليرد عن سنه 1872 »> 
اذ كان مجموع السكان 14.600 نسمة « منهم 9.000 مسلم و 5.000 بهودي 
و 600 نصراني )23( . لكن لا عبرة Lo‏ جاء في بعض الروايات من أن أعداد 
الارو بیین .لغت 6000 شخص بعد مؤتمر مدريد )24( » فذلك من المزاعم التي 
لا تستند إلى أساس معقول . 


وكان أغلب سكان طنجة من جبالة والريف « زيادة على طوائف مهمة 
من البهود . 

آما الأجانب فكان جلهم مهاحرين اسبانيين فروا من بلادهم للظروف 
التى كانت تمر بها فى آماد متعاقبة » ويليهم فى الرتبة الانحلیزیون وغالبيتهم 
طارقيون . وكانت قلة من المهاجرين لا بحدون سكنا . فكانوا يتخذون فى 
البداية المغاور والكهوف منازل لهم . 


>. التجار الطارئون فكانوا أيضا يتخبطون فى مشاکل السكنى‎ Li 
لعدم ترخيص المخزن لهم بالبتاء ولا بالتملك » ثم انه كان يخشى منهم التماطل‎ 
البناء‎ e 1886 أو الامتناع من أداء الواجبات » فكان برفض » وخصوصا سنة‎ 
لهم بطنحة إو بغيرها من المدن , ولذلك جاء فى رسالة بهذا التاريع : « لم‎ 
يكن المخزن يبني شيئا بالثغر الطنجی بحساب ستة في المئة » لأن القناصل‎ 
الذين يتجرون یمتنعون من أداء واحب الكراء » مثلما فعل قنصل اسيانيا‎ 





0 . هبيج : « المغرب وأوريا » ج 3 ص 14 

21 . المصدر السلاش ص 461 

2 . هبيج « المغرب وأوربا » 4 ص 397 

3 . عبد المحيد بن جلون : « جولات ... 1872 » ص 10 

24 . مييع : «الصحف والصحافيون بطنجه في القرن التاسم a ès‏ في مجلة «اسبير يس» e‏ 
د p'a‏ 1051 : ص 193 . 
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بالجحديدة التي بنى له مكاناً هناك . ess‏ فی بنائه ما يزيد على 20.000 ريال 


ولما طولب بالكراء امتنع منه» (25) . 

وليس معنى هذا ان التجار لم يستروا العقارات ولم يبنوا الدور والمخازن 
سرا أوعلنا . بل انهم كانوا يمتلكون المصانم والدور التجارية ومنازل السكنى . 
لأن الشرط ف الامتلاك » حسب معاهدة مدريد » كان هو الحصول على اذن السلطة 
التى كانت فى الغالب ترخص لهم فى ذلك « وسنجد فى غير هذا المكان آثارا 
لذلك وخصوصا اشتراءهم لها بواسطة المحميين ثم بيعها لهم بعقود خاصة 
غير عدلیه . 

ولیس من سبيل الى الأطناب فى مسائل العمران بهاته المدینه التي 

كان يعيش فیها القسط الأوفر من الأحانب على اختلاف ديانتهم وجنسياتهم . 
و کانو! قد فرضوا - أو کادوا بفرضون — على المخزن وعلى السلطه نفوذهم ؛ 
ولاسیما مجلس العافیه أو بمختلف اللجان المحلیه )26( . وسيأتي شي: 
من هذا القبیل فى مواطن شتی من التأليف . 


x k + 


هاته هي طنجة : عمرانا وولاة » ولئن كانت بها سلطات ادارية ومالية 
فقد كانت Lisi‏ عاصمة دسلوماسية تتولى فيها النيابة السلطانية تدبير الشوون 
الخارجية . 

كان هذا الثغر مقرا للمفوضين والقناصل الذين انوا یتعاملون مع 
المصالح النيابية والمحلية بما يقتضيه القانون الدولي تارة » وبیا يستهاجن 
من تعسفات وانتهاك للحرمات تارة أخرى . 


و آهم حناية ارتکها غلاتهم هی اسباغهم حما به دولهم — او بالأصح 
حما بتهم الشخصية ‏ على طائفة من الرعايا المغاربة من هود ومسلمین معأ . 


5 . رسالة السلطان الى الطریس فى 6 شوال 1303 / 8 يوليوز 1886 . محفظلة 
الطريس 6 

6 . صدرت مؤخرا ilme‏ دار GUY‏ ( العدد الأول 2 1984 ) دراسات ونصوص عن 
العمران بطنجة . ويستحسن الاطلاع عليها لمعرقة بعض الجوانب الغامضة 
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وعتین" ما أريد طرقه فى الفصول المقبلة هو القاء بصیص من النور على 
للحماية الكبرى > وللهيمنة الأوربية على مستقبل البلاد . 


وسأتناول القول هنا بالأخص لاحصي بهاته المدينة كافة المحميين » 
والكشف الذي قمت به لم يتقدم له نظير فى أي كتاب عر بي مغر بي مطبوع . 
الا ما ورد نادرا وعفويا عند ابن زيدان . وقد اقسست ذلك من المصادر 
الأجنبية والعر du‏ » ومن التراث المخزني المنسی , احياء له » وخدمة 
للتاريخ » وتعریفا برآي الدولة المغربية فى هاته المشاكل المصيرية . 


ولن ینم لي هذا الأمر » ويستقيم هذا الجرد » ما لم أسلط ما 
استطعته من أضواء على ما خفي من حياة أعضاء السلك الدیبلوماسی والقنصلي 
وأفراد الحالية الأجتبية والمصالح الاقتصادية 2 فقد اسلفت الكلام غير ما 
مرة أن التحارة pe)‏ نصب القتصلیات واستيطان الأجانب ببلادنا) كانت من 
المباشرة فى اتخاذ المحميين والسماسرة والخلطاء والعملاء » وفى التحولات 
المجتمعية الخطيرة . 

ومن خلال هانه الحمايات الفردية ء بدأ المغاربه - محميين كانوا أو 
شبه محميين ‏ ينتقلون من طور الى طور » وصارت الهياكل التقليدية تتدمر 
وتتخرتب » لتحل محلها صنور" أخرى من الحياة الجديدة المدسوسة e‏ 
فتعصف بما كان بمغرب القرن التاسم عشر من أصالة ومن مقومات e‏ 
عصفا شدبدا Ka‏ 1 . وغدت عون المغاربة مشدودة الى الخارح . 


g %‏ توا 


وختاما أشير الى أن هاته الحمابات الفردية تلبس بها بطنحة 
وبأحوازها 303 شخصا ما تین سنتي 1803 و 1900 ۰ على وحه الاحمال لا الحصر 
والضبط . لانعدام الوثائق المنتظمة فى هذا المضمار . 

وفيما يلى جدولان تلخيصيان لهؤلاء الاشخاص باعتبار المكرر يسن 
والمتقلبين في الحمايات » احدهما يحتوى على 319 محميا » كان عدد المسلمين 


0 منهم وعدد اليهود 129 « والآخر شتمل على 46 سمسارا منهم 28 بهودیا 
e Nalisa -5 3‏ وستاتي سماو هم تباعا فى الفصول القادمه 4 


aÍ T‏ المحميعمون 


) 1900 — 1863 ( 














الولادات المتحده ۱ 31 | 20 | 5I‏ 
بريطانيا العظمى 0 9 0 44 ` 53 
اسسانسا | 5 | 19 | 19 
LL. JL L |‏ | 27 ظ 10 37 
الانسرسال | 5 ۱ 5 10 
فرنسا | 16 | 30 52 
المرتغال | 8 22 | 30 
البراز سل ۱ 21 ۱ = | 21 
I4 II 3 Kal‏ 
السويد والنرويج | | 5 8 
الدانمارك I‏ | 1 2 
هو لا سدن ۱ 5 2 ۱ 2 
المحمو E‏ ۱ 129 ۱ 190 319 

ج. 2. السمساسسرة 

( 1900 - 1863 ) 

ألمانيا 4 "E‏ 
الولابات المتحدة 7 1 
بريطانيا العظمی 0 4 10 
ااطالسا 3 - ۱ 3 
الانسربال ۱ 1 1 
فرنسا | 7 | 10 | 17 
المرتغال | 1 ۱ 2 ۱ 3 
المجموع | 28 o)‏ 18 | 46 
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RE 


تصميم هذا الفصل : 

2 العلاقات المغر بية الألمانية ‏ 

7 . موظفو السفارة 

4 المحميون والمستوطنون والسماسرة 
ŽA # #‏ 

المطلب الأول : السلك الد ببلوماسي 


كانت ألمانيا تدعی فى الوتائق المخزنية البروس أو البروسية أو 
التروص Preussen, Prusse‏ وکانت المدن الهنسية : بريمن وهامس ورغ 
ولوبيك تتعامل مع المغرب : ونرتبط به بعلاقات اقتصادية » تحث اشراف جون 
هي . لکن انتصار ألمانيا على فر نسا سنه 1870 ثم ظهور حاته الدولة موحدة 
الأجزاء تحت رعاية الملك غليوم لفتا اليها الأنظار ء وقد اختلط تاريخ ألمانيا 
تاريخ بروسيا حتى سقطت الملكية فى نونبر 1918 . 


وفيما يلى أسماء الوزراء المفوضين : 


1. قررت حكومة الأمير فون أوطو سسماراد » الذى كان وزيرا Jai‏ 
وعينت لذلك وزراء مفوضين كان أولهم فون Von Gulich : pdf‏ 
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وكان محرد مبعوث « عين في بداية سنه 1873 ۰ فسافر ال حبل طارق. 
غير أن حكومته أمرته بعد وفاة سيدي محمد بن عبد الرحمان بالتريث بهاته 
المدينة » وعدم الدخول الى طنجة ءولکنه ما لبث أن حل بها دون بروت و JS‏ 
فوصل على ظهر باخرة متواضعه › بینما کائت العادة أن يفد المفوضون على 
متن السفن الحر Lo‏ . 


عين كوليخ قنصلا عاما , ولم يصبح وزیرا مقیما الا فى مارس 1874 . 
وقد وحه رسائل اعتماده من الملك غليوم الى الحسن الأول c‏ وسلم له بر تاش 
رسالة من السلطان ال العاهل الألماني فى نفس السنه ايضا . 


وان وصوله ۰ على متن سفینه نجاربه لنقل الحیوانات » مما يؤخذ 
عليه اذن . وبضاف الى ذلك ايثاره معاشرءة اليهود » مما آسقطه فى أعين 
المغاربة المسلمين » فأشاعت الأوساط الاستعمارية بالجزائر أنه بهودي أسلم e‏ 
لأنها كانت ترتاب فى سلوك ألمانيا . 


كان تولیخ قاسيا فى أحكامه على المغرب وعلى الأوساط الديبلوماسية 
وعلى الجاليات الأجنبية التى لاكته بألسنتها , كان يرى أن المفوضيات منهمكة 
فى الاتحار بالحماية وفى الاثراء من عمليات تتفاوت درجات الشكبهة فیها. 
وعنده أن سفير انجلترا لا يهتم الا بتجارة اللحوم مع جبل طارق e‏ وان له 
نصيبا فى ربحها , وهو يصف تیسو بأنه كان يوزع وقته بين القن ص 
والأبحاث التاريخية » كما يذهب الى أن ميري اي كلوم لم يقبل وظيفته بطنجة 
الا لأن له مصالم بجبل طارق » ووصفه بأنه كان يتلهى بالقنص والصيد . 


وهكذا كان یکیل لهم التهم أو صفهم كما هم عليه » ويرى آنهسم 
محافظون فى سياستهم , لا dé)‏ لهم الا فى امضاء الوقت وعقد الصفقات 
المر بحة . 


آما عن نفسه فقد ذكر أنه منفي فى « بلاد الهمج » وأن المغرب Ab‏ 
فقير لا مستقبل له « ما دام حکم القر آن نافذا فيه » . 
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الحقيقة أن گولیخ الذي قضى سنواته الأولى باسبانیا وأمريكا الجنوبية 
لا يعرف شيئا عن بلدان الاسلام » فلم يمكث بالمغرب الا أقل من سنتين 
حتى أعفي من منصبه فى آواخر سنه 1874 ۰ ورحل عن طنجه فى ble‏ 1875 
الى مقره الجديد بالأسكندرية )1( . 


2. وكان الذى خلفه هو تبودور Th, Weber pð‏ قنصل ألمانيا 
ببيروت سابقا » وقد عين وزيرا مفوضا » ووصل الى طنجة فى آکتوبر 1875 > 
وكان مستعر با ممتازا » قضى بالشرق سسئين طويلة أتقن خلالها النطق والكتابة 
باللغة العر بية . 


وقد استطاع أثتاء مقامه نشر نفوذ دولته الاقتصادي والسياسبي بعد 
أن كان ضعيفا (2) » وعاش بالمغرب نحوا من 10 سنوات ۰ الى أن Jet‏ على 
التقاعد فی, منتصف 1885 . وكان سنه 1878 قد رافق الطيب ابن هيمة في 
سفار نه الى المانبا . 


3 ثم خلفه فى آکتوبر الموالی شارل تیستا Ch. Testa‏ الترجمان 
الأول بسفارة آلمانیا بترکیا . الذي كان خبیرا شون الشرق ونشيطا 
وطموحا ولبقا )3( . لکن مقامه لم يطل بالمغرب 2 فاستعفی في 18 مارس 
7 لمرض loi‏ » فأعفته دولته لما ألم" به » (4) › وکا فى آخر LT‏ 
بطنجه پسمی نفسه « منسطر رز د یط » أي وزیرا مقیما « لملك الالمان 
وسلطان البروس ونائب دولة النبريال» أي الامبراطورية النمساوية 


tnt تسا سس‎ Î 


1 . کیلن : « ألمانيا والمغرب من 1870 الى 1905 « ص 29 — 35 
2 . عبد الوهاب بنمتصور : « الوثائق » g‏ 4 ص ۱00 »> وجان لوي guess‏ : « المغرب 
وأوريا » ج 4 س 10 

3 . المرجم الأخير : بم 4 ص 169 


4 . رسالة السلطان ال الطریس فى 19 شعبان 1304 7 13 ها ي 1887 , محفظة 
| ۱۲| 19 
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الهنغار به i‏ )5( ومن طنحة عاد ال الاستانه ليشغل فا المنصب الأول الدي 
كان بتولاه قبل ذلك (6) . 


4. وأتى بعده من شتنبر 1887 الى ماي 1888 طرافسراس Travers‏ 
الذي كان قنصلا عاما باستراليا » ولعله عين سفیرا رسميا بدلا من نيستا (7) 6 
ولكن يظهر من وثیقه أخرى أن تسمیته لم تؤكدها الحكومة الألمانية , وانما 
تركته BU‏ عن السفير (8) »وذلك ما يدل ke‏ السبب فى استعفائه وسفره 


ه بقصد جنب الراحة مما آلم" به » (9) . 


5. وفى سنة 1888 قررت الحكومة الألمانية تسمية سفير رسمسی 
هو الکو نت طاطتباح ۶ Von Graaf Fatenbach‏ الدي كان الكاتب الأول 
بسفارة آلمانیا بمدر ید )10( + 


6. وقد خلفه البارون فون Von Schenck di‏ حوالي 06 › 
لى سین سمي طاطتباخ ببیرن ثم بلشبونة , ولکنه هو الذي كل بلاده فی ie‏ 
الحز برة الخضراء (II)‏ . 


dll. ۰ 5‏ السلطان الى الطر بس فى 28 سيادى الثانمة 1303 / 3 ابر بل 1857 ۽ میحثئله 
المشرب ألمانما 

6 : حان لوي مییج : « المغرب وأوربا » ج 4 ص 169 

7 . رساله فون سالدیرن الى الحاج محمد الغسال put‏ 3 غشت 1887 / 12 قعدد 
dlima . 1304‏ ألم تما المغرب t‏ ثم کتاب طرافرس إلى العثر يس بتار بخ 19 أ تور 1887 € نفس 
اند ۲ 

8 . رسالة بيسمارك الى وز بر الخارحية 0 المحررة بير لین فى 20 بثا بر 1587 »> تفس 
Lime]‏ رجان لوي هییح : « المغرب وأوريا » ج 4 ص 177 )10( 

و . رسالة الطريس الى السلطان فى 15 رجب 1306 / 17 ببرایر 1889 , d liime‏ 
الطر يس 15 

۵ رسالة نون قالدهاوزن الى الطريس فى 16 يونيو 1888 . محفظة المغرب الم نیا 


1 . جان لوي مییج : « المغرب وأوريا € ج 4 ص 177 )10( 
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وكان من الذین يقومون مقام السفير . البارون كيطلر G. de Kettler‏ 
وفون سسالديرن «Von Saldern‏ الذى كان مستشارا سفارة آلماتیا نمدرد › 
وفون ا لدهاوزن Waldthausen‏ ثم الکو نت هنكل Henckell‏ 


وحتی سنة 885 » لم يكن لالمانیا اشعاع کبیر بالمفرب » فلم يكن 
لها قناصل الا فى الصو برة والجديدة والر باط والعرانش Lie‏ بالدار البيضاء , 
فکان لها نانب أجنبي عنها فى ذلك التاریخ )12( . 


المطلب الثاني : العلاقات المغر بية الالمائية 


کان الوزراء المفوضون يقفون موقفا حسنا من القضایا المفر dy‏ ما 
لم تمس المصالع الالمانية العامة . وکانت سياسة فيبير ومن تلاه من السفراء 
تقوم على هذا المبد! . ولم Jus‏ له خلال ماته الفترة الا المواقف المعتدله . 
وقد كانت تلك الصلات على قدر ما حلبی به هذا السفير من حذق وموّهلات 
شخصية : فقد كان بتقن العر du‏ ء مما سهل اتصاله بالوز بر محمد بر اش 
والنائب الحاج محمد الطريس ومعاونیهما » بعد أن قضی مدة طویله بالمغرب . 


وأهم ما تميزت به علاقه المغرب بألمانيا هو عقد معاهدة تجاربسه 
بين البلدین واستقبال بعثات طلابية 2 وتوجیه سفارات مغربیه الى آلمانیا 
ذکرت نتفا عنها فى غير هذا الکان , وآورد هنا اثنتين فقط من خلال الوثائق 
المخزنية و بعدهما خبر المعاهدة التجارية . 


2 1 : سفارتا عبد السلام ابن شید 


كلف السلطان قائد أولاد حريز عبد السلام ابن رشيد بالسفارة الى 
آلمانیا » وعیتن معه أمينا وكاتبا و 10 مخازنية )13( » وحدد سفره فى ربيع 


papra ةا‎ 


3 . رساله فيبير الى الوزير محمد بن العربي الجامعي فى 22 ماي 1885 . dlima‏ 





3 . رسالة السلطان الى الطريس فى متم صفر 1306 f‏ 4 نوثبر 1888 e‏ محفظة 
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الثاني 1306 ) دجنبر 1888( . وكان معه أيضا فى هاته السفارة الحاج محمد 


وقد سافر بالفعل بحرا الى ألمانيا فى 25 ربيع الثاني 1306 ( 25 دجنبر 
1888 ( . ر Am‏ أن أدى مهمته . خرج من برلين عائدا الى المغرب فى 16 جمادى 
الأخرى 1206 / 17 پبرابر 1887 . 


ولا نتحدث الوثائق عن أثر حاته السفارة ومدى تكللها بالنجاح أو 
الأسباب التى حالت دون نحاحها ۰ 


. 1892 له وفادة أخرى سنة‎ Sa 


2. 2 : سفارة الحاج المعطى بن عبد الكبير 


وجه السلطان سفارة أخرى الى ألمانيا برئاسة الحاج المعطی بن 
عبد الكبير فائد المزامزة بالشاوية , ولم تتحدت عنه الوثائق الا قليلا » ومن ذلك 
أن الحاج المعطي « جلب من ألمانيا مدفعا للمغرب وأنزل فى مرسى 
العراثش » )14( . 


2 3 : المعاهدة التجارية 


والمعتقد أن موضوع سسفارة ابن رشيد الأولى كان قضايا اشتراء 
السلاح وكسب تأسد Lo LT‏ للمغرب فى قضية طرفایه ؛ التى كانت انحلتر | 
ترید أن نستولی عليها » والتمهيد لعقد معاهدة تجارية بين البلدين . 


لكن يظهر من وثائق مخزنية أن المهمة فشلت وتعثرت . OY‏ المخزن 
كان يريد اعطاء الأسبقية لرفع أضرار الحماية على حرية التجارة التى كانت 
آلمانیا تنادي بها وتقدمها على غيرها و ترمی الى عقد معاهدة 1890 . 


يليا 


4 . رسالة أمثاء طنجة : محمد بن المفضل بن جلون وعبد الرحمان بن المكي العيمي 
ومحمد الخمال الى السلطان فى فاتح رمضان 1307 / 21 أبريل 1890 . محفظة طنجة 3 
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وهكذ! قال السلطان للطريس فى رسالة جوابية : « المخزن مستعد 
لكل خير » وللتسهيل فى أمر التجارة بعد حسم الواقع فى ذلك » وقبول 
الدولة لعذر المخزن وتسليمها له ... » )5( بعد أن كان الطريس اقترح 
قبل ذلك ke‏ الحسن الأول اما « ابقاء الحال على ما هو عليه » , واما » التأهب 
لرفع أضرار الحماية واثبات الحریه . ومن الحرية اذا تلبت بقع التسهيل في 
التحارة » بما dad‏ النفع والمصلحة للمخزن والرعية > وعدم الاححصاف 
بحقوقهم» 16( . وقد وافقه السلطان في نفس الر‌ساله على أن «لا بقدم التسهيل 
فى التجارة على رفع آضرار الحماية واثبات الحرية لما في تقديمه من الدسائس». 

هاته التحفظات كانت فى اللفظ أيضا » وخصوصا فى الفصل الرايع 
من مشروع المعاهدة المد كورة حيث ترك بياض داخل مسودتها لتغيير عبارة 
٠‏ رعية الأأمان لهم الحرية أن يسقوا من جميع مراسي المغرب فى جمیسم 
المراكب ... » » وللتنصيص على « المراسي المفتوحة للتجارة » أي فيها 


ديوالة .... )17( . وكان المقصود بها تطوان (مرتيل) وطنحة والعرائش 
والعدو نان والدار البيضاء والحد S‏ وأسفي والصو y‏ 5 ۰ 


والحقبقه أن آلمانیا قد انصاعت لرآی المخزن à‏ فصرت له عن « عزمها 
على الغاء مبد! الحمایه لیتسم نطاق تحازتها » (18) . 

و درمت نعلا س المغرب وألمانيا ء ووسه السلطان نسخة منها ال 
الطر يس مطبوعا عليها بطابعه )19( فى فاتح رمضان 1308 ( 10 أبريل 1807( , 
بعد انتهاء المفاوضات التى آشرت المها أعلام . 

غر آن ممثلي باقی الدول > ومنهم | وان — سمت الا تحلیری > رأوا 
أن فى ذلك انحرافا من المخزن عن مبد! المساواة بين الدول فى المعاملة . 


اما مسو ري روسب موی 





3 . من السلطان الى الطر یس فى 20 قعدة 1306 / 20 ماي 1889 . محفغلة الطر يس 10 

O‏ تفن المصدر السابق 

dus . 7‏ الطريس الى السلطان فى 25 محرم 1309 f‏ 31 غشت 1801 

8 . بان لوي مییج : « المغرب وأوريا » ج 4 ص 191 )2( 

19 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 رمضان 1308 / 19 أبريل 1891 » محفظة 
الطريس 20 
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ولا سيما ران انجلترا التى كانت فى شخص جون هی تكن كامل المحبة 
للمغرب ولأهله ء لم تظفر بمثل ذلك مند ابرام المعايهدة التحاربة سنه 1856 . 


وقد كان عقد اتفاقیه نجارية هو الذي حمل نشارلبز 
على القيام برحلة الى قاس سنه 2892 ۰ واسبانیا على حرب di‏ 1893 ء وفر نسا 
على اثارة فضية توات « وأفضى ذلك كله الى انتزاع امتيازات : فرنسا سنتي 
2 و 1902 واسبانيا سنه 1896 وانجلترا سنة 1907 » ولم يبق الا العثور 
على اطار دولي جديد لهذه الامتيازات » وذلك كان هو السبب فى عقد مؤتمر 


الحز يرة الخضراء سته 1906 (20) . 


المطلب الثالث : موظفو السفارة 
1. منصور ملحمة 


TRS Sid‏ فا ان mn‏ لت 

الذي يبدو من خلال خطه الرقعي » ومن أسلوب کتابته أنه من أصل مشرقي 

شامي ( لبنان ) تعترف عليه هناك قيبير » حين كان يعمل بالشرق العر بي » 

فاستصحه dus‏ « وكان أحيانا ينوب عنه وعن غيره من السفراء الذین أتوا 
للمغرب بعد ذلك . 


كان منصور الترجمان الأول للمفوضية , وقد اکتسب بعض الشهرة 
لدى الأوساط المخزنية والشعبية حتى كان بسمی منصور بن" al‏ 

وقد ولد منصور سيروت سنه 1836 ۰ ومات بالقاهرة سنه 1904 « 
وكان أيضا قنصلا بطنحه ( 21( . 


0 . عبد الله العروي : « الأصول ... » ص 251 


أ . حان لوي مييج : » المغرب basis‏ ج 4 ص 170 
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الا آنه كان کعض مو ظفي القتتصلبات والفوضیات بتعاطی للمضار نات : 
فقد اشترى باشتراك مع ابراهيم سكسو ۰ ترجمان مفوضية بلجيكا 140 
هكتاراً بأنجزة » وكان المخزن يرتاب فيه + لكي لا يلدخل لها الکنتطر بنديس 
وحعل علمها عسة » ( 22( c‏ وكانت تلك الملكية تقع بقنةق.وس وفی ملا باطا ۰ 


ولذلك لم Les‏ السلطات الترخیص له ببیم أرضه بقنقوس , وکان قد 
y‏ طلب من اجلها 36 A‏ ريال وعول على ان سيعها للمخزن ب 20 ألفا » )23( ء 
بعد أن كان يريد تفوبتها لبعض الاسبانیین )24( . 


كما حاول Lai‏ هو وشر ركه ابراهيم سكسو دیع تلك الأرض آو 
غیرها لشركة فرنسية من وهران » على pe‏ بتتشییمول ترجمان المفوضية 
الفر نسية بضنجة ٠‏ لكن باشا المدينة لم يأذن للعدول بكتابة رسم البيع (25) . 

وكان جواب عبد الصادق بن أحمد الریفی الى النائب الطريس هو أن 
« عندنا مرسوم من سیدنا ألا نعطوا الأذن فى البيع الا من هو داخل عن الوادي 
والكائن بالسواني e‏ ومن خارج الوادي فلا نعطوا فيه اذنا لأحد , ولا سيما 
البلاد المذ لورة للترجمانين المذكورين هي بقبيلة أنجرة ۰ وليس لنا عليهم 
ولا على أرضهم تصريف » (26) . 

عل آن ne)‏ و لین المغار logs d‏ عليه : « نحبك تكون على بال من 


منصور ومن جتنطيلي » لأنهما قطعة سم » )27( . وكان الأخير منها ترجمانا 
بالمفوضية Lily‏ . 





2 رسائه السلطان الى الطريس فى 11 ربيع الأول 1305 / 27 نونبر 1537 . dns‏ 
الطر بس !1 

3 رسالة السلطان الى الطرپس فى 17 قعدة 1308 / 24 يونيو 1891 » محفضة 
الو سس 20 . 

24 رساله السلطانالى الطریس فى 4 رجب 1307 / 24 ببرایر ۲890 » محفظة الطر يس 18 

5 . کتاب ملحمة وسکسو الى الطریس فى 5 محرم 1308 / 22 غشت 1890 1 محفظة 
gt)‏ يسن Iy‏ 

26 . رسالة عبد الصادق إلى الطریس فى 8 محرم 1308 25 غشت 1890 , محفضة 
الطر يس 19 

7 . رسالهة العربي آبارودي الى محمد المفضل غريط فى 4 شوال 1305 / 14 یو نیو 
53 ۰ محفخلة فرنسا المغرب 
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ولم يخل' ملحمة من مخالط » فقد كان محمد بن عبد الله بن مالك 
المصمودي » الذي هو من حدام المخزن » أحد هؤلاء (28) . و سيا تي عته 


حديث بمدینه القصر الکبیر حيث كان قد اعتقل فوقعت ضجه بسببه . 

2 . موظفون آخرون 

وفضلا عن ملحمة كان ثمة ترحمان مساعد هو : ده لودیرشر 
de Luderitz‏ الذي ألف LUS‏ عن الأمثال الشعبية المغر do‏ وكاتب بالفوضیه 
يدعى ويز نبيرغ )29( Wesenberg  :‏ 


fr fr ê 


المطلب الرابع : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


وفمما بر جع للمحمين المغار & والتحار الالما نین بطنحة . فقد أتى 
ذكر ممم فى عدة مصادر di she‏ . وكانت المفوضية توجه للسلطات المس و له 


لوائحهم السنوية بصفة تكاد تکون متواصلة « ابتداء من سنه 1880 . 
و هم نقسمون الى مستخدمىن بالمفوضية وسماسرة للتحار . 
4 1 : المحميون القتنصليون 


وردت اسماؤهم فى مختلف القوائم السنوية )30( 2 ویستثنی منهم 
أولهم وهو : 


28 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 محرم 1306 / 19 شتثبر 1888 » daiwa‏ 
الطر يس 14 

29 . مییج : « المفرب وأوربا » ج 4 ص 178 (3) 

30 . سنثر لمهم بحسب تار يخ حمايتهم اسمتتادا الى القوانم ا لالم نم العامة الممتده من 
Ji 1880‏ 1904 + وستجعل بين هلالين تاریخا يفيد أنهم كانوا لا يزالون مذكورين فى السنة 
المعئيسة 
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— : محمد بنونة التطواني الذي كان سنه 1875 كاتبا بالمفوضية )31( » 
وها هو بيان المحميين الباقين : 


— 2 اسحاق سكسو ترجمان منذ سنة 1873 « ولم يرد له ذكر فى 
قائمة 1883 . 


3 منذ 1874 : عبد السلام النوينو : عون (2890) . 

À —‏ 6 منذ 0 : العر بي بن عمد القادر عون )1897( ومحمد 
حردان 2 طباخ )1885( ومسعودة شت الدهان مستخدمة (1881) . 

— 7 — 9 . مند 1878 : قدور نن عمر دن قاسم مستخدم (1881) 
والحسين بن محمد » مثله )1882( والنهامي المجدو بي مثله )1885( . 


, (1885) 


dis c II --‏ 1880 : عباد بن محمد السعيدي pb:‏ )1892( . 
-- 12 — 14 » منذ 1882 : سلطانه يشت الزرایون )1884( dns‏ 
بنت الزرادهن )1885( و کلتاهما مستخدمه . والحاج آحمد بن الحلالي الدكالي 
کاتب (۲890؟) , وکان من الملاکین بالدار البیضاء , وله عقارات مشتر À‏ بينه 

وبين الحکومه بنسبة الثلثين له والياقي لها (32) . 


T5 —‏ ء عمد الله العسيري رباع من سنه 1887 الى سنه 1892 . 


— 16 — 18 » منذ 1890 أحمك السار عون وريكا عون والمختاد بن 
LS‏ الله عون )1892( . 





نو رساله بر كاش ال الجيلالي نن حمر تن 4 2 حمادى الثانية 1202 / 28 بو نو 


2 . رساله طاطنباخ الى الطریس فى 15 صفر 1308 / 30 شتذیر 180 
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- 23 20 , الجيلالي العسيرى والعباشی بن الهاشمي بن عبد الله 
عوئان من سنه 1895 الى سنه 1897 . 


4 : المستوطنون 
پلزم الحديث عن التجار والدور التجارية . 


ا و 2 : ادوارد هيسثير و بواخمسون E. Haessner/Joachimshon‏ 


LE‏ يكين ويعملان فى ميادين مختلفة , وتاجر ين بالعمولة e‏ سواء 
من المفرب او من آلمانیا à‏ کا كان لهما ممثلون تى بعض جهات المغرب . 


ومن جملة ما کانا بحترفانه المتاجرة فى استیراد السلم المد di‏ 
والعسكرية « فقد وقعا مع المخزن عقدة بضمانة المفوضية الالمانية لجلب 5 
ملاس من القرطوس » نصفها لمکاحل مار تيني Martini‏ والاخری لمكاحل 
الكونبلي Comblain‏ > بحساب 22 ریال للالف )33( . وکانا ستوردان 
ذلك مقسطا على سنوات » وکانت Lg‏ علاقه مع روب . ثم سلومان الابن 
Rob. M. Slomann‏ من مدینة حامبورغ )34( » ولم تغن المخزن ضمانه 
السفارة لهما . اذ كان بعض القرطوس « فاسد الصنع » عند تسلیمه )35( . 


عل أن استیر ادهما للسلاح من أجل المخزن آخذ يلير الشکود حول 
تشاطهما « فقد اتهمهما آمینا مرسى NT‏ باط (36) بأنهما کانا سیعان المکاحل 


33 . رسالة عن السلطان الى الطر یس فى ۲2 شوال 1307 / sda mil‏ 1890 » محفئة 
:لطر يس 18 

4 . «حفظة الطريس 21 و 23 

5 . رساله الطريس الى ريط فى 22 f 1308 OLA‏ اني ابر بل 1807 , Aaima‏ 
pal}‏ نس 29 


0 . رسالتهما سترد عند الكلام عن آمریکا » وهي مؤرخة فى 4 هحرم 22/1307 پولیوز 
1890 


— 459 — 


بطنحة وخصوصا هيسنير الذي كانت له أيضا ارتباطات pe‏ صانع السلاح 
كروب 8 

وزيادة على الاتجار فى السلاح , كانا مكلفين بالنقل البحري من 
j gaala‏ ع الى ساحل آمر بكا الغر بى والحزر الخالدات وماديرة » كما كانت 
شركتهما عميلة لخطوط ذورمان : Woermann‏ (37) . 


وم بعر ف Log)‏ فى طنحة الا سمسار واحد آصله من هود do A‏ : 
وهو بینحاس طولیدانو )38( اتی اسمه فى القوائم السنویه من 1886 الى 
7 « وکان لهما خلیطان وسماسرة فى بعض تواحي المغرب سيرد ذکرهم 
فى محلهم . 

وأشير فى الختام الى أن بواخمسون من أصل بولوني من مد بنس4 
فرو کلاف Wroclaw‏ ۰ وآن aus‏ ألماني من done‏ بر لین » ظل بقیم Gide‏ 
حتی اغتیل بها سنه 1896 )39( , على بد أحد الاسبانین » وقد حلا معا بنفس 
المدينة سنه 1877 . 


R. Dannenberg ġ put ریشارد‎ -3 


المعتقد أن هذا الشخص كان بقيم لوقت ما بطنجة , وفى سنه 18090 
باع البارود للمخزن. وفى شأنه كتب السلطان الى الطريس : « حامله التاجر 
دننبرك الالمانی عرض على حضرتنا مستراة من البرود المصنوع بفبركتهم . 
فنأمرك أن تعقد due‏ كنطردة على شراء ألف قنطار منه » . وكان سنة 1882 
ممثلا لمصانع النسيج الألمانية وعميلا للمفوضية )40( . ولا ينبغي أن يختلط 


أسمه مع إ. ج. دانتبیر غ 





7 . جريدة « المغرب الأقصى à‏ 15 بوليوز 1899 , العدد 8600 
8 . رسالة تیستا الى الطر يس فى 14 شتنبر 1880 / 15 ححة 1303 » محفظة المغرب 
لمانا 


gs ۰ 0‏ : « المغرب وأوربا © ج 4 ص 24 )4( 
40 . رسالة السلطان فى 28 جمادى الثانية 1307 / 19 يبراير 1890 , محفظة الطر يس 17 
وجان لري men‏ « المغرب وآروي' » ج 4 ص ود )3( 


— 400 س 


Oito Wentzel اوطو قينطزل‎ .4 


فینطزل ولد بألمانيا » وعمل مهندسا بانجلترا ثم انتقل الى الجزائر » 
ولما أسره بتو يزناسن استطاع الفرار » فوصل الى طنحه سنه 1865 « وتوظف 
فى حراسة منار آشقار حتى 1878 » وبعد ذلك رحل الى الدار البيضاء لیعمل 
مع شركة نجارية » وكان خلال مقامه يختلط بالأوساط الشعبية فسموه 
« سيدي J‏ » )47( . وربما تعلم اللغة العربية عند ما كان مستخدما 
بالجزاثر وطنجة . 


J. P. Gumbert کوهبسرت‎ .5 


وقد خلف يلط زل فى حراسة المئارة » وهو من آوائل الأالمانيين 
الذين نزحوا الى المغرب الذي لم يكن به سنه 1877 الا هذان الحارسان » وآلانی 
آخر هو براور الذي كان مقيما بالصويرة » وألماتی رابع كان بطنجة بمتهن 
النجارة » وقد حل ومبرت بطنجة سنة 1852 وتنزوج بها و بقي فى منصبه حتى 
1897 )42( . 


0 بوسف سعادة 

طلب له سفیر آلمانیا طاطتباخ سنه 1890 دارا لسکناه بطنجة على 
هواء حوانیت الأحباس )43( ۰ وکان آصله من الشام re‏ ولا تعرف علاقته 
تالسفاره الألمانية . 

4. 3 : السماسرة 

كان عددهم آر des‏ آشخاص و كلهم من بهود طنحه . وسلف dt‏ بت 
عن بنحاس طوليدانو e‏ اما الباقون فهم : 


1 + حان لوي میب ' «المخرب g basis‏ 4 ص 19 )5( es rs‏ : «المائما "ERT‏ 
ص 20 

2 مییج « المغرب basis‏ » ج 4 ص 19 )5( 

45 . رسالة السلطان الى الطريس فى 16 رمضان 1307 / 6 ماي 1890 محفظة الطر يس 18 


س 4601 — 


55 بحيو الطنحي الذي كان سنه 1894 LOU‏ عن الدار التحار 4 
الألمانية dy‏ شوباخ Schubach‏ .ل من مدینه حامبورغ )44( . 


… يعقوت واسحاق لاریدو , وكانا من 1805 الى 1897 و کیلین لشر که 
الملاحة الألمانبه « أطلس a‏ كما کانا و کیلین pA‏ بد الالما نی وممئلسن لدار 
وسف هینتز فان لاندر يك J, Heintz van Landeryck‏ من dv‏ 


اللو کسامبوز غْ )45( . 


44 . رسالة طاطتباخ ال الطر يس فى 21 ply‏ 1894 + محفظة المغرب ألمانما 


du, . 5‏ طاطنیاخ الى الطریس فى 19 غشت 1890 / 3 محرم 1308 ۰ نفس اله‌حفظة 
د إذلك رسالة اناس کاسیل الى الطريس فى 14 plu‏ 1891 » محقظة المغرب SUV se‏ 


5 : الو لایات المتحدة الامريكية 


ا 


مواد هذا الفصل هي : 

7 - السلك الديبلوماسي والقتصلي 

2 — المحمیون والسماسرة والمستوطنون 

3 — نبذة عن حياة بعض القناصل العامین 

و سنختمه بملحقبل عن نازلتين : قضیه القيسي وقضیه الحلو 
و «٭« x‏ 

المطلب الآول : السلك الديبلوماسي والتنصلي 


لم يكن للولايات المتحدة الأمريكية وزير مفوض . ولكن كان لها 
بطنجة قنااسل عامون « تعاقبوا عل تدبير الشؤون الديبلوماسية من سنة 1856 
الى مطلم الفرن العشر ین وهم : (I)‏ 


1. جورج براون من 1856 الى 1601 
2. حیمس ده لو نك من 1861 الى 1802 


وو ت 
1 . وهاهي كتابة اسمائهم بالحروف اللاتينية : 


+ 1 ¥ P 0 
٠. G. V. Brown - 2, James de Long - 3. Jess Mac Maln 


A. J. F. Robeson - 5. Felix A. Mathews - 6. W. Reed Lewis 
=, $. Judson Barclay - 8. D. N. Burke - او‎ F. G. Partridge 
is. S. Rene Gummeré . 


z 2404 — 


4 جون ت. رو دسن من 1869 الى 1870 


:. فليكس À‏ ماتموز الذي تول القنصلية المحلية والعامة HA‏ 
مرات متقطعة . ففی سنه 1869 كان قنصلا عاما بالنيابه » بعد روبسن ؛ ثم 
صار قتصلا ble‏ رسميا طيلة 17 سنه متواصلة « أي من 1870 الى 1887 » حتى 
عزل فى السنة الأخيرة على اثر فضيحة عبد السلام الحلو , ثم عاد الى الغرب 
أواسط سنة 1890 ۰ و بقي فى منصبه حتى سنه 1893 . 


6 ولیام رید ليويس من بداية 1877 الى نهاية 1889 
7 جون جودسن باوكلي من 1893 ال 1896 

MS 5‏ ن. پورګ سنة 1897 

ه. فرانك س. pol‏ یدج سنتي 1897 و 1898 

0 سامویل و. گوميري من 1898 الى 1905 


وام يرد فى الوثائق المخزنیه عن الثلاثة الاولین ما بعنینا , سوی 
أن المغرب كان ينوي استسلاف مبلغ الغرامه des pull‏ حتی من الولایات 
المتحدة )2( ء وسوی أن السلطان نوه باعمال جيس ماك ماث الذي ما قصر 
«مدة مقامه فى نیابته فى القیام على ساق الجد فى تجدید العهد » وما قط 
Lui,‏ منه الا الخير التام ۰ فمثله من يكون GU‏ عن الدول فى احياء ما أسسه 
الأسلاف à‏ (3) » وذلك عند ما انتهت مأموریته . 


آمامعیتو Vie‏ القناصل العامين فان منهم طا dä‏ من السهود الغار d‏ 
وعدد قلیل من الأمر یکین منهم جسبار مائیوز ابن القتصل العام . 





چاه شدای ای سس 


2 . محمد داود : م تاريخ تطوان » بم 5 ص 131 


3 . رساله محمد الرایم الى الرئیس کرانط فى 23 ربيع الثاني 1280 / 2 غشت 1500 . 
وتو ند سنورتها عند محمد تهلیل فى كتابه د رسائل شريفة » اللوحه 37 


— 465 بت 


: Le jf موظفو القنصلية الأمر بكية . فكان من الذين تولوا‎ Loi 


- و. پ. سكوت W. P. Scott‏ حوالي 1871 وهو انجليزي » وسيأتي 
ی 9 ۱:۳۴ 


— ادوارد کیلنورن فوت : E. Kilbourne Foole‏ سنه 1887 › 


وقد كان Lot‏ نائبا عن ريد لويس » وقد طرد جمیع من کانوا عملون 
بالقنصلية )4( 5 


— فريدريك حيمس مان : F. James Mann‏ الذي كان مکلفا 


بالقنصلية الأمر LG‏ العامة بطنحة سنة 1887 أيضا )5( . 


عن القنصل العام لويس , وخصوصا عند عزله فى بداية 2890 . وكانت له 
مخالطات ىعض المغاربة اثنان من قمبله سفیان وواحد من دکاله ۱ 


— محمد المصري : وهو نسب ناقص . وكان سته 1888 ترجمانا 
بالقنصلية العامة (6) . وقد عرف بخطه المشرقي فى مختلف المراسلات . 


Kk * * 


المطلب الثاني : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


كان للولايات المتحدة محميون قنصليون واستثنائيون لأدارتها 
وسياسة رجالها أو بالأصح لمحمييها . وذلك هو ما سأتطرق اليه بادئا بالمحميين. 





4 . زساله ريد لويس الى الطر يس ذ 4 مار 1887 : محفظة So pal‏ المغرب 
کی س هر 


5 . رساله ز دد لو بس الى الحاج محمد الغسال نی 30 بوليوز 1887 . محفظه المغرب 
أمر يكلا 


۵ . رسالة السلطان الى الطريس فى 4 محرم 1306 / 10 شتنبر 1888 محفظسة 


الطر يس 14 


ب 406 سس 


أولا : المحميون القنصليون والاستتنانیون 


| ی ۳۳ مسعود بن قسیس : كان ترجمانا للقنصل العام جيس ماك 
مات قبل سنة 1863 ونائبا عنه , كما كان شريكا لمحمد بر کاش عند ما کان 
تاحر | (7) . وقد صار آبناژه محميين مثله حسیما سياتي . 


م هوسى بریئطی : كان نرجمانا Lal‏ (8) سنة 1865 ثم صار 
ترحمانا بالقتنصلية النمساوبه . 


2 — راهون الژو في : كان 5 حمانا مثلهما ۱ وتولى سنه 1887 النماية 
بالقنصلية )9( . 


geli - 4‏ محمد بن عمرو العو امي : كان کاتبا للقنصلية العامة , 


5 س ساسون آژ تكوط كان محميا استثنائیا بمقتضى الفصل 15 من 
معاهدة مدر بد (ZT)‏ > وذلك فى سنة 1887 , وقد حعله النائب فى خدمته . 


6 7 - شلومو ناهون و واشيل أبي قاسيس : مثل السابق 


7 . رسالة محمد D‏ المدني بئیس الى بر کاش فى 14 رحب 1280 / 24 y»‏ 1863 « 


8 . رسالته الى بر‌کاش فی و جمادی الأولى 1283 / 18 شتتبر 1866 » محفظة بر کاش 
9 . رسالة فى 15 رد بیع الأول 1305 / pis I‏ 1887 ۰ محفظة المغرب الولایات المتحدة 


0 . رسالة م"نيوز الى الوزیر غریط فى 3 ربيع الثاني 1309 / ۵ نونبر 1891 . 
نفس المحفظة 


giin استثنائين‎ pema عدهم القنخصل العام ربد لو یس‎ om هذا والائنان‎ . II 
نفس المحفظة‎ t 1887 رسالته الموؤر حه فى 7 شتشر‎ 


se AOT = 


5 _ابراهيم لاربدو : لم أقف على تاریخ منحه الحما بة c‏ ولكنه ورد 
مم المحمين سنة 1888 V3.‏ سشعد أن تكون الها قبل ذلك )12( . 


و - 17 — هوسى بیلو ( أو مسعود بیلو فى وثائق آخری ) و هسعود 
بوزا كلو والصهد بق WA‏ علي الملباني 3 مناحيم € ن قاسيس واسحاق ن 
زرقين ( وكان ترجمانا ) وعلي الفلتوح ( صار محميا نمساويا ثم اسبانيا ) 


وعد الكريم التوزاني ويعقوب بن حیئون وقاسم بن محمد العرائشسي : وكلهم 
محمیون | Les‏ تبون ۲ 


8 محمد بن احمیدو السو اطي أو JUAN‏ : كان محمیا )13( › 
حتی نزع من الحمایه فى 25 ابر بل 1888 . وسترد قصته مع الد کتور شميدل 


5د أحمد اليشاري : وعزل منها فى نفس التاريخ مع السابق . 
وكان راعبا لبقر ريد لويس )14( . 


70 — 22 — محمد بن الحسن GG ST‏ : )15( و الحاج أحمد بن موسى 
و آحمد الشواطي وكانو حمیعا مستخدمين بالقتصلبه منذ 1887 . 


3 — الحاج عبد السلام بن محمد بن عمرو العوامی : مثل السابقن 
الثلائة . وكان مستخدما قبل وفاة أبيه » الکاتب المذکور le‏ (16) . 


12 . صدا اليحمي والذ ین دعده وردت سما ء بعضهم فی 4 mis‏ كلها غبر مۇر خه 1 
واحدة مثها خاصة بمحييي طنجة والثلاث الباقية عامة , تشمل عددا من المدن . وسنری أن 
ريخ اللائحة الخاصة بطنحة كان فيما قبل 25 أبريل 1888 , وذلك عندما نزع ريد لويس من 
الحماية اثنين من المغاربة هما أحمد الیشاری ومجمد (yet‏ حمدق الشمواعلی . برسالة ‘ia‏ 
الى الحاج محمد الز كاري بثفس التار بخ » محفظة المغرب الولايات المتحدة 

وعليه فيكون ابر اهیم لاريدو iso Lema‏ 1888 كما قد يكون قسلها وبعدها 

3 . ريد لويس الى الج محمد الغسال فى 21 e 1887 pip‏ نفس المحفظه 

14 . رسالة ريد لويس الى الغسال فى 26 يوليوز 1887 , محفظة المغرب آمر یکا 

5 . رساله ريد لويس فى 21 بونیو السابقة الذ کر 


6 . المصدر السابق ورسالة مائيوز الى غريط في 6 نونبر 1891 المذكورة sci‏ 


ب 408 — 


4 عبد السلام بن الحسين أكعبون ES EST‏ : كان مستخدما حتى 
نزع من الحماية سنة 1887 )17( . 


عبد الرحمان بن أحمد السانية : كان مستخدما سنه 1888 )18( 
6 — عبد السلام بن العربي أزام : كان عونا سنه 1888 )19( . 


27 — 50 : عبد السلام بن عيسى )20( و محمد بن عمرو الريفي و اخاج 
مسعود العمارني و الحاج على السوسي و يودة ناهون و ابراهيم بودة أز نگوط 
و سمط اكويهن و يعقوب كويهن الساوني و ادريس بن محمد بن ادریسس 
و ابراهيم بن هراوش و اشلومو بن ديان و عمران DES‏ ر pr‏ كويهن 
وشلومو فراشي و هليل ناهون و دافيد السرفاطي وإسحاق بن مسعود 
بن قسيس و يعقوب بن مسعود بن قسيس و يوسف بن قسيس و اسحاق 
بن موسى بن قسيس و بودة ابن بوسف بن قسيس و يعقوب الز کي 
و (سحاق ور یاط و الباز مریم ابن الطويل : و کل هؤلاء كانوا محميين 


7 — عبد السلام بن الحاج محمد عمور : محمي سنه 1887 . وقد 
سماه الطر بس بالشيطان الفاسي )21( . 


ثانيا : السجاسره 


1 — متاحيم بن مسعود بن قسیس : هو ابن الترجمان مسعود بن 
قسیس »> وکان سمسارا لتاجرین بمدينة فیلادیلفیا الأمريكية اسمهما 


7 . رسالة رید لويس الى الطر یس فى 12 شتنبر 1887 

8 . رسالهة ريد لويس الى الطر پس فى 4 شتنیر 1888 

19 . رسالة رید ليويس الى الطریس قي 5 ینایر 1888 

0 . هذا الرحل والد بن بعده وردوا فى لوائح غبر مورحه e‏ و لعلهم کانوا محميين 
تمل سنة 1891 

27 . رسالة الطريس الى غريط فى 18 ربيم الأرل 1305 / 4 دجنبر 1887 , محفظة 
الطر سس TI‏ 


— 409 = 


كيين سرطير EL‏ و كونس Keen Sterling‏ و Coates‏ )22( اللذین 
كان لهما سماسرة سيرد ذكرهم بمدن آخری . وكانت هاته الشركة تستورد 
الجلود من طنجه الى جبل طارق ثم الى لندن » ومن ثمة الى مرسى فيلاد يلفيا 
ولم يكن نشاطها مقتصرا على المغرب وحده » بل كانت تشتري « البطانة » 
من الجزاثر وتونس وغيرهما . وقد بلغت قيمة مشترياتها من المغرب سنه 
7 2899 ماثة وخمسين ألف ريال )23( . 


2 — 8 يودا اشلومو pS‏ باط و ابراهام os‏ و ابراهام سلامة 
و عيوش سلامة و يوسف طريدانو و ابراهام طریدانو و الحاج محمد بن 
العر بي السوسی التملي : ولم يعرف لمن كانوا سماسرة )24( و دحتمل أنهم 
کانوا فى خدمه بعض المحميين الاستثنائيين . 


الثا : المستوطنون 


ا آینون ه. لير دیکاریس : lon H. Perdicaris‏ 


وهو من أصل يوناني » ولد بأثيئا حيث كان أبوه قنصلا أمريكيا › 
ثم نجنس بالجنسية الأمريكية )25( وأقام بطنجة سنوات طوالا حتى بداية 
القرن العشرين » حين أسره أحمد الريسوني هو وصهره كرومويل قارلي 
Cromwell Varlay‏ سنه 1904 ۰ وطلب لتخليصه فدیه مالیه . 


وكانت سكنى أيثون بالمعادي . ولما أراد اشتراء جنان الكراوي › 
طلب أن بو دن للعدول d LS‏ رسیم الییع والاشهاد له e‏ ولکن باشا طنحة رد 


ص o‏ 
22 رسالة ريد لويس الى الط‌یس فى 15 يوليبوز 1887 , محفظة المغرت الو لا بات التجحده 
3 . رساله مائیوز الى الطريس فى IO‏ رجب 1308 / 19 پبرایر 1891 , نفس الحفظة 
24 . وردت أسماء هؤلاء فى قوائم غفل , نر ججح أن تاريخها هو حوا لي 1891 


5 . حريدة و طايمز أوف مروكو » الانحلیز بة »2 عدد 19 یونیو 1860 
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عليه أن تلك الأرض مغر وسه í‏ ولذلك فهي أرض للمخزن )26( ۰ وذلك هو 
ما بلغه الطر يس لنائب أمريكا يعلمه بالمنع من الشراء والاشهاد )27( . 


وقد كان فعلا « قد اشترى ثلاث قطع أخرى من الأرض بطريق 
السواني » تجاور أجنة الانجليز وغيره من الاجناس » وطلب من العامل تنفيذ 
العدول للاسهاد » . ولكن السلطان أمر فى النهاية بعرض الرسوم عل الشرع , 
فان ألفاها مسلمة . بأذن للعدول بالاشهاد )28( . 


ومما يذكر عن بيرديكاريس أنه اشتهر شهامته وأريحيته وثرائه , 
وأنه لم يكن على أحسن حال مع فليكس مائيوز » فکان يندد بسياسته و بتصرفات 
المسؤولين الأمريكيين فى تجارة الحماية . وعن ذلك ألف كتابين طبعهما 
سنتي 1886 و 1887 بمدينة لندن )29( . وكان له ولوع بالفنون dent‏ 
ورسم بر شته لوحات زيتية لا تزال حتى الساعة قاثمة الذات بالمتحف 
الأمر يکي دطنحة . 


يدم طويلا » اذ عزل عن السمسرة له قبل 15 مارس 1886 . وكان له سمساران 


Adams : أدذامسس‎ .2 


لم يعرف من اسمه الا هذا الجزء . وكان قد استقر بطنحة واشترى 
« دارا كبيرة بساحل البحر « قرب ديوانة مرسى طنجة , بقصد جعلها محلا 


20 . رسالة عبد الرحمان بن عبد الصادق إلى الطر دس فى I‏ قعدة 1۱310 1 17 ماي 
03 , محفظة الطر بس 24 


7 رسالة الطريس إلى القنصل العام فى 2 قعدة 1310 / 18 ماي 1893 , Libre‏ 
الطريس 24 


68 . رسلالة السلطان الى الطريس في 27 حجة 12/1310 JyJy‏ 1893 » نفس المحففلة . 
29 . جان لوي مییج : « المغرب وأوربا » ج 1 ص 153 و ج 4 ص 154 )2( 
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للقمار يأني اليه المولعون من كل ناحية من مسلمين ونضارى ويهود . 
وهذه الدار كانت قبل ملعدةة لنزول الأفاقيين من الأجانب » ولازالت على 
هذه الحالة» )30( 1 
ولم بعرف عنه أنه جعلها فعلا بعد ذلك دارا للقمار e‏ ولا أنه اتخذ 
3 هاري کار لطن ۵ H.‏ 
ورد كر H‏ خلطاء me‏ لامریکیین فی | القوائم الغفل من Lu‏ 
| ضا تروق 5 
وكان بقوم باأدوار مختلفه سواء لدی المخزن أو لدی غيره » ذهو من 
الذين رافقوا بعثه تعلیمیه مغر بية الى الخارج للتدرب بمعامل و ینتشیسطر )37 ) 
كما آنه كان يعمل أصالح الولايات المتحدة التي اتخذ جنستها » ولو آنه من 
الا أنه قبل الحرب العالمية الأولى كان عمیلا" لشركة مانیسمسان 
الألمانية (32) . ظ 


4. الدكتور واد : Wood‏ 


حاء اسمه فى نفس قوالم الخلطاء . فقد کان له شر کاء عددههم م 11 
بالغرب بقبيلة سفيان وقبيلة بني مالك . 


والمظنون انه كان من المنصر بن وانه كان طببيا > ولو لم نطلم على 





0 . رسالة الطريس إلى السلطان فى 23 حجة 1306 / 23 يوليوز 1889 2 محفظة 


31 . جان لوي مییج : « المغرب وأروبا » ج 4 ص 96 


2 من تقرير مينار قنصل فرنسا بطنجة بتارريخ 15 دجنب 1016 
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Jaspar Mathews جاسیار ماثيوز:‎ .5 


كان يعيش بالمغرب مع أبيه فليكس مائیوز وقد تزوج بنت سفسير 
البرتغال حوزيف دانيل كولاصو سنة 1886 وكان يخلف آباه وينوب عنه . 


آقام زمنا. بطنجة واتهم مثل أبيه بالاتجار فى الحماية )33( و بعد عزل 
والده ظل مقيما بالعرائش وبالفرب وخاصة بايالة سفيان » حيث كان يتدخل 
ليفاصل الدعاوي بين الناس وخاصة بين خوان Juan‏ الصینیولی ومحمد 
بن علي السفياني الحار ثي )34( » وكان له من الخلطاء نحو II‏ شخصا من 
ايالة سفيان ومن شتوكة ومن مديونة والجديدة ودكالة ومكناس وبني مالك 
وذلك حوالي سنه 1897 . 

كما كان له زرب حنان انتزعته المحله عند دخولها لطنحه عام 
1889/1307 « ولما اشتکی من هذا الضرر آمر السلطان له بتعو بض قدره 5050 
Yb‏ » دفعت من دخل مرسى طنجه )35( . 


المطلب الثالث : القناصل العامون 


1. حسس مالك CA”‏ 


قدمت الكلام على أن هذا القنصل العام قضی بالمغرب 7 سنوات من 
1862 الى 1869 » وأن محمدا الرابع قد وحه رسالة الثناء die‏ عند نهابة 
مهمته . مثلما تقضی بذلك الأعراف الديبلوماسية . 


3 . دساله من السلطان الى الطريس فى 26 جمادی الثانية 1301 / 24 ابريل ۱۵8۵۱ » 
4 . رسيالة المئي بن بوسلهام السفياني الى الطريس فى 16 شوال 1305 / 20 پونيو 
pme "| dis € 1888‏ 13 


35 . رسسالة السلطان الى الطريس فى 27 صفر 1307 / 23 اکتوبر 1889 « محفظة 
الطريس 21 
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إلا أن هناك جوانب خفية من حياة هذا القنصل العام لابد من ابرازها 


عن السلك القتصلي الأمريكي . 


ففي سنة 1865 » ر'وعت طنجة بطلقات نارية استمرت عدة ساعات > 
بوذلك أن ماك ماث كان بطوف بأرجاء المدننه صحه راهب انجلیزی : طاردا 
الكلاب يشسبعها قتلا وابادة , وقد خول لنفسه هتك حرمة المنازل » لتعقس 
تلك الحيوانات , فصرع كلبا كان الى جانب امرأة نفساء . 


فما كان من الباشا الا أن tes Los pit‏ الدول الى منم رعاياها 
من تلك التسليات المشعة فلم يلق ماك ماث بالا لذلك التحذير » وتمادی 
Si‏ العام ضده واصفا ob]‏ € ملصقات بحدران المد بنه بأنه حلاد | 


ولما أعفى ماك ماث من منصيه سنه 1869 « أطلق قبل ذلك إشاعات 
سيئة فى حق خلفه مائیوز فنعته بأنه ينتمى لأسرة جد متواضعه OY‏ أحد 
أقاربه كان يملك قارب صيد بطنجة ووصمه في نسبه » زاعما أن فلیکس 
ليس الا ابن سفاح )36( وذلك ما قصده بلا شك بر فاش عند ما سيقول عنه 
انه ليس من المنزلة التي يستحق بها أن يكون نائبا عن أحد الأجناس الفخيمة 
كجنسكم ... لأن ولاية رجل مثل هذا فيه نقصان للعز لأيالتكم وايالتنا وقيه 
تقصان في أعين الناس » حسيما سيأتى الكلام عن مائیوز . 


وسأتحدث عن ريد ليويس وهو الذى كان Les‏ خلفاً وسلفا لفيليكس 
ماثييوز . 


2. وليام ريد لیوبس 


بعد عزل مائیوز في المرة الاولی علين وليام ريد ليويس قتصلا" عاما 
للولايات المتحدة سنه 1887 » لكنه لم بلبث أن تمادى على إعطاء الحماية حتى 





36 . جاك ؟ايي : « النوادر المغربية » ص 56 و 57 


اتب ٤‏ ذلك سلفه à‏ و لم دكن ذلك لیخفی علی الو لاه ولا علی الطر بس الدي 
اكد ذلك للسلطان الذي أجابه : 


«وصل كتابك شارحا فيه ما هو عليه نائب المركان من حرق 
القوانين والشروط , وذكرت أنه ان اقتضى نظرنا الشريف جعل الحجة 
عليه بما بصدر منه من ذلك . ويقبّح سيرته . وإنهاء ذلك لدولته أو تقر بره 
بجمع مدريد . فعلت وصار JUL‏ , فتعم اجعلها عليه بذلك وانهها 
لدولته » )37( . 


آما النزاعات التي كانت له مع السلطات فترجع بالاساس ومن جية 
٠ Jai‏ الى الشطط فى الحماية » والى قضية مال الفابور  Favor‏ التى 
حدثت له مع وزير الخارجية محمد المفضل غريط من جهه «SV‏ والى 
شجاره مع سلطات المرسى في حيازة السلاح من جهة أخيرة » وهي التي 
كانت Les‏ مباشرا فى عزله . 


2. 1 التهديد والشططل 


كان ريد ليويس قبل ذلك بشهرین قد وجه لوائح المحميين ۰ ورفع 
عددهم الى 54 ٠‏ دون بیان موجب حمايتهم , فلما ردتها اليه نيابة طنجة أعادها 
اليها كما هي : فأرجعت اليه ثانية ولكنه ردها اليها مضيفاً فيها 6 أشخاص 
«دخلوا في حمايته حدیثا » وأخبر في کتابه أن جملة أولئك الناس 60 مستخدمون 
له خاصة 2 بحسب أنه حيث نسبهم لخصوص خدمته لايطالب ببيانهم › 
واستند فى ذلك الى الفصل الثاني من وفق مدريد ... وهدادنا فى كتابه 
المشار اليه Lib‏ اذا لم نوجه اليه » غد تاريخ كتابه قبل غروب الشمس . 
بالمکاتب الى العمال ليكونوا على بال من حماياتهم المقيدة ۰ أنزل سنجق 


7 . رسالة السلطان الى الطريس فى 5 جمادی pip 18 7 1305 iyuh‏ 7888 , 
محنظه الطر یس 12 
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رلاده ولا برفعه الا بعد وصول القوة البحرية القادمة بأمر دولته . فتجبرنا 
على الخضوع لمطالبه 2 olai g‏ على ذلك دما اقتضاه تأمل الشروط Doas‏ )38( ۱ 


ولكن نهديده باستجلاب القوة البحرية , وتلويحه بقطع العلاقات , 
لم یکو نا ليرهبا المخزن » وكل ما آلتا اليه آنها جعلته مسخرة أمام النواب 
كما ستری : 

«قدمنا ما دار بينك وبين قونصو المر‌کان في قضیه Ji plus‏ 
حمايتهم وغیرها » وکنا آعلمنا مولانا بأنه هدد باتیان القوة البحریه . وآعلمنا 
مجادتکم بتواتر خبر ورود مر کبین حربيين من دولته يوم 12 شهر التاریخ » 
والى الآن لم يصلا » والى الآن لم نتحقق هل كان ذلك منه مجرد سفسطه 
أم لم تساعده دولته ... و کل النواب استخفوه فیما صدر منه واستغفلوه في 
"تلك المطالب ...» (و3) . السلطان أيضا لم يأبه لذلك عند ما قال : 


«وآما المر کیان . قاذا وردا فين لکمی‌ها o pige yes‏ > وامض 
معه على ما ذكرت » (40) . 


وبعد ذلك بأسابيع حل مركب حر بي ببعض المراسي »> وكان المخزن 
على حذر dis‏ , وكان يكتب للعمال والأمناء بالانتباه الى الفر قاطة الأمر بكية , 
دفعلا وردت « لمرسى الجديدة وأقامت بها 3 أيام 2 وأظهرت علامة العيب 
لعدم تسلیمها على البلاد على العادة , وبطلوع البنديرة بسنحقها سوداء » 
'دنوجهت « لنواحی مرسى العدوتين والدار البيضاء وأمر نا مولانا أن نکون 





38 . رسالة محمد اازکاري الى السلطان فى 9 جمادى الثانية 1305 / 22 plu‏ 1588 ؛ 
محفظة الحماية القنصلية 


39 . رسالهة الز كاري الی غر بط فى 10 جمادى الثانية 1305 / 29 Lis , 1888 piy‏ 
40 . رسا له السلطان الى الز کاري کی 22 حمادى الث'نبة 1305 / O‏ مار س 569 « 
حفظه الطر پس 12 
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منها على بال اذا وردت للمرسی والاأخذ بالحذر وان لا نغتر ۰ نان الحاضر 


بصير » )41( 


واشتد الخلاف بين لويس وبين المخزن فى قضایا الستین محميا 
کالمنشور الذي وجهه عامل طنجه لنواب الدول یقدح فيه فى سيرة رید 
الويس » ومثل ثلاث دعاو آخری هي : دعوی الحاج محمد شلال بفاس ودعو 
العباس العوفیر المسجون على يد الشرع بالر باط » ودعوی ابن الجيلالي 
المسجون على بد عامله بالدار البیضاء (42) . 


آما فى قضية الستین محمیا . فکان المخزن يريد معرفه « مراثب 
خدمتهم » مع ريد لويس e‏ وآل الأمر الى لجنة تحکیم , فاختار المغرب آلمانیا 
اللنيابة die‏ فیها , واختار القنصل العام سفیر إنجلترا ولا" » ثم سفير فر فسا 
أخيرا (43) . 


لكن فيما يتعلق بالدعاوي الأخرى , عين السلطان عدة مندوبین 
لفصلها Lo‏ بقتضیه القانون وكان منهم العربي المنيعي والحاج محمد القباج 
المكنى الفر نصوي والحاج عبد الكريم الغنمية » وقد أمرهم )44( العاهل 
- بعد أن يتصفح عدلان بطنجة الرسوم - ألا يقبلوا إلا من كان محميا قبل 
عام 1875/1292 وأن يستبطنوا مواجب هاته الحماية التعسفية الستين (45) . 





41 . رسالة السلطان الى محمد الجراري , وجواب الاخير فى 16 و 17 شعبان / 28 و ود 
ابريل نفس المحفظة 

2 . هسودة محضر اجتماع الز كاري ولو يس فى 28 شعبان / 5 ماي » محفظة الطر یس 13 

3 . رسالة الى سفير ألمانيا فى 4 رجب 1305 / 17 مارس 1888 « محفظة الطريس 12 

4 . رساله السلطان الى الطر يس فى 13 رجب 1305 / 30 مارس 1888 « محفظسه 
الطرسس 12 

5 . رساله غریط الى الز کاري فى 23 جلادى الثانية 1305 / 7 مارس 1888 , محفظة 
الطر یس 12 


2. 2 قضبة مال الفادور 


وأغرب ما في أمر ممثل دولة كبرى أنه كان بفضئل أن تفصل دعاو به 
ومطالبه الشخصية قبل مطالب دولته . وقبل دعاوي المحميين وقضايا 
'نحار بلاده القليلين e‏ وكان من تلك الدعاوي الشخصية طلبه قيض 15 ألف 
ريال بيده من يد الوزير محمد المفضل غريط » قبل مغادرة مکناس حيث 
كان فى وقت ما )46( وذلك فى قضية سميت قضية مال الفابور التي لم یرد 


على أنه كان له معینون آخرون مثل تراحمته البهود الثلاثة : ابن 
زرقين وابن زكار والرامون الزوكي وترجمانه المشرقي محمد المصري » وكان 
اولهم «آقبج من القونص" , وأشد طمعا من أشئعتب» , وكان المخزن لا يثق 
بتر جمته )47( . 


ولما عظم شططه فكر السلطان فى نوجيه سفير الى الولايات المتحدة 
لاطلاع رئيسها على » حال هذا الثائب وما بحاوله من خرق القوانين » (48) 


ولما بلغ ذلك الى علم الحكومة الأمر یکیه أوفدت الكاتب الأول لسفارتها 
بمدريد للبحث عن حال قنصلها العام » ولا سيما فى قضية مال الفابور آنفة 
الذكر , وكان الكاتب مصحوبا بالترجمان ابن زرقين » لكن المخزن ۰ des‏ 
الأخص وزير الخارجية . كان يعلم « أن لا غرض لهم في البحث عن حال 
المذكور وانما الفغرض عندهم هو الطمع واقتراح الأمور الخارقة » )49( . 





6 . من موجب عدلي بتاريح 27 رمضان 1305 / 8 يونيه 1888 . محفظة الطريس 13 


7 . رساله غريط إلى الطريس فى 22 رحب 1306 / 24 مارس 1880 + dise‏ 
الطر يس 15 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 13 رجب 1305 / 26 مارس 1888 . dima‏ 


الطر يس ۲2 


6 ۰ ر سا له غر بط فى 22 رحب ثم لقة الذ کر 
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وكذلك الشأن فى بقية أعوان القنصل العام الذين كانوا ‏ أو كان 
بعضهم على الأقل ‏ « يسبون الاسلام وأهله السب الفادح الذي لا يقدر أحد 
أن يتفوه به » . وما كان لأمر خطير كهذا ‏ ان صح كله أو بعضه - الا 
آن بهز المشاعر المؤمنة هزا » فو'ضعت بذلك المواجب العدلية . ويصور القضیه 
أحد'ها بان هؤلاء الأربعة آتوا الى دار الوزير غريط بمكناس > وصاروا يدقون 
بابه Us‏ عنيفا » ولما فتح لهم صاروا بقولون : « ... والله ليهدان هذا 
الغرب" دولة' مترکان بالمدافع والكور هدا ! وردوا الهدية التي أنعم بها عليهم 
مولانا نصره الله » (50) » وكان من جملة الشهود هاري ماك لين » حسب موجب 


. (51) „>i 


وقد زكمت الأنوف من سوء سيرة لويس لا فى المغرب وامريكقا 
فحسب » بل حتى في فرنسا » حيث كان السفير الأمر يكي بباريس يعترف 
بأن قنصل آمریکا العام بطنجة رجل ظالم (52) . 


وكان ختام أمره والسب المباشر المحتمل لعزله هفوة من dlos‏ 
هفواته : اذ ارسل أحد الأمريكيين الى مرسى طنحه لحيازة صندوق « فيه 10 
مكاحل و 6 كوابيس ۰ شاهرا بيده بطاقة الحيازة الممضاة من لدن القنصل 
العام (53) . ولما منع الأمناء هذا الشخص من حيازة السلاح أظهر لهم كتاب 
القنصل فأخذوا منه البطاقة وعرضوها على الطريس ء وفى نفس الوقت بلغ 


56 . من الموجب العدلي الأول الموضوع بمكناس pole‏ 2۲ رمضان 1305 / 3 gu‏ 
i 1888‏ محفظة الطر يس 13 


13 هذا الموجب مؤرخ فى 27 رمضان 1305 / و ماي 1888 , محفظة الطر پس‎ 5r 

52 . رسالة العربي أبارودي الى غريط فى 4 شوال 1305 / 1.1 يونيو 1888 , d'air‏ 
ni‏ المغرب 

3 . رسالتا أمناء مر سى طنحة Le‏ الرحمان ت المكي العيمي ودمحمد بن Lil‏ د 


جلون ومحمد العربي الخمال فى IB‏ و 23 ربیم الثاني 1307 / 12 و 17 دجنبر 1889 , محفظة 
طنه 3 
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الخبر الى القنصل الأمر يكي فاستشاط غيظا وذهب بنفسه الى المرسى لیأخذ 


فاستغل الطريس غلطة من كان يدعوه «المتهو"ر» » وأعلم المخزن 
بالحادثة ثم أبرق الى وزير خارجية أمريكا بالاسترعاء على افتيات قنصلها 
العام وسوء سيرته » طالبا إقالته . وبعد مدة قصيرة نشرت الصحف نبا عزله 
نهائیا )54( e‏ وصار روبيرت ستوکر ينوب عنه الى أن رجم مائیوز الرجسوع 
الثاني فى يوليوز 1890 . 

وأختم بالاشارة الى أن ريد لويس من مواليد مدينة فيلاديفيا سنة 
0 » وانه كان شابا فى الثامنة والعشرين من عمره , قليل الدراية بالعوائد 
المحلية . وفي ماي 1888 قرر الذهاب الى قصر السلطان بمکناس في مهمة e‏ 
ولكنه سافر راجلا . ذهابا وايابا ٠‏ الى طنجة . ذلك أنه لما لم يكن قادرا على 
ركوب الفرس ۰ حمل فى محفه على ظهر بغلين ۰ فأصابه sit‏ . وللغد 
حاول امتطاء ظهر حمار » فلم يفلح ء فأخذ یمشی راجلا . وكان دخوله لمکناس e‏ 
بلباس مدني وعلى الأقدام . مثار تعاليق شتى فى الأوساط المخز نية والشعبية 
التي قالت إنه جاء راجلا يطلب صفح السلطان Le‏ صدر منه بعد الأحداث التي 
وقعت بينه وبين المخزن )55( والتي سبق الكلام عنها . 


ركان تاجرا فى الحماية . سلم لترجمانه عددا من البطائق البیضا: 
الموقعة , حسما سنری آمثله ذلك فى الدار البیضاء . 


وأخيراً كان ارید لويس بعض المعرفة باللغة العربية على ما يبدو . 
ومع ذلك كان يبعث lu y‏ الى المخزن بالانحلیز به فقط ولكنه فى الأخير 
بدأ يوجهها بالانجليزية وبالعربية بخط ترجمانه محمد المدعو المصري . 


* تم‎ k 





4 . رسالة الطرپس الى السلطان فى 19 جمادى الثانية 1307 / 10 e 1890 plis‏ 
محفظه الطر يس 17 


55 جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 350 )4( وجاك كابى « النوادر 
المغربية » س 59 


— 460 سه 


3. فليكس ماثيوز 

ولد دمدبنة طنحة سنه 1834 lys‏ مات سنه 1899 ۰ واصله من 
كاليفورنيا . كان بحارا من سنه 1852 الى سنه 1857 ۰ كما كان استاذا ومنقبا 
كاليفورنيا من 1858 الى 1869 . وفى أبريل من السنه الأخيرة عين قنصلا 
لبلاده بطتحة ثم قنصلا عاما )59( . 


وكان نشیطا في نوزيع المناشير الصهيونية المكتوبة باللغة العبرية 
لدی الأوساط اليهودية المغر بية » وقد تعاون تعاونا وثيقا مع لیفی كوهين 
صاحب جريدة «ريقي: دو ماروك» وممثل الجمعية الأنجليزية اليهودرية 
 Anglo-Jewish Association‏ بانجلترا » ومع مجلس المندو بين الأمر یکین 


Board of delegation of American Hebrews : العبر بن بالولايات المتحدة‎ 


وقد نلعت مائیوز Gb‏ كان أكثر الديبلوماسيين فسادا في القرن 
الماضی )57( . وقد جمم من منصبه آموالا وملك عقارات وأراضي ٠‏ فلاحية ۱ 
بقي فليكس مائیوز يمثل الولايات المتحدة الأمريكية بوصفه قنصلا عاما مدة 
عشر ین سنه فى فترات متقطعه من 9 الى 3 أطولها من 1870 الى 1887 . 
كان ضابطا برتبة عقيد , وكان 5 الذ ین شاركوا فى الحرب الانفصالية التي 
دارت رحاها سن شمال الولايات المتحدة وحنوبها ( 1861 — 1865 ) « ولعله 
اصبح جنرالا حوالي 1890 مثلما كانت تدعوه بعض الوثاثق المخزنية 
Lu bo ts‏ « ولو أنه مثل ريد لويس كان كثير السفسطة بهدد باستجلاب 
الأسطول الحربی ولاسيما سنه 1884 لما قال : « فان كان الفر نصيص عنده 
الفورسة » فحتى آنا كذلك أو أكثر منه » (58) e‏ وذلك لما آلزم احد المحميين 


ges ٠ 56‏ : المغرب وأوره » ج 1 ص 140 وهنري ده لامار pis‏ و« ذكربات » ص 135 
57 . عبد الحميد لطفي : « العلاقات المغر du‏ الأمريكية فى القرن التاسم عشر » بملحق 
الوبينيون dell‏ فى 27 دجنير 1981 فى تعليق له على اطروحة دینیس فلیبس عن « الوجود 
الامر يكي بالمغرب من 1880 الى 1904 » التى نوقشت بجاهمة ويسكونسين سنه 1972 
Dennis Philips : «The American Presence in Morocco : 1880 - 1904»:‏ 
58 . رساله مائیوز الى بر کاش فی 24 بيع الثاني 101 / 2 Pig‏ 1884 : محفظه 
پر کباش 
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!مر يكيين بأداء حقوق الأبواب Ge‏ حين أعفي من ذلك أحد المحميين الفر نسيين 
بتطوان . 


وقد بدأ عمله بالمغرب وهو لا يزال صغير السن مع جيس ماك 
مات ۰ وكان مولعا بالقنص وذلك ما قاله فى رساله للسلطان : « لما قدمت 
من بلادي صغير لثغر طنحه » لاتخفاكم ولاعتى بالصيادة » )59( . 


ولما عزم ماك ماث على الرحيل نهائيا من المغرب ۰ رشحه لیخلفه › 
فرد عليه براكاش الذي كان بدون شك يعرفه برسالة « على وجه السر » : 
+ إن هذا الرجل مطياوس هو خلق" وتربية” بطنجة , وهو من بعض الناس 
القاطنين الذين ليسوا من المتزله التي يستحق لها حتى يكون ناثبا عن 
أحد الأجناس الفخيمة كجنسكم ... لأن ولاية رجل مثل هذا فيه نقصان 
لنعز لایالتکم وإيالتنا » وفیه نقصان فى أعين الناس » )60( . 


وهكذا يبدو أن المخزن لم يكن راضيا عنه لاسباب وجيهة لاشك 
آنها فقدان المروءة والأخلاق الحميدة . ولذلك قررت الحكومة الأمريكيمة 
استدعاءه . وكتب السلطان في شأنه الى الجنرال أوليوسيس سمسن 
Lt‏ )67( رئيس الولايات المتحدة بخبره OÙ‏ مائیوز « قد قام ہما رشحتموه 
له وكلفتموم به ... » (62) . 

ولكنه ما عتم أن أصبع بعد ذلك قنصلا" عاما لبلاده وصدقت فراسسة 


بر تاش فی سوء سیرته واتجاره قى الحماية . وقى ذلك قال السلطان فى 
رسالته ال بر تاش : 


> سس پروی 





59 . رسالته فى متم جمادی الثانية 1310٥‏ / 18 ینابر 1893 , محفظة المغرب مر دكا 


60 . رسالة برکاش الى جيس ماك مات فى 22 جمادی Lili‏ 1286 / 29 شتنبر 1509 
محفظة المغر بآمر یکا 


61 . كان کرانط L. 5. Grant‏ رئیسا من سنة 1868 الى 1876 . وكان 
aE)‏ الشماليين وقد ولد سنه 1822 فى cup‏ بلیزانت ومات ستة 1885 


دنا . رساله السلطان الى الرئیس كرانت فى 22 شوال 1280 / 25 ینایر 1870 
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« قونصو الماركان الذى بطنجة لا زال على اعطائه الحماية للناس من 
غير قانون ... فبوصول LUS‏ اليك . افرغ جهدك للتلطف فى كفه عن ذلك 
وحصره » حتى 'نحوز die‏ تقييد المحميين عنده ليقع البحث فيهم ... » )63( . 


بكترت لذلك » عندما أسبغ حماية دولته على أكثر من مائة شخص . ولما کلم 
فى ذلك قال انه مجرد وشايات كاذية : 


« ... بعض الناس ذكر أن لي فى الحماية أكثر من ËL‏ رجل وكلهم 
تحار ... وأنا حسب ما هو فى الورقة من 30 الى 40 › داخل فى ذلك الخلا ئف 
وخدامهم وخدام الدار وخدام العراصي ... وانت تعرفني Ve‏ نقدر 
نعم لأمرا خارجا على القانون » لأنه أنا دائما وأبداً عندي الشثر'طات فى 
یدي » )64( . وکان المخزن برد له بعض المطالب الطفيفة of‏ المهمة , مثل ما 
وقع له فى 7 نونبر 1891 عند ما كان يريد حيازة « صهاریج كانت بدار الدباغ 
بطنجه لیجعلها اصطبلا لدوابه > . 


وکان بر اش والطر یس برفضان له فى الغالب الاسماء التی كان 
یقترحها » وخصوصا اذا كانت الحماية غير مصحوبة بموجبات منحها , و آکنه 
كان بصر على التمسكت برأيه » فير كن الى الفصل السادس عشر من معاهدة 
مدرید الذي يجيز للدولة المتعاقدة تخویل حمایتها لمن قدموا لها خدمة 
استثنائية > ولم يكن للخدمات الاستثنائية مالل محدد « وذلك كان هو 
الباب الذي تسرب منه هو وغيره » ومع ذلك لم يكن فى سنه 1884 عسدد 
المحميين يتحاوز 37 شخصا حسب رساله السلطان الى الطر يس : 


3 . رسالة السلطان الى بر کاش فى 20 جمادى الثانية 1293 / 22 يوليوز 1876 


64 . فى « ye 4 3 a Va‏ 439 رسالة مائيوز الى بر کاش فى 18 صفر 1295 / 21 
pim‏ 1878 
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« وصل كتابك بتوجيه نائب المركان لك تقييد آهل حمايتهيم 
«محصورین فى أهل المدن 9 sat}‏ 3 وجميعهم سبعة وثلاثون , وسفره هو وولده 
لبلادهم نقصد التصييف بها ... » )65( , 


وبقى على حاله 2 وقامت عليه قائمه المخزن و « کثر فيه الطعن لدی 
دولته » ووصلها من سوء سیرته ما حرك غضبها عليه » ولم ترض بسماعه . 
وقد وجهت نائبها ببلاد قالص من اسبانیا بقصد البحث فى أمره . وقد حضر 
لدینا وحقق عندنا ما يمكن تحقیقه . كما أحلناه على الأمناء فى تحقيقهم له ما 
يمكنهم » فیما يشاع عنه لدی دولته من اشتغاله بالكطر بتنض بمرسى طنجه e‏ 
فاجتمع بهم وحقق عنهم ذلك » وتلقی من نصاری وغیرهم فى قضایا ليست 
بخافية ...۰ » (66) . وقد آوفدت الحکومه الأمريكية القنصل د. هء انگراهام : 
D. H. Ingrarham‏ ليبحث في عين المکان التهم التي وجهها اليه 
الأمر يكي بیردیکاریس )67( وعابها عليه المخزن . وكأن” مجيء القنصل من 
قادس الى المغرب للتحقيق فيما اتهم به من تهريب ومضارية قد أثثر عليه 
فكتب الى الطر يس يشكره على حسن شهادته فيه أمام القنصل . ومع أن ماثيوز 
كان یعلم أن المدح الذي كاله إياه انما كان على سبيل المجاملة . فقد طلب منه 
أن بوجه اليه هذا المديح كتابة تزكية له : 


« وبعد فغير خاف عن سيادتك أن أحداً تكلم فى جانبي آني نتعرض 
على الحق » وسيرتي غير حسنة الخ ما تكلم به . وقد كنت عندك مع القو نصول 
الوارد من قالص , فى شان ذلك وشافهناك . وما قصرت فى جانبنا 2 جزاك 
الله خیرا وأطال عمرك ! ولا يخفاك » ايها المحب , أن ذلك نستحقه LUS‏ 
فالمطلوب من سيادتك أن تنحسنا بذلك جوابي خصوص LY‏ ... » )68( . 





5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 10 رجب 1301 / 5 ماي 1884 , محفظة الطريس 4 


زان . رسالة الطريس الى السلطان فى 27 pus‏ الثاني 1303 / 2 يبراير 1886 , 
“فة المغرب آمریک" 


7 . جان لوي ميج : « المغرب وآوربا » ج 4ص 154 )4( 
8 . رسالة مائیوز الى الطريس فى 14 جمادى الأولى 18/1303 يبراير 1886 محفظة 


المغرب أمريكا . 
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ولا شك أن هاته القضية وغيرها كانت من الأسباب التي حملت أمر يكا 
على عزله . وقد بدا رضا السلطان وارنياح الحكومة الأمر‌يكية من اقالته ء OY‏ 
المقصود من العلاقات المغر do‏ الأمريكية « هو دوام الصداقه ورسوحه.ا 
Las‏ كانت سيرة الواسطة » . وذلك هو عين ما أكده العاهل فى رسالته 
الجوابية الى الرئيس كليقلند : 


«... وافى حضر تنا الشر dés‏ مسطور کم بأنكم أمرتم فليكس مطيوس 
قونصوكم بايالتنا السعيدة بالرجوع لأرضه , وأنكم كنتم أمرتموه بالسعسي 
قى الخير وفيما 51555 به المحبة بين الجانبين . وإعلام جانبنا JUN‏ بالله 
بأن المرجو منکم هو ثبوت المحبة ودوامها بين الايالتين » فذلك هو المعتقد 
فيكم › والمعروف منكم » ومن حسن سير تكم قديما وحديثا , سواء بلفسه 
الواسطة وعمل بمقتضاه أم لا ... » (69) . 


ومکذا ما لبث الرئيس الأمریکی أن أقاله من القنصلية العامة à‏ وعين 
مكانه ريد لويس الذي سار فى الواقع مثل سيرته » حتى عزل بعد ثلاث سنوات 
ثم اسندت Ji‏ روبرت ستوکر شون القتصلية العامة بطتجة لمدة قصيرة + 
وما کادت ولاية رئيس اولایات المتحدة تنتهى » حتی عاد مائیوز مرة آخری 
« الى المغرب بعد أن عينته دولته » )70( فى منتصف 1800 « الى أن آعفی فى 
أواخر سنة 1893 « وأعلن الطر يس « أن دولته زادته في مرتبته وأنه كان 8 رد 
التوجه للاعتاب الشر do‏ وأناب عنه ولده هشبر فى ذلك » )71( . 


9 . رسمالة السلطان الى الرئيس كليفلئد فى 11 شعبان 1304 / 23 D pi‏ 1888 « تفس 
المحفظة » وقد تولى ستيفن كروقر كلينلند LUS. G, Cleveland‏ الولابات المتحدة من سدة 
1885 الى 1889 ثم من سنه 1893 الى 1897 » وهو من موالید 1809 و توفي سنه 1908 . 

70 رسالة الطريس الى السلطان فى 21 شوال 10/1307 پولیوز 1890 - محفظة الطر يس 
8 وربما كانت الزيادة فى المرتبة هی الترقية الى رتبه جنرال . 

71 . رسالة الطريس الى السلطان فى 1 حجة 10/1310 يوليوز 1893 — محفظة الطر يس 
24 . وكانت آخر رسالة عثرت عليها منه الى السلطات المغربية مؤرخة بفاتح pos‏ الثاني 12/1317 
اكتوير 1893 » وأول رسالة من خلفه باركلي الى المخزن كانت بتاريخ 16 رجسب 24/1381 
يناير 1894 . 
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وختاما أشير الى أن مانيوز ء لما عاد عودته الثانية فى أبريل 1890 > 
أتى بأشياء جديدة . فقد وجه للسلطان رساله بخبره بأنه قد مرت أربعة قرون 
على اكتشاف القارة الأمر بكية » وفى رسالة أخرى طلب مشاركة المغرب في أحد 
اإأمعارض بالولايات المتحدة بتقديم المصنوعات المغر du‏ فيه » مقترحا أن 
يكون موريس mule‏ مندوبا لجناح المغرب ۰ ولكن المخزن رفض تلك 
العروض e‏ سيما وآن الممثل المقترح كان من اليهود . 


وكان القنصل العام يتعرض لحملات انتقادية عنيفة فى صحاف ة 
الخارج وصحافه طنحه مثل « التا مس أوف مروكو » و « المغرب الأقصى » 
LS‏ تحدث عن تشاطه معاصر وه مثل الفر نسي هنري ذه لإمارطيئيير )72( 5 


ومن نلك الحملات ما كتبه الصحافي الفر نسي كيرديك ده شيني عنه 
لوعن الولایات المتحدة اذ قال فى رسالة منه الى المخزن : « اجعلوا LS yal‏ 
فى جيبكم وفوقها منديل . سيقدم الكولونيل مائیوز أوراق اعتماده المزعومة e‏ 
لقد فكر فى ذلك die‏ أمد بعيد » لكي يكسب المال فى قضایا « باء » وغیر هم 
الذين هم أرذال » قبل أن يطالبه الرئيس ك ... الذي هو رجل نزيه بتقديم 
الحساب عن تصرفاته . 


« ان مائیوز درتعد فرقا » ولیس قويأ قى منصبه . ابنه الدي برندي 
بفاس لباس أبيه (يالها من مهزلة !) سیحاول ان فزعكم لكي تسددوا له 
الحساب عن الديون الدميمة . 


« كونوا حازمين ولا تعملوا شيئا بالأقوال » الكل بالکتابه ء واذا 
حدنت فضیحه ما » فوجهوا لي على عجل بالمعلومات لكي أنشرها بالجر يدة 
التي بقيت لي بطنجة وفى جرائد باريس ولندن : 


تن روج وی 





72 «ذ کر بات عن المغرب» دی 145 وها مدما 


ب 456 ب 


«من الذي يعمل من أجلكم بقليه 
«وعقله ومعاركه › والذي بحیکم» : )73( 
أ. ده كيرديك شيني A. de Kerdic Cheny‏ 


عاد ماثيوز الى المغرب كما ذكرت ليواصل سلوك نفس التصرفات ٠‏ 
لا مع المغاربة فحسب بل حتى po‏ الأجانب . فقد حمى شخصا من جنسية 
فر نسية صدرت عليه أحكام فى بلاده بتهمة النصب والاحتيال » وادعى ماثيوز 
أن ذلك الشخص أمريكي وليس فرنسيا فمکنه مائیوز من الهرب من المغرب 
بالرغم من احتجاج باطنوطر وزير قرنسا وغضيه )74( . 


كما أنه حمى عبد الرحمان اليعقوبي من مدينة القصر e‏ بدعوى أنه 
سمسار للأآمريكي أيون برديكاريس الذي أنكر معرفته به , وكان الیعقو بي متهما 
بقتل شخص عمدا حسيما ستأتي أخبار ذلك في محلها . 

وينبغي أن يضاف الى ماته الحماية مافعله مم أشخاص متا بعين أمام 
القضاء » وهم أبناء الحاج العربي بوةنيطير الحريزي الذين قتلوا خمس إماء 
'نركها لهم أبوهم بعد وفاته , بعد أن ظهر أن أحدهم اشترى صك الحماية من 
قنصل أمريكا بالدار البيضاء جون کوب بمبلغ 400 ريال » كما سترد حكاية 
ذلك بهاته المدینه . 


ولما انتهت مأموريته فى أواخر 1803 لبث مقيما بطنجه حتى توفى بعد 
ذلك بخمس سنوات » وظل على حاله » قزعم سنه 1896 ان مغر Lo‏ سطا له في 
منزله على رسوم عقارية » فطالب المخزن بتعويض يساوي مبلغه مبلغ الملكية 
نفسها » فماكان من السلطات المغر بية إلا أن أجابته متهكمة » وبالرفض teb‏ 
بقولها : « الحمد لله على أن العقار نفسه مازال فى محله لم يتلف مثلما تلفت 
الكواغد والرسوم » ووقفت المسالة عتد هذا الحد )75( . 


3 ۰ حان لوي هبيج : ه وثائق التاريخ الاقتصادي والاجتماعي المغر بي فى القرن ات سمع 
نعشر à‏ ص 205 . ويببو أن هاته الرسالة الغفل كتبت فى التصف الأول من سنة 1890 . فا 
آلر نيس «Sn‏ فهو کلیفلند . واما قضايا ب» « B‏ » فلم أقف على مدلولها . وصساحب الرساله 
صحافي فرنسي غريب الأطوار , عاش بالمغرب قى أوخر القرن التاسع عشر . 

74 . جاك كايبي : « النوادر المغربية » ص 58 

5 .۰ نفس المرجم ص 59 


| ++ ان 


ess‏ الكلام عن الولايات المتحدة وقنصلها العام ماتيوز بملحقين هما 


الملحق الأول قضية القيسي : 


وهي عبارة عن طائفة من المراسلات تتعلق بها وضمنها مساجلات 
كلامية بين مائیوز وبين الوزير محمد بركاش , تبين من جهة قوة عارضة 
الجانبين فى الخصام » ومن جهه أخرى تلقي بعض الأضواء الكاشفة على حياة 
القنصل العام مائیوز وسيرثه . 


7 . قال فى رسالة الى بركاش : « ٠٠٠‏ وبعد" فظهر لى من اليوم الأول 
الذي نزلت فى هذه البلاد وعدم السعد يجري على فبها . فأول مرة آظهر وا 
علی" الباطل واحتجت كلفة عليه ورجعت الى مركة وبقيت فيها ستة أشهر . . . 
وبعد ذلك ۰ یت لهنا بالفئور'سة فى يدي من عند المخزن متاعي ۰۰۰۰ . 


وبعد أن عدد السرقات التي نكب بها سواء فى أملاكه وأمتعته وأمواله . 
أو فى أدوات عمله (الطوابم) « قال إنه لم بستطم أن يقنع الحكام بالقبض على 
الذين » سرقوا لي من داري ما كان عندي مجموع فيها ۰ فی خدمتي مدة 
من ثلائین سنه » وذلك يُقوام عندي بمال كثير e‏ جمعته من جميع البلدان . 
حيث كنت خداما فستیانا فى أحد فراقط دولتنا السعيدة , وما جمعته فى 


هذه البلاد مدة من أربعة عشر سنة من ام 


آما الذين بتیمهم فهم المسمون العربي الذي « اعنرف بأنه سرق هو 
و بو کو انس والقيسي اد ل ۱5۲ القسشنة دد لین من السكة Alt‏ دمه í‏ 
وسکه هذا الوقت » Les‏ وفضة وعددا من المال .. serre‏ وطابع المخزن 


س 488 س 


متاعي طبعوا به عددا من الكواغيد زورا ۰ أما عن « القیسی الذي باع 
لأخیه كاغيد الحماية من الكواغد التي طبع بالطابع المزور ثمنها خمسامئة ريال: 
فقد قال إن عبد السلام السر بوت ۰ خليفة داشا العرائش لم بقتصر على رفض 


وختم بقوله « والآن رأيت المخزن غض عنی الطرف وكان من حقه أن 
يقوم لي متاعی » ويشد العضد فى دعوتي , كما هو اللازم عليه ۰.۰ فانی 
هاته المرة لا نقدر أن نسامح فى متاعي أصلا متصلا لأنه كل شىء له حد . 
وإذا لم يقوم لي فى متاعي » نحتاج نكتب لمخزن دولتنا السعيدة » ونعلمه 
بالواقعه من آولها الى آخرها . ونطلب dia‏ أن يوجه لنا قرسانا eS II plu‏ 


2 . وقد رد بر اش على رسالته هاته وعلى أخرى قبلها مورحه 
فى 8 ربيع الأول بجواب bob‏ ومنه نقتطف ما يلي : 


ste‏ ۰ قأما اشارتك ۰ آن الفاعلين الذين بالسجن وهم 
بو كوابسس والعر بي والقيسي كانوا خدامين عندك CEE D oi cac‏ أن AV!‏ 
.بخلافه » وأن الذي كان خداما هو بو کوابس .۰ والى الآن لم يثبت عليه 
شیء . وإنما دفعته للمخزن لأن الباشا طلبك به واسترعی عليك ose‏ 


من کان خداما من غيره . لاکن يدلنا على آنهم كانوا خدامين عندك ما كنت 
شافهتنا به من أن هاته السرقة وقعت فى مدة ثلاثة أشهر منذ غيبتك للفير به 


'بالخز يرة . 


» وأما قولك ان بو کوابس لم يثبت عليه شبيء الى آخره فغير حاف 
عنكم أنه مقيد عندكم في زمام الحماية عمف ندم اقا هوحن دنه للتافل ۶ 


3 عم 


76 . من مانيوز الى بركاش فى 7 ذي الحجة 20/1299 نونير 1881 — محفقه بر کاش . 


— 480 اسه 


وسحته ؟ فهل اذا ادعى بدعوى على أحد عندك فى زمام الحماية ولم تكن تلك 
الدعوی ثابتة عندك وطلب منك العامل واسترعى : تدفعه ؟ لا ۰ ويجعل فى 
السجن مع عدم ثبوت الدعوى ؟ لا . . . 


Lis »‏ قولك على القيسي انك لا تعرفه css‏ ولا هو من حمایتکم . 
EE‏ تعحبنا من ذلك Le sue‏ هلاه والخليفة الترحمان ابن زركسن TEREE‏ 


E e قولك إنه لو كان في الحماية لم يسرق الطابع‎ iga 
ذكرت في كتابك تاريخ 7 ذي الحجة أنه إنما طبع الكواغيد المزورة ليبيعها‎ 
... لیحتمی بها هو‎ a للغير لا‎ 


« وأما قولك إن المخزن هو المقتّد بکل ما تحت ید المخزنی كما هي 
العادة .... فالمرحو منك أن تبين لنا ما .هو مرادك ۰ GY‏ حعلك التقليد 
على المخزن ومدافعتك على السراق مخالفة لما ذکرت وثبّت عندك » يلجئنا 
الى هذا السؤال ... . 


» وأما قولك !نك تعرفنى : عندي من نتشاور معه وبعطینی الرأي 
الجميل . فالحق ظاهمر واضح 2 فلا نحتاج الى الجواب عن ذلك لأنك 


« وعليه » نطلب منكم أنه غدا في ساعة 12 من النهار , تحضر أو 
البعث عندنا من ينوب عنك , ليحضر في سؤالنا للقيسي بمحضر اثنين من 
العدول . ولما تقم الشهادة بضم الحاضر من قبلك خط بده معهم . 


« وآما قولك على الدعاوي الماضیه التی انقطعت مادتها ۰ de‏ 
ازمان ۰ فما من آمر يكون لك الحق فيه إلا ويقع الوقوف فيه وجك 
ذکرت أنك تبحث على ذلك في الحل الذي تعطی فيه الحقوق فذلك e Ligne‏ 
لأن فى موضم الحق كل آحد عنده ما بقول Lis.‏ ما ذکرت من أنه کان بینی 
وبينك age‏ وشروط , فبين لنا هذا العهد وهذه الشروط ما هى + فان كان 


— 490 بت 


ds! Age‏ کوز در للامو ر البر انمه لحضرة السلطان مع نانب دو له الماركان 


فنعم » وذلك واجب ۰ وما كنا نظن أننا نبلغ الى هذا المبلغ فى هاتسه 
القضية » حتى تصير تذكر لنا الكلام الذي FRERE js‏ 


«وقبل أن نتمم هذا الكتاب » يجب علينا أن نبين لكم استغرابنا أنك 
تکتب لنا بالعتجّمية والعر بية وتتئزل خط يدك فى المكتوب : بالعجمي , 
مخالفة للأصول الجارية التي نبعتها دائما الى الآن ۰ فنحن لا نلتفت إلا للمكتوب 
العربي » (77) . 


3 . آما جون هي دروموند هي سفير بر بطانیا العظمى . فله رأيه Lai‏ 
تی مانيوز وفى 25 قضبه القيسى ومن معه . فقد كان ذکر قبل ذلك فى رساله 
بسر & الى محمد بر اش سنة 1880 ما يلي : 


۲ ..... فواحد من هؤلاء المحميين اسمه القيسي . هو معروف سارق 
للبقر ۰ مشتهر بذلك . وحیت هو فى حماية المركان . الظاهر لنا أن القائد 
عبد الصادق لم یز عم بقبضه . 


«ووقت جوازنا على الشرارضة » فواحد من أهلها آسمه بوجمم 
طلب منا الاعانة . حيث ذکر أنه Gale‏ على الحمیّت لقونس" المر كان 
ببواسطة صاحبه أبي کوابس 50 ريال على الحمیه . وبعد ذلك » فعامله لم 


«هذا pi‏ كوايس ‏ كما غير خاف علیکم - 451 فى خدمه المر كان . 
بقصد الوقوف على بلادات الحرث التي له فى بعض المواضعم من هذه الايالة . 

«والظاهر لنا . اذا صدر البحث فى هذا e‏ يوجد أن OU‏ المر كان 
يدخل ويتوسط فيمن لم يكن نحت حمايته قبل 2 ويحمى كل أحد ممن هو من 


هذه الرعية الذين هم فى خدمته وفى خدمة خدام تقوانصلووات فى آمر 


7 . رسالة برکاش إلى مائیوز فى 23 ربيع الأول 0/1300 يبراير 1583 — محفظة بر کاش 


i‏ 4491 ب 


الفلاحة . فالظاهر لنا أن هذا الأمر بحتاح الى البحث فيه : حيث اذا نترك 
الحمية وهذا الدخول ‏ على وجه الحيلة ‏ فى حكم الولاة يدوم ويفعله الغير 
من دول الأجناس بكثرة » كما يفعل نائب الم ركان » فهذه قضية الحمية لا يكون 
Le‏ دواء » )78( . 


4 . ومثل ذلك قاله عنه لاد بسلاس آوردیئه ممثل فرنسا فهو بری أن 
مائیوز لم يكن يرمي الا الى الاثراء بالمغرب , فيدخل اليه سلعا ثمينة لا يؤدي 
عنها حقوق الحمرك . وكان فى ذلك ضرر على بيت المال ومصالم التجار . 


وعن التهديد بالأسطول لارضاء المطالب الشخصية › ولا سيما فى 
فضية القيسي قال ممثل فرنسا المذكور ان مبلغ السرقة المزعومة لم يكن 
بتعدی 3,000 أو 4,000 فر نك » فى حين أنه ألزم أداء 150 ألف فرنك ثم تنازل 
الى 2000 ألف فقط كما سنري . 


على أن أحد الديبلوماسيين قال بعد ذلك بثلاث سنؤات إن صذه 
المطالب مجرد اختلاق وافتيات لا بنطوي على أصل من الحقيقة . وقد جنى 
من ذلك أرباحا طائلة » وانتشرت أخبار الفضيحة . وكان الجميع ينتظر عزله 
لولا أن الرئيس رانط أنقذه لأنه كان تحت إمرته خلال حرب الانشقاق )79( . 


5 . وثمة رساله من السلطان الى محمد بر اش . ولها علاقه سرقه 
دار النائب الأمر یکی وقد جاء فيها بالحرف : 


«وبعد وصلنا كتابك الثاني فى شان سر قه نانب المر OV‏ والنسخ 
الثلاث من کتابیه لك فیها ومن جوابك له عنهما وتصفحت . فاذا بالتى له 
منها والواصله على يدك قبلها هي هي لم تخل مما تضمنته الأولی من SAN‏ 
والتلوان والر وغان والعدول عن الحق وعدم الا نصاف والاذعان . 





d'u . 78‏ جون هي الى محمد برکاش فى 3۲ ماي 1880 , محفظة المخرب بر Lilas‏ 
79 . جاك AU‏ : و النو ادر المغرية » = 50 


— 493 س 


« نعم یتعین عليك الكلام فى ذلك مع الدو له بواسطة من ظهر لك من 
النواب ۰ وشرح حقيقة القضية لها قبل أن يقلبها الخصم ويخلط gs‏ 
ویشعب الدعوى ليتمكن منها مما بريده فيها ۰ فان مثلك لا یخفی عليه 
من أبن توكل الكتف ۰۰۰۰۰ )80( . 


وقد وصلته هاته الرسالة بواسطة رسالة آخری يعثها الوزير الصدر 
النحو نفس المنحى وهي مورحه قملها ببومين )27 زر سم الثاني) ١‏ 


6 . وكانت قضية سرقة داره وما نتج عنها من التهديد بطلب إرسال 
«القلر"سان متاع الكرةة» أو ماکان يسمى «الشكو دار ة» (الأسطول الحر بی) 
قد آرعبت برئاش فكتب رسالة الى السلطان يذكر فیها أن «ذلك حقيقة» لما 
تخبرات به من الشكودرة التي تجتمع بقصد المرور بطنجه » وأعلمنا 
سيدنا ‏ أيده الله آننا لا زلنا تستخير الله فى هذا الأمر » وأن المخايل 
لا تعجب , وأننا فى حيرة عظيمة حيث جعل للجواب ثلاثة أيام ۰۰۰۰ ولتمام 
الفصال واحدا وعشر ين نوما ۰ وتحقق Vie‏ مساعدة دولته له « وتخوفنا 
من حدوث ما ئلزمتا بسبه الملامة» . | | 


وآضاف بر اش أن ماثيوز قد طلب «ترضية قدرها خمسة وعشربن 
آلف ريال مع فائدتها , من يوم آشهدنها على القيسي . أحد السراق » وجميع 
المصار یف التى صرف على هذه الدعوی هنا وبالمركة : خمسة آلاف ريال . 
فلم زل نلاطفه ۰ فاستحیی» )81( . ثم اتفقا على أداء 25 ألف ريال . 
دفع منها 26000 « وبقی 9000 یوّجل الى سته آشهر )82( . 


0 . رسالة السلطان الى بركاش فى 29 دربیم الثاني ۵/1300 مارس 1883 n‏ محفظة بر کاش 
1 . رساله بر,کاش الى السلطان فى 22 رجب 24/1300 ماي 83 محفظة بر کاش . 


2 . وذلك ما مجموعه مائة الف فرنك الم كورة سابقا أي ما يعادل 25 الف ريال 


— 493 — 


الملحق الثاني -. قضية عبد السلام الحلو ٠‏ 
هاته النازلة کانت من اسان عزل فلیکس مائبوز عن القتصلية العامة à‏ 
بینه وبين بر کاش . ۱ 


فقد فضح الحلو القنصل الأمر یکی بتقاضي بالرشوة As‏ الهدایا » 
LS‏ تعرض Less‏ لولاة فاس واتهمهم بنفس التهمه . وسنری فیها من الافادات 
الكثيرة عن سیاسه مائیوز وسلو که . 


کان عبد السلام بن محمد الحلو محمیا لأمر (Ki‏ بفاس . ثم لما جرد من 
الحماية التجأ الى مفوضية إيطاليا , طالبا ضمانتها أو حمايتها . وعنه وردت 
عدد من الرسائل سنتقطف شيئا منها حسب التدرح التاريخي Vaio‏ بأول : 


قال الطر يس لفليكس مائيوز : 


y» . I‏ محميكتم عبد السلام الحلو عليه دعوى لولد من فاس » كان وصما 
عليه : وأكل له ماله وجميع ما خلف له آبوه . فنطلب منکم اما أن تلزموه باعمال 
الشرع معه فى ذلك » وإما اخراجه من الحماية . . . » (83) 


فأجابه ماثيوز : 


2 . «کنت أخيرتنا بذلك فى الماضی , وكتينا للمدعى عليه ليتوجه 
للشريعة . وهو جاء لطنجة ولم يمتثل . وقد كثرت عليه الشكايات لدينا كما 
ذكرت » ووجهنا عليه مخزني من الدار ليقابل من يشتكي به » فلم بجده , 
ويظهر أنه خفى نفسه من الحكم . قتطلب منكم البحث عنه à‏ واخراجه أين 
ما كان » وتوجيه كتاب لعامل فاس بالقبض عليه إن حل بفاس ... » (84) 





de, . 3‏ الطر بس الى مائیوز فى 12 قعدة 12/1303 غست 1380 — محنظة المذرب 
"لولا بات المتحدة . 


34 . رسائه مائيوز الى الطر بيس فى 12 قعدة Di‏ 
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فقد كان عبد السلام بالفعل Le‏ 10 غشت بدار المفوضية الايطالية 
,بطنجة » كما سنرى من رسالته التى سيرد نصها فى آخر هذا الفصل . ولذلك 
لم يعثر عليه المخزني . فطالب الطريس مائیوز بنزعه من الحمايه وبتسليمه 
في رسالته اليه في اليوم الموالی وهو 13 غشت فرد عليه مائیوز في نفس اليوم : 


3 . «وصلنا كتابك المؤرخ فى 13 من الجاري » طالبا إسقاطه من 
Ca‏ حمایتنا الخ ۰ اعلم أننا لا حاجة عندنا بالمذكور » سوى قبض 
حقوق الئاس المدعيين عليه بالفسينة . واذا سام فى الحماية , لا تعراض لنا 
افى ذلك . لكن جميع الدعاوي الواقعة عليه فى الحماية لا بد من فصالها فى 
الفسينة حسب شروط مدريد بالفصل الخامس منها مجع COE‏ 


4 . «هذا الرجل كثرت به الشکایات بهذه الفسينة , وكثير منها 
بداثت : من جملتها دعوة الرجل الذي وجهت لنا ...... ولا يخطر یبال 
:أن رجلا محميا , عليه دعاوي بدأت ۰ وقبل تمام الحکم فیها ینز ع نفسه . 
ألا تری أن رجلا من de,‏ السلطان — نصره الله عليه دعاوي ۰ وقبل نمام 
الحکم فيها طلب الحمایه : هل تسلم آنت حمایته آم لا ؟ وهذا هو المقرر فى 
شرروط مدر بد . 


«وما ذکرت ob‏ هذا الرجل إن كان عندنا ARS‏ منه : لم نفهم له 
معنی . لأني کتبت" لك ولا" وثانیا , وذکرت لك بأنك تأمر الولات بالبحث على 
هذا الرجل وقبضه وتوجیهه لهذه الفسینه » حتی يتم دعاویه . وان ظهر لك 
ob,‏ لا بد من الدوله المراكشية أن تباشر دعاویه إن سكم فى الحمایه فوجه 
due‏ أحد عن جانبك يحضر معه فى الحكم » ویکون LAS‏ دعاویه على يدك . 


5 . رساله هاثيوز الى الطريس فى 13 تعدة 


سب 405 سب 


«وإن آردت إحداث قانون جدید » خارج على ما هو مرسوم بشروط 
بمدر ید . فلك النظر . انی لا قدرة لي على منعك فى احداثه راجيا منك 


الحواب « )86( 5 


واستمرت هذه المحادله الفقهية فى تفسير القانون بين الرجلين » 
فقال الطر يس : 

5 . «راحعنا الفصل المذكور من شروط مدريد مطالعه تامة و نصه : 
«والمحمیون الذين تنحوا من الحماية ء وعليهم دعوى مبدية قبل خروجهم من 
الحماية , فدعواهم يكون الحكم فيها فى المحلس الذي بدئت فيه» . وعليه . 
فنلح ونجدد على أن عبد السلام المذكور لم يبق عليه تصرف لأحد سوى 
السلطان ‏ نصره الله وولاته قطعا . نعم الدعوى المبدوءة عليه قبل تاريخ 
اعزل نفسه › وهو يوم الجمعة 11 قعدة » تتم بفسينتكم , على أن نوجهه لها إن 
قبض عليه على يدنا » ونوجه dus‏ أحد أعواننا ليحضر dus‏ بالفستینه » )87( . 


وكان جدال مائیوز ينحو منحى الشر dus‏ عندما أجاب النائب السلطاني 
عن الرسالة السابقة قوله : 


6 . «ظهر لنا من كتابك أنه لما كان الحلو المذكور أخبرك بعزل نفسه 
من الحماية كان فتد"م تاريع كتابه . لان الكتاب الذي أخبرتنا بعزل نفسه 
مؤرخ فى 17 من الجاري . ولو كان عندك الخبر بعزل نفسه قبل ذلك التاريخ 
لاعلمتتا کما هي عادتك . وفى تاریخ 15 من الجاري » تفاصل فى دعوى كانت 
له بالفسينة . والمقصود عندنا من هذا كله أنه رجل متعدي » ویسمم کلام من 
لا خلاق له > وغاية نشطنا أنه بحضر dot‏ من حانبك وقت الحكم 
بالفسينة . . . » (88) . 


۳0/1( 
6 . رسالة مائیوز الى الطریس فى 27 قعدة 
7 . مسودة جواب الطریس الى مائیوز فى 23 قعدة 


8 . رسالة مائیوز الى الطر یس فى 25 قعدة 
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وقد سلم ماثيوز عبد السلام الحلو الى المخزن بعد ذلك ۰ وعنه قال 


7 . «دفعنا لك عبد السلام الحلو « وتراه كتب LUS‏ لسائر النواب » 
وذكر لهم أنه دفع لنا عشرة آلاف ريال » وبيده مكاتب منا بالفر مه والطابم . 
وقد توجه عليها رقاصا « ls‏ له بمائتي كتاب وتسعة عشر كتاب » حسبما 
عدتها بيده العدلان . وعليه , فالمطلوب منك أن تحضر الرحل بين يديك , 
وتأمره باخراج المکاتب المذكورة ۰ ليظهر منها ما زعمه . إني لا نريد الحضور 
معه , ریما بقع له بعض الحياء . نعم وقت حضوره تعلمنا لنوجه أحدا من جانبنا 
الذي نثيق به آنا وأنت و بحضر معه لديك . . . » )89( 


كانت التهم التى ألصقها عبد السلام الحلو بالقنصل الأمريكي جد 
خطيرة . ومع أن التاجر الفاسی طلب اللجوء الى دار المفوضية الايطالية ولدی 
سکوذاصو ؛ لكن هذا الأخير » وهو عميد السلك الديبلوماسبي » شجم ماثيوز 
على متابعة الحلو أمام القضاء غير أن الكولونيل رفض ذلك . وبعد شهور 
قليلة جاء نبأ عزله )90( . 


ولا شك أن الحكومة الأمريكية كانت على علم ببعض تلك الاتهامات e‏ 
فجاء قائد الأّسطول الأمريكى الى طنجة لاستطلاع الخبر . فقال فى ذلك 
jga la‏ مخاطبا الطر يس : 

8 . «حيث وردت الفركاطة آخبرت الکمندانط بالواقع فى دعوة 
عبد السلام الحلو » وبما نسبه لنا » وقید جميع ذلك . بقصد اخبار الدولة . 
ولكن حيث كانت عنده الأشغال بجيل طارق سافر [منع هنا » وطلینی نرسل 


له هناك ما تحصكّل من الدعوة ۰ والمقصود من ذلك « عنده وعندنا , أن 
نوجه له جوابك بالنفي أو الاثبات لما نسبه لنا بنفسنا ۰ (QI)‏ 


89 . رساله موز الى الطر بس فى 5 ححة 4/1303 شتنیس 1886 
90 . جاك كابي : «التوادر المغربية» ص 59 
ان . رسالة مائيوز الى الطريس فى ن حجة 8/1303 شتنبر 1880 
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وكان المخزن قد قرر عرض الحجج التي ادعى بها الحلو على لجنة 
لتصفحها . وحاول القنصل العام معرفة النتيجة . فكاتب الطريس فى شأن 
ذلك برسالتين واحدة فى 26 محرم Go Vis‏ فى ناريخ ŒU‏ ربيع الثاني 1304 
وعن لك اجابه انطریس + حسبما pau‏ من هاته المسودة المضطربة : 


9 . 559 کتایعم تاريخ 1 ربیع الثاني . سائلا عن المواجب التي دفم 
لنا الحلو : هل فيها حجه عليك آنت نفسك أم لا . فاعلم أن تلك المکاتب التي 
دفعها LI‏ الحلو تصفحناها ولم بوجد فيها خط بدك تعمير الذمة بشميء )92( 
مما ادعاه ۰۰۰۰۰ عدا (93) وجد فيها كتابكم بفير'متكلم' أحدهما ۰۰۰۰۰ ورقة 
الحماية له ولأخيه « والثاني الاعلام بشر کائه , وهم آناس ثمانية , وباقي 
المكاتب بفرمة جنابكم )94( وبعضها بفرمة خلیفتکم فى المكاتبة التي كانت 
داثرة بيتهم وبينه فى التجارة . وسنتصفحها ویفصل آمر‌ ها على وجه 
الحق °°« (95) . وتحراق القنصل العام شوقا لمعرفة نتبجة التحقيق لما قال : 


0 . «فی يوم التاريخ ورد علينا كتاب من دولتنا الفخيمة و بطیّه عدد 
من نسخ المكاتب التي ذكر للدولة أنها منسوخه من المواجب التي تحت 
بدك ۰ وطلبت أن نبحث فى القضية ونخبرها عن النسخ المذكورة Je‏ 
هي حقيقة أو فیها بعض الزيادة والنقصان . 


«وعليه فالمطلوب من سيادنك أن نعين لنا وقتا لمقابله ذلك النسخ 
م الأصل الذي سحت سسادتك لنحاوب الدو له CORRE‏ )96( ۰ 





2 . هاته العيارات المفلظه وردت فى المسودة أولا ثم شطب فوقها و کلت عبارة « Less‏ 
Li‏ بد کم a‏ عوضا عنها , 


٠ 3‏ شطب فوق هاته الكلمة وعوضت بلفظة « نعم » 
4 . شطب فوق هاتين الكلمتين 
05 . مسودة جواب الطر دس الى مانوز فی 9 ina‏ 8/1303 شتنس 1880 


1887 aie 2/1304 هن مائیوز الي 'الطر يس فى 5 ربيع الثاني‎ . yo 
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وكانت دعوى عبد السلام الحلو كما نرى سببا في عزل مائیوز فى 
اسهر ینار 1887 ولما عيبن ريد لويس فى شهر مارس الموالي 2 وجه حو له 
الرساله الاتبه : 


1 . «بلغني أنه مسجون لدیکم بمکناس رجل بدعی عبد السلام الحلو 
من فاس » ومن رعایا حضرة الامام الشريفة » وأن سجنه كان على يد القنصل 
الأمرریکانی هاهنا منذ بضع شهور . و کونی بحثت عن آمره بدفاتر Lun is‏ 
القّونصولاتو + ولم وجدت عليه علة پستوجب علیها الابقاء فى السجن , 
فاقتضی النظر أن أسأل الحضرة القريفة إطلاق سبیله حيث یمود لطنجة 
بمتعهدا للحضرة السنبة بأني لا حعل للمذ کور حمایه ۰ . . » (97) . 


وقیل أن آورد رساله عبد السلام الحلو الى وزير ابطالیا بطنجه « آود 
أن أأشير الى أن الحلو كان طلب من الطریس أن يعمل على (سقاطه من حماية 
أمريكا (98) ء وأن عبد السلام كان له نزاع مع منحيم بن قسيس المحمي 
آلامریکی بطنجة . وأن الحلو لما كان ملتجئاً الى دار بون بردیکارس الذي 
اكان يكن عداء لماثيوز , جاء المخازنية لاعتقاله بمنزله (99) يوم 3 شتنبر 1886 . 


Li‏ لجنة تصفح مواحب الحلو ضد مائيوز التي كانت حاضرة عند 
— محمد بن عمرو العوامي كاتب القنصلية 


Edmond Charleton وإدموند تشارلطی‎ — 


والقبطان تشارليز جون روليسطن Ch. J. Rolleston‏ الذي كان 
ترجمانا بالقنصلية البریطانیه )100( . 


7 . من رید لويس الى غريط فى 24 جمادى الثانية 20/1304 مارس 1887 

و . رسالة عبد السلام الى الطريس فى 14 قعدة 14/1303 غشت 1880 — محفظة الطر يس 5 
وو . رسالة يون بیردیع‌ریس الى الطریس فى 3 شتتیر 1880 

100 . من رسالة بالفر نسية فى و شتنين 10/1886 ذى الحجة 1303 محفظة الطر يس 8 


domo . 2‏ دن سلیمسان كان مكلفا بتصفية الدعاوي وخصوصا 
إن « المدعين بترادفون على تقييد دعاويهم على الحلو . ولا JUS‏ عن فرح 


الناس خاصة وعامه بهذا البلد ...... ونحن فى غاية الانتظار لدخول هذا 
الفاجر لهذا البلد قى كبله . وهذا ما يمكن شرحه لكم من غرائب هذا الظالم 
أخذه الله ۰ (IOI)‏ 


وكان الحلو وقد وجه فى كبله من طنحه الى مکناس» )102( . 


ولم آقف على نهابة هاته القضية (203) ولم أعلم كم لبث عبد السلام 
فى السجن › وسأورد رسالته على أغلاطها وعلى ما فيها من حق أو باطل ٠‏ وبها 
أختم هاته القضية التي شغلت المخزن زمنا طويلا وعصفت بممثل إحدى 
الدول الكبرى لكن الى حين . 


قال عبد السلام الحلو مشتکبا من ماثيوز ومن السلطة المحلية بفاس 


3 . « آنا عبد السلام الحلو الفاسي ۰ وقم له وقيع كبير . 
واليوم كنتطلب من المخزن الطليان يقف معي لكوني كنت أمين بفاس وعملي 
(عمل لي) الحيلة الباشا متاع فاس )104( وقبضني فى السجن وقبض منى 
سبعة وعشرين مائة ريال ظلما وعدوا وتعديا » وبعد ذالك أيضا قيضني فى 
السجن وقبض مني أربعة وعشرین ÜL‏ ريالا . 





1 . رسالة محمد بن سليمان الى الطر يس فى 10 حجة 15/1303 شتنبر 3880 ب محفظه 
اطریس: 8 . 

2 . رساله السلطان الى الطر بس فى 24 ربيع الأول 21/1304 دحتس 1850 ب Laima‏ 
الطر يس 8 + 

3 . هناك رسالة بمحفظة الطريس 13 بتاريخ 3 شوال 13/1305 پونيو 1888 تتحدث 
CE‏ رفاح الأمين الحاج عبد السلام الحلو فجأة e‏ لكن لا ندري عل هذا المیت هو نفس المحمي المذ کور. 


104 . الباشد فى ذلك الوقت كان هو عبد الله بن أحمد البخاري المتوفی سنة 13557 
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«وحين رأيت هذا الظلم » قدمت لعند الباشا وطلبت منه سقطني 
لكوني قلت له Are:‏ رسوم على الئاس من JUS‏ البيع والشراء » وطلبت منه 
يكتب لي لعمال البادية يقفو معي حتى نتخلص فدفعت للباشا مائتين ريال » 
ولكاتبه ثمانون ريالا على تلك المكاتب » وقدمت لطنجة وتلاقيت مع قنصول 
المركان فلیس" مطیو"س ودفعت له أربع مائة ريال مع شرابیل بسقصلي 
(بالصقلي) عدد 16 « مع قطعة وأربعة حياك حرير وعشر بلاغي عمل فاس , 
وعطاني ورقة وأنى سمسار واحد من الفسئينة . وبعد ذلك بأيام صار يوجه لي 
على آمور وسرات” نقدم برجلي ونعطي ونوجه مع الحمارة وغيره » حتى 
تخرج من بدي عددا من المال ء قدره عشسرة آلف ريال فأكثر . وعندي تحت 
مکاتب من الفسینه بخط اليد القتصول والیشادور » منهم المطبوع 
والفر مه : والان کتخاف على نفسي . الا نز وال الحمیه يعمل لى المر كان 
فلیس" شي حيلة حتی ندخل للسجن ونکاول" العتص" , مثل ما وقع لولد 
القيصي , الذي كان يطلب الحمیه . مهمی جد"د فى طلبها قالوا له : سرق 
فستینه القنصول poil‏ كان . 

«والان الیوم کنخاف" على نفسي ومتاعی . ومن هذا الأمر وغیره 
کنطلب من المخزن الطلیان یقف معي » و کنطلب منه یکتب لسلطان الغرب 
نصره الله بسامحنی على تلك الحمية التي قبضت من الم OÙ‏ « و کتطلب منه 
أيضا بحميني ویتهلا" فینا . 


«ومثل هذا الکتاب کتبته لحمیم جتلوس الروم » )105( 
في 0 قعدةج 1303 ه 
الامضماء : علد السلام دن محمد الحلو 


5 . الرسالة يطابق تاريخها 10 غشت 1886 » وهی مكتوبة يمقر المفوضية الايطاليه 
وخطه" قريب من خط جنطيلي ترجمان السفارة 


$ 
4 : انحلت, | 
تصميم هذا الفصل یتکون من آربعه مطالب هي : 
7 . السلك الد يبلوماسي 
2 المو ظفون والقناصل 
3 . المحميون والسماسرة والمستوطنون 


4 . السفراء : جون هي و کر بي گر ان وابوان سميث 


y #‏ # 
۱ لمطلب الأول : السلك الدببلوماسي 


تولی تدبیر شون هاته الدولة قناصل ووزراء كان آولهم ابتداء من 
1830 : 


7 . إدوارد ويليام اریول درومو ند هي 
E. W. Auriol DRUMMOND HAY‏ 

الذي خلف الميجور جيمس دو لاس J. DOUGLAS‏ فى القنصلية 
العامة بطنجة » من سنه 1929 حتى وفاته سنه 1845 . وكان لادوارد هذا خمسة 
من الأبناء هم : طوماس الذي كان ينوب عنه أحيانا فى بداية الأمر » وفرانك 
الذي كان لفترة ما قنصلا لبلاده بتطوان » وروبرت الذي كان نائب كاتب الدولة 
البر يطانية فى المستعمرات بلتدن 2 وجيمس دي قيم وكان قنصلا بتطوان 
)1857( « وبالر باط )1866( e‏ وجون الذي خلف سنة 1845 آباه دفين جبل 
طارق )1( . 


mm 








120 ص 24 وج 1 حي‎ Z ء حان لوي مییج : «المغرب وأور باه جم‎ I 
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2 . جون هي : وظل يمثل بلاده بوصفه قنصلا عاما . ثم وزيرا مقيماً 
من سنه 1845 الى 1886 . 


3 . وليام كربي كرين 
وهو الذي خلف جون المحال على التقاعد » وذلك سنة 1886 الى وفاته 
بالمغرب سنة 1891 . 

4 . نشاركيز إبوان سميث 

ولم يطل مقامه بالمغرب الا حوالي سنتين . 

وسيأتي كلام خاص عن هؤلاء السفراء GAJ‏ الأخيرين . 

د . وسنت ريدجو ی" West RIDGEWAY‏ 


وكان «مبعوثا خاصا فى مهمة مؤقتة» . وهي أن du y‏ مع الحكومة المغر بية 
العلاقات الودية التي كانت من قبل قائمة بين البلدين . وكان السير ريدجوي 
#انبا لكاتب الدولة فى شوون إيرلاندة , كما كان من سنة 1860 الى 1889 ضابطا 
بالجيش )2( . 


وكان أيضا أحد أعضاء مجلس الملكة الخاص . وقد نجم فى إبادة 
السحب التي خيمت على العلاقات المغر بية البريطانية » بسبب تصرف إيوان 
سميث ٠»‏ وتبادل الهدايا والتحف مع السلطات المغربية . وهكذا أهدى 
للطر يس مر آة e‏ عند ما بعث اليه فى منتصف 7893 رسالة التوديع (3) 2 بعد 
أن مكث بالمغرب حوالي ستة أشهر . 


2 . المصدر السلابق بم 4 ص 277 


3 . رسالة التودیم تحمل تاريخ 24 يوليوز 10/1895 محرم 1311 ؛ وأول رسالة له كانت 
فى 25 رجب 13/1310 يبراير 1893 محنظة المغرب بر يطانيا 
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6 . إبرنست ماسن ساطو 5۸۱0۷۲ Ernest MASON‏ 


الذي كان وزيرا مقيما بمو نطيبييدو › بالأرغواي (4) » قبل أن يصل الى المغرب 


. 3 BLARE 
45 R # 


المطلب الثاني : القناصل والموظفون 
أما المساعدون هو لاء السفراء فكان منهم : 


ا . فريدريك کارسنتتشسن F. CARSTENSEN‏ الذى كان موظفا 
والصويرة سنه 1855 » حتى مات سنه 1873 بهاته المدينة )5( 


H. L. DUPUIS  سيوبود ه. ل‎ . 2 


عين LIU‏ بتطوان « وفى سنه 1869 عين بالدار البيضاء (6) . 
3 . حيمس ده قیم هي J. de Vismes Hay‏ 


شقيق جون هي › وكان LOL LU‏ له مدة خمس سئوات و Has‏ 
ببعض المدن , كما نقدم , وكان عرف dalji‏ العر بية والفر نسبه والاسيانية 
والايطالية والالمانبة . 


Thomas PELLOWES READE طوماس لاوز ريد‎ . 4 





٠ 4‏ یی 0 «المغرب وآرو باه 3 + ص 278 


5 . المصدر السابق ج 1 ص 84 


تا . المعصدر السابق ج ۲ ص 103 
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وفي سنة 1864 عين قنصلا بالقاهرة ثم بقادس ء وبعد ذلك بازمیر وتونس . 
وكانت وفاته في سنه 1885 )7( . 


Horace WHITE هوراس وايط‎ . 5 


وكان قنصلا وناثبا عن جون هی . بعد أن دبر قنصلية بلاده بايطاليا 
وبيروت وقبرص ء وأحيل على المعاش فى أكتوبر 1885 . وکان شرف على 
شؤون بلجیکا ثم على قضايا النرويج والسويد . وهو من مواليد کسفورد 
سئة 1823 » وكانت وفاته فى أبريل 1901 بمدینه طنحه )8( 


6 . هر دبرت إدموئد وابنط Herbert Ed. WHITE‏ 


ابن هوراس سایق الذكر . وقد خف أباه فى القتصلبه » ولکن الأب 
کان ينوب آحیانا عن dut‏ )9( . وظل يعمل سنوات طويلة من dis‏ 1882 « 
حتی استقال فى أکتو بر 1921 (I0)‏ . 


C. N. ELIOT إيليوط‎ Q س‎ 7 


كان مساعدا لابوان سمسث . وقد آمر السلطان تمعاملته Len‏ تقتضبه 
المحبه والمودة الخاصة الموروثة خلفا عن سلف» (TI)‏ . 


«SL lin 7‏ : ج 4 ص 202 ۰ ومييج «المغرب واروباه ج 1 ص 158 و ج 2 ص 384 )4( 

8 . المصدر الأخير ج 3 ص 207 )2( و ج 1 ص 176 

و . رسالة جون هي الى اليس فى 13 محرم 22/1303 اكتوير 1885 ب محفظة المغرب 
بريطانيا . 

٠ 0‏ ابراهيم شحاتة حسن : «صدی الشرق فى تاريخ المغرب عام 1921 : لوحة تاريخية من 
الوثا'نق البر يطانية»ه e‏ فى مجلة «المناهل» العدد الخامس « 1976 ص 323 . 


3 . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 جمادى الثانية 10/1310 دجنبر 1892 » محفئله 


الطریس 23 


8 . جيمس ده قيم ده او نطسوه J. de Vismes de Ponthieu‏ 
كان سنه ۲890 ترحمانا ونائبا قنصليا (12) . ولكن آعضاء السلك 
الد پنلوماسي كانوا عتبر و نه مو ظفا حاملا ومغفلا )13( . 


M, NOVELLA Aay و . مائویل‎ 


منذ سنه 1869 كان ترجمانا وکاتبا بالقنصلية بطنجه )14( . و يظهر 
أنه من أصل طارقی . الا أنه كان يتعاطى التحارة فکان له سماسرة وشر کاء 
من المغار به pear i‏ کان من مصدری الثبران الى حبل طارق ۱ 

هاته المامه قصيرة بهؤلاء الموظفین لیس فیها حصر à‏ لکن كان 
دا مد se do‏ ظفون مغار d‏ منهم المحسون الاستشنائیون والقنصليون . 


y‏ + كد 


المطلب الثالث : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


كانت سفارة إنجلترا تتكلف بشؤون بلادها زيادة على مصالے 
الأمبراطورية النمساوية الهتغاربة وهولاندة والدانماراد وأحيانا السويد 
والنرو يب 5 


ومن أجل ذلك اختلطت فى الوثائق المخزنیه آسماء محميي هاته 
الدول فى بعض الفترات ولا سیما حوالي 1880 › فلم يتيسر التمییز فى الانتماء 
الى هاته البلدان « الا أن ابن زیدان آورد فى تقییده الأول فى «العز والصولة» 
آسماءهم مفصلة > أسوقها نقلا عنه واقتباسا من وثائق آحری . 





2 . رساله ده دو نطموه الى pal‏ بس کی 17 ماي 1890 > محفظه المغرب بر بطانیا 
te . 3‏ : «المغرب وأرو ab‏ 2 4 ص 278 


4 . رسالة جون هي الي الطر یس فى 31 دجنبر 13/1884 pus‏ الاول 1302 » محنظة 
آلمغرب بر یطانیا . 
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وقبل ذلك » tt‏ الى أن بر بطانيا العظمى كان لها سنه 1863 بمد in‏ 
'طنجة 30 محميا » منهم ترجمان واحد وکاتب واحد ومخزنيان و 26 مستخدما . 
منهم 10 للقنصل المحلی ٠‏ بينما لم يكن للقناصل بمختلف الثغور الا ترجمان 


واحد وثلائه مستخدمين )15( . 


"Vs‏ : المحميون الفتصلیون والاستتثناتيون 
أ من التقبيد الأول لانن زیدان )1880( 


20 : حاييم کسکاس (نرجمان) . ومحمد بن يحبى (كاتب) e‏ 
وعبد السلام بن داود . وعبد السلام حجوط . وأحمد الهنية . وحمان ادريس . 
ومحمد ولد خليفة . واحمد بن الشعایر . ومحمد بن عزايز : وعاشة 
الدرقاوية . وفريحة كويهن . وأحمد المرابط . وعبد السلام بن الحاج سعيد . 
وعبد السلام ولد الحمياني . ومحمد الريفي . وعزوز الريفي السعيدي . 
وعبد القادر الريفى . ومحمد ولد المهدي . والحاج أحمد العمادتي . و بوجمعة 


. . . (دون نسب) ۰ و کانوا آعوانا ومستخدمی . 

ب . من التقييد ومن الزمام الانجليزي معا : 

وهناك آخرون وردت آسماژهم فى التقیید الزیدانی ‏ وکذلك فى وثيقة 
عر ds‏ لسست مر aeol (16) d>‏ ها الز pla‏ ۰ وسأقارن Logis‏ = 

1 — 29 : الحاج علي العمارتي i‏ أذردس السعيدي (فى الزمام : 


احو (st‏ > عبد الرحمان يفط (فی الزمام : الحشط) > أحمد بن علي (فى الزمام : 
بوعلي » من pale‏ المقر (E‏ > عبد السلام (لم يرد نسبه » ولعله هو عبد السلام 





5 . رساله جون مي الى plait‏ ادر یس بن ادر یس فى 17 ابریل 17/1503 شوال 27 
تصها عند محمد داود فى «تاريخ تطوان» ج 6 yo‏ ۲22 . 

16 . هاته الف لمة He‏ من التاز مح 4 شور أن خط کا تمھا شد Loi‏ وضعتكت روه حررت 
بق ds‏ سماسرة سئة 1889 , وقد جعلت لها 2 من أجل ذلك « lio‏ التاريخ على وجه التقريب › 
واسمها الكامل «زمام الناس الذين هم فى حماية الانجليز من رعية مراكشة بطنجةه 
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اإحمد ولد عبد الله » کاتب (فى الزمام : آحمد الفتوح . کاتب) . العر بي الفردي 
(فى الزمام : الحاج العربي) ٠‏ شالوم کوبهن ساعي بريد (فی الزمام : کاتب) 


ت : من الزمام الم ذکور )1889( 


قبل أن آتمم لائحة المحمیین + آود أن 'شير الى هذا الخلط 
والاضطراب فى الوثائق زيادة على إغفال ذكر النسب المميز والاقتصار أحيانا 
على الاسم القبلي كالعمارتي والر à‏ والدكالي الذي لا يفيد شيئا لعموميته 
وغموضه . وآسماء المحميين التي سیأتی ذكرها قد تكون مكررة » ولكني 
آوردها حفظا للأمانة التاريخية وعددهم 12 e‏ زيادة على من سبق ذكرهم : 


30 — 41 : عبد الرحمان بوجمعة . والحاج عبد الله العمارتي وعيد 
السلام الدكائي . وقدور الوهراني . وأحمد ولد الحاج محمد الشر كي e‏ 
وعبد الرحمان بن حادر . واحمد الجبلي : ومحمد الأنجري « ومحمد بن سعود e‏ 
وسلام بن الدیلال . وآحمیدو بن العربی . ومحمد العمارني > وكلهم كانوا 
أعوانا ومستتخدمين . 

ث — هن غبرهم.ا : 

2 — داید سكسو : كان dis‏ 1864 ترحمانا )17( 

43 — هارون اتسور : كان سنه 1881 ترجمانا للسفارة )18( 


«الأنجليزي» نمییزا له عن ابراهیم لاریدو الرباطی ‏ وقد يكون آولهما هو 
صاحب التقایید بالعر du‏ عن التنجيم والفلك (29) . 





LIL, . 7‏ العر بي بوشنتوف الى بر‌کاش فى 15 شوال 24/1280 مارس 1864 s‏ 
ا و ر 
محفظة بر کاش . 

5 .ابن زيدان «الاتحاف» > à‏ ص 447 


ا 
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3 و 46 . بوسف العسرى وشلومو ابن عبو : Lai Les‏ تاجران 
محميان : اتخذا سماسرة فى بعض المدن كما سيأتى ذلك فى موطنه . 


الوصایه عليهم من جهات شتى الى السلطات المغر بية » هذا الاستیصاء شبيه 
الأشخاص e‏ حسبما تقدم , وهؤلاء هم )20( : 
47 . محمد دادون : LOU‏ فى التحارة عن 3 تجار من النجليز 


48 و 49 ومحمد الكوهن ومحمد الأزرق كذلك 


50 . والعاج المکي بن عبد ai‏ نانب بوطالب الذى Je‏ طارق ۰ 
وبيده مال تجار الانجليز )21( 


51 . ومحمد بن عبد القادر بثانی . بالتأكيد على الوقوف معه فى 
تنضیض نقش الزليج المكلف به من قبل باشدور التجليز . 

2 . والحاج عبد الخالق بن شقرون , الذي كانت له شر كة مع قنصل 
النجليز بالرباط )22( . 

3 . والذمی مخلوف الدرعي > هو نائب فى التحارة عن تاجسر 
| نجليري 


1 3 . شلومو بربنطي و موسيس لببى و'سحاق كوهن : ورد 
ذكرهم فى زمام 1889 » ولم يعرف لمن كانوا سماسرة . 


20 . وعددهم سبعة أشخافى كما هو عند ابن زندان فى «العن ig adl pall g‏ جس 310 


21 . ولا أدري هل الحاج المكي Las‏ إلله والمكي Lai‏ الله المد كور گی v?‏ 71 و 315 
أعلاه شخص واحد 


2 . وهو جون نروسط : J. Frosl‏ 


سے 500 مت 


4 + رفائيل سیم.خطة > كان سمسار | ge‏ سبي لار 34 القاطن دلندن 


191 "TON (23). 


5 . الحسن بن ابراهيم السوسي : سمسار لورثة اليهودي ليشي 
كو بهن بطنجة )24( سنة 1889 . 


. القاطن بطنحة سنه 1889 » وهو من تحار حبل طارق‎ J. Mackintosh 


7 . محمد بن الحاج محمد الفكاك السليماني : سمسار أوخيتيو 
املمائو Emiliano‏ .١ا‏ بطتحه سنه 1889 » ولعل الأخير من جبل طارق أيضا . 


8 . بوسف سكسكو 
و . ومحمد آمقشد » و Lil‏ سمسارین طنحه سنه 1863 لهنری 
مطیوس القاطن بالر باط )25( . 


0 . إسحاق ناهون : كان ناثبا لشركة اثراهاء GRAHAM‏ 
من مدينة منشيسطر في استيراد السكر الى طنجه ء وقد ورد أن الأمين الحاج 
أحمد بناني منعه من انزاله بالمرسى » بعد أن كان قد أصابه خلل فى عقله , 
فصار يدور فى المديئة وبيده كابوس ۰ ويصيح أنه ربع مائة ألف ريال من 


حدمته بالمرسى (26) 





23 . رسالة هربرت وايط الى الطر یس فى 5 بوتيو 26/189۲ شوال 1308 محذظه 
المغرب بريطانيا , 


, om اللد دن‎ cas وقد ورد هو دمها مح الا‎ c ۲۵80 المحمدمن العامة لسنة‎ dsw Y من‎ ٠ ZA 
. رسالة جون هي فى 5 نونبر 1803 - محفظة الحماية القنصلية‎ . 3 


20 . رسالة هي الى غر بط فى 24 مارس 17/1880 جمادى الثانية 1303 بت this‏ 


ااسفرب بر eu >» Lil‏ عن هذا الامین الصفحة 221 ژعلاه . 


LULU‏ : المستوطنون 
أصلهم من إنجلترا وجبل طارق وحتى من مالطه « وقد سقت اسماء 
فلیل منهم وازيد عليهم آخرين » لكن دون الاحاطة بهم جميعا . 


Ricardo ALVAREZ  سيرابلا ریکاردو‎ . 7 


الغالب أنه طارقي اكتسب الجنسية الانجليزية » وكان موظفا باللجنة 
الصحية » وقد اقترح كربي ثرين أن يوكل اليه اصلاح المركب «بتر'كلو 
الحياة» (أي سفينة الانقاذ) التى كانت الحكومة البر بطانیه أهدتها الى سلطات 
طنجة سنة 1884 «لتخليص الأرواح فى ساعة الخطر» )27( ۰ بعد أن كان قد 
s gl‏ استعمالها وقادتها . 


Manuel ALVAREZ مويل الباريس‎ . 2 


كان متهما بمقتل الشر يف مروان العلمي » وكانت السلطات القنصلية 
قد اعتقلته ۰ وكلف هربرت وايط بالتحري فى القضية )28( ۰ بعد i Jis‏ 
السلطات المغر سة بالاقتصاص منه . 


N. DASSOY نیکولاص داسوي‎ . 3 

كان بقیم بطنحه « ولعله إنما کان پشتغل بالفلاحة حوالي 1894 « وكان 
.در نل اشتراء أرض حرانبة t‏ فامتنم عدول طنجة من LUS‏ رسم البيع . على 
عادتهم من عدم السماح للاجانب بامتلاك العقارات » لكن السفير ابر نست سطاو 
'ندخل فى قضمته قاتلا : 


« کان اشمسدل وابر اهیم سكسو واسن شمول و بیمان وز تكوط 
وبرديكاريس وباشدور البرطقيز وقنصل الماركان السابق جنرال ماطيوس 
وغيرهم من رعايا أجناس شتی › باعوا واشتروا آرضا حرائمه بناحية 


27 . رساله كرين الى الطريس فى 22 يتاير و183 _ محفظة المخرب بر يطانيا 
8 . رساله Lis‏ الى الطر يس فى 26 شتنس 14/1893 ر بوم :ول 1 - فقس | diria‏ 


ملنحة» )29( . ونوضح أن الأول هو قتصل النمسا › والثاني ترجمان المفوضية 
LKL?‏ و الثالت هو حأ ديم سس شيمول والرابع وهو D. Vincin ġita oLa L3‏ 
وسيانى عن الاثنين الأخيرين حديث مع فرنسا . 

Mirando (?) ممراندو‎ . 4 

«ميراندو النجليزي OÙ‏ خرج من ثغر طنجه وسکن بالفحص وترامی 
على أراضي السکان وا کثر الاضر ار دهم » )30( و کان ذلك سنه 1888 . 

Cavilla y Molinuris  سيرائبئكوم ای‎ Luis . 5 


طارقی دون شك وكان له شر بك بدعى هنری . وقد أراد أن بسني 
السلطه المحلیة (یاها وأعطتها لشخص Leu‏ بيطري )31( , و کان ذلك 

وکان كابيا هذا من جمله المحکمین فى دعوى الحاح أحمد الدکالي 
الطنجي ۰ شريك المعلم الحسن السوسي )32( . 

ولم اقف لهؤلاء جمیعا على خلطاء ولا على سماسرة . 

Gregor/Gregory Hay كريكور هي‎ . 6 

كان قطن بطنحة سنة 1893 « وکان له خلطاء بقبيلة مصمودة مسن 
آحواز تطوان (33) . والمعتقد أنه ابن السفیر جون هي . 


ات 





29 . رسالة سطو الى الطر يس فى 19 يبراير 12/1894 شعبان 131۲ - نفس المحنظة . 
0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 18 صفر 24/1300 اكتوبر 1858 محفظة الطر يس 1.4 
31 . رسالة هنري الى جون هي فى 30 أبريل 20/1886 رجب 1303 — محفظة الطر يس 7 
32 . رسالة فى 27 pto‏ 21/1886 ربيم الأول 1303 2 نفس المحفظة 
33 . اشهاد عدلي فى 23 حجة 5/1310 يوليوز 1803 > وآخر فى mb‏ شوال 7/1311 nt‏ 
٠ i 3-4‏ محفظة الطريس 36 à‏ والعبارة المكتوبة فیهما هي «ابن الب'شدور جان كيغر» وحبذا لو 
كتب دلیخ » ابن الباشدور جان» لاستقامت المعنى ؛ والراجم أنه ليس الا ؟ (ر) يغ s Go‏ 
الذى هو تر خیم كر بکوری بعد حدف الك تب للراء والمد ssh‏ ور Lo‏ المد اليا ني إن كان 
امه كريكوري . 


A —‏ تنم 


J. Toledano Trinidad خوان طوئيدانو تريئيداد‎ . 7 


طارقي مجنس عاش بطنجة حتى اغتيل فى دجنير 1892 بأحواز الدينة 
وقد LAS‏ عن مصرعه حلاف سن السفارة البر di‏ والسلطات المخزنية ؛ 
أوردت أصداءه عض الو تانق المغر بية ۲ 


فبینما ترى السلطات المحلية أن خوان عر بيد كان بتعاطی المسكرات 
جهارا ثم تشاجر مع العسة فأردته قتيلا . اذا بالنائب البريطاني يرى أن 
الشرطة هي التي قتلته عمدا , فطالب سميث بالقبض على ثلاثة من الحراس 
ودفع دية القتيل لأهله وقدرها خمسه الاف ريال مهددا باحضار «مراكب حر do‏ 
لاجراء ما هو واجبه (34) . 


ولما رأى السلطان أن السفارة متشددة , أمر بالقاء القبض على GW‏ 
من الحراس لأن «المصلحة اقتضت نرجيح ما ادعاه النجليز من کون العسه 
هي التي قتلت خوان النجليزي دون مر جح لذلك» )35( . 


ومع ذلك تفطن العاهل لخبايا القضية مع سفير كانت علاقته بالمخزن 
جد متوترة حسبما سيأتي شرح بعض جوانبها » فنبه الطرپس الى الحرص 
على أن لا يكون فى ذلك مطالبة بقتلهم جميعا ولا سيما ابن المرابط المتهم 
الر تيسي ٠‏ غير أن النائب الانحلیزی رأى أن لا ما نع عنده فى نسر بح اثنين 
منهم 2 فلم يأمر السلطان بالافراج عنهم » تار کا ایاهم رهن الاعتقال » ومشیرا 
على الطریس : «استشر الشرع فى نسر یحهم أو عدمه» )36( . 


وأخيرا طلبت النيابة البر بطانیه من ممثلي الدول الا خری تأییدها في 
مطلبها » وطلب الطر یس وساطه سفیر ألمانيا الذي à‏ على الحیاد . 


34 . رسالة اليوط الى غر بط فى 31 دجنبر ۲/1892 جمادی الثا'نية 1310 محذضه 
المفرب بريطانيا . 

5 . رساله السلطان الى الطر دس فى 10 جبادی الثانیه 8/1310 ينايبر 1892 نفس الحنضه 

6 . رساله السللطان الى الطریس فى 15 شمبان ۱/1310 مارس 1893 — ننس Wiwe!‏ 
بضا r‏ بئظر عن 4j Le‏ القضية رو حرر : دنار یج العلاقات ۰ ص 290 , و کذ لك Je‏ کمن 
UTi»‏ والمغرب ...» ص 270 )1( 
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وننتقل الآن الى حياة سفراء الدولة الأنجليزية لنزيد توسعا فى عوامل 
التوتر وفى بحث تطور العلاقات المغر بية البر يطانية . 


4 + 6ه 
۱ لمطلي الرانع :۱ لسمقسراء 


آعود هنا لأقفصل بعض القول عن حياة ثلاثة من السفراء الانحلیز بين 
بطنحة مثلوا بلادهم من سنه 1845 الى سنة 1893 , وهم على التوالي : جون هي 
ووليام كربي رین وتشارلیز |بوان سمیث . 


J. H. Drummond Hay آولا" : حون دروموند هي‎ 
ile نبذة من‎ . I 


ولد السیرجون هي بوم فاتح يونيو 1816 بمدینه ژلانسیان بفر نسا » 
وتوفي فى 27 نونبر 7893 وعاش فى المغرب ممثلا لبر يطانيا العظمی مدة تقرب 
من نصف قرن » وکانت له عواطف dub‏ نحو المغرب وصداقه متینه مم 
سلاطينه » وکان بعرقل بندخلاته لدی حکومته أطماع الدول الاستعمارية فيه 6 
فکان زملاؤه الدیبلوماسیون یتضایقون La‏ وینعتونه نی تقاریرهم بالعر بي : 
او بالعر بي المنافق » وهو الذي اقترح على حکومته وعلی المغرب عقد مؤتمر 
دولي خارج المغرب » للنظر فى مشکلة الحماية القنصلية بعد ما ظهر له أن 
النظر فیها من طرف سفراء الدول وقناصلها لا يدي الى نتيجة (37) . 


وکان يدعى «وکیل المسلمین» لدفاعه عن المغرب والمغاربة فى 
تقاریره ورسائله الى السلطات الديبلوماسية البر بطانية )38( . 
جب اال 


37 + عبد الوهاب دتمختصور : «مشكلة !لحمابه القتصلية» ص 109 ومییح : «المغرب وآرو باه 
€ 2 ص 272 , 


EL + 36‏ فر بش : دالمغر a‏ صن 285 
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وهو الذي حلف obi‏ ادوارد هي فى القنصلية العامة لبلاده : بعد أن 
کان آخوه طوماس “ينوب عن أبيهما خلال غيابه )39( . كما كان جون هي حاضرا 
بطنجة أثناء قصف ال "سطول البحري الفر نسي لها )40( فى شتئير 1844 . 


بدأ حياته موظفا بسفارة بلاده بتر كيا سنه 1840 » ثم انتقل الى المغرب 
سنة 1844 ۰ وعين فى سن الثامنة والعشر ین قنصلا عاما بطنجة )41( . ولم 
.برق الى رنبة وزير مطلق الصلاحية الا سنة 1872 ۰ (42) بعد أن كان فقط 
وزيرا مفوضا منذ ماي 1860 . 


وأأسرة هي قديمة الاستيطان بالمغرب قبل سنه 1822 » وقد وقع 
الانعام على إدوارد هي ابان ولاية بوسلهام أزطوط ببلاد حراثية بشرف العقاب 
نسم حرث ثلاثة أزواج » وكان جون قبل رحيله يريد أن يترك الارض والعرصة 
.بيد صهره المستقر بطنجة » وبید الحاج أحمد العمارتی صاحبه , لكن الانعام 
هذا لم يكن تمليكا » ولذلك طلب المخزن من جون أن بوجه اليه الظهائر 
والرسوم ليتعرف منها على حدودها (43) . 

وكان يملك أيضا عقارات وأراضي كثيرة وخاصة بأحواز طنجة )44( . 


بو st AS‏ السلطان مولای سليمان على سفارة إنحلترا ببلاد قر da‏ من السواني 
ليبني بها opi‏ إدوارد دار النا ئس )45( ٠‏ وكان هد أ العقار ندعی عر صة بر كال 





9 . رسالة السلطان مولاي عبد الرحمان الى بوسلهام بن علي أزطوط » فى متم ربدم 
الأول 7 ماي 1841 , محفظة بوسلهام بن على : 1 

0 . رء € فر يس «المغرب» ص 267 

41 . «الوثاثق» ج 2 ص 113 » ومييج : «المغرب واآروباه ج 2 ص 272 

42 5 روحرز . «تار بخ ۰ ص 236 ومیسح «| لمغرب و ارو باه 3 2 u?‏ 451 

3 . رسالة الطريس الى جون هي فى 22 رمضان 24/1303 نوتسو 18860 - محنظه 
الضر يس 8 

44 . مييج : «المغرب واروباه ج 3 ص 452 )4( 


5 . رسالة الطريس الى جون هي فى 22 رمضان 24/1303 يوليوز 1886 d hime m‏ 
الطضر يس 5 
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A‏ يبدو أنها هي التي اشتراها السلطان مولاي عبد الحفیظ للاقامة فيها 
رطنحة » وأنها هی التي كانت نسمی راقنسروك )46( Ravensrock‏ 


أقام بهاته المدينة قبل الولاية وبعدها سنوات طويلة » تعرف خلالها 
على المغرب ومشاكله « وكان ينوب فى بعض الفترات » وخصوصا قبل سنه 
0 » عن Lu suc‏ من الدول كالاميراطورية النمساوية الهنغارية وهولاندة 
وكذلك عن دولة الدانمارك التي تزوج سنة 1845 dut‏ قنصلها العام 
كارستنسن )47( . كما كان ممثلا لعدد من المدن التجارية الألمانية المدعوة 
«المدن الهنسیه» (48) وكان بالتالی عميدا للسلك الدیبلوماسی . 


وكان يتحدث بعدة لغات AS‏ نسمه والاسيانية à‏ وكذلك باللغة 
العربية دون أن بحسن النطق بها )49( وكان أحيانا يوقع رسائله الخاصة 
الموجهة للسلطات المغر do‏ بعبارة «جان هي دروموند هى» باللغة العر بية التي 
تعلمها عن أبيه . وقد 'صيب طيلة عدة سنوات بمرض فى عينيه » منعه من 
الكتابة » فاقتصر على إملاء رسائله )50( . 


ومما حققه لبلاده أنه عقد معاهدة تحار به دید مع النائب محمد 
الخطیب » ثم معاهدة صلح ومهادنة « و کلاهما آبرم فى 9 دجنبر 10/1856 ر بيع 
الثاني 1273 » ثم صادق علیهما کل من السلطان مولاي عبد الرحمان والملكة 
کتوریا » ولم يكن عقدهما من السهولة بمکان . فقد استغرقت المحادثات من 





6 + وولتر هاريس : «المغرب البائده ص 138 

mess 47‏ : «المغرب basis‏ بم 2 ص 273 

la hanse „masi . 8‏ ممناه التحالف التجاري الواسع بين عدة مدن المائیه حرة 
مثل بر يمن Bremen‏ ومامبورغ Lubeck wss Hamburg‏ 

وكانت المدينة الأخيرة زعيمة الهنس من سنة 1230 الى 1535 »2 ولم تفقد صفه المد بنة 
الحرة الا سئة 5937 عند صعود النازية الى الحكم . 

9 . هتری ده لامارتئيير : «ذک‌یات عن المخرب» ص 76 و 78 


50 . عبد الله العمراني : «سير جون ه. د. هاي وجهوده الديبلوماسية فى الحرب الستينية 
ua‏ المغرن واسمانماه ¢ فى محله «الستهه ل إالمدد السايع ‘ لولس 1002 + صي 87 
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آحلهما سئمن طو U‏ . وكان ترى فى التحارة LL Male‏ لازدهار البلاد : 
وحتی قبیل انتهاء عمله بطنجه كان يريد من المغرب أن يشارك فى معرض 
sf‏ بلاید! با سترالبا سنة 1886 بانتاجه الصتاعی والفلاحي (52) . 


وسأتطرق » فيما يلي ء لرأيه فى الاصلاحات ء و لقضیه قبطان المر کب 
«و درز ارد» ce‏ وأختم بالعلاقات بيته و بسن أعضاء المخزن . 


2 : حون هي والاصلاخضات 


لم تكن المسائل التجارية هي التى تشغل باله » بل كانت مشاکل 
الحماية والقضایا الدولية لبلاده تأخذ منه مأخذا کبیرا . 


كان بعلم أن التعسف فى استعمال حق الحمایه som‏ الى كثرة عدد 
المحميين » وأن الممثلين الديبلوماسيين کانوا - على ما يظهر — يوجهون 
لوائحهم الى حكوماتهم » بعد أن يختصروها , لكيلا بستبان فيها وجه 
التعسف (52) . 

أما عن علاقاته .بالحکومة المغر بية فقد استفاد من اتصالاته بأعضائها › 
وكان حكمه قاسيا علیهم فى الغالب . وكان بری فى المخزن مصدر تعفن LY‏ 
من تطهیره . وقد كتب سنة 1845 : «إعمال فى كل مكان . . . وهاته نتيجة 
إدارة لا تقوم بحفظ الأمتعة والرقاب» . وفى سنة 1864 قال : دهاته الحكومة 
أسوأ حكومة فى العالم . . . فباستئتاء السلطان نفسه الذى هو نزيه وضعيف › 
والحاجب واثنين آخرين » فان الجميع فاسد» . وفى سنه 1880 قال : «شبه 
المخزن اصطبلات أ'جياس e‏ وانه لعار أن يسمح لهاته الحكومة الملعونة أن 
تدوم . لا بد أن پلز م السلطان بادخال الاصلاحات . . .» (53).. وذكر أيضا 


51 . رسالة فى 23 يونيو 20/1886 رمضان 1303 محفظة المغرب بر يطانيا 

2 . رسالة جون هي الى ماركيز سولزبوري فى 29 مارس 1880 , وهي الونيقة 78 فى 
"كناب « لمر اسلات Qes.‏ الا ٠ Sy‏ 

3 . عبد الله العروي : دالاصول ...» ص 255 , اما آوحیاس Augias‏ فهو ملك 
خرافي فى الأساطير اليونانية » كانت له اسطيلات فسيحة يحتاج فى تنظيفها من أقذارها الى 
اطلاق نهر كبير عليها . 
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أن الموظفين من الصدر الى المخزني كانوا يعتمدون فى حياتهم على الرشوة 
والابتزاز والاختلاس ۰ لعدم منح أي راتب لهم (54) . 


وعندما كان هي أعظم صديق للمخزن . استطاع أن يقترح عليه 
بر نامجه الاصلاحي فى عدة مناسبات : عرضه على محمد الرابع سنه 1864 
و 1858 و 1873 e‏ ثم قدمه الى الحسن الأول سنه 1874 و 1881 .وكان أكمل 
بر نامج له هو الذي قدمه فى دجنبر 1868 , خلال مقابلة على انفراد مع السلطان 
بقاس . فقد آشار عليه بتخفيض الضرائب » وتسديد الأ جور للموظفين للقضاء 
على الرشوة » والنقص من عدد الجنود » وإلغاء الامئيازات الضريبية e‏ والعدول 
عن بيع مستفادات المكوس ۰ وتعيين جباة لمدة سنة واحدة فقط , وحذف 
الهدايا الى السلطان فى الأعياد » وإلزام المحتسبين بايداع الضمانات . 


إلحاحه على الاقتداء بالدانمارك وهولاندة . البلدین الصغير بن اللذين أصيحا 
— كما قال غنيين لوجود ادارة iey‏ هما . 


وقد نال جون هي بعض الحظوة لدى محمد الرابع الذي أسس سلكا 
للا متاء سنة 1861 » وعين لهم أجورهم لتطبيق معاهدة 1856 التجارية أحسن 
اتطبيق , ووعد بتحر بب الاقتراحات الأخرى بأحد أقاليم الحنوب . لكنه مات 
بعد قليل . وكان خلفنه الحسن' الأول ذا طبيعة جد محافظة . وحينئذ غیار هی 
خطته , وأقنع ممثلى الدول بفرض الاصلاحات على السلطان بشكل تضامني . 
وفشل ذلك كله ,لاخفاق مؤتمر مدريد فى الحد من أضرار الحماية التعسفية 
التي كانت فى نظر السلطان العائق الأكبر أمام كل اصلاح (55) . 


وكان من أول الأمناء المأجورين تعيينا بمرسى طنجة » الحاج بوجنان 
البارودي والحاج عبد الكريم أحرضان الطنجى «ونفذنا للأول منهما تسعين 


DD 





4 ۰ روحرر : «تاریخ ۰ ص 254 
٠ 55‏ يك الله العروي : «الاصول t-‏ ص 255 
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ربالا t‏ وللثانی ستن ر الا a‏ كل شهر »© ولكل و | A‏ من العدلين اللذين 
أمر نا القاضي بتعيينهما عشر ين ربالا عن كل شهر » فى مقابلة خدمتهما» (56). 


اما آراؤه فى السياسة الخارجية لبلاده . فقد كانت إنجلترا تريد 
'المحافظة فقط على مواقعها التجارية والسياسية المكتسبة . ولهذ! كان لممثلها 
نظرات أوسع من نظرات زملائه . وكان يفهم LAS‏ المخزن » ويحتل مكانة 
نمرموقة فى بلاط السلطانين المذكورين » وكان مستشار هما فى الشوّ ون 
الخارجية » وفى حصر Ge‏ الحماية » حتى مؤتمر مدريد الذي أدى فشله الى 
وضع حد لنفوذها ولنفوذه آبضا . 


وقد ظل ممثل انجلترا خلال أزيد من ثلاثين سنة بطل سيادة 
السلطان , والوحدة الترابية . والاصلاحات الواجب إجراؤها لفائدة جمیم 
الدول و برضاها . ولهذا كانت مصلحة | pda‏ | مطا di‏ لمصلحه السلطان (57). 


وقبل ذلك » كان قد اضطلم بادوار مهمة للحد من آثار هزيمة المغرب 
فى حرب تطوان » وحمل اسبانيا على الحلاء عن هاته المدینه مقابل تعو بض 
حريي فرض على المغرب فرضا . 


3. قضصسة قطان «الوبزارد» : Wizard‏ 


ولم تخل علاقانه مع السلطات المغر do‏ من بعض الحدة . فقد حدت 
خلاف بين المغرب وانجلترا سنه 1849 بعد حرب المغرب مع فر نسا سته 1844 
وقبل حرب تطوان سنة 1859 . كان ستعين بقوات انحلترا بحبل طارق على 
سلوك سياسة حكومة بلاده ويسيطر على طنجة ‏ حسب ممثل ايطاليا سنه 
6 - بوصفه نائبا ملكيا )58( . كما سبق للمركب الحربي الانجليزي 


6 . رساله السلطان الى Vip‏ فى متم رمضان 31/1278 مارس 1802 » عند عبد الرحمات 
ابن زیدان فى «الاتحاف» ج 3 ص 380 . 


7 . عبد الله العروي : الاصول ...» ص 243 


8 . جان لوي مییج : «المفرب واروبا» ج 5 ص 88 
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« حا و س» أن فصب dun‏ 51 ] مر كن القر صنه JL‏ > 5 وفنل علدا من 
إلر بفیین € ودمر مدافعهم )59( . 


وكان ممثلو انحلترا سنه 1870 لا برعون للسلطات المغر do‏ ذماما › 
ولاسيما فى حادثة رئيس المر كب الحربي الانحليزي عند زيارته لطنجه فى 
Lo‏ 1870 ومحاو لته Lai‏ نه السلطة . 


كانت هاته الباخرة الحر بية الويزارد قد زارت الشواطيء المخر بیه , 
ولما وصل رئيسها الى طنجة قدم لزيارة عامل المدينة . وحينئذ لم يقت 
الحراس المصطفون أمام داره احتراما له . فما كان منه الا أن «طلب جلد جندى 
مغر بي GY ٠‏ عند دخوله لساحة داره لم بقف إجلالا له . وكان العامل » الذي 
لم يأمر قط جنوده بتحية قائد المركب , قد وعده بعقابهم على هذا الاهمال . 
لكن الضابط شك فى صحة تنفيذ الوعد » فاشترط أن بقعم هذا الجلد فى 
الحال , واختير جندي واحد من بينهم للعقاب عن ذنب وهمي . هذا هو العدل » 
وإلا فلا ! و باب" الذين ستنکرون هذه الأساليب أن ذلك أمر لازم لتأکید 
الأابّهّة الأروبية . ورأيي المتواضم أن هاته الا LS‏ - ان كانت هناك أبهة ب 
آولی لها أن تكون طيبة , لو جنلد القائد' المسؤول الوحيد فى هاته القضية › 
بدلا من إهانة جندي صغير بريء » لكن الذئاب لم تعتد أن يأكل بعضها 
بعضا . فليذهب بعد هذا من شاء لیتتبجتم لدى المغاربة بحضارتنا » أو 
للاستغراب من الكراهية التي «ضمرونها لكل ما بصدر عن النصارى» )60( . 

ولم اقف على بیان لرأي جون هي في هاته الحادثة السيئة بين الرعايا 


الانجليزيين والسلطات المغربية , وان لم يكن فيها ما يشين فى نظر من 
كانوا ینشیدون بلغة القوة والتلسط . 





50 . روحرز : «تار یم ۰ P‏ 214 


0 . جان لوي مييح : «المغرب وأروباه ج 5 ص 154 » نقلا عن مقال بجريدة سیمافور 
Låg’‏ , 
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4 . حون يعتزل عمله 


ومع ذلك » ما انفك جون مرموقا عند السلطان ولدى بر کاش » حتى 
فاتح يوليوز 1886 حين احیل على المعاش )67( . وظل متردداً على المغرب 
حتى آخر حياته . وكان بتدخل حبيا لفصال بعض الدعاوي مثل ما قاله 
السلطان للطر يس : «ادفم لجان الذي كان باشادور النجليز قبل » على بد 
نالبهم » هناك آلف ريال من قبل مفاصلة دعوى عمار القصري ومامان» (52) . 
.بل انه كان يقيم بطنجة ولا تدري السلطة بوجوده » مثل هذا السؤال الذي 
القاه الوز بر غريط على الطريس سنه 1888 : «هل كان جان هي درومو ندهي 
مازال ساکنا بطنحه ؟» )63( . فقد كان فعلا بسكن بطنحه فى فصل الشتاء . 
ويقيم فیها مع أهله . 

لكن هذا التساؤل لم يكن تحاهلا , اذ كان المخزن يقد'ر أعمال» 
ومساعيه . وعند انقضاء مهمته بعث برسالة الى محمد غريط أجابه عنها باخری 
مطولة » هاته مقتطفات منها : 


«وصل كتابك GL‏ مدة خدمتك کملت Les‏ قريب تسافر . وأن عدم 
إمكان ملاقاتك مع الجناب العالي بالله بقصد الوداع مم شريف سیادته . 
در فيك » وانك هذه مدة من أربعين سنه وأنت فى الخدمة بهذه الاباله 
السعيدة . وكان سيد'نا ومولانا . جد سيدنا ومولانا المنصور بالله »> وسيد' نا 
ومولانا والده قدسهما الله . بحملانك على الثقة والمحبة والصدق , وكذلك 
سید نا ومولانا نصره الله يحملك على ذلك ۰ وأنك . . . ان أطال الله عمرك 
ترجم لهنا بعد مضي سنه » وتقيم إبان الشتاء . . . 


7 . رساله الى الطريس فى 26 piy‏ 23/1886 رمضان 1303 محفئلة المغرب بر بطانیا 
2 . رسالة السلطان الى الطريس فى 20 رمضان 29/1308 ابريل 1891 — Lim‏ 


3 . رسالة غريط الى الطريس فى 26 حجة 3/1305 شتئير 1888 
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its,‏ بكتابك شريف علم مولانا . . . وامرتي ۰.۰.۰ آن نجيبك 
منه بان بعند لد عن عذه الايالة السعيدة آثر فى الخواطر . ووقم منها موقعا . 
رازن أحد عقلاء وحكماء دولة فخيمة . . . لأن الانسان یستدل* على عقله 
و حاله بأحد أشياء GW‏ : رسوله أو كتابه أو هدیته » وبأن ما ذكرته , من 
نك لاتعجز في الوقوف فى خير جنابه الشر یف وخیر رعیته 2 هو الظن بك 
والمعتقد فيك . . . وقد دست عنك فى وداع من سميتهم من وزراء و كبراء 
خدام الأعتاب dé Lt‏ » فاعترف الكل بمحبتك . . . وأنشد قول من مضى 
وین : 
روما ضرنا اى الجسوم وقد.دتت” قلوب" طویناها على خالص الود 


«وأما ما ذکرته من أنه ان أطال الله عمرك » واقتضی النظر الشر يف 
قدومك للحضرة العالية بالله . . . فأمر نی مولانا أعزه الله أن نجيبك بأن عمرك 
يطول حول الله . . شمر Le‏ بك ۰.۰۰ )64( 


ولا أظن أن الشعر والمحسنات البديعية كانت عبثا فى حق هذا العميد 


ولم يكن المخزن وحده هو الذي أحسن توديعه 2 فقد آقیمت حفلة 
فاخرة على شرفه بطنجة فى 14 يوليوز 1886 . وكان فى نوديعة أعضاء الجالية 
الانجليزية والحاج محمد الطريس وعامل المدينة وكافة الديبلوماسيين 
الأجانب . وقد تولى ثمانية من أعضاء تلك الجالية التجديف فى القارب الذي 
حمله الى السفينة التي كانت تنتظره فى الخلیج , لتنقله الى انجلترا . 


وهكذا تم الخروج الرسمي للسیرجون هی من مسرح الحياة المغر بية › 
Ars Am:‏ وأر بعین عاما من تکر سبه تفه لخدمة بلاده أو dade)‏ البلاد التي 


کس س سے 


٠ 0‏ رسماله محمد المفضل غر بط الى جون حي فى أواخر رمضان 3 / فاتم بو jo‏ 1880 
} امب در بعلا تما ۳ ثم روجرز i‏ 2 تأر بح x ar‏ حي 270 


Ln 
num Je pran 


كان بمثلها لدها . ولقد احتل مكانته المتقدمة . . . سسب أمانته وصراحته 
واحلاصه لبلاده وحبه للمغرب وفهمه له )65( . 


وسنری من سلوك خلفه . وخكف خلفه أن سياستهما كانت جل 
لخطة رشيدة » حرص جون كل الحرص على أن تكون سائرة فى نفس النهج . 
فرشح لها من كان يعرف المغرب ولغته وعوائده »> ومن كان معينا له مدة عشس 
سنوات وهو كر بي رین . 


W. Kirby Green وليام كربي ريسن‎ : Lot 
dite تسده من‎ . 7 


ولد بمدینه نابولي بایطالیا سنه 1836 ۰ ثم صار سنه 1853 كاتبا 
للقنصل الير يطاني العام بالقاهرة Lis.‏ نقل الى المخرب ۰ أصبح سنه 1859 
کاتبا خاصا لجون هی › ثم عين فى ینابر 1861 قنصلا بتطوان . وبعد ذلك 
غادر المغرب » فصار سنه 1879 مکلفا بالأشغال بمو نتطنيكرو (یوغوسلافیا) . 
نم عين قنصلا عاما بألبانيا )66( . وفی سنه 1886 عين سفیرا بطنجه , فوصل 
إليها فى 7 اکتوبر 1886 , حيث تقلد منصبه )67( . و کان «محبا لجمیم الناس . 
وهو خديم عاقل ماهر . وصدرت منه الخدمه الناصحة فى جميع المواضیع 
التي كانت خدمته فیهم» )68( . و کان الى ذلك بتقن العر بیه والفر نسیه 
والاسبانیة . إلا أن حاله لم تكن على آحسن ما برام مع المخزن . OY‏ سیاسته 


5 . المصدر >J!‏ ص 270 س 271 

6 . حان لوي هیسج : «المغرب وأروباء ج1 س 152 3 - l‏ ہیں 116 

7 . رساله السلطان إلى الطريس فى 5 صفر 3/1304 لونبر ۱580 - محفظه الطر يس ده 
ثم روجرز : «تاريخ ...۰ ص 273 


8 . رسالة هی الى الطریس فى 20 یونیو 20/1886 رمضان 1303 - محفظة المغرب 
بریطانیا . وجان لوي مييح : «المغرب واروباه » ج 4 ص 152 
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كانت نرمي الى الدفاع عن البعثات التنصيرية واليهود والصحافة 
المر بطانية )69( . 


ولعل أهم خلاف بینه وبين المخزن كان حول قضية طرفاية » وتخويل 
الامتيازات الى المستوطنین والمحميين . ففي هذا المعنى قال الطريس 
الغر بط : «فلتتنبهوا لهؤلاء الأجانب الذين ید"عون المحبة : يطلبون تبرعات 
عليهم بأمور مهمه » والمخزن يتوقف قى بعض (الأحيان) على آغراض صغيرة 
منهم فیمتنعون . مثلا الانجليز : له بوسطه من حانوتين كانتا بيد ضعفة 
المسلمين e‏ فسوعد لاخراجهم منها وتمكينهما له 4....0 . ثم ذكر أن حوانيت 
أكانت «بيد أناس من هذا الثغر بتوارئونها خلفا عن سلف وير يد الأجانب حيازة 
استغلالها وطردهم لمن فيها» (70) . 


وفى عهده بدأت تظهر مساعي الشركة الانجليزية نورث ويست 
أفريكان للاستيطان بالجنوب المغربي وخصوصا بمرسى طرفاية أو كاب 
ل ني > وکانت مثار صراع AY‏ ودیبلوماسی شد بد بين المخزن والسفارة 
الانجليزية . وسیأتی عن ذلك كلام فى محله . 


2 . قضبة التلغراف 


ليست انجلترا هي البلد الوحيد الذي طلب من المخزن ادخال 
التلغراف الى المغرب . فقد كان لاديلاس ورديغة ممثل فرنسا ينوي أن يطلب 
رخصة جعله بالمغرب )71( سنة 1880 . بل لعله كان موجوداً قبل ذلك سنه 
1866 بين 'نطوان وفاس «وصلبت على أعمدنه رؤوس 17 عاصباً قطعوا قبل 
ذلك آسلاکه» )72( . وبعد ذلك طلبته اسبانیا كما سیأتی . 


S‏ سے ہے 





9 . المصدر الاخير ص 152 و 153 
70 . رساله الطريس الى غر يط فى IE‏ رجب 13/1306 مارس 1889 — محفظه الطر يس 15 
1 . هييج : «المفرب basis‏ ج 4 ص 36 


72 . مال pre‏ بده «سممائوزر در سیلیاه کی 27 دو بمو 1806 کی كتاب بمج «المغرب وأروبا» 
5 ص 81 . 


وكان حون هی قد التمس مد جهاز التلغراف من جبل طارق الى 
طنحه › و لکن ذلك لم بحصل ۰ فحدد الكرة ثردن بعد ذلك ووضعت شر كة 
«إستيرن تلغر اف «Eastern Telegraph‏ سنه 1888 آول خط بحري لها (73) . 


وقد آسالت هاته القضية كثيرا من المداد وأحری ثرین عددا من 
الاتصالات حتی أذن السلطان لنائب «دولة النجلیز بطنجة کاربي ارين فى 
جعل سلك التلغراف بين طنجه وجبل Gb‏ بحرا» على شروط خمسه » هي 
حسب رساله سلطانية : 


7 - ألا يكون إلا بطنجه من البحر 

2 ولا يكون بمرسی آخری 

3 - ولا یکون في البر 

4 وآن یکون بطنجه بالحل الذي يعينه عامل البلد ونائب الخزن بها 
5 وذلك بعد قبول النواب للشروط المذكورة (74) 


لكن رسالة أخرى بعدها ذكرت أن السلطان لم يعط إذنا لسفير 
انحلترا بحعل الطلغراف بين طنحة وجبل طارق )75( . وأكدت رساله لاحقة 
بعد نحو السنتین أن السلطات الانجلیز بة استوردت حبلا بحر يا لاصلاح الجهاز 
البرقي دون علم السلطان وموافقته . وعزا بعض الباحثين اخفاء ذلك عن مولاى 
الحسن الى bis‏ النيابة السلطانية مع الأجانب فى هذا الأمر (76) . 


73 ۰ المصدر الاخير ج 3 ص 496 

74 . رسالة فى 10 شعيان 44/1304 ماي 1557 محفظة الطر يس 10 

5 . رسالة السلطان الى الطريس فى فاتع ذي الحجة 21/1301 غشت 1887 . محفظة 
الطر یس 10 

76 . جرمان عیاش : «الشمور الوطنی فى مغرب الترن التاسم عشر» فى ملحن «العلم» 


فى 12 pi‏ 1982 , مستدلا فى ذلك برسالة السلطان الى المهدی الجراري فى 2 يبراير ۲889 / 
,فا نم حمادى الثانبه 1300 ١‏ المنشورة ۳ الله d>‏ 5 من «رسائل شر دفه» dema Lyme)‏ هليل . 
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ومع ذلك أرسلت انجلترا خمسة مراكب الى مرسى طنجة أواخر 
مارس سنة 1889 بقصد الوقوف على اصلاح السلك . مما يدل على أن الرخصة 
كانت قد سلمت فعلا 2 4519 لصب وتحطمت أسلاكه . وقد قام السلطان وقعد 
وآمر نائبه الطريس أن یسترعی على سفير انجلترا «إن أبى الا جعله قوة 
وافتياتا . وتر که وعدم مقابلته بما ينافى المهادنة من المضاربة والمقاتلة» (77). 


لكن المراكب آقلعت مرساتها في اليوم الموالي » واستمرت المهادنة 
التي كان السلطان > Le‏ عليها بالرغم من ظاهر غضبه . 


وقد قامت قائمة قبيلة آنحرة لبذا التلغراف الانجليزي كما قامت بعد 
ذلك للتلغراف الاسبانی . ولما «تشكى باشدور النجليز المتوفى حين كان 
بمراكشة Gb‏ أهل أنجرة أزالوا الأعمدة المار عليها السلك ببلادهم ...» )78( 
آلزم السلطان ترضيتهم قبل مرور السلك بناحيتهم . 


3 . وقاة کریسن 


وهكذا كانت حياة كربي قرين صاخبة أحيانا pe‏ المخزن » بيئما كانت 
حالته الصحصه di,‏ فذهب dis‏ و188 للاستشفاء بلاده de‏ أشهر وترك 
النيابة الى وايط )79( . وعاد فى شهر یونیو «من سفره » وحل بأطرافنا وقد 
حف آلمه بعض الخفة» حسب رسالة الطريس الذى أضاف فيها : «فلتردوا 
البال لأشغاله وأموره . فانه لا زال مجتهدا فى تنطعاته . ويروج الكلام بين 
مؤلاء الناس فى جعل مقامهم بالركاب الشر يف أينما حل ... وقد شيع هذا 
الكلام فى بعض جوازيط الأهرام» (80) . 
نیت ریس سس ی 

٠ 7‏ رساله السلطان الى الطر یس فى 27 رجب 20/1306 مارس 1889 . 


75 . رساله السلعان الى الطریس فى 10 ريم الاول 14/1300 اكتوبر lime m tiyr‏ 


“لطر سس 21 
79 ۰ رسب له کر ین الی الطر يس فى 7 مارس )158 س محفظة المنرب بر بت نا 


0 . رسالة الطريس الى غر بط فى 10 شوال 9/1300 بونیو 1330 
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وأخيرا مات بمراکش يوم 24 ببراير 1891 بعد أن انفحر دماغه (S1)‏ 
ثم نقل dns les‏ لجاب بيبز 22 رجب/ 3 مارس الى انجلتر! (82) 
ليا تي بعده من سيميل الى التنطع والتنمر وهو إيوان سميث الدي ستمر فى 
ههده العلاقات بين البلدين بأزمة خطيرة e‏ ولكنها عابرة عالجها المخزن سرودة 
دم بزت البرودة الانجليزبة الشهيرة 


نالا : تشارلیز ايقان سمىت Ch. Evan - Smith‏ 


كان قبل تعيينه بالمغرب فى 3 دجنبر 2891 يعمل بافر يقيا الشرقيه 
بجزيرة زنجبار التي كانت تحت الحماية البر يطانية » ثم صار قنصلا سئة 1879 
'بمتسقط « وكان قبل ذلك ضابطا بالهند سنه 1859 . ولم يبدأ عمله بظهر 
بالمغرب )83( الا حوالي منتصف سنه 1892 . وبعد عزله من منصبه 2 عين 
يبو لوطا عاصمة كولومبيا (84) » تاركا العلاقات متدهورة بين البلدين . 

فما هي أسباب هذا التدهور ؟ وما ي عناصره ؟ المعتقد أن الاسباب 
كانت هي النكسة التي تلت اعتزال جون هي › وتردي الأحوال بعد تعيين 
بر و مكانه . أما العناصر فقد كانت تتمثل فى تعثر المفاوضات بين إبوان 
سميث وأعضاء المخزن من أحل ربط علاقات حديدة 0 وفی محاولته ابرام 
معاهدة تجارية تخلف اتفاقية سنه 1856 « وماتلا ذلك من قضية «الريكالوء : 
وسعية لفرض ipaa‏ نائب قنصلي بفأاس . 


7 . جان لوي مییح : «المغرب وأروباه ج 1 ص106 
82 . رسالة أمناء الجديدة الى السلطان فى 22 رجب 3/1306 مارس 1891 ب محنغة 
المغرب بريطائيا . 


3 . من أوائل معاتیب سميث رسالته الموجهة الى غربط فى 11 بولیوز 15/1802 ذى 
madh‏ 1309 — محفئله الطر یس 22 


J ۰ 8.4‏ لوی mess‏ : «المغرب 3313 w + res «vu‏ 201 وزوحرر : قار يخ ۰ 6۰ ص 282 


3 . 1 : ساسة سمت 


انسحاپ جون هي ٠‏ وتعنت كربي گرین مع المخزن ثم وفاته فى 
بدابة سنه 1891 ۰ كل ذلك فتح الباب على مصراعيه للنفوذ الألماني والنفوذ 
الفر نسي . فكادت بريطانيا العظمى أن تكون دولة متأخرة الرتبة عن غيرها . 
وقد سبق فى فصل ألمانيا بطنجة بیان العواقب السياسية والاقتصادية لتوقيع 
المعاهدة التجارية المغر بية الجرمانية سنة 1890 ۰ وأذكر هنا بأن فرنسا كانت 
تنحری مفاوضات لابرام معاهدة ممائلة مم المغرب , عقدت فعلا يوم 24 اکتو بر 
2 . فأين إذن مكانة انجلترا على المسرح المغر بى ؟ وما هي جدوی معاهدة 
6 البالبه ؟ 


لم يكن إذن ید" من تعيين خلف لكربي گرین » ولم يكن مناص من 
تسمیه سفير حازم مثل سميث «الذى عمل على استحواذ بلاده على 
زنحبار» )85( » حتى قالت صحيفة «طايمز أوف مروكو» الطنجية فى عددها 
بوم 4 أكتوبر 1891 إن السقير «سيعالج قضية المغرب ‏ عند الاقتضاء ‏ 
معالعته لقضية زنحباره . وكانت وراء سميث مصالح كبرى بلیقیر بول 
ومنتشيسطر )86( . وقد ضغطت هاته الأوساط وكذلك مصالح تجار جبل 
طارق على حكومة بلادها للخروج من هاته العزلة ۰ وحمل السلطان على 
عقد معاهدة تجارية متحررة . 


وقد أسفر هذا الضغط عن تغيير معطيات التسلسل الأوربي الذي 
آصبح . منذ ذلك الحین » قائما على قواعد قانو نية > وعی اعفاء التحار من كل 
مکس وضر يبة )87( . 


وهكذا كانت مهمة سميث شاقه وحرحه معا , بدآها بالمفاوضات 
السلمية é‏ و آنهاها لعنف لما أراد فشر ضص نفو د بلاده بفاس ; 
اتا اراي یتنس 
5 . حان لوی هبيج : «المغرب واروباه ج s? À‏ 262 
0 . المصدر السابق أ بضا 


57 ۰ تار بخ لمغم ب » ve‏ 289 
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3 . 2 : المفاوضات 


بدوره عن عزمه على إلغاء المحاكم الممختلطة ورفم أضرار الحماية )88( التي 
كانت , كما رأينا قبل » نفس مطالب المخزن من آلمانیا عند نوقيم المعاهدة 
التحارية معها . ثم ابتدأت المحادثات )89( . 


كان خلال زيارته لفاس فى ابريل 1892 قد التمس pus‏ مد خيوط 
التلغراف بين طنحة والصويرة » وإنشاء خط للسكة الحديدية بين فاس 
وطنحه » وادخال الماء الشتروب للمديتة الأخيرة à‏ واحداث بنك للدولة 
المغربية برؤوس أموال بريطانية » وتنظيم قوة شرطية بثغر طنجة › وفتح 
قنصلية بفاس , وابرام معاهدة تجارية جديدة » والاعلان عن ابطال الاسترقاق 
(90) كما تقدم . 


آول اتصال يوم 18 die‏ » ولم يغادر العاصمة الا يوم 13 يوليوز الموالي )91( . 


وكان بريد Las‏ شروط معاهدة مدريد » ولاسيما فى قضايا التمذتك 
العقاري » وامتنم سفير انجلترا دمن المفاوضة فى أمر إباحة شراء الأملاك 
لرعيتهم بهذه الايالة « وإسقاط لفظة «موافقة المخزن» من الشروط .... ولكنه 
أذعن الآن للمفاوضة فى ذلك فطلب .... إباحة الشراء فى أراضي على طول 
هراسي الكلوشلطة من ناحية البر à‏ تكون قريبة من المراسي ۰ وتكون فى 
مساحتها أربع سوائع ...۰ ويكون التملك بغير موافقة المخزن 2 بحيث تسقط 


8 . جان لوي م سمج : «المغرب وأروباه ج 4 ص 269 
80 ۰ ستعرض لها فى ملحق خاص وسناتي بو ئيقتین فريدتين 
90 . جلال یحیی : «المغرب الكبير» بم 3 ص 491 


(I) 209 س‎ 4 z «sois جان لوي مييجح : «المغرب‎ . OI 
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المخزن» والتمسك بوفق مدريد )92( . 


ولما جنح للمفاوضة » عين المخزن الكاتبين المفضل غريط وعبد الواحد 
ابن الموةاز ۰ ومعهما أربعة من الأمناء » للمذاكرة معه فى شروط تسر بح وسق 
القطانی والحبوب 2 وفى قضية تملك الأجانب للأراضي والعقارات على بعد 
5 ميلا من الشواطیء «وصاروا يترددون لمحل نزوله بقصد ذلك ثلاث مرات 
فى اليومء ولم يحصلوا معه على مُفيد .... ولما أيس الموجتهون من 
إذعانه للحق « أوقفوا المياشرة  . (93) adaa‏ 


وهكذا قطح الصلة ‏ حسب المصدر المخزني ‏ مع المندوبين 
للمذاكرة معه » وعوءل مرة أخرى على الذهاب الى فاس . ولكنه عاد من الطریق 
متهما الحكومة باهماله «وصار يزعم أن المخزن یقابله مقابلة” الأعداء » وصيئره 
کالمسجون فی محل نزوله» ون + عندما کان قاش + وطلپ تمي المفضل 
غريط من وفد المفاوضه . ۱ 


وقد أطلع المخزن نواب الدول علی أن «منسطر التجلیز شارل 

دان سميد كان يريد تجدید شروط التجارة بما فيه الضرر الفادح 

للرعية» (95) .وليت الأمر وقف عند هذا الحد ۰ بل نشأت de‏ مضاعفات 

أخرى كقضية تمزیق سميث نسخة من مشروع الاتفاقية التجارية المغر بية 

الانجليزية . 

سس سس سس 

92 رسالة السلطان الى الطر بس فى 26 5445 22/1309 پونیو 1892 سب ibimo‏ الطر يس 24 

3 . رساله السلطان الى الطر یس فى 7 حجة 2/1309 یولیوز 1892 1 بنفس المحفظة 


. 1892 من رسالتي الطریس الى السلطان فى 28 ومتم حجة 24/1309 و 25 یولیوز‎ . 94 ٠ 
شس المسدفئلة‎ 

5 . نسخة من رسالة مخزنية الى باشدور فرنسا فى 15 حجة 10/1309 یولیوز 1892 , 
dekima‏ المغرب قرنسا . وترجمتها القر dus‏ آ تمتها مییج فى «المغرب وأروبا» ج 5 ص 201 
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فکانت المعاهدة التجاریه التي عقدنها المانیا مع المغرب إذن de‏ 
النقطة التى آفاضت القدح . «ولما رأی أن المخزن لا بساعده على ما فيه الضرر , 
من الشروط التي دفع نسختها » وجه آصحابه للمعینین لمباشرءة آموره , 
ذاکر؟ لهم أن المخزن » اذا آعطی للباشدور Ge‏ آلف ريال رريكلوا , بسقط 
المسائل التي فیها الضرر من الشروط e‏ ویتساحل معهم فى باقي الشروط» . 
وحین بدّغوا ذلك للطریس . وآراد التائب السلطانی إخبار وزير خارجية 
انحلترا » كان سميث قد «تنمتر وتنطم . وقام وقعد لذ لك , وازداد غرظه 
وقلقه . وزعم أن الممیٌنین وردوا عليه , طالبین أن يعطيه المخزن مائة 
آلف ريال رشوة على ما ذکر أعلاه ... مع أن الباشدورات لم بقبضوا رشوة 
من المخزن قط , وأنهم منزهون عند المخزن من ذلك » متحاشون عنه» (96) 
ولو أن سمیت كان بتهم جمیع ممثلي الدول بقبول رشاو من السلطات المخز نية 
ونفی ذلك عن نفسه (97) . وفعلا » حاول المخزن أن يوجه رساله للحکومة 
البر Lie‏ على يد وزير فرنسا بطنجه e‏ «الذي قبل بالترحیب» )98( 
دولیکن کلامك مع الباشدور على وجه السر ۰ بحيث لا يعلم ذلك غيره من 
الباشدورات ... قبل أن يكتب الخصم" لدولته ...» (99) » ولکن الاختیار 
في النهاية وقع على سفير آلمانیا الذی طلب منه الطریس أن یکتم عن السفیر 
الفر نسي وحاشیته رسالة المخزن . وکان بداخل الکتاب المخزنی الشروط 
التي مزقها (بوان سمیث ورمی بها )100( . ۱ 


3 . 3 : بين «الر یال و وتمزیق المعاهصدة 


قبل الحديث عن خبر Die‏ المعاهدة » آتعرض لقضية «الر «JR‏ 
regalo‏ (أى الهدية بالاسبانية) . وأعيد الى الذاكرة أنى آشرت الى أن 


6 . رساله السلطان الى الطر یس فى 20 حجة 16/1309 بوليوز 1892 محفظة الطر يس 22 
e 97‏ كيين : «المانيا والمغرب» ص 275 )6( | 

8 . رسالة الطر یس الى غریط فى 28 حجة 24/1309 يوليوز 1892 , نفس المحفظة 

9 . رسلالة غر بط الى الطريس فى 22 حجة 18/1309 يوليوز 1892 نفس المحنظة 


0 . همسودة مضمن المكاتيب التى وجهت للطرد.س فى 23 حجة 19/1309 یو لیوز 1802 
نفس المحفظة 


ST‏ د 


نازلة مماثلة سميت قضية «مال الفا بور» favor‏ (ومعناها الصلة 
بالاسبانية) قد وقعت قبل ذلك فى منتصف 1888 بين وزير الخارجية وريد 
لو س القنصل العام الأمر يكى الذي هدد باستجلاب أسطول الولايات المتحدة 
لدك المغرب دكا » حتى يقبض 15 آلف ريال من يد المفضل غر يط . 


ولن تمسح هاتان القضيتان الاتهام الذى كان ملصقاً بغر بط من أجل 
قبض الرشوة كما سياتي . 

ماتان المسالتان تطرحان طرحاً عنیفا مشكلة آجور الموظفین الصتار 
منهم والکبار . فلئن كان الا مناء وأمينهم بتقاضون أحر تهم من رايع المراسي 
مثلما تدل على ذلك رسا تلهم e‏ فمن SV i‏ راتيب وزير الخارحبه ؟ ولا نكاد 
يكفيه ما كان يصرف له ولغيره بين الحين والحين من صلة ومونة وعولة هن 
السلطان فى الأعياد والمناسبات . وإذن قد لا يكون للوزير مناص من الطمع 
فيما بأيدي الناس » ومن التبرطل والارتشاء . 


كان السلطان ينوي فعلا تعيين أجور للوزراء , مثلما فعل مع الأمناء 
والطريس وبعض القواد (rot)‏ . لكنه كان gyp‏ أنه › حتى لو فعل ذلك e‏ ل 
يقطع دابر الرشوة » OÙ‏ المسؤولين اعتادوها , ولذلك «كان تتبر ED‏ فضول 
هريط معروفاً « وكان ميالا للمصالح الفر نسية التي كانت نقدم له مكافثات 
ie‏ » وخصوصا الدار التجارية فورج وشانطيي ۰ وشركة لیرانطان » 
وكذلك المستوصف الفرنسي بطنجة 2 حسب مراسلات دوبيني والدکتور 
لینار مس )102( . | 

وجاء فى رسالة وصلت الى هذا الطبيب الفر نسي سنه 1892 : «ولايجوز 
لكم أن تشكوا مطلقا فى سهولة إر'شاء وزير الخارجية » فليس فى هاته الايالة 
من فزبه الا السلطان» )103( . 


bas‏ بي بيب ب 








101 . روجرز : JU‏ يم ...» ص 202 
2 . جان لوي مییج : «المغرب وأروباء g‏ 4 ص 247 )6( 
3 . المصدر السابق ج 5 ی 199 
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وفضلا عن ما تقدم ,2 كان غر du‏ مدينا dalo polie‏ من المال re‏ 
بكر الغنجاوي )104( ۰ عميل بريطانيا الثري بمراکش , ولاشك أن الوزير 
.عقا الله عنه وعن غيره ‏ كان بعتبرها صلات ورشاوي e‏ ومع ذلك قبضها . 


وقد سلف لى أن ذكرت أن جون هی وصف الادارة المغربية شمول 
الرشوة والفساد » ولا يصح الاعتماد ‏ الا فى شيء كثير من الحذر ‏ على 
ما قاله غر يط صاحب » فواصل الجمان »عن الوزير من أنه لما ولي «ستر أكثر 
الناس بولايته » لما عهدوه قيه من انتصاره للحق ورعايته , ونزاهته عن الطمع 
وابایته ...» )105( . اذ التنزيه عن «الطتمع» دليل ضمني على وجود التهمة 
إبه . ثم إن أسلوب المؤلف يبعده عن الحقيقة التي لا يلتزمها › التزامه السجع 
فى كلامه ,ورعايته فى رنة hai‏ حفظ سمعة آل غر بط . 


٠‏ وسواء برأ السی فضدول نفسه أو نز" المخزن عن قبض الرشوة 
أو عن Ki‏ » وسواء دافعت له أو د فعها هو » نقد سلمت الحكومة لسمیت 
المائة آلف ريال التي طلبها من المعینین للمفاوضة des‏ (وأحدهم من آل 
غریط) بعد أن كانت الحکومة البر طانية قد استنفهمت عن صحة ذلك أو 
عدمه » polg‏ السلطان بتنقيذ هذه الذعيرة WG‏ : «اننا آمضیناها على الوحه 
الذي أعطيت عليه الدراهم فى قضية الطرفاية» (106) فى شكل ga‏ يض . وهكذا 
أسدل الستار عن هاته القضية التى لا يعرف فيها الفاعل ولا المفعول » ولايدرى 
فيها وجه أداء هذه الذعيرة أو هذا «التعويض» الذى تقاضاه' سميث فعلا” . 


آما عن تمزيق المعاهدة فقد كذب ذلك الوزير البريطاني « وقال انه 
انما قطع مشروع المعاهدة المقترحة . وشاهد ذلك طبيب البعثة العسکر ية 
الفر نسية الد کتور لينار سس فقال إنه مزقها الى وألف قطعة» )107( . وقال 


| 4 . المصدر السابق ج 4 ص 269 
5 . محمد غر بط : «فواصل الحمان ...» ص IQI‏ 
6 . رسالهة السلطان الى الطر یس فى 17 صقر 10/1310 شتتبر 1892 - Lim‏ 
الطريس 23 i‏ 


7 . جان لوي مییج : «المفرب وأروباه ج 4 س 275 
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روحرز ان الورقة الممزقة ما زالت داخل المظروف فى المحفوظات 
البر بطانية )108( . ولم تورد الوثائق الظروف التي مزق فيها الوزير سميث 
نلك الأوراق ورمى بها عرض الحائط . لكن الذي ثبت أن المخزن قابل أعمال 
الممثل البر يطاني الطائشة بمنتهی الجلد وبرودة الأعصاب » فالحكومة التي 
كانت لا تسعى الا فى ارتكاب أهون الأ'مور » رأت أن فى «تمزيقها آخف" 
الضررين» (حسب العبارة المخزنية الفقهية الشهيرة) )109( , اذ ابادة مكتوب 
أفضل طبعا من قطم العلاقة بين الدول . 


36 x + 


وفضلا عما سبق ذكره من قضية الارتشاء وما صضحها من ملاسات > 
جاءت حادثة أخرى لتزيد فى الطين بلة . حاول إيوان سميث الاتصال بالمخزن 
راسا » وذهب الى فاس وفرض تعيين ماك إيشّر ماك ليلود ناثبا قنصليا بها 
فوقم اضطراب فى المدينة وهیجان , حسبما سنری . 5 


ولکن الصحافه الدولیه وحدت فى هذا الافتیات مادة للکلام . ومن 
الصحافیین من كان له اتصال بالمخزن مثل الفر نسي JLS‏ المسمی ده کرد db‏ 
شيني الذي «نصح» المخزن بمنم «الانجلیز من هذا التصرف , والحیلوله 
ايضاً بينهم وبين نعميم الخلطة مع الفلاحین » وحملهم على آداء الضرائب 
والمكوس . فلكم الحق فى ذلك » بمقتضى المعاهدات الدولية . آلزموا 
الفر نسیین بذلك أيضا ء وسياضئطر الوزير us AN‏ لتأییدکم , على الرغم 
من أنه تشاجر معي . وأعلم الآن أنه على خطأ . ومن er‏ أخرى اني أعمل الآن 
بباريس ضد الحمابة التعسفية» (CIO)‏ . 





108 . روجوز : «تار يخم ...» ص 290 )12( 

9 . رساله الطريس الى اللورد روزبري في 14 جمادى الاولى 4/1310 دجثير 1892 
محفظة الطريس 22 . 

les . 0‏ غير مورحه من ده کرد يلك الصحافي ' لى المخزن فى کتاب جان لوي هييج 
CERN‏ التار بخ الاقتصادی والاحتماعی المغر نى فى القرن التاسع í 204 E 6 pat‏ و هو s)‏ 
اسميه Lil‏ الجزء الخامس من «المغرب وآروباه 
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وخلال رحلة إيوان سميث الى فاس سنة 1892 ء حدثت مظامرة 
عمومية ضد نائب القنصل الذي رفع علم بلاده فوق داره » فى حين أنه لم 
تعترف به رسميا . وطالب السفير بتعو بض قدره 2.000 جنیه « وزعه على 
فقراء المدينة وبعقاب LALJI‏ أمام الملا (111) . 


وما كان للمخزن أن يقبل تعيين القنصل à‏ بعد أن «عزم سميد بغتة 
على نصب ستجق بمحل سكنى مكلاود التجليزي بفاس » ذاكرا أن دولته 
أمرنه بذلك . 

«وحيث أن فاس من المدن الداخلية التى لم يعهد أهلها ذلك » وعظم 
الأمر عليهم » وقاموا وقعدوا » وكاد أن بنشاً من ذلك أضرار شتى لا تخفی > 
فنومل إصدار أكيد أمركم الى باشادورکم بالكف عن قصده» (IIZ)‏ . 


وكان سمیت » زيادة على ذلك « يريد اتخاذ نائب قنصلي بمراکش . 
محمد ويد ة السوسى بحذره من تعليق السنجق ويأمره بنزعه «بلطافة حتى 
لا .بقع فيه تمزيق ولا کسر» )113( . 


وهكذا بقيت العلاقات متوترة بين الوزير البريطاني والمخزن à‏ وصارت 
الاصابم تشير اليه فى تحريك فتنة الشيخ المتمرد عبد السلام الحمام الذي 
كان قد رفض أن Jya‏ خط التلغراف بأرض أنحرة . ولما بلغت تلك الاشاعات 
لعلم السلطان قال للطر یس ستفهمه : 


«فقك ) بلع لعلمنا الشر دف أن الفاسد الحمام Sri‏ ورد Le‏ 
باشدور النجليز لداره , بعد رجوعه من حضر تنا الشر du‏ , وبقى عنده un‏ 


1 . عبد الله العروي : «الأصول t..‏ ص 247 


112 برقية من الطریس الى «الصدر الاعظم» روبرت سیسیل مارکیز سولزبوري والی 
وزير الخارحه روز بيري فى 28 قعدة 9 26 بونمو 1892 مب محفظة المغرب بر wu‏ 


3 . رساله السلطان الى محمد ويدة فى 4 محرم 29/1310 بولیوز 1802 - محفضة 
المفرپ بريطانيا . 
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وآمده بعدد من العدة والقرطوس وغيرهما » ووجه ذلك إليهم فى مر کب لهم 
بجزيرة قنقوس بانجرة ۰ Jyly‏ ذلك هناك à‏ وصار يحرضه على الهجوم على 
دور النصارى الخارجة عن البلد ... وعليه » فان صح ذلك فتكلم مع الباشدور 
المذ كور قبه و عر 457 يما تحته من المقاسد ... وعر ”ف الثواب Lo‏ ذكر .... 
لیکو نوا شهداء فى الاسترعاء عليه ...» (114) 


لكن الطر يس آثبت فى النهاية بطلان نلك الاشاعات )215( . 


ولم يكن لنائب مثل إيوان أن بظل فى منصبه أكثر من ذلك « ولذلك 
عين ريدجوي مكانه لمدة قصيرة الى حين استقرار إرنست سطاو ليمثل بلاده 
fu‏ من 29 غشت سنة 1893 . وليس فى المقام متسم لبسط سياسته 
لخروجها عن نطاق هذا الموّلّف زمانا » تلك السياسة التي ستعرف نعسه 
ds‏ على ید نيكولسن ۰ فى مطلع القرن العشرین . 


ويجدر بنا الآن أن ننتقل الى أسرار المذاكرات كما وعدت بذلك سابقا. 


4 . رسالة السلطان الى الطريس فى و محرم 3/1310 غشت 1892 محفظة الطريس 
3 . وتوجد نسخة هن هائه الرسالة فى مجلة دار النيابة العدد الخامس 1985 , ص 64 وهی 
بثار یخ 8 محرم 1310 


5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 25 صفر 18/1310 شتنبر 1892 _ نفس المحفظة 
واحمها موجود ايضا بمحلة دار النياية کم" ذكر سابقا . 


++ 


ملحق 


عن LT‏ المفاوضات 


Los dt‏ سی 





آخر ما أ ذيل به هذا المبحث وثيقتان كاملتان عن ملابسات المفاوضة 
هع إيوان سميث فى شان عقد معاهدة تجارية بين المغرب وبلاده . 

المخزن كان يستشير الأ”مناء والتجار والعلماء والولاة فى Gle Me‏ 
الاأمور )116( فكان ردهم بمثابة عناصر جوابية . 

المستندان اللذان سأسوقهما عبارة عن مسودتین لتقرير لا ناريخ له . 
و کل القرائن تدل علی آنهما وضعتا أثناء المفاوضات أو بعدها بقلمل ۰ وعلی 
كل حال بعد 27 قعدة 17/1309 يونيو 1892 . 

أول الو تيقتين حر ر بعد الثاني « وکان مرافقا له كما سيأتي . وهما 
معا تحتویان على don‏ من الافادات التاريخية والاقتصادية والاجتماعية التي 
لا نسحا بج الى ابر از آهممتها ووجاهتها . 

المسودتان محفوظتان بمكتبة تطوان الأولى تحت رقم 31/67 والثانية 
دات رقم 21/65 . ونسختهما معا موحودة د حفظة الطر س 22 pas‏ به الوثائق 
الملكية بالرياط . 


| نص الوثيقة الأولى 

عدو Let‏ موجهة الى الطریس ۰ لیستلهم منها رسالة t abs‏ 
واسترعائية لسفیر ألمائيا e‏ الذي کان وسیطا بين المخزن » و «دوله الضف» 
التي حي إنجلترا » و «الضيف» الذى هو ايوان سميث فى تعبير الوثيقة : 





6 . بخزانة الحاج PT‏ تسعد أصل لمسودة y$‏ مور حه وهی بمثابة > oh noi‏ 
لحاج محمد عامل سلا ؛ عن رسالة استشارة تلقاها بلاشك من المخزن . ولا تتعلق المبيضة 
وس ()] نقطة میب قد يدل على آنها لا تتصل بنفس المعاهدة التى نتحدث عنها . 


۱ 


«الحمد لله © 
«وصل كتابك المتضمن لما شافهك به المحب' الذي سميت من : 


د أن دولته آخبرته أن دولة الضيف أعادت المفاوضة معها فى طلب 
موافقة الضيف على ما يطلبه فى مسئلة توسيع نطاق التجارة بالمسامحة 
للأجانب فى تملكهم للأملاك بأوجه التملك à‏ وأمرته بالکتتب للمخزن فى ذلك . 
فكتب لك بما فى كتابه الذى وجهت ؛ معلما أن دولته تشير بالخصوص 
على الجناب المخزني أن یمنح الاجانب حق" تملك العقارات فى المراسبي 
المفتوحة للتحارة . 


 «‏ ومن أن هذا المحب المشافه لك بما ذ کر شافهك آیضا على 
وجه السر أن دولته لا تسمح آبدا ء ولا تساعد قطعا » فى كل مسئله لنت 
ضررا للمخزن أو لرعیته . 


» — وأن السب Los‏ کشت ره بأمر دولته هو ثكرار دولة الضيف 
العللب من ؤولة ait‏ نان ساقت dus its Lit‏ 


} — وآن هذا الکتاب SARA‏ ر فى تنسهيلات التحارة Lis‏ ‘ 


» — وأن الغرض de‏ هو تسهيل المخزن فى مسائل التحارة , العائد 
نفعها عموما حيث ذلك متعین ,2 و د.ظهر الخس والاحسان . 


ه ‏ وأن كل مسئله ظهر أن فيها ضررا للايالة فللمخزن النظر e Li‏ 


Jan وان من الرأي أن برجم هذا الضيف مور الخاطر فى‎ o 
المسائل التى لا ضرر فیها‎ 
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«فأجپ | ame‏ المشار البه بأن الضيف لما ورد لهنا قو بل بالحميل 
وعومل بمز بد المودة والمبرة والا گرام . 


«فاذا به‌ظهر dia‏ حلاف المعهود من سفراء الخير والهناء بين الدول > 
وتبین منه ما لا ترضاه دولته » لانها لم توجهه الا لأجل ما تقتضیه المحبه e‏ 


«ومم ذلك تساهل المخزن des‏ مراعاة لمحبه دولته . وباشر معه 
الشروط التحارية التي دقح نسختها وقبلها . عدی شروط LSM‏ منها 


سیت = 


« - ۲ : تسر يح القمح بیلیون 8 ؛ والشعير ببليون 4 » وتسريح dudl‏ 
على الدوام í‏ 
« 2 : وتسر یج الحبوب من مرسى الى مر سى بدون صاکه « و کذ لك 


الخو 


UE DS‏ واسقاط gan Ai)‏ افقه المخزن» من الشرط المقرر فى شراء 
الأرضين والأملاك > 


«فلم يقبلها المخزن . 


أ «آما تسريح القمح والشعیر بالصاكة المشار الیها » وتسر بح 
البهائم على الدوام » فأجابه" المخزن عنه بأن ذالك كان علر ض" على الرعية , 
لما كانت الشروط Lil‏ بطنجة . ووقم الکلام فيه ۰ فأنفت" من ذلك , 
وقامت وقعدت وصار الناس ينادون بالجهاد فى أسواقهم ومجالسهم وقبائلهم › 
دخامر التشويش' القلوب » وتزاید الروع حتى کب" للحضرة الشريفة بعض' 
النواب بعدم استحسان ذلك » وأنه يكفي قول المخزن لهم إن الرعية لا تريد 
دالك . ولا یحتاج الى اعلامها حتى يقع منها هذا الهتراج . 

«وكان طلبها باشدور الألمان » وا جیب بذلك فقبل العذر . ولما 
تكلم فيها هذا النائب "جيب بذلك » وبأنه . على الفرض والتقدير » لو لم يكن 
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من ذلك الا عدم المساعدة لجنس عظيم كبير سبق فى طلبها , لكان كافيا فى 
منم من يطليها بعده . لانه لو كان تسريحها لا ضرر فيه لكان هو أحق بها . 
زيادة على ابطال حرية المخزن فيها , واحری مع الضرر . 


«وقد بیتن له الأمناء' المباشرون معه لتلك الشروط بعض الضرر 
الحاصل له فى Locle‏ نفسه وفى غيره من ذوي الح راف : بأنه كان بشنتری 
قبل' مثلا الحب” ببستيطة . فلما سنرح صار pl‏ بأربعة , والاجر (117) 
كان يشتري من آجرته ما یقتات به من الخبز 2 ویفضئل له ما يشتري به 
الادام » فاذا به صارت لا تكفيه للخبز . | 


دومع ذلك لم يقبل من المخزن كلاما . ویقول ان ذلك كله عرفته 
دولته » ولا تقبل منه الا التنفيذ » ولا عليها فى ضرر ولا فى مراعاة أحد : 
وبأن البهائم فى وسقها ضرر . 


«فلم يقبل ذالك . 


ب — «وأما تسر بح الحبوب من مرسی الى مرسى و کذ لك الحبوان 
بدون Ale‏ فأجابه المخزن عنه : 


د بان الحبوب مسر"ح" وسقها فى اسم المخزن للمرسى المحتاجة 
اليها من مراسی ULY‏ بلا أعشار . والاذن بذلك عند النائب والعامل والأ'مناء 
وبتطوان عند العامل Vis‏ مناء كذالك . كلما احتاجت البلد الى نوع من الحبوب 
أن یکتبوا لأ'مناء الدار البیضاء والجديدة بتوجيه ما تحصل به الكفاية ؛ 


. على بد الألمان بالأعشار وللنواب ددوں آعشار‎ de وبآنها مسر‎  « 


« - وبأن البهائم والماشية مسرحة برآ » يذهب بها من هي بيده حيث 
شاء » إذ لا موجب ولا سبب فى وسقها من مرسى الى مرسى . 





7 . كذا فى الأصل بتسكين الحيم . والمقصود هنا هو الأجير 
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«لأن ما بين المراسی من طنجة الى أكادير كله من قبائل الطاعة 
والهناء والعمارة والكلاً وتنفيذ الأوامر المخزنية على مقتضاها . ولیس عند 
المخزن قبيلة من ذوي العصبية والشوكة والد"عارة والفساد كزمور و نحوهم › 
بين مرسى من المراسبي حتى بحتاج الى وسقها بحرا , احتياطا من القبيلة 
المذكورة « أو لكو نها نتعدى » وضاعت لهم فيها أموال وكذا وكذا إلخ ء فیلحتاج 
إلى الوسق بحرا من أجل هذه العلة ولأجل هذه المصلحة e‏ 


«فلم يقبل ذالك . 
ت ‏ «وأما إسقاط لفظة «موافقة المخزن» من الشرط المشار اليه ء 


فأجابة de‏ المخزن بأن هرد | شر طهم . وهم مقر "ون عليه gas‏ افقه المخزن ۰ 
ولم يلملنعوا منه » ولا زالوا عليه الى الآن وحتى الآن .00 


«وطلب die‏ المخزن المفاوضة فى أمره بأن بعطي بكل مرسى من 
المراسي المفتوحة للتجارة محلا لسکتی تجار الأجناس وتعاطي التجارة › 
ویختص کل تاجر محقق التجارة أو CSES‏ بمساحة من ذالك المحل على 
قدر الحال » بجزاء سنوي أو شهري » ببني فيه كفايته من ماله الخاص , 
ویضرب له أجل للفراغ من بناء ذالك » بحيث اذا تأخر عن البناء حتى انصرم 
ذالك الأجل » انفسخ ذالك الجزاء . ویکون ذلك على قانون أنه اذا مضت 
عدة من السنين رجع المحل ببتاثه ملكا خاصا للمخزن كما هو الجاري فى 
أراضيهم , ویعقد لهذا القانون وهذا المقصد شروط تخإصله » وكيفية 


z 


e Airra 
«فلم پلتفت ولم یذعن وقال : لا يجيب عن شبيء من ذالك › إلا اذا‎ 
. سوعد على فصل تسر يح الحبوب والبهاثم‎ 


أمره ء متى شاء » على نحو ما ذكر . 


96 w s 
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«وتقدم لك الاعلام بما ذكر بتاریخ 21 من ذي القعدة تاريخه . 


«ونسخة , من الشروط التجارية التي دفع , تصلك صحبه هذىه 
الورقه )118( ء مقيدا عليها ما دار بينه وبين المخزن فيها . لتعلم منها أن 
المخزن تساهل dus‏ فيها » عدى المسائل. الثلاثه المذكورة أعلاه » فلم يقبلها 
منه » لما فيه الضرر البيش . ولا زال طالبا تنفيذ هذه المسائل الثلاثة على 
وجه الالزام ء ذاكرا أن دولته أمرته بذالك » وأن جميع الدول موافقون على ذالك. 


المخزن عنها . 


«فطالع بالجمیم المحب” المذ کور › ليعلم به دولته المحبة à‏ فتعلم 
به دولة الضيف , ليلا يكتب لها بغير الواقع . 


«وجاز المحب خيرا على تنبيهه على ما ذكر à‏ واستتتیبنه" في مجازاة 
دو لته المحة بأتم الحزاء» 1 


ب تب نص الوثيقة الثانية 


كتب المفاوضون المغاربة يمنتها مضمن مشروع المعاهدة التجار به 
فصلا فصلا » بينما كتب بالأيسر من المستند جوابهم عن كل نقطة منها e‏ 
مستندین اساسا الى معاهدة و دجنبر 1856 القديمة وعرضا الى المعاهمدة 
التحارية المغر du‏ الاسبانية والمعاهدة التحارية المغر io‏ الالمانية . 


أهم مادة للنزاع تعلقت با لفصل التاسع )> i‏ وز سی الصوب 
والصوانات) والفصل الثالث عسر (الحق فى تملك العقار) . 


8 . هي الوثيقة الموالية 
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السؤال الصواب 


| 
Lou |‏ لله c‏ 
الفصل الأول 


النسخة التى دقع الباشدور فبه زيادة لفظ «الحرية» . 
موافقة" فى المعنى لشروطهم القديمة | وقد سلّم إسقاطها . 
ومع الألمان » ومخالفة لها فى اللفظ » ۱ 
إلا لفظ الحرية فى الاتجار فزائد فى 
النسخة . وقد وقع الکلام علیها مع 
الباشدور Ji‏ : تسقط . 


الثاني 


موافق كذلك . وكان کی 
ال K‏ 4 مگ ا من || ۲ عات : 
التصال والکوابیس والناجیر وملحة 


البارود والکیر بت . ة فکلم فى ذلك » 
سام إبقاءه على منعه . 


قد سلّم ما كان استثنی منه » 
وآجری الجمیم على ما فى القدیم . 


: JUS 


o‏ سي pepe mn‏ م سابد سه اسان وس اوباب anna‏ بن جب ببسب نس ry‏ وهی هواس رسارس opens‏ سرب سس ما ننا اس سم pus‏ ست ع فة تة d‏ يي Aeda‏ ت تاق ممه l‏ كلصا راوس يمن محا ل dla‏ ها سید 


موافق للقد يم OUR‏ إلا Lai‏ | قمه ز بادة «(محصوللات الأرضص» 
«محصر لان الأرض» كانت زانده فى ۱ وقد سلم اسقاطها : 
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he الرابع:‎ 


فى شأن أعشار الموضوعات . قد سم منسوج الحريسر 
كانت في القديمة بعشرة في المائة » وق | بخمسة في المائة , جبراً للخاطر » کی 
النسخة بخمسة في المائة للمنسوجات» | جتبر بزيادة الجوهر وحجر الیاقون 
وثمانية لما عداها . فر'وجع فى ذالك | بخمسة في الماثة أيضا . وأما الم 
فسلم العشرة فى المائة , لما عدا 
المنسوج من الحر ير ts‏ فيكو نان 
بخمسة فى المائة . كما أنه كلم فى 
حعل الأعشار بالبلیون وتقويم 
السلع به فسلمة . 


$+ و ۳۹ هو 
فسعفی تسیر ۵ 7 
g o‏ + 


الخامس : 


مو اقق للسادس من القد یمه مو اقق › مسلم 
و مصمنه عدم الز بادة على ما يعطي 
غیرهم . فیما ير د من السلع وفیما 


السادس : 


في شأن المسائل الخارجة جوابه مقيد على تقييد 


وصاكتها . 


الطر یفه . 


في عدم إعطاء المكس والغرامة العمل على شرط مدريد 
زيادة على ما ذكر فى أعشسار السلع | الحاري به العمل » فیبد"ل" به 


السامع : | 
ظ 
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و مدا 


الداخلة وصاکتها الخارحه . 


موافسق للشرط الثالث من القد یمه ۱ 
ومناقض لشرط مدرید الموافق علیه. ۱ 


النامن : 


فى شأن مخاطیف المرا لب 


والبا بورات وا > 5 ر تسس المر سى 5 


ما كان بعطی » وموافق لشرط 


التاسسع ۳ 


يطلب" فيه أن بوسق من 
مرسى الى مرسى ۰ بعد حط الوثيقة 
فيما یوسق , جميع' المسسر"ح وسقه 
الشامل للقطاني وغيرها. وذالك کائن 
فيما عدا بعض المسائل كالحبوب »> 
فانها لا توسق الا بالاعشار . 


كما يطلب أن بوسق من 
مرسى الى مرسى جميع المسائل 
الممنوعة كاليهائم والماشية . وهذا 
الشرط زائد على ما في القديمة ومخالف 
لشروط الآلمان : من کون الممنوع 
سبقى على منعه . والحبوب لا توسق 
من المرسى الا بصاکتها . 


العمل جار به اليوم 


أما الحبوب فمسرح وسقها 
في اسم المخزن للمراسي المحتاجة 
اليها من مراسبي الايالة بلا آعشار . 
والاذن بذلك عند النائب والعامسل 
والأ'مناء » وبتطوان عند العامل والأمناء 
كذلك . كلما احتاجت البلد الى نوع 
من الحسوب OÙ‏ یکتبوا لا مساء الدار 
البیضاء والجديدة بتوجیه ما تحصل 
به الكفاية . 


و Lai‏ البها نم والماشسه 


فملسرتحة برا » يذهب بها من هي 


بيده حيث شاء . إذ لا موحب ولا 
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العانسر : 


تضمن طلب بناء المونات | 
بالمراسي والمنارات لضوء Lada‏ 
یبد کر لا في القديمة ولا في الألمانية. | 


| 
| 
| 


لان ما بين المراسي من طنجة الى 
أكادير كله من قبائل الطاعة والهناء 
'والعمارة والكلاً وتنفيذ الأوامر 
المخز نيه على مقتضاها . وليس عندن 
قسله من ذوی العصسية lg‏ كة 
والد"عارة والفساد کزمور و نحوهم بين 
مرسى من المراسي ۰ حتی یحتاج الى 
وسقها بحرا , احتیاطا من القبيلة 
المذ کورة أو لکونها تتعدی وضاعت 
لهم فيها آم‌وال و VAS‏ و VAS‏ إلخ e‏ 
فینحتاج الى الوسق بحرا ء من أجل 
هاته العلة ولأجل ماته المصلحه . 


فلم یقبل ذلك . 


لم توجهد , عند التأمل › 
مناسبة لادراجه فى الشروط . لان 
لحانب المخزن ء آعزه الله » الخیار 
فیما تقتضسه المصلحه من ذالك : 


| کالمنار بطنجة لما طلبوه ووافق عليه 


الأجاتب ساعد المخزن عليه لظهور 
المصلحة فيه . و کالمون بالجديدة 
و بالعراثش . فکذا ما تتعین المصلحه 
فيه بعد" من Ja‏ ذالك « وتقم موافقه 


olg) |‏ عليه ساعد عليه ان طلبوه 


۲ d ۱ ۱ Le axshi و‎ 1 
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الحادى عنر : 


في التعر یف بالمراکب التي 
لهم بالکواغد على شرعهم . وكذلك 
مراکبنا لا تسافر الا بالتعریف 
بالکواغد على شرعتا . ولم يكن هذا 
بالقديمة ولا بالالمانیه . وهو لا باس 


موافق للرابع من القدیمه . 
وفیه لا تقبل مداخله ولاة المخزن فى 
آمورهم . فكلكم بأن تخصنص 
YL‏ مور التجاریه ففعل . 


الدثالت عشسر : 


فى شأن اشتراء واکتراء دور 
السکنی وخزائن التجارة » وجري 
العمل فیها معهم على مقتضی قانون 
حاکم البلد إل . وبعضه موافق 
للشرط الرابم من المعاهدة القديمة . 
والزوائد المضروب علیها في النسخة 
لما كك الباشدور فیها « وعد 
باسقاطها بعد الملاقاة بحلالة سيدنا 


. Lans و‎ AS و‎ f dé الشمر‎ 


هذا مسلم جار به العمل فيما 
ينهم . 


موافق كما قد علم 


DS شرطکم وأنتم مقر‎ Er 
منه » ولا زلتم عليه الى الآن وحتی الآن‎ 


أمره بأن يعطي ‏ بكل مرسبى من 
المراسى المفتوحة للتجارة محلا لسكنى 
و ُختئص*” كل ناجر محقق التحارة أو 


- us mu m rae he r 


قدر الحال بجزاء سنوي أو شهري e‏ 
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يبني فيه كفايته من ماله الخاص , 
وضرب" له أجل للفراغ من بناء 
ذلك » بحيث ان تأخر عن البناء حتی 
انصرم ذالك الأجل انفسخ ذالك 
الحزاء . ويكون ذالك على قانون أنه : 
إذا مضت عدة من السنين » رجسم 
المحل ببنائه ملكا خاصا للمخزن , 


سويب وريه كايإ مع كرد يو يي یی ب ل 


0( لطس" 


' كما هو الجاري في أراضيهم . 4 Am‏ 
| لهذا القانون وهذا المقصد شير وط 


فلم يلتفت ولم ed‏ وقال : 

لا يجيب عن شبيء من ذالك , الا اذا 
أ سوعد على فصل تسریج الحيسوب 
والبهائم . والمخزن موجود للمفاوضه 
معه في شراء الأملاك » وتیسیر آمره 


| على نحو ما ذکر . 


الرابع عشر 


يض بيده كربا 2 نض ان 8 
+ التحارة do A1‏ . | 


PPS ES CE tte Re dd 
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الخامس pus‏ : 
في قلب الأسامي في الماركات | هذا الشرط : الكلام فيه مع 
المر بوطه . وهذا لیس فى القدیمه ولا ۱ أربات الفبر کات . اذ لا سلعه نخدم 
فى الألمانية . عندنا بالفبئركة . وأمناء المراسی 
Lal |‏ لا مدخل لهم في ذالك ولا عهدة 
| لهم عليهم فيه ٠‏ وإنما العهدة على 

صاحب الفبركة الذي Ale‏ . 


السادس عسر e‏ 


E‏ شان اصطاد المرحان c‏ مسلم 
وهو موافق للشرط الملو قثي سعين | 
من شروط الصبنیول فهو معمول به . 


السايع عشر : 


فيما عسى أن يحدث بين رعية ينتخب » لفصال ذالك » 
الجانبين من الاختلاف والنزاع على | البعض' من التجار من قبل المدعسي 
شأن أ'مور الحاسبة والديون التجارية | والمدعى عليه » ويحضر أحد من مخزن 
الغير المبنية على رسوم عدلية | الجانبين » ويكون الحكم بطنجة على 
بمقتضى شرع الاسلام . AS‏ بيد نائبهم أو باحدى المراسبي . 
الباشدور فاجاب بأن يبقى موقوفا | 
حتی بتلاقی » وقد تلاقی . 





۱ 1 عسر‎ (AUS 


فيما بفتم بعد من الراسي. | العمل بهذا فيما عسی أن 

القديمة . | بعد . ولا يلختّص في الشروط محل 
| | بالذکر . 

i 

TEREE N EN‏ هذا الشرط لا معنى له , لأن 

دولة النحلیز وممالکها 12 المبينة ۱ الباشدور فيمن شمله حكم النجليز . 

} 


. فيه‎ LJ: 


8 : أسبانا 


aa‏ ت 


مواد هذا الفصل هي : 


2 . العلاقات المغر do‏ الاسبانبه بما اشتملت عليه من قضية مليلية 
وشوون الهحرة الى المغرب € وإدخال التلغراف الاسبا ني الى سبتة , وما نلاه 

3 . المحمسون والمستوطنون . 

وعلی هذا التر تیب سيلطرق الموضوع . 

% 4 

المطلب الأول : السلك الدیبلوماسي والقتصلی 

Yai‏ ۰ الوزراء المفه ضون 

مثل اسبانیا بطنحه فى هاته الفترة عدة وزراء وقناصل عامين كان 
آو لهم ۱ 
3 


7 . خوان بلانكو دیل Juàn Blanco del Valle gab‏ الذي بدا 
عمله من غشت 1858 الى 1860 بو صفه قنصلا عاما لبلاده » خلفا عن کار لوس 
اسپانیا Carlos Espana‏ الذي خصص أوقاته للتجارة )1( 


سے 





۱900 «المغرب وأروباه = 2 ص 308 )4( 3خ 3 صن‎ qe حان لوی‎ PE i 
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F. de Paula Merry y Colom فراسمیسکو دي باولا ميري اي كولوم‎ . 2 

المولود باشسيلية سنة 1829 « والمتوفی سنة 1900 . وقد عين بطنحه سنه 1860 

برانبة وزير مفوض e‏ واستمر في منصبه الى شتنبر 1872 . وفي سنه 1875 عين 
سفيرا ببر لين حتى 1878 . 


وهو أحد الغلاه TE‏ کانوا بطالبون dub‏ حاز ds‏ و نسطه LD‏ 
المغرب . وزدادة على ذلك » كان أحد صنا ثم الحنر ال أودونيل قائد قوات 
الاحتلال الاسباني بتطوان إثر معركة واد"راس (2) 


وتلاه في هذه الوظيفة نواب كأنوا يستبدلون بسرعه ومنهم : 


"sl .3‏ سب ka llorenlino Sanz Lu‏ استقال فى 


عبد E‏ . وبعده عبن : 


Adolfo Patxot y Achaval اتشوت اي آتشابال‎ HP 


Lags 9531351 . 5‏ يانكوس E. Romea Yangos‏ )3( الذی يبدو 
أنه كان قنصلا فى البداية ثم صار وزيرا . وكان يبالغ فى وصق الاعتداءات 
الواقعه على الرعايا الاسبانيين بالمغرب » مع أنه لم ير “تكب الا اعتداء واحد. 
وكان oi)‏ مماثلا لآفكار ميري اي كلوم فى تفكيك وحدة المغرب . فقد قال 
هذا الأخير لسکوثاصو «منذ 8 أو و سنوات : ان امتلاك اسمانبا مسألة وقت . 
فمتى حلت قضية المشرق » حلت قضية المغرب» )4( بالتبعية . 


2 . المصدر السابق ج 3 ص 142 و ج 3 ص 187 و 160 
3 . المصدر السابق ج 3 ص 187 


4 ه المصدر السابق a‏ 5 ص 165 م چست رسد له من HIS‏ ايطاليأ الى وز در حار de‏ 
بلاده فى 24 شتثبر 1878 
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وظل روميا ولو بعد انتهاء مأموریته «ينتقد فى حملة صحافية سياسة 
اسبانیا بالمغرب القاثمة على الاعتدال» (5) . 


آخرین شغلوا مناصبهم مدة طويلة نسبيا . ومنهم : 


6 . خوسي د بوسدادو إي José Diosdado y Castillo gil‏ 
الذي كان أحد معيني ميري اي كولوم » die‏ 1871 على الأقل (6) . ولم أقف 
على تحديد ناريخ تعيينه وزبرا , ولكنه ظل بطنجة حتى عين سفير! بالسويد 
سنة 1889 . 

و OÙ‏ — بخلاف ميري إي كولوم ‏ معتدلا فى سياسته e‏ تبعا لتعليمات 
حکومنته . وكانت علاقاته طيبة مع المخزن . ولما عبن بالسويد e‏ أهدى 
للسلطان قبل التحاقه بمنصبه الجديد كميئّة صغيرة مذهبة (7) . 

وما لبث بعد سنتين أن طلب الاعفاء من وظيفته بالسويد » « والرجوع 
للخدمة بطنحة» . وکانت له عرصة بهاته المدينة ۰ فالتمس «الانعام عليه 
بطر ّف من مر شان » ليكمل استواء des‏ من عرصته . وهذا الطر يف تافه , 
لا ضرر فيه على الطریق» (8). 

وإذ كان السلطان بخشی أن يكون فى ذلك ضررما » لم يأذن له » 
ولكنه قال للطر بس : «فان رأيت ألا ضرر فيه فنفذ"ه له» (9) . ولم بفتاً - بعد 
ذلك بقليل ‏ أن «طلب الاذن ببيع عرصته التي بمرشان وقطعتين من الأرض E‏ 
واحدة قريبة من العرصة « والآخرى بحهة البحر» (10) . 





on 


> «الوتائق» g‏ 4 ص 101 

۵ . رسالة دیوسدادو إلى بركاش فى 14 حجة 7/1287 مارس 1871 محفظة بر كاش 

. رسالة السلطان الى الطريس فى 29 رجب 31/1306 مارس 1889 « محفظة الطر يس 15 
. رسالة السلطان الى الطريس فى 18 شوال 26/1308 ماي 2891 , محنظة الطر یس 20 
9 . رسالة السلطان الى الطر یس فى 2 محرم 8/1309 غشت 1891 » نفس المحفظة 


Ulaj . 0‏ امتاه طنجة أحمد بن محمد بتاني. ومحمد فرج وعبد السلام أحرضان الى 
السلمطان فى 8 قعدة 4/۲309 يونيو 1892 » محفئلة طنجة 3 


e يه‎ 
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7 . فوا شيسكو رفائيل فيكيرة : Francisco Rafael Figuera‏ 
الذي دخل الى الحياة الديبلوماسية سنة 1843 بوصفه ملحقا بلشیو نه > وفى 
غشت 2888 عين LU‏ لکانب الدوله . وفی بنایر 1889 حل محل ديوسدادو 


وظل فى منصبه حتی plu‏ 1893 عندما عين سفیرا باسطول )1( . 
وحلفه : 


8 . المركيس فورثاري دى توطیسطاد Fornari de Potestad‏ 
الذي سلك بدوره «سياسة اسبانیة جديدة قد يكون ابتعد بها عن الألمانيين . 
وخصوصا عن الانجليز » وكان يعمل على غزو طنجة حتى الجبل الكبير بواسطة 
إسبانيين من الطبقة الدنيا . وأستطيع أن ASS‏ لكم أن دي پوطیسطاد متفق 
مع مقالاني ضد الحماية التعسفية ... لكن لا ينبغي أن أكتمكم أن الحزب 
الاسباني » من أجل التحالف مع ألمانيا وانجلترا لاقتسام رفات المغرب > 
لا بزال قوي الش و که باسيانيا . ولا أدري هل سيعرف المر كيز كيف سیقوی 
جانب السياسة المغر بية على جانب سياسة الوزير السابق ديوسدادو » فيطرد 
القنصل لوثانو» حسب رسالة الصحافي الفرنسي ده كرديك شيني الى 
المخزن (22) . 


ثانيا ° القنامل 
هذا عن الوزراء | أما القناصل فکان منهم زيادة على روما سا لف الذ کر a‏ 
د. ف . دي آونسها de Uncilla‏ .11 الذي كان ds‏ ۲87۲ 


قنصلا )13( 


1 . جان لوي مییج «المغرب وأروبا» ج 4 ص 220 (2 و 3( 
12 . المصدر السابق ج 5 ص 204 
die . 3‏ الما یور «لسون رو ج» الوارد dl)‏ فی 10 ہر ایر 1 , محفظة طنحة 1 
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gjda . 2‏ أراطيث دي سوکاسطی Pedro Ortiz de Sugasti‏ 
المعين حوالي 1872 وكان أيضا قنصلا بالرباط (14) 


3 . فرانئيسكو كونثاليث Francisco Gonzalez‏ وكان سنه 1882 


4 . فرانتسکو سوليبير يس Francisco Soliveres‏ , وكان قنصلا 
فى حدود سنه 1882 وما بعدها )16( 


5 . مانويل الباريس دی طوليدو Manuel Alvarez de Toledo‏ 
وهو ايضا کان حوالي 1893 Ub ga‏ )17( 


6 . فرانئيسكو لوتانو مو نيوث Francisco Lozano Munoz‏ 
الذي كان قنصلا بالعرائش (نونبر 1868( ثم بالصويرة )1887( وكان فى دجنبر 
3 قنصلا )18( . ويبدو أنه كان من دعاة التصلب , ولم تكن ترضى Le‏ 
السلطات المخز di‏ والأوساط الدسلوماسية . وكانت له تقارير وتالیف . 


7 . كانديدو قاليسيا Càndido Galicia‏ الذي تولی سنه 1894 
المهام القنصلية (19) . 





4 . رسالة بيدرو الى بركاش فى 20 شتنس 1872 , محفظة ب ركاش 


5 . رسالة بركاش الى خوسی ديوسدادو فى 26 قعدة 9/1299 أكتوبر 1882 « نفس 
E‏ 3 


16 . رسائل بمحفظتي الطريس 8 و 13 


7 . رسالة دي فورناري إلى الطريس فى 14 غشت 1/1893صفر 1۲ » محفظة 
الطر بيس 25 


۱ 8 . رسب له لو ثانو sh‏ الطر بس دی 21 ححة 25/1311 بوليوز 1893 ٠‏ محفظه الطر بس 
٠ 20‏ وحجان لوي مييج : «المغرب g basg‏ 4 ص 210 )5( 

19 . رسالة کاندیدو الى الطر یس فى 12 يبراي 6/1894 شعبان ۱31۲ ۰ «حفظة 
ار 20 
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LOU‏ : موظفو المفوضية 


و لم أقف على غير هؤلاء القناصل . ولا بد أن ا نهي الكلام بالحد بت 
عن بعض الموظفین بدار المفوضیه الاسبانیه بطنجه , منهم اثنان فقط وهما : 


Wenceslao Ramirez تتسيسلاو راميريث دي ياو روتیا‎ . I 
وهو من موالید سنه 1858 وتقلب فى مناصب مختلفة‎ de Villa-Urruiia 
بأمريكا وانجلترا والبر تغال وفر نسا بوصفه کاتبا للسر . و کان ملحقا بالمفوضية‎ 
بطنجة » وصاحب دیوسدادو فى سفارته الى مراکش سنه 1882 . وأثناء‎ 
. مؤتمر مدرید علين آحد كتاب الحلسات )20( الأربعة‎ 


وبعد انفضاض الموّتمر . آنعم السلطان عليه وعلی الکتاب الثلانة 
الباقین پسکین «مذهب منجبتر ga‏ دج لكل واحد منهم , واتحف بالف ريال» 
الترجمان رينالدي آتي الذکر «مجازات ۰۰۰ على وقوفهم معکم à‏ واخذهم بیدکم 
حين کنتم بمدرید» )27( » وکذلك على رئيس الحكومة الاسبانية ووز بر الدولة 
(أي الشوّون الخارحیه) . 


2 . آنیبال رينالدي ۷ Anibal‏ 

ولد بدمشق من أب ايطالي وام مالطية . وعمل سنین طويلة بمفوضية 
اسبانیا بطنجه , وکان له نفوذ وتأثیر کبیر لدی الموظفین المغاربه بسبب 
لباقته واتقانه للعر do‏ )22( . و کثیرا! ما كان الکتاب المخر نیون بحرفون اسمه 
الى الر"یلاندی . وقد شارك . كما قلت" - فى موّتمر مدرید بوصفه ترحمانا . 


لبث فى عمله أكثر من عشرین سنة » عرف عن کب النائب بر اش 
الذي ادلی فى حقه بهاته الشهادة لدی الطر يس حاء فيها : 


0 . جان لوي مییج : «المغرب ebooks‏ ج I‏ ص 157 
1 . رساله السلطان الى برکاش فى 15 شوال 20/1297 شتنبر 1880 e‏ محفظة الحماية 


50 ir «ap V الو هاب ننمتصور : «الو‎ Le . 22 
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«وزدناك هذا لننبهك ونعر فك فى أمر الترجمان , لكون الترجمانات 
مم مفاتيح ما ينغلق من الأمور مع النواب كرتبة الوزراء » لاسيما الترجمان 
السنیور الرلاندي : هو pme‏ ب ومختبر عندنا نحوا من عشرين سنة » ودار 
بيننا على يده من المهمات العظام ما لا يسع فى البال » وليس فيه غش ولا 
خيانة للجانبين . وانما الذي فيه آمر واحد ناشیء عن صفاء باطنه : وهو أنه 
یکره كثرة التردد فى الآامور . فيجب قضاء الغرض الذي ورد لأجله من دون 
تردد » وذلك من عدم غشه ۰ فيظهر ما فى باطنه من أول وهلة ...۰ وكنا 
نستشير معه فى المهمات وكان بنصح ويحمد رأيه واستشارته ٠۰٠‏ » (23). 
وجاءت ile‏ الشهادة فى معرض الحديث عن الاسباني الذي قتله Jet‏ المنار 


. 2885 dis 


وأذيل الكلام عنه باشارتين : الأولى أنه كان قبل سنة 1884 ينوي 
استيطان مراکش فرفض المخزن ذلك )24( . ولعل السبب فى هذا الأمر أنه 
كان مرشحا لقنصلية اسبانية بهاته المدينة . والثانية هي أنه ترجم القرآن 
الكر بم على مايبدو الى اللغة الاسبانیه » فاقتبس dia‏ الدكتور أوبيلو Ovilo‏ 
فى كتابه «المرأة المغر بية» , ولا عرف ما إذا طبعت تلك الترجمة )25( . 


Dop &‏ 
المطلسب الثاني : العلاقات المغر بية الاسسبانية 


لبسط الکلام عنها وجب التطرق الى جملة من القضایا المتنوعة . 
وسأقتصر هنا على العلاقات الدیبلوماسية فى شىء من الاقتضاب . والی قضية 
مليلية فى آواخر العهد الحستی ثم الى ملابسات الهجرة الاسبانية الى المغرب. 
وساختم بمسألة نصب التلغراف وارتباطها بفتنة عبد السلام الحمام الانحری . 





3 رساله بر تاش الى الطر بس فى 3 محرم 12/1303 ! کتو بر 5 « محفظه بر کاش 
4 . ابن زیدان دالاتحاف» g‏ 2 ص 337 


5 . عبد الله العمراني : «القران الكريم فى مجال الطبع والترجمه واللشره فى مجلة 
«دعوة pesi agad)‏ 1973 ص 134 
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أولا : العلاقات الديبلوماسية 


كانت الروابط مع هانه الدولة متسمة , قبل حرب تطوان و بعدها 
بقليل . بالتصلب من الجانب الاسباني والليونة من الجانب المغربي . لكن 
بعد انسحاب جيش الاحتلال من هاته المدينة » أخذت سياسة حكومة مدر رد 
نميل الى الاعتدال والتبصر ثم الى التعاون والتصالح . فلم نكن نريد التورط 
مع جارها » حفاظا على «مواقع» الشمال . وقد تبودلت بين البلدين سفاران 
فى مسائل متنوعه e‏ ولا سيما فى قضية مصادة سانطا كروث المعروفه . 


وفضلا على ذلك e‏ كان انعقاد مؤتثمر مدر ند ببلادها دليلا على سياسة 
الاعتدال والتعاون . وکان سعبيها سنه 1888 لمراجعة معاهدة 1880 برهانا آخر 
على الوثام بين الدولتين الجارتين . 


هذا ء وفي حدود سنة 1890 حاولت النيابة عن ثلاث دول أمريكية هي 
المكسيك وكواتيمالا والأرجنتين )26( فاعلمت المخزن بذلك . وعنه أحاب 
الطریس السفير الاسباني فيكيرة بأن «ولاة مراكشة لا تصرف لهم على 
الاجانب . وعليه . قللرعية أن تستحمي بمن آرادت» )27( . وكان النائب 
السلطاني آوضح له قبل ذلك أن «الدول الثلاث لا تعلق لها بايالة مراکشه» 
وأن نيابته عنها «متوقفه على إذن الجناب العالي بان » ولا يمكننا أن نقبل ذلك 
من عند ياتنا» (28) 


Ts‏ نهیت المسألة آنذاك على هذا الوحه . وهو ماقاله الطريس للعاهل 

من أن نائبها رد له ما كتب له به » ورد الطريس ما أجابه به 2 وهکذا سام 
JS»‏ واحد منكما للآخر ما عنده فالحمد لله الذي كفى « وهو المسؤول عن 
غير ذلك» )29( 

Ue . 6‏ فيكيرة الى الطريس فى 30 أبريل 10/1890 رمضان 1307 » i hiwa‏ 
الطر بس 18 

27 . جواب الطريس الى فيكيرة فى 28 رمضان 18/1307 ماى 1800 e‏ نفس المحفئله 

28 . رسالة الطريس الى فيكيرة فى 13 رمضان 3/1307 ماي 1890 » نفس المحفظة 

9 . جواب السلطان الى الطريس فى 21 شوال 11/1307 يونيو IBYO‏ ء نفس المحفئله 
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وأخيرا أ شير الى أن حكومة مدريد كانت قبل سنه 4 تنو لى 
تمثيل مصالح روسيا القيصرية (30) أو الموسكوب . بل انها كانت تنوب عنها 
قىل ذلك دکشم ۲ 


تانسا أحداث ململسة 


لم 'نفتأ تنشب بين المغار به والاسبانیین نزاعات على الحدود » ولا سیما 
قرب سبتة ومليلية . وآرید هنا أن آنعرض ببعض الابحاز لحوادث سنة 1893 
التی وقعت بين Jef‏ كلعية وسکان مليلية من الأجانپ . 


شرع الاسبانیون فى بناء تحصینات دفاعیه قرب ملیلیه فهاجمها آهل 
قلعية واد"ی ذلك الى نشوب معارك بين الطرفین انتهت بانهزام اسبانيي 
مليلية . فما كان من حكومة مدرید الا أن أرسلت جیشا كاملا الى المدينة . 
ویصور الناصري القضیه بان أهل قلعیه طلبوا من السلطان «آن يزيدهم فى 
مساحه آرض مليلية على عادئهم فى كثرة الاقتراحات والتلونات . فآسعفهم 
وزادهم من آرض زناتة »> وصار الحد قر یبا من تر d‏ ولي الله سيدي وارباش.۰. 
فلم یحل" لنصاری مليلية بناء العسات Lo nés‏ الا فى محل يشرف على نر بة 
الولي المذكور ويكشف عنها . فراودهم هل الريف على التخلي عن ذلك 
الموضع والبناء بغيره c‏ فأبوا وآصروا على الامتتاع . وربما لسعوهم Les‏ 
أحفظهم من الكلام المؤلم على عادتهم فى ذلك ۰۰.۰ فلما سلکوا هذا المسلك 
ونحوه مع أهل الريف »> أذاقوهم من بأسهم شديد العقاب وأليم العذاب كما 
هو معلوم . 


«فلما احتل السلطان  oui‏ الله بحضرة مراکش › قدم عليه وفد 
الاصينيول» (يرأسه مارتنيس كاميوس  Martinez Campos‏ ) «يبطلبون 
الانصاف من أهل الريف فى هاته النازلة .۰۰ فوقم الفصل على أن يدفع 





30 . رسالة كنديدو الى الطريس فى 10 ابر يل 1894 : نفس المحفنلة 
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السلطان عن دماء قتلاهم أربعة ملايين من الر يال » وتم الصلح على ذلك» (31) : 
وهو مايعادل 20 ملیونا من البسيطات كما تقدم عند الحددث عن السفراء , 


وخصوصا عن الحاح عبد الکر يم بر شبه . 


وهو تعویض حر بي ثقيل دفع اثر نازله وقعت كان عسكر بو مليلية 
سبيا مباشرا فيها à‏ لكونهم راموا تشیید أبراج فى أماكن اشتراها المخزن 
منهم سابقا . وزيادة على الغرامة المالية » اعتقل الفقير ميمون الخلعي وابن 
عمه » بتهمة تحريض السكان على المقاومه ء ووصفتهما رساله مخزنية بأنهما 
كانا السبب فى الفساد الواقع بكلعية )32( . 


النا: الهجرة الاسبانية ومضاعفاتها 


كانت الحالية الاسبانية بالمغرب أوفر عددا من غيرها , وكانت 
سنة 1866 بطنجة مثلا «تتالف من "ناس لا تحمد سيرتهم » كانوا من المتهورين 
المخاطر ين » مع العلم أنهم كانوا فى جلهم من المهر بين والفارين من إسبانياء» 
)33( . وكانوا أيضا من الطبقة الفقيرة يمتهنون حرفا مختلفة بطنحه وغيرها : 
حتى ضایقوا المغاربة وزاحموهم . وكانوا «من الاملاق والضعة ما أضروا به . 
أكثر مما نفعوا ‏ سياسة بلادهم التي كانت ترمي الى أن يدوم جهد الامكان - 
استقلال المغرب النظري » لكي تحافظ على مواقم قارة» (34) . 


وسأشير على التوالي الى عدد قليل من النوازل التي وقعت بالاحتكاك 
بينهم وبين المغاربة > وذلك من خلال مصادر مغر dus‏ : 


31 ۰ | حمد الناصري «الاستقصاه ج و ص 200 e‏ وجیرهان عياش : «ردود الفعل المغر Lo‏ 
أمام الاحتلال الاسباني والفر نسي» فى محله «دار الثيابة» العدد الخامس )1085( ص 21 e‏ تعر بب 
محمد Hot‏ وعد المزين التمسماني 


32 . رسائل مختلفة فى ربیم الثانى Gers‏ الاولى 1311/نونبر ودجنبر ۲593 Ukiwa‏ 
الطر يس 25 
3 . جان لوي ميج : «المغرب واروباه ج 5 ص 89 


34 . عبد الله العروي : «الأصول ...» ص 242 
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1 : «ومن جملتها قضية الشريف الذي قتله الصبنيولي بطنجة . 
وكانوا زعموا أنهم أرادوا الحكم على القاتل 2 وتحيلوا حتى أخرجوه من البلاد 
وصاروا بتلاعبون ۰۰۰ وقد Lab‏ أن القاتل المذكور قدم لطنحه وسكن غير 
مكترث بأي أحد . فبأي موجب لم یقتل مع نبوت قتله ؟ وبأي وجه يسكت عن 
دعواه ؟ ...» (35) . وكان ذلك حوالي 7 . 


وقد أوضحت رساله لاحقة . بعد أكثر من سنتين من ناريخ الوثيقة 
الساشقه ۰ أن القتیل هو الشر شف العلمی > وأن الجاني کان قد اعتقل « وزعمت 
السلطات الاسبانیه عند ترحيله أنها كانت تر بد محاکمته , فذهبت به الى 
فادس » ولکنه مکث طلیقا . وبعد مدة عاد الى طنجة للاقامة بها : وأصبم 
الطنجیون - الذين لم ينسوه ‏ يرون فيه الشخص المتحدي لشمورهم . حتى 
هم آحد المواطنین باغتبال سفیر اسبانیا بطنجه )36( . وقد اعتادت الوثائق 
المخزنية (همال اسم الأجانب وهوية القاتل الذي كان هو سیلبانا Sylvana(37)‏ 


2 : وثمة قضية "خری قارنها السلطان فى رسالته السابقة لسنة 1867 
بقضية الشر بف العلمي قائلا ٠٠٠٠«‏ مع آنهم فى قضية مرطوس تعنتوا غاية 
التعنت . وآلزمونا قنله , فصببرناهم ریثما تتم الموجبات ويحكم الشسع 
بقتله , فلم بصبروا وما قصروا فى التعنت ۰ وطلبوا رفع النازلة لغير القاضی : 
فوقع الحکم عليه بالقتل . ومع ذلك طلبوا آداء المال فى القتل » فکان ذلك 
كله . فاي فرق بين هذا وذاك pres‏ هذا من القتل ؟ » (38) . ول برد عن قضیه 





die, . 35‏ السلطان الى برکاشی فى 18 ربيع الثاني 19/1284 غشت 1307 , نعمها عند 
à NA‏ بدان فى Vlr‏ ت J” 3 £ es‏ 386 ت 388 í‏ ومدورتعا علد مححماك is‏ کی «ی سائل شر دغ ۰ 


اللوحة 24 

6 . رسالة السلطان الى بر کاش في 25 حمادی الاولى 6/1286 Lit‏ 18679 > محنظة 
سر کاش 

٠ 7‏ جان لوي میج : «المغرب g bais‏ 5 صى 107 

هن . ابن زیدان : «الاتحاف» ج 3 ء الصفحات المشار Lit‏ سانا 


د ناز له مر طو س المقتول فى [H>‏ النكرو 8 نواحي أتحرة» )39( . 


3 : وقبل سنه 1863 قتل أهل أنجرة رجلين (سبانیین وجرحوا النين 
آخرین » كما قتل اسباني ثالث فى ناحية مرتيل . فأمر السلطان الولاة بتعقىس 
القاتلين )40( . | 


4 : وخلال 18 شهرا (أي سنة 1869 و 1870( قتل سته من الاسبانیین 
وحرح اثنان )41( . 


وهذا ما دعا الى مزيدك من PEL‏ الأوضاع نس الحكومتين المغر do‏ 
والاسبانية ٠‏ و بعك As‏ ورد » ثالفت سنة 1871 لحنة لسحث الدعاوي نحت 
رئاسة جون هی . فطلب ممثل اسبانيا من مندوب المغرب الحاج عبد الرحمان 


العاجي 30 ألف ريال » دية 5 قتلى أي بنسبة 5 آلاف لكل قتيل . لكن الطر فين 
لم يتفقا فى الأخير الا على 20 ألف ريال عن الجميع )42( . 


٠: 5‏ قتل اسسبانيو ملیلبه سنة 1870 رفا اسمه علي > وكان مصر م 
الاسباني منديس Mendez‏ ردا شعبيا على هذا الحادث )43( . 


6 : ومن AUS‏ أيضا أنه وقعت سنه 1886 حادثة ارتكبتها حماعة من 
«أربعة من نصارى الصینیول بطنجه قبضوا على رجل من هذه الايالة فى 


9 . من رسالتين واحدة من السلطان , وأخرى من رکاش ۰ مورختین فى 22 قعدة ثہ 
فى 28 حجة 18/1287 أبريل و 24 sU‏ 1865 , محفظة بر كاش 


40 . رسالة السلطان الى بركاش فى 18 شعبان 8/1279 يبراير 1863 « صورتها فى 
كتاب نهليل «رسائل شریفةه ٠‏ اللوحة 15 


: 1 . محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 6 س 150 , حيث رساله ميري اي کلوم الى 
لسلطان فى puis‏ 1870 


2 . المصدر السابق ص 153 


43 . جان لوي مييج : «المقرب واروباه ج 3 س 149 
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حانوته بالسوق الكبير وخنقوه بقصد أخذ ما dus‏ من الدراهم ۰۰۰ وقتلوا عددا 
من الناس على هذه الكيفية وأخفوا حنتهم ۰۰ )44( . 


أفواحا لتغر طنجة » حتى اجتمع منهم بالثغر المذكور OY!‏ الوقی" ٠...‏ كما قال 
غر يط للطريس > وقد طلب غريط معرفة عددهم الذي بطنجة )45( . 

8 : «وتکانر النهب بطنحه » وتشکی من ذلك کاف4 النواب . ومن 
A}‏ بن سر 135 قنصلا اسيانيا وا LU‏ . وتشكى من ذلك النو اب و منهم تا لب 
aa‏ ات طنحة e‏ العسة Mie‏ فيها ٠‏ بعد أن وحه اليه Wi‏ من 
وکان ذلك سنة 1880 . ولا بستبمد آن او 
اسبانية أو مغربية . 


و : توافدهم على المغرب خلق مشا كل لا حد لها » ومنها السکنی 
والامن والنیب . «وقد کثرت علینا الاسترعاءات من أهل الفحص فى شأن 
اشخاص من رعية دولة السبنیول پسکنون فى الکهوف والأجحار بناحية المحل 
المذ کور . فنطلب منکم أن تأمروهم حينا بالقیام من هناك , لأن المحل خلاء » 
وقد تصیبهم الافات فى آنفسهم و آمتعتهم ۰۰۰۰ )47( . 

: والافه وقعت أمثالها على فترات متقطعه c‏ > فمن ذلك مقتل الاسيا ني 
لو بس + : )9( Luis Oliva‏ ونهب أمتعته بأحواز طنجة فى شهر غشت 
7 . وقد طالبت المفوضية بالاقتصاص من الجاني )48( 





44 . رسالة السلطان الى !لطر, بس فى 3 قعدة 06 غا تح بوليوز 1555 1 Lies‏ 4 


انكر 
سر رس 10 s‏ 


45 . رسالة غريط الى الطريس فى 26 حجه 3/1305 شتتبر 1855 . محفظة الطر دس I3‏ 
6 . رس“الة السلطان الى الطر بس فى 20 ربيع الثانى 14/1307 دحتیر ۲۵۲۵ ء محال 


الطویسی 17 
7 . رسالة الطریس الى فيكيرة فى 27 رجب 8/2308 مارس 1891 . محفظة الطریس 20 
45 ر سما 4 فيكيرة الى الطر يس فى Li‏ ا لاله 5/1891 (RIT p JA‏ , محفظة p:‏ وسن PI‏ 


— 504 اسه 


1 : وقبلها كانت Gole‏ معا کسه , ولعلها انتقامية » وحمي أن خوسی 
باروسمو (؟) José Barroso‏ قتل balja‏ مغر Lo‏ سوق طنحه din‏ ۲890 . 
ولما طلب سفیر اسبانیا من الطریس مفاصله دعوی الاسبانی لويس أوليبة , 
ذکره OÙ‏ القاتل المغر بي «مقبوض عند المخزن » وآن على اسبانیا أن تنصف 
آل الدراوي من قاتله بارصس الذي هو تحت حكم اسبانیا» )49( . فرد فيكيرة 
على الطر سى أزه را حكم على باروس” ب 12 سنه « زيادة على سنتي الاعتقال» 
من لدن محكمة اسبانية , ولهذا يجب الاقتصاص من قاتل لويس أوليية حسب 
قواعد الشرع المغر بي )50( . 


2 : وتفاقمت الأحوال e‏ فأعلم الطریس غريط الذي رد عليه : 
«الصيئيو ليان المقتولان أحدهما بناحية مليلية « والآخر فحص طنحة . وامراة 
اسبانية» (هی Lol‏ آطینسه Maria Alenza‏ ) «قتلت بعده بالجبل الكبير 
من نواحي طنجة أيضا » وسكوتهم عن قضية عسكريئهم المقتول بالريف > وأن 
قتيل الفحص لم یتحقق قتله على يد أحد . والمتهم به لا زال بالسجن الى 
الآن » وقاتل المسلم الدراوي بطنجة . فأجابوك بان شرعهم حكم بسجنه اثنى 
عشر lle‏ وأنه مسحون عندهم باسبانیا ...2 )57( » وکان کل ذلك من العوامل 
التي نهدد الأمن » و تفسد الحوار . 


3 : وفضلا عما سبق ذكره » اتخذت احراءات زجربة وتعسفية من 
لدن سلطات سبته و «صار حوار سمته كلما دخلوا és ur | gi lgi‏ و As‏ 
بدي حسب قائد الحدادة «الى الفتنه وعدم المهادنة» )52( . 


49 . مسودة جواب الطریس الى فيكبرة فى متم ربيم الثانى 2/1300 دجثبر 1501 : 
نفس المحفظة 

50 . رسالة فيكيرة الى الطر يس فى 20 مای 2/1892 قمد: 1300 . نفس المحفظلة 

51 . رسالة غربط الى الطريس فى 12 حجة 27/1310 يونيو 1893 , Wiima‏ الطر يس 4 


2 . رسالة عبد السلام السعيدي إلى الطر يس فى 20 حجة 11/1310 يوليوز 1393 . 
نشس المدفظله 
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وأخيرا كان المهاجرون بطلبون الرزق AJA‏ وحرامه . «ويبيدون 
الملاح» )53( . كما كانوا يروجون سکه اسيانية فشنیه بالمغرب لا تدور 
سلادهم نفسها . ولذلك صدرت الأوامر الى العدول Vis‏ مناء YL‏ يعتبروها 
عند الأداء (54) 


هذا بعض ما وقفت عليه من ملاسات الهحرة بطنحة وهو أقل القلبل . 
لكن غير ذلك سياتي بمدن آخری . 


رانا ۰ قضبة التلغراف 


طلپ الاسبانیون سنه 1883 «حعل الطلغراف من طنحه لطر dé‏ بحرا › 
وحتی إن كان لابد من استخدام الآلة المذ کورة فتکون بداخل ابالتنا . وخد متها 
من رعیتنا» (55) . 


ربط الاسلاك سنة 1870 ۰ لکن معاكسة انجلترا وفر تسا حالت دون ذلك (56). 


و بعد موافقة السلطان على مد انجلترا أسلاك التلغراف من حبل طارق 
الى طنجة ء تشوفت اسبانیا الى نيل نفس الامتیاز . غير أن ذلك انطوی على 
فتنه عبد السلام الحمام الذي لم بقبل أن تغرس آخشابه بقبيلة أنجرة خاصه 
وأن اسبانیا كانت تريد بذلك تدعيم مركزها » وإدامة احتلالها لنغري سبتة 
dus‏ . 


وهكذا «طلب سقير اسيانيا جعل سلك التلغراف بحرا بين طنجة 
وطريفة أو الجزيرة الخضراء ۰ على الشروط المجعولة مع الانجليز فى جعله 
تس 
3 . من موجب عدلي فى 29 حجة 14/1310 پولیوز 1893 . نفس المحفظة 
4 . رسالة :لسلطان الى الطر یس فى 4 صفر ۱72/۲۸۲1 عشت 1803 » نفس diiad)‏ 


5 . عبد الرحمان ابن زیدان : «الاتحاف» ج 2 ص 502 ۰ حیث رساله السلطان الى 
بر کاش ہی 23 شوال 27/1300 عشت 1583 


= "4 + = و‎ if ۷ ? ۰ ۰ ta af 
شین‎ sed J* di; جح‎ ۰ jeu المغرب*» دنى‎ Fi) و دار‎ ۰ 3 


بین طن<4 dj‏ طارق . فنأمرك أن تساعده على جعله على الشسر Lo‏ 
المذكورة» (57) . 


و ستفاد من رسالة سلطا نيه )58( أن الاسبا نين LS‏ | الیتو د الأربعة 
التالمه وهی : 


1 - أن یکون التلغراف بين طنحه وطر بفه أو الحز برة الخضرا: 
2 وألا یکون بغیرها من المراسي 

3 — والا Os‏ مرا 

4 — وأن یکون بالمحل الذي يعينه المخزن بطنجه 


وهی نفس التي جعلت بين المغرب وانجلترا باستثناء الأول الذي 
ينص طبعا على نصبه بين طنجة وجبل طارق . وقد فرض شرط خامس على 
الانجليز كما نقدم وهو أن يوافق النواب على جعله ويطبعون بطوابعهم على 
هذه الشروط )59( . 


خامسا : فثنة عبد السلام الحمام 


لما توافق الطرفان على الشروع فى أشغال ركز دعائم التلغراف يوم 
3 شتنبر 1891 )27 p xa‏ 1309( ۰ وصلت الأخبار من عامل تطوان أن عبد السلام 
الحمام واصحابه يريدون منم اسبانيا من ذلك . وكان الطريس يرى أن 
المعارضة الصادرة من عبد السلام «ليست معارضة لها » بل معارضة للحناب 
الشريف . ولاسبانيا أن تشرع فى وضع الركائز ما بين الواد وطنجة» )60( . 


57 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 ربيع p A‏ 22/1307 دجنير 1889 1 daima‏ 
الطر يس 17 

58 ۰ رسالة السلطان الى الطر مس فى 5 رحب 7/1397 مارس 1890 ٠‏ محفظة الطر بس 1 

50 . هسودة رسالة الطريس الى نائب اسبائیا فى 17 شوال 26/1308 g‏ 189۲ ؛ 


60 . رسلالة الطريس الى نالب اسیانیا فى 27 محرم 2/1309 pind‏ 1891 , محفظه 
الطربس 21 
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نم صدرت الأوامر الى ادريس آمقشند أحد قواد أنجرة والى عمال 
طنحة وتطوان وأصيلة «بترصد قاقد قبيلة أنجرة عبد السلام الأنصري › 
لاشتغاله بالفساد » لا على وجه الامتناع من نزول السلك بالقبيلة» )61( . 
As‏ القبض على الحمام 2 فظن الطريس أن «النازلة قد انتهت بوجه 
حميل» )62( . 
ولما اعتقل الحمام » بقى رهن الأسار حتى أمر السلطان بعد ذلك 
بتوجيهه لسجن مصياح بمراکش . غير أنه استطاع أن يلوذ بالفرار بتواطؤ 
أو بدونه . والتحاً الى قبيلة واد ر اس »> واستقدم أصحابه من أنجرة متعصبا 
E Sk‏ 
ومع ذلك ودرءآ للفتنه . خوله العاهل الأمان . TaT‏ الطريس باستقدامه 
لمراکش (63) . فلم فلح الأمان السلطاني فى تهدئة الروعة ۰ حتى «تفاقم 
آمر ولد الحمام وانضم اليه ثلثا القبيلة وانضم الى صفه بعض الأجانب» )64( 
واتتهم إيوان سميث كما رأينا ذلك قبل وثبت ضده . ونسب للحمام اعتقال 
الرهائن ومنهم شاب فرنسي لم یذ کر اسمه . فبينما OÙ‏ هذا الأخير يقوم 
بجولة «على شاطيء البحر حتى ملتقى النهر فى طنجة القديمة , واذا بشخصین 
يعتقلانه ويقودانه الى قائد أنجرة المتمرد . وقد حيس هنا 8 أيام . لكنه ألم 
فى الاخیر لكي يرجم تحت الحراسة الى طنجة « دون أن يضطهد أو ینیب 
متاعه» )65( . 
وترى رساله سلطانية أنه كان متواطئا » اذ «کان النصرانی الفراتصيصي 
قد اكترى بهيمة للخروج لبساتين البلد على العادة ۰ ثم جند* فى السير لعند 


يسع و سوه 


1 . رسالتان سلطانیتان الى الطريس کلاهما فى 8 صفر 13/1309 à 181 jai‏ 





ii ti تقس‎ 

2 . مسودة رسالة الطرريس الى السلطان فى 15 صفر 20/1300 شتلبر 1801 e‏ ناس 
المحفظة ايضا . 

03 . رسالة السلطان الى الطر یس فى 26 صفر 1300/رفاتح اكتوبر 1891 , Aaina‏ 
۱۰ 
شمر pi‏ 12 


64 . رسالة السلطان الى الطريس فى 16 قعدة 12/1309 يونيو 1402 ۰ محفظة الطر يس 22 


65 . جان لوي مییح : «المغرب وأروبا» d‏ 5 ص 199 حيث رسالة مشبر الى الد شور 
جنار یس صادرة من طنجة ومؤرخة فى ن يونيو 1802 . 
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و لد الحمام ۰ ولب أن بقيم das‏ مں حملة رفقا نه | و بغي عاد تحر الثمانية 
أيام حتى استرعى كبراء القبيلة على الحمام . خشیه أن تلحقيم ملا مه تس 
ووجهوه فى الأمان جبرا عليه» )66( . 


وفی رساله أخرى الی الطر دس »> أصدر الحسن الأول تعليمانه لا ثيه 
أن يكلم «النواب بان یأمروا رعاياهم بالاحتیاط والاخذ بالحذر فى خروجیم 
لنواحی المددنة ( الى أن تطفاً نار الفثنة ۰۰۰۰ )67( 


و تعاظم خط خطب القفعتان > وصار صددقفا LL y‏ وأخبر قا A3‏ 
الحدادة قرب ds‏ عمك السلام السعيدي الطر يس بأن «الر يفي الجاسوس 
الموجه من هنا ۰.۰ أتى بكتاب من الحمام لحاكم سبته ac.‏ )68( . ولعله كان 
پر ید السلاح أو الالتجاء الى سبته . 


وقبل ذلك . عين السلطان القائدین العربی بن عبو الرحمانی وعلی 
الأودبي لردع فتنه الحمام )69( . الا أن الجیش وخصوصا كبراءه . کانوا 6 
على ما يبدو » مضر"ین بمصلحه المغرب اضرار الفتان الأنجري بها . وطال 
pli‏ المحلة حتی کثرت الشکایات بفسادها , ولم يكن السلطان مشاطرا لهذا 
الراي لما قال للطريس في جواب بلیغ : 


«وصل کتابك Lo‏ تقول على كبير المحلته في التسراد الذي 
للوقوف dus‏ , عوضا عمن فر من العدد الاصلی » ولم تتفطن لدلك حيث رأيت 


0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 4 صفر 28/1310 غشت 182 . محفظة الطر یس ٠+4‏ 
7 . رسالة السلطان الى الطریس فى 3 هحرم 28/1310 يوليوز 1592 » نفس المحفظة 


8 . رسالهة عبد السلام السعیدی الى الطر یس فى 5 مصم 30/1310 پولیوز BYZ‏ » 
نفس ۱ + 4 


69 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 16 حجة 12/1309 يوليرز 1302 . نفس Put‏ 
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الحميع بالكسوة العسكرية )70( ورددت الأمر الى ما هو محقق عند حانینا 
المالی بالله فى كبير المحلة من صدق أو عدمه . وصار بالبال . 


وان لم يكن الكل فالبعض ٠‏ وحتى إن هو بتحر ی , فليس لاخ زبدر اج ' 
والله أسأل أن لا يكلنا الى أنفسنا » ولا الى أحد سواه . والسلام» )71( 


ويضاف الى هذا التلاعب بالاموال ونفخ الأعداد وما كان من ذلك . 
rs‏ أهل طنحه لدی السلطان . فقد دنه أهل الفحص من إضرار المحل:4 
بهم » ونهب أمتعتهم ۰۰۰ وصار النواب يسترعون من أجل ذلك ٠٠.‏ ولما صدر 
من كبراء المحلة من القبض على بعض الصالحين من الأنجرة ومن جملتهم رجل 
مخالط للمر كان ... فاقترح عليك نائب المركان تسر A‏ . ورد iela‏ 
أو DU‏ مراكبهم لأجل الفصال » حسيما بكتابيه الواصلين طي كتايك ee‏ 
وذكرت أن طول مكث المحلة بقرب طنجه لا بغضي الا لمزيد التشویش 
وصار JUL‏ . | 

«أما ما تشکی به أهل الفحص فلا غرابة فى ذلك , و كثيرا ما بقعم ذلك 
من المحلة للصالح à‏ ولاكن بتدارد ذلك . وقد كتبنا لکسراء المحلة أن 
يفاصلوهم ... وأما أهل الأنجرة فليس فيهم رجل رشيد )72( . وأما استرعاء 
النواب فهو كذلك . وآما المّر كان فكان من حقه أن لا يخالط أهل الفساد » 
آو يحوز أمتعته من عندهم حيث Janus‏ ... وأما ما خشيته من مكث المحلة 
D‏ طنحة . فقد أمرنا بنقلها من هناك © )73( . 





0 . مثل ماته الأعداد المنفوخة وقع أثناء فتنه بوحمارة لما أمر الوزير المهدي set‏ 
بقيادة الحملة التجر بدية ضده . ينظر ذلك فى كتاب عبد الوهاب ننمتصور : «أعلام المغرب 
العربي» Ig‏ ص 319 و 322 


1 . رساله ااسلطان إلى الطر بس فى 19 محرم 13/1310 غشت ۱892 . محفظة الطر یس 27 


Lie . 72‏ داته الأوصاف وردت کی رساله السلطان مو لای Le‏ ار حمان الی ssl si‏ 


سئه 7 وفيها : «ليس فيكم رجل رشيد وذو عقل سليم ورأي سدیده (انظر, مجلة دار التيابه 
العدد الخامس دن 60 »> العمود الثاني) 


u 4 25 ۹ u = 8 1 agt وام‎ ۹ 
ss G a 1Mo EX 30/1310 السلعتان الى الطر بس فى 17 صنر‎ Uur . F3 
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ومع اعتراف السلطان بما قد بقع من انتهاك المحلة للحرمات . فل 
يكن الحند كله على وانيرة واحدة í‏ بل كان فيهم من قام بواحية فأكرمه العاهل 
SA‏ أ نعم دقر س مسر ج تلمسا ني اعشناء ومحازاة» )74( على قا د الرحى 
الدمناتي فى محاربه الفساد . 


وقد آتت سیاسه حزم الحسن الأول أ كلها › فوفد أعيان آنجرة على 
لسان قبيلتهم طالبین الأمان )75( . فامّن السلطان و«أهل الغابة من الأنجرة 
المحاورة للحدادة» فى إحدى رسائله الى الطريس )76( . ثم فسر فى رسالة 
أخرى فى نفس اليوم هذا الأمان بأنه يصداق على «أهل الغابة المتظاهر بن 
بالصلاح ۰.۰ إن لم يدخلوا فى زامرة Jai‏ الفساد »٠٠٠٠‏ (77) . 


وأخيرا وفي مارس 1893 ۰ حملت الأنباء خبر القبض «على ظالم نفسه 
الحمام الأنحري وحلوله ous‏ طنحة ۰.۰ فقد حاق به a gas‏ مكره « وعاد 
عليه شو م فعله وبغيه ۰ فقد ضاعت بسببه رقاب وآموال ... (78) « وکان 
من جملتها جنود مخاربة من أعضاء المحلة وکان «الطبیب الاصبنیولی والمکلف 
بتعلیم متعاطی الصناعه الطبية هو الذي pile‏ محار یج المحلة» )79( . 


ومکذا كان التلغراف الاسبانی سببا فى فتنه دامت نحوا من سنتین . 
بعد أن «کانت اسبانیا أكثر من السلطان نفسه تعارض ۰ pu‏ عناد » فى 
تسرب الحضاره الحدشة ٠‏ فمثلا اعتر ضمت على انشاء حاحز (مول) با سقفي 5 


4 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 28 هحرم 22/1310 غشت 1892 » ناس المحفثنه 

5 . رسالة محمد السلاوي الى الطريس فى 23 محرم 17/1310 غشت 1802 ء نفس الحفظه 

6 . رس له السلطان الى الطريس فى 5 صقر 29/1310 غشت 1892 » نفس اأمحفظة 

7 . رساله السلطان الى الطر بس فى 5 صفر/20 غشت Li‏ . نفس المحفظة 

8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 شعبان 17/1310 مارس 1893 » »حذت. ۰ 
الطر يبس 24 


9 . رسالة العباس بن محمد بن العربي الجامعي الى السلطان فى 15 ربيم الاول 1310/ 
7 !کنو بر IBY?‏ . محفظة ne‏ . 3 والراجح أن هذا الطبيب هو فليبي اوبیلو اي كتاليس . 


BIL —‏ مت 


وعلی وضع اسلا التلغر اف من حمل طارق الى طنجة » وعلی الاصلاح النقدی 
نة 1867 » وعلی کل أنواع الاصلاحات سنة 1875 على الخصوص )80( . 


المطلب الثالث : المحمیون والمستو طنون 


في آواخر عهد مولاي عبد الرحمان ارتفع عدد المحمیین الاسبانیین من 
الیهود ارتفاعا شدیدا فى سنة واحدة )81( ۰ نظرا لما كانت عليه سياسة 
اسبانیا إزاء المغرب قبل حرب تطوان وق الستوات القلیلة بعدها . آما الوظفون 
با لمفوضیه سنه 1866 أي فى عهد ميري اي کلوم فکان عددهم 10 موظفین 
صغار « منهم کاتب ونائب للمفوض وترجمان رسمي وقنصل وثلاثة کتاب 
للعر بيه ومترجم وقابض بالجمارك وطبیب , كلهم مو جترون من الحکومه e‏ 
متلهم فى ذلك مثل قتصلین اثنین و 17 LU‏ قنصليا بالمراسي )82( . 


ولم آعثر على وثبقه مفصله ومورحه تا سماء المحمسن القتصلیین 


أولا : المحميون القنصليون 
1 . محمد بن العر بي ART‏ : وكان كاتبا بالقنصلية 


2 . سي محمد الدرقاوی : ولم برد سان صفته هو والذدن بعده 


3 . عبد الرحمان المصمودي : وقد ذکر أنه «معلم» » ويعني ذلك أنه 
كان محترفا لصنعة ما 
وو ل سس ات 
80 . عبد الله العروي : «الاصول ...» ص 257 


1 . عبد الوطا'ب بتمنصور : «الوثائق» ج 4 ص 19 , وشارل اندري جولیان : «المغرب 
ى مواجهة الامییر بالیات» دس 32 . 


د8 . چان لوي هديج : «المفرب واروباه ج 5 ص Sy‏ 
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4 — 6 . سي أحمد بن سلام آزام ومتحمد بن محمد بن سلام ازام 
ومحمد بن أحمد المرابط 


7 - 10 . رحمة زوجة الحاج آحمد المرابط وآولادها الثلاثة : ولعل 
محمد سایق الذ کر رابع آولادها ء ولا شك آنها آرمله . 


II‏ . الحاج محمد الشاوي : صهر القائد أحمد سس احساین 
2 16 . الحاج قدور بن بوبكر . وكان عونا بدار القنصل هر 
والار RE de‏ تلو نه 5 والحاج AGIA‏ أحلوىي € والحاج الحسن از كود f‏ 


سيأتي من أنه كان LU‏ بالقتصلية النمساوية . ومحمد آکبیری . 


18 — محمد go St‏ كان کاتبا بالمفوضية 
8 - آحمد بن احساين وكان عونا بالمفوضية Lori‏ « (ولا أدري همل هو 
القائد أحمد بن حساين المذكور سابقا) 
9 أحمد بن عمرو الصغير : عون كذلك بالمفوضية 


و بعد هو لاء GAS)‏ حاء فى القائمة «ومتعلمين دار Lu Lo‏ وحدام 
٠ (83) «Lo LS‏ 


ثانياً : السماسرة والمستوطنون 
عثرت الا على آسماء بعض المستوطنین . ولا شك أن ندار 2 السماسرء دلیل 
على أن المهاجرین الاسبانیین الى المغرب ile‏ وطنجه خاصة لم يكونوا من 


o‏ الا اه نی mm‏ ولس 





3 . من لائحه غير مؤرخة بمحفظه المغرب اسبانیا » وعليها طابع المفوضية بطنجة ورقمها 
بمكتبة تطوان هو 50/69 . 
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كار التجار . أو ربما تكون لوائح السماسرة قد ضاعت . على أن كناش 
مستفاد طنحة سنة 1869 يحتوى على أسماء اسبانيين كانو! مشتغلين بالحلب 


: وهم‎ » SAUT والوسق‎ 
وکان صدر‎ juàn Blanco Garcian beua au ا . خوان‎ 


LE y) 
وكان مستوردا للسكر‎ Ruiz رودت‎ . 2 


3 . مويس مجیرش : وقد يكون Lise‏ اسبانيا أو برتغاليا وكان 
مسئو ردا للثياب > 


4 ينطو Pinto‏ والغا لب آنه هر دي اسیا ني أو مغر بى كان 
E J‏ الأرز والشاي و «الخل» (الذى هو الخمر بحسب اصطلاح ۱ مناء) 


5 . ماطباس Malias‏ کان من مصدريى الثيران الى جبل طارق 
على يد منويل نوبيلا الموظف بالمفوضية البر يطانية بطنجة (ولعله هو 
الملقب النصراني الأكحل) 


6. رامون نىطو R. Nieto‏ كان من المصدر ین )84( ۰ 


7 . فرتونة ۵1۱۱۷۸ ولم Si‏ نسبه ونسب من قبله وكان 
بجلپ دوب «الکیر ed‏ لحساب المخزن سنة 1888 )85( لکسوة الحیش على 
مایظهر . 


8 . ریکاردو گو تثالیث Gonzalez‏ .۸ : لما قدم الى dub‏ سنة 1888 


۱ 4 . هؤلاء الستة السابقون ذکروا فى مستفاد طنجة . فى جمادى الاولی ۱/۱290 کته در 
00 1 ۳۹ محفظ 4 اة 3 T‏ 


5 ۰ رسالة آمناء مرسى طنجه الى السلطان فى Y‏ محرم 15/1300 شتنبر 1888 , محفظة 
à‏ 3 
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طلب على يد نيابة بلاده من السلطات المخزنية تنفيذ حانوت حبسية له 


و . بيدال بيرنابي Vidal Bernabe‏ . لعل هذا الرجل كان من 
ميسوري تجار اسبانیا بطنجة . فكان نائبا للشركة طرانزاتلانتیکا الاسبانية 
هنا )87( , وطلب من المخزن أن يعين له حصه من القمح والشعير لتصديرها 
الى الخارح بالعمولة سنه 1897 » فرد الطريس بأن الوسق غير ممكن فى gle‏ 
السنة لافساد الجراد لهما » وذكر للنائب الاسبانى أن «التاجر فى تمنى عن 
الوسق OÙ‏ تحارته قائمة» (88) . 


0 . فرنائدو Fernando‏ . هذا الاسم الناقص كان لتاجر مفلس 
أو محتال » وكان يسكن بطنحه حين أقرضه «وصيف سيدنا الطالب ادريس 
بن زينة» قدرا من JUS‏ أيام ديوسدادو » ثم تقاعد له عن جله . وقد «أفلس 
بأموال الناس ۰ و کان مستعدا للافلاس 2 وهو بتصید المغفتلین 2 وقد ثبت 
فلسه بموحب قوانينهم › فلم ببق وجه لاعادة الكلام معهم فى هاته الناز له« زوق) . 


وقد D‏ لفرناندو هذا نسب طورالا Torralba‏ 


11 . ادواردو اسطیر نو k. Esterno‏ كان سنى دارا شاطی: 

ولعل المنع كان سببه مراقبة التهر یب . 

0 . رسالة الطریس الى غريط فى 23 شمبان 5/1305 ماق 1555 , محنظلة الضْر يس :۱ 

7 . رسالة الطریس الى نالب اسبائیا فى 12 قعدة 28/1310 ماق 1893 , Sims‏ 

8 . رساله الطر یس الى نائب اسبائیا فى ۵ ربیم الاول 10/1309 af‏ بر 1801 . 
yali dis‏ ببس 2 

89 . رسالة الطريس الى السلطان فى 15 ربيع الثانى 28/1308 نو نبر 1890 » محفظه 
all‏ بس F9‏ . 


90 . رسالة فيكيرة الى الطريس فى 1 شتتیر 5/1850 محرم 1507 ۰ محنظة ait‏ بس را 
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2 . كاميلو بونيلي Cumilio Bonelli‏ كان من قدامى المستوطنين 
الاسبانیین بطنجة » ورد عليها سنه 1858 , وكان أول صيدلي أروبي بالمغرب . 
وقد نزوج بهاته المدينة « وبها مات سنة 1898 » Ds‏ سنة 1884 كان أمين 
صندوق لجنة الصحة والطرق البلدية » وممثلا لعدة مصالم اسباتية 
بالمد ds‏ )91( . 


3 . کاسشیو Castillo‏ , وكان مهندسا اسبانیا کلفه مجلس 
السنيدة بادخال الماء الشروب لطنجة . وقد طالب جوزي كولاصو ممثل 
البر تغال المخزن بأداء أجرة للمهندس المذكور » فاستظهر الطر يس بحواب 
كان وجهه براقاش الى خوسي ديوسدادو بأن المغرب لا يلتزم بصائر هذه 
الأشغال . وذكر له النائب السلطاني أيضا أن المخزن لم يكلف كاستيو 
بشسيء )92( « وكان ذلك سنه 1893 . 


و بد يهي أن هذا قليل فى الحديث عن المستوطنين الاسبانیین الدین 
كانوا بالأالوف بطنحة » ولكن المصادر ضنينة علينا مثلما هى بعيدة عنا . 


بو ی ین ووو 
9I‏ . حان لوې میم | «المغرب و ارو باه 8 4 سس 554 )13( ومحمد الامین البزاز: «لجدة 
الصحة هوالطرق البلدية بطنجة» ص 48 من مجلة «دار النيابة» العدد الاول 1984 


2 . رسالة الطر بيس الى نائب اسم‌نیا فى 20 حجه 11/1310 بولیوز 1803 > محفظة 
لطر یس 24 . 


۾ : ابطالا 
بنقسم هذا الفصل الى أربعة مطالب : 
1 . السلك الدييلوماسي والقتصلي 
2 . موظفو المفوضية 
3 . المحميون والمستوطنون 
4 . سذة من حياة سكوقاصو وكانطا ثالى 

| # + *# 

المطلب الأول : السلك الديبلوماسي والقتصلي 


كانت إيطاليا ممثلة بالمغرب بجمهورية البندقية من سنة ۲792 الى 
1799 « واختفى هذا التمثيل » الى أن استانفته سنة 1820 مملكة سردينيا ٠‏ وف 
سنة 1825 كانت مملكة الصقليتين تمثل المملكة الابطالية حتى اندمحت فيها 
بقيام الوحدة الترابية . 


ومن الذين نابوا عن ادطاليا » موحدة أو مشنته 2 أذكر : 


7 . فرابرع أف همسسو raber af Hemso‏ الذى كان Les‏ 
للسو ید والنرویج dus à‏ عزله صار Me‏ سردینیا سنة 1822 . 


2 . قنصل فر نسا بطنحة ده کاسشون » ناب din‏ 1860 عن سردينيا (1) 


3 . جيوسي دی Giuseppe di Martina sil‏ الذی قضی 
بالمغرب نحو لائین سنة ابشداء من 1835 كان ينوب خلالها عن مملكة 





539 ص‎ 3 g .ابن زيدان : «الاتحاف»‎ t 
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|| قلمتب' )2( ۲ وفى í 1861 Ppi‏ أصبح قنصاة عا ما لنابولي 3 و aa Ae‏ 
خنفه آنى الذ کر صار سنه 1865 ممثلا لبلاده بالأسکندر بة (3) . 


4 . المکساندر ده قیردینوا A, de Verdinois‏ الذي قد لا بکون 
ايطالي الجنسية والذی وصل الى deb‏ فى و zim‏ 1865 بوصفه قنصلا عاما 
Y‏ بطالبا . و کان سس دالو کاله الملكية والقتصله العامة لصاحب الحلالة ملك 
ابطاليا» بطنجه , وقد طلب تعیین قناصل محترفین وخاصة بالجدیدة سنة 
6 , لاأنه كان بری أن الجدبدة تقم بوسط المغرب وأن تجارة الحبوب 
والصوف )4( مزدهرة فيها » وبعد ذلك خلفه : 


5 . أدولفو کاستسللیناردو ۵ ات فى مارس 1867 : 
وکان Li‏ عن سمردشا بطنحه منذ 1850 » ونشر سنه 1868 تقر p‏ 1 عن نحارة 
المغرب )4( وهی السنه التی عين فیها خلفه : 


6 . سشفانو سكوقاصو 0 ۰0:۱۵  Klefano‏ الذي fa‏ وزرا 
مقیما بطنجه مدة طويلة . 


7 . رومسو R. Cantagalli JUL‏ الذى تقلد آعباء منصبه 
u %‏ + 
المطلب الثاني : موظفو المفوضية 
القنصلبين المغاربه . وکان من هو ۰۷ الموظفين : 
2 . رسالهة دي مار تينو الى مولاي عبد ؛لرحمان فى + ذى القمده 30/1253 ينابر ۱4۸5 , 
وكذلك مییح : «المغرب TEPI‏ 3 5 سس 92 . 
3 . الدرجم لأخير ج 5 حجن إ9 و + 2 ص 454 واج ! صن 173 
4 . نفسه ج ة هن 85 واج 2 ص 454 وكذلك رسالة السلطان الى برکاش فی ۱0 دی 
القعدة ]4/128 مارس 1607 e‏ محفظة المغرب ايطالا . وأيضا جات OÙ‏ : «شارل باحر شسد... 


دن 47 و 102 . 
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I‏ . ج . قينانزي G. Venanzi‏ ركان ينوب عن كاستيللناردو وعن 
سکو اصو وخصوصا فى کیت 1871 . 


2 . باونو ثراندى ر؟) P. Grandi‏ وكان يقوم مقام السفیر 
حوالى 1875 )5( 


3 سوزسو Bosio‏ کان تر حمانا di‏ 5 . وشو الدي رافق 
الحاح محمد الزبدي الى ايطاليا فى نفس السنة » وكان الکتاب المخزنيون 
بحر فون أسمة الى « دوز يدي . لتشابه ر سم الواو والدال . 


4 . قوساني Fossati Reyneri 6 pem‏ کان سنه 1879 موظفا 
ونائبا )6( . 


5 . أ. حانظيلسي حيانتيلاسي À. Gentile Giantelle‏ کان هو 
الترجمان الأول بمفوضية طنجة » وناب عن سکوناصو وعن كانطاغالي . وكان 
ستلطف فى توقيعه على العادة فى ذلك بعبارة «لطف الله بهه .. وتقدم أن وصغه 
أمناء طنجة بأنه كان «قطعة سم» , مثله مثل منصور ملحمة , تر Gloss‏ المفوضية 
الألمانية .22 


و قد ولد حانطيلي مد do‏ حنوة سسنة 1857 » وعين تر حمانا سنة 1578 
بتو نس ۰ ونقل منها الى deb‏ فى أكتوبر من نفس السنه . وصفه bles s‏ 
بمفوضیه بلاده » ثم أصبع سنه 1886 مکلفا بالأشغال » وقد تصاهر سنه 1884 
مح أسرة أيون بیردیکاریس الأمريكي الغني . و کانت علاقته وطيدة مسم 
ال دوبیین . كما كانت له اتصالات بالقصر السلطانی وکبار رجال المخزن , 
و کان يعتبر الملهم الحقيقی للمفوضية الابطالية (7) » وظل بطنجة حتى Jë‏ 
الى الدار الميضاء As‏ سنة 1912 لتقلد آعساء القتصله العامة . 





5 . رب له کراندی الى بر کاش فى 10 عشت 1875 ء dhis‏ بر کاشی 
ا . محفظة المغرب Whol‏ 


7 .ميم : والمغرب وأروباء ج .4 ص 8ن )7( 
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6 . فليس مایا Maissa‏ ,۳ كان قتصلا بطنحه حوالي 1884 
ونائيا عن سكوقاصو )8( . 

7 . جيوليو تسسى G. Tessi‏ وكان BU‏ قنصليا لايطاليا gle‏ 
المدينة قبل أن يعين بالمشرق سنة 1886 » كما كان سنة 1885 من مساعدى 
سكوقاصو (9) . 

8 . أرطورو كامسباحي A. Galetti Gambiagi‏ وكان di‏ 1889 
قائما بالأشغال . ولما وقم اعتداء عليه احتج أعضاء السلك الديبلوهاسى 
وطالبوا بتحسين أحوال الشرطة بطنحة )10( . 


9 . كراكولو دي قوربلو (:) Vorino‏ ا ) وكان de‏ 1800 
أحد مساعدي روميو کانطاثالي (EI)‏ . 


E:‏ يت 
المطلب الثالث : المحميون والمستوطنون 
كان السفراء والقناصل یقسمون محمبي Lt‏ الى ثلاث مراتب : 


1 : محمو السفارة والقنصليات 2 والمحميون الاستثنائيون قبل 
معاهدة مدر ید , 3 : والسماسره . 


آسماء هوّلاء وردت فى لوائح سنوات 1889 و 1891 و 93 و 94 « وهناك 
آخرون ذکروا فى وثائق أ خرى متفرقه . ومن جميع ذلك سأقتبس ما بلی : 


آولا" : المحمسون الاستتاسون 


آغلب المحمیین هو د مغار به » م ید کر عن موجب حمايتهم شي › 
سوی وجودهم على هذه الصفه قبل سنه 1880 : وها هی آسماوهم : 


8 . رسالة سکوفاصو الى الطریس فى 18 پولیوز 1884 . محفظه ابطالیا المغرب 
و . ميج : «المغرب وأروياكه ج 1 ص 170 » ورسالة فى 7 مشت 1885 . نفس المحفته 
LIL, . 10‏ کانطاغالي الى الطریس فى 9 آکتوبر 1880 e‏ نفس المحفظة ۰ RIS y‏ 
نیش کین + Lille‏ والمقرت» من مه : 
1 . رسالة كانطاغالي الى الطریس فى 25 شتنبر 1890 , نفس المحفظه آیضا . 


7 - :1 وفائيل موشي طوليدانو . ومردوخاي لاريدو . ورفائيل 
طوليدانو < ویحیی ابراهام ابن الصايغ . وحابيم بوزا تلو . وميمون بن الدهان . 
واستیر JUAN‏ . آرمله فريجة : ویشوع طولیدانو . وه-ردوخ JRP‏ . 
وعید الرحمان وهارون : و:سحاق بوزاكاو هذا المحمی وكل السابق ذکرهم 
وردوا فى اللوائح الاربع المذ كورة آعلاه . 


2 — 19 شلومو لاریدو . ودابد آزولاي . و'سحاق ع. ناهون › 
وحایج ع ناهون . واسحاق ش. ناهون 2 وبوسف ناهون e‏ ومونسي ع ابن 
الصابغ » وبحبى ع ابن à Last‏ . وقد وردت سما هم فى قوائم 1889 — 1891 . 

20 — 27 ابراهیم ناهون . ويعقوب ناهون » ذكرا فى قائمة 1889 وحدها 

2 جميلة Mis‏ : لم ترد فى لانحه 1894 وانما فى التي قبنها . 

23 و 24 موسي طولیدانو : فى لا نحتي 3 و +1894 فقط « وهو ومن 


بعده حفیدان لیوسف طولیدانو وارد الد کر . ومناحيم ناهون . 


5 محمد الدكالي ١‏ ذكر عنه أنه معد ملس ايطالي منذ 25 وسر 1969 — 
هو والاثئان بعده ‏ استدادا الى الفصل الخامس عشر من معاهدة مدر بد (۲2) . 


6 عبد الرحمان بثانی : مثله منذ 20 jui si‏ 1878 . 


7 الحاج العر بي الدبوري : مثلهما منذ 1878 )13( . 


سمب ب يي ل 
2 . رسالة سكوقاصو الى بركاشى فى ۲ تونبر [188 + محفظه الحماية الانصیط.4 . 
و «الونانق» + 4 ص 61 . 


3 . شارل آندري جوليان : «المغرب فى مواجهة الامبیر بالیات» gə‏ 70 وكذلك رساله 
سكو فاصو فى | ! نونبر 1884 iT‏ الذكر . 


8 — الحزان يوسف طولیدانو : كان ترجمانا ورد فى لائحتی 1880 
و 2892 فقط , لوفاته فی œuté‏ من السنة الاخيرة . وقد عمل مدة آربمین سنة , 
أي dia‏ سنه 1851 » ترجمانا و کان له حفیدان كما تقدم . فاستشار السفیر 
المخزن فى هل له الحق فى ادخالهما للحمایه (14) . فصدرت الموافقه . 


29 — بو سب أفلالو . ترحمان آخر > ورد فى جميم اللوانح 1 


30 — 32 الحاج محمد السوسي . والحاج Le‏ السلام العمارتي . 
والحاج محمد الشياظمي أعوان ذكروا فى كافة القواثم l‏ 


محمد ومزيان : عون فى لانحتي S9‏ و OI‏ 

34 — أحمد بن عبد الله : عون فى لائحتي 93 و 04 

35 — انراهيم بن الصايع : صار سنه 1889 کاتبا بالسفارة بطنحه )15( 
6 العر بي البقاش : صار سنة 1889 عونا بالسفارة )16( . 


37 — ابراهيم بن مردوخ لاريدو : لعله OÙ‏ قنصلا بطنحة سنة 1891 . 
و کانت له عر صه بمرشان محاورة لعر do‏ الماشا الحاج محمد بن عبد الصادق 
)17( . وکان محررا بحر بدة «إبليكو ماور بطانو El Eco Mauritano‏ » من سنه 
5 الى 1887 ۰ وصار نرجمانا للمفوضية الابطالیه )18( وقد ورد فى لائحة 
1889 و حدها . | 
14 . رسالة ك نطغاللي إلى غردط فى 28 دجدمر 1801 » محففلة اليغرب ايطاليا 
5 . رسالهة كانطاغاللي الى الطر یس فى 3 jade‏ ۱0/۶889 تعدة 1300 . نفس المحنظه 
ro‏ . رسالة كانطاغالئي الى الطريس فى 28 يونيو 20/1889 شوال 1300 . ننس المحانة 
7 . اشهاد عداي فى 13 هحرم 19/1309 غشت 15:1 ۰ محفظة انعر یس 21 


t 8 a Pa ۰1‏ جم 
٠ 15‏ الي لوي زوس سم a‏ «المغرب و از و ده 8 i‏ سس () سب ۱ 


ال : السماسرة 


E:‏ مو نسي اشلومو باهون “كان ناا لله حي التاحر او سب 
ناهون بطنجة فى كافة القوائم الآربع السابق ذكرها . 


حت بعس !3333 Flores a‏ ی أن الصائغ بطنده di‏ 1550 


و 1891 , 


3 — حابم كو بهن : سمسار فى قواام سنه 1891 و 93 و 94 للتاحر 
اسحاق ناهون بطتحة و کان ناهون قد اشتر ی سره 191 am)‏ ما له صسهر m‏ 
من دار الدباغ القديمة الکائنه بخارج باب الدباغ من ثغر طنجه )19( . 


و بحکی عن آولاد ناهون آنهم کانوا «یتحجلون LA‏ صهار یج الد باغه 
مین الضعفاء من ji‏ باب نيك الصهار یج 6 da ils y‏ وتتغالون E‏ أثمانها» (20) 
ولا شك آنهم کانوا من مصدري الحلود . 


راسا : المستنوطنون 
I‏ — بطری کیل |۱۵ Polri‏ 


استوطن طنحه سنه 1884 . وأسس شر که تجارية بمساعدة دور 
التجارة بایطالیا , وکان نشاطه واسعا » ارتبط بعلاقات مم القصر السلطاني 
وسكوقاصو . وکان يعد آبرز شخصية بالجالیة الايطالية , وکان من الملاکین 
بالمدينة استعان به کانطاگالی فى مهماته لدی المخزن . ولعب دورا لتهدثة 
اسبانیا آثناء قضية مليلية سنة 1893 . وقد عينته الحكومة الا:طالية سنه 1903 
مندوبا تجاريا بالمغرب )27( » وظل یعیش بالمدينة حتى ما بعد سنة 1911 . 
9 . رسالة فى 13 aus‏ الأآول 17/1309 أكتوبر 1891 » محفظة فر نسا 
20 . رسرلة الطريس إلى السلطان فى + محرم 10/1309 يونيو 1891 , محنظة ١يطاليا‏ 


1 . چان لوي ges‏ : «المغرب وآروبا» ج 1 Je‏ 124 
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وكان له مصنع للآجر حوالي 1886 بناحية طنجة . بناه الاامناء لغيره 
من التجار فى البداية » ولما فضلوه عليهم . ثار ثائرهم € ومن ser‏ 
موليناريس الاسباني » وفى سنه 1889 بلغ الى علم السلطان أن «التاجر 
الطلياني بیطر ترامى على قطعة من أرض المخزن بطنجة وبيتين للعسة» . 
وكان اسنیلاژه على «طرف من عرصة آمقشند سببا» فى احتجاج الأجانب 
والسلك الدیبلوماسی à‏ وخصوصا نائب اسبانيا بطنجة , فطلبوا المساواة معه 
فى ذلك (22) . 


وقد ظفر بعقد لبيع الحبوب سنه 1890 « وقعه بفاس الترجمان جانطيلي 
والوزير غريط وتضمن 7 شروط . منها أن الوسق یکون بمرسى طنجه (23). 
وظلت العقدة جارية 2 فكان سنة 1892 يبيم حبوب الأعشار والزكوات التي 
تستغني عنها البلاد » فالقمح كان يباع بثمن يتراوح بين 19 و 23 فر نكا لمائة 
كيلو » والشعير بين 13 و 15 فرنكا » ولم تبرم هاته الوثيقة daa‏ فقط , فكان 
نواب پاکی وکارر قد أمضوا شرطا Wha‏ لتفادي التفضيل بين 
الدول )24( . وكلما كان المخزون الحکومی منها فائضا عن حاجة الاستهلاك . 
كانت الحكومة تسرح التصدير . لكن هذا العقد أثار سنة 1894 عاصفة من 
الاحتجاج , اذ أدى وسق القمح والشعير على يد الأجانب ولا سيما بيطري 
الى غلائهما «ونرادفت الشکایات منها على الحضرة الشريفة بارتفاع تمن 
الحبوب جدا فى هذه السنة , بالنقص الواقم فى جميع الحبوب قائلة : إن بقي 
وسق القمح والشعير مسرحا لبلاد النصارى يزيد ثمنها ارتفاعا ويتضاعف 
الضرر الواقع لهم . . . وحيث كان ماقالته صحيحا مبينا » تعين عدم تضعيف 





2 . رساله السلطان الى الطر بس فى 13 ربیم الاول 7/1307 نو نير 1089 ء chima‏ 
الطر دس 17 . 


23 . رسالة الطر بس الى غر Ju‏ فى 8 3 ددم الثاني ۵ فا تح mi»‏ 1000 ۰ ورساله 
1 


غر یط الى ؛لطر پس فى 6 aws‏ الثانی ۲9/1308 iy‏ 1890 ء محفظة الطر يس 10 


4 . رسالة السلطان الى الطریس فى 19 جمادى الاولی 9/1310 دجنبر 1892 » محفبية 
الطر یس 23 
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الضرر الواقم لها بالغلاء . . . » )25( »> الا أن بيطري کان يتعلل فى بعض 
إلأحيان بانعدام الربح من البيع بسبب حالة الحبوب )26( . 


وكان يتعامل مع شركة لافیلونشی التي كانت تملك "سطولا للنقل 
البحري بمدينة جنوة » وتتولى JE‏ الحبوب وغيرها من طنجه › وكان لبيطري 
سماسرة بالجديدة وغیر‌ها . كما كان سنه 1899 وكيلا فى طنحه لشر که 
Ligure Brasiliana di Genova‏ ا (27) . وكان الى ذلك رئيسا لجمعية 
من التحار طلبت سنه 1910 امتياز صيد الحوت فى نواحي اشقار )28( . 


2 اتحليو لوباريلو ری Angelo Lubarello‏ 


لعله كان تاجرا بطنحة سنة 1887 » وقد طلب أن شتری قطعه أرض 
بهاته المد دنه محاورة لعرصة كانت له قرب مارشان )29( . ولم آقف له على 
ناق + 


3 أندريس . . . راو أندريا) Andrea...‏ 


عثر الحاج عبد الرحمان اللغميش رئيس الحرس بمرسى طنجه سنه 
9 على فلوكة بها نصرانيان : أحدهما أندريس (أو أندريا) دون بيان نسبه 
وحمو ايطالي «متصل النبات أسوده . أقرن à‏ ضمير الخدين» والآخر برطقيزي 
اسمه خوان مر برو وبيدهما سلاح مهرب )30( . 


EE ETR 
رساله غریط الى الطر يس فى 21 محرم 4/1311 غشت 1803 » محفظه الطر يس و2‎ . 25 
رسالة كانطاغالي إلى غريط فى 26 يبراير 1892 ۰ محفظة ايطاليا المخرب‎ . 6 

1899 جريدة ريفي دو مارود العدد 351 الصادر فى 20 بوليوز‎ ٠ 


| 28 . محفظة التجارة . ورسالة محمد بن محمد الجباص الى الحاج محمد المقري فى 27 
فعد 5 30/1328 نونبر 110 . محفظة الترتيب العام 


Li در 1587 : محفظة المغرب ۱ بط‎ y IQ سماله سکو قاصو الى غر دص فى‎ ; . Èi) 


0 . من موحب عداي فى 7 حجة 1/1306 غشت 1889 » ننس Label‏ 


ولا عرضت القضية على كاتطاغاللي أجاب بأن «ناثب دولة Jual‏ 
الذي JS‏ كل s‏ بحب pöy‏ حقو ی الحضرة الشبر da‏ وأحكام هده الا :۷ له | 
بباشر هذه القضية على وجه الحق» (31) 


ولم أقف على غير هؤلاء من المستوطنين الايطاليين 


t #۶‏ 4 
المطلب الراسع : سكو امو و کانطاغالسی 
أولا : ستيفا نو سكوقاصو 


وصل الى المغرب سنه 1860 قادما من جيل طارق للاشتغال بالتحارة . 
وفى أواخر سنه 1868 عمن قنصلا عاما لملاده . خلفا عن کاستملیناردو « وكانت 
له مصالح شخصية كبيرة فى المغرب » وفى سنه 1875 بدأ يقوى جانب أنصاره 
وزبنائه المغاربة تقو به منتظمة » تتحئيس البهود وحمابة المسلمين )32( . 


وفى 15 غشت 1871 صار وزيرا مقيما لايطاليا بطنجه (33) » وظل فى 
منصبه نحوأ من 18 سنة » فأصيح عميدا للسلك الديبلوماسي 4 بعد اعتزال 
جون هي الحياة الديبلوماسية « وتوفي فى آکتوبر 1887 بالمغرب الذي رفض 
مغادرته . 
كان یعیش فى العزوبة . وكانت له صلة بأسرة السافوا الملكية 
يشتري لها التمور ويمسحها بنفسه بفرشاة ثم يبععث بها الى الملك (34) . 
ولعله كان ضابطا فى الحیش برتبة كومندان . فقد اشتهر فى بلدان البحر 
الأبيض المتوسط بقوته البرقلية العضلية » الى حد تكسير قطع النقود بين 
أصابعه )35( . 
1 . رسالة کانطاغالي الى الطر يس فى 6 غشت 1889 à‏ نفس المحفظة 
2 ۰ جان لوي مييج : «المغرب واروباه pg‏ دي :8 (B)‏ . ومناشطة salt‏ مناررل» * 
His 1‏ 1870 . «حفظة طنحة I‏ . 
3 . رسالة مایسا فى 10 pus‏ الاول 20/1305 نونبر 1887 e‏ محفظة المخرب ا يطاليا 
34 . هنري ده لامار تیتمیر : Sin‏ بات عن المغربه ص 120 
55 . المصدر السابق . و لتاب «السفیر يول كاميبون» من 107 : يتلم ديبلرماسي sus‏ ل 
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وكان بضیف الى التجارة المباحة بيع الحماية التي قال عنها !نبا 
رمادة تحاریه تباع لأكبر مغال فى الثمن» )36( . وكان اليهود المغاربة أعظم 
متهافت عليها . فقد ذكر سنه 2882 أن عدد المحميين بدولته يبلغ 139 فى 
المجمو ع ؛ منهم 66 من المحميين القنصليين والاستثنائيين » و 73 من السماسرة 
ونواب الت<ار e‏ الايطاليين منهم والمحميين (37) . 


ولغ كن سكرام على اصن جال هم السلظاى الح ت 4 ولااسييا 
مع محمد بر تاش الذي كان شديد العتب عليه » ودارت بينهما مشادات 
ومحادلات كلامية . وخصوصا أثناء فترة مشاورات طنحه » قبل احتماع مؤتمر 
مدريد سنة 1880 , وربما كان حاضرا فى الكواليس أثناء انعقاد هذا المحفل 
الدولی » فكان بستشار فى بعض النقاط . 


هو آحد عمال بنى حسن وباشا الر باط بخرق حقوق محمي ابطالي )38( . 


وقبل ذلك dis‏ 1880 تعلل وزير Lili‏ بکون محتسب طنحه سحن 
امرأة مغر do‏ محمية كانت نخدمه € ps‏ لائحة طو db‏ لمطالبه € تم آلزم جوا با 
مستعحلا عنها > Yla‏ أنزل علم بلاده » ایا نا بقطع العلاقات الد ببلوماسية يسن 


وقد بلغ عدد الدعاوي التى قدمها سنه 1884 على الولاة والعمال 
والشيوخ من أجل النهب والديون الحقيقية أو الموهومة III‏ قضية « تراوح قدرها 
ص 245 و 250 ألف فر نك c‏ وكان a‏ ذلك دهدد باستجلاب الا سطول » مما 


+ 
FE م ہے‎ 
PEATEELE e mr Fra EL وينوي‎ i بت‎ r E 


٠ 36‏ عبد الوهاب بنتمتصور : «الوثائق» 4 ص 30 


T r‏ ر بب اله سكوث مىر الي بر كاشى كين 13 pi‏ بل 2 . dires‏ بر کاشی 


(8) Sf Le À C «المغرب وأروبا»‎ : oas حان لوي‎ ۰ 38 


٠ 39‏ تمك الله S3!‏ : «الاصء ل ۰ دی 240 i‏ 9 ز تسا لا السلطان الی بر کا 351 


نش فى 
سوال و 4 قعدة 20/1207 شتنبر و 8 اکتوبر 0 « فى Yly‏ تحاف» d‏ 2 ص 373 5 لعا الر حمأن 
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. سس زر شدای‎ 
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أدخل الرعب فى قلوب أعضاء النیابه بطنجة . وظل بر اش سنوات abs‏ 
فيها على كبر سنه » ثم تحسنت علاقته مع المخزن فكان من المساعدين على 
ارسال بعثات تعليمية الى ايطاليا . 


وأخنتم الحديث عنه بقضية تمرد وصفاقه ولصوصية وافتيات « آحدثت 
ضجة لدى الأوساط الديبلوماسية . فاطلقوا عليه صفة الر ببيلدي rebelde‏ 
الاسبانية التي تعني المتمرد 2 حتى صار ابتداء" من سنة 1869 ,يعرف بها أيضا 
لدى الكتاب المخز نیین وتراجمة المفوضيات والقنصليات . ولست أدري هل 
كانت تأخذه عزة باثمها عند سماعها آم كان يستحيي منها . ولا شك أن غيره 
من القناصل اتخذها سابقة لانتهاك حرمة القضاء وتسريح المسجونين قسرا 
من زنزاناتهم à‏ ومخاطبة الولاة بكلام بذيء » حسبما سنرى أمثلة من ذلك فى 
أطراف من هذا الكتاب . 


وردت قصة الريبلدى المتهور فى مقال بحر Seb‏ «سیمافور مر سیلیا» . 
ولأهميتها أقتطف منه ما برجم لهذه القضية فأعر به فيما يلي : 


«امتازت نهاية سنة 1869 بطنجة بسطو لم يسبق له مثيل ‏ فيما أظن ب 
الحادنه : 


«تحمی ابطالیا أو ممثلها مغر بيا اسمه الدکالی » عرف بثروانه فى جميع 
آنحاء المغرب , ولهذا الشخص عدة آقارب » وکان آحد أبناء عمومته قد اشتکی 
منه » فأمر المخزن قائد dub‏ باعتقاله وتوحیهه الى فاس نحت الحراسه 
المشددة « وکان قنصل ابطالیا السابق» رو قصد الصحافی به القنصل 
کاستیللیناردو) «برمي قبل ذهابه » و بدون جدوی . الى تسریح المسجون . 
ومن غريب الصدف - التي يعتبرها الجميع نتیجه خطه مبيتة ‏ أن قنصل 
Lib!‏ كان يصطاد بالغابة عندما كان الخافرون برافقون السحین . فترصد 
للقافله فى مکان غير بعبد عن المدینه . 1 
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وأشهر مسدسه على الحنود المغار به af e‏ | | باهم درد اأ لمسحون الى طنحه 


«ولم يلبث هذا العمل أن أفزع فزعا شديدا وزير صاحب الجلالة المقيم 
رطنجة الذي تحمل عناء لم يعرف له نظير » فلم ينفك غاديا راتحا » مترددا على 
مفوضیات فرنسا وانجلتر! واسبائیا طردا وعکسا « مستفهما جب 1359 
عن رأيهم فى هذا الاعتداء »> وعما ینبغی سل و که إزاءه . 


«و کا نت عاقبه ذلك صدور أمر من فاس sn‏ حبه الد كالى مره آخری 
الى العاصمة » وقد عدل قنصل ايطاليا هذه المرة عن تجديد معارضته » فاقتصر 
على حفض علم بلاده › الشبیء الذي كان مصدر روعة كبرى فى مجموع طنحه 
والا باه . 

«ونتساءل Le‏ سينجم عن هذا الخلاف > لا شیء . ان .أردتم معر فه 
رأيي الشخصي فليست ايطاليا فى مكانة تسمح لها بالذهاب بعيدا ء اذا كان 
المغار به ال ین بو بدهم وزراء الدول الأ خرى قد ارتآوا أن شاوموه . . . » )40( 


هاته الضجة كانت لمصلحه آحمد بن الجیلالی الد کالي الر باطی . فمن 
تجار مولاي عبد الرحمان الذی خوله امتیازات عظيمة . 


وبعد وفاء الأب تبوأ ابنه محمد مكانة ارزة فى تجارة المغرب 
وسياسته . وشارك فى المفاوضات التي كانت ترمي الى الغاء الجزية التي 
كانت بعض دول basi‏ الشمالية تؤديها للمغرب سنة 1845 ۰ كما أسهم فى 
جزء من المفاوضات التي وقعت من أجل تسديد التعويض الحر بي لاسيانيا 
سنه 1861 « وقد نال الحماءة الابطالة سئة 1862 . 


أما أحمد فهو عم السابق وشر یکه . وكان محميا أمر LR‏ واحتل مكان 
ابن آخیه لدى السلطان الذى كلفه بمهام فى الخارح › لمعرفته باللغات الأجنبية. 


me سس‎ 





40 . جان لوي مییج : «المغرب وآروبا» ج 5 ص 153 154 > نقلا عن مقال صدر بجر بدة 
«سیمافور «la‏ فى bin ml‏ 1870 . 
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غير أنه أساء الظن به إذ اتساق فى مغامرات دنیاة , 
قعمد الى نزو ار رسوم ملكيات عقارية » bis‏ مخ أفراد من قبيلة أنج<رة . ولي 
شعر المخزن به » وأدلى ميري اي كلوم بالحجة على ذلك ۰ أمر السلطان 
باعتقال آل الدكالي , فألقى القبض على أحمد العم › ثم أصدر الأمر بتو جریه 
الى فاس تحت الحراسه Ye‏ سيما وأن آل الدكالي لم يكونوا يؤدون الضرائب , 
وكانوا يتملصون من تسديد الديون التي عليهم قبل مواطنيهم وأقر با نهم . 

ولما بلغ الخبر الى محمد » هرب من طنجة قاصدا مدينة فلورينسة 
صحبة أحد اليهود ۰ وبايطاليا تجنس بتدخل أحد القناصل الايطاليين , 
لنخدمات التى أسداها لبلاده . 


وهكذا أصبح فى مأمن من المتابعات ومن الدبون التي كانت علية 
للأشخاص وللدولة معا ء والثی جاوزت 300 Ali‏ فر نك دهبی : 

وقد استغل سكو اصو d la‏ الو ضعبه لبقدم مشر و E‏ الاستيطان 
الايطالي بالجنوب المغربى مطالبا بقطعة من التراب e‏ وملوحا بحملة 
عسكرية )41( . 


تانسا : وومصسصو كانطا AS‏ 
اتر و فاه سكو gels‏ ¢ عبن روميو خلفا له في 5 مارس 1888 )42( . 


وكان من قبل ذلك كاتيا بالمفوضية الابطالية بواشنطون dns‏ 
وريودى جائيرو وأثينا وبر و Jef‏ . 


وظل فى منصبه حتى عين سنه 1895 سقيرا يبرو كسيل à‏ فعوشد؛ 
dl‏ مالمو سبي ۱۱۱۱۸ القنصل Co Lui]‏ تمد دنه تر Lu‏ )43( . 
41 . المصدر السابق ج 2 ص 550 )5( وكذلك ابن زيدان : «الاتحائان ج 1 من 323 
وص 560 الى 503 وج 5 ص B4‏ 
2. . رساله ما Lou‏ الى yah‏ بس فى 5 مار س 8 . isi dise‏ 


21 والسغر به ص‎ ES À PA er gt + 143 
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و کان علی النتقیضص من dal‏ يدف ۳ :الو قوف AS‏ حدود Lea‏ 242 
مدر دل» › وطلب ألا يستكي المغار به لد ده Vis‏ قبل الأجانب : فى دعاو يهم 
لدی المحاکم ١‏ الا وفق «الشروط» )44( أى المعاهدات . 


ولهذا داب یبعت بلوائح المحمیین فى شيء من الانتظام » ولان كانت 
علاقته جيدة مع المخزن dale‏ ومع الطر پس خاصه « فقد كان ينقم على بعضص 
الولاة وعلی سفیر انجلترا عرقله مشاریعه التجاربه » بعد أن كان يطلب کغیره 
من السفر!ء بناء الدور والأهرية للقناصل والرعایا الابطالیین )45( » مستظهرا 
فى ذلك بالفصل الخامس من المعاهدة المنعقدة بين المغرب ومملکه ناو لي 
سنة 1782 » من أن للقناصل والتحار والرعایا الا بطالیین الحق فى بنساء 
سكناهم : آینما ظهر لهم )46( . 


ومن جملة مآخذه على الولاة أن الحبّاسی قائد قبيلة بنى مالك كان 
لا يريد «الا تعكيس التجار مع الاجنبیین وحيازة الدراهيم من آناس لا ذنب 
لهم الا مخالطتهم مع أهل رعبه الآحناس وأهل حما بتهم» )47( . 


1889 كان الأمر » فقبل زيارة السلطان لنواحی تطوان سنه‎ Lis 
e تواطاً بعض «من لا خلاق لهم من قبيلة الأخماس على اغتيال باشدور الطليان‎ 
ALT وتحالفوا على ذلك» )48( حسب‎ du اذا مر ببلادهم لحضر تنا الشر‎ 
سلطانية لم توضح أسباب ذلك التآمر . وبعد أن كلف الحسن الأول فى هذا‎ 
آمره بأن‎ e الكتاب ناثبه بالتحقيق فى هاته القضية والأخذ بناصية الحزم فيها‎ 


ES 
dm خلس ماسج سي رسيي لبس‎ h i me mob mn ساد‎ tapes سج ا‎ m = 


.+‘ +« : سباله ك' نطاغاللى الى العار بس فى 25 نو نس 8 : dire‏ المغرب ابعال 
٠ 5‏ رساله كاتطاغالى الى غربط فى 17 بونيو 1800 ۰ نفس المحففلة 
0 . رسال کانطاغا لي ان غر بط قی 20 دحنمر 188G‏ + نشسس المحتخ4 ٠‏ ومثل مهدا 20:91 
چان کا يي گی LS‏ به Vi» i‏ فاق ۰ صی 243 عن المواهدة لمیر مه دس المغرب. ومملكة alj‏ 
:رید 13 pafi‏ 1782 فى فصلها الخاعس . 
47 . رساله كانطاغالي الى الطر بيس فى 30 أبريل 1400 ؛ نقس المحفظة 
je‏ . رساله السلطان الى الطر سس فى !2 ححة 1100 / 1 غشت 1830 a‏ محفئلة الق دس ٠‏ 


جن لبم pis‏ اعد ۰۱ + على كانطاغاللي فقد وقع فى نفس السنة على ارطورو کالیطی كامبياجي SUN‏ 
Lun 2‏ ايام فى a)!‏ فحة 380 Àe?‏ . 
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يخبر السفير بذلك . ويؤكد عليه بالمكوث بطتجة أو JUL‏ بتطوان ٠‏ الى 
حمن قدومه . 

وكانت لكانطافالي ‏ كما تقدم ‏ مشاريع تجارية à‏ فاقترح عل 
السلطان ربط أواصر المحبه والتواصل « لتسهيل العلاقات الاقتصادية بين 
البلدین عن طر يق مرسيليا + لعدم ورود سفن ايطالية منتظمة على المغرب , 
وكانت شركة لاثبلوتشی Societa la Veloce‏ تريد أن تتولى حركة النقل 
البحري بين المغرب وايطاليا فى أوقات معينة e‏ لحمل المسافرین والسلم 
كالحرير وأثوابه والمؤبر والكمخة والمرجان الى المغرب . ووسق alt‏ 
والصوف والزيوت الى ابطالیا » ويبدو أن مشروعه نال رضى السلطان (49) . 


40 . مسودة رساله بتاريخ متم شوال 20/1306 359 1889 , محففه ایصلیا المغرب 


7 : الاشيريال 


كانت i j obl payi‏ النمساوية الهنفار ds‏ ندعی بالمغرب > تاأارة 
الا ثبیر يال أو اللنبر يال أو حتى نبريال (تحریفا لكلمة إمبير يال impérial‏ 


أي الآمبر اطوري) ' و تاره أخرى أو ستر با کو أو svt‏ أو الاسطر با کو 
عن صفه مشتقة من اللغة الاسسانبه  :‏ ۱۱۱8۱۲۳۱۸60۵ 


وثمة 'نحريف آخر في المشرق قريب منه , وهو أن الروسيين كانوا 
طلقون نيمتس Niemels‏ على النمسا » فقلدهم الأترالك 2 وسار عرب 
المشرق على نهحهم في هاته التسمية )1( 6 فى حين أن أهل النمسا يسمون 
بلادهم OSTERREICH‏ 


Lis‏ كان الأمر » فقد كانت الامبراطورية المذكورة حلفا بين دولتين 
كبير تين بأروبا الوسطى , دام من سنة 1867 الى سنة 1918 » وهما النمسا 
والمحر (أى هتغاريا) . وبعد الحرب العظمى . تجزأت الى دول مختلفه زيادة 
على المذكورتين والى تشیکوسلوفاکیا . وا لحقت أطرافها بايطاليا ورومانيا 
ويوغوسلافيا » اثر معاهدة سان جيرمان . 


و ظلت met‏ بال ذات علاقة ديبلوماسية مع المغرب فى منتصف القرن 
التاسم عشر , تمثلها تاره انحلثر | ء وتارة í Li LIT‏ مع وجود قنصل عام 
آنبیر يالي بطنجة ابتداه" من سنة 1868 . 


amt 





1 . محمد الفاسي : والیر بر à‏ شمقيقة المر hs‏ , فى مجله «البحث العلمیء عدد ينابر 
199 . ص 7 
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الكلام عن هاته الأمبراطورية يستلزم طرق GW‏ مطالب : 
1 . السلك الديبلوماسي والقتصلي 
2 . ترجمة القنصل العام کسیملیان شيد ل 


3 . المحميون والمستوطنون 


+ * eo 


المطلب الأول : السلك الديبلوماسي والقنصلي 


1 : الد کتور ماكسيمال ميان مد ل Maximilian Schmied]‏ 
الذى ظل قنصلا عاما من سنة 1868 الى حين عزله فى منتصف 1885 وخلفه : 


2 : لول Lu‏ ریگلیان فون أوهموسفيك P. Ritter R. von Ohmocevic‏ 
و هو الذی عین إثر فضيحة سلفه )2( > وقد لبث فى منصبه من سئه 1885 الى 
0 . ولما عزم على الرحیل » قال له الطر یس : «بلغنا أن جنایکم قد استوفی 
مدة الخدمه بهذه الاباله »> وأنك على di‏ السفر . فتأسفنا لذلك الغاية > لما 
ألفناه من خیارتکم وحقانيتكم وسعیکم دائما فى الخير بين البلدين» (3) . 


وذكر كانوكي وزير خارجية الانبيريال فى رسالته الى الطريس أن 
أوصموسديفيك كان d‏ 1885 1 قبل dons‏ بطنحة > قنصلا عاما دمد ينه 


3 : كارل ريطرفون دو ليسليقسكي Karl Ritter von Boleslewski‏ 
الذى تولى شؤون القنصلية العامة حتی 1896 )5( . وخلفه : 


2 . رسالة جون هئ الى الطر يس فى 16 اكتوبر 7/1885 محرم 1303 » محفظة النمسا 
٠ 3‏ هسوده رساله الطر بس الى أهمو Linu‏ گی 3.رجب 5/1307 مار س 1890 , محفظة 
+ . رساله کانو کي الى الطر یس فى 20 نو نېر 1885 


5 . چان لوي مییج : «المفرب وارود» ج 4 ص 172 
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4 : الكو نت حلبيرت فون هوهتقارت G. Von Hohenwart‏ الذى كان 
نة 1809 وزيرا للامبر اطوریه بطنجة )6( 


Lee‏ . كان Lai‏ وحود ضعيف لا نصاعة فيه › للتزاع 
سائتتاول OV! un‏ . 


المطلب الثاني : الدكتور Jos‏ 


هو من أصل هنغارى , وأحد بهود أروبا الشرقية « وقد عين بالمغرب 
قنصلا عاما لبلاده مدة 17 سنة حتى ظهرت تعسفاته . 


ولد سوهيميا سنه 1833 « واستقر تتطوان سنه 1858 وصفه طا > 
وظل متعاطيا للطب فيها حتى سنة 1865 « وكان .يتلقى من سالومون. رو تشایلد 
0 فرنك شهر با » زيادة على الأدوية التي يفتقر اليها فى عمله لعلاج اليهود , 
ثم انتقل الى طنجة سنة 1868 وتزوج باسيانية من هاته المدينة 2 وفى نفس 
السنة عبن قنصلا لبلاده » ولكنه انغمر فى مضاریات خسيسة بالمغرب » إذ 
كان له كثير من السماسرة والخلطاء . وبعد عزله سنة 1885 ظل بتردد بين 
آرو با والمغرب )7( وفى ينادر 589 استوطن مراکش لمزاولة الطب أو غير 
الطب , واتخذ له زبناء کثیرین من يهود المدينة (8) . 5 


و آنناء تقلده أعماء : منصبه القنصلی > کان له تلا تون محما e‏ وحلافا لما 
ددد فى المصادر الاروبیه . لم يكن شمیدل الامبريالي الوحید بالمغرب (9) 
لوجود آخرین بآسفي وبطنجة وبغيرهما . 


© . جريدة «المغرب الاقصی» 15 پولیوز 1809 

7 . رسالة شميدل الى الطر بس فى 21 مای 15/1804 قعدة 1311 , محفظة الطر یس 20 
5 . حجان لوي مبيج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 471 

9 . المصدر السابق ج 2 ص 553 
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من أهم النزاعات ما وقع له مع حليمة بنت عيسى » ثم مع حليمة أرملة 
القائد مصطفى السفياني . ولم يرد ايضاح عن سيب ذلك . لکن خلافه مم 
محمد بن احميدو الشو"اطي كانت له أبعاد كبيرة » وجعل لذلك ملف عرض 
على لجنة تصغح الرسوم » فلم يستطع شميدل الاتيان بحجج «سوى مجرد 
القول » واقتضى النظر أن تحسم مادة هذه الدعوى 2 حيث لم يوجد لديه ما 
يعتمد عليه» )10( 


كان الشواطي يطلق فيه لسانه بالحق والباطل » فطلب القنصل العام 
من باشا المدينة فصل الخلاف بينهما » لكن عبد الصادق بن أحمد رفض > 
لآن الدعوى كانت شرعية . والتهمة التي كان شميدل يوجهها لخصمه هی أنه 
«رجل احرامي وكاذب . . . حاول التدليس على رجل من جنسنا » اسمه 
مسيو سيس بوگر الذى هو مهندس المون . . . » (AD‏ أى بيطرس موز بور ثر 
الذى سيرد الحديث عنه فى الختام . 


وقال له الطر بس فى رساله do) g>‏ أن الشو اطي A»‏ آ دخل السحن 
على هذا الکلام القبيح ولا زال به منذ شهرین ۰ ۰ ۰۰ )12( « وقد ظل بالفعل 
مسحو نا 54 GW‏ آشهر À‏ 


على أن الشواطي لم يكن وحده الذي يتولى سلقه بألسنة حداد . فقد 
كانت «الحرائد بأروبا تقول : ان شميدل حاز على وحه الظلم طرفا من الأرض 
بعين الدالية ۰ وسجن وجعل الحديد على الناس الذين امتنعوا من بيع 
أرضهم له » وذكروا أنه كان عنده السجن بعزيبه بعين الدالية ,2 وألفوا به 
سلاسل وآكبال وعتاقيات وأمور أخرى كان يعذب بها الناس ‏ فالمطلوب من 


0 . تقر ير , لجنة التحقيق فى + جمادى الاولى 8/1303 بہرايں 1886 , محفظة النمسا 
Ve). 11‏ شمميدل الى الطريس فى 15 محرم 14/1304 اكتوبر 1886 « نفس المحقظة 


12 . سواب الطر بیس قى 15 ربيع الاول 12/1304 دجنبر 1886 , نفس المحفظة 


= 597 — 


سيادتك — Less‏ عندك ‏ أن تبحث فى هاته القضية . وتعلمنا 
رحقیقتها ٠٠٠‏ « )13( 


جم 


فضيحة شميدل كانت إذن واضحة ۰ ولكنه لم يفتأ منافحاً عن سمعته 
المدنسة وعن عقاراته وأملاكه الكثيرة . التى ما عتم أن رغب فى بيعها 
ر بالآفضلية للمخزن وبالتقاضي» . وقد أراد أحد الاسبانیین » بواسطة ليقي 
كو Lo‏ اقنناء أملاكه «بعين الدالية بما فيها الديار والاجنه بمبلغ 10 SYT‏ 
ريال» ثم عرض عليه أحد المستوطنين الانجليزيين ثمن 14.000 ريال «وكذلك 
دار السكنى التي كانت لي بحي المصلا بثغر طنجة » مع الأجنة والبلاد فهي 
عندى للبيع» . وقد ساومه عليها انجليزي آخر ب 5.000 جنیه استر ليني . 
دولا يخفاكم أن دارنا المذكورة كبيرة" غایه" . يقدر يجعل فيها 150 ديارا , 
وحين هاته الدار قريبة » جل الناس يبحثون عليها لیبنون فيها ۰۰۰ كما 
نعلمكم أن عندی الأملاك بتطوان : البلاد فى ارميلات » ومحل فى المصلا وراء 
الملاح »٠٠٠٠‏ )14( حسيما جاء فى الرسالة التى وجهها الى الطريس فى أواخر 
LJU < 1886‏ الحواب منه GY‏ كان ينوي مغادرة المغرب بعد ذلك بقليل . 


ويبدو مع ذلك أن الترخيص ببیم أملاكه لم يسلم له . وحتى سنة 
و « لم يكن بعد" قد باع شيئا à‏ ولكنه فتوءت على ما يظهر عقاراته بعين 
الدالرة لمستوطن فر نسى اسمه صري )?( Serruys‏ )15( . وقد «زعم الطبيب 
اشمدل النير يالي الموجود الان بأروبا أنه باع البلاد ب 16.000 ريال ء فامتنع 
العامل من اعطاء الاذن بالبیم . ولاكن الملقتومين لم يزيدوا على ريال 3.100 فى 


as‏ ل ل 





3 . رسالة بول ريكليان الى الطر بس فى ) جمادى الاولی 10/1303 hp,‏ 1880 + نفس 
j!‏ وی à‏ 
4 . رسالة شميدل الى الطريس فى 27 نونير 29/1880 صقر 1304 » نفس المحفظة 


5 . رسالة بوليسلافسكي الى الطريس فى 27 جمادى الثانية 7/1308 يبراير 1891 , 
شس à hisli‏ 
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الاحتياج الى ثمنها» )16( . 

ولم پثبت أن المخزن حازها منه ولكنه باع «بلادا له بدارها بعين 
الدالية من أحواز طنجة لأحد تجار المركان حسبما آخبر به نائب باشدور 
المركان» )17( » وكان ذلك سنه 1803 . 


تلك حوانب من Le‏ هد | القنصل الطب المعزول 2 وهى تشیه من 
بعض الوجوه LL‏ الکولونیل ماثبوز فى مغامراتهما ab dat‏ . 


¥ 2 2 


المطلب الثالث : المحميون والمستوطنون 
Yoi‏ : المیعمیون 
أ — من تقیید ابن زيدان )1880( 


1 — موسى بريشطي : كان ترحمانا للقنصلية العامة منذ 1880 و کان 
الامر یکیه . 


2 - 7 - عبد الله بن یحبی (كاتب) ومحمد بن الحاج علي العمارقي (عرن) 
وعلي الفتوح : مثل السابق وقد تقدمت الاشارة اليه مع المحمیین الامر يكيين 
وحميم بيشت رولعله بونطي) وکان ترجمانا والحاج محمد بن ابها العمارتی و کان 
كائبا ابضا وموسی بن علیل : وکان طباخا » و کلهم کانوا محمیین سنة 1880 . 


6 . رسالة الطر بس إلى السلطان فى 22 محرم 28/1309 غشت 1841 » نفس المحفظه 


| 7 . رسالة الخلیفة السلطاني مولاي عمر الى الطریس فى 17 دبیم الاول 28/1311 
t‏ 1893 , محفظة الطر بس 25 


18 . رسالهة جون هي الى الطر يس فى 9 5245 20/1302 غشت 1885 , محفظة الئمس 


ب - هن غیره 


8 . عبد القادر حديد (أو عبد القادر الر یفی أو الطنحی أو آحندید) , 
الذى كان سائسا سنه 1880 حتی قتل سنه 1885 » وو de‏ مذبوحا ومحروقا 
بدوار العبابدة بقبيلة بنی حسن من إيالة عبد الکبیر الثوري )19( . فطالب 
قنصل النمسا بدية قدرها 600 ريال آداها له نفس القائد فى صيف 1885 Ab‏ 
السلطان )20( ء وقبل ذلك ثقف قاضی dub‏ آملالد الهالك على ورئته 2 فأخبر 
الطریس" السلطان" بذلك وآطلعه على قرار القاضی الذی «ذکر أن موته لیس 
بثابت » مع أنه عثر عليه مقتولا بالعبابدة هو والجيلالي بن الجلیل السلاوي» » 
فرد عليه السلطان : «فارفع القضية للشرع» )21( 0 


(22) ترجمانا سنه 1892 ولعله من بهود طنحه‎ OÙ 5 سریرا‎ — O 
1888 اسحاق اتسور : كان نرحمانا بالقتصلية العامة من سنه‎ — 0 


الى سنة 2892 » وکان له سمسار بطنجة )23( وآخر بالر LU‏ 2 و OÙ‏ شر یکا 
لييودي آخر يقيم بلندن اسمه موسی آفلالو . 


لم asi‏ الا على اسم سمسار واحد کان يعمل لحساب اسحاق آبنسور 
ترجمان القنصلية العامة » وكان لهذا السمسار نسب عام . هو عبد السلام 


بولیسلافسکي لدى السلطات المحلية لتسريحه )24( . 








19 . رسالة السلطان الى الطر دس فى 28 ppu‏ 0/1303 نونبر 1885 > محفظة الطر یس 5 

0 . رسالة الطريس إلى السلطان فى 18 رمضان 27/1308 ابريل 1891 e‏ محفظة النمس.ا 

۱ . رسالة السلطان الى الطر يس فى 20 رمضدان 19/1307 مأى 1800 , محفظة الطر يس I3‏ 

2 . محفظة النمسا 

3 . رسالتان واحدة فى 23 ربيع الاول 27/1306 نونبر 1888 ۰ وأخرى من بوليسلافسكي 
الى عبد القادر بن عبد الصادق خليفة باشا طنجة فى 20 يونيو 24/1892 قعدة 1309 , محفظة النمسا 

24 . الرسالة الاخيرة 
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LOL‏ : المستوطنون 


7 . حول ري )?( Jules (?) Rey‏ كان ترحمانا سنه 1889 يعمل 
لحساب المهندس النمساوي موزبور گر )25( وارد الذکر » والراجح أنه من 
جنسية غير نمساوبة . 


2 : فالانطین هيل Valentin Hell‏ : كان هيل مصورا يعيش 
بطنجه , حتی اغتیل على ید مغر بی سنه 1892 . وقد وقم هذا الحادث عند ما 
كان المصور «قاصدا الفندة المسماة مطل بيكتوريا فى الساعه السابعة 
والنصف من عشیه 7 آکتوبر 1892 » وقد ضر به رجل بعصاه على قفاه ضر بتين , 
حتى خر مغشیا علیه» (25) . ولم يرد سيب هذا العدوان الذی آسفر عن 
موت هيل ۰ ولعل المعتدي كان مصابا بخلل Aie‏ » وقد طالبت القنصلية 


بدية 2000 Jb,‏ آدیت Y‏ سر ته فعلا . 


4-3 : يول فورت وهیرمان قورت )?( Paul/Hermann Vurth‏ 
كان لهذین التاجرین شر که « وکان بول فورت يطلب حيازة بندقیتین له بخزین 
الدیوانه سنه 1892 , لاله كان بخشی النهب , أما هرمان فکان شر یکا له )27( . 


5 . الدکتور فروخت )9( (Bleyer) Frucht‏ لم آعثر على ذکره 
الا فى رسالته التي يخبر فیها أن مدافم آر مسترونك تبیعها بمدينة فیینا 
دار اللمساوي کارل آدالیرت أبيل Carl Adalbert Apel‏ )28( , ولم آدر Je‏ 
كان يقيم بالمغرب أم خارجه . 


5 . رسالة موزبورکر الى غريط فى 20 شتنبر 1889 » محفظة النمسا 
6 . رسالة بيريرا الى الطر يس فى 8 أكتوبر 1802 » نفس المحفظة 
7 . رسالة بوليسلافسكي الى الطريس فى 20 يوليوز 24/1892 حجة 1309 » نفس alimli‏ 
8 . رسالة الدكتور فی‌وخت بتاريخ 18 مأي 17/1889 رمضدان 1306 » محفظة الطر یس 10 
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6 . لیطرس موز تور گر P. Meusburger‏ هذا الرجل من Jei‏ 
نمساوى كان يقيم بطنجة قبل سنة 1884 وبعدها » وهو الذى بنى رصيفا 
بمرسی المدينة بتكليف من المجلس الصحي كما سيرد . 


وكان الى ذلك تاجراً وله شر يكان أو خليطان مغر بیان يبيعان له السكر 
ف الأسواق الداخلية )29( . 


Lei‏ «المون» أو الرصيف ,2 فقد كان السلطان قد وافق على بنائه 
بمرسى dub‏ سنة 1875 » وهذا ما ذكر به شارل فيرو المخزن قاثلا ان بر اش 
كان قد أخبرهم بهاته المصادقة )30( . ولكن هذا المحلس الصحي صار متطاولا 
على السلطات ؛ واعتبر نفسه مجلسا بلدياء فأسند فى تونبر 1884 بناء 
الرصيف الى المهندس النمساوي موزبوركر الذى ادى التفقات اللازمة وهي 
0 ريال من ماله الخاص e‏ دون أن يلتزم له المخزن بأى شىء . وغض 
المخزن الطرف عنه لكي يستخلص المصاريف من المستعملين )32( . 


ولا نكاد تخفى أهمية هذا الرصيف فى نقل البضائع والمسافرين من 
السفن الى القوارب صعودا وهبوطا » Ju‏ الحمل على الظهور . وهو تجهيز 
يضاف الى انشاء مئارة آشقتار » التى كانت تيسيراً للملاحة وللتجارة , ويبدو 
أن المخزن قد تساهل فى الأمر » تا رکا القضية تحت عهدة المجلس الصحي . 


لكن زوبعة حطمت هذا الحاجز وأتلفت جزءا منه بعد Glo‏ « فتعطا 
العمل به فى الملاحة والنقل » وبدأ الخلاف بحتدم بين المخزن والنواب » 
دفاعا عن التحارة وعن المهندس الذى طالب الحكومة اما بتعويض قدره 60.131 





29 رسباله مز بور کر الى غر يط ill.‏ الذكر فى 29 شمتنبر )188 i‏ محفظطه | RP‏ 


30 . ,4 شارل فيرو الى العربي بن المختار فى 22 ابريل 7/1885 رجب 1302 . 


1 . رسالة قنصل النمسا الى الحاج محمد الغسال فى 19 یو نیو 27/1887 رمضان 1304 . 
iiam‏ إل i‏ 
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SES‏ واها بالسماج له عض ون عن كل شخصن ادر او وارد سر 
بستوفي ماله )32( . 


فردة الطريس على ذلك بأن «أمر المون موكول لمجلس العافية , ول 
يسمع کلاما» (33) » الشيء الذى لم يقبله النواب » وخاصة OUR,‏ مستظيرا 
بأن البناء وقم فى أرض المخزن » وعليه فالقضية تحت عيدة الحكومة )34( 
التی رأت أن المبلغ باهظ وفبه شحلط )60 آلف فرنك Ja‏ 5 آلاف) . 


وكانت القضية لا تزال حتى نونبر 1889 مثار أخذ ورد بين الطرفين , 
وفى أواخر سنه 1890 « وجه المعتمدون الديبلوماسيون عر يضة جماعية من 
أجل المهندس يلتمسون تسديد هذا القدر )5100 ريال) » والترخيص له بجباية 
0 ربالا فى الشهر حتى يستوفي ماله )35( . 


وفي ابريل 1897 حثلت المشكلة , فاتفق كل من النواب والطریس 
على حيازة ملكية المون لجانب الحكومة » معترفين أن تملك النواب السابقين 
له كان خطأ « وأن فى انتزاعه مصلحة واضحة للمخزن ۰ وعين عبد السلام 
بوزيان الطنجي آمینا على دخل ميو ا ۷ 
ما صادق عله السلطان فعلا )36( . 


رأي الحکومة » لکن نواب المحلس ظلوا فى الحقيقة يفرضون أنفسهم مجلسا 





2 . رسالة ریکلیان الى الطریس فى 0 حجة بر ششت 1887 . نس المحفظة 

3 . رسالة الطر یس فى 18 حجة 7/1304 شتتبر 1837 ۰ نفس المحفظة 

34 . رساله ربكليان الى الطر بس فى 21 حدة 10/1304 Ji‏ 1887 » نفس اامحفظه 

5 . عريضة النواب الى المخزن فى 5 دبیم الثانی 15/1308 نونمر 1800 » وهی تول 
طاطنباخ (المانيا) وبولسلافسكي (الامبيريال) وانسباخ (بلجيكا) وفيكيرة (اسبانی ils‏ 
(الولايات المتحدة) ولوى باطنوطر (شقيق وزير فرنسا وكرين (انجلتر) bols‏ 
ری كولاصو (البرتغال والبرازيل) والياس كاسيل (السويد والنرويع) , وكنطاغالى (أيطاليا) - 
dise a‏ طنسة 3 . 

36 ۰ وساله | املطان الى الطر بس کی O‏ رهمضان 15/1308 ابر سل ۵01 ۱ 00 Le.‏ < 
الطر يس 29 , 
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و ثالثة لليهود . وادخال الماء الشدّروب لطنجة » وترصيف أزقة المدينة )37( 
و هر الثماس ار تضاه السلطان على الراجح . 


PE eu 
3 محفظة طنحة‎ — 1893 piu 26/1310 رسالة الطريس إلى السلطان فى 8 رجب‎ . 7 
127 ص‎ 4 g دجن لوي مييج «المغرب وآروباه‎ 





8 


. فر لسا 


تصميم هذا الفصل : 

7 — الوزراء المفوضون 

2 - موظفو المفوضية 

3 — المحميون والسماسرة والمستوطنون مع ملحق عن حاييم 
بنشيمول . 


وعلى هذا الترتيب ساسير . 


المطلب الأول : الوزراء المفوضون 

كان احتلال فرنسا للجزائر من الأسباب التي متنت العلاقات القنصلية 
والدييلوماسية بينها وبين المغرب . فقد Que‏ بطنجة عدد من المكلفين لأشغال 
والقناصل العامين والوزراء المفوضين أذكر منهم : 

1 القیکونت ده کاستیون : Le Vicomte de Castillon‏ الذى 
كان Lib‏ عن فرنسا حوالي سنة 1860 الى حين اعتماد : 

2 اعد لدو C)‏ قىلىب بيكلار ۳ Léon-Philippe Beclard‏ 3 زیر Î‏ 


مفوضا في نهاية 1862 . وقد التحق بمنصبه يوم 30 ماي 1863 فلم يمكث فيه 
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19 غشت 1863 عن الحماية القنصلية . وبعد وفاته خلفه في هذا المنصي . 


3 - أكوست لوي قيكطور › المعروف بالبارون إيمي داكان : 
è Aymé d'Aquin‏ الذي وصل الى طنجة في 19 غشت 1864 . وكان 
» رجلا حازما وذا ذكاء نادر » (2) . وكانت علاقته طيبة مع المخزن « وظل 
HMS D IR Les‏ 
في سبيل الحد من الحماية . وكان ضد بوميي ذي التأثير الواسع بالمفرب 
وفرنسا » وضد ينشيمول ترجمان المفوضية الفرنسية التي كان يسيطر عليها 
يهود ail‏ ذوو المصالح القوية بباریس » (3) . وستظهر عناصر من حياته 
من خلال ترجمة خلفه . 


4 . شارل حوزيف Charles-Joseph Tissot gamas‏ الذى وصل 
الى طنحة فى 25 ماى 1871 « وهو من مواليد سنه 1828 « وكان وزيرا مفوضا 
من ذلك التاريخ حتى سنه 1876 ۰ حين عين فى اکتوبر سفيرا لفرنسا بمدينه 
أثينا ثم باسطنبول فلندن (4) . 


وقد وصفه بر اش فى رسالته الى السلطان Gb‏ «رجل ملیح » يبحث 
عن دوام الهدنة وتأسيس المحبه والوقوف مع الحق ۰.۰ وكانت تقدمت له 
خدمة بتونس » ویعرف شيئا من العر بية» (3) . ولكنه بعد يومين زاد لبعاهل 
توضيحات أخرى » ون له «فى غير هذا المكان أن باشدور الفر نصيص رحل 
مين لین , الا أن حزبه الذين كانوا یخدمون مع من قبله . صاروا يبحثون 
ويوضحون له مساوىء من كان قبله , ليتوصلوا الى عدم رجوع الآخر» (الذى 


1 . عبد الوهاب بنمنصور : «الوثائق» ج 4 ص 21 


لم 


.حجان لوي مييج : «المغرب g «basis‏ 3 ص 129 (6) و g‏ 5 س BB‏ 
٠‏ 3 . المصدر السابق ج 2 ص 558 
+ . المصدر السابق ج 1 ص 171 و ج 3 ص 100 )2( 
5 . رسالة برش الى السلطان فى 2 شعبان 17/1288 اکتوبر 1871 » محفظة بر كاش 
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هو بالطبع البارون داكان) ٠٠٠«‏ لكونه كان پشدد عليهم » ويخرجهم من SN‏ 
إلى لا مداخل لهم فيها » وكان شديدا على اليهود » حاجزا لهم عن الفضاضة 
والجسارة ٠‏ وكذلك بعض تجار رعيتهم وخلائفهم » ومن أجل هذا التشديد 
gil‏ كان عنده عليهم » أبغضوه » وصاروا يبحثون فى مساوئه « ويقليئون 
ما يستحسن للتوصل الى غرضهم » واستفهمت منهم آنهم يبحثون على ما 
يتوصلون به لاذايته من جهتنا , ونحن لا بصدر منا 6 فى جانبه ولا فى جانب 
المخزن الذى كان مو للیه . أدنى شىء مما «شنعر نقصا . لا مشافهة ولا 
کتابة » ولا مدحاً ولا خوضا فيما جاز عندهم « OV‏ العمل على الحتّس فما 
وافقوا عليه وفرحوا به : نقا بلو هم بان ما فرح به الجنس واستحسنة تأحذ 
حظنا من ذلك , وذلك على مقتضى السياسة ۰۰۰۰ وفی ختام هذا الكتاب ذكر 
برئاش أن نيسو له «اتصال من جهة الصحبة» (6) برئيس الجمهورية آنذاك 
ادولف تبير : A. Thiers‏ 


كان تیسو من علماء التاريخ والآثار . وقد أجرى خلال مقامه بالمغرب 
عددا من الأبحاث الحغرافية والحيوأوجية نشرت فى المجلات العلمية 
بباريس )7( » وهو من الذين اكتشفوا Loue JABI‏ وليلي e‏ وقد جاب جميع 
المسالك والطرق الرومانية بالمغرب »> ولما تشر سنة 1876 كتابه : «أبحاث 
فى الجغرافية المقار نة لمور Lil‏ الطنحية : «Recherches sur la Géographie‏ 
Comparée de la Mauritanie Tingitane>‏ . آصبع مر اسلا لأكاديمية الآداب 
بہار بس > وقد وضع فى نفس السنه خر طة وكثابا بعئوان «خط المسير من 
طنجة الى الر «Itinéraire de Tanger à Rabat : LL‏ )8( 


| ويبدو أن معرفته بالعر du‏ واهتمامه بالثقافة جعلاه أحد المقر بين الى 
à‏ 
لسلطان , وكان > هو وشرو 5 من بعده «الوحیدین بین ممثلي قر نسا اللذ ین 
“عمسب يي ني ےک 
٠ O‏ رساله بر کاش الى السلطان فى 4 شعيأان/19 اکتوبر » نفس المحفظة 


٠ 7‏ شید الو هاب بلمنصور : دالوتانشقه ج 4 كىن 61 ومییح : «المغرب واروباه سم د 
أت 483 (2) 


5 . رولان لبیل : والرحالة الفرنسيون الى المفرب» ص 155 و )5! 


كانا تعنيان باصلاح الهياكل المخزنية . ويتفقان فى ذلك مع جون 
دروموند هي » (9) ۰ وظل فى منصبه حتى سمي بعده : 


5 ۱۰ . ده قير نوبي A. de Vernouillet‏ فى نو نبر 7877 ۰ بعد أن 
كان وزيرا مفوضا سنه 1874 ۰ بمدینة ليما عاصمه البیرو ۰ وکان قبل ذلك 
ملحقا سفارة فرنسا بروما )10( ولبث في وظیفته الى نهابه سنه 1881. وخلفه : 


6 . لاد بسلاس آورددکه Ladislas Ordéga‏ الذى مثل بلاده مد2 
ثلاث سنوات من دجنبر 1887 الى دجنبر 1884 , كتب خلالها مقالات عن المغرب . 


ولد dus js‏ سنه 1828 « وبدأ حباته الاداربة سته 1855 dio gp‏ ملحقا 
بادارة الشؤون القنصلية والتجارية بباريس › ثم عين بمدينة تر بيستا , 
وبعدها بمدينة أنفيرس ببلجيكا » ومنها انتقل الى المغرب فى 6 دجنبر IBBT‏ , 
مترقيا الى درجة وزير مفوض « وقد تسلق السلم الاداري بسرعة » فلم يكن 
سنة 1878 سوى مجرد قنصل بمدينة پالیرمو الصقلية . وكانت تحميه مصالح 
سياسية وماسونية 2 وصفه سكوقاصو بالتهوثر وقلة الدراية وعدم a Sl‏ 
وفساد الذوق والاحساس » لكن هنری ده لامارتنییر حلاه باتساع الثقافة 
الأدبية » وبطبيعة حية نشيطة » ونفس كريمة » زيادة على العجر فة . 


وكان الحسن الأول يعرف تلاعبه فى بيع الحماية وتوزيعه لبطاثقها 
على أصحاب شريف وزان . حتى قال عنه : إن معاهدة مدريد لا وجود لها فی 


ذهن ورديغة (TI)‏ . 


وقد امتازت ولايته بحدث سيىء » وهو حماية فر نسا للحاج عبد السلام 
الوزاني . وكانت له اتصالات متينة مع مصالح اقتصادية بفرنسا . ولما عظم 
التكير على سياسته » عزل وعين بدلا عنه : 


9 . عبد الله العروي : «الأصول . . . » ص 257 
0 . عبد الوهاب بنمنصور : «الونائق» ج 4 ص ۵3 ومییج : «المغرب وأروبا» ج 1 س کو 


11 . جان لوي مييج : «البغرب واروباه ج 1 ص 150 و ج 4 ص 36 )6( و 53 )+( 
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OÙ 5 » 1839 du المولود‎ L. Charles Féraud شارل فيرو‎ . 7 

ترجمانا لقرنويي عند رحلته الى فاس › كما كان ترجمانا بالجيش 2 وسبق 

له أن كان قتصلا عاما بطرابلس . وكانت له معرفه شمال افر شبا وباللغة 

ai‏ بية » وارتباطات بالطريقة التجانية . وخلف تأليف » وظل یمثل بلاده من 

سنة 1885 الى وفاته بالمغرب فى نونبر 1888 » وخلال تلك المدة OÙ‏ بطمح 
لأن يقوم لدى المخزن مقام جون هي )12( . 


ولئن كان الطر يس قد أثنى عليه «بجمیل الأوصاف ومحاسن الأخلاق 
ونوطئة الأكناف» )13( ٠‏ فقد نعته جون هي أيضا بأنه ديتلاقى التهديد والقوة . 
وهو أخطر من سابقه» » لكن الوزير البريطاني ظل يكنة له بالغ التقدير (14) . 


ولما عين بالمغرب وصل الى طنحه ؛ قطلب کالعادة من السلطنات 
المخزنية تهيىء آسباب رحلته الى فاس لتقديم آوراق اعتماده من لدن الر ئيس 
à PT‏ لدی الحسن الأول » بوصفه وزرا مقیما » وهکذا خرح من طنحة فى 
آواخر pi‏ بل 1885 . 

وکان مصحوبا فى سفارته بحاشیه تتألف من ابنه وصهره وتراجمه 
blads‏ ومخفورا ب و6 جنديا مغر Lu‏ ومعهم 170 من دواب الکراع والظهر 
لحمل الاأمتعة والهدایا الى السلطان وأعضاء المخزن » منها 52 دابة لجسر 
المدافع المقدمة الى الجيش المغر بي . و 31 فرسا لاعضاء السفارة , و 22 من 
الافر اس والبغال و 12 جملا » بقود الحمیم عدد کبیر من الأد لاتء والکشافة . 


وأثناء الطر بق كان رد هش الولاة دمعر فته للعر ds‏ » و بقر ضه للشعر 
واستشهاده yL‏ یات القر LST‏ , وحكابته لتار بخ المغرب : AS‏ عن ابن حلدون 
ج 


el a کامون‎ Jos و ج 4 ص 233 )1( 1 و کتاب‎ 106 ge Il € المصدر السبابق‎ . I2 
, 100 ص‎ 


3 . رسالة الطريس الى محمد بن العربى بن المختار فى 8 جمادى الاخرة 25/1302 مارس 
٠ 15‏ محفظة الطر يس 5 


14 . جان لوي مييج : «المغرب وآدو»» ج 4 ص 234 )4( 
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وصاحب «روض القرطاس» ؛ و OÙ‏ وصوله الى فاس يوم 6 ماي 1885 فاستقبله 
السلطان يوم 8 c La‏ وألقى dalol‏ خطا نا باللغه العر do‏ فكان برد عليه بلفظة 
«خباره أى نعم . ثم استقبله على انفراد ثلاث مرات )5( . | 


والمشكلة الكبرى التى وجدها نصب عينيه كانت هی قضية الحماءة 
الفر : تسیا للحاح Ac‏ السلام الوزاني ۽ فكانت تقض مسضسجم السلطان 


لکنه كان بتعرض لانتقادات بعض الأجانب المنشغلین من علاقاته 
مع السلطان , وکان یعارض تحالف شریف وزان مع جالوزو الذی كانت له 
عصتبینات لدی وزارة الخارجية الفر نسية التی امرته بتأييد مطالبه » بل 
كانت تفکر فى عزله وتعویضه بسفیر آخر هو إتيان )16( : Etienne‏ 


ولم بوفق فيرو فى علاج القضایا المستعصية , ولکنه كان كما ذکرت 
من المؤيدين لاصلاح البنیات الحكومية , والتنظيمات الاداربه حتی آدر کته 
الوفاة فى 17 نونبر 1888 بالمغرب )17( » وحل محله : | | 


8 . جول باطنوطر Tules Patenôtre‏ المولود فى أبريل ۰1845 
وكان أستاذا من سنه 1867 الى سنة 1871 » وانخرط فى السلك الديبلوماسي 
سنة 1872 بوصفه ملحقا بأثينا » ثم بالصين سنة 1883 » وبعده بالطو نکان 
سنة 1884 « وعين بالمغرب من يناير 2889 الى اكتوبر 1807 ۰ (T8)‏ وقد وصفه 
غريط WG‏ : «باشدور الفرنصيص الوافد على حضرة سیدنا العالية بالك قد 
ظهر منه مايدل على العقل وحسن المعاملة والوقوف مع الحق فى الأ”مور » 


5 . رولان JJ‏ «الرحالة ۰ ص 105 ¢ وحاك کا ې : «النوآدر ads ieli‏ اا اة 
الثانية ص 116 و IIQ‏ . 


6 . حان لوي ere‏ : «المغرب وأور el ab‏ 4 > 235 )0( و ص 240 — 241 )9( 


17 . رساله الطریس الى أحمد بن موسی فى 10 ربيع الثاني 20/1306 دجتبر 1888 ب 


8 . جان لوي مییج : «المغرب وارو«» ج 4 ص 243 . 


OIT —‏ بت 


مر أن الترجمان px‏ ابن شمول e‏ مهما رءاه مال الى فصال قضية من 
تضاباه - التى لها تعلق به أو باليهود المنحاشين اليه بما بقتضیه الحق فيها ‏ 
y]‏ وسادر الى تعکسها و تشبیط فصالها» )19( . 


ولكن مقامه لم يطل بالمفرب . لانه غين سفیرا بواشنطن فى اواخر 
اکتوبر 2897 « ولذلك «ورد باشدور الفر نصیص لطنجة لجمع حوائجه بقصا 
التوجة للخدمة بأمر بکا» )20( » و ota‏ شهور وصل حلقه : 


و . الكونت حول دو بيني Jules d'Aubigny‏ الذى حل بطنحة فى 
0 ابريل 1892 « وظل فى منصبه حتى سلم فى غشت 1894 مقاليد مفوضية 
فر نسا )27( الى خلفه : 

GWL . 10‏ ده مونبيل Baylin de Monbel‏ « وكان من سنة 1894 الى 
1900 وز » | مفوضا ومعو تا فوق العادة )22( | 

* x  * 

هؤلاء هم الذين كانوا يمثلون فرنسا بطنجة خلال النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر » وكانوا يختلفون بين المسالم وبين المتتصلب (ورديغة 
وقبله ده ذير (es‏ والحق أن فرنسا كانت تمیل الى المهادنه ولو الى حين . 


وأهم من اعتمدت عليه فرنسا فى بسط حمايتها هم الجزائر يون 
داليهود المغاربة , الذين «تفتقت حيلتهم عن خلق سبب يمكنهم من أن يصبحوا 
مواطئين فر نسيين بتطبيق مر سوم كر يميوه Crémieux‏ عليهم , ففی أواخر 
سنه 1859 , كان عدد المحميين 90 بهوديا فصاروا فى مارس 1860 يبلغون 703 


شخصاه )23( . 
ا رن ری 





9 . رسالة du jé‏ الى الطر بس فى 17 رمضان 17/1306 مأى 1889 + محفظه الطر بس 16 

20 . رسالة السلطان الى الطريس فى 28 ربيع الاو 11/1309 تون 180۲ , محفظه 
الطر يبس 26 

1 . جان لوي pes‏ : «المغرب واروباه ج 4 ص 243 

2 . المصدر السابق ج 1 ص 144 . ثم «البيان العددي للمراسله السب سية من 1871 
ى e1896‏ لوزارة الخارجية الفرنسية ص 50 2و 

3 . شارل اندري جوليان : «المغرب فى مواجهة الامبيرليات» ص 32 


س 62 


المطلب الثاني : موظفو المفوضية والقنصلية 


تعاقب على مناصب المفوضية والقنصلية الفرنسية بطنجة عدو 
مساعدين من قناصل وقائمين بالأشغال ومستشار ین و کتاب 3 تراحمه ۰ و OÙ‏ 
فيهم أيضا موظفون مغاربة سترد آسماوهم مع المحميين والسماسرة . 


وحسبي الآن أن أذكر أن الموظفين بالمفوضية الذين كان عاد د هسم 
سنه 1866 ضئيلا تألف من وزير مفوض وكاتب وترجمانين فرنسيين ونائب 
قتصلي ومترجمين e‏ وأنه لم يكن بالمغرب الا نائبان قنصليان وقنصل واحد 
في تلك السنه )24( » وتضخم عدد المستخدمين بتضخم الأشغال . 


وسادرج فيما يلي اسماء بعضهم ؛ مع العلم اني لم استطع في بعض 
الأحيان تمييز وظائفهم بكامل الدقة . وتبيين من كان منهم موظفا بالمفوضية 
و بالقتصلبه : | 


7 . ححتوط بليسيي ده 3 بنو Pellissier de Reynaud‏ و کان à‏ 
2 «القتصل المتصرف بالنيابة للعلم الفر نسيسي فى المراکش» )25( » وهو 
الذی رافق ادریس بن ادريس فى سفارته الى فرنسا سنه 1860 لمعر 45 
بالعر بية » و کان قبل ذلك قنصلا متدربا بالر باط . 


2 . هنري ده طالني ۲ Henri de‏ وکان سنه 1864 Lib‏ 
عن بیکلار ولفترة قصيرة بعد وفاته » وکان قد وصل الى طنجه سنه 1863 
Jess‏ موظفا بعدة مناصب بالمانیا » وبعد تعیین البارون إيمي داکان » رحل 
فى pl‏ 1865 عن مدينة طنجة )26( . | 


4 . جان لوى مييج : «المغرب وأروبا» ج 5 ص 91 و 94 
5 . رسالة ده رینو الى بركاش فى 2 Sa‏ 13/1863 قعدة 1279 ء محفظة بر کاش 


6 . جان لوى مييج : «المغرب g hasis‏ 3 ص 129 )0( وص 385 : ورسالة فى 14 
مرم 19/1281 ss‏ 1864 دمحفظة بر کاش 
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ea‏ دبطري Destrée‏ و کان ÿ‏ حما نأ مع ده طالني .ثم :مح المارون 
ایمی داكان لبضم سنوات (27) . 

4 . سار C. Scheffer‏ وكان سنه 1866 «السكر تبر الأول 
لامر اطور فر lus‏ )28( 

5 . ده کورونسل À. de Couronnel‏ الذى كان سنه 1856 کاتما 
بالمفوضية الفر نسية )29( 

6 . بر طولدي )?( Bartholdi‏ و کان dis‏ 1807 «النائب المفوض 
لأ مور الفر نصيص» )30( ظ 

7 . حول مونج Fules Monge‏ وكان الترجمان الاول قبل سنة 1875 
سفارته )31( . ۱ 

۵ . لسسور : Lesourd‏ وكان قاثما LU‏ به عن تبسو € من | کتو بر 
1876 الى نونبر 1877 + وقيل (yum‏ ده Je‏ نوهي )32( 


و . الكونت هنري ده لوجبي - قيلار H. de Laugier-Villard‏ 
وكان «نائب الدو له الفر نسبه» )33( سنه 1877 بعك لسوز سایق الذ کر ۰ 





27 . رسالة العر بي بوشنتوف الى بر کاش في 14 قعدة 21/1230 p!‏ يل 1864 ب محفظة 
بر کاش ثم جان لوي هييج : « المغرب bals‏ » ج 5 ص 51 . 

dl, . 25‏ ود سس d> jis-‏ فر نسا الى برطو لدي في 3 ابر 1866 — محفلسة المغرب 
Lu p‏ 

9 . جان لوي هييج : « المغرب css‏ ج 1 ص 94 

30 . رساله بر کاش إلى برطوادي فى 18 شعبان 1284 / 15 دجنير 1867 — محفظه بر کاس 

31 . « الوثتائق » ج 4 ص 435 

2 . وزارة الخارجیه الفرنسية : « البيان ... » المذكور سه 'لفا 


دن . رسالة في 13 قعدة 1204 / 19 نونبر 1877 » محفظة بر کاش 


— 014 تس 


0 . ده لابولیشییر : de la Boulinière‏ وكان سنه 2881 کارا 
بطنجة ومکلفا بالاشفال بها (34) 


II‏ . ده گاستياري : E de Gaspary‏ كان سنة 1882 الترجمان 
الأول بالمفوضیه )35( 


2 . هنري سوقیسر : H, Sauvaire‏ كان ترجمانا بالمدينة سنة 
1878 « وقبلها بنيابة قنصلية فر نسا بالدار البیضاء سنة 1876 » وقد بدأ حباته 
سنة 1857 بالقنصلية الفر نسیه العامة بالاسكندرية (36) و کان قبل ذلك قنصلا 
فى بيروت » وتلقى العربية بمدرسه اللغات الشرقیه بباريس » وتوفي سنة 
1806 « وله تأليف عن الشرق )37( ومصنفات آخری أحدها عن الحسية 
بالات‌دلس . 


3 . شارل ایکار : Charles Hecquard‏ وكان ترحمانا بالمفوضية 
بطنحة وقنصلا بمديئة فاس » وبها سيرد الحديث عنة . 


14 . مونفري : Monfraix‏ وكان كاتبا بطنجه حوالي 1883 
والنائب الأول بالمفوضية )38( . 


5 . بلونديل : Blondel‏ كان سنه 1884 كاتبا مترجما )39( . 


4 . جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 4 ص 45 

5 . رسالة ده کاسياري الى بركاش في 22 رمضان 1299 | 7 غشت 1882 , محنفظة 
بركاش والدكتور هارسي : « المغرب » ص 125 

gs . 6‏ : « المغرب واروبا » ج 1 ص 165 

7 . > الدین الزر کلي : « الاعلام a.e‏ ج 9 ص 106 


38 . م السان a..‏ & لوزارة الخارحمة الفر نسية č‏ نم رسالة هو نفري الى الطر بس في 
3 جمادى الث'نية 1300 / 21 ابريل 1883 , محفظة فرنسا المغرب 


39 . میج : » المغرب وارويا » ج 4 ص 54 


— 615 = 


6 . ده “قفري : De Gray‏ وكان الترجمان الأول . وهو الذى 
تلا خطاب أورديغة أثناء استقبال السلطان لوزير فرنسا سنة 1882 dunes‏ 
مرا کش (40) . 

۱ 7 . قانسان داقان : Vincent Davin‏ كان مستخدما بالمفوضیه › 
كما كان تاحرا ء وقد استقر بطنحة سنه 1838 « وبها توفي سنة 1900 , وكان 
ملاكا عقاريا ومر اسلا صحفيا سنه 1887 »> do L> ul ds,‏ 


شر بف وران )41( + 


8 . الفونس برطران : A. Bertrand‏ الذى بدا حياته مستكتبا 
بالاسکندر به ستة 1856 › ثم اضطلم مناصب آحری بز Lo‏ وبغداد وحلب e‏ 
وقد عمن سنه 1882 قنصلا بالصويرة t‏ وکان سنه 1884 کاتسا مترجما تم 
قنصلا بطنحه » ثم صار مراسلا صحافيا )42( 1 وسيرد خيره بالصويرة | 


7 . حورج سبیریدان کاسیانوس : 5 G. Spiridin‏ 
وکان حوالي سمنة 1885 کاتبا بطنجة )43( . 


20 . أ. 99 945 A. Boutiron : O9‏ وكان حوالي 1887 کاتبا WX‏ 
بطنجه )44( . 

21 . دول طايي : Paul Toilet‏ وکان فى نفس السنة مستشارا 
بالقنصلية الفر نسية بطنحه )45( . 


0 . عبد الله العمراني : « سمفارة لدی حلالة الحسن الاول » فى محله n‏ دعوة الق a‏ 
السنة 15 العدد الثالث ماي 1972 « ص 123 
41 . جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج 1 ص 97 
42 . المصدر السابق ج 1 ص 75 و ج 4 ص 54 ۰ ورساله بمحفظطة الطریس 3 6 
تريخ 28 ابريل 1885 / 13 رجب 1302 . | 
43 ۰ رسالة فى 19 ماي 1885 / 4 شعبان 1302 » محفظة الضریسس 5 


44 . و« البیان ... » لوزارة الخاجية الفرنسية , ورسالة بوتيرون الى E‏ يط فى 21 جمادى 
اویش 1304 / 5 nimes‏ 7 : مسفن المغسرب فر لس 


5 . رساله فى 21 يبراير 1887 7 27 جمادى الاولى 1304 »2 نفس المحفخ d‏ 
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22 . تيوفيل Théophile MONOD (?) : ga‏ كان Lib‏ بالأشغال 
قبل سنه 2887 ونائبا أول بالمفوضية (46) . 


23 .۰ همري ده لامار de la Martinière : y‏ ,۲۲ و OÙ‏ مو ظفا 
بالمفوضیه سنتي 1887 و 1888 حسبما سيآأتي pole doux de‏ هذا المکان . 


4 . أوحين زیله یس : E. Helouis‏ اضطلع بمنصب ترجمان 
بالمفوضية الفر نسیه حوالي 1890 ۰ «واستخدم مسي إلويس من صخره فى 
بلدان العرب , وآقام بعض سنین ببلاد الحضرء الشریفه » وصار بعلم العر ds‏ 
علما تاماء (47). ونفذ له السلطان سنة 1892 «منفعة Lot” je‏ الخزن الكائنة 
يالمعادي » المعروفة بعرصة بن يَسّف » التی كانت بيد الطالب علي الدكالي 
کاتب الفر نصیص» )48( » وکان من المکلفین بتصفية دعاوی الدیون . 


25 . ایمیل Emile PIAT : El‏ 
كان الترجمان الأول بالمفوضیه كما كان کاتبا بها فى عهد شارل فیرو. 
وقد اضطلع بمنصب القتصل بطنجة )49( سنه 1888 » وهو الذی رافق الحاج 
المعطی بن عبد الکبیر فى سفارته الى فر نسا سنه 1889 . 


6 . لوي باطتوطر : L. Patenôtre‏ 
ناب حوالي سنة 1890 عن شقيقه جول « الوزير المفوض )50( 





46 . رسالة عبد السلام السويسي اليه بدون تاريخ ( توفي السويسي سنة 1887 ) . 
7 . رسالة باطنوطر الى غربط فى 20 ماي 1890 : محفظة فرنسا 
48 . ظهير فی 29 جمادی الاول 1309 / 31 دجتبر 1891 , نفس المحفظة . 
وه . رسالة بياط الى الطريس فى 30 رمضان 1306 / 30 ماي 1889 « محفظة الطر يس 
16 , وكذلك جاك کايي : « السفارات ... » فى مجلة » تطران » العدد السادس » ص 187 . 


0 . رساله باطنوط الى الطريس فى 14 اکتوبر 1890 / 29 صفر 1308 . محفظة 
الط سس 19 . 
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7 . باسكوئي : Pascoly‏ تولی سنة 2891 القيام بالأشغال 
Lo‏ )51( . 


28 . ف. سسؤار : F. Souhart‏ كان كاتبا للمفوضية بطنحة , ولكنه 
كان « النائب الاول القائم مقام الباشدور الفر نسي » )52( سنه 289۲ . 


29 . ش. نونا Kiat‏ ر( Charles Nuna Gutiga‏ , وكان سنة 
07 مسستشارا بالمفوضية الفر نسیه )53( 


30 . لريش : Leriche‏ . وكان & 1893 ترجمانا بالسفارة 
الفر نسية بطنجة )54( . 


31 . کسولان ده تلانسسي Collin de Palancy (ou Plancy)‏ 
قضی حياته الادارية دالشرق الأقصی قبل تعيينه LU‏ بالسفارة وقائما 
بالاشغال بطنجه سنه 1895 › وله نقار بر تجاریه وقتصلیه )55( 


2 . آوحین فومي : E. Fume,‏ , وهذا كان الترحمان الأول 
بمفوضية فر نسا بطنحة s‏ کلف die‏ 1896 بنيابة قتصلية فرنسا بفاس ۰ ولد 
سنه 1879 , ولکنه مات سنة 1904 وقد وضع تألیفا عن الترسل المخزني )56( 
ونقل الى الفر نسية القسم الأخیر من «الاستقصا» لاحمد الناصري و نشسره 
بمجله «لیزارشیف مارو کین» 





51 . رساله باسكولي الى at‏ يس فى 7 شعبان 1308 / 18 مارس 1891 » dhima‏ 
الطر y‏ 20 . 


2 . رساله سؤار ال الطريس فى 19 شتنیر 1891 / 4 صفر 1309 » محفظه4 
الطریس 21 و « البیان ... » لوزارة الخارجية الفرنسية » الصفحات المذکورة آعلاه . 


3 . محفظة الطر بیس 20 . ولم بتيسر تحقیق US‏ اسبه 
54 . رسالة دوبيني الى الطريس فى 19 siy‏ 1893 / 4 حجه 1310 , محفظه الطر یس 24 


5 . « البیان ... » لوزارة الخارجية الفرنسیه ۰ وجان لوي هييج : « المفرب 
#ادوبا » Ig‏ ص 91 


56 . المصدر الاخير g‏ 1 ص III‏ 
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ولا شك أن المفوضية والقنصلية كان لهما موظفون فر نسىؤن أخرون 
أثناء هاته الفترة من القرن التاسع عشر » ولكن اکتفی بهؤلاء . 


+ + # 
المطلب الثالث : المحميون والسماسرة والمستوطنون 


ليس تحت اليد إلا قوائم فرنسية سنوية dole‏ للمحميين والسماسر 
تمتد من سنة 1879 الى 1886 » وهي عبارة عن مسودات باللغة الفر نسية كانت 
تراجع كل سنة فكثر فيها التنقیم بالتشطيب والاقحام  .‏ 


ومع أن خطها معتتم » ونصويرها ردىء » فسأقتطف منها كل ما يتعلق 
بطنجة « وساستعين ایضا بوثائق بعضئها لا تاريخ له وبمصادر مطبوعة كذلك, 


وعلی" أن أذكر” بأن عدد المحتمين من اليهود المغاربة كان 90 
شخصا سنه 1859 » Ole jus‏ ما صاروا 763 سنه 1860 GG‏ أنحاء المغرب › 
آما سنة 1885 فكان مجموع المحميين المغاربة لا يتجاوز 136 شخصا فی كل 
المدن والکغور )57( . 


6 المحميون : 
أ - 1 : من القوائم السنوبة  1879(‏ 1886( 


1. موشي بنشیمول : المكنى بريرو » كان حوالي سنة 1853 ترجمانا 
بالمفوضية )58( « وعنه ورد استثناء فى التسوية المغربية الفرنسية لسن 
7 . رساله السلطان الى بركاشى فى 7 ريع الثاني 1302 / 24 ins , 1885 Du‏ 
الطر دس 5 | 
8 . رسالة برکاش الى ده رینو فى 15 ذي القعدة 1270 / 4 ماي 1863 . محفظة 
بر E‏ ۱۷۷۲ 
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1863 + وكذلك فى الفصل السادس من معاهدة مدريد › كان إذن محميا 
استثنائیا وقنصليا معا » و کانت حمایته ورائية , وامتيازاته منحت له ولاسر ته 
على آساس أنه كان عقيما لا ينجب , وظل اسمه واردا فى القوائم السنوية 
حتی 1885 . 

2 محمد المصواري : و OÙ‏ کاتبا حتی توفی قبل سنة 2879 « وجاء 
فى رساله سلطانیه عنه أنه كان «لا بسعی الا فى الافساد بين الدولتين» (59) e‏ 
وقد کلف السلطان ASU‏ بمخاطية الفر نسيين «فى إخراح المصوري oil‏ کور 
من خدمتهم » وإبعاده من طنجة , اما بالانتقال الى داخل ULY‏ » أو بنقله الى 
مكان آخر , لأن بقاءه بطنجة لا يؤدي الى خير» ۰ وذلك GY‏ «هذا المصورى 
شأنه هو هذا من قديم» )60( . ولا سيما فى الواقعة التى نشبت بين قنصل 
فر نسا بطنجة وباشا المدینه الجيلالى بن حمو سنه 1878 . 


دابيد آزنک‌وط : توفي قبل سنه 1879 , بعد أن كان ترجمانا 
للمراكب البحرية )67( . 
4 6 آرملة محمد المصوري وابلتهما وابنهما عبد القادر 


7 9 أرملة twla‏ أزنكوط › وائاهما شالوم وموشی : وكان زوجا 
الأرملتين موظفين بالمفوضية « ونردد ذكر أعضاء أسرتهما من سنه 1879 الى 
3 فى القوائم السنوية المعنية . 

0 — يهودة الصائغ : كان تاجرا بطنجه وذا سماسرة » ستأتي أسماؤهم 





59 . رسلالة السلطان الى بركاش فى 4 محرم 1295 / 8 يناير 1878 . نصيا تسى 
HU at»‏ » ج 4 ص 433 


60 , « الو HV‏ که 7 j‏ ص 56 


1 . آأئثت آسماء المحمیین 5 و 3 و : و 12 و 13 فى LOU OU‏ تتعلق من 
Tig‏ بطنجة والدار البیضاء والجديدة . ومع انها خلو من التاریخ à‏ فلا ریب Mt‏ کتبت قبل 
رة 8 لثبوت وفاة المحمي رقم 3 حوالي السنه الاخيرة . 
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II‏ حابيم بن ابراهام بتسمول : كان ترجمانا وتاجرا ذا سماسرة , 
2 دایید شیمول : هو ترجمان آخر بالمفوضية 
3 شلومو بتسيمول : و كان صيدلي المستشفى AN‏ نسي بطنجة 


4 — 15 الهاشه‌ي السوسي و الحاج قدور ولد dus‏ : عونان فى 
قائمة 1870 hä‏ . 


6 العر دي التطوافي : مثلهما » لكن يحتمل أنه هو العر بي البوتوي 
(؟) المذ كور عونا فى لائحه 1882 i‏ 


17 - الحاج أحمد سعود : مستخدم فى قأئمتي 1870 و 1880 


ومحمد ولد حدو ء وفريحة بنت اليسع e‏ وأحمد بن العياشي . ومحمد ولد 
ادريس : وسالومون بن عسولين 2 ومحمد بن عمرو . وقد وردت أسماؤهم فى 
قوائم سنوات 1879 الى 1881 بوصفهم آعوانا . 


7 عبد السلام بن سمتوط : كاتب فى القوائم الأخيرة أيضا . 

8 — :3 أحمد الدکالی . وولد الحاج قاسم بن محمد بوعود , ومحمد 
التوزاني » ومحمد ولد التهامي تر واش (أو كلو اج) كانوا آعوانا في القواثم 
الممتدة من 1879 الى 1882 . 


2 حلول (دون ذكر نسبه) وكان مستخدما سنة 1880 فقط 


33 34 احميدة بن محمد بن العر دي . وسارة بوطبول : مستخدمان 
فى قاثمه سنه 1881 . 


ہم 021 سس 


35 42 عبد الته الدكالي : (و کان كاتبا) ومحمد السوسي › ومحمد 
سعید . والقائد اقلعي (أو سعید أقلعي) ٠‏ والعياشي بن الحاج مبارك . وفطوم 
رت النو بتو » وشيمي مورینو < و سلطا ü‏ أبي قاسيس : وهم آعو ان مستخدمون 
وذكروا حمیعا فى لائحة سنه 1882 . 

43 — 44 محمد التمسماني (رئيس الأعوان) . والحاج محمد مصباح 
عون ثم حارس بنك طرانزاطلانطيك » وكلاهما ورد فى القوائع السنوية بدون 
انقطاع من سنه 1879 الى 1885 . 


آ - 2 من وثائق أخرى 


45 علال الدكالي : كان سنه 1887 کاتبا بالمفوضية )62( ولر بما 


قبلها » لكن يحتمل أن اسمه هو علي الدکالی الحسيني الذي كان کاتبا سنه 
8 والذى كانت بيده منفعة عريصة آنعم بها السلطان سنه 1892 على أوجين 
إيلويس ترجمان المفوضية » المذ كور سابقا . 


6 إسحاق كويهن : وكان سنه 1888 کائبا )53( 


عليه بحانوت حبسية بطنجه (64) . 


حبسیه سنة 2891 SG‏ بت له )65( . 





2 . من حكم شرعي فى © شعبان 1304 / 3 ماي 1887 ۰ محفظة المغرب فرنسا . 

3 . رسالة الطريس الى احمد بن موسى فی 16 ربيع الاول 1306 / 20 pig‏ 1888 › 
محفظة الطر یس 14 . 

4 . مسودة رساله الى محمد المفرج ناظر الاحباس فى 27 رجب 1308 / 8 مارس 1891 « 
محفظة المغرب فرنسا . 


5 . مسودة رسالة الى محمد المفرج فى 5 شمان 1308 / 16 مارس 1891 « نفس 


ا | 7 
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49 — عبد السلام أيوب : مثلهما أيضا : وطلب كراء حانوت حيسية 
فوقم الانعام عليه بها فى نفس السنة كذلك (66) . 


50 — الجیلالی بن بوشعيب الريقي الذی كان سنه 1892 عونا )67( . 


51 _ عبد السلام أبارودي : وهو محمی متنطم كانت عليه قبل سنة 
9 ديون قبل الناس ۰ وقبل الدولة . ونال الحماية الفرنسية ولكنه كان 
معتديا 2 ففى نونبر 1897 خرج الى الشارع وأخذ يطلق النار ‏ كيفما اتقق _ 
على المارة » فجرح أشخاصا وقتل آخرين ومنهم ولد أحمد الغسال الذى صرع 
أمام باب داره » فوقعت ضجة بالمدينة ورفع السكان عريضة استنکار ضد 
هذا المحمي المتهور الى السلطان )68( . 


52 . سنحاس الصابع : وكان يتعاطى الصحافة (69) . 


هؤلاء هم المحميون القنصليون والاستثنائيون بطنجة » وننتقل الى 
۱ لمحمسن التجاريين أو السماسرة š‏ 


ب 1 هن القوائم السرئوية ( 1879 — 1886 ) 


2 أحمد بن diili‏ ومحمد بن الشرقمة : سمساران لشر که با کي 
من مد بنة مر د di‏ من سنه 1879 الى i 1885 ds‏ لکن الأخسر it > Logis‏ 
وحعل مکانه سنه 1883 : 


6 ۰ مسودة جواب الى سفیر فرنسا فى 20 قعدة 1308 guise 27 f‏ 1801 : نس 
البحفظ ةة . 
7 . رساله فى 23 ربيع pU)‏ 1310 / 14 اكتوبر 1892 » نفس المحفظة 
OB‏ . محمد کنبیب د الحمايا'ت الاجنبية بالمغرب فى أواخر القرن التأسع عشر وصدز 
القرن العشر ین » ص ۲09 ( نسخه مرقونة ) , 
r‏ 9 . مییج : « ؛لصحف والصحافه بطنجه فى القرن التاسع عشم » , مجلة « اسیریس » 
ص 215 )3( ۰ 


923 عه 


3 — ابراهام سميئطة الذي صار من 1882 الى 1884 سمسارا لتاجر 
مد دنه دو زرد اسمه لا نو : Landau.‏ . وكان في نفس الوقت a Ld beo‏ 

4 - قاسم البو بر sata‏ ألفو نس دادان القاطن did‏ « وذلك مس 
1870 الى 3 . 


من 


5 ملالل ... مثل السابق حتی توفي سنه 1882 » ولم يرد نسبه . 


0 = 7 س الحاج کا الله الدراوي ¢ والطاهر العز بزي Comes‏ 
لفافيي القاطن بطنجة وذلك من 1879 الى 1884 . 


8 بهودة سن قورياط : سمسار برانشيقيك Braunschvig o‏ 
الساکن بمدننه لبون من 1880 الى 1886 . 


9 — ابراهام س قورياط مثله له من 1882 الى 1886 . 


— 029% همون کوبهن : سمسار Aus‏ ليون كو بهن الساكن 
dus jo!‏ > في قائمة 1882 الى 1885 7 


11 — مخلوف طوليدانو : سمسار بنسيمحون القاطن بمرسيلية في 
ثائمة 1882 الى 1885 . 


2 الحبيب طولیدانو : سمساره قبل سئة 1882 ولکنه صار 
4# ذلك سمسارا لدابيد ليون كويهن . 


7 - 14 الشريف الحاج محمد خمليش والحاج حمو خمليش : 
عمساران للكونط ده شاقانياك القاطن بطنحة » وذلك من 1882 الى 1884 . 


5 الحاج محمد بث عماره : سمسار ادوار ميشو بيلير الشاك 
بطنجة وذلك سنة 1885 . | 


ب 024 — 


6 — بو نس بن عسولين : كان حوالي سمنة 1879 Gui‏ صن دوق 
المفوضیه ثم صار من سنه 1882 الى 1885 سمسارا لتاجر من مرسيلية اس 


حیخوديی Gigoudet‏ )70( . 
ب 2 — منزغيرها 


17 — الحاج محمد بن عیسی الديموسي الفحصي : كان سنة 1893 
سمسارا لتاجر فرنسي يقيم بطنجة اسمه بيطري Pietri : (JI)‏ 


ت - المستوطنون 


تقاطر على طنجة عدد من الفرنسيين خلال القرن الماضي . غير أن 
اخبارهم کادت تکون نادرة , على الأقل فيما وقفت عليه حتی الآن من 
الوثائق والمصنفات ,2 لكن لا مندوحة لنا عن سوق أسماء طائفة يسيرة منهم , 
ممن كانت لهم علاقه بالسلطات وبالمواطتين المقار به . 


ومن آشهرهم الاسرتان الفر نسیتان : Favier  ييفافو Vautri‏ 
في بداية القرن الم کور حيث ولد بالمدینه جمله من آفرادهما « و کذلك أسرة 
داقان Davin‏ في أواسطه وأواخره e‏ حسما slæ‏ في المصادر Lu!‏ 
ولا سيما فى احصاء سكان طنحة من الفر نسييل لسنة 1886 . 


Ch. Gautch : شارل کومش‎ — : 


كان هذا التاجر يزاول حوالي 1802 وحتى بدابة القرن العشر ين مهنا 
مختلفه )72( و ان شر W‏ لعدة دور للتصه بر والاستراد وللتمث التحاري 
وللبيع بالعمولة . وكان ينوب عن « لي كران ماقازان دوير نطان » البار سیه » 


0 . آسماء السماسرة 1 و 10 و 11 و 12 و 16 وردت عند مييج فى «المغرب وأروباء 
۽ 5 ص 250 

۲ . رسمالة دوبيئني الى الطريس فى ۲0 غشت 1893 ۰ محفظة المغرب فر نسا 

2 . رسالة كوتس الى الطريس فى 23 ربيع الثاني 1310 / 14 اکتوبر 1892 . محفظه 
الطلريس 23 | 
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كما أنه كان مالكا لمنشرة للخشب وذا مقاولة فى النجارة وصنع القرمود والثلہ 
والمحركات الكهر بائية . زيادة على آوراش لخشب البناء والحديد والفحم وغير 
ذلك )73( وكان تاحرا فى الغاز ,2 ولهذا الغرض التمس و تش من المخزن محلا 
+ المدينة لادخاره )74( . 


وهو من الذين قدموا للحكومة قروضا في مطلع القرن العشرين › 
ومن الذین باعوا لها أسلحة كانت أحيانا رديئة الصنم ۰ بعد أن كان بعرضی 
عليها « ميشتطرات » منها )75( . 

و کانت معاملته التحار یه ممتدة الى عدد من المدن ومن حملتها حاضرة 
فاس . 

Gaiffe : AT 2 


لم يرد في الوثائق أنه كان مقیما بطنجه باستمرار . ولکنه على كيل 
حال كان يمثل بالمغرب المؤسسة البتكية » له کو تطوار دیسکو نط » . وكان 
ينوب عن تحالف آلار مع بنك دماشي Allard Demachy‏ وكذلك عن مؤسسة 
سای : Call‏ التي كانت تبيع الأسلحة للمخزن )76( . وكان بحري 
مفاوضات مع المخزن لضرب السکه النحاسیه فابرم مع غريط اتفاقیه بمراکش 
في 11 رمضان 1308 / 20 آبریل 2895 » بعد مذاكرات ابتدأت سنه 1889 . 
وفى 17 جمادی الاخيرة 1309 / 18 بو نیو 892, أمضى غر يط نيابة عن المخزن 
وأوجين الویس نيابة عن گیف اتفاقية آخری (77) . 





73 . رسائل مختلفة بمحفظة الطریس 68 


4 . رسلالة السلطان الى الطر بس فى 3 شعبان 1310 / 20 piya‏ 1803 . محفظة 
الل ريس 24 


3 . رساله عبد السلام أحرضان الى غريط فى 23 رمضان 1310 / 10 ابريل 1393 › 
وجراب المخزن لسفير فرنسا فى 4 ذي القعدة 1310 / 20 ماي 1893 , محفظة المغرب فرنسا . 


1 


76 . جان لوي pe‏ : « المغرب وأروبا » بم 3 ص 500 . 


7 . رسلالة الى باطتوطر فى 25 رمضان 1306 / 25 ماي 1889 2 محفظة المغرب à‏ تسا . 
As‏ وثائق أخرى بمحفظة الطريس 21 . 
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P. T. Rey : بول تیوئیل ري‎ - 3 


عاش هذا التاجر بطنجة حوالي 1853 و HV‏ ار تدور حول 
ER‏ ارون والصوف والحلود وتصديرها الى دنا ۱ وقد نصاهر مع 
نانب البر تغال ٠‏ الا أن اغتماله ds‏ 1855 أحدث بلبلة وروعة لدی LL sl‏ 
الاجتبية والقنصلیه . وكان قاتله من الأشراف . ونفد فيه. الحكم بالاعدام آمام 

وقد خلف ذرية ظل البعض منها يعيش بالمغرب حتى منتصف القرن 
البشر ین )78( . 


4 سيطري )?( Piétri‏ 
قبل سنة 1890 كان يملك مطحنة للدقيق , فأراد توسيع رقعتها 
5 _ تون داقان L. Davin‏ 
سلفت الاشارة الی أجبه أدولف الذدی كان تاحر | ds AL‏ وله i balani‏ 
والى doi‏ فانسان الذی كان Lai‏ موظفا بالمصالح الفر نسية وضالعا فى حما d‏ 
بلاده للحاج عبد السلام الوزاني LS ٠‏ كان ملا كا عقار با t‏ وتاحرا i‏ 


آما الاين الثاني لبون فهو من تحار امد du‏ حىث كان له معمل للتصو بر e‏ 
وهو من مواليد سنة 1856 بطنحة )80( . 


Les‏ لا ريب فيه أنه كان موظفا رسميا أو شبه رسمي بالمفوضية 

الفر نسية » وكان نشيطا فنجده ضمن رفاق هنري ده لامارتنییر مبعوث 

المصالح الاستعمار دة بالحزاثر الى المغرب 2 وصدق الوزاني المذ کور اعلاه . 
8 . مييج ۶ المغرب وأرويا za‏ 2 ص 61 (0) و 284 (7) و ج 5 ص 47 


79 . رسالة السلطنان الى عبد الصادق بن أحمد فى 25 حجة 12/1307 Conti‏ 
L390‏ ۰ محفظة المذرب فر نسا 


30 . - 1 1 1 
هس ه المذرپ واروبا + ج ص ۱۸7 
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و Loge‏ يكن من آمره , فقد نهبت داز لبون داژان سنه 1890 › فا لتم 


من آامناء طنجه اکراءه حانوتا حبسية سنة 1897 . 


L. BRUZEAUD لوسيان بروزو‎ - 6 


آسس سنة 7892 شركة فلاحية كان رأسمالها يبلغ 30 ألف فرنك ؛ 
وكان تبودور فورت شر که T. Furth‏ لکن خلافه مح هذا الخس أفضى به الى 
اعتزال هاته الشركة التى كانت تدعى « شركة المغرب الفلاحية » أو 
«La Saciété Agricole du Maroc»‏ 

وقبل Lo‏ | الو قت كان له أو لأحد أقاربه di‏ 1888 «فو نضه PS‏ 
المصلى «did‏ )81( . ا 

77 الدكتور بير اندريوه P. Andrieu‏ 

كان قد قدم الى السلطات مشروعا لحلب الماء الى طنجة سنه 1886 
لمنفعة السكان قاطة )82( 2 وقد استوطن مد رنه الصودرة Laf‏ : 


8 — القائد Léi‏ عبد الكريم الهوغ (؟) سىت ده فیلروش 
Billette de Villeroche‏ 


كان محاميا فرنسيا » لكنه اندس فى المغامرات التى كانت تحاك 
مع الحاج عبد السلام الوزاني » وكان أيضا تاجرا مغامرا كما سياتىي 2 وفوق 
هذا كله كان يلقى محاضرات باسمه المستعار المذكور آعلاه )83( . . 

[. Jaluzot et consort حول حالوزو وأصحايه‎ - 9 

کان حالوزو تاحرا بطنحة » لكنه كان مغامرا » وكان من آصحابه : 
ده فيلروش سالف الذکر آنفا » وسوندت Sundt‏ وتوسان Toussaint‏ 





1 . رساله فيرو الى الطريس فى 19 شوال 1305 / 29 يونيو 1888 . ال نن 15 
2 . مطالب باطنوطر ۰ (النقطة 6( فى 22 شعبان 23/1306 إبريل 1889 . محنظة 
ir‏ فرنسا 


mis . 3‏ » المغرب وأروياا » Ig‏ ص 76 . 
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إلا أن نشاط رفقائه لما كان سىء التدبير فى الميدان التجاري ٠‏ غطوه بدسائر 
سياسية ۰ وهكذا أفلسوا فالتجأوا الى جالوزو الذى حل بطنحه سنة 1888 
لتوسيع فرع «لي كران ماكازان دو إرانطان» بهاته المدینة وألحق بم سسته 
التجار ی منشرة للخشب ومصنعا للاحر » ثم عزل توسان عن ادارة المؤسسة 
Lis‏ مر کزا للتجارة بالصوبرة آسنده الى بيير آندریوه . سابق الذکر اعلاه . 


وبعد ذلك اقتنى آوطیل :یکطوریا بطنجه وأراضي شاسعة من أملاك 
الحاح عبد السلام الوزاني » وقد وقع مع «صاحب السمو الملکی » شر يف 
وزان الاکبر ۰ سيدي عبد السلام» عقدة لفائدة شر کته بتاریخ 24 يناير 888 , 
لاستفلال جمیم الأراضی الصالحه للزراعه » مدتها 99 سنه ومن «أجل عمل 
انسانی » ولكي بخدم فیپا عمال مغاربة وفر نسیون» . 


و OÙ‏ شارل فيرو وزير فر سا مناهضا لپانه المشار یم i‏ لکن و فان 
قوت Jet‏ فى أن یکون باطنوطر مؤيدا لها )84( . 


وأنه اشتری تلك الاطیان التی كانت ملكا للزاوبه لا لشبخها . 


0 فرنسیان آخران : لم يذكر اسمهما » طلبا سنه 1885 الاذن 
لهما بیناء مصنع بضواحی bub‏ » وجعل فرن لاحراق عظام المیتة من جمیع 
الحبو انات ووسق رمادها ال فر نسما لصناعة الأصباغ À‏ 


وقد وافق المخزن على تشييده للمصنم من حيث المبد! . الا أنه 
تخوف من أن يفضي اعطاوهما هذا الامتیاز الى تخویل امتیاز آخر لغیرهما من 
جهة أولى . والی نبش قبور الآدميين متی نفذت عظام الحیوانات من جهة 
أخرى (85) . 





84 . نفس المرجع ج 4 ص 242 و 243 
5 . رسيالة السلطان إلى بركاش فى 7 رجب 22/1302 ابریل 1885 . ءحفظة الطریس 15 
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هاته بعض الافادات عن جماعة من الرعايا الفر تسین بطنجة » ولس 


فيها حصر » ولكن تدليل . 


ونخنم هذا المبحث بادراج ملحق عن أحد کبار المحميين الفر نسيين 
الشهير ين بهاته المديتة . 


ملحق : حاييم بشيمول 

كان مغر بيا » فاحتمى Los à‏ لأنه كان منذ ما قيل سنه 1870 تر bles‏ 
بطنجة . وقد JUs‏ صك المواطنة الفر نسية » وبذل کافه نفوذه لاكتساب ثروة 
طائلة . كان معروفا فى الأوساط الماسونية وعضوا مشپورا فى الاتحاد 
لاسرائیلی » وممثلا لش ركات النقل البحري وللأبناك ووكيلا ثم مالكا لجريدة 
«له ريقى دو ماروك» . 


«وفى سنه 1886 ندد به وبأعماله الصحافي الفر نسي إدوار درومون 
E. Drumont (1917 — 1844)‏ على أعمدة جديدة «لافرانس جوياف 
OÙ Ait dis ss , cLa France Juive‏ مسير dis‏ سیاسه المفوضية 
الفرنسية بالمغرب ٠‏ فقد كانت 59155 الخارجية الفر نسیه تعتبره المفاوض 
«المفضل» » ولما قرر مؤتمر مدريد أن لا تكون الحماية وراثية » استطاع ممثل 
فرنسا فيه أن ينال استثناء" لصالح أسرة بنشيمول . وقد جاء يوم اضطرت 
فيه فرنسا الى الاستغناء عن خدماته , مع تركها لهذا المساعد الثمين جوقة 


الشرف» )86( ۰ 
وکانت السلطات المفر بية تنظر اليه بكامل الحدر وتنعته بالتلون 


داحتراع الترهات . حتی طلب غر بط من الطر يس فضح اعماله والتشنیم عليه 
فى الصحافة )87( غير الحر بدة التى كان یملکها آو شرف عليها . 





86 . شارل أندرى حو ليان : «المغرب کی مواحية الامبير لہ ت» ص 32 


ALL: . 7‏ غر دط الى JE‏ يس فی 17 زمشان 17/1300 gh‏ 1580 . محففلة الطر يس :۱۰ 
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وقد تقدم شىء من هذا القبيل عنه لدى الكلام عن 'يمي داكان فى 


. هذا الفصل‎ di 


ومن المصارف التى كان ينوب عنها البنك طرانز أطللانطيك بطنیعة 
منذ ما قبل 1885 » وكان سنة 1889 يمثل شركة نيكولا SU‏ البحرية 
الشهيرة )88( . ظ 


ومن هذا كله اکتسب حاها وتروة استغلهما أحسن استفلال : ففی 
سنة 1883 همأ لشارل ده فو کو آسبات السباحة بالمغرب صحية مردوخی أ 
سرور ۰ فأوصى بهما خيرا لدى يهود المغرب ولا سيما فاس (89) . 


} 
Cf: 


وكما كان رحيما باليهود عند ما تبرع بأرض بمدينة طنجة لتكون 
مدرسة لأطفالهم فطلبت «أليانس جويف» رخصة فتحها سنة ,188 بهاته 
المدينة )90( فانه كان حازما صلبا فى قضيته مم pole‏ بونطي القصري , 
فقد استسلف هذا الأخير من البنك طرانز اطلانطيك 2700 ريال سنه 1881 
بفائدة 710 فى السنة ء ولربما بأكثر من ذلك » لأنه كان زيونا » لكنه. لما 
عجر بعد ذلك بسنوات عن التسديد » صدر الامر ببيع أملاك البو نطي بالمزاد . 
فبلغت 1450 ريالا . وحاول بنشيمول حيازتها بنفس الثمن > بالرغم من 
استحالة ذلك شرعا » ولما وجد بونطی مشتریا بدفم له أكثر من مبلغ المزاد . 
امتئع بتشیمول سنه 1888 من التسليم )91( . 


وكانت السلطات المغر do‏ لا ترغب مطلقاً أن «ببتلع» حابيم' الغني” 
حاييم الققير لآن المساله كانت سياسية ومالية معا . 





8 . جريدة U»‏ ريغي دو ماروك» sae‏ 20 يوليرر 1599 

59 . اسحاق عبو : «المسلمون الاندلسسون والبهود الاسیانیون» س 328 

۰» مطالب قرتس تب رسمالة باطنوطر الى غريط فى 22 شمبان 23/1308 ماى دللا‎ . go 
. محنظه المغرب فرنسا‎ 

1 . رسسالة بونطي إلى الحاج محمد الزكاري فى 20 جمادى الآخرة 4/1305 مارس 18588 
iiine‏ الطر بس 12 . 


63I —‏ تس 


وفضلا Le‏ سيق . كان لبنشيمول أصحاب وسماسرة مغاربة . فقد 
كان له سنه 1887 شر كاء بفاس فى بيع التبغ والكيف والحشیش (02) . 

وختام الكلام عنه أنه ولد بطنحة سنه 1834 وكان لا يزال Le‏ فى 

وكان أول أمره و كيلا لفرنسا بالعرائش دون أجرة › وكانت له قرابة 
مع أسرة بتشیمول بطنجه وعلاقه وطيدة مع تجار المدينة الأخيرة وتجار فر نسا 
من البهود ۰ 

كما كان له 51 LUS‏ مح الدواثر المخر نيه > وکان لا عرف الفر نسية 
ولا يكتب بهاء Lits‏ كان بحرر رسائله باللغه الاسبانية )93( مع معرفته 


س 





2 . رساله بوطيرون الى غريط فى 12 جمادى الاخيرة 8/1304 مرس 1887 aama‏ 
اتوت s Lui D‏ 


ون . جان لوي مییج : «المغرب bas‏ ج دا ص 210 و 413 (7) واج 3 ص 198 CH‏ 


9 : بافی الدول 


وهي البر تغال والبرازيل وبلجيكا والدول السكندينافية وهولاندة . 


بن ¥ ¥ 


المطلب الأول : البرتغال 


L لا‎ 


اولا : السلك الدیبلوماسی والقتصلی 


tn La à‏ 3 کولاصو مناصب التمثيل القنصلي ثم الديبلوماسي 
بالمغرب طوال القرن التأسم عشر بر مته (1) : ومن هه لاء جورح تم ابنه جوزي 
دانییل وقبلهما کولاصو الحد . 


1 : جورج ja>‏ یف کولاصو Jorge Josef Colaço‏ الذی عين خلفا 
عن أبيه حوالی 1841 . ولما حصلت له اتلاف فى منزله عند نهب طنحه أثناء 
القصف الفر نسي لهاته المدينة سنه 1844 « التمس من السلطان تعويضا فى 
شكل ترخيص بوسق 22 آلف فنيكة من القمح و 12 آلف فنیگه من الشعیر 
من مرسى الدار البيضاء » لكن مولاى عبد الرحمان آمر بوسلهام بن علي أن 
سد «همذا الباب فان النهب الواقع وقع فى خزين المخزن » ونهب ما له بال . 
فحین وقم ذلك فى Lure‏ فلا بغیظه ف وقع فى داره . . .» (2) 


و قد عزل عن ds Lit‏ سنه 1861 ۰ فأسند | لمنتصب لا دنه 


سح ری 


تست ند يسور 





1 . جان لوي مييج : «المغرب وارویا» ج 2 ص 24 )2( و ج 5 ص )91( 


الثانى 13/1201 مارس و 20 ابريل 1815 . محفئلة بوسلهام بن علي : ¦ 


— 034 — 


2 : جوزي دانییل کولاصو José Daniel Colaco‏ الذی شر غ قبل 
سنه 1858 فى النیابه عن أبيه )3( ٠‏ حتی عين قنصلا lle‏ ثم وزرا مفوضا , 
والت البه - بعد وفاة سکوفاصو سنة 1887 - عمادة السلك الدپبلوماسی , 
و کان فوق ذلك يترأس اللجنه الصحیه بالتناوب مع زملائه . وفضلا عن ذلك , 
ناب عن البرازیل مدة طویله , وعن فلیکس مائیوز فى بعض الاحیان ۰ لوجور 
روابط مصاهرة logis‏ » برواج جسبار مائیوز dut‏ السفیر البر تغالي . 


ومع أنه كان وخصوصا حوالي سنه 1865 تاجرا مدة طويلة بطنجة رى 
فقد ظل یمثل بلاده حتی سنه 1895 . وکان بسعی OY‏ یکون لها وزن كبقية 
الدول » ولا سيما عند ما طلپ سنة 1889 من الحسن الأول أن يعتمد لدی 
المخزن بعثه عسکربه برتغالية )5( » مثلما فعلت دول آخری » غير أن es‏ 
من ذلك لم يكن » OV‏ البررتغال ظلت دولة ضعيفة , وقد وصفها الصحانی 
الفرنسي ده كرديك شني فى «نصيحةء الى المخزن خلو من التاریخ «اجعلوا 
البر تغال فى جیبکم إن شئتم . وفوقه المندیل . ان کولاصو لم يعد يملك لأمره 
شیثا . المر JUS‏ قد آصابه الخراب» )6( . 


آقام جوزي بالمغرب زمناً طویلا » ویبدو أنه كان يريد الرحیل ue‏ 
ابنداء من سنه 1893 » فقدم للطريس هدية ء أجابه عنها كما يلى : «أعلمتنا 
فى 24 يوليوز 1893 أنكم على آهبه السفر من هاته ULY‏ . وقد وجدنا تأثیرا 
كبيرا لمفارقتكم , لما ألفناه من حسن سير تكم » وقد وصلت المرءاة الموجية 
من جنا بكم» (7) . 


A RU اس سف‎ 


3 . رسالة جوزي دانييل کولاصو الى محمد الخطيب في 30 قعدة 1275 / فائح 
يوليوز 1859 وكذلك ابن زيدان في «الاتحاف» ج 3 ص 542 


إ. . منفشطة البابور Tiger : pado‏ ه فى 22 مارس 18065 » محفظة طنحة I‏ 
5 . جان لوي مییج : « المغرب واروبا » g‏ 4 ص 109 )6( 
6 . المصدر السابق ج 5 ص 205 


7 . مسودة رساله الطريس الى نالب البرتفال فى IL‏ محرم 23/1311 Jeda‏ 1303 ' 
محفتشه الطر بس 25 


— 035 ات 


والحقيقة أن العلاقات بين النلدین كانت طيبة : ولذلك وحه السلطان 
سفارات ٠‏ منها وفادة القائد محمد بن أحمد المؤذن الى gai)‏ نة للتعزية فى 
وفاة ملك Je Ji‏ سنه 1889 ۱ حسما مر دنا فى غير هذا المكان 0 


3 : إيميليو ري کولاصو Emilio Rey Colaço‏ كان أحد معينى 
السفیر سایق الد کر وأحد أقار به 5 کان «ميليو الرق کلاصو البرازيلي ولد 
أخت السفیر وعارفا باللسان العربی وعوائد البلده (8) ٠ ٠.‏ ۱ 


وكان المخزن يستعين بخدماته أحيا نا لمعر فته بالعر بية > وهو SU‏ 
ثر جم المعاهدة التجار d‏ الیش وا الالما LS‏ سنة 1890 أثناء غياب منصور 
ملحمة » ولهذا (Mat‏ تعويضا عن ذلك . Gb‏ تنفد له دار من دور المخزن › 
لكن السلطان لم يقبل «الانعام عليه بالدار » ولكن بغیرها» (9) . 


وكان الى ذلك ملا کا وناحرا له pr Lou‏ ه وخلطاء ۰ وقد حر م من 


المتاء «بأرض سيت í boan‏ 0 أرض الغر بية» )10( « لکن ظهر آن 


4 . سساسطیان کشادة Ceixada‏ .5 كان کاتبا بالمفوضية › 
و لانت له خلطة فلاحبة بأولاد فرج بد کاله . 


+ بن + 


ثائمة : المحميون : حفظت لنا الوثائق أسماء عدد كبير من 
المحميين القنصليين والاستثنائیین والسماسرة شتی المدن المغر du‏ « وذلك 
E‏ اللائحة البر تغالية العامة لسنة 1880 » ثم في قوائم محلية ومستندات مختلفة. 
8 . رسولة الى كولاصو فى متم شوال 27/1300 مای 1802 . محفظة البر تغال ‏ المغرب 


و . رساله السلطان الى العثر دس فی 5 ربيع الاول ,9/13909 اكتوبر 1801 , dites‏ 
الط 
رز دعس Zi‏ 


0 . رسالة عبد الی‌حمان بن عبد الصادق فى ! قعدة 17/1310 $i‏ 1993 . ورس ند 
الطريس الى نائب البرتغال فى 2 قعدة/18 مای . محفظة الطريس إ2 


ب 636 — 


| . من لائحة فاتح أبريل 1880 البر تغالية : 


1- 2 : عبك الكريم بن عزوز و عبد الكريم الدار دب وكانا عو نين 
منذ 1879 و 1872 على التوالي 


3 7 : محمد الحستانی مستخدم منذ 1868 . و الحسین ۰ مستخدم 

منذ 2878 : والتهامی الحسانی plus‏ الحستانی والمعلم الحسن ... مستخدمون 
is‏ 1860 . 

9—8: بن عیسسی ... و رحمه الز بلاشیة : مستخدمان La‏ 1870 و 1872 


II — 0‏ : محمد الجبلي ورحمة الحبلية : مستخدمان منذ 1874 


12 - 13 : العر بي النجار : وكان كاتما PEE‏ قبل سنه 1880 وخلال 
العمل 4 و ارملته dites‏ ۰ 


4 — 15 : عبد الرحمان بن العياشي : كان عونا » ومات بفاس سنه 
1 وابنته رخيصو . 


6 : عبد الوهاب ۰ مستخدم de‏ سته 1871 « وكان قاطنا 
بقبيلة أنجرة » «بدار النونوش يدعي أنه فى حامية جنس البرطقيز » و بسیب 
ذلك . صار يجمع عليه أهل الزيغ والفساد » ويخوض فى القبيلة ويشعل نار 
(II) »... La)‏ 2 ولم برد لعبد الوهاب هذا نسب ولا لقب مميز » مثل المحمي 
المذكور بعده وبعض الذين سسيقوهما : 


7 18 : بوشتى ۰ واحمد التمسماني : مستخدمان منذ 1879 
و 1876 . 
19 — 20 : شلوهو فن البحر وأخره ميمون : مستخدمان منذ 1862 . 


Rr EEE tn mh‏ بش تب 


1 . «الوتالق» ج 4 ص 451 


— 037 — 


7 : 425 5 سنائیس : آرمله محمي منذ 1870 


2 25 : عز ار أر وباس : محمی قبل وفاته سنه 1858 , وآبناوه : 
20 : بهوده فينكينو س محمي مند 1872 2 وذكر أن أباه قد تحنس 
قبل وفاته ۱ 


7 : أحمد الزيلاشي : وكان مستخدما بالمفوضية سنة 1880 . 


ب : من غيرها 
1889 › فاشتکی كولاصو الى الطر بس بان باشا dub‏ عبد الصادق كان قد 
استولى على أموال محميه (I2)‏ 

و2 : المزيد بن محمد العياشي : مستخدم سنة 1886 )13( وهو ابن 
الذى نعده : 

30 : محمد العباشی : عون سنه 2890 » وكانت السلطات غير راضية 
عن أعماله )14( . 


تالا : السمساسرة 


1 : بوسلهام بن Obs‏ : كان سنه 1893 سمسارآ لايميليو کولاصو )15( 


2 . رساله کولاصو إلى الطر یس فى 27 plu‏ 25/1889 جمادی الاولی 1300 . محنظة 


3 . رسالة کولاصو الى الطر یس قى ۲۵ يبراير 1886 + محفظة المغرب الب تفالن 
14 . رسالة کولاصو الى الطر یس فى 8 مای 1890 , نفس المحفظة 


5 . رساله كولاصو الى الطر يس فی 16 مای 1803 . نفس المحفظة 


— 038 بت 


0 الر Je‏ العامة . | | 


¥ a زو‎ 


المستوطنون لم یذ کر منهم الا واحد اسمه خوان مريرو J. Morero‏ 
كان مستوطنا مدينة طنجه سنه 1870 « وکان تاجرا بها (16) . وقد اتهم 
بتهر يب السلاح سنه 1889 خلال فتنه عبد السلام الحمام الانجري وضیطه 
رئيس حراس المرسی الحاج عبد الرحمان اميش متلبسا بجریمته وفی 
مرکبه , وکان معه إيطالي يدعى آندریس »> واعلم بذلك سفیرا البرتفال 
وایطالیا , فاجاب کولاصو الطریس بانه لا يرى مانعا من اجراء القانون عليه D‏ 
وطبعا صودرت هاته البضائم الممنوعة . 5 


المطلب الثاني : البرازيل 


لم آعثر للبرازیل بطنجه الا على محمیین استثنائیین دون سماسرة 
ولا تجار » وکان جوزي کولاصو سفیر البرتغال بطنجه یمثل البرازیل عددا 
من السنين : وفى سنه 1890 ٠‏ عين قنصل خاص هو أدونيرام ما ور بتي دي 
کالیمیر بو Vs, (18) Adonyram Maurity de Calimerio‏ شك أنه کان 


نحت اشراف جوزي كولاصو . 


ولذلك كان لهانه الدولة محمسون قنصليون فى بعض المدن المغر بیه » 
سوادهم الأعظم من اليهود المغار به الذين ادعوا التجنس أو الحمابة 2 ووردت 


6 . هنفشطة الباخرة «هركوليس Herculès‏ » الواردة من جيل طارق الى طنجة 
à‏ 31 دجنبر 1870 : محفظة طنجه 1 . 
7 . رساله آمناء مرسى طنحة : محمد بن الماضل بن جلون وعبد الرحمان دن get AU‏ 


ومدمد الخمال الى السلط'ن کی 0 dm>‏ 1306/ 5 غشت 1880 : dis‏ طتعدة 3 : ورسالةه کی لادد 
الى الطر بس فى © غشت 1889 » محفظة المغرب البر JUS‏ . 


8 . رسالة في 19 ابریل 1890 » محفظة المفرب الیرازیل 


— 039 س 


اسما وهم فی CAE‏ ولوائح متعدده ء و كلهم بطتحة 240288 LU)‏ استثنا تبون 5 
وماته قا متهم : 

: - 3 : سالومون ASI yaw‏ وأرملته سيمحه وصيرها ابراهام قریز : 
كان الزوح محميا da‏ 1851 » ومات قبل 1880 . 


4 — 5 : اسحاق بنجو و آرملته برسيدة : محمی منذ 1868 , و کان 
تاجرا بالبرازیل حيث مات وبقى آولاده بطنجه « وقد ذكر هؤلاء حمیعا فى 
Lit‏ مؤرخة فى فاتح ابریل 1880 . 


6 - 20 : مر کاص الصكباح : تاجر محمي له Lo‏ وات ذکره 
هو ومن بعده فى لائحه سنه 1900 المحررة بالصويرة )19( وها هي آسماوهم : 
شالوم بنجو وشالوم عتبادية وشالوم ابن التتاج ونسيم بن الس‌باط والیاهو 
بن لولو والیاهو SES‏ وابراهام آوح‌تون والیاهو بن شمعون وابراهام بن 
ایو ! وفرتونة الدهتان وداوید شالوم بينتطو واسحاق بن زارقين وشمویل 
Fo?‏ وروبین بنجو . 


21 : اسحاق ابن الصائغ : محمي و کان يستورد التبغ » وله مصنع 
لتعبئته اسسه سنة 1886 بطنجة , كما كانت له شركة مع صنانیس )20( . 


آولا : السلك الد يبلوماسي والفنصلي 


تعاقب على تمثیل بلجیکا بطنجه عدد من السفراء : 


19 . رقمها بمكتبة تطوان هو 69 — 46 
0 . رسالة کولاصو الى الطریس في 4 يناير 1801 . محفظة المغرب الیر ازیل 


mm” 





— 640 سم 


Ernest DALUIN إرئيست دالوان‎ : 1 


كان ax Less WU‏ بقادس » وعين سنه 060 قنصلا ie‏ 
بعد أن قام برحله استطلاعیة الى المغرب نشرت نتالجها سنة 1855 » ثم صار 
سنة 1877 وزيرا مقیما بالمغرب )21( e‏ بعد أن كان قبل ذلك حوالي سنة 1866 
قنصلا عاما لبلاده بشاطىء اقفر La‏ الغر do‏ )22( . 


وکانت له علاقة dub‏ مع المخزن » فاستطاع أن يقنع الحسن الأول 
با یفاد بعثه طلابیه الى بلجیکا حوالي سنه 1875 » وأن بوقع مع المغرب معاهد: 
فى یو نیو 1862 ۰ حصلت بمو جبها بلاده على نفس الامتيازات التى ظفرت پا 
انحلثر 1 واسبانیا سنه 1856 وسنه 1861 . 


و بعد ذلك et‏ على المعاش » حتی مات بأروبا سنه 1884 . وخلّف 
نروة طائله ١کت‏ كتسبها من تحارة السلاح ؛ و و منازل dsl‏ وحدها à‏ كان بعضيا 
فخيما (23) » وتولى الشؤون بعده : 


WHETNALL  لانطیق البارون‎ : 2 


الذی كان من قبل مستشارا بمفوضية بلخیکا » وعين فى دجنبر 1084 
وزیرا مقیما بطنجة )24( » وظل فى منصبه الى أن سمي سفیرا بروما فى Dai‏ 
1889 )25( » وکان فى بدابة 1888 قد قام بسفارة الى السلطان « وقدم باسم 
بلاده مطالب ترابیه :وضحك السلطان المولی الحسن لما علم أن هدف السفارة 


275 جان لوي مييج : « المغرب واروبا » ج ۲ ص 6و و ج 2 ص‎ . zr 
الثاني 1283 — 14 غشت 1866 ۰ محفظة المغرب بلجیکا‎ pus 2 رسالة في‎ . 2 


gita . 23‏ » المفرب واروبا » ج 3 ص 454 وبيير كيين : « المانیا ... ' 
ص 16۵ و و2 (4) 


21 . مییج : «المغرب واروباه ج 1 ص 176 à‏ ورسالة العاریس الى فیطنال فى إا قعده 
25/1302 غشت 1885 . محفظة المغرب بلديكا 


5 . رسالة الطریس الى غریط في 19 جمادى الاولی 1306 — :2 ینایر و188 ' 
حفظه الطر بس 15 
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مهو الحصول على موضع قدم فى وادي الشبيكة على الشاطی- الأطلسي i‏ 
اعد بلجيكا فى مصالحها بالكو نغو (26) » 


E. Anspach انسسباح‎ 331931 : 3 


كان أول أمره >= لحا باسنا نا من سنه 1877 الى 1888 . وناتب 
عنها فى مؤتمر مدريد , وبعد ذلك عين وزيرا بطنحة فى بداية 1888 حتى مات 
سنة 2902 بها « عن 71 سنه من عمره )27( . 


ومن القناصل نحد شخصس هما : 

سیریس Serruys(?)‏ وكان سنه 1869 قنصلا بطنحة )28( ولعله 
من جنسية فرنسیه . 

ماكس ریزو )?( Max Rizer‏ وكان سنة 1887 معينا لقیطنال e‏ 
وفى نفس الوقت ناثبا عن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية )29( . 


وعلى الحملة كانت العلاقات جيدة بين البلدین » فتبودلت الوفادات 
وحصوصا سمفارة الز بدي .+ 1875 TAE,‏ المؤذن di‏ 1890 5 


آما عدد المستوطتين بالمغرب فكان جد ضعيف » ولم يكن لبلجيكا 
قنصليون دون سماسرة لتحار لا وجود لهم بالمدینه . 


# # + 


6 . عبد الهادي التازي : «الثغور ...» في مجلة «البحث العلمي» ع 27 ص 19 


7 . جان لوی می : «المغرب وأرويا» € 1 ص 62 ۰ وهمسودة رساله فى 17 t4 / 0 bus‏ 
مش مت 1889 € محفظه بلحیکا 


28 . حان لوى مبيج : «المغرب واروباه ج + ص 17 (1)ه ثم رسمالة وز بر خار حه Col‏ 
الى بر کاش فى 15 يوليوز 1869 » محفظة بلحي" 


20 . رسالة ماكس زر زر إلى الطر بس فى 22 ححة .11/330 Luis‏ 1897 : محفظة اللمس! 
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تانب : المحميون القتصل‌ون 
الاول )30( : وأصبح شریکا مع منصور ملحمة ترجمان آلمانیا فى أرض 
اشتریاها بناحية المنار لفائدة شر که فرنسیه بوهران ب 600 ريال » وادعرا 
أنهما فعلا ذلك ب 20.000 ريال Li‏ 0 )31( › و OÙ‏ الی ذلك توت عد 
باقي الميحميين وهم : | 
أ من قائمتي 1886 و 1889 : 
2 عقوت سكسو : كان الترجمان الثاني . عين لهذا المنصب 
سنه 1885 . 
3 - عبد السلام بن قدور : عين عونا سنة 1872 وذكر فى لائحة 
häs 6‏ . | 
4 — عبد السلام بو كسسكاس : عون كذلك سمي سنه 1879 . 
5 عبد القادر حمادي : كان سائسا للدواب La‏ 1876 ورد ذكره فى 
Laf 1886 is Yy‏ لاح 1889 فتسميه قدور حمادى . 
۰ 76 عبد السلام بن علي : مثله وعين سنه 1886 هو وأحمد بن 


عبد ai)‏ : وكان مستخدما . 
8 أحمد التدلاوي : كان رباغا عين سنة 1865 . 
9 — سيمحة حبيية : مستخدمة منذ 1868 ذكرت فى لاثحه 18860 فقط . 


٥‏ — العر بي الفردي : كان طباخا عين سنة 1885 » وكان قمل ذلك 


0 . رساله فى 13 حمادی الاو لی 12۵3 23 شتنبر :66 


1 . رسالة الطریس الى السلطان فى 6 رمضان 20/۲307 ابر يل ۱۳۵0 
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8 من قائمة 1889 وحدها‎ o 


. محمد بن الحسن ومحمد بن مخلوف : و کانا عونين‎ 14 — II 
. ومحمد السوسي طباخ » وعمرو بن محمد السعيدي رباع‎ 


المطلب الرامع : الدول السكند يئافية 


ونعني بها هنا الدنمارك من جهة أولى والاتحاد السويدي النرويجى 
من جهة أخرى , مع استثناء فينلاندة التى لم تحضر مؤتمر مدريد سنة 1880 
والتى لم تكن لها مصالم بالمغرب à‏ وسنعالج شؤون الدولتين فى قسمين : 


أولا : الدانمارك 
لم يكن لهاته الدولة تمثيل قنصلي ولا ديبلوماسي بطنجة على يد 


أبنائها > لکن انحلترا كانت تتولی رعابه شوون الدانمار كيين Si‏ «المار کیین: 
بالتعبير المغر بي حینما كانت تؤدى للمغرب وحیبه مالية . 


وكان لها diw‏ 1880 بعص المحميين وعددهم plil‏ , دون وود 
مستوطنین ولا سماسرة . ولربما أدخلتهما انحلترا فى قوائمها . واسمهما هو : 


2 — ومحمد بن الحاج قاسم : و كان عو نا )32( . 


ا لصون إن پوت بويت 


on‏ اسه سق 





32 . ادن زبدان : «المز والصولة» ïg‏ ص 313 
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انب : الاتحاد ا#سويدي النر و بجحي 


من بدا به القرن التاسم عشر (۲815) الى صدر القرن العشر ین (1903) 
كانت المملکتان السویدیه والنرویجیه متذمجتین ۰ وکانت مقالید الشوون 
الخارحیه بيد السوید . 


وظلت العلاقات بين المغرب وهذا الاتحاد مستمرة ومتميزة بأداء 
الدولتین للمملكة المغر do‏ وجيبة توقفتا عن تسدیدها فى منتصف القرن 
التاسع عشر بعد مفاوضات بين الأطراف وتدخلات ووساطات من الحانب 
الأروبي . 

وكانت السويد حاضرة فى مؤتمر مدريد وأبدت نشاطا معتدلا خلال 
انعقاده » كما آنه كان للسويد تمثيل قنصلی أو ديبلوماسي بطنجه منذ ما قبل 
القرن التأسع عشر . 


أ السلك القتصلی والدیبلوماسی : 

تولاه فى مطلم القرن المذ کور عفد أشخاص ند كر منهم : 

د 2 : Ankarloo af ji‏ واتشریل Agrell‏ و بعد هما : 

3 : بعقوب رابیرك آف هیمسو Graberg af Hemso‏ .1 وقد مثل 
السو یبد بعد السابقين كما مثل المملکه السردینیه . وذلك من 1814 الى 1822 


وهی السنه التی طرد فیها من طنحه فانتقل الى طرابلس الغرب لتمثيل بلاده 
4 : ج. م. إبهر تهوف J. M. Ehrenhoif‏ الذی آشرف بعده على 


الشؤون السويدية (33) . 


3 ۰ مییج : «المغرب واروبا» ج ۲ ص 37 و 116 و ج 2 ص 454 وكذلك Jen‏ كيين ' 


«ألمائتیا والمغرت» ص 16 )2( bia‏ ماجالي مور سي «شمال افر Li‏ : 1800 ے ۰۲900 ص D3‏ 


بلك ۱ 


5 : وخلفه ف . کروسکوسطوف ‏ 021080081011 F.‏ أو ند على rl)‏ ~ 
أا به من 1828 الى حوالي 1847 بحيث لبت بطنجة los‏ من 18 سنه انتقل 
بعد ها الى الحزائر بوصفه Les‏ عاما )34( . 

6 : الا أن إيدم ده شاسطو Edme de Chasteau‏ قنصل فر Lu‏ 
بطنجة تولی النیابه عن السويد )35( لبعض الوقت سنة 1845 . 


7 وعين سلیم ابهر تهوف قنصلا من 1854 الى 28391 > وانتقل بعد 
ذلك الى الأستانة 2 فقررت السويد إلغاء تمثيلها القنصلى بطنجة سنه 1859 
بصفة مؤقتة على ما يظهر . وذلك OY‏ : 


8 : دالوان سفير mb‏ تولى من 1860 الى 1878 النياية عن السو بد 
.٠)36( maly‏ | 

9 وآل التمثيل الدببلوماسی بعد ذلك الئ'ابر Uas‏ نيا العظمی ASS‏ 
هبر بيرت وايط بالنيابة عن السويد ولا سیما du‏ 1882 5505 على قنصلية 
بلاده بطنجة . 

0 : قبکطور الباس کاسیل V. Elias Cassel‏ عین 4 1886 قنصلا 
عاما حتی سنه 1891 حين ۳۳ المدينة فأسندت الى ۳ ألما نيا oley‏ 
المصالح السويدية )37( . | || 

هذا ومن الذين كانوا ساعدوناهؤلاء القناصل ولا سيما فى آواخر 
القرن التاسع عشر أذكر : 


سوم 





34 . رسباله آکروسکوسطوف الى محمد ابن ادر بيس فی 28 حمادی الاو ی 14/1293 ماي 
7 محفظة السو بل . 


5 رساله بوستلهام ابن علی الى الجاج ‏ العربیل الطر نس LOUIS‏ مه ۱۱۱۱۵/۱۵۵ 
1845 ‘ نفس المحفظة ۰ 
gaa . 6‏ : «المغرب اوأروبا» g‏ 2 ص 454 


7 . رال4 کاسیل الی الطرايسن فى 22 ماى 21801 مجقغلة) السو ند ٠‏ و کذلك کمین. 
Li»‏ د...» فصن 310 (2) 
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— لاطو )?( Lato‏ . وكان & 1882 LOU‏ عن القنصل ركز . 

— حون ھ مونلا J. H. Monella‏ وكان سنه 180 مساعداً )29( . 

gak. 1 —‏ دال E. Dale‏ وكان سنه 1806 تاحرا بطنحة ونائبا )40(. 

ولا يبدو آنهم من أصل سويدي . 

ب — المحمیون 

كان للسويد بعض المحميين بطنجه عددهم تسعة : 

ب I‏ هن القاتمة السو بد plai do‏ 1888 : 

1 — 8 : مسعود الشريقي وظل اسسمه وارداً فى قائمة سنه 1505 
وموسی الصو بري واسحاق شسمول عك السلام ال دکالي الخلمي والحاج 
آحمد الهراس ومبارك بن سعيد وصائح الدكالي والعر بي الفردي الذی تقدم 
اسمه فى اللائحة البلجيكية . و کلهم کانوا فى الغالب آعوانا . 

ب 2 :هن غيرها 


و : حاييم بن دلاك و کان سنه 1888 ترحمانا )41( ولکن اسمه لم 
يذكر فى قائمة 1888 . 
بو ا« 


المطلب الخامس : هولانده 


كانت الوثائق المخز نية تطلق لفظة الفلامينث Flameng‏ على هولاندة 
التی كانت لها علاقات تحار به وقتصلیه مع المغرب عبر آطوار التار یخ ۰ لخنما 
8 . رسالة لاطو الى الطریس فى 13 مارس 15/1882 جمادی ااولی 1301 , محففنة السمو يد 
و3 . رسالة الیاس کاسیل الى الطريس فى 20 محرم 11/1308 شتنبر 1890 + نس المحعتاءه 
40 ۰ ر ساله طاطنباخ الى الطر نس نی 6 PAT‏ 1890 | تفس المحفظة 
7 . رسالة کاسیل الى الطر یس فى 9 حمادی الاولی 23/1305 pu:‏ 1888 . نفس diet‏ 
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مع ذلك ؛ لم تكن ممتلة باحد أبناء جلئدتها , وانما بغيرهم سواء فى طنجة 
أو فى خارجها ; 


و کانت انجلترا تنوب عنها فى شخص جون درومو ند هی ء حتى أ حبل 
على التقاعد . وحینثد تولی تدبیر شوونها الیاس کاسیل ناب السوید 
والنرویج بطنجة وقنصلهما العام )42( « وفی سنة 1895 كان وزير آلما نیا 


فون بوشه هو الدی برعی مصالح هولاندة )43( . 
ولم تخل من يعض المحميين القتصلیین dede‏ وكان عددهم الثم 
ا : الحاج أحمد العمارتی وكان be‏ سنه 1863 عو نا بقنصليتها )44( . 


2 : العر بي بن الحاج عبد الله العمارنی وكان سنه 1880 محميا (45) . 
ولعله كان عو Lai U‏ 3 


ولم آقف على اسم أي مستوطن حولاندي . وبالطبع لا وجود للسماسيرة. 


اب ہے 
mr come‏ 


all: ۰ 42‏ اليس کاب‌یل الى Hal‏ دس ھی 16 à‏ ی 1884 ۰ dis‏ السه رد و اکن لال 
os‏ «ألمانيا والمغرب» ص 310 )2( 

3 . رساله فى 8 نوتير 1895 : محنئله المغرب هولاندة 

s Ai‏ رسالة حون دي فى 5 نو نس 1004 : Lima‏ الحماية انتنصملمة 


5 . عسد اار حمان ابن زبدان : «أأعز والعمولةفي = 1 دن 315 


اليباب الخامس 


النغور الشمالية الغربية 


ا ایدو و سب 


فى بلاد الهمط والخلط هانه ستكون الحماية القتصلبه والاستيطان 


الفصل الأول | : تطوان 

الفصل الثاني : أصيلة 

الفصل الثالث : العرائس 

الفصل الرابع : القصر الكبير وإيالات الفرب 


À‏ : تطو ان 


المطلب الأول : الولاة والسكان 
Í‏ الولاة: 
تولى نسییر slt‏ المحلية عدد من العمال كان فى مقدمتهم : 


1 - محمد بن الحاج عبد الرحمان آشتعاش ,2 وقد أسندت اليه 
الباشوية عند عزل العربي بن يوسف المسلمانی عنها سنه 1825/1241 e‏ 
وظل Lis‏ حتی توفي سنه 17 1845 : 


2 وحینثذ تقلد هذا المنصب ابنه الحاج عبد القادر الذی كان Je‏ 
باشا لمدينة الدار البمضاء حوالي 5 « وفی آکتو بر من هاتسه السته aus‏ 
السلطان مولای عبد الرحمان سفیرا لدی لوي فلیب ملك فرنسا » وبقي بزاول 
مهامه الى أن عزل وسجن dodo‏ سلا فى 15 مارس 1851 » والسبب فى ذلك 
- على ما قيل ‏ أن جماعة من أهل تطوان تضجروا من حكمه وأنانيته فتآمروا 
عليه وحرضوا القنصل الفرنسي عليه ٠‏ لأنه كان قد نكب بعض الجزائر بين 
الذين تحميهم فرنسا » فما كان من هذا التائب الا أن تقلد سيفه. ولباسه 
الرسمي ودخل على أشعئّاش دون استثذان ٠‏ فاغتاظ الوالى وصفع ذلك 
الوكيل الذى كان بهوديا متفر نسا . 


درده بعد جلاء الحيشى الاسباني عن المدينة سنة 1867/1278 الى منصيه الذى 
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لم يکد يقضي فيه الا نحو السنتين حتى عزل مرة أخرى . ومات سنه 864/1282 
do‏ 40 مکناس (1) . 


3 وفى شعبان 1267 يو نيو 1851 وبعد نكبة أشعاش عين الحاج آحمر 
الحداد والیا على المدينه > وكان قبل ذلك أحد الا مناء و توفی سنة 1275[ 
1858 )2( . 

4 - وكان الذى تقلد الباشوية من بعده هو محمد بن محمد بن 
الحاج )3( التطواني .2 ويظهر أنه بقي فى المنصب المذكور حتى أ سندت 
الولاية مرة أخرى الى الحاج عبد القادر آشعاش سنة 1861 كما تقدم بعد 
العفو السلطاني . 


5 — وفى أوائل 1281 / 1864 صار محمد بن منصور المهداوي داشا 
للمدينة ولكنه 'خر عن الولاية بعد ذلك بنحو ثلاث سنوات » OÙ s‏ ورجلا بدويا 
لا يعرف من الأحكام شیثا» (4) . 


6 — آحمد الخضمر السلاوى المکناسی e‏ عين سنة 1867 بعد أن 
كان عاملا على فاس ومكناس ودامت ولايته 12 سنة و و أشهر الى أن توفي 
فى محرم 1296/ینایر 1879 عن 85 سته من عمره )5( . 


7 ب وكان > الولاة فى هاته الفترة هر محمد بن آحمد الخضر 
السلاوي ابن العامل الهالك « وقد قضی فى منصبه نحوا من 29 سنه لأنه أعفي 
عام 1898/1315 i‏ 


I‏ . محمد داود : « مختصر تاريخ نطوان » ص 120 و ص 167 و » تاريخ 
تطسوان » ج 6 ص 88 و 93 و ج 8 ص 80 و 104 و 116 و « الوثكائق » ج 2 ص 48 
و 87 » ورسالة بمحفظة برکاش في محرم 1287 / يونيو 1865 

2 . هحمد داود : « مختصر تاريخ تط وان » ص 120 

3 + المصسدر نفس هه ص 167 

. المصدر السايق ص 205 و « تاريخ تطوان « ج 6 ص 94 

. المصدر الاخير ج 6 ص 174 + دالوثائقء» È‏ 4 س 404 ورسال 
مد کت الخضر الى بركاش في 24 ربيم الاول 6 / 18 مارس 1879 سه 
تطسوان : 3 
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وكان لوالده خليفة هو محمد الغفياني المتوفى سنة 1887/1304 )6(. 

وأثناء الاحتلال الاسباني كان الحاج أحمد بن على أبعير أحد الوجهاء 
المتخلفین e‏ فعينه الاسبانيون باشا للمدينة ومنحوه لقب خليفة قنصل شرفي 
بعك ذلك (7) . 


بقدر المصنفون الأجانب سكان المدينة د 16 ألفا سنه .1836 و 22 ألفا 
سنه 1857 و 27 آلفا سنه 1867 › ولم بر تفم هذا العدد الى 22 ألفا الا فى 
نهاية القرن أي سنه 1895 حيث اعتبر المتصر سومرز أن المسلمین والیهود 
والأرو بیین کانوا على التوالی 76 آلفا و 6 آلاف و 207 شخصا )8( . 


الهجرة الى مدن و نواح مغربیه أو الى آقطار آخری بعد أن كانت تلك الحاضرة 
من آهم المدن المغر Lo‏ . 


وكان بالمديئة قناصل ووكلاء > كما كان يسكن بها بعض الأجانب 
جلهم من الاسبانيين e‏ ومن أجل ذلك كان لهم محميون قنصليون سیأتی جدول 
عددي عنهم . وسأقدم فى المطالب الموالية سردا لاسمائهم على اختلاف 
درجاتهم ونسبتهم الى ثلك الدول : الولايات المتحدة وبريطانيا العظمى 
داسبانیا وايطاليا والبر تغال وبلجيكا والنمسا وفرنسا , وكان عددهم قليلا : 
57 محمياً منهم 37 مسلما › آما السماسرة فلا وحود لهم . 


سے 


M‏ مت + de dater‏ س ی و س 


205 ص‎ e محمد داود » مختصر تاریخ تطوان‎ . Ó 





7 . محمد داود « تاريخ تطوان » ج 5 ص 232 و ص 294 )1( 
8 . جان لوي مييج « المغرب وارويا » ج 3 ص :46 و ج 4 ص 397 و 402 )3( 


المحمسون )1863 — 1900( 
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المطلب الثاني : الولايات المتحدة الأمر يكية 


كان اليهودي التطواني ابراهيم بر ينطي هو الذى يتولى النيابه القنصلية 
عن الولايات المتحدة بتطوان (9) الى أن آلت الى إسحاق كويهن بعد ذلك (10) 
نة 1882 ثم إلى ساوول gb‏ بعليم سنة 1893 . 


ولأجل ذلك كان بهانه المدينة محميون استثنائیون بمقتضى الفصل 
6 من معاهدة مدر ند ومحميون قنتصلون مقتضی الفصل الثاني منها 


وقد وردت أسمماء المحميين فى قوانم ووثائق مختلفه . 


: (11) من تقميد ابن زبدان‎ Í 


EE i‏ الحزان بهوده بودرهم : ومسعود لن فوسی أوحلون 6 والامین 
gt‏ العماری التطواني $ لم برد سسب لحما بتهم بتلا دنهم بت +4 1860 i‏ و لعلهم 
کانو | ۱ تثنا يمن 5 | 


ب ‏ من قائمتی 59/69 و 60/69 الأمر یکیتین )12( 


4 — ابراهيم بريلطي : كان LIL‏ قنصليا قبل 1886 ثم صار 5 جمانا 
لاوكيل اسحاق کو هن سنة 1888 . 


نے 
smart :‏ 


و . رسالمة محمد بن احمد الخضر السلاوى الى السلطان في 28 رجب 1303 / 2 
هاي 1886 , محفظة الحماية القنصلية 


0 . رسالة ريد لمويس الى الحاج محمد الزكاري في و يوليوز 1888 ۰ محفظة 
المغرب امريكا » ورسالة مائیوز الى السلطان في 26 شوال 1309 / 8 ماي 1892 التي 
تذكر ان اسحاق كويهن « خليفتنا بتطوان منذ ro‏ اعوام مضت » ٠‏ محفظة المقرب 
الولايات المتصدة 


1 « اين زيدان « العن والصولة » ج I‏ ص 313 


2 . سأستعين طوال الحديث عن المحميين والسماسرة الامریکیین بهاتین 
القائمتين : و6 وو و 69 — 60 . لانهما عامتان » ولكن عيبهما انهما کفیرهما خاليتان 


va 


1890 44 
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وسیاتی أنه كان قبل ذلك محمیا نمساویا . 


5 8 یوسف بن طاطا ء وعید السلام بن محمد اقشوشو ۰ وا براهیم 


ت - من غير ذلك 


و - الحاج أحمد الغفياني : من أهالي تطوان dus‏ رید لبويس سنة 
8 کاتبا بالو کال القتصلیه )13( . 


10 — ساوول Le sb‏ : كان سنه 1893 ناثبا قتصلیا )14( . 


7 - اسحاق کویهن : وكيل قنصلی سنه 1888 ورد ذکره هو وابراهیم 
بر بنطي سایق الذ کر ويساخر بن عد ي Les‏ اسحاق هذا (15) 


tu — 12‏ بن عد ی : وكان محمیاً وسمسارا للو كيل اسحاف کو بهن. 


المطلب الثالث : إنجلترا 
Í‏ — السلك القتصلسي 
تقدم بطنحة شىء من الكلام عن السلك القنصلي : 


7 - فرانك هی Frank HAY‏ شقيق حون هی كان نائبا قنصلا 


بيد دنة تطوان à. Aa‏ 1951 ۰ 


3 . رسالة ريف sd‏ یس الى الحاج محمد الز كاري فى 9 ss‏ 1588 زالهامشه 40( و کدلث 
dl;‏ الثانبه المة فى 25 Hyi‏ 1588 : محفظه المغرب أمريكا . 


14 . رساله بمحفظة المغرب آمریکا بتاريخ 2۲ ابريل 4/1803 شوال 1310 


ji. : . i5‏ محمد دن أ حيد الخضر الا ده ۰ (الهأهشضة La (D‏ 4 > بل 6 المختلطة. 


ب 057 س 


وسبب تعيينه هنا ونقله من طنجه هو شجار حدث بينه وبين أو قوست 
بوميي الكاتب بالقنصلية الفر نسية بطنجة » وذلك أن فرانك صفم هذا الأخير 
صفعا قويا وانهمه باستمالة خليلته اليهودية التى اشتکت لديه بالمضابقة 
التى كانت تلقاها منه »> وقد حمل بومیی الى المستشفى ونقل فرانك الى 
نطوان بعد ذلك ۰ )16( تفاديا لأزمة بين قرنسا واتحلترا . 


2 — وکان شقیق آغر للسفیر ومو جیمس ده قيس ناثبا قتصلبا 


3 - كما كان السفیر pli‏ کر بى کرین قد تقلد هانه المهمة القتصلة 


8 1867 و‎ 1660 de 


4 — ومن الذين تولوا هذا المنصب دو ویس DUPUIS‏ وقد آشرت 
الى ذلك بطنجة عن هؤلاء جميعاً . 


5 وقى سنه 1869 حذفت بر بطانيا العظمى نيابتها القنصلية المحلية , 
ويبدو أن هذا التدبير لم يكن الا مؤقتا لأن إسحاق ناهون كان LU‏ قنصلیا 
حوالي 6 لما نشا سنه وین آحمد بن محمد اللتّادی التطواني نزاع حول 
أرض بتطوان كان والده قد ترك القنصل فرانك هي يبني فيها براكة خشبية 
لحعلیا إصطبلا لفرسه فاستولی عليها النائب ناهون وادعی ملكمتها (۲7) . 


+ + ىو 


ب — المحمسون 


لس دگرم 


+ 
al . 0‏ کابي «اأخوادر المغر یمه ص 22 من السلسلة الثان.4 وروسرز JU»‏ یخ. .» ص 212 


17 رسالة أحمد بن محمد اللبادي الى الطر یس فى IT‏ رمضان 13/1303 یونمو 2080 , 
bi:‏ العر دس ۵ , 
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1 — شلومو ناهون وقد شغل سنة 1865 منصب التر حمان القنصلى 
)18( « وكان هناك سنه 1880 ثلاثة محميين آخر ين » وها هي أسماؤهم : | 


2 — عبد الخالق بن عبد السلام سكيرج : ولم يعرف وجه دنحه 
الحمابة 2. وقد بكون عونا أو ترحمانا . 

3 - ومحمد بن بحیی : والغالب أنه كان کاتبا بتطوان و بطنحة معا 
حسبما تقدم . 

4 — ومحمد المصلوحي )19( والمظنون أنه كان عونا فقط . 

ولم أقف على غير هؤلاء . 


أما السماسرة فلم أعثر لهم على أثر » فلم يكن بالمدينة تجار إنجليز يون 
ولا روجان اقتصادي مثل مدن الشاطيء الأطلسي . ولا سيما فى النصف الثاني 
من القرن الماضبي . 


المطلب الرابع : إسبانيا 
].السلك القتصلي : 
تقلد مناصب التمثيل القتصلي بتطوان عدة أشخاص منهم : 


7 - پیدرو فانطون ius Pedro Fantun‏ 1863 « وکان سنة 1859 
ناشیا 5 ليا لبلاده AL‏ البيضاء »> وهو هي مواليد حبل طارق وس أب اسباني 
وأم ابطالية )20( , وبعده تولاها : 





5 . رساله فى 16 جمادى الثانية 5/1282 ثونبر 1805 ۰ محفظة بر كاش 
19 . ابن زیدان : «العز والصولة» ج 1 ص 313 


20 . جان لوي res‏ «المغرب bar)‏ ج 3 ص 204 G)‏ 
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2 رامون خسسنایر دی لاريكان R. Jexnanver de la Reguen‏ 
رکان سنة 1866 على خلاف مع باشا تطوان محمد بن منصور المهداوي حول 
سر بع بودي ذكر آنه أهان دولته واحتمى بالقنصلية الامر یکیه )21( . 


3 — وامون نول R. NOL‏ تولى ادارة الشؤون القنصلية بالمدينة 
سنة 1868 ۰ وكان لا بزال فى منصيه فى آکتو بر 1870 , وعرف عنه أنه کان 
من أنصار سياسة القوة التى نادى بها ميري إي كلوم وقد أصبح عضوا بمجلس 
الكورطيس )22( . 


4 — وفى سنة 1879 كان خوان T. MORBE gag‏ هو الذي يشغل 
هذه الو ظفه )23( . 


5 تبودورو رويبت دي كو يباس T.R. de Cuevas‏ کان Las‏ 
بتطوان بعد 1881 )24( . 


6 والنائب القنصلي خوسي ميرابانت اي «اسكسوال : 

J. Mirabent y Pascual‏ تقلد هذا المنصب سنة 2885 ثم انتقل الى 

الصو بر 5 ثم الى العرائش ۰ وقد مات سنه 1904 بهاته المديئة » وكانت له 
نقار بر تجارية )25( . 


وبالطیم كان لاسبانیا محمیون قنصلیون قلیلون وهم : 





. 25 . رساله الى الباشا المهداوي فى 13 أكتوبر 1860 نصها وارد فى «الوثائق» x‏ 4 
کي 319 و 357 . 
2 . جان لوي مییج «المغرب واروباه ج 1 ص 134 و ج 5 ص 145 
3 . رسالة ديوسسدادو الى الطر بس فى 13 sip‏ 1370 ء Aime‏ المغرب Lo but‏ 
24 . حان لوي مييج : «المغرب وأروبأا» ج 1 ص 06 


25 . المصدر ep Lt‏ ہم 1 ص 143 


ب . المحميون القنصليون 


7 - 4 — أحمد بن العربي الليادي » وعبد الكريم بن أحمد اللبادي , 
وکان تاجرا ولعله ابن السابق . ویعقوب بن دایید كويهن » ومحمد بن الحاج 
عبد القادر العطار . والأربعة كانوا محميين سنة 1880 دون معرفه موحی 
Lol‏ & )26( » وقبل ذلك كان آخرون منهم : | 


5 الحاج عبد القادر العطار الذى كان أمينا وباشا للصو برة سنه 
0 )27( والذی كان محمبا قبل سنه 1876 هو ومن بعده : 


6 10 - العر بي صالص ء وعبد الله الصبان « وأحمد جبور . pig‏ كلثوم 
زوحة الفقيه ماشان » pig‏ كلثوم زوحة الحاج أحمد أبعير )28( . وقد أسلفت 
الکلام على أن الحاح آحمد آبعیر كان متولیا على تطوان !بان الاحتلال الاسباني. 
ولا شك أنه توفى قبل 1875 فورثت زوجته الحماية . آما ام كلثوم الأولى فهی 
ريما كانت زوجة لأحمد ماشان الذي كان بحترف العداله بتطوان . ظ 


الاسبانية (29) . 


2 الحاج عبد الكريم عدة ۰ وقد سحله بيدرو فانطون فى لائحة 
المحميين سنة 1863 ولكنه تبرأ متها بعد ذلك )30( على ما ظهر . 


وكل هؤلاء السابقين لم یذ کر لحمايتهم سبب ؛ أما : 


20 . عند الر حمان این dia‏ : وا لعز والصولة» 5 1 ص 310 وما بعد ç Le‏ ومحمد داود : 
«مختصر تاريخ تطوان»ه ص 208 و «تاريخ تطوان» g‏ 0 ص 174 

7 . المصدر الا حمر ج 5 ص 288 

La | . 28‏ 6 ص 174 و «مختصر ...۰ ص 208 

20 . محمد دآود د تار بح تطوان» ج 5 ص 232 

0 . رمدله عبد القادر أشعاش الى محمد بر کاش في 27 جمادى الثانية 9/1250 دجنم 
3 نصها فى «الوثالق» ج + ص 306 . 
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3 إبراهام حسان فكان سنه 1886 ترجمانا بالقنصلية )31( . 


X‏ # ع2 
ن ‏ ۱ 5 3 ن : 


لم أقف على أسماء جميع الاسبانيين القاطنين بتطوان خلال النصنب 
الثامی من القرن الماضي سوى الاشارة الى أن 12 شخصا كانوا يعيشون 
بالمديئة سنه 0 منهم 5 لهم حانات و2 من الاسكافيين و 3 من الفلاحين . 
وکانت سيرة كثير منهم ‏ حسب الوثائق الاسبانية ‏ غير محمودة : مشاكسون 
ومهر بون (32) ولم تكن لهم تجارة لاستحقاق تعيين سماسرة لهم . 


طرف مس اسمهما : 


— خوان OLET‏ ولم درد ذكر dus‏ وكان سنه 1880 بخدم بعر Lu‏ 
فى المرسى حيث كان بتعاطی التهر يب ويترأس عصابة من اللصوص حتى 
فبض عليه متلبسا بجر يمته ليطرد من المدينة (33) . 


آولاد Vicente ..... gr‏ وكانوا سنه 1890 شتغلون بمرسی 
مر تيل «وهم قاطنون عند نا مشتغلون بالكنطر بنض في الماشية وغيرها بمرا كبهم 
وخصوصا منويل بيسينتي الذى وسق فى العام الماضي الى جبل طارق 7 أبقار 
وأنزلها به . وأخبرنا بذلك الحاج سعيد (جسوس) ولم يزالوا على pr‏ حتى 
عمد آحدهم اسمه شیلی الى 3 بقرات ووسقها فى مر كبه» (34) . 


ال 





ÿ 2 5 4‏ شے ال 283 syfi‏ 135045 : 
31 . ر ساله محمد دن الطب قنجاع الى بر کاش فى 17 Jia‏ 13/1293 لتو ی St‏ 
AU 5 airs‏ 5 
2 . جان لوي مییج «المغرب وآوربا» ج 3 دن LIS‏ 
3 . رسالة محمد بن أحمد الخضير السلاوي الى بر لاش فى 15 شوال 23/1207 gui‏ 
r880‏ نصها فى «الوثائق» 4 ص 510 . 


34 . رسالة محمد بن أحمد الخضر السلاوي إلى الطريس فى 1 شعبان 23/1307 مارس 
59 . محفظة الطریس 18 . 


أما بيسنتي فنسبه هو Mendoza Louisa‏ , وقد آنشا سنة 1801 
معملا لصمامات القنا ني كان تعمل قمه 20 مستخدما . 
¥ 4 3 


لم يعرف لهاته الدوله من ممثل قنصلي بتطوان سوى محمد الخطیب 
الذى كان يقوم بالتیابه عنها حوالي 1886 . 


1 — محمد الخطيب نفسه الذى ظل اسمه واردا فى كافة القوائم 
حتى 1894 . 

2 بیدال ابن الوليد من هود المدينة . وكان محميا قبل معاهدة 
مدريد وظل اسمه مثبتا فى القوائم السنوية . 


3 موسي بن شطربت : وكان محميا سنه 1879 . ولم sy",‏ و d>‏ 
حمايته التى كانت فى الغالب استثنائية کالتی كانت لمن قبله (35) . 


Lai‏ المستوطنون والتجار فلم يرد لهم خبر لعدم استيطان المدینه 
من لدن رعايا هاته الدولة « ويستتثنى واحد اسمه أنطونيو بالامارا 
Antonio Palamara (?)‏ وكان بعيش بالمد بنه حوالي 1889 : وقد ذهب راحلا 
من تطوان الى طنجة مع زوجته وأولاده يطلب حقه . لأن ولاة المدينه قد 
تراخوا عن انصافه » وكان حديث الاستيطان odb‏ ولا شك أن اعتداءا 
وقع عليه «وهو من بلاد كنطلو قدم على طريق سبتة » ولما دخل البلاد ووصل 
للفندق صار یبیم مورا تلعب بها الصبيان فاجتمم عليه عددا وافرا (كذا) من 
صبيان المسلمين واليهود والأعراب وضر بوه بالحجارة» )36( . 


5 . محمد داود : «تاریع تطوان» ج ا س 178 . ومسودة رس لة سلطانية فى 23 شرت 
25/1303 يوليوز 1886 , محفظة المغرب ایطالیا . 


6 . رسالتا كانطاغالي إلى الطر یس فى 10 يونيو و 7 يوليوز 1889 » محفظة المغرب 
إبطالبا . 


” ” 
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المطلب السادس . البرتغال 


مثل هاته الدو له ابتداء من طنحه ds‏ 4 ابر Lust‏ حسان )37( و بعده 
تولاها سنة 1880 ابنه pas‏ حسان (38) ثم سالفادور حسان . ولعل الأول 
شقيق الثالث الذى كان سنه 4 تاجرا مصدرا » ولربما كان BU‏ أيضا عن 
النمسا أو محميا لها )39( . 


ومن احل هذا كان للمر تغال محمسمون قفنتصليون حاءت soi‏ هم F‏ 
وصادر مختلفه وهم : 


1 — محمد السعيدي e‏ وكان سنه 1864 محميا «وهو من قبيلة بني 
سعيد الحبلية واستوطن dune‏ تطوان وأخذ bles‏ الفلاحة وكسب الماشية 
واحتمی بحماية جنس البرطقيز على يد خليفة ابراهيم حسان القونصو النائب 
عن جنسه طنحه ,2 وزاغ db‏ وطغی واشتغل بالفساد cs‏ على وجه التعدي 
والعناد » ولم بقدر آحد يتكلم des‏ على ذلك خوفا من حرانه وشدة إذايته 
بالشتم وغيره » GY‏ مشتغل باذاية المسلمين» )40( . ولم يرد سبب لحمایته . 
وهثاك آسماء محميين آخر بن سنه 1880 وهم : 


2 — سمويل بن موسى بن طوليلة وكان ترجمانا )41( 





7 . رساله محمد آشماش ل'نب عامل تطوان فى 14 زبیم الثانى 16/1251 شتنبر 1501 > 
نصهأ فى «الوثائق» ج 4 ص 316 . 

38 ۰ رساله “exe‏ سن | حمد الخشسر الى بر کاش کی 25 مار س 13/1880 نوی الشا نی 
dhina : 1497‏ الحمابة القنصلمة 5 

39 . رسؤذلة بوليسلافسكي الى hi‏ بس فى 12 gU‏ 0/189 قعدة 341( › arime‏ 

40 . رساله محمد آشعماش فى Lf‏ ربيع الثانى 1281 متقدمه الذ کسر 

1 . ابن زيدان : «العز والصولة» ج 1 هي 313 à‏ ولائحة المحميين العامة . ورسالة 
محمد بن أحمد الخضر فى 33 دبیم الشانی 1247 رالهامشة (US‏ . 
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د -7 : سالومون بن ينطو ليبسي » واسحاق بن عليسل 
وكانا مستخدمين . وحمان بن الفقيه العرود 3 OÙ‏ عونا . ومحمد ين سسالام 
اگقرشي وكان بوابا » ودابيد ولد شلوم كويهن وكان كاتبا )42( . 


وقد طرد عبد الرحمان بن عبد الصادق باشا طنجة من مكتبه سنة 
1893 هد | المحمي وو oil‏ وأحد الأعوان واسمه : 


8 ابن قدور : «الذى هو مخازني ولد مخازني , وكان يخدم المخزن 
وبيكلار باشدور فرنسا . وقنصل اسبانيا » وباثسدور البلجيك دالوين الذى 
خدم din 16 dao‏ ومع البارون ويطتل عامين» )43( ولعل ذلك من أجل 
الفظاظة والوقاحة . 


و — محمد الكحلون : وكان کاتبا للعر ds‏ سنه 1880 


وعن المستوطتین ورد أن سفیز CEVEZ‏ و دار تلو BARCELO‏ 
کانا & 1880 بتاجران بفلو کتهما بين تطوان وشواطیء اسبانیا (44) . 


+ »اه 
المطلب السابع : اللثبیر يال 


لم يرد ذکر لمن کانوا یمتلون هاته الأمبراطورية التی كان لها بعض 
المحمیین الذین حفظت لنا الوثائق اسماءهم 2 وهم : 


7 أحمد بن علي أبعير الذی كان حاکما لتطوان عام ۱560/1277 
وصار بعد ذلك قنصلا شرقيا للنمسا والدنمارك )45( . 


2 . ورد هدا المحمي و الاز مه من قبله فى الصدر ین الاحمر ین . 


3 . رساله کولاصو إلى الطر یس فى 17 ارس 28/1893 شعیتان 5310 . daea‏ 
wyi‏ البر تفال é‏ 


44 . رسالة محمد بن أحمد الخضر المتقدمة الذكر فى الهامشة 38 


5 . جان لوي مييج : «المغرب واروباه g‏ 2 ص !45 )2( 
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2 _ إبراهام در ده بنطي وكان ترحمانا للاقنصاة سنة 1866 ٠‏ وقد تقدم 
تنه كان سنه 1886 ينوب عن الولابات المتحدة (46) ولربما MAT Ge‏ قد 
دا محمما أمر LS‏ ما عدا إذا كان هيدا له . 


3 4 (سحاق ابن ابراهیم بر بنطي وهو ابن السابق » وشلوم غرصون 
محمیان سنه 1880 ولم پدر وجه حمایتهما . 


5 - احمد بن الحاج محمد صالص و کان سنه 1880 کاتبا (47) رظل 


6 - عبد الکريم اللبادی كان سنه 1892 مستخدما أو کاتبا )49( » و يبدو 
أنه كان يتدخل فيما لا يعنيه . فاشتکت السلطه من تصرفاته لدی القنصل 
العام الذى أجاب : «أمرنا عبد الكريم اللبادي بتخلا عن دخوله فى الام‌ور 
الخارجات عن محله فى تقنصوات بتطوان OY‏ ذلك یجلب له الدعاوي مم 
المخزن» )50( . 


أما المستوطنون من الأنبر بال فكان منهم الدكتور ماكسيمليان شميدل 
الذى استقر لتعاطي مهنة الطب بالمديتة بعد حرب تطوان كما نقدم فى نرجمتك 


ا raimita‏ 
0 . محمد داود : «تاريخ تطوان» g‏ 5 س 233 


7 . رسالتا محمد نن منتصور المهداوي وأحبك الخضير السلاوق ا و فى آل ج 


(la 3) ) 263‏ 1867( و 12 de»‏ 1284 )5 ژر بل 1868( محفظة بر کرش » ورسالة الاخیر الى 
السلطان فى 28 رجب 2/1303 gu‏ 1886 » محفظة الحماية القتصلية . 


۰ > ورد هذا المحه‌ي وا ثنان اللدان قبله فى التقبيد الثانی لابن زيدان . 
49 . رسالة فى 23 جمادی الاولى 6/1305 ببرایر 888 > محفظة المغرب النمس: . 


0 . رسالة بوليسلافسكي الى الطر يس نى 23 رجب 22/1300 pi‏ وكا Less‏ 
المغرب | CESPE‏ . 


بت 666 — 


أ-السلك القنصلي : 

مناحيم ناهون كان سنه 1862 LU‏ قنصليا )51( ثم آعقبه بقليل أو 
بكثير آخرون لم أقف على أسمائهم » OY‏ فرنسا وانجلترا حذفتا سنة 1866 
5 شرا | alt‏ 9 بالمدينة i‏ الي سرئة 101 حيث كان محمد بن AL‏ اللطیف 
الوهراني الجزائري هو النائب عن هاته الدولة (52) . 

ب  -‏ المحميون: 


وعددهم من سنه 1862 حتى 1884 لم يتجاوز سبعة » وهم : 


لديار المسلمين ويتعرض لنساثهم ds‏ بهودي من تلمسان !سمه اسرائيل 
ابن شو» )53( . 

2 هوسمي أزولاي وكان سنه 1866 ترجمانا )54( . 

3 هلال بن ناهون كان کاتبا للوكيل القنصلي فى لواثح المحميين 
الفر نسیین العامة من سنه 1880 الى à...‏ 1864 5533 فمها اسمة هو والأربعة 
الذ ین بعده حتی سنه 1882 : 


4 موسي بلطوئيلة و کان ترجمانا وقد تقدم أن dut‏ سمویل كان 
محمیا وترجمانا للوكالة القنصلية البرتغالية سنة 1880 . 





3 . رساله محمد آشعاش الى بر کاش فى 2 ربيم الاول 28/1279 عغشمست 1202 . dhima‏ 
بر کش » وجان لوي مییج «المغرب bois‏ ج 3 ص 43 . 
52 . رسالة باسولي الى الطریس فى 7 شعبان 18/1308 مارس 181 » محفظة Jah‏ سس 20 
53 . رساله محمد آشماش المتقدمة الذ کر فى الهامشة 51 
54 - رسدله محمد بن منصور المهداوي الى بركاش فى نا شعبان 7/1282 pioa‏ ۱3:0 . 


— 667 — 


5 - 7 - عبد الغفار خرخور » وموجا السو بسي à‏ وعبه الكريم زرديق 


ت — المستوطنون : 


لم أتبين أحدا منهم . على أن بعض الجزاثریین من يهود ومسلمين 
كانوا بتخدون المدینه موطنا . كما كانوا بهاحرون الى مدن حزائر به كتلمسان 


ولا سيما بعد حرب تطوان . 


والفر نسي الوحيد الذی وقفت على اسمه كان طبيبا وصيدليا معا 
واسمه مورير : Maurer‏ )55( . ولعل هذا الطبيب لم يستوطن المدينة الا 
لعلاج اليهود مثلما فعل شميدل قبله إذ كانت تطوان حوالي 1856 تأوي 85000 
بهودي من مجموع 22000 من السكان . وبذلك فاقت باقي المدن المغر بية فى 
الاستيطان اليهودي . 


وبالرغم من حركات الهجرة الى الخارج فقد بقي بها عدد لا باس به 
منهم « واشترت جماعة منهم مكانا مخر با سنة 1889 بملاح تطوان لتجعل فيه 
مدرسة لليهود . وقد دفع الدكتور لیناریس والتاجر برونزويك للمخزن تصميم 
هاته المدرسة (56) وتبرع حاييم بن شيمول بالأرض اللازمة لبنائها . 


# 4 *« 
المطلب التاسع : بلحيك.ا 


لم يعرف من كان يمثل بلجیکا بمدینه تطوان حيث كان هناك محمیون 
وهم فى لائحة 1889 الملحيكية : 


هليل ثاهون : ترجمان 


2 علي بن بوعزة: عون 





(i) 471 ص‎ 2 E «Lais «المغرس‎ ss ٠ 35 


56 . النقطة الثانية من تقييد مطالب فرنسا فى رسالة باطتوطر الى غريط فى 22 شعبان 
23/1300 أبريل 1889 . محفظة المغرب فرنسا . 


3 ميمون بن حمو : مستخدم 
ولم يرد ذكر تجار ولا سماسرة . 
¥ + + 
هذا مجمل ما التقطته عن القناصل والمحميين بتطوان . أما الدول 


الأخرى فلم asi‏ على شىء عنها من 1 ب واا 7 nids‏ 7 حشنما من ذلك 
أن الحاح أحمد أبعير كان ملحقا بالقنصلية الدانماركية بعد سنة 1860 . 


2 : اصلة 


D سس‎ 


أ¡ الولاة: 

1 2 . نقدم فى طنجة أن عبد السلام السلاوى كان عاملا أيضا على 
أصيلة سنه 1837 e‏ وأنه بعد وفاته سنه 1839 عين بوسلهام بن على فى نفس 
المنتصب على المدينتين وأحوازهما 2 حتى مات سنة 1851 » ولعلهما كانا 
سيران شؤون أصيلة من dub‏ طيلة هاته المدة , ولم يعرف من كانوا يتولون 
أمر المدينة بعد وفاة بوسلهام . 


3 . وعلى كل حال كان الحاج محمد بن على قائدا لأصيلة عدة سنوات 
منذ سنة 2867 على الأقل (1) وكان لا بزال واليا عليها سنه 1873 عند ارتقاء 
الحسن الأول الى العرش (2) . 


4 . وكان عبد المالك بن على السعیدی خليفة لعامل طنحه ثم صار 
قبل سنة 1885 باشا للمدینه قبل أن بوحه سسفيراً الى فرنسا )3( . 


5 . وبعده كان الحاج محمد آمقشد قائدا على المدينه حوالي 1586 )4( 
حتى توقی سنة 1888 (5) » ولم أقف على من تولى تدبیر أمرها بعد هذا 
I‏ رسالة :لحاج محمد بن علي الى بر کاش فى 25 رمضان 31/1283 يناير ۱3۵7 ۰ فى 
sh‏ انق» 4 ص 359 . 
dau . 2‏ أصيلة فى T‏ شعبان 24/1290 شتئبر 1873 » فى «الوثانق» : 3 ص ۱ 
3 . ابن زيدان : والاتحاف» g‏ 2 ص 305 


4 . رسالة هربيرت وايط الى الطريس فى 20 بولیوز 24/1880 شوال 1303 e‏ محفغلد 
المغرب بر یطانیا . 
Ue. 5‏ الذكاري الى السلطان فى 27 شعبان 9/1305 ماي 1888 , alh Labs‏ بس و 
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التاريخ » وربما كان منيم !دري ابن عبد السلام آمقشد خليفة القائد (6) فى 
تصرف الشوون المحلية سنه 1888 وبعد ها . 


لم يرد بیان عن أعداد سكان هاته المدينة الصغيرة مغاربة كانوا أو 
أجانب خلال هاته الفترة » ولا ريب أن الأرقام قد لا تتجاوز بضعة آلاف نسمة . 


ولكن فى سنه 1900 بلغ تعداد أهل المدینه نحو 4000 نسمة )7( . 


وقد استوطنها بعض الأروبيين لأغراض شتی على الرغم من ممانعة 
المخزن فى ذلك . لأنها لم تكن مفتوحة للتجارة مثل الثغور الثمانية المعروفة 
وكانت Lex la‏ توسق اما من طنحه واما من العرائش . 


ت — المحميون والمستوطنون : 


التمثيل القتصلي كان منعدما لأنه كان ممنوعا » ومع ذلك حل بها 
أجانب قليلو العدد . وكان بها أيضا محميون قنصليون بسیرون ینتسبون 
لبعض الدول مثل انجلترا والبرتغال وايطاليا واسبانيا والنمسا وعددصم 
خمسة » منهم مسلمان اثتان . 


ت .. +1 إلحلترا: 


b 
. (8) وإخوانه القاطنین بالعرائشس وجبل طارق‎ Carver 


© . رسالة ادريس أمقشد الى الزکاري فى 20 جمادى الثانية 4/1305 مارس ٤588‏ . 


ES . 7‏ براون : «أهل سلاه حس 48 


5 . رساله وايط الى الطر بس فى 5 sie‏ 27/1801 شوال 10305 : Mie‏ المغرب در la‏ 


— 02 نت 


وفی سنه 7 كان بالمدینه تاجر انجليزي له حانة لبیم الخمر ! 


“lé 
. (9) نورد الوثائق المخز نبه اسمه‎ 
: البر تسا‎ 2  ت‎ 


كان لها محمى واحد سنه 1867 بدعی بوسف ولد فرشسة ویعمل فى 
خدمة شخص بر تغالي فى بيع الخمور اسمه جواكين )10( . 

ت - 3 ابطالیا : 

كان لها لائه من المحمیین » وها هی آسماوهم : 


د پوسف ولد امريدخ الخراط كان محميا ايطاليا وقيل انه كان 
فا 1867 لسسع الخمر € و لکن دست أنه لم تفعل (II)‏ 5 


2 إسحاق بن شطون : کان محميا ايطاليا فى قائمتي 1803 و 1894 . 
وحاولت السفارة الايطالية جعله وكيلا قنصليا بالمدينة منذ 1892 . واقترحت : 


3 عبد السلام بن عمور الغر بي : عونا له وأثبتتهما Les‏ فى القائمتین 
المذكورنين )12( . | 


ت — 4 إسبانييا : 


لم يكن لها أي محمی ولكن اسبانياً اسمه كوزمير أو Cosme...‏ 
كان سنة 1867 «يبيع الماء الفاسد» ويتحايل فى السرقة (13) . 





و . و«الوثائق» 4 ص 358 
( . المصبدز pN)‏ 
LI‏ . المصدر السسابق ص 305 


2 . رساله کانطاغالي الى الطر یس فى 15 دجدبر 25/1892 حمادی الاولی ۱3۱۵ . 


13 . بالوئائی» : 4 ص 365 و 363 


كت 1072 — 


لم يكن لها من محمي بهاتة do Loi‏ ولكنها رامت نصب رايتها وجعل 
إسحاق بن شطون سالف الذكر نائبا قنصليا سنة 1888 قبل ايطاليا (ون _ 
فكان جواب السلطان أن «أصيلة ليست مستخدمة للوضع والوسق وهي مثر 
مدن الايالة وليست مثل المراسی » فجعل السنجق بها مخالف للعادة» (15) . 








14 . رساله ادريس بن عبد السلام آمتشد خليفة »شا أصيلة الى الحا محمد الز کاری 
فى 20 جمادی WUN‏ 4/1305 مارس 1888 . محفظة الطر يس 12 
15. رسالة السلطان الى الطريس فى 13 جمادى الاولى 15/130۵ یناسر نك: ٠‏ 


. 15 العار بس‎ CE 


5 : العرائش 


المطلب الأول : الولاة والسكان 

أالولاة: 

1 كانت العرائش من إيالة of‏ سلهام بن على أزطوط الذى كان 
بقطن بها والذى تولى أيضا على طنجة وأصيلة وأحوازهما حتى توفي سنة 1851 
ومن ذلك الوقت لم أقف على من وكل إليهم أمر العرائش سوى حمان الصريدي 
الذى كان من قبل" عاملا على تطوان والعرائش في العهد الرحماني (I)‏ دون معرفة 
مدخ الو لا یه بالعر A‏ وتاريخها المضبوط . 


2 - وقبل حرب تطوان كان التهامي بن محمد ابن عبد السلام التلاواني 
واليا على المدينة )2( t‏ واستمر مدة قلبله بعد الحرب المذكورة فى Le‏ الولابه. 


3 - الحاج علي بن محمد العراتئشي وكان سنه 1862 عاملا على العرائش 
وأ صيلة » بعد أن كان فى سك الأ"مناء « وحتی 1877 كان لا فتا عاملا على 
المدینتین (3) . 


4 وفی سنة 1878 أصبم محمد بن علي العرانشمي عاملا )4( . 





1 . عبد الرحمان ابن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 228 


2 . محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 5 ص 102 à‏ ویسمی فى وثائق آخری التالرتي عر 


3 . المصدر الاخير ج 5 ص 51 وابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 397 


4 . المصدر الاخير نفس الصفحه . ولر Lo‏ يكون الحاج علي بن محمد ومحمد بن علي شخت 
واحدا 'ضطربت المصادر فى شانه . 


— 074 مت 


5 والذی A‏ هاته الاعباء بعده وقیل سنه 1879 كان هو JA‏ ور 
اتا محمد الشر تي الى ما قبل 24 قعدة 1301 15 شتنبر 1884 وهو تار یغ 
وفاته )5( . 

6 - و بعد وفاة ولد ابا محمد قلمل أو بکثیر آصبح الفكي العرانشي 
مضطلعا بالاعاء الى وفاته (6) أواخر سنه 1305/ منتصف 1888 . 


7 — آحمد بن التهامي التلاواني أسندت اليه العمالة . وکا 
نهابة 1892 لا بزال والیا )7( . 


ل حتی 


8 علي بن الچيلالي الراشدي عين على العرائش فى آواخر العهد 
الحسني وتوفي بعد ذلك بقليل (8). وفی منتصف سنه 1894 كان له خليفة هو 
محمد بن عبد السلام السر بوت )9( بعد أن كان أبوه لمدة طويلة خليفة لبعض 
العمال السابق ذكرهم وبعد أن كان هو نفسه خليفة لهم منذ حوالي 2888 التي 
قد تكون تاريخ وفاة أبيه . 


ولم أقف على شىء مفيد عن ولاة BUS‏ الأحواز . 
¥ ينا ad‏ 


المصادر المغر do‏ صامتة عن عدد السكان ۰ لكن تصانيف الأجانب 

من مؤلفين ورحالة تتحدت فى شىء من الضبط عن أرقامهم عبر السنوات : 
فقد قدرهم علي بای العباسی ب 4 آلاف تسمه dis‏ 1805 »> ومنهم من رأى 

5 . رسالة الطريس الى السلطان فى 24 قعدة ۱5/1301 شتنبر 1884 , محنظه الطر بس ؛ 

6 . رسالة أحمد بن التهامي الى الطريس فى 13 حجة 21/1305 غشت 1888 , محفغة 
الطريس ذا . 

7 . رسالة محمد السربوت الى الطريس فى 23 شوال 3/1305 يوليوز 18835 . Saimi‏ 
à: Lou‏ ومبيشية رساله مخزنية الى أحمد بن التهامي فى 8 جمادى الاولى 26/1310 نوثبر 120:2 ٠‏ 
و کذد لك ان ز تدان H‏ «العن والصولة» wa 1 d‏ 2 . 

8 . المصدر الاخیر ج 2 ص 222 (1) وص 146 


زا . من موجب عدلي فى 23 der‏ 27/1311 يونيو 1894 . محفظة الطريس 26 . 


a 07 = 


أن عددهم هو 2500 نسمة فقط سنة 1834 ثم 4000 شخص سنة 1855 منهم 
أف من اليهود و 500 من الحنود كانوا بها بين 1837 و 1850 أثناء ولابة أبى 
٠ ele‏ غير أنهم دلغوا سنه 1866 نحوا من 5000 شخص ثم ارتقع هذا القدر 
سنة 1875 الى 6500 نسمة )10( . 


آما فى صدر القرن العشرين فتختلف الأرقام فهم 9000 نسمة (ZE)‏ 
أو أقل من ذلك بكثير أى 5000 نسمة حب ألفان من البهود , وكان آغلب 
المسلمين من الر يفبين ومن UL‏ . آما الأروبيون فكان عددهم 150 نقرا منهم 
0 من الفر نسيين و 120 من الاسبانيين الذين کانوا بتعاطون مهنأ مختلفة . 
وبقطع النظر عن التجار اليهود ووكلاء التجار بفاس أو طنجه كانت كل تجارة 
العرائش آواخر القرن التاسع عشر بأيدى عدة دور تجاریه : ايطالية وفر نسية 
واسبانبه وانحلیر به وألمانية . 


وفضلا عن هؤلاء كانت بالعراثش منذ قدیم بعثه کائولیکیه من الفرابلیة 
الفرانسیسکانیین dus‏ بروتیستانتیه حلت فى نهاية القرن بهاته المدبنة 


موقع المدينة جعلها منفذآ لبضائم أصيلة والقصر الکبیر حيث كانت 
تصدر منتوجانهما منها و کذلك انتاج النواحي والقبائل المحاورة من طلیق 
وخلط وسفیان وبني مالك « وقد كان للعرائش ماض فى مجال التجارة من 
وسق وجلب » ولان كنا ۷ نستطیع الآن ابراز هانه الحر که من المبادلات فى 
بداية القرن الماضی وآواسطه , فلقد كانت فى آواخره متميزة بغلبة الاستیر اد 
على التصدیر و بتفوق التجارة البر بطانية على الألمانية والفر نسية . 


وهکذا كانت UUI‏ من سنه 1898 الى & 1901 كما يلي وعلى النتا بع : 





10 . هبيج : «المغرب «bals‏ ج 2 ص 174 وج 3 ص 161 NA‏ بروان : «أهل سلا» 


116 ی‎ er ٠ ARR : أو حدن خبر هي‎ RE à 
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1ر 4 و 05ر 5 و 86ر 2 و 4مر 5 للاستیراد و 66ر 1 و 56ر ۲ و 17ر , 
و 23ر 1 للتصدیر » وذلك كله بملا یس الفر EG‏ )12( . 


كما أن مکانه المر‌سی جلبت تجارا اتخذوا لهم سماسسر: , 
وقناصل حعلوا محمسسن لخد منهم و does‏ شوون دو لهم فمن هم صولا: 
المحميون ومن هم و EY‏ القناصل والتحار 1 


سأحاول استقصاء أحوالهم من خلال الوثائق والمصادر مرتبين حسب 
الدول . ولو أنها لم تكن ممثلة كلها بالمدينة حسبما سيآتي فى الجدولين 
المواليين » وقد بلغ عددهم 105 من الاشخاص . فكان المحميون 53 » منهم 32 
بهودیا » وكان السماسرة 52 منهم 44 مسلما . 


2 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 90 و 93 


)1900  1863( المحميون والسماسرة بالعرائس‎ NE 








ألمانيا 2 | 6 ظ 8 
الو لادات المتحدة | 9 2 | II‏ 
النمسسا ۱ I‏ .3 ظ 4 
هو لا نله ۱ 1 1 ۱ 2 
الدانمار )8 0 1 | 1 
انحلترا 2 1 ۱ 3 
إسبانيا | 8 3 II‏ 
إيطاليا | 
البرتغال ۱ 4 ظ 1 | 5 
بلجيكا | 3 ؤ 3 [ 6 
سس اس سس ده a‏ سس 
المجاميسع ۱ 32 ۱ 21 ظ 33 
۱ 
ت — 2 — السماسسرة | ظ 
الولايات المتحدة ‏ . 1 | 25 ۱ 26 
! نجلتس را 5 | 6 ۱ 11 
فر نسرا 2 ظ 13 ۱ 15 








المجاميع ۱ 8 44 ۱ 52 


= DIG a 


المطلت الثاني : المانيا 

المصالح الالمانیه كانت ضعيفة هنا . بالرغم من وجود قنصل أو 
وكيل آلمانی بالعراش سنه 1882 حسيما سبقت الاشارة اليه فى طنجة , 
ويظهر أن ألمانيا لم تكن ممثلة الا من خلال غیرها من الدول . وأنه لم يكن 
لها تجار يقيمون بالعرائش يحتاجون الى سماسرة . 


وكل ما وقفت عليه هو أسماء لبعض المحميين القنصليين كانوا 
يعملون فى الوكالة المكلفة بالقضاا الألمانية . ولا سيما عند ما كان ليو يبس 


فورد الانحليزى LOU‏ عن ألمانيا )13( سنه 1882 . 
وآسماء هؤلاء المحميين من خلال اللوائح الألمانية )1880 — 1807( مى : 
2ه سالومون بن الصائغ : كان ترجمانا )1880 — 1897( 
2 — عبد السلام بن محمد : عون )1880 — 1892( 


3 — عمر بن أحمد الر يفي : كان مستخدما سنه 1881 و 82 وورد اسمه 
فی لاثحه 1895 

4 — فضول بن محمد الهواری : مستخدم عند القنصل )1881 — 1897( 

5 — محمد بن القیسی : كان كاتبا لنائب القنصل sel‏ یس فورد (1882)؛ 
ويغلب على الظن أنه هو محمد القيسبي الذى تقدم الکلام عن خلافه مع القتصل 
العام الأمر يکي ما نوز . 

6 - التهامي البصيري : مستخدم )1886 — 1892( 

7 مسعود مور بوسف : كان کاتبا بالو کاله )1895( 


5 متصور بن مسعود الحزار : كان عونا )1897( 


+ + + 





3 . رسالة تيودور فیبیر الى محمد بر کاش فى 13 مارس 24/1882 جمادی الاولى 1209‘ 
ای سل 


— 6 -. 


المطلب الثالث : الولابات المتحدة الامر بكية 
أ السلالك الف 


7 . تولاه قبل يناير 1868 هوسمي بن سعود ابن قسيس حتى 
إستعفاته (14) . 


2 . وعين بعده إسحاق مطيطة )15( . ثم عزل عن الوكالة التى 


| تت الي > 
3 . لياس ابن الطويل المتوفی سنه 1892 


4 . وكان هاري كارلطن الأنجليزي Loi‏ الأمر يكي تجنسا هو الذی 
أشرف على الشسؤون الأمر يكية فى أواخر القرن الماضي وصدر القرن العشر ین. 


ب المحميون القنصليون والاستثنائيون 


وردت آسماو هم ۳ مصادر مختلفه ومنها قوالم سنه به و Mes‏ : 
ب ۲ من القائمتین 59/69 و 60/69 الأمر یکیتین )16( : 


 :‏ 2 : إسحاق مطيطة ۰ ترحمان . ومحمد بن عبد السلام ابن حمو 
الملش : کاتب 
3 . عمران بن بعقوب ابن يفلح متسیو : ترجمان )17( بعد اسحاق 


ات ad‏ 
uj +‏ 
و نم = اس ه یی ل سس et‏ ب نااك ج زد عبس د mé‏ 4 اڪ dah Mia‏ 


1 . رسالة ريد لیویس الى ااطریس فی 30 pua‏ 15/1855 جم دی الاولی 1365 
La‏ جرب أمريكا 5 


3 . رساله القاند plug‏ بن المعيعفى استمانی الى راش فی ۱2 حفر 101 ۱/۱ 


دجتجر 1883 « محفظة بر کاش 


6 . القوانم المدكورة هنا كلها عار ده من التار بخ i‏ سوی 22/69 التى حررت فى شا دج 
nu‏ 1880 , والارقام ھی لمکتبه نطو ان ۰ 


7 . أبن زيدان : «المز والصولةه ج ١‏ ص 34 . 


— 680 m 


ب 2 - من قائمة 59/69 وحدها : 


4 . موسي بن مسعود ادن قاسیس : نائب قنصلي وتاجر محمى 


ب 3 - من 60/69 فقط : 


5 . مسعود بن بنحيم ابن قاسيس محمي استثنا ني 


ب 4 — من 4/69 الأمريكية )18( 


6 7 : الحاج عبد السلام التوزاني : عرن . وعيوش بن يودا آژولاي : 
تاجر محجمي E‏ وكلاهما سئة 2888 . 


لب 5 . من قائمة الخلطاء العفسل : 


8 . الیاس ابن الطویل : وكيل قنصلي وناجر ذو سماسرة بالعرائش 
و الدار Lait‏ «و کان Cor‏ و ستعمل التبغ» )19( + 


كان الولاة بالعراتش یتهمونه بأنه كان «یتجاسر على المناصب 
الدینیه . ویهین حکام البلد . ویکثر التسردد لمحالسهم بالفظاظه والعنف 
واظهار القوة . . . حتی تعطلت - على الشر ع والمخزن بالثغر المذ کور ب 
الأحكام ...ويسب الناس جهارا ویلمن الأباء والأجداد آمام الحکام وغیر هم ٠٠٠٠‏ 


ولما بلغ ذلك لعلم السلطان آمر الطريس «بمباشرة القضیه Le‏ بتعین 
«kgs‏ )20( . 


8 . ورد Li Les‏ المحمي الرایم كما جاء كذلك فى 22/69 هو والمحمي الاول 
19 . رسالة ريد ليو يس الى الطر بس فى 9 555 1587 : محفظة المغرب K ai‏ 


20 . من موجب عدلي فى 9 صفر 5/1307 pui ième >» 1389 pas)‏ مس 7[ e‏ وكذلك 
رسالة السلطلان إلى الطریس فى 22 jis‏ 18/1307 أكتوبر 884 . المحفظه لفسها . 


— GBI — 


وكان ابن الطويل قد هاجر قبل ذلك الى الولايات المتحدة حيث كان 
الى طنحة فى مارس 1992 حبست مات )21( . 


9 — 11 — شلومو بن إلياس ابن الطويل ء وكلارة ابن الطويل e‏ 
وابراهام بن بقلح : و كلهم تجار Los‏ ذوو خلطاء وسماسرة . 


ن ‏ السماسسرة )22( 
1 هن 9 59 : 


1 - 7 . شلومو بن زرقمن » والحاج محمد بن بوسلهام الخضاري ‘ 
وعبد الرحمان بن بوسلهام الخضاري » ومحمد بن الجيلالي قباب البوشتي › 
والحاج بوسلهام الكثيري › والتهامي قيسومة » والحاج بوشعيب بن العر بي 
الحسناوي : ولم برد لمن كانوا سماسرة . 


ب 2 هن 60/69 : 


8 12 : الحاج ابراهيم السفیانی الدكالي رالد تاحي E€‏ والحاج 
الكمالي السفياني : Axa‏ نن الحاج الحواشي > وله السلام سن الحاج 
الحواشي » واحمد قیسومة (23) : ولم یعرف لمن كانوا سماسرة . 


ب 3 . Loge‏ معا: 


3 20 . عبد السلام بن ابراهيم » وحمان (أو حماد) بن حسون 
الخلطي ١‏ والحاج الجيلالي بن محمد (أو أحمد) الرياحي (أو حلحول) المالكي 


1 . رسالة ماثيوز الى غريط فى 15 شعبان 15/1309 مارس 1802 » محنظة المغرب 
امريكا , ورسالة أميني هرسى العرائش محمد بن عبد الهادي زنیبر وعيد الوهاب بن محمد بنیس 
الى الطر يس فى 10 Ghad‏ 10/1309 مارس 1892 « محفظة الطريس 22 . 
عناو ين السماسرة »> و تنقتعصر على عناو ین التدار و حدهم : وقد CAS‏ الى العراشی أشياء المي بو ع 
18-7 13 ۲6 » قلربما كانوا سسماسرة أو خلطاء لابن عطار النائب est‏ بالرباط حيث 
وز دت سماو هم ۰ 

3 . الطليقي فی 31/00 


مت OB‏ س 


)24( ؛ وعد القادر بن محمد الدرقاوي € وعلي بن بوسلهام الخضاري الطلیقی ۱ 
و محمد المنصوري ‘ وبوسلهام ن الحاج العفا نفي c‏ والحيلالي سن بشو 
(أوهيشو) الغماري المالكي : و كليم لم برد بیان عن تجارهم . 


21 — الطيب الشلح راو صاولح) العرانشی . وكان سنة 1887 سمسارا 
لالياس ابن الطويل (25) . 

22 — أحمد بن الحاج محمد ابن حمو الخمار العرائشمي : كان سنة 
6 سمسارا لمسعود بن قاسيس . 


ب 4 . من 22/69 (1888) : 


3 . عبد القادر الكيري ولعله الكثيري : لم ید کر اسم تاجره 

24 . سلام بن دامية ابن الرموش كان سنة 1887 سمسارا لالياس 
ابن الطويل (26) . 

ب 5 . هن غير ذلك : 


5 الحاج بوسلهام بن الحيلالي الختشوشی : سمسار ليون 
روفيل (27) . ظ 

5 محمد بن عبد السلام السلاوي ولد قيسومة : كان سمساز! 
لنفس التاجر حتى سنة 1891 حبث نزع من السمسرة له )28( وعين مكانه 
الحاج الجيلالي الرياحي رقم 15 أعلاه . 


4 . عين هذا السمسار Le‏ 1801 لخدمة ليون روفيل » بعد عزل محمد بن يد النسلام 
الس لاري (رقم 26 آد داه) 

is . 25‏ لیویس "الى الطر Qu‏ فى 28 أكتودر 1887 . dhima‏ المغرب LG jai‏ > رفك 
نصت على اسمه قائمتا 22/69 و 4/69 

26 . الرسالة الاخيرة « وقد ورد ایضا ذكره فى قالمة 1/69 

7 . رساله ليويس الى الطر بس فى 31 يتاير 17/1888 جيادى الاولى 1305 , وجراب 
الطريس عنها فى 21 جمادى الاولى 4/1305 يبراير 1555 > محفظه المغرب امريكا » وذکر ايف. 
هذا السمسار فى 4/69 . 

28 . رساله ماثيوز إلى التر بس فی 10 pis‏ 17/1801 حمادی الاولى 1309 , Li‏ 


— 4 


المطلب الراسع : I pda:‏ والنمسا وهولاندة والدانمارك 


سأجمع فى المقاطم الموالية الشبكة القنصلية لهاته الدول . لأنها 
كانت تحت وصابه بر يطانيا العظمى وخاصة سنة 1380 . 


أ السلك القنصكي : 


1 - الکسندر باروخ طولیدانو دونكان T. DUNCAN‏ .8 .۸ عين سنة 
LOU 1856‏ قنصليا حنی توفي بالكولير! سنة 1868 بالعرانش» وكان قبل ذلك 


من سنة 1845 الى 1856 مستخدما بالقنصلية العابة بطنجة )29( . 


2 والذی خلفه کان هو بوسف عيموسي (أو | يمو سبي) IMOSSI‏ 
الیسمی أيضا بیبی النجليزي , وذلك من 1871 الى 1892 حين استقال من 
وظىفته , و کانت له تقار در تحار به )30( . و کان سنه 1883 مثل هو لاند۱ (31). 


3 — أسرة فوود التى ظلت تعيش بالمدينة حتى منتصف القرن 
العشرين بدأت تنوب عن المصالح الأنجليزية وغير الأنجليزية بالعرائش > 
ولابد أن أوضم Le‏ أن جدا وأبا وحفيدا كانوا یسمون جميعا لیوپس فورد : 
Lewis FORDE‏ . أما الجد OG‏ مقيما بآسفي وسيرد الحديث عنه بهاته 
المدينة على حدة . وكان الابن والحفيد مقيمين بالعرائش > الوثائق المخزنية 
تسمي الجد لويز فورط . 


ومنذ 1883 بدأ لويس فورد الأب ينوب عن عيموسي وعن الدول التى 
كانت تحت رعاية إنجلترا . 


20 . جان لوى pures‏ : «المغرب g assis‏ 1 ص 103 و ج 2 ص 385 
0 . المصدز نقسه ج 1 س 123 و us 3 x‏ 304 (1) 


۳ ۰ ۰ اه‎ ۲, > 3 i. ' . + æ p. 
vs du ا‎ dises . 3 دجم الأول 14/1502 بت بر‎ J 2# ا | رجو سي فى‎ 31 


— 084 — 


4 — وخلفه لويس فورد الحفيد فى النيابة عن إنجلترا وعن دول أخرى 
مثل هولاندا (32) وذلك سنة 1893 . 
5 وقبل ذلك (أي سنة 1888( كانت هولاندة قد آسندت الوكالة 
القنصلية عنها الى النائب الابطالی آلیساندرو وانيئو )33( . 
ولم آقف على من كان يرعى المصالح النمساوية والدانماركية بالعرائش 
بعد سنه 1880 . 
ب المحميون القنصليون لهاته الدول )34( : 
ب 1 انجلترا : كان لها GW‏ سنه 1880 وهم : 
jus 1‏ مطيطة : وكان ترحمانا للوكالة القنصلية 
2 — ومحمد بن أحمد : وكان عونا بها 
ومخلوف بن شطريت : وكان مستخدما بها حتى مات مقتولا 
سنه 1884 UY‏ لما عاد متأخرا فى اللیل أطلق الحراس عليه النار )35( . 
ب 2 - الدانمارك : وكان لها محمی واحد آنذاك سمي الترجمان 
لها أربعة من المحميين سنة 1880 » ها هی آسماوهم : 
1 — إسحاق مسلم : ترجمان 


2 — ادریس العمارتي : مخز ني 

32 . رساله ر بدجوي الى الطر یس فى 16 بولیوز 2/1893 محرم 1311 > مستا المغرب 
بر يطانيا . 

33 . رسالة الياس کاسیل فى 4 يوليوز 29/1888 شوال 1305 iima.‏ المغرب بلجيكا 

034 المحميون القتصلیون الواردة آسماوهم أسغله جاءوا فى التقييد الثالث لابن زیدت 
فى LUS‏ «العز والصولة» ج 1 ص 314 

35 ۰ رسالة محمد ولد ابا محمد الشركي الى السلطان فى 20 جمادى الاولى "1/130١‏ 
د رس 100.4 . محفظه المغرب بر LU‏ 


3 عمد JUAN PA‏ : متعلم 
4 — محمد العمارني : مثله 

ب 4 هولائندة كان لها اثنان سنه 1880 Les‏ : 
- محمد بن خليفة : وكان مخز نیا 


2 - شامویل التدغي : و OÙ‏ ترحمانا > وظل منذ ذلك LI‏ زر بح 
محميا حتى 1893 )36( بل وبعده فى لائحة 1896 العامة . 


ت - السماسرة : 
وردت أسماء هؤلاء فى وثائق متفرقة ومنها : 


ت 1 من قیید ابن زیدان وثائمة السماسرة للتجار الانجليز بين 
سئة 1879 : 


شلومو خلیوة : سمسار وس J. ۲۸۷۷۸ LL‏ وكلاهما من 
مدينة العرائش 


2 3 — ابراهيم ولد الخرومية (أو الخروبي أو الحر بيلية) الدكالى 
والحسن (أو ابن الحسن) الزاوية الدكالي : وهما معا سمساران لدومينكو 
ماسكار بناس D. MASCARENHAS‏ « وكان الأول منهما لا بزال سنه 1889 
سمسارا! له . 


4 — شلومو أزولاي من العرائش سمسار ليوسف العسري بطنجه 


5 حاييم بن موسى بن زوقين سمسار لشر که ليبي بجبل طارق 


36 . رسالة طاطنباخ الى الطر پس فى 28 mu‏ 12/1893 قعدة 1310 , محفظة المفرب 


JAY 


بت 086 — 


ت 2 — من لائحة 1879 وحدها : 

6 — سليمان الخراط : سمسار ليوسف إيموسي النائب القنصلي 
ت 3 هن لائحة 1889 : 

7 — ايراهيم مور يوسف سمسار پوسف العسري بطتحة 

8 عبد الله ولد الحاج الفرشي سمسار لويس فورد بالعرائش ‏ 
و غفور بن بوعزة سمسار لمسكار يناس 

10 — أحمد بن الطاهر الخلفي سمسار ليوسف إيموسيى 


3 محمد بن غریب (أو الغريب) سمسار ليعقوب فريروس من 
سکان العرائش . وقد | ستغنى die‏ سنه 1892 . 

ث - المستوطنون 

زيادة على التجار المذكورين مع سماسر تهم أعلاه وردت أسماء آخرين 
كانت لهم علاقة مع السكان أو مع المخزن وهم : 

1 — و. كوول R. COWELL‏ الذى كان يقطن بالجديدة حيث كان 
مثل بلحيكا بها سنه 1857 )37( ولكنه ‏ هو أو قرسه ‏ كان سکن بالعرائش 
فاصلع له الأمناء مخزنا كان يكتر يه منهم سنة 1874 مثله فى ذلك مشل 


2 — يوسف کونطی : CONTI‏ .[ المتوفی سنة 1878 حسب لائحة 


7 . جان لوي مييج : «البغرب وأروياء ج 2 ص 337 )1( 


ب 687 مت 


كما أصلح الأمناء مخزنا لليويس فورد )38( الذي at‏ سنة 1893 
بالترامی على أرض حرائية للمخزن تسمى العّد"اس (39) . | 


ولم أقف على سماسرة لكوول وكونطي . 


3 — ومن المستوطنين إبدهو تك كار لطن E. Carleton‏ الذى كان 
السكنى بالقصر الكبير . 


> و * 
Loft‏ الخامس : اسبانيا 
أ : السلسات القتصاسي 
كانت لها نيابة قتصلیه بالعرائش تقلدها : 
 :‏ لوثيو دی سابيدرا Lucio de Saavedra‏ قبل سنة 1863 )40( 
2 — ادواردو دي لا E de la AMA Lai‏ سنه 1863 )41( 


3 — 999595 دي کویباس T. de CUEVAS‏ قبل سنة 1868 و کان مر اقبا 


4 — فرانئیسکو لوثانو مونيوث فى نو نبر 1868 )43( 
5 - أ. دی طاطانی de TATANT‏ )44( حتى حوالي 1881 





5 . تقبيد فی صقر T2OT‏ مارس ابريل 1874 . محفظه الءرائش ! 
ds 3;‏ دو بيني الى الطر بس فى 3 رمضان 21/1319 مار س 3 . محنظة ال بس و2 
0 . رسالته فى 14 شتدر 1863 ۰ محفظه الحمابة القنصلية 

1 . وثيقة فى 19 جمادى الثانية 1250/غاتع دجتبر 1803 . محنظة العرانش 3 

4+2 . المصدر الساق f a‏ ص GO‏ ورسيالة أميني ' لمر سسى ات الكر دم en‏ زا کور ee à‏ 
لى ال اج محمد بنیس فى U‏ حجة 22/1285 مارس 1869 , محفظة العرانش ! 

43 . حان لوي مييج : «المغرب و ارو دا» d‏ + دی 210 )5( 2 3 AS‏ تدم «ch: TE‏ بس 555 


تنم = ` { A ۰ f gi‏ 
i‏ . حجان لوي مييج : «المفرب واآرویاه ج ! من 109 و ج و مي 007 (1) 


6 إدواردو دي كويباس (45) حوالي 1887 


7 — خوسي ميرابانت اي باسکوال )46( وهو من آخرهم وتقدمن 
الاشارة اليه بتطوان . وكان الأ'ولون من هؤلاء النواب أو بعضهم یجمعون الى 
النيابة القنصلية الرقابة على دخل المراسی دكيفية سافرة أحيانا لاقتطاع 
آموال الغرامه الحربیه . وقد تختلط صفاتهم الرسمية فى الوثائق فلا _بظهر 
منصبهم الفعلی من خلال الرسائل المخزنية التی تدعوعم أحيانا «أمناء . 


7 8 مخلوف مور بوسف الخنوسي ومخلوف الخراط وایراهيم 
بتعميل وسعید بن مسعود وشماعية أزويل ودابيد بونطي وموسی کوبهن 
واسحاق بونطي ۰ وکلهم من يهود العرائش › وربما كان متهم مستخدمون 
ا لق لقتصلمه أو تحار فقط . 


و — 10 محمد بن داود » وان حامد « وهذان ريما کانا عونين . 
7 - عبد السلام أبلوند : وكان کاتبا بالوكالة القنصلية )47( 
وقد استم فى عمله سنوات حتى اتهمه القنصل دی كويياس سنه 


1008 سر قه داره و بالاستغناء عس المشروع )48( و لاشك di!‏ عزل من الجما à‏ 


بعد ذلك . 





5 . من موجب عدلي فى 29 جمادى الاولى 23/1304 pilom‏ 1887 . محففله الطر بيس 9 
دا . جان لوي ميج : «المغرب «bajia‏ ج 1 ص 143 
47 8 رساله دي lys Le‏ فى 10 شتتر 1803 المذكورة i Le‏ 


3 . رساله تيودورو دی کویباس الى برکاش فى + Lime , 1868 gl‏ بر کاشی 
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ت — المستوطئون والسماسرة 


كان رقم الاسبانيين بالعراتش go‏ شخصا di.‏ 1980 وبلغ عدد 
المحميين فى تلك السنة 90 شخصا Li‏ )49( . 


لم أقف على اسم آي سمسار للمستوطنين بالمدينة . والشخص 
الوحيد الذى كان له سماسرة ‏ على ما أعلم ‏ هو خابییر ساينس وارد الذكر e‏ 
فقد كان من الأغنياء وله خلطاء وسماسرة خارح المدينة ولا سيما بالحديدة 
و di‏ سفیان بأولاد طلحه سنه 1891 . 


Javier SAENZ خانیسر سابنس‎ mI 


هذا التاجر كان من الميسورين وقدامى الاسبانسن بهاته المد بنسة 
حبث كان من الذين انتفعوا سنة 1874 من خزين أصلحه له الا مناء )50( . 
وكان لا بزال حتى سنه 1897 مقيما بالعرائش )51( « وقد منعه الأمناء سنه 1353 
من تصدير الزوان مخلوطا بالقمح بحجة التهر يب والغش )52( . 


وعنه نحدث عامل العرائش فقال لبر قاش سنة 1879 ان «سوسيا من 
سكان العرائش قد توفى قبل وترك دارا خربه بالقصبة , وعند وفانه آقر 
بدين لنصراني صبنیولی اسمه خبير , فعمد إذ ذاك خبير المذكور لتلك الدار 
وجعل يبنيها ولازال جادا فى بنائها الآن . وقد كلمه خليفة القاضي فيها وفى 
أمرها . فأجابه بأنه يطلب فى تلك الدار دراهمه التى أقر له بها السوسي 
المذكور . ولما ضم عليه ناظر الأحباس فى العرائش السيد العمراني العياشي 





49 . هبيج وهورح : «الاروسون . . .بن ص ۱۵ 

50 . رسالة فى صفر 1201/مارس أبريل ۵74 » aies‏ العرانس 3 

:5 . رسالة الطريس الى كيكيرة فى 20 شعمان 1/1305 ار بل 128011 . Mme‏ ابرغو 
أسيانيا 3 . 


2 . رساله محمد راشون ومعحمكد دن تمد اللمسرل gn SiN‏ الطر س کی O‏ ر 2 الشاي 


۴ 1 pre ۰ ۶ > ۲ + . 0 
2 ايف فسن‎ Airis . 8 دح‎ CHEE 
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فى شرائها منه امتنع » وحين تحقق الخليفة المذكور من حيازته لها بغير موجى 
شرعي أطلقها للبيع وآمر الدلال بالاشاذة علیها فى مظان الزيادة ۰ قلما ی 
خبیر المذ کور Lo‏ فعله الخليفة بالدار من التسويق ذهب لقنصوه وشکی له 
بذلك » فأرسل صاحبه للخليفة بالعرائش بأن يقبض على الدلال ویودبه على 
إشاذته على الدار المذكورة . فارسل القائد للدلال وسأله عن قضية الدار , 
فأجابه بآن الشرع أمر بتسويقها . فقال لصاحب النصراني : لا مدخل لي فى 
آمر الشرع ؛ فذهب صاحب القونص لحال سبيله , فلما أصبح صباح الغد 
Lies‏ خبير الخدمة فيها وزاد فى الصائر قائلا : إنه صير عليها ثلاثمائة 
ريال » ومثل هانه القضية لا يحب السکوت عليها ۰۰۰۰۰ (53) . 


2 - مانويل دي کوبباس : وهذا من قدماء الاسبانيين ٠‏ و كان مکتر يا 
لخزين فطلب أن يبنى له الأمناء دارا فوقه بحسب قاعدة 6 / فوافق السلطان 
على ذلك سنة ۲890 بحسب الشرط المعهود )54( . 


3 — إسبانيون آخرون کانوا يعيشون بالدینه منهم : كبر يرو Guerrero‏ 
وكان مصدرا للقطاني سسنة 1866 ولورانسو 101116220 وهو مثله فى التجارة 
سنة 1867 واخواکین Joaquin...‏ وهو مثل السابق )55( . ولوست اي 
ألدانا دي لوتكاندو L. y. Aldana de Lutgardo‏ حوالی 1863 بالریو ماريث 
V. MAREZ‏ )56( ولم أقف لهم على خاطاء ولا على سماسرة » ولا على تمام 
أنساب بعضهم . ولم برد أسم طورسو... TORSO‏ الذى كان سنة 58:9 مصدرا 
للفر شي (57) . 

53 . رسالة محمد ولد ابا محمد الشرقي الى برکاش فى 5 قعدة 21/1200 اکتوبر 1579 » 
dim‏ بر کاش . 

54 . رسالة السلطان الى الطريس فى 0 شعبان 31/1307 ارس 25۷0 bisa.‏ 
لطر يس 18 . 

5 . بیان الأمناء فى 27 رحب 5/1283 دجتبر 1500 » محفظة العرائش ! 

6 . وثيقة فى 19 جمادی الثانية 9/1280 تح دجنیر 1865 , نفس المحقظة 


7 . رسالة ميري اي كلوم إلى بر کاش فى 25 شننبر 1809 , نصها فى والوثائق» ج | 
7 193 


ب 6915 سس 


يضاف الى هؤلاء خوسيف سانطو J. SANTO‏ الذى كانت له 
مطحنة اکتراها حوالي 1886 أي «منذ 6 سنوات مع وحود طاحونتين للمسلمين 
هنا» (58) كما كان يملك سنة 1888 منشرة للخشب ps‏ سل عماله لالتقاط 
الحطب من الغابة أو اقتلاعه . وفوق هذا كان له di,‏ 1881 خلطاء بقبيلة 
بتى مالك )59( . 

ومتله فى ذلك مثل خوسي کاییکو T. Gallego‏ الذى كان تر حمانا 
سنة ۲891 فطلب من المخزن بناء دار له بحساب 6 فى الماثة )60( . 


وآخر ما أقوله عن إسبانيا أنها وجهت سنة 1889 ربا لمعالجة 

رعا اها وضعفاء المسلمین من عبر حر 3 و لا تمن دو )5 er‏ من ذكر». وطلت 

نانب تلك الدوله أن ببنی المخزن للطبيب محلا ب 6/ فأذن السلطان بذلك (Ór)‏ 
à # +‏ 


aol‏ السادس : ابطالسا 


++ نس 


أ. السلك القنصلي 

أسرة وانشو Guanino‏ تولت النيابة عن ايطاليا قبل سنه 1866 
وبعد ها )62( كما مهتلت مصالح دول آخری کالب Ju‏ والسو A‏ والنر و یج ۰ 

آول الوكلاء هو الأب Andréa à jui‏ حتى توقي سنه 1887 (63). 


و قد و لد آندر با تحنو واستوطن العر انش سنه 1840 ومتل دو له سر د ينما 


سس 





58 . رسالة محتسب العرائشى إلى ااسلطان فى 3 ربيع الاول 25/1316 كنس 1892 . 
محفظة العرائش 3 
59 . رسالة دي کویباس الى محمد بن عبد السلام السربوت فى 13 شموال 23/1305 
بو نیو 1888 , bima‏ الطر يس 13 
0 . رسالة فبكيرة الى الطر دس فى 22 قعدة 29/1308 بر نمو 1801 : dires‏ انعر بس 4١‏ 
۱ . رساله الطر یس الى السلطان وجوابه عنبا فى mb‏ شعبان 1300 و 7 رمضان 2۸ 
ابريل و 7 ماي 1889 , محفظة الطريس 15 . 


2 . رسالتة الى بر کاش فى 27 محرم 10/1283 پونيو 1800 , محفطة بر کش 


دن . رسالة QU‏ كاسيل الى الطريس فى 28 تونیر 13557 , Miles‏ المغرب اسرد 
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سنه 1843 وعين قنصلا لأنحلترا سنة 1850 « &us5s‏ ظلت مقيمة بالعر 5 
حتی منتصفیب القرن العشر بن )64( « و OÙ‏ صدر سنه 1866 > 3 الیش 
والز وان و الحمص والصوف والخشب والغاسسول )65( ٠‏ و Ass OV‏ تعض 


. à pts LS العقارات‎ 


و Au‏ و فانه صار | do‏ السساندرو تون AC‏ )66( وكانت d‏ دعر فك 


بالعر بية قراءة و LUS‏ (67) . 


Ky‏ كانت لا UJ Ua‏ طا ثفه هن المحمیس القنصلبين والسسماسرة 
وردت آسماوهم فى اللوائع الايطالية سنه و188 و 01 حتى 1894 وفى وثائق 
re.‏ مختلف à.‏ ل 

ب — المتحمسسون 

لم برد إلا اسم محميين اثنين وهما : 

7 ؟إسحاق الخراط وكان ترجمانا بالقنصلية ورد ذكره فى ait‏ 
المشار المها سا رقا : 

2 ویو غالب ولد الحاج عبد القادر وکان رأندرية خلیفه الطلیان 
بالعرائش اشتری جنانا من بوغالب ولد الحاج عبد القادر العرائشی وأراد 
جعل عزيب فيه من غير إذن عامل البلد ولا کتابه العدول ۰.۰۰ ثم آتاه بورقه 
بزعم حمایه بوغالپ SUN‏ المذ کور . . .۰ (58) و کان ذلك سنه 1879 . 


ولم آقف على أسمماء للسماسرة با لمد do‏ ولکن خارحها è‏ 


64 . جان لوي مييج : «المغرب وأروباء ج 2 ص 121 (3) 
5 . بان الامناء d‏ 1306/1283 . محفظة العرائش ! 
انا . Le,‏ اليساندرو الى الحاج بوسلهام السفياني فى 10 رمضان 27/1305 ما 
1855 4 محفئله المغرب ابطالا . 
7 . رسالة أحمد بن التهامی الى الطر یس فى فاتح. ربيع الأول 5/1300 أكترير !زا 
٠.حفغلة‏ الطر بس 21 . 
Vis . 68 ۱‏ السلطان الى بركاش فى 23 سفر 1296 / 16 ot‏ 1879 , نصاها وارد فى 


دالو تا ® « 3 + دي gen‏ 


س 0693 س 


المطلب السابع : البر تال 
! -السلك ١‏ لقنصلك,م 


كان أندريا وانینو الايطالى يمثل دولة البرتغال . وخلفه بعد 
وفاته سنة 1887 dut‏ آلیساندرو (69) فى تدبير الوكالة القنصلية . 

وهكذا كان لهاته الدولة محميون قنصبون . 

ب ‏ المحمي- ون : 

I‏ موشمي فراشی : كان ترجمانا للوكالة 

2 — بعقوب أمسلسم : محمي منذ 1856 

3 — أحمد هروش : ترجمان بالمرسى وجميعهم ذكروا فى قالمه 
0 المر تغالبه . 

4 بوسف بوطول : كان سنه 2887 ترجمانا )70( 

5 — عمران الرواح : تاجر ومحمي قبل 1892 وكان له سماسرة (71). 

زج السماسرة والمستوطنون : 

ولم اقف على اسم أي سمسار لتاجر برتغالي بالعرائش » لکن كان 
ثمه بعض التجار » منهم : 

I‏ - رامون باطر يشیو R. PATRICIO‏ الذي كان يعيش بالمدينة 
سنه 1887 ومنم من الوسق فى م رکبه (72) . 


69 . رسالة آندریه الى القاتد التهامی بن بوعزة فى D‏ جمادی الاولى 41/1404 SU‏ 
dés . 7‏ المغرب البر تفال 


0 . نفس الرسالة 
۱ . رسالة کولاصو الى الطر یس فى EL‏ مای درد ء نفس المحفئلة 


2 . رسائهة کولاصو إلى الطریس فى 32 مرس 1887 ۰ نفس المحفتلة 
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2 - طوماس . . . البرطقيزي وكان يصدر من المرسی er‏ 
1867 )73( . | 

3 — ماورتيئيس ( Martinez...‏ وكان سنهة 0 تا جر d&‏ کته 
بين المغرب واسسبانيا (74) . 


+ # + 


المطلب الثامن : بلعیک ا 


أ - السلك القنصلي : 
Fa‏ بلحيكا 0 JAS‏ نیو G. CLAREMBEAUX‏ الذي حل دالمد دنه 
قبل سنه 1865 » فكان للدولة بعض المحميين جاءت أسماوهم فى ei‏ 
| لسئو à‏ ۱ 
ب — المحميون : 
1 — موسي دن خلىفة الصائغ كان ترحمانا قبل سنه 1870 وورد ذكره 
فى لانحتی 1885 و 1889 > كما كان تاحرا . 


2 — 4 — محمد المتصوري عون عين سنه 1880 ويامين كيلب وقد عين 
مستخدما قبل 1879 وطامسو و کانت خادمه منذ سنه 1880 , وأتت آسماوهم في 
لائحة 1886 البلحمكية . 

5 6 — ابراهيم كيلو وعبد السلام الكوش مستخدمان فى قاس 
09 البلجيكية . 

ت - السماسرة والمستوطئون : 

ج کلارنسو كان له سماسرة . وقد استوطن هذا النائب القنصلي 
المد ds‏ قد Lo‏ ۽ وکان صدز الصوف واللوز والثياب والسكر من العر اش 
ومن طنجة )75( . وکانت داثرة نضاطه موسعة فالتمس من المخزن أن یبنی له 

3 . تقيبد فى أوائل 1284 بمحفظة ؛لعرانش ! 
74 . جان لوي مييج : «المغرب وأروبا» ج 2 ص 451 (2) 


75 - جان لوي مییج : «المغرب و ارو «b‏ × 2 صن 0 )0( ومستغاد طنحه فى vus‏ دق 
الاولى 90/1286 غشت 1869 . محفظة r daib‏ 
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مطحنة وفندقا i‏ فبنى له رحى سب قاعدة 6 / وأكراه !اھا سنه 1869 ۳ 
6 سمتة )76( . 
وقد وقع على عقدة ذلك فى نفس السنه واختير مكاتها خارج المدينة 
2 بعد اطلاع أندريا وانينو على ذلك )78( . 
وكان له بالغرب ونواحيه خلطاء وسماسرة ستأتي أسماء بعضهم 


¥ ¥ # 


أ السلك القتصلىي 


1 - تولی تمثیل فر نسا كامى ده لاروش C.de Laroche‏ منذ أن 
استوطن المد بنه سنه 1860 )79( . 


2 ولما مرض واستعفی خلفه ابنه لوي )80( 
3 والذی أسندت اليه ال و کالة بعده كان هو ناحيار )81( NAGGIAR‏ 


ب المحمسون والسماسره 
لمن كانت لفر نسا نيابة قنصلية « فلم برد فى المصادر أنه كان لها 
محممون aDJ c‏ شب ۶ مستعر ب ۰ لکن كان لتدارها سماسر ۵ حفظات أسسماءهم 
عدد من الوثائق . 
0 . من موحب عدلي بتاریغ 9 شوال 5/1306 پونیو 1559 وحم :محضر الامنین الحاج 
ادریس برادة وبنعاشر المالقي . محفظة الطریس ۲ 
7 . رسالة الأميئين العربي بريشة وعبد المجید بن علال النازي بتاریخ الموجب المتسار 


اليه بنفس اامحفظةه » ورسال4 السلطان الى الطر يس فى 20 جمادى الاولى 22/1300 plu‏ 1884 
*حفظه المغرب بلجيكا . 





75 . هو تسه بتار بخ CL‏ شوال 300 j i‏ & بو نبو 1380 i‏ دنله الطر بس +۱1 
79 + و : «المغرب و آور باه 3 2 ص 480 
0 . رسالة باطتوطر الى الطريس فى 20 حجة 20/1300 غشت 1884 à‏ محفخلة الطر یس :۱ 


۱.7 می : «المغرب وآرو باه ج ۲ س‎ ٠ St 
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ب 1 من القوانم السمئوية الفر نسية العامة )1879 — 1885( 


1 2 عزوز نن عزوز 5 والحاج LP J panga‏ أحمد : سمساران 
للتاحر المقیم بمرسيليا قالانطان رو sit V.Gros‏ مثله بالمغرب منز 
سنه 1863 بلاندان Blandin‏ ثم ده لاروش )82( . 


3 .4 محمد بن أحمد ds)‏ برد نسبه) والحاج نمتصور بن علال 
المتصوري وهما سمساران للتاجر ليون LION‏ الابن القاطن بمرسيليا , 
وقد ظل الأول منهما ‏ هو واللذان قبله - سماسرة لصاحبيهما من سنه 1879 
الى 1885 « بینما كان الرايم سمسارا للتاجر ليون من سنه 1882 الى 1885 . 


5 بوعزة بن الشرقي : (أو ابن وشكي حسبما حر فته بعض القوائم) 
كان سمسارا من 1880 الى 1883 لدار نيكولا پاکی التى كان يمثلها القنصل 
ده لاروش وابنه لوي مدة طويلة (83) . 

6 علي دن سعد الد كاي : سمساره Loi‏ سته 2 علی دد 


ده لاروش . 
7 — 8 بوسلهام بن الجبلالی سمسساره آیضا » حتى عوض بالحاج علي 
بن المكي من 1883 الى 1885 . 
و عمران بن يقلح : سمسار فرتونة الدرعي من 1884 الى 1885 . 
0 — ابراهام مارسیانو : سمسار إيشى سنة 1882 . 


II‏ — 12 — بوسلهام بن الفقيه النظام الخلیفی » ومحمد بن بوسلهام 
الهواري : سمساران لمينار من 1879 الى 1885 . 


2 . نفس المصدر ج 2 ص 514 )2( 
| 3 . نفس الصفحة والمصدر أيضا « وكذلك ج 5 ص 250 , حيث ذكر المؤلف السماسرة 
أصحاب الأرقام 2 و 53 و 4 و 5 و Il‏ + ثم رسالة bb‏ حر المشمار لبها فى اليامضة 80 ٠ sci‏ 
واخیر! رساله دو بيني الى pi‏ بس Si‏ + مار.ی 15/1393 Alsina , 1310 sus‏ السر بش no‏ 


ب 2 - من غيرها 

13 _الحاج محمد الحراق الطليقي الهواري : كان سنه 1892 سمسارا 
له Lai‏ )84( . 

14 — الحاج محمد بن منصور الخليفي : كان سنه 1804 سمسازا 
للتاجر دولار )85( الذی هو ده لاروش حسلمبما يلوح . 

3 محمد بن الحاج الزياني : مثله سنه 7889 للقنصل ده لاروش (BB)‏ 

ت - المستوطفون 

ا كامي ده لاروش القنصل المذ كور آعلاه كان له سماسرة قبل 
وقد استوطن المدينة سنه 1860 وانتظر أكثر من سنه للحصول على مستقر 
هو وجاك الأطرش آتی الذكر )88( ٠‏ ولكنه كان مكتريا لأحد أملاك المخزن 
Li‏ :187 )89( . ومع ذلك كان مماطلا a‏ أداء و dus‏ الكراء لناظر الأحناس 
بالمد du‏ )90( وذلك سنة 1889 . 

وتفيد تقابيد الأمناء أنه كان يصدر عددا من البضائع والمنتوجات 
المفر بیه مثل الصوف والحصر وسرغينة وجلود المعز . ويستورد AN‏ یت 
على ید كاتبه إرفاتو (92) . 





84 . رسالة سوار الى الطريس فى 0 رجب 85/131000 يبراير 1802 . محفضة الصر بس عد 


diag . 5‏ دو بینی الى الطر يس فی 10 ببرایر 18(1/] شعبان 131١‏ , محفظة المغرب 

6 . رسالة باطته‌طر المذ کورة ی الا دشة 80 Act‏ 

67 . جان لوي محم : «المغرب وآروبأ» م 2 e‏ 552 )7( 

5 . المصدر السابق r‏ 2 ص 1380 

8 . تلخيص الداخل على أمناء مرسی العرانش 1874/1287 . محذظله العر انش ! 

> tdu ما‎ 28/1306 Due, 28 الحا آحمد بن على الى الطر بس فى‎ bull رساله‎ . yo 
۱ . 13 ge محنخه الطر‎ 


از . محفظة !»انش : 1 


_ 698 — 


2 _ جال الاطراس أو الاطرش 5 وهو من 558 حل 
Los‏ . وقد استوطن المد ننه منذ سنه 1864 وأقدم على شركات مع المغاز à‏ 
وتعامل مع السلطات التي حجزت de‏ تأبيدها فمات سنة 1866 مفلس 
بالعرائش )92( 

3 — قليب مینار وكان سنه 1866 مصدرا للصوف الجزة (93) لأنه 
كان بهتم بها منذ 1853 ووسع نطاق تجارته انطلاقا من العرائش وجعل مر كزين 
بالر باط والدار البيضاء 


TEE ob — 4‏ سیر بیس D. SERIEYZ‏ .1 صهر مينار وشر که 


5 آلکسندر سیرپیس وهو شقيق السابق وكان يعيش Lal‏ بنفس 
المدينة (94) . 


6 — حورج ده لاروس وصل سنه 1892 الى المغرب )95( وقد JS‏ 
شقيق السابق . 


7 لوي ده لاروش 
وكان له سنه 1890 سماسرة بالغرب » كما كانت له معاملات مع بعض الر سہییں» 
اذ كانت له سنه 0 ديون على a‏ دکر الحياسي قاند نی مالك وعلى محمد 
أزطوط العرائشى )06( الذى ریما كان أميناً . 
Lis‏ كان الأمر 2 فقد كان suc‏ الجالية الفر نسية بالعرائش بيلغ 10 
أشخاص فى أواخر القرن الماضي , وكان ده لاروش AIT‏ ناجر فر نسي AL‏ رنه 
وقد حاول أن يكون رجل صناعة (97) . 
2 . جان لوي مييج : «المغرب واروباه ج 2 ص 512 )7( 
دن . محفظة العرائش 1 
01 . جان لوي مييج : «المغرب واروباه ج 2 ص 513 )1 و 3( 
5 . ۰ بروشمي : «السجل الذهبي . . .» ص 97 
من . رساله اطتوطر إلى الطر یس فى 4 شوال 24/1307 ماي 1860 , محفظة الغرب فر 


97 . أ جين أو بسان : JA‏ نب البوم» صن JO‏ 


وايالات الغرب 


المطلب الأول : الولاة والسكان 
أجمع هنا كل ما بتعلق بولاة هاته المدينة وأحوازها القر سة . 


غالبا ما كانت إيالة المدينة منضمة بالأصالة أو بالنيابة الى عماله 
العرائش حسبما سلف فى الفصل الماضي . ومن العمال الذین وقفت على 
أسما نهم i‏ 

7 - محمد ولد Ei‏ محمد الشرقي الذى أسندت اليه ادارة الشؤون 
المحلية بالقصر والعرائش منذ العهد الرحمانی حتى توفي سنة 1884 . 


2 — المکي دن محمد التلاوانی الخستي عین Mle‏ و کان سنه 1886 
هو الدی یباشر هاته الوظيفة . ولکن : 

3 - احمد بن التهامی التلاوانی الحسنی أصيم بعد ذلك قائدا على 
القصر والعر اثشی . 

4 — وحوالي سنه 1894 کان الطاهر الزفري هو عامل المدننه )1( 


ا ون و nn ee‏ 


l‏ رساله فى 24 قعدة 26/1311 By ghe‏ محفظة الحسن الأول : د 
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ودن s lala‏ العمال كان العر زي ن g‏ سلهام انكرطي سنه 385 ممما ع | 
للمكي التالوتي (2) بینما كان احمد بن الطیب ابن الجائزة سنهة 1858 هو الذي 
تولی النيابة (3) عن أحمد بن التهامي . 


2 + ~ 


ب - ولاة قبائل الغعرب 


ليس فى الوسع إحصاء جميع العمال من ارباض مدينة القصر حتى 
شرقي أزغار (مدينة سيدي قاسم بوعسرية الحالية) والى شمال قنيطرة على 
وعد ”ى (مدينة القنيطرة الحالية) 2 فقد كانوا من الکثرة وكانت الابالات 5 
التشتت » والقبائل من التوزع بحيث لا طاقه لذلك , لا سيما وأن الو ثاثق المتعلقة 
بالموضوع لا تزال مبعثرة لم تلق دراسة ولا تمحيصا . 


وحسينا هنا ما ورد فى بعض المصادر المغر do‏ والأجنبية غميسها 
ومطبوعها » وسيكون عبارة عن نبذ عن ثلاث PU‏ مشهورة هي سفیان وبنو 
مالك sus‏ حسن . دون التعرض لولاة قبائل المناصرة وطليق والخلط 
والحضاضرة الذين لم یتیسر الوقوف على شىء عنهم » فلر يما كانت إيالاتهم 
مندمجة فى إيالات القبائل الكبرى بالغرب . ظ 


ب 1 ولاة سفيان 


سفيان قبيلة عر بية يقع بترابها مركز أحد كورت الحالي . ركان علیبا 
من القواد : 

سعد اسم عه لحري ا عو PAS ONE‏ 
قبل نونس 1843 على الغرب )4( ومكث فى الولاية 11 سنة حتى قام عليه 


2 . من موجب عدلي فى 22 ربيع الثانی 28/1303 ین بر 1830 . dis‏ الطر بس 

; . رساله فى 27 قعدة 5/1305 غشت 15805 . daima‏ العلر يس 13 
di, . 4 |‏ السلطان الى لیام بن على فى 12 محرم 2۲/۲2۲ Lime . 685 alo‏ 
بو Adat : + pl‏ داود ۳ دربت تطو ان» 2 5 ی 17 حست UL-‏ الى شوم اشه.اش یی 3۳ 
رال رود 0/۱ ms‏ 3 ۱۵ 


اخوانه وهجموا عليه فلم بقدر علي قتالهم ولجاً الى جبل صرصر بأولاده فعزل 
عنهم )5( ٠‏ 

وکان عبد السلام منذ بدایه آمره على خلاف مع جوازه من الولاة ومع 
محكوميه » فکتب بوسلهام بن علي سنة 1846 الى سيدي محمد بن عبد الرحمان 
رسالة فى شأن الاختصاص الترابي أجابه عنها الأمير فى «شأن الطالب عبد 
السلام بن عبد الكريم وما يرتكبه من خرق القوانين بالتعرض على ناس من 
ابالتك » والتصرف على أولاد جلول الذین فى الغرب بالذعيرة والولاية والعزل. 
فقد کلمتاه فى ذلك فحلف آیمانا متحرجة أنه لم یفعل شيئا من ذلك . وانما 
يقبض على من حصل بيده من السراق من أي قبيلة كان › لانه مأمور بذلك . 


«وقد سمعنا منه ومن خليفتك بوسلهام وعرفتا ما يدعي به کل" منهما , 
والامر فى ذلك سهل . لأن الحق آبلج » والباطل لجلج › فما وقم الافرار فيه 
من الجانبین بفاصل , وما وقم فيه الانکار يختار عشرة - من آعیان الجانب 
المننكر لما ادعی به عليه من أهل الدین الذین لا يتعمدون الحلف على 
الباطل و يحلفون . 


«وها نحن وجهنا صاحبنا به للوقوف على ذلك والتردد بينك وبين 
الطالب عبد السلام المذكور حتى ترد المظالم وتؤدى الحقوق مسن 
الجا نين a (0) gatea‏ 


ولي عبد السلام لا على سفيان فقط ولكن على طرف من بنى مالك 

Lai‏ > ومن ذلك أنه حدث سنه 1845 خلاف على من يتولى على فخدة سيار 

وفخدة آولاد Key‏ ۰ وهل هما من ULI‏ عبد السلام أم من عمالة أبى سلهام 

بن على » وقد أرسل الأخير كتابا الى السلطان يعلمه بخبر هذا التنازع أجابه 
5 . عبد الرحمان أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 220 

6 . رساله الأهير سيدي محمد بن شبد الرحمان الى بوسلهام بن على فى 23 Has‏ 


p~ 


f ۰‏ 2.1 و اه يي" 7 + 
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الأخللط à‏ وجه القائد عبد السلام الظهائر التى بأيديهم آنهم 5 + 
مالك » واحتج بأنهم لو كانوا من الخلط لرجعوا على بد كاتبنا محمد ai‏ 
حين كنا وجهناه على عهد ولایه کاتبنا الطالب عبد السلام السلوي ليرد خر "ام 
الأخلاط من عند سفیان وبني مالك » و کانت الفرقتان حينئذ فى ولابة عاملهرا 
ولم پرجما من جملة من رجم , ولم یطالب كاتبنا السلوي المذ کور دوجوعهما 
وعلی تقدیر کونهما من الأخلط « وولیتا عليهما عامل الغرب لکونهما فى وسط 
إيالته , لما كان فى ذلك کبیر فائدة يحتاج معهما الى تکرار المراجعة وكثر: 
الكلام . إذ هما فرقتان ضعيفتان » فأحرى وبيده شببه من تقدمه مسم 
الظهائر . . .» (8) 

وهكذا وبعد بضعة أشهر حل السلطان تنازع الاختصاص . فقال 
للعامل أبي سلهام : «حسمنا مادة النزاع على الفرقتين المتنازع فيهما السيايرة 
والعوائلة » آما السيايرة فقد رددناهما للأخلط حيث كان يتصرف عليه 
كثيرا » وأما العوائلة فقد أبقيناهم فى ولاية الغرب لأنهم لم بخرجوا عن تصرف 
عماله. فسلمنهنم لخالنا عبد السلام وقتتم" الخلط عن طلبهم . كما آمر نا خالنا 
المذكور برفع اليد عن السيايرة وتسليمهم لولايتك» (9) . 


وطالت ولابة عبد السلام حتى 1856 لما أخرجه اخوانه من داره وفر 
ناجيا بنفسه حسیما مر بنا آنفا . وقد توفى عبد السلام بعد ذلك فى حرب 
تطو ان )10( . 


2 - ابنه عبد الكريم ولي (ثره مباشرة أو بعد مدة قليلة « وعلی کل 
حال قمل & 1862 حین قتله أصحاب الرو ي : الحيلالى السفمادى واقتحموا 
داره وقتلوا من (II) daa OÙ‏ . 


8 . رساله مولاي عبد الرحدان الى بوسليام فى 9 جمادى الاخيرة 15/1201 gs‏ 153 ۰ 
is‏ بوسلهام 4 
. رسالة السلطان الى بوسلهام فى |. شعيان/8 غشت 4 المحفلة نقسها 
0 . أحمد الناصري : و«الاستقصا» ج 9 ص 100 
11 . المصدر السابق سس 108 ١‏ والجيلالي عذ؛ هو غير الجیلالی الزرعولي Sad‏ 


- 
LL] ۱ 
‘w + -~ x 3 
وا‎ wm ی‎ - 0 
5 vw: | 


ويبدو أن ابنه الثاني محمد بن عبد السلام ابن عاودة هو الذى 
خلفه مباشرة . وكان قائدا قبل صعود الحسن الأول الى العرش (12) حتى 
ألقى عليه القبض فى بداية 1880 فمات فى السنة التى بعدها » وكان ترك 
is,‏ ما له بالقصر من الفنادق والحوانيت بعد ما وقع له ما وقع مع عبد السلام 
الشاوش )13( . وكانت قرية ابن عودة الموجودة الآن بتراب قبيلة بني مالك 
قرب سوق الأربعاء تنسب الى أسرة هذا القائد المعزول الذی يظهر مما تقدم 
أنه كان من المثرين . وسيأتى کلام عنه أيضا فى قضية محمد بن عبد الله 
البصمودي شريك منصور onde‏ الترجمان بالمفوضية الألمانية بطنجة . 


4 ولما نكب ابن عودة عبن السلطان عاملا Lite‏ هو على ما سدو 
من خارح القبيلة واسمه عبد الله بن علي الزيراوي الذى كان سنه 1887 قائدا 
ولفترة ما (24) . 


5 وبعده عين السلطان الحام بوسلهام بن المصطفی الرموش على 
القبيلة وهو ابن عم القائد ابن عودة (53) وبقی واليا. الى أن Jye‏ سنه 1893 . 


ويحكي الطر يس في جوابه للسلطان أن «جل أبناء عم بوسلهام السفياني 
وقرابته « الذين كانت أيديهم تجول فى القبیله أيام ولايته بالحيف والظلم لما 
وقع القبض عليه . صاروا يتوجهون لطتحة بقصد الدخول فى الحماية والمخالطة 
مع تجار الأجناس ليتستروا بذلك الخ . وأمرنا مولانا بأن نعلم النواب هنا 
بأن المخزن لا بقبل حمايتهم ولا مخالطتهم حيث هم متبوعون بما ذكر» (۲6) . 


2 . بيعة أهل Let‏ والغرب للحسن الاول فى «الوثائقه ج 3 ص 106 

3 . رسالة محمد و لد ! با مرحم الشرقي إلى بر کاش فی 27 ریم الثاني 29/1298 مار س 
!158 0 محفظة المغرب فر نسا 5 

Lost AL; . 1.‏ المسعودی و y'a Lors‏ وا بي یکر الحباسي وعد الله 5 عدي 
الز پر اري (آو الزيراوي) الى بر کاش فى 20 صفر 1208/متم بنایر 1881 ۰ محغظة بر کاش . 

5 . اس زیدان : «الاتحاف» ج 2 حى 197 


t "t, e 0 ۰ ۰۰ سس‎ 55 z at t ۰ 
ms الصر‎ Lime > 1893 متم قعدة »۱5/۱3۱ يوليو‎ g يس للسلطان‎ alt واب‎ . 19 
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6 وبعد تنحیه بوسلهام ولی على القبيلة القائد محمد بن بوبگر 
الحباسي . لکن Jeh‏ الغرب تمردوا وعصوا وخصوصا بعد عزل السفیانی 
وتولیه الحباسي عليهم الذى لم يقدر على ردع العصاة » à‏ فولي اثنان من القبيلة 
فلم يفلحوا فصارت طرق الغرب مقطوعة وكثر النهاب والسرقة والتراخي عن 
الخدمة العسكر بة والفرار من الجيش» . وقد أمر السلطان نائبه باعلام ممثلى 
الدول بوجوب حيازة التجار أموالهم منهم وعدم مخالطتهم )17( . 


7 وآخر ولاة سفيان فى نهاية القرن الماضي و بداية الحالي كان هو 
محمد بن عبد الله الفضلي )18( . 


كانوا فى مبد! أمرهم وخصوصا فى منتصف القرن التاسع عشر هن 
الحبابسة الذين هم مهاجرون جزائريون من إيغيليزان ناحية مستغانم (19) » 
وبتراب القبيلة بقع مركز سوق أربعاء الغرب المعروف قديما بسوق أربعاء 
سيدي عيسى ابن الأحسن » وقد تولى عليها بعض قواد سفيان مثلبا ولي 
هؤلاء كذلك على قميلة p:‏ مالك فى عهود استثنائية « فمن العمال : 


I‏ - محمد بن الحاج الحباسی كان منذ سنه 1845 عاملا على الغرب 
وبالتالى على بنى مالك (20) . وفى هاته السنه وقعت له حادثه غريبة سجن 
من أجلها مدة e‏ ولكنه سرح وعفا عنه السلطان بحيث نحجده Jole‏ سنه 1851 . 


بخبره بمال استخرج من دار الحباسی من تحت حفر تين أجابه عنها العاهل 





qi‏ م م صمت سم حور د Rein Dent‏ معو وبر 


7 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 19 محرم 2/1311 غمشت 1893 . محفظة pall‏ يس 25 
15 ۰ آوحس si‏ بان ۳ «مغرب البوم» y‏ 39( 
9 . أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 99 


Le . 26‏ إل حمان pt‏ ز بدان : Mn‏ تعافه ج و صن 5( 


بقوله : «علمنا ما ذكرت فى شأن الحياسبي وداره والمال المستخر ح Luis‏ 
والمدعى به » ووصل الرسم الذى وجهت بشهادة الواقفين . فاعلم أننا آمر نا 
سؤال الطالب عبد السلام )27( عن ذلك » فذكر أن الحفر تین اللتين عا ينهما 
من وجهت مكان نخلتين كانتا هناك اقلعتا للحطب لا غير » والدار ليست 
علبها عمارة بحيث كان المال عنده بها . فلو عجل استخراجه ودفعه أو نيه 
عليه ليجعل الحرس عليها » فليقم على ساق الحد فى أداء ما عليه إن أراد الخير 
لنفسه à‏ )22( . 


وبعد شهرین صدر الأمر السلطاني الى بوسلهام بأن يوجه «لحضرتنا 
العالية ab‏ محمد بن الحاج الحباسي فى كبله ليبعد عن القيل والقال ولا 
يشب اليه ما لم بقل « وآخواه سقبان هناك لأداء ما وظفنا عليه وحمعه , وانت 
على ضمانك . وحين يؤدي ذلك بسرح ويسكن بعياله هنا ان شاء الله » ووجه 
صحيته ما AS‏ من الخيل لحفظه من أهل العرائش والأوداية» )23( . 


ولم تكد تمر إلا بضعة أيام حتى دورد على حضر تنا الشر يفة الحباسي 
فى كبله صحبة الخیل التى وجهت معه . ولن يكون له إن شاء الله الا الخير ان 
أدى ما عليه وأنصف من نفسه» )24( . وبعد ذلك آمر السلطان AL‏ 
JUser dx gi‏ الحباسي واصلين لمكتاسة» 3 Je y OÙ‏ «معهم آخاه وذوي 
محرمهم» وبأن يحتاط «عليهم حتى يأتوا فى حفظ وصيانة 2 من غير کشف 
ستر ولا إهانة» (25) . 


سس 





21 . لعل المقصود هو عبد السلام بن عبد الكريه این عودة عامل قبیله سفیان 

2 . رسالة السلطان الى piles‏ فى ربيع الثاني 27/1201 أبريل 1۵۱5 . مساناد 
بوسلهام 4 
دأ لو فتاه نفسهناً . 


5 . رساله ااسلطان الى وسليام فى 7 شعبان/ 11 مشت Limit‏ نقسه أبنلا 
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والظاهر مما تقدم أن المال المستخرج كان اما ثروة للعامل Leor‏ 
بحكم طول منصبه الاداري ٠‏ وانما أنه کنز عثر عليه بينما هو من حق بين 
المال . غير أن القضية حلت فأدى ما عليه Arcs‏ الى منصبه الأول ۰ هما بدل 
على عدم شرعية المال المكتسب أو على ظلم الولاة وعسفهم . 


2 وفي سنه 1860 كان أبو بكر بن محمد الحداسبي Male‏ على القبيلة , 
واستمر فى ولايته زمنا طوبلا » حتى اذتهم هو الآخر فى اواخر العهد الحستي 
- بعد أن «استطاع أن يجمع تحت سلطته كل القبيلة ‏ باكتساب ثروة لم 
تكن عنده فسحنه المخزن à‏ وكانت نكبته واضحة : فبين عشية وضحاها قسمن 
القبيلة الى خمس إيالات لم يبق منها اليوم )29( الا ثلاثة . وكان لفخدة آولاد 
عيسى قائدها الخاص , ما الباقي فجزىء الى قسمين . . . » ۰ وكان عامل 
القبيلة هو «العربی بن المسيئّح الحياسي أحد آقارب العامل المعزول « وكان 
بقطن بقر à‏ الحباسبي ويسكن حول القرية جميع أعضاء فر قته» (27) . 


و لعله -. لما JE‏ س سسحن أو نی الى المغرب الشرقى حتى «اشتکی 
شمر ضه و بقائه فارع الاشغال» أثناء فتنه آبي حمارة )28( . 


3 - وکان محمد بن آبي بكر الحباسسي خلیفه لابیه على ما بظهر 
وما لسث أن صار حوالي ۲897 عاملا )29( على القبيلة أو على حزء من عضاثر ها 
واستمر فى الولاية الى ما بعد 7903 على الأقل )30( . 


4 ومن القواد أيضا العربي بن المسيع المذكؤر WT‏ . ولعله انما 
كان واليا على فخدة أو عشيرة بعد توزیم إيالة ابي بكر الحباسي . 


26 . أي سنة 903] 

27 . أوجين أوبان : «مغرب اليومه ص 08 — 99 

8 . رسالة أحمد الركينة الى الطريس فى 8 رمضان 28/1321 نونس. 1003 « وثانق 
التر تب العام 1321 

29 . رسلالة محمد الحباسي الى الطر یس فى 19 محرم 25/1309 غشت éme . Hi‏ 
الطر يس 21 

30 . رساله محمد الحياسي الى الطر س فى 4 رمضان 241/1321 تونبر IGOZ‏ ء وژانی 
5 العام سنه 1321 


— 707 ات 


ومن أقدم قواد بني مالك وسفيان : الحاج محمد بن الفاسي وعلي 
بن عیسی ومحمد المعتو كي وقاسم بن الخضر الف Re‏ 
السليماني )31( . ْ 


ب 3 - ولاه نمی خسن 

تعاقب على نصر نف شد ون هاته القسله عدد کسر من القواد خلال 
عهود مختلفة فتضخمت الابالات تضخما بستحیل معه الوقوف على آسمائهم 
وتحدید مناطق نفوذهم على وجه الدقه » و کان من الولاة فى العهد السلیما نی 
محمد بن العامری اليحياوى )32( e‏ أما بعد ذلك فولی آخرون » منهم : 


7 الغازي ابن العامري الذی كان سنه 7863 أحد عمال هاته القبيلة 
)33( أو شطر منها . 


2 وفي سنه 1882 كان على بني حسن قواد آربعه هم : الهاشضوي 
البورحماوی والحسن بن غانم التزوطی ومحمد بن العباشی العمری ومحمد نن 
الحسین البعيشسبي الذی خلفه dot‏ التهامي › ولا پستبعد أن يكون ضمنهم قواد 
قبيلة عامر . 


ومن حمله العمال Last‏ ابن القرشی والصفاعی وغیر‌هما . 

3 وهن أشهر العمال سنه 1888 كان احميدة بن المکي المختاري )34( 

4 وفى سنه 1894 نجد أن أكبر قائد بهاته القبيلة OÙ‏ هر محمد 
القداري )35( الذى اشتهر بثروته وسلطته . 


rt 





236 y 1 T t کنسوس ۳ «ا لش‎ 1 Aoma . 1 

2 . المرجم السابق 

33 ۰ رسالة فى 27 ربيم الثانی ۲1/۲280 أكتوبر r863‏ . محفظة بر كاش 

34 . رساله السلطان الى الطر ببس فى 1 .نیم الاول 1306 / 8 نو سر 8 . dires‏ 
tt‏ ۱ 
D‏ ا 

35 . رسالة ۴ نطاغالي الى الطريس فى 12 يناير 1804 . محفظة المغرب ايطاليا 


— 708 بت 


قميلة بني حسن واقعه بمنطقة غنبه . وكانت سنه 1903 تتوزع الى 
2 فخدة أو عودا . يشسرف على 6 عشائر منها القائد الخداری , بينما كان 6 
عاملا پشرفون على الست الباقیه . 


وهكذا عين على اثنتين من الفخدات المعروفة بشعبها أربعة قوار 
لكل واحدة منها ۰ وكان لفخدة آخری ثلائة عمال » أما الفخدات الثلاث الباقة 
فكان لكل واحدة عامل أو عاملان . وبهذا كان لبني حسن سنة 1903 أكبسر 
عدد من السلطات الادارية بلغت 17 قائدا (36) : 


5 على أن بعض عمال سلا كانوا يتولون على عشيرة من بني حسن 
(37) فى وقت من الأوقات . 

على الرغم من أن هانه المد دنه كانت محاوره لمنطقه اقتصاد به و دشىر b‏ 
هامة لم أقف على عدد سكانها ولا على تعداد آهل أحوازها خلال القرن 
التاسع عشر . 

غير أن سکان المدینه کانوا بقدرون فى آواخر القرن الماضی ننحر 
عشرة آلاف : منهم ألفان من الیهود . 

ومن السکان المسلمین أذ کر بوجود طوائف مهمه من الجزاثر بين 
وعلی رأسهم عبد السلام الشاوش وابنه أحمد ومحمد عدة » فقد کانوا من AS‏ 
الملا کین العقاربین فى نهاية القرن . و کان الجزاثریون من الكثرة بحیث بنوا 
مسجدا حمل اسم pale‏ الگزبربین )38( . 

وكاد السلك القنصلي يكون شه منعدم . وقلیل من التحار الاحانب 
من كان قطن بالمدينة . لأن القصر لم يكن ثغرا ولا هو مرسى وإنما كان 

36 . أوجين أوبان : «مغرب البومه ص [OZ‏ 


37 . المصدر السابيق 


38 الدضاءر Lu‏ من 88 
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ومن الدول التى كان لها وحود ضعيف فى هاته الفترة : ألمانيا 
و الولایات المتحدة وهولاندة والنمسا واسبانیا وايطاليا وانجلتژا! والبر تغال 
وبلجيكا وفرنسا ۰ ولم يكن عدد السماسرة والمحمیین یتجاوز 80 شخصاً , 
زيادة على الخلطاء الذین بلغوا آعدادا كثيرة بقبائل الغرب ولا سیما بني مالك 
التی كان بها سنه 1881 وحدها ازید من ت4 خلیطا )39( فضلا عما وقع بعد ذلك. 


و بوضسح الحدولان الآنيان أعداد المحميين والسماسرة ۳ 


ت 1 المحميون : 





men Ant à mm aaay r‏ مجن a‏ بیس وس وج 

0 . من «تقیید المخالطين للقوانص وتجار الاحئاس من قبيلة بنى مالك» . محفظة الحم بة 
القنصلية 2 وهو عار هن التار یج : لكن خطة ds‏ برسالة أبي بكر الحباسي الى در اش فى لد 
جمادى الأولى 29/1208 kpi‏ 188۲ 


JIO —‏ س 





Lai Lost : المطلب الثاني‎ 


لم يكن لها تمثيل Les‏ بالقصر وانما كان لها خليط شبه محمي 
وسمساران آحدهما : إسحاق كوهن سمسار روبينو ROBINO‏ وأولاده المقيمين 
بهامبورغ . وقد جاء ذكره فى لائحتی 1881 و 1882 « والثاني هو محمد الشباني 
وهو من قبيلة بنی حسن ذكر محميأ سنة 1882 وجاء اسمه فى قائمتي سنه 


= AIT 


أحوم 


السلطات المحلية لعب عليه dela;‏ 8 فأ خر ج من الحما d‏ 5 1886 همو و 
لخبانة الثقة )40( . | 


أما الخليط فهو محمد بن عبد الله أو مالك المصمودي الذى كان شر يكا 
للتر جمان منصور ملحمة > وكان اعتقاله سنة +1881 سببا فى تكدير العلاقات 
بين المخزن والسفیر قيبير » وسنعرف السبب فى سچنه من خلال BV‏ 
المخزنية التى ساقت لنا طرفاً من التفاصيل عن نازلته . 
ذكرت رساله سلطانية الى بر اش جوابا عن كتاب النائب : «وما 55 45 
فى شأن باشدور البروس من أنه كان من جملة من كان واقفا معكم فى الوفق 
المذكور )41( حتى وقعت له سبب ذلك المشاحنة والمقاطعة مع بعض التواب. 
غير Dt‏ رآ شه الگن JA‏ جاله تست و قعه ولد عبد الله أ ما لت المصمودی 
شر يك تر حمانه » وتبدله مضر ذلك وبغيره . وصار Le‏ على بال . 


«فاعلم أن ذلك الرجل شام فساده ولا بخفی على أحد . واسثل عنه 
سماسرتهم والحاج عبد السلام ولد الحاج العربي الوزاتي هناك . ومع lis‏ 
فانما أطفأنا به نار الفتنة . Les‏ قر بب بحول الله دتدارد آمره ود جبر كسرم . 
فطیتب له نفسه حتى برجم لما كان , فانك عاقل تعرف ما DE‏ وما ندر فى 
ذلك . وقد كتب لنا فى ذلك وأ”جيب بما تصلك نسخة منه طيه . 


والسلام فى 9 رجب 1298» )42( . 


النسخة المطوية تحتوي على جملة من الفوائد التاريخية » وهی موجهه 
من المخزن الى السفير تيودور قيبير جوابا عن رسالته التى سبق له أن بعنها 


vr de‏ سب مسج ون .هس ét‏ سم جو سوب سس عب ان rue mm‏ + = بسو اا de‏ جه 


40 . رسالة حمو بن الجیلالی الى برکاش فى 12 صفر 43/1300 دجنیر 1882 ورا 
تیستا الى الطريس فى 31 هايو 27/1886 شعبان 1303 . محفظة المغرب ألماني 


ا4 . أي معاهدة مدريد 


2 . الموافق 7 بوليو 1881 . من وثائق الخزانه العامة us JU‏ 


= 712 = 


الى السلطان . وها هي مقتطفات جد وافية منها أقدمها مثالا للرسائل 
الد بیلوماسیه المخرنية : 


دوبعد وصل كتابك الذی وجهته للحضرة الشر يفة و تصفحه سیدنا 
— نصره الله وعلم ما ذكرنه فيه من بذلك المجهود فى السعي فى الخير لايالته 
السعيدة والوقوف فى تر تیب قانون الوظائف وغير ذلك . راجيا انقطاع ما عليه 
بعض العمال من التعدي المؤدي لتكدير الخواطر الذی من جملته ما وقع لولد 
عبد الله بن مالك المصمودي شريك ترجمانك من القبض عليه وعلى ولديه 
وحيازة أمتعته بالسبب الذى LS‏ لك النائب السيد محمد بركاش مع أنه 
لم يثبت عندك وإنما ثبت عندك كون العامل هو الذى تسبب قى ذلك لا 
المذكور . وأن الحضرة المولوية لم تبلغها حقيقة القضية . 


«وظهر لك أن تعیتن الحضرة الشريفة رجلين أمينين وتعین أنت 
رجلين كذلك ويتوجهوا جميعا فى رفقة واحدة للقبيلة وجوارها ويبحثوا عن 
سيرة الرجل المذكور . وما ر'مي به » وان ثبت عليه التعصب بالفساد والسعي 
فى الفتنة لا تقبل ذلك منه . وان لم يثبت » تعاقب الحضرة الشر يفة الاأناس 
العشرة الذين وجههم العامل للشكاية وتحكم بمقتضی نظرها على العامل 
الموجة لهم . 


«وأنك قدمت الاعلام للحضرة المولوية بهاذه القضية قبل إعلامك 


سلطانك المعظم بها » لتحققك بأن کل قضية رفعت للحضرة الشريفة يقم 
الانصاف فيها . 


«وصار جميع ما ذکرته فيه بباله الشر ش . 
«وأمر نا آیده الله أن نجيبك أيها المحب الناصح عما ذکرته من 
بذلك المجهود فى السعي فى الخير لایالته السعيدة ‏ بأنه أعزه الله يعرف 


ذلك ويعترف به » وأنه على بقین من آنك من الوسائط العقلاء . . . و ستحسن 
سير تك ومصارفتك وبدعوا لك و بحاز بك بالخير f‏ 


رد 


Les‏ ذکرته من تعدی العمال على الرعية ۰ فانه س oui‏ الله — غير 
غافل عن حثهم على الرفق بالرعیه وعدم الحیف علیها وعقابلتها بالعدل 
والسلوك بها مسلك الحق . كما أنه آعزه الله غير مقصر فى البحث عن 
احوالهم وسيرتهم معها ۰ ولا يقر دام علاه ‏ أحدا منهم على ظلمه لها .... 


«و Le‏ وفع للمذ تور فان حقيقة آمر ه و اضحه وضوح الشمس بعر Les‏ 
الخاص والعام من القبائل المحاورین لقبيلده ومن حاشبه الحناب الشر ينم › 


دوهي أن هذا الرجل لا ولاية له على قبیلته بشياخة ولا بغیرها : 
Lits‏ كان منحاشا للبقالی )43( ومتعصبا به . وصار يترامى على الناس یعزل 
من شاء من الاشیاخ + ويولي من شاء , ویقبض ما شاء , وجالت où‏ فى آموال 
الناس وأمتعتهم يسبب رکونه للمذ تور » حتی صار عامل القبیله بساعده 
اتقاء" لسره . 


«ومن حمله ذلك مساعدته له على قيض الذعيرة من قبيلة مصمودة 
على ,بده » فقبض من كل شيخ ما شاء الى أن حصل من القبيلة خمسین آلف 
ريال توصل ابن عدودة منها بعشرين ألفا . والباقي استبد به هو 2 واشتری 
ديارا بالقصر ونصف فندق من أولاد الطود بست وأربعين مائة ريال وحوانيت 
دبلادات وديارا بوزان ۰ وبنى دارا بالقبيلة مثل دور كبراء العمال . 


«وحيث توفي البقالي تعلق بترجمانكم بقصد أن يتمادى على «dl‏ 
Los‏ عزل ابن عودة وولی القائد بوسلهام صار بغري قبيلة مصمودة على عدم 
لانقیاد اليه وعلى الخروج عنه . وتوجيه جماعة منهم للحضرة الشريفة لتدخل 
الحرم وتطلب عدم ولايته » فساعده على ذلك من كان يخوض فى القبيلة أيام 
AYI‏ ابن عودة ووردوا للحضرة المولوية واحترموا وطلبوا ذلك » وحيث لم 





Jam o LÉ 


3 . قد يكون هو عبد السلام بن علي البقالي الذى هو من «الشخصيات الغر بیه الأطوار» 
ar)‏ الوهاب الممتعصور : es VU ln‏ 3 من 79( 


Re‏ 914 نت 


ساعدوا ورجعوا للقبيلة آغر اهم على الصالحين التابعين للعامل en‏ 
يساعدوه على الخروج عليه » وعم Jai‏ مدشر ثمة » وحرضهم على تحریق 
دورهم وهدمها وأكل ما اشتملت عليه » فعمدوا اليها وفعلوا بها ذلك + واحترم 
البعض من أهل المدشر الم کور ببتی مستارة e‏ والبعض بغزاوة » والبعض 


برهو نه ,2 ورفعوا شکایتهم للحضرة العالیه بالله . 


فلم ستعجل به سیدنا oui‏ الله حتی وجه ابن عمه مولاي ادر بس 
بن المهدي یحقق ذلك › فاخبر بأنه بالغ فى البحث عنه فى القبائل المجاورين 
لهم واستشهدهم , فشهدوا بأنهم فعلوا ذلك باشارة المذكور وصهره ولد 
الفلاق وقاضي القبيلة »> حسبما تقف عليه فى الرسوم الواصلة إليك طيه مم 


الرسم المتضمن لما أكل لهم » وكثر التشكى من الجوار وشرفاء وزان . 


«ولو سمع — دام نصره ‏ قول العامل فيه لما وجه ابن عمه المذكور 
للبحث ولما آخره حتى كتب فيه الشرفاء المذ کورون وغيرهم ٠‏ وقد كان مولانا 
المنصور باك يحاول إخراج أمر ولد عبد الله المذكور بسلام حيث هو مخالط 
لحانیکم المحب , فاذا به تمادی على الخوض والفساد ,2 ولم يجعل لتراميه ولا 
للمخزن فسحة فى اخراج أمره بسلام » حتى أحال حال القبيلة وصيار من 
كان صالحا منها فاسدا ,2 وتشوف الحبالة للفساد سسب ذلك . وكادوا أن 
يعودوا الى ما كانوا عليه من الفساد « ونزل عنده A y‏ رئيس CAN‏ 
حسبما تقف عليه فى مكاتب الشرفاء المذكورين وغيرهم . 


«فبادر مولانا ‏ نصره الله — لاطفاء نار الفتنه وانتقاذ المذكور من 
أيدي العمال وجعله فى السجن على يده رعاية لانحياشه لجانبكم > ولا فان 


أو النفى من الأرض , 


«وحيث؛ تكلمت فيه أيها المحب فلا يكون فى أمره الا الخير بحول اله 


se ام‎ 


ووعما ظهر لك من تعيين الحضرة الشر dés‏ رحلين أمينين وتعین أنت 
رحلين كذلك ۰.۰ فلا بأس ليتضح ما ذكر أو ضده » وهاهو وجه رجلين ثقيين 
من حضرته الشریفه للتائب السيد محمد بر قاش . 


دوعما ذكرنه من تقدیم الاعلام بهذه القضية قبل إعلامك بها. لسلطا نك 
الفخیم لاجل ماذکر » فان ذلك هو الظن بك والمعتقد فيك . والامر بحول الله 
هين . فكل ما آردته يكون بیننا و بينك ولا تتوقف فيه على اعلام دولتك كما 
هو شأن المحبين . لأن تقديمك الاعلام لها ینافی المحبه . وحیت لم تقدمه 
فذلك دليل على محبتك وحسن وساطتك وسعيك فى الخير بين الجانبين 
وحرصك عليه . 


«جزيت خيرا على ذلك , وعشت كمأ تحب 2 ودمت بخير فى جمیع 
الأحوال » مبار كا لك فى النفس والأهل والأولاد والمال . 


«وختم فى 8 رحب 1298« )44( 


x # x 
المطلب الثالث : الولايات المتحدة‎ 


كانت النيابة القنصلية بالعرائش تتولى الشؤون الأمر LK‏ بألقصر 
i‏ لكب > ولو أن حمان السلاوي كان بدعي أنه ممتئل هاته الدولة . 


كان بالقصر محميون وسماسرة قليلون حفظت أسماءهم بعض الو ثائق. 
آ. ا من قائمتي 59/69 و 60/69 : 


1 - 2 : شاعو ابن الدیان : تاجر محمی وحمان السلاوي المدعو 


هت 222525525222522 الا وی اس 


14 . موافق 0 یونیو 1981 » من وثاثق الخزانة العامة بالر بط رقم ر 27/39/16 


ت :110 = 


أ. 2 من لائحة 22/69 : 

3 . عيوش بن بهودا بنصولي : محمي كذلك سنه 1888 

أ 3 من غسر ذلك : 

pus . 4‏ بورجل : تاجر كان حوالي سنه 1886 محميا )45( 


5 . ابراهیم ايبن الديان تاجر محمی كان له سنه 1894 نزاع مع 
خلطائه )46( . 

ب . السماسرة والمسته طشسون 

لم يكن بهاته الدینه رعايا أمر يكيون à‏ ولکن كان فيها سمساران اثنان : 

ب ۲ - هن 4/69 الغفل : 

1 . ووبين الترحصان : كان سمسارا ليهودي آخر مقیم بنیو يورك 
لهد! التاحر )47( ٠.‏ فر د الطر يس عليه Où‏ ر هد | الشخص الذى سیمستمو و تاحر | 
هو فى نيورك ولیس هو بالمغرب , ولا نعلم له تجارة کبيرة فى الداخل ولا فى 
الخارج ٠‏ و کنطري تجاري فى مرسی من مراسي المغرب › ولابد من وجود 
هذه الا مور كلها و ثبوتها ۰۰۰۰» )48( 

ويظهر أن المخزن لم يوافق على السمسرة له فى ذلك الوقت )49( 
ولربما ارتضاها بعد ذلك , وكان الترحمان من JUS‏ المرابين ء قاكتسب ثروة 


e ww‏ و a eve‏ لس A‏ تست 





5 . من وثيقة عنوانها «هذ؛ بیان الناس المذكورين فى هذه الورقة» » وهی دامشا مائیوز ٠‏ 
وليس فيها تاريخ ولا رقم من مكتية تطوان , وعدد الأشخاص المذكورين فيها 27 من فاس us‏ بن 
وطنجة والقصر » وفيها ذكر المحمي رقم 2 أعلاه . | 

46 . أبن زيدان : «العن والصولة» ١ g‏ ص 52 

7 . رسالة ليويس الى الطريس فى ۲2 جمادى الاولى 20/1305 ينابر 1988 , Chima‏ 
المغرب آمریکا 

48 . مسودة جواب الطر يس فى 17 جمادى الاولی 1405 ٠‏ نفس المحفظه 


st: n باع 4 و -. ل‎ a ع‎ 5306 . » ` 5 ۳ th 8 5 


JIJ —‏ ات 


طائلة من المضاربة فى آثار الحفاف الذى أصاب المغرب من سنة 1878 الى 
1884 ومن الرسوم التى تر کها له أبوه (50) . 
ب 2 . فن غبرها 3 


2 . عبد الرحمان البعقويي . كان سنة :188 سمسارا لبرديكاريس 
الأمريكي القاطن بطنجة )51( 2 وبقي حتى جرد من السمسرة حوالي 1886 
حسیما سيأتي خبر ذلك مع فر Lui‏ . 

ولم يرف شیء عن المستوطنین سوی آن جاسپار مائیوز کائت 4 
خلطة فلاحیه مع أهل الغرب . ومثله فى ذلك الدکتور وود الذی كانت له 
شراکه مع أهل قبيلتي سفیان وبني مالك . 


¥ + ¥ 


المطلب الرابع : إنجلترا والنمسا وهولاندة 


أ السلك القنصلسي : 

في سنة 1888 كانت إنجلترا تتولى نمثيل نفسها والنيابة عن عاتين 
الدولتين الأخيرتين . 

 :‏ ليويس فورد LForde‏ الابن المستوطن بالعرائش كان ناثبا 
قنصليا لبلاده قبل سنه 1883 بالقصر (52) الى أن اضطلم بذلك : 

2 — إدموند کارلطی E. CARLETON‏ المنحدر من أسرة قديمة 
الاستقرار بالمغرب , إدموند هذا حل بطنحه آولا" سنه 1886 ثم JESN‏ الى القصر 





0 . محمد كتببب : والحمایات التتصلبه فى آواخر القرن 10 وبدإية القرن العشر بن» 
انسخه مرقونه لأطروحته ص 90) 

1 . رسالة مائبوز الى محمد ولد ام محمد فى I2‏ رجب 30/1290 مای 1861 daima e‏ 
سر کاش ۳ 


3 . جان لوي colo: ges‏ وآروباأء ج 3 مس 364 (1) 


= 710 — 


manon Lo خلطاء ولر‎ Edwart ادوارت‎ AY حت !5 له و‎ 1804 d: 


. (53) Lai 
ب — المحميون والسماسرة‎ 


لم تخل المدینه من محميين ولا من سماسرة Los e‏ أن الوصاية 
كانت لانجلترا فقد اختلطت أسماؤهم » NT‏ حاولت جهد المستطاع تمیید 


المحمبین الانجلیز بين عن غبرهم . 
"Yaf‏ : النمسا 


کان لها محمي وأ حك و ثلا نه سماسرة 5 أما المحمي فهو ساعو سہ ر سا 
الذى كان سنه 1861 ترحمانا )54( . | 


: السماسرة فهم‎ Li s 


de - 1‏ لاریدو : الذى كان سنه 1887 يعمل لصالح حاييم بونطی 
ترجمان القتصلیه العامة بطنجه )55( . 


2 و 3 وعلي بن الجيلالي السفياني . والجیلالی بن احمد السفیانی : 
وکلاهما من ورغة , وکانا بقبيلة سفیان سمسارین للمهندس موزبور گر 
القاطن .بطنجة ء غير أن السلطات لم تعترف بالسمسرءة له «لانهما من آشیاخ 
القبيلة عندنا » وأبطلا حر كة مولانا السعيدة وتخلفا عنها . و کلفنا مولانا - آیده 
الله بعقاب کل من بطل أيا كان . ولا سيما من الأشیاخ ومن هو فى خدمة 
المخزن ...20 (56) . وكان ذلك سنه 1882 . 


3 . المصدر نفسة ج 1 ص 90 و ج 3 ص 302 (H)‏ و ص 307 )0( 

54 . رسباله الى بركاش فى 8 رجب 30/1270 pira‏ 1862 ۰ محفظة بر كاش 

Vs. . 5‏ الطریس الى القنصل العام فى 50 شعبان 4/1301 ماى 1887 . مبدنةاة 
المغرب الشمسا 


30 . رسالة بوسلهام بن المصطفى الى بر کش فى 20 شرل e 552 Lu O/M‏ 
a CRT‏ 
MY‏ 


i 
5 
سم‎ 
D 
| 


نانسا : هولاندة 


فى سستة 1880 كان لأحد محمييها أو نحارها وهو : سس و دار كوز ردبل 
إلقاطن على ما sde‏ بمدينة طنجة سمساران أوردعما ابن زيدان )57( وهما : 


1 = علي البوسفي : j Lies‏ دعس فلفل )58( بأحواز سوی أر بعاء 
الغرب . وقد وصف موحب عد لي هذا السمسار db‏ هو واخواه الجيلالي 
والحاج العر بي «من أهل الفساد والسرقه والخیانه ومجمم الفاسدین من کل 
بلاد » و كثرت الشكا di‏ بالأول لر باسته فى الفساد ...» . والمعنی به هو على 


2 — وبوسلهام التو تسبي : سمسار له. ببداوة 

LOU‏ : إنحلترا 

اقنطفت آسماء السماسرة من مصادر مختلفه منها : 

أ. التقمید الثالث لابن زيدان وقائمة السماسرة سنة 1879 معا : 


ا - پوسف كارو وهو من بهود القصر : وكان سمسارا للقنصل 
بالعرائش يوسف عيموسي »› ثم صار سنه 2890 LU‏ ليعقوب فر يروس )59( 
5 2 ويعقوب هذا كان بدعی أحيانا فر يريج النجليزي . وكانت 
حر کته التجارية سنة 1892 أو قبلها «قليلة جدا بالداخل والخارج بالنسبة الى 
غيره من التجار . . .» حسب تعبير آمینی مرسى العرائش (60) . 


قح وی نس و ويج نوها ی ارا ی E,‏ 


8 . موجب فى صفر 1302/دجنبر ۲854 , محفظه بر کاش 

59 . رسالة كرين الى all‏ یس فى 2۱ بونيو 3/180 قعدة ۱07 ۰ محفضه المغسرب 
بریطانیا » ویسمیه ابن زیدان : یعقوب بن اریض , وهو تحر یف 

dis, . 60‏ الأميئين محمد بن عبد الهادي زنير وعید الوعاب بن محمد ئيس إلى alt‏ وس 
كن SN AITO LEON aos EE‏ 112 . محذظة alt‏ يس 24 

3 Taar مه‎ 0 - y ي‎ Lin 


— 720 — 


وهو قد یم الاستيطان بالقصر مند ما قبل 1882 حين هجم 50 من ile‏ 
على داره وقتلوا ابنته ۰ فامر السلطان بعقاب الحناة )61( . 


2 3 — على بن سلام العمراني : si‏ : ابن سالم عند ابن ز بدان) 
واحمد بن العربي السروني : سمساران له ايضا . 


ب . من لانحة السماسرة سئة 1889 


نستعين بهاته القائمة و بوثائق أخرى أيضا للکشف عن اسما 
السماسرة : 


4 — شلومو بن مويال : سمسار منويل نوبيلة الكاتب بالسفارة 
البر يطانية بطنجة . 


5 — شلومو ملول مثله . وقد سبق لهذا السمسار أن اشتكى بأن 
ولاة القصر قد استو لوا على خز بن سلعته )62( . 


7 الحسن بن العر بى الخياطي )63( 


8 محمد بن بوسلهام المنصوري الغر باوي سمسار بالغرب للتاجر 
الا نحليزي أو الطارقی المقيم بطنحة أسلارضو ساستري Abelardo SASTRE‏ 
و سدو آن السمسار من قبیله المناصرة شمالي القنيطرة ۱ 








۱ . زساله السلطان إلى بر كاشى فی 5 ربيع الثانی 1299/ .2 براير 1082 , محفظة در کاش 


e Eag PIN حمادی‎ 13/1836 pi 17 رس'لة حون هي الى الطر يس فى‎ NT 
. بر كاش‎ à Lis: 


ون Qi; i‏ کر ین إلى الطر يس فى / a)! dise 5 L307 ep 11/1889 Je‏ ب 
ب يطان.! . وأم برد ذكر الحسن فى قانمه 188 


ا 


و - الحاج محمد ولد الحاج العر دي القر شي الخربي سمسار dé‏ 


1800 حسن للتاحر لويس فورد الاین أو الحفيد > وقد استغني عنه سنه‎ pe 


واقتراحت المفوضية بدلا عنه : 
10 — العر بي بن الحاج القر شي الکسر بي )64( 


1 — محمد بن العر بي ابن الكدير الغرباوي الخنشسوشي السقیانی : 
سمسار بقبيلة سفيان ليوسف فابة القاطن بالعرائش . 


وكانت المفوضية قد اقترحته هو ومن بعدم : 


2 الحاج بوسلهام بن الخدیر ابن المصطفی ليكونا سنة 1886 
سمسارين ليوسف العسرى القاطن dde‏ )65( . 


ت ‏ هن غيرها )66( 


13 — محمد بن علي ابن ابراهيم : رشح سنه 1892 ليكون سمسارا 
بقبيلة بنى مالك للتاجر لويس فورد )67( . 


14 — أحمد بن حدو : الذى لم أستطم تحديد موطنه وكان سمسارا 


5 - محمد بن حماد كرطي )68( 





4 . رسالة كر ين الى الطر یس فى 7 مارس 15/1890 رجب 1307 ١‏ محفظة المغرب بر adiks‏ . 

ولم ید کر العر بي فی ds LS‏ 1880 5 

5) . رسالة حون هي الى الطر بس فى 23 nie‏ 19/1886 جمادى الاولى 1303 1 وفی 
ثانمة 1889 إن السماسسرة 9 و 11 و 12 من قبيلة بني حسن . ولا نظن ذلك Lipe‏ 

6b‏ . الرسائل SV!‏ ذكرها كلها عو حوده dis‏ الیرب بر بط نبا العمکمی ‘ ديك بر ده 
الوث'ائق الملكية . 

a 07‏ رسسالة nas‏ الى Hall‏ دس فی I‏ رمضان 30/1309 مار س 1802 

68 . رسالة كرين الى الزكاري فى 10 أبريل 1888 , ولعل صوابه الكرتي نسبة إلى 

جر كورت 8 


16 — بوعزة بن العیاسی السمفیا زي العربي (او الكربي) : رشع in‏ 
۲0091 لمكون Flore‏ لمو سف 4 قسله سفمان حسب رسالةه وادط الى 
الطر بس )69( الذی رد عليه OÙ‏ بوعزة «قاطع طر یق» فلا يجوز قبوله للسمسرة. 


العسذلاوي . 


— 19 قاسم بن عمر السفياني العزيژي اقترم لیکون سمسارا 
سئة 1893 ee.‏ فرریج القاطن بالعرائش بدلا من بئعيسى بن الجبلالي 
العاصمي )70( . 


20 — محمد بن المنصور البعراوی الذي هو من فخدة البحارة طللب 
iu‏ 1888 لبون سمسارا بالغرب للتاحس سالومون البحر القاطن 


بالعرا نس )71( 


7 - الحاج بوسلهام الخلطي الساكن قرب القصر كان سنه 1889 
سمسارا للتاحر ماك إدقر ماكليود Mac Iver Macleod‏ القاطن بطنحه . وقد 
اشتكى كر بن OÙ‏ هذا السمسار كان قد تعرض له ولاة الناحبه ومتهم عامل 
العرائشى )72( . ۱ 


2 — حمو ابن الغزال الحريژي اقترم سنه 1892 لیکون سمسارا 
لیعقوب فر یروس بدلا من محمد الفر یب paire‏ الذ کر بالعرائش )73( . 


69 . رساله وایط الى الطریس فى 20 شتنبر 2۱/181 صفر 1309 

د7 . رساله ارنیست ساطو الى الطریس فى 8 دجنبر 20/1893 جمادى الاولی 13۲۲ . 
1 . رساله كرين الى الطر یس فى 23 نونبر 19/1888 دبیم الاول 1306 

di, . 2‏ كر ین الی الطر یس فى 5 يوليوز 17/1609 قعدة 1307 


٠ 13‏ رسالة Yi pt‏ مت الى !لطر دس فى 3 pis‏ 1592 207 سس 1310 


2 


4-2 الحاج الحقياني (ولم برد ايضاح أخر) اقثر ح ليكون 
Fire‏ لقنصل انحلترا دالعر ا نشى سنه 1888 9 24 وو سب أ دمو سي بدلا من : 
بغداد بن هيمر )74( ولعل صوابه الحيمر . 


هذا عض ما ورد عن السماسرة للتحار البر ga Mer‏ )75( . 


+ 


المطلب الخامس : اسبانبا 


كان ادواردو دي کاسطرو Lis US, E. de Castro‏ لاسبائيا 
بالقصر الكبير فى آخر القرن الماضي حتى مات سنة 1904 « وكان مر اسلا 
لحر بدة «المغر ب الأقصى» )706( : 


ولم يكن لهاته الدولة محميون ولكن لبعض مستوطنيها خلطاء بقبا ثل 
الغرب زيادة على سمسار واحد اسمه مفتاح بن بوسلهام البدوي الذى طلبت 
المفوضیه سنه 1897 اتخاذه سمساراً لخابییر ساینس المقیم بالعراثش فلم 
هبل المخزن dus‏ الا بعد أن يؤدي مفتاح ما تخلد بذمته من الأعشار )77( . 


الذی كان طبیباً بالقصر حتی قتل pol‏ المدینة ودفن فى 29 دجنبر 1893 
بمكان يدعبى الديور )78( . 


Be ne un وا ودعي‎ mms ` :» ۰ ۰ ۰۱ LL. | gi 5 


74 . رسالة كرين الى الزك'ري فى ۲۵ ابريل 1888 

5 . وقد بكون السماسرة أصحاب الأرقام : 17 و 22 وإ2 من غير Jet‏ الخرب . 

76 . حان لوي مییج : «المغرب وآروبا» € I‏ س 80 

7 . رسالة EN‏ یس الى لالب اسبانيا قى 21 شعبان 308 ۲/۲ pl‏ بل 12841 . مضه 
الطضریس 21 


78 ۰ ر سب له | “es‏ س التيادي i‏ " لطر يس کی 21 جمادى الآخرة 30/1311 دحدسر 15G3‏ | 


a ME ۳ 5 
25 الطر يس‎ dim 


sa 724 فت‎ 


وثمه مستوطنون اسبانیون آخرون هم : الركي آي إنريكي كابيكو 
E. Gallego‏ . الذى ان سنه 1891 من مر بي الختزير ببنى ثور البشاشنة , 
قبيلة سفیان )79( والاسباني ريكاردو (أو ليكاردو الاعرج) الذى كان له ستة 
8 خليط بقبيلة بني مالك اسمه العر بي بن الحاج الجيلالي العاصمي (80) 
وثالث كان له سنه 1891 خليط Aui‏ سفیان eu‏ ولد محمد الغيلاسى 
(أو القیلاسی) كان قائدها قد سجنه (BI)‏ . 


هذا مجمل ما وقفت عليه من خلال المصادر المغربية عن اسبانيا 
Sly‏ المديئة . 


المطلب السادس : ابطالبا 


لم أقف لهاته الدولة على قناصل أو لواب قنصلیین ولا على محميين 
طبعا ولا على مستوطنين . وانما على سماسرة وخلطاء كانوا بالقصر الکسر 
والغرب يعملون لصالح تجار ابطالیین . 


وقد وردت أسمماء بعضهم فى لوا نم المحميين من سنة 1889 حتى 1894 
وكذا فى وثائق مختلفه » وها هو بيان السماسرة : 


أ- من اللوائح السنوية : 


- 2 - الحاج مصطفى الرميقي : کان سمسار! للو كيل القنصلى 
79 . رساله بوسلهام بن المصطفى الى الطريس فى II‏ شعبان 22/1308 مارس 1891 , 
محفظة الطر يس 20 | | 
0 . رسمالة آبي بكر الحباسني الى الحاج محمد الزكاري فى 9 شعيان 21/1305 ابريل 888( 
محفظة الطر ببس 12 
81 . رساله السلطان الى الطر يبس فى 2 ربیم الاول 6/1309 کتو بر 18G1‏ 2 محنظة 
الطر بس 21 | | | 
82 . رساله السلطان الى Fi‏ بكر الحوسي فى 4 جمادى الاولى 2/1301 مارس 1384 > 
محفتش4 الطريسي 4 


به 725 اس 


المذ کورة Lu:‏ تشي مالك . والجاج elg g>‏ ااراقعي وكان سمسار! أهما Lai‏ 
سنه 1889 وأنی اسمه فى لائحة 1891 . 


3 ست À‏ سم بوغزه سن المعطي الحسناوي : los‏ الساندرو گوانمنو 
ابن القنصل آندریا وذکر اسمه فى كافة القوائم . deg‏ الخیاطی الحسناوي : 


5 موسي بن بعیش : سمسار بالقصر سنه 1889 لیحیی ابن الصائم 


6 — ماییر طولیهانو : سمسار بالقصر PUJ‏ طوليدانو 


7 — 9 — محمد المسسكك والعر بي العمري : سمساران بالغرب لاسحاق 
ناهون ويودا ابن ديان : سمساره بمدينة القصر فى جميع القوائم . 


0 بوسلهام بن الحاج المعطی : سمسار آلساندرو کوانینو فى 


Le jé من‎  ب‎ 


flous 1893 بوسلهام ن العر بي الخنشوشی : كان سنه‎ — II 
1894 للتاجر ألفر بدو كواتيتو سالف الذكر الذى كان له خليط آخر سنه‎ 


Un‏ بنى à‏ هو أحمد بن الطاهر الحسناوي من ايالة القائد محمد 


H 


الغداري )83( . 





57 . رسالة كتطغااي الى الطریس فى 2! ینایر 13:4 ٠‏ محفثلة المغرب Lit‏ 
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المطلب السابع : البرتفال 
كان ثمة محميان وسماسرة ؛ أما المحميان فهما : 


7 بعقوب السرفاطي التطواني )84( حوالي 2 وهو من jbl‏ 
المهود بالقصر 8 


2< حاييم بونطي وكانت له أو لسميئه ترجمان القنصلية النمساوية 


a 
من‎ 
p 


بطنجة دعاو كثيرة مع mule‏ بنشيمول ترجمان المقوضية الفر نسیه بطنجة . 
ولم أقف على غيرهما . وكان عدد السماسرة ثلائه هم : 


7 — محمد بن سحئون السفیانی الححامي : كان سمسارا ما سينة 
8 بقبيلة سفيان لتاجر أو محمي برتغالى » وفى سنة 1892 تظلم الوزبر 
المفوض عنه لدى الطر يس الذى أجابه : «وهذه مدة أربعة عشرة سنه وهو فى 
حمايتكم ولم تظهر عليه إلا المسكنة ثم اشتكى عليه بأن أصهار القائد بوسنهام 
السفیانی سرقوا له 200 من الضأن و 36 رأسا من البقر وخمس مطامير من 
الزرع وقششوا خيمته وقتلوا صهره وابن عمه» )85( 


للتاجر عمران الرواح حتى استبدله سنة 1892 بآخر آسمه : محمد بن الحيسي 
البعبوشي الحباسي )86( 





4 . رطالة کولاصو الى الطريس فى 17 دجنبر 27/1892 جمادى الاولى 1310 . Vibes‏ 
اأمغرب البرازيل 


5 . جواب الطريس إلى كولاصو فى 21 رجب 20/1309 پبرایر 1892 . محفظة المغرب 
البرتغال . 


6 . رسالة کولاصو الى الطر يس فى 11 مای 1802 . المحفظة نفسها 
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المطلب النامن : بلحيكا 


كان لبعض تحارها خارج مدينة القصر وبقبائل الفرب سماسرة 
وعلطاء بهاته الأنحاء وردت آسماوهم قي لوائح الحمیین . السماسرة كانوا هم : 


أ من قائمة 1889 : 


كلار نبو حتى أبدله بعد مدة )87( وحعل مكانه : الحاج بن المتصور ان Lu‏ 
وهما معا من قبيلة سفيان . 


3 — 4 العربي بن ادريس المالكي الحسناوی ومحمد إن الصاج 
السفيافي : سمساران لتاجرين لم يذكر اسمهما . 


5 6 أحمد ين العظمية الزيدي وسعيد بن بوسلهام الزباني وهما 
من قسله بني مالك وكانا سمسارين للدار التحار du‏ ايميل برام )88( 
Emile BRAME‏ بواسطه اثبها الذى لم برد بیان عنه . 


7 محمد بن علي الزياني روهو من قبيلة بني مالك) وکان سمسارا 
للقنصل کلارنبو . وعنه جاء قبل سنة 1884 أنه «فسد وأفسد جماعته وغیرهم . 
ار مه dis‏ به الخ وامتنم إخوانه من اعطاء الکلف المخزنیه ومن 
الحركة ومن دفع أعشارهم مالا" وحبوبا . . . والجماعة عصت بسببه» )89( 


ب . من غيرهما: 


على اسمه ولكنه قتل قبل 1888 . فأصدر السلطان آمره للقائد أحميدة بن 
a OOO E‏ 

7 . رسالة ابرراهيم سكسو الى الطريس فى 3 غشت 10/1890 حجة 1307 . محفت 
المغرب بلجيكا 

8 . رسالة الى الطريس فى و يونيو 1889 » شم رسالة pt‏ الى الطر يس فى دد 
ابريل 21/1889 شمان 1306 ۰ نفس المحفئله 

8 . من تقييد المخالطين للقوانص وتجار الاجناس من قبيلة بني مالك , 
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المكي المختاري بحسم ماده الدعوى . وفعلا وحه القا ند د ره القتیل وحمى وه 
ريالا (90) . 


k ا‎ 

المطلب التاسع : فرئسا 

أ السلك الف 

7 كان عبد السلام بن محمد الساوش یسمی نفسه Lib,‏ للدولة 
الفر نسية الفخيمة بالقصر» ويكتب توقیعه فى رسائله بالحروف اللاتينية (01). 

2 وبعده عين 91955 میشو ‏ بيلير LIU‏ قنصليا . 

ب — المحميسون : 

لم يكن لفر نسا محمیون قنصلیون عدیدون » ولذا لم آقف إلا عنى اسم 
شخصين هما : 

1 2 أحمد الساحلي ومحمد حنتيت الطنجي )92( 


اقتبست أسماءهم من القوائم العامة الفرنسية )03( ومن غيرها . 

1 _ الحاج مصطفی بن علي الرميقي الخلوفي : سمسار بقبيلة T‏ 
مالك لرفائیل الصائغ (قائمتا 1887 و 1882( . وكان قبل سنه 1884 ll‏ 
لقنصل ایطالیا أندريا گوانینو . 





dj") . 90‏ ااسلطان الى الطر بس فى 1 ر بيع الثانى 1300 à 8 f‏ جنر 1350 7 d lums‏ 
الطریس 14 1 

01 رساله الامين أحمد بن الطاهر بناني الى الطريس فى 7 جمادى الثانية ۸/۱304 
مار س 1886 + محفظه الطر دس ۳4 3 و کد لث رسالة مك السلام الش‌وشی $ 
المكي المختاري فى 23 رمضان 3/1303 يونيو 1888 , محفظة القصر ١‏ 

۹ . لي عودة الى مدین المحميين والى الق'ثبين القنصليين 

و . ساجمل بين ملالین تاريخ القوائم AN‏ نسیه 


eN‏ لد إحممدك اي 


t 
يب‎ 
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2 - المكي بن الفقيه الفروطي : كان سمسارا فى قائمة 1884 بقبيلة 
المذكورة . ويستفاد من جهة أخرى أنه كان کانبا لقائد هاته القبيلة آبی بكر 
الحباسی ولمن كان قبله مدة 30 سنة )94( . 


3 - العر بي الشافعی : سمسار بالغرب لنفس الدار )1881 — 1883( 


4 — الحسين ابن الزاوية : كان فى قائمة 1884 سمسارا لحاييم ابن 
شيمول . غير أن اسمه شطب عليه لیجعل مكانه المكي رقم 2 أعلاه . وتقدم 
أنه كان سمسارا للتاجر الطارقي المتجدز ماسکار بناس . 


5 الطيب الزفتی : سمسار عبد السلام الشاوش )1879 — 1880( 


6 رفائیل بمشيمول : )18709 — 1884( سمسار فيكط ور مازوريل 
V. Mazurel‏ 


7 — أحمد الشرقي : مثله له )1882 — 1885( 


88 دانید س کوهن : )1884 — 1885( سمسار لدار تحار بة من مدينه 
ليون اسمها شركة إيرينى بران : Irenee BRUN‏ 


9 — علي البغدادي الحموشي (أو الحمادي) : سمسار بالفقرة )1884( 
للكونط ده شاقانياك القاطن بطنحة . 


0 بوسف الحداد : )1885( سمسار التاجر الفر نسی القاطسن 
Lu je)‏ فراتكون E. Francon‏ 





ne né 


4 . تقیید المخالطين للتوانص وتجار الأجناس بقبيلة بني مالك یدعوه البوخصيبي 


5 1 
و لیس ا لو دي 


a‏ 740 بت 


| 1 بوسلهام بن ال«ملالي ولد زروال التريعي : كان سمسارا لقنل 
ده لاروش )1879 — 1881) ثم صار سمسارا لعبد السلام الشاوش )85-1883 
وعاد سنة 1890 سمسارا للقنصل المذكور )95( 


(18 


2 — بوسلهام بن الحاج الطيب : سمسار للتاجر الفر نسي القاطن 
بمرسيليا ليو الابن )1879 — 1882( 


3 — عبد الرحمان البعقو بي : سمسار عيد السلام الشاوش )1882( + 
ولکنه حرد من الحمایه )96( . 


ث - المستوطن ون : 


قبل الحديث عن مستوطنین فرنسیین آتعرض لشخصية جزائرية 


7 عبد السلام بن محمد الشاوش : «الجزيبري اصلا . القصري 
دارا» )97( لأن آل الشاوش هاجروا من الحزاثر الى نطوان ومنها الى القصر 
)98( . لم آقف على تاريخ حلوله بهاته المدینه حيث اتخذ us‏ من الخلطا: 
والشر کاء بقبائل الخدط وطلیق وسفیان وبني مالك الذین کانوا معدون 
بالعشرات بل بما يزيد على الماثة (99) ولكنه على کل حال كان موجودا 
بالمدبنه سنه 1881 . 


5 . هامش رسالة باطنوطر الى غريط فى 11 دجنير ۱80 à‏ محفظة المفرب فرلسة 
gl - 0‏ وشیکا بسط لبعض جوانبها 

7 . من موجب عدلي فى 28 ربيع الثاني 30/1298 مارس 1881 » محفظة المغرب فر سا 
8 ۰ محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 5 ص 229 


بن . رسالة فى 17 جمادى الآخرة 8/1307 ببراير ۱8۵ . محفقلة الحماية het‏ 
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كثرة الخلطاء سبيت له متاعب مع السلطات التى كانت تطالب بعز له 
عن منصبه » فأآخر die‏ لمدة )100( حتى رده وردايكة سنة 1884 الى سالف عمله 
ربعد أن تحققنا أن كل الشسكاية التى اشتكوا بها لا أصل لها» Got)‏ 


وأسفر نزاعه' مع محمد بن عبد السلام ابن عودة عن عزل هذا القا ند 
عن قبيلة سفيان . وكانت رسالة سلطانية تعتبره سنه 1885 «الساعی فى 
الفساد فى الأرض والمحرض عليه 2 وقد تكرر ذلك die‏ » وما دام فى تلك 
الأرض لا يسعى الا فى الفتنه والقتل والجرح » ولو فعل متل هذا فى إيالة 
آخری لنفي وخلد فى السجن» » وقد أمر الحسن الأول ناثبه الطريس فى نفس 
الرساله Gb‏ بخاطب «الباشدور بابعاده من تلك الأرض ليستر بح ويريح» )102( 


غير أنه بستفاد من وثائق نشرت موحرا أن علاقته مع السلطات 
المحلية ومع السلطان نفسه نحسنت بعد ذلك . وقد توفى عبد السلام قبل 


بوليوز 1893 بمدينة القصر الكبير )103( وحاول صهره عبد الرحمان الیعقو بي 
الحلول محله » لکن بدون جدوى لما له من سوابق كما سنرى فى ناز لته . 


2 قضبة عبد الرحمان بن آحمد اليعقو بي 


تلون هذا الشخص بين الحماشین الأمر LG‏ والفر نسية » فقد مر بنا 
أنه كان محميا فر نسيا ابتداء من سنه 1882 . 


ولما تورط فى جريمة قتل وضبط متلبسا بها لجأ الى مائیوز يطلب 
حمايته التى اسبغها عليه » فطالب المخزن" القنصل الأمريكي بنزعه منها , 





100 . رساله ورديغة الى بر کاش فى 17 محرم 28/1300 نونسر 1882 , محفظة المغرب قرنساأ 
1 . رسالة ورديغة الى Sp‏ فى 22 محرم 11/1302 نونير 1884 « نفس المحففلة 
2 .رسد له السلطان الى الطر يس کی 25 ححة 5/1302 psi‏ 1585 ۰ محنخله اسر يس 7 


din: . 103‏ دو بيني الى الطر‌یس قبل فى بوليوز 18/1893 حجة 1310 » Lies‏ العثر یس 24 
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فامتنع حتى رفعت القضیه الى علم الحكومة الأمريكية التى لم تقبل أن تحمي 
شخصا متابعا لدی القضاء « وقد تبرا حاميه بيرديكاريس منه ومن افعاله «همی. 


ولما كان أحد أقارب عبد السلام الشاوش التمس هذا الاخیر من ممثل 
فرنسا أن يواصل حمايته له لثلا يقح تحت سطوة المحاكم المغر بية » لكن 
مسعاه لم يلق التأييد الكافي . 


ولئن كنا لا نعرف السبب الذى ارتكب من أجله عبد الرحمان جر مته 
فاننا نعلم أنه كان هناك خصام لا ندرك مداه أيضا بين عبد السلام الشاوش 
وقائد قبيله سفيان الذى عزل من منصبه بسبب عبد السلام المذ كور مثلما تقدم. 


فماذا فعل اليعقوبي ؟ اتهم بأنه ذهب الى سوق كورت وقتل خليفة 
القائد بوسلهام بن دحيم السفياني قبل plo‏ 1886 . 


ولم يشا فيرو أن يعكر علاقته مم المخزن . فعمل على تسليم 
عبد الرحمان الیعقویی الى السلطات المحلية )105( . 


وظل الیعقو بي محبوسا شهورا طويلة ووجه من سجنه رساله استعطاف 
ساذحه الى سفیر فرنسا فى آبر یل 1887 مامي مقتطفات منها : 


«. . . ولیس خافي عليك LIL‏ وطول سجننا وغربتنا و بکاء af‏ 
ولیس عندنا من يرحمنا الا الله وأنت” à‏ لانك معلوم تجري في الخیر وترجوا 
بذ لك الثواب من الله تعالی . واحنا مثل آولادك ربیتنا . والیوم احنا تاثبین 
لله » فارحمنا بجودك برحمك الله . فاحنا فى حرمك وحرم سنيورة و AS sf‏ 
جميعا أصلحهم الله » ولا تنظر لوجهنا وفعلنا » فانظر لله ولوجه صهر نا حبيبك 
سیدی عبد السلام الشاوش ۰ واشتر الثواب من الله » فلا عمل تعمله فى دار 
الدنيا أحسن من السعاية فى تسر Lou‏ . . . 





104 . رسالة بيرديكاريس الى الطريس فى 21 ینایر 15/1886 ems‏ الثاني 1303 ؛ 


5 . جاك کايي : «النوادر المغربية» ص 59 
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«والحمد لله . قلا يكر عليك ذلك . وان كان نی فى خاطرك شيئا علينا 
غر Lo‏ هنا » وأما الشرع انتهی أمره وعجز خصمنا بالعدول ورفع القاضي بده. 


«و dia‏ تحلم سياد تك بأنه لم تكن لنا حماية قبل مع الم رکان ولا مخالط 
Laits daa‏ فعلنا ذلك مساعدة لىعض المفسد ین الذ ین gamni?‏ نا و حصل Te‏ 
الخوف من السفر لفاس لا غير » وكيف نحتمي بالمركان وأنا صهر SU‏ 
الدولة الفر نصاو به ؟ 

«عبد الرحمان بن أحمد الیعقو بي» )106( 

ويبدو أن هذا الأخير سرح بعد ذلك بقليل لعدم ثبوت الححة عليه 
أو لتدخلات مختلفة . 

وقد عرضت النازلة على القضاء وسرح من سجنه لأن المخزن لم يكن 
بريد التورط فى مأزق مع الدول )107( 

وسويت القضية فى شكل لم أقف على تفاصیله » ولما مات عبد السلام 
الشاوش طمسع فى تمثیل فر نسا e‏ فكلفه دوبيني dis‏ 1893 د بحفظ دفاتر 
وأوراق دار التبا ed‏ )108( القنصلية ر شما Ag‏ بها لغمره ۰ 

وکان السلطات لا تزال تتذ کر حاله فعارضت فى تعيينه برسالة 
الطر یس الرفضیه الى ممثل فرنسا : 
۱ دوصل كتابكم بتاريخ 25 حجة معلما بوفاة ناثبکم بالقصر . 


ant‏ نوی 








eee r er ل‎ 


0 . رسالة عبد الرحمان اليعقوبى الى تائب فرنسا فى 16 رحب 10/1304 ابر سل 
7 . محفظة المغرب 5 نسما 


7 + جواب المخزن لممثل فرنسا ç‏ ورسانة مخزنية الى قاضي القصر حميد بنانسي 
و کلاهما فى 7 رمضان 30/1304 مای 1887 : المحفظة نفسها 


5 . رسيالة دوبييني إلى الطر یس فى 10 Jelp‏ 25/1893 حسة 11140 . متشه ut‏ يس 24 
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«أما عبد الرحمان اليعقويي rem‏ لا تقبل الوساطة بين حان 
الدولتین المحبتین » وقد صدر على يده من سوء السيرة ما یمنع ذلك ۳ 
وكان قد تسیب فى قتل بعض ولاة المخزن . ولما أراد قبضه ادعى أنه فى 
حماية المر OÙ‏ وتبرأ من حمایه الدوله الفر نساوية ء وبدلك آساء الى الدو لتین 
معا» (209) 

E. MICHAUX - BELLAIRE  ريلس‎  وسشیه ادوار‎ 3 


و لد Les‏ دنه روان بفر تسا سنه 1857 و توفي JL‏ باط فى 13 مارس 1930 


وفي سنة 2886 حل بطنجة ممثلا لشر À‏ الکو نطوار جنرال فرانسي , 
وبعد أربع سنوات استوطن dou‏ القصر الکبیر حتی 1905 ۰ وعین و AS‏ 
قنصلیا ومکلفا بالبر à‏ سنه 1894 ثم LIU‏ قتصلیا بمدینه فاس لمدة قصيرة , 
وکان الى ذلك مراسلا لجر بدة «ريفي دوماروك» الفر نسیه طوال هاته المدة . 


وابتداء من dis‏ 1908 رحل الى طنحه لیخلف الد کتور سالمون SALMON‏ 
فى إدارة «البعثة العلمية» الفرنسية التی كان بشرف علیها آلفرید لشاطوليي 
A. Le Châtelier‏ منذ 1903 « وقد سهر ادوار على توحبه أعمالها حتی 
سنه 1920 . 


وف di‏ 1925 | تف البه القسم السوسيو لوجي بادارة الشوون 
الأهلية بالر bb‏ حتی توفي (to)‏ . 


تظاهر بالاسلام و کان من رواد المساجد . لكن أحد مرافقيه لمدة 


طويلة ذکر عنه أنه لم يسلم قط وآنه كان لا بصلي ولا بصوم بل ظل على 
نصرانیته لانه لفظ أنفاسه الأخيرة بين ييي آحد أساقفة الكنيسة الکبری 
بالر باط . 


10 . رسلالة الطريس الى دوديني فى 25 حجة/10 Jelp‏ ایشا , المحفظة ini‏ 
110 . أوحين او بان : w pey‏ الموم» Je‏ 83 وحن لوى عيبم : «اأمغرب وآرو باه 0 ۱ 
ص 142 و ج 4 ص 302 )4( وعبد القادر الخلادي : «المؤرخ الاجتماعي ste‏ بيلار بطنجة Hg‏ 
الكسير وسلا : 1834 — 41930 becas Umos‏ الصق» . نونس 1071 كن 130 ۱ Sas‏ 


يه 
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وكان يسمى الحاح عبد السلام بيلار لما كان بسلا : آما بطنجة فكان 
بدعی ولد القاضي لأن أباه كان قاضيا » وكان برتدي اللباس المغر بى طوال هاته 
المدة » وقد تزوح بامرأة مغر du‏ مسلمة من وزان ولكنه لم ينجب أطفالا . 


وكان يكتب فى مجلة «العالم الاسلامي» الفر نسية وبمجلة «ليزارشيف 
ماروكين» التى بدأت تصدر وتطبع بارس سنه 1904 وبلغت أعدادها نحو 
النلانسن . 

له مصنفات وتالیف كثيرة باللفه الفر نسية وهی ذات قيمة تار dou‏ 
(111) تتناول حاله المسلمین بالجزاثر والحکومه المغر du‏ والتعليم والر يسو ني 
و ناحبه الغرب والاژمات النقدیه والطرق Lists‏ والحر کة الوهابية . 


وكان من أقطاب الاستتعماز ومن الملسسين والمتعنتین »> المصادر 
المغر du‏ المخطوطة تحدثت عن أخلاقه وسيرته لما حل بالقصر الکسر صحة 
آحبه دانبيل فقالت : 


«النصراني بلیر الفر نصوي الساکن بمدينة القصر وآخوه وترجمانهما 
محمد حنتیت الطنجاوي آتوا لسجن المدینة شاهرین السلاح وهددوا السجان 
تسر بح آحمد الساحلی (112) » وقد آخرجوه عنوة من السجن وذلك ما آخبر 
أحمد بن التهامي عامل العرائش به اطاج محمد الطر يس في الیوم الموالي )113( 


وکان قاضي القصر محمد بن الطاهر بناني قد حكم قبل ذلك على 
الساحلي المذكور بالسحن GY‏ منم ابنته من الرجوع لمنزل زوجها محمد بن 
المختار البقالی . وكان القاضي بناني بتهم بيلير Gb‏ كان مشتغلا بالفاحشة 
جهارا مع المسلمات ومنهن زوجة هذا الشر يف المذ كور )114( . 





1 . المصدر الاخیسس 
2 . من موجب عدلي فى 17 ربيع الاول 21/1300 اكتوبر 1801 , محفظة الطريس 21 
3 . رساله أحمد بن التهامي الى الطر بس فى 18 ر نیم الاول/22 ا کتوبر ۰ المحفئلة ننسيهة 


114 . رسالة القاضي بدني فى 20 pes‏ الاول/24 اكتوبر , المحفظة المذكرر: 
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Li‏ عن سكناه بالقصر فقد امتنم أهل المدينة من إكرائه دارا له 


كان يقطن بدار البزاز الواقعة قرب المسجد الاعظم صحبة زوحته (T16)‏ . 


ICHÉ شي‎ — 4 


حل بالمغرب واستوطن المدينة سنة 1878 ولكنه توفي فى يوليوز 
7 . 

وكان ناثبا عن فیکتورمازوریل الوهراني وملاكا لاراض فسيحة سنة 
0 بأحواز القصر الكبير . وكانت له abis‏ مع المغار به pa‏ لهم البذور 
وآنواع المساعدات » وفى سنه 1878 صدر 798 رأسا من الثيران الى مدينة 
وهران )117( ۰ وطلب فى السنة الموالية «ليسنسية» أي رخصه لوسق 15 
الف رأس من الغنم بتایید من قنصل فرنسا بفاس سابقا شارل إيكار » لكن 
ذلك لم بخول له سبب المسغبه )118( . 


ولم يكن تاجرا وانما كان معمرا » ولذلك كان له سنه :1881 خلطاء 
ولا سيما بقبيلة بني مالك )119( . 


5 . مطالب فرنسا ب فى TO‏ محرم 16/1300 غشت 1801 . محنظة المغرب فر نس 

6 . التى كان اسمها الحاتمية والتى توجد صورته' بالخزانة الصبيحية سلا 

117 . جان لوي »بیج : «المغرب واروساه g‏ 3 ص 453 (10) 

118 . رسالة السلطان الى بركاش فى 28 رمضلان 3/1297 شتنبر 1880 , Lime‏ 
المغرب فرنسا 


9 . رسسالة pi‏ بكر الحباسي الى برکاش فى 20 جمادی الاولى 29/1208 ابر يال 
1881 « مسنظة برش , وكذلك تقييد المخالطين للقوانص وتجار الاجناس من قبيلة بني مالك ۰ 
À; Less! daira‏ القنصشة s‏ 


الياب السادس 
العد و تان 


سلا والر LL‏ عدو نا نھر أبي رگراق . و للکلام عنهما ضمن هذا البات 
سئتتاو له فى ذلك ضمن عدة فصول : الأول منها سيكون عن ولاة المدينتين 
وسکانهما وعمرانهما , والفصول الا خری ستأتي عن السلك القنصلي والحمیین 
والسماسرة و بعض المسمتوطنین المنتمین للدول الموقعه على معاهدة مدر بد . 


1 : سالا والر باط 


سنقسم الفصل الأول الى مطلبين : الأول عن ولاة سلا وأحوازها › 
والثا ني عن ولاة doux‏ الر باط وسكانها وعمرانها . 


المطلی الأول : سلا 


سندع السكان والعمران الل باب آخر سنعقده على حدة . ولن Lolo‏ 
عن المحميين ولا عن المستوطنين الذين لا وجود لهم بها » وسنقتصر على سرد 
أسماء ولاة المديئة وعمال آحوازها فى النصف الثاني من القرن التاسم عشر . 

i‏ — الولاة بالمدينة والأحواز 


أ 1 ولاة سالا 


T‏ - محمد بن عبد الهادي زنيبر كان ناظرا لأحباس المدينة قبل أن 
poe‏ واليا على سلا بعد عبد العزيز محبوبه (1) . 

2 ولما توفي بالكوليرا سنة 1855 عنیتن عبد العزيز بن العاج عبد 
الوهاب محبوبة للمرة الثانية . وكلفه السلطان بانتخاب 20 شابا لتعلم المدفعية 
ر ساده علی من با لمد دنه من الطبحية و تحخصیص رانب لهسم : LS yi I5‏ فى 


الشهر )2( . 


EER: دی‎ FR er Jets x 3al نت‎ 3 ۱ 





7.0 3 0 ا 0 دس‎ Kiain واا‎ ` Eye ادف‎ I 
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3 — وق آواخر رجب 1278/ plo‏ 1862 صار الحاج محمد بن Aoma‏ 
بنسعيد المولود فى العقد الثاني من القرن الثالث عشر قائدا للمدينة الى أن 
وافته منسته بها . 

وكان قبل انخر اطه فى سلك الا مناء دمر سی آسفي من 1272 الى 1278 
بتعاطى جاب الحرير وملبوساته كالكمخة من الخارج وتصدير بضائم أأخرى 
مثل الكمون الى مدينة جنوة الابطالية » ولكنه انقطع عن تلك التجارة لما Les‏ 
من الغرق أثناء سفرة من سفرانه . 

وفي سنة 1866 بعثه" محمد aii‏ سفير! الى فرنسا صحبة محمد بن 
عبد الکریم الشرقی . وفی سنه 1873/1290 آسندت اليه قيادة آولاد سبيطة 
(الذین هم من اصل دكالي نزلوا بتراب قبيلة عامر) ثم أضيفت اليه قيادة آولاد 
ge‏ مزسی بن فال عد Mon‏ ار بان . 


وخلال ولابته على الءدينة كان السلطان یکلفه بمهمات ندی القبائل 
المجاورة کالتحقیق فیما كان يشجر بين قواد الأحواز والتجار الأجانب 
i RES T‏ وكان فى الكثير من الأحيان همزة وصل بين المخزن sis‏ 
قبائل أحواز سلا والرباط ععامر وحصين والسهول وزمور وبنی حسن 
والأعراب والأوداية وزعير » وكان وأسطة لبعضهم فى صنم الطوابم الرسمية 
لهم )3( . | 0 

وإضافة الى ما تقذم كلف الحسن الأول عامل المدينة الحاح محمد نم 
ابنه عبد الله بالاشراف على بناء قصبة قنيطرة علي وعدي ..واستمر العمل 
فيها عدة سنوات حتى انتهى سنه 1895 تقريبا (4) . 

وقد دارت المراسلات التى كان يتوصل بها من المخزن حول الأمر 
بالمعروف والنهی عن المنكر , وصون الآلات الجهادية . وحفظ الغابة من عدوان 
الجوار عليها . وأخبار ردع الفتن الداخلية ء وانتخاب الشبان للتعلم بالخارح . 


à‏ . ما تقدم هو من 5361 حفیده الحاج العربي بنسعید 


¢ ۰ ور دنل : خف بمحفظتي الا )7 ي لے و خف الله ای on‏ الوا لق ! ملگ 


= Dar د‎ 


نويك وأخمرآ الحاج علال الأودبي SU‏ هو مين dat‏ الا و دا ده )5( . 

4 ولما توفي الحاح محمد فى 8 رنيع SU‏ 30/1310 اکتو بر 1802 
عبن ابنه محمد عبد الله على المدينة » وكان قبل ذلك أمينا بمرسى الر باط )6( 

واستمر عبد الله Male‏ الی آن عس بعد وفاه مو لاي الحسن عضو | بكار 
النيابة السلطانية بطنجه . 

وكان الحاج آحمد بن محمد الطالبى خليفة له من 1310 الى 1318 و بعده 
ولي العر بي بن محمد معنینو الى حدود 1322 . | 

5 وفى يناير 1906 عين الحاج الطيب الصبيحي عاملا على سلا حتى 
وفاته فى أكتو بر سنه 1914 )7( . 


2-1 ولاة الأحواز ‏ 


كان قواد القمائل T i äi‏ فى هانه القترة فیتعذر الوقوف علیهم 
بحيث كاد یکون لكل فخدة قائدها فكان قواد السهود وحصين وعامر کتیر ین ۰ 
فمنهم أحمد ابن العروسی الهلالی الذى كان السلطان قد أمر عامله على سملا 
سنه 1868 بأن بقف des‏ وشد أزره . وكان لا بزال قائدا عند ارتقاء 
الحسن الأول العرش العلوي (8) . 

آخوه سعيد ولي مكانه . فكان عاملا على عامر الحوزية سنه 1888 )9( 
واستمرت الولاية فى آل ابن العروسی حتى منتصف القرن العشر ین . 


امف جب ی بل و و ا لس سي 


5 . هاته الافادة من عند !لحاج العر بيی شسمید 





۵ . رسالة عبد الله بنسعيد الى السلطان فى ۱۲ ريع الثانى 1310/فاتح pis‏ 1892 . 
محفظه الحاج محمد بنسعيد . 

۰ لكل ھن hab‏ الله لحم Lin‏ والحاج العمب S‏ حمة Vip‏ حأ في ge LC E PE P- «x oil‏ 
الد كالي » تحقیق مصطفی بوشمر!ء . الملحق الاول ص 148 و 175 

8 . رساله السلطان الى الحاج محمد پنسعید فى فاتح رجب ۱۵/۱۸85 اكتوير ده" : 
iw?‏ أهل سلا وقبائل حوزها ٠‏ فى «الوثائق» ج 3 ص 124 

9 . رسالة سيفيد ابن العروسي الى العلريس فی 13 رجب 20/1305 مارس 1588 . 


= 342 ند 


ون قواد عامر أذكر ایضا عبد الرحوان إن المعطي الهلالي sgot‏ 
الذى كان واليا سنة 1856 واستمر الى ما بعد 1873 فى عمله هذا (TO)‏ « ومجمر 
بن العباشی بورزامة العمري الذى ولي على اخوانه , وهو من المتأخر 
التاريخ عن الباقين . 


إن فى 


المطلب الثاني : مديلة الرباط 
آهم عناصر هذا المبحث مي الولاة والسكان والعمران . 
| — الولاة 


انحصرت العمالة على المدينة فى آل السویسی من آواخر الةرن 
الثامن عشر (الحاح محمد بن ابراهيم السويسي كان عام 1789/1205 عاملا) 
الى صدر القرن العشرین ٠‏ بيد أن حكمهم كان بتخلله تعيين ولاة آخر بن غير 
السويسيين كما سيأتي : 


1 - العازي السكيري الحسئاوي كان سنه 1801/1221 قائدا على 
الر باط (11) . 


2 . الحاج عبد الرحمان أشعاش التطواني كان سنه 1811/1226 أمينا 
بمرسى الر باط ثم أسندت اليه الولاية على تامسنا والر باط سنه 1813 2 حتى 
قام عليه أهل المدينة سسنة 1815 فعزل عن منصيه « إذ نجده بعد عدة سنوات > 
وخصوصا dus‏ 1823 » يعمل فى سلك ال مناء بطنحه )12( . 


۵ . رسمالته الى بر AUS‏ فى 10 رجب 18/1283 نوئیی 1500 ثم رسالة الماع محم 
بتسعيف اأى gun‏ 23 دبیم الثاني 30/1289 يونيو 1872 , محفظة بر کاش . 


1 . ابن زيدان : «الاتحاف» ج 3 ص 84 


2 . محمد داود : «تاریخ تطوان» ج 8 ص 25 و 30 و 37 و 01 و 163 والمجلد "ند لب . 
القسسم الثاني هن ص 246 الى 245 ٠‏ و «تاریخ الدولة السعيدة» لمحمد الشعيف ج 3 س 255 
3 282 (مص.و ز الخزانة العلممة الصبيحية (A‏ 1 


ند 245 ب 


3 العر بي بن JA‏ عين سنه 1815/1231 عاملا على الر باط 
dze‏ وكان سنه 1817/1233 لا يزال عاملا )13( 


4 — الحاج محمد بن الحاج محمد ابن ابراهيم السويسي كان عاملا 
على المدينة . غير أنه يصعب ضبط تاريخ تعيينه » والشیء الثابت أنه كان 
سنه 1824/1240 ناظرا على أحباس الر باط )14( . | 


5 - الحاج محمد بن الحاج محمد ابن الحاج محمد (بالتلتيت فى 
المحمدبن) السويسي (الحفيد) استعمل على المدينة مدة طويلة الى سنة 
1844 )15( . بين فثررتمن عصستين تبدآن شمرد الر باطیین علی آشعساشس 
وتنتهيان بعصيانهم لعاملهم N‏ 


6 إذ ثار أهل المدينه على الحاح محمد السويسي (الحقيد) واختار 
أعيانهم الحاج محمد بن الطاهر الز بيدي (أو الز بدي) عاملا عليهم » واستمرت 
هاته الحالة بضعة أشهر من سنه 1261/1845 . 


و كان سبب تمرد السكان على السو يسي أنهم ستموا ملكته ومرضوا 
فى طاعته لأسباب تعدها الرعية على العمال . وقد دفعهم الى ذلك Lot‏ ماكان 
یات دای اف کی اروم المذكورين . لأن الأول رد شفاعه الثا در Te‏ 

بعض اهل البلد حسیما قبل . فجمع الأخير bal sis best‏ الندبنه ممن 


۵ . المرجم الأخير Gifs‏ كناشة احمد الحر يري بالخزانة المدكورة حيث دوجد Cie‏ 


۰ و » - + ۱ ۴ ۰ س‎ a ۳۹ ۴ 4 a ۰ 3 ۰ 03 s.. 
l 2 و‎ die ع ہاو‎ po عامل‎ JA عرزي سس‎ Î اللى‎ Ceres dal Cnil ر‎ A منت شان‎ 
+ na e 79 “2 i 1 5 ۱ = 5 a š 
-in TA 2 أ رچ‎ 5 2} uI ereti} کتابه و« تار بت راطف‎ 5 pris PUF À Alti ذ کر ی ال‎ E i t 


7 
4 1 ۰ 5 + ۰ ۰ + و ۳ 
ولي سالك IEIR‏ 4 الشی + الذى pour‏ مع FE La‏ محمد دن طابف PRE‏ ! اشع ی لاش لكك 


LE‏ تين العربى بن بلال عملا سنا 325" وم ماورد فى الهامشه الأخسرة . على ان المصاد 
ر ۱ 0 +. ۰ ۰ 
معرب فى شان السویسی هذا وتخلط بينه وبين dal‏ المسمى مثله الحا محمد . 

: السو بسي ۳ « تأر يتح + + ۰ ضي 200 , وان از C andha Yia : vlae‏ = 5 دن ذن؛ 


و تار يم ات E‏ 3 ص 218 + و محمد داو د « از بسخج تعطلواإن» 3 & هي als 4 LD? a Sted‏ 


"لا شاه الى الاحترار الدى Li‏ يته sci‏ حول UE‏ دس الحاج et VE. (Lit) se‏ مت 


سيب" 


— 744 — 


كان يعلم انحرافهم على العامل وأطعمهم وأطلعهم على خبيئة صدزه ٠‏ متحالفو| 
ge 3‏ | الى دار السوبسي . و تقدموا اليه فى أن يلزم بيته . وأجمع re.‏ على 
تقك نم الز بدي مكانه . 

فاتصل الخیر بمولاي عبد الرحمان وهو بفاس فقام وقعد . وارسل 
الطیب الوديني البخاري متولیا عليهم فطر دوه > وتظاهر السلطان بقبول الأمر 
الواقم ء وبعد سته آشهر قبض على الز بدي . ثم سرحه بعد حين (16) . 

7 - الأمين الحاج عبد اللطیف فرج ولي سنة 1845 من بعده )17( 
وظل كذلك الى سنه 1850 أو بعدها بقليل )18( . 


8 — وآل الامر بعده الى عبد السلام بن الحاج محمد (الحفید) السويسي 

الذی اضطلم بالولابه على الر باط ثم على الدار البیضاء عدة سنوات (10) 
والذی آوفده السلطان سفیرا الى اسبانیا فى قضايا الحنوب سنه 1877 . 

و حوالی 1885 مات عبد السلام فنهض بالشوون المحلیه. شقیقه 
محمد )20( وأضيفت اليه الولابه على الاحواز . مثل صخیرات القر نفل . 

VAS بذکر أن هذین العاملین الأخير بن کانا آحبانا على خلاف‎ Less 
. دم قناصل تعض الدول وفق ما سيا تي فى محله‎ 

وف هذا الصدد نشیر الى أن ممثل ایطالیا بطنحه ستیفانو سکوخاصو 
كان يعيب على عبد السلام سیاسته إزاء المحمیین من الیهود والمسلمین . 





16 . آحمد الناصري : والاستتصساه ج 9 س 3.4 

7 . ابن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 39 

AS . 18‏ فى «شارل >= dent‏ ...» من ۵ deu‏ عن الحاج عمد اللضت عا سالا 
للرباط سنة 1850 » ونظنه الأمين عبد اللطيف فرج المذکور اذ كانت العادة تولية بحن 
الأمناء عمالة المدن مؤقشاً . 


“مو اس a‏ < 
محمد بن المدني بئيس فى 0 رجب 14/1283 نونبر 1666 ۰ محفظة الدار البيضاء ۲ . ولم نتب 
على بداية تعيين عبد السلام على المدينة » ولربما كانت قبل سنة 1866 بكثير . أي بعد سنة 1850 


۰ . رساله آمینی الدار mian}‏ ء إت الر کر ا کي وعد الکن ضر أ نأ كور + T‏ 


As . 0‏ الله ' لسو بسي «تار بے راط الفتح» دی 206 


ومن ذلك أنه كنب الى بر كاش سنه 1872 رسالة يتهم العامل باجیاز 
البهود فى بوم سبتهم بقصد استخدامهم «فى تمليح رووس مقطوعة من بنى 
موسى عدتهم ثمانية وأربعون رأسا » بالعنف والضرب . . .» وبالزام «شيخ 
اليهود دفع خمسة وستون )= سنین) أوقية . الواجبة فى الصائر عليها من 
صسندوق الضعفاء منهم , وكل ما کان على هوّلاء من الحبر والخسارة والظلم 
تجده باذن من هذه )= (lis‏ المتولى . وهذه القساوة وقلة الشفقه - التى 
ظهرت منه فى جنب هؤلاء الضعفاء اليهود من غير حق ‏ پنقض بهما ما كان 
أسسه الحانب الشر يف بالظهير المنيف من الايصاء على كافة بهود هاته الاباله 
بواسطة سنيور مونطي قيوري . . . 


«ونحن لا غرض لنا فى هتك الحجاب الذى يستر الولاة . . . لكن من 
اللازم علينا ‏ وهو من وظيفنا » وآنا نائب دولة معتبرة » يجب علينا ‏ 
الاسترعاء على هذه القساوة والظلم ومخالفة الأوامر الشريفة » وبالمخالفه 
تظكم بهود هذه الايالة . 


«وما دامت الدو له الشر فه موافقة على عدم ظلم طائفة معبنه + . . > 
كن مطمئن البال » أيها الوزیر السید ء من جانب ابطالیا وغیرها من الاجناس 
أن لا یکون للیهود أحد منهم ما دام الحق» (2I)‏ . 


وسواء تزید النائب الابطالی فى کلامه أو تحری الصواب , فقد كانت 
معايب أخرى تعزی الى عبد السلام . و بستفاد من تصفح «تقييد الدعاوي 
الكائنة بين اللیکاسیون الطالیانی والمخزن الشر یف التی لم بقع فیها فصال 
حتی الآن (22) » أن عمد السلام قىض على أحمد ابن رويد سمسار دار مو سمي 
ناعون الطنجي وسجنه مدة تزيد على السنة وأنه آمر بالقبض على رجل فى 





1 . رساله سکوفاصو الى بر اش فى 16 دجنبر 15/1872 شوال dire . r289‏ بر SAV‏ 


2 . التقميد حال من التار بيخ الذى قد يكون مأ بعد 1876 « Uriwa‏ المغرب ابعلالسا à‏ 
و ما > ol‏ ررد فى الا 5 £ ۱۰1 La‏ . 


=, FAU فت‎ 


خدمة محمد الدكالي وهجم على غرسته عن غير أن يعلم القنصل . ومن أجل 
ذلك طالب سكوةأاصو فى فده بعز ل السو بسى أو رقله لا با له أخرى A‏ 


Les‏ لا شك فيه أن خصوم عبد السلام كانوا كثيرين > فقد استقدم 
سمنة 1883/1300 الى طنجة لمقابلتهم هناك . وقد كانت لايطاليا مطالب عديدة 
لاقى المخزن عناء! شديدا فى علاجها . و کان بعضها راجعا للديون وبعضيا 
الآخر يتعلق بدعاوى النهب » وقد عدد سكوقاصو باستجلاب الأسطول البحر 
الايطالي لاستیفاء JEUN‏ والصحيح من هاته الدعاوي )23( . 


A 
ka 
ا‎ 


ولئن كان فى سكوةاصو إفراط ومبالفه فلا پنبغی آخذ كلامه ودفاعه 
عن المحميين الا بشسىء من الحذر » على أن سياسة السویسی كانت تو حي 
بجواز صدور شطط منه وحيف . وتلك هى النغمة التى رددها قناصل آخرون 
مثل آنطوان دوكور الفرنسي وابن عطار نائب قنصل الولايات المتحدة . Las‏ 
لا ريب فيه أن السويسي قد أسرف على نفسه وعلى الئاس . 


ولم تكن سياسة أخيه محمد تخلو من ماخذ » فيذا كانطاغالي السفیر 
الايطالي المعتدل بتهمه ب «سوء نيه نحو الطاليانيين والتعكيس» )24( فى 
التحارة معهم وذلك سنة 1890 . وحتى سنه 1894 كانت التهمه هی نفس التهمة 
من جانب النائب الايطالي (25) . 


یکاد كل ما هو بين أسوار المدينة الحالية يكون عتيقا أي من باب 
الأحد (أو الحد) وسيدي مخلوف الى جي العلو . 


اس سس سد مان met‏ 


ژد . الرسائل اامتبادله نى شان ماند المطالب بين Gpl‏ وسكرفاصو عزيرة . رتد 


+ 


9 552 من مای‎ EGA وتار نها‎ al ds ١ المغرب‎ lime Lise eu أر‎ "A على أكثى‎ canot 


یبا 
غشت 2886 . 


24 . رسالة کانطاغالي اأى الطريس فى 29 بنایر 1040 . المحنظة شس 


def de, . 3‏ الى الطر یس LÀ‏ دا els . 13001 pi‏ امد کورد 


ar Lou! الو حود و کانت عادرة حتى فى عصر و بای‎ do شاله قد‎ EY 


ar 


وقاعة الأوداية أحدثت فى العهد الموحدي )26( ومن آقدم الأحياء : العساو 
و بوفرود والكّزاء واللوبيرة (أو الأوبیرا) وسبدي فانح ووقاصه والملاح 
القر یب من هذا الحي الاخیر . 


المدینه خلاف Le LE‏ من المدن الحضر به وهی مبنية على نمعك عصري e‏ 
شوارعها متسعة وأزقتنيا ودرو نها di‏ فسبحة 


وكانت مرسی العدوتين نشيطة فى المبادلات . ولولا أن الحاجز 
الرملي كان مانعا لدخول السفن الكبيرة خشية التحریث والجنوح لكان للميناء 
شأن كبير . وبتدبر حالته التجارية بين 1853 و 1875 يتضح أن حصيلة رواجه 
تامت على غلية الحلب على الوسق ۰ وأن التصدير قلما بفوق الاستيراد . 
طبق ما سيرد فى هذا الحدول )27( . 


er =p r un ند‎ mr 


20 . محمد بن علي الدكالي : «الاتحاف الوجيزه ص إ7 و ۰77 تحقبق pias‏ دوت‌مر * 


7 . جان لوي مييج : «المغرب وآرریساه ج 5 ص 227 و 280 , وقد اصلحت الأرقام 
$u ait 5 = 1 0‏ ۳ 4 
L‏ من ارعن prit Gi‏ عمليات parmi‏ ئی 'لجدول الموالي . 


es JAO a 


تحارة الر باط سن 1853 و 1875 
(بآلاف الفر نکات) 





التصد سر 


السنوات الاستبراد المجم وم 
1853 845 | 650 1495 
1854 403 | 755 1218 
1855 1549 929 2479 
1850 2107 997 3104 
1857 2204 1863 4158 
1858 1196 ۱ 587 1784 
1859 590 ` | 492 1072 
1860 862 | 1533۰ | 2395 
1861 2650 1615 4265 
1862 2015 | 1237 ` )4153( 
1863 2918 1885 4304 
1864 1823 | 1830 3054 
1865 1430 ۱ 1100 | 2597 
1866 1202 7 1329 | 2535 
1867 698 902 )1060( 
1808 798 774 ۱ 1572 
1809 869 670 1539 
1870 604 1258 ۱ 1862 
1871 884 1000 1890 
1872 1339 997 : 2330 
1573 1614 لوو9 ۱ 2565 
1874 _ 1804 ۱ 1096 )299( 
1875 2110 ` 1467 3578 


5 5 49 55 


ن . السک ان : 


الفقر ات الموالبه ستتناول هذا الموضوع من عدة جوانب : تطور 
|الأعداد > وهحرة الحواز الی الثغور . و تلمیح الى العلاقات بين امل العدو تین : 
ونظرة الرباطي الى غيره والى نفسه . وسيكون الختام بجدولي السماسرة 
والمحميين ۰ ثم بجرد استقصائی للاسر الر باطية النستوطنة والمتاصلة 6 
Lou‏ وحدشا . ظ 


ت ۲ - الأعداد : 


تراوحت آرقام et‏ الر باط فى القرن التاسم عشر بين 22 ألقا سنه 
4 _ 1836 و 25 ألفا سنه 1856 و 26 Wi‏ سنه 1866 و 25 ألفا سنة 1000 
حسب ما جاء فى المصادر الحديثة )28( » لکن ثمة من يذهب الى 28 آلفا و 27 
آلفا و 40 ألفا متدرجه من الثلث الأول من القرن الماضی الى آواخره . على أن 
مجمو ع سکان العدوتین سنه 1855 كان قارب الخمسین آلفا منهم 5 أو 6 آلاف 
من الیهود , ولر بما بلغ عدد هوّلاء في الثلت الثاني من نفس الفترة 7 آلاف (29). 
هاته الأرقام لا تعدو ,أن تکون مجرد تقدیرات قد لا تبعد عن الواقم بعدا کثیر! : 
وهی تدل مع ذلك على استقرار فى عدد السكان بهاته المدينة الر باطیه أثناء 
المدة المقصودة . | 

Li‏ الأجانب فكانت جواليهم نزارة فى العقود الأخيرة من القرن 
الماضي » فالکائولیکیون (من فر نسيين وايطاليين واسبانیین و بر تغالیین) لم 
بزد تعدادهم من 1876 الى 1895 على ما فوق الخمسين وما دون العشر دن 
فردا » بینما البروتستانتیون (ولاسيما البر بطانیون) لم یتعدوا بين 1864 د 
09 عشرین شخصا )30( ٠‏ وقد تکاثروا فى مطلع القرن العشر ین . 








28 . کینیتث راون : «اصمل «un‏ ص 48 


20 . جان لوي مسج : «المغرب وأروبا» z‏ 2 > 170 — ۱77 و 3z‏ ص 15 و 20 
د 11 و ج 4 ص 497 


rs AU i 
س دا‎ 5 re pu نف .جر‎ 
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ت 2 الهصرة الى التغور : 


شهدت كثير من الحواضر نزوح أعداد وفيرة من القرویین طلبا للعمز 
و استة ار أسر كاملة بمدن هى غير مساقط رووسها من أجل التجارة أو غيرها. 


وقد سجلت بالرباط آضعف نسبة معروفة فى القرن الماضی اذا 
قورنت Lo‏ حدث فى غير هاته المدينة » فقد تزايد سكان الثغور بين 1832 و 
6 كما يلي : 18 / في الر باط و 25 > بتطوان و 33 > بآسفي و 50 / بالعرائش 
و 60 Z‏ بطنجة والصويرة و 400 7 بالجديدة و 700 / بالدار البیضاء (31) . 
وهذا ما يفسر نوعا ما استقراراً فى سكان الرباط حسبما تقدم شرحه آعلاه , 
وهو ما يدعو الى افتراض انغلاق المجتمع الرباطي مقارنا من جهة أولى مع 
غمره » وانفتاحه اذا ما قو بل بالمجتمع السلاوي المحافظ من حية اخرى . 


lis:‏ كله لا ee,‏ حركات النزوح من النواحي والأحواز من البروز 
ست كانت هذه الهحرة ‏ ولو أنها ضعيفة ب سببا فى تضييق المعيشة على 


أل الر باط الأولين . 


وفى سنه 1839 كان الرباطیون یمیزون أنفسهم عن البرانيين )32( 
ويدعونهم بالآفاقيين أو بالمستوطنين الطارئين . وهی ظاهرة عرفت فى الواقع 
بمدن أخرى من الحواضر التقليدية . 


ت 3 : الخلاف سن اصل العدو تین 
وحتی مع المدینة الجارة السلاوية كان تنافس وخصام . وکان 
السلاویون مثلا بنظرون الى بعض آهل الرباط على آنهم مبتدعون . بل کانوا 


درون فى سلوك أفراد منهم AE gas‏ أو ما بشلهها . وكان التراشق بالألفاظ 
محتدا وحار با بين Jel‏ العدوتين A‏ إمارة محمد العیاشی 1 


1 . المصدر نقسه ,اج 3 ص 23 


— 75I = 


القرن الماضبى و dl oi‏ , اد فى سنة 1873 كانت و des‏ دس اهل العدو تين أثناء 


ت 4 - الفروق بين الر باطي والبرانسي 


ومهما يكن ونحن نتحدث عن الماضي الغابر فقد كان بالر باط 4i ib‏ 
من أهل الورع والفضل والعلم مثلما عاش بهاته المدينة أفراد من ذوي العواطف 
الرقيقة والمشاعر المهذبة . وكانت الرباط الى هذا وذاك مدينة الحرة 
المزدهرة كالتحارة والصناعة والفنون . 


وقد تكون الشعارات الوحيزة التى سأقدمها مو شر أت لاظيار تنلات 
الفروق والموافقات داخل المجتمع الر باطی نفسه من خلال النشاط الاقتصادي 
والحياة الاجتماعية e‏ وها هى نصوصها ومعانیها )33( : 


1 — «وردة وسوساشة» عنوان سكان حى العلو واللو بيرة » لاسرافهم 
فى طلب اللذة واللهو والزينة . 


2 س رید Le 9 ds‏ سة» Je‏ سيدق فانم حتی درب اكناوة ء فقد 
كانوا صناعا أو فقهاء من أهل التقوى والديانة ۰ يترقبون حلول وقت الصلاة e‏ 
مستشير بن من أجل ذلك ساعاتهم الصدرية . 


Etes, - 3‏ وطاضة» شعار أهل قصبه الأوداية من أعل الصناعات 
النسيجية » فقد كانوا Gien‏ بالبطانات والخباطات الى جنب البحر لغسل 
الأصواف التى صنعوا منها أمتعتهم وزرابيهم المشهورة بالرباطية . ولو أن 
أصلها سلاوي » لأن معنى «سلا» فى القديم : الرباط (سلا الحديثة) وسلا 
(المدينة المعروفة) معا. 


ne 





| 1 ۲ f ۰ تس‎ sa ۰ ۰ 
Le CAT عن اصدش الا ميحيك‎ dus SIN, 32 


الحتاويی 8 5 


Re. 
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الفقيرة التى كانت تتحر فى بيع الأكارع والأسقاط أو تقتات بها لضیق ذا 


ومن أهل الر LU‏ فثات أصيلة متحضرة وأخرى دخيلة بدوية ومتحضرة 
معا وردت من أنحاء مختلفة » وستاتي أسماؤها فى الختام . وكان منها النزور 


والنثور : والمندثر والمستمر حتى منتصف القرن العشر بن و كلهم من المسلمين. 


آما يهود الر باط فلا سبيل لذكرهم طالما JE‏ مجتمعهم منغلقا من جهة 
أولى » وما دامت المصادر المغر بية القديمة صامتة عنهم من جهة ثانية , ثم لا 
طاقة لتمييزهم عن غيرهم من يهود المدن الأخرى بالقابهم وكناهم الخاصة . 


وستاتي "تاعا فى الفصول البوالية اسماء بعض المستوطنين من 
الاجانب الذين كان على راسهم وكلاء وقناصل جعلوا مقارهم بين حي العلو 
والملاح فى مكان يعرف حتى الآن بزنقة القناصل » وقد مثلوا عدداً من الدول e‏ 
وجعلوا لهم محميين وسماسرة سيأتي ذكرهم وقبله أعدادهم التى كانت 33 
للاولین و 34 للثانين وجميعهم 97 حسبما فى الجدولين الموالبين وهم من 
اهل الر باط وأحوازه ما بين مكرر وغير مكرر . 


— 753 س 


الملحسق الأول : السماسرة والمحمسون 1863 … 1900 
T‏ = المحميون : 


۱ الدول 








ألما نا 5 | 5 | 5 
امر LR‏ 5 3 ظ ` 
انجلترا 3 4 | 4 
اسبانيا 2 5 7 
ابطالسا 2 4 | 0 
البر تفال 10 | 53 ۱ 10 
البرازيل 7 35 ۱ 7 
بلجيكا 1 1 | 2 
التمسسا | 2 z‏ 














فر تسا 1 15 ۱ 19 
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الملسق الثاني 


الاسر الر باطية 


هذا جرد يكاد یکون كاملا لأسماء آهل الرباط , لا آعني به أولية و 
آولوبه ولا حطا من مقام ولا رفعا من شأن بقدر ما أقصد به اثباتا لحقیقه تاريخية 
قدیمه وحسبی به استقصاء استثناسیا للذین عاشوا بالر باط قبل منتصف 
القرن العشرین . ومنهم آسر مشتر که بين العدوتین ۰ وقد رتبت ذلك حسب 
قواعد الألفبائية المغر بية ولم اکتبها حسب التطق ولکن بمقتضی قواعد النحو 
العر بسي . 


* 1 الابیض 2 الادريسي 3 الأزرق 4 آزطوط 5 الازموري 6 أطو بي 7 الامراني 
8 الاسماعیلی و الأودیی 10 الأوراوي1۲ الاسسر 


* 12 باحو 13 البحراوي 14 البخات 15 البخاري 16 تخوت 17 البدراوی 
8 بر" 19 بر ادو 20 بر" بیش 21 بر اش 22 البر نوسي 23 برق اللیل 
24 برقوق 25 البر‌ببری 26 البر يجي 27 بر بطل 28 البزيوي 29 البطاوري 
30 البلغيثني 31 بلافر یج 32 بلامینو 33 بلامبو 34 البليدي 35 بالیسیو 
0 بناني 37 بنونه 38 البنيو ري 39 الباعودي 40 بعیز :4 بیسیر 42 الباشا 
3 البوقي 44 باینه 45 بيريز 46 بیرو 47 ابیزار 48 البيضاوي 49 بوتبيرة 
50 وي 5I‏ بوجندار 52 بوجيدة 53 say‏ 54 أياخاي 55 البودلالي 
6 بودهیر 57 بور'قية 58 بوطالب 59 البو LS‏ 60 بولعمان 65 بومهاود 62 بو نو 
3 بوعلام 64 Ace‏ 65 أبو العيد 66 البوعزاوي 67 بوعنان 68 أبو القاسم 
9 بوسلهام 70 أبو الشكاوي 71 بوهلال 72 بوهادي 


* 73 ابن ابراهيم 74 ابن الأحسن 75 ابن ادريس 76 ابن اسماعيل 77 ابن 
بر که 78 ابن بنعيسى 79 ابن بوعزةة 80 ابن بوشعيب 81 ابن التهامی 
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و8 ابن جلّون 83 ابن جامع 84 ابن الكثناوي 85 ابن الجيلالي 86 ابن الحسّن 
8 ابن الحنسین 88 ابن الحتسني 89 ابن الحاج 90 ابن الحواضي 91 ابن A‏ 
2 ابن خرابة 93 ابن داود 94 ابن دورو 95 ابن ذراعو 6وابن راجع 97 ابن 
رمضان 98 ابن الراضي 99 ابن ر شیق 100 ابن ريسون 1٥١1‏ ابن الرواين 
2 ابن 5 و ید 103 ابن الطاهر 104 ابن طوجة 105 ابن الكورة 106 ابن الكاهية 
7 ابن كيران 108 ابن المبارك 109 ابن محرز 110 ابن المختار 111 ابن المكي 
2 ابن المليح 2:53 ابن المامون 114 ابن منصور 115 ابن مسعود 116 ابن 
المعطي 517 ابن موسى 118 ابن المهيدى 719 ابن عبد الخالق 120 ابن عبو 
7 ابن عبد الله 122 ابن عبد السلام 123 ابن العباس 124 ابن عثمان 125 ابن 
عد ادة 126 این العر بي 7 ابن العر بي 8 ابن d e‏ 129 ابن عروز 130 این 
على 131 ابن عمر 132 ابن عمرو 133 ابن عامر 134 ابن عسيلة 135 ابن عويش 
6 ابن العياشي 137 ابن العيساوي 138 ابن الغازي 130 ابن فارس 140 ابن 
الفقيه :54 ابن قدور 142 ابن سئلامة 143 ابن ستعود 144 ابن سعيد 245 ابن 
السايح 146 ابن الشرقي 147 ابن شقرون 148 ابن هشام 149 ابن الهاشمي 
0 ابن اليزيد 151 ابن اليمتي 152 ابن يعكوب 153 ابن يعيش 154 ابن بشتو 
5 این ciwy‏ ظ 

* 156 التباع 157 التيجانبي 158 التاد لي 159 التريکي 160 التازي 
37 التطواني 162 التوروقي 163 تکیطو 164 التلمساني 165 تمورثو 166 
التغيري 767 التوهى 168 التونسي 169 التواتي 


* 170 البّاري 171 جبرو 192 الجبلي 173 الجديدي 174 کديرة 175 الجغيدري 
170 الجر اري 7 حور و 178 الجزو لي 9 ازو لیت 180 کل یم II‏ الحامعي 
2 الكتدوز 183 جنيئّح 184 الجعيدي 185 لسوس 


* 186 الحاجي 187 الحجوي 188 الحجماري 189 الحداد 190 y>‏ اثة 191 
الحر يزي 2 الحر يشي 193 حكم 194 الحكماوى 195 الحلو 196 الحليوي 197 
الحمدوشي 8 الحمين 199 الحمو ني 200 الحنصالي 201 الحافي 2 الحضان 
3 الحستاني 204 حساين 
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* 205 الخد اوي 206 خطبوط 7 خالص 208 الخلطي 209 g>‏ 


GAS 0‏ 211 الخباط 


© 212 الدبي 213 الدخيسي 214 الد ريبكي 215 الدراوي 216 “JAN‏ 217 
الدكالي 218 دينية 219 د عنون 220 الدغمي 227 الداغري 222 Los At‏ 
3 الدقاق 224 الداودى 225 A1‏ يوري 220 د باس 


* 227 الركرائي 228 الركاني 229 الرحنالي 230 رود یاس 237 الروندة 
2 الر Ka‏ 233 الرطل 234 الرغاي 235 الرفاعي 236 الريح 237 الر یش 
238 رو ان 239 الراشسدي 240 الرواس 241 الرایس 242 الرايسبي 243 
الر يسو ني 244 الروداني 245 الرو بحل 


* 246 الز بدي 247 الزراري 248 الزرهو ني 01249 b”‏ 250 الز کي 251 ز کمات 
2 زنيبر 253 الزناتی 254 الز نايدي 255 الزعيمي 256 الزواغي 257 ال زو 
8 الز با تي 9 الز بادي 260 الز يا ني 


* 261 طاجین 262 الطرابلسي 263 الطراري 264 طر يدانو 265 الطیماح 
6 طیفور 

* 267 کر کشو 268 کر يام 269 کر يسيو 270 الكرارى 271 كيليطو 
2 الكمرا 273 کنطزون 274 OS‏ 275 الکیحل 


* 276 اللو باريس 277 اللحخي 278 اللحيانبي 279 لز ارو 280 اللوشي 
1 امسر و 

* 282 المبار کی 283 مبير كو 284 متحینوش 285 المجذوبي 286 المحرزي 
7 المد وثر 288 مدثون 289 الذ كوري 290 مر سيل 297 المرا کش 292 JM‏ يني 
3 المزابي 394 المطاعي 295 المکناسی 296 مکوار 297 المکینسی 298 ملين 
9 المنصوري 300 المصباحي 301 المعداني 302 المعروفی 303 المعموري 
4 المغراوي 305 المستغانمي 308 المستيري 307 المسفيوي 308 المسناوي 
9 مورینو 350 مولاطو 311 المواق 312 الموذن 313 المهيدري 314 الیساری 
5 مراس 
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* 316 الناصري 317 النصيري 


L A)! 318 *‏ ۳ 319 اد 59 اوي 320 الصتم دح 321 قال 322 
ااصنهاجی 323 الصو بری 324 صر ون 325 SL‏ 4 


* 326 العبريدي 327 عبدون 328 العتاسی 329 العدلانی 330 العذراوي 
:3 العطار 332 العظتمة 333 العكاري 334 العلمي 335 العلاهمي 336 العلج 
337 العلاتوي 338 عنلبو ة 339 العمري 340 العماري 341 عمران 342 العيماني 
343 العيدوني 344 العياشي 345 العوفیر 346 العوفي 347 العنقي 348 العايدي 
349 العخبانی 350 عاشور 351 العو له 


* 352 الغرفي 353 الغر باوى 4 غارة الله 355 الغر يسسى 6 غالب 357 lis‏ 
8 غانم 359 غفیر 


5 360 فرج 361 فرج 362 فر فشرة 363 فراشادو 364 الفكاك 
365 فلوریش 366 الفلئوس 367 الفلائت 368 فبننجیرو 369 فتتیش 370 
الفاسي 371 الفیلالی 372 فیلال 


۶ 373 القبساج 374 القحيري 375 القادرى 6 القرشی 377 القرطبي 378 
القرقوري 379 قر يون 380 قور" به 381 قمامة 382 قمر 651 383 القصرئ. 
4 القاسمی 385 القسطالي 386 القايدي 387 القواقجي 


à LL. 388 *‏ و38 السباعي 30 السبیشم 391 السحيمسى 
2 السرايري 303 السلامي 394 السلاوي 395 ستليطن 396 السالمي 397 
السمار 398 السفاج 399 السفياني 400 السغروشني 405 السايح 402 الساهلي 
3 السهواني 404 السو يني 405 السو يسي 406 السوسي 407 سیسو 


i‏ 408 الشباني 409 إل s‏ کي 110 الشدادي ۲ 41 الشسد بد 412{ الشاذليه 
3 الشرقي 414 الشرقاوي 415 شکالانطو 6 الشدلا"وي 417 الشلح 418 
نياك 429 الشيحاني 420 الشياظمي 427 الشاوي 422 شاب عینو 


* 423 الهر م 424 الهواري 


9 425 والحاج 420 والز هر s|‏ 427 والعلو 428 الوزاع 429 الوزانى 
430 الواعدودى 43I‏ الولا دي 432 آو لاد سیدی الغندور 433 si‏ لاد مولاي ابر اهیم 
* 434 اليزيدي 435 اليمني 436 اليعقوبي 437 اليسلفى 438 شئو ( × ) 


: سندعي هانه الأعلام الملاحظات الآتية‎ . X 


. من حيث بعض الاسر المشتركة بين العدوتين :6 10 ب 25 بت 27 PRO m 55e‏ ~ 
4 — 201 — 207 — 220 — 252 — 292 — 309 — 375 — 415 = 427 . 

ب هن حيث النطق : الحافات أو الجيمات معقودة فى 21 — 04 — 64 — 152 - 102 - ۱۱ 
9 — 180 7 182 — 185 — 227 — 228 — 232 — 270 — 272 277 — 349 — 418 

الياءات ‏ فاز سبه P‏ تنطق آحدانا فى 31 — 32 — 45 46 — 269 

44 - 35 21 فى‎ (V) | هن حيث الكتابة بالاحرف اللائيئية : الباء اسبانية‎ , 
: ریجوز آن تکتب هی وغيرها من الاعسلام بنفس الاحرف‎ 
1 Blanco. 19 Parado. 21 Vargas. 31 20101161. 32 Palomino. 
35 Valesio (?) . 44 Vaina/Baena. 45 Perez. 46 Pilo/Pairo. 62 Bono. 
163 Chiquito. 165 Chamorro, 218 Denia. 226 Diaz. 230 Rodias. 1 
Ronda. 232 Rienga. 238 Roan. 264 Toledano. 267 Carrasco. 269 
Crespo. 271 Querido. 272 Camara. 276 Alvarez/Livares. 279 Lazaro. 
281 Romero. 287 Almodovar. 290 Marcelo. 298 Molina. 309 Moreno. 
310 Mulato. 315 Miras. 321 Sandalio (?). 363 Farchado. 365 Flores 
379 Carrion. 380 Coria. 382 Camarada. 388 Zapata. 415 Escalant. 

418 Santiago. 


2 : المانا 


أ السلك الق 


 :‏ جون فروسط الانجليزي ناب سنه 1885 وقبلها قليلا عن مصالم 
ألمانيا بالرباط (2) . 


2 ابر Camus‏ هانسمن الألما فى كان سنه 1890 Je‏ بلاده أضا )80( 
حتى حلفه : 


3 — ه. طونیس Lie‏ 1907 بهاته المدينة (3) 


عات المحممون القنصليون : 


جاءت أسماؤهم فى اللوائح الألمانية السنوية ابتداء من سنه 1881 e‏ 
وقبل ذلك ورد المحميأن الأول والثاني فى القو انم الاتجليز به ۽ ON‏ انجلترا 
كانت تتولى المصالم الألمانية . 


ا - الحاج بنعيسى بن راجع : كان ترجمانا ومحميا إنجليزيا بالو كاله 
القنصلية سنة و187 « ولکنه فى القوائم السنوية صار محميا ألمانيا (قوائم 
1881 — 1892( . وفى سنه 1893 عاد محميا انحلیر با (4) . 

1 . رسالة فيبير الى الطّر يس فى 11 هذى 1855 . محفظة الطر پس 5 


1500 رساله هانسن إلى غربلك فى 15 صفر 30/1308 شتتبر‎ ٠ 


t- 


pus . 3‏ : «المغرب وأرويأ» ج 1 ص 176 
4 . رسالة سكسو الى السويسي فى 24 دجنبی ۱83 ٠‏ وقد جعلت بين هلالين تاريد 
العرائم . 
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2 5 المعطي بن مبارك : عون )1881 — 1892( . وكان من قبل Las‏ 
انجليزيا , كما تقدم die‏ وعن من قبله والحاج الهاشمي الباشا : ترجمان )18900( 
وعمر بن أحمد الزياني عرن  1890(‏ 1897( والحاج محمد بن راجع : ترجمان 
)1895( . 


ت السماسرة والمستوطنون : 


عاش بالر باط sue‏ قليل من الالمانیین كان لهم سماسرة خارج الر باط 
ولا سمما بالدار السيضاء حيث سترد أسماؤهم > وكان من المستوطنين : 


E. A. HANSEN : هانسن‎ . 1 


استوطن المغرب سنه 1878 فنزل بالدار البيضاء ثم انتقل الى الر باط 
سنه 1884 وبقی به حتى سنه 1897 حيث كانت وفاته )5( . کان له بعض 
السماسرة من أحواز الدار السضاء . 


واتخذ من أهل الر باط وسلا خلطاء كانت له معاملات معهم ودعاو 
عليهم » فقد كان المكى براش مدينا له ببعض المال أداه عنه أخواه عبد المجيد 
والصديق (5) ثم كانت له علاقة مح أحمد الصابو نجي السلاوي الذى «اشتر ی 
dis‏ 24 ماكيئة . ثمنها 1290 قرنكا بموجب كنطردة فى 2 دحنبر 1890 . لکن 
الصابو نجي لما وجدها فاسدة امتنم من الأداء» (7) . 


وقد وقعت له واقعة مم الحاج محمد بن الحاج عمر العوفير الذى كانت 
له مصارفات آخری مع بعض التجار الألمانيين . وتفيد شكاية فى الموضوع 
أن العو فير صدر منه «السب والشتم المذكور بحق الناٹب المد کور بكلمات ك 


(nf: 5‏ : «آلمانيا والمغرب» سس 57 )1( 


7 . رساله طاطنباح الى الس فى 3ك à 1332 re‏ المحاشه ننسها 


"w 
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وشفار وقمار و کداب وقليل الدين» وراجع ذلك مر ارا ‏ فالشهود اند ین كانوا 
محمد كر کش بالر باط» )8( . 


)9( > كما أنهم حجزوا له «مده عامين مکحله صيد ذات عمارتسن كانتا و ردت له » . 
لكن السلطان أمرهم بتسريحها له )10( . 


H. TONNIES بيس‎ GD هينر بخ‎ — 2 


كان و AS‏ قنصلا كما نقدم e‏ وکانت له معاملات مح المغار به ودعاو 
على بعض السلاو بين مثل ادر يس حصار و dus‏ ننعاشر اللذين سحنهما أحمد 
الطالبي خليفة عامل سلا سنة 1901 من أجل الوفاء بدينهما (11) . 


وختاما كان لدار سونینکالب SONNENKALB‏ الألمانية من مدينة 
ليبسيك و کلاء JL‏ باط سنه 1894 , كان هنهم بنعبو بن زاكين وشر كاوه (12). 








8 . رسالة طاطنباخ الى الطريس فى 28 شتنبر ۲92 . المحفظة المذدكورة 
ي . رب‌لة الأمينين : الصديق بركاش وعبد السلام بن يحيى الى الطريس فى 20 شموال 


۵ . رساله السلمطان الى pat‏ يس فى 2 جمادى الاولی ۱/۱3۵ Lime : 15601 mix‏ 
1 . رساله طونيس الى المهدي المنبهي فى © mx‏ 27/1318 مارس 01©! . die‏ 
D eme!‏ ألمانيا 


۹ ۱4 


ل 1 . رابت نگ طانم C‏ الى الصر :س فى f‏ ممرابر 1594 ۰ aire)‏ لدان تيا 


5: الو لایات المنتحدة الامر AK‏ 


أ السلك الق 

1 — هوشي كيروب كان سنه 1864 وكيلا قنصليا )1( . 
2 — وبعد سنوات خلفه موشي ابن عطار حتى سنه 1887 حين توفي )2( 
3 ثم تولى هذا المنصب شقيقه حايم بن رفائيل ابن عطار )3( 


4 وفى سته 1897 كان Cut‏ القنصل الألماني مكلفا بالمصالح 
الأمريكية (4) مدة قصيرة : 


òY 5‏ بعقوب نن رفائیل Cp!‏ عطار المحمي أو المحنس البرازيلى 
تولاها سنه 1894 أو قبلها بقليل )5( . 


سترد أسماء الكثير منهم بالدار البيضاء لأنهم من أحوازها ولآن الو HU‏ 
الأمريكية لا تميز بين عنوان التاجر وعنوان السمسار e‏ وسندرج Le‏ واحدا 
نظنه من يهود الرباط هو يعيش بن سعود الذى لم يعرف تاجره (6) . 





dés . ۲‏ عبد السلام السويسى الى بركاش فى 3 شعبان 13/1280 ينايبر 13۱ . 


2 . رساله ماثيوز الى بر لاش فى 3 رجب 11/1298 بو نیو 1851 . بالمحفظة igeut‏ . 
3 . الوساله Lg‏ 

4 . رساله بار کلي الى الطريس فى 2 ماى 1892 » نغس Ait‏ 

5 . الرساله الأخيرة تفسهه 


6 . من الوتيقتين الأمر يكيتين 59/09 و 00/09 


s‏ 274 تین 


ت ‏ المحميون : 
| 1ج عن وثيقة 60/69 الغفل : 


7 - 2 -أبو بكر بن علي حكم : عون سنة 1892 وشمويل ابن الصائغ 
ناجر محسي . a‏ | 


ت 2 — lg‏ ومن 59/69 معا : 

3 — شلومو بن سعيد : وکان سنة 1883 ترجمانا 

ت 3 — منهما معا ومن 9 الغفل ومن 22/69 (سئة 1888( : 

4 حابيم بن رفائيل ابن عطار : كان محميا es Le‏ 0 وھ AS‏ 
قنصليا , وسنعود اليه . 

ت 4 - من غير ذلك : 

5 — موشبي كيروب وتقدم أنه كان محمیا سنه 1864 

6 - آجمد الدكالي : و کان من أول التجار المحمیین )7( 


7 - 8 - يوسف ابن الصائغ صار سنة 1892 ترجمانا للو کالة ومحمد 
بن يحيى الشاوي وکان کاتبا فى السنة نفسها (8) . وقد وصفه مائیوز بانه 
«رجل مسکین » وصاحب جد » لم" فيه فجور » یعرفه الخاص والعام à‏ وساکن 
بأولاده LL JL‏ هذه مدة طاوله . . .» (9) . 





٠ 7‏ مسج : دا po)‏ ب y? 2 7 assis‏ 277 )2( 
8 . رساله مائیوز الى الطر یس فى 27 شوال 25/1309 ماي 1802 » محفئلة المغرب 
امر دكا . وقد ورد فسها ذ کر À‏ سن المعدميسن زيادة على المحمى الأول . 
y‏ . رساله مائیرز الى الطر يس فى 15 ربيع Dig 4/1310 SUN‏ 1802 4 بالمحفته nt‏ 


= ا 


ث - المستوطنون وأسرة ان she‏ : 


لم يرد شىء عن الأمر بکیین . إلا أن زمرة من المحمیین کانوا بتولون 
التحارة نبا به عن بعشى التحار الأمر تکمین t‏ و is‏ كانت أأسرة ابن عطار مثل 
بعقوب ورفائیل . 


آما حاییم فقد كان محمیا استثنائیا ونائبا قتصلیا . وکانت السلطات 
المحلیه تتضجر ممن كان يتولى القتصلیه من أهل ابن عطار ومن حمایته لأهل 
سوس الرحویین الذین «تفاحش أمرهم فى السرقه فیما بطحنونه للناس › 
و بعض الناس لا بتوصلون للطحین إلا بالز يادة على السعر زيادة على السرقة : 
وكذلك البقالة یسرقون فى المیزان مع فساد السعر . . . وکثیر منهم یتعلق 
بالقو نص ابن عطار ويتعرض علیهم » ومن جملتهم ابراهیم بن علي المنوزي 
واخوان له کل واحد منهم برحی . . . والکل من ابن عطار ۰.۰ فقد آفسد ملاح 
السهود » والان شسد الرعات . . .» (TO)‏ . 


وکان العامل عبد السلام السویسی صارما يقيم الحدود . ولم يكن 
ذلك ليعحب حييم فتشنی de‏ فأجاب السویسی Din‏ ما تشعی منه ابن عطار 
من عدم حوایی لکتابه لم بصدق فى ذلك ۰.۰ وآما الیهود الصیارفه فلم بظلم 
احد منهم , وکنت قد کتبت لك بأنهم پسرقون للأعراب من الفلوس وقت 
الصرف ۰ ونهيتهم عن ذلك فلم ينتهوا « فضربت واحدا منهم نحو العشر ین 
ضر به وسجنتهم مدة قريبة وسرحتهم قبل وصول جوابك . . 


Le on‏ محمد الرحوي الموصى عليه ۰.۰ قلم بصله أحد بسوء . ممع 
أنه يتعرض للمخزن على أهل سوس « ويعضده فى ذلك القو نص" ابن عطار 
وترجمانه شميل بن سعيد ۰.۰ ومن الآن قد ضقت ذرعا من هذا الأمر , 
دظهرلي أن نكف بدي عن التصرف حتى يظهر وجه الأمر . فان ابن عطار 





10 . رساله عبد السلام السويسي إلى برکاش فى 5 صفر 7/1203 بثاير 1881 , 
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بتعرض فى أمور لا مدخل له فيها دمن جملتها علم الشاوي + ولیس آحد مي 
فى الحماية ومع ذلك رجعت الكرةة علينا . !نا لله وانا اليه راحعون ۰..» (IT)‏ 


وكان الوكيل القنصلي يتواطؤ مع أهل سوس على إهانة أمين حرفة 
الطاحونيين الذين ذكر عامل الر باط أنهم كانوا يسرقون الدقيق عند طحنه , 
ویعزو ذلك الى تحريض القنصل ويؤكد أنه:«إنما هو من خوض ابن عطار 
وترجمانه ٠...‏ وهذا القونص ابن عطار غشوم فى أمور الخدامة وليس بملیم 
فى طبعه . ويغريه على الحدال والخصام الترجمان » فان زمامه بيده من 
قديم « فان عليه قضايا متعددة حين كان مع أخيه ولا زال یخوض ويطلق لسانه 
فى السوق بما لا gha‏ ۰۰۰» (12) . 


ولم برد تاريخ انتهائه من الولاية القنصلية . لكن حاييم كان لا يزال 
وكبلا قنصليا فى 21 siy‏ 1887 فى عهد ريدلويس (13) . 


ولم ينجح بنو عطار فى استدراج المغاربة الى الحماية الأمريكية : 
ولذلك ظلت الولايات المتحدة أقل مصالح بالر باط من غيرها . وقد قال عامل 
الر LL‏ فى ذلك ما À‏ : 


«طر فنا ليس فيه تحار للمر كان . ولس له مخالطة هنا ولا عند أعراب 
الرباط كافة . والذى عندنا هم أولاد الباشا أصلا , منهم الحاج عبد القادر 
كاتب الحنس المذكور فى الدار البيضاء . ومخالطته بها كثيرة . وله حرث 
عند الشاوية : آولاد ز بان ومدیونه وزناته . وهنا أخاه الحاج الهاشمی وولد 
عمه أحمد ومخالطا لهم الأمين السيد محمد بن العربي الحساني ....» . ثم 


1 . رسالة عبد السلام السويسي الى بر اش فى 2 ريع الثاني 10/1300 يبراير 1883 › 
محفظه بر كاش ٠‏ ومثلها ورد کی رسالة du‏ اله قلها فى 15 ریم الأول 25/1300 ناد 1854 1 
بالمحفظة المذكورة = 

2 . رسالة السویسی الى برکاش فى 18 pus‏ الثانی 26/1300 ببرابر 1883 : 


٠ بر كاش‎ d Line 


13 . رسا 41 ز دد لو يبس ap!‏ الطر بس فن 21 sy‏ 1887 . محنظة المغرب أمر یک 


قال انهم يتعلقون «بالجنس المذكور ويظلمون ولا يعطون الحق وان ges‏ 
عليهم , ثم نائب الجنس المذكور هنا اليهودي رفايل بن عطار من بهود الر باط : 
ومستولي على جميع الذمیین > خصوصا قرابته وأصهاره وقرابتهم : و تعرض 
على الجمیم . وأما مخالطته فى الحرث والماشیه فعند قبیله الغرب وبني 


. (T4) ۰۰۰۰ ° ۲ 





14 . رساله محمد السويسي الى السلطان فى متم جمادی الثانية 4/1303 eo pi‏ 
۰ , محفظة “لطر دس / 


أ¡ السلك القنصلي : 
تعدد القناصل والوكلاء JL‏ باط . وكان منهم : 


7 - وليام حيمس ؛یلطون W.J. ELTON‏ الذى کان تاجرا Je‏ 
طارق ثم استوطن الصويرة من 1834 الى 1844 . وفى سنة 1847 عين LU‏ 
قنصليا JL‏ باط حتى أواخر 1855 » وبعد ذلك عاد الى الصويرة بنفس الصفة 
ومنها الى آسفی حيث مات فى غشت. 1869 هو وابنه وليام صامويل الذى كان 
مستخدما LL JL des‏ واعتنق الدیانه الاسلامية (1) با مان خسر ذلك 
فی مکانه . 

P. BARROW  وراب‎ yes - 2‏ هو الذى خلفه LE‏ سسنة 
7 . وقد عزل عن duzia‏ سنه 1862 لأنه كان قبل ذلك إشهم حون هي 
بالغطرسة والمحسو بیه وبعداثه لفرنسا )2( . | 


Jo — 35‏ درومو ند ي شقيق الوز بر البر یطا تي هو الذى حل محل 
بارو بعد ذلك )3( ولبعض الوقت . 


4 وفى سنة 1867 انتقل فرانك وولدربدج F. WOOLDRIDGE‏ 
من قنصلية الدار البيضاء الى نفس الوظيفة JL‏ باط (4) . أما : . 





(1) 336 چ‎ 2 z 3 10: دس‎ 1 e «المغرب وأرويره‎ er i 

2 . المد در الساسق 

3 . المص.در السابق أيشا ورساله اأسء بسی إلى بركاشى فى 5 جمادى الثائية 26/1282 
تن 1863 dim i‏ بر کاش 


177 es 1 = وروی‎ allie + يمه‎ 4 
با‎ LS 7 ال‎ vor مسر‎ RCE n 
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5 جون فروسط T. FROST‏ فقد ناب عن بلاده لمدة طو je db‏ 
LS 2‏ مثل دولا أخرى كألمانيا والدانمارك وهولاندا و بلحيكا والبر تغال . 


حل هذا القتصل با لمد ds‏ سنه 1857 وعمره لا بتحاوز العشر ین 
وهو لذلك بعد من قدماء المستوطنين بالر باط ومن آهم التحار . وكان مر اسلا" 
9 تخلى عن جميع مناصبه القنصلية )5( فخلفه گیرفین . 
وكان لمر LU‏ العظمى محمسوں قنصلبون وسماسرة لتحار رعا Leb‏ 
JL‏ باط . وردت أسماؤهم فى وثائق ومصادر مختلفه . 
ب — المحميون القنصليون : 
كان عددهم سنة 1880 لا بعدو أربعة وهم : 
I‏ _ الحاج بنعمسى ابن راجع : وكان ترجمانا )6( وعاد سنه 1833 
2 - 4 المعطى بن مبارك : عون وصار هو والدى قله محميين 
ألمانيين ومحمد الغزواني : مستخدم وعائشة الرغاوي : مستخدمة 
ت - السماسسرة : 
نت ۲ من تقميك این زیدان وزمام سماسرة التحار الاتحليز بين )1879( 
1 - ابراهام لاریدو : سمسار Ere‏ ماطيو س H. MATEOS‏ الطارقي 
بمدينة الر باط . 


2 — بوعبيد ولد الحاج موسی : سمسار له أيضا بمدينة سلا 
5 ۰ البصدر السایق ج 1 س 111 و ج 5 ص 70 وكبين : «المانيا والمغربه س 5ز را) 
ورسالة جون هي الى بر کاش فی 9 مارس 5 » محفظة بر کاش 
© . ادن زر ندان دا لسز ر؛ لصو ۰41 1 > 310 ۰ وقد ورد هو و !الا نه الد من لعل و 
85 الکتاب JY!‏ ۰ 


= 77 .حت 


عبد الهادي بن بوعزة المحرزي : سمسار بالر باط لأرياب 
كنطردة اللحم بجبل طارق . ومنهم مطيوس سالف الذكر . | 
À‏ = الحاج الشادلي dia‏ لهم و هو المدعو الجاج الصالي الحر Sy,‏ 


ت 2 - من قاثمة سماسرة التجار لسنة 1889 


5 6 عبد الرحمان بن العياشي بو رزامه العمری والمفقسل نن 
العباشی بورزاهة العمري سمساران للقنصل جون فروست بقبيلة عامر . 

7 يوسف الدهان كان سنة 1886 نائيا بالر باط عن شركة شوس: 
فولد )7( Shuster/FOLD‏ المستقرة dus‏ منتشيسطر 

8 إلیاس بن Some‏ سمسار بالر باط لش رکه كرومويل باركس 


Cromwell (?) Barks ?/BURKS (?)‏ اللندنية قبل 1891 سسنوات عدة (8) 


5 » ¥ 


قليلون هم الرعايا البريطانيون أو الطارقيون الذین سكنوا بالر باط 
وتستفاد من كنانيش القنصلية أسماء بعضهم من الذين كانوا بهاته المدينة 
من 1864 الى 1878 . كما تحدثت الوثائق المخزنية عن طائفة منهم . 


ث 2 - من السحلات القتصلبه : 


روبيرت کیرطون فروسط 28081 118701 R.‏ كان تاجرا (عمره 





7 > رساله حون هي الى الطر دس فى د dima : 1880 gr‏ المغرب در du‏ نما 


rai بو ای ست الى الطر بس ثى 8 دحتسر ۲ 159 » المحنفظة‎ [ dli . À 


— 772 — 


انجلترا » وتيودور لوكاس 9 3 T. L. GODET CH‏ وهو ed‏ قم من جزيرة 
بيرمودة )50 سنة) . وسالومون بيطون وهو من يهود جبل طارق (34 de‏ 
وقد استوطن مديئة سلا » وآوخینیو قیبیرو E GUILLEVERO‏ وکان تاج | 
ومن أصل طارقي )24 سنة) ووليام دشید کوتش dois: W. D. GOCCH‏ 
من لندن . ظ 


هؤلاء الستة كانوا بالمدينة سنة 1865 , وأكثرهم كان فى عيد 


الشباب . لكن كان هناك آخرون حلوا بالرباط سنة 1869 أو بعدها ومنيم : 


بوذا بالانسي Y. BALENSI‏ وهو من جبل طارق (36 سنة). وحاصله 
أن الجالية لم تكن تتجاوز 17 شخصا خلال هاته الفترة (9) فيهم التاجر 
والسائح والخادم ومعهم GW‏ من النساء دون أن برد للأطفال ذكر فهل كانوا 
Lot,‏ ؟ 


ث 2 المصادر المغر do‏ تحدثت عن بعض هؤلاء المستوطنين وفى 


ينا 


مقدمتهم : 
هنري ماطيوس الذى كان مصدراآ للثيران الى جبل طارق حیت كان 


دو لدم يه > 1837 1 


ومما Si‏ أن عصابه من قبيلة عامر سطت سنه 1866 على 80 ثورا Go)‏ 
كانت فى ملکه وذلك أثناء تسقيرها الى مر اسي الشنها(.: لان الحو انات کان 
تقاد برا الى العرا ننس أو الى طنحه ومنها توسق بحرا . 


قد بلغ الغابه فى السفه والحسارة على المسلمين وعلى حانب المخزن ...» 


9 . ميج : «المقغرب وأروباء» ج 5 ص 70 


etima . 1800 رساله عبد السلام السو بسي الى بر كاش فى 23 حجة ۵/282 هي‎ . To 


بر کباش 
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وأنه «ركب يوما من الرباط لسلا فى فلك كبير . ولما وصل لبر سلا ترك 
2er Cf ar EE‏ وعد انحن DA‏ ادل مه اه E‏ 
آر باب الفلايك فلايكهم . غير' رجل ثقيل السمم لم يسمع كلامه ... فجعل 
مطیوس يسبه فرد عليه الجواب بالسب . فأخذ مطيوس غانجوا كان معه فى 
الفلك وصار يضر & به . وما حال din‏ وبيئة الا بعض LOI‏ . 


«ثم نزل مطيوس البر وأطلق لسانه بسب المسلمين والدين والمخزن 
عمال وعیر هم وعمر مكحلته و نهدد بها المسلم الذى Li‏ به بالسب Eê‏ 


«وقد آخبر خدیمنا أبن سعید ٠...‏ أن هذه هی عادة النصرانی AN‏ كور 


مع جميع من یبیم له البقر أو بخالطه فى آمر من أموره . 


«ولا يخفى آن دو له النجلین معر و فه dot d Les‏ والتعظيم لحنابنا 
العالي بايله . وقد صار تعض سفهاء تدارها كمطيوس بصدر منه e.’ GS pla‏ 


«قکیف بطلق السفيه مطيوس لسانه تست المخزن على رووس 
الاشهاد ؟ ۰ فتکلم مع الباشدور فى إجراء الأحكام عليه Lo‏ تقتضیه 
شمر دعتهم c‏ و نفیه من هذه GUN!‏ السعيدة» (II)‏ . 


C. BURKS )( كرومويل ناركس‎ 


ذكرت المصادر المخزنية أنه كان سببا فى فتنه حدثت سنه 1889 
بد بو انه مر سى الر باط عند ما منعه الأمناء من اخراح مكحلة صيد وردت عله 
من pole‏ المغرب ٠‏ فقد كان يريد حیازتها دون رخصه مسبقه من الحکومه . 
فتشاجر معهم وخطف صندوقا من المر‌سی ۰ وحينئذ ضر به الحراس وساقوه 





LI‏ . رسالة السلطان الى بر کاش فى 12 صفر 1/1239 ما 1872 ۶ Loge‏ رو رلت 


«الود نق» : س 4 ص 400 — 401 
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مسجو نا لدار الو کاله القنصلية (12) . ثم تولى القنصل گیرفن تمكين نار کس 
من بندقيته المحجوزة )13( . 


و کما اختلف بار کس مع الأأمناء فقد اختلف مع غير هم من المغار i‏ 
مثل محمد عبد المجيد بر تاش حول عشر زئایب من عود النوار (القر نفل) . 
فقد بيعت له على يد التاجرين الألمانيين الطنجيين هيسنير ويواخمسون فى 
أواثل 1890 + وطالت الدعوى بين بر قاش وبا ركس نحو السنتين . وقد كان 
المشتري يدعى أن السلعة غير مطابقة للمو _يشتتئرة وأن القرنفل كان 
فاسدا وأن الدعوى فى ذلك parmis‏ سنه و سن الألمانيين ولا علاقه للا نجلیزی 
بها )4( . 


GIRVIN 0  نيفقريف‎ 


هذا كان Lib‏ قنصا LL JL‏ سنه 1889 . وكان فظا غلىظا وذلك أنه 
ضرب رئيس مرسى الرباط بالعصا ثلاث ضربات متوالية لرفضه الاتیان 


بالقوارب للثقص من حمولة إحدى السفن )15( . 





IZ‏ .۰ رسالة وا بط الى الطر بس فى 10 si‏ يل 1559 dis ٠‏ المعرب مر بع دب 


13 . رسالة كرين الى الطریس فى 9 purs‏ 15/1889 ربيم الثاني 1307 . المحفضفه 
المد کورة 

|1 . رساله كرين الى الطر یس فى 28 أكتوبر 1890 » ثم رسالة بر کش إلى at‏ دی 
فی 6 شوال 4/1309 مهای 1892 : المحفظة الساق Le fs‏ 


5 . رسالة آميني المرسی الصدیق بر کاش وعبد المجید بنشقرون الى الطر یس فى ! 
شوال 3/1306 بونية 1889 محفظه الطر یس ۲6 





Lil : © 


سس م te D‏ س سے 


كان لهاته الدولة نواب قتصليون شومون Lali‏ بو db‏ اقتطاع قسط 


من الوفر لتسديد الغرامة الحر do‏ . و آولهم كان هو : 


1 رامون فير ناندبث دی لار دشرا 6 R. F. de la‏ المعین فى 
7 تنس doda [NOT‏ الر باط بو das‏ «أهينا» )1( 


LSU 1866 & وكان‎ E. de La Nina : LASY دی‎ 935195 — 2 
. )2( بالمدیته‎ 


3 ثالث نائب قنصلي کان هو فر ؛ نشيتكو F. PUNTE -hig‏ 
رذلك من 1873 الى 1874 ۰ وظل بالر باط الى أن انتقل الى الصويرة )3( سنة 
5 , و کان منذ سنه 1863 مر اقبا بالمر سى . 


4 تبودورو دی كويباس T. de Cuevas‏ آسندت اليه سنه 1881 
النيابة عن بلاده بالر باط (4) . وکان رقیبا بهاته المرسی وبغيرها من المدن 
وخلف مذ کرات pos‏ تحار یه CH‏ 


rr‏ کہ یں dara‏ بوم پد e y‏ ی کے ی ف ورس aeae‏ سے سد 


(1) زاب‎ o> 2 a ب واروب»‎ mel y í میسج‎ > 1 


p. ۲ |‏ يوم . pre 7 si 04! ۲ | ۰ x‏ رر و و 
dus . 2‏ دې النندا * لی نو کاک فى 23 ریس :شا لي 471203 decime , 1901 miss‏ 


3 . می دا لمفرب و ارو i50 uw l 8 «lu‏ 


٠ |‏ ر سباله د دو سدادو الى بر کاس ی ی دسا در !ا . AS . Laime‏ 


= بذ 


6 — 


5 وكان رفائيل PEREA‏ !6( سوليس p. AGUARONI Y SOLIS‏ 
سنه 1892 نابا قنصليا )5( . ولم آقف على من كان بعده مباشرة . 


ب — المحميون : 
كان له و لاء النواب القنصليين محممون : 
ب 1 — هن تقیید ابن زيدان )1880( 


: - الحاج محمد الازرق : «الفاسي اصلا الر باطی وطنا» وكان منذ 
ما قبل 1880 يشغل منصب كاتب بالنيابة القنصلية . ویقی كاتبا كذلك سنة 
1 ثم محميا بعد 1907 دون شغل وظيفة الكاتب )6( وذلك لكبر سنه على 
ما يظهر . 

2 3 عبد الرحمان الأودبي : كان عونا . و «متعلمان للدار لى 
يسمهماء القنصل واليهودي الزگوري : وكان ترجمانا (7) . 


ب 2 هئ غمره : 
6 . هارون سکسو : كان سنه 1892 ترجمانا (8) 


= الحاج احمد الأزرق : وكان كاتا سنة 1894 بدار الوكالة وظل 
الى ما بعد آواخر 1907 محمياً )9( . 


۲ t.. ۱ r mis ۲ + ۳۹ 8 a+ 
السو بسي گی 4 شعيان 35/1309 مار سى 1902 6 محفدة‎ shorn ر سالته4 الى‎ ٠ 5 


20 يس‎ ht 
tal المغرب‎ dhima : رساله محمد المسعيد تى 2 شوال 11/1308 هي الات1‎ . 0 
SEL : سماه اليهودي ولعل حو ايه‎ 310 Jz il = adil فى «العن والصو‎ Ji ادن ر‎ ۰ 7 
۳ . Ia? با ۱ 5 مار س‎ Jam 5 السو يي فق‎ hot وسال اكراروني الى‎ 5 
22 الم نس‎ 
وأريما يكرد‎ à الصبيحية‎ Di و . لائحة المحميين الاسبانيين بالر باط سنة 07نا‎ 
المحمي الاول والسابع شخصا واحدا‎ 
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: اليد السماسرة والمستوطنون‎ a 


مما لا ريب قيه أن الرباط كان يسكن به رعایا اسبانیون » وهناك 
اشارات الى السماسرة والمستوطنين فى وثائق مختلفة . 


 <‏ فى سنه 1889 قبض عامل بني حسن احميدة بن المکی المختاري 
على سوسار تاجر اسبانی لم يذ كر اسمهما معا ولم بعرف لهما مكان استقرار e‏ 
والراجح أنه كان JL‏ باط . 


ونسن من البحث الذى | Sy‏ أن القائد قعل ذلك ظلما وعدوانا حتى 
«ستنط من عين الحضرة المولوية بهذه الأفعال الدممية ء ولا أظن عاقبته تخرج 
بخير» )10( وقد أمر القائد بدفم 2000 ريال لفصال تلك الدعوى . 


2 اشير الى أن عبد الرحمان بن بوعزة الزهاني كان سمسارا 
لقنصل اسبانيا رفائيل st‏ 2 وقد اعتقله عامل الرباط سته 1893 ء 
فاحتج القنصل ذاكرا آنه محمي لدولته بینما أنكر السويسي أن تكون له 
هاته الحمایة ء ولذلك يجوز له اعتقاله لأن له آمرا بشد عضد عمال البوادي 
فى ذلك )11( . 


أما ogi‏ وعره cn‏ المعطي As‏ نقدم آنه کان سنمسارا ببني حسن 
لفائدة أندريا وانينو قنصل ابطاليا بالعرائشس . 





0 . رسالة غريط الى الطريس فى 15 جمادى الثانية 16/1306 يبراير 1889 e‏ محفئلة 
1 . رساله أكواروني الى عامل bu‏ فى 7 مارس 18/1893 شعبان 1310 ۰ محفظة 





ابطالیا 


| السلك القنصلي : 
 :‏ هوسی ابن عطار كان ينوب عن ايطاليا أيضا () حوالي سنه 1807 
2 آنطوان دوكور الفر نسي مثل حاته الدولة بغد هذا التاريخ 


3 وحوالي سنه 1893 سند الى الو كيل الاسباني رفائيل أكواروني 
اي سو لسس القيام odg‏ النيابة )2( . 


4 — هارون سكسو تولی نفس المهمه )3( و کان ذلك فى آواخر سنه 
3 « ولم آقف على غير هؤلاء الذين لیسوا ايطاليين ٠‏ وکان لهم محمیون 
قنصلیون وسماسرءة جاعت آسماء بعضهم مفصلة فى وثائق ومصادر مختلفه . 
ب — المجمی ون القتصلسون 


— ۲ هن تقبيد امن زیدان )1880( 


7 - الحاج محمد بن الحاج عبد الله الباشا كان کاتبا للنيابة القتصلیه 
بالر LL‏ تردد ذکره منذ سنة 1880 حتى لائحة 1894 السنو به . 








: . رساله عبد السلام السو بسي إلى بر کاش فی ‏ حجة ۱1/1254 ا حا 1807 .. 


له t‏ 
2 رسال4 be‏ إلى محمد السو بسي دی 7 مار سس + LOU)‏ 


— م78 - 


لم يكن الياشا هذا على أفضل حال مع السلطة المحلية وخصوصا آل 
السويسي الذين كانوا يصفونه بالتطاول والتعرض على الأحكام (4) على ut‏ 
كانت له كثير من الدعاوي مع السلطات ومع السكان مثل مصطفى بن مسعور 
طر يدانو الر باطي المتحر بالدار البیضاء » ولما رفعت النازله الى القضاء و حکم 
سنه 1880 على الحاج محمد الباشا باليمين امتنم الاخیر من الحلف فأشهد 
عليه خصمه ذلك بالعدول )5( . 


الباشا كان من ST‏ الملا كين LL JL‏ « ولما اراد بناء هري وحوانست 
قرب حي وقّاصة والملاح واتفق سنه 1893 على ذلك مع المعلم البتاء مارك 
السلاوی ليكري tLe‏ الأملاك لدار تحارة موشي.!سحاق ناهون الطنجي رفن 
السو سبي له رخصة المناء )6( i‏ 


ركان للحاج محمد الباشا ولد مولع تصید القنفد . وحدت له آن 
تلاقی مع شخص بدعى العقباني كانت له سابق معرفه & وکان بيد ود 
الباشا كابوس فخرجت die‏ رصاصة صادفت العقبانی و آردته قتیلا فى الحین . 
ولما رأى ما وقم له لاذ بالفرار » لکن السلطان آمر بالقبض عليه وتكليم سفیر 
ايطاليا بدفع القاتل لعامل البلد حتی یتفاصل مع آولیاء الدم (0 ٠‏ 


2 — محمد بن بوشعیب المغراوي الزناقي : كان مستوطنا بالر باط 
سنه 1880 ومحمبا هو ومن بعده : 


= ماج ده شوب يبد dt “Hé‏ اساسا اعت ندد سف ند > 


s À‏ رسيالة Ac‏ السلام السو بسي الى در كان ۳ i0‏ حمادی الاو لی 10/1298 أب نی 





5 . رسالة محمد بن العر بي pali‏ یس الی بر کاش فى 2 قعدة 6/1297 اکتو بر 1330 


6 ۱ دالا سکسو الى دتما السو بسي فى 2T‏ و 21 دنس 1893 dim í‏ المغرب 
ايطاليا | 
7 . رسالة السلطان الى الطريس فى دتم gres‏ الاوای 20/1310 دچتیر 182 › مدغالة 


a or - 


3 محمد بن المعطی العلوي )8( ولم برد بیان لوجه حمایتهما وريما 
كانا مستخدمين بالدار القتصلبه . 


۰ 


ب 2 - هن غيره 


4 — وهناك محمی ets‏ «بدار خليفتنا شغر LL)‏ . فلا ذ کر نا | dou‏ 
وکناته لعدم معرفتنا به ولما بأتينا ذلك منه فنخبرك به إن شاء et‏ )9( . 


وكان ذلك سنه 1882 . 
5 ابراهام القصري كان سنه 1867 نرجمانا (10) . 
6 ابراهام Coke y‏ صار سنه 1893 وبعدها.ترجمانا GI)‏ . 
نت السماسرة : 
ت ۲ من قیید اين زيدان والقوائم السنوية الايطالية 


1 شمويل طولیدانو الطتحوى كان سنه 1880 و بعدها سمسارا 
لاسحاق ناهون القاطن بطنجة (12) . 


ت 2 من غير ذلك 


2 — موشي اسرائیل كان سنه 1893 سمسارا له أيضا )13( 





3 . هذا المحمى واللذان قبله ورد ذكرهم عند ابن زيدان فى «العز وااهفسولل» Fr‏ 
خی 310 

4 . رسالة سکوفاصه الى برکاش فى 13 D pi‏ 1882 » محفظه بر کاش 

10 . رساله عبد السلام السو بسي فى 6 ححة 11/1283 ابریل 1867 

۲ . رسالة ک‌نطاغالي الى الطريس فى ۵ يونيو 1893 ۰ محفظة المغرب ايطاليا 

2 .ابن زيدان فى تقييده الرايع سماه طروان الطنجوي » وموابه هو طرایدانو 


13 . رسالة کانطاغالي الى الطریس فى 19 پونیو 4/1593 ححة 1310 , محفظة المخرب 


— 702 مت 


العامل السو بسي بأن4 استولى على > دنه السیسار وعلى ما اشتشر va al‏ 
البقر » وبأنه جعله بالسجن مدة تنيف على السنة )14( . 


4 — أحمد ابن المتصار سمسار دابيد آزولای سنه 9 بالر باط 
ورد ذكره فى لائحة السته نفسها . 


5 - الحاج آحمد بن الحاج عبد الله الباشا و كان ابتداء من سنة 1800 
سمسارا للتاجر أكيلي بيظري المقيم بطنجة و . 


الحاج أحمد هذا كانت له مثل شقيقه كاتب القنصلية ‏ مشاکل مع 
السلطة المحلية . وقد رفض المخزن فى البداية قبول سمسرته سنه 1888 
لمعض التحار . وذلك لما كان عليه «آيت الباشا من مداخلات وكثرة الخوض 
مع النائب القنصلي» أنطوان دوكور الفرنسي بخلاف الحاج محمد الازرق 
(كاتب القتصلیه الاسبانية بالر باط) الذى كان يتساهل فى الا مور (16) . 


م إنه كان يعاب على الحاج أحمد أيضا الاهتمام بقضايا السلاح i‏ 
وذلك أن امس المستفاد سملا الحاج محمد القنيمي عتر سنه 1890 على 40 
مكحلة بشاطيء الواد » وكان الباشا هذا يملك بعضها )17( . 


4 . تقييد الدعاوي الايطالبة ‏ النقطة الخامسة , هذا التقبيد غي 


بعد ds‏ 15870 حسیما يستفاد من قراءته 
5 . رساله ؟انطاغالی الى الطر یس فى 14 يوليوز 20/1890 5443 1407 . Liima‏ 
المغرب ايطاليا 
16 . رسيالة محمد السو يسني الى العلر يس فى 11 شوال 21/1305 y‏ 1858 ؛ 
Lib‏ الطر يس 13 
17 . رسالة محمد السويسي الى السلطان فى 13 قعدة 1/1307 sie , 1800 bady‏ 


بس ۰ 7 1 + 
فر لست. !مغرب 


TOI‏ ا 


كما أنه أدخل لدار النائب القنصلي دوكور صندوقا من السلاح أتاه 
مير با من المرسى à‏ ولما کلم فى رد ذلك امتنم الأخير من ارجاع المكاحل 
إلى المرسى «لما كان عليه الرجلان من كثرة الدعاوي والخوض» )18( . 


ات المستوطنون : 


لم أقف على اسم آي ايطالي بالر باط سوی «طبیب ايطالي ولد و نشا 
بتو نس . وقد سکن بالمدینه بدار رجل من آولاد زيان اسمه المعطي ابا خاى 
الذى كان فى حماية الفرانصيص وهو صهر للقائد المهدي الحراري . وقد 
Jy‏ بالدار المذكورة بعياله الكثيرين وأغلق بابها الموالي للديار وفتح باب 
خارج العلوا مقابلا للقصبة» )19( أي قصسبة blag Yi‏ . ولم يرد اسم الطبيب 
فى هاته الوثيقة التى تفيد أنه كان يعيش بالمدينة حوالی 1889 . 


سسس 
8 . مسودة رسالة هخزنية الى sal‏ مرسي العدوتين فى L‏ ربيع الثاني 5/1310 نو دیر 
2 + المحفقلة المذكورة 
59 . رسالة محمد السو نسي الى السلطان فى Y‏ جمادی الاولى 11/1500 pu‏ ۱۰۵۰۱ . 


dis‏ اتج فت ! طا لہا 


أ-السلك القنصلي 


تو لاه بضعة أشخاص كان متهم : 


1853 الذى كان حوالي سنة‎ J. Ferrieu جوزيف فیریوه‎ - I 
. وكيلا قنصليا مؤقتا‎ 


2 "قوست بومييسي À. Beaumier‏ كان نائبا بالدار البيضاء 
وبالر باط ابتداء! من 1854 , وظل فى منصبه حتى انتقل سنة 1805 الى 
الصويرة (1) . 


3 — ببليسيى Pellissier‏ فنصل متدرب . وقد رافق ابن DA‏ بس 
سنه 1860 فى سفارته الى فرنسا لمعرفته بالعربية )2( . 


4 الفريد ده سان شافري À. de Saint Chaffray‏ تولی بعده 
)3( » ولم أقف على من كان قبله أو بعده مباشرة . الا أن : 


5 - آنطوان دو کسور : كان بعد هذا التار بخ WU‏ قنصليا 2 فى حين 
كانت الشوون القتصلية مسندخ ولا سیما سنة 1870 الى فرانك وولدر بدج 


pren ینمی سوت ۱ سے‎ aire nt 7 


1 . هييج : «المفرب وأروياه ج 2 ص 337 )1( و ج 3 ص 52 )8( و ج 5 ص رك . 
و کذلك رسالة عبد السلام السویسي الى برکاش فى 3 شعبان 13/1280 ينابر 1364 , dlima‏ 
سر كاش ۱ 


è 
112 ص‎ O g abya محمد 3915 : «تاريخ‎ . 2 


5 . مییج : «المضرب واروب» ج 3 ص 27 )4( و س 53 (2) 


— 700 اه 


الأنجليزي )4( ار الى القنصلية الفر نسية بالدار البيضاء المكلفة أيضا بالجد رر 
وبالر باط تحت إمرة ج ده موفوازان ء حسيما tue‏ فى غير هذا المکان . 


الدار البيضاء والر LL‏ والحدددة )5( مع وجود نوات bee‏ . 


ب — المحميون القنتصلسون 


کان لفر نسا محمبون قنصسلون و حلطاء وسماسرة لبعض تحار La‏ 
ستر د آسماو هم US‏ من مصادر ووثائق متنوعه . 


ب 1 من التقييد الرایع لابن زیدان واللوائح السئوية الفر نسبية 
العامة مع ۰ 


د 5 - الحاج عبد القادر الز كي الر باطی : کاتب . وبعقوب بن سعيد 
ان الصا ai‏ : ترحمان » ومحمد الد؛ودی : دوستخدم > و كلهم من سنه 79 الى 
1882 : وبوشعیب الجديدي مستوطن بالر bb‏ ومستخدم سنه 1880 ۰ وعبد 


ب 2 من القوائم الفر نسية العامة وحدها : 


gui — 8—6‏ عمد الله اليوسفي : عون بدار الوكالة سنه 1883 والحاج 
عبد العلي حسون : مستخدم من 1879 الى 1881 » والطاهر السهلي : مستخدم 


٠ 1879 dis 


ل . من ذلك رساله دو کور اله گی 30 ما 1870 , صورانها بخزانة الحاج أ أعر بي بنسعيك 


و . رساله كرافيري الى برکاش فى 27 رجب 22/1302 gu‏ ۱385 ۰ هحفظة بر گاش 


6 . امن زيدان JUS‏ لفظة السلالة والسلام» ولذلك dur‏ 


به 


à‏ وت 
ٹک ار PR‏ 
~- نت „r‏ 


a TOT 


y — 9‏ حسوط : كان Lare‏ سنه 1866 و کان بسکن JU‏ باط )7( ۰ 


, 1887 محمد إن الشرقي الأودبي : عون بالقنصلية سنة‎ — TO 
۹ وسيأني کلام عه مع آنطو ان دو دور‎ 


11 — ابراهام آوحضا : محمي ومن يهود الرباط قتل سنه 18913 
بأحواز المدینه )8( . 


2 آحمد الغردي : كان سنه 1861 محمیا لبومیی قنصل فر نسا 
بالر باط رو) . 


ت 1 من تقييد ابن ژیدان والقوائم السسئوبة العامة معا : 


7 - 2 محمد بن البصیر الشرفاوي الر EU‏ وأحمد ابن الهاشمی 
السملاوي : سمساران لأورتوس Hortus‏ . الاول من 1879 الى 1883 » والآخر 
من 2880 الى 1886 . 


3 + هحمه البالي الزعري والمعطی ولد ابا خاي الشاوی الز اي (10) 
سمساران لأنطوان دو كور » الأول من 1879 الى 1884 والتانی حتی سنه 1881 . 


وقد انتقل المعطی die‏ 1889 أو قبلها الى السکنی بالر باط 4 وکان 

7 . لم يذكر الا نسبه فى رسالة الطیب بن اليماني ای برکاش فى 8 ربیع الثاني 20/1283 
تست ۲006 محفظه بر كاش 

8 . مسودة رسالة الى محمد السويسي فى ID‏ ربيع الاول 20/1309 اکتوبر 6801 . 
daim‏ فرستا المغرب 

(1) 553 سس‎ 2 ra همیب : «المغرب وارو سا»‎ © F 

0 . حرفه ابن زيدان فسده المعطي ابا حنيني , كما أنه حرف اسم السمسار الثاني 
LS‏ : ابن العياشى الذى لعله اسم جده 


2 و‎ bt; 


— 788 = 


أن الزيايدة نهبوا له فى تلك السنة خمس مطامير من الزرع ۰ ولكنه لم يأن 


5 أحمد بن علي التجاعي الغر باوي سمسار من سنه 1879 الى 1886 


ت 2 من القوائم الفرنسية وحدها : 


6 7 سعيد بن عبد القادر » والمفراوي بن بوشعيب : سمساران 
لمازوريل Mazurel‏ من 1880 الى 1886 . 


بت الحبلالي بن عبد الر حمان : سمسار أ ورتوس من 1882 الى 1980. 
و - الحاج أحمد بن منصور : سمسار حاييم بنشیمول سنه 1884 )13( 


0 - عمد القادر لو باريس : كان & 1882 فقط سمسارا للحاج على 
بوطالب الحشمی الجزاثري عند ما كان نحت حماية فر نسا . 


1 — سالومون أوحيون : كان سنه 1881 فقط سمسارا ليعقوب ابن 
الصائغ الترحمان والتاحر المعحمي رقم 2 آعلاه . وقد حذف اسمه من القوانم 


ت - 3 من وثائق أخرى 


2 14 — اسماعيل إن المعطي الا وراوي وآأخواه عبد القادر وعمرد 
و كلهم من بني ورا . كانوا محميين من لدن الو كيل القنصلي دو كور › والراجح 
انهم كانوا سما سر ة > والأرجح من ذلك آنهم لم یکو نوا الا خلطاء له ۱ 


۵ a ar r n ah دناد الا ا‎ NE ln À 


12 . رسالة السلطان الى بركش فى 9 حجة 2/1298 نونبر 851] . المحفظة نفسي 
نلانطان کرو ۽ Je LS‏ أن السی سره نا و 7 و 8 لس J‏ م سکان ار بساك : و لخمي مر الك pi‏ 
m4 Les‏ : بر 3 تلو JU‏ 


O ai‏ د 


5- قدور الوردبغي . سمسار نطو ان دو كور الدی قد آعطاه 60 
JL,‏ لكن أولاد کلم من قبيلة زعير نهبوها له حسبما ستفاد من وثائق مختلفة. 


سيفيراك J.L. SEVERAC‏ (24) الذى كان Louis‏ فى البداية بالدار البيضاء 
وکانت له علاقات تحار به مع ميناعي آسقی والحديدة . وسدو أنه استوطن 
الر باط حوالي 1887 dus‏ كانت له فى هاته السنه مطحنه للصوب (15) . و لم 
بلتمس من المخزن بناء خز ين له هاته المدينة الا فى سنة 1891 وفى شهورها 
الأولى )16( . 

لم أعرف من الرعايا الفر نسیین بالرباط سوى اثنين : سفيراك وقد 
pi‏ ذكره : وأنطوان دو کور وهو من ساعالج yal‏ ه من المصادر المغربية : 
وقملهما .كان فيليب مبئار وذو لكيي FAULQUIER‏ مقیمین بالر باط سنه 1853 
لاشتراء الصوف المغر بية . 

A. DUCORS انطوان دوكور‎ 


ويدعى نينو ترخیماً » وكان وكيلا قنصليا لبلاده تحت إشراف غیره ؛ 
كما t‏ سندت اليه النيابة عن ابطالیا بهاته المدينة زيادة على وكالته عن السفن 
التحارية . 

نردد ذكره ابتداءاً.من سنه 1864 كما Lit‏ » وكانت له مع السلطات 
الادارية والحبسية والقضاثية والمالية ومع السكان مشاکل ومعاملات متنوعة 
مدة مقامه JL‏ باط طيلة ثلث قرن على الأقل . 


14 . رسفالة أحمد الطالبي خليفة عامل سلا الى السلطان فى 20 جمادی الثانية ۰.۶۱۲ 
5 . مییج : «المغرب al sols‏ ج 2 ص 499 (5) و ج 3 صن 35 (1) واج 4 صن 337 (7) 
6 . مسودة رسالة الى آمناء العدوتين فى تد رجب 7/1398 joie‏ درلا . Lies‏ 


المغرب فرنسا 


— 790 m 


ولما كان بوميي قنصلا بالر باط والدار البيضاء كان نائبه هو نین 
لی مو من أقاربه والذي «طبعه مجهت à‏ ودمه يقلي فى الحين , وهو يري 
التجرأ علي" . وأنا لم نعانده مرعة )= مراعاة) للقنصل . وحين يسافر ei‏ 
Jus‏ طبعه ولا دملك db » Lu‏ بهد ده فان القو نص حرف deb‏ ۰ (17). 


سمع السلطان محمد الرابع عنه الكثير فقال إن دوكور «يحاول أن 
يكون ناثبا عن جنسه هناك وهو معروف بالطيش والتعدي كما هو معروی 
$ 
بالعدوتین» )18( وكان ذلك سنة 1868 . 


وفى سنه 1884 كتب die‏ عبد السلام السويسي : «. . . فقد آجبتك 
عن شكوى بولنوار فى غير هذا » ولم نبالغ فى الجواب A‏ لشر" نين" , 
وهذا بولنوار ليس له غرض فى هذه الشكوى e‏ وانما اشتكى مساعدة لغرض 
نين' » ونین" لم ببق له شغل الا فساد المخزن ۰ وقد مد بده فى جميع الا"مور 
وجعل بده مع الصتباح والحوزية . ويتعرض هو وأولاد الباشا على الناس . 
واشتغله ا بفساد کبیر » و pass‏ هون على الجزارة والرحوبة والقتر UN‏ وغیرعم . 
وأما تعرضهم على المخزن فى المکس فلا تسئل à‏ ونحن نغض الطرف عنهم 
٨ند‏ آرصیتناه )19( . 


واستمر فى نعثته مع السلطات الادار به ولا سما مح عامل ال باط 

محمد بن الحاج محمد السویسی الذی قال de‏ سنة 1889 : «خليفة ناثب 
الفرانصیص Le‏ المسمی آنطوان ذکور المعروف نينو قد ضبق بنا غاية 
7 . رساله عبد السلام السو بسي a‏ بر کاش فی 3 شمان 13/1250 كدي RS‏ 


محنظة بر کاش 


8 . رسالة السلطان الى برکاش فى و جمادی الثانية 27/1285 dhiii à 1898 pand‏ 


19 ۰ رساله عبد السلام السويسي الى بر کش فى 5 حجة 20/1301 ٠ 1305! ee‏ 
débat‏ المذكورة 


us 791: 7 


الضيق وحاد عن سلوك القوانين . وطال ما ساعدنا وباششناه » وأمره كل 
دوم يزيد ۰ . . » (20) . ثم عدد الباشا أمثلة من تصرفاته . 

كان نطاق أعماله واسعا » فقد اتخذ سماسرخ كما تقدم وخلطاء فى 
قبائل آحواز الرباط وسلا » اتهم دو کور قائد قبیله بنی حسن ابن خدة بأنه 
سحن خماسیه ورعاته اکثر من 15 Loos‏ حتی تعطلت آشغاله سنه 1870 وطالب 
دتعو بض عن الخسارة التی لحقته من ذلك )21( . 

كان یماطل المتعاملین das‏ من مدینه سلا ولا سیما فى «قضیه حامله 
الحاج محمد بن على الدکالی السلوي من کونه باع لنائب قو نصو جنس 
الأفرانصيص بر باط الفتح التاحر آنطون دکور عددا من الصوف ؛ نت فى 
ثمنها آلف وثلاثماية ريال تزید أو تنقص بقليل ‏ لأجل , واعطاه النائب 
المذكور خط يده بذالك » ولما حل الأجل وطلبه صار پسوفه » وان كلم فى 
ذالك بحيب Lo‏ لا طائل تنحته . 

«وكان الحاج محمد المذكور اشتكى عليك بطنجة آولا" 2 وكتبت فى 
القضية ثم سافر انیا لطنجة . واشتكى على ناثبك السيد الحاج محمد 
الطريس , وكلم الباشدور الذى سافر وكتب لقونصو الدار البیضاء e‏ وجاوب 
الباشدور » وهو آخبر الحاج محمد الطريس بان أنطون المذكور سيفلس . وما 
صح لابن علي الدور وسط الغرماء يحوزه « وأنطون غا ني بالقدر الذی يذمته 
TESE‏ 

«فالمر'وم من سيادتك : خذ بيده وكن له واسطة حتى بتوصل بحقه. 
وتعلم' وأن القضايا التى نکون لرعيتهم ولو كانت لا حقيقة لها بقیضو نها » 
وهذا الرجل حقه ظاهر لا رسب فيه . . .» )22( 


D 





0 . رسالة محمد السويسي الى ait‏ يس فى 22 قعدة 20/1306 پولموز 1880 » Akiwa‏ 
ł‏ 
الشريس 16 | 
1 . رسالته بالفرنسية الى ولدريدج قنصل انجلترا وفرنسا بالر باط فى 20 هی aJo‏ 
صو ر نها عند الحاج الءر اي em‏ 


22 . رسباله ged!‏ محمد این سعید الى در داش فى 18 تمعدد 24/1302 ms‏ وت10 . 


daims‏ # كا ل 
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كان Ré‏ لغيره مثل مازوريل الفر نسي بوهران . وقد ظهر ذلك u‏ 
ادعى المقروط الزموري خليط هذا الأخير بأن أفرادا من قبيلة بني حسن 
وأولاد سبیطه نهبوا له من دواره عددأ من البقر e‏ حسب رسالة عامل سار 
الذى «أخبر أن المقروط ورد عليه واعترف بأن عدد البقر الذى كان تحت po‏ 
ثلاثه عشر ٠»‏ فيها إناث » والباقي ذكور اشتراها من خمسة عشر الى عشر ين 
ربالا" للثور » والاناث بثمانية ريال وسیعه لاغیر » فكتب لنين' نالب" قونص 
الفر نصیص بالرباط بان يوجه له صاحب مازوريل ليقابل دعواه حيث عمال 
بني حسن وردوا عليه لفصالها « فامتنع من توجيهه فاعاد لك الكتابة وأخفى 
لما ذكره المقروط . وبأن العمال حاضرون لدفم ثمن الثلاثة عشر رأسا . 


«وفأجابه بأنه هو الذي بصترهم فیما ذكر ولا بقبل الا ثمن السبعة 
والعشر ین ثوراء فاتفق مع العمال على أن يدفعوا هم وأولاد سبيطة ثمن GAJI‏ 
عشر ثورا بحساب خمسة وعشرين ريالا للرأس ودفعوا كل تمن ذلك » وذكر 
أنه تبین له أن ناتب القونص المذ کور هو القايض , dis‏ لا مزوريل . 


«وحيث تحقق عنده أن عدد البقر المتهوب ثلاثةعشر رأسا لا غير 
أمرناه بحيازة ما بقى من ثمنها ومطالعة علمنا الشريف »> وأعلمناك لتكون على 
بال من هؤلاء ومن أكلهم أموال الناس بالترهات وشرههم عليه ونتكلم فى 
القضية مع الباشدور > والسلام» )23( . 


وذلك كله OV‏ دو کور كان «فی الحقبقه هو الشا کي وهو l‏ 2 وما 
ثم" مازوریل» )24( . 


3 . رسالة السلطان الى بركاش فى 23 ربیم الثاني 14/1209 مارس 1882 . Pains‏ 
24 + رسب له الحاج Ham‏ أبن Aai‏ الی السلطان فی 12 دبیم الثاني 3/1299 مار س 


2 الحفظه نفسها ء Li‏ عمال بني حسن فهم : بوعزة اليعيشي والهاشمي البو رحه وي و !سن ن 
غا نم رمحمد بن العياشي 
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ور اده على دعوی النهب هانه كانت له سنه 2 دعوى أ حری علی 
زعير وعلي الزيايدة )25( . 


ثم ان دو كور نجرأ على القضاء أيضا , فقد نسب اليه «سبه القاضی 
فى محل حكمه » وهجمه على السجن فورصة . واخراج مسجون من رعية هذه 
الايالة لا حماية له . وكان مسجونا فى قضية شرعية ۰ فاشتكى علينا القاضي 
فآذناه بالكتابة لك فى ذلك . ۰ . « )26( . 


وقد تبرأ دو کور من ذلك برسالته الى بر ناش فى الیوم الموالي 
ذاکرا «أنه وقم لنا کلام مع القاضی السید الحاح آحمد ملين فى شأن رجل 
غرباوي كنا وجهناه له مع رجل آخر غرباوي آبضا « و کلهم أصحاب Jai‏ 
الحمایات لیعمل لهم الشر ع و بحکم علیهم Lo‏ أنزل الله , وفشت من ANS‏ 
الکلام آخبار بروایات مختلفه لا اصل لها : بر بدون بذالك التخلیط والخوض 
بین‌الناس e‏ ومقامك لا بد له من التحقیق للدعوی ليقف على تصحیحها ويكون 
على بال منها . . .» (27) . 


و تکذ سا لدو کور وضعت مواحب عد لمه دا له هحم على السحن و شدد 
بذلك القائمان بالسجن الحاح محمد رودیاس والحاج التهامي بن الزياني (28). 


وأمینا الر باط آیضا تبرما من سوء تصرفه لما وجه عونه محمد بن 
الشر قي الأودبي «ليخرج صندوقا زاعما أن بداخله مكينة الخباطه فوحدنا 
مكتوبا على ظهر الصندوق اسم أحمد فرج . . . » فامتنع الأمينان من تسليمه 
للمخزني «بدون قانون . فتلاحى مع حمال عاب عليه التستم الصادر مناء . وفی 


ا ربو سوير 





ر ا ود 





5 . رسالة ده مو نقوازان الى HF,‏ فى 5 du‏ 18/1299 | کشو بر 1882 « déinelt‏ 
المدذكورة 

6 . رساله بر كاشى الى الطريس فى 21 جمادى الثانية 7/1302 أبر يل 1885 

7 . رسالة دوكور الى برکاش فى 22 جمادى But B/A‏ 

28 . رسالة محمد بركاش الى الطر يسن فى 21 جمادى Lili‏ 2 المتقدم ذكرها ثم 
Ts‏ أخرى فى نفس الشهر e‏ محقظه الطر يس 5 
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ذلك الو قت الى نينو gr‏ بيده عصی فحعل oo nn‏ الحمال المذ كور Pe‏ سای 
الديوانة . . .» . وختما رسالتهما بالتنديد ب «طیش هذا النصرانى adb‏ 
واللسان» (29) . 


وقد رددت نفس الرواية رسالة العامل السويسي فى اليوم نفسه , 
فقد جاء Less‏ أن دوكور «وجه مكينة لتخيط ملبوسهم فى بر النصاری» وأن 
المكيئة لما عادت الى الرباط بعد الاصلاح حاول حيازتها , لكنه تشاجر مم 
خدمة المرسى » ثم ضرب نينو أحدهم بالعصى «ضربا بالغا على ملا من 
الناس > وما قصر من الشستم والسب على الأأمناء ومن القول الخارج 3 
الموضوع . . . » (30) 


وحتى ناظر أحباس الر باط Si‏ منه ذا کرا أنه امتنع من آداء واجس 
46 شهرا آخرها غشت 1890 عن كراء ثلاثة أمكنة حبسية )31( معلقا بلاريب 
تسد ند الواجب علی فصبال دعاو به "٩ oi‏ 1 وقك لی Yi‏ مناء aj‏ ب 6/ مطحنه 
سوق الفزل سنه 1294 وأكروه | باه لمدة 16 سنه )32( 

ولکن لما بنی دو كور دارا باللو بیر ه سنه 6 أراد أن بحدث ديا 
مطحنه فقام الجو ار بوضع مو جب الضرر والضوضاء )33( - 

وآخر ما أذكر عنه وعن شنلانه هو ما حدث له مع موشبي Het ut‏ 
کان دوكور ينوب عن تاجر فر نسی بدعی كر يميوه Crémieu‏ المقيم بمدينة 





29 . رساله الصدیق بر کاش وعبد السلام ابن يحيى الى اللريس فى 27 رجب 40/1304 
ابر یل 1887 » محفظة الطر يس 10 


30 . ر ساله م‌حید السو بسي الى alt‏ نسم بىس 27 ز حب / 21 أبر يل 1987 ۳ با لمحفخنه 
المد کسو ره 


31 . رسالة عبد القادر المعموري الى الطر يس فى 12 حجة 0/1306 غشت ۱8۵4 < 
محفظة الطر يس 16 


32 . من DANS‏ محمد بن الحاج المکی ا'مرينى سس JO‏ بالخزانة الصبیحیه بسلا 


3 . لمو جب Jen‏ اریخ متم سوال و۱۵ فاتح تست 1886 ء محفظة الطر یس ت 
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و سا ادى | )34( ٠‏ فاستؤنف الحكم الصادر على النائب القنصلی 
بمدينة طنجه )35( . 


هد ا استعر اض لسيرة دو کور من خلال الوثائق المخزنبه » وقد لسث 


هد \ الشخص بالر باط مدة طويلة تنيف على 34 سنه í‏ أصهر dis gui‏ 
إيميلي الى المکي بر تاش )36( وبحفيدته الى أسرة ابن الحناوي . 





4 . لعلها ايکس أن بروفانس : Aix - En - Provence‏ 
5 . رسالة دوبيني الى الطریس فى 10 ماى 1893 . محغظة المغرب فرنسا 


6 . من أوراق ساسي بالخزإنة الصبيحية بسلا 


AL : 8‏ الدول 


المطلب الأول : البر تغال 


: السلك القنصلي‎ — i 
LU أسرة ابن عطار تولت النيابة عن البر‌تغال والدانمارك بالر‎ 1 
, موسی وحاييم بنعطار‎ WY تو‎ oda سنه 1840 . و‎ (I) وخصوصا نو سف‎ 


2 وفي ستة 1883 على الأخص كان جون فروست الأنجليزي يضطلم 
بالنيابة عن هاته الدولة )2( . | 


3 وق سنه 1890 کان ربو فرالسيسكو داوجو ممثلا للبر تغال 
وللمرازيل . 


4 نم الت النيابة الى بعقوب رفائيل بتعطار ولا سيما سنه 1893 . 
ب لآ لمحميون : 


كان عدد المحمبين سنه 1880 لا يتعدى بالر باط عشرة من بهود 
المدينة : 


w 
CETE | 


۲ . مییج : «المغرب وأروباه ج + we‏ 333 )3( 
د . رسالة فروست الى الحاج محمد ابن سعيد فى 5 قعدة 7/1390 شتنبر ۱983 . 
LYE‏ المغرب البر تفال 


= 70 — 


1 - 5 شمويل بن سعيد : ترجمان ؛ وشاويل بن سعيد » ومسعود بر 
قاسيس )3( ويعقوب أقبلي وبردوثو : وهم مستخدمون بدار النيابة القنصلية. 


6 - 10 - دابيد بیصو " وشلومو عمار ويوسف بن داود المليح راو 
الشليح) ومسعود كوهن وشلومو كوهن وكلهم محميون اسبتثنائيون . 


ت - السماسرة والمستوطنون : 


یکون من أهل سلا فاعتقله عاملها سنه 1883 » وکان. يعمل لفائدة لو مس 
داگراصة L Da GRAÇA‏ القاطن بالر باط )4( . 


وکان لدا تراصه فلك يتجر به بين المغرب واسبانیا آنذاك (5) . 
واصل Ge‏ الا سرة من مدینه طافيرة Tavira‏ وکان الأب dsb ému‏ 
بالمدينة » ولما اراد dut‏ جوزي الذهاب لمراقبة حرثه بالشاوية رفقة أمه 
وولده اصطحب dus‏ بندقية , فحاول حرس العامل نزعها منه » لكن” القنصل 
بنعطار تدخل محتجا )5( ولم يرد لغیره من المستوطنین ذكر فى المصادر 
التاريخية فى ذلك الوقت . ۱ 


المطلب الثاني بلجيكا 


لم يكن لها تمثيل بالمدينة . وكان لها محميان سنة 1889 وهما : 


1 بوسف الدهان : ولعله من بهود سلا : وكان تر حمانا . 


3 . ذكر هذا المحمي وحده فى الق'ئمة الب تفالية العامة سنة 1580 ٠‏ بيئما جاءت أسدا. 
كافة المحميين فى التقييد الرايم لابن زيدان فى «العز والصولة» ج 2 ص 10[ > هم تج يف 
دمسسط فى ya»‏ إلأسماء 5 

4 ۰ رسنالة فروسبت الى المج محمد ای سمل سمأ ii‏ الذ كر 


5 . مییج : «المغضرب وأروبا» ج 2 ص 451 )2( 


© . إسترعاء بعقوب رقائيل ابن عطار فى 5 ماى 1303 . محنظة المغزب الب JA‏ 
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2 محمد بن سالم Lans‏ : وكان كاتبا (7) 


+ # # 
المطلب الثالث : الامبراطورية النمساوية الهنغارية 


كان لها بعص المحمیین والسماسرة : As‏ تو لت ds Li‏ عنما pi‏ 5 
ابن عطار حسيما سلف ٠.‏ 


[ — المحميدون : 

7 شالوم الملیح : من بهود المدينة وكان سنة 1880 محمياً à)‏ 
2 - یوسف بنيسپي : كان سنة 1864 ترجمانا (و) 

ب -. السماسرة : 


1 نطر مراشسي سمسار حاييم بونطي ترجمان القنصل العام 
بطنجة سنة 1887 ولم يتضح اسم هذا السمسار )10( . 


2 محمك بن الحاج عمر العوقير كان سنة 1892 سمسارا لاسحاق 
أبنسور (TI)‏ ترجمان القنصلية العامة » وقد آصاب العوفير افلاس فیما 
بعد )12( . 

7 . لائحة المحممن اللحيكيين سنه 1880 , محفظة الحماية القتصلية 

5 . التثييد الرايع لابن زيدان 

ره . رسالة موشي !بن عطار فى 23 شعبان 2/1280 يبراير 180% ؛ وهی باللغة CNT‏ 
بمحفظة الحماية القنصلية | 

0 . حواب الطربس الى القنصل العام فى 10 شعبان. 4/1304 Lire . 1897 g'a‏ 
المغشرب النمسسا 

ie, . 1١‏ ريدجوي الى الطریس فى 12 يونيو 1842 . محنظة السغرب بر بح نیا 


. 2؛ . رساله نالب أشغال بر يطانيا الى الطریسی فى 0 غك مت 1303 , نفس المندذة 


ا 
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المطلب الرابع : البرازيل 
كان بمثلها Jh‏ باط أبناء عطار تم داوحو )13( حوالي 1800 i‏ وقمله 


و بعده كان ابناء عطار متعاقبین على تمثيل المر از یل › وها هی آسما: المحميين 
سنه 1880 و Le lus‏ ۰ 


7 4 شلومو ابن علیل ودایید بوحبوط وبهودا بونطي ولم یرد رجه 
حما بتهم بثلائتهم وبعقوب ابن عطار كذلك » ولکته تصیح Less Lot‏ )14( . 


5 6 - ابراهيم أمزلاك : نال الحمایه ثم مات قبل سنه 1879 وسطی 
آمز لاك : وهي زوحته التى نالت الحمابة همي وأولادها )15( 


7 — هوشي طوليدانو : محمي من بهود الر باط , وكان قائد الر باط 
قد اعتقله سنه 1892 , gU‏ على ذلك ابن عطار مدعيا آنه متحنس براز يلي (16). 


15 . رسالة فرانسیسکو داوجو إلى السو يسي فى 4+ صفر 19/1305 in‏ 1000 :. 
رسائه يعقوب ابن عطار اليه فى 3 محرم 17/1311 يوليوز 1803 . محفظة المغرب DAT el‏ 


11 . ذكر ابن زیدان هؤلاء المحميين الأربعة فى تقييده » هع شىء من التحر يف 
5 . لاثحه المحديين البرازيليين فى فاتع أبريل 1880 ١‏ محفظة الحماية القتصملية 


16 . رس له يعقوب ادن عطار الى محمد السو بسي فى + محر م 1310 /نك دو تبون 2 بان ۱ 
Lise‏ المغر ب المراز بل 


الباب السايع 


yj 


اضطلعت هاته المدينة بدور كبير فى اقتصاد البلاد ابتداءاً من الثلت 
الاخير من القرن التاسع عشر , وقد بلغ الاستيطان الأجنبى ‏ وبالتالي أعداد 
المحميين والسماسرة والخلطاء فيها وفى أحوازها ‏ مبلغا لم تصل اليه باقی 
الثفور والمدن . 


وسيدور الكلام مطردا فى عدد من الفصول : أولها عن المديتة وولاتها 
وسکانها وعمرانها والباقبه منها ستتعرض للقناصل والمحميين والمستوطنین 
من کل دوله على التر تیب الذی ستراه 


1 : الو لاخ و السکان و العمر ان 


ا . لعل أحمد ابن المعطي كان سنه 1851 Hole‏ على المدينة (I)‏ 


2 وقبل سته 1854 أضيفت الدار البيضاء الى إيالة محمد بن رشيد 
ابن عثمان الحريزي عامل مديونة MET‏ وقائد آولاد حريز ۰ الذى لما اعتقل 
حابيم المليح نائب قنصل انجلترا عازل عن الولاية بندخل جون هي وأودع 


3 وحينئذ عين السلطان مولاي عبد الرحمان على المدينة عامل 
الرباط عبد السلام السويسي الذی اكتفى بتوجيه خليفته الى تلك الحاضرة 
وهو عبد القادر بريشة : فصارت تابعة إداريا للر باط à‏ وأسند أمانة المرسى 
الى رجل قوى هو محمد ابن زاكور الذى كان المستشار الاقتصادی 
للسلطان )2( . 


عبد السلام السويسي تولى عليها حتى 1860/1277 على ما يبدو (3). 


4 — و ظهر أن محمد بن عند الرحمان بر تاش نائب السلطان بطنحة 
قد قام فیها بالامر بعده لمدة قصيرة عند ما انفصلت عن اباله الر باط . 


تسس تست ورس موی وی زوین سونو مسج 





۲ . رسالة الأمير سیدی محمد بن عبد الرحمان الى أحمد ابن المعطی فى 12 ححه 8/1207 
کو بر 7 , محفظة الدار السضاء ۲ 
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2 . هييج : «المغرب وآروباه ج 2 ص 344 وج 3 ص 54 و 50 

3 . رسمالةه آميني الدار Lot‏ أحمد الر كرا کي LE y‏ الكر دم co‏ زا كور آلف الحاج تیاه 
بئيس فى O‏ رجب 14/1283 piyi‏ 1866 › محفظة الدار البيضاء 1 ,م وهی تتحدت عن ولاية 
عبد اللسسلام السویسی قبل ذلك هدة © سنوات (انظر Je‏ 744 أعلاه) 


— 804 — 


5 وفى سنة 1862 عين على ولاية المدينة محمد بن ادريس ابن 
حمان الجراري الأودبي (4) وكان أبوه أحد عمال وجدة فى العهد الرحماني . 


وما لمث الا سنه حتى انهم بالخيانة فذكر عنه أحد أمناء المدينة أو 
تجارها ستة 1864 فى رسالة منه الى السلطان أنه سمم أن «القائد محمد 
الجراري كان شريكا مع الذمیین المشترین کنطردة الدار البیضاء وأسمواقهاء, 
وانه » . . بخبرهم بما يكون فيه الخسارة» . و «أنهم فرقوا آلفي Jits‏ 
رشاوي" على من ظن به ذلك ليعينهم على ثبات الخسارة . . . » )5( 


وهكذا نعت العامل بالتواطؤٌ مع بعض التجار من اليهود أو غبرهم 
للتقليل من دخل الدار البيضاء . ولكي pl‏ احتكار ر يعها بئمن بخس , 
لكن هذا الأمين أو هذا التاجر ما فتىء أن اشتری لنفسه «کنطردة آبوای 
الدار البیضاء» بعد ذلك الوقت (6) . 


ومهما يکن فقد ظل الحر اری والىا الى أن نقله السلطان سنه 1875 
الى و ل۷ به الحد 5 محست سر 3 شمی ۶ من أخماره ó‏ 


6 وبعد عزل الحراري أو نقله كان الحاج عبد at‏ بن قاسم حصار 
السلاوي هو العامل قبل مارس 1875 الى غشت 1878 وهی سنه وفاته (7) 


4 . رسالة السلمطان الى بركاش فى 16 جمادى الاولى 0/1279 دجنبر 1002 , محفظة 
بر کاش 

5 . رسالة محمد بن الحاج قاسم حصار الى السلطان قى 27 شعبان 7/1280 ببراس 
1804 ۰ محفظة الد:ر البیضاء. ] 

نا . رساله الامینین محمد بن العربي معنیتر ومحمد بن الحاج عبد الرحمان الحلوي :ی 
الحاج محمد بن المدني بنیس فى 22 قعدة 8/۲282 أبريل 1866 . نفس المحقفة 

7 . رسئلة جون لابين الى حصار فى مارسن 1875 (محفظة بركاش) تفيد أن حصار کب 
عاملا فى هذه السنة » وهو خلاف ما ذکر فى «الوثائق» € 5 س 43 )139( diya‏ اللجراري الات 
لا بزال عاملا حتی 25 رسم SUN‏ 13/1293 ماى 570: 


وقد رامي Lo‏ رمي به سلفه الجراري من أنه كان على اتصال és‏ 
ببعض القناصل ۰ وأنه كان يمتنع من أذاء الواجبات للأمناء والمكلفين وأن 
ci},‏ عبد الله حصار لا زال على حاله من تكليف أمناء الباب بما لم يكلفوا 
يه» حسب رساله الحاجب موسى بن أحمد الى أمين المستفاد الحاج محمد 
الطريس الذى «تكلم معه فى شأنهم فلم يكف عنهم» )8( . وأضاف الحاجب 
فى رسالة أخرى الى الطريس أن الحاج عبد الله حصار «ترامى على المكلفين 
بخدمة المخزن هناك بالدار البيضاء مما حمل الرجلين اللذين سميت على 
الاحتماع بحنس الماركان والبلجيك» )9( « وزاد فى كتاب ثالث الى أمين 
المستفاد أن حصار كان «يأخد من السلع التى تعشر بالمرسى ما يريد › 
ويتقدم الى التعشير ویعشرها بأبخس ثمن» )10( . 


7 ولعل المنصب Jb‏ شاغرا بعد وفاة حصار الى أن سمي فى 
بو نیو 1879 الحاج محمد الطريس عاملا ولبث فى الولابة حتى أواخر 1882 . 


8 — وفی ینایر 2883 انتقل الطریس الى طنجه WE‏ عن بر تاش 
وخلفه الامین الحاج العر بي بن محمد برپشة )11( المولود سنه 1844/1260 
بمدینة تطوان + وکان برشة منذ سنة 2869 تاجرا فى استیراد السکر 
والشای والکتان (12) . 


كما كان له ناب هو محمد بن محمد بن سلامة (أو السلامة) التطوانی 
الذى بعد عودة بر بشسة الى سلك الأمناء صار سنه و188 بتعاطی للتجارة الى 
أن توفي سنه 1892 ودفن بسيدي أبي الليوث بالدار البيضاء (13) . 





8 . رس‌لثه فى 14 قعدة 1/۲293 دجثبر 1576 ۰ محفظة الطريس I‏ 

ل ٠.‏ رسسالته فى 4 محرم 10/1294 lu‏ 1877 ؛ المحفظة نفسها 

10 . رسالته فى 15 محرم 30/1294 plu‏ 1877 ۰ المصفظة نفسها 

11 . رسالة السلطان الى الطر يس فى 20 صفر 0/1300 بدا بر 1883 . محمطة الطر يس د 


2 . تقابيد الحاج اأعربي فرج والحاج عبد الرحمان أقصبي فى »حرم 1786/ رل 
مأى 1869 , محفظة الدار البیضاء ۲ 


3 . رسالة بوشعیب السعيدي الى الطر یس فى 12 جمادى الثانية mb/1310‏ ید یر اتا 


23 الطر بيس‎ Lai 
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و,بظهر أنه كان له خليفة آخر هو الأمين محمد بن عبد الرحمان 
در شبه 2 وکان سنه 3 ينوب عنه وعن من بعد الحاج العر بي من الولاة , 
غير أنه انتقل الى GLY‏ بالصو برة سنة 1885 . ولربما عاد مرة آخری الى 
الدار البيضاء )14( ولا سيما سنة 1892 ليكون خليفة أو آمیناً بالمرسى . 


9 — ولم آقف على المدة التى قضاها الحاج العربي فى الولاية , 
ولعلها انتهت قبل نونبر 1886 لما أسندت شؤون المدينة الى الحاج المعطي 
بن الكبير المزامزي الشاوي )15( الذى كان سفيرا فى يوليوز 9 الى 
فر نسسا والى المانیا حسبما تقدمت الاشارة الى ذلك فى طنحه . 


0 . وفي أكتوبر 1888 عهد بادارة المدينة الى آحمد بن العر بسي 
المديوني )16( الذى تولاها مرتين أي قبل عبد الرحمان بر قاش وبعده 
سنه 1894 . 

7 . عبد الرحمان بر قاش كان أمينا بالمرسى وعين سنه 1892 
واليا (۲7) 

وبعد عزل محمد بنسعيد من آمائه المستفاد , وتنحیه محمد الحلوي 
ومصطفى جسوس وادريس الفيلالي عن أمانة المیناء » وثبوت خيانة بنسعيد 
وتواطؤ أمناء المرسى dus‏ سنة 1893 ,2 طلب بر اش أن یکون أمينا ثالنا 
بالميئاء بعد أن عبن أميئان جديدان هما الحاج ادريس بن محمد برادة والحاج 
محمد هارون التطواني وأمين جديد للمستفاد كان هو آبو بكر بن أحمد دینیه. 

4 . رسالته الى عبد السلام ابن رشيد فى 11 صفر 12/1301 دجنبر 1883 , وكذلك الى 


تنصل فرنسا فى 15 حجة 11/1309 يوليوز 1892 . محفظة المغرب فرنسا . ثم رسالة بر کاش 
الى الطريس فى 13 شعيان 28/1302 pl‏ 1885 » محفظة المغرب ابطال" 


5 . رسالة الحاج المعطي الى الطريس فى 6 صقن 4/1304 تونبر 1880 , محفظة 
ااصر سس 9 

6 . رساله أحمد بن العربي الى الطر یس فى 10 صقر 16/1306 اکتو یر 1388 . عحذفه 
الطریسس 14 

7 . رسالة أحمد بن محمد العلمي الى الطر یس فى 11 شعبان 11/1309 مرس 1092 ؛ 
محفظة الطر بس 22 
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و ول تعلل عرد الرحمان بر تاش ی رسالته با نه اضر ره TOE‏ الصائر وعدم 
الوجدان» (I8)‏ . وفعلا فى غشت 1894 صار آمینا ثالثا روت» أو على الاصح 
آعفي من الولا: حسب طلبه فى پولیوز 1893 . 


وقبل وفاة السلطان الحسن الأول وقعت فضیحه فى المر‌سی , و بعد 
وفاته بقلیل حدثت فتنه بالمدینه وتمردت PUS‏ الشاویه وتدخل القناصل 
الأروبيون مثل جورج فير نو الآنجليزي لعزل بر تاش فعين أحمد بن العر بي 
قبل شتنبر 1894 على ما يظهر )20( . 

وزيادة على «عيطة» الأمناء وفتنة القبائل المجاورة وقعت فضيحة 
أخرى كان أصحابها هم المحتسب والناظر وعبد العزيز بركاش الذين تورطوا 
فى الفساد والخمر وانتهاك الحرمات والرشوة والزور )21( حسب رسالة 
اعطت أمثلة على ذلك . ظ 


وكان عبد العزیز برئاش هو الخليفة )22( ولعله شقيق العامل 
السابق عبد الرحمان . 


ب ولاه الاحواژ 


هذا عن ولاة المدينة » Li‏ قواد الأحواز فقد كانوا كثيرين لا طاقه 
لحصرهم عن كل قبيلة من PUS‏ مديونة وزناته والزيايدة ومزاب والمذاكرة 
والمزامزة و أو لاد حر دز و آولاد ز بان . 


8 . رسيالة عبد الرحمان بركاشى الى السلطان فى 22 des‏ 7/1310 پولیوز ;50ا ؛ 
محفظة الدار البيضاء 3 

19 . رسالة عبد الرحمان بر کاش الى الحاجب فى 12 مشر 3/1312! لمشت ioj‏ . 
HPF 8‏ 5 ۰ 

20 . ماردن : مار da‏ گر ون من تار بح المغرب» دں 371 » ورسالة أحمد بن العر بي فی "el‏ 
pus‏ الاول 11/1312 شتخبر 1804 . بالمحفظه المذكورة ۱ 

1 . رسالة محمد شمس الدين بن الكبير المراکشی ومحمد بن الخزواني آلی Ce‏ 
فى ۲۶ شوال 17/1311 أبريل 1894 ۰ محفظة اادار البیضاء 3 

2 . رسالة عبد العزيز بر کاش الى الطريس فى 20 شعبان 20/1311 يبراير 1994 . 
محننلة الطر يس 20 
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على أن هنیم من أسندت المه 50 Lis‏ اداره شوون المد رنه مثل محمد 
بن رشيد وأحمد بن العر بي والحاج المعطي بن عبد الكبير الذين كانوا على 
التتابم قوادا لأولاد حريز ومديونة والمزامزة . 


ولا نقطم GL Lilha‏ محمد بن مشیش المدیونی كان عاملا على 
المدينة فى الفترة الممتدة بين ولاية عبد السلام السويسي ومحمد بر تاش 
من جهة أولى . وبين عهد محمد الجرارى من جهه ثانية . 


وجاء عن ابن مشیش أنه كان منذ بداية أمره «مشهورا بالتلوي 
والاستهزاء وقلب الحقائق والغصب» )23( وقد Jye‏ عن ولاية الدار الميضاء 
إن كان فعلا تولى شوونها )24( أو بالاصح - عن قيادة قبيلة مدیونه » واعتقل 
بأمر السلطان قبل سنة 1865 على يد قائد أولاد حريز حسبما سيأتي الكلام 
عن خلافه مع المحمي الايطالي يحيى ابن الصائغ ومطالبة قنصل فرنسا 
بروسبير قيريوه ایاه برد السلف الذى كان قد قدمه له . 


كانت لكافة عمال الأحواز ‏ أو لبعضهم على الأقل - مداخلات مع 
الاجانب . وتصرفت طائفة منهم تصرفا لا يليق . وذلك بالظلم والرشوة 
والاستهانة بأمور الئاس وخدمات المخزن . مما دفع طائفة من الئاس فى 
إيالاتهم الى البحث عن الخلطة والسمسرة والحماية | 


ومن آشهر الولايات الكبرى إيالة أبناء الرشيد بقبيلة أولاد حريز , 
كان محمد بن رشيد ابن عثمان هو المتولي عليها حتى وفاته سنه 1856 › 
وبعده أسندت الى ابنه الأول رشيد المتوفی سنه 1869 ثم الى ابنه الثاني 


3 . رساله بر کاش الى السلطان فى 5 ربيم الاول 20/1280 غشت 1003 + محفده 
بر كاش 24 . 

mé . 24‏ من التعلیق على الوثيقة 554 aps)‏ 4 ص 326) أن محمد بن مشش 
كان عاملا على المدينة » ولعل الصواب أنه انب كان قائدا على مديونة , اذ أن عامل ألدأر البيضاء 
OS‏ دی ذلك الوقت هو محمد الجراري اي La‏ 1802 . 


— SOY — 


عبد السلام من & 1869 الى سنه 1902 وهی تار بخ وفاته )25( . معنی أنه Jb‏ 
ماملا ثلث قرن ؛ و هی مدة تبيح كل شبيء . 


ولو تأملنا طائفة من الوثائق التى وصلتنا عنه لوجدناها طافحة بما 
يدل على سوء مسلكه وشدة إرهاقه لبني جلدته وعصيانه للأوامر المخزنية e‏ 
وللحقيقة و التاريخ ليس عبد السلام الوحید" من الولاة فى هذا العدوان على 
الرقاب والمتاع » والتسلط على الأشعار والأبشار . والزج بالمحكومين فى 
الموبقات » والدفم بهم الى المزالق والمهلكات . | 


وسنقرأ شيئا منها لنرى فيه العامل الظلوم . عفا الله عنه . 


1 حذره و بتصحه قاتلا : 


«وبعد فقد وصل كتابك بأن عامل الدار البيضاء (وهو الطريس 
آنذاك) كتب لك بأن قونصو النجليز بها (وهو جون لابين) بأن التاجر جورش 
(لعله جورج فيرنو) أراد أن يجعل بوشعيب بن الشیغخ محمد بن حسين 
سمسار | > ممع أن والده وحده LL‏ شبخین . ولما توفي و الده تولی مكانه 
هو وعمثه الشیخ de‏ وتوفر عند هم مال المخزن e‏ وعلمنا جميع ما ذکرت 
فى GLS‏ . 

«فاعلم Lit‏ تکلمنا قى هذه القضية » فذ کروا أن بوشعیب المذ DH‏ 
ليس هو بشيخ ولم بتقدم له تصرف وانما des‏ هو الشیخ » وهو فار ق" de‏ 
ومتباري des‏ بالعدول من کل مخالطة فى مال المخزن كانت لوالده وحاز ما 
مو خاص By)‏ عن آبیه » ومع ذلك هو مسترعي على dec‏ المذ کور فى تلك 
القسمة » ذاکرا أن متاع doi‏ لا زال عنده . 


دلا كن نحن قد وقفنا فى هذه القضية "De‏ بشرط أن لا تضر بو شعيب 
المذكور ولا تعاقبه ولا تزجره ولا تحوز له LS‏ وتبقيه على حالته التي ذكرت 





3 . هييج «المغرب وأروياه ج 3 ص 56 
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من الشیاخه ولا تمد فيه يدك بسوء e‏ وان تراميت عليه أو حزت له شر 
فا نهم پقفون فى جعله سمسارا ويطلبون رد ما أخذت له ۰ ويقفون فى g‏ 
على ساق الجد » ولا تبقى لهم ثقة . pee‏ 


هذه , فلا يقبل كلام فيها . 


«والان فکن على بصيرة وأحسن الى اخوانك وتلطف فى سمياستهم 
حتی لا پتشوفون لمثل ذلك › واياك أن بقع مد اليد فى بوشعيب المذکور 
أو فیما هو له أو بقع ترامي عليه ولو بالکلام بسبب هذه الدعوی ۰ فاجع 
کمن وقعت منه هفوة ووقع الاغضاء عنها + والله بوفقنا جمیعا وعلی المحة 
والسلام» (20) . 


ثم ها هو الطر بس الذی كان عاملا على الدار البیضاء یصفه فى رسالة 
منه الى السلطان سنه 1888 بأنه لم يكن Lu‏ بكلامه . ولا برد على رسائله , 
ويلفق للبعض من آولاد حريز التهم الباطلة ويشهد بأنهم «من فساد القبیلة 
المشهورین بالنهب و کذا و کذا» )27( ۰ الطریس انطلق فى حکمه من واقع 
عاشه بوم كان امینا وقائدا بهاته المدینه قریبا من إيالة ابن الرشيد . 


وهناك عامل آخر يشهد فى عبد السلام Lo‏ هو آخطر وما هو أفظع 
سنة 1886 « وصورته أن رجلين من أولاد حريز هما : الغزواني بن المعطي 
وأخوه محمد اللذان يعرفان بأولاد الزبادية ادعى دار مون وهو «هودي 
فرانصیصی آنهما فى حمايته » وأنه وردت لهما الورقتان بذلك من طنجه › 
فكان الخديم ابن رشيد نبهني عليهما » فجعلت الرصد عليهما . فلما دخلا 
لثغر الدار البيضاء قبضت عليهما واسترعيت على قنصل الفرانصيص بأن 
حمايتهما لا تسوغ c‏ محتجا عليه بحجج وما قصرت . 


م7 


26 . من «نسخة مما کتبنا لابن الرشیده فى 6 جمادی الثانية 0/208 مى ۳*۱" ' 
AUS vE Ca‏ + 
محفظه بر كاش 


7 . رسالة الطريس الى السلطان فى 19 صفر 25/3300 اکتوبس 1358 , Lise‏ 
العر یس 14 
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«فلم يقبل وكتب لطنجه ء فلما كتب أرسلت على الرجلين وقلت 
لهما : ما حملهما على الدخول فى الحماية وترك حماية سيدنا ؟ فاجابا Let‏ 
ما حملهما على ذلك محبة فى تلك الحماية ولا بغض فى حماية مولانا » وإنما 
حملهما على ذلك آنهما أحسا عدم الآمان على آنفسهما ومالهما » وتحقق لهما 
ذلك حتى ما ينجيهما منه الا الفرار من البلد .0 ' 


«فلم يقدرا على فراق وطنهما . فالتمسا مدافعه عن أنفسهما Lo‏ 
ارتکباه ثم تضرعا لدي وقالا : إن التزمت لهما بالأمان من سیدنا نصره الله 
على أن یدفعا ما نابهما وزيادة مع اخوانهما ولا بقع لهما ظلم . فانهما یشهدان 
عليه العدول برفض تلك الحمابه وأنهما فى حمی الله ورسوله ومولانا آعزه الله. 


«و کثیرا ما برد علینا آناس من آهل الحماية باکین شاکین بمن 
بحملهم على الدخول قى الحماية e‏ ومن هنا يعلم سیدنا آعزه الله أن بعض 
العمال يسوقون الناس الى هذه الحماية ويخالفون قصد مولانا الشريف فى 
محافات الناس عنها» )28( . 


ولو اضغنا الى هذا الظلم البدنی سلطة القواد فى por‏ الهدايا 
واستخلاص الضرائب والأعشسار واستبدادهم تقسط کمیر منها دون ست 
المال لظهر مبلغ الجور والارهاق . 


وکانت تولية «امنواق قبيلة الشاوية لعمالها بخمسین الف مثقال قى 
السنة ابتداء من شهر التاريخ» )29( أي ذي الحجة 1294/دجنیر 1877 شاهدا 
على خطورة الضم بين السلطة المالية والادارية , ذلك الجمع الذی ببیح 
كل محظور . 


dl; . 28‏ العر بي بر بثة الی السلطن 8 18 محر م 1 ۲7۸ أ كتوس 1855م daima‏ 
المغرب قرنسا 


و2 . رسالة محمد التازي الى الطريس فى 0 حجة 12/1294 دجنیر 1877 « محفظة 


س 512 له 


ت — السكان 


تتضارب الأقوال فى تحدید أعدادهم ما دام الاحصاء لم يقع سوى من 
بعض الأجانب فى ذكر أرقام رعايا بلادهم » وهو شيء هين بالنسبة اليب 

وسنستعرض هنا أرقاما استئناسية لفقدان غيرها . الرواية الأول 
تذهب الى أنه فى منتصف القرن التاسم عشر تراوح عدد أهل المدينة بين 
0 و 1000 نسمة > تم تضاعفت الأعداد : 7000 سنه 1875 و 9000 سنة 1885 
و 13 Wi‏ سنه 1893 وفى سنة 1900 كانوا 21 WI‏ )30( « وهكذا وفى ظرف 
نحو 50 سنه تزاید السكان تزايدآ عشر ين أو ثلاثين مرة حسب التقديرات . 


وق رواية ثانية : 700 نسمة سنة 1834 و ۲.600 سنهة 1856 و 5.000 سنة 
6 منهم على التتا بع 0 و 250 و 1.800 من اليهود المغاربة (BI)‏ وفى dis)‏ 
الثه لم يكن أرثور ليرد يقدر السكان سنة 1872 الا بنحو 4000 نسمة c‏ 
منهم نسبة كبيرة من اليهود ونحو 100 أروبي )32( , 


وكانت أعداد الأجانب فى رواية رابعة : 225 iiu‏ 1878 منهم 114 
اسبانيا » ثم تضاءل رقمهم الى 160 سنه 1884 > وما لبث أن ارتفع سنه 1893 
الى 297 شخصا » وفى سنه 1878 كان من الفرنسيين 38 ومن الايطاليين 
عشرة )33( . | 

واذا حاولنا أن نرجع قليلا الى الوراء سنة 1856 فسنجد أنه كان من 
الفر نسيين 12 ومن الاسبانيين 2 ومن الانجليزيين 2 ومن الايطاليين واحد 
فقط (34) . 


0 . هييج : «المغرب واآروبا» ج 2 ص 133 وج 3 ص 61+ وج 4 ص 497 
1 . المصدر السابق + 3 مین 26 

2 . عيد المحيد نجلون «جولات . . . 1872« س 38 

3 ۰ مییج gs‏ «الأروبيون بالدار ekadi‏ . من 22 و 25 


34 . المصدر Lu‏ س 18 
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ومن منتصف القرن )1856( الى مطلم القرن العشر ین )1906( تضخمت 
أعداد اموالی الاسيانية والفر نسية والانجليزية والايطالية والبر تغالیه والطارقية 
فوصلت الى 2074 بالدار البيضاء والى 750 بالجديدة » ومن دراسة أصو لهم 
الحغرافية ومواطن ولادتهم فى كل من هاتين المدينتين بتبین أن 827 ولدوا 
دمدن المغرب و 638 باسبانيا و 149 بجبل طارق و 96 بفر نسا و 49 بالبر تغال 
و39 بانجلترا و 26 بايطاليا أو بالمناطق التی كانت تسيطر عليها هاته الدول . 
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لحان اوي mins‏ س 246 و 247 
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ولم تحفل الدار البيضاء بالأروبيين فقط > ولكنها كانت مسكنا للآفاقيين 
من المغاربة » الحضر بين منهم والقرويين » وتقدم أن نسسبة التكاثر فيها بين 
2 و 1866 بلغت نحو 700 فى الماثة , وقد أدى بها موقعها الحغرافی وخیرانها 
الفلاحية وتجارتها الى تقوية نشاطها وازدياد عمرانها . 


k + و‎ 


ث ‏ العمسران 


قال قنصل فرنسا أقوست بوميي عنها : «لما وصلت الى مرسی 
الدار البیضاء سنه 1854 لم يكن مبنيا بالحجر الا 5 أو 6 من المنازل و بعض 
الد کاکین» ۰ ومثل ذلك آکده جون هي فوصفها بأنها » بعد أن كانت قر بة 
متواضعة » اصبحت ابتداءاً من سنة 1865 من أهم مراسی المغرب «لأنها من 
مستحدئات التجارة الأجنبية» . وذکر الدکتور گیول أن آهمیتها لم تعظم الا 
بعد مضي ثلاثين سنه )36( . 


وجاء فى مصدر مغر بي أنها كانت !بان ولایه الحراري عليها «خالية 
قفرا ليس بها آکثر من 20 دارا» )37( . 


والظاهر أن المخزن لم يكن فى البدا به بريد تسهیل الاستیطان الأحنبی 
فیها . بل كان يمئع البناء بها »> وهذا الامر لم Lu‏ به البعض من التجار 
الأرو بيبن سنة 1863 حسبما جاء فى هاته الرسالة من آمینی مرساها آنذاك : 


«. . . صرنا إذذاك نمنم کل من بريد احداث شىء AU‏ » ولم نیح 
لاحد بناء قلیل ولا کثیر ۰ عدی من كان يبني بها قبلنا کفریول نائب قو نصو 
الفرانصیص , ودیمون نائب عن جنسین à‏ والرومي بیدار من جنس التجلیز » 
والذمي Ut‏ الزقوري فى حماية جنس البلجق" . والذمی ابن الدباغ فى 





36 . حن لوي میسح : «المترب و ارو باه 2 À‏ — 15 


37 . العباس ادن ابر اهیم : «الأعلام 4 ۰ ج 7 ص 222 


حماية الفرانصيص , وذمي يدعى یز" فى حماية الطليان ٠‏ وذميين فى حماية 
الصبنیول . 

«فلما حاولنا منعهم من ذلك كغيرهم امتنعوا من الامتثال . . . وربا 
خاطبنا بعضهم بانه يأتي بالمعلمین البتائین من بلد آخری , ویلزمنا أن 
ندفم لهم الکراء اللازم لهم فى البابور أو غیره » ويعد علينا أيام بطالة البتاء .. 


على تحقیق ۰ بحیث لا يبقى عند نا تشویش . فلا يخفاك أن مولانا — آعزه الله 
لم بسلم لابن هليل الذی فى حماية الصبنیول الحوانیت التی له بالدار البیضاء 
من غير إعطاء نصف کراء» )38( . 


و بظهر أن المخزن لم يكن حتی 1870/1287 يبني للاجانب شینا بهاته 
المدينة لقلة أعدادهم . ولا تفید Lol‏ الأمناء فى ذلك الوقت آنهم شيدوا لهم 
حوانيت ولا آهراء؟ ولا مخازن ولا دورا 2 ولكنه كان يكريهم عقارات بحتفظون 
فيها بحق الزينة مقابل حق الكلسة الذى للحكومة , ولأنهم لم يبنوا لهم شيشا 
لم بطالبوهم الا بالكلسة . وكان التجار من الأروبيين يكترون من الخواص أيضا 
مسلمس کانوا أو هودا . 


لکن بعد بدء التهافت على شرا العقار وتشييد الاملاك قال السلطان 
فى ظهبره سنه 1876 إن «أرض الدار البیضاء ليست من أرض الموات 6 وانما 
هي ملك لجانب المخزن , فلا سبیل لمن يريد التصرف فیها بوجه, الا عن إذن 
المخزن ومشورته e‏ حسیما هو مقرر على عهد سيدا الوالد وغیره من أسلافنا 
الکرام » وحتی فى الشروط التی بيننا وبين نواب الاجناس ۰۰۰ ولا يأذن فى 
بناء شیء بها ولو قل » ولا فى فتم طاق ولا باب علیهاه )39( . وقال محمد 


“+ سس + o‏ يسم ود هد 





38 . رسالهة الحاج المدني الد يوري ومحمد التازي الى محمد بر کاش فى 8 50 0 ۱۱/۸ 


39 . ظهير فى 18 محرم 14/1293 يبراير 1876 ۰ محفظة الطر پس 1 
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التازي للحاج محمد الطريس قى رسالته إن «أمر البناء قد وقم فیه الث 
حب جات را اي ا ی و ی ا و 
من أمر الأملاك سال ۰.۰ وكن على بال من أولاد الباشا ليلا يكروا الحوانيت 
وأعلمناك لتكون على بصيرة من ذلك > GY‏ ریما pd‏ من الدكالي تلبس فى 
فى شىء من الأشياء ... ورد البال للعدول هناك » لأنه بلغنا أن الغربي at‏ 
العدول لم پتصف باوصاف الشهادة ۰۰۰» وختم رسالته بالبیت الشعري التقد, 
ذکره فى ترجیه الطریس : 
«قد رشحوك لأمر لو فطنت له 
LOU‏ بنفسك أن ترع ( = ترعی) مع الهمل» (go)‏ 

غير أن معاهدة مدرید المبرمه سنه 1880 فتحت الأبواب للتملك 
بشروط . فالفصل الحادي عشر منها ينص على أن «حقوق الاملالد العقارية 
لرعية الأجناس بالمفرب معروف , وشراء هذه الأملاك یکون بتقدیم إذن الدولة 
المراكشية ورسوم هذه الأملاك تكون مکتوبة بقوانین مقررة فى شريعة 
البلد ۰۰۰» ولذلك ‏ ومع شىء من التساهل ‏ بنيت الأهراء والدور علنا وسرا 
من لدن الأجانب والمغاربة الذين تواقدوا على المديئة من كل حدب وصوب › 
وتدخل الوزراء المفوضون لكي تكون للقناصل مقرات بالدار البيضاء . ولما 
كانت سنه 91و18 أو قبلها بقليل سرح السلطان البناء للتجار بواسطة الأمناء 
حسب طر بقة 6 فى المائة أو احتفظ بحق الأكراء وطالب بالكلسة أو بالكزاء . 
إن كان الملك للدولة أو للأحباس . وقالت رسالة السلطان فى هذا الصدد 
مفوضة للسلطة المحلية ومانعة البناء خارج البلد : 


«إن البناء بمرسى الدار البيضاء لا يكون الا باذن مخزن البلد . والعرف 
هو عدم البناء أصلا بخارج البلد . وارض الدار البيضاء كلها لجانب المخزن ٠‏ 
ومن ادعى ملكية شىء منها لا تسم له رقبته . ولأجل ذلك جعل المخزد 
البناء بستة فى الماثة . 


سرد 





40 . رسالة محمد التازي الى الطريس فى 6 شوال 14/1294 آکتوبر 1877 محفئلة 
الطر يس ۲ > وعبد الهادي التازي : «رسائل مشزنيةه ج 1 ص 35 





= 093177 نت 


دوصار اليهودي ولد حمسيس والرومي كارلو ببنیان بعرصة خارج 
البلد وكذلك النصراني جورش النجليزي حاز جنانات خمسة آمام باب مراکش 
وبنی بها دارا وعرصة ودارا للصابون» . وختم كتابه بوجوب تبليغ هذا القرار 
الى النواب بطنجه )41( . 


ومن حيث تجهیز المدينة وتوسيع مرساها فقد كانت نية الحسن 
الأول أن يجعل للأروبيين Le‏ خاصا لهم مثل ملاح اليهود فى بعض المدن 
الغر بية )42( و كانت الرسی مفتقرة الى عناية تناسب حجم حر كتها الاقتصادية. 
ولهذا كان السلطان بريد بناء حائط لتكسير حدة الأمواج 2 فوجه سنة 1885 
تعليماته الى الطر يس لكي يبلغ ذلك الى علم النواب بطنجة بواسطة منشور (43). 


وفى سنة 1888 رفع جماعة من التجار الأجانب واليهود المغاربة 
عريضة الى السلطان يلتمسون منه فيها Oh‏ يأمر ببناء د وانة أو محل يكفي 
لوضع القطانی والصوفه وغير ذلك من البضائع المعروفة . لكون الضرر الذي 
بقع إلينا اليوم فى أمتعتنا هو عظيم لسبب عدم ما ذكر . وأما الحضرة الشر يفة 
— حفظها الله التى افتخرنا بها غاية الافتخار حيث حل مولانا ب أعزه 
الله بهذا الثغر المذكور فى 18 مايه سنه 1876 موافقه 23 ربيم الثاني عام 1293 
عارفة Lai‏ من غيرها أن هذه المرسى هی محتاجة الى ديوانة عظيمة كما 
بنبغی لتجارها . مع أننا لا نشك بأن العلم الشريف تحقق بازدياد تجارتها 
فى المملعه السعيدة ند الناحية المغر بیه . OY‏ المحل الذى لا یکفی لواحد 
فلا يمكن أن یکفی لماثة . 

«وعليه قالمرتجى من فضل الجانب الشريف أن ينظر الينا بنظره 
الكريم 2 وينعم علينا بالأنعام الذى آنعم به على مدن أقل من هذه المدينة فى 


ot ا‎ 


41 . رسالة السلطان الى الطريس فى 17 ربيع الاول 20/1309 padi‏ اكا dns a‏ 
الطريسى 2۲ . وكارلو هو كارلو أطلايا الاسبانى وجورش هو جورج فيرنو ؛ وذلك على ما نظن . 

Sn . 2‏ کلام عن ذلك مع قر نس" 

3 . رسبالة قبرو الى الوز بر محمد سن الس بي این المختار فى 22 ا 73/1555 راحب 
dhis , 1302‏ بل ee‏ 3 
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قدر تحارتهن . وأعوام : أقل من هذا فى الغلة وقع مرارا عديدة Gb‏ السلءة 
Li‏ كور فاسدة رغما من التحار الى y‏ انهم مح آهر بتهم . وذلك لعدم Ter‏ 
مسقف یحفظ من المطر وغیره حتی لا خنشه واحدة من الحب ولا قطعة من 
الصوف és‏ ذلك . . . « )44( 

وكانت هاته العر بضه بتوقیم 35 تاجرا من مختلف الجنسيسان 
والحما بات ۱ 
وألفونس كنيبة » و فوستاف أنكو . 

ومن إنجلترا : جورج فير نو , وجون لابين » ومردوخ بوطلیر » وستیفن 
هنطر : وتشارلیز بالیسطر ينو Rules:‏ کانسینو . 

ومن آلمانیا : التاحران براندت وطول . 

ومن اسبانیا : اخواکین أضر وباو , ومانویل آلباریس » وسینطیس 
و کارسیاس . ودومیتگو آطلایا : زيادة على المحمیین : الیاهو AN‏ غي وابن 
قدعون ۰ 

ومن البرتغال : فوميشى , والحمیان : شمویل التدغی و نسیم الزاكوري. 

ومن ايطاليا : کابطانو بالیسطریتو والمحمیان : اسحاق نامون 
وموسی بن شطر يس . 


ويحيى السرفاطی à‏ ويوسف کویهن à‏ واسحاق ابن السباط » وابر اهیم 
i SIPA‏ 


و4 . المريضة مؤارخة mit 13 à‏ 7/1388 محرم دارا . محفظة البيأة الديبلرماسية . 
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ومن التجار اليهود المحميين أو غيرهم : حابيم الزافوري وابن زرقين 
و عطبه كو يهن 1 


وربما یعون فى اثبات آسماء هوّلاء فائدة . ولو أن من المحقق أن 
کون العدد أكثر من ذلك بقليل . و کانوا حممعا تحارا أو شر کاء أو و کلاء أو 


ولم يطليوا ذلك و حدهم فقد رغب فيه الوزراء والقناصل مثل حول 
پاطنوطر الذى اقترح & و188 بناء الأهراء لعدم ملاءمة عددها مع النشاط 
التجاري + وزيادة الفلائك بالجديدة والدار البيضاء لحمل السلع من المراكب 
والى الرصيف اقتداء بما وقع فى طنجة لما أ نشئت الفلائك والمعديات 2 وقد 
أصدر السلطان أوامره للأمتاء بز بادة ذلك (45) . 


# + ¥ 


: المحمسون والسماسرة‎ — d 


ولم تعرف مدينة مغر do‏ ما عرفته الدار البيضاء سواء فى اتساع 
تحار نها واقتصادها , أو t‏ ننو ع التجار والقناصل بها و كثرة الحماأة والمحخمسن. 


وقد بلغ عند القتنصليات سنه 1900 بالمديئة Lu ji‏ : لاسبانسا 
وفرنسا وانجلترا وألمانيا »> وتسع وكالات لكل من النمسا وايطاليا و بلجیکا 
والولايات المتحدة وال Ja‏ والبرازيل والدانمارك وهولاندة والسويد 
والنرويج (45) زيادة على اليونان قبيل سنة 1880 . 


- فد استفحل لو حو د القناصل والتحار عدد المحميين والسماسي ' 
والخلطاء » وسنری من أجل ذلك فى رسالنین كيف تطور A‏ النوعين الأولين . 
Li‏ الخاطاء فقد كانوا كثيرين ولا سبيل هنا للاتيان بأعدادهم الوفيرة من وجود : 


45 . مطالب فرنسا فى 22 شمعبان 23/1306 pyi‏ 1889 » محفظة المغرب فرنسا (النقتد.ن 
الرابعة والخامسة منها) 


ناد . مییج و هوج د الاروبيون . . . »» ص 92 


— 820 — 


أولا لم يكن المخزن يقبل لوائحهم فى البداية . 
انیا لم تأت أسماؤّهم فى القوائم صفة منتظمة . 

GY LIU‏ الحماية لا تنطبق عليهم وانما على الأموال التى بيدهم لغيرهم. 
رابعا وأخيرا لأن عددهم كان كثيرا (6 خلطاء على الأقل لكل تاجر) , 


وعلمنا أن ناهد الوضع فى وقتسن متاعد بن a‏ فلنتفحخص الحاله du‏ 
5 فى رسالة الجراري الى بر اش » قال العامل : 


۰۰ لیکن فى كريم علمكم أن مولانا ب نصره الله كان كتب لعمال 
الشاوية من قبل بقبض واجب الزكوة والأعشار . وكتب لي أيضا يأمرني ‏ 
أعزه الله بتعيين من بحضر على محاسبة الأشياخ مع العامة فى ال 
المذكور » ونص على أن من لم يدع الحماية فأمره ظاهر ء ومن زعم أنه فيها 
وإن كانت له لا تسلم له ولا يعمل بقوله e‏ وانما يعمل بما فى الشروط من 
قصرها على ترجمان و بواب ومتعلمين اثنين يكونان بهم . 


دورآيت ‏ آیها الأخ ‏ تساقط المسلمين اليوم على آهل الحمايات : 
ونسبة جميع أموالهم اليهم » وبذلهم عريض المال فى تحصيل الحماية . 
ومساعدة التجار والأقناص لهم فى ذلك › ولا حد له ولا حصر . بل تعطلت 
الأوامر المخزنبة رأسا . 


«والأمر الآن فى غاية الازدیاد » ولا HG‏ بوحد آحد على الاطلاق الا 
وله تعلق اما بالتجار أو القونص » واما بمن احتمی بهم وهلم جرا ۰ و کادت 
كذلك أن تعطل الاوامر الشرعیه لکثرة تعلق المسلمین و تملقهم وضر اعتیم 
للتجار والاقناص : مع بذل جميع آموالهم ونسبتها كلها أو نصفها لهم 2 ومن 
لا شىء له يشهد أن فى ذمته کذا و کذا مالا" للتاجر أو من تعلق به . بي بحعل 
له تمييز وتشريف واكتساب جاه بذلك . . . » (47) e‏ 





مش مس سس تخت بط فک 


7 . رسالته فى 15 ربيع الثانی 7/1282 شتتبر 1895 — محفظه بر کاش 


— 21 مت 


وليت شعرى كيف يكون هذا التمييز وهذا التشر بف ان لم يكونا 
مسخا ومروقا » هاته الحقيقة المرة سنتحرعها طوال هذا الماب : ولن تكون 
إلا قلا" من کشر فى الحديث عن هذا السرطان . 


حتى اذا كانت سنه 1 صرخ السلطان قبل وفاته بنحو الشهر 
هاته الصيحة المستنكرة فى رسالة سبق لي أن أشرت اليها فى الجزء الأول 
وأعيد هنا الاستشهاد بطرف منها حيث المقام مناسب : 


٠٠٠«‏ التجار لم يتمشوا فى اتخاذهم السماسرة من الرعية على مقتضى 
الشروط . 

«ومن جملة القبائل التى وقع قيها هذا الخرق الفظيع . . . قبيلة 
مديونة » فقد کادت أن تكون كلها سماسرة أو مخالطين بدون شرط ولا قانون 
حسيما تقف عليه . . . وملخصه اثنان وستون 62 سمسارا ومائتا مخالط 
ومخالطان 202 واحدى عشرة مائة وستة وخمسون 7156 خيمة منحاشة لأولئك 
السماسرة والمخالطین» )48( . 


وقد وضعت جدولين لنجد فيهما أكثر مما ذكره الحسن الأول وما هو 
أفدح > البيانان المذكوران بتناولان الدار البيضاء وأحوازها من سنه 1863 الى 
نهاية القرن تقريبا » ومنها سيظهر أن عدد المحميين والسماسرة بلغ حسب 
الفترات » ونظرا للتكرار وللانتقال من حماية الى آخری 359 شخصا باعتبار 
انتمائهم الى الدول والقبائل والمدينة . 


وسنجدهم مرتبين حسب الديانة (مسلمين ويهودا) » وحسب الاصل 
القبلى (مديونة وآولاد حريز خاصة) e‏ والسمة البارزة أن أكثر المحميين كانوا 
من البهود وحل السماسرة كانوا من المسلمين e‏ وسنطلع بالتفصيل على Ule‏ 
الأسماء (ولو أن فى احصائها ثغرات) استخرجتها من الوثائق المخطوطه فى 
آکثر Le‏ » ومن الکتب المطبوعة فى آقلها . 


8 . رسالة السلطان الى الطريس فى 24 شونل 30/1311 آبریل 1894 « محفظة 
yat‏ بس 20 + 
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ج I‏ — السماسرة : 1863 — 1900 
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49 . أدرجت فى هذا الحدول والذى بعده اعداد السماسرة والمحميين من مختلف اأغول 
حسبما وقفت عليه فى المصادر المخزئية التى طالت اليها اليد , مع العلم أن التوائم غير Liu‏ 
و۷ متسلسلة فى التاريخ يعتورها انقطاع كبير » وآدخلت فى الحساب ب على سببيل الحفظ. ب 
اعداد هؤلاء الاشخاص الواردين فى القوائم آلبرآزبلیة ie‏ 1900 والالمانية فى بداية CAN‏ 


وبهدا الاعتبار حددت لمجموعها تاريخيا جزافيا هو 1863 - 1900 على سبیل التجوز 
ورغمة فى شىء من الحصر الذى لا سبيل اليه كما لا يخفى . 
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ج 2 — المحميون : 1863 -~ 1900 
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a 50‏ لم AS‏ لمر ولا نما العظلمى على اسبیاهء محمیها وأعدادهم هنا و هو ne mi‏ 
بشر الاستغراب £ لات بر یطا نیا دو له كان لها شلك قنصلي La els‏ حيو د علو دة و کان یه 
وزن ومصالم کبری » ولا شك آأنهم ضمن المحمیین الهولاندیین واللمساویین وأن بعض قوالمهم 
قفد ضاعت : vis‏ فمن أين لها بأن تقوم برعایه مصالحها وهي على ما ذ کرت ؟ 





2 : المانا 


PRS Dam‏ وس 


تأخر الوجود الألمانى عن غيره بالدار البيضاء خاصة وبالمغرب عامة . 
وقد انخدت ألمانيا و کللاء قتصلبین ومحمیس وسماسرة لتحارها e‏ وسترى 


المطلب الأول : السلك القتصلي 


اليكساندر كرارة : À. Karara‏ الطارقي تولى من Lu‏ 1879 
الى حوالي 1885 تمثيل عدد من الدول من بينها ألمانيا و بلجيكا )7( . 


2 فرانس نيومان : F. NEUMANN‏ الألماني ناب فترة قصيرة 
عن دولته (2) ولا سمما سنه 1884 . 


3 وآلت الوكالة سنة 1885 الى . H. Ficke (3) aK‏ « واسشمر 
كذلك حتى خلفه سنة 1896 : 


4 فون بروك : von BRUCK‏ > ولکنه لم يدم الا مدة قصيرة )4( 


5 — سکن : IGEN‏ من 1897 الى 1905 )5( . 


1 . رسالته الى بريشة فى 11 pus‏ الثائى 28/1302 plu‏ 1885 » محفظة الحماية 
الننصلية . وكذلك كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 39 . 

2 . مييج : «المقرب وأروياء ج 4 ص 201 « وأيضا كيين e‏ «ألماثيا والمغرب» ص 208 )2( 

3 . كيين : «المانيا والمغربه ص 55 )5( . 

4م المرجم نفسه ص 412 

5 . آیضا الصفحه نقسها 


المطلب الثاني المحميون 
وردت آسماوّهم فى القوائم السنوية الألمانية . 


1 — محمد بن ابراهيم الحداوي البيضاوى : كاتب )1890 — 1897( , 
ولا ظهر أنه كان سمسارا )6( . 


2 — بوسف دن إسحاق كويهن : كان de‏ سنه 1886 ترجمانا رم 
وورد ذكره فى قوائم 1890 — 1892 . 


3 — الحسين بن محمد الزياني الرحيوي البيضاوي : و OÙ‏ سنه 18081 
عونا في قائمة الوكيل القنصلي (8) وكذلك في القوائم الألمانية )1890 — 1895( , 


4 6 : التهامي بن محمد بن الشافعي الحارتی المديوني (Q)‏ : 
كاتب . وابن على بن الطيب المحاطي المدیونی » والحسن بن الحاج على 
السوسبي : عو نان « وكلهم بثلا نتهم حاءت أسماو هم فى قائمة 1507 . 


7 — الميلودي بن «حمد الزيادي الطالیی الر باطي : محمي فى لالحة 
7 التی لم توضح وجه حمایته . ولعله كان ترجمانا . فقد سبق له أن كان 
أحد المتعلمین بألمانيا )10( سنة 1874/1291 « ثم بعد عودنه صار فى خدمه 
الصا الايا : عسيما سد فى پاپ اتر : 


Lu à Fe aLi القنتصل‎ dl) أورده أن ز بدان شنار ۱ لفمكة سئه 1580 . لخد‎ . Û 
SU أنه‎ SA 1885 pafi 0/1302 فى 20 ححة‎ 


F‏ .۰ رساله تسا الل الطر سس فی 25 »ار س 14/1880 حمادی الذ à i 303 ds‏ دة جه 
ألمائما f‏ لمغرب e‏ 


$ . بتار بح it‏ ر بیم الثانى 15/1304 FA‏ 1887 وفيا أدضا Suera! pe‏ الاو ای : 
ورقم الوتمقة بمكتية تطوان هو 20/69 . 

9 . جاء daui‏ آیضا فى قائمة 19/00 lys‏ انه کان متتعدا على 15 خيمة من إخرانه ٠‏ 
وتتملق القائمة بالسماسرة من مديونة . 


10 این زيدان : «السز وااصولهه ج ؛ من 31؛ 


s G27 à 


المطاس الناست : السماسرة 
سنقتسس أسماءهم من وثاثق م<زنية وألمانية . 
أ من تقیید ابن ژیدان والقوائم الالمانية معا : 

js : عباس بن الحاج بو شعيب الحار آي المدیو ني البیضاوی‎ I 
فرانس نيومان من 1880 الى 1882 » وجاء عنه فى قائمة 49/69 أنه كان متقعدا‎ 
. من احو انه , أي رحامیا» ا یاهم ومنافحا عنهم‎ plis 10 على‎ 

g) — 2‏ شعيب ن الحاج مسعود این عمر العبدايمي المد بو ني : مشاه 
له في نفس السنوات » ولكنه لم يعد سمساره فى القوائم السنوية الموالية (I)‏ 
ب — من القوائم الألمانية وحدها )1880 — 1904( : 


3 — محمد بن ايراهيم الحداوي المديوني : سمسار فیکه من 1880 
الى 1884 وهي السنة التى عدل فيها عنه )12( . 


4 الحاج Jet‏ بن العر دي العامرى السعيدي : سمساره أيضا 
)1881 — 1885( ثم سمسار للتاجرين براندت وطول )1887 — 1892( . 


5 محمد بن الطیب ابن العر بي ولد العبودية المديوني : سمسار 
6 الحاج محمد بن على ابن التهامي المجدوبي : سمسار فيكة 
)1895 — 1897( . 


و 4 كينس + dame‏ 








1 . رسالة فيبير الى الطريس فى 6 ماى 1882 , محفظة المغرب Ueli‏ 
12 . رسالة فيبير الى الطریس فى 8 أبريل 1884 + بالمحفظة نفسها 


L 3‏ . رسيالة سنا إلى الطر يس فى 214 مارس 8586] à‏ وفنا أنه محمد بن الشيهوب و لیس 
ابن الطيب . والصواب هو مب جاء أعلاه اسستنادا الى القوائم الالمانية المكتوبة بالحروف اللائينية 
Lo sait)‏ مها . 


— 828 … 


7 — محمد بن المعطي ابن الراضي المجاطي المديوفي : مسار 
سومان فى قوائم di:‏ 0 الى 1895 > بل انه حتى فى سنهة 1887 كان pis‏ 
له بعد عزل Cuers‏ الخامس أعلاه (Iĝ)‏ . 


8 أحمد بن بوشعيب الشياظمي : مثله له أيضا فى قوائم 1890 الى 
آعلاه (15) . 


و - بوشعیب بن الفقیه محمد ابن الحاج الهراوي الحداوي المه‌يوني 
البيضاوي : سمسار براندت وطول )1890 — 1904( . 


0 - محمد بن بوعبید الفقري الحريزي : سمسارهما أيضا منذ 1890 
du des‏ الر باط (20) ثم ورد اسمه أيضا في القوانم من 1892 الى 1897 . وسياتى 
ذكره سمسارا مع آمریکا وایطالیا ۰ 


7 - العر بي بن الشرقي الرحالی الحريزي : كان JL‏ باط سمسارا 
للقنصل الالماني بنفس المدينة فى قوائم 1890 — 1895 . الا أن السفارة كانت 
قد النمست تعیینه سنه 1887 . فاعترض عامل آولاد حر دز لكو نه مدینا للمخزن › 
وفعل مثله الطر یس )17( ۰ ولکن حمایته بعد ذلك آصبحت مقبولة . 


2 سلیمان بن علي ابن الرامی المزابي : مثله فى نفس اللوانح » 
و OÙ‏ سمسارا لهنسمن القتصل JL‏ باط ٠‏ وظهر أنه استمر dus‏ كذلك > 
بعد سنه 1902 . 


14 . كما هو فى قالمه قتصل آلمانیا «لدار البیضاء بتار یه + hioa . 1887 plu‏ 
بمكتية تطوان حو 20/69 » وقيها ذکر السماسرة : ۲ - 4 - 7 8 - 29 

15 . حاء des‏ سممسار | فى Lo‏ فنصل لکا بتار یج 28 بد بر 11/1885 لر دامع إلثانى 
2 وذكر السماسرة : 1 س 4 ب 5 dus‏ آیضا . 

d'u: . 6‏ طاطنباخ الى الطر یس فى 15 يبراير 21/1800 جمادى الثانية 1307 ۽ محفضه 
المغرب آلماتیا . 

7 . رسالة ثیستا الى الطریس فى 3 plu‏ 1887 4 ثم رسالتا طرافرس الى lt‏ دس 
فى 28 رمضان و 5 شوال 8/1305 و 15 پونيو 1888 وجواب الاخیر الى اناول فى 5 شوث 
أيضا . المحفتلة نفسها . 


13 - الحاج قدور بن محمد الرباحي الحريزي : سمسار كارل فيكة 
)1800 — 1895( › وسيأتي أنه كان سمسارا لتاحر انحليزي . 


14 — الحاج أحمد بن الحاج الرغاي المديوني السضاوي : سمسار 
شولتس )1895( ثم أصبح فى خدمه كرو Glen‏ )1897( وأخيرا صار سنه 1904 
سمسارا! لهنسين القتصل JL‏ باط . غير أنه كان منذ 1893 سمسارا لشولتس 
المذكور )18( . 


5 — محمد بن قاسم الرحالي المجذوبي , الزنانی : سمسار Olaga‏ 
)1890 — 1895( . 


16 _ الحاج الطاهر : بن الهاشسمي القدميري الزيا نسي المديو نسي 
البيضاوى : سمسار براندت وطول }1805 — 1904( . ولعله هو الذى كان 


17 — المكبي بن علي ابن القرش الغماري العبدایمی المديوني المدعو 
ابن الكاس : سمسار شولتس )1895 — 1897( . وكانت السفارة التمست سنه 
2 تعيينه سمسارا لنوطسل ۰ فاعترض آحمد بن العربی قائد مدیونه WUE‏ 
ان المكى عامر الذمه )19( . 


8 — محمد بن محمد بن علال ابن مز بن الحر بزی : سمسازر همستیر 
القاطن بطنجة )1897( . 


= شلوهو ur‏ موی عمران الر SPL‏ السضاوی ۳ pes‏ هازة 
وائروندمان )1897 — 1904( . 


ومن قوائم سنه 1904 نقتسن أسماء السماسرة السبعة الاتی ذ کر هم 
8 . رساله طاطنبا خ الى الطر بس فى 25 مار س 7/1393 رمضان 1310 › المحؤظلة لان" 


19 . رسالا طاطنیاخ إلى الطر یس فى 20 ES‏ بر و 24 نو نمر 2 , دالمحفغلة s STE‏ 
3 رسالة آحمد بن العربي إلى الطر یس فى 19 رجب 60/1310 يبراير 1803 . محفظة الطر یس ۱« 


— 830 — 


0 21 : الحاج بن الحاج الجيلالي المذكوري المزدوءي و الحسین 


2 - الحاج آحمد بن الحاج عبد الله المسعودي المديوني : سمسار 
آوطو هاكة . 

23 آحمد بن الحاج دحمان المحرو کی الزيافي : سمسار للتاحر ین 
المتحولین #مکرت وانکه منذ ما قبل سنة 1901 تقر Lo‏ )20( . 


4 - 25 : الحاج عبد السلام بن عبد الرحمان فوبتع البیضاوی والحاج 
ابن اسماعیل الحيشي الحريزي : سمساران لهنريخ فیکه . 


6 — الحاج بوعزة بن الحاج محمد ابن الحسن الأخير (21) الهراوی 
المدبونى البيضاوى : سمسار کارل فيكة سنه 1904 . 


ت - من غير ذلك : 


7 الحاج آحمد بن المفضل Mall‏ 59 الحريري : كان قبل سنه 1880 
سمسارا لفيكة ثم de Jae‏ )22( . 


28 الحاج مسعود بن عمر العبدايمي المديوني : كان حوالي سنه 
1 سمسار | لفر انس سومان )23( « و تقدم ذ کر اينه السمسار رقم 2 اعلاه . 


9 مسعود الدرعی : كان سمنة 1886 وقنلها نائبا لييرشة ور طر 
الألمانيين بالدار البیضاء حيث كان يقطن بها )24( . 


0 . رسالة الطريس الى الب ألم نيا فى 7 doux‏ 25/1318 عارسى ۱0 ء Lime‏ المغرب 


ل 


taf . ۲‏ : وصوابه قد يكون الإحمر أو الحيمر , أو ما يشبه ذلك 

2 . رساله pt‏ الى بر کاش فى 14 ينابر 1880 , ire‏ أل نا المغرب 

3 . رسالة فیبیر الى الطر يس فى 0 مای 1882 » وأخرى عله الى برکاش فر Si.‏ 
1 بالمحفظة qu‏ . 

23 . من الوثيقة 20/09 بتاريخ 14 pis‏ 1887 (الهامشه إ1 اعلاه) ورعن Hs dl,‏ 
ملحية الى الطريس 5 6 شتنیر 1885 . 
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0 — الحاج عمر البيضاوي : كان سمسارا لكارل فيكة حتى سنه 1887 
حمن حرد من الحمابة )25( . 

37 — التهامي بن الحسن الجروصي المديونى : طلبت السفارة سنه 
4 أن تخد سمسارا لهيرمان قوربك » فاعترضت السلطة على تعيينه بدعوی 
أنه شيخ , وقال آمینا مر سى الدار البيضاء ان التاحر «غسن معروق : والسمسار 
من أشياخ مدیونه » ولكن نصرانية كانت نتحر فى خردة تحارة ضعيفة قالت : 
اجعلوا أن تجارتي فى اسم التاجر المذكور» )26( . 

و OÙ‏ سن المخزن والسفارة خلاف حول هذا السمسار . ومما slæ‏ 
فى حواب طاطنباخ أن قوربك له «تحارة كثمرة فى الداخل والخارج ¢ وقد 
سنا ذلك لسیاد نکم يتقديم عدد من الفاطورات ومن أوراق الوسق التى بأسمة , 
وأن Lai‏ دمقتضي البطاقه التی نظر تمو ها من امناء آعشار الحر 4:۱ شت أن 
التيامي الجروصی ليس هو بشیخ . 

«وليس خاف عن علم سيادتكم بأن العمال وقياد الحضرة الشر dä‏ 
بحعلون دائما التعللات المذكورة التى تمنم التجارة وتسبب لها أضرارا كثيرة . 

«فعلیه . أعلم سعادتكم بأنني أعطيت ورقة الحماية الى السمسار 
التهامي بن الحسن الجروصي المذكور . . . » (27) 


المطلب الرابع : المستوطنون 
1 _ 2 - الاخوان فيكة : FICKE‏ 


من سنة 1874 الى 1877 ۰ كان بعرف المغرب و بتکلم باللغة العر Lo‏ . وقد صار 


5 . رسالة تمستا الى all‏ یس ذى 20 نله بر 1887 /, محفظه المفرب لب نیا 

dis, . 6‏ الامینین محمد مارون وادر بس بن محمد برادة الى الطر یس فى 10 Mat‏ 
Ppi 22/1311‏ 1894 . محفظة الطر بيس 26 . 

27 . رساله طاطنباخ الى الطر يس فى 5 أبريل 20/1804 رعشان 1511 > iiia‏ المغرب 
المانسا . 
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Li 1885 à.‏ ق قنصلیا لبلاده » لكنه لم يكن 1589 لمنصبه حسبما جاء فى بعض 
المصادر « ولذلك عوض سنة 1895 بقنصل مقتدر )28( . 


كانت له شر كه تجارية نستورد السلع من ألمانيا » واتخذ لذلك pas‏ 
كبيرا من الخلطاء بالدار البيضاء وأحوازها » وتقدم ذكر سماسرته بهاته المدينة. 


- أما شقيقه كارل فكان شر يكا له حتى انفصل عنه فى أكتوبر 1899 , 
وفتح فرعا لتجارته بالجديدة . | 


ولد كارل a‏ بألمانيا سنه 1862 » والتحق بأخيه بالدار السيضاء , 
وكان له دور كبير فى افادة المصالح الألمانية العلمية والسياسية 
والاقتصادية . وكان مثل أخيه متقنا لللغة العر do‏ وعارفا بعوائد المغخرب 
والمغاربة 2 وأكثر نشاطا وحيوية La‏ . 


فقد رافق بعثة ماكس كيدنفيلت M. Quedenfelt‏ الى الجنوب ds‏ 
4 , وبعثة پاناش  Jannasch‏ الى وادي نول سنة 1886 » واضطلم 
بدور محسوس فى فرار بعض جنود اللفيف الأجنبي الفر نسي من الدار البيضاء 
الى ألمانيا سنة 1907 ۰ فكان نشاطه قويا ضد فر نسا التى لما أشهرت الحرب 
العالمية الاولى اعتقلته سلطاتها بالمغرب وحجزت أملاكه ثم أعدم فى 18 يناير 
5 متهما بالجاسوسية )20( . 


F. NEUMANN : فرانس ثيومان‎ — 3 


تاحر ألما ني مهسيو ه الحر که ‘ تولى Jal‏ الامر النبابة القتصلية عں 
بلاده لفترة قصيرة » وكان له خلطه مع المغاربة فاتخذ عددا من السماسرة . 


لكن نشاطه كان سیاسیا آکثر منه balasi‏ , وسستفاد من بعض 
المصادر المغر do‏ أن «ا لت حر نومان لیست له تحارة GALI‏ > فلا تحن 


apep m‏ ان 





ml sd 


8 . بییر كيين : (ألمانيا والمغرب) ص 55 و 50 


29 ~ نفسه ص 55 و 50 و 100 
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السمسار فضلا عن اثئين» )30( » وذلك لما طلب di,‏ 1887 تعيين السمسار ین 
الاول والثامن . 

كان مهربا وبائعا للسلاح . وفى هذا المعنى تقول رسالة وجهها 
مخبر مجهول : «بعد JUSI‏ الخبر الذى أعطي لحضرته الشريفة فى ارسال 
الاسلحة للريف أن الالمان المسمى لومان القاطن فى الدار البيضاء مشتر با 
بعض آراضي هو واثنان من الالمان فى البر المراكشبي . ويقال ان هذه الاراضي 
هى شرقي حوز مليلية وقرب الوادي المنكب في البحر قبالة جزيرة شتفّر Lo‏ 


«وأيضا كما عرفوا حضرثه الشريفة أن هذا لومان قد اشترى فى 
هذه الأيام فى لندرة عشر ين ألف مكحلة المسمات سینر سير > ويقال ان هذه 
المكاحل يرسلها للريف ولتافلالت ولتوات » ويقال ان البعض من هذه المكاحل 
توجهت من لندرة فى التاسم من شعبان الفارط لتافیلالت أو لتوات على بد 
التاجرين الألمانيين المسمين موار وويس القاطنين بالصويرة » آما [البعض] 
الآخر من المكاحل ربما تتوجه عن قريب من لندرة للريف . 


«و بخبرون أن كبانية الأنحليز متاع المراكب المسمات فر واد ومراکبها 
ترد لطنجه فى كل شهر هى التى تأتي بعشرة آلاف من المكاحل مع قرطوسیا , 
وهذه المكاحل يرسلونها على عشرين مرة » کل مرة بربدون ( = پر دون ) 
بعشر بن او خمسه وعشر بن صندوقا « وفي كل صندوق عشرون مكحلة ۰ كل 
واحدة بتفالتها . ويقال أيضا : ان الثلاثة من الحر منيين الذین بالر شف قد لمسوا 
لباس العر بي حتى يختلفون » (31) . 


كان تاجرا في السلاح ستورده لحساب المخزن La‏ . فقد باع 
سنة 1889 للمخزن عشر ين ألف مححله )32( . 





30 . تعليق فى طرة الوثيقه 20/69 )14 p's‏ 1887( المذكورة سابقا 

31 . الرسالة غفل من التاريخ الذى قد یکون سنه 1839 ٠‏ ومن اسم مرسليا الذى 
نعتقده فرنسيا . فقد كان الفرنسيون فى الجزائر يتوجسون خيفة من هذا التشاط قرب الحدود 
الشرقية . 
اما تعجیم الاسماء الواردة عنا فهو على التوالی  Forwood - Waïs - Maur‏ 
‘mem . 32‏ «المغرب وآرو باي d‏ 4 ص 204 وکن : «ألمانا والمغرب» س (AUB‏ 


¬ 834 مس 


وكان نيومان قبل ذلك سنة 1881 يتعاطى الفلاحة وتر io‏ المواشي 
ولذلك « اشترى أرضا فى مديونة . ووقم المنم من الأذن للعدول فى الشهادة 
له . ثم انه أراد أن يبني فيها حظيرة لبقره » فمنع عامل مديونة البنائین من 
البناء أولا » وبعد ذلك آرسل مخازنيته للطريق وتعرضوا للتاجر المذکور 
عند رجوعه للدار البیضاء مع الينائين والخدامة » فقيضوا على البنائی والخدامة 
وجعلوهم بالسجن وأخذوا لهم سبعة وعشرين حمارا وجملا واحدا . والتاجر 
المذكور توجه للشكاية على باشدوره بطنجة ... » الذي « طلب منا البحن 
Le‏ حصل للمذكور من الخسارات سس ما وقع له ... » وقدرها « ثلاث 
عشرة ماثه ريال ... » (33) : 

وظل نيومان هكذا حتى Jeil‏ سنه 1894 على بد مجهول . ولما 
مات طلبت آلمانما Lil ds‏ ضخمه فنالتها ستة 1895 وقدرها 410 آلاف 
فرنك , وقد مرت العلاقات المغر بية الألمانية من سنه 1894 الى 1897 سيه 
بازمة خطيرة (34) . 

F. BRANDT : فريدريك براندت‎ — 4 


ولد بألمانيا سنة 1856 وحل بالدار البيضاء في اكتوبر 1879 . 
وأصبح شریکا لهينريش فيكة . وكان وكيلا قنصليا للمملكة النمساوية 
الهنغارية « وقي سنة 1974 أصبح LSU‏ قنصليا لألمانيا واتهم بالجاسوسية 
لبلاده فحکیت عليه سلطات الحماية ب 10 سئوات من الأشغال الشاقه )35( . 


H. TOEL : هتريس طسول‎ = 5 


ولد سنه 1885 والتحق سر اندت لتجر یپ حظطه pois‏ شر يكلا 
لفيكه سنة 1885 ٠‏ و alas‏ اشترك مع بر اندت ۰ ومن حمله ما GE‏ صدر | به 
سنة 1886 روژوس البقر « وقد غادر المغرب سنة 1905 )36( . 


3 . رساله بركاش الى السلطان فى 5 ححة 20/1298 pfi‏ 1851 . محفظة بر کاش . 

4 . عبد الله العروي : «الاصول ...۰ ص 248 )20( وجيرمان عیاش : «أزمة العلاقات 
المغربية الالمانية 1894 — 1897» فى مجلة «ايسبريس  lose‏ 1065 ,2 م1500 201 © 
ولاسيما ص 186 من المجلد الرابع . 

5 . لیس : Wis‏ والمغرب» ص 56 . 

6 . المص در والصفصه الساشان . 
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W. SCHULTZ : قالطر شولتس‎ - 6 


تقدم خبره بطنجة + وقد استوطن الدار البیضاء عدة سنوات » وکان 
له سماسر 5 وخلطاء ۳ 


H. WORBECK : هیرمان قوربك‎ — 7 


أصله من مدينة نورمبيرغ . وكان له سماسرة لحسابه على بده ai‏ 
على بد غيره الذي هو فيكة الكبير . وكان سنة 1894 مقیما بالدار البيضاء (37). 


(?) NUTZEL : نوطسسل‎ -8 


استوطن الدار البیضاء حوالي 2 , وطلب تعيين سمسار له . 
غير أن الأمناء ذکروا أن نوطسل ليست له تحارة » قرد سفیر آلمانبا قاثلا 
d)‏ مسحل عنده بدفاتر التحارة وأنه ستحق أن تخد له سمسارا » طالبا 
الموافقة على تعبين المكي المديوني رقم 17 أعلاه » ومخيرا آن نوطسل حديث 
الاستبطسان )38( . | 


9 و 10 قمكرت و إنكة : WEIRERT/ENRE‏ تاجران متحولان 
كان لهما سماسرة وخلطاء . 


1 سب الدكنور هاكة : Otto HAAKE‏ كان له سمسسار وخلطساء 


. 1904 dt 


12 — گرویلمان : F, GRUELMAN‏ كان ذا خلطاء بالدار البيضاء 
وأحوازها حوالي سنه 1897 في الفلاحة وغيرها )39( . 


7 . رسالة طاطنباخ الى الطريس فى 5 do pi‏ 1894 , محفخله المغرب آلماند . 
8 . رسالة طصاصنیاخ الى الطريس فى 24 نولبر 1802 , المحفظة نشسها . 
30 . كان للتجار الالمانيين عدد كبير من الخلطاء : 46 لبراندت وطول و 25 ASS‏ 
وشركته و 17 لهازة وکروندمان و 13 لاوطو هاكة e‏ حسیما حاء فى قالمة 25 مارس ۲347 
المتعلقة بالخلطا یالدار البیضاء والرباط والجديدة وطنجة ۰ وهي بتوقیم البارون فون شنك › 
وزير المائیا بطنجه . 


— OÙ = 


A. DOBBERT : أدولف دوسرت‎ — 13 


في أكتو بر 1880 وزاول فيها الطب حتى سنه 1889 حيث غادر المغرب » ولكنه 
عاد اليه سنه 1902 . 


وفي سنه 1885 اشترك مع المغاربة في تربیه الغنم بسهول زنانة . 
وکانت له خلطة مع رجال من قبيلة مدیو نه )40( . 


ولد بألمانيا سنة 1856 ووصل الى المغرب سنه 1886 . ود أن 
قضی شهورا بتطوان وفاس ۰ استوطن الدار البیضاء وفتح صیدلیه وعيادة 
بها سنة 1894 » وقبل ذلك حدث خلاف بينه وبين القنصل فیکه الذي منعه 
من تعاطي الطب بدعوی أنه غير طبيب . لکن طاطنباخج رفض مطلب القنصل 
وآمره بتر که في نشاطه OV‏ كراكة كانت له معرفة بالمغرب . 


يتشاجر باستمرار آمام الملا مع زوجته الاسبانية . كما كان متسریا بامرأة 


و He OÙ‏ لشر که آوطو ها که , وفي سنه 1909 صار فی daas‏ دار 
مانیسمان بالدار البیضاء )41( . 


. (1) 57 والمغربه ص‎ Wiis : GS . 40 


41 . المرجم نفسه 399 )4( و من 486 (4) . 


5 : الو لایات المتحدة 
الامريكية 


المطلب الاول : السلك القنصلي 


7 - قبل سنة 1880 كان مسعود العسري المجوطي متوليا آمور 
المصالح الأمريكية بالدار البيضاء )5( . 


2 وبعد هاته السته أو قبلها بقليل أسندت الى حون كوب حتى 
حوالي 2887 . 


3 اذ في السنة الأخيرة عين لها يوسف روفيل المحمسي 
الأمريكي )2( بعد أن كان المخزن قد اعترض على تسميته . ولکنه J‏ وكيلا 
الى حدود di‏ 2889 . 


4 ولربما عاد كوب من جديد لتولي Le jai‏ سنه 1889 الى السئوات 
الأولى من القرن العشر ین . 


المطلب الثاني : المحميون 


دقسمهم الى محمس استتناتسن والى محمس قنصليس حساءت 
آسماو هم في الكثير من الوثائق الحشبه والمغر ds‏ المضطر به . 


1 . تقييد دعاوي القبطان کوب , النقطة الرابعة ء 19 صفر 1497/فاتح pie‏ 1880 , 
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أ المحميون القنصليون 
۱ 1 من نقیید ابن زيدان (1880) : 


1 الحاج عبد القادر الباشا الرباطى كان معینا لجون کوب وکات 
منذ ما قبل سنه 1880 حتى أقصي حوالي 1889 من وظيفته » فصار منذ ذلك 
الو قت الى ما بعد 1894 کاتبا بالقتصلبه الا طالبه . 


كان الحاج عبد القادر الباشا من الموسرین . فقد « ورث عن جده 
الحاج آحمد الباشا خزینن » ثم شرع في بنائهما بناء جدیدا » سنه 1881 . 
غير أن السلطة المحلیة منعته من اکمال البناء « وجارت عليه مع أنه من 
الناس الذین عندهم الأهر یه مثل بوسبیر فريول وغیره ۰۰.۰ (3) . 


ولما استفسر بر قاش عامل الدار البيضاء عن ذلك آحابه db‏ هذین 
الهربین هما « لجانب المخزن . و کانا بيد بهودي اسمه قرقوز اعارهما بعد 
ذمابه لبر النصارى للباشا الر bb‏ , وبقیا بيد آولاده بتصرفون فیهما › 
وتنوسیا وصاروا یدعون ملکیتهما » )4( . 


2 . 5 أحمد بن ناصر مستخدم ال ما بعد سنة 1887 والعر بي 
الدرثاوی رالمعطي الشتو کي وحمو الخروسي و کلهم مستخدمون أو آعوان . 


6 الحاج عزوز البيضاوي : وقّاف البناء » ولکن ابن زیدان حرف 


وكان الطر بس أثناء عمالته على المدينة قد أدبه وجلده وسحنة 2 
فطالب كوب العامل بتعويض عن ذلك قدره 400 ريال . ولما بلغت القضية 
ای علم السلطان كتب الى العامل يقول ان « قونصو المركان لا زال يتكلم 


3 . رساله Dale‏ الى بركاش فى 16 ربيع الثاني 18/1298 مارس 1881 » المحفظة الاخيرة 


4 . رسالة الطريس الى بر‌کاش فى 4 جمادی الثانية 4/1298 ماي 1881 . المحفظة 
المذ کسوره ۰ 
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في دعواه عليك بأنك ضربت الحاج عزوز وهو في حماية جنسهم . ويطلب 
أر GLa‏ ريال , فنأمرك بحعل سداد des‏ ولايد « و کف لسانه عنك ‏ وهذا 
ان كان له حق في ذلك والا قاحه بسكت يصرفه عنك » )5( + 


mot pi 8‏ مناحيم عطية ترحمان الو کاله وبقي مذكورا في الوثائق 


9 اسحاق بن زرقين : کاتب تارة < وترحمان تاره أخرى : 
أ. 2 من سره : 


0 11 : توشعیب ابن المسناوي )6( مستخدم سنه 1881 ومحمد 
بن عیسی الكروصي عون بالو كاله في تلك السنة . وحاء اسمه في وثائق 


2 — 13 : اتبراهيم مسعود عمار بر توم وابراهام عمار : مستخدمان 
سنه 1881 وبعدها في جملة من القوائم . 


4 — 15 : علي الدكالي وشلومون واحنیش کانا سنه 1889 مستخدمن 
بالقنصلية (7) . ۱ 


16 — الحاج NET,‏ الحاج اأحبشي الحر بزي + فار ست 
Ls ts 1880‏ بدلا من الحاج he‏ القادر الماشا الذی J‏ كان à‏ 1 تفاس ... وصار 


۹ (8) E owi عام‎ Aa مح القنصل‎ ps 

5 . رسالة السلطان الى الطريس فى 7 قعدة 11/1297 اكتوبر 5880 « رقم ۲۱/۲ 
مکتبه تطوان 2 ثم القضية الاولى من دعاوي كوب pium)‏ 1580) . 

© . رساله ماثيوز الى بر کاش فى 9 phe‏ 31/1209 دجنبر 1881 ۰ محفضه بر كمعن . 

7 .بینه عدلية فى 26 شوال 25/1306 بونیو 1889 »2 ورسالة خلیفه عامل الدار "امیضما» 

الى الطر یس فى 27 dis‏ / 26 يونيو » محفظة الطربس TO‏ . 

8 . رسالة مائیوز الى الطريس فى 6 ربيع الأول 20/1308 أكتوبر 1890 , محفظلة 
المغرب الولابات المتحدة . 
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ب المحميون الاستثثائيون 

وهم كثيرون جدا وردت آسماوژهم في طائفة من الوثاثق وكلهم تجار . 
ب 1 من تقیید ابن زبدان : 

7 — 19 : ذابيد بن داحة العبلية وداويد الباز وسالم الرومي 

ب 2 - من القائمة السنوية القنصلية (و) : 


20 — 24 : هیمون بوطبول gag‏ بوطبول وشمويل بن هاروش 
ومسعود العسري المجوطي ( وهو غير المحمي 7 أعلاه ) ومسعود الدرعي . 


Los‏ دته لىسىك وهما ر طر وهيرشة é‏ ولکن « أشغال الدرعي الخصوصية له 
ليس هي تحت الحماية » )10( الالمانیه . 


ب 3 - من قائمة أمريكية محلية أخرى )11( : 
5 الياهو عمار 


ب 4 من قائمثي 69 59 و 769 60 الففلين )12( . 





9 . رقمها بمكتبة J'as‏ هو 60 /10 وتاريخها هو سنة 1834/1302 , وتشتمل على 
20 محمما منهم من سس ذ كرت و تم ذوو الأرقام : 1 2 ès ve be‏ ۳( عن ١7‏ 
ب 18 — ۲9 — 20 — 253 7 22 - إ2 . وهی lb‏ جون کوب . ولا تمبيز فیها بين المحمين 


TIO‏ . رسالة منصور ملحية ای ا 
المغرب المانما 1 


ى فى 6 شتنبر 20/1885 قعدة ۱02 2 daima‏ 


1 . رقمها بمكتبة تطوان هو 31/69 es‏ عارية من التاريخ وتحتوي على أسمساء 
سماسرة وعلى آسماء المحمييل ذوي الارقام 1 بت 2 — 15-8 12 = 17 = 19 بت 20 
ب 25 . 

Les . 2‏ غفلان من التار بخ وفهما نیمار ‘ و Los | Les‏ المحم‌ون امح اب 
الارقام 7 د 8 9 18 — 19 — 20 — 25 ولكن ليس HS Legs‏ الحاج عبد القادر الباشا 
المعزول عن الحمایه سنة 1895 . مما يبحمل على ااعتقاد آنهما وضعت بعد هذه السنه . 
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. وأسير الليبي ویمن أبطاح‎ ali يعقوب ابن‎ : 28  *6 
)13( ب 5 من قائمة الخلطاء العامة الغفل‎ 


9 33 : شمويل بن قاسيس ويعقوب بن سعيد وابراهام أمسلم 
وليون روفيل وليون واحنیش . 

ب 6 من قائمة 69 6 المحلية )14( : 

34 — مسعود عمار 

ب 7 — من قائمة 69 — 22 الامر LS‏ )15( 


35 — يعقوب الدرعصي . 
ب 8 من 69 45 الغفسل )16( : 


ب 9 من غر ذلك )17( : 


37 — 38 : پوسف روفيل وبهودا روقيل : كان الأول ناثيا قنصليا 
وتاجرا محميا ذا « تجارة ضعيفة في الداخل والخارج » )18( . آما الثاني 
فكان « لا أصل لتحارته مطلقا JUL‏ السیضاء « )19( سنه 1888 . 


3 . هي غفل من التاريخ ومن الرقم . وخطها مثل a>‏ 59/69 و 00/09 ۰ وتاريخها 


4 . وهي كذلك عارية من التاريخ وفیها 17 شخصا منهم المحميان 8 و 23 

5 . تاريخها هو T‏ يناير 1888 / 16 pus‏ الثاني 1305 . 

16 . وهي قائمة السماسرة والخلطاء هن Jei‏ مدیونه . ولا تاريخ لها . 

dé . 17‏ وثيقة أخرى بتاريخ و جمادى الثانية 1303 / 15 مارس 1550 ۰ وفیها آسماء 
3 شخصا من الدار البيضاء و Lis le‏ ۾¿ 4 Cat‏ + أسماء المحمینل ذري اار قام À‏ شتا IE -aa‏ 
I7 = [3‏ له IQ‏ لم 20 =29 

8 . رسالة أهيني المرسى الى الطريس فى 10 قعدة 1305 / 19 بوليوز 1888 « محفظلة 
الطر بس 6 . 


EE EE ETS اس‎ ET 


= 842 لم 


المطلب الثالث : السماسرة 
أ من تقبيد ابن زيدان )1880( : 


haut 99 : 2 I‏ بن حمو شريك مسعود العسری ومناحيم عطسة 
الذی كان بعد ذلك ولاسیما سنه 1893 سمسارا لتاجر من جبل طارق اسمه 
ابراهام كما جاء في بعض المصادر . 


ب — من قاثمة 10/69 القتصلية )20( : 


3 — أحمد بن صابر الكربيزي الهدروسي الحر يزي الذي كان 
سنه 1886 سمسارا لابراهام عطية ترجمان القنصلية وفي سنه 1888 صار 
عطية نائبا للتاجرین الامريكيين كين سطيرليناك وكوتس 
Keen Sterling and Coates‏ المقيمين dus‏ فيلا دليفيا وطلب أن Jen‏ 
في خدمته ابن صابر المذكور وكذلك هذا السمسار : 


4 قاسم بن عبد الحميد الكريزي الهدروسي المزامزي : )21( » لكن 
الطريس أجاب عن ذلك بالتريث حتى يستفهم عن التاجرين وعن 
السمسارين )22( » وما من شك أن المخزن ارتضى هاتين السمسرتين 


5 — الميلودي بن محمد ابن المكي PPN‏ الحريزي : كان سنة 
3 في خدمة إلياس ابن الطويل المحمي بالعرائش « وفي سنة 1887 جدد 
الطلب في شانه )23( . 





20 . تاريخها هو 1302 f‏ 1584 ولم ترد فيها أسماء التجار . ولكتنى ساحاول أن 
ابحث عنهم من خلال الوتائق » لان القوائم الامر یکی صمتت عنهم . 


1 


21 . رساله لیو یس ای الطريس فی 1 IB / 1888 piy‏ جمادى الاولى 1305 , is‏ 
بتطوان هو 52 / 149 « وكذلك قائمة 15 مارسى ۲886 

2 . مسودة جواب ژلطر یس فى طرة رسالة ليويس المذكورة فى الهامشة السابقة ٠‏ 
وفیهما کلام عن السمسار ادريس بن عبد القادر رقم 15 . 

3 . رسالة قتصل أمريكا الى خليفة عامل الدار البيضاء فى 12 je‏ 1301 / ۱3 دجنس 
1883 « محفظة الحماية القنصلية , ثم رسالة ليويس الى الطريس فى 21 حجة 1304 / 0ا 
die : 1837 Je‏ المضٍب أمريكا 


نے 047 بت 


6 الحاج علي بن اخولي الحلوفي الحريزي : كان سمسارا لابراهام 
عطية ۰ ثم انتقل الى خدمة ليون روفيل حتى سنه 1888 لما عسزل مسن 
الحماية )24( » وكان قبل ذلك سنه 1880 سمسارا لمحمي أو تاجر ابطالي كما 
sh‏ 


هع 
— 


7 — محمد بن علي ولد غنو الحلوفي الحر ؛زي : سمسار مناحیم 
عطبه سنه 1888 . و کان سنه 7 سمسارا ليوسف روفيل )25( . 


8 النهامي بن بوشعیب بن العياشي المحاطي المديوني : سمسار 
حون کوب )26( سنه 1880 أو قبلها . لکن وتيقتين )27( ذکرتا أنه كان 
خلیطه ومعترضا على 15 خیمه من اخوانه , أى « حامیا » للمنحاشین اليه 


والمقر بين . 


و - عبد Gt‏ الزواغي المسعودي المديوني مثله في السمسرءة لجون 
کوب » ولکنه في 69 / 45 و 69 / 47 خلیطه . 


10 — ابراهيم بن قاسم بن الهاشمی الحداوی المزامزي : كان من 
سنه 1883 الى 1886 سمسارا لالیاس ابن الطویل )28( ۰ ثم JESI‏ الى الخدمه 


م ابراهام بن مويل . 


22 : موشي بن عيرود ودابيد بانون سمساران لالياس ابن 
الطوييل . 


24 . رساله لبر يس الى eli‏ يس فی © n'es‏ 8 , المحفظلة تقسیا 


25 . رسالة لیویس ال الطريس فى 16 صفر 1305 / 3 توتبر 1887 4 نفس اامحفظه 


20 . القضمة الثاامة من دعاوي كوب ‘ فاتح Je‏ 1980 . 
7 . هما 69 / 45 و 69 / وه المتملقتان بالسماسرة من مديونة . 


. 28 . رساله بريشسة الى الحاج المعطي بن عيد الكبير فى 28 رجب 1300 / | sis‏ 
3 20 محفئلة المغرب آمریکا à‏ وكذلك قائمة 15 مارس i896‏ . 
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13 — 14 : مولاي التهادي بن علي ومحمد بن الحاج محمد الشسسواف 
الزياني سمساران لم أقف على اسم تاجریهما »> لكن ابن الشواف كان خليطا 
لمسعود العسري المحوطي ۰ فترامى عليه القائد المكي الفضالي سنة 1880 
او قبلها )29( . 


ت ‏ من 69 / 34 المحلية )30( 


15 — ادريس بن عبد القادر الحلولى الحريزي : كان قبل سنه 1880 
خليطا لكوب )31( وطلب سنة 1888 ان بصیح سمسازه واستمر معه الى سنه 
4 أو بعدها (32) . ظ 


6 - الحاج عبد الرحمان بن المجاهد العبوبي المديوني : سمسار 
ابن عطار القاطن JU‏ باط > كما أنه في 45/69 سمسار ليون روفيل . أما في 
قائمة و جمادى الثانية 1303 / 15 مارس 1886 فان اسمه هو الحاج عبد 
الرحمان بن سمحاحل © وذكر سمسارا لروفيل . 


17 — الحاج مسعود بن الفزواني الحريزي : سمسار ابراهام بن 
مو بال سنه 1886 ۰ و بعد ذلك صار سمسار لبون روفیل حتى جرد من الحماية 
سنه 1891 « وکان قبل ذلك قائد المائه بالمخزن )33( . 


8 19 : اخيلالي بن عبد الله اگزامزي ومحمد آبو العیش اخربزي : 

لم بر > تاحر Le‏ في المصادر i‏ 
29 . النقطة الرايعة من دعاوي كوب ( 1880 ) 

30 . وفيها من السماسرة أصحاب الارقام : 3 — 4 5 10 153 ب 12 أيضا . 

7 . النقطه الرابعمة من دعاوي كوب 

2 . انظر رساله لبويس وحواب الطريس فى الهامشتين 21 و 22 أعلاه عنه وعان 
غیره « على أنه فى قائمة 154 / 168 كان سمسارا له بعد du‏ 1894 ومتعرضا على 15 خیم . 

33 . رسالة أحمد بن العربي الى الطريس قى 6 ربيع الاول 1300 / 10 pdy‏ 1888 
محفظلة الطريس 14 
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ث - هن69 / 6 الغفلل )34( : 


20 — محمد بن العر بي الشیهب ولد العدودية المدیونی : سمسار 
ليون روفيل )35( سنه 1886 حتى جرد سنه 1807 )36( وتقدم أنه كان قبل 
ذلك سمسارا لنيومان الألما نی ۰ 


الطو يل )37( . 


2 محمد بن العر بي المهاوری اخداوی المزامزي : كان سنه 1880 
سمسارا لاسحاق بن زرقن » وكان احاح المعطی بن عبد الكبير قائد المزامزة 
سجنه وحاز ما عنده )38( 2 وظل مع نفس التاجر حتى سنة 1888 حين طلبه 
ليون روفيل ليجعله سمساره بدلا من الحاج علي بن الحولي رقم 6 آعلاه (39) . 
غير أن خليفة قائد المزامزة لما سشل عنه قال ان « ذمته عامرة بالواجب 
وغيره لجانب المخزن » (40) . 


23 — 27 :محمد بن الزراطي وعبد السلام بن أحمد الحر بزي ومزين 
( أو المكي ) بن الطيب الحريزي ومحمد بن عمر الحريزي ومحمد بن اجبلالي 
الحاحي : سماسرة أو خلطاء لا يعرف لمن كانوا يعملون . 


34 . هي خالية من التار بخ ومن التوقيع وفبها من السماسرة ذوو الارقام : 3 لا _ 
5 — 7 15 ب 17 ب ايشا . 


5 . فى قائمة 15 مارسى 1886 أنه محمد بن العربي الشاهد « وهو خطا . 

6 . رسالة ماثيوز الى الطر يس فى 19 دجنبر 15891 , محنظة المغرب الولايات المتحدة . 

7 . رسالة ليويس الى الطريس فى 23 حجة 12/1304 شتنبر 1887 » المحفظة نفسها + 

35 . دعاوي كوب » النقطه السادسة »> ورسياله ماثيوز الى بر. کاش نی | حمادی اش ره 
1208 / فاتح ماي 1881 . 

39 . رسالة ليو يبس الى الطر يبس فى 9 daima : 1888 pim‏ المغرب مر یکا 5 

40 + رساله الحاج غل السلام دن المعطي ال محمد بن dal‏ خليفة عامل إالدار 
البیضاء فى 10 قعدة 1305 / 19 يوليوز 1888 » محفظة الطر یس 13 . 
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ج - من قائمة سماسرة مديونة 69 / 45 الغفل )41( : 


8 29 : السيهب بن العر بي الجداوی وابراهيم بن الطاهر ا مجاطي : 
سمساران لحون كوب . 


30 — 34 : الحاج بوعزة بن الأدام العسري وسليمان بن محمد 
المديوني وأخوه علال وبوشعيب بن ملوكا المديوني والحاج عبد 
السلام بن بوعزة المطاعي المديوني : وكلهم سماسرة لابن عطار ال وكيس ل 
القتصلی بالر باط ٠‏ وفي سنة 1888 التمس القنصل العام تعيين الحاج عمد 
السلام سمسارا لشركة كين وكوتس النائب عنها رفائيل ابن عطار الذي 
Jar‏ مقر القنصلية مركز للشركة المذكورة (42) ۰ فأجابه الطريس بالانتظار 
حتى يتم بحث القضية (43) . 


ح ‏ من قائمة 69 / 59 العامة )44( 


35 - 36 : سلیمان بن ححاج المحمدی وأخوه المعطي بن حجاج 
1 ي وكلاهما من مديونة » ولم يرد لمن كانا سمسارين (45) . 


7 38 : اخاج محمد الربزي ومحمد بن اخاج المعطي المطاعي : 
ولم برد لمن كاتا سمسارين ء ويحتمل أن بکون صاحهما من الر باط . 


9 این الحسن بن الحاج )46( : دون سان التاحر . 


41 . وثيها أيضا السيسار 16 اعلاه . 

2 . رساله ليويس الى الطريس فى 30 پولیوز 1888 / فاتح ذي القمدة ۱3۵5 . 
Une‏ الولايات المتحدة المغرب . 

43 . مسودة جواب الطريس فى 3 قعدة | 12 بولیوز . نفس اامحفئله 

44 . وفيها أيضا السمسساران 4 و 21 . 

5 . ولكنهما فى 69 / 47 خلیطسان للقنصل كوب . 


46 . فى و6 / 40 أنه ابن الحاح أحمد الحمداوي المديوني المتعرض او المتقعد عق 
des 5‏ من مدبونة . 
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40 — 44 : اسماعيل بن الحاج الحريزي والحسن بن حمو الكريزي 


والحاج بوعزة بن علي العلاوي الحريزي وحاييم بانون وابراهام شقرون : 
ولم يعرف تجارهم . 


خ - من 69 / 60 الغف_ل )47( : 


45 — و4 : الحاج بوعزة بن الحاج )48( وعبد الرحمان بن حسدو 
الدكالي والمكي بن العر بي الزياني وابن محمد الحريزي وبناحيم أبطساح : 
سماسرة مجهولو التجار . 


د منهما معا: 


50 37 : الحاج بوعزة بن الحاج محمد البيضاوي و بوشعيب بسن 
التهامي المدبوني وبوشعيب بن الحسن الدكالي ويوشع بن عدي ts‏ 
الترجمان وابراهام بن مويال والحاج محمد الدببي اللو ببری ومحمد بن ادريس 
( أو امويزر ) اللباري الدكالي : )49( ولا نعرف مستخدمبهم . 


ذ من قائمة السماسرة الحر يز بين )50( : 


( أي أنطونيو باون ) ولعله هو محمد بن آحمد بن العياشي الصالحي الحريزي 
الذي كان في 69 / 52 سمسارا لتاجر نسبه هو التدغي . 


Lans: 47‏ ا يكنا دک an‏ 5 و مد 20 ے OT‏ ے 22ے و 

5 . فى 69 / 49 انه ابن الحاج محمد بن الحسن المديوني حيت ورد فيها متقعسدا 
تحمل 10 خيام . 

40 . حولت أساء السماسرة : 37 — 38 47 — ۱8 مه 51 ب 56 = 57 من مدينة 
اثر EU‏ الى إلدار البيضاء , لاعتقادي أن أغلبهم من PULS‏ الشاوبة . 

50 . رقمها بتطوان هو 154 / 108 « وثيها سماسرة لاسسيانيا وفرنسا وانجلترا و!بط ایا 


والبرازيل وأهريكا عددهم 14 2 ومنهم هذا السمسار واخر من قبله يحمل رقم 15 ۰ ولیس 
فوا ناريك أعتقد أنه ما بعد 1894 . كما سيأتي مع ايطاليا (الفصل 9( . 


— 848 — 


ر — من غر ذلك : 


9 الحاج الجيلالي بن ادريس الحريزي طلب كوب أن يجعله 
سنه 1885 سمسارا لحساب ليون روفيل » فامتنعت السلطة OY‏ « التاجر 
المذكور لم تعرف له تجارة بهذا الثغر ۰ ولم نعرفه أصلا » . آما الجيلالي فانه 
« لا تقبل حمايته ولا تسلم لكونه متبوعا » )51( . 


اتخاذه سمسارا لكين وكوتس )52( ۰ فأجيبت بالرفض « لكون التجار الغائين 
عن آرضص مرا کشه لا ستحقون السمسار « (53) ٠‏ 


7 — عبد الحمید العداوی المزامزی : صار سنه 1883 سمستارا 
للترجمان ابراهام عطیه )54( . 


2 — 63 : آحمد بن الشیخ علي الحداوي المديوني ومحمد بسن 
التهامي بن العر بي المزامزي : طلب النائب أن يتخذا سمسارین للیون واحنیش 
سنه 1888 » فرفض المخزن « لکون أحمد مشوعا لحانب المخزن » . أما 
التاجر فلم تعرفه السلطه التي طلبت التريث حتی تبحث عن حاله )55( . 


4 العر بي بن سعيد الشباني المذكوري : كان سنه 1888سمسارا 
لابن عطار » مثله مثل الحاح عبد السلام بن بوعزة رقم 34 آعلاه . 





51 . رسسالة كوب الى بريشة فى 25 نونبر 1885 / 17 صفر 1303 ۰ وجواب السلعه 
نی الیوم نفسه , ثم رد القنصل فى 10 صضر | 27 نونبي ۰ واخیرا رساله عامل HAN‏ 
البیضاء الى قائد آولاد حریز فى 20 صفر 7 28 نونیر . والكل بمجموع رقم 55 / 18 . 

2 . رسالة سطوکر الى الطربس فى 6 وبر 1889 . محفظة المفرب آمر بکا . 

3 . مسودة جواب الطر یس فى فاتح رجب 1307 / ZI‏ ببرایر 1890 , محنظة الطر يس ۱5 . 


54 . رسالة بريشه الى المعطی بن عبد العبیر فى 28 رحب 1300 / 4 يوليو 1583 e‏ 
محفظة المغرب أمريكا . 


55 رسالة ليويس الى الطريس فى 13 بوليوز 1888 / 4 قعدة 1305 . وجواب الاخر 
فى 5 قعدة / 14 يوليوز بالمحفظة المذكورة » ورسالة أحمد بن العربي الى الطر یس فى ۵ ربع الاول 
06 / 10 نونبر 1888 , محفظة الطر يس 14 . 
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ولما كان العربي يشستري الجلود لشر که كين وكوتس النائب عنها 
ابن عطار اعتقله قائد المذاکرة . فکتب القنصل العام طالبا الافراج عنه )56( . 


هؤلاء هم الحمیون وأكثرهم من البهود , وهولاء هم السماسرة وأغلبهم 
من المسلمین . وجمیعهم یفوق المائة شخص . وما من شك في أن هذا الر قم 
مر تفع جدا لا پتناسب مع مقتضیات الادارة القنصلية ودواعي التجارة . 

وقد التقطتهم من طائفة من الوثائق المحلية والقنصلیه السيئة 
الكتابة » القلیله التحري في ضبط الأسماء والأنساب والکنی المميزة ۰ على 
أنني ازاء هذا الاضطراپ لم آجد مناصا من التکرار » ولا استبعد أن یکون 
کتاب القوائم قد التبس عليهم الأمر فحعلوا السمسار أو المحمي خلیطا . 


و ندعو هده الكثرة الغر do‏ من الأسماء الى تأكيد ما قبل عن حون 
كوب من deu‏ للحماية والسمسرة والخلطه حسیما سياتي في المبحث الوالي . 


المطلب الرابع : المستوطنون 

Ces‏ ديل عن شحصس Lle‏ بالدار البيضاء مین مف í oi‏ أو لها 
أنطوني بوين والآخر هو جون کوب . مع الاشارة الى أن أمريكيا ثالثا اسمه 
هولان )9( 11018152 ربما كان مقيما بالمدينة في أواخر القرن الفارط . 


1 انطوني بوین : BOYN‏ .۸ 

أبوه من مواليد مدینه فيلاديلفيا . وقد تزوج سنه 1835 بايطالية 
نمد بنه طنحة و تحب منها si‏ لادا کانوا قطنون با لد 34 و بالداز السمضاء حسث 
تردد صداهم فمهما )57( . 





ils .. 56‏ لويس الى الطر یس فى 8 اکتو بر 1888 : المحفظة نغسسلها . 


57 و mnt‏ 9 اليمغسرب وأرويا T u‏ 2 دی 480 1 


de DIO ميد‎ 


Las أنطوني أو طوني أو طونيول حسيما كان يدعى فكان‎ dut Li 
بالدار البيضاء سنة 1880 )58( أو قبلها . وقد انخذ عض الخلطاء والسماسرة‎ 
. المغاربة ولاسيما من مدیونه وأولاد حرين‎ 


وكان يتقن ويتعاطى عدة حرف , ولذلك كان يسمى المعلم طونيول . 
كان فلاحا واسکافیا كما كان يعرف صنعة الميكانيك . وتحدثت nus de‏ 
مكاتيب ولاسيما في شأن طفلة مغر بية التقطها وامتنم من ردها الى أهلها , 
وكان ذلك قبل سنه 1877 . 


فقد ذكر القنصل كوب لعامل الدار البيضاء : «وبعد وصلني WES‏ 
وفهمنا ما فيه . وتذكر لنا وأن EL‏ الماركاني عنده Lo‏ مسلمة تلتفت 
لوالدها . قاعلم وأنك لم عندك تحقيق متاع هذه الدعوة . تعرف الأب متاع 
البنت : هو مات في الجوع وكذلك والدتها توفيت في سيدي بليوط . 
وبقيت البنت مريضة في الزنقة مطروح" , وحازها طَلدي' عمل فيها الخير . 
ودفم علیزا الى الطبيب سبنيول الذي مات ريال 25 » من غير ما صيره عليها 
هذه مدة من شهور T4‏ وداب طني یذ کر وأن البنت بنته . ولم يعطها « Lis‏ 
LS‏ فى هذه الدعوة كنتصيب الحق متاع طني .:. » (59) . 


وأضاف القنصل في رسالة أخري : « ذكرت لنا ... ان تکلف عليه 
حتى يدفعها لرجل يداعي أنه أبوها » ء Wa‏ رفضه الزام الأمريكي بذلك عند 
ما أضاف : « انا لانقدر نکلف على واحد من الماركان بأن يعطي شین إلا 
اذا کلفه واحد الشر ع الصاق باعطاء ذلك , وأنا لا نقدر نعمل ذلك الا بخاطره e‏ 
واذا رضي بذلك بحتاج یقبض ما يطلب فیها ... وکن على بال : اذا تعرض 
له واحد علیها أو يذهب الى داره ليأخذها ووقعت فتنه LG‏ برىء مما dai,‏ 


طني ۰ )60( . 


58 . ابن زيدان : « العز والصولهة a‏ ج 1 ص 317 - 


59 . رسالة کوب الى الطر يس فى 27 شوال 1296 / 14 أكتوبر 1870 : محفظة بركاش . 
والطسب المقصرد هنا 42 على ما أظن : مالو بل als‏ ماس رود CARTE‏ المترنی r877 di.‏ 5 


. شمه‎ at . رسالته الى الطريس فى 30 شوال  17 اكتوبر‎ . Go 


m‏ 851 س 


على أن العامل أوضح رأيه في رسالة لاحقة الى محمد بر اش يقول 
کیتسا : ۱ 
« ان رحلا افاقیا ورد لدینا متشكيا بأن بنتا له صبية صغيرة فقدها . 
و بلغه عنها آنها عند نصراني هنا يسمى طني بوي من جنس الما ركان . فتکلمنا في 
شأنها مع نائب جنسه هنا كتابة فأجابنا بغیر مفید ... بعد ما ذکرنا له .آن 
المسلمة لا سبیل للتصراني الى حیازتها وتصی‌ها بنته . واذا كان عمل فيها 
الخیر كما ذکر , فلا ينبغي له أن يطالب بما عمل . مع أنه لم يأذن له احد 
بحيازتهاء ولم بعلم المخزن بانها عنده . ولو كان علم بها لم يخلها عننده 
delo‏ واحدة ... وقد فحصنا عن حال والد‌ها فوحدناه فقيرا مملقا لا سملك 
دینارا! ولا درهما ... « (6I)‏ . 


و کان زيادة على ذلك فلاحا و یصلح آنابیب الماء . وکانت له علاقة 
ببعض الولاة » و تعرض لسرقه بعض متاعه . ذهب الى القائد الشرقي الزابي 
لير کب له «اطر نبات فى السواني » ولما رجع من عنده ألفى الهر اویین من 
ايالة المديوني سرقوا له من جنانه بالدار البیضاء ثلاثين خنشة من البطاطة 
ثمنها ثلائون ریالا وجرحوا رباعیه وأخذوا له اجتبتاح لنحل من جنانه الذکور 
قیمتها سبعه عشر ريالا » )62( . 


وجاء عن حرفته وتصرفانه أن « الرومي طونیو الخراز حرفة المركاني 
وشلومو واحئيس الماركاني أ ضا ومعهما علي الدكالي مخز ني فنصل الر كان 
جاءوا وحاولوا اخراج شلومو بن يعقوب سويسة من رعية السلطان من حانوته.ء 
وضر بوه وخنقوا عليه وهددوه » وأخذ له طونيو خنشتين من الدراهم : 773 
رالا » )63( . وكانت هاته الحانوت ملكا للأحباس à‏ وكان كل من Lu qu‏ 
ومسعود عمار المحمي الأمر بكي بتنازعان عليها آمام القضاء )54( 
:6 . رسالة الطريس الى بررکاش فى 7 ذي القعدة / 23 اكتوبر . ورقمها بالخزانة 
العامة بالرباط هو : 3 / 270 . 


2 . من تقیید دعاوي التبطان کوب فى 19 صفر 1297 / 1 Slt . 1830 plu‏ 
الثنامئنة, محفظة بر کاش . 





3 . من iy‏ عدلية بتاریخ 26 شوال 25/1300 یونیو 1889 , محفظة الطر یس 16 
64 . رسالة خليفة عامل الدار البیتماء الى الناثب الطریس فى 27 شوال / 26 mx‏ 
بالمحقئلة المذ كورة . 


ند ۰652 


2ه حون كوب : J. COBB‏ 


مستوطن أمريكي قديم كان قبطانا بالبحرية الأمريكية وعاش بالغری 
نحواً من أربعين سنه . فقد ولد حوالي 1827 . GY‏ كان سنه 1907 في الثمانين 
من عمره . و سسسب استقراره بالمغرب وخاصة بالدار اللسشسلساةء 
أنه في سنة 1867 أصاب مرکبه عطب فجنح الى الشواطیء المغر Lo‏ . كان 
يهوى الموسیقی فاتخذ له حاکیا بردد الأغاني الأمريكية . كما كان يعرف 
عدة لهجات ویتکلم بسبم لغات )65( منها العربية على ما يظهر , مما سهل 
عليه الاتصال بالمقار به وعقده مع بعضهم dos‏ من الصفقات المر بحة . 


وهو من الشخصيات الغر ds‏ الأطوار التي امتازت دكثرة الحدال 
وبالتعسف على المغاربة وبالتنطع على الولاة والعمال الذين كانوا بتضحرون 
من تصرفاته . وقد حفظت LS‏ الوثائق المغر بیه طائفة من أخمسساره 
سندل عليها من خلال هاته الدراسة . 


عبن قنصلا لبلاده بالدار Lait‏ مدة طو db‏ نبتدی: من 1874 إلى 
7 , ثم ابتداء۱ من 1889 . كما كان ناثبا عن البر تغال وعن فر نسا سته 1882 


وقد انعمت عليه السلطات المخزنبه بدار للسکنی صالحه لمر تمته 
بالحاح من مائیوز )66( . غير أن هذا الانعام لم يدفعه الى مزيد من الحشمه 
لما امتنع طیله ربع قرن من أداء وجيبة الکراء عن هري › مع أن الأمناء بنوه 
له وآکروه اناه ب 6 / ابتداء من 11 غشت 1875 لمدة 16 سنه 2 واستمر 
يعتمره قسرا مدة 270 شهرا الى أن آل الى ورثه کاتبه الحاج عبد القادر الباشا . 


كان له ولوع شراء العقار والفلاحه والخلطه . فقد اقتنی سنه 1881 
» حنائا بازاء تغر الدار السضاء › وطلب من الخليفة عبد السلام غرصية بعطي 
الأذن للعدول يكتبوا له . فامتنم a‏ )67( الخليقة من تسهیل هاته العامله . 


5 . عبد المجید بنجلون : « جولة قى مغرب أمس — قبیل الحمایة » س 01 . بشلم 
'دموند هولت , وكذلك : « حولات ... 5001 » بقلم فرانسیس ماك ناب ص 6۵1 Lai‏ . 


6 . رساله مائیوز الى بر کاش في 21 رجب 1291 / 3 شتنبر 1874 » محفظة بر کاش . 


7 . رسالة مائیوز الى بر کاش فى 9 صفر 1299 / 31 دجنبر 1881 , المحفظة نفسها . 
ورسالة السلطان الى الطريس فى 29 رجب 1306 / فاتس ابريل 1889 à‏ محفظة الطريس 15 . 


مت 853 بت 


ثمن الطحن عینا » فجمع من ذلك ثروة طائلة 68 . 


وکان فوق هذا كله تاجرا في بيع السلاح . فقد بلغ الى علم السلطان 
أن جماعه من المستوطنین یتعاطون ماته التجارة في بعض المراسي . فاستفهم 
عن ذلك طائفة من المسؤولين ومن الأمناء مثل آمينی مرسى الر باط اللذین قالا 
سنه 1889 انه « جلب لهتا مکینه القررطوس . وصار يخدم بها قرطوس الکاحل 
ذات عماثر 16 ویبیعها لأهل البادیه برپال 20 للالف . وتر د هاته المکاحیل 
للرباط برا فیشتریها من يرد عليه من القبائل » ومنها عند زعیر عدد کثیر . 


Lis «‏ لم پر الذي يبيعها سرا شد عضد من الولاة صار يبيعها 
جهرا بالسوق . 


« وأمر مولانا - الموّید باه - أن تعلم بالواقم بطریق التحقیق .:: 
ان ما بلغ علمه الشریف من آمر المكينة المذ کورة هو واقم . والتاجر کوب 
المركاني المذکور هو الذي جلبها للدار البیضاء . وکان هو قونشص الر كان 
بها قبل . وهو يصنع القرطوس المذ کور وبیعه بالثمن المذ کور في السوق 
حهارا » وذلك معروف عند الخاص والعام 


Lis »‏ المعاحیل التي ترد لهنا برا فترد من طنحه e‏ وذكر لنا أن 
الذي یبیعها بطنجه هو هسنير البروسي , والذین ترد لهم للرباط هو آولاد 
تهون , وهم یبیعونها للحاج أحمد الباشی الرباطي جمله 2 وهو يبيعها على 
بده تفصیلا » كما ترد المكاحيل المذكورة من مكلين الحراب ليد اليهودي 
بنسعود ویبیعها أيضا هنا بالر باط ..: » (69) . 


8 . عبد المجيد شحلون : « حولات ... - Jus‏ الحماية » ص 01 

و6 . رساله أميني مرسی الرباط : الصهيق برکاش وعبد المجيد بنشقرون الى 
السلطان فى 4 محرم 1307 / 31 غشت 1889 « محفظة الرباط ,2 وهي التي اشرت اليها 
قي الصفحة 458 أعلاه . 
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وكان موقف السلطان أن كتب الى الطريس يأمره بالاسترعاء عر 
نواب الدول المعنية : ٠‏ فنأمرك أن تكلمهم فى ذلك Le‏ يتعين . وأعلمنا » go)‏ 


وفضلا عن هذا كان كوب متغطر سا متعسفا . فقد اتهمه عامل مد يو زة 
سنة 1889 باحتجاز شيخ عنده وسجنه بمنزله عند ما قال : « خليفة المركان 
بالدار البيضاء ترامى على شيخ من أشياخ المخزن بايالتنا مديونة وقبض 
عليه وسجنه بداره à‏ فوجهت له ليسرح الشيخ ... فامتنم من تسريحه , 
ولا زال مسحونا عنده بداره » (JI)‏ . 


أما المصيبة الکبری التي كانت تأتي من جانبه فهي تجارة الحماية , 
فقد اتنخذ سماسرة وخلطاء من أحواز الدار البيضاء ودكالة وورديغة ومن 
بعض الر باطيين . 


وقبل سنه 1886 ندد بتصرفاته عامل آولاد حريز . فقد قال عن 
أولاد الشيخ الحاج العر بي بوقتيطر المتوفى سنه 1885 ان أولاده : الشیخ 
الحاج بوشعيب والحاج علي ومحمد قتلوا خمسة إماء لأبيهم « ومثلوا بزوجته... 
فبلغ خبرهم لمولانا ب دام علاه ‏ فأمرنا بالقبض عليهم » فقبضنا على الشيخ 
بوشعيب وأخيه الحاج علي فوجهنهم ( = فوجهناهم ) لحضرته الشريفة وبقي 
أخاهم ( = آخومم ) محمد , كان بالغرب فبلغه الخبر . فتوجه عند الشر یف 
الوزاني بطنجة وطلب الحماية » فكتبنا لخديم سيدنا السيد محمد الطريس 
النائب عنك » وأخبر ناه بذلك كله . فأجاب أنه على بال منه . 


» وهذه ثلاث أيام Jy‏ في البانور بالدار السيضاء , فكتب لنا قو نص 
المر كان من غير واسطه عامل الدار البيضاء يذكر أن محمد بن الحاح العر بي 
بوقنيطير قدم في البابور وسده ورقه الحماية من باشدورهم . 9 451 سمسارا 


0 . رسالة السلطان العلريس فى 20 ربيع الأول 1307 / 24 py‏ 1559 ؛ 
à ions‏ الط بس 17 = 


1 . رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 13 رمضان 1306 / 13 ماي 1889 U‏ 


— 856 — 


لخليفة الباشدور بطنجة )72( وقال انه كان آراد يوجهه مع ترجمانه ولد 
متاحیم )73( لدينا » فاذا به كتب له خديم سيدنا : الحاج العربي ابريشة 
وأخبره بما كنا كتبنا له به من قبل من أنه مخزن ومتبوعا ( - متبوع ) 
برقاب خمسة 5 » وسيدنا يبحث عنه . فلم يعجب القونص' حال . .. لأن 
باشدور المركان )74( تتبع التجار في أهوائهم e‏ وصار يدفع ورقات الحماية 
للأشياخ وأرباب المخزن ::. » )5( . | 


فى رساله ثانية ان « هذا القونص کلب عاد الى ما كان عليه من ادخال 
الناس للحماية بغير موجب ولا قانون » )76( . 


فلم تكن له تجارة مباحة في أغلبها » فقد جاء في رسالة عنه وعن 
الحاج حمد الماشا 2 الذي لا Ji‏ لتحار dj‏ هو وحان کب» )77( أن y‏ شغا 
له غس بيع السلاح و تحارة الحمابة | 


وفعلا لم يرد اسمه ناجرا في عريضة التجار الاجانب بالدار البیضاء 


سئة 1888 أو ما sort]‏ أنه كان مصدرا أو مستوردا . 


وفى سنهة 1889 انتشر خبر فضيحته في التلاعب بيطائق الحماية 
بمشاركة ترجمانه ابراهام عطية وبتساعل من لدن القتصل العام ريد لیویس 


2 7 . لعله زو رت سطو کر. ذو الخلطساء بالقرب و دد كالة | 
3 . هو ابراهيم بن pur‏ عطية . 
4 . هو ريد ليويس . 


ن رشيد الى برکاش فى 19 ربيع الثانی 1303 / 25 يناير 
5 , محفظة بركاش ۰ الوثيقة تحمل رقم 4 / 274 . 


5 . رسيالة عبد السلام دن 


6 . رسسالة عبد السلام الى الطریس فى 6 ربيم الثاني 1307 / 30 gg‏ ۱8۸0 . 
8 حنغلة ali‏ بس 1'7 ۰ 

7 . رساله أميني المرسى الى الطريس فى 10 قعدة 1305 / 10 بوليوز 18588 › 
dis‏ الطر دس 13 + 


ب 850 سم 


فقد كتب يوسف روفيل المحمي الأمريكي والنائب القنصلي في أواخر سنة 
9 الى وکیل أمر یکا بجبل طارق ه ج سبر يك H.G. SPRAGUE‏ رسالة 
يعلمه بأن كوب باع الحماية لعشرة أشخاص منهم محمد بوقنيطير بثمن 
احمالى قدره 3400 ريال . وجاء فيها أن « هؤلاء الناس القاطنين بالدار البيضاء 
قد اشتروا الحماية المركانية في هذه الأيام من عند جن کب فيها امضاء 
القتصل لويز « (78) وهو ريد ليويس وسيآتي نصها كاملا أدناه . 


نيا کان من روبیرط سطوکر الا آن کتب الل الطریس طالبا مضه 
تحقيق هده السا د من غير تعطيل. a lets à‏ لااك اة 
لدو لتنا في A‏ ه « )79( . 


وفیما يلي أسماء المحميين والمبالغ التي دفعها کل واحد منهم : 


1 — محمد بن المسعود بر يال 350 
2 التهامي بن المسعود كذلك 250 
3 - محمد ولد أحمد الدكالي كذلك 300 
4 — (المعزوزى ) ولد عيشة المزآتيبة كذلك 30 
5 — ولد الهیادی الحريزي is‏ لك 300 
6 ادريس المقواني الحريزي كذ لك 350 
7 -= عبد السلام بن المعلم كد لك 250 
8 أحمد بن علال الحجاوری كذلك 300 
و — محمد الغداوي كذ لك 350 
10 — ولد بوقنيطار محمد كذلك 400 
حملة وتال 3400 


وصدر الآمر بعزل ريد ليويس بعد شهر من الزمان . أما كوب فلم 
برد ذكر عقابه , ولا عقاب نر جمانه . 





78 . رسالة فى 31 دجنير 1889 , محفظة الط‌یس 17 . 
9 . رسالة سطوكر الى الطريس فى 3 هناير 1800 ۰ الوئيثة : 53 / !13 بمكتية تعلوان . 
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غير أن هذا القنصل عاد الى ممارسة وظيفته فى عهد فليكس ماتيوز 
الذي أعلم المخزن في أواخر سنه 1890 برده الى النيابة بالدار البيضاء (80) . 


ونذيل الكلام de‏ بشكاية كان قدمها سنه 1880 الى المخزن حول 
نهب قبيلة زناتة لمركب كان قد جنح الى الشواطيء المغربية وعلى متنه 
زرع في ملك أجانب » منهم كوب » ونسوق نصها الكامل نظرا لاشتمالها 
على فوائد تاريخية عن المسغبة التي أصابت المغرب في تلك الحقبة . 


وصورة الدعوى « أن مركبا كانت حرانت بين فضالة والدار 
البيضاء فاشتراها هو وتسعه عشر من التجار » وواجبه معهم فيها ثمان 8 
قسمات . قيمة القسمات الثمانیه ثمانية لاف ريال ومثتان ريال . فئهب 
زناتة ما OÙ‏ فیها من الحبوب وطلب آن بوسر عاملهم باتصافه منهم باد ما 
ذكر من الریال له الواجب له في قسماته » . وها هو جواب المخزن : 


نقد كان بعض النواب والباشدورات تكلم في قضية هذه المر کپ 
ووقم البحث التام عن حقیقتها . فثبت آنها غرقت كلها في البحر e‏ وباعها 
سیب ذلك المکلف بها لجماعة بخمسمائة ريال حيت كان التوصل لما فیها 
عسیرا . وحتی على تقدیر أن یکون خرح منها شیء ۰ فما خرج منها الا شيء 
نافه خامج مختلط بالرمل . فکان الئاس بلتقطون ذلك لیقتاتوا به لکون 
المسغبة أحوجتهم لذلك . 


ولما غرقت تلك المركب كتب بعض الخلائف من الدار البيضاء 
وكذلك عاملها لعامل الرباط وأخبروه بذلك » فكتب لخليفته Sig‏ عليه في 
الوقوف بنفسه . فوقف وعمل الواجب عليه مع كونه له قسمة مع التجار 
الذين اشتروا تلك المر کب . والضعفاء والمساكين هم الذين كانوا بلتقطون 
ذلك من بين الرمل والتراب » وأولئك الناس الذین التقطوا ذلك محاو یج 
سیاحین ( = سیاحون ) في الأرض يطلبون القوت . لکونهم کانوا یمو تون 


0 , رسالة مائیوز ال الطريس فى 6 ربیم الأول 19/1308 نونبر 1890 » محفظه 
ارتب pa‏ د ss ER‏ 
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حوعا s‏ ولم بتر كوا بلدا الا دحاو ها . كلما وحذو | الحبوب هناك اسو | 
بلتقطو نها ويروحون لتلك الدواوير يبيتون بها . 


ويمكن أن يكون الجل منهم من ضعفاء تلك القبيلة أو غيرها , 
وغاية ما كانوا يجمعون من ذلك ما يعتقون به نفوسهم . وجل من أكل من 
تلك الحبوب مات . و کان ذلك هو أحد آسباب انتداء الموت هناك . والحكام 
لم يقدروا على منعهم من تلقیط ذلك لکثرهم › لکونهم کانوا یبلغون من 4000 
الى 5000 ولا یبالون ولا یسمعون كلاما » وانما یبالون بعتق آنفسهم . 


والضعفاء في کل محل اذا وجدوا شيئا رماه البحر یلتقطو نه كما 
بقعم في کل آرض وفي کل محل . ولاسیما في هذا الوقت الصعب الشدید 
الذي کثر فيه الضعفاء والمحاویج حتی صار التجار والتواب بجمعون المال 
و پتصدقون به علیهم ولم يقصروا معهم . 

وحيث سيدنا ‏ نصره الله لا يحب الخسارة للتجار من أي جنس 
كانوا . كان آمر بر اش بفصال هذه القضیه ۰ فأخبر أنه تفاصل مع جمیم 
التجار الذین اشتروا تلك المر کب بخمسمائه ريال لحميعهم » على شرط أن 


لا یبقی لهم کلام فیما یلفظه البحر من هذه المر کب في المستقبل » وقبل 
التحار المذكورون ذالك وقنعوا به . 


وأنت من حمله أولئك التحار , ونحن متحققون أنك وجنسك الفخيم 


لا تحبون الظلم ولا ترضونه لأحد ء فضلا عن قبيلة ء فيما اقتاتوا ر( = اقتات) 
به | لضعفاء من كل ناحية ومات هنهم العدد الکئس بذلك الوعيد : 


وقد سنا لك ما دار في القضية وما ءال اليه أمرها لتكون على 


. (8I) on 


tte من « تقييد دعاوي الكبطان كب ۰ قونص المركأن بالدار البيضاء الوافد عل‎ . BI 
1880 ۱ فاد‎ / » Longs Lo LAN والاجو به‎ 1207 sé في 19 من‎ ab adh Lin 
ثانسح ببراسر‎ / J يه بالنه کی من صقر جر‎ s 
. بمحففلة بركاش , النقطة الشانية عشرة‎ 


4 : انحلتر | وغيرها 


تولت المملكة البر بطانية تمثيل نفسها والنيابة عن غيرهما 
کالامبر اطور به النمساو به الهنغار به والمملكة الهولاندية وذلك خلال فترة 
Lans‏ من القرن التاسم عشر . ولذلك اختلطت آسماء محمييها وسماسرة 
تجارها مع غیرهم في الوثائق المغر بية . 


ستعالج المقاطم الموالیه السلك القتصلي وشوون المحميين 
والسماسرة والمستوطنين من مصادر مختلفة . 01 


i + $ 


| - السلك القتصلي 


أشرف على الشؤون البر يطانية طائفة من القناصل والوكلاء 
منذ منتصف القرن التاسم عشر . وكان منهم اليهودي المغر بي حييم المليح 


2 — فرانك وولدریدج F. WOOLDRIDGE‏ من سنه 1857 الى 1868 . 
وكان نائبا قنصليا (5) وهو من الذدين نافحوا عن اليهود المغاربه » ومن الذین 
كانوا يتجاسرون على السلطات المحلية )2( . 


3 ا ف. ل. دوبويس H L. DUPUIS‏ وهو ابن تاجر بريطاني 
استوطن المغرب Le‏ سنه 1840 . وقد اقتر حه حون هي ليكون و كيلا يمرا کش 





1 . أوحسل دوج ms‏ : «الاروسون بالدار السضاء فى القرن puni nas Lin‏ : 
50 ب 1906« po‏ 92 )4( . 


ay et . 2‏ ایض و ,م الوثالق اس 4 » ص 314 . 
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سنة 1866 . ولكنه عين من 1868 الى 1872 نائبا قنصليا بمدينة السدار 
البيضاء (3) . 


4 حون لابين J. LAPEEN - J. La Pena‏ وقد أسندت اليه 
الو کاله من 1872 الى 1884 حيث « تأخر عن الخدمة لخمانة صدرت La‏ » )4( . 
وسيصير U‏ قنصليا للبر ازیل . 


5 - فريدريك تشارلیز ليم F. Ch. LAMB:‏ وناب سنة 1883 موقت 
عں بلاده لمدة قصس o‏ )5( . 


6 ووسرط سثيفن هنطر : R. S. HUNTER‏ ومثل بلاده رسميا 
من 1884 الى 1890 « كما نولى لمشيل غيرها ء وله تقارير عن نجارة المدينة (6). 


+ جورج فيرنو FERNAU‏ .© أشرف على الشؤون البريطانية 
بعد هنطر )7( « ولكن يبدو أنه كلف سنتي 1895 و 1897 بالنيابة المؤقتة 
عن مصالح بلاده وكذلك في فترات مختلفة . 


8 — آلان ماك لان A. MAC LEAN‏ وهو شقيق الكولو نيل ماك 
لين » وقد مثل انجلترا في يونيو 1893 خلفا عن فير نو )8( . 


9 — كروصمصي : OÙ 3C. ۴. CROMIE‏ من غشت 1894 الى 1897 

نائبا قنصليا (9) . 

3 . هوج ومییج : «الاروبيون ...» ,م ص 02 à‏ ومییج : «المغرب واروباه 2» ب ۱ . 
ص 103 . وقد سلف de‏ الكلام بطنحة وتطوان أنه كان WU‏ تنصليا هناك . 

4 . رسالة السلطان الى الطريس فى و ربیم الاول 13/1306 Laine e 1888 pip‏ 
الطريس 14 وكذلك « الاروبيون ... » ص 92 (1) لهوج ومییج 

5 . رسالة فى 23 جمادى الثانية 1300 / فاتم ماي 1883 , محفظة المغرب انجلترا . 

۵ . هوج ومییج : « الاروبيون ... » ص 2( e‏ ومییج : «المغرب وأروبا I a‏ . من 123. 

7 . هوج ومییج : «الاروبيون ...» 6 ص02 . 

8 . المرجم الاخير وكذلك مییج «المغرب واروباه ج | . س 379 (10) . 

ره . المصدر A‏ . بج 1 ء ص 95 . 


BOI m‏ سمه 


Li‏ تسيير الشؤون الهولاندیه وقضايا الانسر يال .فقد كلف به 
البعض من الوكلاء سالفي الاشنارة » ولو أن تلك القضايا والشؤون كانت 
ضعيفة لعدم وجود هولانديين ونمساويين بالمدينة . 

وهکذا كان من الذين أسندت اليهم النيابة عن هولاندة سنه 1886 : 
هنطر سالف الذكر ۰ واليه و کل تدبير شؤون النمسا حتى استعفى 
نهائیا (ro)‏ سنه 1894 . 

وفي سنه 1891 کلفت دوله الامبریال الالماني فردريك برادت 


برعاية مصالحها (IT)‏ الى أن خلفه سنة 1894 آوخینیو فربدريك بوطلیر )12( 
E. ۲, BUTLER‏ 


è #‏ # 
ب المحمیون الفتصلیون 
2 : احمد ولد الفقيه ابن عبد السلام وكان ترجمانا والحاج 
سماوي بن الحسين الحريزي . و کان كاتبا (13) . 
ب 2 . 1 هن Lu‏ ابن زبدان : 
wapi- 4 1‏ بن شطول وكان ترحمانا وبوعزة بن الحراري : 
كانتب 5 geis‏ الموح و لد 95 شعمب ۳ مستخدم و Aoi‏ دن عسد ۳ عون ۲ 


IO‏ . رساله ساطو Ti‏ الطر بس فى 351 مار س 185 > dima‏ المغرب بر بح تیا ۰ ور سباله 
الباس کاسیل الى الطريس فى 11 paid‏ 12/1880 حجة 1303 : محفظة الطريس 8 . 

dis . 11‏ دو لیسلافسکي الى العلر بس فی 10 ربيم الاول 1300 / 14 ef‏ سسر 
13U F‏ ‘ محنظة المغرب الما 8 


— 852 — 


كان هؤلاء الأربعة مستخدمين قتصلين سنة 1880 « وکانوا ٠‏ فى 
حمابة J!‏ بال نحت رعاية النحلس ») )14( . و بعد ذلك كان ٠:‏ 1 


ب 2. 2 دن شسرره : 


5 6 : كاسد بن قدعون وكان سنه 0 ترجمانا لقنصل 
النمسا )15( والحاج محمد بوبيئة وكان عونا بالقنصلية )16( سنة 1891 . 

ب 3 بربطانیا العظمى لم أعثر على أسماء محميينل قنصليين لها 
بالدار البيضاء » وهذا منتهى العحب . فهل ضاعت قوائمهم , lele‏ بأن 
المفوضية دأبت على ارسالها بكامل الانتظام الى السلطات المغر بية ؟ والراجم 
أنهم هم نفس المحميين المذكورين أعلاه » لكن في‌بعض الاوقات فقط . 


ت السماسرة 


هم کثرون ché‏ وئائق ومر اجح مختلفة آسماءهم í‏ و كلهم کانو | 


في خدمة تجار انجلیز بین ومحميين » دون رعایا هولاندین أو نمساوین . 


ت 1 من تقبيد ابن زيدان )1880( ومن » plis‏ السماسرة لتحار 
سلطنة 51 بط ابر بطن « )1879( معا : 


2 . محمد بن الغزواني والحاج علي القدميري : سمسارا جون 
لابين وکان الاخير محمیا استثنائیا لابطالیا وفق ما سياتي . 


مومه بو 





تسس( 





4 . ابن زیدان : « العز والصولة » ۰ ج ! ص 320 . 


5 . رساله العربي بريشة ال الطر یس فى 20 رجب 24/1303 آبریل 1886 
محفظة الطريس B‏ . 


5 . رسالة بولیسلافسکي الى الطر یس ( فى الهاشمة 11 ) . 


— 004 س 


5 الحاج أحمد بن المعطي الحريزي : ظل حتى وفاته سنة 1888 
سمسارا للتاجر آلکستدر كرارة والحاج مصطفى ::: (؟) وهو سمسار له 
Lai‏ ولو لم برد له نسب )17( والحاج عبد القادر بن الحاج الحريزي وهو 
متلهما لنفس التاجر كرارة KARARA‏ 


6 7 : ادریس بن قدور الحربزي (المدعو زین الله قى التقييد) 
وأبوه قدور بن الطيب : سمساران لخوصي دي نطالي : J. DE NATALI‏ 


ويبدو أن الأب كان سمسارا له قبل أن يصيح فى خدمته › أو 
آنهما کانا معا يتناوبان على السمسرة له . ولما ذهب قدور الى قبيلة مديونة 
اعتقله قائدها سنة 1879 « ذاكرا أنه لا يعرف للتاحر المذكور سمسارا 
شسلته سوی الحاج الدوح البوعمرى وارد الذ کر وشیکا . فتدخل جون هي 
لدی بر اش من أجل الافراج de‏ ولما کاتبه قال له القائد : « ... وحیث 
اکدت" علینا في تسريحه فاستشکل لنا آمره وظننت آنك لا علم لك بحقيقة 
ما ذکر ناه . ولو علمت لكان الجواب على اصابه الصواب » حسيما أنت 
— بحمف الله آدری بمراجعه الکلام مع من يتكلم في القوانین والش روط 
المحدودة . لكن في حق وجهك واعتنائنا بجانبك » فها نحن آخرجته من 
السجن وتر کته U galo‏ مع أصحابنا وفي محلنا حتى تعلم حقيقة أمره ...۰ (I8)‏ 


غير أن النسریح لم يكن ناما حسبما يلوح , OY‏ السمسار ظل موقوفا 
مما أدى بالسفير الانجليزي الى المطالبة بتعويض عن حبسه قدره « ريال 
في اليوم مدة سجنه » وحلف مرارا أنه لا برجم عن ذلك » وهذا الطلب هي 
بالنسبة لغيره » )19( . 


7 . نظن أنه الحاج مصعلفی ip‏ المفتي الحزاثري الذي كان سنه 1865 وقبلها من 
٥د‏ ری الصوف حسيما حاء تقا دد Qt Y)‏ الحاج تمك الر حمان أ قصبى وااحاج الع دی کر 
فى محر م 6 بر یل e‏ ماي 1309 : محفئله !لد ار البيضاء 1 

8 . رساله المعدودي بن الطیب الى بر کاش فى 6 ر بیع الثانی 30/1296 مارس 1879 e‏ 
Li à‏ 4 بر y‏ اش 5 

10 . رسالة بركاش الى السلطان فى 17 حجة 2/1206 pa‏ 1879 . بالمحفظة lpt‏ . 
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8 : الحاج الدوح )20( بن محمد البوعمري المديوني : كان سمسارا 
لدي نطالي أيضا « وعن هذا السمسار أضاف قائد مديونة فى رسالته الأخيرة 
أن للحاح الدوح «مخالطة عظيمة . وذمته من أجل ذلك مستغرقة , وهو نازل 
بقرب محلنا ولا يغيب عنا شىء من آحواله» . 


و — 10 : بوعزة بن due‏ : )21( كان سمسارا للأخوين ليم بالدار 
البيضاء , ومثله فى السمسرة : الحاج محمد بن الصغير الحريزي الذى À‏ 


7 - 12 : الحاج عبد الجليل بن الغواطية )22( وعلسي بن الطبب 


3 14 : الحاج بريك بن الرواين الحرودي )23( والجيلالي سن 
غانم )24( المحاطي المديوني : سمساران لسانتیائو پاردو : S. Pardo‏ 


وقد اصبم السمسار الاغیر فى خدمة جون لابین وذلك فى زمام 
سنه 1889 « و بعد انتحار پاردو المذ کور . سنه 1882 لافلاسه فى تجارته . 


5 : الحاج محمد بن الحعممر العسميلي الحر یزی à:‏ تناز مو شي 
برجل القاطن بمرسيلية » لکن جاء فى زمام 1889 أنه صار سمسارا للو سس 
داصنوی : L. Dassoy‏ 


0 . فى التقييد : الضو بن محمد , وفی وثائی أخرى pull‏ . ولریما كانت نفعله الخاء 
انما هی استدارة للشدة کو قها » وسندل علی ما ess‏ من pad!‏ يف قی أسماء السماسصسرة 
وآنسابهم فيما سيلي من الهوامش . 


1 . فى الزمام باحرف عربية : بوعزین بن عمر ؛ وباحرف لاتينية : بوعزة بن عمرو ٠‏ 
ولعله نسب الى حدته أو الى امه : ميئة . 


د2 . فى الزمام بالعربية : الحاح بن عبد الجليل , وبحروف لاتينية : الحاح دن 
الکواطیه (بكاف معقودة) + وفی التقیید الز يداني : الحاج ابن الغراطية . دون عبد الجدرل . 


23 . فى التقبد | الحاج بر نك € وكى الزمام ۰ الحاج اس الرواین الحر ودي 


24 . فى التقييد : "لجيلالي بن كنون ؛ وهو تحرف ظاهر 


6 17 : الحاج ابن داود )25( الحداوي والجاج محمد البیاوي 
الحر یی : سمساران لموشی بر جل أيضا . 


8 : الحاج بوشعیب بن الحسن التلاوني الجريژي : سمسار کرانط 
كايطانو بالیسطر ينو )25( . 


ت 2 من الزمام فقط : 


وا : محمد بن عبد السلام الرياحي العريزي : سمسار حا سم 
کانصمتو H. Cansino‏ 


ت 3 - من التقبيد وحده : 


0 : قدور بن محمد بن عبد السلام الرياحي : ابن الذي قبله e‏ 
وكان أيضا سمسارا لكاتصيئو الذي كان سنه 1869 ستورد الخمسسسسر 
والز بت )27( . 

7 : عبد الفقميل بن الحاج الشاهي )28( : سمسار حابيم بونعطي 
ترجمان القنصلية النمساویة بطنجة 


ت 4 من قائمة سماسرة التحار سنه 1889 : 





5 . فى الزمام باحرف لاتينية : ابن الضاوي 


6 . رسالة كانطاغالي الى Ja‏ بس فى 13 قعدة 11/1306 يوليوز 1880 ء À Eine‏ 
المغرب ايطالمسا 5 


7 . تقایید أميني مرسی الدار البيضاء عبد الرحمان آقصبي والعربي فرج فى محرم 
0 / ماي کت بر بل 1869 محفظة الدار المرضماء : 1 ۰ وقها أ Lo‏ أن ges‏ دي PL‏ 
المد كور ساقا کان ss‏ ر د «الخل» أو ماء الروم t‏ أي الخمس > 


25 . لعل صواپ كتابة اسمه ونسبه هو : عبد الفاضل بن plat‏ الشاوي ۰ ولیس 
aty‏ وكات !4 dats Li‏ مع دو ملک LA!‏ ااسيااي 


لشسامي . 


= 000: = 


22 . الحاج المعيزي الدرنوني الحريزي : سمسار شركة هنطر 
ومردوخ بوطلير . 


3 24 . العربي بن اليماني الحريزي »2 ومحمد بن المعطسي 
الحبشي : سمساران لجورج فيرنو . وكان العامل بريشة قد اعترض سنة 
6 على تعيين العر بي سمسارا له لوجود سمسارين Qt‏ لهذا التاجر 
فلا يمكن أن بتخذ LU‏ )29( . وذكر كذلك أن محمد بن المعطي كان بتعرض 
لدى السلطات على 15 خيمة من اخوانه . 


5 26 . الطيب بن غللف وعلي بن الهجام المعروفي : ولعلهم ا 
هما السمساران المشار اليهما مع محمد بن المعطي أعلاه على آنهما كانا فى 
خدمه فبرنو . 

7 . الحاج الطاهر بن الهاشمی الزیانی القدميري : سمسار بالدار 
البيضاء ليوسف العسری القاطن بطنجة . وکان من 1880 الى 1887 ls‏ 
لناهون المحمي الا بطالی 


8 و2 . الحاج المكي بن الطیب الفقري : سمسار موشی بورجل 
« من رعيتهم الذي له تجارة وافرة بمراسی هاته ULY‏ السعيدة . وسقط 
له سقف هري بمرسى ثغر الدار البيضاء » وهو ملك له يريد اصلاحه » )30( . 
ولعل آباه هو : الحاج الطیب بن الحاج الجیلالی الفقري الذي كان سه‌سارا 
لنفس التاجر حتی 1891 حسيما سياتي . 


0 . المكي بن المير الحریزی العباری سمسار فونطان FONTAN‏ 
وشر کته الدار السضاء . 


31 : موشي مالكو : سحسار الأخوين ليم بقبيلة مزاب . 


9 . رساله العربي بريشة الى الط‌بس فى 25 رجب 30/1303 ابر بل 1886 , Lime‏ 
المغرب بريطانيا 
0 . رسالة السلطان إلى الطريس فى 3 جمادی الثانية 4/1306 ببرایر 1880 » محفخه 
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2 : محمد بن التجيلالي القدميري : سمسار حایيم كانسينو بقبيلة 
المزامزة ۰ 


3 : بوشعیب بن بوشعبب ولد صايلة الزكراوي المديوني : سمسار 
نمك و لاوس كيو المقيم بالدار البمضاء du‏ 1887 . وقد طلب التاحر فى هانه 
السنة من الأمناء أن يبنوا له دارا وخزينا حسب قاعدة 6/ ولكنهم حتى IE‏ 
1890 لم يفعلوا شیا )31( لیر N. Ghio:‏ 


4 : عبد القادر بن الحاج عبد السلام الزيراوى : سمسار Las J‏ 


ت 5 : من وتافق أخرى : 


5 : عمر بن الحاج عمر القدميري : سمسار راطو بقبيلة آولاد 
ز بان » موالين الواد )32( . 


36 — 37 : آحمد بن الجيلالي الحمدوشي : سمسار آوخینیو SU‏ 
قبل سنه ۲887 حتى طلب استبدال الشمسار : محمد بن الحاج الدقف_اق 
الشاوي به (33) . 


8 : الصسفي (؟) بن حميش العلوى : كان قبل سنه 1889 سمسارا 
للتاجر لاثبين (؟) حتى قتله أفراد من قبيلة الزيايدة ونهبوا أمتعته وثيرانه (34). 


1 . رسالتا كرين الى الطر بس فى 24 بوليوز 1887 و 20 مارس ١ ISCO‏ تة 
المذرب بريطانيا 


32 . زمام المخالطين والسمائسة لتجار انجلترا بأولاد زيان رقم 57/00 وهو JE‏ من 
اتار يخ و قل ورد dad‏ هو والذى قله , 


3 . رساله كرين الى الطريس فى 17 نولبر 1/1887 ربيم الاول 1305 . dhima‏ امغر 
بريطانيا , وریما يكتب اسم التاجر هكذا : E. Guigliano‏ 


54 . رسالة كرين الى الطریس فى 14 pero‏ 20/1880 ربيع الثاني 1307 » بنفس 
المحفظة , ولمل tai‏ ولانبین تحر يقان اسم الطيبي و لابين فى الو بأل المخز نی ۰. 
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39 : محمد بن محمد الشرقي الحجامي الحر بزي : كان شلومو بن 
عبو الساكن بطنحة بر بد تعيينه سمسارا di‏ 1890 . فرفض المخزن هذا 
الطلب بدعوی أن « تجارته قليلة » وذلك ما لم يسلم به ال مغر الانجليزي (35). 


40 : موسى بن زرقين : کان ابراهام بن بوسف لاريدو يريد أن 
بجعله die‏ 1890 سمسارا! له بالدار البيضاء )36( . 


41 : ادريس بن صالح القريزي الحريزي : اقترح سنة 1892 ليكون 
سمسارا لابراهام Le‏ القاطن بجبل طارق )37( . 


2 : الطیب بن المعطي التعلاوني الحريزي : وكان سمسارا لتاجر 
انحلیزی لم ,برد Y‏ شمه ذكر. و لکنه صار سنه ۲880 سمسارا للايطالي کا بسا نو 
باليسطر ينو المتقدمة الاشارة اليه مح نو شعيب بن الحسن رقم 8 اعلاه . 


43 : محمد ن عمر الهداوي ( أو الحداوي ) سهووسار ET‏ لتاجر 
لم برد لاسمه بیان فى و GS‏ دون تاریخ بحتمل أنه قبل 1889 . 


44 : عبد السلام بن أحمد دن العياشي الحريزى : اقترح سنة 1894 
ليكون سمسارا لابراهام بورجل القاطن بطنجه )38( . 


45 . متاحيم عطيسية : أريد جعله سبسارا للتاجسر الانجليزي 
دلكان )39( الذى حل بالدار البيضاء حوالي 3 والتمس أن بینی له 
هري ودار بحسب 76 فى السنة . فوافق السلطان على ذلك بشرط ابرام 
العقدة des‏ و كمال بناء السور حول المدينة )40( . 


5 . رسالة كرين الى الطريس فى 25 أسيل 5/1890 رمضان 1307 , دلمحفئلة pus‏ 

6 . رسالة كرين إلى الطريس فى 17 شتتبر 2/1890 صفر 1308 ء بالمحفظة المذكورة 

7 . رسالة سميث الى الطر يس فى 25 pafi‏ 1892 ۰ نفس المحفظة 

8 . رسمالة سطاو الى الطريس فى 12 ينابر 1894 » نفس المحفظة 

39 . رسالة سطاو الى الطريس فى 19 أكتوبر 1893 ء نفس المحفظة e‏ ولعل LUS‏ 
اسم ديلكان هی : Deal Gan/Delgan (P)‏ 

40 . رسمالة السلطان الى الطرريس فى 3 صقر 10/1311 غشت Lis > Iug‏ 
الطريس 25 . 
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46 : عبد الله بن المقدم الجيلالي الفقري : اقترح على oj‏ أن 
يكون سنه 1897 سمسارا ليونط بورجل القاطن بجبل طارق )4( . 


47 — 48 : ابراشيم بن محمد ال<جامي : كان قبل 1891 سمسارا 


محمد البيدوري )42( . 


وه : محمد بن على الرامي الشاوي : اقترح سنه 1892 ليكون سمسازا 
لشركة التاجر الساكن dede‏ براش ماك لبوود )43( : Brash Mac Leod‏ 


50 : مسعود بن احم الحرار : سمسار كانسينو حوالي 1882 . 
و A OÙ‏ وقم عليه اعتداء و هت آمتعته با با له القاند الشر قبي ودوار الشیخ 
المعطی بوطيب الفارسبي المزابي . فطالبت السفارة بتعويض عن ذلك )44( . 


هو sY‏ هم السماسرة الد ین عثرت ee‏ وکانوا في خدمة تحار أو 
محميين لبر Lie‏ العظمی . آما حولاندة والامبراطوریه التمساویه الهنغار به 
فلم أكد أقف Leg)‏ خلال هاته الفترة على سماسرة ولا على مستوطنین . 


«* + a 


هم رعابا | yes‏ دون أو من المستعمرات والمحميات Li‏ بطانية ¢ 
و قدمت الكلام على أنهم کثرون Laws‏ وذ کرت Uad‏ من آخبار هم . وأعود 
41 . رسالة وایط الى الطریس فى 17 فبرایر 1891 , محفظة المغرب بر بطانیا . 
2 . المصدر السابق 
3 . رساله ايوان سميث فى 13 شتئير 20/1892 صفر 1310 » محفظة: المغرب بر يطانيا 


44 . تقيد الدعاوی التی قدمها جون هي فى 25 جمادى الاولی 14/1299 أبريل 1882 > 
(النفطة 14) . 


1 — جون لابين : 

اسمه الأول هو خوان لا:ینیا وهو من مواليد جبل طارق سنهة 1837 . 
وكان قد حل بالرباط أول الامر 2 ولكنه ما لت أن التحق JUL‏ البيضاء 
وظل يعيش فى هاته المدينة من 1854 حتى وفاته . وله تقارير عن التحارة 
المحلية , ولما اصبح وكيلا قنصليا غير اسمه تحذلقا . 

وكانت داثرة شاطه متسعة » ولربما كان اخوان من مستوردي 
السكر ومصدري الصوف حوالي 1869 » ومنذ 1864 كان يصدر الجل ود 
والز بوت . وكان سنة 1878 ممثلا للشركة الانجليزية الشهيرة لويد (45) : 
LLOYD‏ 

اتخذ طائفة من السماسرة والخلطاء سواء أثناء ثمثيله لبلاده أو 
نيابته عن دول أخرى كما سیانی . واشتهر بدعاويه على السلطات des‏ 
الخواص معا . فقد كان له مضه 1887 نزاع مع الحاج ابراهيم زنیبر السلاوي . 
و سعى سئه 4 فى سجن بوعزة بن صالے الشرقاوى المكناسي (46) من 
أحل معاملات بيئهما . 

ومن جملة خلطائه پعقوب بن مسعود بوطبول الدمناتي في تجارة 
الزيت والحلود . وكان قد طلب من المخزن سنة 1884 الوصابه عليه لدی 
القائد الجیلالی الدمناتى . لكن هذا العامل ما لبث أن سطا على بضاعته 
وطارده حتى في بلاد السراغنة )47( فاستغل ذلك نائب المر كان فبرح به 
وشهره وسودت به الصحف في انجلتر! وفر نسا (48) . 





45 مییج : «المغرب وآروباه » ج 1 » ص 129 . وتقایید الامینین الحا عبد الر حمان 
أخصبي والحاج العر بي فرج فى هحرم 2۵۵ بر بل — ما 1869 , محفظه الدار البيضساء 1 . 
ids)‏ ان كان المقصود بلفظة اخوان هو جون e aY‏ وأيضا انعر رسالة الامينين gdi‏ المد نی 
الديوري ومحمد التازي الى بر کاش فى 15 قمدة 22/1280 أبريل 1864 » محفظة برکاش ران 
كان Lai‏ هو اخوان) وكذ! رسالته الى الحاج عبد الله حصار فى 27 أبريل 1878 + بالمحفظة 
المذكورة 3 

46 . رساله برکاش الى الحاج بوشهيب الجزولي فى 27 جمادی الاولى 27/1298 أبريل 
1 ء ورسالة السلطان الى بر كاش فى 23 حجة 14/1301 اكتوبر 1884 , بالمحفظة السايتة الذاكر . 

7 . رشاله الحاج الءربي بريشة فى 10 قعدة 1/1301 شتنیر 1884 » محفظة المغرب 
بريطانيا . 


8 . نسخة رسالة جون مي الى 'اطريس فى 28 دجنبر 1881 . المحفئلة نفسها 


3003 


د : أسرة ليسم عرفت في الاوساط المغربية باسم اللام ۰ وكان 
منها GW‏ اخوة : واحد كان بالهند . وتان كان بمقاطعة لانکشم ( مانشيسطر 
وليقربول ) ۰ وثالث اسمه فريدريك كان بالدار البيضاء )49( و بآسفي وهو 
الذي تولى النيابة عن بلاده بصفة مؤقتة . ولعله كان مستعربا ویترجسم 
للامناء (50) . 


و OÙ‏ آبو هم بدعی تشار لسن وقد استوطن المد ds‏ . ومن ها ه الأسرة 
التام الذي هو طوم أي m> p‏ طوماس : Tom/Thomas‏ 


الاخوة ليم کونوا شرکه کبری بالمغرب كانت لها فروع ببعض 
المر اسبی کاسفي لاستبراد المنسوحات البر die‏ )51( . وکانوا Ma‏ کین 


LE 


عقاريين بالجديدة وبآسفي . 


3 : جورج قير نو مما لا ريب فيه هو الذي كانت الوثائق المغر بية 
تدعوه جورش أوزورش تحریقا عن جورج . 


كانت له علاقات مح المخزن فاستورد سنه 1889 سمطات المکینه 
ودقع « حساب السمطات الى التاجر لام الانجليزي فعربه تعریبا 1 بين من 
التعر يب الأول الذى كان على بد غبره» )52( . 


وبعد وفاة السلطان وقعت dus‏ احتل عل اثرها المتمردون مسن 
الأحواز قلب المدينة » ولم يجلوا عنها الا بعد وساطة فير نو الذي كان 
» رفادا « ينهم و دس عامل المد دنه )53( . 


40 . هوج pans‏ : «الاروبيون . . . 4 من 48 

50 . رسالة المدني التازي وعبد الكريم الغتمية الى السلطان فى 6 ربيع QUE‏ 177307 
دجنبر 1880 , محفظة الدار الميضماء 

51 . هنري كروز «ذكربات . . . » ص 236 

52 . رساله المدني التازي وعبد الكريم الغتمية السابقة الذ کر 


53 . هوج ومياج «الاروبيون . . . » صن 105 
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عين جورش قنصلا درات عديدة ولريما قبل جون لان . لذا يبدو 
Qi‏ فير نو هذا استوطن المد ds‏ مند امد قد pr,‏ وظل دقطن ديانه الحاضرة 
حتی قمل الحرب العا daad‏ الأولى à‏ هو وأخوه أو yani‏ من ذر Log‏ . 


و کان جورج و ه فیرنو انجلیزیین . وهما أول من وضع نظام 
التجزئات الأرضية سنه 1911 فارتفع تمن الأرض بالتدریج من فر نكين الى 
7 أو 8 فرنكات للمتر المر بع (54) 


وکان فيرنو من الأسر الميسورة . AS‏ سنه 1886 كان زار اش 
بستخدم كروسة عنده معدة لر کوبه هو dois‏ » ثم آرکب due‏ فیها قنصل 
اسبانیا وخرجا معا الى أرباض المدينة ثم رجم « وتصده بذلك أن يتعرض 
لهما آحد من قبل المخزن La‏ عن ذلك ما لا Gb‏ » . وقد اقتدی به تاحر 
انجليزي آخر فى استعمال هذا النوع من العربات . ولما تكلم عامل الدار 
البیضاء فى ذلك مع قنصل انجلترا آنذاك تطبیقا لأوامر مخزنیه صدرت اليه . 
JL‏ على جواب سفیر بلاده جون هي الذي ذئر للمخزن أن هذه « الکرار یس 
ركن عظيم فى التجارة بصعب منم التجار منها ... » )55( . 


4 : براش ماکلسوود استوطن الدار البيضاء سنه 1884 « ولما كان 
برك اتخاذ محمد بن على الرامي سمسارا له اعترض المخزن على ذلك . بححه 
أن هذا « التاجر بحثنا عنه فوجدناه من حمله الحوانتية ... ولا يجوز التسليم 
بذلك الا بعد تسليم عامله » (56) . 


لكن نائب الأشغال إليوط أجاب بان ماكليوود مقيم بالدار البيضاء 
وطنحه منذ 8 سنوات وآن له تحارة قيهما و بالر باط Lil‏ و آأنه أعطي له 
سمسار بفاس ‏ قلماذا لم يسلم له ذلك فى غيرها ؟ (57) . 
5i‏ . هنري DS‏ «ذ کر بات . . . ه مس 28 


3 . رساله الحام العربي بريشة الى السلطان فى 27 ربيع اتاول 571303 ینایر 130 
محفظه الدار البيضناء 2 


6 . رسالة فى 20 صفر 13/1310 شتئبر 1802 . بمحفظة المنرب بر بطانیا 


7 . رسالته فى 2 تور 11/1802 ربيع الثاني 1310 » بالمحفظة نفسها 
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3 او خوسنطو أطلايا A. ATALAYA‏ 


يظهر من رسم اسمه أنه ليس انجلیزیا . وانما هو من الجزيرة 
الاسبيرية ۰ ولاسیما من جبل طارق › ولا بدری متی حل بالدار البيضاء . 
وقد التمس كغيره من التجار din‏ 1890 دارا وخزينا حسب رسالة السلطان 
الذي قال : «التاجر النحليزي LUS‏ طلاي يريد أن ببنی له دار وخزین 
بالحومة الجديدة التى بلغ للنائب أننا نريد بناءها بالدار البیضاء . فحين 
بعين المحل المأمور بتعيينه ويجعل له السور ببنی للتاجر المذكور ذلك 
من جملة غيره من التجار » (58) . 


EDWARD (?) ... ادوارد‎ 6 


سنه 1854‘ لأن «وضوارضو النجليزي كان D) gi‏ السکر والاتاي والقهوة» )59( 


À. Peter (?) (S) انطوني سطر‎ - 7 


كان « آنطور بط » ر = آنطوني بيطر ؟ ) من الذین اشتفلوا أو 
اتهموا بالاشتغال بتهر یپ السلاح وبیعه سنه 1894 » و کان له اتصال باولاد 
لازارو القاطنین بالجديدة الملصقه بهم أو ببعضهم هاته التهمه . ولما استفسر 
النائب الانجليزی بطنجة عنه قال ما يبرىء به ساحة هذا المستوطن من 
أنه كان ترحمانا للامناء بالمرسى )60( . 


ولم آقف للثلاثه الأخيرين على سمسار ولا على خليط . 


58 . رساله السلطان الى الطر پس فى 9 شعبان 31/1307 مارس 1890 » Aime‏ 
pal‏ بس 18 . 

59 . رساله أميني عررسی الدار البيضاء : محمد (es)‏ بن الحاج محمد التازي و don‏ 
بن الحاج محمد أفروخ الى السلطان فى 2۲ رمضان 17/1270 يونيو 1854 محفظة الدار البيضاء 1 


0 . رسالة ساطاو الى الطر يس فى 8 يناير ۱/180 رجب 314؛ , محفظة المغرب 
نر يطائنيا . 


باز يمت 


مثلت هاته الدولة بعدة أشخاص . وکان لقناصلها محميون ولتحارها 
سمأسرة ولمستوطنيها نشاط تحاري وصناعي وفلاحی : 


أ-السلك القنصلسي 

7 . خوصي ألباريث اي J. Alvarez y Perez Cu jui‏ كان سنه 1863 
قنصلا قبل أن Mis‏ بنفس الصفة الى مدينة الصويرة . وقد ألف کشا عن 
الحتوب المغر بي é‏ و OÙ‏ صحافاً ورحاله 6 حال sl‏ درعه ورأس بوحادور 
والساقية الحمراء حبث بتى بالعو ds‏ براكة أحرقها السکان على الفور (1) . 


2 . بيدرو فانطوم si)‏ فانطو نی P. Fantum/Fantuno‏ المولود بجبل 
طارق كما تقدم فى تطوان e‏ وقد استوطن المغرب سنة 1856 واستخدم 
بقنصليات انجلترا بأسفي سنة 1859 (حيث مثل السويد والنرويج) ثم بتطوان 
وبعد ذلك بالدار البيضاء وأخيرا بالصويرة التى انتقل البها سنه 2870 . 

وبالرغم من أصله الطارقي وجنسيته الانجليزية فقد مثل اسبانيا 
بالدار البيضاء 2 وكان بها تاجرا حوالي 1855 : وفى سنه 1868 صدر منها 
الصوف والجلود (2) وكان ممن خلفه بعد ذلك بقليل أو بكثير : 


هرپ انرا اد P‏ و كوبا 





٠ l‏ می و«المغرب وأروبا» 58 1 ص T= 2 T3 GO‏ .30 و محمد الغر بي «الصحرا 
المغر بية ۰ ص 16 ل(نسخة مرقونة) 
2 . رساله فى 27 نونبر 1865 die‏ المغرب اسبانيا » ثم رسالة فانطونو الى آهینی 


المرسى : عبد الرحمان أقصبي والعربي فرج فى 18 جمادى الثانية 6/1283 أكتوبر ۲868 e‏ 
محفئله الدار البيضاء 1 


0700 


3 . مانويل دی نبارو M. de Navarro‏ عين Les LSU‏ سنة 1878 
وظل فى منصبه حتی سمي سنه 1900 قنصلا بطنحة (3) . 


وخلال مدة تولبته كان معه آخرون منهم : 


مامبر نو رونکال ای سر بت : Mamerto Roncal y Perez‏ وهو فى 
نفس الوقت «آمین» وترحمان سنه 1882 . و خورخي بلانكو Blanco ٠:‏ .[ 
و کاب نرجمانا فى السنه نفسها ونائبا عن القنصل فى بعض الاوقات ۰ ورامون 
رابموندو : R. Raimundo‏ وكان سينة 1890 ترحمانا )4( . 


لا المحميون التتصلیون والاستشاتبون 
اقتطفت أسماءهم من مستندات مغر du‏ متنوعة e‏ ومنها : 


1 . العربى بن محمد بن بوعمرو المدبوني : كانب آیضا فى قائمه 
المحميين سنة 1886 . 


2 . سعد بن بوشعيب بن المنصر المسعودي المديوني وكان «Lee‏ 
ولكنه فى لائحة 1881 كان «جارس صندوق مال مخزن السبنيول «la‏ . وهو 
Lai‏ فى «التتبية» )5( دو صف db‏ «مخز ني لبيك مال Lou‏ نيول ولا يخفى 


3 . مبيج «المغرب وآوروبا» E Eci‏ 5 ورسالة مدو بل الى عامل الدار الننضاء فى 
فاتح پولیوز 14/1882 شعبان !1200 ممحفظة المغرب اسبائیا ۰ وکدلك رسالة أخرئ الى خايفة 
العامل فى 27 بولموز 18/1888 اقعدة 1305 + محفت؛ الطر یس 13 . 

وقد تحرا ی اسمه. فى الء ثائق المغر دة الى دبمار (IS OUR OSI‏ هر ULEN‏ ای چا( 
المرسی ؛ ومعتاه بالاسبانية ار 52313516 : Recaudador‏ 

٠ 4‏ ر ببالة کر 28 بولموز 1883 dise‏ المغرب Liu)‏ و ید ات انلا لاله si‏ دسر 
العربي الی الطر یس فی 2 شعبان 24/2307 مارس 1890 aise ١‏ ,سس 3 

5 . عنوإن هاثه الو dis‏ الكامل 1 « Lu‏ على La‏ هو وافع بالدار الب À‏ م tel‏ 
الحمابة من بعضن ا RDS‏ الاجناس على غين قانون ۱ موافق الما een‏ المتروظا ءا ونان اما عند 
کل jus‏ من ذلك» وهی عار i‏ من التار بخ ورقمها دمكتية توان دی ۵ SEEGA aiil jo‏ 


أن بيت المال المذكور المراد به 4 ما كان شبض من الدیوانة . وقد کفست" 


موو نته» . 


وما لسث سعيد هذا أن صار سار | Le ah‏ اسطسان Esteban‏ 
أو شطيبة فى قائمة 1845 › ولكن سمعرد! توفي سنه 1888 «وترك 3 زوحات 
و آنعاما و g>‏ با كانت ملكا لغيره > و کا لت له عدة أولاد» )6( . 


3 — 5 . الغندور بن محمد المديوني : كان عونا بالكنيسة و بالقنصلية e‏ 
والمحجوب بن بوعبيد : طباخ و کلاهما حتی سنة 1882 2 وعیسی بن الحاج 
على الحربزي : مخزنی بكئيسة الرهبان وذکر بنفس الصفه فى LSG‏ 1886 » 
Les‏ یذ کر أن عمسی كان ستة 1878 عونا يتلك الکنسسة حسیما قال عامل 
آولاد حریز من أن «رجلا من القبيلة اسمه عیسی ولد الحاج علي الحر پزي 
سکن الدار البیضاء » وصار Lo he‏ فى دار قو نص" الصبنیول بالدار البیضاء e‏ 
وهو له إخوة GW‏ : عبد الرحمان والحاج الحسن والخلیفه ووالدهم الحاج 
علي المذ کور » وتخلد بذمتهم مال له بال لجانب المخزن : من واجب وكلائف 
وسط اخوائهم , وتعرض علیهم ومنعهم من آداء ما بذمتهم ء ولم بجد الشیخ 
سبیلا الى الوصول البهم من أجل آخیهم عيسى الذى تعصب علیهم ۰ وصار 
کل من لقيه بالدار البیضاء من القبیلة یجذبه للحمایه ويأخذ منه عددا من 
الدراهم وينسبها آنها حق القونص ويأخذها هو » واشتغل بالشیطانه )7( فى 
القبيلة ولم بحلس عند حده ودخل فضولا كثيرة . . . فقد وصل منه ما لا 
بخفی عليك من الضرر» )8( . 


ب 2 من لائحة 20 pi>‏ 1881 : 


© . رسالهة قاضي الدار البیضاء عبد الر‌حمان لو بار یس الى الطريس ذى 3 ۲2/٩305 JAS‏ 
بولیوز 1888 محفظة الطر بس 3 ۰ وفی قائمه 17/60 أنه كان سمسارا . 
١ 7‏ کدا بالأصل Lis‏ * الخمطنه 


8 . رساله عبد السلام بن محمد ابن الرشید الى محمد بركاش فى 2! حمادی Lu‏ 
35 بيونيو 1878 محفظة بر کاش . 
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6 . أحمد بن الزموري المسعودي المديوني : كان قبل هذا الوقت 
« مخزنيا قديما بهذه الدار القنصاوية » فورث الحماية منذ ما قبل 1862 LS‏ 
سیاأتی فى ذكر أخيه محمد , كما أنه كان خليطا للقنصل . 


7 . ابراهیم تانون المدعو حخسستو : تأجر محمى 
ب 3 — من doi‏ 1886 : 


8 — 15 . محمد بن بوعزة بن عبد القادر الدكالي والمکي بن بوعرة 
المديوني المعروفي وموشي بانون الملقب مير حسیسو والیاهو النند غري 
وحاییم بيمينطة وابراهيم فینکس وشلومو بن شیمول (المدعو ابن قدعون) 
وشلومو بن عبو الذی كانت له آولسمیه حماية أمريكية : جمیم هؤلاء 
الأشخاص العشرة لا علاقة لهم بالعمل بالقنصلية . وانما هم تجار محمیون . 


ب 4 من قائمة 20 دحشر 1886 : 


6 . شلو هو بن هاروش وهو محه‌ي استثنا ني وتاحر و يظهر أنه 
حل محل ابراهيم بانون حسيسو ( رقم 7 أعلاه ) . وقد صار سنة 1900 
کارا لشمعون س هاروش المحمي البر از بلی . 


+- 


7 . بوشعیت بن محمد بن صالح المسعودى المديوني a‏ بى 
بالنيابة القنصلية أو مستخدم بالكنيسة فى وثيقة أخرى )9( . 


قال عامل الدار البيضاء تعقيبا على قائمة 1886 ان وشعس هذا 
وذوي الأرقام 5 و 6 و 8 و و : «يعدهم القنصل كلهم مخازنية . وهذا القدر 
لا تسوغه القوانين . كما أن اليهود المذكورين بعد ذلك انما شبدهم ولم 
سين لنا مراتبهم» )10( . 
و . من «بيان المخالطين لجنس الصينيول»: رقم 40/60 بمكتبة تعلوان 
0 . قائمة 20 دجنبر 18566 تحمل رقم 17/69 بمكتبة تطوان . hiig‏ تعقیب العامل 


فى 14 ربيع الثانی 10/1304 pio‏ 1887 « وهو يقصد بهم آیشا المحميين أصحاب الإارقام 
من 10 إلى 16 . | 


- 879 — 


18 10 . محمد نن الحاج العر بي الحميمر الصالي الحربزىي 
البيضاوي مستخدم بدار القنصل (XI)‏ عوض المحمی الرابم : ومحمد بن قاسم 


ب 5 - من وثائق أخرى : 


20 — 27 . بوشعيب بن مسعود المسعودي المديوني وابن أخيه 
محمد بن الزموري المسعودي المدبوني : محميان زيادة على أحمد المذكور 
تحت رقم 6 أعلاه والذى كتب die‏ وعن الذين قبله قنصل اسبانيا سنة 1862 
مهددا قاثلا ان حامليه « لم بقى لك عليهما حكما ر = حكم ) قط . وهم 
تحت بنديرة الصینیول يعمهم ما يعم لجنس الصبنیول . وان بقي تقبض 
منهما أحدا أو من أولادهما أحدا أو من مالهما وحرثهما وجميع من هو من 
ناحيتهما فلا تلومن الا نفسك ... والضامن الذي ترك أحمد في المال الذي 
لز "مت له : JUL‏ تكلم معه أو تقبض منه فلسا واحدا . وان سمعت قبضت 
منه شيئا ترجعه من غير خاطرك . وها أنا آعلمت القائد محمد الجراری OÙ‏ 
السيد محمد غادي يكون عندى مخزني بباب الدار متاع القونصوا 


الصنول» (12) . 


سنه 1863 . 


2 . ابن هليل لم برد بیان اسمه . وکان de‏ 1863 محمیا . ولاجل 
ذلك أو لغيره امتنم من تسدید وجیبه الکراء عن حوانیت المخزن في تلك 
السنه (14) . 

1 . من «بيان المخالطين» رقم و49/6 سالفة الاشارة اليد 


2 . رسالة قتصل اسبائیا الى محمد ابن مشيش فى 28 محرم 26/1270 پولیسوز 
١ 2‏ محفظة المغرب اسیائیا . 


3 . رسالة ب ركاش الى السلطان فى 5 ربیم الاول 20/1280 غشت 1803 , محفظة بر کاش. 


14 . رسالة السلطان الی بر کاش فى 26 ربيم الثاني 10/1280 pasi‏ 1803 » فى 
والوثائق» س | , ص 299 . 
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23 . اسحاق عماو الر باطي الأصل نال الحماية الاسبانية قبل op‏ 
تطوان ولکنها نزعت de‏ قبل سنه 1879 بسیب اعتدائه على مغر بي مسلم من 
سكان الدار السضاء . وکان من نتبحة الجروح التى لحقته أن المسلم هات . 


ولما رفعت عنه الحماية لكي يسلم للقضاء لمحاکمته تخوفت الأوساط 
اليهودية من أن یکون في ذلك مساس بحقوق الانسان » واکتست قضية 
المحاكمة قيمة برت أهمية القتل نفسه ۰ فحاولت الحماعات الاسراشيلمسة 
بالخارج تبر & ساحة القاتل , زاعمه أن الموت لم يكن نتيجة الحروح . وانما 
كان بسبب التیفوس الذي كان منتشرا في ذلك الوقت . 


ولما كانت السلطات المخزنية darts‏ في اجراء المحا کمه طلىت 
الهیئات اليهودية ‏ من خلال السلك الديبلوماسي - أن یحاکم المتهم وف‌سق 
قو اعد النر اهه والعدل . 


وها هو السلطان بقول لبر اش محتحا و آمرا : 


«فقد کتبنا لك في قضية الذمي عمار - أخي بر كوم - الحتمي بالصبنیول 
الذي قتل المسلم بالدار البیضاء » ولم نر عنه Lise‏ « مع أن هاته القضية 
لو كانت على مسلم لقاموا وقعدوا فیها ولکنت أنت تلزمنا فیها Lo‏ بحکمون 
به علیتا . 

« ولا بنيغي لك الاغضاء عن حقوق المسلمین . والان فنامرك بالکلام 
مع باشدور الحامي له : اما أن يعطي الحق في القضیه › واما أن Rip‏ بده 
de‏ ويأتي لحضرتنا العالية با يقابل اولیاء الدم » روت . 


وفی منتصف أكتوبر 1879 اعتقل اسحاق عمار ووجه على متن باحرة 
فرنسمه من الدار البيضاء الى طنحه مخفورا بحارسين مغر بیین )16( لاجر | 


5 . رسالة السلطان الى برکاش فى 7 شعبان 27/1296 پولیوز 1870 + فى SU din‏ 
À‏ م we‏ 463 


6 . «الوتثائنق» 5 s‏ س 370 


BEI [|‏ سم 


الأحكام عليه . ويظهر أنه لم يثبت عليه شيء . ولذلك أمر السلطان بعد 
بضعة أشهر باخلاء سبيله فى يبراير 1880 بدون كفالة مالية على ما يلوح . 
Li‏ الدیه فقد آوعز ولد مراشي الى أسرة القتيل بأن لا تقبل تعويضا أو دية 
من عمار . وأمام هاته الحالة كتب جون هي الى برائاش بخبره بذلك و يشير 
عليه Gb‏ لا بتأخر عن اصدار الأوامر بضرورة وقف هذا التدخل . وختاما 
صرح عمار أنه سيذهب الى أروبا لشكر أولياء نعمته )17( . 


ولا يعلم ما اذا أديت الدية ولو أن الراجح آنها لم تسدد لتلیسه 
وانغماس أسرة عمار في خضم الحمايات . فقد تقدم أن شقيقه بر كوم محمي 
أمريكى ومثله ابراهام الذي اكتسب الحماية الايطالية à‏ مثلما نال الياهو 
عمار الحماية الأمريكية والايطالية معا . ظ 


24 — 25 على بن محمد بن صالح المسعودي المديوني صار عونا 
فى محل الغندور بن محمد المذكور سابقا » pans‏ يوطبول الذى عين ترجمانا 
بالقنصلية (28) ۰ وقد تقدم آنه صار هو أو سميه محميا أمر LS‏ سنه 1884 . 


6 . الغندور بن الحبيب المديوني الذي كان قبل سنه 1875 « كاتيا 
لقنصل اسيانيا بالدار البيضاء ... وفتح GW‏ طيقان فوق دور المسلمين 
أيام ولاية الحراری » )19( . وسيأتى أنه أصبح بعد ذلك سمسارا لبهودا 
الصائغ المحمى بفر نسا )20( . 


7 30 . الحاج الأحسن ( أو الحسن ) بن الحاج علي بوستة 
وبوشعيب بن الحاج بوشعيب ابن الطيب العسلي والحيمر بن الحاج العر بي 





17 . رسالة حون هي الى سو لن بوري فى 18 pip‏ 1880 _ الو تة 9 فى لتاب 
«المراسلات . . . » الائجلیز he ed‏ عن قضیه عمار «الوثائق» 5 ص 367 و 390 و 391 و 402 . 


8 . رسالة مامیرتو رنکال الى عامل المدينة فى 8 شوال 23/1299 غشت 1882 » 
محفظة المغرب اسبانيا 2 ورقمها بمکتبة تطوان هو 3/37 


وا . رسالة السلطان الى بر کاش فى 3 رجب 25/1203 يوليوز 1876 » محفظة برکاش . 
20 . من «التنبيه» رقم 136/140 


— 882 — 


الصالحي و كلهم من أولاد حر در > کانوا مستخدمين بدار النائب القنصلي 
ومثلهم : عسيتوش بن آسولین الذى كان له فوق ذلك خلطاء بالقبيلة نفسها )21( 


31 — 32 . محمد بن محمد ابن الحبلالي الحبشي العسكري SEPI‏ 
والجیلالی بن أحمد الحبشي العسكري الحريزي )22( وكانا مستخدمين 

3 . علال بن Sole‏ وهو «مخزني بدار طبيب الجنس المذ کور» )23( 
ولم يرد بیان عن تاريخ حمايته » وهو وللاثئنان قبله فى ذلك سواء . 


34 — 35 : 1,95 عنمادة dla of‏ سكسو , وكانت محمية قبل dis‏ 
1587 هی وزوحها الهالك . و لکنها تحنست هی والذى بعدها : سليمان سن 
از بسي )24( + 


MO 9 + 


و ردت اسما رهم متفر 45 فى مصادر مختلفة : تقد ابن ز بدآن وقا si‏ 
1 و 1886 ووثائق أخرى € ومنها استخلص ذكرهم مع شی- من المقار نه . 


ت 1 : من AD‏ ابن زیدان )1880( وقائمتي 1881 و 1886 : 
: . الحاج آحمد بن محمد الدكالي سمسار فرانسیسکو أطلايا 
2 . بوعزة بن الحاج الحسن الهراوی المدیو ني سمسار رامون أطلايا . 


كان السمسار الأخير صهرا لعامل مديونة « وقد بنی فى صيف 1887 


ee 


قصرا و بداخله دار بالساحل بأولاد جرار قرب الدعديعة على مسافة ثلاث 


1 . قائمة المحميين باولاد حريز رقم 63/69 بمكتبة تطوان » وهی عارية مزالتاريخ . 

22 . هن قالمه مختلطه للمحمیین من أولاد حر ين باسمانیا وانجلترا وامر W‏ وابطالما 
والبرازيل 2 وهي لا تحمل تاریخا » ورقمها بتطوان هو 108/154 . 

3 . بیان المخالطين سالف الذکر 49/69 

24 . رساله قتصل اسبانيا الى العامل الطر يس فى 28 محرم 20/1299 دجثیر 1881 e‏ 
محفظة المغرب اسپاتیا . 
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ساعات هص مر سی الدار النیضاء ¢ وكانت خلطته باسيا في Y»‏ تحاره ad‏ کیت 


تعبير العامل الطر يس مما يدعو الى الارتياب فى أمرهما خشية تعاطي التهر بب » 
أو مخافه الافات » او احتياطأ من خرق ضواط البناء , أو كل ذلك جممعا : 


ولهذا كله آمر السلطان بهدم الدار معللا قراره بأنه «حيث كان البناء 
فى ذلك المحل لم يعهد من آحد ویحصل die‏ الأضرار بالمررسی من وجوه لا 
تخفاك » مع کون الساحل محرما لا شغل ببناء ولا ينزول ولا بتجو ذلك حسيما 
هو معروق عند کل edf‏ )25( . 


3 . محمد بن الحد اوی )26( المديومي كان سمسارا لرامون آطلایا e‏ 
5 حنی عدل die‏ بعد 1884 كما تقدم . 


4 . الحاج آحمد بن الاعرابي (أو العرابی) التعلاوتي الحر پزي سمسار 
کار لو ALI‏ با وقد صار فى وثيقة أخرى بسنا رز للتاحر اضر ین" )27( + 


5 . الغندور بن العسري العبدايمي المديوني كان سمسارا لکارلو 
Lai LABI‏ > وفى وثائق أخرى أنه كان خليطا لكارلو ومتعرضا على I5‏ خيمة 
من اخوانه )28( . 


5 . رسالة السلطان الى بركاش ورسالة الاخير إلى العاهل فى 29 محرم و 7 صفر 
21/1299 و 29 دجتبر 7881 « محفظة بركاش » (نص الرسالة السلطانية عند ابن زيدان فى 
«الاتحاف» ج 2 ص 370( ۰ ثم رسالة الطريس الى بر کاش فى 22 صفر 13/1299 plu‏ 1882 ؛ 
محفظة الحماية القنصلية , وقد وردت اشارة الى هذا السمسار والتاجر في «التنبيه» رقم 
138/140 ۹ 

6 . فى التقييد : محمد بن العداوي + وفى قائمة 1886 : حم بن الحداوي e‏ ونظن 
صوابه هو ما ذكر أعلاه نقلا عن قائمة سسماسرة مدیونه . 

7 . قائمه 109/54 وقانمه و63۵ دمكتبة تطوان > وكلاهما خاض اولاد حرين : 
وسيأتي أن تاريخ القانمه الاوی هو بعد de‏ 1894 رانظر السمسارین الایطالیین رقم 24 و ۰12 
Li‏ التاجر فلم أقفا على ضيط کتایته , واظنه یسمی آندر یانو Andriano‏ 

8 . قائمة 49/69 وقائمه 42/69 بمکتبة تطران » واسمه فى التقييد : الخندور بن 
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75 . عبد السلام بن الحاج أحمد الجروصي الزیانی و OÙ‏ سمسارا 
لدومينكو آطلایا )29( ومثله آخوه : الحسن بن الحاج أحمد الکر"وصسي 
الزياني )30( . 

ت 2 من قائمة 20 دجنبر 1881 المحلية )31( : 


8 و : محمد بن الحاج سليمان !5408 ني والحاج سليمان بن محمد 
المديوني سمساران لخوان كيخادة » وكان الأخير منهما سمسارا لابن عطار 
فى قائمة سماسرة تجار أمريكا بمديونة )15/69( . 


M. Rodriguez‏ المدعو ولد الطبيب والحسين بن محمد سمسار آلیخاندرو 
رامون LABI‏ » ولم أقف لهذ ين السمسارين على أصلهما ونسيهما . 


ت 3 من قائمة 20 دحضر 1886 المحلية )32( : 


2 . المكي بن الفاطمي الزياني الرحاحوي المديوني سمسار رامون 
LALI‏ أيضا فى قائمة UL)‏ المديوني (33) 


3 . التهامي بن الحاج قاسم الحجاجي الحريزي سمسار شطيبة 
وشر كانه > آما فى لا نیح سماسرة أولاد حر در فهو سمسار أضر ين" si‏ 
أندريانو )34( . 


14 . الحاج المعطي بن الفاطمی الغريني المزامزی سمسار منويل 
البار دس » نم صار قل dw‏ 1890 سمسارا لرامون أطلايا »> وظل مدا لهذا 


9 ۰ فى التقييد : عبد السلام بن محمد الجروصي , لكن قائمتي 1881 و 1886 تکتبانه 
حسیما ذکرت أعلاه . 

30 .فى التقیید : أحمد وفی القائمتين المذ لورتین : الحسن . 

3 . ذکر قیها السماسرة : 1 = 2 س 3 - 4 - 5- 6 = 7 

32 . ورد قيها السماسرة ذوو الارقام : 1 بت 2 4 5 6 - 7 

3 . رقمها هو 42/69 بمكتبة تطوان 

4 . رقمها هو 03/69 بمكتبة تطوان ۰ ولعل صواب نسب السمسار هو الحجامي . 
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الأخير ب 13 آلف بسيطة سجن من أجلها مدة طويلة ولم یفرج غنه الا بعد 
أن رهن لدی الغريم نحو 54 رسما e‏ ولما سرح أدى لصاحبه دينه )35( . 


وكان عامل المزامزة قد dia‏ بسوء السيرة و بیع الحماية مع القنصل 
الأمر يكي جون كوب بقبيلة المزامزة (36) . 


ت 4 - من غير ذلك : 
5 . الجبلالي ولد بوعزة الهراوي المدبوني : سمسار کارلو أطلايا . 


6 . بوشعيب بن صايلة الزكراوي سمسار رامون أطلايا » وكان 
سمه Luly‏ بوشعیب سنه 1887 سمسارا لنیکولاوس كيو الانجليزي كما نقدم . 


17 . وعبد السلام بن السالمی العباسي : سمسار لمستوطن كان 
بدعی سانطو ...۰ Santo‏ 


8 — 19 . الحاج محمد بن الهاشمي بن عبو العباسي 6 والحاج 
عبد السلام بن الشاوي العيادي : سمساران لدومینگو أطلايا )37( 


20 . الحاج آحمد pts‏ الحسشسي القبالي الحريزي : كان سمسارا 
لتاجر لم يذكر له اسم )38( ولكنه كان فى وثيقة أخرى خليطة للتاجر هندريز 
أو أندريس (39) الذى قد تكون سبه هو روكا : Roca‏ 


21 . بوشعيب بن الرغاي الحجامي الحريزي : كان سنه 1888 سمسارا 
لتاجر بالرباط (40) . 


5 . رسالة دي بوتيسطاد الى الطريس فى 11 محرم 25/1311 بوليوز 1893 « ورسالة 
عبد الرحمان برکاش الى الطريس فى 29 محرم 12/1311 غشت 1893 , وكلاهما بمحفظة 
gas. Hi‏ 25 

36 . رسالة الحاج المعطي بن عبد الكبير المزامزي آلى الطريس فى 26 جمادى الاولى 
piu 18/1307‏ 1890 : محفظة الطريس 17 . 

7 . قائمة سماسرة مديونة رقم 42/69 نتطوان 

8 . قائمة 168/154 وكذلك قائمة 69/ 63 

39 . من «قائمه سمسارة QUI‏ عبد السلام ابن الرشيد قدیما» رقم 63/69 

40 . قائمة 168/154 


سد 690 .هد 


2 - 23 : عبد الرحمان دن محمد ولد الحمل وبوعزة بن الحسين 
يدعى باكاسما , وقد اتهما بقتل شخص من قبيلتهما من أولاد جرار بدعی 
عبد السلام بن محمد المديوني )41( . 

# + + 

ث — المستوطنون 

عاشت بالدار السیضاء جالية اسبانية تعاطى أفرادها تشاطاً مهنبا 
متنوعاً ء وقد سلف القول عن طائفة منهم وعن حياتهم . وها هو تكميل بعض 
ما تبقى . 

آسرة أطلايا : ATALAYA‏ من أقدم الأسر الاسبانية بالدار 
البيضاء (42) , وكان من أبنائها وذريتها : 


5 فرانسيسكو اي Paco : «SU»‏ لم يکن IU‏ وانما كان 


نحارا « وهو من مواليد سنه 1799 و تو فی سنه 1888 . 


5 کارلو راو کاو أو کال" فى الرسائل المخز (LS‏ كان بناء 
ونحارا › وقد استعمل معه حلطاء وسماسر ده مضی الكلام عن بعضهم . 


لم يكن له ولا لفرانسیسکو حوالي 1887 تجارة بالمر‌سی أصلا (43). 
وقد بنی کارلو طاحونتین بازاء ساقية الماء التی آمام باب الدار البیضاء » 
وشرع فى بناء بیوت وحوانیت بواسطه بنائین اسبانیین (44) بعد ذلك . 


41 . رسالة محمد ابن مشیش الى بركاش فى 28 محرم 23/1282 يونيو 1865 » فى 
«الوثاتق» 4 » ص 327 . 

2 . ينظر عنها pe‏ وهوج فى «الاروبيون . . .» ص 76 

٠ 3‏ تعقيب عامل الدار البيضاء على قائمة 20 pirs‏ 1886 ورسالة العامل الطر بس 
الى بركاش فى 22 صقر 13/1299 plus‏ 1882 » محفظة يركاش . 

44 . رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 29 جمادي Jayi‏ 10/1308 ینایر 1891 « 
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— رامون المولود بطنجة سنه 1810 كان له سماسرة لتحارته . 
وكان مکتریا لدار من المخزن مبنية له حسب 6 / فى السنة ب 29 ريالا فى 
الشهر وكان لا يؤدي الا 10 منها e‏ وقد امتنم من صفر 1296/ يبراير 1878 الى 
رجب 1/1306» یل 1889 من أداء الباقي )45( »2 وتقدم شىء من الحديث die‏ 
فى معرض الكلام عن سمساره بوعزة رقم 2 أعلاه وهدم داره . 


— دومینگو : كان تاجرا ذا سماسرة كما كان فلاحا ومربيا للمواشی › 
ولما سرق له رووس من البقر وعثر على بعضها عند محمد بن الحاج الدوح 
البيضاوي حبس القاضي هذا الاخیر مدة 10 آشهر . ثم أفرج عنه لأن السلطات 
كانت لا تعتبره من أهل السرقة . Lis‏ علم السلطان بذلك أمر برده الى 
السحن حتى بعاد التحقيق فى أمره )46( . 


2 . خوان كيخادة اي فوتییریس .: J. Quijada ۷ GUTIERREZ‏ 
كان LES‏ أو تطبر تاحرا صدر din‏ و186 الصوف واستورد الخمر )47( . 
وهو من قدماء المدينة . كان له خزين «منذ عام 61 مسبحية يؤدى کراءه 
بحسب 6/ » ۰ وفی سنه 7890 طلب من الأمناء أن نوا له دارا قوق الخزين 
المشيد عام 1867 على قاعدة الشروط المعلومة e‏ واتفق له أن كان يكربه 
لغيره بقيمة لها بال » ولكنه لم يكن بردي من خلال ذلك الا 50 أوقية )48( . 


3 . خواكين أضروباو : J. ADROBAU‏ حل HAL‏ البيضاء سنه 
6 بوصفه وكيلا للبواخر واعتمر هر با ودارا LU‏ قد Lo‏ حسب 6 7 للتاجر 


JL. y ٠ 45‏ السلطان الى الطر بيس فين 20 رحب 0 رمتم هار س 1880 ۽ d lime‏ 
الطريس 35 . 
46 . رسالة السلطان الى الطريس فى 1 قعدة 23/1301 غشت 1884 e‏ محفظة الطر بيس 
4 » ورسالة الطريس اليه فى 27 جمادى الاولى 10/1305 يبراير 1888 » محفظة الطريس 12 . 
47 . تقایید الامينين أقصبي وفرج فى سنة 1869/1286 , محفظة الدار البيضاء L‏ 
8 . رسالة السلطان إلى الطريس فى T4‏ جمادى الاولى 26/1308 دجتبر 1890 » محفظة 


الطر بس 19 ور سناله آمینی | لدار اليضاء he‏ هارون وادر بس دن محمد در آدة فى 27 ر بیع 
الاول 8/1311 أكتوبر 1893 » محفظة الطريس 25 


المحمی البرتغالي ابراهام التدغي الذى أكراهما له ولشركائه )49( » ولما 
خوطب ممثل البرتغال فى ذلك قال ان التدغي ليس الوحيد الذى يفعل ذلك 
فقد سبقه اليه جون کوب وجون GAY‏ وابن جلون وغيرهما (50) 2 وكانت له 
شركة مم رفائيل سينطيس : 512185 R.‏ 


M. ALVAREZ مانویل الماريس‎ . 4 


كان ناجرا كما كان فلاحا ذا ضيعة فى أحواز المدینه وصفها العامل 
بقوله : 

«اتخذ عرصة قرب الدار البيضاء كبيرة وابتنى بها قصبة 2 وفى 
القصبة دار ومنزه وغرف وبنائق وأماكن » والعرصة معمورة بالأشحار : دالية 
من العنب المختلط 17.000 . وأشجار الز بتون 540 « والعود الرقيق آلف 
واحد 1000 , ومساحة كبيرة للخضر , وحفر فيها ساقيتين يخرج منهما الماء 
الذی يكفي العرصة بالآلة التى بالسواني . 


«ومند قدمت لهذا الثغر المحروس Lis ab‏ أختيره هل Legt‏ 
للمخزن « وفى هذه الأيام أذعن لايثار جانب المخزن فقال إنها «طلعت» عليه 
بعشرين آلفا من الريال ۰۰۰ » (6D‏ . 


Andrès Roca اندریس روكا:‎ . 5 


نقدم أنه كان له سماسرة بأولاد حرس » وكان تا حرا فالتمس من 
الامناء سنه 1893 أن يبنوا له دارا وخزينا بحسب 6 / فى السنة . فوافق 


49 . رسائل محافظ it‏ یس 16 و 22 و 24 : واحدة من السلطان الى آمناء المرسی 
فى 3 قمدة 1/1300 يوليوز 1889 « وثانية من الامناء : محمد الحلو ومصطفی جسوس وادر پس 
الفیلالی الى الطريس فى 22 حجة 18/1309 يوليوز 1892 وثالثه من فورناري دي بو تسطاد 
الى الطریس فى 17 آبریل 1803 


50 . رسالة كولاصو الى الطر بس فى 12 iy,‏ 3/1891 رجب 58 2 محفلة 
المغرب المبرتغال . 


1 ۰ رسالة عبد الرحمان بركاش الى السلطان فى 16 محرم 30/1311 يوليوز 1893 » 
محفظة الدار السضاء : 3 
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السلطان على ذلك لکن du‏ كال بناء سور المدينة وعقد الکنطردة معه » SN‏ 
الدار البیضاء لم يبق فیها محل لبناء ذلك )52( . 

6 . ثارسیاس : Garcias y Sintes‏ فى سنة 1888 كان تاجرا 
ومصدرا )53( ولم آقف له على ذكر سمسار . 


7 . فاديريكو بلائكو : F. Blanco‏ كان سنهة 1894 تاجرا 
مصدرا )54( . 


8 . خوسي سنخر : )?( SINGER‏ .[ كان حوالي سنه 1879 
پبیت بالأجنة )55( ولعله كان حارسا أو مهربا . 


و . البناؤون 


الهجرة الى المغرب كانت لدی الاسبانیین اقوی منها لدى غيرهم , 
وکان آغلبهم من آهل الحرف کالفلاحه والبناء والنجارة 


وکان منهم من اشتغل بالبناء السري أو العلتی كما آشرت الى ذلك . 
وکان خرقهم لضوابط البلد وعدم نيل الرخصه المسبقه سببا فى أوامر 
السلطان بالزامهم الرضوخ للقوانین وفی منعهم من ble‏ الحرفة وحملهم 
على احترام قرارات السلطه الادارية (56) . 


وأكثر من ذلك آنهم کانوا يزاحمون البنائین المغاربة و یستوردون 
لهم و«على ایدیهم من إقامة البناء كالآجر والقرمود والجبس والحجر منجورا 


52 . رسالة السلطان الى الطریس فى 10 شعبان 27/1310 plys‏ 1893 » محفظة 
الطر بيس 24 . 

3 . عریضه تجار الدار البیضاء الى السلطان فى 13 شتنبر 7/1888 محرم 1306 6 
محفظة الهباة الد due le‏ 

54 . رساله نائب اسبانیا الى الطريس فى 0 شعبان 12/1311 plys‏ 1894 » محفظة 
الطر بيس 26 . 

5 . محفظة الطرپس I‏ 

56 . رسالتا السلطان الى الطريس فى 15 صفسر 28/1311 غشت 1893 و 15 رمضان 
2/1310 أبريل 1803 ء محفظة الطريس 24 و 25 
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ونحو ذلك بما فيه قوام معيشة آهل حرف ذلك من بنائين ونجارين وجباسين , 
ونکاثر ذلك حتی كادت الحرف المذكورة أن تندثر » ولحق آهلها الضياع , 
وصار جلهم سعاة » وكثر تشكيهم بذلك على ولاتهم ۰ زيادة على ما نرتب 
على الأقدام على إحداث البناء من غير ضابط ولا قانون» e‏ حسبما جاء فى 
رسالة السلطان الذى أضاف فیها سنة 1894 : «وعليه فنأمرك أن تتكلم مع 
نواب الدول فى منع دخول إقامات البناء ۰.۰ وعملتهم الذين یردون لهنا 
من تعاطي حرفتهم مع وجود العملة بالبلد من أهلها «eee‏ )57( . 








57 . رسالة السلطان الى الطريس في 20 شوال 27/1311 ppi‏ 1894 , محنظا 
الطريس 26 . 


6 : ابطالیا 


مستهل القول هنا سيكون عن القناصل ثم عن المحميين والسماسرة 
وسأذيل باخار المستوطنين . 


أ السلك القنصلي 


Felice MONTANARO : فلیتشي مونطانارو‎  : 


ناب عن ايطاليا قبل وحدتها )1860( « اذ كان وكيلا عن مملكة 
سردينيا والطوسكان وعن الأمبراطورية النمساوية الهنغارية بالدار البيضاء 
حسب رسالته الى الوزير العربی بن المختار يطلب dis‏ فیها رخصة إما 
لوسق الذرة من الجديدة على يد القائد الحاج موسى واما لوسق الصوف والقمح 
ويخبره بتوجيه «هدیه أربع ماثة مثقال كما هی عادة الوزراء قبلك» (T)‏ . 


ولا يدرى من کانوا متولين بعده مباشرة e‏ ولكن OÙ‏ منهم : 


2 — بازيليو Basilio Garassino gt pas‏ الايطالى 2 وكان 
سئة 1881 يمثل o5%‏ )2( . 


3 — حجان فرانسوا هورتوس : J.F. HORTUS‏ وذلك حوالي 
2 ومدة من السنين (3) . 


1 . رساله مونطانارو الى العربي بن المختار وهي خالية من التار يح بمحفظة المغرب 
ايطاليا m)‏ وثائق 1305 هجرية) . 

2 . رسالة سکوفاصو الى برکاش فى 17 جمادی الثانية 17/1298 مای 1881 : 
محفظه برکاش » اصلها بالخزانة العامة بالر LU‏ رقم 79/278 . 


3 . رسالة الطريس الى برکاش فى 14 رمضان 30/1299 یولیوز 1882 ۰ i liime‏ 
بر کاش ومییج «المغرب وأروبا» € 3 ص 293 )2( 
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4 - كايطانو باليسطرينو G.Ballestrino‏ وكان سنة ۲892 
نائبا قنصلیا )4( . 


ب — المحمیون القنصليون والاستثنائيون 
دونت أسماوهم فى مصادر شتی : تقييد ابن زيدان ولوائح ايطالية 
سنو به : عامة ومحلمة ووثائق أخرى . ومنها جمیعا سأستخر جهم s‏ 


ب أ هن تقسيد ابن زيدان )1880( : 


7 - 3 : الحاج الطبب بن عبد الخالق المسعودي : كان عونا فى 
كافة القوائم حتى آعفی سنة 1888 « وأحمد بن مسعود : مستخدم 2 ومسعود 
الزرزار (المدعو يجو البيضاوي) وكان ترجمانا فى كافة الوثائق ومنها 
قائمة 1894 . 


أما الثمانية الموالون فقد كانوا محميين استثنائيين . 


II — 4‏ . يحيى الصائغ (5) وشلومو ناهون وشوع ابن الصائم 
وشلومو بن زرقين وابراهام طوليدانو وموشي بن شطريس وكلهم تجار 
والمعلم الحاج مبارك وكان وصیفاً أي عبدآ لمحمد بن المصطفى الدکالی 
والحاج علال (أو علي) القرواني المحمي منذ سنه 1875 . وقد شرح ممثل 
إبطاليا سبب ذلك بقوله : «.... منذ 12 سنه الذى نحن بطانحه ما حمینا أحد 
من رعاية مرا کشه الا واخدآ وهو بحري من الدار البيضاء ٠.٠.‏ حفظ من الموت 
3 بحرية طاليانيين لما اعطا روحه للخطر» )6( . 


وكان القروانی هذا قد آنعمت عليه فرنسا بميدالية الشرف سنه 
1 لما Ai‏ ركاب السقينة «الصويرة» يوم 6 يناس . 


4 . رسالة کایطانو الى آميني الدار البیضاء فى 13 plu‏ 1892 , محفظة المغرب ایطالیا. 

5 . لا نظنه المحمي 4 ولا المحمي 19 المذ کورین بطنجه صفحة 581 Aci‏ فهو بيضاوي 
على ما يلوح » وسنعود الى قضیته مع قائد مدیونه . 

6 . رسالة سكوقاصو الى بر کاش فى 13 dhima + 1580 Hai‏ الحما یه القتتصلبه ۳ 
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ب 2 : من قائمتي 1885 و 1887 المحليتين )7( : 


2 15 حايم بن ابراهام طوليدانو وابراهام بر توم عمار واليامهو 
عمار و كلهم تحار والحاج ادربس نن توعزه البيضاوي وكان كاتا بالقتصلية. 


ب 3 من القوانم السئوية الایطالیه : 
6 — أبوبكر بن الحاج محمد الحجاجي SPP!‏ : عون سنه 1888 ورد 

اسمه فى كافة اللوائح الايطالية )8( حتى 1894 » وحل محل الحاج الطيب 

7 الحاج عبد القادر الباشا : كاتب القنصلية من سنه 1889 الى 
ما بعدها » ومر بنا الکلام على أنه كان کاتبا للقنصل الأمر يكبي قبل هذا الو قت. 

38 علي بن محمد بن الطاهر : مستخدم فى قائمتی 1801 و 1893 
اتب : | 

ب 4 من غير ذلك : 


19 - الحاج آحمد بن جابر : محمى من لدن یحیی ابن الصائغ » 
وسنبین ذلك من خلال قضية ابن الصائغ مع قائد مدیونه . 


فقد كانت ليحيى علاقة بالسلطات بسلفها المال مثل ما فعل مع 
محمد ابن مشش قائد مديونة الذی عزل من وظفته سئه 1865 يسبب ذلك 
واعتقل واستصفیت آمواله كما سنري من رساله عامل آولاد حریز محمد بن 
الرشيد الى محمد بر تاش سنه 1866 . 





7 . رقمهما بمكتبة تطران هو 11/69 و 15/69 . وقد ورد فى الاولى آسم المحمي 
الثالث Logo‏ معا أسسماء المحميين ذوي الارقام Lee CL:‏ ا د حو E‏ 


8 . رسالة الحاج محمد الزكاري الى العربي بريشة فى و رمضان 20/1305 ماي 1888 : 
محفظة الطر بس 3 , وفيها OÙ‏ اسم tai‏ هو : حصو 


و . رسالة مايسا الى الز كاري فى 20 ماى 1888 آیضا » بالمحفظة نقسها . 
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وصورة ذلك أن التاجر المحمي الايطالي أقرضه «ثمانية مائة ريال 
أسلفها له حين كانت عنده المحله السعيدة لاضطراره » واشتكى الذمي بحیی 
الصائغ على باشدور دولة الطليان وطلب الخلاص منه فى ذلك أو ممن حاز 
متاعه » بعد أن ذكر أن القونص فر يول الافر نصيصي كان یسئل لابن مشیش 
دينا وتخلص منه فيه وطلب الذمي بحیی المذكور التساوي (I0) . das‏ 


«فاعلم آننا بمجرد وصول كتابك وجهته لابن مشيش ليطلع عليه e‏ 
فلما قريء عليه وعلم ما فيه ومعه ناثب التاجر يحيى المذكور وتلاقى daa‏ 
فأجابه وطلب الاجل حتى يقدم ابن عمه الحاج بن جابر لآنه كان خليفته ناثبا 
dic‏ على جميع متاعه من المواشی وغيرها وليقدم أيضا التاجر یحیی المذ كور 
ويتحاسب معهما على ما حازاه من متاعه 2 فانه يزعم أن ما OÙ‏ عنده من 
المواشي غنم وبقر كان على يد الحاج بن جابر المذكور فى وسط دواره 
وامام خيمته . 


«ولا بعزب عن علمك Li‏ لما قبضنا على بن مشیش وجدنا آقار به 
كلهم متعلقین ولم يبق الا هو › فجمعوا مواشیهم كلها ومواشبي بن مشیش 
وجعلوها بوسط دوارهم , فصبنهم (II)‏ وما قربنا لأحد منهم ولا جعلت اليد 
على شىء من متاعهم : لا JA‏ ولا کثیر . 


«وفى غد يوم القبض عليه ورد علینا التاجر بحیی المذكور مدعیا 
أن جمیع المواشی التی بالدوار كلها له » وما تعرضنا له على شىء ۰ وطلب 
متا أن نوجه من يقف dus‏ على حوز ذلك » فوجهت dus‏ عدلین وثلاثة من أشياخ 
آولاد ژبان وثلاثة من آصحابنا ووقفوا معه حتی أحصوا جميع المال الذی كان 
بالدوار « وعدده اثنان وخمسون مائه من الغنم ومائنان وحمسه وسمعون رأسا 


من المقر : سن قرات وثيران » وثرسان وروج بغال : آحدها عليه شواری 


JO‏ . أرجيء الحديث فى صاحه القضمة عن دس فر بوه الفر نسي الى العمسصل الموالي 


11 . هاته الكلمة لم أفهمها وصورتها قى الرسيالة هی ما «حنشت» أعلاه ولعل المراد : 
نصير ناهم أو Uhi‏ ناهم أو ما يشبه ذلك . 
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ممتلثاً مغطيا بغطاية لم يطلعوا على ما فيه , والبغل الآخر عليه شواري فيه 
عدد من المكاحيل . 


«فحاز التاجر بحیی ذلك كله وتوجه به لحوز الدار البيضاء . ولما 
سمع بن مشیش بذلك » وعلم أن التاجر یحیی حاز متاعه » طلب منا أن نكتب 
للتاجر يحيى بان يوجه اليه الحاج أحمد بن جابر ليتلاقى معه ويخبره بأمر 
متاعه » فكتبنا له وطلبنا منه أن يوجه الحاج أحمد المذكور فى الأمان ليتلاقى 
مع بن عمه ویسئله عن متاعه . فأجاينا بأنه يقدم يوم الأحد الموالي لتاريخ 
الكتاب » فاذا به يوم الأحد كتب لنا آبضا صحبه رقاص وآخبرنا ob‏ الحاج 
أحمد بن جابر فر ۰۰۰۰ )2( . 


ثم يخلص ابن الرشيد الى قضية فير بوه وبعد ذلك يعود الى الموضوع 
فمقول : 

«وآما ما ذكره التاجر يحيى أن بن مشیش عندنا بالسجن وقد استولينا 
على متاعه alé‏ ما حزنا له من delia‏ شيئاً » وكيف ils‏ ذلك وهو كان عامل 
سیدنا ؟ فلا يسعنا أن نحوز متاعه وهو قائم الحيوة » وليس بمضطر : 
بخلصه هو وغیره . فان متاعه كله عند اخوانه المتعلقين » ولم بقدر أحد أن 

«ومنه : لما قلبض بن مشيش وجد كبير المحله , القائد الجيلالي بن 
القطبي » ولد الحاج آحمد بن جابر المذكور فى خزانة بن مشيش Ge dids‏ 
فقبضه وجعله نحت يده فى السجن » فقدم التاجر يحيى المذكور وسر حه 
زاعما أنه فى ls‏ -© )13( . 


وتقدم أن ابن جابر كان خليفة لابن مشيش لما قبض عليه إثر 
الواقعة أعلاه » فاعتقل بعد ذلك على يد ابن الرشيد » بيد أن ابن الصائغ 


2 . رساله محمد بن الرشيد الى بررکاش فى 26 رمضان 12/1282 يبراير 1866 : 


3 . المرجع الاخير أيضا 
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آخرحه من السحن بواسطة صك حمابة ذي تاريخ مسبق )14( » ولعله جعله 


وابن ple‏ هذا كانت له صله أيضا بقنصل ابطالیا وفر تسا بالر باط 
أنطوان دوكور الملقب نينو » وقالت de‏ رسالة ابن الرشيد المتقدمة ان 
«نين' الافر نصيصي بالر باط خرج بخزائنه وأخبيته لبلاد الزيايدة وبتي ود ي 
وأولاد زيان أهل الواد وصار يدور على الدواوير وبقبض الهدايا وقد تلاقی 
مع الحاج آحمد بن جابر » وأهدى له فرسا وبغلتين ۰ وطلب منه أن يدخل 
تحت حمايته » وبلغنا أنه توجه لطانجة . 


«وكذلك ين المكي السالمى من أهل الواد أهدى له فرسا وبغلة 
و کتب de‏ مالا كثمراه )25( . 


هو یباتهم dite‏ فى طائفة من الربائد ومنها استخلصها : 
ت ا - من AMD‏ ابن زيدان : 


1 - 2 - الحاج بوشعیب بن محمد بن عمر المزامزي وآخوه TJI‏ 
ابن داود سمساران لیحیی ابن الصايع . 


3 - الحاج الطاهر القدميري : سمسار ناهون وكذلك هو فى جمیم 
القوائم . وسلف أنه كان سمسارا لیوسف العسري المحمي الاتجليزي 
القاطن بطنجة « وفی سنه 1895 آصبح سمسارا لبراندت وطول الألمانيين › 
ولعله ابن الهاشمی الزیانی كما تقدم . 





14 5 معدم t‏ دالمغربت واروبا» E i 2 e‏ 559 
5 . دساله ابن الرشمد سالنه الذ کر 
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4 - الحاج عبد الله بن الحولى الحلوفی الحريزي : سمسار لنفس 
التاجر فى اللوائح كلها ومنها قائمة 1894 . وكان سمساراً لمحمي أمر يکي l‏ 

5 عبد الرحمان بن الحاج عبد الله الزياني البيضاوي : سمسار 
بازيليو كراسينو . 


: والحاج بوعزة بن الحاج العربي بن مسيك الهراوي المديوني‎ C. Morteo 
. (16) سمسار له فى كافة القوائم أيضا » وقد تعرض على 15 خيمة‎ 
: (11/69) ت 2 — من لائحة 1885 المحلية‎ 


8ه 0 ابراهام اهمون وشلوم بن زوقین : سمساران لاسحاق 
ناهون » وظل الأخير منهما واردا فى جمیم القوائم ومنها زمام 1894 . 


0 المعلم الحاج مارك o‏ سمسار محمد بن المصطفی الد DV‏ ۰ 
و سلف آن هو لاء GAJI‏ الآخیر ین كانوا محمیمن متذ ما قبل سنة 1880 ٠.‏ 


1 — 12 . شلوم بن عبو وزسدتاق بن زرقين : سمساران لشلوم 
ناهون . وسلف القول ان الأول أوسميه' كان محميا اسبانیا وأن الأخير كان 
هو أو dress‏ محما امر LU‏ : 


13 — بحيى السرفاطي : سمسار يحيى الصائغ ونصت عليه Vs‏ 
السنوات المو البه ومنها قانمه 1891 وصار ds‏ 0 محمياأ در از بلا À‏ 


4 - بوعزة بن الحاج محمد الزياني : سمسار جیوسیبی کراسینو 
فى جمیم القوائم » وقد أسقط من السمسرة سنة 1893 وجعل مكانه آحمد 
بن بوعزة الدرنوني رقم 37 . 

5 الحاج ابراهيم بن محمد البوعزيزي الماءيوني : سمسار 
كايطانو بلیسطر بتو 6 ولم يكن : تسجيل هذا السمسار فى القوائم io‏ 1888 


ببس + 





40/69 & y سممأسيرة جنس الطليان من قبيلة‎ . IÑ 
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مطابقا للقانون بالرغم من طلب المفوضية )17( e‏ اذ یر كد «التنبيه» أن «الرجل 
المذ کور كان مع المد بو ني المقبوض وتقاعد له على بعض ماله . حسسما أخبر 
بذ لك المديوني المتولي الان . والتاجر کیطانو لا تجارة له» (T8)‏ . 
المنحاشین للمخزن وفی خدمته » فلینظر التاجر" غير co‏ )19( . 

فردت المفوضية الايطالية على الطریس أن لكايطانو تجارة كبيرة 
فى الخارح وأن «! بر اهیم كان فى dois‏ التاحر A‏ 3 سئوات و لیس من 
المنحاشين للمخزن » وقد آخرك عامل dou‏ بغير الحقيقة» )20( « وهکذا 
لم يرد للحاج ابراهيم ذكر فى وثائق السنوات الموالية . 

16 — الغزواني بن دوعشة الحربزي : سمسار شلومو ناهون . 

ت 3 - من لائحة 1887 المحلية )15/69( : 


17 — محمد بن بوعبيد الفقري الحريزي : سمسار بازيليو گراسینو 
قي كافة القوائثم الموالية . وكان سمسارا لمحمى أمريكى وللتاجرين الألمانيين 
براندت وطول حسيما مر بنا . 


كافة القوائم أيضا )21( . 





7 . رساله جانطيلي الى الطر بس ئی 6 آ کتو بر 30/1888 محرم 1300 « محفظطسه 
الم ب أدط لما ۰ 


1 قب Pia J'y‏ رمم 0 138/1 المشار الب دسر ما هرد 


9 . رسالة الطریس فى فاتح jio‏ 7/1306 اکتوبر 1888 . محفظة المغرپ ایطالیا . 

20 . حواب جانتيلي الى الطر بس فى 16 ET‏ در 1888 ٠‏ عن رسالته المد كورة e LOT‏ 

1 . يستحسن أن شیر الى أن اسماء السماسرة السالفي الذكر توجد فى الوثانق 
المواليهة : 

— فقي قائمة 11/69 : السمسار 16 الذى ورد كذلك فى 138/140 

— وفي قائمة 69/ 15 السماسرة : 7 و 17 و 18 

ب logs‏ معا السماسرة : 5 8 © | 10 — 11 m‏ 12 — 13 س Iq‏ 

— وفیهما معا وفى 138/140 السماسرة : ۲ 25 3 بت 4 15 
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ت 4 من اللوائح الايطالة السنوية العامة ومن غبرها : 


19 — الحسن الحبشمي الحريزي : سمسار لجیوسیبی كراسينو فى 
قا نمتي 1869 و 1891 . 


20 — حمو بن الحسن الزناتي سمسار کارلو مورطیو die‏ 1889 
وفى قائمة 1893 Lai‏ . 


21 الحاج أحمد بن الشافعي المزابي الحداوي : سمسار ليوسف 
ناهون فى قوائم 1891 و 93 و 94 وفى alaj‏ سماسرة مديونة . 


2 أحمد بن المعطي النصري الحريزي : ویدعی أبا حماد » وكان 
dian JS‏ 1600 سنمسار | لمو سی و بحبى این الصائغ )22( › وحاء dons!‏ فى 
قوائم 1891 و 93 و 94 . 


3 24 - الطيب بن المعطي الحربزي البيضاوي والحاج بوشعيب 
بن الأحسن So‏ الحريزي : سمساران لكايطانو بليستر ينو 2 وكانا معا 
سمسارين لكرانط بورجل الطارقي سنة 1889 حسيما أسلفت القول عنهما 
مع سماسرة بريطانيا العظمى , ثم صارا سمسارين للتاجر الابطالي المشار 
البه أعلاه )23( . 


وكان الحاج بوشعيب متعرضا على 36 خيمة من اخوانه )24( « وقد 


25 الحاج عبو بن الحاج محمد بن علال البوعمري المديو نسي 
سمسار بقبيلة مديونة لبازيليو فراسیتو الذى طلب سنه 1891 أن بحعله فى 
خدمته )25( ۰ ولذلك ورد ذكره فى قاثمة 1893 Lai‏ . 





2 . رسالة كانطاغالي الى الطر يس فى 3 مای 1889 بالمحفظة المذكورة أعلاه 

3 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى II‏ يوليوز 1889 . االمحفئله نفسها 

24 . من قائمة سسماسحسرة أولاد حريز رقم 168/154 العارية من التاريخ , الا أن وجود 
jia‏ المحمي المتوفى سنة 1894 یحملنا على الاعتقاد أنها وضعت قبل تلك السنة . 

25 . رسالة کانطاغالی الى الطريس فى 14 يوليوز 1807 , محفظة المغرب ايطاليا 
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ويحتمل أن يكون هو الحاج عبد الله بن محمد (إذ عبو ترخيم عبد ال) 
الذى ورد ذكره فى قائمتى سماسرة مديونة الخاليتين من التاريخ سمسارا 
لبازيليو ثم سمسارا لتاجر محمي بالبرازيل (وهو رقم II‏ هناك) متقعدا على 
0 خيمة من اخوانه )26( . 


وسيأانى أنه كان سنه 1880 سمسارا للتاجر الفر نسی کنبه . 


مورطيو فى لا حتتي 3 و 94 « وكان هذا الشخص مطلو با سنه 1882 لحى 
دئون سمسارا لتاحر محمي بالمرتغال حسما سيا تي ٠.‏ 


7 — الحاج عیسی بن الحسن سمسار فى لائحتي 93 و 94 لجیوسیبی 
گراسینو . 


8 موشي مراجي سمسار لابني الصایغ (27) فى القائمتین 
الاخیر تین » ولعله هو موشی مراتشی المحمی البرازیلی سنة 1900 والذی 


كان سنه 1887 تاجراً ونائبا عن شر که باکی الفر نسبه وموسسا لحر بدة 
لا کرونیکا . 


و2 - 30 : 1598 ولد ابراشام حایوط سمسار ابراهیم الصائغ الذى 
المذكوري )28( . 


Ags — 32 — 1‏ بن تدور والمکي دن الحاج الطاهر المومني المد بو دي 
سمساران ليعقوب ناهون خلال سنتي 1803 و 94 « وكان الاخير سمسارا 


6 . من «سماسرة مديونة لتجار جنس الطليان من ايالة القائد أحمد المديوني» . 
وهما قائمتان رقميما Le‏ تطوان هو 9 49 و 44/69 > وكلاهما خلو من التاريخ الدى 
كاتب للقنصل » ولم يصيح الباشا محميا الا قى هاته السنة . 

7 . من الصعب تحقيق lc‏ بين التجار المحميسن > فالوثاتق تجعلهم تارة بالدار البيضاء 
وتارة أخرى بغيرها » ولسنا نعرف هوية ابني plait‏ ولا عنوانهما ولا عنوان آخرين وردوا هنا. 

28 . رسالة كانطاغالى الى الطريس فى 17 أبريل 8/1891 رمضان 1308 5 محفظة 
المغرب ايطاليا . 


— 901 بت 


للقنصل متقعدا على 20 خيمة )29( ۰ وسياتى أنه كان عونا بالقنصلية 
الس تغالیه بالدار اليضاء سئة 1880 . 


3 34 - الطاهر بن محمد شاور (أو شاوية) الحريزي سمسار 
بقبيلته لدابيد آزولاي سنه 1893 › ولما توفي فى السنة الموالية عين مكانه 
شقيقه : البصری بن محمد شاور الحريزي )30( . 


5 — 36 - الجيلالي بن غلوي المديوني والمعطي بن آحمد الفزواني 
الحريزي سمساران لحاييم طولیدانو )31( . 


37 — أحمد بن بوعزة الدرنوني SEPA‏ سمسار لجيوسيبي كر اسیئو 
سنه 1894 ۰ جعل عوضا عن بوعزة الزیانی سالف الاشارة اليه )32( . 


38 — 39 الصغير بن عطاء الله الحريزي والحاج المجذوب بن 
الحاج زعروق الحارثي المدیونی سمساران للحاج عبد القادر الياشا سنه 


e 1804‏ و کان السمسار الاخير متعرضا على 10 خیام )33( . 
40 — 41 — الحاج الهاشمي بن الطاهر المديوني والحاج عبد السلام 
عطار قنصل أمريكا بالرباط قبل ذلك (34) . 


2 الحسن بن الحاج بوشعيب التلاوتي الحريري : سمسار 
كايطانو بليسطر ينو بعد وفاة أبيه سنه 1894 حسبما تقدم (35) . 





9 . هن قائمتي سماسرة تجار جنس الطليان 49/69 و 44/69 المشار اليهما أعلاه . 

30 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 18 يبراير 1894 , محفظة المغرب ايطاليا 

1 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 30 يناير 1893 ء بالمحفظة سالفة الذ کر . 

32 . المصدر الاحیر 

3 ۰ «سماسرة تجار جنس الطلیان» 49/60 e‏ ورد فيها أيضسا السمساران 7 و 35 › 
وجاء فى وثائق أخرى أن زعروق هو زروق 

4 . الواثيقة السايفة وكذلك 45/69 (سماسرة تجار أمريكا) 

5 . رسالة كنطاكالي الى الطريس فى 18 يبراير 1894 . محفظة المغرب ایطالیا 
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43 — لس الترحمان كان سنه 1891 سمسارآ لدانسد آزولای 


الطنجي )36( . 


44 - الحاج بوعزة بن الادام العسري المديوني : كان قبل سمسارا 
لابن عطار قنصل آمریکا JU‏ باط حسيما تقدم فى قائمه السماسرة )45/69( » 
Lis‏ طلبت رخصة اتخاذه سمسارا للنائب القنصلى اراسینو سنه 1885 
رفضت السلطات قائلة : «لا تسوغ حمایته لکونه من آقارب ابن مشیش 
الذي كان عاملا » وکان du‏ على حالة واحدة وجالت يده فى أمتعة 
القبيلة وواجب المخزن » وقد تقاعد على مال منه له بال ۰ وآراد الشستر 
بالحماية لیمتنع من إعطاثه والتوصل الى الجسارة على الولاة واذایتهم» (37). 


+ + + 


o‏ المستوطلون 
لم يكن بالدار البيضاء الا عدد قليل من التجار الايطاليين » فمتهم : 


د JS‏ مورطيو : الذى عاش بالجديدة مدة طويلة ثم بالدار 
البیضاء منذ سنه 1866 » وقد ارتحل سنه 1889 مرة أخرى الى مدینه الجديدة 
حيث كان معروفا بالحالبة dle ds ot‏ والاطالية خاصة à‏ ولذلك مانعت 
السلطات عند رحيله . الذى لا ظهر أنه كان نهائيا 2 فى متحه سماسرة 6 
فقد كان فى السنة الأخيرة يريد تأكيد جعل الحاج بوعزة ابن مسيك وحمو 
بن الحسن الزياني (رقمي 7 و 20 (Aet‏ سمسارين له . وعللت هذا الرفض 

36 . رسالة كانطاغالي الى الطريس فى 18 غشت 1891 , المحفظة نفسها 


7 . رسالتا السلطان الى بريشة ثم الى الطريس فى 19 ربيع الاول و 9 جمادى 
الاولى 6/1302 دئاس و 24 راس 1885 > محفظة الطر يس 5 


— 903 اند 


Où‏ كارلو قد Li‏ التحارة من سنین من مر سی الدار الننضاء و تخلی 
عن الهري الذى بنأه له المخزن ب 6 / : واذن فلا هدوجب لسمسر تهما )38( . 


2 ایظانو بليسطرينو كان سنة 1892 نائبا قنصليا بعد 
بازيليو گراسینو آتي الذكر » وكان يحترف التجارة ولو أن السلطات 
المغربية كانت ترى أن داثرة نشاطه لم تكن واسعة , اتخذ سماسرة وخلطاء 
وكانت له شراكة مع مورطيو واعتمر الهري الذى تر که . 


ولما Las‏ فى المنصب القتصلی أنعم المخزن عليه وعلى «دوله 
الطليان بالهر بين الکائنین بثغر الدار البيضاء اللذين کانا بيد الحاج محمد 
بن سعيد السلاوي Los‏ تعلق Le‏ من مرافقهما بقصد بناء محل السكنى 
بهما لقونصوها بالثغر المذكور» )39( , وكان ذلك سنة 1893 . 


GARASSINO : gûl) a gh 3 
٠ Li GW كان منها عدة أشخاص أذكر منهم‎ 


— نمكولو (أو نيكولا) الذى كان قد اشتكى بأن قائد زناته بوشعيب 
بن العر بي طرده من قبيلته حوالي 1876 وشهر عليه سكينا وشتمه e‏ وطلبت 
مفو ضبه بلاده عن تلك الاهانة استقدام القائد ليطلب المسأمحة وفرضص 
ذعيرة آلف ريال عليه توزع على الضعفاء من قبیلته )40( . 


— وجيوسيبي رالمدعو زوزاف أو جوزي أي يوسف ویرخم الى 
يبي Pepe‏ على الطربقة الاسبانية) الذی طالما طلب من الأمناء بناء 


38 5 رسالة حمد دن العر بي المد يوني الى pali‏ بس کی 5 دمادى LS UJI‏ 6/10 
Pre‏ 1889 »> محفظة الط بس 15 

39 . رسالة السلطان الى الطريس والى عبد الرحمان بركائن فى 2 حجة 17/1310 
يونمو 7893 . محفظة الطر بيس 24 

40 . النقطة 11 من «تقييد الدعاوي الكائنة بين الليكاسيون الايطالي والمخزن 
الشر يف الک لم يقح Lens‏ فصال حتی «oyi‏ وهنو Lab‏ سکو فاصو و تار يخ dj‏ بمحنظة بر کاش. 
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دار له على القاعدة المعروفة ستة فى المائة « وحتى سنة 1888 لم يلبوا رغبته 
على الرغم من انصرام أكثر من ثلاث سنوات على التماسه )41( . 


وفي سنه 1884 امتنع الطريس من قبول نیابته عن أخيه بازيليو فى 
الأشغال القنصلية . مصراً على اعتماد نيابة هر توس الفرنسي عن القنصل 
الايطالي > دون جيوسيبي حسيما تقدم » وكان له سماسرة أشرت اليهم 
سابقا (رقم 29 و 27 و 37( . 


— وبازيلبو : وقد رسم الكتاب اسمه فى شىء من التحر یف : 
باسيليو أو بزي* بدون مد ولا لام , هو من قدماء الجالية الايطالية 
بالمديئة » وكان منذ سنه 1869 مصدرا للحلود ومستوردا للسكر والخمر (42). 
تولى النيابة القنصلية مدة طويلة عن بلاده قبل سنه 1882 وكذلك عن بلجیکا 
وفى سنه 1892 تخلى عن هذا المنصب لعجزه وكبر سنه 2 وكأن عیش فى 
العزوبه )43( « وفى سنه 1888 امتنم عن أداء واجب السوق فأمره وزير 
بلاده كانطاغالي بالوفاء بالتزامه )44( . 


41 . رسالة كانطاغالى الى غربط فى 4 بوليوز 1888 , بمحفظة المغرب أيطاليا 


e 9‏ محفظة الدار السشاء 1 


CI . 43‏ و «الارو سون + م e‏ صن 82 
44 . رسالة كانطاكالى الى الطرريس فى 20 يوليوز 1888 , بمحفظة المغرب ایطالما 


مواد هدا الیحت هی تست کالعاده بت القناصل والمحميون والسماسرة 
والمستوطنون . 


¡ - السلك القنصلي 


۲ — بروسمير قيريوه P. Ferrieu‏ كلف di‏ 1845 بشؤون وكالة 
بلاده بالدار النيضاء والر باط (2) وظل حتی 6 مثل بلاده )2( 


2 - تیودور جیلبیر T. GILBERT‏ وکان Jai‏ نائب Jess‏ رسمي 
لما أحدث هذا المنصب فى اکتوبر 1865 « وکان قبل ذلك بشغل وظيفة 
الترجمان الثاني بمصر ثم عين بحلب » وبعد ذلك انتقل الى المغرب سنة 
6 وهو لا بزال فى طور الشباب بعد أن قضى بالمشرق أزيد من 18 سنه › 
وظل بالدار البيضاء حتى سنة 1869 « وفى plu‏ 1879 عين قنصلا بدمشق )3( 


3 — ماري إبرنيست فلیش M. E. FLESH‏ عين Les LU‏ 
لمدة U gb‏ من 1869 الى 1877 ۰ وكان معارضا لسياسة إيمي داكان اللینه e‏ 


I‏ . هييج : «المغرب وآرویاه يم 5 ص 25 و 46 ۰ ورسالة قيريوه فى 14 أبريل 
é 1849‏ محفظلة المغرب فر نسا TIPS « I‏ وبسح = «الارو سیون ۰۰ ۰ س 92 )4( 

2 . المصدر pY!‏ » ورسالة الامینین محمد بن العربي معنينو ومحمد بن عيد الرحمان 
الحلوي الى الحاج محمد بنيس فى 15 جمادى الثانية 5/1282 نونبر 1865 , محفظه 
الدار البيضاء ۲ | 


3 . مييج : «المغرب وارونا» ج I‏ س 1۲ وج 2 ص 455 (1) وج 5 ص 79 2 ومييج 
وعوح : د«الارو سون» ص 92 )4( ؛ ولا تعرف عل cos‏ جيلبير وتیودور حيلبير شخص واحد . 
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وفی عهده سنه 1873 أدمجت الوكالتان القتصليتان للدار البيضاء والر باط. 
فى بعضهما (4) . 

4 — هنري سوقير H. SAUVAIRE‏ سمى وكيلا قنصليا سنة 
6 قبل أن يعود سنه 1879 الى منصبه الأول )5( ء ونقدمت نرجمته بطنحة 
وفيها أنه كان ترجمانا بالشرق العربی أيضا . 

5 قوستاف مونطيل G. MONTEL‏ من أسرة نزحت الى 
طنجة سنه 1810 « قضى حياته ترجمانا مساعدا بالنيابة القنصلية بالدار 
البيضاء التى أشرف فيها على الشسؤون القنصلية لاسيما سنه 1870 الى أن 
نقل الى الصويرة سنة 1888 للعمل فى سلك الترجمة « وفى هاته المدينة 
توفى سنه 1877 )6( . 

6 شارل دومون Ch. Dumont‏ كلف بالئيابة القنصلية عن 
فرنسا وغيرها 2 وفى آواخر آکتوبر 1870 وافته منيته (7) . 

x — 7‏ ذه موقوزان G. de Mauvoisin‏ وهذا كان نائبا قنصلیا 
سنة 1880 حتى 1882 بالدار البيضاء والجديدة والرباط )8( كما تقدم فى 
هاته المدينة الأخيرة . 

8 جون كوب 0088 J.‏ وهو وکیل قنصلي أمريكي ذكر 
اسمه حوالي 2 WU diog‏ عن فر Las‏ وغیرها )9( . 





٠ 4‏ هبيج : «المفرپ وأروباأ» ج 3 ص 190 )9( وهوج ومييج : «الاروبيون . ...»ص 
2 )4( 

6 . مییج : «المغرب وآروبا» g‏ 5 ص 1.45 ثم رساله شارل فيرو الى الحاح محمد 
الطريس فى 12 شتنبر 6/1888 محرم 1306 : محنظة الطر يس 14 

7 . رسالة كرارة الى الطر بس فی 27 pasi‏ 11/1879 قعدخ 1290 « ورساله ur À‏ 
داكان الى بركاش فى 13 شتنبر 1870 م محفظة بر کاش ؛ ومییج : «المغرب وآروباه g‏ 1 ص 102 

qa. ۵‏ وهوح : «الاروسون . . .و ص 92 )4( € ورسمالة القنصل الى بر کاش فی 
à 5‏ 29/1298 اكتوبر 1881 » محفظه المغرب فرنسا . 

9 . رسالة الطریس الى برکاش فى 8 محرم 19/1300 „iy‏ 1882 » بالمحفظة 
امد کورة ورساله آورد رکه الي بر كاش فى 7 غضصت 1882 
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9 س کرافيري GRAVERI‏ وقد اضطلع من سنه 1883 الى سنه 
6 بالوكالة القنصلية فى كل من الرباط والحديدة والدار البیضاء (ro)‏ 
حسما مر Lo‏ ۰ 


10 — جان كولون J. COLLOMB/COLOMB‏ وكان من ماى 
9 الى. يناير 1881 ترحمانا بطنجة , وعين فى أكتوير 1886 الى 1897 
LSU‏ فنصليا » وفى غشت 1893 صار قنصلا رسميا € و له تقار بر تحار (II) d‏ 


Ir‏ _ لیشار PINARD‏ خلفه من سنه 1897 الى سنه 1907 فى 
المهام القتصلبه )12( 


ب — المحميون 
حفظت لتا مصادر مختلفة أسماءهم التى تلی مستخرجة منها 


ب 7 - من النقفميد الخامس لابن زبدان ومن القوائقم الفرنسية 
العامة معا : 


7 - 3 : الشافعي بن الطیب : كان كاتبا فى القوائم الفر نسیه العامة 
حتى سنه 1883 ۰ واین الطالب بن محمد )13( : عون أرضا فيها حتى 1883 : 
والحاج محمد بن محمد الحنشی الخليفي الحريزي : مستخدم فيها حتى 1882 


ب 2 : من AM‏ ابن زيدان فقط : 


4 — 6 : بوسف عمل : ترجمان . ومحمد بن ابراهيم الشلم : 


0 . مییج وهوج : «الاروبيون . . .» ص 92 )4( ورسالة القنصل الى بر کاش فى 
27 رجب 12/1302 مای 1885 , بالمحفظة السابته 


1 . رسالة العربي بر بشة الى الطر یس فى 8 حجة 7/1303 شتلبر 1880 » محفظة 
الطر يس 8 > Ei‏ : «المغرب و آرو دا» I T‏ س mes a OL‏ و كم : «اللارو مون ۰ QU‏ 
M) 92‏ = 


2 . المصدر الاحیر والصفحة المذكورة 
13 . فى التقييد : این lat‏ 
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ب 3 - من القوائم الغر نسببة العامة وحدها : 


7 8 : علي بن أحمد : مستخدم بدار النائب القتصلي من 1880 
الى 1883 . ومحمد بن عبد الله الحباري الحبشي الحريزي : مثله من 1887 
الى 1882 . 

ب 4 من غير ذلك : 
فى بيع السلاح على بد أولاد لازارو المحمسسن الا تحلسر سن بالجديدة ء ومنهم 
كانت تصله الأسلحة عن طريق طنجة )14( حسبما سياأتي خبر ذلك فى 
غير هذا المكان . 


0 — ولد بئيس الفاسبي : كان سنه 1866 سمسارا أو محميا 
للقنصل فير يوه كما سياني » ولم برد اسمه فى الوثائق ولا اسم الذى قبله . 


+ + à 


أسماؤهم اقسستها أ ضا من le‏ ووثائق متنوعة ۱ 
ت ۲ - من التقیید الخامس ومن القوائم الفرنسية العامة معا : 


2 : الحاج محمد بن عبد انك الحبشی الحسکی الحريزي 
وعبو بن الحاج محمد بن علال البوعمري المديوني : سمساران لالفونس كنيبة 
ومر بنا الكلام عن أن الثاني منهما صار سمسارا لبازيليو كراسينو الايطالي » 
وسياتي أنه كان سمسارا لتاجر محمي بالبرازيل . كما سنرى أن السمسار 
رقم 56 هو أبوه الذى احترف نفس المهنة لتاجر فرنسي منذ عهد طويل سابق. 


4 . رسالة عيد الخالق بنهيمة الى السلطان فى 6 جمادى للاولي 15/1311 نو نبر 
1893 » محفظة عبد الخالق بتهيمة . 
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3 4 : الحاج الرغاي بن عبد القادر المديوني si)‏ الحاج عبد القادر 
الرغاي فى وثائق أخرى) . والجيلالي الشتطروب ولد محجوية الزناتي : 
سمساران لفلیب مينار 2 وفی قائمة LIW‏ غير مورخه للمحميين بالدار 


وكانت للجيلالي الشطروب دعوى على أفراد من قبيلة الزيايدة 
نهبوا بضاعة تاحره قبل سنة 1879 وقتلوا زوجته . وقد فض الخلاف بأداء 
0 ريال عن النهب و 2000 ريال عن الدية , فدفم ابن حميم قائد الزيايدة 
0 وبقی الألف الآخر سدد بعد iw‏ 1882 )15( . 


s‏ الحاج ابن اسماعيل الحريزي سمسار آرتوس وقد يكون تمام 
نسبه هو الحيشبي السلهومی الذى كان بعد سنه 1886 وحتى سنه 1904 


وكانت له قبل سنة 1866 دعوى نهب DLL‏ عبد القادر الزيراوي )16( 


كل هؤلاء السابقين كانوا سماسرة ورد أسماوهم فى القوائم 
الفر نسية من 1879 الى 1886 . 


6 الحاج الحزولي السالمي الزياني سمسار بروسبير فيريوه 
الى وفاته سنه 1883 حيث شطب على اسمه فى قائمة السنه الأخيرة 6 وقد 
ترك متخلفا كثيرا وأرملة امتنم ابنه من اعطائها حقها فى ارثها من زوجها 
الذي كان متزوجا بنت أخى العامل أحمد بن عبو المدیونی » وقال ان الهالك 
كان من اهل الغصب )17( » وكان الجزولي سمسارا له منذ ما قبل 1866 c‏ 
ولما مات خلفه du‏ محمد صاحب الرقم 34 ادناه . 

5 . القضية و من الدعاوي التی قدمها ورديغة )1802( » وحاشیه رساله ده موفوازان 
الى برکاش فى 29 pasi‏ 1881 المذكورة فى الهامشة 8 4 محفنله بر کاش 


16 . رساله محمد الجراري الى بر كاش فى 20 رمضان 6/1282 يبراير 1866 « بالمحفظة 
نفسهاأ . 
. رساله الى السلطان فى IT‏ شعبان 12/1306 أبريل 1889 , محنظة القرب فرنسا 


++ 
~] 
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:+ الحاج عبد القادر لن لوشسعیب البيضاوي : سمسار مونطيل 
فى قوانم 1870 الی IS8T‏ « وفى السته الأخيرة أو قملها كانت d cl‏ من 
قسله أولاد is‏ حبك ۱ نت بضاعة تأجره r‏ فقدم القنصل مطلا بالتعو يض )18(. 


8 — محمد بن الشافعي الحارثي المديوني : سمساره أيضا من 
9 الى 1886 . 


و الحاج محمد بن شريف : سمسار دومون سنه 1880 . 


ت 2 من التقييد الرابع لابن زيدان (29) ومن القوائم الفر نسية 
العامة معا : 


II 0‏ : أحمد ولد الحاج عبد الخالق المديوني والحاج بوشعيب 
ولد جازية المديوني (المدعو أيضا ولد زازية أو ولد اليابوري) ۰ سمساران 
لکنسه , و کان الثاني و حد مه مو نطيل قد Lo‏ . 


2 الحاج محمد بن الحسن الزياني الهراوي المديونی : سمسار 
فیر وه الى ما بعد سنه 1888 ۰ فقد ادعی فى السنه الأخيرة أحقيته فى 


امتلاك کثیر من العقارات بأحواز الدار البیضاء » وبالرغم من عجزه عن 
الادلاء بأية حجة فقد تمکن بالحمایة وحدها من السيطرة على تلك الأملاك 


بعد تحطیم بیوت المستضعفین واجلائهم عنها )20( . 


8 . رسالة فيرو الى الطریس فى 6 محرم 12/1300 شتتبر 1888 » وحاشبة رسالة 
ده موفوازان الى Sn‏ فى 29 أكتوير 7881 , محفظة المفرب Luis‏ 

9 . نقلت من الرباط الى الدار آلبيضاء آسما السماسرة العشرة الموالین BY e‏ 
من آحواز المدینة الاخيرة » ولان نمطا عیشهم أقرب الى نمط حياة Jei‏ آلشاو یه de‏ الى 
غیرهم » ثم لان الوئائق الاجنییه تدل على عناوین التجار لا على عناوین السماسرة » حسبما 
سبق شرح ذلك غير ما مرة . 

ومن جهة آخری حرف تقیید ابن زیدان أسماء عدد من السماسرة فالرایم سماه 
«الشرب» بدون طاء ؛ وحرف اسم السمسار 10 إلى mois‏ ولد عابد SA‏ وهذا التحرريف 
ناتج عن فساد الترجمة . 

0 . عبد العزيز التمسمانی : «الظروف العامة لللصوصية فى مغرب آلقرن التاسم 
عشر ومشكلة الامن بطنجةه ص 28 من «مجلة دار النيابة»ه العدد ألاول (نقلا عن أطروحة محمد 
كنبيب : «الحمايات القنصلية فى أواخر القرن 19 وبداية القرن 20» نسخة (Uppa‏ 


فت 0 = 


3 محمد بن المكي الاحرش DUT‏ : سمسار مازوريل . 


14 — 15 : محمد بن الفقيه الصالحي الحر بزی ومحمد بن العبد 
الزيا في تارا لمينار ¢ و OÙ‏ للثا نی سنة r881‏ دعو ی نهب قمح و بها تم 
عند أولاد ز بان )21( . 

كافة السماسرة الستة آعلاه وردوا فى القواثم من du‏ 9 الى 
1886 . 

16 — 17 : الجيلالي ولد عمرية : سمسار مازوريل وأحمد بن 
بو تعیب العبیدی الصالحي الحريزي 2 نناز قمر بوه » وقد ورد آسمهما 
فى القوائم من 1879 الى 1885 . 


وكان السمسار الأخیر متهما بقتل الحاح بوشعیپ ابن الز براوي 
)22( : و ظهر أن ذلك کان سسا فى pie‏ ادراحه فى قا da‏ 1886 . 


. 0 


19 — الحاج على بن رحال : سمسار مونطي سنه 1880 و 1881 . 
ت 3 من القواتم الفر نسية وحدها : 


0 — صالح بن محمد الحبسي الحريزي : سمسار فير يوه من 1879 
الى 1886 » ولربما ظل dus‏ بعد ذلك )23( . 


21 _ الحاج عمر بن ابراهیم : سمسار دومون سنه 1879 و 1880 . 





1 . رسالة ده موفوازان الى بركاش فى 5 حجة 29/1298 أكتوبر 1881 مب محفظة 
المغرب فرئسا . 

22 . رساله عبد السلام بن رشيد فى 28 pus‏ الاول 4/1303 plu‏ 1885 » بالمحفظة 

23 . فى 168/154 أنه خليطه المتعرس على 9 خيام e‏ وهاته الوثيقة غير مؤرخة 
وتحتوي على سماسرة لتجار من مختلف الجنسيات ۰ ونظن أن تاريخها هو 1894 » حسیما 
سلف فى الفصل السادس (ايطاليا) 


د 012 ب 


2 مخلسواف بن الجيلالي الزيائي : سمسار دوكور القنصل 
بالر باط وذلك من 1882 الى 1886 . 


G. Ango انكو‎ 


4 الزموری بن الرامي الشياظمي : مثله من 1883 الى 1886 . 


5 27 : الخناوي (أو الغاوي) بن الحاج محمد بن عبد السلام ء 
ومحمد بن محمد البيضاوي : سمساران لبروسبير كر يسطول سته 1881 
ومثلهما فى نفس السنة : العسولي بن DAN‏ البربوشي أي «الواصل» 
بن الجيلالي التادلي الورديغي الذى ستأتي أخباره مع صاحبه » هؤلاء GAJI‏ 
حذقوا من قواثم السنة الموالية . 

8 فيدال ساس : من هود المدینه us‏ كان سمسارا لفر بوه 
واستمر فى خدمته من 1883 الى ما بعد ذلك » وعنه قال صاحبه سنه 1892 
انه فى «محل ولدنا والمكلف بمعظم أمورنا كاتبنا التاحر بدان ... اشتری 
بیتا مع dai‏ محاطه بالححر © ولما آراد اشهاد ذلك بالعدول منع منه ۰۰۰۰ , 
ثم تدخل لدی السلطات لفائدته ذاكرا أن فیدال «يريد التنازل محانا عن 
البیت والبقعة على شرط أن io‏ له المخزن بنظره LR‏ حسب قاعدة 6 
فى المائة» )24( . 


29 — الحاج التهامي دن الطيب البيضاوي : سمسار دومون نم 
سمسار أرتوس من 1882 الى 1886 . 

30 — الحاج أحمد بن الطيب بن الاحسن الحمداوي المديوني : 
سمسار أنمو من 1883 الى 1885 . 

37 - الغندور بن محمد البيضاوي : كان سنه 1881 سمسارا لنفس 
التاحر ٠‏ و بعده gs‏ سمسارا لبهودة الصائخ من 1883 الى 1886 . 


4 . رسالتا بروسسير فر بوه الى الطر بيس فى 28 شوال 1309 و 20 yes‏ 26/1310 
Sh‏ و 13 شتنبر 1892 . محفظتا الطر یس 22 و 23 . 
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Li‏ فى قائمة 49/69 وفى «التنبيه» فان اسمه هو الغندور بن محمد 
بن الحبيب العبدي (أي العبدايمي على ما نظن) الحمداوي المديوني » وذكر 
أنه كان سمسارا للصائغ , ونعتقد أيضا أنه هو الذى كان سنه 1875 كانبا 
للقنصل الاسبانی حسبما تقدم فى الفصل الخامس . 


32 — بوشعيب بن الحاج الطيب الحيشي الحريزي : كان من سنة 
2 الى 1886 سمسارا للحاج عمر بن عبد الرحمان فويتح الجزائري . 


3 — العرابي (أو الأعرابي) بن الاحرش (أو الأطرش أو الفقيه) 
الزناتي مثله له فى نفس المدة . 


4 محمد بن الحاج الجزولي السالمي الزياني : سمسار فيريوه 
من سنه 1883 الى 1886 بعد وفاة أبيه رقم 6 أعلاه . 


35 — ميمون الباژ : كان سمسارا من سنة 3 الى 1886 ليهودي 
متفر نس كان يسكن بباريس اسمه الکحیّل , وجاء فى «التنبيه» أن هذا 
التاجر «هو بير النصارى » لم نعلم له هنا تجارة » وانما مر من هنا فتعلق 
نه اليهودي» ميمون الباز . 


ودهذا التاجر كرير ليست له بالدار البيضاء تجارة ساشرها 2 وهو 
سر النصارى » ولعله انما بوحه له ما حتاحه لحانوته > وما علمنا الا البلاغ» 
حسيما جاء فى «التنبيه» . 


وورد فى رسالة أخرى سنة 1882 عنه أن «قنصل الماركان نائب 
الفر نصيص كتب مخبرا أن الحاج عبد القادر بوعلام وردت له ورقه الحماية 
من باشدور الفر نصيص بوظيفة أنه وكيل التاجر كريل الفر نصيصي 
بمرسيلية ۰۰۰ والحامل على ذلك أن مرتبة التوكيل لم نقف عليها قط أنها 
توجب الحماية لصاحبيا . ولم نعرف أحدا أنه محتم سيبها كالكاتب 


ت OLA‏ تب 


والسمسار وغیرهما ٠٠.‏ وظهر لي أن قبول الحمایه بالمرتبة المذ کورة هو 
حرف عادة فى ذلك و سر تب علبه الملام ۰ ومع ذلك فان التاحر Lol!‏ کور 
له تحارة له بالدار البمضاء بستحجی لپا التبا زج )25( ۰ وسیانی أن الحاج 
عبد القادر كان سنه 1880 کاتبا بالقنصلية البر تغالية . 


37 — علي ان الشيهب الحداوي المد يو بي شار هسنار سنه 1886. 


8 دوشعیب البيضاوي : كان من 1879 الى 1880 سمسارا لايميل 
سيقيراك E. Sévérac‏ 


و — الجبلالي بن آحمد الزنافي : مثله له من سنة 1884 الى 1886 . 


والظاهر أنه هو الجيلالي بن امغار الز SU‏ الذی كان سنه 1885 
سمسارا له » ويستفاد من رساله القنصل أن القائد بوشعيب بن احميم 
الزناتي قد سجن اخوان السمسار » واستولى على حصان كان ملكا للتاجر 
المذكور » وجاء فيها أن «العامل المذكور سجن اخوانه , ولم يفاصل Lee‏ 
وأنت تعلم وأني UT‏ قونصو الفرنصيص ما أطلب الا التى هي على الحق , 
والعامل المذكور من قلة نيته أنكر ما ذكر ,2 ومن جانب هاذا الشىء کل 
ذالك يبقى فى ذمته » ومن غير هذا وانی عندي التحقيق وأن الناس سر ق' 
وهو بتظر ذالك ولم ينههم . 


«وكذلك أيضا كان أخذ فرسا للجيلالي بن امغار سمساز مسبی 
سيراك حين قدم des‏ من هنا مثل الصاحب له » وقد كنا بعثنا لك بنسخة 
الخوانه التى بقبيلة زناته 2 وكل ما يقع من السرائق من هذه القبائل كلها 
توجد فى زناتة . 
Lol sn ۱‏ آنا فلست بتاجر مسب ولا عندي المحمیین « وهده مدة من 
سنین باش جثت وکبروا بي ببقرتین وأمّنتهما عند عون متاعي له قطم 


5 . رسالة الطريس الى بركاش فى 8 محر م 19/1300 نوتير 1882 , محفظة بر كامس 


— 915 سا 


هنا بازاء هذا الثغر البيضوي , وقد سرقوهم زناتة مع بهائم آختر للعون 
المذ کور € نم و جدوا فى قببله زناته و هه مد ایام 15 ولم بر لجعو هم لیا . . 


«الخو انه كا à de‏ الدراصيم لير جعو هم رها . ولتحقيق آخر و آن 
قسله ز نانه عامرة بالخوانة, )26( . 


0 — بوعزة بن محمد التعلاوني الحريزي : سمسار مینار من 1882 
الى 1886 . وكانت السلطات قد اعترضت سنه 1882 على تعیینه فى هذا 
المنصب , بحجة أنه «لما نهض أخانا )= أخونا) القائد للحركة السعيدة 
وجه عليه يأتي للحركة السلطانية , لأنه من المعلومين لها » فتسبب بمرض . 
ومهما وجهنا عليه يقل : «ها آنا فى الأثر» » الى أن نهضت المحلة السعيدة › 
فتوحه للدار البيضاء das‏ , وأراد التدليس بمخالطة أحد تحار الف رانصيص 
وهو التاجر مینار . 


«فكتب لنا فى ذلك خدیم" مولانا القائد السيد الحاج محمد الطر بس 
حول كتاب خليفة قونص الفرانصیص بالدار البيضاء وهو قونص المركان 
بها » مضمنه أن التاجر مينار يريد المخالطة مع السيد بوعزى الحريزي 
المذكور » فأحبناه بانه مخزن ومن أعيان المخزن . وطلما )= وطالما) حالت 
يده فيه للمخزن » وبعرفهم على تلك الحالة الخاص والعام , وقررتا له حاله e‏ 
وما سلمنا له مخالطته . وطلبنا من خديم مولانا المذكور يخاطب القو نص 
المذكور يتكلم مع التاجر مينار بعدم مخالطة ذلك الرجل الذى هو من أعيان 
المخزن » ووالده من قبله مخزن e‏ وخدمتهم فى المخزن کشمس على علام 
)= علم) من حياة والدنا رحمه الله الى الآن . . .» (27) 


4r‏ - الحاج محمد بن على المنوغي (أو الملوغي) المزامسزي 
سمسار ليهودة الصائغ من 1882 الى 1886 . وكان المخزن قد مانم فى 


ةظعوم جهن ها 





6 . رسالة كرافيري الى بر كاش فى 27 رجب 12/1302 gh‏ 1885 . بالمحفظة الاخيرة 


27 4 رسالة محمد بن محمد بن رشید الى بررکاش فى 26 رمضان 11/1299 غشست 
1882 , المحفظة نفسها . 
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ترشيحه هو والسمسار الغندور رقم 31 أعلاه » OY‏ صاحبه «انما هو بهودي 
والحماية لا تحمي ؟ » »> حسما ورد کی «التنبيه» الموالي | 


ت 4 : هن «النسس۹» )28( : 


42 — بوسع عمال : كان دراد اتخاذه سمسارا لبر 339 í‏ «و سودق 
لا نعر ds‏ أصلا أبن هو > ول نعلم له تحاره دهده المر سی » ۰ 


3 وسف Ci‏ : سمسار دارمون الذی Y‏ تحارة له بهده 
المرسی» » وهذا التاجر الذی كان له خلطاء باولاد حريز «ثبت أله هودي 
Ja‏ يوسف بوحتا لما صدر منهما من الزيغ والطیش» ۰ ولذلك کتب 
فيرو الى قنصل فرنسا بتوبيخ السمسار والتاجر دارمون : Darmon‏ )29( 


44 — 48 : محمد بن الجيلالي الفقري رولعله هر الحاج محمد الذی 
كان سمسارا لمحمي أو تاجر يوناني سنه 1880( وعمرو بن الجبلالي الفقري 
واخوهما رولم یذ کر اسمه) والحاج البكرى الحيشي روآربعتهم من آولاد 
حریز) والحاج بادو الدمناتي : كان القتصل «سردهم فى التقیید من غير 


تسین prés | a‏ ۰ ولم تعر ف لھم سسا للحما ٠ ri‏ ولا ىدو أ نهم كانوا محر د 
خلطاء . 
ت 5 : هن القائمة العامة للخلطاء والسماسرة المدیو نس )30( : 





5 . هو الوتيقة رقم 138/140 dites‏ تطوان ۰ وقد ورد Li Les‏ السماسرة : د 
31 — 35 — 36 — 39 - 41 5 وهی خلو من التاریخ الذی نر جع أنه هو ما قبل سنه 1888 التی 
توفي قمها الخندور السمسار 31 أو مات فمها هو ده الصاتخ 4 حسيمأ sb‏ فی رسالة اسمد cn‏ 
العر بي الى الطر يس فى 10 ss‏ 16/1306 کتو بر 8 : محفظة الطر مس 14 . 

29 . رسالة فيرو الى الطريس فى 19 غشت 19/1886 قعدة 1303 , محفظة الطر يس 8 


30 . ردم 49/69 دتطوان ۽ وهی عار i‏ من التار يخ ‘ رها اشاره الى بعس السماسرة 
أعلاه والى تعر ضهم لدی السلطات فى JL‏ احوانهم وخيامهم » فالسمسار 8 متعرض على 
ims 40‏ و IO‏ على IO‏ و IT‏ على IO‏ و 30 على 15 و 31 على 40 و 37 على 15 و 49 على 
5 خيمة . 


07 — 


وه - الحاج بوشعيب بن عبد القادر الرغاي : ولم يرد فیها بیان 
ناحره الذى لعله ميئار . مثلما كان آنوه اتسار رقم 3 أعلاه فى خدمته i‏ 


ت 6 : من قائمة سماسرة أولاد حريز )31( : 
0 محمد ولد الحاج عزوز الحبشي : سمسار فیر بوه . 


51 — محمد بن بوعزة الرحبحي الحبشى : سمسار كنيبة 


ت 7 من قائمه LIN‏ فرئنسية )32( 

52 — پوسف بن ذياح : سمسار فير يوه 

53 - الحاج الحسن بن الزبير : سمسار آرتوس 

54 — محمد بن شعيب : سمسار مینار وكنيبة 

55 — محمد بن الحاج اليماني الزيافي : سمسار مو نطي . 
ت 8 من غير ذلك : 


56 اخاج محمد بن علال البوعمری : كان سنه 1867 سمسارا لتاجر 
فر نسي (33) لم بذ کر اسمه » والسمسار مديوني من ايالة ابن الرشيد التى 
كانت تضم آنذاك ولاية محمد ابن مشیش لا سيما بعد عزله 2 وقد مضى 
القول عن dut‏ عبو (رقم 2 أعلاه) الذى كان سمسارا لالفونس کنیبه » 
وبحتمل أن یکون أبوه سمسارا لنفس التاحر أيضا . 


7 ۰ رقمها بتطوان هو ۵1/69 وهی خلو من التار يخ Less‏ ذكر السمسار 40 اعلاه . 


2 . عنوانه وبيان المحميين HLL‏ هراائشة» وهی تشتمل على أسماء محميين وسوداسرة 
من تلاث مدن : طنحة والدار البيضاء والید بدة > ولد لك cai‏ ها «الثلاشسه» € ولمس Lens‏ رقم 
ولیس فیها تار بخ > ومن الذين وردوا فيها من أهل الدار البيضاء وأحوازها السمآسرة : 1 بت 
2 س 3 4 س 5 ل 13 سه 29 وكذلك السمسار رقم 6 وهر الحاج الجزولي المتوفى سنه 1883 › 
du jiss‏ على أن ماته القائمة وضعت فى هاته السنة أو قبلها . 

3 . رسالة الطیب بن اليماني الى برکاش فى 20 حجة 25/1283 أبريل 1867 , 
محفظة بر كاش - 


اس 918 ۰ س 


وقد قبض على الحاج محمد سنة 1866 فطالب سفیر فرنسا بالافراج 
عنه لانه سمسار محمی ٠‏ وذلك فى الوقت الذی كان المخزن لا يجين انتخاب 
السماسرة من البوادي » ولهذا السبب تعجب محمد الرابم فى رسالته الى 
بر اش قائلا : «۰۰۰ فهم یطلبون الفصال من جهة » ویحمون من جهة » فکیف 
یجمم بين هذين الغرضين ؟ ۰.۰ وعلمنا آنهم لا یخالطون غالبا الا لمن لا 
مروءة له» )34( . 


57 - الطاهر ولد الحاج المكي : سمسار سيرييس )35( . 


58 - احمد الحافي الحريزي : OÙ‏ سنة 1866 سمسارا لبروسپیر 
فير بوه فاشتری له 22 مطمورة من القمح )35( . 


59 -.. ولد افراسن المديوني : وكان منذ سنة 1862 سمسارا 
لآرتوس وظل فى خدمته سنه 1887 ٠‏ «وفی هذه الأيام عمد المه قائد مدوو نه 
ور بطه وذعتره ۰ وهذا القائد صاحب خوض وشيطنة» )37( . 


60 — عبد الکربم بن الحاج محمد بن غانم المجاطی المديوني : لما 
توفي والده الذي كان «عامر الذمة لحانب المخزن» ”ريد اتخاذه سنه 1892 


67 — 62 : الغزواني 2 المعطي الرحالي CEE.‏ واخوه همحمد 
المعروفان بأولاد ال باد یه + كانا سمسارین ليهودي من الدار البيضاء si‏ 


34 ۰.۰ رمالة السلطان الی بر کاش فى 6 ححة 11/1263 أبر بل 1867 « صور تھا Aic‏ 
محمد Jai‏ فى «رسائل شريفة» ؛ اللوحة 21 

35 . هبيج : «المغرب و آروبا» ج 2 551% (8) 

6 . المصدر الاحیر g‏ 2 ص 494 )2( 


37 . رسالة قيرو الى الطريس فى 22 رجب 16/1304 أبريل 1887 » محفظة الطريس 
0 ولم يرد اسمه فى الرسالة 


8 « رسالة أحمد بن العربي الى الطريس فى 9 ربيم الثاني 31/1310 أكترير 1892 › 
محظه اأطر بس 23 


مت 919 بت 


آحوازها یدعی دارمون . فلم يسلم بذلك عامل آولاد حریز (39). » وتقدم 
شرح قضیتهما فى الفصل الأول معه برسالة بريشة الى السلطان من أن 
الدافع لطلبهما الحماية كان هو التماس الأمان على نفسهما من ضغط 
عبد السلام ابن الرشيد . 


رثك = ft‏ ++ + ن 


د لوي شامونار L. Chamonard‏ كان سنه 1853 وكيلا فى 
اقتناء الصوف من الدار البيضاء لدار من مدينة ليون اسمها دیگسران 
Desgrands‏ 

2 — لياندر ورو Léandre PORRO‏ وكان فى نفس السنة UU‏ 
عن دابيد وليون كوهين من مرسيليا فى شراء الصوف والحبوب من الجديدة 
والدار Lau)‏ 1 

3 — شارل مارتان Ch. MARTIN‏ كان عمبلا لأشخاص من قر نسا 
شتري لهم الصوف و توحهها من الدار البيضاء oi‏ مر سی Late‏ . 


وقبل 1869 كان خبازا بالمدینه 2 كما كانت له خلطه مع الحاج 
الطیب المدیونی المزايي الحمري القاطن ULL‏ ولد حدو بعماله مدیو ü‏ 
لشراء الغنم لحسابه » لکن هذا الخليط قتله محمد بن على التعلاو تي ار يزي 
فقدمت السلطات القتصلبه دعوی بذلك )40( . 


4 — 5 : سير وجوزيف قيريوه: UL‏ الأخوان سنه 1853 و بعدها 
وکیلین فى شراء الصوف من الدار البیضاء والجديدة والرباط لحساب 





39 . رسالة محمد بن محمد بن الرشید فى 3 شوال 5/1303 بوليوز 1886 » محفظه 
الطر بس 8 » ورساله الع بي بر di‏ الى السلعلان فى 16 محرم 17/1304 IS‏ بر ۵940 
dise‏ المغرب كرنسا. 

40 . القضية 3 من «الدعاوي التى عند القائد رشیده والتى لا تحمل تاريخا » غير 
أن الاحداث وقعت فى حياة رشيد ابن رشيد المتوفی سنة 1869 . 
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البارون Seillière Je‏ الباز سبي )41( . وتقدم أن بيير كان UU‏ 
قنصليا لانحلترا وفرنسا بمديئة الر باط لمدة ما . 


ولم أقف للخمسة المذكورين أعلاه على سماسرة . 
6 — لروسہیر )42( فيريوه )43( Prosper FERRIEU‏ 


كان Lo‏ قنصلا لبلاده حتى حدود 0 حسيما تقدم c‏ وفی هانه 
السنة أو قبلها كان له د ين على القائد محمد بن مشسيش . وكنت فيما مضى 


h 


قد سقت طرفا من رسالة محمد ابن الرشيد فى قضية قائد مديونة مع يحيى 
ابن الصائغ المحمی الايطالي . وبقی کلام فيها عن قضية فر بوه مع ابن 


à à 


E ar 
فقد مر بنا أن ابن الصائغ طلب أن يؤدي له القائد المذكور دينه‎ 
: مساواة مع ما فعله مع القنصل الفر نسي » وها هو جواب محمد ابن الرشيد‎ 


41 . مییج : «المغرب وأروبا» 7 5 ص 25 و 46 » حيث وردت أسماء المستو طنين 
الثلائه الاولین أعضا . 


2 . بروسبیر حرف الى بوسبير » ومعلوم أن من قواعد الکتابه المخزنیة جعل pull‏ کات 
على الحروف م ولهدذ! وضم الاقدمون ضمة وق الر آء دون أن بمدوآ الحرف الاخير , وما 
الواو فى ااراقم ومن حيث الشكل الهندسي الا راء مجزومة » ومن ثمة وبقعل طول الاستعمال 
والتنشیف بالرمل أو بنحوه أكملت الضمة استدارتها فصارت مع الايام جزمة وأصبحت 
الراء الاولى واوا 

لهذا التحريف نظائر لا فى الترسل المخزني وحده بل حتى فى الادب العربي القديم , 
واو pass‏ شبيبهة بواو أبي الأخفشض © و بحكي أحمد أهين فى «ضحى الاسلام» g)‏ 2 ص 273 
و 284( أن Li‏ عمرو ابن العلاء )70 ب 154 ه) قال لأبي الاخفش (ت 177 ) لما انشبده 
هذا الميت : 

قالت قتيلة ما له قد جللت شببا شوانسه ؟ 

وكيرت عليك رآس الراء فظننتها واوا » وانما هی «سراته» . قال : وما سرآته ؟ 
قال : «سمرأة کل شىء ظهر ao‏ 1 

3 . قيريوه بالهاه هو Je‏ باللام فى الخط المغر بي > اذ الهاء المتطرفة آشبه 
ما تكون شکلا باللام المتطرفة : ولكثرة النسح اششهت الهاء باللام قصار فر دوه بالهاء فر بولا 
باللام المعرقة .. 


ولي عودة الى فيريوه والى بروسبير أو بالاحری الى تعليل بوسبير وشرح ضيول . 
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«وآما ما ادعاه من أن فريوه الافر نصيصي «تخلّص» فيما كان 
«یسئله» لابن مشيش فاعلم ‏ أيها الآخ ‏ أن فريول لم ندفع له شيئا ٠‏ وقد 
تخلاص فى متاعه بحيلة 2 وهی أنه لما قبض بن مشيش دخلت لداره فلم 
نجدوا بها شیثا ما عدا بيتين : أحدهما كان يجلس فيه ولده محمد » والثاني 
كان فيه ذمي من سكان الدار البيضاء 2 فأحصينا ما وحد فیهما » أما الذى 
كان فيه الذمي وجدنا فيه سلعته من كتان وغيره « وزائدا على سلعته 
«ز یف » فيه أربعماثة ريال dus‏ وستين ريالا » ووجدنا فى البيت الذى 
كان على ید ولد بئيس الفاسي قفطان ومهاميز مذهبين وخنشة مخيطة فیها 
ستمائه ريال وثمانية عشر ريالا ولا سلعة فيه . فحزنا ذلك ودفعنه 
)= دفعناه) للأمين الموجه من قبل سيدنا نصره الله لاحصاء متاع بن مشیش. 


«وفی الغد قدم علينا القونص فزيوه المذكور صاخطا )= ساخطا) 
ناخطا مدعيا أن ولد بنیس مع الذمي المذكور : فى حمايته 2 وعندهما مال 
لتجار الافر نصیص , وطلب La‏ أن ندفع له المال أو يركب فى الحين 
لطانجة + فلم يسعنا [الا] أن دفعنا له المال المذكور وشهدن [ا]ءه على 
الجزولي بالعدول . 


«ثم بعد ذلك ورد علينا فريوه المذكور واعترف بأن المال للقاثد 
محمد بن مشيش . فأما ما وجد عند الذمى فقد حازه فى dus‏ الذى كان 
سئله لابن مشيش » وأما ما وجد عند ولد بنیس فقد ذكر لنا أن تجار 
الافر نصيص اقتسموه بينهم فى دين كانوا يسئلونه لأخي ولد بنیس › وطلب 
متا الملاقات مع بن مشيش فتلاقى dus‏ وتحاسب dus‏ على ما حازه من عند 
الذمي المذكور ء ثم ادعى عليه آیضا أنه باقي له قبله أربعماثة ريال بخط 
بده » وقد عايناه نحن عنده . فأحابه بن مشیش بأنه كان وضم عنده 
خمسمائه من الخنم على وجه الحفظ والأمان على يد الجزولي . فاعترف له 
الجزولي بها » وهذا هو الوجه الذى تخلص به فر پول . . .۰ (44) » 





UL . 44‏ محمد این الرشيد الى بركاش فى 20 رمضان 12/1282 piy‏ 1866 ۰ 


= 022 من 


كان فيريوه يشتري الجلود » وكان أيضا يصدر «الصوف الجزة 
ويقتنيها على ظهور أمهاتها» )45( لفائدة شر کاثه « وفى سنة 7869 كان يستورد 
= فيما كان ستوزد — الخمر والموز )49( . وکان له من احل تحار ته سماسرة 
و حلطاء مضی تعدادهم ۱ 


بروسبير اکتسب ثروة وبنى بها عقارات » «وفی ولابه أحمد بن 
المعطي على الدار البیضاء بنی فریول الفرنسيسي 4 حوانیت وامتنع من 
اعطاء واجب المخزن . وفی عام 12[78] بنی الذمي حسیس من حماية 
الصبنیول حوانیت وسلك مسلك فريول فى عدم الاعطاء» (47) . 


آسرة فیریوه قدیمه الاستیطان بالدار البیضاء . حل جوزیف عم 
بروسبیر بالمدینه حوالي 1848 أو قبلها « وقد کتب القنصل السابق 
بروسبیر رساله الى الطر س سنة 1888 مشیرا الى «داره القدیمه التی كان 
بها أول قدومه لهذا الثغر السعید ومدتها تزید على الار سن سنة وهی متلاشية 
جداه والی الدار «الملتصقة بها التى كان بها عمنا وهی بيد الفرابلیه وقد 
نلاشت سقوفها» )48( . 


وکان آبوه ببير من الذین يناهضون الاتحار فى الحماية سنة 1866 
و «ضد الذین کانوا یقولون للمغربی : اجعلنی آمام عدلین مالکا لاغنامك 
وابقارك وخيولك الخ ٠٠٠‏ وسنکون شر يكين فى ربح رأس المال هذا « و تحت 
مظهر امتلاكي أنا ‏ الذي سيكون فى الواقع امتلاكك أنت ‏ ستصير محميا 


لي» (49) . 


45 . رسيالة محمد بن الحاج قاسم حصاز الى السلطان فى 7 شسان 1280/ 6 
y‏ 4 . ورسالة محمد رفتحا) سن الحاج محمد التازي 3 | Cp Le‏ الحاج Los‏ أفروة 
فی 21 رهضان 17/1270 يونيو 1854 « محفظة الدار البيضاء I‏ . 


46 . تقایید الامینین آقصبي وفرج عام 1868/1286 , محفظة الدار البیضاء 1 

7 . رساله الأمين محمد التازي الى الطريس فى و صفغر 0/1293 مارس 1876 ؛ 
محنتله الطريس I‏ 

48 . رسالة بروسيير الى الطريس فى إا قعدة 23/1305 يوليوز 1888 d hiwa‏ 
الطر يس 13 

49 . مييج : «المغرب واروباه ج 2 صن 555 (2) . 
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وكان «التاجر فريول الرومي بالدار البيضاء ذا سيرة لا بأس بها» 
)50( » وكان فى سلوکه معتدلا مع المخزن ومع الناس » وكانت له سنه 1883 
معاملات من شمال الرباط الى تادلة وما وراء سطات ويستخدم معه من 30 
الى 40 شخصا )57( » وقد قام بر كاش وقعد ولم شبل سنه 1885 أن يجعل 
بروسبير وأرتوس ومينار وكنيية سمسارين لكل واحد متهم فى الر باط 
والجديدة والدار البيضاء (52) . 


وقد توفي بروسبير سنة 1898 عن 74 سنة من عمره ؛ UY‏ من مواليد 
1824 « وبالدار البيضاء تزوج وانجب طفلين أحدهما هو بروسبير ‏ أنطوان 
الذى سيأتي الحديث عنه على حدة . 

وكانت هاته الأسرة من الدباغين والنساجمن وكانوا أيضا يصنعون 
الثياب )53( . ويبدو أنها تركت فى اللباس الوطني واللسان المغربي أثرا 
لم يمح حتى الساعة : إذ الراجح أن A‏ "يلول الذى يرتديه الصناع كان من 
do‏ بوسر E ESS‏ 


فى العز و به » وكان مصدرا للتمور والحبوب St sols‏ ومستو ردا للز بت 
للبواخر التجارية الفرنسية » واتخذ خلطاء وسماسرة سبق ذكر بعضهم . 





0 . رسالة السلطان الى الطريس فى 4 محرم 10/1306 شتنبر 1888 » محفظلة 
الطريس 14 
ge 4 51‏ «المغرب وآروسا» a‏ 3 صصص 458 


52 . رسالهة العر بي بر die‏ الی الطر يبس فى 28 ز بیع الثاني 14/1302 سراير 1885 « 
محفظة الحمابه القتصلبة . 


3 + هسبح وأوجين ÈJ‏ : «الأروسرن . . مه ص 17 . 
54 . تقایید أقصبي وفرج عام 1869/1286 » محفظة الدار البیضاء 1 
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J. F. HORTUS : جان فرانسوا أارنوس‎ 8 


هو من أوائل المستوطئين بالمدینه ومن التجار الذين كانوا سنة 
1868 صدرون التمور والبلغة والزرابی والبطاطا الرومية ويستوردون 
المنسوجات والشمع الخام والزيت « وقد سبق له سنه 7864 أن اكترى 
مر کبین لوسق الصوف من الجديدة والدار البيضاء )55( . 


ولد بفرنسا سنة 1827 وحل بالدار البيضاء مند 1855 « وكانت له 
محلات تجارية بالر باط والجديدة )56( e‏ ويظهر أنه كان قد عاد مؤقتا الى 
فرنسا للراحة أو للأعمال وتفقدها وترك الأخوين أطلايا الاسبانيين سنة 
2 تاثئبين عنه فى تحارته )57( ولو أنه ظل حتى سنه 1884 من مصدری 
الصوف المغربية (58) . 


وزيادة على احترافه التجارة كان ناثبا قنصليا لايطاليا حسبما تقدم 
وقد انخذ خلطاء وسماسرءة مرت بنا آسماوهم l‏ 


Ch. E. DUMONT : شارل ابتسان دومون‎ — 9 


ولد بفرنسا سنه 1815 وتولی الو کاله القنصلية عن بلجیکا de‏ 
7 » وله ابنان یحملان اسمه شارل › كان سنه 1866 يريد بيع داره للمخزن 
لكي تعطی لقنصل فرنسا ء ولما سأل السلطان عن وجه تملکه للقطعة التی 
بنی فیها داره آجیب بأن الامیر مولاي العباس لما كان بطنجه تدخل لدی 
بر كاش لكي يمنح دومون تلك البقعة التی نفذت له لما كان عبد السلام 
السويسي عاملا على الدار البیضاء هذه مدع 6 آعوام . 


5 . المصدر السابق ورسالة العربي بوشنتوف الى بر کاشی فى 7 قعده 14/1280 
ابر بل 1864 : محفظة بر کاش i‏ 

6 . مییج وأوجين هوج : «الاروبيون Ctt‏ ص 25 

٠ 57‏ رسالة شارل فيرو إلى الطريس فى 17 أبريل 1887 , محفظة فرنسا المغرب 


8 . رساله برکاش الى السلطان في 18 ربیع الاول 17/1301 يتابر 1884 > 
dhama‏ بر کاش 7 
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لجر يدة «سیمافور ده مارسي» من 1865 الى 1870 « وله مقالات عن المغرب 
وعن المدينة (59) . 


Albin Montel : آلسان مونطسل‎ — I0 


من مواليد فرنسا سنه 1836 . كان تاحرا له سماسرة وخلطاء , 
ومضى أنه كان قنصلا لبلاده » وكان «المخزن بنى دارا بالدار المیضاء 
ليسكنها الذى كان کاتبا هناك بدار القونصل المسمى منطيل e‏ وحيث خرج 
منها منطيل المذكور ۰.۰ وسفر لحال سبيله » طلبها أحد الفر نسیین المسمى 
بير ۰.۰ آي بییر Pierre...‏ (60) 


k +‏ مهد 


الفر نسيون الخمسه السابقون انتداء من yad‏ دوه وز داده als‏ مینار 
عليهم كانوا حمبعا من الموسر ین ومن TEL‏ الخلطه مح المغار به ١‏ 


وبواسطتهم كانت الدور التجارية الفرنسية تملك عشرات الآلاف 
من المواشی ۰ وفى سنه 1870 كان لست منها نحو 20 آلف رأس : منها 
Wi 5‏ من الأغنام . وبين 1875 و 1877 تضاعفت الأعداد )61( » ولكن 
سنوات المسغبة أودت ji‏ مما يملكون . 


وعلی وجه الدقة امتلكوا سنة 1870 القطعان الكثيرة والرژوس 

العديدة فى أحواز الدار البيضاء : مو نطيل كان له 900 وأرتوس 4978 ودومون 
dif 0‏ 2024 وقير بوه 8592 أما ممتار فكان له 1965 رآسا )62( . 

59 . رسالتا عبد الكريم بن زاكور وأحمد الر كرا کي الى الحاج محمد y‏ فى 30 
جمادى الاولى و 6 رجب 10/1283 أكتوبر و 14 تونبر 1866 . محفظة الدار البيضاء ۲ e‏ 
و ذلك مییح ۰ «المغرب واروتاه 0 I‏ ص 102 , 

60 . رساله فيرو الى الطریس فى 6 محرم 12/1306 شتنبر 1888 , محفظة الطر يس )۲۰ 

pa . 61‏ وهوج : د«الاروبیون ۳۰۳ ص 25 و 25 )3( . 


2 . مییج : «المغرب وآروباه ج 2 س 495 )3( . 
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وتقدم أن ستة تجار فرنسيين كانوا يملكون بقبيلة آولاد حريز 
وحدها نحو 16.000 رآس تالف جلها من الأغنام وقام على رعايتها 81 مغر Lo‏ 
حسب سجلات الوزير الطيب بن اليماني )63( ۰ وهذا ما يدل على ازدهار 
تضاط الخلطة الفلاحية بين المغاربة والأجانب وانتشار السمسرة والحمانة 
فى البوادى والمدن على السواء . 

A. DAVIN : الفونس داقان‎ — 7 


الى الدار dus Lau)‏ كان مستخد ما > ولم أقف له على خليط 5 


F. P. COUVRAL : فرانسوا فليب كوقرال‎ — 2 


ولد بفرنسا سنة 1827 وكان کاتبا بالقنصلية « ولم يرد له ذکر 
سمسار ولا خليط « الا أنه سبدو أن کوثرال حرف الى کو 5 5 CORCORAL, Ji,‏ 
لتشابه آحرفهما اللاتينية لا سيما وأن اسمهما هو فرانسوا معا . فاذا كان 
هذا الاحتمال صحيحا فقد بکون هو التاحر المنتحر سنه 1880 للافلاس (64). 


ولد بفرنسا سنه 1831 . كان تاجرا وقد صدر سنه 1869 الصوف 
واستورد الخمر والصابون الرومي )65( لنفسه أو لصهره مینار . 


A. SERIEYS : دس‎ pus الكستدر‎ — 14 


من مواليد فر لسا سنة 1838 ولعله شقيق السابق وكان يعمل مثله 
بدار ميتار . 


03 ۰ حسرمان عياش : و«حوانيب a"‏ هن 11 ۰ الأرقام التى قدمها الوز بر الطب 
بوعشرین مطابقة لما ورد فى الهامشتين السابقتين . 


61 . مییچ : «المغرب cassis‏ ج 3 ص 190 
65 . تقابيد أقعصبي وفرج عام 1869/1280 
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من مواليد 5, Los‏ سنه 1847 « وقد كان سنة 1866 کاتبا بالقتصلية 
«الخديم المهدي الز بيري الرحماني » اسمه العسولي بن الجيلالي البر بوشي e‏ 
فرض على اخوانه مالا له بال فى غيبة عامله مع جانبنا العالی بالله فى الحر که 
وحاژه هنهم ۰ 

«ولما سمم برجوع عامله من الحركة توجه للدار البیضاء ولیتس 
على تاجر من تجار الفر نصیص اسمه بوسبیر اکرصطون وبدل اسمه و نسبه 
وتسمی له بالواصل بن الجيلاني التادلي الورديني ٠‏ 


و «لثبوت فساده وکونه من قبيلة كلها مخازنية وعساكرية لا پسوغ 
للتجار التعرض للمخزن على أحد منها لا بالمخالطة ولا بغیرها » فنأمرك أن 
تتکلم مع الباشدور يأمر التاجر المذ کور بالتخلی عن مخالطته وحيازة ما 
تخالط des‏ فبه» )67( . وقد أمر السلطان باعتقال هذا المخالط « وظلت 
المسألة معلقه )68( الى ما بعد 1892 . 


وکانت له أيضا دعوی على الطاهر بن الحیلالی السالمی من إدالة 
التر يعي قبل 1882/1209 « وقد فوصلت هاته الدعوی قبل هذا التاریخ )69( . 


٠ 66‏ هییج فى in‏ لمغرب 5515 ab‏ ج 5 ص 3 وما lodu‏ ذ کر مذا الشخص , والأحد 
عشر فرنسيا قبله مع Lou À‏ تهم وحرفهم وسنوات ولادتهم وولادة ذرياتهم نقلا عن تقر بر قنصلي 
عن المستوطنین بالدار السضاء والحديدة سنه 1806 . 

7 . رسالة السلطان الى برکاش فى فاتح ربیم الاول 31/1301 دجنبر 1883 ثم رسالة 
د ركاش الى السلطان فى و ربيع الاول 8/1301 e 1884 pla‏ محفظة بركاش وكذلك جواب 
السلطان لبر کاش فی 20 ربمم الاول/ 19 au‏ : 

68 . رسالة Les‏ فرنسا الى محمد بن عبد الرحمان بريشة فى 15 حجة ۲1/130 
بولوز 1892 ۰ محفظة المغرب فرئسا . 

e 1882 بل‎ hi 16/1269 دعاوي ورديقة (القضة 2( فى 27 حمادی الاولى‎ . 6g 
. رالمحفظة السابقه‎ 
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P. Antoine Ferrieu : أنطوان فبربوه‎  ريبسورل‎ 6 


أبوه بروسبير تقدمت ترجمته » أما الاين فهو من مواليد الدار البيضاء 
سنة 1866 « وكان معينا لوالده فى تجارته « وقد تولى فى مطلم القرن 
العشرين الشؤون القنصلية بالنیابه وصار وكيلا لليونان 2 وأصبح بعد 
احتلال الدار ابيضاء مستشارا سياسيا للجنرال داماد 2 وكان أحد مو سسي 
الجريدة الفر نسية «لافیجی مارو کین» » وقد خلف ذرية عاشت بالدار البيضاء 
حتى منتصف القرن العشرين )70( . 


بروسبير أنطوان كان من JUS‏ الملا كين » تحدث هنري JIS‏ عن 
«السور الجديد الذى بني فى عهد السلطان مولاي الحسن ليكون محيطا 
بالحي الذى كان معدا لابواء الاروبیین مثلما كان لليهود ملاحهم» وعن 
«امتعاضهم من السكنى به لقلة عددهم « فبقي الحى الجديد مهجورا الى أن 


صار فى dt‏ الحماية الفر نسية مر بطا للحمال فتهدمت آسواره» نم تخلص 
الى ذکر حي بوسبیر فقال : 


«أما حي بوسبیر فیدعی باسم مالك ارضه پروسپیر فيريوه ذلك 
المغر بى القدیم المولود بالدار البیضاء والذی بحرف الأهالی اسمه على 
عاد تهم فى ذلك . 


«و قد آ گر بت هانه الأرض JA‏ مغر بي كان به من الشتر o‏ للر بم 
أكثر ممأ كان له من اهتمام معماري VAa g à‏ كاد بکون للأرو بيسن حیهم 
الخاص وأطلق اسم بوسبير على كل حى للبغاء بالمغرب» )71( . 


P. Ménard : فلب یضار‎ 7 


70 . مییج e‏ «المغرب و آروبا» I d‏ ص ۲07 ومییج CAS‏ : «الأرو بون *» ص 8.4 


1 . هنری كروز : in‏ بات ۰ صل 26 و 27 واین زیدان فى «الاتحافه g‏ 1 
س 131 قال اله أصبح مخیما للجیوش الفر نسیه بعد الاحتلال . 
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كان و کبلا للبو !خر الفر ls dus‏ 1879 و تاحر | بت وقد وسق 
الغراء حوالي 1668 من المر سى )72( « وكان له سمماسرة وخلطاء بالدار 
السيضاء والعرائش والر BU‏ سلفت الاشارة اليهم فى محلها . 


8 مستوطنون آضرون : 
- | . قليب : A. PHILIP‏ 


حل بالدار السيضاء duw‏ 1887 وكان سنهة 3 ولر Lo‏ قبلها و کبلا 
لسر که با کي )73( . 


= حول بيكس 4 J. BEX‏ 
المدينة فى مطلع القرن العشرین (75) . 


وقد طلب جول پاطنوطر وزير فرنسا المفوض بطنجه سنه 1889 
أن تنفذ دور وحوانیت داخل المدينة وخارجها للتجار الفر نسیین ومنهم 
بيكس الذى كان السفير يسعى لكي تخول له الدار التی كان يسكن بها أمين 
المستفاد آنذاك مع أنها ‏ كما قال كانت قد شيدت لتاجر فر نسي آخر 
قبل ذلك الوقت . 


فأجبب Gb‏ الدار البيضاء «لم ببق بها ديار ولا حوانيت غير منفذة 
وأن المخزن بصدد جعل سور للمحل الذى أمر بتنفيدذه بازاء البلد » متصل 
بسورها ليبنى فيه الدور والمخازن لتحار الأجناس , وحبث je‏ السور 
للمحل يبنى ذلك لتجارکم من جملتهم» )76( . 


2 . تقایید أقصبي وفرج عام 1869/1286 

3 . هنري كروز : «ذگریات put‏ 18 

74 . عريضة التجار سنة 1888 المتقدم ذكرها قى الفصل الاول 
75 . مییج وهوج : «الأروبيون ۰۳۰۰ ص 02 


6 . مطالب باطنوطر , القضية 8 فى 23 أبريل 1889 ۰ محفظة المغرب فرنسا وكذلك 
این زيدات «الاتحای» ج 2 ص 321 


a 030 ت‎ 


Mellério : هيليريو‎ — 

طلب من الأمناء سنه 1801 رخصة اقتناء dahs‏ أرضمة لیا دار 
سكناه )77( » وكانت أسرة ميليريو من باريس استوطن بعض منها مدينة 
الدار البیضاء فى أواخر القرن الماضی )78( . 


“w g 


هذا ولسس فى تعداد المستوطنين الفرنسيين هنا حصر تام , 
فقد عثرت على آخرين لم يكن لهم شأن . ولم أقف لهم على صندى بوجب 
اثباتهم وانما هي أسماء عا بر ô‏ ۰ 


— 19 — الحزائريون : 
— آل فویضح جزائربون من بني واسين ولا سیما أولهم : 


— الحاج عمر بن الحاج عبد الرحمان فويتع )79( . كان له سمساران 
نقدم ذكرهما . 


— وشقيقه عبد السلام كان سنه 1904 سمسارا لتاجر ألماني حسيما 
— وعبد القادر فويقح كان سنه 1868 يستورد البن كماكان سنه 


4 نائيا عن الحاج المصطفى بن المفتي الجزاثري )80( الذى سبق لي أن 
افترضت کونه سمسارا لتاجر انحليزي سنه 1880 وهو محرد احتمال . 


77 . مطالب فرتنسا في IO‏ هحرم 16/1309 غقشت 1891 . بالمحفظة المذ کورة . 
8 . هوج ومییج : «الاروبیون ۰۳۰۰ ص 93 
9 . القوائم الفر نسیة سثة 1883 
0 . رسالة أميني الدار البیضاء الحاج المدني الديوري ومحمد التازي الى برکاش فى 
5 قعدة 22/1280 Hpi‏ 1864 وکذلك تقایید آقصبي وفرج فى محرم 1868/1286 . 


8 : الدول الباقية 


وهي البرتغال والبرازيل وبلجيكا والسوید - والنرويج واليونان 
وسياني الكلام عنها فى خمسة مطالب . 


+ p # 


المطلب الأول : البر تال 


أ السلك القتصلسي 


1 - تولی حون كوب الأمريكي تمثيل هاته الدولة سنه 1880 e‏ 

2 — بعده آسند تدبير الشسؤون القنصلية سنه 1888 الى ماتويل 
فیرمانو كوميس M. Firmano Gomes‏ )1( الذي كان يمثل دارا تجارية 
بجزيرة ماديرا. 


3 وفى سنة 1894 كان انطو نيو كليمانتي A. C. Gomes jus‏ 
هو المنتولى )2( . 
فت جد المحميون الفتصلیون والاستثنائيون 


حاءت آسماو هم فى مصادر مختلفة ومنها استحر جهم 


١‏ . رسالة كولاصو الى الزكاري فى و ماى 1888 , محنظة المغرب البرتغال وعر دضة 
التحار الى السلطان فى 13 شتنیر 1888 . 

ج . رسالة كولاصو الى الطریس فى 21 مارس 14/1894 رمضان ۲31۲ , بالمحفظة 
نفسها = 
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ب 1 من تفييد ابن زيدان ومن القائمة العامة )1880( معا : 


7 6 الحاج عبد القادر بوعلام كان كاتبا للقنصلية ثم صار وكيلا 
لتاجر فرنسي من مرسيليا ۰ والمكي ولد الحاج الطاهر المومني المديوني 
عون واصبح سنه 1893 سمسارا للقنصل ٠‏ واسحاق ابن ذواعو ترجمان 
كان هو أو سمية محميا بلجيكيا ومحمد بن بوشعيب وأبو بكر بن بوشعيب 
وبهوداه ستائيس : وهم مستخدمون . 


7 — 11 : موشی بوحنسة وبوسف بن سلیمان الدباغ ويوسف 
آوحیون وهارون الز توري ونسسم الژاگوري وکلهم تجار محمیون سنه 1880 . 


12 — 13 : شمويل الندعي وأخوه ابر اهام الندعي و کانا ناجر بن 
منذ ما قبل 1868 بستوردان السكر وزيت الكاز والخمر ويصدران الجلود (3). 


ب 2 — من غيرهما : 


4 15 : موشضی بوطبول ويعقوب بن شطريس : وكانا سنة 1893 
تاجر ين (4) » وسياتي أن الأخير صار سنة 1900 محميا برازيليا . 


+ n 


16 — آحمد بن علي بن عبد الرحمان المديوني : كان سنه 1893 
عونا (5) . 

17 — محمد بن الشافعي الحارثي المديوني وكان كاتبا (6) قبل 
di‏ 1893 » وقد مر بنا قبل أنه كان سمسارا لتاجر فر نسي . 


8 — بهوده دالمار (أو نهو ده المحر ) : >V‏ محمبي )7( . 


+ © ۶ 





3 . تقایید الحاج العربي فرج والحاج عبد الرحمان آقصبي فى هحرم 1286 . 

4 . رساله کولاصو الى الطريس فى 16 ماي 1893 : محفظه المغرب البرتغال 

5 . المصدر السابق . 

6 4 قائمة المحميين والسماسرة من هديونة رقم 41/69 بمكتبة تطوان وذكر فيها 
ایشا المحمي 156 مما يحمل على الاعتقاد أن المحمى 17 كان کاتبا سنه 1893 أو قيلهاً , 

7 . من الوثيقة 47/69 سمکتبه تطوان 
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واستخلص أسماءهم من وثائق شتى 


I‏ 2 — محمد بن الحرطاني الروداني والكبير بن الطاهر و کلاهما 
من قببله آولاد حريز » ولما أريد جعلهما سئة 1882 سمسارين لنسيم 
الزا گوري رد بركاش أن عاملها كتب له «أن الأول شيخ والثا ني مخالط 
لخلیفته وجمیع ما يدور بیدهما هو لجانب المخزن ۰۰۰ فلا سبیل لجعلهما 
سماسرة ولا للکتابه فى شانهما 2 وأعلمناك بذلك لتخبر التاحر المذ کور 
ليعين غيرهما ...۰ ان كان ستحق السماسرة فى التحارة الكبيرة ۰.۰ فى 
الداخل والخارج بالمرسى» )8( وتقدم أن الثاني منهما كان سمسارا سنه 
3 و 1894 لكارلو مورطيو الايطالي . 


3 — المكي بن قاسم المزامزي الجداوي آراد هارون الزاثوري أن 
oi‏ سنه 1883 سمسارا له )9( . 


4 — أحمد بن علي المعروفي سمسار لموشي بوطبول du‏ سنه 
1872 : وفى سنه 1803 عيبن شيخا بقبيلته )10( . 


5 6 الحاج المعطي بن الحاج بوشعيب العريبي الفقري » والحاج 
احمد بن المعطي العريبي الفقري (الذى لعله ابن السابق » وكلاهما من أولاد 
حريز) : كانا منذد سنه 1890 سمسارين للنائب القنصلي مانویل فیرمانو 
كوميش )1( . 


8 . رسالة برکاش إلى ايميليو ري كولاصو فى 10 جمادى الاولی 30/1299 مارس 
1882 : محقئلة المغرب المر تغال LE‏ 


و . رسالة قتصل البرتغال الى الحاج العربي بريشة فى 25 شعبان 1/1300 يوليوز 
1883 ¢ محفظة بر كاش ò‏ 


0 . رساله كولاصو الى الطريس فى 24 نونبر 1893 , محفظة المغرب المر تغال 
رد . رساله كولاصو الى الطريسر فى و ماى 2890 . محفظة المغرب البر JUS‏ 


— 934. — 


6.7 الحاج بوعزة بن موسى الهراوي سمسار شميل )5( واحمد 
بن المحفوظ العسري المد‌بوني سمسار ثوميش لونسيت )2( . 
و 10 — الحاج الطاهر ابن التمار المديوني سمسار شمويل 
التدغي وأحمد بن المعطي المجاطي المديوني سمسار مانويل كولاصو (13). 
à +‏ + 
CT‏ — المستوطنون 
كانوا قليلين عددا : شخصان سنة 1882 . Li‏ سنه 1885 فكانوا 14 
شخصا )14( « وفى آواخر القرن بلغ عدد أفراد الجالية البرتغالية 27 نسمة 
حسيما أومأت الى ذلك فى محله . 
à‏ #¥ # 
المطلب الثاني : البرازيل 
أ السلك الفنصلي ونولاه اثنان Les‏ اللذان عثرت عليهما : 


ا . اليكساندر كرارة وذلك الى حدود 1879 أو بعدها بقليل )15( ء 
وكان قنصلا للحا و ناتسا عن ألمانيا سنه 1883 خاصة . 


2 جون لالين الانجليزي من 1891 حتى مطلم القرن العشرين . 


k ¥‏ ~ 
ب 7 — هن تقد ابن ژیدان )1880( : 


2 . قالمه السماسرة والخلطاء من مدوو نه رقم 49/69 دمكتمة تطوان ,2 Less‏ أن 
7 و 8 كانا على التوالي معترضين على IO‏ وعلی 20 Les‏ . 

3 . قائمة أخرى رقمها بتطوان هو 41/09 وفیها ذكر السماسرة 7 ب 8 9 .0! 

mm . 4‏ وشوج «الارو بیون a't?‏ ص 20 


5 . رسالة آلیکساندر کرارة الى الطریس فى 28 حجه 13/1296 دجنبر 1879 ء 
محفظة المغرب البراز بل ۰ 
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1879 الطیب بئيس الفاسي البيضاوي : كاتب قبل‎ : 3  : 
: والجبلذلي بن الطاهر الحربزي التعلاوني : عون والحاج المكي بن علي‎ 
۰ مستخدم‎ 

4 . الحاج الطيب بن عبد السلام الزياني : كان كاتبا e‏ ولم تذ گر 
وظيفته الا فى لائحة سنة 1900 حيث أن «الحاج الطيب الزياني كان كاتبا 
و نضرر فى «oh‏ ۰ 

5 7 : ووبين تحمياش وشالوم صنانیج وموشي آژولاي وکلهم 
تجار محمیون وقیل انهم تجنسوا . 


8 . مسعود بن شطريس : كان ترحمانا . 
ب 2 — من قائمة القنصل )16( : 


و 10 : داسد بن بحبى بن شطريس : ترحمان ومحمد بن أحمد 
ابن الحسين الهراوي : عون . 

1 — 14 : اسحاق بن ساباط ودابيد تحمياش وشمعون آثلالنو 
وهارون ازولاي و كلهم تجار محميون . 


ب 3 من غیسر ذلك : 
5 محمد بن الجبلالي بن الطاهر التعلاوتي الحريزي : عون 
بالقنصلية (17) . 


ب 4 - هن du FSU‏ 1900 العامتین )18( 


6 . تاريخها هو 13 plus‏ 1887 ورقمها بتطوان هو 10/69 وفیها ذكر للمحميين 
0e Se 0.14‏ اا عه ثارت عد Si‏ 


7 . من الوثيقة 568/154 بمكتبة تطوان » وفيها أنه كان متعرضا على 10 خيام . 


8 . رقمهما هو 38/69 و 39/69 بمكتبة تطوان وورد فيهما اسماء المحميين : 5 ب 2 ب 
4-3 5- 7-65- 20-8 —14 
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6 18 : محمد بن العيساوي المزابي : عون وبوسف بن شطريس 
ترجمان وبوشعيب بن الحاج عبد العالي الحداوي المديوني : مستخدم e‏ 
ولكنه فى قائمه أخرى كان سمسارا لتاجر لم برد سان اسمه )19( . 


9 ابراهام بن موسى السرفاطي JU‏ الحماية قبل 1871 2 وكان 
ناحرا فى تصدير الصوف )20( » وكان له سماسرة وخلطاء . 


20 — مو شى مرا سبي (أو مر اجی) ۰ تاحر محمي و di OV‏ 1893 
و 1894 سمسارا للمحميين الايطاليين ابني الصائغ الطنجيين كما تقدم (فى 
رقم 8 هناك) . 


7 — موشی بوطبول ولعله هو نفس التاجر المحمي البرتغالي 
طق ما سلف . 


5T — 2‏ : بعقوب پینطو c‏ وموشی بینطو » وعیوش قزیز ۰ وعمران 
قزیز » ومرکوس قزيز + وحابيم عنبادية » ویوسف کویهن » وعطية کویهن 
ونسيم کویهن » وشالوم الصباغ 2 ویوسف بوزاگلو » وشلومو مر کیس e‏ 
وموشی طولیدانو 2 ویحیی السرفاطي « والعزیز الليبي » وموشی امزلاك ء 
وشالوم الشريةي » ومناحيم افلالو البرازيلي » ودابيد ابن علیل » والیاس 
الباز البرازيلي » والحبیب المعلم 2 ؤهارون ابن سوسان » وشمعون ابن 
هاروش » والحبیب ابن يعيش € وليببي دیکیطو » والیاس الترجمان » 
وانریکو مالقو ء ونسیم اخواکین برویلو » وميكيل الرواس › و ۰۰۰ احليش : 
وکلهم تجار كان لهم خلطاء وسماسرة . 

s>s 
ت - السماسرة‎ 
السماسرة انما كانوا للمحميين والمجنسين . اذ لم يرد للمستوطتين‎ 
E 


9 . من الوثيقة 49/69 بمكتبة تطوان وفيها أنه كان متقعدا على 10 خيام من هديونة . 
20 . محفظة المغرب البرازيل Le‏ 1307 . 
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ت 15 من لائحة 13 ينايبر 1887 مع تعلیق السلطة المحلية عليها : 


الحاج محمد بن الحاج عبد العالي الحداوي المديوني : سمسار 


الترجمان دابيد بن بحيى بن شطريس > و «الترجمان انما هو صبي صغير 
حد! : فلا مو سحب لانخاده السمسار» 5 


2 — العربي بن الحاج صالح التعلاوتي الحريزي : سمسار دابيد 
نحمیاش الذى «لیس هو هنا , ولا ندري )4 نحارة بهده الد بو انه بعد سوال 
الآمناء 6 و AS‏ لقنصوه بعدم القبول» . 

3 صب توشعیت نن المحذوب المديوني : سمسار شمعون آفلا لو الذى 
«ليست له تجارة بدیوانه المرسى أصلا بعد سؤال الأمناء » وقد کتب لقنصوه 
بعكم قبول ذلك» . وكان أضا lues‏ لحون لا بسن الأنجليزي 1 

4 محمك بن احمد بن الهاشمي الزياني : سمسار اسحاق بن 
سباط . 

5 سعید بن قاسم المزامزي : سمسار هارون أزولاي . 

ت 2 — من قائمة سماسرة مديولة )21( : 


5 و : بوعزة بن أحمد الهراوي » وبوشعيب بن عبد القادر 
الضر باني 2 وأحمد بن محمد بن عبيد السائمي العبادي والحاج ابن اخداوي 
الحمدي و كلهم سماسرة حون لابين وكان الأخير سمسارا متقعدا على 10 
خيام فى الوثيقة الموالية . ثم فى قائمة 1900 كان سمسارا لاسحاق ابسن 
الصائغ وصنانیس . 


ت 3 — من قائمة الخلطاء والسماسرءة من مديونة )22( : 





1 . رقمها بمکتبة تطوان 40/69 وقد ورد فیها put‏ السمسار الثالث ایضا . 


22 . رقمها 49/69 بتطران وجاء Les‏ أن السماسرة من 10 الى 14 کانوا متقعدین على 
عدد من الخیام 10 لكل واحد و 20 للحادي عشر 
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10 — 14 — محمد بن العر دي الهراوي المحمدي المدعو go>‏ والحاج 
عبد الله بن الحاج محمد بن علال البوعمري وينتور بن رحال الحمداوي 
وأحمد بن محمد بن الحسين الهراوي و بوشعيب ن الحاج LS‏ العالسي 
الحداوي و كلهم سماسرة لم درد بيان عن آصحا بهم ۱ 

ت 4 : من قائمتي du‏ 1900 العامتين )23( . 


5 16 — الحاج الطيب بن محمد العشاب العلوي الحريزي 
وعمر بن محمد الجلتو لي الحر يزي : تسسا ان لر و بسن تجمباش ۱ 

17 — حمو بن الحاج الحريزي العباري : سمسار موسى بينطو . 

5 - المعطي بن الحاج اطر بزي العباري : سمسار يحيى السر فاطي. 

19 — 20 — محمد بن احمد الزبانی ومحمد بن الحاج محمد بن 
العربي الرحالي الحريزي : سمساران لکویهن وابن السباط 

7 — 22 — احمد بن الحاج آحمد بن عبد القادر الحلولی الحريزي 


لسالومون مر کیس . 
3 — 24 : الحاج عبد القادر بن الحیمر العسيلي الحريزي وعید 
السلام بن آحمد بن المعلم العباري الحريزي : سمساران لموشی مراشي . 
5 لوشعيب بن العر بي العمري الحريزي : plus‏ البيرطو 
6 الحاج محمد بن عبد القادر الحبشي الحريرى : سمسار 
7 28 : بوشعیب بن علي الحريزي والحاج ابن العربي بن 
الطاهر الحلوفي الحريزي : سمساران لماركوس الصباغ . 


Les, ٠ 3‏ 38/69 و 39/69 « والوثيقة الاخيرة هبتورة من نهايتها . Less‏ أن 
السحسار العاشر كان ستة 1900 فى خدمه شلومو الصباغ . 
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20 — العر بي بن الحاج محمد الحداوي المديوني : سمسار الحبيب 
إن خيس ظ 
30 — عباس Ph‏ بوز بان المد يو بي : سمسار بحبى السر فاطي : 


31 — محمد بن محمد الحداوي البوزيري المديوني : سمسار 


هارون أزولاي . 
2 . بوعزة بن المعطي الهراوي الحمري المديوفي : سمسار 
شلومو الصیاغ . 


33 — احمد بن عبد الرحمان المناری المزابي : سمسار نسیم کو یهن 

4 35 : التاغي بن محمد السقطني المزایی والحاج بن محمد 
السقطني المزابي : سمساران لروبين بنجو . 

6 محمد بن الجبلائي الصباحي المزروعي المذكوري : سمسار 
بوسف. كويهن . 

;3 - محمد بن الحاج صالح التدلاوي : سمسار بأولاد حر ين للعزيز 


اللسي . 

38 — بوزیان بن الجیلالي المعزي المذكوري : سمسار موشى 
بوطبول . 

ررح الح الطيت إن الجاع PRE‏ التروسي EN‏ مسار 
us‏ كويهن . 


40 — الحيلالي المعطي برطال الفري المذكوري à‏ ساو 
41 — ابن اسماعیل العطواني المذكوري : سمسار حون لابين . 
2 43 : الحاج احمد بن الجيلالي بن بوشعيب كدي المدكوري 
والحاج احخيلابي بن نوعزه العر یی المزابي : سمساران لبوسف بن شطر بس. 
44 — ابن التهامي بن وعزة ولد كداده العليا ني SL‏ : سمسار 
بوسف كويهن . | 
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5 آحهد بن الهاشمي الحمدازي امد يو ني : سسا لاسحاق 
اسن الصايخ . 

46 47 : الميلودي بن يعكوب العلاوي الخليفي ومحمد بن على 
الحمری اللو بیرق : سمساران ليعقوب این عطار الساكن بالر باط ۱ 


pi — 48‏ محمد بن التهامي العريبي المزاهزي : سمسار ابراهيم 
هو أو opi‏ شیخا )24( . 


49 56 : مسعود الصبعوني : سمسار دابيد ابن علیل . واسحاق 
طولیدائو : سمسار بوسف بوزاگلو > واسحاق آزرزار : نائب الیاس الباز 
البرازیلی » ودابيد عبو : نائب بوسف Des‏ , ویعقوب مامان : نائب هارون 
بن سوسان . والیاهو بن هاروش : نائب شلومو مركيس » وشلومو حصار 
نائب ليبي دكيطو . واسحاق دابيلة : نائب العزیز الليبي . 


7 - 58 : ابراهيم دابيلة ویعقوب بن شطریس : كان الأخير من 
قبل' محمیا للبرتغال . وکانا Lo‏ نائبین لموشبي أمزلاك . 


9 — 63 : ابراهيم القايم : نائب الیاس الترجمان 2 ويعقوب 
الژاکوري : تا لب الحسب المعلم وابراهام من 0 .۰ ناتب شلو مو سنا نيص 
وشلو هو نن هاروس : نائب شمعون سن هاروش « و کان حوالي 1886 Loos‏ 
Lulu‏ , ویعقوب الشر بقي : نائب اثریکو مالكو . 


4 — محمد بن المكي المزاهزي : كان يراد سنه 1893 جعله سمسارا 
لامیلیو كولاصو , فأخير قائد المزامزة أن ذمته عامرة بالكلف والديون )25( . 
"EE +‏ 
24 . من وتانق محفظة اليمغرب المراز بل سنه 1307 ولا سمأ رسالة القتصل 
البراز يلي .الى العامل فى 6 رحب 26/1307 ie‏ 1890 . 


5 . رسالة الحاج المعطي بن الكبير فى 15 ربيع الاول 26/1311 شتنبر 1893 . 
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المطلب US‏ : بلحيكا 


أ السلك القنصلي 

ا - شارل دومون الفرنسي تولى تدبير الشوون القنصلية سنة 
7 , وكان حتى سنه 1870 لا يزال agi‏ بذلك )26( » واستمر فى عمله 
حتی Pl‏ فى DIS‏ 1870 : ولعله هو الذى كان die Lu‏ الافراط ل 
ادخال المغاربة الى الحماية (27) . 


gb il — 2‏ كراسيئو الابطالي آستدت اليه سنه 1882 الشوون 
ال dois‏ حسما نقدم ۰ 


3 — البكساندر كرارة كان من سنه 1879 الى سنه 1884 Aion‏ 
لبلجیکا )28( . وقبل ذلك ناب عن البرازیل وألمانيا حسبما سلف . 


شىء عمن تولی بعده . 


ب  -‏ المحميون : 


ب 1 من تقد ابن ز يدان )1880( 


CR‏ الحاج عبد الله بن محمد المسعودي کاتب e‏ وابراهام ن 
داسد عطية : ترجمان . وبوشعيب بن الجيلالي بن المنصور ولد الكبيرة c‏ 
والحاج ادريس ولد المغراوية € ومحمد بن عبو : وثلاثتهم كانوا مستخدمين 
سنه 1880 بالوكالة القتنصلية )30( . 


6 . رسالة ايمي داکان الى بر‌کاش فى 13 شتنبر 1870 , محفظة بر کاش 

7 . رسالة السلطان الى برکاش فى 7 جمادی الاولى 29/1296 آبریل 1879 فى 
Yi‏ تحاف» لابن زیدان ج 2 ص 386 و «الوتائق» : 4 ص 454 . 

8 . رسالة کرارة الى بربشه فى ۲ ربیم الثاني 28/1302 ینابر 1885 , و کیین : 
«ألمانيا . . .» ge‏ 39 « 

29 . رسالة اتسماخ الى الطر یس فى 25 مارس ۲889 » محفظه المغرب بلجيكا . 

30 . ورد الأربعة الاولون فى القوائم البلجيكية العامة لسنة 1886 و 1887 و 1889 
وكانو! محميين جميعا قبل سنة 1870 , مثلما ورد ذكر المحمي السایم فيها كلها . 
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ب 2 - من وثائق أخرى 

6 7 : على بن عبد الرحمان السالمي » واسحاق بن ذراعو : كان 
الأول منهما عونا فى اللوائح الألمانية لسنة 1884 « لأن ألمانيا كانت ترعى 
المصالح البلجيكية » وكان الثاني مستخدما . 


8 موشى عمار : وهو ناجر محمي فى قائمتي 1887 و 1889 . 


د 2 : الحاج الجبلالي ولد أحمد المعلم الحباري 6 ومحمد بن 
التهامی الحباري وكانا سنة 1889 سمسارين لموشي عمار )31( ؛ وكلاهما 
من قبيلة أولاد حریز . 


* ¥ * 


المطلب الرابع : السو بد 9399 
هاتان الدولتان المتحدتان لم يكن لهما تمثيل قنصلي بالدار البيضاء , 
أما المحميون والسماسرة فتستخلص أسماؤهم من القائمة العامة (32) . 


1 — 3 موشی دريهن : ترحمان والحاج بوسشعيب بن حمان : 
كاتب ومحمد بن العيساوي : عون . 


1 2 : حسن بن عبد الحميد المزامزي وأحمد بن موسی : 
سمساران لاتميليو دال E DAL‏ الموظف القتصلبه العامة بطنحه سنه 1898 


د ولد الحاج أحمد بن فاطمة السعيدي الشداتي : وكان سمسارا 
له سنه 1896 من أحل «تحارته الكبيرة» )33( . 


¥ ¥ 5 
ت ت 


1 . رساله آنسیاخ الى الطر يس قى 18 دجنبر 24/1889 pus‏ الثاني 1307 , 
محفظة المغرب بلجحيكا 5 

2 . رقمها بمکتبه تطوان 35/69 وتاریخها هو فاتح مارس 1898 

3 . رسالة طاطتباخ الى الطر دس فى 6 pim‏ 1896 , محفظة المغرب السويد . 
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المطلب الخامس : الیو نان 


ليس لهاته الدوله اتفاقية مع المغرب فى میدان الحمایه القنصلیه 
فهي لم تستدع ولم تحضر مؤتمر مدرید » ومع ذلك كان لها محمیون قبل 
سنه 6 حتی ss‏ 4 االدار lat‏ خاصة « وقد مثلها لفترة ما 
بيير فیربوه » آما فى سنة 1876 فکان نائبها القنصلي یسکن بدار بنیت 
له حسب قاعدة 6 Z‏ وکان سنه 1876 يؤدي كراءها )34( ؛ ولم برد لاسم 
النائب ذكر فى ذلك الوقت . 


وكان يقوم بالنیابه عنها سنه 1884 أليكساندر سيرييس الفر نسي 
)35( » وكان هناك محميون وسماسرة آورد أسماءهم ابن زيدان فى التقييد 
الخامس di‏ 1880 . 


أ المحميون 


7 — 6 : محمد بن أحمد كاتب والحاج الشريف الحداوي والحاج 
الجيلالى بن الطيب : عونان ومحمد بن محمد وأحمد بن المكى الزرهوئي 
مستخدمان ودابيد بو کرعون ترجمان . 


ب السماسسرة 


3 : الجيلالي بن عمرو الحريزى والحاج محمد بن الحيلالي 
وأحمد بن بوعزة : وكلهم سماسرة لا بدری لمن كانوا يعملون . قهل كانوا 
لالکسندر سير بيس ؟ 


34 . رسالة موسی بن أحمد الى الطر بس فى 23 شوال 11/1293 piy‏ 1876 محفظة 
الق ن E‏ 

35 + رسالة سر لیس الى الحاج العر بي بر dis‏ فى 12 حمادی الاو لى 10/1304 مار س 
T884‏ »> محفظة المغرب قرنسأ , 


انتهى الجزء الثاني 


ويليه الجزء الثالث 


وأوله مدينة الجديدة 


17 
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عى 

ذكرنا 

وابقاد نار الفتن 
cumul ... 6‏ 


یدلون على 
ص 19 
مؤلفة 
سكيون 
مدن 
زلاغي 
2.697.000 
التجار 
المستوردين 
10732 

حرفته لحرفة 
الدراج 


جسم 


هی الآن 
الثاني 
قنطيرة 
أن كانت 5 
الفلاحجي € 9 
الله ذماب ‏ 


إ1 8 (42 ۱ 


اسبانيا ۰.۰ أخيرة 


Viat ؟‎ : LL 
ولابد من‎ 


على 
ذکرناه 
وايقاد الفتن 


| 1046 أكثر Jai‏ المسار 


من المهود تب لعنهم sl‏ — 
السفر بأولادهم زاعمين 


| التوجه لبیت 
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TITRE VI : Les villes de Rabat et Salé 
Chapitre 1 : Autorités, population, appendices 
(familles de Rabat, tableaux des protégés et censaux) 


Chapitre 2 : Allemagne, protégés et ressortissants. 


Chapitre 3 : U. S. A. € : z 
Chapitre 4 : Angleterre, < « x 
Chapitre 5 : Espagne & < 4 
Chapitre 6 : Italie, « « 4 
Chapitre 7 : France, a 4 < 
Chapitre 8 : Les autres pays « € « 
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TITRE VII : Casablanca 
Chapitre 1 : Autorités, population, tableaux des 
protégés et 2. 
Chapitre 2 : Allemagne : 
Chapitre 3 : U. 5. À. : 
Chapitre 4 : Angleterre, Hollande, Empire Austro - 
Hongrois : protégés et ressortissants, 
Chapitre 5 : Espagne : protégés et ressortissants. 
Chapitre 6 : Italie : 
Chapitre 7 France : 
Chapitre 8: Protégés et ressortissants du Portugal, 
de la Belgique, du Brésil. des Pays Scandinaves et 
de la Grèce. 
Errata. 


protégés et ressortissants. 
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737 - 800 
737 - 8 
759 - 762 
763 - 768 
769 - 774 
775 - 8 
779 - 4 
785 - 796 
797 - 800 
801 - 943 
803 - 824 
825 - 836 
837 - 858 
899 - 874 
875 - 890 
891 - 904 
905 - 930 
931 - 943 
945 - 
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Chapitre 8 : La France 


C. D. 605 - Personnel consulaire 612 - Protégés et 
ressortissants 618 - appendice sur H. Benchimol 629. 
Chapitre 9 : Les autres pays 

Le Portugal 633 - Le Brésil 638 - La Belgique 639 - 
Les pays scandinaves 643 - La Hollande 646. 
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TITRE ۷ : Les autres villes du Nord-Ouest 
Chapitre 1 : Tétouan 
Autorités, population, tableaux des protégés et 
censœux. 
Corps consulaire, protégés et censaux des U, S. A. 
Angleterre, Espagne, Italie, Portugal, Belgique, 
Empire Austro - Hongrois et France. 


Chapitre 2 : Asilah (ex. Arzila) 
Autorités, Corps consulaire, protégés. 


Chapitre 3 : El Araïch (ex. Larache) 

Autorités, population, tableaux des protégés et 
censaux. 

Corps consulaire, protéges et ressortissants de l'Alle- 
magne, U.S.A.. Angleterre, Empire Austro-Hongrois, 
۲۱۵1102806, Danemark, Espagne, . Italie, Portugal, 
Belgique, France et Suède - Norvège. 


Chapitre 4 : El Qacr El Kébir (ex. Al Kazar) 
Autorités de la ville et des environs, population, 
tableaux des protégés et censaux. 

Corps consulaire, protégés et ressortissants de 
l'Allemagne, U.S.A.. Angleterre, Empire Austro - 
Hongrois, Hollande, Espagne, Italie, France et 
Portugal. 
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AVANT - PROPOS 


Dans ce second tome (ou 2eme livre) nous nous proposons 
d'entamer une étude plus ou moins exhaustive des motivations de 
la protection consuétudinaire consécutive à l'installation des 
étrangers au Maroc à la fin du XIX siècle. 


Aussi l'occasion nous sera-t-elle offerte de procéder à une 
réhabilitation de notre patrimoine culturel par une nouvelle lecture 
de documents inédits qui seront ici moins analysés que présentés. 
De ce fait, la correspondance makhzanienne occupe dans cet essai 
sa place de prédilection. 


Il est évident que, malgré une terminologie rarement obsolète 
nécessitant un certain effort pour son intelligence, le texte marocain 
iouit, en principe, d'un préjugé favorable. Et, jusqu'à preuve du 
contraire, on ne peut que lui conférer une authenticité, soit absolue 
en matière 5021211110116 (c'est-&-dire en tant que vestige ou matériaux 
destinés à la reconstruction de faits historiques) soit relative en ce 
qui concerne son style narratif. Car on ne saurait, s'agissant de 
relations et de cas litigieux entre le Maroc et des pays étrangers, 
sous-estimer la version du partenaire, lequel peut, en l'occurrence, 
avoir un point de vue — sinon diamétralement opposé, du moins — 
nuancé, 


C'est par de petites monographies locales que nous allons 
aborder le sujet pour lequel nous commencerons un périple qui nous 
mènera de Tanger à Casablanca où protecteurs et protégés abondent, 
en passant par les autres villes du Maroc septentrional. 


Nous marquerons, cependant, des haltes pour savourer, comme 
le dit G. Duby, “ce bonheur très concret de palper ce qui reste de 
la poussière des siècles”. 


Mustapha BOUCHARA 





1863 - 1894 


چو ی چ 


Tome 2 


۱. [es Villes du Nord 





Imprimerie Royale — RABAT 
1987 


Mustapha BOUCHARA 


pa” بببسبّاالملل اكالم للد‎ aD 
oo 





IMMICRA TIONS 
EN 








PROTECTIONS 
AU MAROC 








1863 - 1894 


— a se - 


Tome 2 


۱, Les Villes du Nord 


Imprimerie Royale — RABAT 
1987 





1988 — 1408 


سعد DAAR‏ مهد 
۶ منود set‏ جو Dx:‏ 








مصطفی بوشعراء 


JE 


Je 





RES 








1311 =- 260 
BY% - 1563 


SA‏ الثالث 


- بای الط 


1988 — 1408 


AtjAÿ! مطیعاا العارک‎ 
bk)! 70208091338 £ ۱ 


kitabweb-2013.forumaroc net 


سم 


عنوان المؤلف 
سس > 


(المغرب) 


RARES D 


رقم الإيداع القانوی 
۲7 1984 


هيع الحقوق محفوظة للمؤلف 


1988 © 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


-atoll ۱‏ 
لباب الثامن ازمور والجديدة ET- enpmmenn‏ 
t ۰ „A?! 5 7+ “‏ 
الفصل الاول : الولاة والسکان وجدولا المحميين والسماسة ...969 979 
الفصا الثاني : المانيا ب-پبپ 982-980 
الفصل الثالث : الولايات المتحدة ve‏ 0000 ۳ 
11 ال ارم ٠‏ ۱ = 
Las‏ رابع : إنجلترا ...aasesesesorsrssesrrsenssseneusserrersaarerenesssrs eee‏ 988 -996 
الفصا اخامس : إسبانيا ere‏ 997 -1005 
الفصل السادس : إيطاليا sss‏ 008-1006 | 
الصا Lis ۱۱۰ LUN‏ | 
شصل سابع : البرتغال scsssssnesrenessenssenseseeeneeenee‏ 40 1011—1009 
ati (1‏ و | 
لفصا الثامن : فرنسا IESTI PE‏ 
a,” Al si‏ ! ۱ ۸ 
فصل تاسع : AL‏ ادو tewe‏ قمعيو ممم يدفم ةرتف ةرمت يورت sise‏ 1014-1015 
اللاب العا أسة 
بأ اس لع اساي hae es‏ ته ل افرع مامه زعاو الام باللاو ا كر ع S 0213 cesses‏ ۲05 
m ۲ ٠ ٠ 5-4 t AN e A ۱‏ 
Lai‏ 0 وا3 Jade Ste‏ اعمیین والسماسرة 023٩ essen‏ 9-1 102 
الفصا الثاني : الوایات المتحدة الاح م OS‏ 
Lai‏ النالث : انیجلیا ep as‏ سا ی و LOTS LT‏ 
Lait‏ الاب : اسبانيا صنو واوو و 1042-1039 
ل الرابع | | 
الفصا النامس : إيطاليا KE EOE E ein‏ 
Lait‏ الاد : فرنسا و 002 FOSZ ALOJ‏ 
الفصل السابع : باقى اندو LOS FETO SD O EEEE‏ 
Le‏ ۲ 
DU‏ العاشر الصويرة D‏ 1181059 | 
AE‏ ۱ الأول ١‏ الوا و ۳ كان Cane | DEES‏ والسماسرة ns‏ و 1072-1059 
Laii‏ الثاني : المانيا u.‏ 1075-1073 
لمصل الثالث : الولايات المتحدة sursis‏ 1037-1076 
t sH‏ | 5 
شصل الرابع : إنجلترا [O97 OTE om‏ 


kitabweb-2013.forumaroc.net 






sadi iyis جا‎ ۱ ALU : ALTO 
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د‎ 
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; Ë TEP 5 1 1 el 1 ۳۳ 
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الفصل الأول : مكناس س DA‏ والسکان وجدولا المحميين «السما 


الفصل الثاني : A:‏ نواحي الباقية PPN la METE‏ 
الفصل JU‏ ۰ جداول تلخيصية 


L 


الفصل الرابع : نصوص تارخیه E a‏ ل ل ش52 لظ 


۲۱۲2۵۷۷0-0 1 


1 : i : a i 
۰ جم اب و جرج 4 اج دا لك ع اج ۵ با عه + و‎ kth testés 


+ ۵ + 4 4+ tante لب‎ has 





ن والسماسرة ال 1 


$ ۰ 0 : 
'è‏ و and vie‏ ا ا ا ا ااا ا اع ماوع اع ا ا EVLA‏ 


اله عماس اوس ها اه و عه ع بج هع ع ع و اوراس سه يع وداه جاجد ع هج وز ان ف إن 


م٠«‏ *# "ا 8< » هدم * 


RSS 6 ۸ an Rhin 


1101 
1103 
1105 
1115 
111% 


1142 


1126 
1134 
1137 
1142 


1184 


1150 
1154- 


1161: 
1172- 

1181- 
1184: 


1217-1185 


1191-1186 


1202-1192... 


1210-1203 


1218-1211 ۰ 


1217-1211 


1218-1217. 


باسم الله الرجمان الرحم 


de‏ بهذا الجزء الثالث ما تیسر من الکلام عن جذور الحماية والاستیطان : تطورا 
وملابسة وتصنيفا وتطبيقا في الزمان والمكان. وببذا الموضوع البكر والبتکر سنكون جميعا قد 
رصدنا س من Jus‏ الوئائق الرسمية ومن ۳ المكاتيب والتقارير القنصلية ‏ ظاهرة استائرت 
باهتام الخزن» لما فيها من تطاول على السيادة الوطنية ومن جسارة على الحكام ومن مس بنظرية 
الذمة الاسلامية للذمى والمعاهد, واسترعت إليها أنظار السلك الدبلومامي والقوات الضاغطة لما 
Vs‏ من ses‏ وتطاولات مقصودة ومدبرة. فقد كانت الحماية سفسطة سياسية ومغالطة 
ديبلوماسية وأداة اقتصادية. وبتعامل ‏ اعتقده صارما ‏ مع النص» سعت هاته المساهمة إلى 
تسليظ المکن .من الاضواء على هذا الحدث السياسي والاجتاعي بما قدمته من صمم التراث من 
أمئلة بليغة وما راقبته من أنماط متحرکة وما سجلته من نوازل شائكة» وما دونته من عناصر 
إيجابية ومن جوانب مكملة هي كلها بلا شك ضالة منشودة للمتاملين في مصير الانسان 
js‏ محيطه. رحلقة مفقودة للباحثين في القانون الوضعي والشرعي وني شتى مجالات العلوم 
| اجعاعية والاقتصادية. 


فللکشف عن أحوال العشرات من ون وسلوك أزيد من A‏ یی on‏ ۲ 
التحلي بالصبر الجميل لتصفح العشرات من المراجح الطبوعة بغية استیعامبا او تعريبباء وإرهاق 
الفكر للاطلاع على الالاف من الوثائق الخطوطة لقراءتها وتمحيصها واستبطانها وتبويبها استعدادا 
تحريرها والاستشهاد بها جزئيا أو کلیا. والقصد بذلك كله هو الالام بالكثير ما لا نزال نجهله 
الوقوف وجها لوجه أمام الواقع الذي لا coté‏ وأمام ما مشه الأقدمون الذين تحاشوا الكلام 
عن الیپود والنصارى وعوام الناس» واثروا عليه ما يدل على تناقض في الوجدان أو على سطحيات 
تخليد «المجده : إذ أن الأحداث لما اتصلت بالانسان ‏ مغربيا كان أو أجنبيا ‏ لزم نبذ كل 
عنصرية ثقافية» وحيث أنها اكتنفت وجوده لم يكن بد من تعقب مؤشراتها هي ونتبع حركاته هو . 

و كان العبء ثقيلا وجب الاقتصار على المظهر الوصفي والعدول عن الجانب التأوبلي؛ 

تقديم الادة الخام أولى الان من کل تنظیر وتفوم ونقیم. 
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وبديهي أن عملا من هذا القبيل ليس تاما لأنه يندرج فقط في الإظار انحدد له. ولو 
و کله لاستلزم سئوات أخرى من الاعت‌کافی 1 والتفر ع 2 والاستقصاء والاستقراء. وظاهر ان هذا 
الیحت alia‏ مثل ساثر ON‏ العلمية تشن متم at ail‏ ال تي ددعو الى ۱ برتابه à‏ الجالية 


£ ' لكن ما الحيلة‎ all 


À‏ ما de‏ أيضا في تواتر التنقيحات الواردة في تصنیف ثلائي الأطراف یترکب .من نحو 
1320 صفحة. ؟ فما يكون ها إلا أن تکون إجادة للموضوع وقتلا منشودا al‏ بل قل : 
في استدراك معت لا بسع اله لا Ve‏ جرد إصلاح قاط ae‏ هة عند الأمل . وما 
ذلك إلا لأن عناصر التأليف ليست سهلة المنال ولا رهن الاشارة» Us‏ هي عزيزة في الخزانات 
النبيلة» بقدر ما هي ذليلة في المكتبات البخیلة: وعند الله وحده مثوية ة السنوات الغان العجاف 
منها والسمان التي ie‏ في مُثافنة النص مثافنة التلميذ لشیخه» وأجر DUNI‏ الطويلة التي 
أنفقتها في Ca‏ ذكرّني ‏ مع الفارق ‏ بما زوي من تثقيف AS‏ لقصائده. وبالطبع استلزم 
هذا الجهد عناء ار في تصويب أفضى إل : تسوید جديد أسلم بدوره إلى ما وجدناه من إقحام 
أو من تشطیب, في ميدان غميس مصدره. حلیل أثره. 


وعلى كل حال ستكون هاته الأنطولوجيات الصغية بارزة ف ستة أبواب عن باق المدن 
«منقسمة إلى فصول أولى عن رجال السلطة احلية وتركيبة كيبة السكان ونبذة عن العمران» وفصول 
أخرى عن السلك القنصلي والحماة واحمیین. ومکذا حليت التأليف بما يقدم للراغب بين من 
کشوفات مفيدة» ویفتح للباحیین من افاق جديدة» نادرجت في ختامه جردا وفهرسا كاملين 
للأجزاء الغلاثة. فالحرد تناول البيبايوغرافيا التي تنطبق على الصادر والراجم والمستندات المحال 
عليها في اموامش. وقد حرصت ا'يّما حرص عل إثباتها فيه» حتى ولو كانت ثانوية أو ناقلةه 
کم أنها كانت أول ما اطلعت عليه في بابه قبل أن أعثر على بعضه في موطته. أما الفهرس فهو 
خاص بجمیم الاعلام البشرية الواردة في الكتاب. وقد سعيت إلى كتابة أسماء الأجانب y-‏ 
لغاتهم R‏ للوضو ح. وإلى ضبط رسم الأعلاء 2 الشهرس > فیستحسن | لرجو غ إليه عند 


الحم 04 


ی کے مب 


فعسبى أن یکین هنا DES‏ برمته جوابا شافا لبعض Le‏ یر € ATEN‏ وعسی أن یکون 
في هاته البادرة إغناء US‏ العربية وترسيخ طويتنا الوطنية. 


2 شوال 1407 


9 يونيو 1987 
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54 1 
204 13 الخدام ... مربه 
ی 

277 21 22 | السلاوي 

ى 29. 
282 12 ديكان 
Die 21 288‏ 
352 10 امب 
442 16 18 في ذلك (18)... 

الباشوية 
458 ۱ 1 ۲ ! 
ETES 5 485‏ 
Nen. Í 544‏ 
585 8 الجليو 
653 ۱۸ 57 

' | عبد الوهاب . 
EE | 13 636‏ 
664 3 ۱ 9 3 - 12 
| 1 | 26 — 31 — 57 
656 2 و 
3 سباط .. وكلهم 

798 1 شاويل 
828 17 18 بالرباط ... 1902. 
842 7 الحريزي 








ايضا الصفحة 425 والصفحة 945 وما بعدها بكذلك فهرس الأعلام بعد 





112 2 


10 عات 


# 


x A ااام ۰ اه 1000 هت‎ 
LL + F 


الساداوي «ا اناف الوچیز is Qi‏ 


as. 
.4i 40 مصصفى بوسعراء ص‎ 
دیس‎ 


پشین‌جسته ل ۱3۱۵ 


Lamb لى‎ 


في ذلك (۱8#). وكان اوه 


نائبه في الباشوية 


عبد اعزیز 


# 


Coblentz 


بيلنسي 


A tieni 

6 | 
| عبد الوهاب بن سلام بن عيسى 
| الكوجر ؟ مستخدم 
11328 

23 — 31س 50 


> 
الل ححقه , 
tur‏ 
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rt عو ا‎ vs ١ 


#86١ ۱‏ | 12 ۱3 | کات ... (13) | كان کاتبا. «الجاب ار. اسماعيا ب. 


i 1 ۱ , '‏ ۰ 
احسین احريزي وکا عونا (13) 


t? 


6۸ 6 صاخ القريزي صابر الكريزي 
873 2| انطوني ,بیصر ارطورو بیتو A. Pito‏ 
ا الفاطم الغ ن ال 4 
صمي ا خريني بامي PAT‏ 
i 0 RRS‏ سائصو LU, Santo‏ سینصیس R. Sintes‏ 
809 6 الخذاوي gai‏ 
939 23 المزابي المزامزي 
953 33 کامیلیو کامیلو 


استدراك حول كتابة بعض الأسر الرباطية 


آفادني صديقي الاستاذ محمد بن عزوز حكم بمراجعة لكتابة بعض الاعلام الرباطيين 


|» 


الأندلسيين أصلا. وعليه فان الفقرة الاتحيرة من هامشة ص 758 تلغى بتامها وتعوض با يلي : 
ه من حيث الكتابة SET‏ اللاتينية : يجوز أن تكتب هذه الأسماء E‏ بلي : 


18 Parra. 19 Prado. 20 Barbecho. 21 Vargas. 32 Palomino. 5 Palacios. 41 
Becerra. 44 Baena. 45 Perez. 46 Pedro. 62 Bono / Bueno. 104 Montoya. 165 
Chamorro. 171 Chaparro. 177 Jorio / Jorro. 216 Duque. 218 Denia / Deña. 
226 Diaz / Diez. 230 Rodriguez. 231 Ronda. 238 Roan / Ruano. 264 Tole- 
dano. 267 Carrasco. 269 Crespo. 271 Caleto. 272 Camara. 276 Olivarez / 
Livarez.279 Lazaro. 280 Luque. 281 Ramiro / Ramero. 290 Marcelo. 298 
Molin / Molina. 309 Moreno. 310 Morato. 315 Mira / Moras. 324 Ceron. 363 
Farchado. 365 Flores. 379 Carrion. 380 Correa.382 Camarada. 388 ۰ 
407 Siso. 415 Escalante. 418 Santiago. | 
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الباب الشامن 


1 : الولاة والسكان والعمران 


كانت المدينتان موحدتين إداريا € بعض الفترات؛ لكن © انها كل واحدة Louis‏ أن 
انمه | ت عن الاحری. وساعرض لكل حاضرة عل A>‏ 3. | 


i‏ : الولاة 


۱ ازسور 


1. كان الحاج موی (الذي à‏ آقف على نسبه) عاملا على المدينتين أو امینا بمرسى 


احدیدة, 


2 صار امد بن الطاهر السملال الازموری قائدا علییما معا .دامت ads‏ من حو 
6 ای حوالي 1862. 
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آهد بن الزذن الفرجی قتل سنة ۲۸73 نا كان خليفة لعامل مراكش أحمد ny‏ 
بعل حدوت تنه ا ` وطبعا كان قبل ذلك مخطلعا پشوون المديئة. 


4. وبعد ذلك بقلیل صار امد بن عمر بوستة عاملا على مدينة ازمور منتقّلا La!‏ من 
ولاية مراكش * 
- 5. عل أن أبا الشتاء بن البغدادي الجامعى ولي على أزمور وهو في طور الشباب3. وكان 
سنة ۱۸۸0 هو قائد هاته الحاضرة. 


t 


5 ۱ ۳ | ۳ , 5 9 
6. بوشعيب بن المعطي الأزموري عين سنة 1889 عاملا”. وم أقف على اساء من 
اضطلعرا بعده بشؤوك المديدة. 


اكع موسی کان اول ار 5 La‏ بالجديدة ثم صار عاملا. وكانت ob‏ ببا قبل am‏ 
4 


2. كاتبه aai‏ بن الطاهر السملال حل de‏ ف حدود 1856 شیر 0 الحكم مدة 


طويلة ” ساد بتي د التي La‏ نقل فیا عاملا عا لى مراكش حيث توني بعد اربع Lo‏ 


| 3 محمد ابن بومهدي البوعزيزي الغناء نمي الدكالي كان yi‏ قائدا على قبيلتي أولاد بوعزيز 
وال ع 2 ضار 4 1862 RE‏ ول وال عا ی الجديدة بعد US‏ عن ازمور. وقد Lal Los‏ 


t 9 # ۳ ff Nt 





, . أحمد انامري : POE‏ - . ض 129 

2 العباس ابن RENE ۰ mat‏ ۹ = 2 ص 419. 

| 193 الوهاب بنمنصور» «أعلام ۰ + 2 ص‎ Le ea 

j'a. 4‏ الشتاء 8 براش في 14 ریه الثاني 1297 ,25 مارس ۰1880 محفظه بركاش 

LL. 5‏ السلطان إليه في 20 رجب 1306 و 10 رجب 1307 ۰ 22 مارس 1889 و 2 مارس 

bite 1890‏ دی العام. 1[ 

6 . رسالة مونطانارو إلى العرني بن الفتار التي قد اشرت بالدار البیضا: نی حم في > 891 ل رسالة 
بركاش إلى السلطان في 0 ju 25 1281 ie‏ 1864. محفظة بركاش. وحساب المستفاد 
بالجديدة فى شعبان 1281 يناير 1865. Late‏ الجديدة 1 حيث ورد أن sf‏ اليتامى كان ینفة 
علیہم من وفرها. وكذلك ابن زيدان في « الإلحاف» ج 5 ص 45 وحم داود ثي في Ur‏ با وان 
ى 399. ظ 

ail. 7‏ محمد ایب ۳ الساطان 6 22 بیع العا 1277 7 نو نجر „i860‏ ۳ «الوثائق » 
- 4 > 214. 

LE‏ ب 


416 ار اه : ۳ .« + 2 ص‎ ent العا‎ . B 
5 à بن ابر‎ : 


Ea 9 هو‎ a” ps 
rS حفضة‎ ,1865 sa 28 1282 فى 9 رجحب‎ gape الى اب‎ AE سالد‎ . 9 
+ A’ ver w; w + + 
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کے ~ ٠ = = + 58 k na‏ ۰ ۰ 0 0 5 
٠‏ در و أله ۱ 5 ۲ 3 = 1 à 4 ۹۱ $ 0 : ~” ci à‏ ۳ : ۰ > + 
7 ۳۹ 4 فا بر - À‏ مرم حت مه » y sis i‏ + ل شو سيسات Ca SLA‏ سا ساب ب 


2 (s. 


ن حتى سنة 1873 آمينا تمرساها!! : 
وقد استمرت ولاية ابن بومهدي إلى ما قبل 1867!! لانه اعتقا هو واخواه العرني ومبارك 


R 5 3‏ 5 
وودد امد سنه 1868 ف rer‏ بفاس aAa!‏ امتناله - . 


وصدرت بالعامل شكايات من السلك القنصلي واشتبر تمخالفة أوامر السلطان : ففی 
سنة 1864 عيب عليه اتّفاذ شكاء من التجار مثا ل SAN‏ كرتيس المقى بالصويةة'. 


هلما كان | ان به tes‏ ي le‏ على au M‏ ة اواسط سنه 1862 ۳ الا جر الاتبليزي کا 
tai‏ | خزنية S ur‏ هذا الشائد كان ر يبيع للتجار الاجانب 7 SA‏ كوات والأعشار قبل ۳ 
وکال جواب السلطاك عل هانه 55 الصادرة خنع ع مثل هاته العجارة أن أمر EE‏ بخحيازةبا 


JL 1 Dee © لاب‎ Lie Cas Les وبيعها لما‎ 


4. وبيدو أن المدينة كانت بدون عامل بعض الوقت وأن الحا ج العربي الشراط الذي كان 
امينا بمرساها اصبح المتصرف في شؤونها اادارية والمالية حا سيرد في ترمه رودرط سيأيني . 


a J ۱‏ 1876 مین محمد بن ادریس الجراري Lite‏ عل احدیدة قادما ا ا من 
الدار ۲ بیضاء. وی هذا الشان حاطبه السلطاد : 


«إننا أعفيناك من ولاية الدار البیضاء ووليناك عل الجديدة. de‏ نعزلك عنها سخطا 

ولا هضما لجانب خدمتكء واإنما اقتضت المصلحة تقديم الاهم فالمهم ...) 

أحمد الناصري صاحب «الاستقصا» عاشر الجراري أثناء aus‏ بالمرسى وتعرّف عليه 
عن كك قوصفه بأنه "A‏ ن أمثل عمال السلطان. نصمد الله sh‏ وأرجحهم وأنصحهم . قل 
استعمله اللوك الثلاثة : المولى عبد الرحمان ayla‏ سيدي محمد وابنه الول ا رضي الله ee‏ 
فظهرت كفايته ونصیحته “مدت سره وولایته » 14 ۱ 


0 [ , مین ۰ «ا مغرب وأروبا» 3 3 ص 58« و Ans‏ 2 امل الخحديدة 3 y‏ وثائق» Le z‏ 3 ص 202 و 44 

1 1 . رسالة الأمينيت ایا ج بوجنان البارودي وأحمد HE‏ الى EF‏ 9 5 تعدة 1281 / az‏ ابریل 
5 محفظة ۳ ورسالة ابن بومهدي إلى برکاش في 8 رجب 1284 / 5 pi‏ 1867 في 
«الوثائق»» ج 4 و 369- 

2. رسالة ابن Re‏ الحاج محمد بئيس في 9 جمادى الثانية 1285 / 27 شتنبر 1868 (الوثيقة 
8081 . ی م شا Šan‏ بذنبه ويبرىء ساحة أخويه ayle‏ لأمهم لم يكن شم دخا ل في شؤوك القبيلة. 

pue = .13‏ «المغرب وأروبا» a‏ 3 ص 30. 


14 , احمد الناصري : «الاستقصا» ج 9 ص 150 
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a 50 ۰ | 8 ۳ è ۱ 5 +, ٠ 5 ۹ 5‏ . * 
am. Le, s‏ ا !> وف سیب اس شا اانحی ne‏ لا , ۵ | و مان ٠‏ سب یت نلعت Le‏ 
ت ١ + x‏ سحي یک اس we sr er‏ ۰ . 


t È 1 - +‏ 
am 8 , P ۳ 1 f 1 8 ‌‏ $ 
,267 مت ها فنا أن دفه Lust‏ آهسنمه. بالسوض. واه ول ان امد کان! سم حسم 
a t à „n + NE 4 + 5 t pog‏ ۳۳ ن - با ی ۳ A‏ 
” £ 1 £ + 
t ۰ 5 ۰ = > 8 5 *‏ ۰ 0 
pE‏ يعأقوت ما »> > Dis‏ وال الا کانوا جم رەل ره ءباحلد ايضا. DE‏ سبيل 5 
= اس 0 س 


حسم هذا الداء الا بابعلال هذا Del‏ من Lol EUR‏ له اه برفه هذا التادیب 
1 £ +ع + سد ١ f 4 55 p‏ ۰ 
m2‏ ب Le‏ سل ۰ المسلميئن SL Laos‏ 6 ذلك alsi‏ الذي الغاه SV‏ عبد العزیز 
Le + # ١‏ = مه و 
U 1895‏ منہ ds‏ حت قاس ل" 
Le ° ١‏ 


وبالرغم من هاته الحصافة اتبمه الیپود الحديديون في نفس السنه بالعسف علوم دنر 
۰ م | t‏ 3 ۳ + 
شكاية وصلت عن طریق السلك الديبلومامي إلى السلطان الذي آمر عامله بالکف عنبم' ". 


وظل اجراري یباشر امور الدينة إلى اواخر ايامه» فرفعت تظلمات من سلوکه إلى السلصان 
على ید ادام اهل اخدیدة» AN‏ كانوا وجهوا («لشر د يف اللحضرة شكاية و å‏ ف 28 صقر پلفارص 
وجددواء بعد البحث» على ما قبض من إيالة العامل السيد محمد اجراري ‏ من عام 1293 إلى 
تاريقه ۳۹ عل وجه الضلم والتعدي وسجن ضعفائهم. وأخد ماهم DUT‏ وجعل معه ااانه 
خلفاء : ولده وابن عمه ووصيفاً يقال له بوجمعة» واشتغلوا هنا با لا يرضاه الله ورسوله مع 
الیبود «النصاری uS‏ وقدر Le ads‏ أهل البلاد وهل ال لنوايا ل وفرضه 2 الاعیاد من الغربية ta À‏ 
والامنادلة يصل سيدنا بیان ذلك داخله . 


وللحين بعث . السلطان n‏ ۱ إرسالة ا القائد الحراري الذي اجات Lie‏ بعد خمسة ايام 
بان هذا من تخرصات آولاد الشيخ DÉS‏ الفرجي «ومنهم الحاج محمد بن يسف الحتمي بإسبانيا 
لطر اج محمد ولد الحمدونية الجديدي وغیرهم من ذکر؛ وهم في حماية السويد والبرازيل 
PEN‏ وان والطليان والنجليز والدانمارك» (وذلك لأنه كان قبض عل اثنين من أولاد الشيخ 
پسف. القاطنين SAT‏ فر ج). . وختم رده oL‏ ليس له الآ خليفة واحد هو ابنه عم ناعتا aLi‏ ۳ 
«اخزم والضبط والنباهت» 7 5 


والاقرب 1 لى سيرة هذا العامل أنه t‏ م یکن بہذا الوصف ,أن ذلك ربا كان جرد وشایات 
كاذبة في فى Le‏ فقد كان شدیدا على المحميين التغطرسن. وقد مرت بنا في الدار البیضاء 


5 . رسالة الجراري | إلى برفاش في 28 شوال 1296 / 15 اکتوبر 1879 في «الوثائق» ج 4..ص 480 

6. روجي له صورنو : «الحياة ۰ صر 45. 

7 . رساله جود هي ۽ ل sue‏ ري في 13 دجنبر 1879 ورسالة السلطان إلى الجراري وكلاهما في «الوثائق» 
ج 5 ص 445 — 446 


8 من «خدام أهل الجديدة» إلى السلطان في 13 ربيع الثاني 1307 /7 دجنبر 1889 محفظة الجديدة 2. 
19. رسالة الجراري الى السلطان 2 18 ربيع الثاني / 12 À‏ جر . 
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,سالته 20 ال تي أظهر فيبا عميق حسته وشدة تاسفه على ما أصاب المسلمين من التردي في 
حماة ا الأجنبية. وقد y‏ نكاد نجد مبررا طاته اشکری سوی أنه كان قبل صدورها ببضعة 
أشهر قد أطلع السلطان عا ل أحوال SRE‏ الشيخ يسف السبعة المتلبسين بالحمايات. المتقلبين 
مد sY 7 des‏ اکل رمضان جهارا»» وعل أن واحدا منبم وهو الخاج محمد محمد «قتل زوجه أخيه 
5 وذهب للحج» وذلك وقت ولاية ابن بومهدي. فلما رجم من الحج ۳ محماية النجلیز بعد 
ان كان معسارا عند تاجر اجليزي باسفي» !+ . 


وفي 29 جمادی JA!‏ 1307 / 21 يناير 1890 وقي FA‏ ومع ذلك م یستسلم 
حصومه المعلومون / المجهولون فرفعوا بعد موته بيومين كتابا إلى السلطان طالبين منه الاعفاء من 
Lai‏ العامل المتوق ذاكرين أن الجديدة كانت من قبل یتصرف Li‏ الأمناء ثم أضيفت از 


ا 
۳ 23 


ازمور 

ويفهم من هذا ان عمر كان هو او احد شید م. ن قرابة العامل اشالك يضح 2 
الولاية على المدينة» لكن السلطان ۸ يفعلء اذ عين بعد ذلك عددا من الأمناء للقيام بالشه 
£ 


6. وكان منبم سنة 1891 محمد بر ن العرلي برادة 8 الذي كان ابوه تاجرا بالسنغال5 
thus‏ أن عذرا ما حصل له بعد ذلك فعجز أو مرص فمات سنه 894 | Er onu‏ 


Lie .7‏ ذلك سنة 1893 أسندت واية المدينة à ati,‏ الحاج عبد المجيد بن علال 
التازي”2. والدلیل على بقائه أمينا ‏ زيادة على الواية ‏ أن رسائله ترد فيبا كلمات السلا- 
والمربى والديوانة وانبا موقعة بالاشتراك مع 5 اخر كان هو عبد افادي زنیبر. 

وقد صدرت ببذا العامل شكايات إلى السلطان أواخر 1893 تخبره بجا «هو عليه اخاج 
عبد المخيد م ن ارمي على A‏ حتی جالت يده في أموال الضعفاء»25: 


8. هاته التهمة م So‏ ن كاتبها Ni!‏ امن آخخر ۳ و اطحاج محمد ابن کی الجديدي. أمين 





| | 1 2 3 ب = 
انستفاد في cage‏ والذي تول بعد ذلك بقليل أو بكثير الاشراف على الشؤون المحلية. ابن یعیی 
0. ص 820. 


| 2. رسالة الجراري إلى السلطان ل 16 قعدة 1306 14 بولیوز 1889. التاجر هو مردوخ بوصير. 
22 رسالة عبد ان اخلو Š Ey‏ ر بوزيد ای السلصان ثي 29 جمادى à‏ 1307 2521 1890. 
Ju. 23‏ و اهل اجدیدة» ای ااسلطان فى 2 جمادی 55t!‏ 1307 24 < 1890 
4. رسالة في 1 ریم الأول 09 st S‏ 1891 »رسای السابقة كلها بمحفظة الجديدة 2. 
5 میهد : باب «ue sl‏ 5 3 ص 371 (2). 

6. ساة في 21 رمضان 1311 28 مارس 1894. محفظة الصريس 26. ا 
27 . رسالة si‏ إلى أحمد بن مومی في فانت حجة 1310 16 siu‏ 1893. مشضه OR‏ 


af 
wr > 
= f twr” | = # 


28. رسالة محمد ابن يى إلى السلصان في 28 >< 1311 0 ie ,1893 sè‏ اجديدة 2. 
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هذا كان قد تقلب في De‏ الامانة مختلف الثغور التى منبا العرائش. 5 كاك سنة 1889 
ناظرا لاحباس الحديدة. 


وشن وصفه أوجين آوبان al‏ كان سنة 1902 «شيبة الحمد الذي کان يسوس بالرفق 
هم في غاية الاطمئنان»”* فلم يكن هذا المؤلف على صواب فيما قاله: إذ يستخلص من 
تقریر res‏ مخزنیه JUH gai‏ عن حاله ال 146 معتتاه باحدیدة ۳ ماد ت JA‏ 1321 

alu‏ س غشت 1903 أن احاج محمد این تخیی كان يحتجز «بدەل سبب » اشخاصا عددهم 


ade 6‏ ركم يساوي سدس ال 131 و دا الدين سجن بامرد. cali‏ وهم 15 ون AL‏ 


م بے ت = = 
1 £ ¢ 5 ل Š ٠‏ 0 
خليفته او القاضي او المحتسب او رئيس المرسى او شيخ الیبود او قنصل إسبانيا"*. Les‏ لاشك 


فيه ان Le‏ هاته التعسفات كانت موجودد خار La‏ ج الجديدة وبالقبائل 5 


وهكذا يده مما سلف أن الجديدة تعاقب على تسيير Luis‏ الإدارية اما أمناء حترفون 
و اما ولاة من الل والنواحي . 


بت . السكان 
تضاءبت ال هایات فى تعديد عدد سکان cils‏ اخاض‌تین. وسنری من استعراض شتی 
ر AA‏ ~ # - > 


التقديرات امصادر ان ارقامهم ارتفعت باستمرار. 


| . ازم‌ور 
ال ۲ 0 : i 3 5 i‏ ۹ 
كان فيبا من السکان سنة 1872 نحو من الالف!”. بيد أنه یستبعد ان La‏ عددهم 


5 wo | ۲ ٠ t 32 CU 15 E Î ث‎ E 


w 


ب 2 : الحديدة 


a‏ تكن المدينة نحتوي إلا على 800 شخص من انغاربة سنة 1834 منم 300 يبودتي. 
وقد غدوا سنه 1856 حداي 1500 كان منبم 450 يبوديا. وبعد عشر سنوات بلغوا 4000 نسمة 


كان منبم 1000 پودي. يد ¿ ما الخفضت الاقام سنة 2 إلى 2500 نسمة كان 0 من 


البود. وشقيدت سنة 1874 تصاعدا : في الارقاء إنى الضعف A‏ إلى ما يزيد ع 0 نسمة. È‏ 


À -< 





T6 الوع»يى ص‎ mn .29 

کے ۱ مر ١ twr‏ 5 
“i + 5 at an‏ 4 .- سي" اا = . ta 1 ii QI‏ = 
30. مت دانشیید من ست. CAS‏ سر > هين SAA us‏ موم وار“ AT er‏ ودار كي “مادق 


"t, : 


. `T 
.3 'حديدة‎ anis ,1903 يەيە ز — غشت‎ «1321 GA 
.1]4 ص‎ ٠1872 ... عبد اميد بنجلود : «جوات‎ .31 


4 
E ,3 2‏ بت ف ۳ ای Tp ao‏ مب 48 
ا یی 
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ولت اعداد في a‏ : 7000 سنه 1884 و 9000 سنه 1892 واخیرا 10.000 سنه 
00 بل ذكر بعض الرواة انبم في السنة ااخیرة كانوا 15 الفا منیم 3500 بودي و 400 
روي ومنبم من ذهب إلى أبعد من ذلك : 20 ألفا في مطلع القرن العشرین . 


وبقصم النظر عل ٠‏ الثم لثغرة البشر يه * التي «قعت سنه 1872 من جراء ON TAES‏ 2 كان 
هل FANT‏ مرتفعا باستمرار. وقد سلف القو SU‏ موطن عر أن سكان المدينة نص خمت 
عدادهم بين سنتي 1834 و 1866 بنسبة 400 في SUI‏ 


والجالية الاروبية بلغ عدد أفرادها بين سنتي 1856 و 1906 حوالي 750 نسمة مثلما 
ندمت إلى ذلك الاشارة بالدار البيضاء. وإذا اردنا مزيدا من الضبط في التوار ج والارقام قلنا ml‏ 
كانوا سنة 1880 حولي 150 شخصا منبم 12 فرنسيا والباقون من الايطاليين والطارقيين 
. لاسبانيين*3 حتى وصلوا إلى 400 شخص سنة 1900 حسها سلف ذکره اعلاه. 


العمسران 


۱ ای الجديذة تدعى مازيغن حسب الجغراني AN‏ لادريسي ثم حرفها الأروبيون اه :© 
LS: a‏ و مازاکنان . وقد انتشر M La‏ ل عل حساب ار 


کی 


خخصصها السلطان مولاي عبد ۲ لرحمان للتجارة عام 1240 / 1825 بعد اد كانت 
SIDE,‏ عا ل افيئة التي فتحت علیبا auf‏ السلطان . سيدي محمد ره الله . وكانت تسمى 
وا الت حم بالبرجة. فلما فتحت dus à‏ صورها بالمينى صار الناس يسمونها «المهدومة». فامر 


سلصان لای عبد الرحمان عامله على تامسنا ودكالة محمد بن الطيب ابن محمد ابن عبد الله 
سناع que‏ .هرا Lis A La A pi‏ »اھا : اه 

ر ا د ۱ 4 ش 

ء ود بدات أفواج ارو تستوطتبا شيئا وت Le‏ ۰ الايطاليه سین والطارقيين . Lu s‏ 
ندلاع حرب القرم پعشت د دور نكس طائفة مر. ن رجاف er Aa‏ با خديدة واختارتبم 


ان اروا المتاه ART‏ بصفه 8-5 
4 ¥ > ۰ 





3 0المصدر ااخیر نفس الصفحة وكذلك عبد المجيد بنجاون : «جرلات ... 1872 ص 43 و أوجين 
ow‏ ۱ ۱ ۱ 
'وبان PA il ١‏ تب الیو ت 76 ۳ 78« pal i up‏ ب pla ls‏ 95 3 — 4 1« 26 461 


وب 4 s‏ 497 
bad Le‏ 
z +‏ 
٠ à ۰ a ` + -i 3 4 J‏ 3 م : 
HN .‏ موريس دد Perign) de‏ , بامغرب هم سس ومراسيي اسجنووب ا ص 41 2 . 
t 143‏ 3 الكل ۳ * ۱ ۳ À‏ 
.$ 6۳ اس ضري 9 elanadi‏ ” 9 2 2 1. 
Sr 0 Lun =‏ 
1 5 ,` , ¢ 
36. مدر اسایی نش انصشحه. اوجرن لوي :االات trae‏ ص 4 | . 
— ل i‏ 
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كان تواقد الاسبانيين عليبا کثیرا وكانوا ó‏ بعصهم سس اهل آنهن والصنائم. ۳ Lomme‏ 
الینای 5 اشتدت هجرة المغاربة إليبا من القبائل واخواضر 


وقد تقدّمت حكة الملاحة التجارية بين 1850 ه 1875 مثلا. فبینا لم يك تتعدى 
r f‏ 2 ر t‏ سه 


احجام التجارة الخارجية 5 الاف طن سنة 1850 إذا Le‏ تصير 27 الف طن سنة 1862 ثم بلغت 
سنة 1869 حو 60 الف طن. 


27 مجارة الحوز ونواحي دكالة. فإذا تصفحنا‎ E EET 
71 بلجیکا سنة 1869 وجدنا أن اعظم البضائع المصدرة في هاته‎ Las ناثب‎ rs 
ولوز مراكش وزیتبا والشمع الأصفر‎ AN الأخيرة كانت هي الحبوب والقطاني والصوف وجلود‎ 
وخيوط‎ La والحناء والصمغ والکمون. أما المستوردات فكانت في نفس الفترة هي المنسوجات‎ 
الكتاني والأخشاب والحديد والبن والسكر المصفى وشاي هیدسون الأخضر37.‎ ET القطن‎ 


اما قيمة المبادلات فكانت سنة 1857 تبلغ 8 ملايين فرنك وم تصل إلى 10 ملایین إلا 


سنة 1895. وقد نزلت إلى ثلاثة ملايين سنتي 1859 و 1883. وبالجملة كانت كفتا التصدير 
le‏ استه یراد متعاد لته 0 - خلال الثلث الأخير من a‏ ن التاسع و 


وهناك رواية أخرى a‏ جارة à SA‏ ی al:‏ القرن ومصلع اله 2 العشرین تصدیرا 


واستیراد.. 


ظ اليلد 4,02 ملايين nr‏ سنة 1898 و 4,99 Cu‏ سنة 1899 و 8,25 
ملانين سنه 1900 s‏ 22 ,10 ملايين سنه 1901 | 


+ 


.وفي التصدير : 3 ماني ju"‏ 1898 » 1899 و 9,67 ملایین 4m‏ 1900 ۰ 6,62 
سنة 1901, 0 


وكانت التجارة البريطانية تاتي في المقدمة قبل تجارة GUI‏ وفرنسا وهي على التواللي 2.60 
و 3.34 و 3,68 و 6,59 للاسته 5 و ۱,45 و 1,64 و 3,83 و 3.55 للتصدير وذلك 
LE‏ وبالملايين من الفرنکات 39 


Ba F- 
ومن اهم التجار الاجانب بالدينة في لتصدیر والاستيراد سنه 1868 5 ن کارلو مورطیو‎ 
۰ | + 7 
et 6 سدور جلود البقر وبوراس ]>= سباي‎ SJ T مصد,ا تللوز  ورت ال ر‎ Stan 
الصوف والشحم والفرید ريدمان الانجليزي في تصدير العلك واستيراد لكات وكرارة اامجليزي‎ 





7. هيد : leo‏ العارت,...٠‏ ص 302 ۰ 29 1. 
w s En‏ ی سه ۳ 
38. نے han‏ سس 8 . 
د ar‏ 
+ 4 
Comet 9‏ اوباد : مغرب usuel‏ ص 78 )1( 
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41) 2 $ | N 1 1 1 i 
سا س > جر‎ ASS سل‎ « 4 oa ~=- ١ ۰ 
له‎ TD A ٠ بانس‎ ~ CD EAR O ۳ . بو حيبت — ۱۳4 $ بعضا سس‎ igi Mrs جر مر را‎ | $ 
DEMIE ULUI س < حا سييهت‎ 1 C2 AU نا 3 > 1 رانا ص ہے‎ 9۱ | 2 
À 1° `z Les س‎ ë ا‎ Minii 01 SU T1 بير‎ 3 
ده‎ ۹ | «|| > 5 ۱ aà ااه‎ ۳ x | ۱1 
v سے‎ ۱ 1 N $ 9 AA مأ‎ a À و رای‎ na ri 0 باصي صر‎ ALIU Ve, معجارية‎ 3 dis | CEST 
4 ۱ ۱۱ | | i {| | se ' A 1 
| lof h AE LE RS ۳ QE Las Da! e 
1 111 ۱ ۸ HET “ul | Lt 3 1 ۱۱4 . 
ب‎ 1 I An H. 17 AIT us jiga P 


0 
> 


Sle ق نصه ۳۳ ۱ فك ماء‎ (tés fee! شا‎ ALL , ل حم‎ ١ ١ عا‎ als على السللصة‎ alli 
A بعصم 3 <- سنو‎ 


w 3 تبت‎ P A Qui Va فى‎ p 
Smile A 
| ۰ 
d إا ارا وركا یه‎ ٠ À SG US بالرعم‎ 


| الا لك 
(نسخه من الفصبال (SAT‏ اعصوا به قوانص الحاديدة خحصوص یدییم. نصه 
w 1 34 ۰ | ١‏ | 
) كافة هيع القونصوات LUE eu AN‏ 


L n ۱ | 2 ۰ . | | 4‏ ا | | ۱ ۱ 7 | | | 1 ۱۱ p>‏ 1 221 
اي - ۰ dalle ۱ ۰ $ ai ۷ NM. f‏ 
م ۰ ۰ م من م | ` 3 ۳ \ > | ۰ | 
الدعاوي الكائنة بين مشتري Bual‏ من R‏ النجار اللا Jeu‏ جل خار ی باب احدیدة مزربا 


Le LL‏ تب | À‏ مس 


RS 
NE 
SEE r l کا‎ || | EE Mb CIE BOUT ۳ RU 
ها معك م ماه ويد حاه دحو‎ D Ut | J ار‎ Les فمن ای مہہ‎ 


i z1 ب‎ ` u 


۲ ۶ ۱۱۱۰ AKII \ 1۳1۳ ۱ OAR lA 21 || | sil: ا‎ ۱) 


یلین معد ١‏ لاعطاء النفايا للبائع. فکتبان له را هی« ره البيع 3 الزريبة يبه فلا يزيد ولا WISE‏ 
SP .‏ بت ۰ . ۰ ۰ ۰ + ۰۰ P Agi A‏ 


تس 
عليه . 


«واما من نقض على ما وقع به البيع في الزريبة فلا يلوم الا نفسه. والبائع ينبغي له ان لا 


. yy Wi Pi 


i ۳۳‏ البيع. ومن دلسل باك يظهر عربونا جيدا والباطن لاف ذالك : فان كان (Lea‏ من 


جهه التراب فانه یصفی له ولا یاخد الشتري إلا الصاف اخالص. وان كان من جهة الفساد فانه 


922 ویزجر . 
(ومن الى من GUY‏ باحمال وادعی انه ۳-9 فقط لبعض التجار فلا یقبل منه دالل الا 
AERIENI AS NI ; 1۱۳ AE l 1 HTH‏ 
نمی التاچر AS al‏ . وكذا هد | SA:‏ يحول HA‏ اشتری ببعص الاسواق ق ره N‏ ڪور الا 
SE ۱ /‏ و ا 1 1 مه 1 
بإعطاء النفايل للتاجر» ومن خالف ما دكر بان تعرض م قبل الوصول للمحل يريد الشراء mé‏ 


€ 


مسلمين ونصاری وود ونواعرية فان عامله او قونصوه يزجره بما ضهر له. فمن وافقت على هاا 


7 


منک فليضع طابعه عقب ag D‏ ومن à‏ يوافق فليجاوب | صهر له. 


| 





0 زمام الداعل واخارج بالجديا د ازور في شعبان 1285 /ادجنبر ۰1868 محفظلة | SGA‏ 
A‏ النقطة الخامسة من مطالب فرنسا ی 22 شعان 23/1306 أبريل | ۱۱889 aie‏ فريس 
re‏ انه 
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è 
سام 1252„ |۱دمضاءات | : قنصوا لاف انصیص‎ ss 3 ۳ au sc)! پا وجب‎ 


التاجر او map‏ الطلياك ب التاجر als‏ قونصوا النجليز التاجر اسصوكس 5 قونصوا NE)‏ 


التاجر حكب لیر قونصوا السويد التاجر بلئك. قونصوا البردقيز ميكيل دكا مشطر. قونصوا 
المريكان التاجر افريد. 
Slan‏ أردت النسخة ‏ بوجهها نوجهها لك أعلمنا»*“. 
هؤلاء القناصل والتجار ومن جاءوا بعدهم استوطنوا الدينة فكان فم فيا وني أزمور وقبائل 
دكالة وغيرها حمیول ومجأسرة = c‏ و ردب اساژهم مفصلة 6 کنر و الوثائق ق abpa‏ والقوں 
سياتي بعد ذلك عنبم تباعا في فصول آخری. E‏ سنقدم جدولين عدديين يشتملان على 117 
Les‏ منبم 43 يبودياء وعلی 129 مسارا منهم 92 مسلماء وجميعهم 246 شخصا. O‏ 


ج 1س امون 1863 — 1900 
الدول المسلمون ۱ الیب ود اجم‌وع 


10 4 6 
1 4 7 7 
5 2 3 
13 3 0 
17 2 5 
15 3 2 
6 1 5 
6 1 5 
11 6 5 
7 2 5 
3 3 
4 2 
6 6 





دب 5 


42. تار # + «ls‏ الوئيقة يوافق 18 يوليو 5 u‏ 4 رپا محفظة Ps‏ 1 وتكتب sil‏ مكنا 5 


+ 


L Juan (Haire ?) - 2 Carlo Mortco - 3 Octavius Stokes - 4 Jacopo Butler - $ Tito Blanchi - 6 
Miguel do Castro - 7 Alfred Redman. 
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3 2 السماسرة 


1863 سب 1900 
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SUN‏ ااقنصا 
D‏ 


اا الفرید رید مات A. Redman‏ اد Se‏ ناب وفتا ما عن as La‏ باحادیدة قب 


ga ما‎ Le انصاده‎ 


رلا 


خوات باطیسطی انصادو BL ANSADO‏ 4 الصارق تم شومن الوكالة القنصلية 


االانية " امن سنة ۱8۸5 لل le‏ سنة ۱905 


د 


۰ > r > ۱ = UE o1! D 4 ۰ PETER ل‎ 
۱: 6. DANNENBERG TE |ايرنئيست اكوسطاف دانینبیر‎ aile ام‎ . 


ڍر 


۰ ` æ f / M 1 $ . t 1 { sieg | å ۱ t ai 
اا انوي لاحت‎ EA U fe QU SU LUN es | "A EDE. WAID تاك‎ 
- مد ز‎ J ٠ J # مدعو سا‎ CES ٠. 


ont SA ب | ۱ : من‎ 


: عمد بن عبد الکامل المنديل الخديدي NSR)‏ س ۱897 دحمد بن 
العكارية S2) ۳ (82  ۸۱(‏ 097 اكليم أعدانا Li}‏ دسب خا مین ب زر موسي 


بن حايم الروعی )97,284( كان تر جانا وحمد بن عبد السالام : بوادد )81( دعبل a‏ 


برادة L(SS  82(‏ وابراهم استاي )290 97( IS‏ على التوال کتابا. 


hc o - 





9 
۰ .> 
ے L‏ ۱ ۰ 
R ١ ١ 5 ê 1 < |‏ 
۰ ۳ ۰ ۱ خا یب Ra à‏ يه ! N Ane,‏ ) ] (. 
۸ ا ۳ ۳ es ۰ J‏ ۳ 
Ni 9‏ 
„A —‏ امد را Are, D‏ 
f NL‏ 
c 0‏ 
3 3 24 8 د i‏ 
کب لت سنت مت ب سنن Aa‏ اح 0 > ١‏ 
U> 7‏ ت é -~w v‏ اا سا لے ين و S‏ بر ے23 LS‏ هه ~ ۳ Lire‏ د سای ماه 2 Les‏ >-> 
۱ 1 1 
3 = 5 د ۳ > ` ۰ 
y ۳۹ NE +;‏ ل جک 3 حل دحت 3 مت مات و n 3 le‏ یچ ”= =- B7‏ عأ re tra U>‏ س“ هد > س | N‏ ۳ | 
LE ۳: 1 i‏ 7 55 7 
3- ورد و > + ۳ S‏ )۹ 7 
کی ډه قصه ~ سس از اه ویرد او یداه NN‏ ات Sac | 5 sS Á, ١‏ 3()3 | 7 ليث ت 6خ [ 
د i‏ ~ 11 
p 1 H‏ ` 
2 ن >- جا ین هد 4 یب t nu‏ 
سي" ۰ ` مد 
ماب - 21 ا - & ~ وم و مهد a = = “ar =- =w lad‏ = - ب س حت tw‏ د اا تا ~ =- 
nn‏ 


— YSU 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


3 : من العشارية 
من العامة" 


0 ل 10 : كمك العمراؤ 5 5 واسحای اجديدي. مس تخا a‏ , 


ت 1 : من AE‏ السنوية الالانية 
1( 2 : هيير بن الحزان يحبى أزولين. وعلي ولد الفرجية” ساران الأخري. فیکه 
)1881 — 1890( 5 انصاده )1892 — 1897 الأول 4 s‏ 1892 — 1904 للثاني ). 
وب : الحاج عبد الالك السبا سار فكة عدينة sul‏ حت توفى سنة 886| 
5. بوشعيب بن بوعلي p‏ ”مسار فيكة )1897( 


6 7 : عبد السلام بن محمد ولد الجبل المرجاني العرني )1897 وبلال (أو بليل) بن 
& و. أ So LUN le cit T‏ 
مبارك بن أحمد الغندوري )1897 — 1904( ”مساران EN‏ 


5 يوسف CS‏ )1897( مسار فايس è‏ ماور الْمَاملنين بالصويرة. 


9. محمد بن sup‏ اخديدي )1904( مسار براندت وطول الساكنين بالدار البيضاء. 


D‏ 2ن غيرها 
0 ° عبد القادر بن ۰ ایا ج احفوظ البوعمري طالیت a‏ المفوضية سنه 1894 AE‏ سسارا 
للتاجرين RS‏ ويظهر أنه فل ولك : شطب عل اسه في قائمة 1897. 





ورد فيا أيضا المحسيان : 4 « 6 اعلاد . 


è A 0 
AE, والرابه‎ ni est اما‎ Las جا‎ ٠ 
١ j w 


ele .‏ ذكر السمسارين ؟ au.‏ وجا الثاني في العامة التي مته : عليوات. 


ھا کے له EE‏ 


. رسالتا تيستا إل الطريس في 9 et‏ و 9 نونبر 1886. عفظلة المغرب المانيا ورسالة العرني بريشة إلى 
الطریس في 8 ره ی 6 محفظة الطريس 9. 
9 . رسالة طاطنباخ ! ل الطریس فى GU‏ ابریا 1894 محفظة QUI‏ 
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f a‏ و« 
as 58‏ ۰ 1 


هم قليلو العدد. ونذكر منبم : 
i i‏ 
m4 "e + A a -æ j‏ 0 5 
سح كارل فيكة الذي سحن SJ‏ بدأيه القرك العشر ين بالحخديدة. 


- إ.ک. دانیبیر غ الذي مثل بلاده وغيرها بالجديدة بعد سنة ۰۱908 وهو من موالید 
ب i‏ = داس ۱ ¢ Tot‏ ت 4 . 
الانيا سنة. ۰۱853 وينتمي إلى اسرة كانت ها دائما رواب جاريه مع المغرب. 


U Los‏ طنجة فى ربيع سنة 1889 للتجارة في المنسوجات ثم استوصن تصوان وبعدها 


عب 


عاد اأ طصنحد. وقد ظفر بعقدة ابيع البارود للمخزد فوقعت سنه ۱۸90 عل يده بوصقه WS‏ 


wt 
.Rottweil : غ امها روطقيل‎ 3 5 A عی. دار جارية‎ 
المغرب : الجديدة ومراکش سنة‎ Er وكان نشيطا ف أعماله فجابت قوافله التجارية‎ 
وفاس سنة ۰۱893 ومراكش سنة 1894. وني سنة 1895 استوطن الجديدة نبائيا حيث‎ «1891 


NT AE دارا‎ 37 
١ 





0. كيين : Lille‏ والمغربه ص 38 (1). واستدرك هنا ما تقدم في الصفحة 459 من الجزء الثاني فلي 
ريشارد دانئیم b‏ اح هو | الذي باخ البارود للمخزن. ولک ن ابائم هو ایرنیست كوسطاف داننبیر $ pi‏ 
اتويب جاء من .كيين بعد الخلا الذي وقع فيه ميبج في الجزء الرابع من «المغرب باروبا؛ ص | 9 1 . 
أنه ثبت برسالتي السلطان الطريس في 20 جمادى CN‏ و 28 جمادى الثانية 1307 /12 يناي 


saind ۰1 890 r\n 19 0‏ بمحفظة الصريس 17 حيث رصم a‏ واضحا Hs‏ لاتیئیه . 
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الولایات المتحدة 


مم يكن فاته الدولة وجود بارز بالجديدة؛ ومع ذلك كان شا نواب ومحميون الخذوا ماسرة. 


السلك القنصلي 


.١‏ أسرة ريدمان ولا سيما ألفريد تولت النيابة عن الولايات المتحدة وغيها حرا م 
ثلاثين سنة! أي منذ ما قبل سنة 1865 إلى ما بعد سنة 1895: لکن اخرين كانوا موقته 

2. مییر بن بيكو كوهين حيث كان سنة 1887 نائبا Ah‏ 

3. وكان دانییل مادن D. Madden‏ الأنجليزي W‏ ها سنة 1893. 

4. وني السنة امولية صار ليون روفيل هو النائب EG‏ أيضا.. 


5. 05 ألفريد ريدمات سنه 1895 هو النائب الرسی * حتى وفاته 


ب : احميود 


نصت على اسائهم طائفة من الوثائق. 
ب 1 : من القائمة alsi‏ العامة وحده )1886( 


1 2 : مبير بن یو كرهين, وأهد بن تحمد بن بوشتى الفرجي, كان | 
عوناء CS‏ كان ترجمانا ورد امه في جملة من ١‏ نصادر يم أنه کان من LS‏ 0 


رار“ 





| Sn is 6 5 یو بیع‎ 18:1282 a S 23 JC عريضة الشداما‎ . | 


-etj‏ يوا و sn. _ a or,‏ اك سم 
2 8 سب Les de‏ اجراري ریس 8 Fi‏ فها_د 1305 16 .IRRR TR‏ رید ریس 3 1 . ر مد 


ds" 
1 
Í 


يريس إن اعمریس 8 10 یه نیو 7 1 . Lait‏ ولايات مته‌حاه 3 , 


.1[804 لي 2 مير‎ m2 ہی‎ s Er: .سا‎ à 
0 ETE ue ك 5 9 8 | 3 شرت‎ CT pea 5 "s رھ سے سرد ۳ نجیر‎ a 4 
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ب 2 : من العامة والعشارية معا 

3 : عبد الله بن الحاج الطيب الرافعي وهو من أهل الجديدة. وكان كاتبا. 

ب 3 : من العشارية فقط 

d‏ 5 : مسعود بن شعون ترجمان. ومحمد بن القاسمية عون. 

ب 4 : من 69 ۰ 60 الغفل 

6 : شویل کوین حمی م یرد بیان عن سيب حمايته. 

ب 5 : من 69 ۲ 59 الغفل 

7 14 : شعون كوبين (ولعله شقيق الذي قبله). وشمعون بن شاعیل. وابراهام بن 
دابيد آوحیون, ودابيد بن دابيد أوحيون. وعبد الرحمان ولد سي قدور. والحاج اسماعيل بن 
اخاج بوشعيب. والحاج محمد بن الحاج العيساوي. والحاج سعيد بن سعيد : ءکلهم م يعرف 
وجه خمايتبم فلربما كان مدبم سمماسرة. ۱ 


لب ٠‏ اا 


| - 2 : إسحاق موخو وموشي موخو سساران م يعرف لمن كانا يعسلان”. 


i 


ت 2 : من القائمتين الغفلين 69 69359 60 


3 - 5 : یوسف کوہن. وعزوز بن الفرجي. وبنعاشر العوفیر. وم يعرف reboot‏ 
الدين یغلب على الضی انهم لجار d'a‏ ۱ 


ت 3 : من غيرها 
6 : العباس العوفير وكان سنة 1887 سمسارا D‏ روفيا ©. 


ت 4 : من 60 4 الغفل 





N 1 bel 5 5 4 A 5‏ سے . i‏ 7 + < سير 
g 57 4 z‏ ل N kna‏ ۰ 
میا بات د ا د ہے # hotes‏ یا أ اي اااي ارب st‏ صم + مب E‏ ھا ات اديس ve > -* ei‏ + 
ی ۳ 
W‏ 


في 1305 30 ses‏ 2.1887 شففة مربک. 


1 ۰ "3 اكيم 
us t ۰ L‏ +" ب + | > اس هه 
5 
3 نت يج 
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7 8 : عبد الرهان بن jal‏ وحمد بن العطي الفرجي” رهما من قبلة أولاد فرج 
بدكالة وكانا سنة 1883 أو قبلها سمسارين لتاجر أمريكي ريما كان مقيما بالدار البيضاء واسمه 
هولان Howlan‏ ® وكان شر یکا لشخص mia‏ بنيويورك امه ره زلیلت ۸00۷۰1۲ . لک. u e‏ 
سجنا من لدن السلطات المغربية في قضية جنائية تدخل قائد الاسطول EN‏ باروبا الامیرال 

إيرل انکلیش E. English‏ طالبا إخلاء سبیلهما بواسطة إنذار Ge‏ سنعود إليه بعد قلیا . 


: المستوطنوك 
سیک am O. Sprague‏ سنه 1859 1 le‏ عمارا 5005 فباعه. وقد ورد 0 امسطر A‏ رسن 
اسبريغ قونصول JEU‏ نبل طارق با للراعية الأنجليزي السمی فرنسیس sh‏ من جبل صارگ 
أملاكه الكائنة خارج مدينة sad‏ اأ تي هيم مشتملة على ائنين AE‏ ودار هاذه اربعة 


و 
bn jà‏ =- 9 


ج : قضية الاندار الامريكي 


U‏ وقع القبض على محمد بن المعطي الفرجي وعبد الرحمان بن احضر بسبب اتهامهما 
بقتل شيخ من شيو ح دكالة سنة 1883 تدخا القنصا العام e EME‏ لكن تدخله 
ظا بش io‏ مائیوز من حکومته شد عضده فجاء قائد ال الامریکی 
ال شواطی ء الغرب سنة 1885 وبيده إنذار حربي يتضمن إطلاق ساحهما CR Lis‏ 


كان CU‏ د یدمپما للتاجر هولان وعزت احد فواد دكالة. 
وق فيما یل النص الكامل هذه الوثيقة الانذارية نما تشتما علیه م أخطاء".! 


ابقا الله سيادة gas‏ المقام العالى بالله »زیر LÄ LASAI A‏ امک هھ الد الحا 
à ٣‏ ب 1 #4 A: ‘A‏ س اي - واي 





كمد ۱۱ ۱ 
هریس 
25e SAT‏ ر دعي 3.3 «امهیدر 7 5 تاك sis‏ قدب Ez.‏ برش . 8 69 34 Tai‏ تاه 
سی 3 یاب LA y‏ نكت ال مات 
8 إشهاد عدي بان هولان كان له بالدار البيضاء ges Sur‏ من دکاد. في 27 ری S‏ 1301 
26 يي T884‏ 
{ < ۲ | ۲ 8 ; م۰ ١ ١‏ 
? > رسالة ماثيوز ای الطريس في 19 رمضان 1310 17 أبرين ۰1893 ورسالة أخرى منه إلى محمد المفضا 


ia‏ 20 >+ 1309 26 غشت [189. كلاد محففة اعءايات امتحدة. 


د پگ - 58 4 
00 ج کا ن کے 88 + 
a 0-5 + ~ + 5 ۰ L 2‏ 
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رعاك call‏ وم يزل السؤال عنك» نطلب الله أن تكون a‏ 

وبعد فقد مضت أربعة!! من التاریخ الذي كنا جتنا هذه المرسة السعيدة بقصد الطلب 
1 ا mal Er‏ 67 تفت 3 وال لت من رار لان 
بتسريعهما في dd.‏ أجل ذلك 1 8 ما جنا بصدده هت Lil‏ يسرحان € بت 


والان LE‏ بانqما‏ انتقلا لسجن فاس بعد بعد أن LE‏ بقصد التسريع في این ولا زالا 
بالسجن. وما طلبه نائبنا المذكور من خزن مرا کشه السعيدة غير ما مرة م يبالى به مخزن مرا كشة. 

وحقيقة هذه القضية هي التي سندکرها تفصيلا : 
الأول : أن التاجر هولان المركاني عنده دار البيع والشراء بالدار البيضا ونوابه. واسمه مکتوب 
de‏ فسینته على حسب مقتضى شروط مدرید. وجعل als‏ وها السيد محمد بن المعصي 
والسيد عبد الرحمان بن احضر؛ وبيد كل واحد منبما يَطِنْطٍ LOU‏ مطبو غ بطابع اخزن. ويعلم 
قائدهما انبما Las‏ من التاجر هولان المذكور عددا من المال والماشية . 

الشاني : في تاریخ 8 نونبر 1883 كانا هذان السمساران بالدار البيضا لیاخذان من 
نائب التاجر هولان المذكور الزريعة. وفي ذلك اليوم وقع قتل شيخ دکالت وقاتله يعرفه القائد 
المذكور وتركه من غير فبض. وحيث رجع | SNA‏ لدكالة سب هما ذلك «قبضهما م 
ال يعلم بدلاك حلیفتنا بالدا ر البیضا CA‏ غير اعمال الشر ع محصور الخليفة «فت الحکہ علييما 


على مقتطی ی روط مدرید. ولا زالا بالسجن إلى الآن. 


EN‏ : ان نائبنا وجه يسوم الإنبات بان السمسر وميه وطلب تسريعهما غير 
وقد وجه نائبنا لسيادتك رسوم الاشهاد بان «قت قا الشيد كان السمساران بالدار البيضاء 
2 بدا سیاددت ررم ۽ بات ر e‏ رت بالدار me‏ 
ومنبا إلى امحل الذي قتل فيه الشيخ حمسة وسبعون ميلا. 


۰ + 
۹ 

A‏ كن 

ا # 


Lu‏ ان طالعت 1 رسوم عاهدته بتسرئحهما 5 è‏ فى امن توف ما عاهاته بد. 
الخامس ڪشر CA‏ الث شروط المعمولة مع مخز مراكشة السعيدة أن اتحمي يجري عايه ما Fr‏ 


AS y M‏ ۰ یتصرف as‏ أحد 1 ب + 5 وبالشم L‏ الاسم ص شر وعد مادرید al‏ رد 
گر W-‏ 


م 


1 


i a‏ ۳ 9 ۹ ۳ یر 
é‏ 
ر 3 ۰ ۰ ۳ + ¢ + 
A ts? A f‏ - 9 = ب ۰ A ۹ f f‏ لے کے ا f‏ 


صلب , 


pt 





& 


t g 2 č e 5 ۹ 
V أشيأم‎ ai + al .یبود وه اراو‎ va ها امد‎ SU لا‎ 
b Paj نار‎ k bo- aai w لي‎ n , (.بعد‎ aan 8 اد 35 اناري #ية متهت‎ 5 l | 


12. کا #صوا بد 0 
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به | € 3 
je st” ٠. a 5 ۹ a + . 3 0‏ م سا a‏ - ۰ ۳ ۰ 0 + ۰ ل 
ان فان هذه Die dire Sa At‏ قاند دکاله قد نشف اشرءم مدید :اجا ذلك فاد 
È A‏ و -= # w‏ ر م n 1 A‏ ی ~ 


+ 
s 


ا Lies‏ 11 9 شضمه 


Ce 
6 


E 
1 FA 5 t سو‎ ۰ = + 8 ۳۹ t ۴ 
مرب ا‎ de عدر گوس‎ A السمسارین الماك ت‎ NE : à! ات‎ 


RE es‏ 7 جه غ متام العا as‏ 0 کان لیت ایا ہما À HUM ss‏ عير 
t ١ 2 ‘2 -‏ ب Cd Se = A‏ # - 

acts AN * ريه‎ D! à CON DT BeF M à 22 هناد به‎ Su HU ال التي ۰ عزن‎ E 

t pt f Caa # 4 ۰ # À‏ # د س 


J 


Crus 


۰۵ وان 2e a‏ ما طلناه لني Lu ES‏ يه ۱ فاني mi Ja‏ المحساريف 
E > ۳ + 59 A "+ * w 4 Es‏ ر 
m e‏ 3 گر n‏ | 
«الخسارات والبطلان وغيه. زيادة ما طلبناه. ءا عمل يكون عل شروط مدرید. ‏ 


وحيث ثبت ظلم السمسارين المذكورين لدى مخزن دولتنا الفخيمة لا يقدر ولا on‏ ان 


يصبر عل ذلك أبدا. 


دز صني هر ۱ 


ودمت بفیر. والتمام في 20 ابرور عام 1885. 


ا MEG‏ | ۱ ۱ 
| مرئط اشکودرة مس المركان پا 


# 
# 


È 
$ 
“A 
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4 : ا ا 


۳ saai للك‎ (| 


أسندت النيابة القنصلية عن إلجلترا من ۱852 إلى 1896 إلى ثلاثة أشخاص هم : 
| . جون ريدماك الذي استوطن الجديدة à‏ 1826 او ۰۱1830 وعين NS‏ قنصليا لبلاده 


مر“ 1852 إلى 7. وی als‏ اس الح صار نائبا ن ¿ us‏ ۱ 


مس 


2. أوكطاقيرس سطوکس Octavius Stokes‏ ) الذي حل سنه 1857 Le‏ جول ريد مات | 
كان سنة 1872 ۷ يزال يشغل هذا المنصب Lei‏ 


d E + ۰ 1 7 ۴ ۳ 55 3 ٠ :‏ 
3. الفريد ريد ماك سشيق جول adi‏ ادعو نصغءا + یده . Va‏ يعلم متی بذدات aus‏ 
i ne ۰ 5 5 a = ۰ Pi‏ ۰ * 5 1 
ولکنه كان سند 1886 يشوم مپانه المهمة. ول سنه 1896 „Sy‏ وكان DIRES‏ يلوب کن 


هولاندة" کاخیه Les‏ الوایات التحدة وبلجیکا والانيا 


: من قائمة 1886 احلية العامة 
| 4 : الحاج محمد بن اخبیب العبادي كان عوناء وعبد الله بن العرلي العبدي 
وقدور بن العربي الفرجي مستخدمان ومسعود بن هارون بن شعوت ترجمان. 
ب 2 : من غيرها 
5 : يحيى عمیل وكان سنة 1864 ترجمانا بالقنصلية“ ail Le‏ صار Lan Les‏ 


Akin : mê |. |‏ س sie‏ هیا pe | ie‏ 58 1 ۵ س 2 > 186 (آ). 
wr LL tt, 2# ec”‏ 7 - تب 
pue . 2‏ السابق. 5 | ص 169 . 
3 دسا فون بوشة إلى p” Ai‏ ۴ 3 ستدر 6 à ais‏ هو ندة. 
al. 4‏ الامیتت اكات بوجنات ist‏ واخاج امد الركرا کي ! à ESE‏ 14 ححه 1280 ;21 م D‏ 
4 + اس PL SA‏ 
iris 4۵4‏ برکاش 
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ت 1 : من قائمة ساسة التجار سنة 879 ۱ 


| 2 : مسعود بن قدور الفرجي ومولاي امد البويحياوي البوزيراري مساران لشركة 
كرارة بقبيلة دکالف :+ CS! pe”‏ ما مدکور + قائمة 1889 تحت اسم مسعود بن عبد 


ضر 
2 السية ص ف ۹ RP ua rs‏ | 


3 4 : محمد بن عبد الكامل sul LA‏ محمد من سکان الجديدة US‏ مسارین 
لشركة كارقر Carver‏ ثم لنائبپا أنصادو في لوائك السنوات الموالية» ولكن لم يات للثاني ذكر في غر 


١ > 


قائمة ۰1879 «قد نقده أنه صار فيما بعد عونا بقنصلية ألمانيا دول انقطاء من 1881 3 


Le? € 


.1897 


5 6 : هارون بن با و مسعود | بن الغزال الرويمي من ne‏ الخديدة EN‏ ”مسارین 


لروبيرط ۱. سپاینی R.A. Spinay‏ وقد أصبح الثاني في خحدمة القنصل الفريد Ole,‏ سنه 1886 


کے جر 


ثم مع الا لم في مدينة اسفی سنة ٠.1889‏ 


: الحاج بوشعيب بن یحی ابر ن الهواري العبادي البوعزيزي وشلومو ابن الفيلالي 
LL‏ ن باخدیدة ی در ر بلطت «Ch. Balestrino‏ و ر پات s5 LA‏ $ قائمة 1889. 


# 
č 


رد في لائحة 1895 بوصفه سمسارا لنفس التاجر وجاء في قائمة 1886 انه سمسار لتاجر 


یر 


ولکنه 


برتغانی bails‏ نيطو نائب البازيل. 
09! : الحاج محمد بن الأحسن (أو الحسين). وعلال JU‏ سمسارا دانييل مادن. 
PET‏ الأول سنة 1886 سمسارا لبوخول GLAI‏ ثم سنة 1896 لتاجر برتغایی. 


1 12 : محمد بن ابراهم. والحاج محمد بن الطيب الكبة الفرجي ممساران IE‏ هما 
ازاره ادي مارية Los >! sir Lazaro de Maria‏ سنه 1886 a‏ 1889 6 محد مه اع 
كرارة وشركته حتى اباد 5% به سنه ۸94 1. 


3 
+ 


A 0‏ ید ۱ + 0 i ۳ 1 rE 5 f‏ 5 ۳ 
13. الحاج Los‏ لم لو سب هس ر ری بوصيير La L^‏ يزه أسغي ؛ alaia‏ ابن NE‏ 
w + "Á + A ۲ f‏ آل = us‏ هو 





w ¥ LA 


5 5 : FAD | | ۱ re drra لا‎ 1 
ERE 188] Le ۱۸ 1298 SN ركاش في 8 حمدى‎ à 
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4. ميير كوبهين ”مسار ينطوب بيرجل بالجديدة. 
15. أحمد بن الحاج بوشعيب الجديدى مسار پیطر نيطو Peter Neto‏ وم يذكر فیما 
بعد الا 2 ثانمه 1895 على انه ”مسار al‏ ایضاء وكان مند 1893 قد طلب asus‏ سانل 

كان Las‏ برازيليا. 

6 عبد الله المتولي سسار بقبيلة دكالة للتاجر أنصاده . 

7 - 18 : الحاج aai‏ البوط وعبد الله بن محمد الفرجي سمساران LES‏ ذاسوي .۸ 
1556011 ولعل الاول هو الحاج أحمد LUN‏ المنديل الذي كان Lee‏ طولاندة. 

ت 2 : من القائمة AASI‏ العامة" 

9. قدور بن محمد بن بوشعيب العولي سمسار بقبيلة العونات لدانییل مادن. 


zul : 21 — 20‏ علي ابن العود و الطب ل محمد الكعيصي "مساران 


لبليسطرينو بالجديدة. وبقى الثاني معه حتی استبدله سنة 189۱. وهو من سکان مديئة ازموز 


22. بوشعيب بن رقية الهلالي الصويري سسار كرارة ببني هلال وآولاد بوزرارة. 

23 24 : هادي بن محمد العوني الرباطي وشلومو بن شمعون سمساران لسيسيني : 
الأول al‏ بقبيلة العونات ويد کی ایضا مان بان حمد) M: FEEST JE‏ كان حمادي Lu‏ ما قبل 
Lite tt TT da‏ کی جول هي بان الشيخ الطاهر بن الحا ا ج السبيطي من IL!‏ 
محمد r‏ ن ال معطي A‏ تريعي قد سطا Lt‏ على ماشیته * , 

25 — 26 : الحاج عبد الكبير التدلاري Ua‏ | اخدیدة وعلي بن حمد العبدي من age‏ 
Slt ail‏ لداسوي. 


7. الحاج مبارك بن العرلي الخمصاني من مدينة ازمور وكان Le‏ لاوكوسطو بوطادر 
سنة 1889 ولكنه مات قبل 1895. وشطب عل اسمه من قائمه تلك السنة حيث كان يعمل 


لفائدة الفريد ريدمان 


8 : لحاج بوعزة العولي من قبيلة العونات “مسار دانييل مادن. 





۰ ل ولوقت‎ a 4 . ii ۲ 1 ۹ 

6 . رساه ريدجوي إى اصریس لي 6 ابريل 1893 19 مضات ۰1310 Nos‏ بریصای. 
“ | 

7 . ود فيا ایکا السمساان 3 12 


۰ + ¢ ا‎ 4 4 a À 
ON التمضية‎ .1882 us 14 1299 دعاوي جون هي لي 25 جمادى الأ‎ . B 
e e > w “+ + z 
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و. الحاج محمد بن البكراوي من مدينة آزمور وكان سمسارا لبلیسطرینو. 
ت 3 : من قائمة 1889 البريطانية” 
0. نسم بن تول ”مسار ابراهام يعقوب لاريدو الطنجي. 
ظ 31. محمد بن محمد العمراني p‏ أنصادو بالجحديدة, ‏ 
Ari 32‏ بن بوشتة الفرجي Lu‏ بقبيلته لألفريد ريدمان. وقد مر بنا أنه كان Las‏ 
آمریکیا. 
3. الجيلالي بن بوشعیب العوني مسار دانییل مادن بقبيلته» وتقدم ذکر ابن أخيه 
(رقم 19 Su‏ الذي كان ممسارا لنفس تاج ۱ 
35. شلومو يوسف لاریدو سسار الاخوة ليبي القاطنين بلندن. 
D‏ : من قائمة 1895 ils‏ 
36. الحاج اسماعيل بن هلال افلالي Le‏ بقبيلته جيمس كرارة. ركان قد طلب 
استخدامه سنة 1893 بدلا من الحاج محمد بن الطيب الكبة سالف الذكر رقم 2 أعلام2 1 . 
كان الحاج اسماعيل هذا حولي 1884 يعمل مع بيبي لازارو عميل كرارة أيضاة3' . 
37. الحاج محمد بن الوافي ”مسار بليسطرينو بدکالة» بعد أن كان القس من الخزن منذ 
3 اتخاذه لخدمعه14. 


8 . محمد بن افاشي البوعزيزي مسار بدكالة للتاجرين بيطر نيطو ولولده بعد أن كان 
يراد جعله في خدمته*! سنة 1893. 





9 .ورد فيا السماسؤة : 1--3--12--19--20--22--23--24 25 26. 
0 .من السجلات البيطانية : 653/3 F.O./ P.R.O.‏ 

1 . ذكر فيا السماسة : 3— 7— 15 — 22 — 23 — 24 — 25 — 26 — 31 — 32. 
2 . رسالة إرنيسط سطاو إلى الطريس في 8 دجنبر 29/1893 جمادى JAI‏ 41311 محفظة بريطانيا. 
3! . رسالة النازي إلى الطريس في 10 جمادى الثانية 19/1311 دجنبر 1893ء محفظة الطريس 25. 
14 رسالة رپدجوي إلى الطريس في 21 مارس 3/1893 رمضان ۰1310 بمحفظة الغرب بريطانيا. 
5 .رسالة ريدجوي إلى الطريس في 6 أبريل 19/1893 رمضان ۰1310 نفس الحفظة. 
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ديه ازمور 
0. بوشعيب بن محمد ميدي مسار شارل بليسطرينو سنة 1891 مكان الطیب بن 
محمد الكعيصي رقم 21 Toul‏ 
|4 . مدر ولد يوسف ابن الساهل اروك اتیاد ه سنه 1893 سار للتجارین 
ويوسف أفرياط القاطنين بلندن؟'. 


ت : الستوطنون 


sie |!‏ اك اله A‏ الك ee‏ 
اسوق Ets‏ نبذة عن حياة بعض المستوطنين ااجلیزیین والطارقيين. 


یایب 
ی 


.١‏ أسرة ريدمان كان منبا أربعة إخوة» قدم أكبرهم جون إلى المغرب في الثلاثينيات من 
القرن التاسع عشره والاحوة es‏ كانوا هم ألفريد الذي خلف أخاه بعد مدة في النيابة عن 
بلاده والباقيان هما كليمنت وفريدريك”! . فجوك قدم er‏ بالجديدة إذن. وكان له SN‏ 
الفرید سماسرة وخلطاء تقدم اکا عنبم. ويستفاد من رسالة بر براش إلى السلطان سنة 1864 أن 
«باشدور دولة النجلیز كان تکلم معنا سابقا مرارا بعد مرار على خزین کان بيد التاجر Ces,‏ 
باحدیدف ذاکرا أنه كان یتصرف فيه بتصريف الملكية نحو ستة عشر سنة. وهو تحت داره 
الساكن de‏ وهو الذي بناها فوقه قائلا : إن أصل الخزين كان Gi‏ وقت البرطقيز وهو 
اصلحها وصيرها خزيناء وذكر أنه صير عليها مالا كثيرا وصار يتصرف فيه المدة المذكورة إلى عاء 
6 من تاريخ المسيح. ذاكرا أنه كان أنعم به عليه مولانا المقدس بالله على يد الحاج موسى 


0 


5 


«وذكر أنه طلبه منه خديم سيدنا الطالب أحمد بن الطاهر السملال بواسطة خليفته 
بالجديدة على وجه العارية لنزول قمح الخزن إلى أن يباع» فساعدهم ردمان المذكور. ثم [إذا] به 
LÉ‏ فيه الكبريت. وهو الان لا زال مشغولا عندهم. 





6 .رسالة وايط إلى الطريس في 20 أبريل 1891 /10 رمضان 1308 نفس اغفظة. 
7 .رسالة وايط إلى a‏ ل في أ 23 r‏ 1891 /14 رجب 1308 نفس الحفظة. 
8 . رسالة ريدجوي إلى الطريس یولیوز 1893 /20 حجة ۰1310 نفس المحفظة. 
9 . مییج : #الغرب وآروبا» ج ۰2 ص 186 )1( 
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ولا كان الباشدور المذكور يتكلم معي كنت ندافعه كل وقت با يناسية. إى عام آون 
حب لنا LES‏ ووجه لنا طيه نسخ شهادة جعلها بالجديدة أنه كان له ويتصرف فيه تصرف 
نالك بسبب أنه كان يكريه لمن شاء با شاء. فصرت ندور معه في الكلام على أن يستظهر 
Li‏ تملكه بإذن شريف أو ما يدل على ذلك بكتاب عامل. وهو لا La‏ ذلك Le‏ حتجا 
بطول التصرف... 

«فلما حللت بطنجهة بالغنا معه في الکلام, مدعيا بقوله إما أن نستظهر له بموجبات عدم 
تصرف التاجر المذكور تصرف الملكية في الوقت الذکور وليس هو على وجه العارية؛ وإلا يقع 
لکتب بدفع مفاځه في تارخ عشري 20 ربيع الأول . وإذا لم يكن ذلك يكتب للتاجر المذكور 
ویاذن له بفتح الخزين بيده وځرو ج الكبيت منه» وبعد ذلك يطلب كراءه في هذه المدة التي 
منعوه منبا. ظ 

«والان فقد أوجب الاعلام لسيدنا أعزه الله... ونحن كان تقدم الكلام عندنا مع الأمناء 
الذين كانوا بالجديدة في العام الأول فأخبروني أنهم لما قدموا وجدوا ذلك الهري بيد الأمناء وبداخله 
كبريت الخزن ولا يعرفون شيئا. وقد كار الكلام بيننا في ذلك. ولا كتبت حتى يحفت أن تقع منه 
جسارة ويفتح بها بابا لجلب العرة مع كونه أمرا قريباء وخیر سيدنا أعزه الله كثير. والسلام»29, 

وتقدم آن جون كان یصدر العلك سب المدمسوجات سنه 1868. 

2. الاخوة کارفر أصلهم من مدينة منتشيسطر التي كانت تصدر النسوجات الحرفة 
بلفظه «کربل». هاته الصنوعات القطنية كانت LU‏ للطبجية! . 

واستيطائهم بالجديدة قديم يعود إلى ما قبل سنة 1858 حينا اکروا دارا هم بالدینه لتاجر 
اسباني لمدة 50 سنة22 ابتداء من السنة الأخيرة. 

وكان سفير LAS]‏ وقت نيابة محمد الخطیب ولاية. أحمد بن الطاهر طلب بقاعا أحذ منها 
أولاد كارفر اثنتين بداخل المديئة وخارجها لبناء هريين23. 

رجاء في رسالة سلطانية أن «كربل النجليزي اشتكى*3 بأن ابن بومهدي JEA‏ بيع 
الحبوب للتجار قبل Well‏ ويقدمون له تمنباء وذكر Si‏ ذلك مخالف لما صدر به أمرنا عر عدم 





0 رسالة بركاش إلى السلطان في 20 صفر 1281 /25 يوليوز 41864 محفظة بركاش. 
21. رسالة السلطان إلى الحاج محمد بنسعيد في 10 ربيع JU‏ 1292 /16 ماي ۰1875 محفظة بنسعيد. 
22, من نسخة عقد الكراء 86 آواخحر ربيع الثاني 275 1 / أوائل دجنر 858 1. 


23. رسالة محمد كنون والحاج محمد الرايسي إلى FLE‏ محمد بنیس في 18 شوال 1287 / 11 بنایر 1871 
محفظة الجديدة 1. | 


4. في الاصل : اشترى. من رسالة إلى برش في 22 رم 1279 / 20 يوليوز ۰1862 محفظة براش 
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اشتراء الحبوب «غیرها من اسوای البادیة. فاعلم أن اشا وجده Las‏ العالية باللى فسكل 2 
ام زا عما ذکر فانگر ان یکون باح ذلك بالبادیه وادعى sl‏ وجه عربونیا للجديدة ورءاه التجار 
كلهم فيبا فلم يريدوه إلا نصرانیین : واحد مجليزي وواحد م یعرفه نما یعرفه صاحبه. ویپودیا. 
Lo‏ صاحبه معهم في بيعهاء فظهر من هذا أن الخيانة في ابن بومهدي حیث باع اخبوب 
O‏ وصوفا 5 A‏ الشأن هر أن لا يبيعها إلا بعد ous‏ إلا بعينباء 
النصرانيين واليبودي حیت شترا ذلك منه وا کی بو كتفوا بالعربوك وم پشت :ها بعد وصوشًا للجديدة.. 


À 


è 
4q ۵ 
d 


«وقد وقع الكلام مع ابن بومهدي بعيازة ما باعه للتجار مجاناء وامرنا امناء مرسی الجديدة 

بكيازته منه وبيعه مپا لمن اراد اشتراءه وإشهار ذلك حتى يعرف التجار ان هذه حبوب ابن 

S-U‏ التي باعها على AY! HS‏ . هدا جزاؤه هو . és ciama‏ اشتر ی منه شم احرمان س 
t‏ 


الشی e‏ ان وان ثم tc A! as‏ هذا لا بحص . 


. روبيسرت أ سبإيني كان مقیما بالجديدة إلى ما بعد 1895. وفي سنة 1871 وقعت 
له حادثة که أثناءعها شخص يدعى العروسي من إيالة القائد الت لضوء البوعزيزي . وها هي نبذة 
We‏ : 
فقد كان سپاینی حضر في موسم کبیر من الواسم ilé‏ ولا یدری السبب الذي مین 
أجله لطم الغريي هذا التاجر الذي ثار ثائره وثائر الأجانب معا Jai he À‏ «اسطکس 
وطلب من القائد زجر الضارب بمحضر ر الروت واعطاءه تعويضا زيادة عا لى أجرة dall‏ 


. ¢ jeu? 


ولا تازمت السالة أكد برکاش على احاج العريي الشراط الذي كان امینا وربما قائدا للبلدة 


6 أن يشش E‏ هاته La‏ جدا ويزجر العروضي : pars‏ القونص | D mu‏ مع اشتر شتراط أن 
«یکون ذلك بداره ریاخذ بخاطر القونص والضروب بعد ۳ فاجاب الشراط ل أن القنصل 
أصر على إقامة الحد أمام باب القنصلية جهاراء فامتنم القائد الضوء 26 | 


وكان السلطان محمد الرابع مهتا بالقضية فكتب So LU‏ اننا عل 4.29 الأعروسي 


السجون 5 شان الواقع له = التاجر سباينی النجليزي؛ وذ کر — ایده الله E‏ قدم للك 
الكتابة بان الدعوى الذکورة من دعاوي DA‏ وليس فيا الا الأدب. وقد أدب المسجون ن بالعصا 


a ل‎ rek De RÉ es M نب‎ 


lu رسائل‎ .2 ٩ 
محفظة برکاش. هات‎ 4187 1 pis 15 / 1288 رسالة الحاج العربي الشراط إلى براش في 2 رمضان‎ .6 
تعريي الشراط كان يضطلع + بشوءن المدينة.‎ ht E الرسالة مهمة لأنها قد تدلنا على‎ 
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LS‏ ف القضية ونو کد عليك في اعاس À‏ ج Er‏ السجون لانه لا يحل التعامي على 
ابقائه في السجن عرضة للضياع. وإنما يرحم الله من عباده الرحماء...»** 

٠‏ وان سبايني نائبا قنصليا للداتمارك سنة 1896 کا تقدم» وكان ممثلا لشركة هيرش وريطر 
AU‏ من مدينة ليبسيك سنة 1896. 


لبريطانية على الراجح 

وكان لابنه پیبی Pepe‏ (أي یوسف) سماسرة مر بنا تعدادهم. ولا شك أنه كانت له تجارة 
في التهريب وبيع السلاح. وفي سنة 1886 بنى ,بيبي هذا « كورا: قریبا من البحر. وكان بيده بلاد 
بساحل البحر بين الجديدة وتيط الجعافرة من إيالة القائد البوعزيزي لعلها كانت مرهونة لديه 
WE 6‏ يتصارفوك معه» 48 وهر مکان صاخ للتجارة احظورة حسما يبدو. 


وف 4 1894 و رد ان الاد | التاجر لازارو ومعهم . ييبي YE‏ یستوردود السلاح من طنحة 
ph AREA‏ سیم ی اسفی والحديدة Lopar:‏ بنادی عيار 17 عمارة ای U‏ عند tel‏ ی ید عی ارطورو 
A. Pino Le‏ كان ترجمانا کک أمناء ۳ ر البيضاءء غير . أن السغير ساطو کاب ذلك"“. 


واتبمهم عامل a‏ ایضا بیع تلك المكاحل بب بعد 525 من طنجة. yilas YG‏ 
2 برامیل الصابون Le‏ يد وا عز الريكطة حماية Les dal‏ د يد بپودي اسه ابن الدهان من 
حماية اد فرنصیص í‏ بالدار اشا وذكر أن العدة «موجودة عند AR MN‏ وبعض الاعیان وعددها 
0 وان 16 و 13 هما عيارها30. | 

وشاع أنهم كانوا یحملون السلاح من الجديدة إلى قبائل دكالة وعبدة" وانبم على صلة 

ببعض القراد. وقد توجه «بيبي لدار القائد المصدق العوني وبيده عدد من المكاحل ذات 16 
عمارة) وصار یب یبیم فيبا alal‏ واخاص على يل القائد اگوی e À teii‏ حاز منه 40 Un Se‏ 
ودقعها للحاج اديس بن عمر الشرقاوي لیبیعها في بني آزمور». واستنکر الامناء «انحیاش القائد 
جانب Last‏ رف ٣‏ دعم ب التى «یا اها An‏ ل ااسلامی؛ H amha‏ لا سب المغلوقة٠*.‏ 





7. رسالة محمد كنون إن بركاش في 15 ay‏ الثاني 22/1289 يرنيو ۰1872 محفظة برکاش. 

8 رسالة محمد الجراري ان السلطان في 23 جمادى الاخرة 1303 /29 مارس 41886 محفظة بریطانیا. 
۶ سالة إرنيست سطاو إلى الطريس في 8 يناير ۰1894 باحفضة نفسها. 

0. رسالة عبد الخالق بدييمة إلى السلطان في 6 جمادى الأول 1311 /15 نونبر ۰1893 محفظة عبد الخالق 
31 رسالة محمد بن یی إلى السلطان في 8 صفر 21/1311 غشت ۰1893 محفظة الجديدة 2. 
a aa‏ ار أحمد ابن الدرقامي M‏ ل السلطان فى 10 رمضان 28/1310 مار 41893 his‏ بریعانیا. 
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5 . مستوطنون اخسرون 

جيمس كرارة J. Carrara‏ كان يفطن باسفي ولکنه سکن مدة بالحديدة ولاسیما سنه 
5 حيث كانت له دار ولنائب کارفز «دار مجزية یدفع كل واحد منهما ما ينوبه في الكراء كا 
عام وذالك من عهد ولاية اليد أحمد بن الطاهر هنا وزعما أن Lalla‏ عدا حتان NS‏ 
وطلبا منا لندفع هما المعلمين ليصلحاهما ويصلحان أهرية هما هنا. فامتنعنا من ذلك محتجين بأد 
البناء منو ع هنا بالأمر المولوي... ٠‏ 

وكان سنه 1868 يستورد المنسوجات. وله شركة مع لازارو دي مارية سنه 884 1. 

55 طومس ala) Thompson‏ هو جون طومسن الذي تعاقد مع حكومة بلاده sl‏ مت 
للقنصلية البريطانية بالجديدة. وقد استورد 120 برميلا من الاهنت و 120 برميلا من الحج, 
الصم. لکن عند وضعها المرسى انکسریت و تشع شعت الكثير ما فيا فطالب السلطة الحلية ET‏ 
عن هاته الخسارة*”. 000 

— جون باتيسطي أنصادو وهو طارقٍ كان ينوب عن بعض الدول مثل ألمانيا حتى توفي 
a‏ 1908. وكانت له مجارة مزدهرة. 

— ك. جسورج C. George‏ استوطن الدينة حتى مات سنة 1879 أو قبلها. 

ناد رن Nead (?) Nad‏ من قدماء المستوطئين. بكان سئة 1868 يسته.: 
المنسوجات35 وم م à‏ له عا لى "مسار ا على خليط . „K‏ ن جوز ان ” ناد à‏ نره 
Peter Netto‏ الذي هو من أوائل التجار إقامة بالجديدة. 


3. رسالة الحاج بوجنان البارودي وأحمد EN‏ في 5 قعدة 1281 /فاتح أبريل ۰1865 محفظة براش 
34. رسالة هیربرت وايط إلى الطريس في 10 أكتوبر 15/1889 صفر ۰1307 محفظة بريطانيا. 
5. زمام الداخل والخارج بالجديدة في 15 شعبان 1285 / فاتح دجنبر ۰1868 محفظة الجديدة | 
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أ : السلك el‏ 


]. خا كوبو أليخاندرو بوطلير J.A. Buller‏ عين سنه 1861 نائبا Llas‏ لأسبانيا حتی 
عزا سنة 1866 من منصه 1 HS‏ سيان الالمام مأ . 


سا 


2. خوان هيرى Jai‏ هاته الوظيفة وناب عن فرنسا أيضا” . 


Alvarez Pedreira Id, oi .3‏ كان سنة 1870 هو المشرف عل الشؤون القنصلية 
الحلية3. 
4. . حرسي دي بيريكنات de Perignat‏ .ل صار سنة 1877 ۳ وله تاليف4. 
5. أنطونيو روطوندو A. Rotondo‏ تول هذا المخصب5 à‏ 1882. 


6, غير أن نیابته d‏ تطل À‏ فرانسیسکو باکر دې F. Baguer de Corsi af‏ أشرف 
على القضايا المحلية من 1883 إلى أن نقل سنة 1888 إلى نابولي؟. 

7 ار پس Garcia Carlos DIAZ‏ تول Mie‏ من 1888 إلى 1893 وله 

وهنا تضطرب المصادر فى تحديد سلسلة النواب القنصليين؛ ولهذا فالشخصان JYI‏ 
ذكرهما ما کانا في الغالب إلا معينين للنائب القنصلى الرسمي وهما : | 





٠ ۱‏ ميج Pian‏ التار x‏ .0 ۰118 ورسالة ps‏ إلى ابن بومهدي في 29 غشت 11866 dus‏ 
اسبانیا التى ۳ تضم أ رسائل الغلاث الرالية؛ 
2 . رسالة برکاش إلى ۳ بومهدي ف متم شعبان 1283 /6 ۹ 1867. 
> رسالة ميري اي كولوم في 21 اكتوبر 70 1. 
مییج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 154. 
. الصدر السابق ج 4« ص 402 )4( 
نفسه ج 1 ص 67 ورسالة فرانسیسکو إلى أميني الجديدة في 10 شعبان 1301 /5 يرنيو 1884. 
. ساه مییج في «المغرب dub‏ ج 1 تارة كارلوس ارسيا» (ص 112) وتارة أخرى کارلوس دباث 
(ص 100( أي أنه ترجم له مرتی. 


جم" 


~I ي‎ A D 
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8. مانويل بيدايطا اي أطلايا ۰۱ ۱ M. Vidaita‏ تمی سنة 1892 تدبير الشوون A‏ 


À 3 A 1 = f ۳ |, a 
۱ PES Aa) 0 LE: 
Z سا‎ 


9. إنريكي دي نونييث E. de Nuñez‏ عين هذا المنصب سنة 1893 بعد كارسي 
کارلوس 


أسماؤهم واردة في وثائق مختلفة Re‏ أستخرجها. ٠‏ 
ب ۱ : من اللائحة العشارية ولائحة التنصل (1880) 

۱. العرلي العوفير الرباطي كان كاتبا حتى توفي قبل سنة ٠.1886‏ 

2. محمد بن الحاج الهشتوكي عون حتی سنة 1888 وهى تاريخ Mob‏ وكان في وثيقة 
آحری يقوم بوظيفة «مخزني عساس على الدراهم». 

3 5:الحاج عبد السلام بلعيد عون أيضاء ” الأند لسي مستخدم وطباخ» رسال 
ولد الأحمر كان طباخا ثم صار مستخدما. 


وعن الأخير قال عامل الجديدة : «وأما الولد الأحمر المشار اليه في زمام القونصو فهو 
وصیف, دون آشغال؛ اشتراد وهو عنده بداره وكتبه «متعلما» تَستّرا. وربما إذا عزم القونصو عل 
الركوب في البحر يسبقه على تلك الوجهة. زكت أطلمت العم nie‏ 


6. يوسف oi‏ وكان ترجمانا لكن r‏ يذكر امه في وثائق أخرى بعد ذلك ما عدا إذا 
كان هو يوسف ولد يحبى عميل الترجمان الوارد في قائمة 1886 المذكور فيها ایضا الاريعة 
مد عنه. ويغلب على الظن أن یو سف الفرمي هذا هو الذي نقل لأحمد الناصري أقوال 

بعض المؤلفين من الاجانب مثل مانویل پاولو کاستیانوس الاسباني ولویز دي مارية البتغالي. 
كان صاحب «الاستقصا» في مقابل ذلك يشرح ليوسف دیوان إبراهيم ابن سهل الاسرائيل 
الأندلبي ۱2 على سبيل us JUN‏ 


8 . رسالة مانويل إلى محمد بن العريي برادة في 23 قعدة 1309 / 21 يونيو ۰1892 محفظة الطريس 22. 
و . رسالة العامل التازي إليه في 8 ربيع الثاني 1311 /19 أكتوبر 41893 محفظة الطريس 25 

0. رسالة مخمد الجراري إلى الطريس في 7 قعدة 1305 /16 يوليوز 41888 die‏ الطريس 13. 
[1. رسالة محمد الجراري إلى EF‏ في 13 ریم ze 24/1297 JS‏ 0 ؛ محفظة بركاش 


12. ليمي بروفتصال (مورنحو الشرفاءف تعريب عيد القادر الخلاديء ص [ 6 2 . 
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اتم أحمد الناصري با جديدة تأليفه (ils‏ 1881 إذ Ab»‏ من عامل الجديدة با کیاس 
مملوءة أوراقا كلها أعانته على تحرير أخبار الدولة الشريفة؛ من التوقيعات السلطانية والتقريرات 
الوزارية. تم تاقت نفس الناصري للوقوف على ما لا بد au‏ من التوار يخ الافرنجية ... فطلب من 
jsd‏ المناصل ٠‏ الاروبيين الذين كانت هم معاملات a‏ وودادية جلب Er An‏ في هذا 
الموضو ع» فجلب Lu‏ ما تيسر واتخذ له ترجمانا خخاصا من التراجمة الموظفين» ۱٩‏ 


ب 2 : من لائحة 1886 ALEI‏ العامة 


7. یوسف ولد یی Los‏ ترجان. ولا آدري هل هو نف ی الفرسي متقدم الذكر الذي 
لم يرد al‏ في لائحة 1886. 

8 ۱1 مد بن المي Qi‏ مستخدم سكناه نی à‏ بني خلف بدكالة؛ ومحمد 
السالمي كان قرابا حرفته سقي الماء للقنصلء والحاج التيباري ابن العود مستخدم بالکنيسة 
والعباس العوفير صار كاتبا He‏ لمدة قصيرة بعد وفاة آحیه العرني» لكن إسبانيا نزعت عنه 
i‏ لیتاتی له الحضور Frs‏ م في دعوى إرثية ولتجري عليه أحكام الشر te‏ . وتقدم أنه كان 

محمي أمريكي. و سيا فصل البرتغال p‏ عن شقيقه الثالث بنعاشر. Li‏ اخوهم 
5 عبد الرحمان كان 7 p‏ طنجة. | 

ب 3 : من غيرها ظ 

2 . زيد القاهي كان Les‏ قبل سنة 1866 بمدة طويلة. وذكر النائب القنصلي في 
رسالة احتجاج أنه «يوم تاريخ 29 من شهر غشة سنة 1866 وقع بالجديدة أن المحمى الاسبنيول 
زيد القاسمي أخذوه وجرحوه في رأسه وضربوه وأوثقوا يده وراءه. وببذه الحالة أدخلوه بداخل 
الايالة. وعلموا جهرا أن زيد المذكور محمي من ااسبنیول مدة سنین. والولات المذكورين يخفون 
ذلك وأنه في دفتر اخدام الوجه من خليفة القنصولية لدار نيابة حضرة الكتوليكية المحررة 8 
اکتوبر سنة 15,1863 


3. ابن زکي (ولعله ابن زكين) وكان شيخا ll‏ بمدينة آزمور ولاه le‏ أحمد بن 
الطاهر السملالي سنة 1862. ولكنه مالبث أن اكتسب الحماية الإسبانية". 





3. متدمة الجزء الأول من «الاستقصاه ص 19 و 35. 

4. رسالة دیوسدادو إلى الطريس في 26 أكتوبر 1886. محفظلة اسبانيا . 

5 . رسالة احتجاج المنصملية الاسبانية؛ با ات یلاو وباخفضة نفسها وبا رقم 94 / 286. 

6. رسالة أحمد بن الطاهر !إ ی باش في 10 حجة 1278 /8 su‏ ۰1862 «الوثائق» ج 4 ص 225. 
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يت : السهساسية 


ت 1 : من قائمة القبصل (1880) ومن العشارية معا 

| 2 : الحاج بوشعیب بن الحفيان مسار بمدينة آزمور وان بیناندینو بوراس 
Borras‏ لقلا و الحاج محمد بن اسماعيل اخمري الجديدي ”مسار مول 1 وسنطيس „Sintes‏ 
ag‏ ۾ ود هدان ااا 6 قا له 6 |[ ایضا al‏ إن الا ر NS Louis‏ فى العشا ريه g‏ : الا 
الحمري وتاجره سبينتة وه ني قائمة القنصل : الحاج الحمري بن اسماعيل. Je‏ لائحة 1886 : 
الحاج محمد الحمري الجديدي. 

۱ ا‎ s è, 0 

à‏ بوعلام بن قاسم الرقوی مسار بودلو (او بوطيو (Botello‏ 2 العشارية اه 
مسار بيول Pujol‏ أو مول Moll‏ في لائحة القنصلء والحاج التيباري بن الغضفة “مسار خاكوبو 
1 في العشارية أو ”مسار بوطلير 8 قائمة القنصل» ) وبوشعیب بن حمد الفرجي مسار سالی: 

: من قائمة 1886 المحلية العامة 


6 9 : الحاج محمد بن ابيه المنقاري مسار بوراس بدكالة فخدة on‏ ومحمد معیزو 
الجديدي ”مسار سبینطا او سیئعلیس ع وکان قبل ذلك سا لتاجر فرنسي 1 سيائي. dal‏ 
محمد بن الصنباجي الفرجي الجديدي مسار رفائیل الذي هو Just‏ (أو بوحول) Pujol‏ الق 
باسفی والحاج محمد بن الحسن الجديدي مسار له أيضا بعد أن كان مسارا لتاجر انجليزي 
کا تقدم Jls‏ أنه صا ر ”مسارا لتاجر برتغالی سنة 1896. 

۱۱-0 : محمد بن عبد القادر الترياوي البوعزيزي 7 بن مسعود الرهوني 
احوزي سمساران بالجديدة لت جر إلياس ولد كيو وعن السمسا ر الاخبر جاء J‏ رسالة محمد بن 
معطي التريعي أنه هو واخوه عبد الرحمان وأخوه الجيلالي كانوا متقعدين عن حقوق JA‏ بعد أن 
كان de‏ «شيخاء ولا توفي اشتغلوا ما لا يعم hasla‏ ا عن AN‏ ما نایم في الواجب ولوازه 

تيب وفروا للجديدة Lai‏ الدخول € الحماية: Jla”‏ متروك والدهم من . أملاك وبلادات وأجنات 
5 هي في الحقيقة للجانب امحزنی»" . 


ت 3 : من وثائق أخرى 
d'a 12‏ محمد بن Cig‏ الدكالي ”مسار فیناندو صورالية Torralba‏ .° المقم 
TA a,‏ وذلك سنه ۰1887 وهو من اواد فرج. 


7. رسالتا الجراري والتريعي إلى السلطان في 7 و 9 مرم 1304 /6 و 8 اکتوبر ۰1886 محافظ التر 
العام. ظ 
8 . رسالة الجراري إلى سعيد بن برشعيب J‏ 27 رجب 1304 /21 أبريل 1887 محفظة الطريس 10. 
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بطنجة يريد جعله سمسارا له بالجديدة سنة 1893. ء غير أن AI‏ لم يسلم له بذلك لأ عبد 
A‏ كان فارا را من قبيلته لقتل رذح ومسب آموال». 7 أن الأمناء À‏ یسلموا بوجود او لروبيو 
الذي ۸ يكن بها مقيما ولا مسجلا بمرساها”!. | 

14 . امد ولد d'a‏ الفاطمي الدكالي مسار سینطیس Sintes‏ التعاطی للتجارة بالمرسى . 
وقد جعله سنة 1887 بدلا من مسار احر کان معه قبل20 ۸ يرد بیان اسمه. 

5 ۱ . الحاج العربي بن محمد مانة الكلالي الذويبي البوعزپزي طلب له أن یکون “مسار 
لطوريس اي بيدال Torres y Vidal‏ مديئة أزمور سنه 1890. وقد سلم اخزن بد لك بعد أن كان 
قد مانع في تعيينه لكونه فارا من الجيش. وكان يحترف مهنة البناء بالدار البيضاء ومشغولا با لا 

| 21 


يعنيه 


wt 


سود 


بعد حرب تطوان ولرمما قبلها حل عدد من التجار الاسبانيين بالجديدة للاستقرار ا 
وكانت سبع أسر قد استوطنت الدينة منها. بوراس وبوخول (أوبويول) ويول Lul‏ قدم رفائيل بوخول 
إلى هاته الحاضرة سنة 1862 للتجارة في الحبوب والصوف**. 

وکان احرون فد على الجديدة سرا بحيث d‏ یسجل بالقنصلية سنة 1883 إلا عشرون 
شخصا من جملة الأربعين . والقادمون من [سبانیا أو من مال المغرب كان منہم من ترفون 
مهنة البئاء. | | 00 

وف الفقرات الوالية سأتحدث عن بعضهم بادئا بالنائب القنصلي خاکوبو بوطلير. 

1 خا کوبو ألیخاندرو بوطلیر, یستفاد من P‏ بوميي قنصل فرنسا بالصويرة à.‏ 1869 


أن بوطلیر من أصل إنجليزي وأن أباه كان نائبا قنصلیا لبریطانیا العظمی بالغرب وأن شقيقه 
خومي كان نائبا قنصليا باسفي oh‏ آخاهما الثالث كان تاجرا بمدينة قادس. 





9 . رسالة إلى عبد المجيد التازي في 7 ريع الثاني 1311 /18 أكتربر 41893 محفظة الطريس 25. 

0. رسالة الجراري إلى الغسال في 21 شوال 13/1304 يوليوز 41887 محفظة الطريس 10 

21 رسالة قنصل إسبانيا إلى الحاج عبد الرحمان الحلو في 13 شعبان 1307 / 4 أبريل 1890 ثم رسالة 
للسلطان في 17 جمادی الاخرة 1308 /28 ناير 1 19 محفظة الطريس 18. 


2. هبيج : وا مغرب a‏ ج 2 ص 482 (5). 
23. أوجين وگ یح : «الأروبيون...» ص 0 . 
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ولد حاکوبو بتطوان أو نشا بها في صغره. ونا أحدثت إسبانيا نيابات قنصلية بمختلئم 

التغور à‏ 1861 كان A‏ إلى تمثيلها بالحديدة بعد أن احتار اللجنسية الاسبانية. وبأ نه 

المدينة ke‏ با حلاق اهلها plus‏ عواندهم. وضل من NS‏ الوقت نائيا عن إسيانيا حتى عزن 
سنه 1866 لأسباب سان بيانها. 


EL 


. وقبل أن أعرج علیبا وعلى مغامرته بنواحي سوس ووادي نون وسجنه هناك مدة ثلاث 
سنوات سنرى ما قالته الوثائق الغربية عن علاقته مع السلطة اححلية. 
يظهر أنه عين سنة 1860 نائبا قنصليا لا سنة 1861 کا تقدمء ولكن الزن لم يكن عا 
علم بهذا التعيين الذي يتعلق به. فقد اشتكى سفير إسبانيا OÙ‏ «خديم مولانا الطالتَ مد بن 
الطاهر الزموري منع خليفتهم في الجديدة من تعليق سنجقهم في داره». وكان جواب النائب 
السلطاني أن العامل لم يمنعه ps‏ أراد خليفة الصبنیول لما يعلق السنجاق يخرجون عليه من 
الابراج احدی وعشرين من المدافع. فلم يساعده ابن الطاهر على ذلك وبقا الامر واقفا عند ذلك 
وأيضا هذا الخليفة الذي بعثه نائب الصبنيول إلى الجديدة من غير كتاب فإنه عمل حاجة عب 
غير القانون... ,4 لأن الأدب كان بقتضی إعلام السلطة الخرنية بطنجة بهذا التعيين. ولرکا 5 
في احتلال اسبانیا لدينة تطوان انذاك مبرر لهذا الافتيات. 


ول تكد تمر سنتان على ذلك حتی اشتکی من أحمد بن الطاهر في قضية حماية ابن زكد. 
من آن «هذا النائب المذكور دحل تت حمايته عدد كثير من المسلمين والیهود» ومازال يقبل 5 
من جاء الیه. فوقم احتلال في الامور الخزنية من أجل ذلك. ولا طلبه الخليفة بتعیین أصحاءه 
لیکون منبم على بصية أجابه بأن كل من ادغی الانحياش إليه يتركه عنه»25. 


وحدث له شنئان مرة spi‏ مع ابن بومهدی. فقد كان بوطلیر يشجع أولاد - = 
حُسيين من جوار الجديدة وأزمور على عصيانه؟. وتقدم لنا ما ذكره النائب القتصلي عن 
ابن بومهدي للمحمي زید da‏ والاحتجاج عليه 
ما عن مغامرته بالجنوب فقد جاء في تقریر بوميي أن po‏ قاء في =p 1866 Lui‏ 
استكشافية فركب متنکرا متن سفينة إنجليزية إلى الصويرة. ولا فاتح قتصل بلاده بپاته المدينة ب 
يريد سلوكه من طريق م يساعده بل نصحه بالذهاب جرا إلى جزر الخالدات ومن € له آن 
Cons‏ اناا الأفريقي ل طريق البر غير مأمونة. 





24. رسالة الخطيب إلى السلطان في 22 ay‏ الثاني 7/1277 نونبر ۰1860 «الوثائق» 
ص 214 215. 5 

5. رسالة أحمد بن الطاهر إلى بركاش فى 10 حجة 1278 /8 sy‏ 1862 في «الوثائق» 4 ص 226 

6 سالة ادن gage‏ إلى باش في 25 صفر 1283 /9 join‏ ۰1866 محفظة بركاش. 
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كانت الرحلة مدبرة ومهياة بدقة على ما يبدو بالرغم من تصرح قنصل اسبانیا بالصويرة 
من أن ذلك «كان مغامرة تجارية شخصية محضة من غير علم الحكومة التي 1 تلى لما بالا». 

ولا ریب أن الشيخ الحبيب بن بيروك كان على اطلاع عليها لا سافر إلى تتويفي وی 
مد Ay‏ نادس حیت التقی باوساط à Le‏ إسبانية وكان معه خا كوبو نقسه الذي تقدم أن له 
شقيقا بمدينة قادس یتعاطی التجارة بها. وکان الراد محاولة فتح مركز تجاري بتلك الاصة 


t 


و بعل أسسابيع al Ji‏ من هذا السفر ملت LS‏ ر وصول بوطلير | ل وادي نول وحسن 
ستشاله من لدن الاشیاخ احلین وتبودلت حمولة K‏ و حمولات م . ن a‏ 3 ذهب ابأو 
ونصارى احرون 1 ل لمم واحسنت ضيافتهم وتذا كروا EN Í‏ ال تي ينبعي أن تبرع انش 
مركز جاري بالنواحي الشاطئية. 


فماذا وقع بعد ذلك ؟ لقد شاع أن بوطلير لما 4 ینجح J‏ الانفاق مع الشیخ اا 
( تصراف إلى حال Tu‏ ناماه Ae EC „Al‏ مع اثنين a Pral‏ رفقائه. 


تضاربت الأقرال في مشاريع هذا المغامن فهناك من يقول : إن الميناء الحديد سيوضع حت 
الحماية الاسبانية وان رؤساء وادي نون لا يريدون سماع حديث عن حماية إسبانية. واحرون قالوا : 
ن الشيخ الحم يب أمر بحمل شحنة من الشعير ليبادل بها سلعا GU‏ بها سفينة أخرى طلبها. وبين 
is‏ وله عن اعتقال بوطلير يبدو أن الرواية الاخيرة أقرب إلى الصواب. في نظر بوميي الذي 
نقل سه حر ساحن خا کوبو . 


ومهما يكن يضيف القنصل الفرنسي بالصويرة ‏ فقد استقبل احتجاز بوطلير بعده 
التصديق ثم بعدم الاكتراث. فلا احد يستطيع إعارة أهمية ما هذا النزاع الذي كان سببه تقلب 
في مزاج الشيخ الحبيب الذي لن يلبث أن يعقد اتفاقا جديدا مع نصارى اخرين ذهب هر 
بنفسه إلى أسبانيا للمناداة عليبم 


وقد اكتشف أنه كان لبوطلير جماعة من الأعوان السريين بالقنصلية الاسبانية. فمن أي 
كانت تاتيه الأموال بين الحين cable‏ ؟ ثم إنه حاول أن يسترجع حريته بكل ما يستطيع فل 
يفلح. ولعله طلب معونة حکومته, ولربما حاطب السلطان الذي قد يكون رد على ذلك ردا سید 
بان بوطلير م ينل إلا العقاب الذي يستحقه : فلماذا ذهب إلى هناك إذن ليشترك في التبريب مع 
صوص وعصاة ويخلق التشویش في بارة الايالة ؟ 


لم تقتنع الفوضية الاسبانية ببذا الجواب. ولعلها ألحت بشدة على رفع هذا الاعتقال 
رعاياها. Le ls‏ تدخل SE‏ بواسطة المرابط الا ليفي لاجراء مفاوضات فى ا ا شيخ اخبیب in‏ 
اشترط دفع فدية 27 الف فرص یر السجناء. ومن جهه احری حمس فليبي ریو قنصر 
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إسبانيا بالصويرة للأفراج عن المعتقلين فارسل من صندوق الغرامة الحربية دفعة أولى قدرها 50 


الف و أو 10 الف 253 ايت باعمرال ااورين لوادي dé‏ لکن ۶ذیر بااد و بعتلنجة تبر \ 


۳۳ 
گام‎ ver # 


من عمله وامره بالكف عن الخوض في هاته القضية” 2. 


وقد سرح من اعتقاله وعاد إلى المغرب وإلى الجديدة حيث كان له سنة 1880 مسار أو 
أكثر. وقد يكون من واصلوا السكنى بالجديدة فكانت شم أملاك حسواسيأتي في فصل إيطاليا. 


2 . مستوط‌ون ارون 


ل خوان بیرناندینو بوراس الذي استوطن اسفى أيضا وكان شريكا لرفائيل R. Mol‏ 
مول القاطن بالصويرة. وكان هما شريك ثالث هو خخوسي بيبي J. Vive‏ الذي حل بالجديدة سنة 
9 . فكان طاته الدار التجارية بين 1860 و 1875 شان كبير*2. وكان بوراس قد استجلب 
Eau‏ من الخارج أي cilip‏ لبناء المقر القنصلي”2 فلعله كان بناء أيضا. وكان لبوراس 
سماسرق وكان سنة 1868 من مصدرى الصوف والشحم خاصة ٠"‏ وبقي يعيش بالجديدة إلى ما 
بعد 1894. 


بأروصو : )?( „Baroso‏ کان «أمينا) کرسی الحديدة سنة 21879 وقد جاء عنه أنه 
وسق عبدين إلى الفارح, فوخته حكومته على ذلك لما ذهب إلى مدريد؟3. 
ست .Gaetano ... AUS‏ وسق هذا التاج الذي À‏ يرد بیان نسبه؛ عبدا من الرسی 
بترخيص من النائب القنصلى متبعا في ذلك ما فعله تاجران إنجليزيان وتاجر إيطالي قبله سنة 
9 . فأمر السلطان نائبه بركاش بالتذخل لمنع ذلك في المستقبل32. 
5 مانويل يويرطا M, Puerta‏ طلب سه 1893 LA cr‏ أن یبنوا له هریا بالجديدة 
فضدرت الموافقة على ذلك SU‏ ولم أقف على ممسار أو خليط للثلائة الاتحیرین. 


7. من تقرير آرغوست بومبي قنصل فرنسا بالصويرة باحتصار تاریخه 4 ماي 1869 ونصه في كتاب مییج 
ص 117 122 : ووثائق التارخ الاقتصادي والاجتاعي المغرني في القرن 419. 

8. میج : «المغرب وأروبا؛ ج 2 ص 518 (2) و ص 484 (5). 

9. رسالة بركاش إلى آمناء الجديدة في 10 شوال 27/1296 شتنبر 41879 محفظة بركاش. 

0. زمام الداخل والخارج بالجديدة في 15 شعبان 1285/ فاتح دجنبر 1868 محفظة الجديدة 1. 

1 . رسالة السلطان إلى بركاش في 7 رمضان 1296 /25 غشت 1879 «الوثائقه : 4 ص 465. 

due, . 2‏ السلطان ال Dr‏ في 24 شوال 1296 / 11 أكتوبر 1879 «لوائق؛ : 4 ص 476 

3. رسالة محمد ابن بحبى إلى السلطان في 28 رمضان 15/1310 أبريل ۰1893 محفظة الجديدة 2. 
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— كيليرمر سينطيس G, Sintes‏ امس سنة 1887 أن تبلى له دار حسب قاعدة 6 فى 
a‏ ولعله هو التاجر الذي تقدم ذكر سمساره رقم 14 أعلاه. 
البناؤون : كانت الجديدة محط رحال عدد من المهاجرين الحرفيين ااسبانیین 
كالنجارين والبنائين والفلاحين. وما يذكر أن السلطان حظر على الوافدين امتبان حرفهم قبل سنة 
2 وبعدها حتى يطلبوا رخصة السلطة احلية فیما يفعلون من بناء أو (صلاح OT‏ أرض 
الجديدة ملك للمخزن لا لغيو؛. ولا كار الترامي على أرض الدينة جعل الزن البناء حسب 


قاعدة SG‏ ولكنهم قلما كانوا يلترمون بالشروط؛ Ab‏ الحسن الأول نائبه الطريس JL‏ 
عامل الحديدة 8 تثقيف البناء وحث الدوائر الاأجنبية عل الوقوف عند هذا الحد38, 


وکان بالجديدة أيضا بناء‌ان طارقيان وبناژون إسبائيون صغار. فأجاب القتصل الاسباني 
il‏ «لیسوا صغار السن بل إن واحدا منهم كان له أكثر من 25 سئة من العمر370: 


OSO 

4. رسالة السلطان إلى الغسال في 2 قعدة 1304 /23 يوليوز ۰1887 محفظة الطريس 10. 

5. رسالة السلطان إلى الطريس في 6 شعبان 1309 /6 مارس 1892« محفظة الطلريس 22. 

6. رسالة السلطان إلى الطريس في فاتح قعدة 1309 /28 ماي 1892 نفس احفظة 

7. رسالة مانويل بيدايطا إلى محمد بن العربي برادة في 26 قعدة 1309 /22 يونيو ۰1892 نفسها 
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إيطاليا 


| : السلك القنصلي 


الشخى الذى مثا إيطائيا هنا كان هم كارلو مورطيو متقدم SAN‏ بالدار البيضاء. فقد 
كان ينوب عنبا طيلة عقود منذ سنة 1864 او قبلها وحتى بعدها! . وكانت رقعة نشاطه متسعة 
أمتات a 9 [A‏ حيتت كانت a‏ دار لى مرا کش حيت كان al‏ له ماسمة Lake‏ 1 الراجح 


آن يكون له خلشاء بالخحديدة م / اقش 0 الا ما كان من Brudo azas‏ الفرنسي حوالي 1867. 


ب : احمیون ا ا 


نب [ . من القائمة العشارية 

 (‏ 5 : احاج محمد البركاوي كاتب» بمحمد بن ادريس عون» وقد وردا معا في جميع 
القوائم ومنها لائحة 1894 و العرلي بن ادريس ولعله شقيق السابق» وهو عون مثله ذكر في 
قائمة 21886 و شلومو الاشقر ترجمان, و أحمد بن مبارك مستخدم. 

6 7 : الحزان مومی مصلياح (وقد يكون صواب نسبه هو المسییح) وهو محمي 
استشاني, و يحبى عمّيل زرپول مثل السابق قبل معاهدة مدريد وذكر في AS‏ 1886 و 89 
و 96 فورث أبناه الحماية عنه. ولعله هوالترجمان بالقنصلية البريطانية المذكور bi‏ سنة 1864. 

ب 2 : من قائمة 1886 All‏ العامة 

8 - 15 : إسحاق بن یی عميل وأخوه سعدية و ابراهام النتاتي من ازمورء 
JA)‏ كاتبا بالقنصلية الالمانية ابتداءا من 1890 1 تقد و شلومر بن شعون من الجديدة 


1 . رسالة مورطيو الى ابن بومهدي في 20 حجة 1281 /16 ماي 41865 محفظة ایصالیا. 


> س 
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الحزان يعيش بورجل. وكان قبل ذلك ترجمانا بقنصلية الغساء وروبين بورجل. و موتي بن 


Cas int est p 
: = mg اخديدةق وجميعهم‎ Ay بن نخان من مد‎ Je الازموري و‎ ۳ 


AS) JE . ‘16‏ مست‌خدم. 
من القراهم السنوية 


17. محمد بن الحاج قاسم ترجمان موقت في جميع القوائم من 1889 حتى 1894. 
ت : السماسة 


ت 1 : من العشارية 
1. بوشعيب ابن الغميز (أو ابن القميز في قائمة 1886 (ALAI‏ سمسار يحيى عميل. 
t | : £ |‏ 
2 : الحزان ia‏ بورجل تقدم انه كان Les‏ استثنائیا ثم صار سمسارا لدابيد ازولاي 
۳ ی جرد من ا لسسعمسرة سنه 21888 


جميع هولاء السماسرة ورد ۳ E‏ قائمة 1886 احلية العامة ايضا 


Taa‏ : ووبی بورجل سمشار دابید ازولاي وكان Les . Les‏ استثنائياء وموشي ٠‏ الدرعي 
مسار A‏ عميل. وشلومو عميل مسار یو سف طولیدانو ي لائحتي 1889 J‏ 189 

ت 2 : من قائمة 1886 الحلية ظ 
si‏ بن ااج لشي ال ت د بيك يي هال اوو ولد مر تام ع 


عد FEES ay‏ 
من القوام السنوية الإيطالية 


. موشي o‏ قاسیس SAN!‏ “مسار دابيد ازولاي ف لوائح 1888 — 1894. 





| | 00 
2 . سا جانطيلي إلى الطريس في 26 اكتوبر ۰1888 محفظة إيطالياء التي وردت فیبا Lal‏ الرسائل 
المدالية 
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2 13 : اسحای ا وسعدية Leg) Ji Los‏ خيى ثم لتاجر الماني. 


والسسماسرة à a ul‏ السابقوث AS‏ انبم كان محميه مین اسای 


وكان اراد ی اس ۷ ۳ سنه 1891 یریدوب At‏ عرصه مثا Se) SIl‏ 

الصبئيولي اللدين شما املاك جاو رد لعرصة 2 Ni‏ عميل . فردت السلطة عل Pen LE‏ , بان «الجد یدة 
3 لداع میا اد ءالدار ١‏ ضها للمخزن à‏ 

نو ع إحداث البناء بها ES‏ هي اك ر البيضاء سواء في کون ارضها للمخزد ولا لك احد 
Lu‏ الا الرينة ns‏ 
1888 — 1894« الحا وشعیب بن القرشي MATE‏ 1894. 

16. نسم بن عون (او بنسمحول ) ”مسار موسي As‏ ابن الصائغ الطنجيين حتی 
سنة 1889 Lis‏ أسقطت age‏ 

ت 4 : من Lo‏ 

7. ااج محمد العمري "مسار كان سنة 1891 يعمل لفائدة دابيد ازولاي 9 


لت : المستوطنود 

كارلو مورطيو من اشهر نزلاء الجديدة وعميد الجالية الايطالية. كان تاجرا في 
تصدير Le‏ والحبوب واللوز والشمع والليطرون. وقد اسس بالحديدة ons‏ لصنع الماقارونية 
زقطی الشموع ودر الخشب حسما سبق الكلام عنه في مواطن مختلفة, js!‏ لنفسه ام 
واشترك مع آاشخاص اخرین ها هي aie‏ حسما وقفت عليها في رسالة Loges‏ ركاكة وتحریف 
وجهها سنة 1865 ١‏ إل ابن Les‏ : «الشيخ لبخ ا عمل عد : عبد ت وعلال 


وائب | حمله هارون بن الفلا ۰ وبذ مه احا ا بن ۳ عشرون As‏ من الصوف 
m‏ 6 
الجزة ...» 


2. جيو باتيستا کاراسینو Gio Battista Garassino‏ کال as‏ 1886 مصدرا للحبوب " . 


3. فابرپسیو بيرگونسي Bergonzi‏ اا وكان قبل à‏ 1875 عضرا 6 اللجنة الغربية 
الإيطالية المكلفة بفض دعاوي المحميين من ال الدكالي 8 . 





. مسودة جواب إلى سفير إيطاليا ی 14 صفر 19/1309 شتتبر 1891. 
. رسالة كانطاغالي إلى الطريس في 3 ماي 1889" 

. رسالة كنطاغالي إلى الطريس. ني 18 غشت 1891. 

. رسالة مررطيو إلى ابن lac‏ ل 0 حجة 1281 /16 ماي 1865. 
. تفييد في 9 يوليوز 1886؛ محفظة الطريس 8 

. رسالة پارلر گراندي إلى ال ال 10 غشت ۰1875 محفظة بركاش. 


wJ 06 CA A w‏ بن 
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7 : البرتغال 
۳۹ تبعت ی 


1 . تیتو بلانكي Tito Blanchi‏ کان من اول الثواب مت عن البرتغال باحدیدة 
سنه 1862 عل الخصوص '. 


2 محمد العلج البرتغالبي أو ميكيل در کاسطرو Miguel do Castro‏ صار سنة 1865 

نائبا عن بلاده2. وقد مَنَّ الله عليه بالدحول إلى الديانة الاسلامية. ولذلك عزل عن نمثیل بلاده. 
3. بيطر نيطو الإنجليزي مثل البتغال بعد ذلك بقلیل أو بکثیر قبل سنة ۰1884 - 
4 جواو جوزي الفارة RE J. J. Alfarra‏ اسندت اليه بعده الشوون القنصلة AL,‏ 
5. ابنه جوزي بيريش ألفارة قام بالامر بعد سنة 1896. 


ب 1: من القائمة .العامة البرتغالية (1880) ومن العشارية 
1 5 : محمد بن عغان العمراني كان UE‏ کا قام بهذا العمل بالقنصلية الألانية 
و حامد بن سعيد بن ا D‏ هو بن سعيد) رخ مستخدماء و الغنادور . ابن العكارية 


سنة 1898 إلى القنصلية ة اد حيث صار م مستخدما بها أيضاً. 





1 . رسالة بلانکی إلى أحمد بن الطاهر في 26 شوال 1278 /26 ابریل ۰1862 محفظة الرتغال ومییج في 
«المغرب oi‏ 3 2 ص 486 )2( PE‏ أن نسبه هو بيالكي .Bianchi‏ 
٠ 2‏ رسالة در کاسترو الى أبن بو مهدي 2 فاتح يناير 6 [ بالحفظة المدكورة. 


3 . الذي كان Ai‏ من 300 شخص مت حمایته (مییح : مغرب وا وبا ج 4 ص 357( 
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2 : من قائمة 1886 ALSI‏ العامة“ 


6 8 : محمد بن الطاهر الشيظمي كاتب حل محل محمد العمراني» ومحمد الربيعي 
الجديدي مستخدم ورقاصء و الحاج بوشعيب كبيبة البوعزيزي اجديدي عون. 


3 : من قائمة 1896 ALSI‏ 
9 — 13 : موشي صبًاح ترجمان» و عبد الكريم الأندلسي عون» و مير بن شمعون 
مستخدم) و Los‏ بن RS,‏ حمي استفنایی أو «حماية من «mb‏ و الحاج حمد بن يوسف 
عول. 
ب 4 : من غير ذلك 
EU .4‏ محمد بن پوسف. LE,‏ أنه غير السابق الذي لن يكون على الراجح إلا 
«ue‏ لان الأول كان عونا سنة 1896 وهذا كان کاتبا بالقنصلية البرتغالية سنة 1865. وعن 
PO‏ سال بركاش عامل RRES‏ دوعن حاله و«هل هو من آهل الخيارة À‏ لا وهل عليه تباعات 
ودعاري لأحد. أما SR‏ والدعاوي ولا علم لي Y eo~‏ اشتكى به i‏ ان € azad‏ مي ء. 
واما مصارفته :فمن قبح اهل «le;‏ وهو کامل وفته , وعل کل حال هو اسهل من صاحبه 
وقونصوه ومن .بودي مان مع القونصو الذکور. والطیور على اجناسها تقع. وامرهم كلهم يضر 
یت A‏ ل و يكون هو 00 مسا را لتاجر اجليزي سئة Lal P dés‏ 


1889 تم پاسپانیا. 


15. بنعاشر العوفير كان قد طلب الحماية البتغالية فلم تقبل الحكومة لانه كان على نزاع 
عقيمة بين المفوضية البرتغالية والنيابة السلطانية بطنجة؟. وتقدم أن هذا احمي كان تاجرا بمدينة 
منتشیسطر برد دا من ا وترتبت عليه ديون. 7 

ت : السماسرة 
ت 1 : من القائمة السنوية العامة )1880( ومن العشارية 


4 . ورد فيا أيضا المحميوك: JM:‏ والرابع واخا 

5 . رسالة ابن بومهدي إلى براش في 9 ربيع pa‏ 1282 /11 خر ۰1865 محنظة برکاش. 

6 . بلغ عددها 21 رسالت فقط بين 23 رجب و 10 رمضان 1304 /17 أبريل ‏ 2 gi‏ 41887 
محفظة المغرب ابرتغال. 

JS ea .ص 69 من‎ 7 
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2-1 : : بوشعيب بن الدكالي و محمد بن الدكالي وها out‏ محتاجان إلى توضيح 
UE,‏ معسارین للقنصل الفارة. وقد ورد الأخير منبما في العشارية هو واحمی السابع محمد 
الربيعي بوصفهما سمسارین. 

ت 2 : من قائمة 1886 اغلية العامة 

و 6 : محمد بن سعيد الحركاتي البوعزيزي مسار آلفارة بقبیلته» و الحاج بوشعيب 
بن يحبى ابن اهواري العبادي البوعزيزي ur‏ بيسينتي كونصاليش V. Gonzalez‏ بالجديدة. 
وكان قبل ذلك سمسارا للتاجر الاجليزي cols‏ و ابراهم الجعفري البوعزيزي معسار ألفارة أيضا 
اراد بوعزيز» و حمد ابن العكارية مسار لويز كُونصاليش؛ وهو من ألاد فرج 06 يقطن 
بالجديدة. 


ت 3 : من قائمة 1896 الحلية Jai‏ 


7 18 : الحاج محمد بن لحسن )= الأحسن أو الحسن) الجديدي و هارون بن 
واعيش ممساران للويز كونصاليش» و A‏ الواعدودي البركاوي و عبد الله بن رون 
معساران لنویل كولاصوء و ابراهام عميّل و احاج سعيد بن يوسف Se‏ وان SU‏ 
و هارون واقنين مسار شلومو ازنکوط و موشي بن يوسف بن شعون سمسار شلومو کاییص؛ 
واخوه مسعود “مسار باكو (أي فزانسیسکو) ألفارة» و محمد بن عبد OUEN‏ البوزيراري مثله في 
| 1 للفس ai‏ و اسحاق مر 4 حیوط بوحبوط مساران ETF‏ كوهين 

أسرة الفارة كانت مشهورة ي الااساط TER‏ بالجديدة. وكان لبعض أفرادها “سره 
وشراكة مع أهل المدينتين وأحوازهما. كان جواو ألفارة ولابنه جوزي بيريش خلطة كثيرة à‏ المغارية 
من بدو وحضر. وقد تراميا عل بحري وجندي من سلاح المدفعية وتخالطا معهما. وهذا سجنهما 
العامل المخراري سنة 1887 فتدخل النائب القنصلي ذاكرا انپما في مايته. ومن الذين اشترکوا 

معه احاج الطاهر بن محمد العباري الشهبي الفرجي الذي كان شيخا وتقعد تقعد على أموال "OA‏ 


سيما سباسطیان كيشادة؟1 ومانویل کولاصو حسا سبق ذکره. 


ی یی ریس سس تس 


8 . رقمها بمكتبة تطوان هو 69 /33 بتارنفها هو 17 حجة 1313 /30 ماي 1896 رهي بإمضاء Lac‏ 
جاو Sie‏ ي آلفارق فيا أن LE 7 aó ‘nest‏ سمسارین» S‏ ورد Li‏ أيضا السمساران 3 و 4. 


۰ رسالة اجراري إلى الحاج محمد الغسال في 28 شوال 1304 /20 يوليوز 1887 ورسالة السلطان إلى 
الطريس في 26 ربيع الثاني 1305 11 يناير 1888. وعن هذين الجنديين توجد وثائق كثيرة في شوال 
وفعدة 1304 محفظة اس 10[. 


0. رسالة الجراري إلى الغسال في 4 قعدة 1304 /25 jee‏ 1887 باحفظة المذكو 
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8 : فرنسا 


1 ۰ السلك القنصلي 
1 . کلیمنت ريدمان كان وكيلا قنصليا لفرنسا! في زمن لعله ما قبل 1865. 
2. خوان هيري كان في السنة الأحية يقوم بهذه المهمة حسها تقدم في الفصل الخامس . 
3. وقبل 1865 استوطن جوزيف برودو J. Brudo‏ الذي هو من يبود فرنسا En‏ 
ATEN‏ وصار نائبا قنصليا هون أو !. پرودز ۵0 E.‏ „ والراجح أن الأول منهما ناب عن الاد د 
آنذاك أو سنة 1884 Le‏ الأكثرة وان هذين الشخصين رما كانا ذاتاً واحدة. 


4 اسحاق برودو حلف KE‏ جوزيف بعل ذلك. وكان قد احدث سنه 1891 خطا 
بريديا بين مراكش والجديدة فاسسكر الخزن عمله الذي كان بدون رخصة حكومية4. 


| جاء ذكر المحميين والسماسرة في مصادر شتی . 
ب 1 : من العشارية والقواكم السنوية الفرنسية العامة 
5-1 : محمد بن أحمد (أر حمو) عون» و عبد الله بن محمد ر النويني بن عون 
بورجل مست‌خدمان) و المعطي بن امن کاتب» J‏ ابراهم re‏ الزنای ترجمان» وکلهم رردو 3 
القوائم الفرنسية من 1879 إلى 1882. 


ب 2 : من قائمة 1886 ALSI‏ العامة 


6 — 11 : مسعود بن قدور عون ركان قبل ذلك مسارا کا سيأتي» و S‏ الشلح 
ak‏ و الحزان داوید كوبين من ME‏ و هارون بن بیکو وسيأتي انه هو او سمي 


(1) 186 «المغرب وأروبا» 1 ص‎ : as ٠ Í 

| | .85 ص‎ ٠... انتار‎ SU : مييج‎ ٠ 

. رسالة جوزيف برودو إلى محمد الجراري في 6 ربيع الثاني 1301 /4 يبراير ۰1884 محفظة فرنسا. 
. مسودة رسالة إلى نائب فرنسا في 18 جمادى JAI‏ 1309 /20 دجنبر 1891 باحفظة نفسها. 
قد ورد Li‏ أيضا احمیون : 3 و 4 و 5. 


Un A نيا‎ N 
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کان ترجمانا بالشنصلية اغساءیه و a‏ يوسف بن عدي المسفيوي. 0 : نسم بن شمعون الذي هو من 
Sa‏ الجزائر والأشخاص الأربعة السابقون PES‏ مین استثنائيين . 


ت 1 من العشارية 

¡ 2 : يوسف الزناقي مسار جوزيف برودوء ومحمد الزمرالي مثله. وقد وردا معا في 
القوائم الفرنسية من 1879 إلى 1886 Gy‏ قائمة 1886 الحلية العامة بنفس الصفة وكذا في 
القائمة الثلائية. | 

ت 2 : من القائمة LUI.‏ الغفل (قبل iw‏ 1883( 

3 احاج SU‏ بن علي ”مسار ,بروسير فيربوه من 1879 الى 1882 ولكنه توفي 
Her‏ على et‏ في القائمة الفرنسية العامة سنة 1883 وهذا هو ما يفيدنا بتارعخ هاته القائمة 

ثية الغفل. ركان قبل ذلك سار لكنيبة. m‏ 


4ه 5 : الحاج على بن مسعود اخوزي الرهوی ”مسار اخر له وحمد معيزو 
الجديدي مسار مينار وكنيبة. ظ 

6. مسعود بن قدور الفرجي ممسارهماء وكان قبل ذلك سمسارا لتاجر إنجليزي. 

من القوام الفرنسية العامة؟ 

8-7 : يوسف غبادية olia,‏ الزنایی ohne‏ ارين )1879 — 1883(« LAAS,‏ 
ذكر في قائمة 1886 رهما من يبود الجديدة. 

9 — 10 : مسعود الباز سمسار oygi‏ )1883 — 1886( حل. محل الحاج الماشمي بن 
علي رقم 3 أعلاه» وميمون البحر سمساره ایضا )1879 — 1886). 

1. الحاج على بن شعیب" مسار مینار )1882 — 1886( بالجديدة. 

12. الحاج حمد ولد قاسم ولد مبارك قار بدكالة HS UE‏ المقم بالصويرة (1884). 





6 . ساجعل بين هلالين تاريخ ورود السماسة في القوائم. 
E 7‏ ا ميات في إحداها : الحاج الفاسي ؛ بن الشیپب. وهو علي بن 
الشريف في وثيققة «sp‏ وهو في و یمه at‏ عا بي ولد ave‏ وكلهم كانوا 6 خدمة مینار. 
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3. هاروث کوہن ”مسار دابيد ليون كويبن المقم بمرسيليا )1884 — 1885( 


ATi: 15 _ 14‏ بن الاحسن سعسار مونطيل )1880 — 1881(( وحمل السماعي 
”مسار برودو )1884( 


E ۳‏ 
كانت RES‏ الفرنسية AMES‏ ضعيفه العددة. وكان من افرادها f‏ 


._—_ ماريوس كارسان M. Garcin‏ وفك حل بالدینه سنه 1834 بو AR‏ نمثلا لدار à LS‏ 5 


د س 


— جان لوي سيقيراك J.-L. Sévérac‏ استوطن المدينة حوالى سنة 1866 ولكنه انتقل بعد 

ذلك إلى مديئة الرباط وهو من مواليد سنة 1840. E‏ ظ 
۹ | 

— برودو جوزیف وابنه اسحاق. وقد وصل جوزیف سنة 1866 او فبلها. وکان تاجرا؛ 


5 ل : 
ومن تجارته تصدير جلود البقر وغيرها سنة 101865 وهو من موالید 1835. واسرة برودو قديمة 
الاستيطان هنا منذ بداية القرن الثامن se‏ ظ 


8 . تنظر الصفحة 13 8»الجزء الثاني. 

9 . مییج | اونائق التاريخ...؛ ص 2 . 

10. نفس المصدر ص 85. 

(T) 26 ص‎ 2 d «المغرب واروباا‎ ERN . 1 [1 
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باقي الدول 


وهي بلجیکا والبرازيل والنمسا والداتمارك والسويد és‏ وهولاندة. وسياتي الكلام عنها في 
ستة مطالب. 


الطلب الأول - بلجیک سا 
| : السلك القنصلي 


LL: LOU 1868 كان قبل‎ R. Cowen کوول‎ DE 


2 ۳ ديزكيدس JS F. Desguins‏ لهام القنصلية من 1868 إلى 1878 وکان 
مهند سا LU‏ 


د. ألفرید ريدمان اسندت إليه ماته الوظيفة قبل 1881 وبعدها3. 


ب 1 : من العشارية 


یکین العامة سنة 1889 


ایضا. ۳۹ سنه 1895 مع امحمييت ۳۳۹9 وتار $ حمایته هو و الذي زبله ي يعود إلى 1870. 





۰ d 
۰ l 5 
4٩ ےھ‎ 5 ۴ ۹ 
.144 ص‎ ٠...كراتلا‎ gen « 100 السابه ج 1 ص‎ Lau, 2 
ص ‌۱ ا‎ À. + س‎ L Y 


3 . رسالة ريدمان إلى الجراري في 25 جمادی الثانية 1302 /11 أبريل 1885 وابن زيدان : «الاتحاف» 2 
ص 492« وكذلك في اللائحتين العشارية والعامة وقائمة 1886 البلجيكية. 
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3. سعيد بن بوشعيب بن علي ولد هنية شقيق السابق» وكان عونا قبل سنة 1881 وهي 
تارم و کان وکیل mi PR‏ ( قد اوج - له | AA nd ha ai”‏ سوم 


ر له بعزیبه به Si‏ شرج وترق. فوجه خديمنا القائد بوشعيب re‏ واحدا ۰ من أطرافه للمحل 
5 مات فيه اخزني المذكور ii,‏ صندوقا له داخله أربعماثة ريال وخمسه عشرة YL,‏ فضها من 


دیون التاجر. وبداخل الصندوق أيضا أربعة آزواج دمالیج وأربع سلاسل Lai‏ وبعض حوائج 
„LAILAI‏ ۱ 

یه أخ اغالك حاضرا إذ ذال فخاف من Ja‏ | أن Ai‏ عليه ففر إلى ۲ الجديدة لعند 
احده من دار LS HE‏ کب له Vi‏ ان فلم صل عل طائل ل وتبادد على اقا Jai,‏ 
الباشدور أنه كان كتب في هذه الضية لحضرتنا الشريفة. وذكرت أن هذا العامل d‏ يكن من 
حمه أن عمد يذه 6 حمي ولو مات لاسيما بدول حق ولا موجب... لكونه Ju y‏ وکثیرا م 
یقم منه التعرض لما يفضي لكثة الکلام. و5 شكاية دفعت إليك به . 

وقالت العشارية عن .= ولد هنية إن له یه . وسكناه بالبادية). 

ب 2 : مسن العامة ظ 


4 — 5 : مل محمد -a‏ بوشتة الفرجي عرد و عبد الله “hall‏ کان قرابا 
ب 3 : من قائمة 1889 البلجيكية العامة 


6 : محمد بن الجبلي عون. 


ت : السسماسرة. والمستوط: ظ ظ 

لم أقف شم على آثر باستشاء ديزكينس الذي سکن المدينة مدة عشر سنوات. ولا مات 
قبل سنة 1887 خلف دارين إحداهما كانت كنيسة» والت بعض أملاكه إلى الأخوة ريدمان 
الانجليزيين5 ظ 


4 . رسالة السلطان إلى براش في 8 ريبع الأول 1298 /8 برایر ۰۱88۱ محفظة بركاش. ومن مزية | es‏ 
الواردة في هاته الرسالة السلطانية أنها دلتنا على تاريخ وفاة سعيد ولد هنية المدكور في العشارية أنه كان 
قبل 1881 Mt‏ على تار يخ € بضع القائمة وهر ما قبل 1881 . فلو كان ميتا لما جاء ye AN‏ 


5 . رسالة أحمد بناني ومحمد بن الطيب a‏ إلى السلطان فى 4 جمادى a 29/ 1304 JA‏ 
7 8 ۰1 حافظ الثرئیب العام . | 
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الطلب JUS‏ : البرازيل 


أ : السلك القنصلي 


م أقف إلا على اسم شخص واحد كان يشل هاته الدولة وهو پیطر نيطو حسها جاء في 
القائمة المحلية العامة سنة 1886. ويبدو أنه كان ينوب عنها قبل ذلك وبعده. 


نب [ ٠.‏ من ۱ لعشارية 
| 4 : عبد الله بن d'a‏ مبارك عول» ; اسحاق بن عطار ترجمان» ربوشعيب بن مسعود 
وعبد الله بن أحمد بن علي مستخدمان. 

bi ol af! ب 2 : من‎ 

5 - 6 : الجيلالي بن مسعود الرهوني احوزي كاتب» وتقدم ذکر أيه علي مع Lu)‏ 
وامد بن الحاج بوشعيب اجحديدي عون. وکان سمسارا لبيطر نيطو سنة 1879 حسها تقدم في 
فصل إنجلترا» وبقى مع هذا التاجر حتى ما بعد 1895 إن كان فعلا هو المدعو الجديدي. 


ت | : من العشارية 

1 2 : الحاج بريك ابن الغميز وأحمد بن ادريس ولم يرد ذكر التاجر الذي لعله,بيطر 
3 4 : محمد بن الخليفة العولي ”مسار نيطو بقبيلة العونات فخدة المناقرة» وبوشعيب 
ابن اهواري مثله. 

وقد أشرت إلى أنه هو أو ميه بوشعيب بن يحبى ابن اهواري العبدي البوعزيزي كان 
مسارا لتاجر إنجليزي لاخر برتغالي. فهل هو نفس الشخص في جميع ذلك ؟ 





6 . وقد ورد فيا أيضا الحميان NN‏ 
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| : السلك القنسصلى 
1. دانییل مادن الأنجليزي كان هو النائب عن هاته va}‏ الفساوية المنغارية سنة 
6 ف القائمة المحلية العامة. وقد استمر في هاته الوظيفة حتى اغتيل سنة 1905. 
2. وكان دانینبیر غ هثل الفسا بعد سنة 1908 بالجديدة . 
أ : من العشارية 


1 2 : الحزان يعيش بورجل وكان ترجمانا وأصبح هو أو سميه بعد ذلك #مسارا لدابيد 
أزولاي امحمي الايطالي» وسعيد بن يَسّف الفرجي عون. 


ب : من Sale‏ 
في الفصل لژ والخامس ۳ ولا ۷۳9 أن Al‏ ۳ من أسرة احدق رود بن 3 
الزنافق ترحمان وتقدم أنه كان Les‏ فرنسیا. 


d‏ يرد ذكرهم الا ما كان من محمد بن الزموري الجديدي الذي کان سل لفائدة الحزان 
يعيش المشار إليه Sel‏ 


7 . كين : «ألمانيا الفرب» ص 38 (1). 
8 . جاء Li‏ ذکر الحميين الأولين. 
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الطلب الرابع : الداغمارك 
1 : السلك القنصلي 


1. دانییل مادن تول ایضا الوكالة القنصلية عن هاته الدولة حسیا ele‏ في القائمة احلية 
العامة سنة 1886. ۱ 


2. وقد صار روبرط سبيني سنه 1896 یقوم بپاته المهمة” . 
لس .۰ احمیسولن 


[ 3 : احاج قاسم بن يسّف الفرجي عون؛ del‏ اماعیل Ju‏ بواب» ariy‏ 
بن هنية احوزي مستخدم۱۷. ركان أعوان الباشا هدموا مسکنه سنة 1894 N‏ جميع النواویل 
الدور القامة فوق أرض مخزنية قد تعرضت هذا الاجراء pl‏ حکومي. وهذا تعرض القنصل 
11 | | | | | 


الطلب الخامس : السويد والرويج 
أ:السلك القنصلي 


وتغاقب عليه أربعة وكلاء هم : ظ 

1 تیتو بلانکي سنه 1865 حسما pag‏ بالفصل لاول. 

2. وفی سنة 1867 كان جيمس كرارة الأنجليزني هو ME LS‏ 
3. الت النيابة إلى يوسف لازارو دي ماريا”' إلى ما قبل 1886. 


4. لكن في منتصفها كان خوان خوصي دي مربی الاسباني هو الوکیل “". 





٩‏ . رسالة في 11 ريع JM‏ 1314 /20 غشت ۰1896 بمحفظة الداغارك. 

0 ورد ذکرهم في القائمة الحلية. 

1 رسالة مادن إلى الحاج عبد المجيد التازي في 9 رمضان 16/1311 مارس ۰1894 die‏ الداغارك. 
alle 2‏ إلى ابن بومهدي ني 18 جمادی الأول 1284 /17 شتير 1867 محفظة السوید. 

alle .13‏ إلى الجراري في 26 ربيع الثاني 1302 /12 يبراير 1885 محفظة الجديدة 1« وكذلك ف الحلية. 
4 . رسالة إلياس كاسيل إلى الطريس في 15 يونيو ۰1886 محفظة السريد. ` 
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ب :المحميون 

.1898 أسماؤهم في وثائق مختلفة هي العشارية والعامة وقائمة‎ cl 

ب 1 : من العشارية والعامة معا 

٠‏ 4-۱ : هارون النقضم ترجمان, والحاج بوشعيب ابن ds‏ الفرجي عون وعلى ابن 
علو کاتب. ومحمد بن محمد العبادي مستخدم. 

ب 2 : من العامة وحدها 

5. محمد بووذينة الجديدي 559 

ب 3 : من القائمة السويدية العامة لسنة 151898 


7-6 : محمد بن الجيلال الزموري مستخدم وکان قبل ذلك سنة 1880 و 1881 
مستخدما بالقنصلية البرتغالية» وهارون بن دابيد أوحيون ترجمان» وكان منذ 1884 مكلفا 


بالشؤون القنصلية وکانت له معاملات مع أبناك منتشیسطر «لیقیربول) وجمع لديه رسوما بلغ 
عددها 43 کانت من أجل ديونه على الغاربة؟ ۲ . 


الطلب السادس : هولاندة 


| : السلك القتصلی 


1 . تولاه شارل بلیسطرینو الطارق الذي حل بالجديدة سنة 1861. وقد مثل هولاندة 
. - 17 


بها طيلة عشرين سنة | ظ 
2. وبعده من 1886 إلى 1895 كان ألفريد ريدمان هو النائب القنصلی. 


65 ذکر احمیون الغلا يه رن فیپا وورد إسم سم الحمي J‏ سابع 6 کرد 462 (è. TE a)‏ عن 
سنه 888 1. 


6 . رسالة لاطو في 13 مارس 1884 و جمادى Ji‏ 1 مفظة السويد. 


17. مییج : والمغرب واروباه ج 1 ص 19. 


سب 1020 سب 


۲۱۲2۷۷60-0 1 


جاءت آأساوهم في وثيقتين هما العامة وقائمة 1898. 
— ]> من العامة 
2 : الحاج aai‏ اللباط pl‏ كان عونا کا كان مقدما لطائفة عيساوة. ویغلب Le‏ 
us‏ أنه هو هو الحاج أحمد البوط JL” ail JS A‏ لتاجر امجليزي سنة 1879 لتقارب النسبن E‏ 
الکتابة والنطق» والعرن بس مد ۵ كان ساكنا SL‏ فر ج. > وم یرد وججه حمايته ولعله كان عونا. 
عت : التبامي بن بوشعیب ولد هنية عون و و عبد السلام بن التبامي ولد هنية 


کاتب» وهو a‏ السابق» والركراكي بن الجيلاليء والزموري بن محمد ابن بوستة 


متخدمان *۱, 


oo 


5 ومي بإمضاء الفريد ريدمان بتاريخ 28 يناير ۰1895 محفظة الحماية القنصلية. 
9 1. تقدم ذكر المحمبين الأربعة pe‏ مع احمیین البلجيكيين. 
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الباب التامسع ظ 
ا ۳ 


++ 





: الولاة والسكان والعمران 


| : السولاة 


1. كان محمد ابن عزوز الفاسي عاملا على المدنية في العهد الرهاني وبعاده “dl‏ 
2 اطیب بن محمد ابن هيمة كان أول أمره أمينا منذ حولي 1847. وقد عين لهذا 
نب نظا > وضبطه ور .ویس يدرى منى استعمل عل Al‏ لكن GBA‏ أن 


“as Si 1885 





1. ابن زبدان : «الاتحاف» ج 5 ص 112 و ص 227 

.1 رسالة ابن عزوز إلى محمد بن ادريس في 22 ریم الثاني 1263 /9 آبریل 1847 محفظة اسفي‎ ٠ 

3 .رسالة الطيب بنهيمة إلى براش في 18 صفر 15/1279 غشت 41862 محفظة بركاش وكذلك 
«الوثائق» a‏ 4 ص 267. 

4. العباس ابن ابراهم : «الاعلام» ج 9 ص 254 وكذلك رسالة عبد الخالق بن هيمة إلى محمد بن العرني 
الجامعي في 9 شوال 1302 /22 يوليوز 41885 محفظة عبدالخالق. 


7 
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وكانت له حلال ولايته الطويلة خلافات مع الوكلاء القنصليين حسها سيأتي شرح ذلك في 
محله. کا عقد علاقات مع بعض التجار الاجانب مثل كرارة الاجليزي وجول الأطرش اليبودي 
السوري المتفرنس الولود بحلب والقم بالصويرة. وكان هذا الأخير مشتركا معه سنة 1854 فصدر 
القمح مناصفة بينهما إلى مرسيليا وجنوة لما كان العامل مجرد أمين”. 

وعن علاقته بكرارة واتهامه G‏ القوانين الجمركية قال أمين الستفاد في رسالته إلى براش 
à‏ 1882 : «ومن جملة الامور التي يجب إنباؤها لسيادتك أمر هذه العظام : فانه باسفي 2 
هذه السنة المدخول فیپا قليل معدم للمسغبة التي كانت عندهم في هذا العام. ولا یدخل كثيرا 
بالأبواب إلا العظام. وحین نطلب أهل الحمايات والاجناس باداء الواجب Que‏ تنعون ويقولون : 
«ليست في الشروط». ويخلصون عليها الأعشار بالرسی. وهم يقبضون من الأعراب الواردين 
الواجب تسع أواق للجمل. وکنا قبل هذا نتلطف معهم حتی یؤدوا شيئا تافها ونقول : Lu‏ ی 
الجملة حير من لا شيء» لا ما مر عندهم لا يلتفتون اليه ولا يذعنون لأدائه. فلذالك نقنع me‏ 


في الحال بما يدفعون. 
«وفی هذه ام قد امتتع جنس الطاليان وجنس الأصطرياك من الأداء بالكلية : لا ما 
قل ولا ما جل. على أن الذي یستخلص الحقوق هو العامل والقوانص من الناس. وهم الذين 


NE‏ اااي تابع لهم. والعامل هو الذي re‏ على 
كل ما يفعلونه ليندرج هو وشركاؤه في ذلك : لأن غالب التجار غير القوانص شركاء لابن هيمة ؛ 
ومذا A‏ لاسفي آمره غیرمتضبط کا لا GE‏ عليك حفظك الله من أجل تجارة العامل 
والقوانص به.»*. 

ويعود نفس أمين الستفاد بعد بضع سنوات لیستتکر سلوك الطیب بنهيمة alé‏ التجار 
من الأداء فيقول في رسالة أخرى سنة 1885 عن «الواجب على القانون المقيد في التقييد باننا 
شرعنا في قبضه واستقام الامر والحمد لله. 


Hs»‏ سهوت عن شرح حال تُصرى هلا در Ji‏ هایتهم فإنهم لیسوا كغيرهم. 

نهم هنأ يستعملون JA‏ کثیرا € ابطال J‏ هذه الامون ويعملون ELA‏ براهین ودلائل 
شيل ua‏ حل پر لا یو له حاف ب اد 

«وكل ذالك تعلموه من عامل البلد القائد الطيب بنهيمة. فكن ‏ أيدك الله وسددك ‏ 
على بال من هذا. ولابد ان يتسببوا في إفساد هذا الستفاد ا أفسده قبل القائد الطيب بنبيمة: 
لانه هو الذي كان امتنع من الاداء أولا عما يدخله من الحبوب هو وأولاده» فسمع بذالك 


٠ 5‏ ميماج : «المغرب وأروبا» a‏ 2 ص 300. 
6 . رسالة الحاج محمد الحساني إلى بركاش في 9 رمضان 1299 /25 يوليوز 1882 محفظة بركاش. 
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الاجناس فامتنعوا من AN‏ عن خبوب. وقالوا : حيث س من رعيتكم من الأداء نم 
Ji‏ بذالك. ركنا أنبينا ذالك كله لشریف علم مولانا أدام الله تاییده وعلاه... 
| ا E‏ رسالة سلطانية : «فقد بلغ تعلمنا الشريف اناك OPES‏ أولادك وأصحابك 
AN‏ عبدة + لك میا | ۳۹ والشعير بقصد التجارة فيماء فاقتدى بك جميع 20 2 
ذلك وانكبوا عل شرائهما بتلك الأسواق حتى تضاعف À‏ الغبرة بسبب ذلك؛ مع أن شر ء ما 
ذکر واد واد خاره 0 فيه حرام 2 ce‏ الملل و والادیان, في هذا الوقت 9 À Ji y‏ السغبة ف 
ظاهرا و في الئاس . ۱ ۱ ۱ 
TA‏ أمين 8 ر غاب على العامل سنة 4 تواطوه مع أمينين 75 ۳۹ التدليس 
والاجتيال عل أحذ الکس AL‏ هن es‏ .تقوم اصلاح pi‏ ب 69 6 الف مثقال بذلا من 43 
الفا القوم بها في al‏ مع ان جل السور صحيح . وگن عزل الامینان (اللذان لعلهما الحاج 
عبد الله حصار عامل الدار البيضاء فيما بعد والحاج عمد بنشقرون) وعوضا بعمر بنسعيد وعبد 
نید بنشقرون قبل ذلك ببضعة أياء افلم يعس امامل أي تدیر زحري. 

. فهل كان ذلك كله جرد وشايات Le‏ ؟ لیس ف الستطا اع الجزم بصحته أو ببطلانه. 
des‏ كل حال كان. الطيب .محل ثقة العاهل الذي وجهه سفيا إلى دولتي المانيا والبرتغال لقضاء 
أغراض حكومية سنة 1878 SS‏ | 0 ۱ و ۲ 

خلال ولايته كان asl‏ محمد محتسبا بالمدينة ٠ a‏ قبل والده بم بستة آشهر Ay‏ الطيب 
سنة 1885 وی m piana‏ 

3. وعين ابنه عبد الق مكانهء وليس غريبا أن يعيب عليه الأمناء ما عابوه قبلا ; 


EE‏ الامين الحساني إن عبد الخالق كان سنه 1889 یتول Ò Am è‏ اكتراء ضاية لمل 


P 


تسمی زيمة) وان الذين كانوا يريدون مزاحمته عليها كانوا ينالون عقابه» N‏ «السمسار كان يذكر 


ان کل من يريد الزيادة فيبا لا يزيد حتی يقدم عند القائد. فکل من ورد عليه يوصيه بعدم 
الزيادة...» 





7 . رسالة الحاج محمد الحساني بل È‏ في 28 JS‏ 1302 /15 ناير 1885 باحفظة المذكورة. 
5 . مسودة رسالة سلطانية à‏ مؤرخة إلى عامل ٠‏ حفظة الطيب بنبيمة. 
9 . وسالة 2 الأمين أبي بكر بن الحاج الباشا إلى م امد ني 20 رمضان 1291 /31 اکتوبر ۰1874 


.[ اسفي‎ alaise 
7 رسالتا عبد الخالق والحساني المذكورتان في المامشتين 4 و‎ .0 
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لكن بعض Jai‏ القصبة من الميسورين «لم يذهبوا عند القائد فعملوا لها QU‏ وعشرين 
ألف مثقال». فقصد أصحابٌ بنهيمة ESA‏ وادعوا أن البيع لا يكون «لاولك الناس لكونهم 
حفاتاً عراتاً لا يملكون شيئا. فبحثنا عنهم فوجدناهم مالثين الذمة». وأضاف الحساني أن Hu‏ 
استغرب كيف أن ريع زيمة الذي كان يباع ب 2.000 مثقال في السنة قد صار يباع بأكثر من 
0 مثقال في الشهرء مشير إلى أن الشيخ مبارك بن a‏ الفطناسى من سكان القصبة جاء 
«خفية من العامل Jü;‏ لي : قبل ذمة سكان القصبةء فانا متكفل er‏ فأمضيتها لهم بالشمن 
المذكور...». وختم رسالته قائلا إن العامل اعتقل الشيخ مبارك من أجل ذلك ذاكرا أن له 
حجة على تزوير AU‏ 

ول أقف على ختام هاته القضية ولا على صحة ما جاء فيها أو على فساده. ومهما یکن 
نقد كان عبد االق مثال العامل المطيع لاسيما لما أمره السنلطان سنة 1886 بان يلقي القبض 
على آخیه «الطالب عمر بنپيمة واصلا للحضرة الشريفة .. 00 .. ومن poil‏ 
QU‏ الذي سافر من هناء وأولاده مقابلون لنا يبكون علینا وينوحون . E‏ 

ومئل ذلك فعله سنة 1892 مع أحمد ن محمد ابن هيمة الذي هو «ابن عم الخدم 
وقد كان وقع منه طيش كان oil‏ الخديم لشريف علم سيدنا. وذلك ان باه كان من توجه مع 
الوالد رحمه الله لبر مان والبرطقيز, وكان بيده نیشانان من الجنسين. ولا توفي أبوه de‏ الما 
وعدم اتمييز على تعليق أحد النيشانين. وذهب عند قنصل البرطقيز وقال له : يكون منه على بال. 
فلما رأينا منه ذلك قصدنا ردعه وإراحته. فقبضنا عليه حتى es‏ وأنهینا ذلك لشريف علم 
سيدنا دام علاه. فورد عليه A!‏ الشریف لتوجیپه [إلى سجن] مصباح» 13 را کش. 

وكان ابنه أحمد أحد معينيه أثناء ولايته التي دامت وا ۳ 9 سئوات أي حتى منتصف 
4 وانتبت بوفاته 14 


4 شقيقه حمزة هو الذي خلفه مباشرة. 


1 . رسالة الأمين إلى السلطان في 3 محرم 1307 /30 غشت 1889« محفظة اسفي 1. 
2 . رسالة عبد الخالق إلى غريط في 16 مرم 1304 /15 أكتوبر 1886 محفظة عبد الخالق. 
3 . رسالة عبد الخالق بنپيمة إلى السلطان في 4 جمادی الأول 1310 /24 y‏ 1892 باحفظة الدكورة. 


4 . رسالة أحمد بن عبد الخالق إلى الطريس في 22 رمضان 1306 /22 ماي 1889ء محفظة الطريس 16 
وكذلك رسالة قاضي أسفي عبد السلام ‏ بن الغالي الشرعي إلى السلطان في 12 شوال 1311 /18 ابريل 
bis «1894‏ اسفي 2. 
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ب : السكان والعمرات 

بلغ قطان مدینه اسفي سنة 1834 حوالي 000 8 نسمة» ثم قفز هذا العدد سئة 
6 ال 0 الاف ثم إلى 11 ألفا سنة 1866 و تعرف أرقامهم بالضبط من سنة 1874 إلى 
4 ولعلها تقهقرت أو استقرت في العدد الأخير» سیت à!‏ تلك السنوات كانت عهد 
isle‏ وعدوی. لکن في سنة 1892 وصل العدد إلى 12 ألفا ثم إلى 14 ألفا في نهاية القرن التاسم 
se‏ 15 ما ب بين مسلمین ویبود جميعا. ول تتعد أرقام الأخيرين 2500 نسمة سنة 1834 ثم ظلت 
قارة في ألفين سنة 1857 و 1866 حسبا ورد في مختلف مر 


بيد أن , بعض الرحالة في مطلع القرن العشرین ‏ يقدر مجمو ع السکان إلا ب 10 الاف؛ 
منہم فقط 500 ١‏ من اليبود لا يسكنون في حي خاص؛ وإنما هم موزعون على أنحاء المدينة. . وهو 
يرى أن الجالية الاروبية كانت تشمل 150 شخصاء منهم أسرة فرنسية واحدة. Hi‏ الاروبیین 
هنا كا هم في غير هاته المدينة ‏ كانوا صناعا طارقيين أو إسبانيين17. وكان الاجانب قبل 
ذلك لا یزیدون على عدة عشرات ولا سیما من الایطالین م سیأی. Ll‏ سنة 1881 فكان عدد 
الکائولیکیین يبلغ نحو الخمسين فردا من الاسبانیین والایطالین و 170 سنة 1893 و 240 سنة 
8 بينا لم يكن عدد البروتيستانتيين إلا قليلا يتمثل في البعثة التنصيرية الانجليزية التي كانت 

تزال حتى بداية القرن العشرين موجودة إلى جانب البعثة الفرانسيسكانية KL‏ وني عدد من 
الانجلیزیین والألمانيين والفساويين. ٠‏ | 


de‏ جميعا أو جلهم احترفوا التجارة وتولوا مضاعفة البادلات من تصدیر واستيراد. وكانوا 
من اجل ذلك مکترین لا هراء وحلات تجارية من AWH‏ أو من الامناء. ومنذ سنه 1865 أو قبلها 
كان نحو 11 مخزنا بيد طائفة من الاجانب مثل جورج يوناط وطومسن الإنجليزيين وبوراس 
الإسباني وكذلك بيد عدد من التجار المغارية المسلمين so‏ 





hf a شد‎ 


5. كينث براون : «أهل سلا» ص 48» وعبد امجيد بنجلون : «جولات ... 1872» ص 108 ومييج : 
«المغرب وأروبا» ج 2 ص 26 و ج 3 ص 461 و ج 4 ص 397. 

6. المصدر pA‏ ج 3 ص 26. 

7. أوجين أوبان : «مغرب الیوم» ص 21 22. 

8. المصدر الأخير نفس الصفحة؛ ومييج : «وثائق التارج» ص 271. 

all, ,19‏ ينين عبد البي مزور ومحمد ابن حساين ال براش في 15 رمع الأول 1282 /8 عشت 
ihis 5‏ بركاش 
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آما الملاحة التجارية فبلغت حركتها سنة 1853 حول 2.000 طن» وسنة 1873 حو 35 
ألف طن. , بيد نها تردت إلى 3 ألف طن سنة ۰1876 ثم ما لبشت أن ارتفعت إلى 75 الف طن 
سنه 885 1. وی سنه 1904 صعدت إل 125 Ah‏ طن وعرفت أزدهارا شديدا0 2 


والاصواف كانت من de‏ الصدرات. ونسبتبا هي 4 % سنة 1860 وصعدت الى 
5 % من مجموع الأصواف الصدرة سنة 1885. وكانت سلع أخرى توسق كالحبوب» وذلك 
بكميات مختلفة عبر السنوات. وفی السنوات الأخيرة والاول من القرنين الماضي Jus‏ كان 
مجمو ع الاستيراد والتصدير ا بل بملايين الفرنکات : 


الاستيراد : 2,02 — 1,79 — 2,16 — 2,07 — 2,10 من سنة 1897 إلى 1901. 
" التصدير : 2,93 — 1,90 — 3,58 — 2,37 من سنة 1898 إلى 1901. 


رکانت الغلبة للتجارة الإنجليزية ع Le‏ لی التجارتين MINT‏ والفرنسية نسية!2 مثلما هو الحال بكافة 
الثغور. | 
کان روج اسجاري مرتبطا je‏ 5 وبتجهيزها. 5 يكن الميناء يسمح بالقيام بكثير 
من المعاملات والمبادلات ولاسیما سنه 1890. إذ يستفاد من تقرير ناجیار ترجمان القنصلية 
الفرنسية بالصوبرة أن الرسی ۸ تحتو على أكثر من 16 معدية (بركاسة) تتقاسمها المراكب الشراعية 
والسفن البخارية التي كانت الفرنسية منها لا تستطیم الرسو بالميناء لضعف التجهيزء بل كانت 
تلغي برا وقوفها باسفي . : ومن أجل ذلك كان التجار يرسلون سلعهم ال مرمی الجديدة A‏ 
ميناء الصويرة على ظهور JLH‏ وقد استطاع هذا الترجمان الذي أوفد إلى الدينة ail‏ خلافات 
الدكتور الا مع السلطة ومع الخواص أن يطلب: من الأمناء أن يزيدوا في عدد المعديات لفائدة 
راکب البخارية فوعدوه ی ا22 0 0 
هاته العجارة كانت من دواعي اناد القناصل el‏ 


3 و 1900 نحو 152 فردا وهم على التوالي 89 لاأولين (59 منهم يبود) و 63 رین )17 
منم مسلموك). وهذا ما سیوصضصسحه هذان a AL‏ ل لکن C‏ ادخال المتكررين في فييما 


تمہ " حميين وماس بلغ عددهم به 


qi‏ جن سا 





SU : Tr .20‏ التاريّ. . .» ص 302 — 04 3. 
1 نفس ا مرجع ص 274. 
2 2. المصدر نفسه ص 188 — 189. 
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- | :ات ف رام دا 
L503) w jera DT‏ 1900( 





3. ۸ يتات الوقوف Je‏ أسماء ستة من انحمیین الإسبانيين BW‏ من المحميين الایطالیین وحمی أمريكي . 
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2 : الولایات المتحدة 


أ : السلك القتصلي 


1 3. كانت # ابن رکار تتولى النياية المقنصلية مهاته المدينة. فقد کان اسحاق 
هو «Las 1872 Or SUN‏ اسندت إل أبئه الأول يعقوب حتى عزل Le‏ حولي رده 
8 وبعده إلى ابنه الثاني مرشی ". 

4 لکن خوان الرومي كان سنة 1887 UU‏ قنصلياًة KA‏ شون 

5. وبعد ذلك أضيفت الوکالة إلى قنصل آمریکا بالصويرة مير فرقوز. 

6 وفی سنة 1890 كان شلومو انسلم هو الوكيل کا سياتي. 
لبا . المحميون 

اذ الوكلاء عدة مستخدمین وحموا ما من مېود اسفي وتجارهاء وقد وردت aile‏ 
جملة من الوثائق. 
من الوليقة 69 /5 
الذي قال ۶ عنه إن «قونصو و nr Su‏ الاجر يعقوب بن إسحاق بن 15 موه معنا غير 


1 . رسالة الطيب بن هيمة إلى بركاش في 18 رمضان 1297 /24 غشت 61880 محفظة برکاش. وكذلك 
القائمة الحلية العامة )1872( ورسالتا ريد لیویس إلى الطريس في 22 نونبر 1887 و 16 اکتوبر 1888 
his‏ آمریکا. 

is , 2‏ 3 19 بیع ع ال aus 1887 En on‏ خوال اروم أو 2 o‏ هو eT‏ 
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مستقيمة ولا ماشية على القانوذ». ثم ذكر أن يعقوب هدم دارا «وتثاقل عن البناء وعن حمل ما 
تساقط من المدم حجرا وتراباء وضيق على المارين وأرباب الحوانيت». وقد رجا الطيب من برفاش 
ان يعتني مهاته النازلة وأن لا یعرض عن «جوابهاء فان في ضيق شديد من أجلها»3. 

وکان ذلك سنة 1880. آما في سنة 1883 JU‏ العامل عنه في رسالة أخرى : «ابن زكر 
هذا قد بل اه عل شرس بلاق وف الط قح اس DE de Be‏ 
كلما آتانی يأتيني u‏ بغلظة وعنف ويستطيل على في UNS‏ 

وجاء عنه سنة 1886 : «أخبر امناء مرمی اسفي آن ابن زكر قونص " SEA‏ مپذا اللغر 
بلغ المنتبى في سوء المصارفة والترامي وتعدي الطور. ومن جملة ذالك شروعه في بناء هري للمخزن 
... ومده اليد في ثلاث حوانيت انب الحزن» زاعما شراءهاء وهدمه إياها بقصد nes‏ 3 
TFS‏ المذكور, واغراژه ولد الرومية على عدم اداء ما بذمته من كراء دار OAI‏ التي بيذه»5 

ولا عزل عن النيابة بعد ذلك حاول ليويس رده الیبا ولكنه ظل على حاله مع السبلطة 
المحلية. فقد قال عبد الخالق في رسالة إلى السلطان عن يعقوب بن زاكار «الذي كان نائب 
جنس الرکان هنا وعزل عنها : وقد مع الخديم “ماعا فاشيا بأنه صار NI‏ يطلب النيابة هنا عن 

جنس الفرانصيص. وهذا اليپودي المذكور لا كان ناثب جنس الرکان مدر منه من البهتان 
0 والتشبث في الخوض ما لا مزيد ا وکان ولد — رهه الله قاسی معه الشدائد 
وامحن. وان أقتضى نظر مولانا أن Ab‏ م الطريس بعدم مساعدته على النيابة الذکورق والا 
نظر مولانا CA‏ 

فکتب السلطان في شأنه إلى الطريس قائلا : «يعقوب ٠‏ بن زكر الذي > كان قونص المكان 
باسفي ور لبهتانه وحوضه وسعیه فیما يكدر الخواطر صار يحاول الآن أن یکون قونص 
للفرنصیص بالثغر المذكور. فاشرح لنائب الفرنصیص حاله فالخزن لا یقبل els‏ 





3 . رسالة ابن هيمة إلى السلطان في 18 رمضان ۰1297 (امامشة الاول). 
4 . رسالة ابن هيمة إلى السلطان في 15 ريع الثاني 1300 /23 يبراير ۰1883 محفظة آمریکا. 


5 . ,سالة السلطان إلى الطريس في 2 شوال 1303 / 4 يوليوز ۰1886 ورسالة محمد بن عبد الحادي زنير 
رالطالب بنیس إلى السلطان في 21 مرم 1304 /20 أكتوبر 1886 محافظ الترتیب العام. 


6 . رسالة عبد الخالق إلى السلطان في 4 صفر 1309 /9 شتنبر 1891 محفظة آمریکا. 
7 . رسالة السلطان إلى الطریس في 20 صفر 1309 /25 شتنبر 41891 محفظة الطریس 21. 
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ب 2 : من 60/69 و 59/69 الغفلین؟ 

Lg : 5 4‏ التامري بت عطية وم يرد حمایتهما وجه 

6س 9 ااام محمد بن An‏ عود ) ٠‏ وابراهام بن مرشي 5 Di Ole‏ الصويري 
PEEN‏ «وذ کر لونصو SHUI‏ اليپودي اسحای بن كر م . أن له متعلما یرد ببانه» . 

: من غيرها 

10 _ 14 ۰ اسحاق بن كار كان Lib: Les‏ قنصلياء وتقدم ذكر | cd‏ وشلومر 
امسلم SEA‏ حمي صار 18904 Lib‏ قنصلياء 10 وابراهام بن دار أوحيون. وموتی 
حزران وكانا تأجرين. rie‏ الکُروانی وکال US‏ | | 


ji ۰ ©‏ ۱ لسماسرة 


وف سنة 1887 جرد من الحماية هو es‏ 


322 : الطيب بن أحمد اللكيمي کن سمسارا یعقوب ب بي : | حوالي 1872« 





8 . جاع فیپما ذ کر احمي الأول تارة بام أحمد وتارة أخرى بأسم ا وف عبرهما أنه می هميد (بتسدید 
الياء ). Jt-‏ ذكره مع السماست 9 و امین eu AL‏ 


Je. 9‏ تحقيق WA‏ )1872( مع إسبانيا ورقمها هو 288 /202. 
0. رسالة مائیوز إلى الطريس في 13 شتنبر ‏ ۰1890 محفظة أمريكا. 


۱ رسالة ريد ليويس إلى عبد الخالق بنبيمة في 23 يوليوز 1887 بالمحفظة نفسها. 
12, القائمة adel‏ العامة. | | 
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d‏ تولاه سنه 1858 فرید ريك کا رستدسن F. Carstensen‏ حتی .4 1865 عند انتقاله 
إلى الصويرة' . 
2. حوال 1867 1 كان ان ولياه جيمس إيلطون W. J. Elton‏ نائبا La‏ 
3 ليويس فورد (الجد) L. Forde‏ أسندت له شووك au‏ القنصلية موقتا حولي 
9. رکانت وفاته قبل سنة 1873 


Li .4‏ جورج يوناط Hunot‏ © فقد عين نابا قصلی من ۱869 إل اخر القرن الماضي. 
وقد وصا ل ال المغرب سنة 1856: وله تقارير تجارية " . وكان سنة 1872 ينوب عن الفسا 
دار وبلجيكا حسب القائمة احلية العامة. 


Le ۳‏ كان طوماس يول So Le ۲۰ Yule‏ سنة 1878 بصفة عارضة.' 


ب | :من القائمة . اخلية العامة 


arii 31‏ ابن idi‏ الاسفي عون ومحمد بن علي العبدي ' مستمخدم, ' 





| . عمج i‏ «المغرب «kb‏ ج 1 J’‏ 4 8 3 ج 2 ص 275. 
. إشهاد بتارخ 7 ذي الحجة 1283 /12 آبریل 1867 محفظة اسفي 1. 
هییج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 378 (6). ۱ 
. الصد ر الأخير ج 1 ص 123 وكذلك رسالة جون هی إلى بركاش في 9 مارس 5 محفظة بريطانيا. 
. رسالة القائد الحاج محمد ابن المرابط إلى السلطان في 29 جمادى AM‏ 1295 /31 ماي 1878. 


Un A w N 
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4. موشي بووذنين ترجمان؛ ولعله هو الذي وصف سنة 1864 بتعاطی الربا وأكل أموال 
الناس بالباطل؟. 

ب 2 ۰ من غيرها 

5. الحبيب أبن السباط من ود اسفی» وکان ترجمانا بالوكالة القنصلية. وکان سنه 1893 
«بصدد الانتقال بابلاده لبلاد الشام mii‏ ویرید أن يبيع دار سكناه للمخزن»". 


ت : السماسرة 


ت 1 : من قائمة السماسرة سنة 1879 
1 — : محمد بن علي المصلوحي je‏ جول يوناط وشرکته, ومثله محمد الشرقاري 
الشهلاري حتى ارتكب سنة 1882 ما أوجب نزعه منها فحاول الدخول لحماية فرنسا”. 
۰ 4-3 :سید أزولاي واحاج حمل بن al‏ سمساران لشركة مردو خ بوطلیر . 
5: الحبيب عطياس (أو عطية) ”مسار JE‏ كرارة „E.J.R. Cartata‏ 
- 7 : الحاج المدلي بن علي ٠“‏ ود بن عبو بن افاشمي معسباران فنري طومسن. 
8 : الطیب بن حيدة ابن عدي مسار زینو و ail‏ نه. لکن القائمة als‏ العامة ذکرت 
أنه مسار لن كان يدعى إنريكي أو الريكي دون بیان نسبه. نهل هر هنري ون سالف 


الذكر ؟ 

و : محمد بن الطيب بن حيدة مسار زپنو مثل أبيه. وقد ورد ذكره بهاته الصفة أيضا في 
قائمة 1889. 

0 — 11 المحجوب هيتة سمسار إدوارد يوناط» هذان کویپن اراي سمسار یعقوب 
موشي سنانیص. ‏ 


2 : الحاج الحسين الشياظمي كان سمسارا بالشياظمة لأدوارد كرارة قبل سنة 1878 
ls‏ اسمه في قائمة 1889. وجاء في رسالة سلطانية سنة 1878 عن الشياظمي أن «خدینا 
الحاج محمد ابن الرابط الشيظمي ترامى عليه ... وأحذ له جميع ما بيده للتاجر المذكور وکشف 





. أبن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 195. 
, رسالة عبد الخالق بنبيمة إلى السلطان في 20 جمادى الثانية 1310 /9 يناير 3 عفظة عبد الخالق. 
٠‏ رسالة السلطان إلى باش في 7 جمادی AM‏ 1299 /27 مارس 2 محفظة بركاش. 
في رسالة محمزة بنبيمة في 4 شعبان 1312 / فاتح مارس 1895 أن الحاج ج المدني تبرأ من الحماية بعد أن 
قضى فا نحو العشرين سنة. 


05 لف بن 


و 
o0‏ 
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السر عن نسائه وأخذ جميع ما بداره ... فقد أمرناه بتسری السمسار المذكور Oly‏ يرد "عليه جميع 
ما حازه من متاعه ومتاع غيره ويبين موجب فعله»*. 

وقد أجاب عنها «خدیم القام العالي بالله الحاج محمد بن الرابط الأحلافي» بالانکار التام 
وجهله القضية من أصلها حتى ورد الکتاب السلطاني» واصفا السمسار بأنه «قد افترى على الله 


كذبا. وقد أکل أموال الناس واشتغل بالباطل رما لا ينفعه. ومن جملته ‏ سینا = رجل من 
إخوان الفاسد غريض الحاحي الذي برباط Qi‏ محمد صالم. وقد قدمنا الإعلام لسيادة سيدنا ‏ 
حفظه الله أنه اشتغل بالبہتان FC‏ ا الصويري قنصل دولة الإنجليز Mail‏ 
وهذا الجواب بلغه الحسن الأول إلى برکاش مره بان يعلم pes M2‏ ليكون على بصية 
من حقيقة القضية ولا يكون ينصت بعد JS‏ الترهات والأباطيل k‏ 


ت 2 : من قائمة سماسرة 1889 ظ 
| | | 4 
13 - 14 : الحاج علال ولد التهامي سمسار هنري طومسنء و بوزيد الشقُوري du‏ 
للتاجر المدكور حتی dE‏ أحد LA‏ عن الآخر سنه 1894 . بورید هذا «من أعيان اسفي كان قل 
احتمى بالانجليز. وهر الان قل ۳ من تلك الحماية بالعد ول ويريد ظهیا بالتوقیر»12. 


5 16 : الكوش بن مو و عبد القادر بن الجيلالى سمساران حول يوناط بعبدة. 

7 18 : أحمد بن الجيلاليء و الجيلالي بن هو مساران لشركة بوطلير بنفس القبيلة. 

9. المعطي بن كحيلة سار لم Lamb‏ وإخوانه بقبيلة عبدة. 

من القائمة احلية العامة مع تعليق الأمناء le‏ 

0 — 21 : ابراهام ولد الحزان يعقوب ابن السباط الصوپري و سعيد بن ابراهام بن 
سعيد أوحنا سمساران لدابيد السروجي المحتمى بإيطاليا الذي كان بدوره مثلا لجيمس کارطیس. 

22. مخلوف الطنجاوي سسار Jill‏ الذي هو على الراجح پاور Power‏ الإنجليزي الذي 
«سافر جبل طارق لينظر مع من يبيع us‏ يشتري مع أنه لم يخدم بالرسی قط». 

23. يوسف ولد إسحاق ابن ساعود مسار التاجر اليبودي المراكشي جاكو ولد الرومية 

«مع ان هذا اليپودي ۸ يسق بالرسی إلا مرة واحدة : وسق شیدا ضعيفا فلا يسمى تاجرا». 


9 .رسالة السلطان إلى براش في 23 جمادى الأحية 1295 /24 يونيو ۰1878 محفظة برکاش. 

0. جواب ابن المرابط إلى السلطان في 29 جمادى الأخيرة 1295 /30 sp‏ 1878« بالمحفظة الذکورة. 
1 رسالة السلطان إلى بركاش في 6 رجب 1295 /6 يوليوز 1878 باحفظة نفسها. | 
2. رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 20 شعبان 1311 /26 ju‏ ۰1894 محفظة عبد الخالق. 
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۰ 24. عبد الرمان الشلح مسار زینو الذي «ذكر أنه عل نية التجارة باسفي 6 


المستقبل». 


25. هاروت و لد میمون أوحيون Le‏ ر لنفس التاجر «مع أن هذا اليپردي y‏ يصلح 


للسمسرة ة لكثرة «al‏ 


26. على بن الاج محمد العليري العبدي مسار د اليك أو ربكي ره (هنري cr‏ 
امنغيها ا ظ ظ 

we 7‏ بن يفو السلاري الجديدي العبدي مسار لشركة ندروز13. 

8. العياشي بن عمر الزمراني Le‏ شركة LU,‏ 

9. الحاج التهامي بن الشرق مثل السابق. . 

.30 محم بن المياشي البوعزيزي ممسار آندروز 0 

31 العربي بن ادريس الدكالي مسار الإحوة ليم بقبيلة Me‏ 


۲ 18 
32- مدر أصولي ممسار مردو خ pen‏ وشركته i‏ 


عاش باسفي طائفة من الرعايا اببيطانيين مشتغلين او #5 وکن مدیم 


مكترون استودعات عقارية ES‏ ج تقدم. وها هي أسماء بعضهم : 


أ. جوردان A. Jordan m‏ ۸ الذي توق حسب قائمة ja‏ 9 1879 قبل Er ala‏ 





:13 
.14 
15 
.16 
17 
18 


رسالة زيدجوي إلى الطريسن في 21 مارس 1893 /3 dis 11310 dus‏ بريطانيا. 


ya‏ الأخير: 


رسالة هيربييت وايط في 3 J‏ 1891 23/1 شعبان 1308 بالمحفظة نفسها. 
الرساله S | | De‏ 


"رسالة وایط إلى الطریس في 17 آبریل 1891 /8 رمضان ۰1308 باحفظة الذكورة. 


Aeae‏ اليس في 17 pw‏ 1893 /30 رجب 1310 باحفظة نفسهاء وقد يكون أصولي 
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2. طوماس يول من مواليد إيقوسيا سنة 1838. أقام باسفی نائبا عن شركة التاجر. الذي 

ولكنه رحل إلى الصويرة وكان قاطنا بها سنة 1871 على الخصوص = اند بالتجارة” '.. 

3. ديفيد =„ ديري D D.T. Perry‏ اي 0 الور GTS‏ ۱ كان له نشاط عند إلى 

| ی معاسرة.‎ Le SAN ر اقفن خولاء‎ o 

4. ليريس فورد (أو لويز فورط عند الكتاب المغارية) استوطن المغرب واستقر بأسفي: 
لكن ابنه وحفيده اللذين Das‏ نفس الاسم والنسب تقدم آنہما UE‏ قاطنين للتجارة بالعرانش. 

1 | ك ۱ 4 . 

وقد اثری الجد من تصدير الحبوب إلى الجيش البريطاني في حرب القرم» ما يدل de‏ انه" 
حل بالمغرب قبل سنة 1856. وقد ربط صلات مع GAl‏ وكان له وكلاء بالجديدة والصنويرة es‏ 
طارق» وقد نال امتما زات كثيرة. . Toa‏ سنه 1865 كان یل أبناكا أجنبية با مغرب . ولا الت 

حركته سنة 1864 سقط دخل الرسی إلى النصف"*. 

على أن السلطان قد أنعم عليه سنة ۱862 بسن القمح نظا لتوسطة في الخصول عل 
طرف من مبلغ الغرامة الحربية المؤداة إلى إسبانيا” *. 

5 أندروز W.H.C. Andrews‏ نضی 59 طوالا Au‏ كان له Le‏ .6 0 حت أفلس. في . 
تجارته سنة 1906. ركان من الذين شاركوا في محاولة الاستقرار بأصاكا مع جيمس کارطیس 23 .1 
Curtis‏ . | | ۱ 

كانت معاملاته قوية مع المغاربة. إذ في سنة 1890 بلغ عدد غرماء شركته .نحو:.65. 
شخصاء Le‏ لم يكن للاخوة e‏ إلا 9. أما اما شركة يوناط فقد كان عدد المدينين ها حوالي 80 

; و24۱ | | 

ya 


6. أسرة يوناط كان منها إدوارد وجول وجورج. الأخير منهم كان نائبا قنصليا. وکان هم 
جماسرة حسبا مر بنا في dé‏ 





19. مییج : «ونائق التارخ...» ص 159. 
0. نفس المصدر والصفحة وكذلك إشهاد بتاريخ 7 ذي الحجة 1283 /12 أبريل 41867 محفظة اسفي 1. 
21. مييج «المغرب «ss‏ ج 3 ص 378 (6) وص 61 (6). 


2 ابن يدان : «الإتحاف» ج 3 ص 449« وكذلك رسالة سلطانية في 18 رم 18/1279 is‏ 


x gr 22‏ «المغرب l z Gus‏ ص 62. 
4. رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان ني 18 ربيع الأول 1308 إفاتح نو نونبر 41890 محفظة عبد الخالق. 
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جورج 3 (المدعر جورش والمعتقد انه من هاته EY‏ ربط LL‏ ربويه 5- بعص المواد 
۳ وم تود ضوعفت عليه ا حتى وصلت إلى القدر المذكور. 


لیس یدری وجه هذا الدين. لکن فد یکون تسبيقا عن بيع حبوب الركوات والأعشار. 
وكل ذلك كان ممنوعا کا هومعلوم. وأ الدائن على غريمه مطالبا بالاداء؛ ومشتطا نان تودي القبيلة 
هذا الدين. وإذ بلغ ذلك لعلم السلطان كتب إلى ولي عهده مانعا هاته المعاملة وقائلا : 
أحسنتٌ ‏ أصلحك ا مساعدة AL‏ نفسه فیما alb‏ من استخراج 0 
الذي محمله ‏ من القبيلة لأنه تحمله في شهواته» وصفه في لذاته. والقبيلة هي التي كانت تقوم 
بالدفع من عندها بواجببا وهداياهاء لا هو. فلم يفرض Le‏ ذالك ؟ لا لا»25. 

وسياتي بمراكش أن هذا القائد استسلف أو استدان لپول لامبير الفرنسي بمقدار اخر. 


7. هنري طوهسن THOMPSON‏ .۲۸.1.11 هذا التاجر الاجليزي عاش أكثر ۳ ثلث فرن 
بمدينة اسفي حتی توفي بها سنة 1894. وقد تول النيابة عن السوید والنرویم طيلة مقامه بالدينة. 
كان يتعاطى التصدیر ولا سیما للقطاني والحبوب والصوف وغیرها. وسلف تعداد بعض "ماسرته, 
Ll‏ سنة 1866 فكان له خلطای منهم شريك أو صاحب أو سمسار یدعی ST‏ 
0 وقد سعی سنة 1889 في سجن خليطه عبد القادر بن سبوعة حتی قيل انه مات في 
سجنه» وأشيع أن الغريم طومسن استول على عرصتين وعلی دار كانت في مُلك المالك. غير أن 
التحقيق لم يثبت صحة فاته المقولة”2. 

8. بوطلير أسرة كان لأفرادها Par‏ باسفی والدار البیضاء والجديدة» وكانت لهم تجارة 
عريضة. وكانوا جد معروفين إلى حد أن إسم الأسة في اللسان الدارج خرف إلى بّاطلا. 





25. سالة السلطان إلى مولاي الحسن في متم شعبان 1288 /13 نونبر 1871( محفظة ppal‏ 2. 
6. من موجب Jae‏ في 23 جمادى JM‏ 1283 /3 أكتوبر 1866ء محفظة السويد. 


7. رسالنا السلطان إلى الطريس في 3 جمادى JM!‏ و 6 رجب 1306 /5 يناير و 8 مارس 1889( die‏ 
الطریس 16 . الكلام في الرسالة JM‏ يدور حول طوماس ولیس طومسن. ۳ هو طوماس يول € أم أن 
الکتاب حرفوا الاسم ali‏ كتابتبما ومخرجهما € وقد ترکت À!‏ عل حاله حتى يتضح استقبالا. 
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4 : إسبانيا 


أ:السلك القنصلي 


1 . كان خوبي بوطلير AG‏ قنصليا سنة 1865 وبعدها بقایل . 
2. وفی سنة 1878 أو قبلها اسندت هاته المهمة بل فرانسيسكو دي F. de ES‏ 


.Gomez 


3. أنطونين (أو أنطولين) بیتو A. Pitto‏ ثل بلاده سنة 1885 بمدينة اسفي3. 


وم آتف على أسماء رکلاء آخرين» مع العلم أن اشخاصا من «الأمناء» كانوا يراقبون 
دخول الرسی وینوپون أحيانا عن الوکلاء والقناصل باسفي وبغيرها ٠‏ من الثغور. 


ب : المحميوك والسماسرة 
جاءت أسماء Mi‏ في مختلف ا الغربية القديمة. أما السماسة فلم يرد مد ذكر. 
: من القائمة الحلية العامة 
ومنها سأقتبس أسماءهم بنصها الخاص بهم مع تعليق السلطة علا :. 


ls»‏ جنس الصبنيول الذي باسفي كان دفع لي قبل هذا بنحو سهر وتصف زمام من 
في ححمايته وهم : 


te 
الحاج محمد الكاروشي. و الامي السلالي بن یکان. و يوسف بن حم‎ ۱2  1« 
المكناسي, والذمية زهرة بیطرن. واليبودي إسحاق الطنجاوي. واليپودي ابراهم ميمران.‎ 





.1 رسالة في 9 يراير 1867 / 4 شوال 1283 بمحفظة اسفي‎ l 

رسالة دي كُوميس في 18 يرنيو ۰1878 محفظة بركاش. 

رسالة أنطونين إلى عبد JU‏ بنبيمة في 12 قعدة 1302 / 23 غشت 1885 محفظة الطريس 5. 
سأستمر متشهدا بها وهي غفل من التاريم الذي سنطلع قريبا Je‏ تحقيقه في رسالة موالية. . رقم الوثيقة هو 
288 /202 بمكتبة ۸ اقف بعد عليها. اما عنوانها الكامل فهو «بیان اهل الحماية الذين عند خلفاء 
فونصوات ت الأجناس الذي . ن باسفي وتجارهم» . 


& ùv N 
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٠ ۰‏ اليبودي ميمول ١‏ بن اخزان ابراهم احيوك. á‏ اليبودي سدم الليوى. 0 ٠‏ اليبودي يوسف ولد 

ابراهم الليوي, و اليپودي سمعون Wey‏ و اليپودي شلوم ولد الييوي و اليپودي ابراهام 
موسي بوودنين ا ا ا ممم ا 
z‏ | 

«ثم إنه كان طلب مني ان نرد له زمامه قبل وصول كلامك” على الحماية» وذكر ان 

دادم كب ل يالك وکر ل أ بل زمام من لي ET‏ حتى Se‏ زمام 


الفرنتصيص والنجليز , À‏ انه 7 لي اناسا اخرين j‏ ف حمايته. وذكر ان هؤلا الثلاثة عرش 6 هم 


رعية -لنسه. وبیان A‏ لدین عين GE‏ هم : 


»13 — 18 : حمانه الييودي مدا بن عدي الآسفئء , L‏ ترجمانه € كلفة ۰ الرسی 
المبودي عقوت ليي U a Jo tE a‏ خدامة م LC As yr ean‏ 


»19 — 20 : وذکر ن الأمين Las‏ الذي يا لا ا ..... 4»2. 


as‏ الدع فا وخصوصا ۳۳ ید قونصو ۳ به قدمنا. وذکرت انك تكلمت مع 
باشدور الإصبنيول وشرحت له حال id‏ الذکور مشافهة وكتابة. فاجابك عن كتابك 
رحصر ie‏ باسفيٍ في ثلاثة عشر رجلا" مع بوابة ورواي ومخزني وترجمان ومسارین لبوراس 
فراجعته ed‏ وأجابك بائه دح في الحماية قبل | اتيانة للخدمة وتكلمت مع ثائب اللنجلير في 
ذلك فوجه لك تقیید| فیه ENT‏ اناس 8 ESS.‏ مع au‏ البردقيز فوعدك پالکتابة 55 
كن لما ذکرت ز 2 مر ودي أبن لصب و ۷ الحماية. DE‏ تیکلم , مع عير النواب 


یسلم له ذلك. Ne Rats‏ 





Ja 5‏ الخطاب موجه ال بركاش. 
t ~ £‏ 

LU a> قد‎ lg ل ان‎ i الان‎ ili ٠ | أل‎ fe a 

عن كتابة احمي الثالت عد وکر هنا ارقم الم ليعيننا على ès‏ تار يخ اوئیقه من ال at‏ 
7 . هذا ما Au‏ ما ذكرت في المامثشة الادسه Je!‏ | 

TT aa S o, 
EN هم الاولون الذکورون مع المحميين‎ . 8 
اس‎ Ga هذا بيت القصيد : القائمة الغفل 288 "202 كانت موجودة قبل غشت شا‎ . 9 
ن تاء ید الشائمة‎ ۲ ۳ 7 fi = 1 US اا‎ 

لاسبانيين تصابق ما بي هاته الرسالة السلطانية الستشها. .با ارجداما EE‏ ل با دا 

هم 872 1. 


— 1040 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


«وقوله انه وجدهم لي الحماية قبل SU]‏ للخدمة فالشروط ط لما عقدت بقى الأمر فیها على 
ما كان علیه. ولم يقع Li‏ تبدیل ولا تغيير عدا أمورا قريبة ترجع للتجارة وما يتعلق Le‏ فراجعها 
لتكون عل بصيرة؛ والله يعينك. والسلام» O‏ ظ 


ولعل القنصل الشار a)‏ اعلاه هو خوصي abs‏ وقد كان العامل ابد شيمة حازما معه 
رمع غيرهء وظل كذلك سنة 1879 لا ذکر لراش أن القنصل الاسباني (الذي قد يكون هر 
فرانسیسکو دي 0 قد «أكثر علينا من الحمايات في المدينة والقبائل بدون قانون ولا طرقة. 
فإن القانون ان لا يحمى شخص إلا بالورقة من طنجة؛ رن اه از ی بن tbe‏ 
الأوجه احصورة فيا الحماية. وكادت الأحكام ان تتعطل من جهة كثرة من يريد الاحتاء به بلا 
قانون. وقد م إدخال شخص فى حمايته مع أنه في حماية البردقيزء وله مخالطة مع فونصو 
البردفيز. ثم لما اراد أن مخوض معه في امحساب لتبرأ ذمته Le‏ عنده تعلق في الصبنیول ورام الاحتاء 
به. فكتب لي قونصو الصبنیول أنه نائب تاجر بقالص وانه أثبته بسبب ذلك في زمام ae‏ 
رت بان آموره 8 الأمان كسار التعجارء اما الحماية فلا سبيل له الیپا الا بعد مطالعتك 
وإذنك فیپا. فالنظر لك في ادا 

«وعليه المؤمل منك ‏ بارك الله لنا في عمرك؛ وابقی النقع بك دائما أن تتكلم مع 
بشادور جنسه بکفه عن هذه الامور و اجرائه معنا الطرقت وان لا يوقعنا في میب ع اجناس 
ot‏ وان يقتصر في الحماية على القدر الذي في الشروط ویسقط الباق . 


:۰ س غيرها 
21 : يوسف بن موده الصويري كان مستخدما : عند مانطیا المراقب pat‏ وهو الذي 
تامر عل هذا Pa‏ مع ثلاثة من ېرد المدينة فسقوه السم ومات سنة : 1863 . فحدنت پسیب 
à amp CVS‏ وتبودلت J‏ شاا مراسلات aile‏ لعقاب LL‏ 12 ۱ 
: اسحاق بن نسم الليوي كان Les‏ سنة 1885 وتدخل قنصل إسبانيا لفائدته في 
و مع قدور ن عل ای 3 





0. رسالة السلطان إلى بركاش في 22 جمادی LU‏ 1289 /27 غشت 1872 محفظة الحماية القنصلية. 
1 رسالة في 13 صفر 1296 /6 jm‏ ۰1879 في «الوثائق» ج 4 ص 443. 

2. افردت فاته النازلة جموعة من الراسلات في «الوثائق» ج 4 من ص 266 إلى ص 279 

3. رسالة انطولین بیتو إلى عبد JUI‏ بنبيمة في 12 قعدة 1302 /23 غشت ۰1885 محفظة الطریس 5. 
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: المستوطنون 
1. ببرناندينو بوراس استوطن المدينة قبل 3 وكان تاجرا وترامى على هري من 
اهراء الحكومة. * وكان من نشاطه أو نشاط Le‏ بيع الخمور؟' وقد ناب نة 1867 عن 
الوکیل الفنصل؟ » وسلفت الاشارة إليه بالجديدة. ۱ ۱ 
2. مانطیا Mantilla‏ المراقب الاسباني لدخل الرسی والقتول سنة 1863 حسبها تقدم. وکان 
ينوب عن الوكيل „hail‏ 


3. رفائیل ,بوخول ù R. Pujol‏ ينوب 5 التجارة عن بوراس سابق all‏ 


4. تیودورو دي کوپیاس كان في دجنیر 1863 «امینا» بالمرمى بعد مقتل مانطيا. ثم 
w‏ سنة 1881 قنصلا بالعرائش. وني سنة 1902 مات بطنجة. وله تاليف EOY‏ 


PIS . 5‏ بلانکو Blanco‏ .1 الذي کان سنة 1882 ترجمانا بالقنصلية الاسبانية بالدار 
البيضاء حسما مر بنا. وقد استوطن المدينة للتجارة واشتری بعد سنة 1902 من Ds‏ بوزيد 
الشقوري الحمي الإنجليزي سابقا ارضا بالعذير بثلائة آلاف ريال بمحضر الحاج عبد الالك 
الوزاني خليفة عيسى ابن عمر قائد عبدة” ', 


mg .6‏ ياليرة ٠ G. Yalmera‏ كان سنة 1866 ساكنا ai‏ وغريما للمدعو ولد 
و h‏ 20 


7 . خومي بوطلير JS‏ القتصل لاسبانیا وللبرتغال وشقيق خاکوبو بوطلير القنصل 
الإسباني بالجديدة. وما يذكر أن سلطة الرسی كانت قد اعتقلت سئة 1886 أفرادا من استه 
وأوقفت ركاب السفينة الانجليزية «مونادور» ورئیسها ` نیم حاولوا تبريب فتاة مغربية. إلا أن 
السفير SNS Jul‏ احتج بأن الفتاة ليست il‏ رلک حرق وا كانت مربية لبنت 
القنصل. وقد أفرج عن الركاب ولكن للع لسار و انس 


4 رسالة آيني مرسی آسفي إلى براش في 9 شعبان 1282 /28 دجنبر 1865 نفس احفظة. 

5 «الوثائق» ج 4 ص 297. 

6 . بمحفظة اسفي 1 وثيقة في 9 یرایر 1867 /5 شرال 1283. 

7. الرجع الأخير. 

8 مییج : «الغرب وآروبا» ج 1 ص 96. 

9 . رسالة بمحفظة إسبانيا بدون 3 لعله هو سنة 1902. 

0. رسالة ميري اي كولم إلى بركاش في 23 يوليوز ۰1866 dés‏ إسبانيا. 

1. رسالة خوان ريثيو إلى اميني الرسی الطالب بنيس ومحمد بن عبد المادي زنیبر في 14 ماي 1886 /10 
شعبان ۰۱303 محفظة البرتغال, 
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| إيطاليا 
أ : السلك القنصلي : 


| كان الذي تول تدبير الشؤون الإيطالية من أسرة كامبارو. ولربما يكون اسمه هو 
عه باطیستا «G.B. Gambaro‏ ولو أن المائمة alel‏ العامة À‏ تذكر الا شه k‏ أنه کان سئة 
2 نوب عن فرنسا وعن "هولاندة أيضا. وی صيف سنه 1885 توفي باسفی 1. 


2. بعده أسندت إلى الاجليزي ادوارد كرارة . 


ب 1 : من القائمة let‏ العامة 


Len 2-1‏ محمد ولد خدة عمر وکان «bye‏ رمریدج الليوي وکان ترجماناء 


Ta: |‏ أن له GX‏ متعلمين م۸ 59 Jai‏ کامبارو 
من القوام LE‏ طالية السنوية 
ACT nine: 7—6‏ اسه في كافة القوام ومنها 
لائحة 1894 والياهو بن دابيد آوحیون وهو ترجمان في قائمتی 1891 و 1894. 


وم يرد ذكرهم إلا في القائمة احلية العامة وهم مع تعقيب السلطة عليها : 





[ . رسالة oise‏ إلى غربط في 7 أكتربر 1886 iais‏ محفظة إيطالياء ومييجج | والمغرب tu‏ ج2 ص 483 
و ص 21« وكذلك تقييد الامینین محمد بن عبد امادي زنيبر والطالب بنیس في 2 ربيع JM!‏ 1304 /29 
ولير 1886 وفيه أن باطيسةا sn‏ قبل ذلك بلحو العام hais‏ (الوئيقة 5057 .م.م( 


2 . رسالة سكوقاصو إلى غريط في 8 أكتوبر 41886 محفظة إيطاليا. 
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([ 2 : العياشي و لد بوعیشه العبدي ونسم بن موشي حمیزو مسار کیل کامباره 
Achille ۵‏ شفیق الوکیل القنصلي. 


3 4 : موده ليبي ولد ~b‏ بن اسحاق مسار دابید السروجی المقم بالصويرة 
وود بن مر اججادلي مثله 3 «رهدا اليبودي y‏ يصلح للسمسرة «al À‏ 

5 س6 ۰ : عي بن aai‏ المصمودي ضار التاجر JE‏ السمی فرانتشیسکو دول 
ایضاح تسه و BESS‏ النصراني y‏ يست حق, آن یکون له مسارة لصعف as‏ بالمرسى». واخسن 
بن محمد ai‏ الدراري ۰ مغله له ایشا 


كان عد جالية الصاردو (أي سكان جزيرة سردينيا) 20 نسمة سله 1810 ثم ارتفع 

الرقم إلى 40 سنة 1840« وفي سنة 1855 وصل إلى 80 T Bap‏ 

غير أن هذا العدد تقلص سنة 1860 إلى 33 صارديا كانوا يطلبون رحصا لتصدير الحبوب 
والقطاني من مرسى اسفي4. ويستبعد أن يكون الأحيرون كلهم من الإيطاليين الأصلاء» ولذلك 
يحتمل أن يكون ضمنهم تجار مغاربة محمیون» ولاسيما أن هذا العدد لم يكن حتی بالدار البيضاء 
سنة 1860 وهی قطب الانجذاب الاستيطاني. 
P i 1 | |‏ 

كانت أسرة كامبارو الجنوية شهيرة بالمدينة. وكان الاب تيوفيل هو العميد الذي كان له 
على الأقل ابئان هما الوكيل جيوفاني باتیستا وشقيقه أكيل. 

ولا توفي الوكيل سنة 1885 خلف عقارات وأملاكاء pe‏ مايسا وسكوقاصو من طنجة 
لتصفية الإراثة؟. وما لا ریب فيه أن هذا البيت الإيطالي كان ذائع الصيت سنة 1861 إلى حد 
أن «أمّة غير تامة دكل تماقت بنصراني ai‏ كتير بعد أن كانت وا أضرت de‏ فسرحها 
الشرع من العتق»*. 


م أقف على اخخرين من أمرة D‏ خاصة. أما فرانتشيسكو فلم أدر نسبه ولو أن له 
ممسارپن. وجاء أن ديليباقي ۾ As Delevante‏ سرف له هري كان موجودا بحي الرباط بمدينة اسفي 
سنه 1894. 


que . 3‏ : «رثائق التاریغ...+ ص 270. 
4 . رسالة ده کاستیون قنصل فرنسا بطنجة إلى محمد الخطيب في 2 غشت ۰1860 نصها عند ابن زيدان 
À‏ والاتحافع ج 3 ص 539. 


5 . رسالة سكوقاصو إلى غريط في 7 أكتوبر 1886 (افامشة الاول). 
6 . ابن زيدان : «الأتمافه ج 3 ص 385 | 
7 . رسالة كانطاغالي إلى الطريس ني 23 أبريل ۰1894 محفظة ايطالياء ولعله من يبود جبل طارق. 
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6 : فرنسا 


۱ : السلك القنصلي 


1. کان کامبارو يكل فرنسا حسب القائمة العامة وظل كذلك حتی حوالي 1878 
2. الدكتور A‏ ج الار E. J. Allard‏ حل بالمدينة db‏ 8 وکان ينوب عن بلاده 
حتى عزل سنة 1884 من هذا السب اسك يبا D‏ 


3. آلفونص A. Bertrand ol by‏ الذي كان منذ سئة 1882 قنصلا لبلاده بالصويرة 
تولى سنه 1885 النيابة عن Hi‏ من بعید او من قریب. 


4. عمار كان سنة 1887 ركيلا قتصلیا" . 


5. وقد عهد إلى فرانسيس جاكطي F. Jacqueity‏ حوالي 1888 بهذا المنصب“ ولو أنه 
من فرنسيي الصويرة. 


6. أوريليان لا کوسط A. Lacoste‏ قصل فرنسا بالصويرة من 1886 إلى 1890 آشرف 
من بعيد على الشؤون القنصلية5. 


ب ۱ : من القائمة القنصلية الحلية الفرنسية؟ ومن القواهم السنوية معا 


ورد فيبسا خمسية elel‏ للمحمیین الفر: سین رهم i‏ 


1 . حسب تقرير ناجیار المؤرخ في 10 يونيو 1890 حيث ذکر في «وثائق التاريخ لابو ص 187 وم 
بعدها أنه كان وکیلا قبل ذلك ب 12 سنة. 


2 . رسالته إلى عبد الخالق بنپيمة في 2 صفر 1303 /10 يونيو او عي ب 
3 . من حكم للقاضي عبد السلام الشرعي في 12 حجة 1304 /1 شتنبر ۰1885 محفظة اسفي 1. 
4 . رسالة عبد الخالق بنهيمة إلى السلطان في 22 ربيع الأول 26/1306 yy‏ 1888 محفظة فرنسا. 
5 . مييج : اوثائق الثارغ...» ص 189 س 191. 
6 . تاريخ هاته القائمة هو 15 Lpi‏ 1880» وعنوانها «بیان من في حماية خليفة قونصو دوه الفرنتصيص 
باسفي کا بنط يد القونصوا من الصويرة والخليفة المذكورة. محفظة الحماية القنصلية. 
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de 1‏ امد بن احجوب بن ناصر كان کاتبا حتى 1882 ولكنه jpe‏ 
ane,‏ والحاج اليزيد بن de‏ السفيوي عون ذكر مبأته الصفة € القوام العامة وکان كاتيا 
سنة 1881 و 1882 وسالومون عطية ترجمان مساعد سنة 1880 و 1881 وعبد القادر بن 


عبد الله المراكشي وكان طباخا للوكيل القنصلى سنة 1881 « ومخلوف أوحيون تاجر محمي. 
من القوام السنوية الفرنسية وحدها 

6 سب 7 .۰ مولاي التبامي بن مولاي إدريس كان LE‏ بعل سنه ۰1882 ولعله mel‏ 
«طالب»القنصلية لما غدا الحاج امد بن ناصر le‏ والحاج هید بن علال الصلوحي عون 
à.‏ 1880و 1881. ۱ 

ب 3 : من ob‏ 

9 ل 12 . الفيلالي كان مستخدما عند Ji‏ و يرد بیان اجه وهاروت mho‏ 
وإسحاق الليو > ونسم الليوي الذکور هو أو ميه مع امین الاسبانیین. 

وکل هؤلاء اليهود الثلاثة الاسفيين کانوا جرد جار محميين. 

3 18 : هردوخي ابن العیار. ومردوخخي الليوي 3 من عبود ال جزائر» والأخوة 
8 الأربعة وهم من مواليد تونس ومن يبودها. 

| حمد جغادة وكان سنة 1890 كاتبا ا تنصليا” قبل أحمد F‏ 


ت السماسرة 


ت 1 : من القائمة القتصلية (1880) واللوائح السنوية العامة معا 


gH «1‏ عبد الله بن الجيلاني الزيدي البرهومي ' مسار ر الوكيل en,‏ € 
الفرنسية العامة أيضا من 1880 إلى 1882 


ph ٠ 8‏ 9 ومن بعده وردت سازمم في تقرير ند ناجيار. وقد اضيا اصحاب الأرقام 0 و 11 و 
ui ,1890 i 12‏ احمي 19 محمد جغادة فلا أدري هل هو محمد شرادة الذي كان سنة 1890 
ممسارا لتاجر GU‏ وهل هما شخص واحد فَمُيّنت في النطق الفرنسي راء شرادة وحرفت الشين إلى جيم في 
الكتابة اللاتينية, وهذا هو ما أرجحه. ٠‏ 
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2. الحاج اتختار التطواني مسار للوكيل القنصلي الذي قد يكون هو الار» وذلك من 
0 إلى 1881. وقد حذف اجه من قائمة السنة الموالية. 
3 . الحاج عبد الله (أو عبد القادر) بن dg‏ علي الزيدي البرهومي؛ كان سنة 1883 
مسمسارا لالار . | 
من القوام الفرنسية العامة 
. الحاج آهد بن الختار سسار في قوائم 1882 — 1885 للتاجر ليون الابن من مدینة 
أ بت کل مر کم اويا ناصر الذي تقدم أنه كان كاتبا في 
الرقم | أعلاه ؟ 
5. مسعود ابن الخليفة مسار الار من 1879 إلى 1883 وقد وصفه الطيب ابن هيمة 
بانه «ظهر منه طيش كبير وتعلق بحماية Jai‏ فرنسا بأسفي؛ رذلك منذ أربع سنوات من 
togat‏ 
6. سي بوشعيب بن اخاج التهامي مسار إسرائيل لالوز من 1882 إلى 1884 . 
7 8 : دایید سرويلاز كان قبل سنة 1883 ممسارا له. وبعد وفاته عوضه التاجر 
بالسمسار الذي بعده سنة 1884 : محمد بن الطاهر (أو العربي) البويحياوي. 
9. مسعزد الباز وكان سنة 1881 Le‏ لاسرائيل لالوزء حتى عوض بالسمسار السابع 
أعلاه . 
لت 3 : من غيرها 
10 — 11 : الحاج aa‏ بن الحسن البواب الفامي سمسار اتخذه سنة ۱887 
جاكطي "" الذي حاول أن يتخذ الحاج الجيلالي بوضارة سمسارا له بإيالة أحمد ابن الحافظي. 
لكن هذا القائد ذكر أنه شيخ وأنه تقعد على أموال الخزن فتستر بمخالطة بيبي النجليزي. وذلك 
ما بلغه العامل ابن هيمة لقنصل فرنسا «الذي قد صار يسير معنا سيرة غير محمودة» ومراده BAS‏ 
الكلام»*". وكان ذلك سنة 1887. 





H . 9‏ أنه هو هو السمسار JM!‏ فحرف اسم أبيه إلى على بدلا من الجيلالي, واسمه هو إلى عبد القادر. 

0 . رسالة الطيب بنبيمة إلى السلطان في 25 صفر 1301 /26 دجنبر 1883 محفظة الطيب بنهيمة. 

1 . رسالة عبد الخالق ابن هيمة إلى السلطان في 21 حجة 1304 /10 شتنبر 41887 محفظة عبد الخالق. 

2. رسالة عبد الخالق إلى غريط في 14 جمادی الثانية 1304 /10 مارس 1887ء ومسودة رسالة مخزنية إلى 
عبد الخالق فى 20 شوال 1304 /12 يوليوز 1887 بالمحفظة نفسها. 
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التاسع عشر للتجارة والفلاحة. وأخصص هنا شيئا من الحديث عن إسرائيل لالوز (أو العلوز؟) 
وحالته في أواخر القرن التاسع عشر. 

كان أبوه مستخدما صحيا باسفي. ركان إسرائيل من الذين اكتسبوا جاها وثروة» فكان 
الوحيد الذي يشتغل بالفلاحة من يبود هاته البلاد وكان له نحو 6 عزائب OL Mb‏ ويغيرها. 
وکانت أراضيه وعقاراته شاسعة بحيث يحتاج إلى 42 «مطفية] خرن اميا وكان له 30 مطمورة 
أكبرها يسع حمولة 0 من الجمال. 

كان إسرائيل من الشیو خ الیسورین. وکان يرندي لباس المغارية RR,‏ ويبدو أنه كان 


یتصرف Å‏ شوونه عفتضی لباقة -جنسه وسط العمال والقواد الغاربة. Li‏ أبئه فله متجر مهم 
بالدينة "۲ . 


و که أسفي ېود تونسیود فقط S‏ كان Ji i‏ من الجزائر ادعاء او صدقا. 


2 الدكترر 1 ج الار من مواليد فرنسا سنة 1844. وقد حل بالمدينة سنة 1878 لمزاولة 
الطب. لكن هاته Sig‏ أي حلي Les‏ كثيرا فاستخدم بالوكالة القنصلية أصالة أو نيابة 
ET‏ أيضا من ريع بيع الحماية وعقود الخلطة التي كانت أفيد له من الطب والعلاج. 

كان كثير الشجار مع سلطات المدينة» وكانت له نزاعات مع خلطائه بالنواحي 
وتعاظمت الشكايات به وأكثر هو من التظلمات حتى أوفدت المفوضية الفرنسية مندويا عنها في E‏ 
فض هاته الخلافات وكلفت بذلك شخصا لبنأ مثل ناجيار ترجمان القنصلية بالصويرة. 

لكن قبل التخلص إلى تقريره يجمل بنا أن نذكر أن آلار كان ملحقا صحيا يراقب أمور 
«السانيدة) بالمرسى. ومن أجل ذلك وقعت له خصومة 4 مع قبطاني المرسى «الرايس محمد بن الحاج 


عيسى FA‏ رایس محمد بن دور بونوارة. LA‏ كان خليفة ٠ os‏ وصدر منه ما صدر 


13. أوجين آوبان :معرب اليوم) ص 18. 
4 . رسالة الطيب بنهيمة إلى الطريس في 6 جمادی JM‏ 3/1302 مارس 1885« محفظة الطريس5. 
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وف سنة 1884 قال عامل المدينة عن الخلطة التي كانت للدکتور مع الفلاحين : «تخليقة 
قتصا الفرانسيس ببلدنا أشاع ببلدنا هذه اخالطة is‏ وسعى في إذاعة الشر بدكالة وعبدة. 


وود ۲ ,3 ان ناشب سه عزله وأراح الله قلي * و 


كان شه في Seli‏ لسانه Ge‏ اتجاره بالحماية. ففي أواخر 1883 وقعت له مع الطيب 
بنبيمة نازلة لم يرد عنبا تفصيل. لكن قد يكون مردها إلى تنطع الار فى شان محمييه وخلطائه. 
فقد دخا الوكيل إلى المحكمة التي كانت بجوار منزل العاملء فلما لم يده فيها اقتحم دار 
ابن هيمة باحثا عنه قائلا : «اطلم يا الكلب ابن الکلب!». فافز ع بذلك زوجته ووضعت بذلك 


موا جب عدلية ° , 


ونصا الآن إلى تقرير ناجيار للاستشهاد بفقرات مطولة تعريبا أو تلخيصاء لا يحتوي عليه 

ن اشارات تاريغية لا تخلو من فائدة. وهو مور خ ب 10 sin‏ 0 ممنقسم إلى ثلاث نقط 

RO‏ عن حالة المرسى. وقد اقتبست ما شيئا في الفصل الأول من هذا لباب والثانية تتعلق 

بتصحیح رسوم احمايق والثالثة بتسوية 2 النزاعات الموجهة ضده والشكايات التي قدمها. وبالطبع 
ساقصر الکلام عا | النقطتین الاحیرتین من وثيقة ناجیار "1 . 


1 . تصفح a‏ الحماية 

3 توضم حتى الیوم أية قائمة منتظمة للرعايا الفرنسیین القاطنین باسفي. libs‏ 
استحضرت شخصیا عند وصولي کل من ادعى حمايتنا نحققت صكوك حماية هؤلاء 
الاشخاص تحقيقا جديا ونزیبا واستطعت أن أحصر عددهم في القائمة التي تصلکم طيه في 
اللحق الثاني 

وهكذا نزع الحماية عن أربعة à‏ اشخاص هم : اسحاقگ آوحیون )60 سنة) وهو من مرالید 


الائ 8 1 '. وهارون بوكدادة )46 سنه) ومن موالید ابا 4a‏ ونسيم الليوي )40 سنه) وكلهم 
كانوا نحترفون التجارق وإسحاق الليوي (41 سنة) شقيق السابق لا مهنة له ولا مستندات لديه؛ 


وقد سجل مع المحميين. ولد باسفي ولو ادعى 5 ولد بالجزائر 

sets ..‏ السلم 12 ي الوحيد وأربعة من السماسة والطالب > الدين پبدو 
أن 5-9 كان قانونياء فلا أجد إلا صنفين من المحميين يقتضي إدراجهم تقد ایضاحات 
عنیم وهم الیپودیال الجزائريان © sus‏ التونسیون والخلطاء البالغ عد‌دهم عانية عشر. 





5. رسالة بهيمة إلى السلطان في 5 ربيع الأول 1301 /4 يناير سوسوي 

6 . رسالة الا السلطان في 25 صفر 26/1301 دجنبر ۰1883 محفظة الطيب بنهيمة. 
7. نصها الكامل يستغرق 10 صفحات (من 187 إلى 197) من کتاب.مییج : اوثائق التاریخ... 
18 . وسكناه گرا كش. 


— 1049 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


«فالسیدان مردوحي أبن العیار ومردوحي الليوي» اللذان Le‏ اليبوديان الجزائريان الوحيدان 
في قائمتي» انا دائما یعتران محميين فرنسیین» سواء من لدن الوكالة القنصلية باسفی أو من 

«أما الیپود الاربعة الباقون وهم الاحوة لالوز المتأصلون من تونس فیبدون لي أكثر من 
السابقين خليقين بعنایة 2 سعادتكم. ei‏ علافات à L£‏ وطيدة بفرنسا k‏ م € 
مطالب 1 شكايات AT Ji‏ برغم من ضخامة > 

ركان عدد الخلطاء بدائرة أسفي أزيد من 150 سنة 1882 . وفي سنة 1886 أنزل 
عددهم إلى 73 فردا. وا احتوت À‏ لائحة قدمها السيد لاكوسط إلى المفوضية في 25 من 
MS‏ و۳ de‏ خفض كثير من abla‏ — عن طيب خاطر 

«(وفضلا Les‏ سبق زک سوى السید yI‏ بواسطتي مصالحه مع 0 من الفلاحين من 
إيالتي السى عيسى بن عمر والسي ابن الحافظي. وم يبق له بحسب الصكوك القانونية إلا 6 من 
جملة الثلاثين الذين كانوا له سابقاء بحيث | تعد نحوي القائمة ab‏ في الساعة الراهنة هنة إلا عددا 
معقولا وهو 8 خليطا Le ٤‏ دائرة اسفي. 

«ویدخل في زمرة هذا العدد خلطاء محمد بن الريك «طالب» قتصلية الصويرة وحمد 
HE‏ اطالب) وكالة اسفي اللدین يجب على أن اعترف بأنه y‏ يسمح هما — بوصفهما جرد 
حميين سد من الاستفادة من مقتضيات الفصل التاسع من وفق مدريك. 

| (وباختصار تشمل القائمة à‏ طبه مواطنا فرنسیا ومسلما جزائريا #23 2 US‏ جزائريين وأربعة من 

بود تونس و «طالب] او وأربعة سماسرة و 18 خلیطا.. 


د. «تسوية الشکایات الرفوعة على السيد NT‏ أومنه 
«کدت آفرد - لبحث قضایا السيد NT‏ -- كافة أوقات إقامتي باسفي. وأستطیع القول 
إن تسوية هاته القضايا القديمة ‏ التي لم يستطع السيد لاكوسط أن يحسمها قبل رحیله — 
كانت أصعب قسم في مهمتي وأقساه. فمثلا GS‏ لم يرسل السي عيسى بن عمرء أحد قراد 
الداحل > حلطاء السید الار إلى اسفي بالذات لتصفية حسابه معهم اضطر رت من أجل ذلك 
إلى السفر إلى عبدة صحبة السید الاز ورجال خدمتي» في حر شدید متحملا شدید العیاء 
رالوعثاء. إن الشکایات التي رفعها السید الار أو رفعت عليه هي : 
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أ : «الاعتقال الموهوم لسائس السيد الار 


«التظلم الأول الذي عرض علي مشروح في الرسالة طيه (الملحق الثالث) التي وجهها 
السيد بوسك Bose‏ الذي يقطن حاليا عند السيد الار والذي ينوي الإقامة باسفي على ما يبدو. 
نفي يوم 2 ماي كتب السيد بوسك رسالة إلى وكيلنا القنصلي de‏ وسمع بوشك اعتقال 
سائس» السيد الار. ومد أن حققت قبا باسفي تین لي أن لا أحد يفكر في القبض على 
مستخدم السید M‏ .. 


ب : «شكاية الحكومة الغربية بالسید M‏ لاحتلاله اصطبلا بدون حق ولا 


واشتكى القائد السيد عبد الخالق ابن هيمة لدى السيد لا كوسط في ختلف الناسبات 
ومتذ عدة سنوات من ان الد إلا الذي Fs‏ حارج المدينة بدون حق اصطله داحل LS‏ 
يوجد فيها مخزن للبارود ‏ ظن بإمكانه ربط خیوله فيه دون رخصة مخزنية» كتابية أو شفاهية. وإذ 
كان المكان خاصا بالجيش اشخزني؛ وإذ ل يأذن السلطان لاي أحد من سكان اسفی باستعماله 
حظيرة؛ طلب العامل  ghh‏ — س من السيد لاكوسط أن بهیب بالسيد M‏ إلى إفراغه على 
عجل. وعلمت أن هذا الأخير كثيرا ما وعد قنصلنا بالالتزام بأوامره. وقد كرر لي العامل طلبه 
وا فيه شديد الالحاح لكي نجد حلا Lle‏ لماته القضية. 


«فاستدعیت السید الا ر إلى مکتبي بمحضر القائد بنهيمةء وناشدته الجلاء عن الاصطبل 
الذي alatu‏ دون حق AS Y‏ مدة 12 tái‏ وأعلمته بان إذا À‏ يرضخ لتعليماني فساری نفسي 
مضطرا إلى أن أدفع للقائد ‏ عن طريق القضاء ‏ المكان الذي هو من أملاك السلطان. وأمام 
هذا A‏ لم يتشدد السيد الار. وفي نفس المساء وضعت ٠‏ مفتاح الاصطبل بين يدي باشا اسفى 
الذي gi‏ من الغد مبادرا إلى شكري على ذلك.. 


D‏ : سید علطة اليد لز مع هقی ما السي عيسى بن 

ر 

S‏ ناجيار أنه انتقل إلى قبيلة عبدة لحل قضية مخالطة الار مع ابن عبد الله الأكحل 
وانحجوب العسيري وأحمد برموش وقدور العسيري ومبارك بن سليمان الذين كان العامل قد 
اعتقلهم والذين ۸ يؤدوا قط زكوات ولا اعشارا للسلطة المحلية. ففض مشكالتهم وأديا للسيد الار 
مبلغ 1003 ريالات (5015 فرنكا) وحل النزاع في 6 يونيو 1890. 
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ث : تسوية خلطة السيد الار مع خمسة فلاحين من إيالة القائد 
الي الحافظي 


وفي مدينة اسفي حل ناجیار مشكل الدكتور مع خمسة أفراد من إيالة أحمد ابن 
الحافظي قائد قبيلة الربيعة بعبدة. وكان قد Š‏ القبض عليهم وثبت آنهم لم يؤدوا الزكاة والاعشار 
وسط إخوانہم» rl Jus‏ كانوا عصاة للقائد. وأسفر ذلك عن دفم 0 فرنك إلى الار وهو 
عن یب والبضائع. وقد كانت رسوم الخلطة غير قانونية» جعلت تارة مع قنصل فرنسا باسفي» 
وتارة احری مع الفيلا لي مستخدم الدكتور. 
وف الأخير حلت شكاية غريبة مفادها أن الا ر ادعی آن العامل ملع على 5 بالمدينة 
طهي خبز الدكتور حتی «یقتله جوعا». فاستدعی العامل صاحب الفرن فانکر. ثم اتضح آن 
مستخدم Si‏ هو ce‏ هانه القولة. ۱ 
وختم البعوث کلامه بأنه أسدى للدکتور الار نصائحه في شأن. سلوکه في الستقبل. 
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7 : باقي الدول 


وهي البتغال «البرازيل وبلجيكا والمسا وهولاندة والدامارك والسوید 
النرويج وألمانيا وذلك في 8 مطالب لا تحتوي إلا على قليل من المحميين 


الطلب الأول : البرتغال 


أ : السلك القنصلى 


1. في سنة 1866 كان LT‏ نائبا عن البرتغال؟ . 
UT .2‏ كان إسحاق بن زا کار احمی الأمريكى فل ناب سئة 1883 عن Juil‏ 


3. وي سنة 1886 كان إدجان ريسيو (أو على الأصح خوان ريثو Rizzo‏ .ل الاسباني عل 
ما يظهر ,قد كلف بتمفیل هاته الدولة3 بالنيابة عن : ظ 


4. خوصي بوطلیر الإسباني الذي كلف فعلا بذلك في نفس السنة*. 


1 . رسالة طومسن قنصل السويد إلى ابن بومهدي في 11 تحر تحفظة السويد. وقشط هو تحريف 
أوكوسطو 0 الذي ۸ اتف على نسبه. 
2 .رسالة الطیب.ابن هيمة إلى السلطان في 15 ريع الثاني 1300 /23 يبراير 1883 محفظة أمريكا. 


lu. 3‏ پسیو إلى أميني المرسى الطالب نیس وحمد بن عبد اهادي زنیبر في 11 ماي 11/1886 شعبان 
3 محفظة البرتغال. 
4 .رسالة كولاصو إلى الطريس في 19 siy‏ 1886 /17 رمضان 1303 باحفظة نفسها. 
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ب 1 : من القائمة AASI‏ العامة 
l‏ 2 : محمل بن علي الجبلي كان عونل EPI‏ ابن الصباح التطوالي ترجمان $ 
القائمة الرتغالية العامة لسنة 1880. ظ 

ب 2 : من القائمة البرتغالية العامة (1880) 

6-3 : محمد ولد الناصر عون وسيد المكي بن الفقيه مستخدم هو والذي 
بعده : الحاج محمد الشقوري» وعلال الحكم الذي كان كاتبا والتبس اسمه على المسؤولين ولا 
الغموض سنة 1883 وقال إن «علال الحكم ليس في حماية ابن زكرء بل في حماية البدقيز»؟. 
وما ذلك إلا لأن هذا اليبودي المحمي الأمريكى كان ينوب عن البرتغال أيضا. 


المطلب الثاني : البرازیل 


حوالي 2 كان فادریکو يمثل هاته الدولة". لعل هو فريدريك as‏ الفساوي. ول 
يكن هنا محميون ولا مماسرة وردت أسمازهم 5 قواكم سنه 1900 العامة" وهم : 


6-1 : عزوز بن عبد الله JLE!‏ المرودي je‏ ليعقوب بينطوء وصالح بن 
بومهدي اليزالغي Al‏ سمسار ميكيل الرؤاس؛ وعبد الله بن قدور انحياوي مسار موشي 
بوطبول» وأحمد بن علي الورغالي احيالي مسار جون لابين الانجليزي وكلهم من قبيلة عبدة: 
والحاج الكي بن ید مسار خوان راطو Raro‏ .3 قتصل البرازيل بالصريرة؛ والراجح أنه هو 
الحاج الكي بن حيمود الذي كان سمسارا لتاجر ألماني کا سيأتي, والحاج علال الرهالي مسار 
باسفي لروبين بنجو القاطن بطنجة. 





5 .رسالة الطيب بنبيمة إلى السلطان المذكورة في المامشة الثانية أعلاه. o.‏ 
6 .رسالة عبد الخالق إلى الطريس في 21 جمادی JM‏ 1310 /11 دجنبر 1892ء محفظة الطريس 23. 
7 .تأرقام هاته القرائم الثلاث بمكتبة تطوان هي 38/69 / و 69-/39 و 69 /40. 
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المطلب الثالث : بلجيكا 


أ : السلك القنصلي 


1. وفي سنة 1867 ناب 3555 عن بلجيكا أكثر من عشرين سنة". 


- 2. حوالي 1872 كان جورج يوناط الإنجليزي هو المكلف بالمصالح البلجيكية حسما 


ب : المحميون القنصليون 


ب 1 : من القائمة البلجيكية العامة )1886( _ 
| 3 ° هاروت الشريقي 59 وج المهدي qu‏ عون abs‏ بن 
الطاهر مستحدم. 


هولاء الثلاثة کانوا حمیین منذ سنة 1870. وقد ورد الألان منبم أيضا في قائمة 1889 
4 . مبارك ولد ا !+ مستخدم منذ 1884 1 وذکر في قائمة 1889. 
ب 2 : من لائحة 1889 


5. محمد بن علي مستخدم, عين مكان الطاهر بن الطاهر سالفة الاشارة إليه 
الطلب الرابع 
أ : السلك القنصلي 


. ناب عن الامبراطورية الغساوية ال منغارية حوالي 2 سب القائمة 2 Llei‏ العامة نمثل 
امجلترا p‏ كان هو جورج by‏ 





8 .بسالة الطيب بنبيمة إلى او E‏ 4 شوال 1283 /9 e ain‏ حي م4ظه bis‏ بركاش» ورسالة أحمد 
الحساني إلى mr‏ في 16 قعدة 1306 /14 يوليوز 1889 محفظة الطريس 16. دورد هو تحريف 


إدواردو بالاسبانية في كتابة المغاربة» والمقصود به إدوارد كرارة 2058© E.‏ الطارقي. 
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Jess 2‏ 8 كن فريدريك كيلئر AS, F. Kellner‏ قنصليا لبلادة” . وظل كذلك 
امدا طويلا. محلف ذرية وتاليفا. 

أما الرعايا الفساويون فكان من آبرزهم فريدريك كيلئر الذي استوطن أسفي سنة 1870. 
وكان ملاكا لعقارات فلاحية كانت من الشساعة بحيث لا يستطيع حرثها"!. 

وال جانب الفلاحة كان تاجرا يصدر الحبوب إلى جزيرة ماديرة تارق وال مرسی لندن 
تارة أخرى. وکان له بیناء اسفي ثلاثة أهراء. لکن دخله كان سنة 1888 ضعیفا! !. ومن جملة 
نشاطه تصدیر الزيوت» إذ طلب من الامناء سنة 1891 أن یزیدوا له هريا آخحر زنها لفائدة 
las‏ بحسب 6 56. ولعل ضائقة مالية حلت به سنة 1891 فباع طرفا من أملاكه لبعض 
الیپود *1. وکانت له في نفس السنة ضائقة أخحرى» إذ اشتکی من القائد عبد الخالق بنهيمة الذي 
كان یسیء fallu‏ على ما قال. 


وکان احمیون D‏ ورد ذكرهم 8 القائمة الفساوية الورحة بفاتح يناير 1891« وهم : 
مولاي التپامي كُديمات رکان كاتباء ومبارك بن الخليفة ركان عوناء ویعقوب بن مسعود ابن 
ژکار المتقدم ذ کره مع pue:‏ الامریکیین؛ وکان ترجمانا. 

الطلب الخامس : هولاندة 
| : السلك القتصلي 


1. ج ب . كامبارو الايطالي كان هو النائب عن هولاندة سنة 1872 يا جاء في 
القائمة الحلية العامة. 
2. جورج يوناط الاجليزي كان سنة 1875 ممثلا شاه الدولة15. 
3. |دوارد کرارة تول ذلك بعده ولاسیما سنة 1886. 


9 . رسالة محمد عواد وپناصر الحلو إلى الطریس في 24 شوال 1305 /4 یولیوز 1888 محفظة الطریس 3 1. 
0 . مییج : «الغرب وأروباه ج 4 ص 372 (9). 

1 . رسالة الامینین عواد واخلو التقدم ذکرها (ه 9). 

2 . رسالة ie‏ إل ممثل الأسطرياكو في 25 صفر 1309 /30 شتنبر 1891« محفظة الطریس 21 
3 . رسالة بولیسلافسکي إلى الطریس أيضا في 25 صفر 1309 /30 شتتبر 1891 محفظة الفسا. 
4 . رسالة الطریس إلى السلطان في 18 رمضان 1308 /27 أبريل 1891« بنفس الحفظة. 

5 رسالة جون هي إلى بركاش في 9 مارس ۰1875 محفظة بریطانیا. 
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ب : المحميون 


شخص واحد ورد في قائمة 24 مارس 1896 العامة هو ادحمان بن a‏ 
كان عونا. 


الطلب السادس : الدانمارك 


يبدو أن جورج يوناط كان هو الذي ناب عن هاته الدولة سنة 1872 وفق مایستفاد من 
ثمة المحلية العامة. ۱ 


وامحمیون كان منهم واحد فقط ورد في نفس القائمة وهو مسعود تبضرض الذي كان 
ترهانا. آما السماممة والرعايا فلم يرد هم ذ کر . 


الطلب السابع : السويد والتروخ 
| : الل القنصلي 
بيدرو فانطون الاسباني مثل هاتين Léa à‏ سنة 1859. 

الب 
الاجليزي هنري ج À‏ طومس. 7 ! H.J.H. Thompson‏ حتى سنه 1894 حيث “توف ' 
ب : أل لمحميون المقنصا ون 

م يرد م ذكر إلا في قائمة سنة 1888 » لكن جاءت أسماؤهم في وثائق شتى. 

ب 1 : من وثائق مختلفة 

1 2 : ابراهام شلومو كان سنة 1884 ترجمانا"! و ابراهام بن ميمران المسفاوي 
6 .مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 204 (1). 
7 . رسالة السلطان إلى براش في 22 ریم الأول 1280 /6 شتنبر ۰1863 محفظة بركاش. 


8 . رشالة محمد بن البدوي إلى السلطان في 4 رمضان 1311 / 11 مارس ۰1894 محفظة اسفي 2. 
9 . رسالة وايط إلى برکاش في 7 جمادى الاول 1301 /5 مارس 41884 محفظة السويد 
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وقد احترف سنة 1892 نفس الوظيفة20: ومر بنا أنه كان محتميا بإسبانياء وقد ورد اسمه في قائمه 
8 السويدية. 
ب 2 : من قائمة 1888 
6—3 : الحاج LS‏ الشقوري كان كتباء ونقدم FE‏ مع البرتغال والحاج 
n‏ :1 ۰ .21۰ 
الحسالي (؟) بن على حارس» وحمو بن leo‏ و الحسن الشيظمي ولعلهما کانا عونين . 
المطلب: الثامن : المانيا 
في سنة 1893 كان النائب القنصلي هو كارل فرانك*” K. Frank‏ 
ااي وی > لكن كان هناك خمسة من السماسرة ورد ذكرهم في 
w .1‏ الكى بن بن حيمود ”مسار كارل فرانك سنه ۰1897 وتقدم ذ کره مع البرازيل. 
2 التبامي بن محمد الزاهي كان سنة 1897 سمسارا للتاجرين الألانيين المقيمين 
بالصويرة : قايس ومّاور**. وكان هذا التاجران قد طلبا سنة 1892 من الامناء بناء دار وخزين 
باسفي لعزمهما على الاستقرار بهاته المدينة24 في ذلك الوقت. 
4-3 : سلام أوحيون السفيوي ومحمد شرادة كانا سنة 1904 سمسارين هما أيضا. 
وتقدم ذكر EPS‏ ۱ مع الحميين الفرنسيين. ۱ ۱ 
5. الشرق بن محمد بن pe‏ المسفيوي وکان سنة 1904 te‏ را للتاجر UN‏ الق 
بالصويرة اپ * .W. Jaap‏ 


ومن جهه أخرى ذكرت المصادر أن De‏ للاصاد ME‏ آنشفت Let‏ باسفي قبل م 
0 وكان الغرض منها تقديم إفادات للبواخر التجارية. آما الشرف عليها ab‏ فيرزير شرادر 26 


. Werner Schrader 





0 . رسالة طاطنباخ إلى الطريس في 11 أبريل ۰1892 باحفظة نفسها. 

21 . ميكروفيلم السويد es) Er‏ بمديرية الوثائق الملكية» الوثيقة 462. 

2 . رسالة هنكل إلى الطريس في 15 pè‏ 1893 /4 ریم الأول ۰1311 محفظة ألمانيا. 

3 .هن قائمة 1897. 

4 .رسالة محمد غريط إل الطريس في 12 صفر 1310 /5 شتنبر 1892 محفظة الطريس 23. 
5 .ورد الثلاثة الأخيرون فى قائمة 1904. 

6 . مییج : «المغرب وأروباء ج 4 ص 195 (1). 


— 1058 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


+ 


abs 


1 : الولاة والسكان والعمران 


الولاة 
1. كان احاج عبد الخالق آشعاش سنة 1830/1246 عاملا على المدينة' . 
2. وفي سنة 1249 /1833 كان العامل هو علال الزمرالي*. 
3. ولعل عمر ابن رزوق تولى أواخر عام 1260 /1844 الشؤون PELA‏ 


4 . واحاج AA‏ الطریس كان سنة 842 1 آمینا E‏ صار عاملا حتى 1853 وهي سنة 


5. وی à‏ 1270 /1854 استعمل احاج محمد بريشة قائدا. وکان «صلبا حازما شدید 


الوطاة والاعتساف والغلو والافراط وحصوصا في [قامة الحدود عل الخمرين»؟. 


EE ù N‏ جما 


. محمد بن سعيد الصديقي : «ايقاظ السريرة» لتارئخ الصویرة ص 64. 

, المرجع الالحير. 

. رسالته إلى محمد بن ادريس العمراوي في 18 حجة 1260 /29 دجنبر 1844ء محفظة الصويرة 1. 
, حمل الصديقي : «إيقاظ ...» ص 68. 

. نفس المصدر ص 76 ومییج : «وثائق التاريخ...؛ ص 49 ورسالة بريشة إلى السلطان في 29 جمادى 


الأول 1270 /29 مارس 1854 (8447 م.و.م). 
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6 تول الحاج محمد بن عبد السلام ابن زاكور عام 1857/1274 العمالة والامانه 
ولكنه نكب É‏ السئة نفسها" . 


7 وال احاج LS‏ الكرم بن الحاج aai‏ الرزيني أسندت سنه 1859 آمور الصويرة" . 
8. احاج عبد القادر العطار انیطت به شوون المدينةة سنة 1860 


و. والهدي بن بوعزة ابن الشاوري البخاري أحد كباء امیش عين عاملا على 
الصويرة سنة 1862. وکانت له أجرة مثقال يأخذها یومیا من وفر الستفاد. ولکنه عزل في قضية 
مسعود الشياظمي التى سيأتي الحديث عنبا. ولربما كان عجزه عن الخدمة وطعنه في السن سببا 
احر في تنحيته. وقد نفذ له السلطان معاشا من ثلث «الفتوحات؛ المعين صفها على الضعفاء 
والمسا كين بضر سيدي مکدول» بعد أن كان سنة 1887 قد اقسها". 


10. وقد وزع السلطان صلاحية العامل بينه وبين d'a‏ محمد بن الحاج مبارك أملاح 
الذي سمي نائبا لبركاش في الشؤون القنصلية «ليباشر الكلام مع خلفاء القوانیص؛ الذين يرفعون 
إليه القضايا «کا يرفعون هم آمورهم لكبرائهم الذين rade‏ وما لبث أملاح أن عزل ثم صار 
ll‏ ولكنه نكب طبق ما سیاني ذلك مشروحا في ale‏ هذا الفصل. 


. وفي سنة 1863 كان على بن هد بن عبد الصادق والياً عل ما Lu‏ 11. 


2 . ويبدو أن محمد بن عبد العزيز ولي سنة 1284 /1867 لمدة وجيزة*". 


3. غير أن الحاج عمارة بن الحاج محمد ابن عبد الصادق المسكيني عين في بداية 
5 1 أواسط ماي 1868 عاملا حتى توفي في بداية 1883 بداء عضال حیث قضى في الولاية 


أكثر. من 15 ie‏ 


Jef .‏ الصديقي : «إيقاظ ... » ص 79. | 
نفس A‏ ص 1 8 وأبن زیدال d SE Ye i‏ 3 ص 375 و«الوثائق؛ Š‏ : 2 من 371 
LS‏ الصديقي : «أيقاظ.. ۰ ص 83 بمحمد داود «تار # تطوان z ٠‏ 5 ن 388 


. محمد الصديقي : «إيقاظه ص 86 و 87« ورسالته إلى أحمد بن موسى في 24 رمضان 1304 /16 nr‏ 
aile 7‏ ارتب العام. 


0. رسالة السلطان إلى بركاش في 17 رمضان 8/1279 مارس 1863( محفظة الصويرة 1. 
1 العباس بن ابراهم «الاعلام ؛ ج 8 ص 151. 

2 محمد الصديقي : «إيقاظ ٠..‏ ص 91. 

3 نفس ا مرجع ص 93 و 97. 


طخ لد © يي 
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ولا استعمل على المدينة بادر عامل اسفي إلى تهنئته : «فالولاية عليك مباركة مسعودة. 
أعانك الله علیها.۹4. 
إلى السلطان يخبو بذلك» فأجابه مستشهدا بعبارات رسالة العامل من أنهم طلبوا «تعيين رقت 
لهم يردون عليك فيه للتبنئة» فشاورت من همم خبرة بمثل ذلك فأشاروا عليك بمساعدتهم؛ ووردوا 
عليك واحدا بعد واحد و تكاملوا وجه لك الكلام أول قادم منهم عليك يستفهم عن الوقت 
الذي ME‏ برد الاقداء 15 .. وقالوا : «إنه قانون AN‏ منه.» فاستاشرت )= فاستشرت) الأمناء 
فأشاروا عليك اا وذكرت أنهم طلبوا منك القدوم في الأعياد لتقدم عليهم في أعيادهم 
وقالوا : Lel‏ العادة مع الولاة قېلك». واعلمتنا لنكون + بصیه € ذلك کله. 


(فاعلم أننا سالا البعضٍ من شم اط عل القانون Å‏ ذلك» فاجاب بانه 1 Re‏ من 
عمال الحاضرة القدوم لقناصي الأجناس € الأعياد. وعليه وله تكن تقدم re‏ € الاعیاد؛وحتی 
!9 كان يفعل ذلك من تقدمك من الولاة apa‏ بن الشاوري فلا Las‏ به .$ ذلك» فانك 


أرفع منه درجة واعلا مر د" 


ومع هولاء القناصل كانت له مذاكرة t sl‏ الشؤون الصحية سنة 1868 Gb‏ 
بركاش ما blé‏ بهم في هذا الشأن : «وموّلاء اللواب الذین یتکلمون في هذا الامر هم اصحاب 
السنيدة لاجل قوانين اي ببس ا و ات 
أعزه الله عن أمور السنيدة. . 

والواقع أن الحاج عمارة إن كان أعلى مرتبة من المهدي ابن المشاوري لذي رما كانت فيه 

غفلة والذي أفضى الأمر به إلى العزا ل ثم إلى الاستجداء من فتوحات سيدي Jus‏ فإنه كان 
قد خيب الظن فيه من الوجهة الأحلاقية . فهذا الدكتور ليرد يذكر عنه أنه كان سنة 1872 
تقاضی D‏ واحدا في poil‏ ولكنه كان يقتطع من أجرة الجنود نصيب الأسدة؟. ومحمد بن 


سعيد الصديقي ARS‏ بان ([ سبرنه كانت غير مرضية» '. 





aile, .14‏ إلى الحاج عمارة في 24 مرم 17/1285 ماي 11868 محفظة الطيب بنيمة. 

5 . عبارة عامية تعني رد الزيارة البروتوکولية. 

6 . رسالته إلى الحاج iles‏ في 29 صفر 1285 /21 يونير ۰1868 محفظة الصريرة 2. 

7. رسالة بركاش إلى الحاج عمارة في 10 جمادى الأول 29/1285 غشت 1868« نفس الحفظة. 
E:‏ عبد AE‏ بنجلون : «جوات ... ۱1872 ص 52. 

9 محمد الصديقي : «إيفاظ...؛ ص 97 
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ولا وردت آخباره إلى السلطان استفهم أمناء الرسی هل حقا أنه «ترامى على جميع أهل 
السوق هناك من المسلمين ووظف علییم خمسمائة مثقال ولم يكفه ذلك ورامهم بأكثر منه ROE‏ 
وکانت تربطه علاقات ببعض الستوطنین فقد «استسلف» من ریس الاجليزي سنة 
3 مائة ريال ثمن شعير باعه له آیام الغلاء» حسب رسالة السلطان إلى العامل الستفهمة!2. 


ظ إلا أن ابن عبد الصادق كان ضابطا حازما» ولو أنه كان شبه أمي حسها یظهر من 
تعاليقه عل الرسائل اخزنية التي كان يتولى الاجابة Le‏ كاتبه حسن بن أحمد. 
ركان الركرافي الذاوبلالي سنة 1872 عاملا على حاحة وقائدا لحامية اد 22 
وقد عين واليا على الصويرة بعد وفاة سلفه واستمر إلى 1895 في هذا المنصب مدة 12 سنة23, 
وقد انتقل بعد ذلك إلى نواحي سوس فنجده بعد 9 سنوات ضمن عمال هوارة وهشتوكة . 
وكان من معینیه كاتب هو ابن الحاج حمو مثقال الذي كان «يدعي أنه في حماية النجليز. 
وقد لبس على العامل حتى جعل له تنفيذة: بمستفاد الصويرة. وكانت يده هي الجائلة في رواتب 
الجيش السعيد المشاهرة حتى ملك من الاصول والمال من ذلك ما يشهد به كل واحد من 
اس هنا؛ وا يظهر إلا منّة النصارى عليه)25. 
a15‏ وکان ui‏ الرسی إدريس بن احاج محمد ابن زاکور عاملا بعده حتی 1896 
6. صار اخاج علي ابن الحاج التطواني سنة 1896 le‏ على الدينة. وقد ظل Ja‏ 
هذا المنصب حتى توفي بعد سنتين. وكان في العهد الحسني أمين الداخل بالقصر السلطاني, 
وسبق له أن قضی مدة 25 سنة في التجارة بمرسيليا وجبل طارق وجنوة26 
[. عباس بن ابراهم الجراوي كان سنة 1898 و 1899 عاملا”2. 


8 . ركان محمد بن عبد السلام بريشة عاملاا* سنة 1900. 


0. نفس الرجم والصفحة وردت فيه رسالة السلطان إلى الأمناء في 2 صفر 1293 /28 pm‏ 1876. 

1. رسالة السلطان إليه في 29 صفر 1290 /28 Li‏ ۰1873 محفظة FL‏ عمارة. 

2 ابن زيدان : (SL‏ ج 3 ص 485 ومحمد الصديقي : ایقاظ...: ص 117. 

23. ا مرجع الاخیر . 

4. 'رسالة إلى مولاي عبد الحفيظ فى 8 رمضان 28/1321 نونبر 41904 محافظ الترتيب العام . 

35 . رسالتا بوشعيب الأزموري A‏ الحاجب 8 6 حمادى الثانية ۳ 4 1 Jr à 5/1312 =? à‏ 1894 ۲ 11 
ینار 895 1. ۱ ۱ 

26. می : «المغرب thala‏ 4 ص 406 )5( وأبن زيداك : الا حاف» P 2 a‏ 5 1 5 وحمل الصديقي 
«إيقاظ. , ۰ ص 133 

alle, 17‏ إلى السلطان في 12 رمضان 1316 /24 يناير 9 عفظة الرتیب العام 1316 

8. قائمة المحميين البرازيليين سنة 1900. 
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9 . محمد بن عبد النبي بنجلون المراكشي قلد الولاية بعد سلفه مباشرة على ما يلوح 
ركان Le‏ لأهل العلم كثير المعروف والمسكنة. وفي سنة 1318 /1901 توفي ودفن بفاس29. 

0 . وخلفه عياد بن Ar‏ المنببي سنة 1902 على الصويرة30, 

وإذا Las‏ أصول العمال السابقين الذين اضطلعوا بشؤون الصويرة طيلة 70 سنة ألفيناهم 
من غير أهل البلد : الاول والرابع والخامس والسابع والثامن والسادس عشر والثامن عشر تطوانيون. 
في حين أن السادس والخامس عشر من اهل فاس. 


ب : السكان والعمران 


كان عدد قطان هذا الثغر ال جنوي خلال القرن التاسع عشر 10 الاف سنة 1834 و 14 
ألفا سنة 1856 و 16 ألفا سنة 1866 و 17.500 سنة 1874 و 20 آلفا سنة 1884 و 21 ألفا 
سنة 1892. LÍ‏ سنة 1900 فكانوا إما 25 ألفا وإما 22 ألفا بحسب التقديرات!3 طبعاً. 


و 150 من الأرويان. وهذا قريب مما قیل من أن سكان الصويرة من اليبود كانوا à‏ 1834 
و 1856 و 1866 یبلغون على التوالي 3500 و 4000 و 6500 نسمة32. 
ول تكد تعرف بالدينة أولية ولا أولوية» بمعنى أنه لم تكن Li‏ نخبة ثقافية ة او حضرية 
حلية. ولذلك کر فسا العمال المعينوك من ab‏ مكتلفه حسما مر «Lo‏ وذلك Ay‏ مدل آحری 
حيثث كان الولاة من آهل البلد . | 
ومع ذلك ۸ تضرب المجرة الا داخلیا وخارجيا أرقاما قياسية كبيرة حلال الثلث الثاني 
لقرن التاسع عشر. فالمعدل كان هو ۰2۸60 مثلما كان بطنجة””. ظ 


وقد دخل الرحالة رن من St‏ ۳ 7 یات با تن 


من | 





29. العباس ابن اپراهم : «الاعلام...٠‏ ج 7 ص 131. 

0. أوجين أوبان : «مغرب الیومه ص 10 ورسالة عياد المنببي إلى عبد الكريم بنسليمان في 13 قعدة 
1318 /4 مارس 1901 محافظ الترتيب العام. 

ga .31‏ . «الغرب taste‏ 3 3 ص 14 و ص 461 و ج 4 ص 227 

2 . عبد Dan : Sds ét‏ ... 11872 ص 47 وكذلك المرجع الالحير. 

3 مییح : ta ji Ain‏ ج 3 ص 26 و 23. 
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ف وجه التجارة الخارجية . وکانت الصويرة أعظم مدينة با مغرب Sys‏ عل اليبود الذين کانوا 
يبلغون 10 الاف منهم ألفان من الميسورين وكانوا یقطنون بالملاح. 

أما الاروبيون فکانوا نحو 300 نسمة» 100 إسبانيون و 50 طارقيون أغلبهم صناعء والباقون 
ينتمون إلى إنجلترا والمانيا وإيطاليا وسويسرا وفرنسا. وكانوا يسكنون بالقصبتين القديمة والجديدة 
معا34. | 

وی à‏ 1885 كان الکائولیکیون من الاروبيين نحوا من 0 áa‏ ولكن أرقامهم 
تصاعدت سنة 1896 إلى 140 نفراگ 7 زيادة على البروتسانتیین وأهل الستعمرات واحمیات. 


وبتصفح وثيقة بريطانية في اواخحر القرن الاضي عن النازحین إلى الصويرة ۶ نجد أن حوالي 50 
شخصا من الرعايا العغانیین من مسلمين ويبود ونصاری حلوا بالمدينة إقامة أو عبورا موقتا بين 
غشت 1883 وغشت 1893» قادمين من مناطق كانت تحت السيادة التركية وحتى من آروبا 

وإفريقياء فكان جلهم من اليبود (45 شخصا) وكان أقلهم من المسلمين وكلهم وفدوا من بلدان 
مثل الشام وتونس ومصر والعراق وفلسطين وتركيا والجزائر وإسبانيا والبرتغال واليونان a‏ 
ورومانيا وجبل طارق. : وم من رسوا بالصويرة قادمين من النواحي المغربية حاملين بطائق ر 
ولقلة عدد الشرقين سأورد هنا أسماءهم اعد الله Cp‏ مصطفی ومحمد بن عبد الرحمان or‏ عبد 
العزیز (من بغداد) وکانا یسکنان بسکساوة رحسن اصطفان الف وهو من التصرین وز کریاء 
ابن الغزال (من لبنان) وعبد الرجمان بن محمد (من تونس). أما من إسطنبول فکان صا بن عبد 
,36 | 


وكان من الاجانب من يشتغل باجا في مدينة كانت الحالة فيا سنة 1884 هي بعض 
ما وصفها به قنصل فرنسا ماوون وجمله فيما بل : | 
ب بالصويرة دور مبنية باخجر تتالف من طبقة وبپا من 5 إلى 8 حجرات. من الإيجار 
السنوي كان یتراو 7 بين 1000 و 1800 فرنك بالقصبة الجديدة. وکان يقل في القصبة الجحديدة 
عن ذلك بين 30 و 40 في المائة. ۱ 
المدينة هادئة, والحرائق فيا قليلة الشبوب» والسرقات والنبب أقل من مكان آخر. 


يمنع بمقتضى قرار 3 مارس 1881 على كل فرنسي أن يقابل القائد دون ترخيص من 


القتصل. 





4. أوجين أوبان : «مغرب الیومه ص 2 و ص 5. 
5. مييج : اوثائق التاريخ الاقتصادي والاجتاعي المغرني في القرن9 ۰۱ ص 271. 
6 . من الوثيقة البريطانية 653/3 .© .8 .م / ۴.0 
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— المواد الغذائية QU‏ من الداخل؛ وهي وفيرة بقطع النظر عن السمك. وينبغي أن 
تستورد من آروبا کل الاقوات اللازمة كر يحتاج إليها مغاربتنا» مثل الخمور والكحول ولحم الخنزير 
والجبن اخ... 
— بواخر شركة پاكي وشركة فوروود تحمل البضائم والسافرین وترسو مرتين في الشهر. 
yY —‏ وجود لوسسات بنکية. البيوعات نتم نقدا ناضا. وهناك محاولات للبيع بالنسيئة » 
لكن لا يسفر عنها إلا خيبة الظن نظرا لسوء نية السكان. 
— الزیوت وجلود العز وريش النعام مواد AS‏ تکون حکرا للفرنسیین کفردهم. ومنتو ج 
ريش النعام يتراوح بين 7 و 8 الاف فرنك في السنة. وتاي به القوافل کل أربعة أشهر من تبوکتو. 


ممن الذهب بين 2625 و 2885 فرنکا للکیلو. 


 -‏ النسوجات القطنية نجلب من مدينة مانتشیسطر. والطلوب مہا مصنوعات 
و. كراهام وشركته Y .W. Graham‏ ترك le‏ بيع النسيج أي ربح للتجار , 


لاز لد مكلك الا في سنو ت الشدة. ويصدر إلى المغرب شاي هیستون Hyston‏ 

الانجليزي TU AN EAN.‏ ا ل ا 
بثمن 61 فرنكا لمائة كيلو. 

— يتقاضى الأمناء 9610 عن كل هاته البضائع المستوردة. آما الصدرة فتؤدى عنها جميع 
الواجبات. غير أن تصدير العملة لا يدفع عنه أي مکس ولا توسق إلا ني عهود الضيق”3. 

والآن سنلم إلماما طفيفا بحركة الملاحة التجارية. فقد كانت تبلغ في حجمها سنة 1875 
0 ألف طن. في التصدیر والاستیراد غلبت التجارة البريطانية تجارة جمیم البلدان الاخحری حسسما 
ji‏ وذلك بلایین الفرنکات. فقد وصلت في الوسق والجلب إلى 4,8 ملاین سنة 1883 في 
أقلهاء وبلغت في أكثرها سنة 1865 نحو 14,8 ملیونا. 

تجارة بلجيكا في الاتجاهين لم تتعد 400 ألف فرنك سنة 1868 مع تقلص إلى الصفر سنة 
. وأقل من ذلك كان للتجارة البرتغالية : 240 ألف فرنك سنة 1874 وتردت إلى 20 ألف 
فرنك سنة 1880. وكانت قيمة تجارة فرنسا 62 ألف فرنك سنة 1871 وانهارت سنة 1880 إلى 
8 ألفا. وإسبانيا وصلت مبادلاتها إلى القمة بالصويرة أي إلى 540 ألف فرنك سنة 1861 
وشوت إلى الصفر سنة 1868 ولكنبا لم تتجاوز 120 ألف فرنلگ*( سنة 1880. 
سس و 


37. ميج ۱ Un‏ التارخخ. ..» من ص 73 1 At‏ 176 بتلخيص. 
38. نفس الرجم من ص 275 إلى صر 279 وكذلك صر 289. 
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: بداية القرن الحالي ونباية الماضي كان مجمل أرقام التجارة الأجنبية کا بى‎ (jo 


الاستیراد : 6,46 و 5,97 و 6,38 و 7,82 من 1898 إلى 1901. 


التصدير : 7,57 و 8,36 و 10,78 و 7,52 من 1898 إلى 1901 وذلك بملايين 
الفرنكات. وكانت إنجلترا Gb‏ دائما في المقدمة وبنصف المقادير جلبا ووسقا”3. 


وفي الختام لا باس من النظر في حصيلة تجارة بعض المواد : 


كانت قيمة الصمغ المغربي المصدر من 1846 إلى 1874 5 بل : 


1846 
1855 
1856 
1866 
1874 


: 706.950 فرنكا (الحد الأقصى) 
: 8.525 فرنكا (الحد الأدفى) 
: 35.935 فرنكا | 

: 151.880 فرنكا 

: 124.411 فرنكا 


وهاته الاقام نما هي ماخوذة ومقتبسة عن طريق السَبر في شأن تجارة العلك» دون العلك 
السوداني والعلك si‏ 
وكانت قيمة تصدير جلود المعز من الصويرة بين سنتي 1846 و 1883 5 بلي : 















604.675 489.780 _ 
218.615 328.020 الحد GA‏ 
752.100 426.276 ۹ 
2.181.250 1.048.444 = 
3.786.460 1.135.956 الحد الأقصى 
1.812.625 797.500 _ 
1.118.750 539.664 _ 


و3 اوجين اوبان : «مخرب الیوم» ص 6. 


40 مییج : Us‏ التار 6 ص 229 و 30 2. 
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وقد اقتبست الارقام الدالة فقطء وكل ذلك مقيّم بالفرنکات ٩۱‏ 


وكان sl pie‏ سس وجلود العز من ثغر الصويرة. أما حركة الجلب فمن 
كانت قيمة المنسوجات القطنية الستوردة بين سنتي 1846 و 1885 تتمثل في الأعداد 
الموالية المقتبسة عُشارياة* أي كل عشر سنوات 


1846 : 1.234.520 فرنكا 
1850 : 691.420 فرنکا (الحد (NI‏ 
1856 : 3.172.500 فرنك 
1866 : 3.645.256 فرنکا 

1870 : 3.882.050 فرنكا (الحد الاأقصی) 
1876 : 3.207.725 فرنكا 
1885 : 2.717.500 فرئلك ' 


وبعبارة أخرى استوردت من البيسات 50 الفا سنه 1847 و 450 الما سنه 41856 152 
الفا سئة 4 . Li‏ سنه 1877 فکانت البيسات القطنية mel‏ تعجاوز 500 آلف 43. 


0 وكانت قيمة السكر الستورد 0 ألف فرنك سنة 1855 وبلغت سنة 1895 نحو أربعة 
ملايين فرنك. وبشكل احر كانت تجارة السکر الستورد إلى مرسى الصويرة بين 1846 و 1896 
بالفرنکات وبالکیلوات Le‏ سیأتي مقتبساً عن فيز السبر““ : 





41 نفس ا مرجع ص 232 و 33 2. 

2. نفس المصدر 231 و 232. 

3 4. المرجع نفسه ص 292. 

4 نفس ا مرجع ص 241 « 242 ه ص 293. 


+ 
LÉ 
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168.372 187.100 
25.106 40.514 
331.362 235.200 


809.189 759.751 
` 616.559 . 553.946 
1.410.000 1.073.520 


3.574.506 1.802.178 
2.939.106 1.457.064 





اقتضت هاته الحركة من الروجان الاقتصادي نشاطا عمرانيا سلفت الاشارة إليه في تقرير 
ماوون الفرنسي؛ وسترد إفادات أخرى من الوثائق الخزنية ولاسيما في حركة البناء. و تقع تحت 
اليد عناصر تكشف حالة الرسی وتجهيزها. 

وقد Fe‏ توافد الأجانب على المدينة للسلطة وللأمناء مشاكل متعددة مثل الأمن والايواء. 

فقد كانوا سئة 1867 يلحون في طلب الأهراء حتى أن «البناء هنا بهذا الثغر الصويري عظم أمره 
لاسيما بالقصبة الجديدة التي وقف عليها الحاج الطيب بوجيدة. ولا يمكننا أن ننقص من صایره: 
بل يزيد لعلو الحيطان واحتیاجه إلى اللوح واربابه الطالبون ۳ في غاية من الالحاح 
de‏ لسان dur‏ وهذا ris‏ 

«وقد اشتریت غو الانية لاف مثقال م من اللوح بقصد البنای زيادة de‏ ما هو في 
القائمة...450 وکان البائع للخشب الذکور هو هومز Humes‏ الاجليزي؟*. 

آما بعد ذلك ولا سيما سنة 1870 فقد كان البناء منوعا علیهم» ولا يصح شم امتلاك 
العقار. وکان الامناء يبنون لهم أحيانا بحسب قاعدة %6 في السنة أي باعتبار" هاته اللسبة من 
جمو ع تكاليف التشييد. ا كان الخرن يحرم البناء كقول أحد الأمناء : «ورد على شان بناء 
القصبة الجديدة آمر شریف بان لا يُساعد أحد منهم إلى (= إلا) إذا استلزم بمدة تمنية (> ثمانية) 
أعوام أو عشر a...‏ 


5. رسالة محمد التازي وعبد الكريم التازي إلى الحاج محمد بنيس في 17 صفر 1284 /20 يونيو 1867. 
6 . حساب las.‏ الصويرة في حجة 1283 نو 1866( bis‏ الصو لصويرة 1. 
7. رسالة العياشي بنیس إلى الحاج محمد بنیس في 4 p£‏ 1287 /6 أبريل 1870؛ محفظة الصوية 2. 
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وفضلا عن ذلك كانت الصويرة منطلقا للمغامرين والطارئين والجواسيس إلى سوس 
والجنوب المغرني. وستاتي أخبار عن ذلك في de‏ 000 


القنصلية أو هما معا he‏ من المغارية + 219 شخصاء مع اعتبار 7 
أسماؤهم والمنزوعين من الحماية» من سنة 1863 إلى سنة 1900 في بعض الحالات. ظ 
ظ ومن هذا العدد كان 140 MS) Les‏ بود : 123( وكان 7 سبمسسارأ Po‏ 66 
ببودیا) . Jls‏ 2 الجد ولين اعدادهم وی الفصول المقبلة اساژهم. 
وسنلاحظ في النباية جملة من الحقائق 
. كان نحو 87,20 % من المحميين والسماسرة يبودا أي 189 شخصا من أصل 217« 
HEr‏ | إلا 12,80 ig‏ 8 فردا. | 

ès 2‏ ا وسو D"‏ عینو سنه 1900 أو بلها ا وم من أدعي 

3. جل امحميين الفرنسيين يتألفون من العنصر اليبودي» وكانت حماية ii‏ | استثنائية 
فقط ا كانت ورائية أو ادعوها لحم سنة 1864 أي بعد تسوية 19 غشت 1863 ET‏ 
الغرب وقبل معاهدة مدريد.. ولن نجد أثرا لورائة الحماية بعد 1880 في كافة القوام. 

4. إنجلترا كانت هي الدولة التي جندت أوفر نصيب من السماسة في كافة الثغور الغربية 
La)‏ : 37 شخصا) مما يدل على أا كانت دائما تعنى بالتجارة لا بالحماية في حد ذاتها. أما 
محميوها فاغلبهم من اليبود الذين كانت مساقط رژوس بعصهم خار ج ارض. المغرب. 

۱ . الدرل 0 t‏ 0 هما محميون ولا سماسرة كثيرون Les‏ سنشاهده في هاته 
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ج 1 : احميون )1863 — 1900( 


فس اسب سه | = 


RY‏ المتحدة 





ام 


(1900 — 1863) Le: 2 ج‎ 


| 10 9 





الولايات المتحدة | Lo‏ 
إنجلترا o‏ 37 
يليا 9 
البرتغال 2 | 
البرازيل 18 
es‏ |" | »م |7" 
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وقبل احرضش في إسماء المحميين والستوطنین سنعرج قلیلا على قضية املاح. 


= 


ث : ab‏ الحاج حمد بن de‏ مبارك املاح SA‏ 


تقدم أنه عين iw‏ 1862 «باشادورا على الصويرة واسفي والجديدة نحت نظر باشادور 
rl‏ أي أنه كان مندوبا إقليميا للنائب السلطاني في الشوون القنصلية» «وذلك ليباشر 
الکلام مع خلفاء القوانیص... ویرفع لبرکاش ما يشكل بينه وبين el‏ یرفعون هم أمورهم 
لكبرائهم الذین بطنجة» حسب عبارة السلطان في رسالته الشار إليها سالفا. 0 

هذا لم من اللامركزية الإدارية فريد ی رخ الاداري sl‏ وقد تکرر بعد ذلك 

وقد عنقت هاته التجربة ۳ السلط والصلاحيات بين الهدی m‏ ن المشاوري عامل 
الصويرة والحاج SL‏ أي الحاج Les‏ املاح ناف r‏ المندوب السلطاني. وفضى رحیر الصفار ren‏ 
4 على احاوله الثانية في مهدها. | | 


ولم يدم تعيين آملاح في هذا المنصب الستحدث إلا 15 شهرا. ولا ندري هل کات من 


دواعي تنحية الحاج A‏ عنه تدخل ممثل فرنسا لا امتنع نائب بر ركاش من إعطاء دار لسکنی 
الطبیب الفرنمي لورا ان «L. Thévenin LAS‏ ا الوزير أبن العاني عا ى إقالة Di‏ 


وهو على كل حال اعفي؛ ولكنه عين أمينا واستمر فى منصبه حتى سنة 1870 فعزل 
ونکب واستصفيت أمواله. ذلك أن حسابه كان يحتوي على ثغرات. فلم يعد محمد الرابع يثق 
بأرقام الامناء محصوصا با یقبضونه Les‏ یعشر من من البضائع؛ وصار الامناء یتساهلون مع التجار 
IN! ٤‏ $ ويوسعول de‏ فيه بدول ادن ولا قانون ° ". وظهرت قصیحه سترآها من بعص جوانہا 
في رسائل أمناء الصويرة التي ساقت clef‏ أمناء كانوا يدلسون حتى أمر السلطان أن تجمع 
الدراهم في صندوق ويعطى لكل أمين مفتاح. 

وفي هاته الأثناء كان الحاج محمد أملاح هو أمين القبض بالقصبة الجديدة. ولا بلغ لعلم 
السلطان تفاحش السطو على أموال الدولة استدعى الأمناء كلهم وفي ضمنهم الحاج محمد أملاح. 





8. محمد بن سعید الصديقي : «ایقاظ... ص 103. 

9. رسالة ابن الماني إلى براش في 13 حجة 1279 /فاتح sy‏ ۰1863 محفظة بركش. 

50. رسال العياشي بنيس إلى الحاج محمد بنيس في 24 و 25 رمضان 18/1287 و 19 دجنبر 1870« 
محفظة الصويرة 2 وفيبا وردت الرسائل الموالية. 
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وجاءت التقارير مؤكدة وجود هذا التلاعب الخطير. فكان رد السلطان أن «قام وقعد وظهر 
لسيادته مالا يخطر ببال» حسب رسالة أمينين اخرین. وواصلت هاته الرسالة الكلام عن ذلك 
مستخلصة أن حاصل كلام محمد الرابع هو أن «العهدة في ذلك على الجميع (= جمیع) من 
حدم معه» لأنهم يد واحدة وتلزمهم العقوبة وغرم ما ضاع كله. وما كان أعنف (؟) اعتقادك أن 
کل من خدم هنا يفرط هذا التفريط العظيم حتى وقعت هاته «الحَرة» التي لا يغسلها ماء وأن 
امر مولانا صدر ببيع أصول املاح وسلعه واثاثه وجميع آموره ببيع المَرطيليوا والمطرقة فورا ووكل 
أحاه الحبيب على البيع. ونحن نقبضوا (< نقبض) الثمن مما عليه.... 

«فاعلم حفظك الله أن ... ها نحن شرعنا في بيع ما وكل أخاه على بيعه ... الا أن الديار 
الذي )© التي) ذكر انبم )=( بالقصبة ... وجدناهم )= وجدناها) ليسوا )5 ليست) له : 
منهم )= منبا) ثلاثة لاخوات زوجته ودار لزوجته. وكلهم امتنعوا من إعطائهم. وداره التي هي 
ملكه ها نحن دفعناها للسمسار...»!؟. وكان «تحت يده مال له بال وهو نحو 30 ألف ريال 
اي دخل شهر کامل لرسی الصويرة حسب تقدير أحد الأمناء. 


وانتبى الامر بإلقاء القبض عليه بامر سلطاني؛ ولکنه في أواخر 1871 as ci‏ ولعل 
التسر £ كان بعد اداء ما خلد بذمته ang‏ اصوله ومنها منزله الذي قيل عنه : «واما دار املاح فإنها 
تساوي الان احد عشر الف مثقال ومائه مثقال». اشتراها «رجل يقال له الحاج احمد ابن مولود 
صاحب lai‏ مجليزي ac‏ ياري 34 أي Perry‏ . وهد| تد ليس اخخر من لدن المسوولين 
وانحمیین؛ لان التقويم الشرعى أظهر آنبا كانت تساوي 42.594 مقالا** بدلا من 11.100 
مثمال المذكورة سابقا. 


1 5. رسالة عبد الرحمان أقصبي والعريي فرج إلى الحاج محمد بنيس في 3 ربيع الأول 1287 /3 بونیو 1870. 
وقد حاولنا تصحيح الاخطاء بين هلالين, 


2. رسالة عبد الرحمان بن الحسن إلى الحاج محمد بئيس في 25 رمضان 1287 /19 دجنير 1870. 
3. رسالة العياشي بنيس إلى الحاج محمد بنیس في 4 حجة 1287 /25 piw‏ 1871. 

4. رسالة العربي فر ج وعبد الرحمان أقصبي إلى الحاج محمد بنیس في 23 رمضان 1288 /6 دجنر 1871. 
5. تقوم في 20 حجة 1288 mb]‏ مارس 1872. 
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2 : المايِا 


أ:السلك القنصلي 


. حين توفي"‎ 1884 tj النيابة سنة 1874 إلى‎ ۲. Braüer تول تيودور بروئير‎ .١ 
من ذلك الوقت ال‎ P-H.B. Nüske ب. نوسكه‎ À هذا المنصب مبرلك‎ E وقد حلقه‎ .2 
abs سنة 1892 وهي تارج‎ 


3. واخر وکیل قنصل كان هو هينر م فون مور ١ H. 02 Muar‏ الذي أسندت باليه بعد 
ذلك النيابة القنصلية3. 


جاءت أسماؤهم وأسماء السماسة في القوائم السنوية الالمانية4. 


[ 2 : هيير بن يوسف بن ليبي بن الفساخي. ومبارك بن داود بن الشليح الطبالي 
الشياظمي رهما على التوالي ترجمان وعون )1881 — 1895). 
3. المكي بن محمد بن الحسين الشياظمي مستخدم )1881 — 1885). 


54 : حایم ساسبورطاس مستخدم )1881 EE,‏ وقد عرض بالهاشمي بن 
علال الفقري )1882 — 1885( الذي كان سنة 51880 معسارا. 


1 . رسالة بركاش إلى الحاج عمارة في 9 ربيع الأول 1292 /15 JA‏ 1875 و «الوثائق» ج 3 ص 425 
ومییج : اال مغرب وأروباء ج 3 ص 316 s‏ کین وألمانيا والمغرب...ة ص 25 ۳ 

. رسالة قيبير إلى الطريس في 27 يناير 5 1ء محفظة LU‏ وكذلك مییج : : «المغرب أروبا» ج 1 149. 

. المصدر الأخير ج 1 ص 140 وكين : Bb‏ والمغرب...؛ ص 57. 

. سأجعل بين هلالين تاريخ النص على أسماء احمیین والسماسرة في القواام السنوية. 

. رسالة قيبير إلى براش في 2 يونيو 1882 ورسالة براش إلى الحاج عمارة في 17 شعبان 1297 /23 
يوليوز 1880 Gui dis‏ 


A Aa © N 
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6 8 : المحجوب بن أحمد بن حرابل الزيدي )1885 — 1892( و مبارك بن التبامي 
الشياظمي )1890( وأحمد بن التپامی المسكالي الشياظمي )1892( وكانوا مستخدمين م 
كان الاخير قبل ذلك ”مسارا. 

و. إسحاق الصبعولي ترجمان (1897) عين بدلا من مير بن يوسف المحمي الأول ولكنه 
سيصير بعد ذلك مسارا. 


ت : السماسرة 


1. مسعود صباح je‏ بروئير )1881 — 1885). 

4-2 : آهد بن التهامي المسكالي الشياظمي سمسار ببرند نوسكه 
)1882 1885) ثم صار سنة 1892 عونا کا تقدی وشالوم فريجة سان Lal‏ 
)1890 — 1892(« وكان قد القس سنة 1886 اتخاذه سمساراگ إلا أنه في سنة 1875 لم يكن 
محميا”, وإسحاق الصبعوني مسار ثالث له )1892( وفي سنة 1895 صار سمسارا للتاجر 
فايس Weiss‏ وشريكه الوكيل القنصل مَاوَرَ إلى أن عين ترجمانا حسما مر بنا أعلاه. 


5 - 7 : يعيش عمار بن أمزيل مسار للتاجرين ماور و فيس (1890)» وكانا قد التمسا 
منذ سنة 1887 جعله في خدمتهما» وهارون بن شالوم الصبعوني وهدان بن إسحاق 
الصويري الخحرار سمساران هما كذلك (1904. ۰ 

و و : يوسف اللیح وحيم ليبي الصويري "مساراد لفیلهلم ياب (1904). 


1. تيودور بروئير ولد سنة 1840 بمدينة ليبسيك. واستقر بمدينة الصويرة سنة 1863( 
نكان في ذلك الوقت آقدم مستوطن ألماني بالغرب. وكان شريكا للتاجر الانجليزي جيمس 
كارطيس حتى انفصلا سنة 61871 فصار مندوبا عن عدد من الشركات التجارية من ألمانيا 





6 . رسالة تيستا إلى الطريس في 18 شتنبر 1886ء باحفظة الاخية. | 
7 . قائمة 8 ریم الأول 1292 /14 ماي 1875 تذكره ضمن رعايا السلطان هو واحمي الاول. 
8 . رسالة تبستا إلى الطریس في 29 Au‏ 41887 محفظة آلانیا. ۱ 
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وفرنسا وإنجلتراء وكان تاجرا بالصويرة له مماسمة وحلطاء. Je:‏ مند سنة 1874 و کیلا فنصلا حتى 
توفي سنة 1884 إثر كبوة جواده . 

2. بهرند نوسکه ولي النصب القنصلى في بداية سنة 1885 بعد وفاة حلفه» حتی توفي 
بدوره سئة 1892. وكان تاجرا £ مماسمة وخلطاء وحلف عد دا من التقارير لعجاي ۷ ! 


3. ماور وهو من موالید مدينة شتوتكارت» كان وکیلا قنصلياء واستوطن الصويرة سنة 
3 وكانت له معرفة بالمغرب واتخذ سماسرق ونشر تقارير تجارية» وكان تاجرا وشريكا للتاجر 
قيس TT‏ ومن جملة ما کانا يصدرانه إلى الخارج زيت الزيتون اتاصلة من معاصر ایت محخند. 
بقبيلة GLS‏ قرب الصويرة» ولا سيما سنة 121894. 


4. فیلهلم باب WJanp‏ تاجر QUI‏ ولد سنة 1859 بپامبور غ ووصل إلى الصويرة في 
ونير 9 مغلا لدور تجارية ألمانية م استقل عنها في بداية سنة 1892. وفي سنة 1903 غادر 
المغرب ال مسقط راسف وكان له Lo‏ 133 


5 مارکس تاجر Le” jf‏ سرة وكان يدير شركة ue‏ الانية, 
HS .6‏ شونفیلد ۵ .:) کان Sue 97 ai‏ لشركات الملاحة الأكانية Mi‏ 


9 . کین : «المانيا والغرب» ص 25 )5( ومييج «المغرب pis‏ ج 3 ص 316 . 
10. ا مرجم الاخخير ج 1 ص 149. 

11. اطرجع نفسه ج 1 ص 140 

2. رسالة طاطتباخ إلى الطریس في 30 مارس 1894ء محفظة ألانيا. 

3 مییج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 124 وکین : «المانيا والغرب» ص 150 (2). 
4 مييج : «الغرب وأروياة ج 4 ص 194 (3). 


+ 
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الولايبات المتحدة 


أ:السلك القنصلي 


1. أسندت النيابة ‏ ولا سيما حوالي سنة 1867 وقبلها ‏ إلى ابراهام قرقوز . 


2. وتولاها يعذه أبنه Jen‏ وخصوصا سنه 1887. 


ب 1 : من القائمة احلية العامة ومن القائمة الأمريكية 69/3 معا 
1 2 : مییر بن ابراهام قرقوز محمي كان يتولى النيابة عن أمريكاء وكان يريد إضفاء 
الحماية على 21 شخصا سنة ۰1886 فاجابه العامل بانه لاا يعترف بالحماية لأحد غيره ةع 
وهارون قرقوز شقیق السابق وکان Les‏ استثنائیا هو والائنان اللذان بعده. 
ب 2 : من قائمة 69/3 وحدها 
3 5 : دابيد قرقوز ودينار أوحنا وإسحاق قورياط”. 
ب 3 : من القائمة احلية لأعيان اليبرد4 


1 . رسالة ماك ماث إلى السلطان في 11 يونيو ۰1868 وكذلك «ييان حساب الدين الذي على مسعود 
الشيظمي من لدن قرقوز خليفة جنس الرکان jt‏ الذکور» بتاريخ 13 يوتير 41867 محفظة أمريكا. 

2 . رسالته إلى الرجراجي الذاوبلالي في 13 رجب 1303 /17 أبريل 1886 محفظة الطريس 8. 

3 . الرسالة الأخيرة نصت على المحميين ذري الاقام 3 - 4 - 6 - 7. 

Loi . 4‏ هاته الوثيقة بمحفظة الحماية القنصلية وهي مرخة في 8 ربييع الأول 1292 /14 ماي 1875 وتعد 
بمثابة جواب موجه إلى الحاج عمارة من شخص ربا کان شیخا لبود الدینه. Les‏ جاء فما : «بها ما آمرت 
عليه مرقوما أسفله يوافي سيادتك وأنت على وفق مرادك لتعلم منه ما هو من حكامتك وما هو من حمية 
ساد إر الأجناس» وکل ذالك مبينا على حقيقته : المسمين رب بوبليك ءايت can‏ بالسویرة» (والمقصود 
مجلس أعيان اليبود بالصويرة). ثم ساقت الرسالة أسماء 47 شخصا مقسمين إلى صنفينء الأول فيه 23 من عت 
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: حايم قرقوز» وشعون مليحة قرقوز؛ وهدان بن زمول (أو re‏ 
ب 4 : من القائمة 69 /59 الأمريكية؟ 
9 _ 11 : نفطالي بن مسعود أفرياط, والياهو بن سوسان ومسعود بن سعود. 
اب 5 : منها ومن 60/69 أیضا! 
2 - 13 : يونة قرریاط ويعيش بن سعود. 
ب 6 : من غير ذلك 
4 . ابراهام قرقوز المراكشي كان نائبا قنصليا بالصويرة واشتبر بعلاقته مع مسعود 
الشيظمي” . 


| . اسحاق عمار ومبارك فائدة محميان سنة 7 وان الاخیر عونا‎ : 16  ]15 


كان دابيد الطنجي سمسارا لتاجر ۸ يرد له اسم في القائمتين 69 /59 و 69 /60. 


Li‏ المستوطنون فلم أقف لهم علي خبرء إلا أن بعضا من تجار الصويرة من اهود کانو 
یتاجرون مع الولايات المتحدة:' | 


احميين الواردة أسماؤهم فيما بعد (8 لأنجلترا و5 للولايات المتحدة و 3 لايطاليا و 2 لکل من الفا 
وإسبانيا والبرتغال وواحد لفرنسا) و 24 من غير احمیین ومن «حكومة السلطان أعزه الله». وندرج فيما 
بلي ele‏ الصنف الأخير : 1 إسحاق بن مساس» 2 مسان ساسيورطاس» 3 إسحاق الليوى الروداني» 4 
شلومر بن ربيقة الصیاغ 5 اسحاق بن الزیزون 6 هني بن باروخ» 7 8 داويد ومخلوف ابنا مسعود 
أفرياط» 9 الحزان هارون أوحناء 10 — 11 مسعود وأخوه: شمعون خنافو» 12 هارون خنافو (صهر 
04(« 13 یعون عطار 14 شلومو بن سعود» 15 احزان HS Ai‏ (صاحب عكان TETT.‏ 16 
إسحاق بن يعقوب أفرياط» 17 ابراهام بن حيم الناهوري» 18 يعقوب بن جودي روم أقف على حمايتهم)؛ 
9 يشوع بن اليسع؛ 20 موسي الناهوري (وسيصيان السمسارين رقم 8 و 31 لأنجلتر) 21 مير بن 
الفساخیء 22 شلومو فريجة (سبکون مييو احمي الأول i£ y LUN‏ السمسار الثالث (U‏ 23 هارون 
بوغانم (وسنجده Las‏ برازپلیا تحت رقم ۰)1 24 ومير بن سمانة (محمي برازيلي رقم 11). 

> جاء اسما.. احمي الأول الثاني j‏ في هانه القائمة أيضا. 

.4 3-2-1 ورد فيها أيضا اسم الحميين‎ ٠ 

RANI اسماء و ین الأربعة‎ la تكررت‎ ١ 

۰ ستاتي تفاصيل هاتة القضية في الفصل الرابع. 

. رسالة ميير قرقوز إلى الرجراجی الذاوبلالي في 18 اکتوبر 61887 محفظة الحماية القنصلية. 


ها ي لہ © O‏ 
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أ : السلك القنصلى 


1. فرید ريك کارستنسن F. Carstensen‏ الابن ال من اسفی Al‏ الصوبرة نائيا قنصليا 
سنة 1865 حتى توفي Le‏ بعد 8 سنوات. . 

2. وليام كريس W.Grace‏ عين سنه 1873 ائبا Las‏ بعد QUE‏ سلفه. وهو من مواليد 
إنجلترا سنة 1820 لکن مدته لم تطل إذ مات في شتنبر 1874 وله تقارير تجارية2. ومع ذلك كان 
نائبا للقنصل کارستنسی ولا سيما منذ 1867 مثلما Je‏ 

3 .روبرط هي R. Hay‏ أبن السفیر جول عين té‏ بلاد ه ناد 239 9 حتی سئة 
9 حیث انتقل قنصلا إلى ss‏ 

4. وی هنا التار & حلفه تشارلیز ألفرید يايطون Ch. A. Payton‏ الذي Jos‏ إلى الصويرة 
سئة 1877. وقد عين سنه 1893 OS Mas‏ وهو صاحب مقالات نشرها pb‏ مستعار هو 
سارسیل 6 f‏ آزه حرر تقاریر تجارية 4 . ويبدو أن مهمته انتبت بالصويرة قبل 1885. 

5 وذلك آن رءل.ت. جونسطن R.L.N. Johnston‏ ”مي LU‏ قنصليا من 1885 A‏ 
0 وهو من مواليد إنجلترا سنة 4 .. وقد أدركته الوفاة بپاته الدينة سنة 1918. وكان 
حت ف التجارة والاقراض» لأنه فتح بالصويرة فرعا للبنك الاجليزي الصري 4 1890 . وکال 
ينشر مقالات عن الغرب الذي كان يعرفه ؛ بعضها LS‏ بكفرده LÉ‏ اسم م. مورگر Madges‏ 
«Mortmer‏ والبعض الاخر حرر باشتراك مع مواطنه Z‏ کون „3G. Cowan‏ 


6. وف مطلع المرن العشرين أسندت النيابة إلى جورج بروم „G. Broome‏ ` 





+ em 


الاسم والنسب. 

. المرجع ذاته ج 1 ص 116. 
نفس المصدر ج 1 ص 120 وج 3 ص 206 (6). 
نفس المصدر ج 1 ص 152. 

۱ المرجع السابق ج 1 ص 125 وج 4 ص 260 (9). 


G ۳ 1‏ 
١‏ . مييج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 275 و ج 1 ص 84. ولا ينبغي أن يخلط مع ابيه الحامل مثله نفس 


نحم قرا A‏ ها 
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ب 1 : من القائمة احلية لأعيان الود“ 

| 5 : موسي المسيح الذي ورد اسمه أيضا في قائمة سنة 1890. وكان تاجرا بالرباط 
والدار البيضاء قبل سنة 1865. وبعدها اغترب إلى لندن ثم عاد إلى الصويرة سنة 1868 ويمين 
ولذوا Lé‏ طارق سنة 1841 و 1827 و 1848 و 1828 و 1836 على التتابع". 

6 8 : فرايم بن ودة السرفاطي. وهايمي راو حايمي) ابن جودة راو مبودة)2 وموشي 
كوبين؛ وكلهم بثلاثتهم من مواليد الصويرة. 

ب 2 : من قائمة الحميين والسماسرة" سنة 1884 

و - ۱7 : هارون أفرياط وكان تاجرا بمدينة مانتشيسطرء وموشي بینطو وهو D‏ 
المولدء ويوسف افریاط, ويوسف اخیرش. وابراهام بن شالوم فراشي» وحايم الليوي يولي 
المولود بإنجلترا سنة 1837 و ف الزا كوري, والاخوان عطية روم يرد اسمهما في الوثيقة)» وامحميون 
السابق ذكرهم كانوا LE‏ وصدرت حمايتهم ما لمولد بعضهم خارج المغرب» وإما لنشاطهم 
التجاري. 

8 . يوسف الليوي يول الولود بجبل طارق سنة 1860 كان تاجرا Les‏ 

ب 3 : من قائمة سماسرة التجار لسنة 1879. | 

19. دانيل À‏ کرهن وهو من هواليد تطوان سنة 1834 وكان تاجرا Las‏ 
| 0. عكان بن Ep‏ الذي كان قبل سنة 1867 ترجمانا A y‏ لا كان عليه من 
الشيطنة 9 ولكنه أعيد إلى سابق منصبه بعد ذلك. 





6 . تقدمت الاشارة لها في الفصل الثالت. 


7 1 تارج الولادة المذكورة هنا مته 2 فانمه القتصل کارستنسن» زهي dm A‏ من تفر یره العنون Lte Jis‏ 
الإتجليزيون بالصويرة في 30 يناير 1871« ف.و. / 250 .5.0. وسأستعين بها طوال هذا الفصل. وقد 
أورد نصها مییج في «وثائق التارخ...» من ص 159 إلى ص 163. 


. هاته اللائحة عبارة عن وثيقة كانت تنقح بانتظام حتى سنة 1890. وتاریغ تحريرها هو 24 شتتبر 1884. 
ورقمها هر : 3 /635 .F.0./P.R.O.‏ 


9. سالة السلطان إلى بركاش في 19 dat‏ 16/1284 دجنبر 1867ء محفظة إنجلترا. 
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pi ۱1‏ روم برد له اسم) وكان سنة 1870 ترجمانا فاشتكى الحاج Miles‏ من 
تدخله في الأحكام ومن تصرفات القنصل کارستنسن. 

DRE .2‏ بن هو ترجمان من 1870 إلى 1884 بالقتصلیة11. 

3. الحاج أحمد بن الحاج ابراهم البوجياوي Ji‏ عنه إنه كان كاتبا عند النائب 
القنصلي كُريس. ولا لم يقبل اخزن حمايته فر إلى سوس» فاستصفيت أملاكه أو حيزت بالعوض 
من طوماس يول الاجليزي بحيث أن دارا منها كانت سنة 1881 مكراة لقنصل TOUI‏ بروثیر. 


ت : السماسرة 


ت 1 : من قائمة سنة 1879 البريطانية 

1 — 3 : ابراهام كوبين مسار جيمس کارطیس؛ ويعقورب حایم فرقوز مسار شركة 
شاطلوورث à. 9 Shuttelworth h‏ 1893 مطلوبا لیکون مسا را ليوسف يولي ويوسف. بن 

ت 2 : من قائمة سنة 1889 والقائمة البريطانية 635/3 معا 

4 7 : شلومو ابن اليسع طارق ولد سنة 1851 وكان منذ يوليوز 1881 سمسارا 
وشي بينطوء ومردوخي بن سعود مسار يوسف الحيرش. وني غشت 1887 صار “مسار 
للزا گوري وشرکته» ويعيش سوسنة معسار بقبيلة ايت داود لابراهام بيطون منذ 1884 والحسين 
بن الحاج عدي ”مسار بقبيلة حاحة حون گریس. 

والسماسة al‏ الأخيرون أسقطوا من قائمة 3 /635 سنة 1890 أو قبلها. 

988 : محمد JL‏ ”مسار جول كريس محاسحه والحاج امد بن he‏ كان Ja‏ 
1885 مسارا ليول يوناط وشرکته Hunot‏ ۷۰. 

> 160 11 : ابراهام بوغائم وحسان بوطبول معساران ليوسف راطو منذ 1881 بالنسبة 

للأول وسنة 1884 للثاني. 


0 . رسالته إلى براش في 27 جمادى الثانية 1287 /24 شتنبر ۰1870 محفظة الحاج عمارة. 


11. رسالة الركرا كي إلى الطريس في 10 صفر 1306 /16 أكتوبر 8 ؛ محفظة الطريس 14 ورسالة 
كارستنسن إلى أحمد بن داود في 29 غشت 41870 محفظة بريطانيا. | 
2 . رسالة ادريس بنیس «العربي فرج إلى EF‏ في 25 رجب 8 يونيو ۰1881 محفظة بركاش. 
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2 13 : مرد وخي سويسة “مسار جورج بروم منذ سنة ۰1885 ومردوخي ل بانون 
مسار يوسف راطو Jp da‏ 1886. 

14 16 : نفطالي بن مسعود أفرياط وشلرمو بن يعقوب أفرياط “مساران ليوسف 
أفرياط منذ شعنبر 1888 وابراهام روزيليو مثل سالفيه» ولكنه صار سنة 1889 سمسارا لابراهام 
فراشي. 

7. عباس بن محمد القطيب “مسار بقبيلة مسكالة لشركة يوناط منذ سنة 1884. 


: من وثيقة 3 /635 البريطانية وحدها 


8 23 : مسعود أبيطان مسار pal‏ بیطون منذ 1881 واسحاق بن ابراهام 
الليوري ”مسار شركة شاطلوورث منذ 1885 ثم أصبح مسارا ليوسف الخيرش» ومد بن 
الحسن الما. O.‏ العبدي (؟) سمسار موشي بینطر منذ 1884« ویعیش دینار مسار وین 
ihe‏ منذ 1885 والحبيب بن الحاج أحمد الرحالي مسار ه. نیکولاص دامونطي منذ أبريل 
6 ويوسف ميمران مسار الزاكُوري ويوسف الحيرش وشرکتهما منذ يوليوز 1886 وقد 
جرد السماسرة الستة الأخيرون من الحماية قبل سنة 1890. 


4 28 : حايم حزقيل أبو العافية مسار مانويل راطو منذ نونبر 21889 وسلام 
سوسنة مسار يوسف الليوي يولي منذ نونبر 1889 وحايم الصابوني مسار هارون أفرياط 
منذ ونبر 1889« وسالومون الليوي مسار ابراهام فراتشي منذ 1890 ویشوع بن اليسع كان 
سنة 1884 مسارا لیعقوب السرفاطي. 


: من وشائق اخسری 

un. 29‏ محمد الشكور كان سنة 1881 سمسارا ليوسف راطوء وذلك حين اشتكى 
القنصل البريطاني بأن خليفة الباشا الذي كان مصحوبا بالحاج الطاهر الجراري استول على 
حصان كان في ملك BU‏ | 

0. مسعود بن عبد القادر التلاوي ادعى أنه كان مسارا لجون دامونطي سنة 1868. 
لكن DA‏ رفض هاته المقولة لأنه كان متبوعا. وستأتي نازلته على حدة. 

31. موسى الناهوري كان قبل سنة 1893 سمسارا لتاجر فرنسي ثم طلب له أن يتخذ 
”مسارا لابراهام بيطون14. 





3. رسالة قنصل إنجلترا إلى براش في 6 مارس ۰1881 ثم رسالة جون هي إلى برقاش في 14 مارس أيضاء 
محفظة الحماية القنصلية. 
Le, .4‏ ساطو إلى الطريس في 8 دجنبر ۰1893 محفظة بريطانيا. 
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2. موشي إسرائيل ابن زاكور أريد له أن يصبح سنة ۱ بعسارا لابراهام بن شالوم 
فراشي” " . 

3. نسم بن يوسف أفرياط اقست المفوضية البريطانية أن تجعله سنة 1893 سمسارا 
رُثُور کولان؟1. 

4 نفطالىي ساسپورطاس طلب جون كريس سنة 1893 جعله سمسارا له بالصويرة" *. 


5. حایم بن یعقوب قرقوز اقترح سنة 1893 مسارا لیوسف يولي TE‏ 


6 — 37 : الحاج محمد (أوحمدان) بوشيخة الصوبري, والجيلالي بن علي الصويري 
كانا “مسارين جيمس كارطيس حوالي 1883 بالنواحي السوسية19 . وسیرد البعض من اعبار 


ث ١‏ ۱ لستو طنوك 


توافدت على الصويرة طائفة من الرعايا ومن ع احمیین البريطانيين الطارئين ولا سيما في 
Ed‏ الأخير من القرن الماضي. مثلا في سنة 1871 كانت بالدينة جالية تألفت من 172 
شخصا من صفار وكبار. وقد ولد 64 منهم بجبل طارق و 52 بالصويرة و 46 بإيقوسيا وإتجلتراء 
ومنهم البحار على أدولفوس بن قاسم الذي ذكرت سابقا أنه هو علي ورصاصء والباقون من 
مواليد تطوان واسفي20. إلا أن عدد المستوطنين سقط سنة 1891 إلى ۰114 منهم 45 من 
السیحیین. والاخرون يبود طارقيون وإسبانيون متجنسون!2 أو محميون. 

وإذا أضفنا إليبم 55 من الرعايا العثانيين نزلوا بهذا AN‏ بين 1883 و 1893 وأغلبهم 
لاجئون أو عابرون22 أصبحت الجالية البريطانية أضخم عددا من أية جالية أخرى. 


ومن البريطانيين — محميين ورعايا ‏ من كان لا يزال يعيش بها قبيل المرب العالية 
ااول. وسنعرضص لطائفة من المستوطنين 6 الفقرات الموالية : ۰ 





5 رسالة وایط إلى الطریس في 8 شتنبر 1891« بامحفظة المذكورة. 

6 . رسالة ريدجوي إلى الطریس في 21 مارس 1893 ببا أيضا. 

7 رسالة وایط إلى الطریس في 12 غشت ۰1893 ببا أيضاء ورسالة SEM‏ إلى الطریس في 22 رمضان 
0 أبريل 11893 محفظة الطريس 24. | 

8. رسالة ريدجوي إلى الطريس في 10 Li‏ 61893 محفظة بريطانيا. 

9 ابن زيدان : RS Yo‏ ج 2 ص 382. 

0. میج : «رثائق التارڪ..٠‏ ص 249 و ص 159 163. 

۱ هوج me‏ : «الارویون...» ص 10. 

2. من الوثيقة الببيطانية ف أ / ب.ر.اً. 635/3 F.O/P.R.O.‏ 
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٠‏ جورج بروم هو من مواليد aF,‏ سنه ۰1841 ربط علاقات جارية مع المغاربة» منهم 
aai ON‏ بوهلال الرباطي الذي كان تاجرا بالصويرة والذي لما مات سنة 1886 استمر في نزام 
مع ورنته ) لانه كان ody‏ رسوم رهن ثلا ره أرباع منزل المالك بالر باط . 


وكان جورج مثلا SUN‏ مانتشيسطر وليقربول بالمدينة23 التي حل بها قبل سنة 1871 
ونجده ضمن الرعايا البريطانيين في هاته السنه. 

ركان قد أفلس مرقتا في تجارته سنة 61879 وتقدم اسم ماسرته وظل يقطن بالمدينة حتى 
مطلع القرن العشرين حيث مثل بلاده بهاء وكان سنة 1892 يملك مطحنة بالمدينة. 

2. جوزيف كريسيو Crespo‏ .3 طارقي ومن adha‏ 1828. اتجر بالصويرة منذ حوالي 
6 حتى توفي هنا Jh‏ 1879 ول أقف له على سماسق. وكانت له روابط E‏ مع شركة 
فرنسية سنة 1866. وفي سنة 1871 امتنع من elal‏ ما عليه من دیون لدى الامناء24. 

3. جود دامونطي J. Damonte‏ ولد JE‏ طارق سنة 1831. كان "Fa‏ التجارة ومنها 
استیراد الاقوات؛ إذ في سنه 1869 جلب poli‏ من ال ز 5 2. وكان يدعى في الوئائق 7 
اد جال المالطي. و فد ناب لفترة Le‏ عن paul‏ وليام AS‏ وهو الذي هی مسعود التلاري. 

4. هوس Moss L. Penyer yes, P%‏ ولد بإنجلترا à‏ 834 1. وکان له bpa Le“‏ سنه 1879 
وهي السنة التي أفلس فيها في تجارته. وهو من جملة الذين كانوا قاطنين بالصويرة سنة 1871. 
كان من الذين یدرون بعض البضائع المغربية كالحلفاء التي اختزنها سنة 1872 في هري من 
أهراء الحكومة. لكن هاته المادة اشتعلت فيا النيران فتهدم امري. وبسبب ذلك طالبته الحكومة 
بتعويض عن هاته الخسارة التي حقت بعض أملاكها.فرد على ذلك السفير جون هي OÙ‏ «هدم 
البناء كان بحکم الله ومقداره» 26 

وكأن قضية الحريق هاته شغلت بال السلك الديبلومابي بطنجة فكتب کولاصو إلى 
قنصل بلاده بالصويرة يدعو تجار البرتغال إلى أن «يعتنوا بالدور واخازن التي یکترونها من الحكومة 
Y 7‏ يفع فا حریق 270 . وقد حدر برکاش تلف الامناء ونواب الدول من حزل الحلفاءة2. 





3. رسالة كرين إلى الطريس في 28 نونبر 1887 ورسالة مخزنية إلى سفير إنجلترا في 9 شوال 11/1303 
يوليوز 41886 dis‏ بريطانيا. 

4. رسالة الحاج بوجنان البارودي إلى الحاج محمد بنیس j‏ متم صفر 1283 /13 يوليوز 1866« ورسالة 
العر لعرني فرج وعبدالرحمان أقصبي إليه في 9 رجب 1288 /24 شتنبر 1871( his‏ الصويرة 1. 

2 منفيشطة السفينة SAS‏ ماقلفیل L. Havelvel‏ الواردة للصويرة في 30 نونبر 869 1. 

6 رسالة جون هي إلى ركاش في 14 مارس 1972 die‏ برفاش. 

17 رسالة ورد في 21 مارس 1872 نفس المحفظة. 

aile, .8‏ إلى مصطفى جسوس ومد بن ا! عرني القباج في 9 ربيع الأول 9 /17 ماي ۰1872 ایضا. 
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5 .. أصرة كريس من أقدم من استوطنوا الغرب. بحيث استدان أحد أفرادها قبل سنة 

oas‏ وتو ونشاً حلاف بين انخزن وورئته وحيز مال A‏ لجاب الحكومة وتفوصل فيه 
. أما وليام كريس فقد استرطن الصويرة قبل 1849 حيث كان من مستوردي 3 
مراد 

وهو من موالید إنجلترا سنة ۰1820 وتول النيابة عن بلاده حسما سلف. اتجر بالمدينة 
واتخذ له شركاء وبعاسرة. وفي سنه 1871 -وقع في ضائقة مالية لم يستطع معها آداء ما عليه من 
الواجبات التي كان الامناء یطالبونه مها . لکن الحاج محمد أملاح وسع عليه فيها وضمنه t‏ جميع 
السلع الستوردة لأخيه الحاج محمد سكت الذي كان AL‏ 

وفي سنة 1873 وسع عليه السلطان أيضا في تسديد 40.485 مثقالا كان يماطل في 
أدائها ay nl‏ ما يدل على أنه كان له اتصال بالدوائ. الحكومية. 

وي ا السنة اشتكى إلى السلطان مطالبا js “es‏ بأداء ء دين له عليه قدره مائة 

6. جون كريس عاش بالصويرة قبل 1871. وكان له ماسرة. وهو من مواليد إنجلترا 
سنة 1835. 

7. أشرر A. Coleman GUS‏ ولد سنة 1838 بإنجلترا. ولا حل بالمدينة قبل 1867 سكن 
بدار الحاج أحمد بن.ابراهي البويحياوي الذي قبل أن يفر إلى سوس من غرمائه سلمها رهينة لشركة 
يدري Perry‏ 34 , وكان له bpa le‏ سلف ذكرهم. 

8 ج. . کوون G. Cowan‏ أقام بالصويرة مدة 25 سنة. وكان لا Jin‏ مها سنة 1914. وقد 
ألف كتابا عن الجنوب المغرني باشتراك مع القنصل جونستن؟. ول اتف له على سماسرة. 

9. يوسف لويس راطو Ratio‏ .3.1 ولد بجبل طارق & 1850. وأسرة الراطو مشهورة 
بالصويرة» وكان le‏ أفراد عديدوك. کان تاجرا له مأسرة . وق سنة 1894نال ظهيرا بالتوقير 





29, محمد داود : تاريخ تطوان» ج 8 ص 110 — 121 — 123 — 199. 

0. رسالة العربي الطريس إلى السلطان في 3 جمادى JM‏ 1265 /16 أبريل 1849؛ محفظة الصويرة 1. 

1. رسالة عبد الرحمان أقصبي إلى الحاج محمد بنيس» ثم رسالته صحبة الحاج العرني فرج إليه في 3 ربيع الأول 
و 9 رجب 23/1288 ماي و 24 شتنبر ۰1871 نفس الحفظة. 

.397 ص‎ 3 : xl 2 

3. رسالة السلطان إلى الحاج عمارة في 29 صفر 1290 /28 Ji‏ 41873 محفظة الحاج عمارة. 

4. رسالة ويليام كريس إلى الأمناء في 18 محرم 1284 /23 ماي ۰1867 محفظة الصويرة 1. 

35. مييج : «المغرب وأروبان ج 1 ص 94. 
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والاحترام©3. وكان ينوب عن بعض الدول مثل البرازيل. وهو المدعو بيبي الراطو. 
0. لورينسو كلافيريسو L. Claveresso‏ طارق أيضا من مواليد سنة 1833. سبق له أن 
استوطن اسفي حوالي 1862. ولكنه عاش بالصويرة سنة 1871. ول أقف له على سياسق. 


1 جيمس کارطیس J. Curtis‏ ولد بجاوة باندونیسیا سنة 1846 وحل بالصويرة قبل سنة 
3 . ۱ 


وهو تاجر ومغامر بسوس. وكان يحترف التجارة بكافة أنواعها : السكر والحبوب والزيوت 
التي استورد ها سنة 1863 طواني من الحديد Kb‏ وأحاط بها براميل كبيرة وصتع نوالة حشبية 
شاغلا بذلك الطريق العام ولا سيما المصلى» ومتراميا على العقار العمومي" *. 

كانت له کا سیا مشاكل عديدة مع الحكومة والسلطة والامناء. ففي سنة 1865 بدأ 
ينعت بالتهريب وبالسطو على العقار. وقد أمر السلطان بقطع الماء ‏ من ساقية الصويرة - على 
العراصي التي أحدثها التجار الأجانب واليهود. غير أن كارطيس كان قد شرع قبل ذلك «في البناء 
وظهر تشیید بنائه من المدينة. وكروصته كل يوم حاملة للجير والحجارة. ویناژه في العرصة على 
غاية الجهد والازدياد. وبلغنا أنه بنى صهريجا عظيما عده للماء. وهو يروم استعطاف خاطر سيدنا 
آیده الله في تسرج الماء له ولجميع العراصي بخراج يجعله لبيت المال.... 


ثم إن التجار أكثروا المبيت بهذه العراصي خارج البلدء ولا نكير لهم علي ذلك. ومبيتهم 
بالعراصي لا يخل )= لا يخلو) من فائدة حصل هم. 

«والفائدة عندهم أنه لا حائل لهم ولا عسة تردهم عن نزول شيء من المراكب لهذه 
العراصي أو وسق شيء من هذه العراصي للمراكب. وغير حاف عنك أن الروم الان جعلو 
أصحابهم من الصويرة إلى واد نون فما وراء ذلك. وعراصییم جعلوها حيلة وشبكة في محل مرور 
القفل )= القوافل) الواردة بالسلع للصويرة» من زیت ومن وعسل وقمح وقطنية وريش وشمم وعنبر 
وجلد وكركدان وغير ذلك من السلع الواردة هم بحيث إذا أرادوا وسقها ليلا أو نزول شيء من 
المركب فلا مانع لهم ... وفي أمس تاريخه حرجت فلوكتان ليلا من المراكب لناحية العراصي ول 
يجدوا بها أنيسا إلا رجلا واحدا كان عساسا على الجلد ینشره خارج باب السبع. فلما عاين 
الفلوکتان ... هبط النصارى للبر وضربوه بخشبة في al,‏ 


36. ظهير في 18 قعدة 1311 /23 ماي 41894 محفظة الطريس 26. 

37. الوثائق: : 4 ص 254 255. 

8. رسالة عمر بنعمرو إلى الحاج محمد بنیس في 7 ay‏ الثاني 30/1282 غشت ۰1865 dis‏ 
الصويرة 1. 
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ومن مواد تجارته أنه كان سنة 1867 يبيع السلاح للمخزن*3. 

وكان كارطيس أيضا وكيلا لبعض السفن التجارية القادمة إلى الصويرة. إلا أنه كان سنة 
2 ماطلا وممتنعا من تسديد الواجبات الجمركية49., 

قبل سنة 1880 بدأ يسافر إلى وادي نون. وقد جعل نفسه نحت حماية الحسين بن هاشم 
قائد أكلو بقبائل ايت باعمران للتجارة في الاقوات مع أهل سوسء فبني باركسيس مكانا كان 
حتى سنة 1886 لا يزال أثره قائماء إلا أنه اعتقل وسلم إلى الوكيل القنصلى روبرط هی ٩1‏ 

وفي بداية 1883 كانت له مغامرة أخرى مع صديقه أندروز التاجر بأسفی إلى نواحي 
سوس بمرسى أركسيس حيث أنزلا القمح والشعير وصارا یبیعانیما بالطلق42. 

ولا حلا بسوس وأنزلا فيه القوت شرع كارطيس «في بیعه لفسّاد تلكم القبائل؛ وكتبنا لك 
في شانه سالفا. وقد وقع القبض عليه الآن هو ونصراني آخر على يد ابن عمنا مولاي الكبير بن 
محمد ابن سليمان ووصيفنا الطالب بوعژی السريفي أحد خلائف سوس وخدینا القائد محمد 
. بن الطاهر الديمي LL‏ الارحی. نامرناهم بدفعه لعامل تزنيت يوجهه FAES‏ أ كادير يوصله لعامل 
السوبرة, Ày [K‏ السرم يعد j‏ بعد أخذ h>‏ يذه بتوصله ره والاسترعاء عليهم pet‏ إن عادوا JA‏ 
ك فاصیبرا € وف أو نفوسهم 455 عل رؤوسهم. وخمسارتهم er:‏ حاصه ومصيبتهم 
عليهم قاصرة . 

وهكذا احتاط السلطان في حفظ كارطيس من الأذى. ويبدو أنه كان قد تعرض للخطر 
وم ينج منه إلا لما أظهر لآيت باعمران جوازا كان في الواقع مزورا Lee‏ سيأتي. 

ولا كان ملا لشركة سوس Soos Company‏ راودته نفسه العودة إلى هناك مرة SP‏ فوجه 
إلى أهل تلك النواحي» مع «صاحبیه امحاج محمد بوشيخة الصويري والجيلالي بن علي الصويري 
كتابا لقبيلة Géo‏ ومسي بان يشدوا عضده ويقفوا في كلمتهم معه وحفظوا ما تركه بالزريبة 
المدورة بالحجر التي كان جعلها بمرسى أركسيس حتى يقدم عليهم JA‏ 


«فقبض عليبما وأحصي ما بتلك الزريبة ووجه لحضرتنا الشريفة زمامه الواصلة إليك نسخة 


9 . رسالة كرطيس إلى الطيب بن الماني في 12 قعدة 1283 /18 مارس ۰1867 كناشة الطيب بن AQU‏ 
0. رسالة عبد الرحمان أقصبي dl‏ فرج إلى الحاج محمد بیس في 12 قعدة 23/1288 يناير 1872 


محفظة الصويرة Be,‏ 
Ut : La .4 [‏ التاريخ. ۰ ص 180. 
2 4. روجر : AUI‏ العلاقات ۰ ص 261. 


Pia 43‏ السلطان إلى تش فى في 12 جمادى JM‏ 21/1300 مارس 1883« محفظة ve‏ 
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منه cab‏ فأمرناه بتوجيه المسجونين المذكورين لاحینا مولاي عثان Loglas‏ بالسجن› وحیازة ما 
تضمنه الزمام المذكور على وجه الكطربنض ...4۲“ 


وقد حشت شركة سوس البريطانية السفير جون هي على التدخل لفائدة عمیلها؛ مستظهرة 
«بان إنزال كرطيس القوت بمرسى أركسيس كان بموافقة وصيفنا بوعزة السريفي» وأن المتوجه من 
حضرتنا الشريفة لتلكم النواحي عام أول لم يتعرض لكون تلك التجارة مخالفة للقانون وقال 
لكرتيس : وكن مطمئن البال إن سلعتك في آمان». وظهر لدولته أن الحق لكرتيس فيما ضاع له 
هناك حيث أنزله على الوجه المذكورء وأن الحاج حمدان والجيلالي نائبي كبانيتهم ‏ اللذين 
وجهتهما لسوس بقبضان ديونهما وقبض عليهما ‏ لا درك عليهما يوجب قبضهما حيث شما عند 
آمر الكبانية» وأنه يطلب تسريحهما. فلم تقبل منه ذلك وأجبتّه بما شرحته... 


Li‏ خروج میرب SA‏ | أكسيس ر القوت بها du 7 un‏ بوعزة السريفي 


L 9‏ طير لنا à‏ بذلك السریفی» ناه He‏ م0 وقبضه وتوجيهه للصويرة على يد 
عامل ١‏ كاد 
-J‏ 


U‏ علم أعيان ايت بوعمران وکبراژهم بخروجه توجهرا لعنده وطالبوه بإذننا الشريف له 
فیه» فاستظهر لهم بکتاب مزورء بأننا أذنا له في جلب القوت وبيعه لتلك القبائل. فسکتوا عنه 
bé‏ فى ذلك الكتاب فالفوه مزورا وهموا بالفتك به ويمن معه. فد فخثي السريفي من درك ES‏ 
لتأكيدنا عليه في عدم تركهم يمسونه بسوء. وارتكب السياسة في مدافعة مكرهم» بالنداء في 
القبيلة بترك التعرض له وعدم مسه بسوع. فظنوا أن ذلك L‏ وتاخروا عن الإيقاع به وکن معه. 
فأصدرنا أمرنا الشريف له ولقبيلة ايت بوعمران بالضرب عل أيدي أرلائك É‏ ... ووجهنا 
من حض‌تنا الشريفة الموجه المشار إليه وأمرناه بالاحتيال عليه حتى يحصله. ولا مع بقدومه فر 
للبابور حتى يذهب ويرجع للبر. فكان من جملة احتيال الوجه حتى حصله قوله : كن مطمئن 
البال... 


«والحاصل فادعاء كرتيس موافقة السريفي له على إنزال القوت بارکسیس وإشارة الوجه له 
ما ذكر واضح البطلان لايحتاج إلى بحث ولا إلى إقامة دليل وبرهان. ومراده بالادعاء بذلك ستر 
حرقه للشروط بالمخروج للمرسی المذكورة وتعاطيه التجارة بغير إذن الحزن والتلبيس على الكبّانية 
وتغطية تضييعه لمتاعها ببيعه بالطلق لاناس بلغت فم الفاقة والخصاصة حدها... 


«وأما المذكوران فهما اللذان حثا كرطيس على التوجه لسواحل سوس وطمعاه ودلياه 
بغرور ... وهذا موجب القبض علهما ... وعلى كل حال فقد قبلنا شفاعة الباشادور في 


44. رسالة السلطان إلى براش في 10 رمضان 1300 /15 يوليوز 1883 في «الاتحاف» ج 2 ص 382. 
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تسرعهما على شرط ضمانته أن لا يعودا لا کانا عليه من إدخال الكطربنض والخوض في أمر 
المعادن.. 5 

ومع ذلك ۸ یرو كرطيس عن قضايا سوس والتجارة مع أهلها. وهاته نسخة رسالة 
مشوهة التركيب وجهها سنة 1887 إلى أعيان قبيلة صْبُويًا يحرضهم على العصيان ويعدهم 

والحمد لله وسحده 

«اصحاینا ایت ربعين متاع اصبي كافة كبيرا وصغيرا. 

«السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته عن خير مولانا. 

(و بعد Ja‏ رجعنا من مرا کش للصويرة و وقع اجاج à‏ بر النصارا را عل قبال بلاد 
سوس وکذالك الغرب جميعا. وهذا أمر كبير غاية بين التصارا. 

«وأنا آردت نقدم لبر النصارا عند أصحابنا للتکلم معهم في الوقوف والحزم. ومن بر 

Last‏ نقدم Sipa‏ £ البحر إن شاء الله. وأنتم اقفوا (كذا) 5 الكلمة التي جعلتم معنا وقوف 
الرجال. ونحن كذالك. ولا Dates‏ كلام أحد. 55 [وا] بالكم مع حوائج الكبانية الذي ترکنا 
في بلادع. ولا تقصروا في الوقوف. لأنه كاين البعض من الناس ویقولوا إليكم Les‏ )= شتتوا ؟) 
حوائجنا وفرفوهم. . وذالك ان وفع تكون le‏ سیحه ٠‏ وأنتم تم ([۵ ] حضيتم حوائج الكبانية À‏ تکون 
le‏ سبّة ولا فلطة. کون المرصة خحدامة المسقم. والسلام. في 14 من مايه عام ۰8۹61887 


ج : قضية مسعود بن عبد القادر الشياظمي التلاوی 


هذا الرجل كان خليفة لأبيه ثم لشقيقه بوجمعة في إيالة الشياظمة. فلما توفيا استول على 
أموال الدولة وأموال المخواصء وذهب متسترا إلى قنصل إنجلترا بالصويرة وليام كريس فحماه 
برصفه سمساراً له. ولم يقبل امخزن هاته الحماية has‏ لاجئا 
بالاضرحة من مدينة لاخری : اسفي ومراکش والصويرة وجبل طارق وطنجة وأخيرا هرب إلى 
سوس واستوطن تارودانت. 1 

بدأت حوادئها قبل سنة 1866. وقد تدخل فما قتصل إسبانيا بالصويرق کا تدخل فيا 
القنصل العام للولايات التحدة بطنجة بسبب محميه ابراهام قرقوز الذي ذهب ضحية احتیال 
مسعود علبه. وکان الذي حمى الشياظمي هو Los‏ بريطانياء À!‏ الذي أدى بسفير المملكة 


5 . رسالته إلى بركاش في 7 ریم الثاني 1301 /5 يراير 1884 في «لاحاف» ج 2 ص 385 و 386. 
6. رسالة بمحفظة بريطانيا. 
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المتحدة إلى أن یتفاوض ویکاتب السلطات اخزنية. وکخضت القضية عن عزل عامل الصويرة 
بسيب غفلته de‏ الراجح؛ وتنحیه ie‏ من العدول لتورطهم. 

وسأتناول هاته النازلة من خلال الوثائق التبادلة را بأول. do‏ بعضها تطويل وتكرار» وني 
الاخر اقتضاب واختصار. ولكنني ساقتصر على الاستشهاد با هو لازم لقضاء الحاجة. 

: الطيب بن OÙ‏ بوعشرين كتب إ إلى محمد بركاش رسالة يقول Lo‏ : 

LS‏ قدمنا لك الكتابة عن الامر الشريف بالكلام في شأن ولد التلاوي الذي فر للصويرة 
واحتمى بقونص النجليز بعد أن تقاعد على مال له «db‏ وصار يدخل ويخرج من غير مبالات 
بأحد ... فإنه لا يخفاك أن في الشروط أن لا يدخل في الحماية من هو متعلق بالخدمة الخرنية. 

«وهذا وقد À‏ تعرف العمال للنصارى الذين با مرسى ورعبتهم $ مخالطتهم ليجد وهم عند 
العزل أو الموت» فيدعوا أن لمم عليهم دينا كثيرا. وقصدهم أن يفوتوا ما بيدهم من متاع بيت 
JU‏ لعند النصارى...)47 

2 : جواب براش علیبا مكتوب في طرة الرسالة نفسها بدون تاریخ. وهأ هو نصه : 

olè : یات جوابه‎ À ما ذکر أعلاه. أما باشدور النجليز إلى الان‎ de فقد‎ Jus) 
متوليا : عاملا أم خليفة أو لا ؟‎ > Fa اسالك عن هذا‎ pof) التلاري... الا أني ید‎ 
أنه كان متوليا...)‎ FEF ولعله لما کتبت في شانه‎ 

3 : وهاته نسخه من رسالة عامل الشياظمة عمر الحنشّوي إلى السلطان ۴ 1 رجب 
1283 /19 نونبر 1866. وهي طويلة وساقتطف فقرات کبرة bu‏ زيادة في التوضیح : 

(ینبی EN‏ علم مولا نا أن الفاسد مسعود ولد عبد القادر التلاوي Le‏ بوجمعة, الذي 
هرب من مراكشة بمال بيت مال السلمین الذي ترك عنده بوجمعة الذکور واحتمی بالنصّری 
بد وله النجلیز) فانه هو وصهر ۵ الحاج aal‏ بن الحاج ابراهم. الذي يزعم الان أنه كاتب عند 
قونصو النجليز بالثغر الصويري حرسه الله قد اشتغلا يمن يتسوق من قبيلة الشياظمة للصويرة 
res‏ على الفساد ويأمرا مهم بمنع الوظائف السلطانية المرة ب بعد 64 Ets‏ بذالك و 
نصدق أحدا عليه حتى ثبت Lis‏ ذالك بالتواتر . 


— ابراهم الذي بمكناسة الزيتون‎ ai ایضا رازه سیب أي مسعود سب یتکاتب مع‎ bhy 
وها‎ bles لحضرتنا للسويرة ولا عليك ف الأهل الذين هنالك‎ AUTE : عمرها الله ويقول له‎ 
هو انعم لهم بالقدوم عليبم للصويرة عن قريب.‎ 


47 من رسالته في 28 3 الثاني 1283 /9 >= ۰1866 abis‏ برکاش. 
ibit .8‏ باش Lai‏ 


— 1089 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


«وأعلمنا سيدنا ليكون منه على بال. وكيف لا وهو ألى بال له قدر وبال» وتقاعد عليه 
واشترى منه دورا هنا بالثغر الصويري ؟ فمن جملة ما اشتراه دارين بداخل قصبة الصويرة بقرب 
دار سيدنا ‏ أعزه الله بغانية الاف مثقالء وهدمهما وصير علیپما مالا كثيراء وجعلهما دارا 
واحدة» وبنا وشيد» وأعلا بناءه على دار سيدنا وأصعد. ول يجد من يقول له فيما فعله : لِمّهُ ؟ 
وظهر بيده مال عريض» ولايخرج إلا الذهب. وها هو يبذر فيه ويرشي به النصارى : قونصو 
اللجلیز وقونصو الصبنیول. ظ 

«وسبب الاتصال بينه وبين قونصو الصبنیول هو النصراني إدجان AA‏ النجليزي 
ملاطفه وملاطف صهره الحاج أحمد المذكور. 

Gas‏ مغيبنا بمراكشة حرض مسعود الذکور قونصو الصبنيول على حوز عرصة في جانبنا 
بداخل الصويرة» وحازها بحيلة من يد يبودي كان رباعا بها عن إذنئا. وحيث حللنا بالبلد “معنا 
بذالك» فوجهنا للقائد المهدي ابن الشاوري ليخرج منها المبودي. فتعرض له قونصو الصبنيول 
وقال له : «العرصة نحت يدي واليبودي فيا عن إذني. وأنا صيرت bale‏ دراهم ولا أخرج منها 
بوجه» ومنعنا منبا. وحن لم ناذن له في حوزها ولا في تصيير شيء علیبا. وتعصب عليها بإغراء من 
مسعود وصهره. ول يقبل معنا فیها کلاما ولا شرعاء ولا قانونا ولا عرفا ولا طبعا... 

«وکذالك قونص النجليز ترامى على فندق هنا من الأملاك 4 التخلفة عن القائد بوجمعة 
المنسوبة لبيت المال التي تحت أيدينا من جانب سيدنا أعزه الله , . وأدعى بان الفندق المذكور 
لكاتبه الحاج آهمد. صهر بوجمعة الذکور قد اشتراه من بوجمعة قيد حياته». واستظهر بكتابة 
عليه بخط بوجمعة... وكتب لنا القونصو المذكور النجليزي على أن نوجه وكيلا عنا ليعمل الشرع 
مع كاتبه في الفندق... وطلب من القاضي تثقيف الفندق فقال له : «حتی يثبت الوجب» وم 
یساعده. وذهب للقائد فقال له : النظر للشر ع. وپذا آجابنا القاضي 9 

«وبعد هذا كله ترامى القونصو النجليزي على الفندق وأخرج منه Ai‏ التي وجد به 
وئقفه سره بألواح. وقال إنه يحوزه لصاحبه الحاج أحمد» وضرب على يد الجميع» واستقل برأيه؛ 
وحکم لنفسه ول يتعرض له أحد. والان النظر لسیدنا. لأن القونصو النجليزي الذکور ذاك ais‏ 
وعادته في كل شيء. وفضوله كثيرة معنا ولا مع غيرناء وتراميه ى جانبنا أكثر, أجل اجاسوس 
احاج امد ومسعود... | 

«وقبل تاريخه بعشرين يوما كتب لنا قونصو النجلیز المذكور على شأن مسعود ولد عبد 
القادر الذکور بانه اراد آن خر ج پر بر باعة وحذام وعبید رون له بالبادية.. . فاجته بان y‏ 
ملك هم Us‏ الأملاك لسيدنا.. ١.‏ 


9. الرسالة تحمل رقما لا أعرف مصدره وهو : 67 /411. 
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4 : وف نفس المعنى وفي ذات السنة جاءت رسالة ابن المشاوري تلخص القضية حسما 
ذكرها عمر الحنشوي. وتضيف أن عدلن أحر LA‏ حاحي EST‏ شياظمي عرفا مخط بو جمعة 
وببيعه الفندق للحاج مد ابن ابراهم البويحياوي. 

فلما تكلم القنصل الانجليزي مع العامل في ذلك «قلت له : إن daah‏ لا سبيل لي 
عليه. فتكلم مع القاضي في ذلك. فلما ربا القاضي خط يد بوجمعة المتضمن البيع بحث في 
العدول الذين عرّفوه. فالشيظمي رجع في شهادتف والحاحي eh‏ 

: الوثيقة الخامسة هى الرسالة البليغة التي وجهها محمد الرابع إلى بركاش بعد حوالي 
سئة من بدء القضية. وتاريخها هو 18 ربيع الثاني 19/1284 غشت 1867 . وقد بدأها العاهل 
بشيء من اللوم على بركاش» وختمها بطرح جديد لمسألة مسعود التلاوي : 

ووبعد فانلك متوجه علی S4‏ ركة الله لهذه الوجهة التي عينت فاء و ندر هل استحضرت 
قضاياك العويصة المتعددة وأعددت ها حججك الواضحة البينة لتكون مستعدا للمحاجة فيهاء 
وطلب الحق والقانون إن تلاقيت مع نواب الأجناس هناك أم ۾ تستحضر شيئا من ذلك 
وغرضك آن تتوجه db:‏ الذهن من ذلك متفرغا منپا حتى تتلاق معهم کذلك. ويلقوا عليك 
من احجج ما یعمر ذهنك وثقل ظهرك. de‏ عادتهم في التعلق بالامور bhg‏ وتصحيح 
الحجج التلاشية, فتذهب خفیفا وکوب مثقلا. ولذا Lai‏ تنبييك لقضایا شنيعة وقعت بهذه 
الإيالة لتنظر في رق حرقها وتدارك أمرها مهم حتى تسم مادة فسادهاء وان كانت كلها مرت 
على يدك وتداوها ذهنك مخافة أن تكون نسيتها أو أهماتها. 

«فمن جملتها قضية مسعود ولد عبد القادر التلاوي الذي مكث الزمان الطريل 2 
الحرمات» وهو مطالب بالأموال الثقيلة التي احتجنبا وحان فيبا مدة ولاية والده ومدة ولاية آخیه 
dus‏ موته, ما هو من حقوق الناس ومال بيت المال. وان يتلوى هاكذا وهاكذاء وم يوجد في 
تلك الدة من یقول إنه في حمايته أو متعلق به. حتی إذا وجد فلتة رکب براسه وذهب إلى 
الصويرة فوجد نائب النجايز هناك فحماه ومنعه من DEA‏ على وجه الخرق للقانون والخروج عن 
«Al‏ مع أن المتعلق بالخدمة لا یدححل تحت حماية أحد. ومع هذا فلم يكف عن فساده» بل 
صار يفعل بفساده ما آراد ويعطي العدة والبارود للفساد من قبیلته. ويغريهم على الخروج على 
العامل؛ وإيقاد نار الفتنةء متجاهرا بذلك من غير استتار ولا استخفاء. فهل هذا الفعل من 
OA‏ ؟ وهل الصبر على مثل هذا من ات ؟ وهل يستقيم حکم لأحد مع بقاء هذا على حال ۲ 

دومن جملة موبقاته أنه تلاق برجل من امتوكة على يد اليپودي قرقوز» وغره على أنه يصرف 
له عدة ريال بالضپلون حتی حاز منه مانية الاف Ju,‏ وتقاعد له cle‏ ومنعه منبا وم يذعن 





0. رسالته في 11 رجب 1283 /19 نونبر 1866« محفظة بركاش. 
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لحكم حاء ولا لأمر امر. ولعل القضية تكون وصلتك بابسط من هذا. فكيف يسوغ السكوت 
على مثل هذا ؟...51 

6 : وهذا موجب dae‏ بتاريخ 19 رمضان 1284 /14 يناير 1868. وهو يحتوي على 
شهادة تلقاها أربعة من العدول لم يظهر لي منبم إلا عمر بن مسعود الزمراني ومحمد بن ماشي 
العلوي المدغري. أما القاضي فهو محمد بن عبد الواحد الدويري الذي كان قاضيا بمراكش واسفي 
والذي توفي سنة 1302 بمدينة فاس2*. وهو الذي خاطب عليبا. ولعل هاته الوثيقة حررت بمدينة 
مراكشء وبإيعاز من القائد عمر الحدشوي خصم مسعود» واقتصر Li‏ عدول iyl‏ إلا عدلان 
فقط) على السماع الفاشي. وها هو نص هذه البينة : 

ايعرف كاتبه ‏ أمنه الله وغفر ذنبه ‏ مسعود ولد القائد عبد القادر الشيظمي التلاوي 
الكائن بثغر السويرة حرسها الله العرفة الكافية الشرعية» ويشهد مع ذلك أن مسعود المذكور 
توصل بكثير من المال» الذي له قدر وبال» من مال الجناب العالي بالله» المجموع تحت يد آخیه 
القائد بوجمعة العامل من قبل ال جناب المذكور على القبيلة المذكورة» لما تقرر من أقوال الذهب 
المالكي أن ما تحصّل عند العامل أيام ولايته من المال فهو لبيت مال المسلمين. 

اوأنه دحل ثغر السويرة واحتمى به» وصار يفسد ويبذر الاموال المذكورة واشتغل بالمخوض 
مع الخائضين» وبالفتنة مع الفاتنين» ولا ينتبي ولا يبالي بأحد» لما هو عليه من الاحتاء هنالك . 
وأداه الزيغ والفساد إلى الدخول مع القائمين على القائد عمر الشيظمي من القبيلة بالراسلات 
وتوجيبه البرود والرصاص لهم وتحريضه إياهم على ضرب عامل السلطان نصره الله. 


«كل ذلك في علمه بالسماع الفاشي المستفيض على ألسنة Jai‏ العدل وغيرهم ...536 
وماته حجة تدين مسعود وتجعل وزره كبيرا. ولذلك تكررت أوامر الحرن بتثقيفه حیغا 
وجل . 
7 : ومن ذلك رسالة محمد برکاش إل اخاج dé‏ بنسعید عامل سلا مورة في 24 
شوال 18/1284 يبراير 8 تتعقب التلاوي وتعطي اوصافه. قال Ds‏ عل الأحص : 
.. احث عنه» إن ظفرت به فلا تفلته. وإياك أن تتركه يسافر برا أو LA‏ وأوصي عليه 
yi 1"‏ ایک E‏ البحر بل اصحاب الوادي آن y‏ يتركونه جاوز للعدوة GPS‏ ورد بالك 
إليه ولا بد. وأعلمنا بما تحصل عندك. 


51. ابن زيدان : «الانحاف» ج 3 ص ۰386 وصورتها عند محمد بلیل في «رسائل مخرنية؛ ص 34. 
2, ابن ابراهم : «الاعلام ...4 ج 7 ص 52 53 . 
3 .تاريخ الکتوب هر 19 رمضان 14/1284 ph‏ 1868 محفظة بركاش. 
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iiag‏ : عربي اللون» رقيق الاطراف؛ خفيف نبات اللحية» ربعة القد...**». 
8 : أضواء جديدة جاءت في رسالة السلطان إلى بركاش في 20 قعدة 1284 /14 مارس 
1868 : 
«وصلنا كتابك أخبرت فيه أن مسعود التلاوي فر ليلا بعد .ما اوصیت عليه حراس 
الرسی» وأنك «تکلمت مع الباشدور في تثقيفه فامتنع. ثم تبين بعد البحث عنه أنه يمحل 
الكرنطينة من جبل طارق. فكتبت للحاج La‏ "کسوس في رجوعه» ‏ کتبت ام البلد في 
ذالك أيضاء ولا زلتم في انتظار جوابهما. 
«ونببتٌ على الكتب لعامل الصويرة LISN SL Le‏ له به من تثقيف أملاكه وجعل 
العسة على داره وحل تصرفاته حتى لا یقع في شيء منها تفويت إن تعذر رجوعه» لما ادعاه عليه 
قونصو الرکان انه احذ aidi‏ بالصويرة 500و من الريال» وصار يطلب SAI‏ به ذاكرا أنه لا 
كلام له مع النجلیز لما أجبته أن حمايته غير مقبولة عندنا ودار بينك aus‏ في ذالك ماسطرته. 
(وذ کرت اناك U‏ شرعت € الكلام مع باشدور النجليز E‏ حماية مسعود المذكور استشعر 
من ذالك زوال حمايتهء فحصل له من اخوف ما حصلء بعد أن وعده الباشدور بالتشفع فيه 
لدی جانبنا العا بالله تعل وتوجيبه حضرتنا السعيدة في ON‏ 
«وانك لا استظهرت عليه با وجهناه لك من البینات عارضك بالبينة التي وجهتٌ 
شاهدة بمسكنته وعدم خوضه. فتحيرتٌ فيما وقع للشهود والقضاة في التعارض الشار إليه 
وأشكل عليك الأمر. فحاصل ما يتعلق بمسعود هذا أنه ليس في الحماية» وأننا لا نقبل ae‏ 
وأنه كان أولا باسفي مدة فما ادعى حماية ولا كانت له. وانتقل لمراكشة وسکن بها مدة فما 
دوکان يطالب بال الزن فما وجد مذفعا لا طولب به لظهوره وشهرته. ثم ذهب للصويرة 
مختفيا هارباء فادعی أنه في الحماية وعضّده بيس ai‏ النجلیز» ومنع من الكلام معه في القضايا 
التي كان متبوعا بها التي كان من جملتها المال الذي ادعى عليه به قرقوز وتعرض عليه. 
«وعليه فرك JU‏ المدعى به عليه هو على الذي تعرض عليه. Si Li‏ وما هو ظاهر 
فهو لبيت المال لا له. وما ليس له لا يخلص منه ما هو للناس؛ وإنما يخلصون من المال الذي 
ادعی عليه يه او من عند الذي تعرض عليه. 
(وللمخزن على مسعود موجبات واضحة ظاهرة بان ما عنده هو لبيت JU‏ خاصة لكون 
والده كان قبل الولاية فقیرا لا يملك قليلا ولا كثيرا وإنما اکتسبه بعد الولاية. 





4 محفظة (LS,‏ رقم 10 /412. 
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وما ذكره الباشدور في شانه من أن أناسا شهدوا له Le‏ ذكره من المسكنة فاننا نسلك في 
قضيته من هذه الحيثية مسلك الق والشريعة... فليكن من هذا الوجه هنيئا... والسلام 
0 قعدة عام 1284. 

(ومن تمامه. واعلم أن Le‏ استصعبه الباشدور ج قي من اقيض عل مسعود لما PE‏ يت 

ه. ونحن لا نامر بقبضه ولا نستحسنه ولا حبه لامرین 

)1 دنه eo‏ تم وسر تی اھ رم دة خیم بی ال 
بالله. 

9 : ثانيها أنه حيث تظلم فلا نحب إلا أن نبحث في حجته حتى يظهر ظهورا Lu‏ کون 
الحق له أو عليه فيما سب إليه. 

«فلا بد أجب الباشدور بهذا كله؛ ووجه مسعود لحضرتنا العالية [بالله] تعل في أمان الله 
ورسوله. ولایکون له الا الحق, ولا يخش[ى] من العامل بحول الله وقوته. صح به»**. 


ساترك القضية Lie‏ من حيث ارتباطه بالحماية البريطانية» مشیرا إلى أن الاستدراك 
الأخير في الرسالة السالفة سیکون مفتاحا لتوضیح جوانب من نازلة الشيظمي» ومنتقلا إلى 
علاقته بابراهام قرقوز مع التذکیر باصل قضیته معه : 

ظ : رسالة الطیب بن الماني إلى براش à‏ 27 ذي الحجة 20/1284 ابریل 1868 تمدنا 
بعناصر ضرع وهي وثيقة طويلة نقتبس منها : «ورد ... كتابك المتضمن لا دار بينك وبين 
ئب جنس الرکان فیما یدعیه خليفتهم بالصويرة على مسعود الشيظمي 8500 من الریال .. 

«وأشرت برفع القضية للصويرة لیتحقق آمرها لکون الوجبات الشار إليها لم يتم آمرها 
عندك» وعندهم في قانونهم أنها تامة» وأشرت بالبحث في تصحيحهاء ومطالبة قرقوز بالحلف في 
التوراة ... وصار ذالك كله ببال سيدنا أيده الله. 

«فامر في نصه الله بان أجيبك . .. وذالك ك أنه لما مات آخوه ورد de‏ ءاسفي واستجار 
بسيدي أبي محمد صالح ... فأمر سيدنا بالتضييق عليه. ثم فر من هنام وقدم لراکش واستجار 
بضريح سيدي محمد بن سليمان الجزولي ... حتى تشكى منه المقدم البركة السيد محمد 
لتلموذي يطلب تطهير ذالك JA‏ الطهر مه فأمر سيدنا بالتضييق عليه انیا ... ففر مختفيا 
للصويرة ولحق بالتاجر جان المالطي» ف فكتب ولد سيدنا وخليفته سيدي حسن ... لقائد الصويرة 
بالقبض عليه. فتوجه لدار أكريش النجليزي خليفة قو نصو النجلیز لغيبته عن الصويرة: فتلاق به 


55. هاته الرسالة السلطانية من وثائق جائزة الحسن الثاني للمخطوطات. وبها رقم هو : 1674. 
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تكلم معه وقال له : «إن الأمر ورد بالقبض على مسعود المذكور». فقال : «إنه في الحماية». 
est‏ جان المذكور كتاب باشدور النجليز وعليه طابعه» متضمنا أن مسعود المذكور مسار 
جان. فكتب العامل بهذا إلى الجانب العالي بالله. ولا رجع القونصو للصويرة عظم pi‏ مسعود. 
وصار القونصو يكتب له في als‏ ويقول له : : «إياك أن تتكلم معه أو ai‏ بسوءاء وتعرض Ale‏ 
فلم يجد العامل سبيلا لقبضه. 


«وبقي على هذا إلى أن وقع بينه وبين حليفة الرکان ما وقع في شان المال الذي ادعی به 
عليه ۳ عليه موجبات بذالك. فذهب لطنجة والعامل إذ ذاك لازال ممنوعا منه. 


«وحیث كان قونصو الصويرة مانعا للعامل من الكلام مع مسعود» فإن القونصو هو الذي 
یطاب عال بيت المال الذي احتجنه isi,‏ في تبذیره وصرفه فی شهوانه واغراضه مع کونه مالا له 
ال لانه حاز مال أبيه as Jus‏ و زاد عليه ما أخذه للقبیله حین خلافته. وحتی مال اليبودي 

هو الذي یطالب به لأنه منع العامل منه ؛ وحيث طلب قونصو الرکان الحق في مال الهودي؛ 

فسیدنا آیده الله يطلب الحق في مال بيت الال وفي مال اليبودي... 

ایا سکت مدا عن له Le‏ ان gpl‏ و جرب بل 
طارق وهرب منه لسوس واحترم بسيدي أحمد أموسبى حیث لا توصل إليه... 
0 : وبعث جيس ماك ماث برسالة طويلة إلى السلطان في 11 يونيو 1868 . وذکر فیا 
«أن الحجج التي توجهت لوزيرم بطنجة سيدي محمد براش وزير الأمور البرانية وجهنها مخزننا 
وتصفحت أمامه» وسطروها بدار الشرع وحققوها ووجدوها متمومة على وجه الحق. وظهر منها 
أن التاجر ابراهيم قرقوز يتخلص في العدد المطلوب مع مصاريفه وخسرانه. وحن le‏ من عند 
وزير سيدنا بطنجة أن الشيظمي المذكور له أملاك عديدة بالصويرة توفي بالعدد الذي نطلبه .. 
ومذه الاملاك المذكورة هي الان تحت يد الخزن سيدناء Lies‏ يتعجب في عدم بيعها. 

«فعل هذا أمرني Lie‏ بتوجيه هذا 0 aai‏ المولوية» طالبا من سيدنا [oi]‏ 57 
بيع الأملاك عن قريب ونتخلص في مطلوينا... 


: اخر رسالة هي من من السلطان إلى بركاش في 28 ربيع الأول 5 يوليوز 1868. 

«وبعد وصلنا كتابك شرحت فيه ما دار بينك وبين قونصو الرکان Yi‏ انیا في قضية 
مسعود التلاوي وقرقوز الراكشي وما آبداه فيها من التشديد والتجریم والجسارة» وأنك أجبته با 
قدمناه لك من أن ما وجب على مسعود لقرقوز ینفذ له ولا يضيع فيه» فلم يقنع بذالك وطلب ما 





6 محفظة بركاش. 
57. محفظة المغرب الولايات المدتحلة. 
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بنيف Le‏ الثلائة الاف ريال خسارة» زيادة على العدد 8500 المطلوب Yi‏ فاسکته وسکنته يما 
كتبت له به... فها نحن آمرنا لابراهم قرقوز بما ذكرت...586 

هاته من القضايا الشائكة y‏ بين الزن والسلك الدبلوماسي التي لم أقف على el‏ فقد 
انتپی الأمر بمسعود إلى الفرار إلى تارودانت والاقامة بها باهله قبل غشت 1868 إذ أمر يدنه 
تسر يح ال مسعود الشياظمي التلاوي وتوجيبهم لرودانة فامتدلتٌ أمره الشريف بذلك...0” 

Les‏ لا شك فيه أن السلطان قد شعر بان في قضيته تزیدا بعد أن تظلم بواسطة وزير 
بريطانيا حسها جاء في الوثيقة الثامنة أعلاه. ثم لا ريب أن یکون مسعود قد أدى ما cade‏ وإلا لما 
سمح السلطان له بالاقامة بسوس وضم أهله اليه. فهل كان الشيظمي مظلوما ؟ وهل افترى عليه 
الحنشوي وتحامل عليه وسود صحيفته لدى السلطان ؟ قد د يكون بعض ذلك صحيحاء وذلك لا 
ینم مسعود من أن یکون قطعا ظالما لنفسه. 


وخر ag Si Le‏ ان الشیخ البشیر ابراهم الوادنوني اتبمه بالاستيلاء عل رسومه 
وكنانيشه وطلب استردادها منه, فأمر السلطان بالزامه Las,‏ 604 

وختاما انعكست على الولاة نازلته : فقبل يونيو 1868 عزل المهدي ابن المشاوري «في 
نازلة الشيظمي المذكور ورجع ale‏ الحاج عمارة بن عبد الصادق. وكذلك القاضي» ورجع مکانه 
الفقیه السید الحاج عللال بن Le‏ الصادق وعزل جم العدول المنتصبين للشهادة ومن جملتہم 
العدلان اللذان کانا يخدمان مع السید الحسن جنون بالقصبة الجديدة وهما سيدي افادي بن 
مولاي الطایع القادري ومولاي علي بن بلة الشيظمي!؟». 

والعزل شمل أيضا اثنين من العدول الاربعة الذين كانوا بالصویرة وهما على QUAI‏ والحاج 
همو «بسبب شهادتهما بخيارة مسعود الشیظمی؛ Ny‏ بخلاف ذلك»*؟ وهما بلا ريب Jadi‏ 
الشار الپما £ الوثيقة 2 الرابعة من هاته النازلة. 


8 محفظة برگاش. 

9. رسالة براش إلى الحاج عمارة في 9 جمادی الأول 1285 /28 غشت 1868». محفظة الصويرة 2. 
0. رسالة السلطان إلىء أبنه, مولاي الحسن في 14 جمادی JM‏ 1285 /2 شتنبر 1868 

1. رسالة عبد الكريم التازي ومحمد التازي إلى الحاج محمد بنيس في 10 صفر 1285 /2 يرنيو 1868. 
2. نفس الرسالة السابقة» وكلاهما محفظة الصويرة 2. 
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وكان القاضي العزول هو الحاج عبد القادر بن أحمد الزمراني الصومعي ° السويري مولدا 
ووفاة )1247 — 1830 /1309 — 1892( ودفين الزاوية الدرقاوية. فقد كان سنة 1281 /1864 
نائبا عن قاضي الصويرة الحسن المزميزي» وإثر إعفائه دحل مراكش بعد ذلك بسنوات وا سيما 
سنة 1307 /1890 حيث ظل نحو العامين يتعاطى الفتوى قبل أن يموت. وكان العدل علي التناني 
أحد أشياخ القاضي Jui‏ | 





63. الصديقي : #ایقاظ...» ص 8 ۰11 وقد حصص للنازله حدیثا ابتداء من ص 98. 
4 العباس أبن ابراهم : «الاعلام. ..) ج 8 ص 469. 
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ی 


أ : السلك القنصلي 


1. في سنة 1861 کان إدواردو بيرديكي E. Verdegay‏ وکیلا . 
2. ونجد سنة 1869 أن سالبادور Salvador Rizzo a)‏ کان يشغل هاته الوظيفة 2 . 


13 وأسندت إلى خوسي ألباريث أي J.A.Y. Perez ur.‏ مهمة التوكيل قبل سنة 1874 
وبعدها. وقل الف کتبا عن الجنوب AA‏ وسيرد كلام عنه وعن علاقته بالسلا::. 


4. فرانسيسكو بوپنتي F. Puente‏ كلف سنة 1875 بهذا المنصب“ بالنيابة عن سلفه. 
Go .3‏ يناير 1879 عين أدولفو رببادييرا A. Rivadeneira‏ لمثيل بلاده بهاته المدينةة, 


6. واضطلع فرانسيسكو لوثانز هونيوث uly F. Lozano Muñoz‏ الأشغال سنة 1881 
زبقي كذلك حتى سنة 51884. 
٠ ARTA .7‏ .4 1884 عبن أ j‏ بت A A. Fierro Cruz‏ بللاده - 
و من لیر رر à?‏ حتی 
سنة 1892 حيث توفي بالصويرة". 


. قنصلا؟‎ 1893 à OS L. Marinas لويس مارپناس‎ .8 





1 ۰ مییج : الغرب db‏ ج 2 ص 384 (1). 


2 . میج : «وتائق التار .۱.۰ ص 19 1. 

3 مییج : «المغرب tp‏ ج 1 ص ۰60 ورسالة حوسي إلى الحاج عمارة في 8 جمادی الأول 1291 /23 
یونیو 1874 محفظة اسبانیا, 

4 . مییج : «الخرب sb‏ ج 1 ص 56 1. 

5 . رسالة دیوسدادو إلى برفاش في 11 يناير ۰1879 محفظة [سبانیا. 

6 . مییج : A‏ وأروباه ج 4 ص 210 )5( ورسالة في 18 جمادی الثانية 1301 /15 أبريل 1884. 

7 . مییج : «الغرب وأروباه ج 1 ص 107 وج 4 ص 207 (4). 

dé . 8‏ دار النيابة» العدد السایع» ص 76. 
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و. خرصي ميرابانت إي ياسكوال J. Mirabent y Pascual‏ کان وكيلا La:‏ ولعله جاء 
بعد الدي قبله مباشرة. 

وهكذا كان JEE GUN‏ قتصلي يزيد عن الحاجة» لعدم تطابقه مع أعداد احمیین 
ا(علیلی. rA‏ کان سبب ذلك شدة ake‏ هاته الدولة بقضايا الحنوب. 7 


نهم , الملحميول 
ب 1 : من القائمة احلية لأعيان الیهود 


1 2 : حايم بن مساس» ومردوخي أفيلال رهما من يبود الدينة. ولم يرد بیان وجه 
حمايتهما. ولعلهما LE‏ مست‌خدمین بالوكالة القنصلية أو جرد تاجرين. 

ب 2 : من غيرهما 

3. سعدية كربين كان سنة 1878 ترجمانا قتصلیا واشد امحميين الاسبانیین «تجبرا 
وجسارة. وهو الذي يقوي prie‏ ويذخل في «أسواق» ليست له وینسب ذلك للقنص. وفي کل 
وقت ليس لا شغل سوی دعاويه... لا LE‏ عنده یتجر cle‏ ولا منفعة له الا من منه يطلب 
Ne. GA‏ وكان هو الذي أنزل بداره سننة 1885 المغامر الفساوي يلينغ Gayling‏ التسمي 
بالحاج عبد الكريم est‏ 


4. الحاج عبد الله الجراري الباعمراني كان من صاحبوا قنصلا إسبانياً à‏ رحلته إلى 
سوس*". وكان «جاسوسا في تلك النواحي بين مسلمیبا وليُخْبر بأفعاهم وماهم عليه. وحيث بلغ 
لتلك النواحي جعل نفسه زاهدا يخبيهم بالغیبات ويأمرهم باتباع ... ويأتههم من البحرء إلى غير 
ذلك ما يقوي جانب الإصبنيول الذي هو متعلق به. والآن حصل منه الضرر الكبير بالضويرة 
لكارة تعاطيه الفضولء والتقدم لأناس» ويحملهم على الانحياش في زمرتهم. وحيث كان الإصبنيول 


9 > ميج : #الغرب وأروباء ج 1 ص 143. 

0. رسالة الحاج عمارة إلى مرسى بن أحمد في 18 جمادی الأول 1295 /20 ماي 1878 ورسالته إلى 
بركاش في 10 شعبان 1295 /9 غشت 1878 في «الوثائق» ج 5 ص 93 و 101. 

1 رسالة السلطان إلى الطريس في 3 ربيع الأول 1303 /10 دجنبر 1885 محفظة الطريس 6. 

2. من عيوب الوثائق Lit‏ خلوها في بعض الأحيان من ذكر أسماء الأشخاص الأجانب حتى ولو كانت 
محرفة. وإذا تحدثت عنهم كان ذلك بعدم اکتراث. ولذلك لم أقف على هوبة القنصل الذکور. فهل كان هو 
فرانسيسكو بوينتي 9 لم يرد عنه أنه رحل إلى سوس. بقي خومي ألباريث الذي كتب عن الجنوب بعض 
التاليف. ولا شلك أنه رحل إلى سوس» وذلك ما يحمل je‏ الاعتقاد أن الكلام عن هذا الحمي والذي قبله 
والذي بعده كان عما قبل سنة ۰1878 db‏ بوينتي كان مجرد نائب في غيبة ألباريث عن الصويرة. 
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بسوس جعل لهم علامة ليروها من البحر وليطمئنوا بذلك. وتلاق معهم وركب حينئذ في البابور 
الذي کانوا به. وقد HE‏ الغلظه والفضول غاية.. ۰ وهر PERS‏ م 
أهل سوس» ویتلبس علییم ويأخذ متاعهم ول براقب فییم إلا ولا ذمة. 

5 اخاج ادرپس بن الحاج محمد الحريشي كان کاتبا للقنصل. وهو «۸ يقف عند 
حده. فكثيرا ما يدخل في الفضول التى لا تناسبه ويبحث Wie‏ ويتعاطاهاء E‏ يشهد بذلك 
الخاص والعام. ولا وجدنا طريقا مع قونصوه المقوى به. وقد أطلقه في الاسواق على التشاجر 
والدخول Les‏ ليس له في الدعاوی؛ حيث أنه في هذه الايام يشتري عددا من البقر ويتولى ذبح 
ذلك ويبيعه في ساط الجزارين كنطردة للجميع» ولا وجد المحتسب ولا الناس الحق معه. 


دومن جملة أموره أنه أخخبرنا أنه جس على آمور المسلمين رأمور الثغر السعید. وأن المدافع 
أمور الأبراج فيّدهم مع ما فيهم من غير شعور أحد. وهو الذي كان مع هذا القونص حين سافر 
لسوس هو وترجمانه. وقد حصل منه ضرر كثير ...4. ظ 

وقد بلغ «من الطيش غايته من قبل. وللقونص المذكور أيضا مسلما اخر قد اتخذه 
جاسوسا...) ‏ هنا الكلام عن الجراري  ...١‏ وقت ذهاب القونص المذكور لنواحي ايت 
بعمران ... وليست هما شهرية بدار القونص ينتفعان منها ولا حرفة يشتغلان بها. فخرج كل 
منهما في باب من التعرض لمتاع الناس ظلما وتعديا : فالكاتب عمل جزارا وصار ينسب جل ما 
يدخل في سوق الجزارين لنفسه وقصده بذلك تضییع ما يجب في مستفاد Dj‏ من ذلك. 
وتشكى أمين المستفادات بذلك الرة بعد الرة. فاذابالقونص المذكور ساعده وصدقه. فأغراه على 
ذبح ما يذبح بغير إمام ويبيع بغير سعر احتسب. ولا زال على هذه الحالة الى الآن. 

«ثم إنه لم يكفيه )= يكفه) فعله المذكور بل كان يبالغ في السب والكلام الخارج عن 
القياس...٠.‏ و «الكاتب المذكور عمل عددا من الجزارين نوابه في الحرفة المذكورة» وصاروا 
متنعون من elal‏ احقوق الواجبة علیپم لغرهم حتى أن الجزار المذكور وأصحابه [صاروا] حاملين 
العا م ليلا chtis‏ ويقولون بأن القونص المذكور أمرهم بحمل السلاح ليضربون كل من تجاسر 
علیپم او کلمهم .. ۰ وهو «یخرج ليلا يدور بازقة البلاد Ge‏ منه qe.‏ 


ولا بلغ خبر Via‏ احمیین الثلاثة وخبر النائب الفنصلي إلى علم السلطان آمر براش 
بالحادية 5 ذلك مع ثائب إسبانيا الذي اعلمه اه ١‏ کب لقونصوه pe‏ احريشي بالوقوف Leds‏ 
حد له. فان عاد لمثل ذالك يزيله من الحماية)15 





3 . وثيقتا الهامشة 0 أعلاه. 
J pr a. | 15‏ موسى بن أحمد في 14 ذي الحجة 1295 /9 p>‏ 1878 محفظة اسبانیا. 
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والجدير بالذكر أن الحريشي عين سنة 1874 كاتبا بالقتصلیة؟" وذلك في الوقت الذي 
كان خومي ألباريث يفكر في رحلة إلى الاصفاع السوسية. 


ت : السماسة والستوطنون 


السماسة لا أثر لهم بباته الدينة. Li‏ الستوطنون فکان منهم : 

1. رفائیل مول R. Moll‏ الذي استوطن الصويرة بعد حرب تطوان واشترك في التجارة مع 
بوراس القاطن باسفي”". 

2. ديكو كراسكو Diego Cararsco‏ الذي كان ius‏ 1866 ساكنا بالصويرةة 1 . 

3. الطبيب خواکین كورطيس J. Cortes‏ الذي كان بطنجة سنة 1891. وبعد عامين 
انتقل إلى الصويرة بوصفه Lisala‏ 5 آمور احجر الوقالي” 1 . < 

4. كريسطوبال بينطيث Benitez‏ .© الذي كان ترجمانا للقنصلية» وقد رافق أوسكار لئس 
في دجنبر 1879 في رحلته إلى السنغال» مرورا بالصويرة20. 


6. رسالة خوصي ألباريث إلى الحاج عمارة في 8 جمادى الأول 1291 /23 يونير 1874 باحفظة نفسها. 
7. میج : «الغرب وأروباه ج 2 ص 482 )5( ورسالة ميري إي كولوم إلى بركاش في 23 يوليوز 1866. 
8 محفظة إسبانياء Lis‏ الرسالة الأخيرة أيضا. 
9 . رسالة أمين التعيشر إلى الطريس في 28 ريع الأول 1311 /9 أكتوبر 1993« محفظة الطريس 25. 
0. مييج : «الغرب پاروباه ج 1 ص 72. 
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6 : إيطاليا 


أ : السلك القنصلي 


1. آنطونیو بوليلي A. Boleli‏ تولى سنة 1875 النيابة عن إيطاليا؟ والبريّغال. 
2. وأسندت بعد ذلك إلى شقيقه كارلوص بوليلي. 
3. دابيد السروجي کلف سنة 1886 خاصة بباته الوظيفة2. 


كانت مصالح إيطاليا ضعيفة بباته المدينة» وكان محميوها قليلي العدد في المصادر. 

ب 1 : من القائمة احلية لأعيان اليبود 

1 3 : دابيد السروجي, وشلومو بن يامين عقوقة محميان لم يردا مع ذلك في أية وثيقة 
إيطالية سنوية» وعمران المليح ورد في كافة القواثم ومنها قائمة 1894. 

ب 2 : من القواام السنوية الإيطالية 


4 5 : هوشي نافو ترجمان منذ 1881« وذكر في القوائم siaal‏ من 1889 هو 
والذي بعده سعيد وانم الذي كان عونا بالوكالة القنصلية. 





1 . رسالتة إلى الحاج عمارة في 19 صفر 27/1292 مارس 41875 محفظة إيطاليا. 
2 رسالة بنفس الحفظة بتاريخ 22 رمضان 1303 /24 يونيو 1886. 
3 . رسالة المفوضية إلى براش في 17 غشت 1881 بنفس المحفظة. 
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لا وجود لسماسة في هاته الفترة» إلا أنه كان 2 مستوطنون. ومنهم : 
.١‏ قیطوریو V. Lumbroso ۰ am‏ م يرد مت کی ان pe‏ ولک كان 3 سا 
قاعدة 6 في الائة فل ne‏ وف à.‏ 1892 طلب منهم آن یخولوه دا ر LÉ‏ ول a‏ 
2. أسرة بوليلي وقد اشتهر منها : : کایطانو gl‏ حوالي 1892. وكانت له معصرة بجانب 
دار العامل الرجراجي يقطر فيا الخمر. ومنذ عهد الهدي ابن الشاوري فتح فيها سراجم. وبعد 
رفاته أغلق العامل الدار وحاز مفاتيحهاء لأا كانت من أملاك الخزن. وقد عاش في العزوبة ول 
يكن له وارث” , وهو من أقدم المستوطنين» قضی با لدینة آزید من 40 سنة هو والاحوان .6 
— أنطونيو وكان Lu LU‏ وتاجراً قبل سنة 1869 لأنه كان يستورد سلعا كالكتان7 
وناب عن بلاده وڪن عن اليرتغال, | 
— وكارلوص اكول سنه 1880 وشقیق السابق» وكان له دين de‏ احاج محمد حميدوش 
السرسي البپاري المدعو اكرام الذي لما توفي امتنع و رنته من أداء 900 رپال*. 
كان الأخوان بوليل سنه 1845 رعيتين من رعايا القاتيكان وقد احتميا ا ولعلهما 
اعتنقا بعد ذلك الجنسية الايطالية. 





4 . رسالة أميني الرسی محمد بن عبد الله بنونة والعري بن المهدي بنونة في 29 ربيع الأول 1307 /23 نونبر 
9 ومسودة رسالة في 28 محرم 1310 /22 غشت 41893 بنفس امحفظة. 

dl, .‏ الركرا كي إلى السلطان في 28 ذي الحجة 1309 /24 يوليرز ۰1892 محفظة الصويرة 4 

. مييج : «المغرب وأروبا ج 1 ص 111. 

. منفيشطة البابور ليدي هافلشيل في 30 ویر 11869 محفظة الصويرة 1. 


. رسالة كايطانو إلى الحاج عمارة في 17 اكتوبر 61880 ورسالة Qi‏ بكر بناني إلى السلطان في 27 مرم 
1299 /19 دجنبر 1 2188 محفظة إيطاليا. ' 


ها بت . 60 


٠ 9‏ مییج : #ونائق التار ٠...‏ ص 25. 
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البرازيل 


أ : السلك القنصي 


تولاه منذ 1893 يوسف راطو الطارق1. وكان حتى سنة 1900 لايزال حدلك. 
ب : المحميون ` 


ا من بود الدینه ووردت أسماقهم وذ کر السماسرة والخلطاء والوكلاء ي وثيفتين 
. ومنهما سأقتبس بزياد ô‏ تعليق السلطة أو الأمناء عليبما : . 


1 ست 4 : هارون بوغام. ودابيد كابيصة وکانا معیئین للوکیل القنصلي؛ وهارون الملبح 
ترجمان, وإسحاق الصراف ركان مقیما بالبرازيل وله وكيل بالصويرة. 


5 11 : جواو نيبو مسینو (؟)» وپاولینو حواسباء وروزند سیلبا رپبرو. واسحاق 
شقيرة؛ ونسم الليوى» ویعقوب الليوي. ومیر بن سمانة” وکلهم تجار محمیون. أما الباقون فقد 
ادعوا التجنس أو عم شم ذلك. وهم : 

12 — 17 : موسیس كوبين: وهارون حروش. وابراهام شالوم بینطر. والیاهو فريجة. 
و ... نونة بنصور (أو أي سرور)» ویوسف بن همعين بن توتو الصويري «الذي كانت له خالطة 

مع الجزارة Y‏ ي g al‏ الوضوعات واطوسوقات» ولیست له مجارة ظاهرة بالبلد) حسما جاء E‏ 
طرة إحدى القائمتين. آما فى غیرهما فقد كان يتردد بين حماية البردقيز والانجلیز» «وقد تقوى 


1 . رسالة كولاصو إلى الطريس في 18 نونبر ۰1893 محفظة البرازيل. 

LAN . 2‏ تحمل رقم 69 /46 بمكتبة تطوان ولا تاريخ اه والأخرى مؤرخة ني 2 يوليوز 1900 ومرسلة إلى 
عامل الصويرة محمل بن عبد السلام بريشة. وخطهما واحد نما حمل عل الاعتقاد پترامن كتابتهما. 

3 . ۸ يكن الحمي الأول والحادي عشر محميين سنة 1875 حسها ورد في قائمة أعيان اليبود. 
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بذلك وبالغ في الظلم والتعدي والتجاسر على الحكام والتطاول على جميع من يخالطه». وكان أيضا 
یسب امتسب فکان القتصل يدافع عنه RS , ٩‏ هولاء كان شم معاسرة وحلطاء وو کلاء, 


فاما الستوطنون  Las‏ يكون المحميون 5 و 6 و 7 te~‏ إلا إذا کا نوا يهود مغارية أو 

l‏ — 3 : مير بن حایی ومبودة بن حایی عمار بن gai‏ الشريقي العبدي وكلهم 
كانوا في خدمة يوسف راطو الوكيل القنصل. 0 

4 — 7 . لسم الشريقي. وابراهام فريجة سمساران لیوسف بن معن بن توتو الصويري» 
وميير بن سوسان مسار هارون حروش الصويري؛ وموسى أوحيون ابن العالية “مسار يوسف 
حروش القاطن برا کش. وكان باقي السماسرة في خدمة تجار ساكنين بطنجة أو بغيرها وهم : 

8 18 : يعيش كوبين؛ وإسحاق بن مسعود كوبين سمساران لمركيس الصبّاح؛ وبهودة 
امزنک وكان صاحب معصرة وسمسارا لدسم ابن السباط» وداويد الفرسي مسار الياهو بن لولوء 
ريعفوب Les‏ ۹ نوی النقاوق nn‏ بن (سحاق بن Q‏ مسار ابراهام 
بن شمعون؛ ds‏ وعقئين سمسار ابراهام ؛ PSE 0 aku‏ (أو أييكوض) مسار 
فرتونة الدهان» وموشی أوحيون “مسار روبين بنجو. 


4 . رسالة SS‏ إلى الطريس في 28 محرم 1307 /24 شتنبر 21889 محفظة 3/74 تطوان. 
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8 : فرنسا 


| : السلك القنصلي 


1 من أول قناصل فرنسا ماري مر Marey Monge‏ الذي غرق بناحية ازمور 1 أواسط 
القرن لاع عشر . 
2. وبعد 544 كان هوري Las LSU Huret‏ 4 قبل أن ينتقل إلى الجديدة سنة 1865 
3. أوكوست بوميي A. Besumier‏ عين فنصلا سنة 1865« وظل كذلك حتى 1876 . 


4. لوي — ألبير له ري L. Albert Le Ree‏ ”مي خلفا له» ووصل إلى المدينة في یولیوز 
6 ولكن مقامه لم يطل إذ في سنة 1877 عين قنصلا بالدامارك4. 


5 ده ؛ قر de Vaulx‏ ۰ غين قنصاه5 سنه 1878. 
e‏ روا ماووت A. Mahon‏ کان قنصلا سنة 1880› وله نجارية ٠‏ وقد أوصى 


ركاش عليه الحاج عمارة لكي يجربه مجری القناصل من التوقير والاحترام*. 


7 آلفرنس بيرطرات Bertrand‏ ۰ حلف ماوون بعد سنتین؛ ولكنه حصل سنة ۱5 5 من 
حكومته على ترخيص لیتفر غ an)‏ 


1 . رسالة ده شاسطو إلى السلطان بدون تارج محفظة فرنسا. 

2 . قائمة المحميين في 26 يناير 1864 وذكر جاك كاي في «النوادر المغربية؛ ص 5 أن إسم القنصل هو 
Huet‏ بدون راء» ونظن أن الصواب هو ما صححت؛ فقد سلف أن جول (أو خوان) هيري كان قنصلا 
لاسبانيا وفرنسا بالجديدة Jh‏ 1865 وعليه فتكون المسألة تحريفا في النسخ. 

. مییج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 70. 
نفس المصدر ص 133. 

. مییج : ابي وأروباه ج 1 ص 173 و ج 2 ص 31 (1). 

. رسالة بركاش إلى الحاج عمارة في 2 صفر 1297 /15 ناير 1880ء محفظة الحاج عمارة» وكذلك 
مییج : Jan‏ وأروباه ج 1 ص 137. 

7 . الصدر الأخير ج 1 ص 75. 


A ù A wù 
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أوريليان لا كوسط Aurélicn Lacoste‏ حل als‏ 1885 . 
و. ف. أكون F. Hugonnet‏ تولى بعده à‏ 1891 او قبلها بقلیل 9, 
sles .0‏ بيرطران سنة 1892 فكان سنة 1896 لايزال Has‏ 


ب : امحميون 


ب 1 : من قائمة 26 ply‏ 1864 القنصلية احلية 


1— 29 : دابيد أوحنا وزوجته : لونا وابراهام فرقوز و ابناه سالون وموشي› 
وساوول كرهين صولال. ومردوخي عطية وزوجته : مم وابناما عزوز ويامنة. ویعقوب اليح 
وزوجته : حسيبة وابناهما ابراهام وحایم» Os‏ موشي بينطو وزوجته : ستريا وابناهما 
يعقوب والعالية. وإلياس بن سعدون وزوجته : مسعودة وأبنائهما سلطانة وزهرة ومسعود. 
وابراهام الليوي ركان ترجمانا للدکتور تيقنان وسميحة زوجته وأبناؤما ميشال ونحمان وسيميون 
وسلطانة. وهولاء جميعا كانوا محمیین استثنائيين. 

0. ابراهم بن A‏ عون ورد في dl‏ من 1880 إلى 1883 وقيل عنه إنه كان Las‏ 
منذ 45 سنة أي سنة 1836. 

31 — 37 : یعقوب الليري طباخ؛ PAL‏ بن الجيلالي عون» وابراهام بن شلوم 
مست‌خدم. ومیمون الصباحي عامل با بن مد خادم موشي قرقوزء وبلعید العيساري 
pol‏ سالومون قرقوزء ودابید عطية حادم ساوول کوهین صوال. 


ب 2 : من القائمة الحلية لأعيان الود 
8. إسحاق بن يعيش الليوي ds‏ يرد وجه حمایته. 
ب 3 : من قائمة 10 يناير 1881 ظ 


9 41 : الحاج عمارة ؛ بن اجيلالي مستخدم بالقنصلية منذ سنتين ' '. ويشوع بن 


8 . ایضا ج 1 ص 127. 


9 . أيضا a‏ 4 ص 195 )4( 196 )5(. 


0 . من جواب إلى باشدور فرنسا في 15 شوال 1309 /13 ماي ۰1892 محفظة فرنساء وكذلك dés‏ دار 
TTA)‏ العدد الاي ص 76 . 


۱ من تقييد دعاوي أورديكة في 7 JS sole‏ 9 /16 أبريل 1882« النقطة الثامنة المتعلقة بنبب 
قبيلة ایدا وکرض dis on‏ فرنسا. 
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سوسان الليوي ترجمان القنصلية إلى اللغة العبرانية منذ 14 سنت ومحمد بن الرفیک السفيوي 
كاتب القنصلية منذ 15 سنة حتى توفي قبل سنة 1892 ونزعت منه الدار التي كان يسكن بهاء 
وأعطيت BY‏ العسكر بالصويرة12. وقد وردت أسماء المحميين الثلاثة الأخيرين في القوائم الفرنسية 
العامة من سنة 1880 إلى 1883. 

ب 4 : من القائمة الفرنسية العامة لسنة 1883 

2 - 44 : علال بن الحاج عبد الله الأقاوي مستخدم عين مكان الخاج عمارة رقم 
و اعلای وابراهام قورپاط ترجمان القنصلية منذ سنة 1880» ودابيد الشوراق تاجر محمي. 

| ب 5 : هن غير ذلك 

45. يوسف ديليبانتي كان سنة 1869 ترجمانا بالقتصلية ", 

6 - 51 : أسحاق بن شالوم» والياهو حاشويل وعزار حاشويل وعزار بن فراع 
وعزار بن يعقوب بن فرايم وشالوم بن مخلوف, والستة الأخيرون ۸ يرد عن حمايتهم بيان“ . 

2 53 : شلومو أفرياط, ویوسف الترجمان وكانا سنة 1889 أو قبلها محميين””. 


ت 1 : من قائمة 10 يناير 1881 

1 2 : إسحاق سويسة “مسار جاكطي منذ 11 سنة وورد ذكره في القوام من 1880 
إلى سنة ۰1884 ویوسف بن حایم مسار مونيي ia Monier‏ 6 سنوات ثم صار bu‏ 
لجاكطي . 

ت 2 : من القائمة الفرنسية العامة لسنة 1883 

3 9 : يامين اللوكاشي مسار جا کطي وظل معه حتى سنة 1888 على الأقإ 16 

2 
وسالومون ملول مسار برونشويغ وريكير وشركتهماء ثم لايريني بران Irénée Brun‏ ومسعود 
الشوراقي وسالومون الشوراقي سمساران لدابيد الشوراقٍ من 1881 إلى 1884 ومومى الناهوري 





2. رسالة عمر لوباريس إلى السلطان في 22 محرم 16/1310 غشت ۰1892 محفظة الصويرة 4. 
3. ميج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 561. 

4. تقبيد في محرم 1281 /يونيو 1864 محفظة برفاش. 

5 مطالب فرنسا في 17 شعبان 1306 /18 أبريل 1889« محفظة فرنسا. 

6. رسالة أمناء الصويرة في 8 جمادی الأول 1305 /22 يناير 1888 محفظة فرنسا. 
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ممسار موشي قرقوز حتى 1884 وكان سنة 1882 مراسلا للقنصل» ويعقوب بن حايم فرقوز 
وكان سمسارا D bis L ELU‏ ميير أزنكوط ”مسار ليون Lion‏ الابن من مرسيلياء وکان 
ستة 1885 لا يزال في de‏ 


رش : الست‌طنسون 


1. ارکرست بوميي هذا القنصل الستعرب من مباليد مرسيليا سنة 1823 وقد مات 
في 30 يناير 1876 بمدينة بوردو. عين أولا أمينا للسر ثم ترجمانا بالفوضية الفرنسية بطنجة سنة 
5 ثم صار ترجمانا بالقنصلية بالصويرة سنة 1846. وفي سنة 1854 سمي نائبا قنصليا 
بالرباط حتى سنة 1865. ومن 1858 إلى 1860 انقطع عن العمل. وخلال ذلك أتم ترجمة 
«الائیس المطرب بروض القرطاس» لعلي ابن Al‏ زر ع“ ونشر عمله سنة 1860 بعنوان «تاریخ ملوك 
„(Histoire des Souverains du Maroc : D A‏ وابتداء من 1865 عين Aai‏ بالصویر اد" 


وهكذا قضى بالمغرب حوالي 30 سنة Of‏ فيا عشر دراسات خلال مقامه بالصويرة 
وحدها. ركان في كل رحلة يضع خرائط وتقارير يوجهها إلى رژسائه يعلمهم بالأحوال الحلية. 

وحكم وظيفته كان يحمي مواطنيه» ومنهم العالم النباتي بالانسا Balansa‏ الذي وتع عليه 
اعتداء سنة 1867 باحواز مراکش. وفي غشت 1851 وفد عليه ثلائة من المغاربة بلحاهم 
البيضاء» طالبين حماية بلاده» و«معرقبين» على باب داره. 


وکانت له منیاحات في نواحي الغرب في سنوات 5 و 1857 و 3 وف سنة 
58 قطى زهاء ثلاثة à‏ أسابيع بمراكش حیث كان الوقت مصادفا لزواج PA‏ مولاي الحسن. 
وفي سنة 1867 زار قبيلة حاحة واستضافه قائدها مدة برع ووضع رهن إشارته بيتا مهنا على 
الطريقة الاروبية. ولا كان بالرباط عقد أواصر الصداقة مع الأمين محمد بن زاکور الذي كان 
يطلعه على دخائل نفسه 19 , 0 


كا ارتبط بعلاقة مع الأمين الحاج العربي الشراط سنة 1865. لما كان بالصويرة. وكأنه 
ضاق بوجوده بهاء وعزم على الرحيل «لأننا في بلاد تشبه الصخر لم يصلنا خبر» ولا شغل عندنا. 
وشفل هنا بيس فعله ! وعلى هذا سنطلب من الله تعالى أن ينقلنا من هاذا الثغر إلى أحسن منه. 
وإذا كتب الله الانتقال من هناء ليس يضري شیدا (- شيء) في خاطري ويبمني سوى فراق 





7. میج : «وثائق Ji‏ 0.4 ص 250. 
8. مییج : «الغرب dub‏ ج 1 ص 70 « وجا کایي : «الترادر المغرية) ص 42 47 باختصار. 
9. المصدر الأحير. 
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المغرب» وما فيه من أهل محبتنا...)؛ وحصوصا الأمين الحاج العربي الشراط «الذي هو رجل خيرء 
ونعم الرجل» صاحب مروءة مع الخاص والعام. وليس bi‏ قط مثله لهذا الثغر» على ما ظهر لنا في 
خدمته وكثرة نصيحته للحضة الشريفة ولا وجدنا صبرا على cali‏ لما رأينا من کال عقله 


20 1 
« lU وححسين‎ 


ركان يقضي أغراضا ويوجه «حوائج للحضة الشریفة», ولا سيما سنة 1865 لما كان نائبا 
لبلاده بالرياط21. | ظ 

وحلال وجوده بالصويرة سنه 6 ۰1 كانت له مراسلات مع کرییوه Crémieux‏ رئيس 
الاتحاد الاسرائيل. وكان له عطف على يبود المدينة من أجل تنظيف الملاح وإصلاحه22. 

ومن تاليفه التي نشرتها Ah‏ الجغرافية» بباريس «حط المسير من الصويرة إلى مراكش . 


ومن مرا كش إلى اسفي» وذلك سنة 61868 و Li)‏ المسير من طنجة إلى الصويرة) سنة 1876 
yT 23. |.‏ | 
وعتوانہما الاصل هو : Itinéraire de Mogador à Maroc et de Maroc à Saffi.‏ و 


Itinéraire de. Tanger à Mogador. 

وتقدم بتطوان ذكر بعض أخباره. إلا اني أود أن أخختم الکلام عنه بقصة ساره تجاعت 
في رسالتين سنة 1868. فقد كان قد طلب من الحاج عمارة أن يجلد رجلين لکونهما سبّاه 
فامتنع العامل. 

قال بومیی : «وبعد فانا تكلمنا معك لتتصرف الأحكام على الناس الذي قلت لهم 
يقبضون الرجل الذي خطا علي . فأجبتني ألني طزبت أحدهم وعنده شهود. فقلت لك : Lip‏ 
حليفة سلطان افرانصیصء ومن كان iil‏ السلطان لا يتخالط مع أحد بالكذب»» وطلبت 
منلك (تربية) أولاء ها الناس مرتين وأنت تعارضني وتقول Yi‏ بد من الشهود. فعل هذا حعلت 
برطصتواءٌالاول على الناس الذي قلت هم یقبضون الرجول ولم قبضوه. وکان وقع لي مثل هذا مع 
رجل ءاخر وأعلمتك به ... والثاني حين قلت للك :تتصرف الاحکام على اولاء الناس» قلت : 
الابد من الشهود الذي هو ضدا لما في الشروطات التي بين الدولتين. والسلام). ٠‏ 

وجاء في جواب العامل : دورد علي كتابك تقول فيه وأنك تكلمت معي في شأن رجل 
سبّكء وأمرت الخازنية بالقبض عليه ويدخلونه للسجن ول یقبضوه إلى عاخر ما ذکرت. 0 





0. رسالة cui‏ بوميي إلى الحاج محمد بنيس في 18 صفر 1282 /23 يوليوز ۰1865 محفظة 


£ 


الصويرة 1. الرسالة مختومة بطابع صغير مستدير وبداخله «أكست بوميي» لطف الله به». 
1. رسالة الطيب بن الماني إلى الحاج محمد بنيس في 14 محرم 1282 /9 piy‏ ۰1865 محفظة طنجة 1. 
2. میج : «وثائق التارغ...» ص 75. 
3. الذکتور فیسجیرییر : «على عتبة المغرب الحديث؛ ص 100. 
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«فاعلم بان الخازتية لم يكن عندهم إذن بالقبض على الرجل الذي ذكرت هى لآ 
مأمورون أن لا يتجاوز أحد حده. وما ذكرت في من الضرب لأحدهم جخمسمائة [جلدة] والاحر 
التربية ... ما أنا جالس في محل الاحکام الا لمثلهاء فلا یقدر أحد أن یتجامم عليك ASS‏ 
التربية والعقوبة هم بد حوضم لاسجن يومين ۳ . وكان من حقك خبرني وتعلمتي با فعلوهى ولا 
تقيض أنت على أحد بنفسك للا ۱۳۳ لأنك إن ضربته رما يغلبه الدم ويرد على نفسه ويضريك 
ضربة تضر بك وأنت قونص كبير . 


2. ألفونس بيرطران ولد سنة 1842 وكان سنة 1866 مستكتبا بالاسكندرية» وعمل 
بزنجبار وبغداد وحلب. وی سنة 1882 عين Wad‏ بالصويرة. وقد انقطع عن العمل سنة 1885 
يتفرغ لبعض شوونه. وني سنة 1888 و 1889 كان يوجه مقالات لجريدة «ريبوبليك) 
الفر نسية تس 


كان مستعربا مثل بوميي . وقد وجه سنه 1884 a.‏ «ترنصول بالصويرة واسفي 
ومراکش» إلى محمد بن أحمد بن داود عامل الدينة FAI‏ رسالة یواخذه فيبا على سوء 
الاستقبال وقلة العناية اللذين لقيبما منه. فقال في رسالة طافحة بالأغلاط النحوية واللغوية : 


«اعلم بأن في الوقت الذي عزمت على القدوم لراكش الذي هو من وظائفي ازنية 
أحذت مكاتب التوصية والشد من عامل الصويرة. لجميع العمال الذين نمر علیپم بالطريق. وكان 
من جملة المكاتب المشار ها LUS‏ برسمك. وانتبزت الفرصة في توجيبه إليك مع کاتبنا السيد 
محمد الرَكْيك قبل أن ندخل مراكش. وقبل أن نتكلم في الصعوبة التي وقعت على محل نزولنا 
هناي» أحقق وأن المواضع التي جزناها استقبلنا أهلها الولاة بالبادية خير مما قابلتنا به أنت عامل 
المدينة» لكونك ما قمت بواجب الضيافة الاسلامية. وثبت عندنا بأن خحوفك الكثير من الحضرة 
الشريفة منعك من مقابلتنا بجميع ما نستحقه من الاكرام والاعتناء. 

«وساحنا إن قلنا بأنك غالطا. لأن الحبةء التي انعقدت من جلالة الحضة الشريفة 
والجمهورية الافرنصوية. معلومة بهذا القدار حتى لا تسمح لكم ببذه الخيالات التي تعرض لکم 
وتخطر ببالكم. وأحذت من ذلك البرهان مثل ما يساوي كحجة نحتج بها. 

اوهذه المسائل التي اشتکی بك منها : مع كوني معروفا قونصول بالصويرة واسفي 
ومراكش ولم تعرف لي هاته المرتبة. ولا أخبرتتك بأننى نريد أن نسلم عليك على القاعدةأجبت 


4. رسالة بوسي إليه في 11 ربيع الثاني 1/1285 غشت 1868 وجوابه إليه في 12 ربيع الثاني /2 غشت 
(الوتيقتان 8723 و 8724 (P.se‏ 


.75 ص‎ 1 a un D A : د 2. میج‎ 
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بأنك تقابلني بالفرح إن قدمت عندك. غير أنك ۸ تقدر أن ترد لي السلام الواجب للمرتبة. 
فالحالة هذه یتضح منہا بأنك أنزلتني ASE‏ ليست مرضية. 

«وقبل clia‏ طلبت منك أن أتنزه نجنانات البلد حيث kl‏ نزهه فريدة في مرا کش 
وأظهرتٌ بانك قبلت اشتهاني. ووجهت خزنیا مع صاحنا ليسهلٍ دخولنا rer‏ فكانت 
النتيحة بعدم المقصود. وی الأخير طلبت منى زوجه pe‏ جکتي أن نتفر ج ۴ SU‏ الطرب 
وشیخه 2 «AU‏ فساعدتها. N‏ اللهو ما هو يعجبني قط› jY‏ رأيته أنواعا as‏ وبغداد ونوا حيها , 
وذلك آعجب ما يرى من الضحك ببذه اللواحي. وبالغتٌ في تعویق مطلبنا حتی أنك قبضت 
عل اخزني صاحب مول الضور. زيادة ف المكر والتشدید حیت تكلم مع الشيخة والمغنيين عل 
الاتيان عندنا باذن مول الضور. ظ 

اومن هذه المقابلة» نبين لك تماماً بأني لست راضيا. وسأخبر اللكسنيون بطنجة بتقديم 
الشكاية عليك. واخر الأمر كان أملنا أن نجلس هناي شهرا. ولاکن مع عدم اعتنائكم وقيامكم 
بالواجب في حقناء ترانا بعد يومين نرجع للصويرة إن شاء الله» والسلام. 


١1884 piw 13/1301 الثاني عام‎ am 159 


وفعلا وصلت شكايته إلى طنجة فأجاب عنها ابن داود برسالة منه إلى السلطان بأنه لم 
يكن عنده إذن باستقباله لا من ازن ولا من «الباشدور» براش «و إلى الآن وحتى الآن لم يوافني 
شيء من ذلك من قبل الباشدورء ولو تمسكت به لزال عني الإشكال» وإنما ورد علي كتاب 
عامل الصويرة بالانزال وفق ما فعلت... في داره حيث «... أنزلته في محل ولد ايپي ... م 
وجب علي أن أطلب من سيادته العلية إن اقتضاه النظر السديد أن ينعم على وصيفه ببيان 
ضابط ومنباج يكون العمل عليه فيمن Gb‏ هذه الخضة من أكابر الروم... إذ المأذون من 
الحانبین مأمون...260. 

3. ماووت هذا a‏ . أما امه فتارة أوجين «Eugène‏ وتارة أخرى امبرواز Ambroise‏ 
بحسب المصادر التي وفقت علیا؛ حتى ليس يعرف هل هما شخص واحد حد pi‏ شخصان. 

وتقدم أنه كان قنصلا لبلاده. وكانت له اتصالات مع السلطات احلية بسوس؛ ومنهم 
الحسین أرهاشم . فقد طلب من هذا الأخير تزويده بأخبار الناحية والترخيص له بوسق البضائع. 
فرد عليه بأنه لإيستطيع الموافقة على خروج السلع إلا عن إذن السلطان. 





6. رسالة محمد بن داود إلى السلطان في 19 ريع الثاني 17/1301 يبراير 1884. 
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تا 


وقد بذل بحاولات لاستخدام عمال مغاربة لد اشغال السکك الحديدية بالسنغال27 


(فونص الفرنصيص بالصويرة shal‏ :ور N‏ عليه من SF‏ بالبحث عن نحو 
یت آو الستائة من المسلمين | ETC PRES‏ وطلب À. . élu‏ تساعده عل النداء 
في ١‏ أسواق المدينة على من يريد الخدمة في امحل الذکون فأجبته بأن لا بد من استنان jai‏ 
E ۹‏ ذلك. فد أطلعنا بذلك سر یف علم مولا ناء فاجاب بان استخدام المسلمين من 
أرض الغرب في بلاداتهم غير معهود ولا معتاده*<. 


4. هري ليروه JS H. Lepreux‏ سنه 1885 نائبا عن شركة S‏ *. و Lil‏ اه 4 
ممسارء ولکنه كان فلاحا 5 سنرى : إذ في سنة 1891 «عمد إلى بقعة من العراصي ١‏ 
بياب مرا كشة من ثغر الصويرت: وصار يغرز اخشب فیہا Lai‏ جعلها عرصة. وقع الكلام مع 
في ذلك فأجاب بأن تلك البقعة هي لليبودي إسحاق بن الحزان ابراهم قرياط الصويري؛ وأنه 
اكتراها منه على أن يتصرف فيبا مدة خمسين سنة .... لكن هذا اليپودي أجاب بان لا شيء له 
في الملك المذكور, لأن بينه وبين العرصة 3 قطع أخرى. «... وقد أمرني مولانا بإعلامك بذلك 
لتلزم هنري المذكور بالتخلي عن العرصة gi‏ 

5. فرانسيس جاكطي استوطن الصويرة منذ سنة 8 وکان وقته لا يزال شابا. وقد مر 
ذكر سماسرته باسفی وبالصويرة. وستاتي أسماء آخرين بمراكش کانوا في خدمته. وبالدينة الاحية 
كان سنه 1867 gli Jls‏ معصه G,‏ للزیتون باشترا اك مع فو Faux‏ فعارضت ت السلطة 
مشروعهما؟* وكانت وفاته حوالي 1899. 

6. باق المستوطنيسن : كادت االية الفرنسية تكون منعدمة سنة 1865 إلا ما كان 
من بعض الموظفين بالقنصلية» من كتاب وتراجمة. ومن POUR‏ 


— إدوار كاسلان E. Gasselin‏ الذي كان سئة 1872 A‏ 


— كوستاف مونطيل Montel‏ .6 الذي عين ترجمانا سنة 1880 حتی توفي بها سنة 
33 
31887 


7 مییج : A‏ وأروباه d‏ 4 ص ۰371 و ؛ : التاريخه ص 171. 

8 رسالة محمد بن العربي إلى الحاج عمارة في | 1299 /16 شتنبر ۰1882 محفظة الحاج Le‏ 
9. سالته إلى الطريس في 24 شعبان 1302 نو ۰1885 محفظة الطريس 12. 

0. نسخة رسالة إلى باشادور فرنسا في 28 : 5/1308 ju‏ ۰1891 محفظة الصويرة 4 

1 3. جاك كابي : «النوادر المغربية؛ ص 47. 

2. مبيج : «الفرب وأروباه ج 3 ص 94 (: 

3. نفس المرجع ج 1 ص 145. 
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ناجیار Naggiar‏ عن 5 عنِ سلفه E‏ في سنة 1899 غادر هذا المنتصب ليشغل 

وظيفة as ef‏ عمل ينه العرائش ٩‏ 

وف بدایه المرن العشرين صار علد احمین واجنسین الفرنسيين (من یبود وس مسلمين 
جزائریین) لا یتعدی الستین. وقد وضعت الحكومة طو ع بنان القنصلية منزلا لیکون مقرا ها 
ومرکزا للبرید الفرنسيي. وکان به کاتب جزاثري و«طالب» مغري وشاب سوري متجنس یشرف 
على الکتب البريدي” 3. وقد رأينا قبل هذا أن آعداد احمیین كانت كثيرة نسبیا سنة 1864 ولا 
سيمأ من اليبود . ومن الأطباء أشير مره آعری إلى x‏ 

— الدکتور لوران تیقنان L, Thévenin‏ مات هنا بالكوليرا حسما تقدم الکلام عنه . 


— والدكتور أوليق e‏ استوطنبا سنه 1873 ومكث فيبا Ju‏ سنوات 36 
والدكتور طيري Théry - Mieg uaa‏ الذي كان يباشر عمله بالمدينة سنة 1883. 


أما التجار فقد كانت دار إعيل E. Erlanger A‏ ممثلة سنه 1867 بالصويرة. ری سنه 
2 كان بانشيرلي Pincherlé‏ ينوب عن دار لیون REA AT‏ 


وفي مطلع القرن العشرین» كانت داران تجاريتان ممثلتين هناء فناب روبير بول R. Boule‏ 
عن (حداها. وکان بورجو وروعات Borgeaud/Reutman‏ شریکین ف متجر مفره الاساسي 


— أسرة الأطرش ومنها ثلائة أشقاء من موالید مدينة حلب» وهم يبود مجنسون فرنسیون. 
وقد استوطنوا الصويرة سنة 1855 us‏ کانوا الرعایا الفرنسیین الوحیدین بها في تلك السنة. 


أحدهم امه جول؛ والثاني هو جاك. وكان هما منذ 1853 شركة مع تجار من مرسیلیا 
مثل سالاق Salavy‏ الب ومثل بوي .Beaumier‏ وزيادة عل ذلك كان مما ارتباط بعامل 
مرا کش أحمد بو سعة ”3 , 

أما الثالث وهو إميل فكان رعية مسجلا بقنصلية الفسا بحلب» ولكنه طلب الجنسية 
الفرنسية سنة 1859 Uig‏ سنة 1868 وبقي كذلك حتى سنة 1889 التي هي تاريخ وناته“ 


4. أيضا ج 1 ص 147. 
5. أوجين أوبان : «مغرب te‏ ص 6 — 7. 
6. مييج : «المغرب وأروباه ج 1 ص 150. 
7 الذكتور مارسي : call‏ ص 113. 
8. أوجين أوبان : «مغرب الیوم» ص 6. 
9. مييج : «وثائق التاريخ...؛ ص 47 52 — 53. 
0. میج : «المغرب وأروباه ج 2 ص 511 (7). 
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— پروشوه ۵ كان سنه 1870 تاجرا على الراجح بالصويرة il d . ٩!‏ له على 
سان إلا أنه كان مهندسا يعيش بالصويرة قبل الحرب العالية الاول. 

J —‏ آند رپوه P. Andrieu‏ وكان عملا لجالوزو وحاول شراء لوز أركان وعصر ا 

— هوبير جيرو H. Giraud‏ أقام Yi‏ بمرا کش حوالي 1882( ونجله من ile‏ الفرنسیین 
بالصويرة سنة 1889. وكان من أنصار التدخل الفرنسي بالمغرب43. وم يكن في الغالب تاجراء 
فلم أعثر له عل سمسار خلال إقامته بالصويرة التي دامت خمس سنوات. 

— لانيل Lagnel‏ طلب a‏ 1882 من المناء أن یبنوا له آهراء ودارا بالجديدة 
وبالصويرة“*. وقد سكن بمراكش سنة 1892 وبنى بها معصرة للزيت. 

جوسار Jaussard‏ كانت له معصرة زيت باعها فيما بعد لكازنوق Cazeneuve‏ الذي 
أسس فندقا بالصويرة. الا أن جوسار قد يكون اسمه هو جوسو الذي كان سنة 1891 يريد 
الرحيل إلى مرا كش» alta‏ $ ذلك مثل تاجر فرنسی اخر اسر و قالطیر Walter‏ .. )243 وصوح 
نسبه)» اقتداع بالتاجر ماور SW‏ 





1 4 رسالة إيمى داكان إلى برکاش في 11 شتنبر 1870« محفظة JS‏ 
2. جواب مخزني إلى سفير فرنسا في 24 ربيع الأول 1305 /10 po‏ 1887« محفظة فرنسا. 
3. میج «المغرب وأروباه ج 1 ص 114 وهنري ده لا مارتنيير : «ذکریات عن الغرب» ص 272. 
4. ابن زيدان : «الاخمافه ج 2 ص 322. 
45. رسالة في 7 ريع الثاني 1309 /10 نونبر ۰189۱1 محفظة فرنسا. 
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باقي الدول 


الطلب JS‏ : البرتغال 
i‏ : السلك القنصلي 


1 . أنطونيو ds‏ الايطالى كان سنة 1875 BL‏ عن هاته و 
. أخوه كارلوس تولى JE‏ الرتغال2 حتی وفاته سنة 21880 O‏ 
3 كايطانو (Lu‏ أشرف على هاته الشؤون بعده حتى سنة 1892. 


4. فأسندت إلى دابيد كابيصا (أو كابصير ( الذي لعله هو الذي «أكار علينا من الحماية 
حتى بلغ حدا لم يبلغه أحد غيره من قونصوات الأجناس)” . 


: من القائمة احلية لأعيان الييود 
: بپودة الصباغ: ويوسف بن هني الزاكوري ولم يرد وجه a‏ لمانا 
: من القائمة البرتغالية العامة سنة 1880 


م 


۹ : هارون مور يوسف حتى مات قبل هذا التاريخ, وأرملته ومول مور يوسف. 


1. رسالة آنطونیو إلى الحاج عمارة في 19 صفر 27/1292 مارس 1875 محفظة ایطالیا. 

2. سالة أبي بكر بناني إلى السطان في 27 رم 9 /19 دجنبر 1881« ورسالة آنطونیو إلى ed‏ 
عمارة في 7 اکتوار, 990 نفس his)‏ 

3. رسالة كابيصا إلى الرکرا كي في 18 حجة 3/1310 يوليوز 1893« محفظة البرتغال ورسالة الركرا كني ال 
الطريس في 16 ربيع الثاني 1311 /27 أكتوبر 41893 عفظة الطريس 25 . 
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ب 3 : من غيرهما 
5. يوسف بن شمعين بن توتو وقد تمدمت الاشارة إليه مع البرازيل. 


ت : السماسرة 


اثنان وقفت على اسمهما : يوسف عطية وكان في قائمة 1880 البرتغالية سمسارا لدار 
تجارية بالبرتغال du‏ 1863 ومير الليوي يولي وكان سنة 1893 سمسارا لشخص ۸ يرد بيانه“. 

قام تشارليز يايطون الانجليزي سنة 1881 برعاية مصالح هاته المملكة» وكان قبله وليام 
كريس مئل هاته الدولة”. 


ومن احمیین كان ائنان : مسعود أوحيون وكان ترجمانا منذ سنة 1880ورود في قائمة 
6 البلجيكية بنفس الصفة. وموشي بن شالوم أوحيون وهو ترجمان في قائمة 1889. 


الطلب JUS‏ : النمسا 
| : السلك al‏ 


1 . الحزان يوسف اللیح كان نائبا قنصليا حتى وفاته سنة 1886 بمدينة لندن. 
2. روبين المليح ابن السابق وتولى بعده هذا المنصب f hai‏ 


| - 4 : يوسف المليح سالف الذكرء وكان من كبار الأغنياء ولعب دورا هاما في تأیید 





4 . رسالة LE‏ إلى الطريس في 16 ربيع الثاني 1311 /27 اکتوپر 3 is‏ الطريس 25 
5 . رسالة يايطون .إلى برکاش في 12 يوليوز 1881 محفظة برکاش؛ ومييج : : «الغرب tupi‏ ج 2 ص 337. 
6 . رسالة JE‏ إلى الحاج عمارة في 22 رمضان 1285 /6 يناير ۰1869 محفظة النمساء ومسودة رسالة 
٠‏ سلطانية إلى أمين.المستفاد في 12 شوال 1302 /25 يوليوز ۰1885 محفظة الصريرة 3» ومييج : «الغرب 
وأروبا» ج 2 ص 441 (3). 
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الطائفة اليبودية بالصويرة' › وروبين المليح. وأخحوه هاروت وذكرا 2 القائمة الحلية لأعيان اليبود. 
وابراهام الشريقي وكان سنة 1882 Les‏ 


الطلب الرابع : السوید والنروج 


طرکسون كان سنة 1887 PUU‏ ورعا كان هو انحمي الوحید إن كان أصله مغرییا. 


À يرد شيء عن مستوطنین من هاته الدول امس کا لم آتف في الصادر عل‎ ds 
للد اغارك وهولا ندة مپاته المدينة.‎ 


7. المرجع الاخیر. 
8. رسالة جون هي إلى برفاش في 16 شعبان 1299 /3 يوليوز ۰1882 محفظة الفسا. 
9. رسالة إلياس كاسيل إلى الطريس في 15 pie‏ ۰1887 محفظة السويد. 
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LU‏ الحادي عشر 
الولاة والسكان 


أ:البلاة 


| : : ولاة ds Ad‏ 
1 وجه مولاي عبد الرحمان ابن عمه مولاي مبارك بن على عاملا إلى مراكش. لكنه 
«أساء السيرة في أهلهاء وفتح فاه لأكل المحرام» واستولت عليه بطانة السوء. فتكررت به 
الشكايات إلى أمير المؤمنين» فكتب إليه ينهاه ويشنع عليه. فكف من غربه بعض الکف:.. 


ولكنه عزله بعد حين ...)". 


۰ 2. فول آخاه المأمون بن هشام عل المدينة*. ds‏ يرد EJU‏ مضبوط لولاية الأخيرين بدءا 
وختاماء مثلما لم يأت شيء عن وقت إسناد الأمر إلى العمال الثلاثة الآتي ذكرهمء وهم : 


3. بن ع عبد الصادق”. ولعل امه هو على بن أحمد الذي كان عامل الصويرة. 


1 . محمد اکنسوس : «الجيش؛ ج 2 ص 6 8. 
١ 2‏ هد اتامري : الانتتصاه ج 9 اس 10 


3 . محمد اکنسوس : «الجيش ٠...‏ ج 2 ص 20 
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4. والعربي الهذاجي الذي ار عليه أهل البلد بسبب رجل إسباني كان يقطر الهحشيش؛ 
فاشتكى به المرا کشیون ca]‏ فلم بزل شکواهم»› فعزلوه وولوا مكانه القائد قاسم الرحماني؛ ولا ورد 
مولاي عبد الرحمان إلى مراكش عزل Le‏ المذكور وسجنه. وغژب WS‏ من أهل مزاکش 
Lij‏ 

س“. 


5. حمد بن زروال الرحالي الذي انتبى du À!‏ | 

6. امد بن عمر بن بوستة المراكشي لم أقف على تارج ابتداء ولايته» إلا أنه كان سنة 
6 عاملاگ واستمر كذلك حتى اعتقل في يونيو 1863 فخلفه JA‏ بن حمو؟ آتي الذكرء 
إلا أنه أعيد إلى سالف منصبه. وكان رجلا خيرا مكرما JS‏ العلم. وتوی بفاس سنه 1875 وب 
دفن*. وسلف القول إنه JE‏ سنة 1873 إلى ولاية مدينة ازمور. 

7. الجيلالي بن حمر البخاري لمجم الحمزاوي استعمل بعده على مراكش إذن > أو 
فقط على القصبة على الراجح» لان ابن الطاهر كان في نفس السنة عاملا. وكان الجيلالي قبل 
ذلك قائدا للمشور في العهدين الرحماني والمحمدي” . وكان من ضباط الجيش وباشاواته» وتقلب 
في عدة مناصب إدارية بمختلف المدن كطنجة حسيها سبق الكلام عن ذلك. 


8. أحمد بن الطاهر السملالي الآزموري الذي ولي على مراكش من عام 1279 /1862 
إلى حين وفاته سنة 1284 /1867. وسلف القول à]‏ كان عاملا على الجديدة. 


كان ابن الطاهر قبل ولايته الأولى ينسخ الكتب «محبة في العلم... وكان فقيها متضلعا بيبا 
ذا سمت حسن» مهيبا وقوراء جميلا في AI‏ والملبس» رفيع الهمة ذا شيبة.حسنة. وله خط رائق 
5 10 
وانشاء فائق ) 


ربط علاقات مع التاجر لفرنسي لاهبير Lambert‏ الذي كان يترجم له الجرائد لمعرفة آسعار 
المنسوجات القطنية وغيرها. ei N‏ كان یتعاطی التچارة والتصدر 11 . 


و. ART‏ ابن داوود عين عاملا بعد وفاة ابن الطاهر مباشة*"سنة 1867. 


. العباس ابن ابراهم : (الإعلام ٠...‏ ج 10 ص 164. 
نفس المرجع ج 2 ص 418. 
. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 56. 
. خحوان بالديراما مارتينيث : ps‏ غائیل رحالة المغربه ص 622 inb‏ تطوان 1954. 
. العباس ابن ابراهم : «الإعلام» ج 2 ص 419. 
9 . نفس المرجع أيضا. 
0. المصدر ذاته ص 416. 
1 مییج : المغرب وآروباه ج 3 ص 29 
2. العباس ابن ابراهم : «الإعلام» ج 2 ص 416. ول يترجم هذا المؤلف لال ابن داوود بشيء. 
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كان ال ابن داوود سيئي السيرة. وكان aai‏ ۳ آثاروا نقمة الناس علیپم ولا سيما 
الصناع. وبسببه عزل قاضي مراكش محمد بن عبد الواحد الدويري سنة 1289 /1872. وصورة 
ذلك حسما ذكره العباس ابن ابراهم أن الدويري تضامن في السنة المذكورة «مع أهل مراكش في 
ورتهم على عاملها ia‏ بن داوود t‏ يوم الجمعة ثالث جمادى الثانية من العام الذکون لكونه 
کان يسير فيم سيرة غير ميدة) حيث كان حلیفته صال EAN‏ الذي اتعيل واب ۳۳ 
امد لباز وصل أن An Le Labs‏ مئة مثقال في الیوم یا خذ ونها من البغایا. نادی بهم الخال 
نهم يرشون المرأة الصيّنة بالخمر [ذا كانت مارة بالطریق وینسبونبا للبغاء» ويودعونها في السجن 
ويأخذون منبا dll‏ حتى انقطع خروجها. ثم انتقل الأمر بعد ذلك لغيرهن. فيأخذون العبد 
ويقولون له : إنك كنت مع فلانة وأخحدتٌ ها كذا. 

«فبسبب ذلك قام علال بن الحسن الرا كشي A‏ وذهب مع جماعة إلى ضرعم الشيخ 
ابن العریف؛ واتفقوا على رفع هذا النکر. وم یقصدوا نزع العامل. ثم وجه العامل لهم مولاي 
لشریف الفبيل وسالاً الجزع لیکفوهم. فتغلّظ onle‏ الشریف الذکور» فصرحوابعدم قبول D‏ 
علیپم. م احترموا E‏ الشیخ aus di‏ اي ', اجتمع معهم احتسب مولاي M‏ بن 
عامر والناظر الصبان واضرابپما خفية من اعیان مراکش وعضدوهم. 

وم في الغد صاروا غلقون اخوائیت؛ واجتمعوا واختارب! علال الذکور عاملا علییم مع 

مولاي الغالي» ووافقهم ا Ver‏ [. ودام A‏ على ذلك أربعة اشهر واستقامت الأحوال. 


À‏ وجهوا وفدا منہم يشتكي للسلطان» ويبين له حقيقة الحال. وقدموا على السلطان 
بتادلة متنصلين ثما فرط منهم. فأعرض السلطان عنهم وم يسمع منهم كلاما ولا قبل لهم عذراء 
بعد أن أمر برفعهم للسجن, فرجعوا مخفقين. فقام علال المذكور وأمر الشريف مولاي أحمد بن 
الکبیر أن يكتب كتابا على لسان السلطان Las‏ على Jai‏ مراكش : of,‏ السلطان أنزهم وفرح 
بهم. فقراً ذلك على الناس أحمد بوضربة. 

E‏ أسرع السلطان السير إلى مراكش» وتقدم إليها وهو غضبان على أهلها. وكانوا 
مظلومين ‏ فیما قيل 14‏ إلا أنه لس على السلطان في آمرهم. فلما شارف الدينة يوم السبت 
ناتح شعبان من العام المذكور خرجوا إليه بالعلماء والقراء وصبيان الکاتب, وتلقوا له بباب A‏ 
على العادق متشفعين فلم يقف طم. وكان ابنه وخليفته المولى الحسن حاضرا jy‏ فتقدم إلى 
أهل مراكش ورق هم» وقال لحم قولا جميلاء وأخبر الواشي السلطان أنهم أرادوا أن یضربوه» فترك 





3 المترجم هنا هو محمد الدويري قاضي مراكش المعزول سنة 1872. 
4 هاته الجملة الاعتراضية زيادة من أحمد الناصري في «الاستقصاه ج 9 ص 123. 
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نض. واصنح الأحوال مولاي العباس بن مولاي عبد الرجمان. ثم قبض على مولاي أحمد بن عامر 
وعزل المترجم)”! الذي هو محمد بن عبد الواحد الدويري کا هو معلوم. 

جانب من هاته الواقعة الخطيرة» التي تعمدت نقلها لما فیا من إشارات بليغة عن الحالة 
عراکش» رواه ابن زيدان. وهو أنه قبل 3 جمادى الثانية 1289 /8 غشت 1872 کا. عامل «مد 
يد العداء في بعض الخرازين. فقام الدباغون في وجه الشرطیین زار Al‏ + وانقدت نيران الفتن 
بينهما واجتمع الغوغاء ومن في قلبه مرض من طاعة اخزن» وانضم إلى صعاليك الدباغین. 
واجتمم الأعيان والعلماء وأهل المروءة والفضل للمفاوضة في كيفية التوصل لتسکین اهيعة.. 


«فاتفق رأیهم بعد أخذ ورد على أن تلك الفتنة لا تتحسم مادتها إلا بالزام العامل الک 
بشعر بيته) وعدم العود للمداخحلة 5 شي ء من الاشياء إلى أن يقدم السلطان» 1 , 


قال اژور ليرد الذي زار مراكش سنة 1872 إنه تعرض لتسمم من OÙ‏ ابن داوود وأن 
ابراهيم ال جراوي عامل المنشية هو الذي اعتقل أحمد ابن داوود في شهر أكتوبر من نفس at‏ 
اي عند مقدم السلطان إلى مراکش. وم يلبث العامل إلا مدة يسيرة حتى توفي «وتخلصت قائبة 
من قوب»*۱ أي فرخ من بيضة. وكان ذلك في رمضان 1289 / أكتوبر 1872. 


0. سجن AA‏ ولكن ابنه محمد هو الذي خلفه من code‏ وبقي في هذا المنصب حتى 
i‏ 1887 حيث توفي في بدایتها"!. 


۱1 العباس بن Al‏ بن داوود ولى سنة 1887 بعد أخيه ولکنه عزل سنة 
1901/1318 من منصبه "2 ونکب وسجن بمكناس. وكان في سنة 1892 قد أصيب برض في 
عليه فذهب إلى آروبا للتداوي مع أربعة من أصحابه 21 , 


ونتساءل هل AJ‏ ل آل ابن داوود مظلومين ؟ لقد اتفقت المصادر على أن أحمد كان ظالا. 
وتقدم في الصويرة أن ابنه محمد كان کثیر الخشية من السلطان» فوصفه بذلك قنصل فرنسا 
بيرطران. لكن لاذا استعمل السلطان الابن بعد وفاة الأب أحمد ؟ صاحب الاستقصاه أورد 


5. العباس ابن ابراهم : «الإعلام؛ ج 7 ص 52 53 (نقلا عن «سلوة الأنفاس» ج 1 ص 256). 
6 «الاتحاف» ج 2 ص 121. 

7. عبد المجيد بنجلون : «جولات .... 11872 ص 72 و 84. 

8. أحمد الناصري : «لاستقصاه ج 9 ص 123. 

9. العباس ابن ابراهم : «الاعلام؛ ج 2 ص 416. 

0. المصدر الأخير أيضا. | 

1. رسالة السلطان إلى الطريس في 12 شعبان 1309 /12 مارس 1892« محفظة الطريس 22. 
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حبر ثورة أهل مراكش على أحمد ابن داوود وسكت عن مناهضة علال بن الحسن الخراز للعامل. 
ولا وصل إلى عبارة «وكانوا مظلومين» التي أوردها ابن ابراهم AE‏ عن «سلوة الأنفاس) أتحم 


كان يخشى أن يقول ما لا یقال» وهو الذي عاش في تلك الحقبة. 
سر ذلك سنراه قریبا. غير آن الاجانب من المولفين والرحالة À‏ , على إدانة أسسرة أبن 
داود. قال فيسجيربير زان امل الور ع بمرا کش كانوا يبغضول الباشا ابن داود» لأنه كان ایاحیا 
ومخمرا واکلا لرمضان»2* ولا شك أنه يقصد العباس. ظ 
+ سنة 1901 قالت فرانسيس ماك ناب عنه يضا: : كان ابن داو 5 1 0 
بعد ذلك D pou ۳ re 1 ONU Le Li‏ كانت as‏ روج 4 pe LI‏ ولذلك 
کدس تروته دون رقيب LE Y‏ وقيل ان ابن داود آودع موه( ٤‏ مصارف Aus)‏ او في مكان 
سوى صاحبه»** حسب Ft‏ اتی أ ۷ ردت هذا ذا Ur AL‏ 
وهذا في رأيي هو السبب في سکوت الناصري فقد كان يخشى على نفسه نقمة الحاجب 
ابا اماد صهر العامل العباس» ولو أنه ذکر مع ذلك تخلص القائبة من قوبها. 
عبد الحميد الرهالی استعمل على المدينة24 من عام 1318 إلى سنة 1320 
)1901 — 1903). ۱ 


أ 2 : ولاة القاطعات 
هؤلاء هم عمال المدينة. وينبغي أن يضاف إليبم ولاة القاطعات البلدية : 


* ابراهم بن سعيد الجراوي الذي كان قائداً لقصبة المنشية وباشا للجيش أيام مولاي 
عبد الرحمان وسيدي محمد حتى سنة 1874 حين أدركته الوفاة25. 


e‏ وأحمد آومالك الذي كان سنه 1872 وبعد سنه 1889 عاملا عل الملاح؟*. 





2. على عتبة الغرب الحديث» ص 73. 

3 عبد امجيد بنجلون : «جولات ... 1901 ص 83 و 84. 

24 . العباس أبن ابراهم : «الإعلام ۰ ج 2 ص 416. 

5 محمد أكنسوس : «الجيش .. .۰ ج 2 ص 63« وأحمد الناصري «الاستقصاه ج 9 ص 146. 
6. رسالة السلطان إلى الطريس في 6 JM ay‏ 1307 /31 أكتوبر 1889« محفظة الطريس 17. 
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° واحاج محمد ويدة السوسي الذي تول بعده شوون الملاح» Y‏ سیما سنة 271892 
مراكش وصار «شرطیا مع عامل القصبة القائد ابراهيم بن سعيد الجراوي. ثم إن كاتبه غاب في 
بعض الاوقات. فاحتاج إلى کثب بطاقة» فسأل هل في أصحابه من يحسن الكتابة . فعینوا له 
المترجم» فجعله كاتبا ... وتزو ج بربيبة القائد المذكور البتول. ثم بعد موتها تزو ج ببنته. ثم تنقلت 

به الاحوال, فصار كاتا مع اليد aai‏ سح کان «La Le‏ وولاه صائر مطبخ NE‏ 9 صار 
كاتبا بالبنيقة الكبرى ثم في بنيقة وزارة الحرب واستعمل نائبا عن وزيرها. ومنها ولي باشا على 
القصبة واعماشا؛ ونال بذلك دنا عریضه دی دور متعد ده e Vel Pt‏ 


«ثم لما بويع المولى عبد الحفيظ بمراكش جعله وزيرا كبيرا. ولكن خسنبه كتابة المكاتيب في 
Ste‏ وأجوبة الناس. وم يكن له کی أمر في الحل والعقد. وكان مرجع ذلك إلى غيره. ثم لما 
حل بفاس عزله siey‏ عليه أمورا كان رتكبير في حال ولايته» منها التدليس في أمر بعض العمال 
الذين کانوا پنحاشون إليه کعامل دمنات بلاغ. . ثم جعله وزيرا للمظام فكان آمره QUE Li‏ 
السابقة بل Si‏ ثم أخره عنها وجعله أمين الصائر. 


«ثم في عام Gé‏ وعشرين طلب الاعفاء والتوجه لراکش فسوعد على ذلك:25. 
وی اوائل 1911 أدركته الوفاة» بعد أن تقلب € الوظائف المتنوعة f‏ شرطي وكاتب وعامل 


ووزیر مع ما نیع ذلك من دنيا عريضة وتائل أموال وأصول وبناء دور متعددة. 


ب :السكان 


م يرد لعددهم تحديد. لكن jf‏ ليرد قدرهم سنة 1872 ب 55 ألف نسمة؟ث وهو رقم 
م يكد يتغير حتى في نهاية القرن التاسع عشر : بين 50 و 60 SOL‏ على أن هناك من بالغ 
فزعم أن عدد أهل مراكش تراوح منذ قرن من الزمان بين 500 و 600 ألف. غير أن مهم 
نخفض في الربع الأخير من القرن الماضي إلى الخمس!3 أي 100 ألف نسمة. 


وليس عندنا بيان عن نسبة الیهود بالقياس إلى مجموع السكان. ولعلها لم تتجاوز العشر 


7. ابن زبدان : «الإتحافه ج 2 ص 265. 
cl W,‏ اراھے : وا 
28. العیاس بن ابراهم : والاعلام؛ 0 7 ص 176 س 177. 
9. عبد المجيد بنجلون : «جولات ... 1872 ص 98. 
0 3. براول : Je VA Jais‏ 48 وأوبان : #مخرب الیوم ٠‏ ص 37« er)‏ ۰ «المغرب als ls‏ 3 3 ص 24- 
31, عبد الله العمراني : #سفارة فرنسية لدی جلالة الحسن الأول في «دعوة الحق؛ مارس 1972 ص 39. 
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Fer‏ هو JU‏ في كثير من المدن المغربية. وكان العنصر الأروبي لا يتعدى العشرات القليلة 
ولاسيما في أواخر القرن التاسع عشر . 

فكيف كانت تشكيلة السکان ؟ يرى ليرد أن اهل مراكش كانوا خلیطا من المغاربة 
والجزائريين والتونسيين والمصريين والصحراوبين والزنوج. ويستند في ذلك إلى تقديرات لامبير الذي 
كان يرى أن عدد الرجال هو 16500 في مثله للنساء. لكن الیپود ۸ يكونوا سنة 1870 إلا 
0 نسمة مناصفة بين الرجال والنساء» فيكون المجموع عنده هو 34200 نسمة. 

وهكذا يفصلهم ليرد حسب أوضاعهم الاجتاعية ولاقتصادية» نقلا عن لامبير 
Loges‏ السكان العاملين من الذكور البالغين : 1200 من الملاكين والمزارعين» 150 من 
العلماء والعدول» 800 من الطلاب» 100 من تجار الجملة» 500 من تجار المنسوجات والفخار» 
0 من تجار الزرالي» 1000 من أصحاب الدكاكين» 800 من النساجين» 350 من النجارین 
0 من الشراطين واخرازين) 0 من البنائين» 600 من أصجاب الارحية» 400 من 
الموظفين الخرنيين» 2000 من الوصفان السلطانيين» 2000 من الجنودء 500 من الخازنية» 1500 

من المتسولين 33, 

وم يكن بمراكش سلك Las‏ ي لعدم مرافقة انخزن على نصبه بالمدن الداخلية كمراكش 
وفاس ومكناس حسها تقدم وحسها سيآتي» لکن كان بها حميون سماسرة عددهم جميعا 57 منهم 
ba 37‏ و 20 مسلما مثلما 2 الجدولين المواليين : 


a900 — 1863) Opa l: 





32 اوجین اوبان : «مغرب ipl‏ ص 45. 
3. عبد LA‏ بنجلون : «جولات ... 41872 ص 98 
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ج 2 : السماسرة )1863 — 1900( 





N‏ فنا A‏ هيع نحم 





39 
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T‏ السلك القنصلي 


لم يأت في المصادر الاجنبية والمغربية أن هاته الدولة كان لها في هاته الفترة قناصل أو وكلاء 
بمراكش» ولو أن محاولة كانت لنصبهم» إذ كان سفير بريطانيا قد طلب سنة 1866 اتخاذ دوپیس 
Se Dupuis‏ وني سنة 1892 التمس إيوان ميث تعيين نواب قنصليين بمدن الداخل ومنها 
مراکش. فكتب السلطان إلى عامل الملاح الحاج محمد وبدة يحذره من هاته احاولة لتعيين أحد 
اليبود الرشحین» ومن تعليق السنجق, وبأمره بنزعه «بلطافة حتى لا يقع فيه تمزيق ولا كسر)2. 


وی عهد جون هي كان أبوبكر الغتجاوي يدعي أنه وكيل لانجلترا. 
ب : احمیون 


لم ترد آسماژهم مجتمعة في قائمة سنوية رسمية» وإنما جاءت مشتتة في وثائق ومصادر شتی : 
1. أبوبكر الغنجاوي ول أقف على تاريخ دخوله للحماية. 
2. جاكو ولد الرومية وکان Les‏ سنة 1880 وکان یسکن PAL‏ 


3. حایم ناهون الذي لا اعلم أنه مراکشی. إلا أنه كان سنة 1888 Les‏ ومسجونا Sle‏ 
المدينة «لاشتغاله بتزوير کتب على الطريس» ورسوم على أهل البادية» لأكل أموالهم بالباطل». و 
یفرج عنه إلا بشفاعة كرين فيه» وإلا على شرط أن يبارح أرض الغرب *. 


. مییج : «المغرب gb‏ ج 1 ص 103. 

. رسالة السلطان إلى ويدة في 4 محرم 29/1310 يوليوز ۰1892 محفظة بريطانيا. 

. رسالة السلطان إلى براش في 29 شوال 1297 /4 أكتوبر 1880 في «الوثائق؛ ج 4 ص 512. 

. رسالة السلطان إلى الطريس في 1 جمادى الأول 15/1305 يناير 1888 محفظة الطريس 12 ومسودة 
جواب الخزن إلى الباشدور في 22 جمادى AM‏ 5/1305 يبراير 61888 محفظة بريطانيا. 


a نما‎ N عم‎ 
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4. محمد بن الطيب الحسناوي وكان محميا سنة ۰1862 وقد تجاسر على محتسب 

5 
مراكش 5 . 

5. الاج مل card‏ او شاوی 0 p,‏ 
فرنساء وحتى سنة 1895 يسلم SA‏ ا ۲ كب ب السلطان ۲ ۳ js‏ طنجة 
وأمناء المرسى ans‏ من رکوب البحر إن أراد التوجه إلى الخارح؟ -وکان وكان المصلوحي من كبار الأغنياء 
بنواحي مرا کش وکان الصحافي البريطاني ۳ هارپس W. B. Harris‏ ضالعا في حمايته وحماية 
الزاوية وأهلها. 
بت ه السماسرة 


ت 1 : من قائمة سنة 1879 


1. اختار الورزازي كان مسارا لشركة کارفر داربيشر. 

ت 2 : uns‏ 1889 
منذ سنة 1884 مسار لعكان بن حمو ترجمان القنصلية بالصويرة: وظل هذا السمسار القاطن 
بمدينة تارودانت وارد الاسم في القوائم السنوية ومنبا اللائحة 635/3 البريطانية حتی ما بعد سنة 

40 وشلومو بن الزان سامي مسار بمراكش لعکان بن مو أيضا. 
ت 3 : من القائمة البريطانية 3 /653 
من الحماية بعد ذلك» والحاج رهون العبدي كان ممسارا لبونيتش S.J. Bonich‏ سنة 1884 وقد 


ت 4 : من غيرها 
7. دابيد أزولاي كان سنة 1894 مسارا لشركة جيمس كرارة7. وذكر أيضا في قائمة 
سماسة التجار الأنجليزيين بالجديدة سنة 1895. 





5 . محمد ليل : «رسائل شريفة» اللوحة 14» رسالة في 3 جمادى الثانية 1279 /26 نونبر 1862. 
6 . روجرز : «تاريخ ....؛ ص 298 ورسائل في 12 حجة 1312 | 21895-6-6. ٠‏ 
7 . رسالة ساطاو إلى الطريس في 3 أبريل 1894 محفظة بریطانیا. 
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8. مرلاي امد بن التبامي العلمي كان سنة 1893 WU‏ عن bo,‏ سبيني التاجر 
الجديدة والوكيل عن دار التجارة الالمانية هيرشة وريخطر. وقد امتنع مولاي أحمد عن أداء دين 
لتاجر الانجليزي المذكورة. ds‏ يرد له ذكر في القوائم السنوية. 


بت . الستوطنون 


أرتيسيا فيرلي Fairlie‏ .4 الهندس الذي ظل سنوات في خدمة السلطان؛ وأشرف 

سنة 1863 على بناء مصنع تصفية السكر وتنظيف القطن وأحدث الة بخارية”. وکان de‏ 
داضمك ف الاتفاق 1۷ الذي عمده محمد الدكالي مع جون كلاركسن J. Clarkson Gay F1‏ . 

2. هانويل بونيتش M. Bonich‏ كان يريد الاستقرار بمراكش سنة 1890 للتجارة11 بعد أن 
صلب له ذلك كرين من السلطات اخخزنية. ds‏ آتف على LE‏ 
كان أبوبكر بن الحا البشير per‏ عميلا د لطاب العظمى طيلة عقود مديدة» وغنيا 
«تاجرا في مواد شتی» وقامت عليه ضجات كبيرة. لدی الاوساط الشعبية والدوائر Le‏ العليا. 
وسئرى شيعا من ذلك كله في سياق الحديث. 


كان Les‏ إتجليزياء لکن اسمه d‏ یکتب 2 أية قائمه من وثائق Le‏ اتیب ظاهر 
«احد هو أنه كان de‏ وله اتصالات بالأوساط الحكومية» وكان يقوم على راص شبكة من 
العملاء المرتشين. وكانيت إفاداته صحيحة کت ا يعتريها تزييف. 


وهذا إيوان ميث يصفه سنة 1891 في رسالة إلى اللورد sn‏ : «جاء ذلك AA‏ 
المرموق» وكيل بريطانيا بالقصر السلطاني إلى طنجة بهدف زيار .:. وهی رجل ذو هيئة رائعة 
آقرب إلى تمثال براهما امندي منه إلى مغربي من المناطق البربرية. وهو على ذكاء حاد. ويؤكد لي 
سير جون هي أنه بامتداد الطويلة التي تعامل خلاها مع الرجل ۾ يقدم له à‏ زائفة 
أو ضارة بالمصالح الريطانية... 


8 . رسالة إلى الطريس في 12 جمادى الثانية 1311 /21 دجنير 41893 محفظة الطريس 25. 
9 . عبد المجيد بنجلون : «جولات... 11872 ص 87 وهنري ده لا مارتینییر : «ذكريات عن الغرباص 


149. 
0. نشر هذا الاتفاق ومجموعة من الرسائل في Yh‏ ماف» لابن زيدان ج 3 ص 556 وما بعدها, 
1 .. رسالة كرين إلى الطريس في 15 piw‏ 1890 /24 جمادى الثانية 41307 محفظة بريطانيا. 


2. مييج : «الغرب وآروباه ج 4 ص 68. عا ا ۱۳۳ 
3. روجرز : «تارغ t...‏ ص 284. 
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من أين كانت تأتيه هاته العلومات الثابتة ؟ هل كان له عملاء في مختلف المستويات ؟ 
نعم. فمن هم ؟ هذا هو السوال إذ لا سبيل إلى الاحاطة بذلك كله وإنما إلى إشارات أسوقها. 

كان له أصدقاء أو كانت له معاملات معهم. ومن هنا كانت تتسرب الاحبار» وليس من 
هنا فقط بل ومن غير ذلك» ولن نتحدث عن ماك كلين «احراب»» فذلك شىء اخر. 


فالتهامي بن المهدي المزوار الكناسي المتوفى عام 1892 كان Le‏ لریطانیا۹. وكان كاتبا 


والطاهر بن محمد بنجلون المراكشي الذي كان كاتبا للوزير محمد بن العربي بن اختار 
الجامعى كان أحد أصدقاء الغنجاوي؟!. ونعلم أن محمد بن العريي كان وزيرا للحرب: ثم صار 
سنة 1879 حاجبا سلطانيا؟" وأن الطاهر بنجلون هذا المتوق عام 1881 كان «خليفة الوزير 
محمد الجامعي» وشّجی في حلق الفقیه الکاتب محمد الصنهاجي) "۲ . 


وحمد بن علي الصنباجي الذي استوزر سنه 1886 حتى توفي سنة 1892 كان متهافتا 
على «al‏ وكان «كاتبا في A‏ یوان الشريف ثم ناب في الوزارة تم استقل بہا. وكان يلهج في كل 
أحواله بالوزارة ويدعو الله لنفسه بها في كل مجلس....فناها بعد مدة قلیلة»؟1. 


هاته الأحوال من التنافس على الرئاسة والنزاعات الداخلية والصداقات الحميمة والانغماس 
في الشهوة وقبض اطدایا «والطمَ» كانت من أدنى الأمور التي كان الغنجاوي يخبر بها الدواثر 
الإنجليزية» في عهد جون هي ومن بعده من السفراءء عبر فنوات من الوشاة والعملاء. 
فكان أمر الغنجاوي كأمر بعض «الشركات» الوهمية في التصدير والاستيراد التي تبيع 
الأخبار نحت شعار «التجارةة. وكان ويروج بمراكش السلع الانجليزية» E‏ كان جاسوسا نشيطا 
یزود السفارة والقنصليات الإنجليزية یومیا بمعلومات عما يروج بمراكش وقص‌ها الملكي»". 


وكان من جملة شركائه بيري Perry‏ القاظن باسفي, التي توجه إليها الغ.جاوي سنة 1872 
«بقصد إعمال الحساب مع نواب الكبانية المذكورة وبيده رسم فيه شراء دار بارود مراكش بين 


mes 4‏ : «المغرب db‏ ج 4 ص 69 (5). 

5. نفس الرجم ص 67 (5). 

6 .,. العباس ابن ابراهم : والاعلام» ج 7 ص 214. 

7. نفس المصدر ج 3 ص 265. 

8. نفس المرجع أيضا ج 7 ص 72. 

9. عبد الوهاب بنمنصور : «الوثائق» ج 4 ص 401 (1). 
— 1130 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


بابي الدباغ والخميس بين أولياء بألف مثقال... ثم لا علمنا أن هذا الغنجوي من أهل الحماية 
تعين أخذ هذا امحل منه لجانب الخزن» فكتبنا لامناء اسفي بحيازته منه بما في ques‏ 


ومن أرل المشاكل التى ورد الحديث عنه فیها خلافه مع أحمد أو مالك باشا الجيش 
السوسي بالمدينة الذي اتهم الغنجاري سنة 1872 بتزوير المكاتيب عليه. رجاء في رثيقة بهذا 
التاريخ : «رعندنا شهادات بأنه يستكتب کتابا يكتبون له مكاتبء تارة ينزل خط يده أسفلهاء 
وتارة يأذن لهم بذلك. وقد ظهر أن ذلك كان حيلة منه للإنكار عندما يُحتاج إليه في بعضهاء 
كهذه البطاقة التي كانت جوابا منه وأنكرها ونسبها للعامل» E‏ هي عادته في تزوير bbi‏ 
اختلفة التي لا يشبه بعضها بعضاء عرف بذلك du‏ ثلاث سنين. كا عرف بأنه يستكتب 
أناسا في ماربه. فإذا ظهر ما لا یناسبه, أنكر بحلف رتكرر ذلك عليه مرارا. 


«والحاصل فقد كشف الحال أن هذا LA‏ مستعمل» أرادرا به عزل العامل فليّسوا عليه 
بذلك. وهذا من الامور التي لا ينبغي السكوت cles‏ لا فيبا من إفساد احبة المؤسسة بون دولتين 
عظيمتين» على يد معسار ظهر تلوب رتلويه في الامور التي لا يناسبه الدخول فيبا. لأنه ليس من 
Jai‏ الروءة وا هو من أوباش الناس... فلا يخفى عليك ما يرتكبه جل السماسرة : يظلمون 
ويتظلمون...»*. ولم يعرف شيء عن سبب التزوير وأصل الشكاية «بنداء العامل في الأسواق با 
ذكرواء وهي ابتداء القيل والقال في هذه النازلة:72 التى حدثت قبل سنة 1872. 

والسلطان وصفه بالدناءة : «... وانظر ما صدر من السلكوط الفنجاوي في جانب عامل 
مراكش بسبب اعتاده على بعض تجار النجليز... ولولا ذلك ما قدر أن يتكلم بكلمة قبيحة في 
صاحب العامل» فضلا عن العامل نفسه...230. 

يكأن الغنجاوي لزم حده بعد هذه النازلة' وهذا الحزم السلطائي» ولكنه دأب على مد 
الأجانب بقیم الافادات في صمت إنباهة. حتی [ذا انصرم عهد جون هي صدیق المغرب وحامي 
احمي رتدهورت العلاقات بين السفارة وبين المخزن؛ على يد كرين ثم على يد إيوان سميث؛ عاد 
الكلام مرة أخرى عن الغنجاوي سنة 1889 في الوثائق ا مغربية. 


اد عمدت السلطة سح عمقل على فندقه قه الكائن ds las‏ 4 شرب 00 من حومة 


0 رسالة السلطان إلى ابنه مولاي الحسن في 23 قعدة 1288 /3 piw‏ 1872 (الوثيقة 7282 م.و.ع). 
1 . مسودة رسالة كه ش إلى جون هي في 13 صفر 1289 /22 أبريل ۰1872 محفظة برکاش. 
2 سالة السلطان إلى بر ش في 13 صفر آیضاء نفس اشحفظة. 


3. رسالة السلطان إلى بركاش في 22 صفر 1289 /فاتح ماي 1872 في «الوائق» ج 4 ص 401. 
4 من موجب dae‏ في 12 شوال 1306 /11 sy‏ ۰1889 محفظة الطریس 16. 
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للدعاوي التي رما ات عليه. وكان في ذلك نكاية به» فصار السکان یعیرونه به , ولکنه اتبم 
بدوره البعض منهم با هجوم عل منزله ts‏ شيء من متاعه. واشتکی بذلك لدى السفارة 
البريطانية . ill‏ وضعت heag‏ من البينات العدلية يشهد أصحاما — وهم من امل 
مسفيوة ب À sil‏ يمع له اي یت" 


وأصر الغنجاوي على حصوله وعلى أن خصومه كان يحركون الشعُب علیه» وتمی بعضهم 
سيما الغالي بن المفضل بنونة الفاسي الذي اتبمه الغنجاوي بالسطو على متاعه. | 

فهل كان النزاع بين الغنجاوي وبينهم ذا دوافع اقتصادية وتجارية اصطبغت بلون سياسي 
المقصود منه التنافس على امتلاك الاسواق الداخلية واستقطاب السلع الخارجية أكثر منه خلافا 
مع مجرد عمیل 47 يرد إيضاح عن ذللك. 

ومهما يكن؛ فقد جاء في موجب عدل أن الغالى بنونة «من أهل الفضل والدين»» وأنه 
كان «مشتغلا بأمر تجارنه» وأنه Le‏ لا يناسب «جانبه النقى أن يرمى بنبب أو غصب أو بما فيه 
ممعرة) وأن الشهود «یعلمونه كان مسافرا عن مرا كش وقت تثقيف حوانیت الغنجاوي»” ” . 

کل ذلك ۸ يفل من غرب أبي يكر الذي شد الرحال إلى طنجة بعد بضعة آیام شاکیا 

لدى ممثل إنجلترا. وم یقبل الحسن الأول مبدأ تظلمه ول یابه له ذاکرا أنه لا حق له فيه لان 
ونائب النجلیز قد amp‏ من الحماية وقت تشكي الطرنباطي مئه) ورده بعد ذللك!*. 

ولا وصل إلى طنجة أطلق لسانه وصار «يشيع هناء مع المنحاشين له من اليبود وغيرهم 
من الاجلاف. أن نازلته رفعت لدولة النجليز. ووافق الخال کون مراكب حربية للاجليز كانت 
ذاهبة إلى اهند» فمرت باطرافنا لاستراحة خدامها. فجعل هو وحزبه يشيع el‏ وردت في نازلته. 
وتكلمت في شانه بعض الکُوازیط... والشائع بالمغرب عند الخاص والعام کون بوبكر نائبا عن 
دولة الإنجليز لدى الأعتاب الشريفة ... وله محلات بمراكش مشغولة بما لا يعني ...)وأنه «یتجر في 
الاماء والعبيد.... ويتعاطى الربا على غير منبج...256. 

ومرت بضعة أيام فاستدعى باشا مراكش 17 شخصا ممن كانوا يضمرون العداء 
للغنجاوي» واستفسرهم عن سبب هاته البغضاء”2 التي كان أمرها ظاهرا. 





îy .5‏ في 14 حجة 11/1306 غشت 1889 نفس الحفظة, 

6 ينة أخرى ني 14 حجة أيضاء نفس احفظة. 

7. رسالة السلطان إلى الطريس في 25 حجة 1306 /22 غشت 41889 نفس الحفظة. 
8. رسالة الطريس إلى السلطان في فاتح محرم 1307 /28 غشت 41889 محفظة الطريس 17. 
9. وثيقة في محفظة الطريس 17 في 9 محرم 5/1307 شتتبر 1889. 
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ومن غير شك أن الغنجاوي استمر في موقفه الذي اتخذه سنة 1889 خاصة لما توفي 
کرین وعين إيوان سمیت. وکانه عاد إلى القذف بأشد ما يكون في عهد السفير الحالك. ولربما وجه 
القدح والشم إلى اخزن ودوائره العليا سنة 1892. ولهذا حاول الطريس الاستعانة بالصحافي 
بود جيت ميكين B. Meakin‏ صاحب جريدة (الطايمز وف مروكو )» وطلب من «الرومي میکین 
الجوازطي الانجليزي إشهار مساويء الغنجاوي والتشنيع عليه بجرائمه وفجوره. وم يأل جهدا في 
ذلك بما أضر بالغنجاوي ولاح منه لوائح احاقد. إلا أنه اضطر إلى شهادة أعيان مراكشة بجا كان 
عليه الغنجاوي هنالك من نصب امال للفساد. وهذا ضروري عند اهل مرا كشة» وشهادة من 
عاملم bL)‏ الفتح — مع غيره إن أمكن ‏ با هو معلوم هنالك من کون الغنجاوي باع واشترى 
هناك في الرقیق وطالبه الولات وقتغذ بواجب امخزن في ذالك فابى» وكان ذالك على يد العامل الان. 


«والحجة منه إثبات بیعه وشرائه في الرقیق. ولا كبير مشقة في هذا على انحزن. وقد أعلم 
مِكِنْ المذكور ‏ حسبا قدمه كتابة منه مع کتابنا للأعتاب الشريفة» صحبة رقاص خاص» ول 
نزل في انتظار جوابه ‏ أنه إن توصل بالشهادة الثابتة Le‏ ذكرء حصل الطلوب في الغنجاوي 
وللا لحقه هو درك أداء عدد من الدراهم» حسما بين ذالك في كتابه للأعتاب الشريفة الموجه مع 
الرقاص المذكورء وأنه إن لم ينقذه المخزن من ذلك بالشهادتين المذكورتين مع الرقاص المذكور أدى 
ذالك ورجع به على الخزن لكونه الطالب لثبت ذالك من غير حجة. ولا یخفاع ما في ذالك من 
العرة والرجو غ عن النتيجة المطلوبة» بعد أن قاربت الحصول ...390. 

كان أبو بكر إذن نخاسا بالرباط ومراکش» وتاجرا مرابيا على غير منبج. وكان له حوانیت 
عددها 19 بمراكش سنة 1889. 

غير أن الذي ألب عليه الناس هو علاقته الوطيدة بالأجانب» ولا سيما إسكانه المنصرين 
بداره» وهدا اتهام خطير آلقي عليه فاشارت اليه الأصابع بالسوء وباللوم . 

وصورته أن «ثلائة نصاری وردوا لمراكشة وسکنوا بدار للغنجاوي واشتغلوا بقلب اعتقاد 
الناس والسعي في تبدیل aus‏ ولئن كان من الثابت أن هژلاء النصرین هم كلارك Clark‏ 
ونيرث Nain‏ وزوجته AG‏ كان مجرد إيواء المسحین کافیا للقيل والقال. 


ar‏ اواخر العهد الحسني استقال الغنجاوي من منصبه اسباب صحیه ) ایام إيرنيست 
ساطاوء وفي مقابل ذلك خولت له الحماية البريطانية بصفة شخصية32, 





0 . رسالة الطريس إلى غريط في 28 p£‏ 1310 /22 غشت ۰1892 محفظة الطريس 23. 
1. من تقييد غفل بمحفظة الطريس 66. وأوقن أن تاريخه هو ما بعد سنة 1890. 
32. روجرر . «تأيخ ٠‏ س 295. 

— 1133 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ثم امك في جارته وأراح غيره واستراح لنفسه. ولا زاره أوجين أوبان» قال عنه : 

وكان أبو بكر الغنجاوي أعظم رأسمالي بمراكش. وکان يملك عددا من المنازل والفنادق. 
واشتبر ‏ فضلا عن ذلك بأنه يدخر Ale‏ كبيرة بابناك إنجلترا. 

وكان شيخا chole‏ يحلق لحيته وشاربه, على حلاف عادة المسلمين. وكانت Ds‏ الذكاء 
الوقاد بادية على وجهه الأمرطء JAEN‏ بشرته. فإذا رأیّه في فندقه جالسا على et‏ بين أوراقه 
الطافحة من صناديقه العديدة وبقايا الأثاث الاو ریت رجل أعمال مغربيا داهية مكارا. 

«وقد قدم لنا شايا في أوان فضية مذهبة أهدتها له الحكومة البريطانية» تقديرا للخدمات 
الطويلة التي أسداها لما المحمي الإنجليزي. ويبدو للناظر كانه رجل مسن, سمح القلب» راض عن 
المكانة التي عرف كيف يصنعها لنفسه ‏ لأن أباه كان محرد أمين للجزارين ‏ يقضي بقية عمره 
في سعادة هادئت, وسط حشد من USM‏ المحظيات» 33 . 


3. أوجين أوبان : «مغرب اليوم؛ ص 43. 
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3 : فرنسا 


أ : السلك القنصلي 


جعلت قنصلية فرنسا بالصويرة ها مراسلین أو وكلاء قنصليين برا کش. وكان منهم : 

1. موشي سويسة وذلك من سنة 1873 إلى ما بعد سنة 1883 وورد امه في القائمة 
الفرنسية العامة ماته السنة الاعيرة. 

2. عمر الرجراجي وكان سنه 1888 يشغل هذا ai‏ 1 

3 س : يوضع بن سوسان ومخلوف بن مسعود بن موحو اللذان قاما AU‏ بعل 
ذلك2. وجاء 5 مخلوف في قائمتي 1881 و 1882. 

5. آهد رزنة التلمسالي الذي كان سنة 1893 مراسلا. وكان Les‏ لشقيق الكونط 
دوببنيي سفير Lun‏ بطنجه, وکان نائب فرنسا يروم alas‏ وکیلا à‏ 1893 فرفض اطوزن 3 . 


6 عمر الجاد وكان في مطلع القرن العشرین وكيلا لقنصل فرنسا بالصويرة وکان Su‏ 
غنيا يتمتع بسمعة طيبة في المدينة حسما قاله آوبان*. 


ب : المحمييون 


هم الستة السابقون J‏ الذكر. ويضاف إلمهم . 
ab: 9 7‏ فرقوز وكان سنه 1883 Los‏ وشو واولادهگ وورد 6 قائمه الستهة FOI‏ 
هو ومن بعده : موشى قرقوز» ومخلوف أوحيون وهو تاجر محمي ذو سماسرة. 


1 . رسالة فيرو إلى الطريس في 7 حجة 15/1305 غشت 41888 محفظة الطريس 13. 

2 . مییج : الغرب وأروباء ج 4 ص 304. 

3 . المرجع نفسه ورسالة إلى نائب فرنسا في 20 شعبان 1310 /9 مارس 893 | وأخرى إلى محمد ويدة في 6 
صفر 19/1311 غشت 1893. 

4 . أوجين أوبان امفرب اليوم؛» ص 44. 

5 . رسالة برطران إلى الرجراجي في 18 حجة 1300 /20 أكتوبر 41883 محفظة فرنسا. 
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ت : السماسمرة 


ت ! : من قائمة 10 يناير 1881 

gli: 3 l‏ حاشويل سمسار جاكطي منذ 1873 وشلومو بن ساسي والحاج 
الطاهر بن الجيلالي بن المير سمساران لمونيي ٠00016‏ منذ 1876 وكلهم أتوا في قائمتي 1880 و 
1881. 

ت 2 : من القواهم الفرنسية العامة 

4 مردوخي الترجمان مسار برونشویغ من 1881 حتی 1883. 

5. هوشي سوپسة مسار جاکطی من 1880 إلى 1884. وتقدم أنه كان مراسلا وحمیا. 

6. یوسف بن سامي “مسار الدکتور MI‏ القاطن باسفي» من 1880 إلى 1883. 
. محمد بن الصغيّر کرکر مسار موشی قرقوز سنة 1883. 
. حايم قرقوز مثل لبنك طرانزاطلانتيك براکش من 1882 إلى 1884. 
. الفقیه مد بن العطي الدراوي مسار جاكطي من 1880 إلى 1884. 

۱۱-۰0 : یعقوب واسحاق أوحيون سساران مخلوف أوحيون )1880 — 1881). 

ت 3 : من غيسرهسا 

2 . محمد برادة سمسار برونشويغ في مطلع القرن العشرين. ويقول أوجين أوبان عنه إنه 
فامي كان «يحتل مكانة مرموقة بين التجار المسلمين بمراكش. وكانت دكاكينه مشرفة على بهو 
جمیل» ومزخرفة بالجبص حتى السقف. وكانت منسوجات الحرير الفرنسية» وأقمشة الصوف 
ASUS‏ أثواب القطن الإنجليزية؛ منسقة فیپا أحسن تنسيق. 

«وبعد تناول العشاء بمنزل السيد محمد برادة تفضل بإدخالنا إلى «مصرية» بالطابق الأول 
حيث نظم "ا فما سهرة موسيقية. وكان ثلاثة رجال یغنون» بمصاحبة كمنجة وعود وطرء بين 
كانت سبع دسوة يطربن ويرقصن ويغنين0 0 . 

مہم پور. لامبیر P.Lambert‏ اول مستوطن فرنسي برا کش مند iw‏ 1612. وقد أقاء 

با مغرب عشرين سنة. إذ حل به سنة 61853 وسكن بمراكش 6 سنوات ابتداء من مارس 
4 5 أقام بالجديدة وباسفي ثم انتقل إلى طنجة سنة 1869 بوصفه كاتبا بالمفوضية. 


~J 


O0 


فأ 





6 . أوجين آوبان : «مغرب الیوم؛ ص 44. 
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كان Lu‏ لقنصل فرنسا بالصويرة وللمفوضية الفرنسية بطنجة وحصوصا أنه كان 
مستعربا ٠.‏ الس له قنصل فرنسا أوبي Huet‏ منزلا لسكناه بمراكش» لکن دون جدوى. غير أن 
ناظر الاحباس آکراه في النباية مس حوانیت. وقد واجهه السکان السلمون والیبود بالعداء بل 
ومنعوه حتی من است‌خدام ميزان خاص. وقد طلب تعویضا قدره 280 ألف فرنك ذهبي» بسبب 
أن الولاة رفضوا منحه سکنی انتظرها مدة شهر وبالطبع أهمل هذا الطلب. 


كان تاجرا وعمیلا لدار سییر. وقامت alé‏ علل استیراد السکر والنسوجات القطنية 
وتصدير اللوز والزيت والقطن وجلود العز. وكان إلى ذلك وک دور جارية إنجليزية وإسبانية 
وإيطالية. 


كان له إلمام باللهجة المغربية الدارجة يتحدثها بذلاقت ويرتدي اللباس المغربي وينسجم مع 
العوائد والتقاليد المحلية. وضع تاليفا عن مراكش وخريطة للمدينة سنة ۰1867 و إلى جانبها قرية 
«الحارة» الخصصة للمجذومین. وقد حرر أبحاثا نشرها في المجلات الجغرافية بإنجلترا وفرنسا. وقدمنا 
من قبل تصنیفه لسکان المدينة من حيث أوضاعهم للجتاعية والاقتصادية. 

6 بداية 1867 استحسن القنصل برسي الخدمات التي آسداها لبلاده» لاه كان رطلعه 

على الأحوال بدقة. وتوطدت علاقاته ببعض الأجانب والمغاربة. وقد كلف سنة 1870 براقبة 

نشاط «المغامر») Ai‏ فیتسشطاین EL «Wetsstein‏ £ دا کان لاجل ذلك کاتبا بالمفوضية. 
غير أنه لاحظ أن تقاريره كانت مشوبة باختلاقات فعزله عن منصبه. 

وكان له شجار مع محمد بن الطيب الحسناوي المحمي الالجليزي حتى تسابا سبا فادحا. 

1 أنه عمّد صداقة مع بعض بعض الولاة كا حمد بن الطاهر الازموري عامل مرا کش والجديدة. 

واستدان له بعض الشخصيات مثل مولاي أحمد شقيق بد سيدي محمد بن عبد 
الر<مان ومثل أحد الأشراف وكذلك عامل آحر من قواد النواحي": لا شك أنه الأحسن 
SSI‏ الذي كان حوالي 1871 مدينا «من قبل باول الفرنسي Le‏ قدره 25 ألف رپال»؟ مثلما 
كان نفس الكركوري مدينا لجورش الإلجليزي. 





7 . كذا كته جاك كابي. ۾ را كان ب صوابه : هيري Huret‏ حسبا سلف FE‏ باسح یاد3 والصويرة. 


8 . بيد LU : pe‏ والمغرب» ص 9 (1). ومييج : «المغرب وا أروباء ب ]> 129ه ج3 = 138 
(3) و ص 179 (4). وعبد المجيد بنجلون : «جولات... 1872, ص 87. وجاك P3‏ : «النوادر 


رف ۳۳ 
امه بيه » ص 75 س. TR‏ پاختصار , 
39 اوا ا ا TON‏ 7 ؟ة اا 
Lan! ETS 0‏ أن ayi‏ ما ي 22 ل CET mis . | 57| me 13 12858 lus Aa‏ ۳ 
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4 : باقي الدول 


الطلب الأول : البرازيل 


نصت قائمة سنة 1900 البرازيلية العامة على ثلاثة من احمیین الاستثنائيين» وهم : 
— 3 : يوسف حروش» ومسودة عزران» وإسحاق بينطر. 
ro‏ 


3 : إسماعيل بن مبارك اخلول السرغيني مسار شالوم عبادية بالسراغنة» والحاج 
aai‏ بن en‏ السرغيني مسار بنفس القبيلة لمناجم أفلا لوى وابراهام بن شطريس وكان مسارا 
راکش يدر بن مانة الصويري. 


الطلب qu‏ : إيطاليا 


À‏ أقف هاده الدولة ds‏ رامل Y ds‏ عل اسم م وإنما كان مرا کش بعص 
السماسرة والشركاء لجار حارج المدينة. ومن هولاء : 


من القوائم الايطالية السنوية )1889 — 1894( 


الصويري» als‏ اسحاق بینطر . 


3. محمد بن عبد العزيز برادة مسار فيطوريو لومبروزو القاطن بالصويرة الذي كان 
طلب سنة 1891 جعله في خدمته2 فورد فعلا اسمه في قائمة سنة 1893. 


1 . رسالة سكوئاصو إلى رتاش في 9 دجنبر 41880 iaie‏ بركاش, 
2 . رسالة كانطاغالي إلى الطريس في 22 يونيو ۰1891 محفظة إيطاليا. 
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ب : من غيرها 
وقبل ذلك سنة 1864 كان اخحرون رهم : 
Smet 4‏ بن شعشوع مسار شلومر ناهون الطنجي”. 
5. محمد juni‏ مسار کارلو مورطيو في اشتراء الليطرون من مراکش*: 
6 8 : برك )= مبارك ...9) صاحبنا وني حميتنا وعبد St‏ اا 


صهر سيدي أحمد بن ادرپس, فإنه صاحبنا وإليناء وكذلك الدم )= الذمي) Ge‏ يشر 
لنا نصيب من الحب القطنية)5 € زكانوا في خدمة مورطيو*. 


مير عمار کان à‏ 1874 مراسلا لقنصلية اسبانيا بمراكش” وكان بذلك هو امحمي 
الاسباني الوحيد بهاته الدينة. 


غير أن إسبائيا رامت في سنة 1884 اتخاذ ترجمانها بطنجة نیال رينالدي A. Rinaldy‏ 

قنصلا راکش والقست إسكانه بهاته الدینة الا أن هذا الطلب رفض *. هذا ول يكن GUN‏ 
تجار يقتضون br‏ ولكن كان نمه بعض اللستوطنین را کش. ومنهم 1 

1 . ديكر کراسکو D. Carrasco‏ الذي اتہم سنة 1868 بالتعدي على الناس والترامي عل 

کنطردة الطرقة (أي التبغ) براکش" وقد يكون هو الذي كان يقطر | E‏ واشتكى منه أهل 
المدينة حتى عزل العامل til Al‏ بسيبه حسما تقده في الفصل J$‏ 


۱ و : ۰ ۳ = 5“ و* » 1° ”,1 م s ٠ Ac‏ 
2 كان شسخص انعر امه بسي (یوسف دوب بیان (as‏ فاصنا ملاح مرا کش ئی شس 


السنة, وكان مشتغلا ببيع الخمر للمسلمین ومروجا للعملة الفاسدة. وقد صدر الأمر باعتقاله 
ومصادرة ماکان عنده من طوابع . وقبل ذلك كان قد فر إل i‏ 


٠‏ رسالة مورطیو إلى أحمد بن الطاهر في 20 غشت 1864 /16 ريع الأول 1281« باحفظة نفسها. 
4 . رسالة مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في 13 يوليوز 1864 /8 صفر ۰1281 باحفظة المذكورة. . 
5 . رسالا مورطيو إلى أحمد بن الطاهر في جمادى الأول 1281 / أكتوبر ۰1864 De)‏ طم 
تاريخ اليوم) و 12 ريع الثاني 1282 /4شتنبر 1865 باحفظة Lai‏ 
6 . كان السادس سنة 1864 في خدمة مورطيو والباقیان سنة 1865 ولربما كانوا جميعا جرد خلطاء له. 
٠ 7‏ مييج : «المغرب وأروباه ج 4 ص 304. 
8 .ابن زيدان : d TESIT‏ 2 ص 37 3. 
9 . «الوثائق» ج 4 ص 376. 
0. نفس المصدر ص 371 و 373. 
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3. إسباني آخر هو خايمي طوري Torre‏ .ل. وقد جاء هذا الرجل الصناعي سنة 1891 
إلى مراكش ومنها انتقل إلى فاس والتزم «الفبيكنطي a‏ برشلونة بما أجابته به الحضرة الشريفة عما 
طلبه من استخدام فابريكات السكر والقطن والقرطاس الكائنات بمراكش ... بأنه يفعل ذلك 
صائره على نفسه في الذهاب والایاب. ولا يطالب باستخدام تلك الفبريكات علي يده» بل 
يكون النظر في ذلك للحضة الشريفة في استخدامها وعدم استخدامها على يده»"". 

إلا أن «الخزن ۸ ير مصلحة في استخدامها الان» وأنعم السلطان عليه ببغلة بسريجتهاء 
وبألف diy‏ في مقابل صائره". وبعد هاته الصلة بشهور استخبر الطريس عن أمر خايمي فظهر 
له أنه إنما كان «من جملة الجواسيس وأصحاب الدسائس »13 


الطلب الرابع : بلحيكا 


من الستوطنین : مورلبین رومبر غ M. Romberg‏ الذي كان مصورا ورساما ومهندسا 
وسائحا ومقيما بالغرب وعرا کش عدة سنوات. بکان سنة 1887 مرافقا لسفارة لبارون ویطنال 
لدی السلطان 1٩‏ . 
ومنذ ذلك التاريخ أو قبله» كان يسيح في أرجاء المغرب. فقد التمس له أنسباخ رخصة 
السياحة بمدن کالر باط وفاس ومكناس والجديدة ومراکش التي جابباء فأكرمت السلطات وفادته 
سنة 1891 لانه كان في ضيافة الخزن*". وکان بصحبته الصحافي الفرنسي كوفار „Goffart‏ 


وكانا متنكرين بلباس الغارية السلمین» وخصوصا لا دخلا إلى £ أي العباس 
rl‏ + لكن بعص المسلمين Laya l‏ منه . ولرعا وفعت مشادة بين الاجنبیین وبين Jai‏ !> 
أدت إلى إصابة كونار بجرح على يد شخص يدعى عمر الدمناتي. فاشتكى نائب فرنسا من 


ذلك وأجيب"". 





1. مسودة رسالة في 28 أكتوبر 1891 /24 ربيع الأول ۰1309 ورسالة غريط إلى الطريس في متم ربيع الأول 
1309 /3 نونبر 1891« hie‏ الطريس 21. 


12. رسالة السلطان إلى الطريس في 29 جمادى AM‏ 19/1310 دجنبر 1892 محفظة الطريس 23. 
3 . رسالة الطريس إلى السلطان في 16 رجب 3/1310 يبراير ۰1893 نفس امحفظة. 

ge .4‏ : «المغرب وأروباء ج 1 ص 162. 

5 رسالة SF‏ في متم شوال 1308 /7 یونیر 41891 his‏ بلجيكا. 

6. رسالة أنسباخ إلى الطریس في 9 يوليوز 1891 /2 حجة 1308 باحفظة المذكورة. 

7. نسخة مما أجيب به سوار في 9 ربيع الثاني 1309 /12 نونبر 1891« محفظة فرنسا. 
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أما رومبيرغ فلعل أمتعة ضاعت له؛ فطالب بتعويض عما خسره في رحلته. وظلت القضية 
معلقة الحل إلى أن سويت سنة 1893 بإنعام السلطان عليه بخمسمائة ريال18. 


الطلب الخامس : ألمانيا 


لم يكن بمراكش سلك pas‏ ولا حمیون قنصايون ولکن كان ماسرة وردت أسماؤهم في 
الموائم السنوية الألانية على وجه أحص» وهم : 

1 - 2 : روبين سوسنة وكان سنة 1881 سمسارا لبروئير قنصل آلانیا بالصويرة حتى جرد 
سنة 1885 من الحماية”1؛ وميمون بن ليفي بن الفساخي glaer‏ أيضا )1881 — 1885). 

3. الحزان إسرائيل بن Al‏ خزر مسار بهرند نوسكة الم بالصويرة )1885 — 1895). 

4 5 : هوشي عزران مسار ماركس وشركته بالصويرة )1895 — 1897( ومثله نسم 
قررياط (1904). ` 

se .6‏ بوطبول مسار هيسنير المقم بطنجة (1904). 

7. آهد بن الحاج ai‏ البوعزيزي مسار کارل فيكه القم بالجديدة (1904). 

8. اسماعيل بن الحاج بن إسماعيل الحريزي20 سمسار للتاجرين براندت وطول (1904). 

9. ا ایل EL‏ مه 1890 وكيلا لدار جارية من مدينة ليبسيك يشلها 
Lx, dun A‏ | .و یرد له ذكر في القوام ERINI‏ 


ومن جهة |> ی كان لدار Wöhler )7( Waller (?) ss‏ المستوطنة مدينة برلين معاملات 
مع يعض الغارية المسلمين بمراكش مثل ال بنیس وال عمور وال الشرايبي QUE Es‏ بذمتهم 
سنة 1890 بعض الدیون 22 


1867 الولود بألمانيا سنة‎ A. Menzel الستوطنون فلا حدیث عنهم سوی أن أرثور منسل‎ Li 
الحكومته؛ إلا أنه في‎ Le سکن هنا بضعة شهور من سنة 1901 وکان الطلوب منه أن یکون‎ 


8 . سالة في 21 رمضان 30/1308 ss‏ 1891 ورسالة السلطان إلى الطریس في 2 حجة 17/1310 
يونيو ۰1893 محفظة الطریس 24. 

9 رسالة قيبير إلى براش في 31 مارس 1885 محفظة الغرب آلانیا. 

0 يظهر أن إثبات هذا السمسار هنا سبق قلم من AS‏ القوام؛ N‏ أصله من الدار البيضاء. 

21. رسالة لسفير LUI‏ في 23 ریم الثاني 1308 /6 > 1890 بالحفظة الاعيرة, 

fl, .22‏ بمحفظة المغرب آلانیا سنة 1890. 
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مارس 1902 طرده السلطان عبد العزيز من المدينة لشراسة طبعه حسها قيل23 
أما الدول الباقية فلم أقف على شيء عنها سوى الولايات التحدة حيث روت المصادر 


المغربية أن آمریکیا امه دزمونط Desmond‏ كان یعیش مرا کش à‏ 1891 بوصفه ثمثلا لشركة 
كين سطیرلینج وكوتس المتأصلة من مدينة فيلاديلفيا“* 


3. سير كيين : «المانيا والغرب» ص 487 (2) و 625. 
24. رسالة مائيوز إلى الطريس في 10 رجب 1308 /19 piw‏ ۰1891 محفظة الولايات المتحدة. 
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الباب الثاني عشر 
فاس 
1 : الولاة والسكان والعمران 


1. لما بويع مولاي عبد الرحمان اسند قبل سنة 1238 /1823 فاس الجديد إلى بوجمعة بن 
سام الذي كان قبل ذلك وصيفه وبوابه على الدار الكبرى؛ ولكنه عزله عن الولاية بعد مدة 
2. فول على المدينة ابن عمه محمد بن الطيب بن محمد بن عبد الله. وبعد مدة أخرى 
عينه عاملا على بلاد تامسنا ودكالة» فلبث هناك إلى أن نقله إلى الولاية بالمغرب الشرق" ثم طالب 
3. الطيب الوديني البخاري كان سنة 1830 من عمال فاس2. وكان السلطان قبل ذلك 
استعمله قائدا على بني زروال سنة 1241 /1824 وكذلك على تارودانت”. 


1 . مد 0 : «الاستمصاه ج 9 ص ۰7 ومد اکنسوس : الیش ۰ ج 2 ص 3 وابن زپدان : 
«الاتحاف؛ ج 5 ص 227. 


2 . أكنسوس : «الجيش...٠‏ ج 2 ص 17 والناصري : «الاستقصاه ج 9 ص 33. 
3 .ابن زيدان : والاحاف» ج 5 ص 22 و 225 و 228« 
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كان سبيء التصرف» فعزل dd)‏ اجترحها: وفتنة اقتدحها. قيل ail‏ عبث | بنسوة بعض 
OLNI‏ واطاع قیین داعي العصيان. فاستجار أزواجهن يمن له كلمة مسموعة. رام جموعة 
من الشرفاء الطاهریین أهل العٌدوة» وأثاروا مالهم من جدة ونخوة» فخرجوا عن طاعته» وتمالئوا على 
الفتك به, واعلنوا بعد صلاة الجمعة بحرم مولانا إدريس» نور الله مضجعه بلعن القائد 


)] . a وسبه‎ 


وقد Cast‏ السلطان مولانا عبد الرهن أن y‏ یتسم SA‏ بسیبه Ç‏ فاطفا النار كبسيه ) او 
ثلمة الميعة برأسه» وحمل إلى سجن المدينة؛ ببيئة مهينة» وول على فاس القائدالاجمر..., 


ولیس يدرى متى أخخرج من السجن. وعلی كل حال لما ثار أهل الرباط على الحاج محمد 
السويسي في بداية عام 1261 /1845 بعث إليهم السلطان الوديني «يتولى عليهم» ويقبض على 
أهل الفساد منم . فأفحشرا عليه وطردوه . من البلد مع المشي». 


4. بعد سجن الوديني› عبن عل آهل فاس القائد A‏ «نأذاتهم البلاء air‏ والوبال 
mn‏ ونفی JAN‏ أولمك الشرفاء إلى Gr‏ الصويرقة جراء ء lai‏ الخطيرة .. 


وتطابقت هاته الواقعة الصادرة عن جيش الاوداية مع استيلاء فرنسا de‏ القطر الجزائري 
عام 1246 /1830. ويفهم من السياق أن السلطان استعمل القائد الاحمر" في منتصف 
1831/1247« من أجل القضاء على بورة الفتن. فقتل هذا العامل شخصيات عديدة من 
رؤساء الاوداية ومن Jal‏ فاس» وسجن احرون من نفس المدينة” . 

5. في سنة 1843 كان فرّجي البخاري عاملا” بإحدى مقاطعات فاس. 


6. وكان محمد بن الطيب البيّاز الأنصاري الفامي عاملا. لكن علينا أن نتحدث عنه. 
كان من مبايعي إبراهيم بن يزيد سنة 1821. وكان ضالعا في مغامرات الأوداية. ولأجل ذلك بقي 
سجينا باللغر الصويري حتى أفرج عنه السلطان. الذي بدا له أنه كان بريئاء فعینه أمينا بمرسى 


4 . ابن نيدان : «الاتحاف) ج 4 ص 249 نقلا عن «فواصل الجمان». وفي «الموسوعة المغربية...؛ ج 2 
ص 144 أن ugt‏ وضع عن مثالب الوديني JA‏ أواخر العشرة الخامسة من القرن الثالث عشر. 

5 . أحمد اللاصري : «الاستقصا» ج 9 ص 5 د. 

6 . ابن زيدان : «الاتحاف» ج 4 ص 249. 

7 . لا نعلم هوبة القائد الأحمر. Jè‏ هو الأحمر العروي المولى على فاس منة 1247 /1831 (کا في 
«الاتحاف» ج 5 ص 1) ؟ ام هو محمد بن سام الأحمر قائد قبيلة بني مالك بن رياح المقتول أمام دوائر 
الحاج عبد القادر الجزائري بقصبة سلوان سنة 1260 /1844 («الاحاف» ج 5 ص 61) ؟ 

8 . ابن زيدان : z (EY‏ 5 ص 32. 

9 . محمد داود : «ارخ تطوان 4ج 8 ص 403 و 405. 
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طنجة ثم عاملا على فاس» وكان «صاحب مروءة وجد في nn‏ 

وكان البياز أحد مفاوضي الكولونيل ده لارو 806 de la‏ سنة 1836. 

Ll‏ تاريخ استعماله على فاس. فتضطرب فيه المصادر. فقد يكون قد ولي مرتين واعتقل 
مرتين . كان سنة 1838/1254 واليا على الدینة!! وظل إلى حين اعتقاله سنة 1844 بامر 
سلطاني في رواية أول12» Le‏ جاء في رواية أخرى أن لباز جر سنة 1264 /1848 عن ولاية 
فاس ولا لريبة ونفيصة وکا لانه طعن E‏ السن وضعف عن مباشرة الأحكام13. 


7. علال الشامي ولي بعده مباشة“"» هذا الرجل الذي تقلب في وظائف آأخری بهاته 
المدينة التي كان أمينا بها وناظرا للأحباس . ويلوح أنه إنما كان عاملا مؤقتاء ريغا يعين : 


8. محمد بن الطالب النتيفي الذي ولي قبل سنة 1851 على هاته الحاضرة. وذكر 
العباس ابن ابراهم في ترجمة التاودي السقاط أن هذا pi‏ صار سنة 1260 /1844 کاتبا مع 
هذا العامل أي بعد سنوات من اعتقال ISA‏ 


واستمر ابن الطالب إلى ما بعد ستة 1276 /1859 le‏ على المدينةء أو ارما على بعض 
أحوازها” "+ وقبل ذلك كان قائدا على قبيلته السوسية وعلى غيرهاء وذكر عنه مولف «فواصل 
الحمان» أنه Er)‏ عن الطاعة ali‏ نتيفة وکنع واعصوصب وقتل quais‏ 


9. إدريس بن عبد الرهان الستراج كان أول أمره حليفة للعامل السابق ذكره. ثم صار 
عاملا على فاس البال, ويظهر أنه تول العمالة بعده سنة 1863 أو قبلها بقلیل *1 ولبث في هاته 
الوظيفة إلى سنة 1874 أي بعد هدوء «عيطة» محمد بن المدلي بئيس. ولا حدثت تلك اليعة 
عزل سنة 1874 ووجه L‏ ومكبلا إلى مرا كش صحبة ولده الذي ربما كان له ضلع في تلك 
الحوادث 19 , 


10 المرجع الأخير ج 5 ص 160 — 171 — 228 والناصري : «الاستقصاه ج 8 ص 154 و ج 9 ص 11. 
1 محمد داود : «تاريم تطوان؛ ج 8 ص 314 و 376 و 422« 

2. العباس ابن ابراهم بد ج 6 ص 329. 

13. محمد qe‏ : «الجيش ...4 ج 2 ص 31. 

4. نفس المرجع والصفحة. 

5. العباس ابن ابراهم : «الاعلام...» ج 6 ص 328. 

6. ابن زيدان : «الاحاف» ج 3 ص 416. 

7 . محمد غريط : «فراصل الجمانة ص 210. 

18. العباس ابن ابراهم : «الاعلام. ۰ ج 8 ص 6539 ورسالة السلطان إلى الخاج محمد بئيس ف 5 حرم 
sin 22/ 1280‏ 1863 في ص 104 من اختصار الأحبار...» محمد بن قاسم الأنصاري. 
9. ابن زيدان : «الاحاف» ج 3 ص 571 وج 2 ص 111. وولده المذكور قد يكون هر المفضل الذي كان 

سنة 1316 محتسبا لمدينة فاس. 
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غير أن السلطان كان بهما رحيماء فقال عنهما خليفته عراکش : «واجعل هما مؤونة 
اه وخر er‏ حيرا رن و یا ei‏ من ور للقي مب a‏ تب CPR‏ 
Er‏ مفتاح ربيعة سید كي ai‏ العباس» 59 
Ca Ya‏ السراج أسندت العمالة مدة قليلة إلى PA‏ بن و ا ابخاري 


وعلى مدينة M i‏ ال آن انتقل ۳ طنجة وتوفي a‏ یفاس نفذ له السلطان بلاد الخزن 
المعروفة ببلد نیس الكائنة خارج باب عجيسة لینتفع gs‏ 03 ,222 


11. الحاج عبد الله بن أحمد بن مبارك البخاري عين عاملا على فاس سنة 1876 
أو قبلها**. وكان من قبل علافا کبیرا (وزيرا للحرب). وفي سنة 1887 أدركته الوفاة24. 

2. واستُعيل أبو الشتاء بن محمد ابن البغدادي الجامعي على فاس البالي بعد وفاة 
سلفه. ومر بنا في ازمور أنه كان سنة 1880 عاملا عليهاء وقد انتقل بعد ذلك إلى العمالة بالمغرب 
3 هرتين حسما يظهر. كان أبو الشتاء أحد القواد الحربيين» وكان مرموقا عند السلطان الذي 
عينه nie‏ إلى إيطاليا سنة 1885« وكان من أحسن الولاة كفاءة وخبة. 

ويقال إنه كان صديقا للكونط طاطنباخ وذا عواطف وميول إلى QU‏ وبعكس ذلك 
كان مع سفير إنجلترا إيوان ميث Les‏ سيأتي بيانه» وكذلك مع فرنسبي الجزائر» فكان معهم 


وفي بداية سنة 1887 استقدم من وجدة لتولى عمالة فاس. وسنعرف السر في بعض 
حلافاته مع السلطات الفرنسية من رسالة السلطان إلى الطریس» ولا سيما في قضايا الحماية. 


قال العاهل إنه ei ae‏ فاس لنجدته وذکائی وحزمه ودهائی وكونه من حنكتهم 
التجارب» وعرفوا لامور وعرفتهم» ومن الراسسخين في خدمتنا الشريفة» العارفين بادابها. وعهدنا إليه 
أن ١‏ مسن السيرة مع الرعية ويستوصي خی | le‏ وباحتمین» ويعاملهم با لجميل› ویقف معهم عل 
مقتضى الشروط والقوانين الذي بیناه }4 | | 


20, عبد الوهاب بنمنصور : ٠ج‏ 3 ص 330. 
üh .21‏ ج 3 ص 90 pn‏ 
nb .22‏ في 24 رمضان 1291 /4 JA dis ۰1874 ny‏ بن حمو. 
3. ابن زيدان : «العز والصولةه ج 2 ص ۰36 ورسالة السلطان إليه في 14 جمادى الثانية 1293 /7 يوليوز 
1876. 
24, رسالة السلطان إلى الطريس في 3 جمادى الأولى 1304 /28 يناير 41887 محفظة الطريس 9. 
me .25‏ کین : لألمانيا والمغرب...ه ص 208 (4). 
6. الرجم نفسه. 
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«فنأمرك أن تعلم النواب بذالك» وتكلمهم بان يأمروا أهل حمايتهم بفاس بأن يعاملوه 
بمقتضبى تلك السيرة المحمودة والعهدة المألوفة المشكورة من الجد والمفيد... وأن يقفرا عند حدهم» 
ويتركوا ماهم عليه من التلصص والتعصب والتغاضي والترامي على الناس والامتناع من إعطاء 
الحقوق الواجبة علییم وأن لايحموا غيرهم من أرباب الحرف كالجزارة والرحوية ونحوهم من رعاع 
الناس» ويتركوا التعرض cle‏ ومنعهم من الحقوق اللازمة cd‏ لكون المحمي لا يحمي غبروه E‏ 
يتركون ارتكاب الامور الشنيعة التي تنفرها الطبائع» وتاباها الشرائع... 

«کا نامرك أن تنبه باشدور الفرنصيص على الخرق الواقع بفاس من قبائل الترك Di‏ 
تلمسان : فقد ضار القدماء السكنى منهم من عهد الدول السالفة يدّعون erl‏ من الايالة 
الجزائرية ويمتنعون من الدخول تحت أعراف البلد وأحكام ولاتباء بسبب مككث JH‏ منهم بالإيالة 
المذكورة الخمسة أشهر والستة والإتيان بالنطرإرّسيون لفاس والاستقرار بها والامتناع من الدخول 
تحت حكم شريعتها وأعرافها والتجاسر على ولاتها والترامي على الناس بالباطل...»*2. 

وظل والیا إلى سنة 1893 حين توفي 2. | 

3. معي علي بن اجيلالي بن بنعيسى الراشدي اليوسفي عاملا على المدينة بعد وفاة 
ابن البغدادي؟*. وكان قبل ذلك قائدا لتارودانت. ولعن اشتهر بالحزم والنزاهة وحسن ddl‏ 
فلقد نعته مولاي عمر بالتراحي وبالاهمال وبتدخل ولديه في أمور GAl‏ وبالرشوة؟”. 


ولعل هذا هو ما حمل العاهل على إسناد ولاية العرائش إليه في أواخر عهده. فلما مات 
مولاي الحسن والت الوصاية إلى أحمد بن موسى نكبه کا نكب الجامعيين وغيرهمء فصادر 
آمواله؛ وسجن أفراد أسرته واستقدمه من العرائش للبطش به. لكنه كان وقته طريح الفراش 
فمات في الطریق إليه ودفن ALL‏ في بداية سنة 1895. 

4. وقد خلفه قائد الشور إدريس بن العلام13. 

هذا عن ولاة المدينة. Li‏ عمال اللاح والاحواز فکان منهم الحاج سعيد بن SR‏ 
البخاري الذي كان قبل سنة 1880 عاملا على فاس الجديد وعلى اللاح. لکنه عزل من منصبه 
رعوض بالعريي ولد ابا محمد الشرق. 


7. رسالته إلى الطریس في 3 جمادی UM‏ 1304 /28 يناير 1887. 

8 . عبد الوهاب بنمنصور : Ais‏ 8 ج 2 JA‏ 193« ورسالة أحمد بن الحاج حمل الحلو ال الطريس ف 
.۰ 23 مضان 1310 /10 ابريل ۰1893 محفظة الطريس 24 . 

29. ظهير في 19 رمضان 1310 /6 bi‏ 1893« محفظة فاس 4. 

0. ابن زبدان : «العز والصولةه ج 2 ص 222 )1( | 

31. رسالته إلى أبيه في 4 شوال 10/1311 أبريل 1894 محفظة فاس 4. : 

2. ابن زيدان : «العز والصولة. ..» ج 2 ص 222 (1) 

33. رسالة غريط ال الطريس في 26 محرم 1312 / 30 يوليوز 1894. 
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وفي سنة 1902 كان عبد الرحمان بن عبد الصادق من عمال فاس34, 

وأشير في الختام إلى أن محمد بن عبد الكريم الشركي كان عاملا على أحواز فاس في عهود 
سابقة» وإلى أن المدينة كانت منقسمة إلى مقاطعات إدارية مثل فاس البالي وفاس الجديد والملاح 
وغيرها کا سنياتي في المطلب الموالي» وأن المؤرخين قلما يبينون اسم المقاطعة المولى عليها العامل. 


ب : السكان والعمسران 


تضاربت التقديرات في إحصاء عدد السكان. fe‏ في سنة 1866 مائة آلف نسمة» وهم 
قبل سنة 1857 يتراوحون بين 40 و 88 y SU‏ کان عددهم سنة 1900 هو 95 FSU‏ 
إذا بهم يبلغون سنة 1905 في فاس البالي وحده bé‏ من 75 ST‏ 

غير أن له طورنو الذي وضع نصانيف عن فاس اعترف بباته الأرقام المتعارضة : فمن 
قائل إنهم كانوا في نباية القرن الماضي 75 ألفا حسما مر بناء ومن حر يزعم eri‏ بلغرا 150 ألفاء 
فالصعوبة مصدرها انعدام الاحصاء. كانت المدينة منقسمة إلى عدة أجزاء یسکنبا نحو من 
0 نسمة في مطلم القرن العشرين ها هو تفصيلهم (دون قصبة فيلالة) : 


الدينة (أو فاس الباللي) ........ 81.000 
فاس الجديد ...,......... 15.700 
— االلاح و۰۰۰۰ 8.000 


ويضاف إلى ذلك نحو من 20 ألفاء فيصير جموع 59 hi‏ من 65 الف نسمت 
ر Où‏ من الارقام السابقة ذكرا. 

آما الأجانب فقد كانت عدتهم 6 أشخاص سنة 1889 وأزيد من 20 سنة 11903 
وسيصيرون À‏ 1909قرابة 64 شخصا. كانت فاس الجديد والمديئة عبارة عن عالمين Lt‏ 
تكن الحاضرة منقسمة إلى القاطعات الثلاث المشار إليبا آعلاه» إذ ينبغي أن تضاف إليبا قصبة 
فيلالة”3 التي يبدو أنها كانت تضم العشرين ألفا المذكورين سابقا. 





4. أوجين أوبان : «مغرب اليرم؛ ص 270, 2 

35. مییج. : «الغرب sb‏ ج 3 ص 24. 

6. كنيث براون : Jah‏ سلاه ص 48 وأوجين أوبان #مغرب اليومة ص 268 

37. هنري LE‏ : «فاس» مديئة اسلامیةه ص 108. | 

8. روجي له طورنو : «الحياة اليومية بفاس à‏ 1900 » ص 18 و 19 و 186. 

9. كانت تسمى أيضا قصبة النوار حسها جاء عند محمد المنوني في محلة ودار النيابة؛ العدد الثامن ص 22. 
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وإلى هذا وذاك كان لقصبة فيلالة نظامها الخاص» فكانت عالا اخر : فلم يكن يقبل lò‏ 
إلا الفيلاليون الاصلاء الذين کانوا» لتصريف شوونهم) يختاروت کل سنة جماعة تتالف من 12 
فرداً. وكانت WU‏ ومواردها التي لا مدخل للدولة فیها"*. 


ونجد شيئا من التنظم امحل دخل على المدينة. فحوالي سنة 1870 كانت. حومة الحفية قد 
اسست حلية صغيرة قوامها 86 دارآ تنتمي إلى 5 بيوتات فأسية. وكانت شا شرطتها الخاصة التي 
ترصد المدخل الوحيد كيلا يتسرب إليبا البرانيون. فقد كان يخشى أن Dé‏ بهذا الحي المنعزل 
أسوأ الضربات. وفي العهد العزيزي فقط عين فاته الحومة رئيس يعززه عشرة من الشرطيين41. 

مثل هاته الحرية في التصرف الإداري لوحظت بملاح فاس. فكانت للود في صدر القرن 
العشرين «خونطتهم» المتألفة من 7 أشخاص : أربعة منهم حزانون والثلائة الباقون علمانيون» وكانوا 
جميعا منتخبين؛ وهم شيخ يتولى حفظ الامن. وكان الملاح بأسره إلى نظر عامل فاض امحدید42. 
وكان في وقت ما يحكمه عامل خاص به. 


وطبعا لم يكن بفاس سلك قتصلي حتى أواخر العهد الحسني. ولكن كان بالدينة بعض 
المستوطنين من الاجانب وعدد من المحميين والسماسة والخلطاء جموعهم 6 فردا. فكان عدد 
احمیین 68 وعدد السماسرة 28 حسها سيد في الجدولين المواليين : ظ 





40. روجي له طورنو : Lis‏ .ناص 72 و 16. 
1. نفس الولف ص 52 
42. المرجع السابق ص 74. 
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ج 1 : احمیون )1863 — 1900( 





: السماسرة )1863 — 1900( 


ر تست 





مت | »ع | ۰ ات _ 
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الولایات المتحدة 


أ : السلك التتصلي 

۳ أواخر المد‎ à بالمدن الداخلية ولكنه‎ (bass دولة بجعل وكيل‎ aN اخزن‎ oil À 
: الطرف عن اعخاد مراسلين للقنصليات المستقرة بالمدن الشاطية. وهكذا فان‎ LAS 

1. يوسف بن الأزرع كان قبل سنة 6 مراسلا قنصليا حتى عزل سنة 1888 عن 
هاته الوظيفة؟ غب | غير أنه أعيد إلا بعد ذلك. | 

2. والحاج api‏ بن الحاج محمد peT‏ الفاسي تولى بعده* لكن لمدة قصيرة. 

3 وق سنه 1892 جرت محاولة أمريكية وبرتغالية لتعيين الاسباني فليبي ريثو „R. Rizzo‏ 
فلم يرتض الخزن الذي ۸ يساعد قبل على قبول قنصل LEY‏ بهاته المدينة”.. 


كان أكثر احمیین من اليبود ويُستخلص أسماؤهم وأسماء السماسرة من جملة من الوثائق. 
ب 1 : من القائمة العامة : للمحميين اليبود* ظ 


1 7 : شلومو الصراف وموشي بن عمور ومسعود بدسيمحون رأخواه شويل وعهودة 
وأسير الليبي وابراهام بن شيمول (صهر من كان يدعى هليل). 


1 . رسالته إلى الطريس في 22 شوال 1303 /24 يوليوز 1886 محفظة الطريس 8 ثم رسالة بوشتى بن 
البغدادي إلى الطريس في 12 غرم 1306 /18 شتنبر ۰1888 محفظة الطريس 14. 

2 . رسالة عبد السلام المقري إلى السلطان في 7 محرم 1306 /13 شتنبر 41888 محفظة LUI‏ القنصلية. 

3 . رسالة مائيوز إلى غريط في 13 جمادی الأول 1310 /3 دجنبر 1892؛ وجوابا الزن إليه في 19 رجب 
1310 /5 يراير 1893 pie ls‏ فرنسا في فاتح شعبان 1310 /18 يبراير 1893. 

4 . القائمة الذکورة عبارة عن رسالة للعربي ولد با محمد D‏ في 10 ربيع الأول 1297 /22 مارس 1880 
محفظة الحماية القنصلية» وتحتوي على أسماء 29 شخصا كلهم يبودء منبم 16 Unes‏ لفرنسا و 8 
محميون للولايات المتحدة وحمي واحد لكل من إنجلترا والبرتغال والفسا وبلجيكا وإسبانيا. 
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8. يوسف بن الأزرع* الذي كان مراسلا. غير أنه كان يتنقل بين الحمايات. ففي سنة 
9 أصبح ”مسارا نحمي [نجليزي؟ ثم محمي إيطالي". 
ب 2 : من الققائمة 9 /8 الأمريكية الغفل 5 
9 — 10 : ميمون بن سوسان ومردوخي الصراف. 
11 . مد القندوسي الفاسي الذي كان au Ju Les‏ 1880 وقيل عنه إن nr‏ 
القندوسي g”‏ صار يحرث العذیر السلطاني ويحرض إخوانه على الطيش والعصیان»» pb‏ 
السلطان نائه بركا ش PE‏ مثل أمريكا بذلك -a FE‏ الأشخاص السابقين .$ ال کر 


ب 3 : من غير ذلك 


12 — 25 : إبراهام مورسيانو وشلومو مورسيانو والياهو الحيالي ويوشع بن خليفة 
وموشي بن خليفة ومسعود بوطبول والياهو الدرعي ومحمد بن محمد الفثاسي وعبد المالك بن 
عبد الواحد الجباري والكي بن أحمد الحنالي وأحمد بن ادريس التازي وعبد الرهان بن أحمد 
الحسبّات والمفضل بن عبد الغني لقباج ومحمد بن محمد البلغيثي الفيلالي وكانوا جميعا محمیین 
للتاجر ورث Warth‏ . وکان قائد فاس قد ألقى القبض على احمي الأخير Lies‏ سنة 1898 وهدد 
بالحبس المحميين الذين قبله. ونصت رسالة القنصل العام SP‏ على آنهم di‏ 
خدامين متاع التاجر 95 قا تحت Le‏ الدولة المكان»"'. ويظهر أن هرلا يسوا is‏ 
بالعنی المعروف وإثما كانوا خلطاءء jA‏ اتخاذ هذا العدد دی . من الشرکاء. 

26. احاج ar‏ بن الحاج محمد ار كشي لفاسي الذي تقدم أنه كان نائبا. كان 
للحاج أحمد ارتباطات بتجار em pl‏ لكنه حيث كان Les‏ ونائبا فقد طلب منه سنة 1889 
القدوم إلى طنجة فاع وتعلل بمرض وقال : «أنا لست حماية الأمركان» أنا رعية السلطان». لكن 


بعد أيام وابعد ترا من الحماية المركانية جاء تصراني مركاني إلى فاس وطلب إحضاره إلى طنجة 
5 . ورد هو والمحميان الأول والثاني في القائمتين ن ال کین 69 /59 و 69 /60 أيضا. 

6 . قائمة 5 التجار الانجليزيين سنه 1889. 

7 . القوام السنوية الإيطالية. 

8 . وهي بوقيع مانیوز ونیا 6 من المحميين منهم 21 8. 

و . رسالة حميدة بن الكي الختاري إلى السلطان ورسالة العاهل إلى بر TERG‏ شعبان 1297 /28 يوليوز 


0 محفظة بركاش. 
0, رسالة 6m‏ إلى الطريس في 31 غشت 1898 /13 ریم الأول 1316« رقم 69 /63 بتطوان. 
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لفصال دعواه علیه: وطبع على دار سلعته بالديوان من حومة فاس» وهدد أهله بحيث قالت 
إحدى القوابل : إن زوجته ومستولدتيه قد أسقطن أحماهن lala‏ | 
ولعل هذا کان سببا ف تأخخيرة عن aLi‏ وإسنادها إلى يوسف بن الأزرع من جد‌ید. 


7. عبد السلام بن محمد الحلو كان Aus‏ 


لم يرد شيء عن المستوطئين» لكن كان à‏ بعض السماسرة 
ت 1 : من القائمة 69 /59 

ari: 2 - 1‏ (أو حمد) القند ومي del‏ محمد بن امد شلال كانا "مسارپن ON‏ 
,بيرديكاريس» وكانت بين شلال والقبطان ش ج رولیسطون Ch. J. Rolleston‏ ترجمان الفوضية 
البريطانية بطنجة خلافات, إذ اتمه الضابط المذكور بأنه «افتری عليه وفضحه كتابة زوا 
ويطلب أن يدعي عليه ". 

ركان شلال سنة 1886 سمسارا للتاجر RM‏ صورنان14. 

وقد تلبس شلال بالحماية البرتغالية فذكر نائب البرتغال بطنجة أنه كان مسارا لأخيه 
منويل جیسوس کولاصو منذ يناير 151887. 

وكانت لشلال أيضا دعاو أخرى مع پیردیکارپس الذي سجنه سنة 1886 «مدة يومين 
بداره بالمعادي بطنجة بعد أن كان رجلان روميان قد استد.جاه من فاس إلى طنجة لكى يشهد 
شهادة الکذب 8 فلیکس ماطیوس )16 ولکنه امتنع. كانت دعاوي شلال مع غرمائه GS‏ 
ويظهر منبا أنه كان قد أفلس. وجاء أن «ورثة الرحوم شلال قالوا : لم يبق من تركته سوى 800 
ريال مع سدس داره» وهذا الاحیر حازه الأمين الحاج عبد السلام Mag‏ 





11, رسالة المراكشي إلى ابن البغدادي في 12 جمادی الثانية 1306 /13 يبراير ۰1889 ورسالة السلطان إلى 
الطريس في 25 جمادى Weh‏ /26 يبرايرء محفظة الطريس 15. 

2. تقدم ذكر واقعته في الصفحة 493 وما بعدها من هذا الکتاب. 

3. رسالة وايط إلى الغسال في 20 py‏ 1887 /28 رمضان ۰1304 محفظة بريطانيا. 

4 قائمة 9 جمادى الثانية 15/1303 مارس 1886. 

5 . رسالة کولاصو إلى الطريس في فاتح أكتوبر 41887 محفظة البرتغال, 

6. من شهادة شلال pli‏ عدلين في 7 حجة 1303 /6 شتنبر 41886 محفظة الطريس 8. 

ETES: áis 7‏ الطريس 6 بدون تار # 
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د 4 : احاج علال وأبوه الحاج عبد الغني بن احاح قرب عمور à US‏ 1888 
وكيلين عن عبد السلام عمور انحمي رقم 27 أعلام وهو عم الاول وشقیق الثاني“ . 

5. شلومو الصراف وکانت القنصلية العامة قد طلبت سنة 1887 الخاذه سمسارا للتاجرین 
كوتس وکین سطیرلینج؛ فلم یقبل الخزن هذا الطلب لانه «رجل من أهل الخوض في هذه الایالت 
مشغول بمعاملة أهل القبائل والجبال QU‏ الفادحة؛ وبيده قدر وافر من الرسوم الشهودة من غير 
استقامة. .. وعليه فلا يمكئنا قبول حمايته بوجه من الوجوه...۸*. ۱ 


وتقدم دک زا السمسار 4 المحميين نحت رقم 1 . 





8. رسالة ليويس إلى ابن البغدادي في 9 au‏ 1888 /26 جمادی الأولى 1305 محفظة أمريكا. 


9. رسالة ليويس إلى 3A‏ في 15 يوليوز ۰1887 وجواب المخزن عنبا في 27 شوال 19/1304 يوليوز 
17 وهناك رسائل اخرى عنه بالعربية والاجليزية بمحفظة الولايات المتحدة. 
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أ : السلك القنصلي 
م يكن ماته الدولة من ممثل قنصلي إلا بعد سنة 1896 حينا رفع JA‏ على ماكليوود. 


1 . يعقوب بن زيمرة ورد ذكره في قائمة اليبود المحميين سنة 1880. 


Ar .‏ القصري كان à‏ 1893 من dead‏ ذلك بمقتضى معاهدة مذريك. وکال 
ne‏ كذلك سنة 1911. مثله في ذلك : 


SNA .3‏ ابن زاكور وهو من المحميين سنة 1894 . وجاء في المصادر أنه أكرى للا كليوود 
عرصة «وکانت له رحى يستخدم بها غیره. ثم إن الرحوي معتمرها سرق لبعض الناس من دقيقه 
جله إعلانا. فاستدعيته لدي فأدبته .. . فاذا بابن زاكور دخل de‏ فضا )= فظا) متکلما بکلام 
فاحش . .. طالبا تخلية سبیل الرحوي... مدعيا أنه مخالط له. فاجبته بان لا مخالطة عندنا في 
الجرّف أصلاء وإنما هي تكون في الحرث والماشية؛ في البادية خاصة...20. 


- 5 : شمويل القنقي وابنه ابراهام وكانا سنة 1893 من المحميين حسما سيأتي. 
ت 1 : من تقبيد ابن زیدان وقائمة سماسرة التجار الإنجليزيين 

1. عبد الكريم بن عبد الغني مسار لويس فورد الابن القاطن بالعرائش 
ت 2 : من قائمة السماسرة سنة 1889 


2 : يوسف بن الأزرع سسار ابراهام يعقوب لایدو وكان J5‏ محميا أمريكيا. 


1 . رسالة على الراشدي إلى السلطان في 27 جمادى JM‏ 1311 /6 دجنبر 41893 محفظة فاس 2. 
2 . رسالة محمد الشامي إلى السلطان في 13 رمضان 1311 /20 مارس 1894« أيضا. 
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ت 3 : من غيرهما 

3. إسحاق بن يعقوب السرفاطي كان سنة 1886سمسارا لابراهام لاريدو أيضاة. 

4. الحاج عبد الرهان القصري الذي استوطن الجديدة ثم انتقل إلى فاس سنة 1890. 
وكان نائبا عن هرمان سمسون وليبوك“. وكانت له معاملة مع تاجر نمساوي. 

5. محمد جسوس كان سنة 1889 Lie‏ لتاجر امجليزي کودینخطون Coddington‏ , 

6 7 : محمد بن اطحاح محمد مژور كان سمسارا لشركة DS‏ سنة 1890 بعد وفاة 
الحاج المكي بن عبد الله الذي كان تاجرا Le‏ طارق So‏ 


à‏ : المستوطنون 


لن نتحدث هنا إلا عن ماکلیوود. آما بقية الانجليزيين فقد كانوا منصرين بروتيستانتيين 
سيرد الحديث عن بعضهم من خلال هذا المطلب. 

1 . ماك À!‏ ماك J. Mac Iver Mac Leod gg‏ كان Ji‏ أمره تاجرا بطنجة. وکان قبل 
استیطانه فاس يريد أن یوجه نجیب GLS‏ لیفتح بها سنة 1889 دارا تجارية' . 


ومنذ أواخر السنة الذکورة كان یتردد غلی فاس حيث كان يقم بالدينة شهرا ویغیب 
h À‏ ۰ 5 5 5 اكه 
Brash‏ ماك ليورد سنة 1886 مركزا تجاريا بباته المدينة” ثم رحل هو إلى فاس ليقطن بها سنة 
0 . وبعد مدة يسيرة حاول إيوان ميث جعله نائبا قنصليا بالمدينة» لما زارها في صيف سنة 
1892. | 


ولتحقيق ذلك رفع العلم فوق الدار التي كان يقم بها. ولا رحل استودع الراية عند 
ماکلیوود فحدثت الأزمة. وذلك أنه «لما ورد باشدور النجليز إلى فاس وضع سنجقا بالمكان 


3 . رسالة هي إلى الطريس في 2 ماي 1886 /28 رجب 1303 محفظة بريطانيا. 

4 . رسالة وايط في 22 ماي 1890 /2 شوال 41307 أيضا. 

5 . رسالة رین إلى الطريس في 31 يوليوز 1889 /3 حجة 1306 أيضا. 

6 . رسالة كرين إلى الطريس في 14 kai‏ 22/1890 شعبان ۰1307 أيضا. أنظر عن المكي 
ص 71 315 س 508. 

7 . رسالة کرین إلى الطريس لي 19 غشت 1889 /22 حجة 1306 نفس الحفظة. 


8 . رسالة بوشتى ابن البغدادي إلى الطريس في 25 حجة 1307 /12 غشت0 189 محفظة الطريس 18. 
. مييج : «المغرب وآروباه ج 4 ص 306 (2). 


O 
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النازل فيه ثم أنزله يوم 20 قعدة 1309 )= 16 يونيو 1892( ودفعه لتاجر من جنسه امه مكلاود 
بقصد أن ینصبه بمحل سکناه" فوقع هیجان واحتجاج بالدينة. وحاول العامل تسكين الروعة 
فذهب لدار السفیر وجعل عليبا الحراسة. فاطلق هذا الأخير «لسانه بان العامل جعل العسة عليه 
كأنه مسجون» وصار یتلوی ویتلون ويتنطع رامیا العامل با لم يصدر منه Mg‏ 


ووصف هذا الاضطراب الدي حدث À as ML‏ التنصل المزعوم (اترصد وقت صلاة 
الجمعة الغير المحصلة الفروط !1 وشيّع أنه سيطلع السنجق في ذلك الوقت. نهال الْحرّن والناس 
الام 5 e‏ بعصهم J‏ بعض. وما سکناهم إلا seb TERA.‏ الصلاة عن 
موعدها... 

کان میٹ یری أن معاهدة 9 دجنبر 1856 تبيح لبلاده تعین bass‏ « وكان sp‏ يذهب 
إلى عكس ذلك, fh‏ الطرفان نصوص الاتفاقية حسب اجتبادهما. ومرد هذا الخلاف إلى سوء 
تحرير المعاهدة. فالنص العربي يذكر في فصله الثالث عبارة «الرعایا المستقرين بالمراسي» ثلاث 
مرات؛ Ko‏ تنص النسخة الإنجليزية على عبارة in the dominions‏ أي بإيالة السلطان . | 

وسنری ذلك من و فهم الخزن للفصلين الثالث والرابع. قال الطريس : إن تعيين 
ل يكود في امال ۲ مها التجارة في وقت السكيئة . . لآ في وقت صما ثم px‏ 
بانه توا تر بالدينة Le‏ يصدر مدكم ALL‏ بعور قانون؛ 1 شاع عل لسان أصحابك من 
الكلام ۳ للمحبة)؛ وأن تعليق السنجق ON‏ كان المراد به إيقاد نار الفتنة» فان الخرن لا يأذن 
في تعليقه ويفعل ما يتعين عليه من حيازته من يد من يريد تعليقه. على أن الذي يفهم من الشرط 
الرابع المذكور أن السنجق والفسسينة إنما یکونان بالمراسي لا بالمدن الداخلية»*۱. 

ومهما یکن» فقد استمر ماکلیوود مقيما بفاس ولو لم يعترف به رمیا وكيلا لبلاده. غير 
أن العامل الراشدي بدر منه ما يركي وجوده قنصلا إنجليزيا. ولا ندري هل صدر ذلك عن غفلة 
منه أم كان تساهلا فرض عليه من الدوائر الخزنية العليا : إذ في شتنبر 1893 بدأ يرفع إليه دعاوي 
التجار «ليفاصلها على يده» وم يدر ما في ذلك من إثبات تُقنْصوات التي لا زال المخزن لم يقبلها 
ds‏ یسلمها لدولته». لذ لك آمره العاهل بالکف عن ذلك» وبعرض الامور اشينة على caul‏ والامور 

$ 5 ۰“ + اله 5 ۳ m‏ بو 

المشكلة على الطریس*". ول يغفل الخزن مطلقا عن ماكليوود ونشاطه التجاري والقنصلي وعلاقته 





0 . رسالة السلطان إلى الطريس في 22 قعدة 1309 /18 يونيو 41892 محفظة الطريس 22. 

1 أي الجمعة فاتح يوليوز 1892 / 5 ذي الحجة 1309. | 

2 رسالة السلطان إلى الطريس في منتصف ذي الحجة 1309 /11 یرلیوز ۰1892 محفظة الطريس 22. 
3 ينظر في ذلك «الوثائق» ج 2 ص 158 159 176. 

4. رسالة الطريس إلى “ميث في 15 حجة 1309 /11 يرليوز ۰1892 محفظة بریطانیا. 

5. رسالة السلطان إلى الراشدي في 9 ربيع الثاني 1311 /20 أكتوبر 1893 نفس امحفظة. 
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LA 


بافيئات التنصيية البروتيستانتية. ثم جاءت رسالة تقريع إلى الراشدي من اجل إهماله شوون 


فرد عليها بأنه «ورد علینا كتاب شريف بالبحث عن جاسوس من التصاری امه مکلود. 
لت کید على التنقيب عن أحوال غي من النصارى الذين يدعون تعاطي الطب ومرادهم 
خلافه... وما وجد إلا ثلاث نصرانيات من جنس النجليز یدعون الطبیبات ۱7 


«أما Dal”: alu‏ .. فلم يوجد له خبر... وأما النصراني النازل بعرصة جنون الوارد 
الکتاب الشريف في شأنه Gas FREE‏ جل AM‏ مع النصرانيات المذكورات... 
وكذلك يجتمع معهم مكلاو في عض الأحيان» وغرضهم واحد | 

.. بعرصة جنون» فقد قبضت على بعض ابائهم‎ ju HA الصبيان الذي ن‎ Lip 
دارسلت لصاحب عرصة اخاج محمد كنون وكلمته في إدخال النصراني ها. فاستظهر بشهادة‎ 
مضمتها أنه باع غلة خريفها لرجل يسمى أحمد القصري من أهل حماية النجليز» وشرط عليه أن‎ 
وم وصفه في التجسس‎ ir : لا يدخلها جماية ولا نصراني. فنقض الشرط وأنزل النصراني الذکور‎ 
والشيطنة والوقاحة والمروق من الإسلام والدّين والقساوة والغلظة...»”‎ 

كان مكليود قاطنا بدار أحد المحميين سنة 1894 وهم [i‏ بن زاكور الذي أكراد 
عرصة حسها تقدم. ولعلها كانت منى عن سكنى المسلمين. فإذا كانت على هذا الوصف 
نهى Li.‏ لتكون وکرا للجواسیس او للغرباء الذين كان الخرن ساعيا إلى مراقبة 4 نشاطهم. 

وني هذا العنی بعث السلطان رسائل إلى ولاة الدينة منهم العامل الراشدي اي اطلعنا 
قبل على نتف من جوابه). ومنهم أيضا اختسب محمد الشامي الذي قال في رسالته"* جوابا عما 
بلغ للعلم الشريف الا من ظهور نصاني ليزي هنا بعرصة ابن جلون " * يحاول تعليم 
الصبيان» ونصرای ك يدعي الطب عند بيتين برحبة à‏ الررعء في فاس العلياء ونصرانيتين تزعمان 
الطب... ونصراني آخر یسمی مکلود یتجسس على الأخبار اخ.. 





6 مسودة رسالة في 9 جمادی الأولى 1311 /18 py‏ 1893 نفس الحفظة. 


lie .7‏ الله عن الكتاب. كانوا في الغالب لا يجشمون أنفسهم عناء البحث عن أسماء هؤلاء لغرباء أ A‏ 
الضيوف. Yyy‏ الرجو ع إلى ما كتبه الولفون الأجانب لما Lie‏ هوية هاته المنصرات وهن هيردمان . 
0 وفلیتشر Fletcher‏ وجنینجز .Jeannings‏ 

. J. Edwards إدواردز‎ Don هو‎ 8 

9. رسالة الراشدي إلى السلطان في 27 جمادى JM‏ 1311 /6 دجنبر 1893« محفظة فاس 2. 

0. رسالته إلى السلطان في 8 جمادى الثانية 1311 /17 دجنبر 1893 نفس الحفظة. 

21. سبق أن “ميت العرصة پاسم كنون فهل كان ذلك ls‏ من LAN‏ ؟ 
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3 | وا . ۳ ۱ ۰ .2 
«واما النصرانیتان فقد كان وجودهما قبل التارجخ با = ٠‏ عل |> 
«وقد بحشت على من هو هنا من النصارى cage‏ فالفيت زائدا على ما تضمنه الضه. 
الش یف من فيد طرته : 


و صاحب بوسطة النجليز جحومة الطالعة ee SS‏ 
و صاحب بوسطة الفرنسيس بقبيب الناقص EEE‏ 000 
و معلمان مواجنية صبنیول 23 بحانوت بالصفارين 30 
— طبیب Je‏ تحومة العیون 24 E E‏ 
١‏ ذهياك فرنصاويان يتجران بدار من حومة درب الطويل D ns cr E E‏ 
و صاحب الدرسة LE Yi‏ بالملاح ۱ 
و آلانی Pb‏ ار ا 
112 


è | € a 
- , + 0 ۴ £ ۰ +, ۰ 7 ۰ H 1 na 
— وسنحاوی 5 مکان انعر ال تعفن عل اساء بعهی شولا امستوضين . هرد | 7 يعت‎ 


SAN‏ بفتح وكالة قنصصلية إلا سنة 1896. وظل ما کلیود مقیما بفاس وا من عش ی سنه 
5 2 


اي إلى سنة ۱9۱۱ ام بعدها 


تقدم ذكر بعض الانجليزيين من أعضاء البعثاث pal‏ وبقي أن نشير ال أن طبيبا 
امه مامات اي سامويل ماكاث S. Mac Math‏ كان سنة 1893 مارا عابرا بمدينة فاس. وكان 
یصحبه شخص یدعی مرکاص. وکانا يريدان التفر ج de‏ الفيل المهدى للسلطان سنة 1891 من 


لدن الملكة الانجليزية؛ وراما الدخول لباب الشور بابي الخصيصات حيث كان الحيوان محروسا فى 
هري. 





3. ها Gi‏ مر ذکرنا في افامشة 17 أعلاد. آما الطبیب فهو د. ت. تشرتشر D. T. Churcher‏ الذي كان 
یسک بعرصة الحلو (رسالة الراشدي إلى الطریس في فاتح محرم ۱3۱2 / 5 يويوز ۱894). 

3 ذكر روجي له طورنو في ص 161 من «فاس قبل الحماية؛ أن خمسة من الاسبانیین کانوا بقطنون بفاس 
سنه 1896 er‏ موا كني واحد وصاحب حانه بيع اخمر بالملاح وطبيب يبودي لعل امه هو کورطیس 
الذي كان معالجا للاسنان لفائدة السلمین والیپود حسما هو عند بيير کیین Lilo à‏ وا مغربة ص 165 
(6). ونلاحظ أن رسالة المحتسب اقتصرت عل «معلمان مواجنية» فهل الثالث هو صاحب الحانة ؟ 

4. بالأصل : العفون. 

5. موريس له كل : «حولية مغربية ‏ 61911 ص 125 وكذلك منتسخ من ظهير بتاریخ 14 جمادی الأول 
1330 ماي 1912 بالوثائق الملكية رقم 6646. 
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لکن اراس منعوهما من الدخول. فما كان منهما إلا أن ضرباهم ضربا موجعا بالخرزتين 
اللتين كانتا بأيديبما وسباهما سبا فظيعا ومزقا أثواب بعضهم وكان ذلك في 14 غشت 1893. 

أما في اليوم الذي قبله فقد حاول ذميان متزييان بزي النصارى الدخول لرؤية الفيل. فلما 
حيل بينهما وبين الحيوان ضربا الحراس. وكان المبوديان المحميان هما شمويل القنقي وولده ابراهام. 

ولئن كان يبدو أن في هاته الرواية مبالغة حسب رسالة ذكرت أن الیپودیین برانيان وليسا 
فاسيين26؛ فلقد قال الخليفة مولاي عمر إن العلماء أفتوا في هاته الاهانة التي Sat‏ الحراس؛ 
ذاکرین «بان ما صدر ثمة JEL Lopas‏ العا القدار موجب لنقض العهد)”2. 


ج : AAA‏ الفیل ستوك Stoke‏ 


كان الفيل هدية من ملكة إنجلترا إلى السلطان الذي وجه القائد محمد بن الطاهر البخاري 
والمهندس الحسين بن خلوق الاوديي وهاري ماكلين ليبحثوا عن طريق سهلة لمرور الفيل من 
طنجة إلى مدينة الرباط التي كان من المقرر أن يحل مها وذلك لان المواصلات كانت صعبة؛ 
فلا قناطر ولا جسور بين المدن الشاطئية والمدن الداخلية. 


وكان الذي رافق الحيوان هو القبطان إنكلفييلد Engleticld‏ نائب fb‏ جبل طارق» فزاد 
«بورود الفيل المذكور تصحيحات وتثبيتات نن كان يجهل US‏ وتشييدا لتلك احبة» وتا كيدا 
لرعايتهاء وتبيينا لفخامة دولتكم وضخامتها : أن الهدايا على قدر مهدیپا. وحصل به لحضرتنا 
الشريفة من السرور والنشاط, ما يحق به الاغتباط. وصادف وروده جل عمال القبائل مجتمعين؛ 
بحل الذي كنا به بمحلتنا السعيدة مخيمين؛ في اليوم من حرم التاسع والعشرين”2.فحضروا ساعة 
دفع الخليفة الذکور له في هيئته الجليلة؛ وحليته الجميلة. م حضر لذلك الرؤساء والاعيان وكبراء 
الديوان..... لكونه تحفة غريبة» وخلقة عجيبةء لم تعهد عند أهل هذا القطرء في هذا العصر. 

(حتی أن فقهاء حضرتنا الشر يفة وأدباءها جعلوا في حاسن الفیل ومتهده اجلیل؛ 
قصائد فائقة. وأشعارا رائقةء وتاليف متناسقة. وها البعض من ذلك يصل جنابکم JU dll‏ 
خيث يكمل يرجه لكم» لتعرفوا منبا ما حصل من مظاهر الفرح العميم:””. 





6 رسالة السلطان إلى الم .. في 11 صفر 1311 /24 غشت 1893 محفظة فاس ۰2 وموجب Jae‏ في 
Ao 5‏ 7/1311 سر 41893 محفظة الطريس 25. 

7. رسالته إلى الطريس في 5 ریم الأول 16/1311 شتتبر ۰1893 محفظة الطريس 25. 

8 رسالة السلطان إلى الحاج محمد بنسعيد في 28 قعدة 1308 /5 يوليوز ۰1891 محفظة بنسمید. 

9 مرافق 4 شتنبر 1891. وقد وصل LA‏ ای طنجة في غشت 1891 (روجرز : «تارخد..ص 283( 

0. رسالة السلطان إلى الملكة في 25 ریم الثاني 1309 /28 ss‏ 1891 «الانحاف» ج 2 ص 356. 
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Lee,‏ اا شعبیا فقط Sne‏ ااسلطان | بنقسه ) بل كان أيضا مظاهرة 

si‏ أحمد بن عبد الواحد ابن الوان وله رسالة عنوانها «النفائس الابريزية» في هدية الفيل 
الواند من dsl‏ الحضرة النجلیزیة)) ونانیبم محمد بن علي الدكالي» وله والسراج الوهاج؛ والكوكب 
ال من سنا صاحب التاج» مولانا الحسن HN‏ 

وثالثهم قاضي مكنا ناس cu‏ بن سل لخالدي. .وقد صنف مقامة ۷۹ بعض الاسفاف. 
سحاب». وكان هذا المؤلف ينظم ما هو «ساقط الوزن» غير 29 بمعنى 9 قافیة» وكان يدعى 
التحوي؛ ولو أنه y‏ يعرف الحو نقد مكث CU‏ سنه يقرأ ألفيه ابن مالك 32 , 

ورابعهم الطاهر بن أحمد البلغيثي برسالة عنوان بدایتها : «الدرر السنية...330 

رواية أولى تجعل للفيل مروضا هنديا واحدا كان موظفا بالبريد الانجليزي بفاس ولكنه عاد 
إلى بلاده لما مات الفيل بداء Roi‏ وهناك رواية أخرى تذكر أن ترويضه كل ال TE sl‏ 
هنل Cu‏ انعم علیپما السلطان د بمائتي ريا ل وبالر :اد والمر لب £ , جعلهما رهن إشارة Le il‏ \ 
شك فيه أن وفاة الفيل. في أواخر 1893 كانت لعدم موافقة هواء الغرب؟. 


ولا مات الفيل أراح واستراح. Je‏ انه كان Le‏ عل السکان وفرض عليهم مکس 
لاطعامه؟ 1 فاستراحوا لوفاته. وکان يعبث بالاشجار واحقول. 


د يحكى عنه أن جماعة من الفلاحین قوامها أربعمائة شخص كانت متبرمة من الاضرار 
التي خلفها الحيوان الاستوالي في حقوشم فالتجاوا إلى السلطان شاكين37. 





1 ابن زیدان : «الاحاف» ج 2 ص 357. 

32. نفس المصدرء وکذلك ج 3 ص 26« بایضا العباس ابن ابراهم في ANa‏ ج 3 ص 221. 

3. محمد بن تاویت : وبين |A‏ والدولة العلوية في «دعوة الحق؛ العدد السابع» Par‏ العاشق ص 80 س 
2. وقد نشر خالد بن الصغير نص التالیف بمجلة دار النيابه العدد 12 ص 44 بعنوان : «خطوط جديد 
حول هد ره الفيل من الملكة فكتوريا إلى السلطان مولااي اسىن ١‏ . 

4 هنري ده لا مارتنییر : «ذکریات ٠...‏ ص 198. 

5. بسالة ديد إلى الطریس في 20 جمادی AU‏ 1311 /29 دجنبر 41893 محفظة الطریس 25. 

36. روجي ! له طورنو : «الحياة ۰ ص 70 و 309. 

7 الاخواك طارو في كتابهما : «فاس أو بورجوازيو الإسلام؛ ص 278. 
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4 : إسبانيا 


| : السلك القنصلي 


خاص. 


1. عمر برادة كان قبل سنة 1882 وبعدها باعوام وكيلا لاسبانيا. وسيرد عنه حديث 


2. وی سنة 1891 طلبت أن تجعل فليبي ريفو اي راميريث QU F. Rizzo y Ramirez‏ 
قنصليا. وكان ريثو مستعربا وأستاذا لللغة العربيةء فهو الذي ترجم معاهدة الصلح في حرب 
تطوان. وكان سنة 1862 موظفا بالجمارك بطنجة؛ لكنه عزل بسبب اختلاس الأموال وأعيد إلى 
منصبه بوصفه قنصلا بمدينة شاطتية, ثم اعفي أيضا. وكانت له دسائس في قضايا متنوعة'» فقد 
أوفدته الجمعية الجغرافية التجارية الاسبانية في شهر يوليوز 1886 لاستكشاف نواحي بوجادور 
ول الأيض. وفي سنة 1892 حاول كلاصو ومائيوز أن يتخذاه AG‏ قنصليا لبلديهماة. فلم 


ترتض السلطات ذلك“ وهذا يدل على أنه كان مستوطنا فاس في تلك المدة. 


ب 1 : من القائمة الحلية لليبود المحميين )1880( 

1. ابراهام ابن Pin)‏ 

ب 2 : من تقييد ابن زيدات 

2. محمد برادة وكان قاطنا بمدينة إشبيلية لمدة طويلة. 
1 . اود زیدان : الا حاف" z‏ 3 ص 466 ts‏ : «المغرب واروبا؛ 0 4 ص 306 (9). 


2 . المرجع الاخیر. 
3 . جواب محري في 19 رجب 5/1310 pw‏ 41893 محفظة امريكا. 
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3 عمر بن أدريس برادة وهو حمي مند ما قبل 1876« وهو والدين من بعده صدرت 
الوصاية عليهم إلى السلطات الحلية“ سنة 1878 رهم : 
۾ _ 9: الطاهر بوشحوم من الزاوية الادريسية, والغالي العراق. وبركة بن علي» وبوجمعة 
عم وهادي ولد E‏ العماري الزرهوني. ومحمد بن قاسم العماري الزرهوي. 


ابن 
1 1 
وهذا احمي الأخير وردت عنه طائفة من المراسلات» اذكر مضمن بعضها حالاء 
وأرجيء ما بقي منها إلى الحديث عن عمر برادة. 
كان بیدرو أورطيس دي سوكاسطي de Suganti‏ .۶.0 نائب الوزير المفوض بطنجة قد کتب 
إلى عامل فاس سنة 1878« طالبا منه توقير المحمييّن الثامن والتاسع «مراعاة Dis cal‏ نعطیہم LLS‏ 
ess‏ )= لشیخهما) بالايصاء علما... وكان شيخهما حاضرا. فبحثناه «ge‏ فذكر 
قطة : : هي أن والد محمد ولد قاسم كان مقدما على آیتام؛ وتوف واحتوی ولده كمد هذا de‏ 
م ,قاب! الان ر بون ماشم عند فا مكناس الفقیه العلامة سيد احمد دة» وقد 
شم. وفامو صي E gos‏ ريدم 
على «ol RENI‏ جريا عل القانون الشرعي . ولا طال سوه باداء mu‏ ۳ مس اعطاء A‏ لاربابی 
وجعل يتنصل ويلتمس وزرا وحصنا من ذلك ولم يعرف أن الحق أحق أن يتبع ... والحاصل أن 
القضية عند الشر ع ولا سبيل إلى ارو ج عنه عند كل أحد. وعليه فنحب أن تكلم من كتب 
نا في ذلك حتى برجم ذلك الزرهوني الزحرف لإعمال الشرع)5, 


كان میمون بونطي blue‏ لتاجر لم يرد بيانه» کا سکن قلة من الاسبانیین بفاس منپم : 


1 . آنطونیو إسبيخو Espejo‏ .۸ الذي استوطن LU‏ مدة عشرین سنة حتی قتل قرب 
وادي سبو Xi‏ سنة 1887 فنببت أمتعته . وجملتها ستون Yy‏ دفعها له طبیب هناك لیصحب 
مها ادوية. وقد امر عاملا فاس وبني مالك بالبحٹ عن الفغّال k‏ 


2 خوا كين رودریکیث Rodriguez‏ ۰ كان مقيما بفاس حوالى 1887 فطالب بتعويصس 
"a ۲ | ET:‏ 
عن البقرات الست التي غبت له" ما يدل Le‏ العما الذي كان يقّره به. وجاء عنه سنة ۱891 


١ > agi "4‏ 1 
ےت جه ۳ 1 5 a 0 ۴ 9 ۳۹ ۴ ? 1 { å 1 3 t‏ =+ + 
ع حه با Eur!‏ لمك بل AE‏ ھی pe‏ علج ا سب SL Aare : LS‏ قتله ارا 





. عبد Que‏ ابن زيدان : «العز والصولة؛ ج 1 ص 311. 
ai Ca alii LS ae. >‏ إلى LE‏ ف و ر الل 295 1 ;26 مارس 1878 محفضة برٌاش. 
٠‏ مسودة رسالة 9 8 شعبان 1304 :12 ماي 41887 محفظة الطريس 10. 


2 
٠‏ رسال السلطان إلى الطريس في 12 بیع الثاني 28/1305 دجنبر 1887 محفظة الطریس 11. 


ظط a‏ ي له 
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من حجاوة قرب وادي سبو منذ 5 سنوات. وقل وقف على قبره بإيالة ابن ابا محمد الشرگي 
بفاس الجديد. SE‏ قد التمس من الطريس شد عضد خواکین old‏ دين صاحبه 
القتول*. فأجيب où‏ الدعوى قد فوصلت بالابراء التام” . 


3. خا كوب كويطة 8 .ل تقدم بالقصر الكبير أنه كان بها أول أمره سنة 1887. وقد 
انتقل إلى السكنى بلا ح فاس وبقي يعيش بالدينة مدة طويلة فوصف في كتابه الطاعون الذي 
حل بفاس سنة 1901 » فانقذ من الوباء 2062 من الیبود» وهو سدس سكان HO‏ 

وجاء في رسالة سلطانية أن «نصرانیا اصبنیولیا اكترى حانوتا للأحباس قرب جامع الحمراء 
من أحد أهل الذمة؛ وصار يتعاطى فيها الطب». وكانت تلك الحانوت مكراة يودي طراف؛ 
فقلبت العقدة على الطبيب الاسباني؟!. dy‏ رسالة Sp‏ أن طبيبا اعتمر حانوتا بسوق الطرافين 
من فاس الجديد سنة 1893« وصار يتعاطى الطب بها؛ وأعطى الدواء لرجل حجوي من سكان 
فاس الجديد. 9 استعمله سقط لسانه» وصار y‏ يتكلم إلا بالاشارة» وم يزل على ذلك حتى 
مات. ولذلك أصدر السلطان أمرا باعتقاله12. وعليه فيجوز أن يكون هذا الطبيب هو خاكوب 
as‏ دنه کان بسوق الطرافین وأن يكون هو الساكن بحومة العیون . 

4. اسبانیون آخسرون : فرانسیسکو .. . امالك à‏ 1880› « والذي يات بيان عن 


.1881 


E‏ > حمر بن أدريس برادة 


٠ 5‏ كان هدا الرجل شخصا غريب اور للت خلدت الوثائق المغربية 0,535 وسنحاول في 
الحت أن نستجلي شخصیته ‏ وف کمن ذلك سنعرف عددا من الافادات التاريخية سیه 9 
ons‏ ایضا. فمن هو 0 
وقد aiai‏ رئيس ur Pi A‏ بانه مثقف 0 ال وذو و لیم جيد pr‏ 


8 . رسالة فكيرة إلى الطريس في متم ماي 1891 /22 شوال 1308 محفظة الطريس 20. 
9 . رسالة مخزنية إلى سفير إسبانيا في 4 ربيع الثاني 1309 /7 نونير 1891ء محفظة الطريس 21. 


zese .0‏ : «المغرب thyb‏ ج 1 ص 117. 
1 . رسالة السلطان إلى ابنه مولاي عمر في 7 محرم 1311 /21 يوليوز ۰1893 محفظة فاس 2. 
12, رسالة السلطان إلى الطريس في 15 صفر 28/1311 غشت ۰1893 محفظة إسبانيا. 
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كان له أبناء : خولیو وكان طبيبا بتطوان» وسالبادور وقد هاجر إلى البرازيل» وكان ابنه 
الفونصو لا يختلف في شيء عن الاسبانیین. وكان عمر يمثل الدولة الاسبانية بقاس13. . 

فما هي مهنته ؟ يفهم من بعض الصادر أنه كان AG‏ شرعيا. ولا كان مثقفا كان 
مراسلا لجريدة «المغرب» الأسبوعية التي كانت ال جريدة مطبوعة بالعربية سنة 1889۰ بمدينة 
ع" 

وما عيب عليه مخالطته الاجانب والغرباء. فکان يضيف الاسبانیین والألمانيين وغرهم. 
وبذلك واحده الخليفة السلطاني سنه 1887 وأتهمه 5 إذ كان أنزل TAAT‏ الواقعة بسبع بسبع 
لويات» انين من الفرنسيين ثم نقلهما لغرسة ابن زاكور'» ببني مسافر» بطرف حومة 'الكدّان 
اومتصودهم غير نجارق Len‏ کلما | ور cale‏ لا يتكلمون إلا في أمرر خرن À‏ 
والعسكر والسلامم 16 . ومن هذا نستشف أيضا أنه كان غنیا "ای التجارق سيان مع مسا 
بفاس أنه كانت له مغاملات تجارية مع AS‏ 


ولا مات فرانسي سكو كلف برادة بالرقوف عل الأمتعة ای کی OU‏ 9 
لحيازتها كراكوف «الطبيب الوسکو... وطلب باشدور الصبنیول حيازة الحوائج المذكورة من 
النصراني الذکور . بالعدول Ans,‏ عمر برادة ويوجه ۳ .الينا لند فعه بيك الباشدور.. 1 

ومن الان سنعرض لوتائق متعددة تناولت مراضیع شتى» ومن die Li‏ برادة مع A‏ 
ومع العموم. وسنجد فما طائفة من الاشارات الفيدة إلى وقائم تاريخية مختلفة.٠‏ 

ورد الحديث عن دعاو أربع كانت للرعايا الاسبانیین de‏ الناس. ونحت اليد رسالتان 
تحملان تاريخا واحداء هو 25 شوال 9/1299 pet‏ 1882: |حداهما من مولاي إماعيل؛ 
الاحری من السلطان وهي طويلة» وكلتاهما موجهة à‏ إلى محمد رکاش وهما معا تتعرضان لنفس 
القضايا في نوع من التناقض في الرواية Job‏ 


«وصل كتابك بان باشدور إسبانيا أخبرك بورود شكايات 3 ثلاث عليه من فاس؛ 





رهي : 
3 مییج ييج : (المغرب أروباه ج > 4 3 4 )9( 
14 اا إلى مراسلي هاته الجريدة ببعض OA‏ موجودة في محفظة الطریس 16. 


15 هو المكى أبن زا کور ‏ سالف الذکر مع احمیین الامجلیزیین . 
6. رسالة مولاي إسماعيل 3 السلطان في 15 شعبان 1304 /9 ماي ۰1887 محفظة فرنسا. 
in .17‏ من رسالة بركاش ! لى مولاي إسماعيل في 6 * شوال 1299 /21 غشت 1882« عفظة برثاش: 
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. ن نصراتها من جنس الموسلك خرج لوادي فاس للفرجة في | لعي LE‏ يوه السیت 
۱ رابع من شهر 7 (CEE‏ اي 20 عشت 1882 )29 )4 الصبياك باالحجارة ضرا مولا ألزمه مه الفراش. 
وم یظهر أثر في ذالك من جانب الخرن. وتکلم عليه الباشدور لکونه هو نائب الوسك 
29. وأن Loue‏ سسارا؟! كان متوجها م- مکنام لفاس . فمر ف اجا SA‏ يم الأحد 
. وان bans‏ مسارا کن متوجها من محخناس لفاس. فمر في احل المدكور يوم 
الخامس من شهر تاريفه فضرب وجرح حتى فر وترك برذونه وحوائجه وامتعته وأمور سفره ولازم 
«3. وأن عمر برادة ملازم داره أيضا خوفا على نفسه لكون كاتب مولاي اسماعيل أمر 


بضربه ومنعه من حقه في دعوى كانت عنده. 


اوذكر لك الباشدور أن السبب في وقوع ذالك هو تواني DA‏ في القبض على الفاعلين 
في قضية الصبنيولي افالك ‏ ', وطلب ما هو مبين ني كتابيه اللذین وجهت. کیت اي 
,ا ماعيل بالقبض على الفاعلين ورد ما ضاع لليبودي السمسار المذكور, rR‏ بان الباشدور 
أذن هذا اليپودي ولبرادة في الخروج من Blé‏ شاژوا من غير حوف وجعل ذرك ما بقع 
هما على OA‏ وأكدت عليه في رد البال لهذا الأمر» وطلبتٌ إصدار أمرنا الشريف بالوقوف على 
ساق الجد في إجراء الأحكام على أهل الزيغ وبقبض من فعلوا ما ذكر بالمذكور» ورد ما ضاع 
للسمسار المشار إليه. 


(4. وذكرت أنك تُخَبرت؛ من خارج» أن جماعة من الببود ضربوا وجرحوا في السادس 
من شهر تاريخه» وم يقع انتصاف من الفاعلين. وإذا م یقع يدخل الغير مع الباشدور المذكور في 
الكلام في داللك. ظ 

ووأنه دار بينك وبين الباشدور $ هذه القضایا ما شرحته) وأشرت جعل دواء ء نافع لما طلبه 
فيباء لكون amd‏ لي ذالك كله على الولاة لعدم إظهارهم [السطوة] | نخزنية . ۱ 


Li .‏ الوا وافع بالتصراني الموسكوي27: فقد كتبوا LJ‏ فيه جرد وقوعه واعتذروا عن عدم 
سین ایض على الفعال بفراغ امحل من الجيش والعسكر وكاة القيل والقال في جانب SA‏ 
من اهل الارجاف Le Ti di.‏ لا يعني » وطيشهم وتشوفهم للفساد. فامسكوا عن مد اليد ٤‏ 
الفاعلین» خشية أن Las‏ عنه الفتنة من آولائك المرجفين» ويفضي الامر إلى ما هو اعظم. 





8 هو میمون بونطي. 
9 هو فرانسیسکو الشار إليه سابقا. 
20. في رسالة الخليفة : دومع ذلك فقد ادعى با ادعى cu‏ ووقع الصلح معه بمائة ربا ل على ید الحاج عبد 
السلام الفري؛ وحازها ودفم خط يذه بانه برأ في هذه الدعوی. ‏ تصلك نسخة معرفة من حطه Hi‏ 
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«إذ لا يُففاك أن أهل المغرب مجانين لا يبالون ولا يتفكرون في عواقب ما يفعلون» مع غيبة 
امخزن بسوس. ويتسع EH‏ ويلومهم SA‏ على عدم التاني في قبضهم. إذ لم يكن عندهم Je‏ 
وقتعذ بحلولنا بمراكش. 

«وهذا الذي اعتذروا به هو الذي كان سببا في إزعاجنا LA‏ وطینا للمسائف طياء 
وقطينا للمفاوز في أقرب مدة. ومع هذا فلم نقبل منهم ذالك» وآلزمناهم القبض على JAN‏ وكل 
من فيه رائحة فعل ما ذكر بالمذكورين» ووتضخناهم على تراخییم وتوعدناهم. وحيث نكون هناك 
حول الله يقع البحث في ذلك. وان وجد Le‏ لقوهم يعاقبون'”. 

«2. وأما الواقع باليپودي السمسار*2» فقد ذكر مولاي اسماعيل أنه لا وقع ذالك به 
وبالموسكوي المذكور أحضر وصيفنا 0 سعيد بن فرجي وخليفة ولد ابا محمد الشركي» وأمرهما 
بان يعين کل واحد منہما کبیرا من قبله ومعه طائفة من اخازنية» ویتو جهول Je‏ لعب الخيل 
وغيو ما يجتمع فيه الناس» بقصد القبض على من بقع منه شيء من ذالك. oby‏ .الصبیان 
الفاعلين ذالك بالنصراني واليبودي المذكورين ۸ یعرفوا el‏ فيقع القبض le‏ لكون جميع 
صبياك Jai‏ فاس كانوا في ذالك امحل يتفرجون في لعب الخيل علي عادتیم ف ایام الأعيادء بانه 
ءاخذ في البحث عنهم. فأمرناد — هو ووصيفنا المذكور وولد اب محمد بالجد في البحث 
والتنقيب عن الفعال مہم والقبض علیهم. وإن نم يعرفوا tel‏ يقبضون على جماعه من رعاع 
الناس الذين يتبمون بمثل ذالك. على أن النصراني المذكور قد خالف القانون المعتاد بعدم إصحابه 
كتابك للعامل بالتنبيه cale‏ وبتوجهه للملعب بدون Le‏ وكذالك اليپودي nues‏ بسفره 
من مكناس منفردا بدون QE‏ 

اوللحذر. من مثل هذا طالا استرعينا عليهم بأن لا يسافروا إلا مع صاحب عامل البلد. 
فابوا الا التغرير بأنفسهم rh‏ > والسعى بذالك فيما يكد ر Hi‏ 

«وقد کلفنا مولاي Jet‏ بالفصال مع هذا ال فیما ضاع له . و تفاصل به معه 
فيه يلزم الحاضرين في فرجة لعب الخيل بأدائه له. لا مشل هذه الدعوی هي التي يفاصلها انخزن 
من عنده حتى يقبض ما فاصلها به من الرعية لا ما يطلبه الطلیان ”*. وحتى إن كان عنده مثل 
هذه فيدلى بهاء ويفاصّل فيها. فتنبه ! 


1. ما ورد في هاته الفقرة واللتين قبلها جاء في رسالة السلطان إلى بركاش في 9 ذي القعدة 1299 /22 شتنبر 
2 عند ابن زیدان في «الاحاف» ج 2 ص 372 مع اختلاف يسر في اللفظ. 

2 في رسالة الخليفة : «وأما ميمون بونطي فلم يضع له LUS‏ . وقد أمرنا عاملي فاس العليا بالبحث عن ذلك. 
فذكرا Lui‏ تقصيا البحث غاية ... ف بع من سالاه يخبر أنه ما ضاع له شيء ولو قلامة ظفر. ولو کان 
ضاع له شبيء لا شتكى في الحين علينا أو على العاملين؛. 

3. لفظة الطليان هنا ما هي إلا سبق قلم» > إذ المقصود : الاسبان. 
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0 أما ما تشکی به برادة24 من الحاج الصا الذي طلب في شانه الباشدور ما 
طلب. فان الحاج الصالح ليس بمكلف من قبل المخزن» وإنما كان مؤدبا لاحینا مولاي إسماعيل» 
تركه ame‏ سيدنا رهه الله. وإذا كان ist‏ بيده في آموره» فمنه فمنه إليه. 


دعل أن الخ الذکور که كتب Vi‏ في OS‏ وین وجه التعرض لذالك المتنصر. وهو كونه 
ورد مع النصراني الصبنيولي امالك 25 لباب دار الخزن في الزوال» بعد ذهاب القواد واخازنية ما 
اهم وراما الدحول ها فمنعهما البوابة, فمد برادة يده في احدهم ومزق له ثیابه واطلق لسانه 
حسما قدمناه لك. وكان من حقك أن تحاججهم به. 


.4s‏ وأما مائخبرت به عن الجماعة من يبود فاس** فقد بلغنا وقوعه والاشهاد على 
UFR‏ > بان لم ينبب لهم شيء وأمرنا عامل فاس بالبحث عن الفاعلین؛ والقبض me‏ 


4 رسالة الخليفة : «وأما دعوی عمر ,51 على الکاتب فهي افتراء وکذب. فان الکاتب لم پامر بضربه و 

يعرف بذلك؛ ولا عهد منه مع أضعف الناس؛ فضلا عن أهل الحماية, 0 

اودليل افترائه ئه أنه گر أنه يخاف أن CES‏ أنه يرو ج داخل المدينة وخارجها. وما تخلف عن 
اروج یوما واحدا. ولو كان ما قال حقا لا شتکی على عامل المدينة. ولاكنه لما صدر منه بالأبواب 
السعيدة ما ذكرناه, وعع باستعمال الموجب» موه lie‏ الكلام يقابل دعوى بدعوى. 

اوأما قوله إن الكاتب منعه حقه في دعوى له فاعلم أنه م تكن له دعوى في هذا الرقت uksel‏ 
الشريفة. نمی كانت له دعوى قبل بنحو مس سنين ,کان يشتكي عليها. ثم ورد مولانا هذه الحضرة فصار 
يشتكي عليه بحضرته السعيدة ول ندر مثاها». 

25. الم في قضية الاسباني امالك كان هو محمد بن قاسم ومن معه. وفي ذلك قالت رسالة الخليفة ورسالة 
سلطائية احری عنه وعن مشاجرة برادة مع الحراس ما بل : 

l‏ رسالة الخليفة : ۱ .. أما قضية محمد بن قاسم ومن معه المقبوضين على قضية الصبنيولي فقد 
قدمنا لك حفيقة ذلك فيما DE‏ يصدر مته ووجهن لك الواجب بذلك وم نهب NS‏ | 

وم صبيحة ذلك اليوم جاء هو وعمر برادة للباب السعيد. ولو كان بالنصراني ما ذكرء ما قدر على 
A‏ راجلا من الملاح إلى دار اخزن. ثم لما جاءا وجدا الكتاب والمشاورية انصفوا. فراما الدخول كرهاء 

فمنعهما البواب قائلا : «ليس هنا أحد ولیس الوقت وقت شکوی». فمد برادة يده في البواب ومزق ثيابه 

وأطلق لسانه بكلام تتحاشى الاذان عن سماعه. وقد وجهنا مواجب ذلك للحضة العالية بالله. ولو علمنا ‏ 
أو علم الولاة 55 إن أحد اضرب النصراني أو جرحه لقبض بسرعه . اد يدنك ناه بوجود مولانا أعزه ail‏ 
و کل Li‏ عدر ویر کب 51۳ 

ب س رسالة سلطانية أخرى في 9 ذي القعدة 1299 /22 شتنبر 1882 تدئت عن محمد بن 
قاسم ومن معه. ونصها في «الإتحاف» ج 2 ص 371. ونا أن إسبانيا طالبت بعزل عاملي فاس وعقوبتبما 
باداء عشرين ألف Jy‏ ون الخليفة قبض على الجناة مع عشرة آخرين, 

6. رسالة الخليفة مولاي إسماعيل : Lil‏ ما بلخك مما وقع باليبود Nü‏ خلافه , لبه وردو شاكين من إيذاء 
الصبيان هم y ML‏ وعینوا محلین. فكتبنا لعامل et‏ ووجهنا الیپود الشا كن Lys‏ بالکلام مع Ai‏ 
الأسواق بان يكوا سم على بال وان ٠‏ من وقع منه ag‏ فعهدته عليه : إما أن یانوا بالفاعل أو 
يقبضوا فيه. فقيض العامل على رجله ن سوق ن وقع فما ذالك. کا أمرنا عاملي فاس العليا بذلك وزدناهما 
أن یکون کل واحد age‏ وجه مکلفا رطائغة من اعوانه لاماکن اجتاع الناس کلعب الخيل لیحرسوا امد 
وغبرهم ‏ وتكون العهدة عليبم Les‏ يمع . 
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وزجرهم وتکلیف أهل الأسواق برد البال لليبرد» وكف من يريد إذايتهم ومد اليد فيهم؛ JA‏ درك 
ما Les,‏ طم من الاذاية عل أهل تلك الاسواق. 

«فقرر ذالك للمتکلم فیه, واستعمل ما عندك من التلطف والسياسة في مباشة أمر هذه 
القضایا 3 مع الباشدور؛ حتی خرجها على وجه Je‏ لا apa‏ فيه على جانب الحرن» کا هو 
المعتاد منك فيما هو أعظم منباء والله يعينك ويسددك. 


«هذا وقد جدد الكتب لولاي إسماعيل ولولاة فاس بما يتعين في ذالك. والله یکفینا جميع 
المهمات» عأمين Les‏ يويد Le‏ اعتذر ره ولاة فاس ما فعله بو حسن وحوهم من نبذ کلام الولاة 
والخلائف وعدم إنصاتهم | وجعل اشیاخ الربيع” *. وهو من اعظم cri‏ والسلام) . 

كانت رسالة الخليفة من تحرير كاتبه الحاج صالح بن الحاج المعطي التادلي 
)1244 — 1307( الذي كان مؤدبا للخليفة مولاي إسماعيل کا كان شيخه ووزیره** سنوات 
عديدة. 

واستمرار هذا الخلاف بين الحاج صال وبين برادة كان من شأنه دوام التقولات في جانب 
الحزن والاساءة إلى التقارب المغربي الاسبانی. وبادر العامل لاصلاح ذات البین ٠‏ فقال للخليفة : 

«فقد أحضرنا عمر برادة» وکلمناه انیا نیما یوصل لفصل القضایا الاربع التي کتب فيها 
مولانا حتی تتحسم مادة الکلام فيها. فاما ما كان من قضیته التعلقة بالفقیه السید الحاج le‏ 
JE‏ فال À!‏ فيبا إلى المسامحة. ووافق الخال ورود کتاب عليه من ثغر طنجة متضمنا لموافقته 
de‏ إعمال الصلح في هذه القضية إن ارتضاه. وأما قضية à‏ النصراني الطبیب. فاشار عمر 
ii‏ بانه لا بد من an‏ ورقة لم التي ی سيادتك بالأعتاب الشريفة وعرضها على من 

«وأما قضية النصراني الا م قل De ae‏ : لا بد من الامهال فيبا . 

روما قضية الذمي المدعي ما ادعى dan‏ بباب SL‏ فصاحبا الدمي الذکور ليس 





Lis =‏ الصبنيولي الذي مات بالطريق فقد كتبنا لك بانه خحرج صحيحا. وها رسم EU‏ يصلك 
طيه. ولو علمنا أن به جرحا أو مرضا ما وجهناه ولقبضنا على الفاعلين به ذلك حینا. وقد بلغنا أنه U‏ وصل 
ب دعن Sedan‏ 


ا ۸ حتی أن بني حسن والبراير جعلوا اشیاخ ۳ ول حلائف iles.‏ 7 م افو ا s‏ وهمو 
بالکر tr‏ اىك ۱ الولاة بسبب ذلك عن القبض على الفاعلين المشار il‏ خشية أن Les‏ عنه الفتنة 
من OCA‏ المرجفين ويفضي الامر إلى ما هو أعظم من ذلك لكون La!‏ | المغرب يمان » اخ... 


28 . العباس y! i‏ اه : Lai PONT‏ 7 ص 360. 
ا بذ ۹ > Lu‏ سه 
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3 1) 


خاضر EN‏ شنا . وحن 1 من à Au‏ بروج الکلام قمیا...» ‏ , 
وت المصالحة على أحسن وجه» فكتب الخليفة لبركاش يعلمه «بالقضایا التى اشتكى 
ناب الاصبنيول» ومن ا الکاتب مع عمر رادة س AL‏ عمر سيا تاف de‏ از 
كتابه نائ ب لجنس المذكور الواصا صل طيه. فادفعه “À‏ هو „al‏ وقد وججهه MAT‏ 
Las‏ هو النص الكامل | a‏ ر برادة 3 © fus ST‏ 
و و زائد عا على السوال : که دام لل اک البقاء. 
اماعیل» حيث كان آمر البوابین بعدم دخولي وبضريي وبطردي عن ساحتهم واخرجوني مع 
Soi LS‏ بالقضية. ثم بعد ذلك دخل في القضية الباشا الاجد. والطالع الاسعد 
سيدي عبد الله ب ر“ ن ٠ AUTRES At‏ الفقيه Le, « be pli‏ 
خنابه وجناب 59 و إل فاجته ال ماطلب مني وساحت € حمي ؛ لکونه سب اي 
الباشا ‏ لا يقابلنا الا بالأمور الستحسنة ولان مرادي أن لا یقع مقلاق بين . الدولتينء وأن لا 
has‏ على یدنا es‏ ۰ ون y‏ تكرن ل دعوة بالحضرة الإصبنيولية. فهذه أمور أوجبت لنا 
الصلح والمساحة. 
TAFA‏ بهذا لتسمحوا 6 کا سحنا» es‏ صار Gr „i~‏ الك Let‏ بارك الله فيكم. 
والسلام. في 10 قعدة الحرام سنة ۰۱299 الموافقة 25 شتنبر عام 1882. 


بكم : عمر بن أدريس برادة وهقه الله , «Aomar Barrada. Fèz‏ `„ 


وجاءت رسالة الخليفة إلى السلطان لتخبره بنفس ما ورد في كتاب العامل ولتتطرق إلى 
قضاياها الأربع. ولکنبا أوضحت أن قضية الطبيب الرومبي قد فوصلت على يد الأمين المقري؛ 
وأن المبودي غائب في دعوى له على المساعدة وانختاریین من قبيلة بني ue‏ 

وانصرمت مدة طويلة. حتى إذا كنا في سنة 1888 برزت امات أخرى في حق عمر 
الذي انيه بان فقتل مريضة Eu‏ عنده حسها جاء في رسالة سلطائية:«عمر Hi‏ وال 





9. رسالة عبد الله بن هد J‏ مولاي اسماعيل في 9 قعدة 1299 /22 شتنبر 1882 dis‏ فاس 2 
0. رسالة مولاي اسماعیل إلى Er‏ في 13 قعدة / 26 شتنبر» محفظة رش 

1. صورتها بمحفظة إسبانيا. 

2. رسالة الخليفة إلى السلطان في 18 ذي القعدة 1299 /فاتح أكتوبر 1882 نفس ist‏ 
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فهل كان عمر طبيبا ؟ ام ان العلاج كان على يد اطباء اخرین مثل ابنه الطبيب بتطوان ؟ 
cs‏ تما لا 1 ختمل معا. جاء E‏ رساك عامل فاس ال ól aN)‏ کات تشتکي بعلة فاتلف 
وكانت تتردد إليه ET‏ يدها لدی MASI‏ فمانت هنما تاره ۱۳ وكان اسمها هو فاطمة بنت 
اجد ihini‏ التلمسالي» زوجة الزايدي الدکور. ولا كانت ایک وزوجها جزائريين تركت 


Pix 


| أ الك E‏ خا خم ele GIU‏ 


ونفى وزير اسسبانيا ما وقع نفيا تاما وطلب «رفع اليد العادية) عن برادة» Jus‏ 


«وبعد» فقد وصلنا كتابكم تار ااا ابتار يم ۳ القضية النازلة بالسيد عمر برادة مع 
لمرأة المتوفاة بفاس. فالواجب علينا قبل كل شيء نعلمکم أن بحسب الخبر الذي عندنا ‏ 
السيد عمر المذكور ما مس الرأة المذكورة وما أعطاها حتى دواء ولا علاج أبدا. ولكن إن کان. 
الواقع نخلاف ذالك» ها Ui‏ موجود لنسمم ع وکیل البنعين متاع المرأة المذكورة ولاعطاء gh‏ الواجب 
ولذالك فلیحضر ؛ لدی دار نیابتنا code‏ الوکیل الذکور ولیصحب معه الاثبات والرسوم ۳ 
Le‏ شکایته. وک في علمکم السید عمر برادة هو نائراليزادو”* صبنيولي» ولا تجري عليه إلا 
الشريعة الصبنيولية» ولا يحكموا عليه إلا حکامنا فقط. وبسبب ذالك» الوکیل المذكور يجب عليه 
أن يحضر لدینا. وحیغا يقع ذالك نرجوم تکتبوا على عمر برادة وتوصوا عامل فاس عليه كي ينع 
الحجم عليه ویوقره ويجعل الناس یوقروه کاحد من Le,‏ الصبنیول»*2. 


À 


ویظهر آن الستار اسدل Le‏ هاته القضية نبائيا؛ غيرا أنه بعد ثلاث سنوات عاد الکلام 
من جديد عن برادة وعما اتبمته به امرأة أخرى من أنه سلبپا مال زوجها الطاهر برادة ابن عمه. 
ç (>‏ 6 رسالة لغريط” أن رینب بشبت حال لاودیی اشتکت أن E‏ راود ها و Ce‏ واجہا في 
الأماكن المتخلفة عن زوجها ابن عمه الطاهر. فباعت له ذلك كرهاء ودفع ها بعض الدراهم مع 
خط يده وشهد عليها بالعدول وقبضها بداره إلى بين العشاءين وأمرها باخرو ج. 

Us)‏ وصلت لباب الدار قبض علا متعلمه بوشتا وخنقهاء وسلبها عمر الدراهم التي 
دفع ها مع خط اليد. وبعد ذلك ألحت عليه في رد ذلك ها. فوعدها برادة» على شرط أن تشهد 





3. رسالة السلطان إلى الطريس في 10 جمادى الأول 1305 /24 يناير ۰1888 محفظة الطريس 12. 
4. رسالة بوشتی ابن البغدادي إلى الطريس في 26 جمادى الأول 1305 /9 يبراير 21888 نفس احفظة. 
133 أي جنس ال الاسبانية .naturalizado‏ 
6 رسالة دیوسدادو إلى الزكري اى 21 یلایر 1888 2 36 /33 280 تطران! 
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بالعدول أن النصراني التاجر QE‏ الصبنيولي” النازل عنده هو الذي سلبها ما ذكر. واعترفت 
بذلك أمام عدلين. ول یرد ها شيئاء وذهب محل سكناها واحتوى ها على جميع he‏ 


هاته جوانب من سيرة عمر پرادة الذي م يعد حسما يلوح يمثل إسبانيا er‏ 
فطلبت أن تجعل مكانه فليبي ريثوء وفق ما تقدم في بداية هذا الفصل. 


37. هو خحايي صوري الذي تقدم مرا کش من رجال الصناعة والدذي ae!‏ الطريس باجاسوسية. 
8. رسالة غريط إلى الطريس في 9 ربيع الثاني 1309 /12 نونبر ۰1891 محفظة الطريس 21 
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5: فرنسا 


أ:السلك القنصلي 

1. شارل إيكار كان حوالي سنه 1878 قنصلا Jls Aiu‏ طرف من آخباره. 

2. الختار الوجدي التلمسالي صار حولي سنة 1880 وكيلا لفرنسا بفاس". 

3. الحاج حمادي بن عبد القادر الوجدي الجزائري تولى الوكالة بهاته المدينة حيث كان 
بها مولدهة» وكان لا يزال وکیلا حتى سنة 1893. | | 

4 ده مارسیلي de Marcilly‏ رغبت فرنسا في تعيينه قنصلا أو وکیلا Le‏ سنة 2 بعد 
محاولة إنجلترا نصب قنصليتها بالدينة. وكان قاطنا بفاس قبل هذا Eh‏ بمدة طويلة. ولذلك 
اقست أن dé‏ الخزن دارا ومكانا لعمله ولتعليق الراية الفرنسية3. فاجابت السلطات الخرنية أن 


له أن يتخذ فقط حانوتا لنفسه. وف سنة 1894 طلب غريط من الطريس أن يدعو نائب فرنسا 
إلى تاخیر الحديث في Lu‏ لکن ده مارسيل ضار وكيلا في أواخر. الستة ل 


ب 1 : من القائمة الحلية للیهود احمین (1880) 


1[ 16 : دابید بن حجوط, وسعدية بن مارسيانو. وأبنه ol‏ و الیاهو بن شلومو 
بن عموی ومخلرف ابن السام وأبوه. ويعقوب الليبي. وشاويل بن Cu dat‏ ومیموت بن 


3 «الوئائن» ج 4 ص‎ ٠ 

۱ .304 ص‎ 4 a Lis 8 : مییج‎ ٠ 

. رسالة دوبينبي إلى غریط .في 2 حجة 1309 /28 يونيو ۰1892 محفظة فرنسا. 

. رسالة غریط إلى الطریس في 14 حجة 1311 /18 piy‏ ۰1894 محفظة الطریس 26 وكذلك روجي له 
طورنو : «فاس قبل الحماية» ص 61 1. كت 


h ù N == 
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مامان» وميمون بن سوسان, وبنيامين بن زازون. ويمين كوبين. والياهر بیطرن وأخوه مسعود. 
وإسحاق بن هیمراد و اسفزان يعقوب بن ھاروك HS‏ الدي ان متطاء لا على الولاة” . وكان 
هولاء معا عم استئنائيين . 


to 


7 ابيب بن علي الدسولي كان كاتبا في القائمة العامة سنة 1883. 


8 . أسير الليبي وم يرد حمايته من تاریخ . 

ai .19‏ قاسیس كان من يبود UE‏ وتستر بالحمايةء لانه کان سکیا ومشاکسا" . 

0. التهامي بوجنان كان سنة 1880 مستخدما. 

gh 1‏ علي بوطالب الحشمي الذي كان سنة 1885 ترجمانا لوکیل فرنسا بفاس“. 
22.. شلومو عطية» من يبود الجزائر. اغتيل باحواز فاس سنة 61885 وكان مرابيا”. 

3. الحسن بن الطيب الوزاليء المولود بفاس سنة 1865 وكان من کبار MOSS‏ 


4. محمد مالي الصنهاجي كان من سراد الحديث بالحضرة الشريفة واصبح هو وإخوانه 
سنة 1893 محميين ولک. اغخرك لم يسواغ ذلك. اال ۳ 
| ا i ow‏ 7 


وما يذكر عن هذا احمی «الفقيه العلامة الفتي النوازلي» أنه صاحب تالیف عنوانه 
«البشارة التى تسر الناظرین» في حدیث : لا ترال طائفة من أمتي ظاهرین؛. والغریب أنه لم يعد 
ظاهرا على الحق» فخالف جملة وتفصیلا ما جاء في هذا التصنیف. وألى فيه بهراء إلى حد أن ذکر 
قاضی مکناس أحمد بن سودة OÙ‏ «کتاب ماني لم يسعه مراجعة أحاديثه المنقولة فيه في مواطنها. 
وأما تصرفاته فهي لا تخلو عن نظر*'. وذلك يعني بلا ريب تلبسه بالحماية. وقد توفي فجأة في 
بدأية سنه 1914. 


. والرثائق» : 5 ص 107. 

. ذكر في وثيقة عارية من التاريخ بمحفظة فرنسا. 

| | .497 ص‎ 4 : Upi. 
٠.11 صفر 1305 /24 اکتوبر 1887 محفظة الطریس‎ 6 à رسالة إلى الطريس‎ ٠ 
5 .)6( 456 ميج ؛ «المغرب وأروباه ج 3 ص‎ . 9 
۱ 64 ص‎ ٠... بروشيي : «الکتاب الذهبي‎ .10 

۱ رسالة مخزنية إلى الحاج حمادي في 5 [Mae‏ 1311 / 16 شتير 1893 
2 العباس ابن ابراهم : «الاعلام؛ ج 7 ص 212. 
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ت ال ةة 


ت 1 : من القوام الفرنسية العامة 
| 3 احاج أدريس برادة ”مسار إيرنيسست أسطير LE. Aster‏ و شید السلام 
الصفراوي مسار ليون کربین, والحاج ادريس السلاژي "تسار بنسیمحون. 
1 | ا o‏ م 
4 5 ۰ يعقوب بنسيمحود ومخلوف بتسيمحون ”مساران لمسعود بن يلوز. 
6. الحاج bisi‏ بن زكري ”مسار فیطال ۷ , 
كافة التجار کانوا في مرسیلیا: وهولاء السماسرة pig‏ شرکاء شم من 1882 |2 ل 1885 
على الأقل 13. ولربما استمروا في جسم بعد Us‏ 
7. الحاج محمد الصباييي سسار بنسیمحون. سنه 1884 حتى عدل عنه سنة 1885. 
8. مسعود بنسیمحود كان قبل سنة 1883 نائبا عن on‏ طرائزاطلا نيك . 

2 مسن غيرها 
۱۱۰-9 : يوسف بنسيمحون والحاج علال بن زاكور وکانا سمسارين لتجار 
À née‏ تذكر أسماؤهم» و LE‏ العزیز الکتانی “مسار بنسيمحون سنة 1882 و 1883 قبل 
عدوله عن الحاج محمد الصبایی US‏ وكان نائب بنسيمحون هو إيريك كوان )7( E. Goin‏ القاطن 

بطنجة. وسنفرد كلاما عن الكتاني في خاتمة هذا الفصل. 


كانوا جد قليلين في هذا الوقت. ومنهم : 
روبيك Robie‏ اللذاك اسسا مصنعا للمشروبات سنه 1894. 


| . الأخوان هنري وجوزيف 


2. جاد فاباریس ۵ کان مدیرا للرید الفرنمي بين فاس وطنجة سنة 1892 
ولعب دورا في الکوالیس بين سنتي 1895 و ۰1907 وکانت تربطه علاقات مع أعضاء الخزن 
ورجال الاعمال. وکان مکانه بدرب الشرم؛ قرب باب الجيسة15. 


SUN : mm 3‏ ۳ ص 30 2. 
4 [ . میج ۳ «الغرب Un‏ 3 3 ص 449 )2 $ 3(. 
{ue 15‏ ميسج , «المغرب UN‏ € 4 ص 247« وررجي 1 طورنو «فاس قبل الحماية» ص 61 1. 
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3. ليوك .سيروت L. Pierron‏ طبیب للعیون طلب من الخزن رخصة للعمل وحائوتا 
فا 16 
| 4 | 
٠ .4‏ جورج برونشويك )2( G. Brunschwig‏ أغلب الظن أنه هو الذي كانت تدعوه الوئائق 
الحرنية برونزويڭ أو زویک. فإذا كان هو الشخص العني فقد استوطن طنجة زمنا ثم رحل ال 
فاس . وکانت له روابط i lé‏ وطيدة مح اخزن» وصلة بدوائر NPA‏ الإسرائلي» > لانه كان مبوديأ, 
ويرجح أنه هو الذي كان مديرأ للمدرسة التي حيدم الاحاد LN‏ الیپود ملاح فاس. 


وجاء عنه في رسالة المحتسب سنة 1892 : «ذمى اسمه زویگ من حماية الفرنصيص يتجر 
بدار لورثة ابن المدني بنيس بدرب الطويل من فاس اکتراها من الحاج الخياط ابن زكري با يقرب 
العام» وترتب له في تجارته بذمة التجار وغيرهم نحو مائة وعشرين ألف ريال» وذهب للعامل 
للمفاصلة» وصار يحضر كل يوم للفصال مع من فيد طرته ! من المسلمين والنصارى. ون 
حضور النصرانین 18 بدعه مضة يعسر ردها»”! 

ومن كانت له علقة به الامین الحاج LS‏ كنون الذي استدان له سنه 1888 ب 42 i‏ 
فرنك ”2 وعغان بن جلون. فكتب برونشرویک إلى المحتسب وإلى العامل مطالبا بدينه؟2. 

وقد سلف شيء من الكلام عنه بطنجة وظل ساكنا بفاس حتى قبيل معاهدة 
الحماية**. 

5 شارل إيكار ch. Hecquard‏ كان شارلو قنصلا متنقلا. وحوالي i‏ 1878 كان ا 
بفاس وكذلك سنة ۰1881 وفي الوقت نفسه كان ترجمانا بالمفوضية بطنجة. وعند انعقاد موقر 
۶ ۸8۱ الاسبانية ذات الميول الفرنسية. إلا أن أساليبه في العمل لم تكن سليمة23. 


وصفه الحاجب فقال : «شارل إكار لا يخفاك as‏ وفرط طيشه وشدة ة ثقله»“*. وبركاش 





6 . رسالته في 9 يبراير 1883. 

7. المقيدون في الطرة هم : الحاج محمد القباج الدعو الفرنصاوي والحاج محمد بنعيش والطاهر ابن الامين الذي 
سیصیر Las‏ ريطا وماك l‏ ما کلیود وجان فاباريس المشار ei ai‏ 

8 1. ها الشخصان الاحیران الماكوران في اضامشة السالفة. 

9. رسالة المحتسب إلى السلطان في 20 جمادی dès 1893 ny 29/1311 JM‏ فاس 2. 

0. رسالة فيرو 8 5 جمادى الثانية 1305 /18 dès (1888 PU‏ فرنسا, 

21. رسالته الما في 4 جمادى SU‏ 1311 ,2 يناير 1894. نفس المحفضة. 

22. موريس له كل : «حولية مغربية س ۱1911 ص 192 

3 مبيج : «المخرب us de‏ >24 71 (5) و ص 69 (6). 

«lle, .24‏ إلى عبد الله بى أحمد في 28 رمضان 1297 /3 شتنير ۰1880 محفظة فرنسا. 
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اشتكى منه إلى السلطان طالبا من الله So‏ يكفينا سره ) ) وذلك لما كان ينوب عن ده قيرنوبى 
الذي كان يقضي عطلته السنوية خارج المغرب25. فرد : «وابتهلت إلى الله تعلى أن يكفينا أمره» 
اللهم امين وكذلك أمر غيه: ما في علمنا وما لم نعلم»26. 

وكأنه كان يعرف ذلكء ويدرك أنه مقلق للراحة وأن أعضاء الخزن معرضون عن تلبية 
طلباته. ومن أجل ذلك كتب إلى بركاش متمنيا أن يأتي «الجواب الشريف شافيا مبرًا للعلل» فلم 
يجاوبني» الوزير محمد بن العرني «جوابا LE‏ يحصل منه على طائل. فأجوبته كلها ناقصة لا تحصل 
منهم )= منها) فائدة» مع أني متحقق بمحبة سيدنا لنا. 

دومن جملة عدم اعتناء الوزير بنا وإهماله لنا أننا وجهنا رجلا من أصحابنا لحضرة سيدنا 
ac}‏ التبامي بوجنان بمكاتيب للفقيه الوزير ومكاتيب للفقیه السید امد بن موسى.... فادا به 
قبضه الوزير وسجنه بلا سبب يوجب سجنه» وخرج عن العادة : فإن الرقاص لا يسجن ولا 
يصرب . 

«م كتبنا في شأنه يسرحه ويصلح خاطره. فأجابنا عن شيء آخر وألغى الجواب عن 
التبامي الذکور؛ وطواني في الاهمال كأني لست من أحباء سيدنا مع أني من أخص أحبائه... 
حتى أن بعض أشغاله وردت علي وولدي مريضا (- مريض) حتى توفي ول ألق له بالا... 

«وعليه فنطلب منك أن ترفع هذه حضة سيدنا العالية بالله...»27. 


وبعد أن رزىء بفقد ولده. حدثت له إصابة يوم 7 أبريل 1881 فتكسرت رجله وذلك أن 
«نائب الفرنصيص شارل JET‏ تلاق بسيدنا نصره الله في الساعة التاسعة من تاریخه وهو يوم 
الخميس السابع من جمادی الاول. ولا خرج من عند سيدنا أمر ‏ أيده الله بأن يتوجه 
لا عدال بقصد الفرجة وطرد الكسل وجلب النشاط اعتناء به» فتوجه له. 


اونا دخل إليه رکض فرسه وغار على نعامة من النعام الذي (= التي) به. فعثر به الفرس 
في ساقية الا فسقط من ظهره. فتعلق بالفرس لينبض من الساقية فضربه على عظم ساقه العنى 
نکسره. وذالك في الساعة العاشرة من اليوم الذکور. وبنفس وقو ع ذالك له آنبیناه لسیدنا نصره 
الله. فوقع منه موقعه وتأسفنا عليه غاية» نحن وجميع أعيان الحضة الولوية. وفي الحين وجه له 
سيدنا آعزه الله طبيبين يجعلان له الجبية واحفة لحمله محل نزوله بالمدينة. وتوجهنا نحن وکبراء 
الحضرة الشريفة حتى حمل dé‏ وسليناه وصبرناه وأنهضنا رقاصا في الحين لعامل رباط الفتح بأن 


5. رسالته إلى السلطان ني 29 رمضان 1297 / 4 شتنبر ۰1880 نفس الحفظة. 
«lle, .6‏ إلى بركاش في 8 شوال 1297 /13 pd‏ 1880« نفس الحفظة. 
7. رسالته إلى براش في 20 شوال 1297 /25 p=‏ 1880 محفظة بركاش. 
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١ 
| | iN | 
1 ر 514 ۳ ر‎ ١ 7 5 A ? ۰ ب‎ 1 + ٠ me "ii 


3 تا‎ ۱ ROUE . $ PE 
«وسيدنا ايده الله لا يقصر في البرة به والاعتناء بشانه حتى ينتعش ویذهب داؤه» لانه‎ 


1 ۰ 5 1 ۱ ( 
سیب جنابه Ja)‏ بالله ومرسول دولة ra‏ احص الدول اخمبين عند ا 


ويبدو أن اثر تلك الکبوة ظل مشهوراء لان الحديث Lie‏ كان لایزال مستمرا سنة 1886 
في رسالة مخزنية ARS‏ عن «خليفة الفرنصيص إكار الذي انکسر من رجله سابقا»**. 


هذا ولا كان إيكار مستعربا كان يضع علامته بالعربية. وكان السفير الفرنسي بطنجة 
یقدح E‏ هدا التوقيع ولا يعتمده (فاحتج عليه بان تلك العلامة Le‏ كان یتصارف نيابة عن دولته 
فيما هو اعظم واهم من الدعاوي في مدة خلافته كلها...»'. 


وأخيرا نصل إلى تصفاته. فقد ورد في رسالة جون هی إلى الحاج محمد الزبدي سنة 
4 ۳۹ ~ 

1881 : «فقد اخبنا بوجه السر أن ترجمان الفريصيص الذي هو الان بالحضرة الشريفة خاطب 
بان AO PIQUE NN‏ پا سکه PS NS EU‏ لا كن 
السلطان ۸ يقبل ذلك... الظاهر لنا أن هذه الاشارة ليس من جهة دولة الفرنصیص وإنما هي 
من كبّانية للفرنصيص الذين يريدون يسلفوا JU‏ لكي يربحوا في هذه الفذلكة... 

«وصل خبر هنا أن ترجمان الفرنصيص سائر يبيع الحمية ليود مكناس ... فاذكر 
للسلطان أيده الله یجعل جهده ليفضح هولاء الناس الذين يطلبون الحمية... فهو قد خرق 
الشروط ويستوجب العزل من دولة الفرنصیص بان تصدر الشكاية به. 

W)‏ بد أن اليك | حمل ۳ أن توجد منه (dal)‏ لیفضح Le‏ فقد La‏ آن 
الترجمان الفرنصيص ذکر بانه حب على وجه السر لدی البریزدنت ولغيره من كبار الفرنصيص. 
فهذا هذيان وإفك...)32. 


ا عبد QU ME EN‏ 
كان سمسارا لشخص من طنجة یدعی إيريك كوان» النائب عن ابن سیمحون من 
مرسيليا. وكان أورديكة قد طلب سنة 1882 جعله في هذا المنصب التجاري مثلما امس SE‏ 


8 هو الدکتور اليناريس. 
9 ی ی إلا ری اف 0١‏ اماد eut‏ 7/1298 اماي م 88 1م ane‏ اركاش 
0 رسالة Gi‏ بكر الحباسي إلى الطریس في 24 حجة 1303 /23 شتنبر ۰1886 رقم 71 /122 بتطوان. 
1. رسالة السلطان إلى برکاش :ف 28 شعبان 1300 /4 يوليوز ۰1883 محفظة بركاش. 
2. عبد الرحمان ابن زیدان : (ENVI‏ 0 2 ص 448 و 449. 
| 
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٩ 
$ NY 


HENE > اا رنه‎ (FUL. R. Vidul lii Eur با ركرك مسر ده لو‎ LE CNT 
ma 4 34 2 IN: 
gillt $a ن اخز اد عل هنا التعیب» » وال شك أنه سلمه بعد ذلك؛‎ ۳ 
۰ 1 + 
۹ 5 ٠ 0:4 4 li 1 > ۱ 1 aa ۱ 


كان سنة 1869 من مسبتوردي السکر وحبوب البن زا از والدي ادعی سنة 1881 أن 


بضائع فد سرقت بدار سلعته» ومن اب 0 صندوقا م تا فطالب لب pau‏ فرنسا Le st‏ 


+ 


t .‏ 2 \ + سیم .2 .. 
à‏ هی با ودک بر ai‏ اد 1 1 |{ ô | ١‏ | 
ftii‏ ۱ ی 1 ~` ر س رسا ای ہب 22 US‏ شب (Se‏ صا 6 وس ان > 5 ls 83,1 RS Wii‏ 
٠ + . ۱ ۰ Al | a 5 9 À » ۱‏ € ۴ ۰ 
۹ ر ر ر + ؟. ۰ 


«فاعلم رعاك الله ان هذه النا زله CE‏ وفوعها رفعت ERUN‏ وادعى بها الشريف على | HUE‏ 
Le‏ المذكور, واستقصي 3 البحت ade‏ فلم يوجد. وأحضر والده المذكور وال زم إحضار ولده 


ae ۳‏ فعجز عن حضوره وأدل برسوم نتصمن براءته في ولده وإبعاده عنه . فلم نقبل ذ ذلك 
منه وقبضنا عليه. ثم بعد بعد أن EESK‏ وا A‏ ن مدةء ورد من تصدی للکلام ی ۱ 


استخلاصه من سجنه. فلم نلتفت إليه» ولا معنا له قولاء وأبقينا الرجل في السجن إلى أن أحذ 
A | || \ |‏ 

هرد متصدي ف بك کو Pt‏ الشریف الذکور لدی القاضی. حتی T‏ ۵ ۳ 

على يد الشر ع. 


Lai‏ ابو eaa‏ الوق فلم یظفر به ولا حتی یسرج. وإنما Las‏ على والده. وکان 
مرن آمره ها ذکر . .وأما القول بان عامل البلد عارف بأهل ne laa‏ 
بلغه خبره لا غير. M‏ الاطلاع على أحوال الجميع من الصاح والطاخ فليس aiei‏ من کسب 
N OLSIN‏ هذا مصر کبیر حاوي GE‏ کثیر من الصلحاء پر 


وهكذا فر محمد برادة الذي توجهت إليه الظنون. لکن الدعوی ستبقی حيث هي, وجاء 
ی رسالة سبلطانية آن re‏ عبد 0 القبوض في شان ولده (آقاء وکیلا عنه» واستدعي الکتانی 
سای ss SH‏ ا سین Ma‏ امن LA‏ سوسیا شرعي وطال, سجنه ولحقه 
الضياع. فالا الکتانی بان الذي سجنه هو ۳ فجعل الوکیل موجبا بان موكله ليس من 
آهل AUX‏ وعين ثلاثة من الضمان منصفين. وخير الكتاني فيبم» فاختار أجدهم وضمن له 
حضور موكله متى شاء. ولا رضي الكتاني بالضامن؛ وكان الولد المتهم بالسرقة کبیرا ليس تحت 


3 رسالة آوردیکه ال براش في 17 بحرم 1300 /28 نونبر ۰1882 aaie‏ براش 

4. جواب ا إلى TONN‏ في 24 a2‏ 5/1300 دجنبر 11882« نز NL‏ 

5 مستفاد طبجة اف جمادی الثانية ۸1286 شتير 1869( محفظة طنجة 1 

al 6‏ عيب الله | با الحمد إلى بركاش 0 1299/2124 /11 558 1882) محفظة براش 
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حضانة أبيه ولا جاريا عليه إنفاقه ولا سكناه معه سرح القاضي مولاي محمد aol‏ 


. ثم عجاء في دفتر الشكايات الفرنسية في 9 مارس 1883 أن عزوز ذكر أن ما سرق له من 
دار سلعته قدره «ثلاث وخمسون مائة ريال وخمسة وأربعون ريالا لكون ذالك ليس للكتاني. وإنما 
هو لتاجر افرانصيصي بمرسيلية... فأجابت الحضرة الشريفة بأن عامل فاس كان قد أجاب عن 
هذه الدعوى ... وثبت عنده أن الكتاني أقر للناس OÙ‏ برادة لم يسرق له إلا صندوقا من الاتاي» 
وأنه حازه ووجه نسخة من شهادتهم بإقراره بذالك...»38 

والت ل نوع من المراضاة. فقالت رسالة للسلطان» مفيضة في اعتبارات قانونية 
وسياسية) إل بر براش عمل «الصلح مع باشدور الفرانصیص في .4 الکتانی بغللانه الاف ريال 
.. والصلح مشروع. فأما ما اعتذر به على امتناعه من.حيازة مواجب الكتاني» وعرضها على 
الشرع مع مواجب العامل من کون ذلك مخالفا لشروطهم AE‏ إن كان اخذا بشروطهم. 
لأا تضمنت أن الخزن هو الذي يحكم في دعاوم مطلقا على وجه الحق» سواء كان الشاكي 
من رتیت أو من رعيتهم» لا الشرع ؛ وغير مسلم إن كان آنحذا بشروط النجليز والصبنيول» لأنها 
تضمنت أن الشاكي إن كان من رعيتهم والمشتكى به من رعيتنا يحكم فيها انخزن لا الشر ع. وعلى 

كلا شروطهم وشروط من ذكر فالحكم في هذه الدعوى للمخزن أو للقاضي. 
اوقد فعل النخزن ما يقتضيه الحق من pl‏ من المدعي والمدعى عليه... حتى ثبت عنده 
بطلانبا. ومع ثبوتها عنده» ES‏ متى أدلى المدعى عليهم ببراءتهم منها بمواجب صحيحة؛ عدوفا 
ثقات مبرزون من حاضة المغرب» مخاطبا علیها قاضي قضاته. لأن الدعاوى إن كانت É‏ فلا 
يحتاج المخزن في الحكم فيها لمواجب. وإذا كانت حفية كدعاوى اللطخ وما برجم لتعمير الذم 
وإفراغهاء فيحتاج ني الحكم فیها إلى ذلك» احترازا من الوقوع في الظلم الحرم في جميع الملل. 


(سيما وهلا امحل الواقع فيه السرقة لیس من احال اخوفة التي يحمل على أهلها ولا يسمع 
لهم كالقبائل العروفین بالعداء» بل محل أمن وراحة وسكيئة وهناء وحضارة وقدن, وأهله معروفون 
بالديانة والصدق والامانة والمروءة والثمرة والتحاشي عن الأمور الدميمة اخلة بالمروءة. 


«فإذأء يتعين سماع قوم والنظر في دعواهم. وأحرى في هذا الوقت الذي عمت فيه البلوى 
با لا AR‏ يخفى عليك ولا على الباشدور من أكل المقارضين أموال التجارن اما سفها وإما 
اضطرارا بالمسغبة» وادعائهم على الناس بالباطل. وم من مقارض مقبوض عندهم على مثل ذالك ! 





s 37‏ السلطان ال رش في 3 3 1300 14/1 ور 2 نفس الحفظة. 
الوا العالية الله 3 6 29 زليه ۳ Pa‏ 1300 وأجوبة ; الشريفة 5 Li ADS‏ 
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وهذه السيرة التي أريد إحدائها الآن في الدعاوي تؤذن بأن كل مقارض أكل أموال تاجره 
ولسمتر بالحماية وبادعاء الباطل يقبل أدعأؤه من غير LS‏ ول إحضار مو جب ) وججعل دركه على 
الخرن كالخياط أبن زكري bási‏ نه ) 

وحيث ألزم جوار الكتاني غرم ما ضاع له أضافت رسالة السلطان : «فها نحن امرنا عامل 
فاس بالزام التهمین أداء الثلائة الاف ريال وتوجيبها لك. وان کنو ظالمين ولا محالة يؤدونها 

ویبدو من هاته الرسالة أن آمره قد أرهق السلطان؛ فحاول التخلص من القضية, ولکنه 
تدارك ذلك حينا قال لراش إن أهل فاس انجاورین «حل عزوز الكتاني الذي زعم سرقته بأداء 
العلاثة اللاف ريال الواقع بها الفصال على يدك في دعواه بذلك | ذکروا أنه À‏ يسرق له شبيء وطلبوا 
إعمال الحق معه في ذلك بطنجة على يدك. 


malay‏ بردون عليك والقصود في ذلك هو تحقيق القضية وإشهارها حتى يظهر الحق من 


الباطل:9*. 
كان السلطان يعلم أنه re‏ في دعاويه : «عزوز الکتان Gi‏ کان زعم من قبل سرقة 
CA‏ سلعته بزنقه å‏ ححامة صار عخالط من يريد التستر - فيه من اد الزراهنة. ويدعي الشركة 


معهم E‏ الحرث a Us‏ والزيت وغير ذلك ليتوصل للادعاء بنظير ما ادعاه بزئقة حجامة ويجعل 
هذا رأس ماله...» ولذلك أمر بإلغاء دعاويه مع الزراهنة!4. 


nm 


39. سالته ال برکاش ف 28 شعبان 1300 /4 يوليوز 1883 نفس احفضة. 
40. رسالته إلى JE ah ec g 8 EF‏ 1301 /5 يجراير 1884« نفس amis‏ 
4۱ بساته ال الطريس في 28 بمضان 1301 / 22 يوليوز ۰1884 محفضة الصريس À‏ 
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بساقی الدول 


f e 


او لا : الانيا 


أ : السلك القنصلي 


و يكن ها ملك قصل TERTE‏ راو ی کال بعر 
1903 سيو و القنصلية. وکان GA‏ أغرق أسوا ق فا شا : وكان أيضا متهما 
بفتل بعص الأشراف فتابعته السلطات ا لمخربية» نما احدث خحلافات بين JE‏ والمفوضية ' . 


عبد العزيز لکاز طلب له سنة 1884 أن يكون عسارا للتاجرین هيسنير 
PP‏ کر ac“!‏ ۰ يرد في أية قانمه سنوية 2 ألمانية فلم تثبت CS‏ حمايته AY‏ استدان هدين 
التاجرين بالفي ريال فطالب سفير ألانيا بتطبيق حجز تحفظي عل أملااكه يسبق الحجز الذي 
طلبه ضده سالومون البحر الحمي الانجليزي من أجل 500 ريال2. 
2. .بودة بن داید العلوف ورد اسرد ف القائمة الألانية لسنة 1897 بوصفه معسارا للتاجر 
ريخطر. 


ت : الشستبوطنسولن 


[. رخطر Richter‏ وقد انشا سنة 1895 Lis‏ جارية كان يعمل مها شخصان الانیان*. 


۳ ds 

1 . كيين : (المانيا ٠....‏ ص 403 

2 . رسالة قيبير إلى بركاش في 7 lu‏ 1884 ورسالة تیستا إلى الطريس في 3 دجنبر 1885 وموجب US‏ 
الكتاني في 17 جمادى الأول 21/1303 pim‏ ۰1886 محفظة الطريس 7. 


3 . روجي له طورنو : «فاس قبل الحماية؛ة ص 161. 
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2. الدكتور هوغو (”) فيندل DS Hugo Vendel‏ مقيما بشاس سنة 1885 وکان يدعى 
الطبيب [us‏ + وكان سنة 1887 يعمل في صناعة المصارين ويستخدم معه بفندق بفاس عدة 
ا TTE‏ وانتقل ال rt‏ فصار پست‌خد م ans‏ الخساع" . وكان من قبل مست‌خدها باحد 


الفنادق بالدار البيضاء”. 


د. ألفريد à‏ روست A. W. Rost‏ لمان استوطن فاسا i‏ فى ماى 2 بوصته Nes‏ 
A‏ لش که سويسر یه بطنجة à‏ عثلها قورت e Würth‏ ولکنہا de‏ عه aN‏ ی کثیر || Lai a‏ ر مع السکان 
وعریب الاطوار ومضمأ 53b) Lui thar‏ عا إلى کون تلك الدار سوي سر ية عرفت بتجار السلاح . 


وف سنه 1893 اشتكت السلطات ا خزنية 14 نشاطه. A JA‏ ال رمور وباع 2 تلك 
القبيلة عددا من الکاحل واشتری عددا من الغنم والبقر ورجم لفاس وأخذ في بيع ذلك»*. 


4. على أنه لا بدأت التجارة الألانية تغزو الغرب عقد إ.ك. دانتبر غ EG, Dannemberg‏ 
عبد الکرم بن العرني ومحمد بن الحاج ادریس؛ وحمد بن الحاج المفضل» ومحمد بن عبد الوهاب؛ 
واحمد بنشقرول ومحمد بن محمد بلشقرول واحمد برخ الخياط. وکانوا هیعا مدینین a)‏ من اجل سلع 
اشتروها منه ثم تقاعدوا له عن ut‏ ولذلك أمر السلطان عامله بإجراء اللازم في ذلك". 


انیا : پیب 
ا الاج 2 عبد 4 بن الجا ج ml‏ بناني كان يراد جعله وکیلا قنصلیا 
بإشارة من محمد القباج. فرد الخزن على طلب كانطاغالي بان ناج عبد لبي ليس مسجلا في 


زماه امەن à Sue ALE‏ ۽ يرد al‏ دک : 5 اة ه قائمه سکن 2 إيطالية 


۳ ۹۳5۹ ا Il- | ۱ ne OTT‏ 
2 . يوسف بن الازر ع صار مسارا لدابيد 2 إلى ان نز ع من الحماية' ' . 





. رسالة السلطان إلى الطريس في 15 ربيع الأول 1303  22/‏ دجنبر 1885 محفظة الطریس 6. 
. رسالة عامل فاس إلى الطريس في 24 جمادى الأول 1304 /20 مارس 1887 محفظة الطريس 9. 
| کیت : «ألمانيا ۰ ص 60. | 
. کين :م الانيا ...۰ ص 403 | 
. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1310 /9 أبريل ۰1893 محفظة الطريس 24. 
. رسالة السلطان إلى علي الراشدي في 15 شوال 1311 /21 أبريل ۰1894 محفظة ألمانيا. 
1. رسالة juwe‏ إلى بوشتى ابن البغدادي في 11 غشت 1888 وجواب الطريس إلى كانطاغال في 3 | 
غشت. محفظة ایطالیا. | 


۱ رسالة کانطاغالي إلى الطریس في 4 


© ‘© o يد‎ OA ها‎ A 


يوليوز 1890 /16 قعدة 1307« نفس الحفظة. 
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ثالثا : البرتغال 


1. مسعود بن البحر حمي € قائمة المحميين الييود سنه 1880. 
وكان قبل ذلك Lu‏ لبرديكاريس حتى تنازعا وحذف من قوائم المحميين. وقد وقع له (فلاس» 
وكانت عليه دعاو Mes‏ ۰ 

لها محمي واحد في القائمة المحلية سنة 1880 : يوسف بنسیمحول. 


خامساً : اللمسا 


وني نفس القائمة ذكر محمي للنمسا هو إسحاق يعقوب. 
و کال لكارئيس کیلنیر Carles Kellner‏ القاطن بقیینا شركة مع أهل فاس مثل عبد OU Ji‏ 
بن مادي بناني وأخیه مادي وعبد الرحمان القصري وعمر برادة3! وذلك سنة 1890. 


وهناك مستوطن أو سائح عساوي امه کاردنیت )?( Gaurdinet‏ کان یقطن بفاس سنه 
3 . وقد ورد عنه أنه كان تاجرا في السلاح بمشاركة الالای ر روست سالف الذکر 14 , 


ولا بلغ الخبر إلى السلطة امحلية: 9 طرده؛ فاعلمت Ji‏ الفسا يوليسلا فسكي 
الذي قال في جوابه : ولا مانع من إخحراج مسي رت[ احد رعية 2 AR‏ من فاس» إن ثبت 
ارتكابه للأفعال التي ذکرتموها في كتابكم ثبوتا قطعيا.. 





2 . رسالة کولاصو إلى الطريس في فاتح أكتوبر ۰۱887 محفظة الرتغال. 

3 . رسالة يوأيسلافسكي إلى الطريس في 11 ریم الثاني 1308 /24 py‏ ۰1890 محفظة النمسا. 
4 . رسالة السلطان إلى الطريس في 22 رمضان 1310 /9 أبريل 1893ء محفظة الطريس 24. 
5. جواب Re‏ في 5 ماي 18/1893 شوال ۰1310 محفظة الفسا. 
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الباب الثالث عشر 


بافي المدن وملاحق ختامية 


— الأول عن مکناس 
— والثاني عن النواحي المتبقية كوزان والريف والقصابيء 
t r‏ 

سس اما الر ابع فسادرج فيه نص معاهدة مدريد التي يسعى هذا الکتاب إلى تبيين الأحوال 
التي اکتنفت تطبیقها» وبعدها رسالة لولاي الحسن حول استشراء الحماية. 

des‏ ان اعترف L‏ اغفلت الكلام عن مدن اخرى مثل سلا ووجدة وتازة التي 
اضطلعت بادوار شتی في تاريخ المغرب» والتی ليست على شرطي في تب والاستيطان. إذ ليس 
La‏ محمیون ولا مستوطنون. ومثل هذا يقال عن سوس: فلم تكن مرسی أكادير مفتوحة للتجارة 
ولا للاستیطان الاجنبي» غير ان رودانة كانت تحتوي على قلیل من احمیین سبق الحديث عنم 
وعن غيرهم بدمنات وقبيلتي ورديغة والسراغنة. 
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1 . مکنساس 
الطلب الأول : الرلاة والسکان 


| : الولاة 


1 . بعد حمان الصريدي ومحمد بن الشاهد"» ولي على مكناس محمد بن العؤاد الكبير 
الخلطي البوجنوني. وكان ذلك في فاتح شعبان 28/1256 شتنبر 1840. 
إلا أن هذا الباشا الذي كان أحد الضباط أحدث في الجيش البخاري سنة 1842 «أمورا 
شنيعة» من بيع الراتب والمخطط» وتوليتها غير أهلها... وإلزامهم المغارم» زيادة على خيانة الرواتب 
الشهرية» والغفلة عن تفقد الاسلحة والعدة والخيل... وتصدى لارث كل من حانت منيته من 
Al‏ وحيازة متروكه» وبيع أصله» ومنع ورثته. 


«وأما أهل مكناسة فقد سار فیهم سية جور وعسف. وأذاقهم عذاب ظلم وخحسف» 
جعل حيل ونصب حبالات وأساليب لاستخلاص الأموال ومصادرة ذوي الأغراض. وأفضى به 
الخال إلى جعل ديار خصوصات للفساد» وتوظيف خراج على الفاسدات في كل شهر. ولم يكفه 
ذلك كله... ولا تفاحش أمره» وفشا في الرعية شم قبضنا عليه ووجهناه لفاس بکبله,..2۸. 


2. «... فشرح الله صدرنا لتولية قائد مشورنا السعيد القائد الجيلالى بن بوعزة 
[البخاري]» ما بلوناه من نصحه candy‏ وعلمناه من دينه ومروءته30. 


3. الجيلالي بن العوّاد كان حوالي سنة 1848/1264 عاملا على مکناس* ولربما كان 
أيضا جرد قائد بالجيس انذاك. إلا أنه كان سنة 1263 /1847 «قائد فتنة لازال لم يغسل عارهاء 


. ابن زيدان : «ااحافه ج 5 ص 77. 
. ابن زیدان : «الانماف0 ج 5 ص 49 و 30. 


. نفس المملجع. 
. ابن زيدان : «الانمافه ج 5 ص 227. 


مم N‏ لما لي 
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وسبب LE‏ أصلاه [الله] نارهاء مع خحبث لسانه وعدم إحسانه)”. 
4. الحاج امجذوب بن محمد ابن الغنيمي صار عاملا سنة 1274 /1860 أو قبلها؟ 
حتى أدركته الوفاة. 
.5 بين را عل Le re‏ 06 من J5‏ اد مانا عل 
6. وده سل اهس ی لک اي إلا أنه 
كان يشغل هذا المنصب سنة 1290 /1873 عند ارتقاء الحسن الأول إلى العرش des‏ 
ستة 1879 عزله السلطان” 
7. وولى مكانه هو , بن JAH‏ التروكي السرغيني الذي استمر باشا على المدينة سئين 


عدیدة وكانت وفاته أوائل عام 8 بمليئة تارودانت 10 
ب : السکسان 


لم Où‏ على تفاصیل وافية عن تطور عدد سکان مکناس,عبر عقود القرن التاسع عشر t‏ 
سوی أنهم بلغوا 50 آلفا سنة 1866 حسها جاء في مصدر أجنبي "". ويستغرب هذا الصدر أن 
برد أهل مکناس إلى 20 ألفا فقط في أواخر القرن12 سنة 1900. 


ومع العلم بان الارقام ليست إلا تقدیرات» حسما عرفناه سابقاء ينبغي أن أعيد إلى 
الذاكرة أن الثابت في الروايات هو أن اليبود كانوا يمثلون نحو العشر من سكان المدن» وأن مكناس 
والصويرة كانتا على الدوام تحتويان على طائفة وفيرة من اليهود بالمقارنة مع غيرهما. وإذا عرفنا أن 
أحد المنصرين عاش سنوات طويلة بمكناس ابتداءا من سنة 1896» وأنه ذكر أن أعداد اليهود 





نفس المرجع ص 83. 

. ابن زپدان : «العز والصولة؛ ج 1 ص 117. 

۱ أبن زبدان : والأنحاف» Z‏ 3 ص 571. 

. «الوثائق؛ ج 3 ص 144. 

. ابن زيدان : «الاحاف» ج 2 ص 196. 

1 نفس الرجم أيضا وکذلك محمد المنوني : «مقيدة عن نشاط دراسات الرياضيات والفلك بکناس في القرن 
التاسم عشره في «المناهل:. العدد ۰30 ص 53 و 74. 

1 1. مییج : والمغرب tba iy‏ ج 3 ص 14 وكيني براوك : CA ai‏ ص 48. 

12 المرجع الاتخیر , 


© D © J OO ھا‎ 
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كانت تتراو ح بين 5 و 6 الاف نسمة3 e!‏ جاز لنا أن : نعتقد أن العدد الحقيقي كان هو 50 ألفا 
al: €‏ الرن التاسع Cf‏ ولیس 0 ألفا. 


۸ تكن مكناس مقرا للقناصل ولا للمستوطنين م الأجانب في القرن التاسع pee‏ لکن 
كان Li‏ قلة من المحميين والسماسة. وستاتي آساژهم سس 
الطلب JW‏ احمیون من محتلف الدول 
أ : الولایات المتحدة الامريكية 


من إشهاد que‏ 
١‏ 3.: ميمون بن هارون بن اللوپري. وسمويل ابن اللوبري. وسمويل بن شلوم بن 
هروش وکانوا سنة 1879 محميين استثنائيين. 
|2 : من قائمة أمريكية غفل “ 
4 : اطزان شلوم عمار محمىء وقد خوله السلطان ظهير التوقير سنة 1885« À‏ عينه سنة 
9 قاضيا د 
: من القائمتن 9 69 59/6 و 5 الأمريكيتين ۱6 
— 7 : مسعود عمارء ومیمون عمارء وإسحاق عمار Los‏ هم بثلانتهم أبناء A‏ 
الرابم. 
۱ من 59/69 
8 شلومو آفریاط 
5 : من غير ذلك 


9: رفائیل الكناسي في سنة 1876 كان مائیوز يريد انخاذه حمیا" "» ON‏ في سنة 


3 مییج : «البعثات البروتيستانتية ٠...‏ ص 166. 

4 من استفسار عدل بمجلس هو بن الجيلالي في أوائل ۱297 / منتصف يناير ۰1879 وقد ورد فيه 
والائنان اللذان بعدی بمحفظة الحماية القنصلية. 

5. ابن زيداك : (العز والصولةه ج 2 ص 138 و 140. 

6 [. ورد Less‏ اسم انحمي الرابع أيضا. 

17 رسال موسى بن أحمد ال ادريس بن محمد في 13 جمادى الثانية 1294 /25 su‏ 1876. 
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8 صدر ظهير أسدل التوقير والاحترام على الحزان رفائيل عمار ۱ 
هذان الاسمان ينطبقان على شخص واحد. 

وكان ها حمي واحد من أعيان مکناس هو اخاج السعيدي بن اخاج الطب غريط 
الدعو «کسکاس». وقد تلبس بالحماية منذ ما قبل سنة 1874 حسها JL‏ شرحه. 


كان sul‏ ناظرا للأحباس سنة 1857 ثم قلد خطة الحسبة قبل سنة 1864 وظل كذلك 
حتى آواخر 1874 لما عزله السلطان؟1. أما الاين فاحتمى بإسبانيا لأنه تیم بقتل امرأة تحت 
السياط وفق ما سيرد في الختام. كان تاجرا بالعرائش التي منبا أخذ صك الحماية عا ی الارجح. 
وكان نشاطه قائما على التجارة في المنسوجات وغيرهاء وكانت له معاملات مع بپودین من 
العرائش هما شلومو النظام وشلومو بن يبودة الصراف 20 

ولا قدم Le‏ إسبانيا إلى براش قائمة المحميين سنة 1876 ۸ يتفطن لاسم السعيدي الوارد 
فيبا. فلامه السلطان قائلا : «انه متلبس بالخدمة ... وكان + الخدمة هر اند سابقا. بل كان 
هو المتصرف في ذلك كله. وأما والدد فكان كالخيال. وما أصاب مالدد ما أصابه إلا من جهته. 
بلا زال ملطخا és‏ الناس من أكل أموال وغيرها. وعليه دعاوی شرعية ومخزنية. نما سرح من 
السجن للمحاسبة مع شرکائه من التجار الفصان معهم. فکیف تسو غ شم حماية مثل هذا" 


فقد كان العاهل منشغلا al,‏ الحماية التي تلبس ببا غریط. فقال الحاجب لبركاش : 
افقد كتبنا لك في شان قضية السعيدي غريط. ا الان لم يرد علينا جواباك عنبا. فلا بد 
أعلمنا با فعلته فيباء فان سيدنا نصره الله متشوق لذالك. وکن تجیبنا Le‏ نكتب لك به من 
م من القضايا والأغراض ليطمعن البال بوصول المكاتيب إليك ویکون سيدنا على بصيرة فيما 


فاعتدر بر براش عن ذلك ذا کر آن (سبب ار بعض الأجوبة هو كون الوقت مستغرقا 
كله في الخدمة, لذن اليوم ane,‏ نستغرقه في الملاقات مع الترجمانات باللواب وغررهم ۰ والليل 
نقطع منه في مباشرة الكتابة نحو الست ساعات تزيد أو تنقص إلا قليلا. 


8. ظهير في فاتح جمادی JM‏ 15/1305 بابر ۰1888 محفظة الحماية القنصلية. 

19. ابن زپدان : «الاتحاف: ج 2 ص 155 و ج 5 ص 123 و العز والصولةه ج 2 ص 68. 
0. من رسم عدلى في 9 رجب 5/1301 ماي 41884 محفظة الطريس ٠.2‏ 

۱ رسالة السلطان إلى بركاش ني 17 رمضان 1293 /6 أكتوبر ۰1876 محفظة بركاش. 

2. رسالة موسی بن أحمد إلى براش في فاتح ذي الحجة 1293 /18 دجنبر 41876 نفس الحفظة. 
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«علی أن جميع الاوامر الشريفة التي ترد علينا يقع الشروع في مباشرتها وقت ورودها. وک 
من أمر صفا أمره وم جد السبيل للجواب عنه في وقته. 

«وها أنا قد أجبت سيدنا أعزه الله عن قضية [غريط حسها تقف على ذلك] وقدمت 
الجواب عنها على ما هر عاكد من بعض المكاتيب. .. ولو وجدت الفراغ إلى الأعلام بها قبل 
لقدمت مكانها الكتابة 6 شان زيادة الكاتب الذي 8 عندي من أهم الأمور» لأجل الاعانة 
على [ما نحن بصدده ]. لا كن أقدم الأهم فالأهم...٠‏ 

ومرت أعوام فرام السعيدي حماية فرنسا له سنة 1883. وجاءت رسالة مخزنية لتوضیح 
سیب تلبس غریط بالحماية الاسبانية قبل ذلك» ولترفض کل معاملة له مع تجار فرنسیین؛ 
ناصحة بعدم مخالطته Le‏ وذلك لان الحاج السعيدي كان «خليفة عن Me‏ في مدة ولاية خطة 
الحسبة واشت ل بالغ # عل الناس؛ و hi‏ ين كل أمواهم ra ۲ “but‏ 
عن الخطة اک 24 ظ 

غير أن قضيته انتبت سنة 1888 بتعيينه ناظرا لبعض أحباس مكناس وأمینا «في A‏ 
البحراوية ۰ من جناتنا السعيدة التي Le 754 LE‏ يدل عل الرضا له , 


ت : البرازیسل 


وصار شقيقه عبد السلام بن الحاج الطیب غريط سنة 1899 Las‏ وسمسارا لتاجر 


حمي بالبرازيل امه عمران مراشي 56 


یعقوب أو حنا كان سمسارا لاسحاق ناهون في القائمة الايطالية العامة لسئة 1894. 


23. سه رسالة اش d‏ 0 حجة 1293 /6 يناير 1877« محفظة بركاش. وما ورد بين معقوفتين 
4. رسالة إل ا نائب فرنسا في 24 صفر 1301 /26 دجنبر 3. صورتپا عند محمد Jr‏ في «رسائل 
خزنية» اللوحة 28.. 
5 سالتا السلطان ال حو بن ۳ وإلى أحمد بن سودة : قاضی مكناس في 24 و 25 رمضان 
1305 /30 و 31 مارس ۰1888 محافظ الترتيب العام. 
6. تسگرة الحماية في 17 صفر 1317 /27 بونيو 1899« مكتبة تطوان رقم 69 /37. 
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كان ها حمیان اثنان ومسار واحد. أما الأولان فهما : ميير بن موشى كوهن الذي 
هجم على متسب مکناس رأغلظ له القول وسبه وسب أصحابه» وكان المحتسب هو الختار 
127531 وشاهويل ابن اللرپري وکانا حمیین *2. وكان السمسار هو يعقوب أوحنا الذي كان 
نائبا عن البنك طرانزاطلانتيك» بحسب القوائم الفرنسية العامة من سنة 1882 إلى سنة 1884. 
وسلف أنه كان مسارا محمي إيطالي. 
x Z‏ بلجيكا 


حایم بوطبول كان محميا في القائمة البلجيكية العامة سنة 1889. 

Les‏ يذكر أن شركة بلجيكية «کادت أن تنشو بين فاس ومکناس خطا حديديا في أواخر 
القرن التاسع عشر. . فقد أهدى احد رجال الصناعة من مدينة مونس إلى السلطان مولاي الحسن 
قطارا حديديامتألفا من قاطرة صغيرة وساحبة» مع كيلومترين من السكة. وقد وضع كل ذلك 
فى حديقة أكدال بمكناس سنة 1888 بإذن السلطان الذي كان حاضرا لتدشين هذه الطريق 
الصغيرة. لکن عندما اقترح عليه إحداث سكة حديدية كبيرة بين مكناس وفاس أعرض عن 
ذلك JY‏ رأى فيه بدعة ضالة. ولا عجب في ذلك مادام إنشاء أول قطار بخاري بفرنسا قد خلق 
بلبلة شديدة واحتجاجات كبرى. إذ لم يكن رجال الدولة يؤمنون بنجاح هذه البدعة» P‏ كان 
الفلاحون يخانون منبا على سلامة مواشیهم»*2 بفرنساء وحتى بغيرها. 


7. ابن زپدان : «الاتحاف؛ ج 2 ص 368 و 197. 
8. الاستفسار العدلي (اهامشة 14( . 
9. ارنیست SL‏ : «رحلتنا tig all‏ صر“ 48. 
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2 : النواحي البافية 


أسوق هنا أسماء عدد من السمامرة والمحميين بمدن ونواح أخرى. 

أ. كان لأحد احمیین بالولايات المتحدة “مسار بوزان امه يودة اطداد. وقد ورد امه في 
قائمتي 69 /59 و 60/69 من وثائق مكتبة تطوان. وكان ذلك حوالي سنة 1891. 

ب. وكان لایطالیا بوزان ثلاثة سماسرة هم مسعود أزولاي ودانييل أزولاي ويوسف 
ازولاي. وكانوا Ê‏ خدمه اسحای شلومو ناهون حسب EF‏ القوام السنوية الايطالية. 

ت. وکان لفرنسا es‏ مشهور هو الحاج عبد السلام الوزاني. وسيرد عنه ملحق 
خاص. 

ولنفس البلد كان خمسة من السماسرة ألى ذكرهم في SAN‏ الفرنسية العامة وهم : 

2-۱ : مسعود حقي. وداود (أو دودو) بن اسرائيل وكانا ممسارين بقرية الأقصابي في 
خدمة بنسيمحون وذلك سنة 1884 و 1885. 

3 4 : آما الحاج محمد بن حمو (أو ابن أحمد) خمليش القلعي. والكزنايي القلعي 
فکانا "مسارپن بشبيلة قلعية› بیعان السلع لتجار من الجزائر. 

5. بريك بن محمد مضيفة (؟) كان lus‏ بالشراردة للحاج علي بوطالب الحشمي. 

وذلك ما Las‏ عدد المحميين بمكناس والأماكن الأخرى 14 شخصاء وعدد السماسة بها 

12. وهذا م یلخصه هذا اد وان المواليات باعتبار التکررین مہم 
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ث : جدولا المحميين والسماسرة بمكناس وغيرها )1863 — 1900( 
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ج : نازلة الحاج عبد السلام الوزائي 


كان من بابته أن يدرج بطنجة حيث كان يعيش في بعض الاوقات» أو بالعرائش التي 
كانت وزان تابعة ها إداريا» من حيث أن هاته المدينة الأحية مسقط رأسه» ومن حيث كونها 
«دار الضمانة». وإذ فاتني ذلك أتيت به هنا بموطن الأشراف الوزانيين 

فمن هو هذا الرجل ؟ وكيف تلبس بالحماية ؟ وما هي خلفیات التجائه إلى ٍسبانیا و 
ثم إلى فرنسا ثانيا ؟ 


.1836/ 1252 بن علي الوزاني العلحی من مواليد عام‎ SE ج عبد السلام بن الحاج‎ MER 
وقد توفي في 7 ربيع الأول 29/1310 شتنبر 1892 بطنجة ودفن بزاوية جده".‎ 

تزوج بأكثر من واحدة» وحلف ذرية منبن. وقد طلق جميع زوجاته لا اتحد إيميلي كين 
Emelie Keene‏ حليلة فرزق منها بابنين : على وأحمد. وقد ولدت بلندن سنة 1849 وتوفيت سنة 
4 كانت وصيفة ومربية بطنجة عند أيون بردیکاریس. وهی ابنة أحد محافظي السجون. 
تروجت «الشريفة) أو «السنیورة» بالحاج عبد السلام في 13 يناير 1873 بمهر قدره 1000 ريال 
والتزم زوجها أن يدفع U‏ 5000 ريال ناجزة» و 300 ريال في السنة» oly‏ لا يتزوج We‏ غييها 
و آن لا یطلقها دون مسو غ» والا آدی ها تعویضا قدره 4000 رپال2. 

ذلك هو الشريف وهاته هي الشريفة. فكيف فكيف ال أمر من كان حامیا للناس بدار ضمانته 
إلى أن یلتمس الحماية لنفسه ولذويه ولزاويته ؟ وکیف صار الراعي تحت الذمة ؟ LAS,‏ غدا 
المسلم تحت JUS‏ النصراني ؟ فقبل أن نبحث في شيء من ذلك طرفا من الوثائق المخزنية» لا 
باس بالرجوع إلى ما كتب في المصادر العربية والعجمية المطبوعة. 

وکان ذاه جاه عظے» وقدر فخے» وكرم عمم. عرض له تحول وانتقال من وزان» لأسباب 
اقتضاها الحال» فسكن بطنجة إلى أن توفي بها» وم يزد ابن ابراهيم شيئا.”. 

وذكر العروي أن الحاج عبد السلام كان «سیدا مطلقا بوزان, مالكا لاراض شاسعة يقوم 
على خدمتها أناس كانت وضعيتهم القانونية أشبه ما كانت بحالة العبيد... وكان متمتعا بنفوذ 
عظم في جميع نواحي الريف على مقربة من طنجة حيث كان يقم LS‏ 





1 . العباس ابن ابراهم : «الاعلام» ج 8 ص 490. 


2 . مييج : «الغرب 5 ج 1 ص 6105 وجاك كابي : «النوادر للغربیةه ص 95 ۰97 وروجرز : 
ji‏ # ...4 ص 249 وعبد اعید بنجلون : 1جولات ۰.۰ قبل الحماية؛ ص 96. 
3 . والاعلام) ج 8 ص 490. 
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Us‏ أصبح Les‏ فرنسیا سلم المفوضية فرنسا جميع .ظهائر التوقير التي كانت في حوزته 
.. وطبيعي أن Les,‏ عن ذلك التفكير بان الزاوية إمارة دينية... وقد ا ميشو ‏ بیلیر بدور 
à d be‏ هاته النظرية رتاویلها .. . حتى قيل إن الحاج عبد السلام خليفة السلطان بالشمال 
ob‏ 
ومن ala‏ الحظوة باعتد وبا جاه JUL,‏ كانت القبائل امجاورة تغار, لشباب كانت بل 
شك تدركها هي قبل غيرها مثل بني مستارة الذين کانوا date‏ زاويته وعزائبه. السلطان كان 
۳ حاميه وحامي غيره. ولا أبدى الحاج عبد السلام تطرفا... طفق نفوذه يتلاشى في البلاط 
وغدا کل شيء ينفقد انذاك ابتداء! من دالزیارات). 
وإذ ۸ يكن بوسعه العیش بدون سند سلطة سياسية» فقد حاول أن يعثر في الیدان 
لجزائري على ما أعوزه بالغرب. وقد cé‏ $ ذلك Y‏ سياسة فرنسا كانت مطابقة لسياسته. 
فبعد أن كان واسطة إدارية للسلطان» آصبح وسيلة للسياسة الفرنسية من الأسباب ولذ ات 
الظروف. فإذا الذي كان حامي الناس من سطوة La‏ قد غدا محميا لدولة أجنبية هي نصرانية 
قبل کل شيء. . فاستغل السلطان ذلك للحط من شأنه» ورماه العلماء بالخيانة» وتنكرت له أسرته 
بفاس. ls‏ عامله Ka‏ معاملة المارق» ومعنى ذلك إهدار دمه. وأفضت به هاته SU‏ ال 
العیش بالقطر الجزائري؛ وانتبت أيامه يخربها الخمر ویترصدها الجنون 5 
ومهما يكن من أمره» فقد «عرفت فرنسا كيف تستعمل حق الحماية لأغراض سياسية. 
فمنحت وزارة الخارجية في يناير 1884 حمایتبا لشريف (Obs‏ تمهيدا لعملها بالمغرب وبالجزائر, 
أجل؛ لم يكن عبد السلام ‏ الذي كان يقدر في الحضارة الغربية حق القدر المدافع والنساء 
والكحول ‏ شخصية يسوغ تخويلها اعتادا واسعا. لكن زواجه بإنجليزية وإدمانه على شرب 
الخمر حدّا بعض الشيء من معته. وظل رئیسا روحیا للطريقة الطيبية؟ التي کانت تبسط نفوذها 
لا على الغرب الشمالي فحسب. ولکن حتی على الجبال الوهرانية ولا سیما وأنه ‏ من ذرية 
إدريس الثاني كان صالخا لمقام معارض يكن نصبه على العرش متى اقتضی Ta.. J‏ 
الواقع أن الحماية التي انت عليه ۾ تكن وليدة اللحظة وإنما كانت مدبرة أثناء حرب 
تطوان. وقد تدخل مغامرون مثل رولفس Rohlfs‏ .6 الالاني في أن تمنحها له إسبانياة. ومذا م 





4 . عبد الله العروي : والاصول. ۰ ص 133 و 143. 

5 . نفس الصدر ص 145 و 146. 

6 . الزاوية الطيبية بالجزائر نسبة إلى الطیب بن محمد بن مولاي عبد الله الشریف هي نفس الطريقة التهامية 
بالمغرب. فالتبامي والطيب كانا شقيقين. 

7 . شارل أندري جوليان : «المغرب في مواجهة ...» ص 32. 

8 . مییج : PUM‏ التاريخ...؛ ج 5 ص 66. 
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رك عد السلام سا (LS‏ وم يعدم للجيش المغري متطوعين 9 مددا لانه كان يتوقع انتصارا 
ll‏ یفیه 1 0 هاته الدولة التي كانت alu‏ لنطقة نفوذه” 


وی السنوات ii‏ لور مدرید» تم ات إسبانيا من col] Lola‏ بعد أن تحسنت 
العلاقات التي كانت بینها وبين الغرب. إذ تنصل وزير خارجیتها في اکتوبر 1879 من المؤامرة 
التي كان یدبرها قائد موقع سبتة للاطاحة بحکم مولاي الحسن فعزل عامل سبتة وساثر الوظفین 
المدنيين والعسکریین الشارکین في الژامرات. وانذت تدابیر مستعجلة لاحباطها" . 

على أن أورديكة هو الذي أعطى للحماية بعدها السياسي الأول سنة 1884. وکان مدفوعا 
بقوة اقتصادية ضاغطة. فعمد إلى توزيع بطائق الاحتاء على أصحاب الحاج عبد السلام توزيعا 
واسعا» حتی قال السلطان أن لا وجود لمعاهدة مدرید في ذهن السفیر الفرنسی. 


وخاض الخائضون في تدبير الکائد مثل الکونت ده شاقانياك والقاول الفرنسی بطنجة 
جول جالوزو الذي ابرم مع الوزاني سنة 1888 مضاربة كبرى» فاشترى منه أراضي شاسعة كانت 
ملكا للزاوية لم تكن ملكا للشريف"!» فسطا على ما ليس له وفوته تفويتا محرما. 


لكن كيف توصل هو نفسه إلى ما كان يعد من ملكه الشخصي ؟ كانت له ولاصحابه 
طريقة من طرق التحايل والترامي ها هو تلخيصها : 

}3 4 أحد - بع se‏ فانه SE‏ إلى «دار سس y‏ عليه عدلان ن بكونه ببيع يبيع 
سین الدا ر K As‏ أعوان. الشر ین ه زبانیته à a!‏ ا فيخيرونه بين رد المقدار Ju‏ 
الذي يحمل أبعادا دنيوية ودينية ‏ إن هو تمسك باخذ القدار QUI‏ وعندما لا 5 أمام 3 
من خیار سوی ارجاع المال؛ فان أكف الضراعة ترفع بان يحفظه الله ویرعاه ویبارك في رزقه ان.. 
وبذلك عکنت الزاوية من احتکار مساحات كبيرة من الأراضي و LL!‏ 2 إطا اعرا ۱ 
أراضيبا A‏ ن à‏ 1930 نحو 5000 هکتار في قبيلة سفیان الشرقية*' وحدها. 


والسطو كان هم Lai‏ على مياه العيون سنة 1902ء Le‏ كان لأهل وزان ماء الابار 
35 ول 3 1 





9 . عمر اخالدي : gèn‏ من الأقطاخ isa‏ في «دراسات ass‏ العدد 8 5 0 :ص 74. 
10. عبد الوهاب بنمنصور ris:‏ 4 عر 79. 

1 1. عد عبد الله العروي : EN‏ ص 254. ومییج : والمغرب d shal‏ 4 ص 243 ,11( 

2 عمر اخالدي : اوح ۰ ضر 69 و 76. 


4 
mM f H >.) a Í 5‏ ۾ س 4 ۰ 
13 "سس اوبات ی الخال يل عع الزاوية الوزانية AA als JS‏ لب (ae)‏ ى 459 — 487 
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بعد هاته النقول المجلوبة من الصادر الطبوعت ترى ماذا ورد في الوثائق المخطوطة 49" . 

لد جاء في رساله لأميني طنجة أن Sa‏ آمر سنة 1873 بیعل العسة على الشريف 
عبد السلام بن الحاج العربي .لتلا يركب البحر؟ . ول برد بیاد واضح عن مب هذا الإجراء 
السلطاني. 

m‏ وكانت قضته تدعی س يد وكان us‏ + الحاج عبد 0 تم 
من قبائل اخلط وطليق وجبالة. كان هؤلاء fa,‏ عل لأس البعض من ب — y.‏ كاد 
يقدموك دعما 3 «el. al‏ ولا مساشمة ف السراء» ولا یفوقون NU‏ 5 سبيل الله. 

قال رکاش متحد نا عن أورديكة الذي وصل dl‏ بارپس سنه 884 1› أثناء له جلبة احعاء 

الحاج عبد السلام : Ur‏ وصل باشدور الفرنصيص لباريزء وكثر اهر ج بافرانصة وتزايد الكلام 
القبیح + |الجوارر رط « وساءنا ذلك مع ما وصلنا بالأمس من النائب الحاج عمد وس ر دار 
في نازلة وزان وغيرهاء تعين علینا النہوض لباريزء وإن كنا لازلنا لم : نتم الدواء هنا بمرسيلية... 

وما جاء في رسالة مخزنية عنه : «وصل كتابك بأن باشدور الفرنصيص كتب لك بما في 
كتابه الذي وجهت من أن الحاج عبد السلام ولد السيد الحاج العربي الوزاني طلب من دولته 
الدخول € حمايتباء فقبلت مطلبه. حيث صدرت منه الخدمة ها بتوسطه € هدنة حدود إيالتباء 
اعتادا على ما تضمنه الشرط السادس عشر من وفق مدريد. من تسويغ حماية من صدرت منه 
خحد مه عظيمة لدولة من دول الاجناس» ودار EL‏ وبيله 2 ذالك ما شرحته) وطلب ينك en‏ 
فتوقفت فيه : حيث ذکر أن طلبهم شرعي» وتخوفت مما عسی أن یقم من التصرف في الزاوية. 
فكتبتٌ له با في النسخة التي وجهت؛ وذکرت أن معاملته لو بقیت جارية على مقتضى عمل من 
قبله من دون خرق للعوائد ولا هضم للجانب ۸ يقع شيء من هذا. وصار ذالك بالبال. 

«فأما ما ذكره الباشدور من أن de‏ شرعي. فان كان مبنيا على الشرط aladi‏ 


صحیح. À‏ الشرط أملك» والژمنون عند آقوهاء والوفاء بالعهرد واجب شرعا لما فيا من 





. عن الزاوية والمتعلقين بها والحاج عبد السلام تنظر عدة وثائق بمحفظة فرنسا. s‏ رصائل "pA‏ ن رمع الثاني ال 
جمادی الأخيرة 1304 /يناير — مارس 11887 وهناك سا سلطانية إلى برکاش في 20 جمادى ! 8 
1 مارس 4 واخری من السلطان إلى الطریس في 21 رمضان 15/1301 jeu‏ 
4 تین سياسة الحسن الاول من الوزاني ومن عزائبه ومن فرنساء بمحفظة الطریس 3 و 4. 

5. رسالة الفسال ومحمد التازي إلى الحاج محمد بنيس في 24 صفر 1290 /23 Li‏ 1873 )8700 


م.م 
ر 


sde 16‏ السلطان في 11 رجب 1301 /7 ماي 1884ء محنظة برکاش. وقد تقدمت في ص 1397 
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«لاکن اعتادهم في حماية الذکور على هذا الشرط ليس be‏ لأن وساطته في هدنة 
kb‏ ود التي اعتمدوا عليبا ليست من قبل نفسه حتى تعد من خدمته ويجرى علیپا بهذا ehdi‏ 
بل الخزن هو الذي كلفه بذالك وجعله واسطة cad‏ وصير عليه مالا له بال في ذهابه وإيابه 
لذالك» زيادة عل ما جازاه به اخزل. 

«فالمزية للمخزن لا له. وقد استخدمه المخزن في ذلك وغيره بداخل الايالة 6 كان 
پستخدم أسلافه فيه» حتى أن والده السيد الحاج العربي رحمه الله كان «یحرک» مع سيدنا قدسه 
الله. P‏ ذالك اسدل ms‏ انخزن جلابیب الوقار والاحترام» والتنویه والاعظام وجعل شم 
الظهائر بذالك» وحرر أصحابهم ومن تعلق بهم مراعاة خدمتهم. وكذالك غيرهم من كبراء زوايا 
المغرب كشقاوة وايت بناصر : يستخد مهم الزن في ذالك. AS‏ التي حصلت شم ۳ 
| کتسبوها بصرف اخزن 3 Jet ROLE ٤‏ فجميع كبراء ر زوايا من خدام اخزن» 
العريقين ó‏ حل مته ) الراسخين ين القدم فا سرع ا 


وظلت القضية معلقة حتی توفي الوزاني. وحینید اراد الطریس استالة ابناگی واستجلاب 
اکرهم العري» ولا سیما أن «الاجانب كانت هم أهمية كبيرة بجلبه ... لما يرون في ذلك من 
es‏ المهمة. وقد 3 عمره معهم 3 قدر الله ب وتعالى ). 
qu El‏ عنه وعن أحواله yi‏ خيرا. فان les‏ مولانا أعزه الله آن 05 من متوقع تلك 
الخالطة باستجلابه وانحياشه هو وإخوته للجانب الشريف دوه کان خيراً. À as‏ بلغنا أن دوي 
الأغراض قصدوا لاستجلابهم بأنواع اللحسان والتعظم. ومن ذلك السواح الفرنساوي صاحب 
نازلة الشيخ بن زوین 8 ۱ نوجه قرب التارع: ع (لمم. ومکانته من دولتهم Te‏ 

فاجابه السلطان : «فلا نكره ه شم خيراء إن وفقهم الله. لقع في ذلك عی الله أن 
یجعل هدايتهم على يدك والسلام200, 

ولم ينجح الطريس في مسعاهء لأ العرني ظل على ولائه لفرنسا. فكان من الذين مهدو 
السبيل لضياع توات سنة 1900. وتدل على ذلك رسالته إلى محمد أو سالم قائد هاته الواحة 


7. مسودة رسالة سلطانية بدون تاريخ بمحفظة US‏ ويبدو با مرسلة إلى هذا الأخير. 
8. هو هنري ده لا مارتنییر الذي كان مرسلا" من المصاحٌ الاستعمارية St‏ . 


9. رسالة السلطان إلى الطريس في 27 ay‏ الأول 1310 /19 أكتور 2 مفظة الطریس 23. 
0. جواب السلطان في 6 ربيع الثاني 1310 /28 اکتوبر 1892 نفس انحفظة. 
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بتار 5 شوال 1311 /11 أبريل 1894. وفیبا يلح عليه في الاستسلام لمطالب الفرنسيين الذين 
كانوا عازمين على JL‏ عدد من الفرق العسكرية لاحتلال تلك النطقة. وما قاله العرني إنه «۸ 
يرد الفرنسیین عن تحقيق مشروعهم الرامي إلى مواجهة جهاتکم سوى التقدير والمراعاة لشخصي» 
لكونهم يعرفون بان اهل توات خدام وعبيد Kb EN‏ لا تسمعون لاراء أحد غيري... الا 
فسيصيب روحي كدر... GY‏ أعطيت وعدي للفرنسيين بحضورم إلى مدينة الجزائر. فلا توقفوا 
إذن اتفاقناء ولا تخالفوا الرأي الذي لدي فیکم) 77 . 

وقبل أن أنبي الكلام عن الحاج عبد السلام أشير إلى أن زوجته ل كانت قد اتفقت مع 


بإيوان ميث على نزع الحماية الفرنسية عن ولدعبا؛ ولكن ذلك ۸ يقع 


وأخع نازلة وزان بوثيقة عن الخلاف الذي طرأ بشأن مقدم الزاوية عبد الجبار الوزاني. 
0 فمن هو ؟ عبد الجبار بن محمد بن عبد الجبار الوزاني « كريم سخي» وسري مرضي» له في 

المكارم باع طويل» وفي مفاخر الشم الذکر الجميل. 

«تول ولاية وزان منذ آزمان؛ وبقى فما مدة إلى أن LE‏ عنبا لأسباب اقتضاها JL‏ 
ونفسه بذلك طيبة»» إذ في سنة 1884 رحل عبد الجبار من وزان23 أي أنه عزل عن الزاوية. 

الؤثيقة التي ساعرض نصها الكامل تناولت الخلاف بين أولاد الحاج عبد السلام وبين عبد 
الجبار الوزاني مقدم الزاوية. وهي تشتمل على 15 فصلا. كا أنها تحتوي في النباية على ثلاثة 
فصولء اثنان منبا يتعلقان بمحمد وحمو القلعي الذي تقدم أنه كان مسارا بالريف. آما الثالث 
فیختص بقضية أحمد ولد الحاج على العرائشي الذي ادعى الحماية من لدن فرنساء لكن الخزن لم 
يسلمها. ولعل ذلك لأنه كان متولياء 

ووجه إدراج كافة هاته افصو S‏ هاته النوازل الثلاث التي استغرفت 8 Aa‏ هو 
مراعاة وحدة الوثيقة والاستفادة من مقتضی سياقها. 

السداد كان بين المحزن وبين مثل فرنساء الذي لعله شارل فيروء من أجل حل هاته 
المشاكل. والعروف أن هذا الأخير كان يسعى لحل قضية الحاج عبد السلام الوزاني. غير أن 
ضغرطا وقعت عليه أدت إلى إرجاء البحث في الملف المغربي الفرنسي حتى توفي دون الوصول إلى 
حل. 





21. عمر الخالدي : «فوذج ٩...‏ ص 74 75 Ja)‏ عن أطروحة SU‏ ابن الراضي : «شرفاء وزان واخزن 
وفرنسا 1850 — 41912). رسالة العري يبدو Lil‏ مترجمة عن الفرنسية ون أصلها nr‏ 

2. حسها أورده محمد كنبيب نقلا عن وثائق وزارة الحربية الفرنسية. 

3 . .العباس ابن اپراهم ۰ والإعلام a t...‏ 8 ان 28 كن 2 441. 
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الوثيقة y‏ تحمل تارخا *» و رقمها بتطوان هو 67 /32. وها هو نصها : 


الحمد لله 
[1] قضية اخاج عبد السلام الوزانيء اشتملت على خمسة عشر 15 فصلا : 

الفصل الأول : التلقي الذي ذكر الباشدور ‏ أنه وقع من أجل أهل وزان والیبود كلهم 
لنائبه وقونصوه ‏ إنما وقع من أصدقاء الشکو به. ولذا أريد من الباشدور إعادة توجيه من AN‏ 
ذالك» من قبله ومن قبل الحضرة الشريفة. 

الفصل الثاني : ما تشکی به الذين تلقوا لمن ذكر ‏ من ظلم السيد عبد الجبار شم 
وأكله أمتعتهم ‏ لم يُعهد منه. ومن فعل به شيعا من ذالك يقيد شکواه ويأتي بهاء وينظر حینعذ 
هل تفاصل أولا. Iy‏ كانت دعاوييم أدعياء. 

الفصل الثالث : ما ذكره أولاد الحاج عبد السلام ‏ من أن صاحب السيد عبد الجبار 
لو لم يسبهم بإشارته ما ضربوه ولا سجئوه ‏ مردود علييم بالانتصاف لأنفسهمء مع كون الحكام 
منصوبين ارد المظالم. فما هم لم يرفعوا ذالك للحضرة الشريفة أو لبعض الحكام كبرئاش ونحوه ‏ 
فتصرفهم لنفسهم افتيات منهم على جانب الخزن» وغرض وشهوة نفسية فيمن أوقعوا بهم ذالك 
ی تلفوا مهجم 

الفصل الرابع : ما ذكروه ‏ من أنهم سرحوا صاحب السید عبد الجبار الذکور؛ وبعد 
تسريحه وجه له السید عبد الجبار شربة فیها السم فمات بسببه, وأن زوجته شهدت بذلك — 
مخالف للواقع» بدليل أن Jai‏ القتيل ۸ یتشکوا من ع السيد عبد الجبار» وإنما تشکوا من أولاد الحاج 
عبد السلام. وشهادة زوجة القتيل ان السيد عبد الحبار هو الذي قتله Le‏ ذكر توجه 
للحضرة الشريفة وينظر فيبا بطريق الحق والفصل. 

الفصل الخامس : la‏ الحاج عبد السلام ‏ التي ذكر الباشدور Li‏ قدیة إلا أنه ۸ 
بستظهر حم يبيد (عطاها At‏ وهل هي مسلمة بقوانينهم ؟ فان سلمتها القوانين ‏ مع 
كونه هو وأسلافه عندهم ظهائر الخدمة والتحرير والتوقير والتعظم ‏ فتقصر عليه وحده فقط 
دون né‏ كالأضحاب ونحوهم. 

الفصل السادس : السيد عبد الجبار ‏ الذي أشار الباشدور بعزله وتولية غيره من 

الشرفاء ‏ لم يكن عاملا ا قدم للباشدورء ولفا هو مقدم يحول بين الشرفاء وبين العامل في 
لامور الصغار» صونا" لعرض الشرفاء من وقوع العوام فيه. 


4. يدل الفصل الثالث من نازلة وزان على أنها وضعت في عهد بركاش حوالي 1885. 
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الفصل السابع : العامل على وزان في الحقيقة هو رالي العرائش» لا المقدم المذكور. 

الفصل الثامن : الحضرة الشريفة بصدد إصدار الأمر لعامل العرائش OÙ‏ يقدم بنفسه 
لوزان؛ ويقيد جميع أملاك الزاوية وعزبانها وكل ما يحسب de‏ ویجعل على شيع ناظرا من قبل 
JS‏ 

الفصل التاسع : الناظر الذي يجعل على ا الزاوية وعزبانها کرد مر علیه مقدم 
الزاوية والعامل على قأعدة أحباس الادارسة بزرهوك. 

الفصل العاشر : عامل العرائش جحد عزبان الشرفاء : كل شريف شریف» لا فرق بين 
السيد عبد الجبار ولا بين الحاج عبد السلام وغيره» ويقص,هم في ذلك على المعروف لامثاطم من 
الشرفاء Jai‏ النسبة الذين لهم المزالب في القبائل کالدسول والحياينة والبرانس وغيرهم من القبائل. 
ومازاد على ذلك من الاحلاط کل يدفع لعامله. 


الفصل الحادي عشر : الأحكام على عم وزان رام كلها رح لعامل العرائش 
ويجعل خليفة عنه بوزان من أهل الجد. 

الفصل الثاني عشر : الدعاوى الصغار التي للشرفاء فيما بینبم ترجع للسيد عبد الجبار» 
والكبار للعامل. de‏ قاعدة النقباء بفاس وغيرها. 


الفصل الثالث عشر : إن م يصالح السيد عبد الجبار مع ابن عمه التظلی ولارفع ما 
یشم من ا ول شا له زود ن لا بد من عزل السید عبد الجباں 
فينقل آولاد الحاج عبد السلام الذين le AS‏ الفتنة بوزان. N‏ بقاءهم به مع کون غير 
السيد عبد الجبار متوليا عليه لا تنقطع معه مادة الفساد بين الشرفاء واصحابهم» جرءة المذكورين. 
وحينكذ يعزل السيد عبد الجبار ويجعل غيره نقيبا على الشرفاء على ذالك المنوال» لا کن بعد خروج 
أولاد الحاج عبد السلام من وزان للعلة المذكورة. 


الفصل الرابع عشر : صلح الحاج عبد السلام مع السيد عبد الجبار ‏ إن وقع ‏ لا 
تسقط معه : 1 تولية عامل العرائش على وزان» 2 ولا جعل الناظر على أحباس الزاوية» 3 ولا 
حصر أهل العزائب والاصحاب, | 

الفصل الخامس عشر : أولاد الحاج عبد السلام یتخلون عن المدعى عليهم بقتل الشريف 
سيد العرني بن السيد علال بن الطيب الوزاني وهم المسمون بطرته؟*» ویترکونهم يأتون لمقابلة 





5. جاء في الطرة أن eut‏ التهمین بالقتل هم : 


سيد ي افاتمي» وسيد كي Le‏ وسا العرلي» ولدا سيل كي LS‏ الله أبن التبامي بن علي ومحمد ولد 


المدني, 
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خصمهم بمجلس الشرع وبالحضرة الشريفة. کا يتخلون Lal‏ عن المسمين بطرته* الذين 
يدعي عليهم الشريف 'السيد أحمد بن المكي الوزاني بالهجم على داره» ويتركونهم ياتون لمقابلة 
حصمهم لدى الشرع وبالحضرة الشريفة 


[2] قضية محمد أحم القلعي اشتملت على فصلين : 


الفصل الأول : ما ذكره الباشدور ‏ من أنه لا يوافق على ما هو عليه محمد i‏ 
الذکور بقیلته من السعي 3 الفساد ‏ هو الظن به به والمعروف من العقلاء أمغاله الساعين 6 
الخير. Ge‏ خيرا على ذلك. ۱ 

الفصل الثاني : ما أشار إليه الباشدور ‏ من أنه يوجه عليه وترد له بلاده بالشمن الذي 
بيعت به ويؤدى ثمنها للمشترين لها ولا يحصل له ضرر ‏ نظر سديد. فلیوجه عليه ویرد له بلاده 
بالشمن الذي بيعت به» ولا يحدمل له ضرر. نعم يرد ليد DE‏ حتى يفاصل ما ترتب عليه بوجه 
جمیل» حسبا كان رقع معه الاتفاق عليه ولا يلحقه ضم ولا هضمء مراعاة له. وحتى إن وفع منه 
شيء بعد یوجب تربیته يعلم به الباشدور. وحينئذ ینظر فيه. 

[3] قضية أحمد ولد احاج علي العرائشي اشتملت على فصل واحد : 

ما صرح به الباشدور ‏ من أنه لا حماية له عندهم ‏ دليل على ذكائه ورجحان عقله. 
لأن هذا الإنسان في خدمة الخزن خلفا عن سلف لا تسوغ حمايته. وقد صدق بذلك قوله في 
بعض مكاتيبه الواردة على الحضرة الشريفة. فمن الان وفيما يستقبل» فلا يكون يعطي حماية الا 
بشرطها وقانونها. جزي خیا على ذلك. 


اما المتهمون باشجم فيہ: 

Le .26‏ با A‏ 1 قم . 
الشريف السيد الطيب بن عبد الجليل الوزاني. والتبامي الزمراني وعلال ولد حجلافةء وعليلو بن 
حسوك؛ والصيب بن مسوك هياده ولد العبودة. محمد لد ا صواف. ماه Le‏ عبد UN SUN‏ 
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3 .جداول تلخيصية 6+ 


أعود لأجمل هنا ما فصلته في الابواب السابقة من أعداد احمیین والسماسرة. وقد وضعت 
ازال ستة Lu Jde‏ جدولان عامان (ص 1207-1204( ميزت فيبما بين المسلمين ge‏ 
منطلقا من 1863 وهي سنة إبرام بيكلار للترضية المعروفة بين فرنسا والغرب؛ ومنتبیا إلى سنة 


t ۴ . 1 0‏ £ 
وقد راعیت في الجدولين الذکورین التکرار الوارد في الاسمای فلم احذفه من الاعداد. بل 

تركته على حاله ولو تنقل هؤلاء من حماية دولة إلى حماية دولة اخری او من حماية سياسية او 
إلى حمايه نجارية. +سنلاحظ ja‏ 5 الحماية LUN‏ عند الیپود المنحاشين للدولتين 


إدارية 
sUih‏ 


وسئرى أن جل الوكلاء التجاريين كانوا في خدمة الانجلیزیین والطارقيين والمبود. وسيثير 
انتباهنا pes‏ تطوال من کل سار » والدار البيضاء من کل عمي بريطاني . وسنجد فقط بالمدينة 
St‏ عمیین وتماسرة لليونان التي لم تستدع JBL‏ مدريد وم تشارك فيه. 


وزبدة القول اصطبغ بلون الحماية والسمسرة 2061 شخصاء ذكرت هوياتهم في محلها. 
وها هي أعدادهم ملخصة أثناء الفترة المقصودة : 
d‏ 1 : الأعداد والسب 


العدد |السسبة #العدد |السسبة 96 


53,73 46,27 533 
28,00 72,00 653 


 #‏ هذا الفصل والذي بعده ينطبقان على الأبواب السابقة جميعها. وقد أدرجتهما هنا لأحتم ببما الکلام عن 
الحماية والاستیطان. 
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29.11 


ج 2 : تلخيص جداول احمیین. بحسب الانتاء والموطن والدسبة اشویه 


(1900 — 1863) 


2.1 1.1 سس 2.4 10.9 12.5 6.1 ست. د ee‏ 
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7 3 : تلخيص جداول السماسره. بحسب الانتاء والموطن والدسبة المتوية 


(1900 — 1863) 
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۱ ۱ 5 : کر را mm‏ ۱ ی ان را آم ۱ ۱ 
نجسو ء السکان (بضعة الملايين). غير أن نسبة احمیین والسماسرة كانت اقوى عند بود منب 
عند السلمین بالنسبة مجمو ع الطائفتین . وحتى لو أضفنا اخلطاء (وكان اکثرهم من السلمین) 
LE:‏ - || 3 هي هي . 


Matt‏ التخليصيان العامان السابقان لست أعني Le‏ إحصاء جميع المحميين 
والسماسرة؛ لكن فقط الذين وقفت على أسمائهم. وبديبي أن هؤلاء جميعا لم يتزامنوا تزامنا تاما. 
و إا کانوا یعوضولن ؛ وقليل منم من ظلوا خسن JA‏ هاته الفترة كلها : + من مات 41+ 
من عزل ومنبم م استقال» بحیث أن عدد الحميين والسماسرة لم یتجاوز بضع SU‏ في کل سن 
Le‏ أكبر تقدیر. 

وبعد هاته التوضیحات الضروربة عن الجدولين المذكورين لن يفوتني أن أسوق هنا ai‏ 
على سبيل الاستئناس جدولين اخرين : آوشما لسماسرة التجار الالانین بين سنتي 1901 و 
Lois 3‏ جدول عام للخلطاء واحمیین والسماسرة سنة 11905 | 

ج 4 : ساسة التجار الالمانييد! | 


كان عددهم 35 شخصا سنة 1899 غير أنه بدأ يتكاثر قليلا بعد ذلك : 





| كيين : المانيا والمغرب» ص 499 (1). 
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ج 5 : أعداد المحميين والسماسرة والخلطاء سنة 1905 


بعث أحمد الطريس إلى والده الحاج محمد بتار 11 جمادی الأول 14/3 يوليوز 
1905 رسالة rule Vie Li‏ لأعداد المحميين و خلطاء لرعايا الدول الموقعة معاهدة 
مدرید. باستثناء البرازيل والدانمارك ولكن بإضافة روسيا. 


تقيبد ببيان ما عند كل جنس بلسطته 


epee 





Lou Jai 5 2‏ صديشي عمد بن عور حکم مش‌کو,ا 
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E‏ 6 : فثات امین بالدار البيضاء3 


1899 / 1317 åw 


وهذا آخر جدول أقدمه ملخصا لاصناف امحميين سنة 1899 بالدار البیضاء من لدن 
دول معاهدة مدريد» لكن سنعجب من أنه يخلو من أعداد احمیین لكل من فرنسا وپلجیکا 











6 

5 

1 

5 

6 

14 

الولايات المتحدة 6 

السويد والنروج 5 

مولاندة 2 

الدامارك 3 
DDG‏ 
3 . صورته بمديرية الوثائق اللکية. محفظة الحماية القنصلية 2. وهو يقع في 55 صفحة تتضمن جميع اسا: 


Í aslla est 
سا #4 © م‎ 
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4 : تصوص تارخية 
أ. وفق مدريد 
كانت هاته المعاهدة هي المرجع الدولي في قضية الحماية القنصلية. إلا أن 
تطبيقها من لدن مثلي بعض الدول كان تعسفیا. 
وقد رأيت أن أضم نصها العربي إلى صلب الموضوع واجعل أمامه الترجمة 


الرسمية الفرنسية» بغية توضيح ما غمض من العاني وما عسر 


من الترا کیب العر 


العتيقة) ولكني حذفت من النصين الحيئيات والقعضیات 


الفصل الأول 
والشروط التي تقبل با الحماية هي القررة في 
شروط bei‏ والصبنیول مع دولة الغرب والوفق 
الواقع بينها وبين الفرنسیس والاجناس الأحر عام 
3 سوى التراتيب التي ستقع في هذا الوفق 
الفصل الثاني 
ونواب الأجناس يكن لهم أن يختاروا 
ترجماناتهم وخدامهم من المسلمين أو غيرهم. 
وهؤلاء محميون لا pl‏ رؤساء امحل جزية ولا 
غرامة ولا ما يشبه ذالك سوى ما هو مقرر في 
الفصل الثاني عشر والثالكث عشر. 
الفصل الثالث 
والقناصل وین تنصلات HN‏ 
قصلات ge‏ یا این ر 
سلطان الغرب د یخن هم أن یختاروا سوی 
تراد واحد وخزني واحد ومتعلمین من رعية 
اسلطان. إلا إذا احتاجوا كاتبا عربياً. Non‏ 
ابلزمهم حتی جزية ولا غرامة ولا ما يشبه ذالك 


* {la à Le 
سری ما رنب في الفصل الثاني عشر والثالك‎ 


Convention de Madrid 
(3 juillet 1880) 


١ ۰ » + سخ ن هو ما جه 5 1 شاد + ب ١خ هس لك هد 6 5 6 5 # 8555 5 5 4 ۵ 0 5 >؟‎ sn 


ARTICLE 1 


Les conditions dans lesquelles la protection 
peut être accordée sont celles qui sont stipulées 
dans les Traités britannique et espagnol avec le 
Gouvernement marocain et dans la Convention 
survenue entre ce Gouvernement, la France et 
d’autres Puissances en 1863, sauf les modifica- 
tions qui y sont apportées par la présente Con- 
vention. 


ARTICLE 2 


Les Représentants étrangers Chefs de Mission, 
pourront choisir leurs interprètes et employés 
parmi les sujets marocains ou autres. 


Ces protégés ne seront soumis à aucun droit, 
impôt ou taxe quelconque, en dehors de ce qui 
est stipulé aux articles 12 et 13. 


ARTICLE 3 


Les Consuls, Vice-Consuls ou Agents consu- 
laires Chefs de poste qui résident dans les Etats 
du Sultan du Maroc ne pourront choisir qu’un 
interprète, un soldat et deux domestiques parmi 
les sujets du Sultan, à moins qu’ils n’aient besoin 
d'un secrétaire indigène. 


Ces protégés ne seront soumis non plus à 
aucun droit, impôt ou taxe quelconque, en 
dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13. 
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الفصل الرابع 
ذا نائب من نواب الأجناس عون واحداً من 
رعية السلظان اخنط قنصل باحدی المراسي» 
هذا الالحئط يكون هو وعياله الساكنون بداره 
موقرين محترمين ولا يلزمهم جزية ولا غرامة ولا ما 
يشبه ذالك سوى ما اشترط في الفصل الثاني 
عشر والثالث عشر. ولاکن لا يقدر أن يحمي 
احدا من رعية السلطان إلا عياله فقط. وله الحق 
ليكون عنده مخمزني حمی. والبيس قتصنلات 
من رعية هذه الايالة يتصرفون في وقت خد متهم 
في الحقوق Ju‏ الحقوق التي للأخئط تتصلات 
الفصل الخامس 
الدولة المراكشية اعترفت للباشدورات 
والميسطروس ونواب الاجناس بالخصوصية التي 
لخدمتهم LOU‏ أو لخدمة دوهم» دون الإشياخ 
أو غيرهم من الخدام للدولة المراكشية مثل 
العسكر والخازنية» إلا ما يحتاجون من الخازنية 
لحراستهم. و کن y‏ يقدرون یستخدمون حتى 
واحدا من رعية مراكش عليه دعوى. ومعلوم أن 
الدعاوى الشرعية المبدية قبل الحماية تتمم أمام 
احالس التي بدئت فيباء ولا يجدون مانعا في وفاء 
الحكرمة. نعم الولاة الراكشية يجب أن يخبروا 
Tes‏ بالحكم الصادر ۱ والقنصلات 
أو الا - خنطس قنصلات الذین کان منبم ذالك 
احمي . واحمیون الذين تنحوأ من الحماية وعلييم 
دعوى مبدية قبل خروجهم من الحماية فدعواهم 
يكون الحكم Li‏ في. اجلس الذي بدئت به. ولا 
تعطى الحماية للأناس الذين علیهم دعوى جريمة 
قبل ان کم de‏ ولاة البلد ویوفی الحكم 
الواقع re‏ 


ARTICLE 4 


Si un Représentant nomme un sujet du Sultan 
à un poste d’Agent consulaire dans une ville de 
la côte, cet Agent sera respecté et honoré, ainsi 
que sa famille habitant sous le même toit, 
laquelle, comme lui-même, ne sera soumise à 
aucun droit, impôt ou taxe quelconque en 
dehors de ce qui est stipulé aux articles 12 et 13 ; 
mais il n’aura pas le droit de protéger d’autres 
sujets du Sultan en dehors de sa famille. 


Il pourra, toutefois, pour l'exercice de ses 
fonctions, avoir un soldat protégé. 


Les Gérants des Vice-Consulats, sujets du 
Sultan, jouiront, pendant l'exercice de leurs 
fonctions, des mêmes droits que les Agents con- 
sulaires sujets du Sultan. 


ARTICLE 5 


Le Gouvernement marocain reconnaît aux 
Ministres, Chargés d'Affaires, et autres Repré- 
sentants le droit, qui leur est accordé par les 
Traités, de choisir les personnes qu'ils 
emploient, soit à leur service personnel, soit à 
celui de leurs Gouvernements, à moins toutefois 
que ce ne soient des Cheiks ou autres employés 
du Gouvernement marocain, tels que les soldats 
de ligne ou de cavalerie, en dehors de Maghaz- 
nias préposés à leur garde. De même ils ne pour- 
ront employer aucun sujet marocain sous le coup 
de poursuites. 


ll reste entendu que les procès civils engagés 
avant la protection se termineront devant les 
Tribunaux qui en auront entamé la procédure. 
L'exécution de la sentence ne rencontrera pas 


d'empêchement. Toutefois, l’Autorité locale ` 


marocaine aura soin de communiquer immédia- 
tement la sentence rendue à la Légation, Con- 
sulat ou Agence consulaire dont relève le pro- 
'fégé. 


Quant aux ex-protégés qui auraient un procès 
commencé avant que la protection eût cessé pour 
eux, leur affaire sera jugée par le Tribunal qui en 
était saisi. 

Le droit de protection ne pourra être exercé à 
l'égard des personnes poursuivies pour un délit 
ou un crime avant qu'elles n'aient été jugées par 
les Autorités du pays, et qu’elles n’aient, s’il y a 
lieu, accompli leur peine. 
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الفصل السادس 

أهل احمي داخلون في الحماية أيضاء وله 
التوقير والاحترام في داره. ومعلوم أن الأهل يشمل 
الزوجة والعيال والأقارب من صغار السن 
الساكنين نحت سقف داره. والحماية لا تورث 
سوى استثناء واحد في شأن أهل بَنْ شیمول من 
احیث هو مقرر في وفق 1863. وببذا الاستشناء 
y‏ تفتح الاپواب. نعم إذا حضرة سلطان المغرب 
أنعمت باستثناء ءاخر فجميع الدول امجتمعين 
باجلس شم الحق في طلب مثل ذالك. 


الفصل السابع 
نواب الأجناس On‏ کتابة لوزپر المور 
اخارجية من حضرة السلطان حين يختارون 
متوظفا. ويدفعون في کل سنة» للوزپر الذکور؛ 
تقییدا امعيا من اانا امین عندهم أو من 
\ محميين الذين plass >i Ips‏ $ إيالة الغرب. 
سوی ما هو مذکرر فيه. 


الفصل الثامن 
لا خنطس یمکنون في كل سنة لولاة البلد 
ین هم ساکنون بها تقییدا مع طابعهم من 
الاناس احمیین عندهم. والولاة المراكشية 
يبعثونها لوزیر الامور البرانية ليطلع علیها وینظر 
هل هي غير موافقة مع الترتیب لیخبر نواب 
الاجناس الستقرین بطنجة. والفسئیال القنصلية 
خب علمم يخبرين في الحين بجميع التبديل 
يي يمم € الاناس احميين من pas‏ 


ARTICLE 6 


La protection s'étend sur la famille du protégé. 
Sa demeure est respectée, 


Il est entendu que la famille ne se compose que 
de la femme, des enfants et des parents mineurs 
qui habitent sous le même toit. 


La protection n’est pas héréditaire. Une seule 
exception déjà établie par la Convention de 
1863, et qui ne saurait créer un précédent, est 
maintenue en faveur de la famille Benchimol. 


Cependant, si le Sultan du Maroc accordait 
une autre exception, chacune des Puissances 
contractantes aurait le droit de réclamer une 
concession semblable., | 


ARTICLE 7 


Les Représentants étrangers informeront par 
écrit le Ministre des Affaires Etrangères du 
Sultan du choix qu'ils auront fait d’un employé. 


Ils communiqueront chaque année au dit 
Ministre une liste nominative des personnes 
qu'ils protègent ou qui sont protégées par leurs 
Agents dans les Etats du Sultan du Maroc. 


Cette liste sera transmise aux Autorités 
locales, qui ne considèreront comme protégés 
que ceux qui y sont inscrits. | 


ARTICLE 8 


Les Agents consulaires remettront chaque 
année à l'Autorité du pays qu'ils habitent une 
liste, revêtue de leur sceau, des personnes qu'ils 
protègent. Cette Autorité la transmettra au 


Ministre des Affaires Etrangères, afin que, si elle : 


n’est pas conforme aux Règlements, les Repré- 
sentants à Tanger en soient informés. 


L’Officier consulaire sera tenu ۲ 
immédiatement les changements survenus dans 
le personnel protégé de son Consulat. 
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الفصل التاسع 

التعلمون والفلاحة أو المتوظفون الاخرون من 
رعية مراكش الذين هم في خدمة كتاب العربية 
والترجمانات المراكشيين ماهم حماية. وكذالك 
المتعلمون والخدام لرعية الاجناس. لاکن فولاة 
المسلمين لا يقبضون متعلما او نخادما ‏ لاحد 
في خدمة اللکسيون او القنصلات او رعية 
الاجناس او حمي ‏ دود إعلام su‏ جنسه . 
وإذا یوجد أحد من رعية هذه الايالة في خدمة 
أحد من رعايا الأجناس قتل أحدا أو جرحه أو 
هجم عليه فيقبض في الحين ويقع الإعلام لنائب 
ls‏ أو لقنصل جنسه عاجلا. 


الفصل العاشر 
لايقع تبديل في شيء من أمر السماسرة ما 
هو مقرر في الشروط وني وفق 1863 إلا ما 
يترتب في شان الوظائف في الفصول التي ستاني 


بعد , 


الفصل الحادي عشر 

حقوق الأملاك العقارية لرعية الاجناس 
بالمغرب معروف[ة]» وشراء هذه الأملاك يكون 
بتقدیم اذن الدولة المرا كشية؛ 57 هذه 
SAMI‏ تکرن مكتوبة بقوانین مقررة في شريعة 
sal‏ وجميع النوازل التي تقع في هذه الحقوق 
بحكم فيا على مقتضى شرع البلد. وشم رفعها 
لوزير الامور Ale!‏ 6 هو مقرر في الشروط. 


ARTICLE 9 


Les domestiques, fermiers et autres employés 
indigènes des secrétaires et interprètes indigènes 
ne jouissent pas de la protection. I} en est de 
même pour les employés ou domestiques maro- 
cains des sujets étrangers. 


Toutefois, les Autorités locales ne pourront 
arrêter un employé ou domestique d’un fonc- 
tionnaire indigène au service d’une Légation ou 
d'un Consulat, ou d’un sujet ou protégé 
étranger, sans en avoir prévenu l'Autorité dont il 
dépend. 


Si un sujet marocain au service d’un sujet 
étranger venait à tuer quequ'’un, à le blesser ou à 
violer son domicile, il serait immédiatement 
arrêté, mais l’Autorité diplomatique ou consu- 
laire sous laquelle il est placé serait avertie sans 
retard. 


ARTICLE 10 


I! n’est rien changé à la situation des censaux 
telle qu’elle a été établie par les Traités et par la 
Convention de 1863, sauf ce qui est stipulé, 
relativement aux impôts, dans les articles sui- 
vants. 


ARTICLE 11 


Le droit de propriété au Maroc est reconnu 
pour tous les étrangers. 


L'achat de propriétés devra être effectué avec 
le consentement préalable du Gouvernement, et 
les titres de ces propriétés seront soumis aux 
formes prescrites par les lois du pays. 


Toute question qui pourrait surgir sur ce droit 
sera décidée d'après ces mêmes lois, avec l'appel 
au Ministre des Affaires Etrangères stipulé dans 
les traités. 
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الفصل الثاني عشر 

2e,‏ الأجناس والمحميون الذين لهم الملكية في 
الأرضين أو يكونون اكتروهاء والسماسرة الذين 
تکون عندهم الفلاحة یدفعون الزكاة والاعشار. 
وفي كل سنة يدفعون لقونصرهم قدا صخا 
ما هلکونه. ويدفعون بيده ما يجب علییم من 
الركاة والاعشار. والذي يشهد بالزور يودي — 
ذعيرة مرتين — الأعشار الواحب[ة] عليه FE‏ ۴ 
هذا الشيء الذي سكت عنه. وإذا وقع منه هذا 
مرة أخرى فتلتی له الذعية المذكورة. والوجه 
والكيفية والتار : والقدر من هذه الزكاة والاعشار 
سيقع فيها تر تيب خصوص بين نواب الاجناس 
ووزير A‏ الخارجية للحضرة الشريفة. 


الفصل JUS!‏ عشر 
رعية الاجناس واحمیون والسماسرة الذین 
عندهم Fe‏ الحمل Dy‏ ما وجب € الابواب, 
والقدر ركيفية تبض هذا الا le‏ تکون واحدة 
۳ الاجناس و ar)‏ 3 السلطان» ويكون SJ‏ ذالك 
جب وان بل واب ب الاجناس بطنجه 
۱ 8 الشريفة. وهذا 
الفدر لا يزاد فيه الا باتفا جدید مع نواب 
الاجناس ۱ 


4 وریر الأمور البرانية 


الفصل الرابع عشر 
ایقبل توسط الترجمانات وكتاب العربية 
والقونصوات في امور الناس الذین ۸ يستحقوا 
الحماية من اللکسیونس والقونصوات إلا اذا 
جلبوا بیدهم رمأ بخط يد نواب الاجناس او 


|د ٠‏ 7 
تمونصوات 


ARTICLE 12 


Les étrangers et les protégés propriétaires ou 
locataires de terrains cultivés, ainsi que les cen- 
saux adonnés à l’agriculture. paieront l'impôt 
agricole. Ils remettront chaque année à leur 
Consul la note exacte de ce qu’ils possèdent, en 
acquittant entre ses mains le montant de l'impôt. 


Celui qui fera une fausse déclaration paiera. à 
titre d'amende, le double de l'impôt qu’il aurait 
dû régulièrement verser pour les biens non 
déclarés. En cas de récidive cette amende sera 
doublée, 


La nature, le mode, la date et la quotité de cet 
impôt seront l'objet d’une Règlement spécial 
entre les Représentants des Puissances et le 
Ministre des Affaires Etrangères de Sa Majesté 
Shériffienne, 


ARTICLE 13 


٠ Les étrangers, les protégés et les censaux pro- 
priétaires de bêtes de somme paieront la taxe dite 
des portes. La quotité et le mode de perception 
de cette taxe, commune aux étrangers et aux 
indigènes, seront également l’objet d'un Régle- 
ment spécial entre les Représentants des Puis- 
sances et 16 Ministre des Affaires Etrangères de 
Sa Majesté Shériffienne. 


La dite taxe ne pourra être augmentée sans un 


nouvel accord avec les Représentants des Puis- 
sances. 


ARTICLE 14 


La médiation des interprètes, secrétaires indi- 
gènes ou soldats des différentes Légations ou 
Consulats, lorsqu'il s’agira de personnes non 
placées sous la protection de la Légation ou du 
Consulat, ne sera admise qu’autant qu'ils seront 
porteurs d'un document signé par le Chef de 
Mission ou par l’Autorité Consulaire. 
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الفصل النامس عضر 
جميع الرعية المراكشية الذين أخذو 
النطرلزيس من الاجناس ورجعوا للمغرب واجب 
عليهم بعد مدة من استقرارهم فيه قدر المدة التي 
احتاجوها شرعا للحاق هذا ail‏ أن 
يختاروا اما أن يدخلوا [دخولا] تاما تحت حکم 
شريعة الإيالة أو یلزم عليهم الخروج من الغرب» 
إلا إذا ثبت أن هذا النطرلزيس aid‏ بإذن الدولة 
اطر كشية. والنطرلزيس الذي لحقوه الرعية 
المراكشية إلى الان على مقتضی الشرائم الجارية 
في كل بلد يبقى مستحفظا ني كل وجه من غير 


الفصل السادس عشر 

حتی حماية خارجه عن القانون او amy‏ 
التوسط لاتعطی فى الستقبل. والولاة المراكشية 
لا يعرفون أبدأ حماية أخرى من أي وجه كان 
دون هذه الحماية الخاصة التي اتفق E Le‏ 
هذا الوفق. و کن إجراء حق a Le‏ کتسد ينور 
وهي الحماية المعتادة تستحفظ € صو رة واحدة 
لتکون جزاء لبعض بش ديات وب بر 
أخر غرية الوقوع. وكيفية هذه الخدمة ونية 
جزائهم بالحماية يقدم الأعلام بها لوزير الأمور 
الخارجية بطنجة a‏ عند الاحتياج أن يعرض 
مراعاته. والفصال التمم تست‌حفمله الدولة التي 
وفعت ها الخدمة, ودد هولاء احميين y‏ يمكن 
المعين هو الأعلء إلا اذا لحقوا قبولا من الحضرة 
الشريفة. وحاله ‘nel‏ الذين عند هم الحماية 
على معتضى العوائد التى اصلح a‏ 6 هلا 
الفصل یکون من دول )2 ی من عدد المحميين 
ANI ۱‏ 
ن الكائن الان ضم eka‏ وعلى 
AA LL La clan ۱‏ ,5 اخم الا حرین 


من هذا الصنف 


ARTICLE 5 


Tout sujet marocain naturalisé à l'étranger, 
qui reviendra au Maroc, devra, après un temps 
de séjour égal à celui qui lui aura été régulière- 
ment nécessaire pour obtenir la naturalisation, 
opter entre sa soumission entière aux lois de 
l'Empire et l'obligation de quitter le Maroc, à 
moins qu'il ne soit constaté que fa naturalisaiton 
étrangère a été obtenue avec l’assentiment du 
Gouvernement marocain. 


La naturalisation étrangère, acquise jusqu'à 
عن‎ jour par des sujets marocains suivant ies 
règles établies par les lois de chaque pays, leur 
est maintenue, pour tous ses cffets, sans restric- 
tion aucune. 


ARTICLE 16 


Aucune protection irrégulière ni officieuse ne 
pourra être accordée à l'avenir, Les Autorités 
marocaines ne reconnaîtront jamais d’autres 
protections, quelle que soit leur nature, que 
celles qui sont expressément arrêtées dans cette 
Convention. 

Cependant, l'exercice du droit consuétudinaire 
de protection sera réservé aux seuls cas où il 
s'agirait de récompenser des services signalés 
rendus par un marocain à une Puissance étran- 
vère, ou pour d’autres motifs tout-à-fait excep- 
tionnels. La nature des services et l'intention de 
les récompenser par la protection seront préala- 
blement notifiécs au Ministre des Affaires 
Etrangères à Tanger, afin qu'il puisse, au besoin, 
présenter ses observations: la résolution défini- 
tive restera néanmoins réservée au Gouverne- 
ment auquel le service aura 6 rendu. Le 
nombre de ces protégés ne pourra dépasser celui 
de douze par Puissance, qui reste fixé comme 
maximum, à moins d'obtenir l'assentiment du 
Sultan. 


La Situation des protégés qui ont obtenu la 
protection en vertu de la coutume désormais 
réglée par la présente disposition sera, sans limi- 
tation du nombre pour les protégés actuels de 
cette catégorie, identique pour eux et pour leurs 
familles, à celle qui est établie pour les autres 
protégés. | 
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ARTICLE 17 


Le droit au traitement de la Nation la plus 


favorisée est reconnu par le Maroc à toutes les ایا حاضرون ثي هذا اجلس يجرى هم ھی‎ 
Puissances resprésentées à la Conférence de الما‎ ۱ 0 1 
Madrid. | الي‎ Te © Eas بطع‎ 


f 


هذا الوفق 


> 
24 من 


Aaz! 


ARTICLE 18 


La présente Convention sera ratifée. Les rati- 
cations seront échangées à Tanger dans le plus no 5 . #0 
bref délai possible. 0 


È 
5 8 الخ‎ 5 . 4 - ۱ 
Par consentement exceptionnel des Hautes مدد عن فریب. يتن ن یکون‎ 
Parties contractantes, les dispositions de la pré- 
sente Convention entreront en vigueur à partir 
۰ ۰ ٠. ۰ 8 r + ۰ 
du jour de la signature à Madrid. LUE es يوم حتمه هدرید.‎ 
En foi de quoi les Piénipotentiaires respectifs 


ont signé la présente Convention, et y ont apposé تلا عشرة‎ ١ بعوأ بصابعهم وجعلر‎ 5 
le sceau de leurs armes. 


Fait à Madrid, en treize exemplaires, le trois 


Juillet mil huit cent quatre-vingt. l | 
عدرید في 3 يليه عام ۰۱880 الموافق‎ 


رحبت عاع 1297. 


رسالة السلطان مولاى اخسن 
حول تفاحش الماية بقبيلة مديونة iw‏ 1894 + 


(الطابع السلطالی الكبير) 


خدینا الارضی الاج محمد بن العرني الطریس, 
وفقك الله وسلام عليك ورحمة الله. 


ال وما Mo‏ 

A‏ الذي مر م كل يم ۵ بل دم ما ووی مه 
ج 

423 اسدشهدت مرف ا ي الصفحتين‎ wE ص‎ Miaou wy ويطابق‎ ٠ اا‎ à 


4 
# 
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يتحرى في اخذهم حدام DE‏ كالاشياخ وخوهم بل یا خدهم منم وا 97 ana‏ که فيبم 
يزعم انیم ليسوا في rail: À these‏ ان خخيمته العشرون خحيمة من إخحوانه فا کثر؛ 
فیتعرضص FRE‏ ادا طا تما باداء \ ل Li‏ والملازم الترتيبية تيبية والحقوق A‏ 45 عليبا موأ 

كا لم یتمشوا أيضا ‏ هم وامحميون ‏ على مقتطبى الشروط في اتخاذ اتخالطین. وصار 
الواحد م منم يتخذ الخمسين والستين مخالطاء وکل Lite‏ ينحاش إليه العدد د الكثير من LE‏ 
إعطاء حقوق E‏ ی pos pre GA‏ مع أنه EE‏ ملس آن کسی غيه: وهر 
بنفسه إن امتنع من القيام با ذكر مع |خوانه أو استوجب الأحكام يلزمه انخزن ALAN‏ بها ويجريها 
عليه بعد الاعلام وفق الشروط 


وقد اتسع الخرق بهذا على العمالء وانحلت به عَرَى احکامهم وحصل الضرر لقبائلهم 
ts Tar‏ معهم بذالك. ولسائر الناس بعدم توصلهم مہم aiias‏ وصاروا فوضى 
بتعکسب العجار وتعرضهم لعمالهم le‏ ومن مد اليد مہم 7 يدّعون عليه بالباطل . 


ومن جملة القبائل الذي )= التي) وقح فيبا هذا الخرق ١‏ لفظیع لفظيع وتفاحش آمره قبيلة مدیونه 
فقد كادت أن تكون كلها ساسة ومخالطين بدون شرط ولا قانون حسما تقف عليه في زمامات 
السماسرة وامخالطين منها والخيام المنحاشين هم الممتنعين من أداء ما ذكر ‏ طيه. وملخصه 62 
OU‏ وستون cl‏ و 202 مائتا مخالط والطان وإحدى عشة مائه خيمه وست وستود 
خيمة منحاشة كلها لأولائك السماسرة والخالطين وما وقع منهم التعرض عليها. 

وعليه فنامرك أن تكلم نواب الدول Le‏ يتعين في ذالك وتقف في رتق هذا الخرق وحصوصا 
الذین من قبلهم التجار التخذون السماسرة واخالطرن من القبيلة CES 5y SA‏ أمرهم معهم 
Le‏ مقتضی الشروط : من الزام التاجر الذي تجارته متسعة الاقتصار على سمسارین فقط والتخلي 
Les‏ عداهماء والذي alé‏ متوسطة الاقتصارٌ على ur‏ واحد والتخل Les‏ سواه والا قتصار 
4 اتخاذ مخالطين أو ثلاثة من تسو غ الشروط حمايتهم وخالطتم والذین لیسوا في خدمة SA‏ 

تباعة cle‏ وإلزام السمسار الاقتصار على خيمته وعدم التعرض على غيرها لكون المحمي لا 

يحمي غيه. وكذالك LIU‏ : فان DE‏ بصدد إجراء الأحكام على الخيام المنحاشين إليبم 
المتقاعدين عن + او الحقوق. ومن تعرض منهم mL‏ وعمته À‏ معهم فمصيبته على نفسه 
وذنبه على رأسه. 

وما جعلته معهم في ذالك ط طير لنا الاعلام به. 


والسلام» في 24 من شوال عام 1311. 
— 1218 سب 
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فهرس الأعلام + 


__ AEIOU الالف‎ — 


أبارودي + عبد السلام 622 
” العرني 455 س 478 
ابراهیم بن سهل 998 
” بن الحاج علي (الحاج) 89 
"" بن يزيد 1144 
” بن أحمد 1107 


أبعير : الحاج أحمد بن علي 653 660 
664 — 668 
أبعير : أم كلثوم وعبد الرحمان 660 


. Ovilo y b : أوبيلو اي کنالیس‎ 


570 — 557 — 170 Canalis 
| 1 
688 ابلوند : عبد السلام‎ 

۱ ۱ 5 8۶ 

ابلاع 1124 


سپ 


ابنسور : نونة 1104 
"اسحاق 599 799 
0 هارون 507 | 
0 
ابيطان : مسعود 1081 
4 
ابطاح : بناحم 847 
۰ يمين 841 
Carl Adalbert Apel JS : J!‏ 600 
JA)‏ : محمد بن محمد بن قدور 101 
Etiennedlx|‏ 610 
s ۱ ®‏ 
٠‏ حط المائل يعني تتابع أرقام الصفحات. 
م المزدوجتان تکرران العلم المفهرس. 
المهرسة اجتهادية فيمن ليس له عَلَّم ميز. 


أجانا : الطاهر 111 

1038 AS 

644 Agrell أكريل‎ 

اكزاي : محمد بن الحسن 467 

R. Acquaroni ۷ Lib, : أكواروني اي سولیس‎ 
779 — 777 — 776 Solis 


J. Aguilira Pleguezuelo أكيليرا بليغيثويلو : اخ‎ 


383 — 386 
۾ ۰ 
اوکوی : F. Hugonnet‏ 1107 
ایکن Igen‏ 925 
1 ۱ ۱ 
احديد : عبد القادر الريفي 599 
1 7 
” عید ES‏ 517 
” عبد السلام 393 — 397 — 398 
411 553 — 625 


الأحرش : أبو عمرو بن الحاج أحمد 68 69 
3 الحاج محمد 68 


” محمد بن المكي الزياني 911 

” الميلودي بن محمد بن SU‏ 842 
اد المنصور السعدي 42 85 
اجد بن مولاي عبد الرحمان 132 — 1137 
امد بن إدريس 1017 
امد بن بوعزة 943 


امد بن الحاج بوشعيب 990 1017 
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1035 JAH بن‎ aai 

721 بن حدو‎ an 

امد بن الحسن 1014 

امد بن احساين 572 

مد بن الكبير (مولاي) 1121 
ax‏ بن موسی 942 

امد بن موسی (الحاج) 467 
a‏ بن مبارك ۱006 

1008 بن المعطي‎ ax 

امد بن مسعود 892 

امد بن مولود (الحاج) 1072 . 1080 
امد بن معتوق (الحاج) 1008 


امد بن اختار (z)‏ 1047 


0 


838 بن ناصر‎ aal 

697 بن علي (الحاج)‎ A 

هد بن علي رو بوعلي) 506 

اجد بن العياشي 620 

امد بن عبد الله 582 

امد بن عامر (مولاي) 1121 — 1122 
امد بن عزوز (اخاج) 670 

امد بن عبید 861 


5 t 
622 امد بن الفقیه‎ 


é 
506 امد بن الشعاير‎ 


JAN!‏ : الجاج محمد بن 
المرابط 1033 1035 
احلوي احاج حمل 572 
الأحمر 1144 
7 محمد بن سالم 420 1144 
أحنيش 936 
أدامس Adams‏ 470 
اد هان بن الحساني 1057 


ظ الإدريسي : محمد بن U‏ 182 975 


إدريس بن المهدي (مولاي) 74 
ادريس الاول 38 1144 — 1195 
ادراق : احمد وعبد الرحمان 179 


LE 


177 Les 


9 


عبد الوهاب بن احمد 178 — 185 


ادوارد السابع 414 

1158 J. Edwards z: ادراردز‎ 

887 818 J.Adrobau ادروباه: خواكين‎ 
LaVega de )دي(‎ LY : ارمیخو‎ 
386 0 

4 1 

اورصاص : علي ادلفوس 65 66 — 1082 
0 + 

285 L. Ordéga اورديكة : لاديسلاس‎ 
731 — 615 608 — 523 — 491 — 379 


— 1178 — 1107 — 927 — 909 — 906 — 
1198 — 1196 


ایروّان : جول Erckman‏ .1 20 164 


اروباس : اسحاگ وحايم ومردو خ وعزار 637 
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ايرفاتو 697 
ايرقين Irvine‏ 281 


281 Armour ارمور‎ 


600 Armstrong ارمسطرونغ‎ 
|114 E. Erlanger Et ايرلاجي‎ 
$ : "s 


” عبد السلام بن العرني 468 
الأزموري : بوشعيب بن العطي 970 — 
1062. 
أز كود : الحاج الحسن 572 
| | | 
الازرق : الحاج امد 114 — 776 
الازرق : رشيد 16 17 
'” الحاج الطالب 66 _ 
” محمد 314 508 
117 — 776 — 782 
الازرق : محمد بن عبد الواحد 111 
” عبد اي بن محمد 116 
£ 
ازطوط : بوسلهام بن علي 83 108 129 
38l —‏ — 391 — 439 — 514 — 633 — 


645 — 673 — 675 — 702/699 — 704 سه 
.705 


ازطرط : محمد العرائشي 698 
0 عبد السلام 419 
أزنكوط 510 
” دابيد وموشي وشالوم 619 
' ابراهام بن يودة 468 
“ساسون 466 


ميير 1109 
5 شلومو 1011 


ازولين : مسعود 1105 1036 
SP 0‏ یی 981 


ازولاي : حساك بن -Jls‏ 1128 


۳ داپید 280 — 581 — 782 — 901 — 
902 — 1007 — 1018 — 1183 


۱ 


دانیال «مسعود ويوسف 1192 
''موشي بن عمور 1152 
p”‏ 666 — 935 

" سعید 1034 

685 sl: . 

935 818 els " 

'' يبودا 309 

688 asl” 


الأطرش : جاك 697 — 698 — 1114 
'" إيميل 1114 
J> ”‏ 1024 1114 

884A.R. Atalaya اليخاندرو راموك‎ : Vbi 
873 asil 0 
887 — 884 — 865 818 دومینگو‎ ” 
887 885 883 رامون‎ ”' 
886 — 885 883 817 كرلر‎ ” 
886 فرانسيسكو‎ ?? 

أطوني : ابراهم 886 
'” محمد بن عبد الواحد 111 

564 M. Atienza اطيدسا : ماربة‎ 


31 dal : أكاد‎ 


اكبيري : محمد 572 
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اکدسوس : محمد 20 81-21 138 
191 — 374 — 439 — 707 — 1119 — 
1123 — 1143 — 1145 


è 


اكعبرن : عبد السلام بن الحسين SÉST‏ 468 

إيكار : شارل ۰۵ Ch.‏ 614 — 736 — 

1178/1176 1173 

— 349 — 169 J. Allard جوزيف‎ : Ni 

1136: 1028 — 352 

625 Allard الار‎ 

1052 — 1045 Reny Algeld التكيلد : بيعي‎ 

573 — 510 R. ۸ الباريس:ريكاردو‎ 
888 — 884 818 510 byu ” 


— 1098 645 أي بریٹ حوصي‎ a 
.1101 — 1099 


الألغي : الحسين بن هاشم 1086 — 1112 


الفارة : جوزي بيريش ۸۱۲۵۲۲۵ Peres‏ .ل 1009 
— 1011 


جواو جوزي 1009 — 1011 
?7 فرانسيسكو 1011 

è 

564 — 563 L. Oliva اليبا لويس‎ 

1114 Ollive اوليف‎ 


— 769 W. J. Elon ایلطون : وليام جيمس‎ 
1033 

ايلطون . وليام صامويل 769 

— 621 — 616 E. Hclouis ايلويس : اوجن‎ 
625 

— 512 — 504 C. N. ۲۸0۵ ايليوط : س‎ 
872 


ابلي 75 


إلياس ولد كيو 1000 
à‏ رز ٠‏ الا FULE‏ 
الأمران de‏ عبد المالك 128 
امزلاك : ابراهام 800 
?7 موسي 936 — 949 940 


3? 


عبودة 1105 
zb : en‏ محمد بن مبارك اخديري 1060 
— 1071 — 1084 
أملاح : الحبيب 1072 
إعيليانو E. Emiliano pai:‏ 509 
امین : us‏ 920 
ايموسي : یوسف 683 — 686 — 719 — 723 
ايموسي : فرانسیس 985 
ail‏ : ابراهام 841 
” اسحاگ 684 
” شلومو 1030 — 1032 


يعقوب 693 

امقيشد : إدريس بن عبد السلام 567 — 570 
— 012 | 

أمقيشد : محمد 509 


+3 


محمد بن العریی 571 
احاج محمد 669 
?” العیاس 440 


الانجري : محمد 507 

87 Angéli LÉ 

912 — 818 G. Angot انگو : كوسطاف‎ 
987 — 985 E. English Ja! : انكليش‎ 
1160 Englefield انکلفییلد‎ 

483 D. H. Ingraham ه‎ > : alal Si 


اند ریس Andrés‏ 585 — 638 
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اندري André‏ 281 
اندريانو Andriano‏ 883 884 
P. Andrieu py : op‏ 627 - 628 
1115 
أندروز : و ه س W. Ñ. C. Andrews‏ 1036 — 
1037 — 1086 
JUN‏ : أحمد 998 
3 لسي £ 
Á‏ احاج ا جمد 116 
” عبد الكريم 1010 
الانطا كي i‏ داود بن عمر 176 
1 
انکارلو Ankarloo‏ 644 
انكة Enke‏ 830 — 835 


£ 
— 980 218 J.B. Ansado ب‎ d ۰ انصادو‎ 
996 — 991 989 _ 98 [ 


الأنصاري : محمد بن القاسم السبتي 1145 
انسباخ : ادوارد E. Anspach‏ 602 -- 641 
— 727 — 941 942 — 1140 

أونسيا : ه )دي( de Uncilla‏ .11 554 
ایصاییل الثانية 25 

ایصابیلا الكائوليكية 394 

الأعيسي : الحسن بن محمد الدراوي 1044 
افروخ : امد بن الحاج محمد 873 922 
أفروخ | الحاج Les‏ 108 

أفرياط : dbe‏ بن يعقوب بداويد ومخلوف 1077 
” نسم بن يوسف ۱082 

0 نفطالى بن مسعود 1077 س 1081 
شلومو بن يعقوب 1081 


شلومو 1108 1088 


'' هارون 69 — 1079 — 1081 
۶ 


— 1079 سب 1081 


£„ 
افلالو : مناحم 70 — 84 — 936 — 938 
— 1138 


افلالو : موشي 599 
„É‏ 
افلالو : شعون 935 — 937 


۱ 3 


یو سف 582 
5 مردوحي 1099 
JUN‏ : جمال الدین 130 


4 
او فرار Ouvrard‏ 72 


اقبلي : یعقوب 798 

1 $ at 

افلعي : محمد راو الحاج اهد) 507 
9 سعيد 621 


أقصبي : gi‏ عبد الرحمان 805 — 863 
— 865 — 870 — 875 — 887 — 904 
— 922 — 923 926 — 929 — 930 
… 932 —1072 — 1083 — 1084 
— 1086 


اخشام . الحاج امد ا لحبشي ال حريزي 885 
الاوقاوي : علال بن الحاج عبد الله 1168 


اسپري ۷ 172 


اسبانیا : کارلوس España‏ .© 551 


1 
1163 A. Espejo اسبیخو ۰ الطونيو‎ 


5 i 
1175 E. Aster ۱ : أستير‎ 
574 E. Estreno استیرنو : إدواردو‎ 


"" مسان 79 
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رگ 


موشي 781 — 794 
'' هارون 58 

اسحاق الحديدي 981 
'' يعقوب 1184 

884 — 877 Esteban اسطیبان‎ 

اسماعيل باشا 95 


15 بن الشر یف (السلطان مولاي)‎ Jew 
747 — 178 — 176 — 
1170/1165 — 416 


اماعیل بن الحاج بوشعيب (TI‏ 984 
اشعب 477 
اشعاش : الحاج عبد الرحمان 742 743 

" الجاج عبد القادر بن محمد 381 
— 651 — 652 — 660 


أشعاش : محمد بن عبد الرحمان 62 78 
— 391 — 651 — 663 — 666 — 700 
أشعاش : الحاج عبد الخالق 1059 

الاشقر : شلومو 1006 

ايشي ۵ 36 7 


1 
1 
او حنا : ابراهام 787 


۱ 1 


دابید وزوجته لونا 1107 


2 1 


دینار 1076 


21 1 


سعید بن alal yt‏ بن سعید 1035 


9 


يعقوب 1190 1191 


i 
1105 أوحيوت : اپراهام 639 س‎ 
1032 ابراهام بن دابید 984 ب‎ 55 


اسحاگ 1049 — 1136 
الياهو بن دابید 984 1043 


9 
1 دابید بن دابيد 984 


3 7 


مخلوف 1046 — 1135 — 1136 


3? 


مسعود وموشي بن شالوم ۱117 
موشي بن العالية 1105 

ميموك بن ابراهام 1040 

" سلام 1058 

’” سالین 788 

هاروك بن Sposa‏ 1036 

هاروك بن دابید 1020 

يعقوب 1136 

يوسف 932 

65 33 E. Aubin (L. Descos) : أوبان‎ 
676 — 169 — 88 — 74 — 71 — 


— 698 704 — 706 ل 708 — 734 
سب 974 ل 976 7 1027[ 1048 — 1063 
1064 1066 1124 — 1125 


— 1134 — 1136 1196 
الاوديي i‏ حليل بن محمد 4 1 1 


۱ ۶ 


118 Les 


13 


محمد بن الشری 787 793 
" عبد الرحمان 776 
'' الجاح علال 741 

١ 


552 O'Donnel أودونيل‎ 

الأوراوي : إسماعيل وعبد القادر وعمرو 788 
أومالك : امد 1123 — ۱131 

أوسالم : محمد 1198 

اوسکار الثاني 4 ]۱ 


1 
اوسعيد : عبد السلام 415 416 
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اپرنپوف : جم )د( J. M. d'Ehrenhoff‏ 644 ایران میٹ : تشارلیز Ch. Evan-Smith‏ : 197 
1 

۱ 5 — 501 - 502 - 504 
یروف : سلم دي 190 — 645 — 453 — 454 — 01 
1 0 


537 — 535 530 526— 513 — | 
| P. R. V. (Jy ۰. si 

ا(موسفيك . بول ربطر (فوك) — 567 — 721 .722 — 771 — 868 

597 aman 594 : Ohmocevic 


869 - 1127 - 1129 — 1131 
ایوپنغ Ewing‏ 282 — 1133 - 1146 - 1156 — 1157 
أيوب : عبد السلام 622 1199 
ا É‏ بون — 
ابن ابراهم : احاج محمد 113 ابن الأشهب : قاسم 270 
gui"?‏ أبو بكر 112 ابن ایوا : ابراهام 369 ۱105 
© محمد بن علي 721 ابن بي خزر : إسرائيل 141! 


'” العباس السملالي 69 — 70 — 90 i‏ 
ابن ا زرع : علي 1109 


ابن البحر : مسعود 1182 
0 ميمول 636 — 1013 


970 99 101 102 — 106 
— 127 — 128 — 139/137 — 181/176 
سب 367 — 373 — 380 — 400 — 405 


5 شلومو 636 
— 416 — 970 — 1023 — 1060 — 
— 1092 —,1097 — 1120 — 1124/1122 د 
>بودة 932 


1169 — 1161— 1145 — 1130 — 


ابن البكراوي : الحاج محمد 991 
— 1174 — 1194 | 


ابن بوزيان : الحاج محمد بن الحسن 116 


ابن الازرع : يوسف 1153/1151 155 | ابن بوعزة : ادرپس بن عبد الواحد 412 
— 1183 


ابن الاثیر : عز الدين 244 272 
ابن الاحرش : محمد 96 


ابن البدري : حمد 1057 

ابن الامين : الطاهر 317 1176 

E 
1012 Jul : ابن امينة‎ 

غ 
اب امنا . 
بن امزيل : يعيش عمار 1074 
بن !سرائیل : دابيد (اء دودی) 1192 


ابن أسولين : عيوش 882 ابن تاويت : محمد 1161 
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ابن بيروك : الحبيب 1003 
ابن البغا : الحاج المنصور 727 
ابن التاج : شالوم 369 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ابن القار i‏ احاج الطاهر المديوني 934 


ابن توتو : یوسف بن شمعين الصويري 1104 
— 1105 — 1117 


ابن ثابت : الحسن بن محمد 81 
ابن جودة | هايمي 1079 
ابن جردة : یعقوب 1077 
أبن جلول : الحاج الطالب» التلمساني 80 
بنجلون : أحمد بن padi Qi‏ 117 
إدريس ah‏ اهادي 88 317 
'” بناصر 315 
” الحاج الطالب 68 — 81 — 888 
'” الطاهر بن محمد 1130 
احاج محمد بن محمد والحاج محمد بن 
أحمد 114 ظ 
بنجلون : الحاج محمد بن الطاهر 111 

?? محمد بن عبد النبي 1063 

?? محمد بن الفضل 452 478 638 
بنجلون : المفضل 75 

"" الحاج عبد الکرم 74 366 

” عبد LS‏ 51 65 183 289 
311 — 404 4437 812 — 852 
سب 853 — 974 — 975 — 1027 — 1061 
— 1063 — 1125/1122 — 1129 — 1137 
— 1194 

'” الحاج عبد القادر 88 — 112 

1176 de ”? 


ابن SE‏ : أحمد بن الطيب 700 


ابن جابر : الحاج أحمد 893 896 
ابن الجليل : الجيلالي السلاوي 599 
ابن الجيلالي 476 
ابن الکناوي ۰ ابراهم بن محمد 419 

751 الحاج محمد الامين‎ a 
77 ابن الحاج : الحاج علي التطواني 74 س‎ 
1062 — 
652 ابن الحاج : محمد بن محمد‎ 
688 ابن حامد‎ 
942 ابن مان : الحاج بوشعيب‎ 
1050 — 1047 ابن الحافظي : أحمد‎ 
1052 
1000 الدكالي‎ eus ابن الحاضي : الحاج‎ 
972 ابن الحمدونية : الحاج محمد‎ 
1058 1054 ابن حميّد : الحاج المكي‎ 
112 ابن حميدة : الحاج أحمد‎ 
914 909 JUJ ابن هم : بوشعيب‎ 
940 ابن مو : ابراهام‎ 
1011 ابن همو : اسحاق‎ 

” میمون 668 

639 be“ ” 


"" يوسف 842 

" يوسف المكناسي 1039 
ابن الحفياك : الحاج بوشعيب 1000 
ابن الحسن : عبد الرحمان 1072 
ابن حساك : هارون 89 


ابن حسون ۱ Jai‏ 101 
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ابن بن ايم : مير ویپودة 1105 
” يوسف 1108 
بنحيوكث : 467 
ابن حيدة : محمد بن الطيب 1032 
ابن خدّة 791 ظ 
ابن الخضر : قاسم 707 
ابن الخطير : الحاج محمد 1034 
ابن خضراء : عفان 134 
ابن Os A‏ : عبد الرحمان 321 609 
ابن الخليفة : مبارك 1056. ظ 
ابن مسون : الطيب 1202 
ابن الخياط : أحمد 1183 
ابن الدباغ 814 
ابن دهان : العري 415 
ابن دلاك : استير 581 
ابن دلاك : حايم 646 
ابن is‏ احاج بوشعیب) الفرجي 1020 


ابن داود Aa‏ 22 278 — 1080 
— 1120 — 1123 


ابن داود : محمد بن أحمد 11121111 
1122 
أبن داود : العباس بن 


أبن الديان : ابراهام 716 
شاعو 715 


0 شلومو 468 


يودا 725 


. أحمد 1123-1122 


ابن ذباح : يوسف 917 
ابن ذراعو 


ابن راجع : de‏ بنعيسى 759 770 
den si‏ محمد 760 


: إسحاق 932 — 942 


ابن ES‏ : محمد 1050 1108 — 1111 
ابن رحال : الحاج علي 911 

ابن رزوق : عمر 1059 

ابن الرموش : سلام بن دامية 682 ٠‏ 

ابن الراضي : EU‏ 1199 


ابن الرشيد : محمد بن Ve‏ ا حريزي 803 
808 — 893 895 — 920 ب 921 


ابن الرشيد : محمد بن محمد 915 — 919 
'' عبد السلام 365 371 —412 
451 — 452 — 806 -809 — 810 

919 911 — 877 — 855 — 


أبن الزراطي : محمد 845 
ابن زرقين : اسحاق 7 477 تب 489 — 


897 — 845 — 839 819 9 


ابن زرقين : حايم بن موشی 685 


17 


موسي 868 
5 شالوم 897 
” شلومو 681 892 
ابن زا کور | الحاج Le‏ 1182 2 


1062 إدريس بن الحاج محمد‎ a 
178 ی عمل بن قأسم‎ 
1060 الحاج محمد بن عبد السلام‎ ”' 
1109 803 محمد‎ *" 
1165 — 1158 — 1155 الکي‎ i 


" موثي إسرائيل 1082 
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" عبد الكريم 687 744 — 803 
— 925 


ابن زاكور : الحاج علال 1175 
ابن زاكار : اسحاق 477 1028 — 1030 
— 1032 — 1053 — 1054 
ابن زاكار : موشي بن إسحاق 1030 

` يعقوب 1030 — 1032 — 1056 
ابن زا کار 477 
ابن زكري : الحاج DLM‏ 74 1175 
— 1176 — 1179 — 1181 


ابن زكين : 999 — 1002 


1: 


بتعبو 761 

ابن زرة : يعقوب 1155 

ابن الزاوية : الحسن SEAN‏ 685 729 
ابن الزيراوي : الحاج بوشعيب 911 

ابن زينة : إدريس 574 

ابن زیدات : عبد الرهان. العلوي 17/15 
23 — 41 — 58 — 60 — 64 — 69 — 71 
— 72 74 —76 —80/78 — 83 
— 102/100 —108 —132 —136 
¬ 137 —177 بت 179 — 180 — 185 
— 210 215 — 222 — 226 — 267 
— 273 — 283 — 289 — 291 — 320 
— 332 — 360 — 368/365 — 370 
— 372 — 374 — 378 — 379 — 383 
سب 392 — 394 — 412/409 — 4l4‏ 
— 441/439 —445 5057 —507 
— 508 — 518 — 557 — 561 — 565 
— 577 — 587 — 590 — 598 — 634 
— 643 — 647 — 655 — 658 — 660 


— 663 — 669 — 673 — 674 — 679 
سب 684 — 685 — 703/701 — 704 
سب 716 — 719 — 742 — 744 — 770 
— 776 — 779 — 781 — 786 — 787 
— 800/798 826 مس 827 — 838 
— 840 — 842 — 850 — 861 — 862 
— 876 — 882 — 883 — 892 — 896 
— 907 — 910 — 928 — 932 — 934 
— 941 — 943 — 970 — 1015 — 1023 
— 1034 — 1037 — 1044 — 1060 
— 1062 — 1082 — 1087 — 1092 — 
1115 — 1120 — 1122 — 1124 — 1129 
— 1139 — 1143 — 1144 — 1147 
— 1155 1160 — 1163 — 1167 

1191 — 1189 — 1186 — 1178 — 


ابن زويئة (الشيخ) 1198 
ابن زازون : بنيامين 1174 
ابن الزيزون : إسحاق 1077 
ابن طاطا : یوسف 656 
ابن الطالب : إبراهم 114 

"" عبد الكريم 59 
ابن الطاهر : (أو ابن الطالب) بن محمد 907 
بنطوليلة : موشي وابنه شمويل 666 [ 
ابن طوير الجنة : أحمد 77 — 106 - 138 
ابن الطويل : إلياس 64 679 — 682 
— 842 — 843 — 845 
ابن الطويل : كلارة وشلومو 681 

" مريم الباز 468 


العبد ايمي المديوني 829— 835 
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ابن الكاهية : خبى 30 
ينكيران : الحا امد ۱۱5 
` عمد 88 ب 314 
٠‏ محمد بن الحاج الهدی 1132 
۹ اخاج العريي 83 115 
7 ۷ 
ابن كحيلة : العطي 1035 
ابن لولو : الیاهو 639 1105 
ابن اللويري : ميموك بن هاروك 1188 
ابن اللويري : شامويل 1188 س 1191 
ابن المؤذن : محمد بن أحمد. السرغيني 370 
_ 372 — 635 — 641 
ابن المؤذن : امد الفرجي 970 
ابن ماشي : محمد العلوي المدغري 1092 
ابن أمغار : الجيلالي بن آجد. الزناتي 914 
ابن احضر : عبد. الرجمان ظ 
ابن مخلوف : شالوم 1108 
ابن الرابط 512 
ابن هزیت : محمد بن علال, الحريزي 829 
ابن مامان : میمون 1178 
'' یعقوب 940 


t > ۰ ۰ ۱‏ 
بن هيمرات : ابراهام السفاوي 1039 — 1055 
1057 


987 — 985 


7 ف 

بن ميمران : يوسف 1081 
Í ۱‏ 57 
| اسحاق 1174 


ابن مالك : محمد ۱۱6 


ار. a‏ 
عن منصور : عبد الوهاب 22 — 38 
— 99 — 180 127 —128 130 


— 177 —273 —292 — 350 379 
سس 380 — 387/383 — 393 — 408 
— 411 429 - 449 — 513 — 556 
— 569 —571 —587 — 606 — 608 
— 696 — 713 — 970 — 1130 — 1146 

۰1196 — 1147 — 


ابن المنصار : احمد 782 


ابن الفتي : الاج المصطفي 863 — 930 


ابن مساس ۳ اسحای 1077 
0 حايم 1099 


ابن مسيك : الحاج بوعزة 897 902 


ابن المشاوري : المهدي بن بوعزة البخاري 
1060 — 1061 — 1071 — 1090 — 1091 
— 1096 — 1103 | 
ابن مشيش : محمد بن محمد 921 

?| محمد 808 — 879 — 886 — 893 
— 894 — 917 — 920 — 921 
ابن موحو . epe‏ بن مسعود 1135 | 

0 موسي و (سحای 984 

'' شلومو 1007 
ابن الواز : أحمد بن عبد الواحد 1161 

'” عبد الواحد 529 0 


ابن موسى : أحمد بن إدريس 116 
ابن موپال : ابراهام 843 847 


k 39 


مو 720 
أبن هينة : بوعزة 864 

ابن المير : الحاج الطاهر بن JAH‏ 1136 
ابن ناصر : أحمد بن احجوب 1046 — 1047 


— 1229 سب 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


ابن PiS]‏ : ابراهام 1162 

ابن الصائغ 281 900 

إسحاق 639 937 — 940 

موي خ 581 899 — 1008 
سالومول 678 

شامویل 764 

یی 808 — 897/892 — 899 — 
920 

ابن الصائغ : یی خ 581 725 ۱008 


73 


یعقوب بن سعید 786 — 788 


2 7 


یعقوب 841 

يشو ۶ 892 

یوسف 764 

ابن الصباح : مرکیس 639 — 1105 
4 مسعود 1074 

1010 y 

'' يبودة 1040 1054 


۱ 3 


3 ? 


9? 


2 1 


(سحاق وابنه داوید 1105 


ابن الصغير : خالد 1161 

بنصول : عيوش بن يبودة 680 — 716 
ابن عبد الخالق : محمد 116 385 
ابن عبد الله : الأكحل ۱05۱ 


73 الله : أحمد‎ Lay 
413 402 محمد‎ '' 
1156 — 508 — 315 — 71 SU ” 
— 45 — 42 — 40 عبد العزيز 34 آ‎ ” 
— 101 — 100 — 96 — 95 — 87 — 61 
138 — 137 — 126 — 125 — 107 — 106 


س 162 — 163 س 165 س 170 — 178 — 


— 277/275 272 — 183 — 181 — 179 
347 — 343 — 337 


ابن عبد الصادق 1119 


'' الجا علال 1096 
ا 1 

”” عا بء اهمد 1060 
يا اب 


ابن عبد السلام : الکی 398 


WU 


حمل ولد الفقیه 861 
ابن العبد : محمد. الزياني 911 
ابن عبو : أحمد, المديوني 909 


+? 


940 Aula 


” شلومو 508 — 868 
'” شالوم 897 


ابن عدي : يوشع 847 


'' يساخر 656 


مسعود 1040 


ابن عزوز : محمد 1023 
"" عبد الرحمان وابنه محمد 69 
ابن عزايز : محمد 506 
أبن عطار . اسحاق 1017 
۳ حایم 763 — 766 — 797 
Lib, ۳‏ 765 767 846 — 848 — 


901 884 — 849 


ابن عطار : موشي 763 779 797 
799 

'' يعقوب 763 — 765 — 797 — 798 
— 800 — 940 
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۱ < 4 : محمد 1011 
ابن العكارية 
<١‏ محمد 980 


57 الغندور .1009 


ابن العلاء : أبو عمرو 920 
ابن العلام : إدريس 1147. 
بنعلی : إدريس 70 — 71 — 75 — 76 — 80 
_ 88 — 96— 278 — 307 — 309 — 318 
354 | 
ابن Le‏ : إسحاق 664 

” دابيد 936 940 


0 موسي 598 
bL $}‏ مو 800 


” يبودة 58 — 79 — 82 — 83 
بنعمرو : عمرء الاوسي 1085 
ابن العواد : JAH‏ ومحمد البوجنوني. 1186 
أبن عودة : محمد بن عبد السلام 703 — 731 
ie”‏ الكريم بن عبد السلام 702 
عبد السلام 700 — 702 — 705 
ابن العود : الحاج علي 990 
الحاج التيباري 999 


9) 


ابن العيار : مردوخي 1046 — 1050 
أبن عيرود : موشي 843 
ابن الغزال : زكرياء 1064 
ابن الغضفة : .الحاج التيباري 1000 
ابن الغميز : بوشعيب 1007 
' بريك 1017 
ابن الغنيمي : الحاج اجذوب بن حمد۱187 
ابن الغواطية : الحاج عبد الجليل 864 


ابن الفساخي : ميير 1073 — 1074 — 1077 
"" میمون بن ليبي ۱141 
ابن الفقیه : المكي 1054 
ابن الفيلائى : شلومو 989 
ھاروك 1008 
ابن قدعون : شلومو 818 862 878 
dé‏ دابيد 862 
ابن قدور 664 
ابن القرشي 707 
ابن القطي : JAH‏ 895 
ابن قصر : عبد المالك 116 
ابن قاسم : ميري Mary Ben Kacem‏ 66 
ابن فاسیس إسحاق بن مسعود 468 
” مناحم ج 467 468 498 
?? مسعود بن بناحم 466 468 680 
— 682 
موسي بن مسعود 09 680 
” شمويل 841 
5 يودة بن یوسف 468 


أبن الساهل : هیور ولد یوسف 992 
ابن السباط : ابراهام بن يعقوب 1035 

'” إسحاق 818 935 — 937 — 938 
ابن السبّاط : الحبيب 1034 

£ نسم 639 1105 


ابن سبوعة ۽ LE‏ القادر 1038 
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ابن سلامة : محمد بن محمد 805 845 
ابن سلکة : الحاج محمد 13! 
ابن ساسي : شلرمو 1128 1136 


يوسف 1136 . 

بنسلیمان : محمد بن محمد 416 417 — 
9 499 

نشسلیمان : عبد الكريم 134 416 — 1063 


بنسيمحوك 323 7 623 1175 — 1178 
1192 
بنسیمحون : لوف ويعقوب 1175 2 


مسعود 1151 — 1175 
^ يبودة 1151 

'' يوسف 1175 — 1184 

وین سمعون : الحاج أحمد الکناسی 118 
إبن سموط : عبد السلام 620 

ابن سمانة : مير 1077 1104 — 1138 


ابن سعد ون : إلياس PIF‏ ومسعود ومسعودة 
وسلطانة 1107 


بنسعود 853 . 


ابن سعود : إلياس 771 


37 


مردوحي 1080 

مسعود وشلومو 1077 

'” إسحاق 128] 

" یوسف بن إسحاق 1035 
"" يعيش 763 1077 


LE 


بنسعید : محمد 107 — 197 — 806 
b 39$‏ 
الحاج محمد بن Ut‏ 107 


5 


الحاج. محمد بن محمد 59 68 77 
— 131 — 376/374 — 398 — 537 — 
742/740 — 773 — 776 — 791 — 792 — 
797 — 798 — 903 — 993 — 1092 — 
1160 


بنسعید : عبد الله 740 — 741 

'' الحاج العرني 374 — 375 — 378 — 
405 — 415 — 537 — 740 — 741 — — 
786 


بسعيد : عمر 741 687 — 1025 


أبن سعيد : يعقوب 841 


" سامويل 765 798 
” شلومو 764 


ابن سودة : لهد 1163 — 1174 — 1190 
'” عبد السلام 244 272 


أبن سوساد : ھاروك 936 940 
” ميمون 1152 — 1174 
مير 1105 


39 


يوشع 1135 
"" الياهو 1077 


ابن سينا : علي 178 


بن شالوم : حایم 4 8 
'' إسحاق 1108 


ابن الشاهد : محمد 1186 

ابن الشريف : علي 1013 

بنشريفة : عبد اللطيف 333 

بن شطريس : ابراهام 1139 
" دابيد بن یی 935 — 937 
'” خلوف 684 0 


مسعود 935 


892 818 — 662 Se " 
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۰ شاويل 1173 

?? يعقوب بن سليمان 932 — 940 
'” یوسف 936 939 

شطون : إسحاق 671 — 672 

۰ ابراهام 861 


ابن 


ابن الشماع : ts‏ 1128 
ابن pu‏ © : مسعود بن هاروك 984 — 988 
7 مسعود وموشي ابني یوسف ۱011 
” نسم 1008 — 1013 
” شلومو 990 — 1006 
۰ الیاهو 639 س 1105 
ابن شيمول : إسحاق 631 
ds‏ ابراهام 1151 
”” حايم 351 — 510—455 — 511 — 
605 — 606 — 611 — 620 — 631/629 — 
667 — 726 — 729— 788 
ابن شيمول : رفائيل 729 
7 دابید وشلومو 620 
موسي 618 
نسيم 991 
'” هدان 1077 
ابن شعشوع : إسحاق 1139 
ابن شاعيل : شلومو 984 
بنشقرون : أحمد 1183 
" محمد بن عبد الخالق ۱۱۱ 


,7 


27 


? ? 


الحاج etes‏ بوشوكة 393 


الحاج محمد 1025 
0 اخاج تحمل Cr‏ العباس 209 
المي 80 317 


الهدي بن الطيب 81 


9 


À 


'” الحاج عبد الخالق 508 
'' عبد Al‏ 774 — 853 1025 
عبد القادر بن العريي 177 179 
اخاج عبد السلام 123 


19 


ابن الشواف : محمد بن الحاج محمد 844 
ابن الشيبب : الحاج الشريف 1013 

449 — 371 365 الطيب بن محمد‎ : iayy 
— 1031 — 1030 — 1025 — 1023 — 
1053 — 1049 — 1047 — 1045 — 1041 


ل 1055 — 1061 


— 995 — 908 عبد الخالق بن الطيب‎ : iayy 
1032 — 1031 — 1026 — 1025 — 1023 
— 1039 — 1037 — 1035 — 1034 — 
1054 — 1051 — 1047 — 1045 — 1041 
أحمد بن عبد الخالق وأحمد بن محمد‎ | dogs 
1026 وعمر بن الطیب‎ 
1034 1026 بنبيمة : حمزة‎ 
468 ابن هاروش : ابراهام‎ 
1188 صمويل: بن شلوم‎ " 
940 — 878 — 818 شلومو‎ '' 
840 شمويل‎ " 
940 — 936 — 878 شمعون‎ ” 
940 AU '' 
787 el: SU ابن‎ 
1034 أحمد بن عبو‎ ”' 
879 — 815 ابن هليل‎ 
662 ابن الوليد : بيدال‎ 
1011 ابن واعيش : هارون‎ 
ابن الوا‎ 


ابن يأسين + حامد بن سعيد 1009 


ایام محمد 991 
سس 


ابن يكان : السلاسی 1039 
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ابن کی : الحاج | Les: Cent‏ 12| 


LA. 


محمد 506 س 658 


— 995 .— 974 الحاج محمد 973 ل‎ i 
1004 


LE 


عد السلام [ 76 — 794 
ابن يلوز : 


بنيعيش : الحبيب 936 939 


0 


مسعود 1175 


موی 725 
0 الحاج حمد 1176 


أبو آلاخفش 0 

أبوبكر الصديق 23 

787 — 783 العطي الشاوي الزياني‎ : sii 
862 بوبينة : احاج محمد‎ 

بوكدادة : هارون 1046 1049 1099 


بوجمعة 490 — 506 1163 

0 (وصيف محمد الجراري) 992 
عبد الرحمان 507 
'” بن سالم 1143 


بوجنان : التبامي 1174 1177 
بوجيدة : الحا d‏ الطیب 1068 
بوحبوط 787 


” حیوط 1011 


۱ 2 


800 دابید‎ 
22 706 702 — 569 — 25 y 


بوحنا : يوسف 916 — 932 


ابن یشف : الفرجي الحاج محمد 972 973 

ل 989 — 1010 . 1018 

ابن يسف : الفرجي de‏ قاسم 1019 
0 الفرجي Lau‏ 1018 

ابن يوسف : الاج محمد 1010 
'” الاج سعيد 1011 

ابن الیسع : شلومو ويوسف 1080 
ل يشوع 1077 — 1081 


ابن یشان : مير 1007 


ابن يشو : اسرائیل 666 


بو سب 


بودرهم : يبودة 655 
بودميعة علي بن محمد 19 
بوريكة : عبد السلام 506 
بورجل : ابراهام 868 


بورجل : کرانط 5 — 899 
pe ”‏ 716 


'” النويني بن معون 1012 
بورحيل : زبيدة 334 


بورزامة : محمد العمري 707 — 742 س 792 
'” المفضل بن العياشي وعبد الرحمان 771 

أبو زكري 237 

بوزوبع : محمد بن (درپس 114 

بوزيد : آبو بكر بن محمد 973 

بوزيد : ليل 326 

بوزيان : عبد السلام 415 — 416 — 602 

بوطالب 71 — 508 
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بوطبول : خشاك 1080 
” حايم ۱۱9۱ 


” مسعود وموشي ۱۱54 
” موشى 932 - 933 — 936 — 939 


میمون 840 


'” سارة 620 
58 رعقوب بن مسعود الدمنایی 870 


1000 Botello بوطیو‎ 

بوظهر : الحاج الواعدودي بن بوشعیب 1007 
بوکرعون : دابيد 943 

بوکس‌کاس : سمل السلام 642 

بوکوابس 487 488 490 

بولئوار 790 

بلعيد : الحاج عبد السلام 998 
y‏ 68 

بونوارة : محمد بن قدور 1048 

1121 284 dal : بوضرية‎ 

بوضرة : الحاج الجيلالي 1047 

أبو عبد الله الشريف 14! 

بوعبيد رلد Ed‏ موسی 770 

بوعرد ولد الحاج قاسم بن محمد 620 


ره ول اجراري 861 
| بن الشری 696 
بوعارم 

932 


بو العافية : ى 


914 913 عبد القادر‎ gH 


يم حزقیل 1081 


بوعسل : محمد 415 
أبو العسل ; حمل 98 
بوعشرين : إدريس بن الطيب 27! 

'' الطيب بن الماني 350 416 787 
917 — 926 — 1071 — 1086 — 1089 — 
1094 — 1110 


أبو العيش : ممد اخريزي 844 
بوعيشة : العياشي ولد 1044 
بوغالب بن الحاج عبد القادر 692. 
بوغاتم : ابراهام 1080. 

" هارون 1077 — 1104. 


بوقبة 714« 


.898 فاسیس : ابراهام؛ الازموري‎ gi 
466 راشيل‎ ” 
.621 سلطانة‎ ’”’ 
.854 486 gdi بوقتیطیر : محمد والحاج‎ 
الحاج على والحاج بوشعيب» اخريزي‎ " 
854 
.630 — 89 مردونحي‎ ٠ سرور‎ Ai 
— 1114 بوستة : أحمد بن عمر 970 ہس‎ 
0 
881 الحاج الاحسن بن الحاج على‎ ۳ 
696 JAH بوسلهام : بن‎ 
637 OÙ بن‎ 
730 بن الحاج الطیب‎ " 
725 بن الحاج العطي‎ '”' 
988 647 بوشة : فون‎ 


بوشتسی 636 1171 
بوشحوم : الطاهر 1163 
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بوشنتوف : محمد العريي 407 507 — 613 
— 924 

بوشعراء : مصطفى بن أحمد 243 — 348 — 
389 — 407 — 741 — 747 

بوشعيب بن الحاج التہامي 1047 

بوشعيب بن الدكالى 1011 

بوشعيب بن محمد الجديدي 992 

بوشعيب بن المسناوي 839 

بوشعيب الجديدي 786 

بوشعيب بن مسعود 1017( 


بوشعيب بن القرشي (الحاج)008| 
بوشيخة : الحاج محمد 1082 1086 
1087 
بوهو . 1 
بوهلال : الحاج أحمد 76 
'' عبد LE‏ 76 — 1083 
" الحاج محمد المكناسي19 1 


بو وذینة : محمد الجديدي 1020 


بو وذنين : موتي 1034 
” ابراهام بن موشي 1040 


AA mms‏ ظو V‏ الاسبانية متسه 


بيباس : فيدال 912 


| | 0 


بر" عمر 79 

بيكُو ۱080 

البحراوي : محمد اللصور 722 
البخاري : 
163 — 416 — 610 — 621 — 805 — 973 
— 1051 — 1186 — 1062 — 1124 /1124 
— 1147 — 1177 


أحمد بن موسی 109 — 132 - 


البخاري : محمد بن الطاهر 1160 

'” محمد 385 | 

0 محمد بن موسى بن أحمد 380 

7 محمد بن عبد الله بن أحمد 368 

'” محمد بن Ai‏ 416 

” اختار بن عبد الله 457 

” موسى بن هد 396 — 943 — 1025 
— 1099 /1100 — 1188 /1189 


البخاري : عبد الله د بن أحمد بن مبارك 499 — 


179 — 1176 — 1170 — 1163 — 1146 ˆ 


البخاري : فرجي 42 1144 


۱ 


الحاج سعيد :بن فرجي 1147 1167 


البختي : قدور بن علي 1041 


بادو : اختار 1191 
البدوي : مفتاح بن بوسلهام 723 0 
بيدايطا اي أطلايا : M. Vidaita y hyb‏ 


998 Atalaya 


باركلي : جودسن Barclay‏ .4641 — 484 — 
763 — 983 | 
باركس : كرومويل )9( 771C. Burks‏ — 774 
البارودي : الحاج بوجنان 393 517 — 971 
— 988 — 996 1083 


البربوشي : العسولىي بن JAH‏ 912 927 
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1004 — 564J. Barroso باروصو : خوصي‎ 
613 Bu:tholdi بارطولدي‎ 


بارنشيلم Barcelo‏ 664 
پا رشیلون : ابراهام 781 


769 P. Barrow بارار ۰ بیظر‎ 


كاش : الحاج محمد 5 — 395/393 — 398 

? تمد بن عبد الرحمان 68 — 69 79 
_ 169 — 170 — 173 — 190 — 194 — 
196 — 285 362 2- 367 — 369 — 378 — 
379 — 386 — 393/391 — 398/395 — 
400 — 401 — 407 — 409 — 411 — 413 
_ 415 — 417 — 418 — 440 — 441 — 
448 __ 451 — 457 ب 466 — 473 — 
0 - 487 — 488 493/490 — 
507 — 518 — 520 — 553 — 555 — 556 
— 561 — 562 — 575 — 578 — 581 — 
587 — 588 — 601 — 606 — 607 — 613 
— 614 — 618 — 619 — 628 — 641 — 
652 — 660 — 661 — 666 — 669 — 678 
— 679 — 692/688 — 703 — 709 — 711 
— 712 — 715 — 718 — 720 — 736 — 
742 — 745 — 763 — 765 — 766 — 769 
— 770 — 772 — 775 — 781/779 — 786 
— 788 — 790 — 792 — 793 — 806/803 
— 808 — 809 — 815 — 820 — 830 — 
834 — 838 — 839 — 845 — 851 — 852 
— 855 — 858 — 863 — 870 — 877 - 
881/879 — 883 — 886 891 893 __ 
3 — 906 — 906 — 907 — 911/909 — 
*918—917—915—91— 923 - 924 
— 927 — 927 — 930 — 933 - 941 — 


— 995/ 992 — 989 — 988 — 972/ 970 
— 1008 — 1004 — 1002 — 999/ 997 
1023 — 1022 — 1021 — 1016 — 0 
— 1035/1031 — 1030 — 1027 — 
— 1060 — 1057 — 1055 — 1042/1040 
— 1081/1079 — 1073 1071 — 1061 
— 1096/1091 — 1089/ 1086 — 1083 
— 1115—1112 — 1106 — 1102/ 1099 
1138 — 1131 — 1127 — 1118 — 1117 
1165 — 1163 — 1151 — 1141 — 
_ 1178/1176 — 1170/1169 — 1167 
— 1197 — 1190/1189 — 1182/1180 

| 1200 


برفاش : الكي 670 — 795 
"" الصدیق 760 — 761 — 774 — 794 
— 853 
بركاش : العباس 398 
'' عبد المجيد 760 س 774 — 806 — 
807 — 888 — 903 
براش :عبد العزیز 807 
البردعي : وهبة عزوز 117 
بردو کو 798 
برطال : JAH‏ بن المعطي القري 939 
بركة بن على 1163 
برموش : أحمد 1049 
Po‏ 
البركاوي : الحاج الواعدودي 1011 
ف de‏ عمد 1006 
بركوم : ابراهام مسعود عمار 839 


برادة : الحاج أبوبكر 103 


۶ ٩ 


111 Lis احا‎ a عمل‎ ‘y Lei 
۱ ۱ -f iw * 
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23 
z!‏ بلال بن de‏ وعبد !> والحاج 

الطيب بن العيساوي وعبد السلام بن زيد وحمد 
بن ادرپس 113 ۱ 
برادة : الحاج ادريس بن محمد 695 806 
831 — 887 — 1175 
برادة : خولیو بن عمر واحوه الفونصو 1165 

'” الطاهر 1171 


1? 


محمد 78 
" محمد بن أحمد 112 
Ed: 0‏ بن الطيب 107 
"" محمد بن المدلي ومحمد وعبد الرحمان 
o 118‏ 

'' محمد بن عبد القادر 1162 — 
1179 /1180 | 
برادة : محمد بن عبد العزيز 1136 — 1138 
7 محمد بن عبد السلام 980 | 
محمد بن العرلي 33 — 89 ب 316 — 


1005 7 998 — 973 ._ 402 


7 7 


برادة : العباس بن محمد والحاج علال ۱14 
do ۶‏ ۱ ۱ 
الحاج LE‏ الحفيظ Ca‏ علي 83 — 971 

" الحاج عبد القادر 1179 
'' عبد السلام 980 


الحاج العرلي 89 


— 1159 — 78 بن ادريس‎ pe’ 
1184 1172/1168 — 1166/ 1162 


١ 


برادة 0 سالبادور.بن عمر 78 — 84 — 1165 
برقوق : الحاج احمد 115 

ا de‏ قاسم 12| 

1129 Ply 


برام : إيميل Brame‏ .727۴ 


— 818 F. Brand براندت : فريدريك‎ 
— 896 — 861 — 835 — 834 — 829/827 
1141 — 981 — 898 


بروثیر : لیودور Braücr‏ .4601 1073 — 
1080 — 1141 


— 675 — 670K. L. Brown كينيث‎ : Jyly 
1187 — 1148 — 1124 7 749 — 739 


برودو : إسحاق Brudo‏ .9161 — 1012 — 
1014 
'' جوزيف .ل ۱014/1012 


65 Broadhurst برودهارست‎ 
627 ۱. Bruzcaud OL : بروزو‎ 


20A. Brooke بروك : آرثور‎ 
825 V. Bruck فول‎ 0 


بروم : جور ج 2806C. Broome‏ — 323 — 
463 — 1078 سب 1081 — 1083 


272 L. Brunot برونو ۳ لوى‎ 
1108.2 729 Irénée Brun برا ايريني‎ 


— 667 — 623 Brunschwig : برونشويغ‎ 


1176 — 1136 — 1108 — 


— 88 — 81 — 75 A. Brochier | : پروشيي‎ 
1174 — 1046 — 698 — 128 


— 131 V. de Breuille a3 بروي . فيكتور‎ 
144 — 141 


برويلو : نسم خواکین 936 


173 Breeze بریسر‎ 
19 AU SI 1 بريطل‎ 


بريشة : محمد بن عبد السلام 1062 1104 
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1059 اخاج محمد‎ à 

'' محمد بن عبد الرحمان 806 — 927 

'' عبد الكريم 69 100 — 126 — 172 
_ 222 _ 369/366 — 379 — 383/381 — 
397 - 402 — 409 — 410 — 560. 


بريشة + عبد القادر 803 

— 400 — 372 — 366 — 132 gal ” 
825 — 811 — 806 805-695 مه‎ 
— 862 — 855 — 848 — 843 — 826 _ 
907 — 902 — 893 — 872 — 870 — 66 
— 943 — 941 — 933 — 923 — 919 _ 
98] 


برطران : الفونس A. Bertrand‏ 615 1045 
س 1107 — 1111 1122 — 1135 


574 V. Bernabe ببرنایی : بيدال‎ 


الباز : أحمد 1121 
$$ 


940 936  84سايلإ‎ 
84015 


1: 


9 ۶ 


مسعود 1013 — 1047 
QUI‏ : محمد الزعري 787 
الباش : فرانسيسكو 103 


الباشا : أبو بكر بن الحاج 1025 


3? 


>+. 


الحاج أحمد بن عبد الله 766 — 782 
— 838 — 853 — 855 
الباشا : الحاج محمد بن عبد الله 779 — 780 


7 


الحاج عبد القادر 766 840/838 
852 — 893 — 900 — 901. 


الباشا : الحاج مامي 760 766. 


البزاز : محمد الامين 172 560 575 


2020006556 LIL 
1004 .ل‎ Vive بيبي | حوصي‎ 
— 605 L.Ph. 0 5 بیکلار | وت‎ 


à‏ سي 


664 — 612 


929 818 J. Bes بيكس : جول‎ 


1109 7 148 Balansa بالانسا‎ 

بالانسي : یو دا Balansi‏ ۲۰ 772 

بلیسطرینو : کایطانو ۵0 818G.‏ — 
865 — 868 — 892 — 899/897 — 901 — 
903 


بلیسطرینو : شارل Ch.‏ 818 — 992/989 


1020 
J. Valderrama Martinez a : بالديراما مارتيث‎ 


1120 
876 J. Blanco بلانكو : خوحي‎ 

' خورخي .10421 

'' فادريكو .۲ 889 
بلانكي : نيتو T. Blanchi‏ 978 — 1009 — 
1019 


696 Blandin بلاندات‎ 


614 Blondel بلونديل‎ 

بلكبير : عبد الصمد 130 

البلغيثي : أحمد بن المامون 89 102 419 
"* الحبيب 102 
'” الطاهر بن أحمد 1161 


33 


محمد بن محمد الفيلالي 1152 
بلوط : المكي بن المهدي 82 
بلقاسم : حسن 803 
بنجو : إسحاق 84 639 

'' برشيدة وشالوم 639 
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39 


رويين 614 639 1054 — 1105 


1116 — 1103 — 89 بكر‎ yl: 


الحاج aaj‏ 221 509 — 553 
نهد بن الطاهر 728 1016 
حمادي بن حمادي وأخوه عبد الرحمان 


: هميد 733 


حميدو 318 

الزبير والطيب وعلي بن الطيب 313 
الطاهر بن المليح 83 

محمد 66 75 


محمد بن العياشي 75 100 

محمد بن الطاهر 735 

محمد بن عبد القادر 66‏ 508 

عبد الرحمان 581 | | 
سميرس : عبد الرحمان 70 315 
احاج عبد النبي بن الاج إدريس 1183 
عبد السلام 100 | 

الحاج عبد السلام 118 


الحاج عبد العلي 117 


: محمد بن عبد السلام 127 


الحاج محمد بن ادرپس 117 
عبد الرحمان بن جاد الله 113 


: اپراهام ومومي 878 


حایم 847 
دابید 843 


108 [ J مردونحي.‎ 


: أحمد بن علال واحاج علال ۱16 


وعبد السلام بن ادرپس ومحمد بن علال 117 


بنونة : الجاج إدريس 77 
۳ الحسين 92 , ٠‏ 
'' محمدء التطواني 457 
” محمد 313 . ' | | 
محمد بن عبد .الله واله بي بن الهدي 


1103 


29 


احاج محمد 83 
0 الحاج عبد السلام 111 
ف aa‏ العري 112 
'” الغالي بن المفضل 1132 
بينيطيث : كريشطوبال Benetez‏ .© 1101 
بونيتش : byb‏ 1129 
" س ج 1128 
بنیس ۰ 


2۱, 


أدريس بن Les‏ 1080 
الطالب 1031 — 1042 — 1043 — 
1053 
بئيس : الطيب 935 


LEE 


محمد 313 


17 


محمد بن أحمد 75 316 
i‏ محمد بن الحاج إدريس ومحمد بن الحاج 
الفضل و محمد بن الحاج عبد الوهاب و محمد 
بن الحاج q}!‏ 1183 

بئيس : الحاج محمد بن المدني 22 24 75 
— 80 — 131 — 170 — 278 — 380 — 
392 — 411 — 466 — 687 - 744 — 751 
— 803 — 804 — 905 — 925 — 971 — 
3 — 1068 — 1071 — 1072 
—1083 /1086 — 1096 — 1141 — 1145 
— 1197 


بئيس : الحاج عبد الكريم بن العرني 67 — 
1183 | 
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?? عبد الوهاب بن محمد 681 719 
"" العرني 182 313 
” العیاشی 1060 — 1071 — ۱072 
'' ولد 908 921 

بنيامين زازود 1174 


البصيري : التهامي 678 

يصو : دابيد 798 

البعبوشي : محمد بن ای بشي اخبامي 726 
اليعقيي : محمد بن علي 178 

بغداد بن حيمر 723. 

البقالي : مد بن محمد وحسن بن أحمد 116 
0 الطاهر بن عمد 112 
حمد بن اختار 735 


13 
5 ? 


1 


حمد بن عبد السلام 1202 
0 الحاج المفضل 111 


Les الحاج‎ vhs عبد الله بن التبامي‎ di 


63 

'' عبد السلام 713 2 
البقاش : العرني 582 
البقيوي : محمد الطنجي 621 


450 447 v. O. Bismarck بيسمارك فول أوطو‎ 


البشاري : أحمد 467 

البشير بن أحمد 31 

پمضوض : مسعود 1057 

البوح : ولد بوشعيب (الحاج) 861 
البوتوي : العرني» التطواني 620 


بوراس : خ ب B. Borras‏ .9761 — 1000 — 
1000 — 1027 — 1040 — 1042 — 1101 


792 — 707 SU : البورهاوي‎ 
1114 Borgcaud بورجو‎ 


بوريل Burel‏ 50 
بورك : ذ. D.N Burke J‏ 464 
بوزاكلو : البيرطو 938 


7 إسحاق وجميلة وحايم 581 


15 


مسعود 407 
يوسف 936 940 


13 
البوزيراري : محمد بن عبد الرحمان 1011 
بوزيو Bosio‏ 381 — 579 
البوط : الحاج أحمد 990 — 1021 
بوطلير Butler‏ 352 

۳ أوكوسطو 990 

'' أوخينيو 861 

'' خاکوبو 978 990 992 — 997 
— 1003/1000 — 1042 


بوطلير : خوصي 1001 — 1037 — 1039 — 
1041 — 1042 — 1053 


بوطلير : مردو خ 818 — 866 — 869 — 973 
— 989 — 1034 — 1036 — 1038 


631 — 615 A. Boutiron بوطيرون‎ 


البوكيل : ابراهم 269 


0 عبد الله بن ابراهم 268 


1114 R. Boule بول : روبير‎ 


— 1102 A. C Bolelli بوليل : أنطونيو وكارلوص‎ 
1116 — 1103 


-t 
1116 — 1103 G بوليلي : کایطانو‎ 


614 de la Boulinière بولینییر : ده لا‎ 
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K. R. V. Boleslewski Ji : بوليسليفسكي‎ 


663 — 602 600 — 599 mm 597 4 
1184 سب‎ 1056 — 862 m 861 — 665 ل‎ 


بومعي ` أوكوسست ۲ A,‏ 89 س. 124 
— 375 — 379 — 393 — 606 — 657 — 
785 — 790 — 814 — 1004/1001 — 
1106 — 1111/1109 — 1114 — 1137 


~~ 46 — 45 M. Bonnefous بونفوس 3 مارك‎ 
343 0 


575 C. Bonelli کامیلو‎ his 


729 Bonnet er" 


البوعزيزي : أحمد بن الفاطمي ۱14۱ 
7 محمد بن العياشي 1036 
'' محمد بن SU‏ 991 


۲ 


لضوء 994 


?> كمد القادر بن 


الحاج احفوظ 981 
حمد 897 — 898 
البوعمري : الحاج البوح 863 

الحاج الدو ح 864 


$3 


لیا ۱ 
جاج محمد بن علال 917 — 918 


3 


الحاج عبو بن الحاج حمد 899 ہہ 908 
0 الحاج عبد الله بن محمد 900 938 

100 Bouvier بوفيي‎ 

1051 Bosc بوسك‎ 

البوشیخی : قدور بء Se‏ 374 

1 | ٠. 1 Eas | ۱ ۱ ۱ 

لواب : حاج امد بن خسن 1047 

174 Ch. Bois بوا : شارل‎ 


٩5۱ 849 847 A. Boyn بوين : انطوني‎ 


البرحياوي : احاج اجرد بن الحاج إبراهم 1080 
— 1084 1089 /1091 


البويجياوي : مولاي أحمد البوزيراري 989 
" محمد بن الطاهر 1047 


البياز : محمد بن الطیب 1144 1145 
بیانکونی Bianconi‏ 282 

البيبالي : بدر الدين وتاج الدين وعبد الرحمان 
ویوسف 5 2 | 

172 Beti بيتي‎ 

1179 R. Vidal بيدال : رودولفو‎ 

البيدوري : بوعزة. بن محمد Sal‏ 869 


1007 ن‎ Je 
866/ 864 LA 


3? 


9 2 


990 en 


$9 


يعيش 1007 1018 
برفرنسي | : فابريسيو F. Bergonzi‏ 1006 — 
1008 


1098 E. Verdegay برديخي ۰ ادواردو‎ ۱ 


البیطار : عبد الرزاف 126 


البيطاوري : محمد المكي 367 395 — 397 
— 401 — 407 — 408 

بيطون : ابراهام 1079 ۱08۱7 

دابيد ااعور 1033 

زشرة 1039 


|174 ومسعود‎ AU '' 
467 موشى)‎ sl) Sans i بيلو‎ 


۱ سم لبیضاوی : الاج ادریہہ 
LC Le PRET‏ 


بن بوعزة 893 


t$ 


بوشعيب 914 


— 1242 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


۳ الحاج التبامي بن الطيب 912 


"" محمد بن محمد 912 


910 عبد القادر بن بوشعيب‎ ae 


و 3 


>? 


5511. 8. del Valle خوان بلانكو ديل‎ : ul 
W. R. de Villa بياأوروتيا : پ. ر. دي‎ 
556 Urrutia 


662 A. Palamera ? با لاما : آنطونیو‎ 
617 C. de Palancy o3 NS : پالانسي‎ 


584 — 323 - 217 N. Paquet YK : S4, 
— 929 — 900 — 696 — 630 — 622 — 
| 1113 — 1065 


.1011 Paco SL 


باردو : سانتياكو Pardo‏ .235 864 


باريينطي : ابراهام 655 — 656 665 
'' إسحاق ابن ابراهام 665 


598 — 466 yp 
508 شلومو‎ 0 
79 يعشوب‎ 

72 in ابن‎ 


با ريرق Parisot‏ 323 


,با رك : ناد Tad Park‏ ۱5۱ 


پارطریدج : فرانك C. Partridge‏ 464۱۰ 
بباسکویی 6170010 666 


باسکون ربوك 210P. Pascon‏ سس 21 4 3 
— 140 


باطنوطر x‏ جول 6 486 — 610 سب 
5 — 627 — 628 — 630 — 667 — 
698/695 — 730 — 819 — 929 — 976 


باطنوطر : لوي 602 — 616 

693 R. Patricio باطریشیو : راموك‎ 

A. Patxot y باطشوت اي أتشبال : أدولفو‎ 
552 Achaval 

— 1078 Ch. A. Payton پایطون ۳ تشارلز‎ 
1117 


ی 


بيد ريرا : الباریس Pedreira Alvarez‏ 997 


814 Pedro ,بیدرو‎ 


1139 — 1047 Pee پیپي‎ 


785 181 373 Pélissier بيليسي‎ 


— 1080 — 319 Ch Pe بز : شارل‎ 


LOS 3 


1080 323 M. L. Pennver 8 اليثير : موس‎ 


سب 1083 


3 x ari ls 5١ 0 
420 — 352 L Perdicaris ایب‎ i ببردیکاریس‎ 


— 4609 س 470 4183 456+ . 40S‏ — 
ل عب 5019 ے 217 se‏ 833 عه 1153 = 


184| بت 4( | | 
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997 J. de Perignat خوصي )دي(‎ : DES 
999 — 

975 M. de Périgny (03) موريس‎ . Et 
_‘1072 — 1037 D.T. Perry د.ت.‎ : LS ye 
1130 — 1084 


660 — 599 lux 


— 352 — 281 A. Peri بيطري : أكيل‎ 


762 — 585/583 

625 — 624 — 1 1 Petri/Pietri بيطري‎ 
616 — 380E. Piat بياط : إيميل‎ 

| 925 Pierre pm 


1176 L. Pierrony À ۰ بیبر ود‎ 


بیمينطة : ابراهام 469 623 
5 حایم 878 
Hs, ””‏ 509 
بیشار Pinard‏ 907 
.بانشي رلي Pincherlé:‏ 1114 
بينطو : ابراهام شالوم 1104 1107 
'' إسحاق 1138 
داويد شالوم 639 
سالومون 772 
موشی 936 938 
'' موشى ويعقوب العالية وستريا 1107 
يعقوب 936 1054 — 1081/1079 
— 1107 


1039 — 1037 A. Pito .بيعو : أنطولين‎ 
995 — 873 A. Pitto آرطورو‎ À 

,بليدسي : موريس 485. 

بونطي : إسحاق 688. 
" حاييم القصري 630 — ۰726 
۳ حايم 598 — 718 — 799 — 865. 
”” دابيد 688. 

''ميمون 1163 — 1166 — 1167. 


۱ 1 


بونطیوه Ta i‏ ده قم )235( de Vismes de‏ .ل 
Ponthieu‏ 505. ۱ 
,بورر : لياندر L. Porro‏ 919, 


F. de Potestad .بوطيسطاد : فورناري (دي)‎ 


.888 — 885 — 555 — 554 ` 


باور راو باول) Powell/Power‏ 1035. 


.1 74 Préfol بریفول‎ 


.1 115 Proveux بروقوه‎ 


— 1098 — 775 F. Puente بويسطي ف‎ 
۱ ۱ . 9 


.1005 1004131. Puerta مانويل‎ l بريرطا‎ 


.بوخول : رفائبل R. Pujol‏ 989 — 1000 — 
1001 ب 1042 . 

بويغودو : أوديت (دو ) du Puigaudeau‏ .0 
[ 4 . 
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ب العاء والشاء —Th -T.‏ 


السادلاري :نهد 642 . 
de ۰‏ بن الحاج صالح ا حربزي 939. 
á‏ ? الحاج عبد الرحمان بن امد 115. 
eu ۳‏ عبد الكبير 990, 


القادلي : إبراهم بن محمد 130 135. 


ظ ” الحاج صالح بن الحاج المعطي 1165 — 
1166 — 1168 — 1170. 


العازي : أحمد 66. 
!? أحمد بن إدريس 1152. 
”” الحاج أبوبكر وحمد بن حرازم 112. 


39 


111 


17 


إدريس 312 — 313. 

إدريس بن عبد الوهاب 117. 

” الحاج البشير 113 129. , 

0 محمد بن SSI‏ 8 1 3. 

'” محمد بن الطاهر 77. 

تحمل بن المدني 312. 

محمد بن المعطي 75 — 80 314 — 


17 


$ 
T 
.315 


از : li‏ محمد بن محمد (موخا) 73 — 
8D‏ — 399 — 402 — 811 — 815 816 
— 870 -. 922 — 930. 


التازي : محمد بن عبد الكبير 689 ب 1068 
— 1096. 


العازي : محمد بن الحاج محمد 873 — 922 
— 1197. 


الحاج إدريس zi‏ محمد بن Les‏ . 


التازي : الحاج المدني 71 312 — 815 
871 — 930. 


التازي : عبد الكريم 1068 — 1096. 

695 — 33 الحاج عبد المجيد بن علال‎ o”? 
.1019 — 1001 998 973 — 
.115 التازي : عبد العزيز‎ 

'” الحاج عبد الغني بن الطيب 108. 
التازي : الحاج عبد السلام بن محمد (موخا) 
71 — 80 — 115. 
التازي : عبد الهادي 71 — 86 — 89 — 93 
— 108 — 129 137 177 — 179 — 
223 — 365 — 368 — 399 — 414 — 641 
— 816 
التازي : : الحاج عبد الواحد بن محمد 95 
110/108 — 123. 
التازي : الحاج عبد الوهاب بن أحمد 69 — 
113 — 315 — 318. | 


. التازي : العربي السلاوي 107 


9 الشيخ 71. 
التسامري : عبد السلام 1032 | 
القاواتي : الحاج عبد المالك بن علي 119. 
تايتاي : الحاج أحمد 385. 
التباع : محمد جمال الدين 309. 
التجموعتي : الحاج العباس 92. 
التجاني : Aa‏ 210 — 272. 


العدغي 847. 
? ابراهام 8 — 932 


. — 1245 — 


kitabweb-2013.forumaroc.net 


'” . شامويل 685 818 932 — 934. 
'” الياهو 818 — 878. 
الراب : الحاج قاسم بن علي 116. 
OL JS‏ 323 684. 
” إلياس 936 — 940. 
?? دأبيد 847 — 902. 


روبین 716. 

مردوخي 1136. 

. یوسف 1108. 

تركي : على بن محمد 93 94. 

التركي : صاخ بن عبد الله 151. 
التركري : محمد بن التلاميذ 134. 
التروکي : حمو بن الجيلالي؛ السرغيني 711 


ل 1187 1188 — 1190. 


ترينيذداد : خوان طوليدانو T. Trinidad‏ .ل 
512. 
الترياوي : محمد بن عبد القادرء البوعزيزي 
0 . 
التريعي , : بوسلهام بن الجيلالي ولد زروال 730. 


'” محمد بن المعطي 927 990 س 
1000. | 
التزوطي ۱ À‏ بن عام 7 . 


التطواني : الحاج اختار 1047. 
'” الحاج عبد السلام بن محمد 112. 


۱ 


عبد افادي 1139. 


العلاوي : زبراهم 1089. 


بوجمعة بن عبد القادر 1088 1090 
— 1096/1092. | 


العلاري : مسعود 1060 — 1076 — 1077 — 
1081 — 1083 — 1088. 


التلاوي : عبد القادر 1088. 

التلاواني : أحمد بن التهامي 171 — 674 
699 — 700 — 723 — 735. 

التلاراي : التبامي بن محمد بن عبد السلام 
673. 

التلاواني : المكى بن محمد 699 — 700. 
العلاوتي راو التعلاوقي) : 

7 الحاج بوشعيب بن الاحسن 865 — 
8 899. 
۶ 86 
التلمساني : محمد 419. 


بن احاج بوشعیب 901. 


التلم‌ردي : محمد ۰۱094 
” الیشیر 30. 
” عبد SAN‏ 133. 
اقنارتسي 21. 
قلي : محمد بن الطيب „LOO‏ 
FU 5‏ محمد بن ا àm‏ 469. 
اقسمالی : أحمد 636. 
'” محمد 621 


التتاني : علي 1096 — 1097. 
التعلارتي اخريزي : 


7 الحاج أحمد بن العرايي 883. 
بوعزة بن محمد 915. 

” الجيلالي بن الطاهر 935. 

'” الطيب بن المعطي 868 899. 
'” محمد بن MA‏ 935. 

” محمد بن علي 919. 

'” العربي بن الحاج صاخ 937. 


.498 E. Charleston تشارلیسطن : أدموند‎ 
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تشر تشر :3 D.T. Churcher D‏ 173 — 
۱159 . 
التبامي بن بوعزة 693. 
* بن الزياني (الحاج) 193 
kå‏ بن المسعود 6 . 
و, بن EPA‏ (الحاج) 1036. 
” بن علي (مولاي) 844. 
السواتسي : عبد الكريم 93. 
التوزاني : محجمد ۰620 
ta‏ فد الکرم 467. 
?? عبد الله ۰620 
” الحاج عبد السلام 680. 


5 بوسلهام 719. 


جؤدر 189. 
جاكي i‏ ليوك L. Jacquet‏ 191. 
جاکسون : 


. 50 


J. Gray Jackson جيمس کرک‎ 


— 281 F. Jacquetty جاكطي : فرانسيس‎ 
1108 — 1047 — 1045 — 1013 — 352 


— 1112 — 1113 — 1136. 
جاكو ولد الرومية 1031 — ۱035 — 1127 
جالوزو : جول J. Jalurot‏ 281 — 352 


1196 — 1115 — 628 — 627 — 610 


| ۱ 
?60 — 817 — 1023 1113 —1130— 
1177 ل 1178. ` 


— J.G. :الجيم‎ 


374 Thouvenil توفنیل‎ 


التوفيق : أحمد 159 164 — 210 — 265 
— 272 — 277 — 278 — 336 -342. 


«628 — 627 — 281 Toussaint ترسات‎ 


.607 A. Thiers تیر ۳ أدولف‎ 


.580 J. Tessi تيسي : جوليو‎ 

تسو : شارل J. ch Tissot‏ 448 606 مس 
607. 

aus 142 ~ 130 ch. Testa تست 4 شارل‎ 
828/ 826 711 — 459 __ 450 _ 9 
.1074 m 981 — 831 — 

— 1071 168 L. Thévenin تيقنان : لوراك‎ 
.1 114 — 1107 


الشسوري : عبد الكبير 599 


الجامعي : الحاج محمد 115. 
'” بوشتى بن محمد بن البغدادي 67 
370 — 397 — 970 — 1146 — 1147 — 
151 1154 1156 1171 -- ۰1183 
اخامعي : العباس بن محمد بن Gal‏ 570. 
" العریي بن اختار 78 108 — 601 — 
891 — 970. 
الجباري : عبد المالك بن عبد الواحد.1152. 
رر دارکوز ۰ ربیل 9 . 
جور : امد 660 . 


507 أحمد‎ : EH 


5 حمل و رحمه 636 
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" محمد بن 1016 
'' محمد بن علي 1054 
Gigoudel Te‏ 624 


الجداوي : ابراهم بن قاسم بن AU‏ 843 
" أحمد بن الشافعي 899 

'' حسين بن عبد الحميد 842 942 

'' الکي بن قاسم 933 

"" محمد بن العرلي 845 

'' عبد الحميد 848 


تت سعيد بن قاسم 037 

" الشییب بن العرلي 846 

865 الفاضل بن احاج الشافعي‎ Le 
804 — 476 الجراري : محمد بن ادريس‎ 
909 — 881 — 879 — 820 — 81435 
— 998 س 973/971 — 983 ل 995 س‎ 
— 1015 — 1012/1010 — 1001 — 1000 
1019 
081 الجراري : الخاج الطاهر‎ 

” المهدي 524 793 

'' عباس بن عبد الله 99 138 

'” عبد الله بن العباس 103 — 132 — 
137 — 408 
الجراري : عمر بن محمد 1972 973 

'” الحاج عبد الله الباعمرالي 1099 س 
1100 
الجريري : أحمد 743 
جیرز : هوبير H. Giraud‏ 1115 
C. George 3 : CIF‏ 996 
جردان : محمد 457 


1036 A. Jordan ۲ | جوردان‎ 


جوریس : Jaurès‏ 394 — 1176 
الجرع : سالم ۱۱2۱ 
الجزار : منصور بن مسعود 678 
الجرولي : الحاج بوشعیب 870 
جوزيف الثاني 25 
جلول 620 
الجلولي : مد بن الحاج أحمد بن عبد القادر 
اخريزي 38 9 
الجلولي : إدريس بن عبد القادر 844 
'' عمر بن محمد 938 
جرلیان : شارل أندري Ch. A. Julien‏ 571 مت 
581 — 611 — 629 — 1195 
nb‏ : تيودور T. Gilbert‏ 905 
الجيلال بن SA‏ ۱۱07 
" بن حمو 1035 
7 بن الطيب (الحاج) 943 
7 بن عبد الرحمان 788 
” بن علي 1082 1086 1087 
جحاف : لطف الله بن أحمد 7 99. 
جونستن : R.L.N. Johnston‏ 1078 — 1084 
جینینغ Jeanning‏ ۱158 
Jaussard ylw‏ 281 1115 
اجعفري البوعزيزي : ابراهم ۱0۱۱ 
جغادة : عمد 1046 1049 — 1050 
جوا کین 671 
جواو : إدريس السعيدي 506 


جياناطيلي : | جانطيل Gentile A. Gianatelli‏ 455 
ل 500 579 — 584 — 898 ب 1007 
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الجيم المعة 


703 — 595 412 محمد بن محمد‎ : PUS 


.625 — 624 Ch. Gautsch فوتش : شارل‎ 
.772 W.D. Gooch ويليام ديقيد‎ ” 


الكداري : محمد 707 — 708 725. 
كُديمات : مولاي التبامي بن إدريس 1046 
1056 

كدعون : 1139. 

— 347 — 61 L. Godard ودار : ليوك‎ 


391 


- 168 L. T. Godet تيودور لوكاس‎ : Cu 
.772 

الكربي القرشي : احاج محمد والحاج العربي 
721. 

.722 السفياني : بوعزة بن العياشي‎ AN 
1137 — 1038 الكركوري : الأحسن‎ 
1184 )*( كاردينيت‎ 


.930 Garassino : گراسیتو‎ 
— 900/897 — 891 Basilio باسیلیو‎ " 
941 908 — 904 — 903 


گراسینو : جيوسيبي J‏ 897 — 901/899 — 
3 904. 


اكراسينو : جير باطيستا .8 G.‏ 1006 — 
1008. 


كراسينو : 6 كايطانو 902 


3? 


169 لويس‎ L 
903 N نيكولو‎ 
.385 D. Garcia كارسيا | دومینکو‎ 


— Gu ô> 
573 J. Blanco خحوان بلانكو‎ * 


— 818 Garcia y Sintès إي سينطيس‎ 0 


.889 

.1014 M. Garcin ماريوس‎ : Öl LÈ 

— 579 P. Grande (?) yah, : كراندي‎ 
.[| 8 


— 481 464 U. S. Grant کرانط : كي س‎ 
| .4 9 [ 


.915 — 907 — 786 Gravéri : گراقيري‎ 
— 509 — 65 W. Graham كراهام ويليام‎ 


. 1065 


الكراوي : ابراهم بن سعيد 1124/1122. 
a‏ البتول | au‏ ابراهم بن in‏ 1124. 
أحمد 1046. 


عباس بن إبراهم 1062 


13 


13 


Í 4 
.7.88 — 696 V. Gros كرو : فالانطان‎ 


كرواش : محمد ولد التهامي 620. 
829Grundmann Leds,‏ — 835. 


الكروصي : التبامى بن الحسن 831 
"" حمو 838. 
'” الحسن بن الحاج أحمد الزياني 884. 
'” الحاج الطيب بن الحاج محمد 939. 
"" محمد بن عيسبى 839. 
0 عبد السلام بن الحاج أحمد 884. 
884. 
الکروانی : Aa‏ 1032. 
'' محمد ومیمون 72 439 
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.835 F. Gruelmann كُرويلمان : ف‎ 


كرير و Guerrero‏ 690. 
كري : : ذه de Gray‏ 615. 
كريكوريوس السابع 388. 


کرین : وليام کرب W. Kirby Green‏ 66 سب 
شح 422 سب 501 — 502 510 513 


— 602 — 527 — 525 — 524 _ 522 — 
— 868 — 867 — 774 — 723/719 — 657 
.1133 — 1131 — 1129 — 1083 


.173 Grieve ريف‎ 


.609 379 J. Grévy جول‎ ۰ ÈS 


كريس Grace‏ جوت ۰ 1080 س 1082 — 


” ويام W‏ 1062 — 1080/1078 — 
1084 — 1088 — 1094 — 1117. 
یرن Guirven‏ 770 — 774. 
اطیل : خواكين J. Gatel‏ 1120 
PA‏ الدكالي : عبد السلام 646. 
#اليسيا : كانديدو Galicia‏ .© 555 — 559. 
كلاسفر رد e‏ 65. 
كلرقر تاه R. Glover‏ 366. 
الكوجر : عبد الوهاب بن سلام بن عیسی 636 
AS‏ : فون Gulich‏ .۷ 449/447. 


غليوم الاول 365 447 ب 448 — 452. 


1044 AT. وتوفلي‎ (ST Gambaro کامبارو‎ 
1045 — 1043 G. B. جيوقاني باطیستا‎ ?? 
.1056 — 


امبياتجي : أ 


.591 580 


A. Galleti Gambiagi كاليطي‎ . 


.172 Gamir مير‎ 


T 
M. کودف_سروا دمومسبن موريس‎ 
.27 2 — 210 Gaudfroi-Demombynes 


.460 J. P. ب.‎ Ta Gumpert کوبیرت‎ 


کومیری : : س. ر. S.R. Gummeré‏ 464 — 


.1 2 


A. C. Gomès كرميش : أنطونيو كليمانتي‎ 
.818 — 931 


M. Firmando Gomès كرميش : مانويل فيرماندو‎ 
.933 931 


F. de Gomez كوميسث ۰ فرانسیسکو )دي(‎ 
«1041 


كرنصيت : كُوميش G. Gonseth‏ 934. 
کوتیکا )؟( : شارل Ch. Gutiga‏ 617. 
كنون : حسن 1096. 

” الحاج محمد 993 995 — 1158 — 
1176 


شون : عبد .الله 273. 
الكُنوني : الحاج محمد 111. 


.1 01 1 لويس‎ L. Gonzalez كونصاليث‎ 


' فرنسيسكو ۳.۰ 555. 
بيسينتي ۷۰ 1011 


قوف 6 8 [ 2. 


كرفار ۱ 140 1[ . 


E. et M. Gouvion كوفيون : آیدمون ومارت‎ 
. 398 ب‎ 5 
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.625 Gaiffe كيف‎ 
1113 E. Gasselin "کاسلاث : إدوار‎ 
.614 de Gaspary #اسياري : ده‎ 


جسوس : الحاج حدو وأحمد وأبوبكر 67. 
? مخمد 314 1152. 


” مصطفی 806 — 888 — 1010 


1083 
zl 4‏ قأسم 419. 
” الحاج سعید 83 — 661 — 1093. 
کاییگو انريکي 0 E.‏ 724. 
5 حوصي 7 691- 
كيار : هنري H. Gaillard‏ 1148 
کٌایطانو Gaetano‏ 1004.. 
کایلینغ 8 1099 , 
الخاییم : JAH‏ 1007. 


.1178 — 1175 E. Goin (7) وان : إيريك‎ | 


| ys 
. 867۴. Guigliano )7( کیان‌و : اوخینیو‎ 


.885 — 867N. Ghio اكير نیکولاوص‎ 


«814 = 171 Guiol كيول‎ 


كيوم : ألبير Guillaume‏ ۰ 330 336 — 
3420 347. 


كيبارا ۵ 168. 

.772 E. Guillevéro يرو : أخينيو‎ 

.1164 — 172 J. Guitta خاكوبو‎ : Ales à 
356 — 305 — 283 P. Guillen گیل : بيير‎ 
— 640 — 590 — 530 — 512 — 449 - 
825 — 770 — 760 — 647 — 645 — 644 
982 — 980 — 941 — 836 — 834/832 — 
— 1137 — 1075 — 1073 — 1018 — 
.1183 1182 — 1159 — 1146 — 1142 


.168 Guien md" 


A H 


الحابي : الحاج محمد 108 

.89 الحاج المدني‎ E 

الحاج عبد الغني 118 

gh "‏ عبد السلام 112. 
الخباري الحريزي : الحاج الجيلالي ولد أحمد 
المعلم وحمد y‏ بن SA‏ 942. 


| 

لحباسي : بو یکر ب محمد 698 703 - 
706 — 709 — 724 — 729 — 736 

| | 

خباسي : محمد بن gH‏ 704 — 705 — 
1178 


ای . 
خبشي ۰ بوشعيب بن احاج الطيب 913. 
احاج البكري الحريزي 916. 


” الحاج ابن“ اسماعيل السلهومي 830 — 
909. ۰ 

'” الجيلالي بن أحمد العسكري الحريزي 
882 . 


" الحسن الحريزي 899. 
0 احاح ريبش بن gl‏ 839, 
الحبشي : محمد بن محمد بن JALI‏ 
العسكري 882. 
> الحاج محمد بن محمد اخليفي 907. 
" الحاج محمد الباري 908 
'” محمد ولد الحاج عزوز الحريزي 917. 
'” الحاج محمد بن عبد القادر الحريزي 
938. 
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”7 محمد بن المعطي الحريزي 866. 

'' صالح بن محمد الحريزي 911. 
احبیط : عبد الرحمان 506. 
الاعية 736. 
الحجاجي : أبو بكر بن الحاج محمد 893. 
7 محمد بن سحنون السفياني 726. 
الحجامي : راهم بن محمد الحريزي 869. 

" بوشعيب بن الرغاي 885. 

'” التپامي بن الحاج قاسم 884. 

'”* محمد بن محمد الشرق 868. 
الحجاوي : مد بن علال 856. 
حجوط : عبد السلام 506. 


داپید بن 1173 . 


احجوي : محمد بن الحسن 49 — 62 
101. 
حجلافة : علال ولد 1202. 
الحاحي ۽ حمد بن JALI‏ 845 . 
” غريض 1035. 
الحداد : احاج أحمد 652. 
'” الحاج المدلي 113. 
" يودا 1081. 
" يوسف 729 — 1079. 
حدادو : المهدي بن محمد 133. 
الحداوي : محمد بن إبراهم البيضاوي 826 — 
827. 
الحداوي : أحمد بن الشيخ علي 848. 
” الحاجج بنداود المديوني 865. 


"" بوشعيب بر | 
بوشعيب بن الحاج عبد العلي 936 . 


+ 
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الحداوي : محمد البوزيري والعربي بن الحاج 
محمد الدیوی 939. 
الحداوي : الحاج محمد بن الحاج عبد العلي 
937. 

'” على بن الشیپب المديوني 914. 

0 الحاج الشريف المديولي 943. 


اخارني « أبو عمرو 107. 

'' محمد بن علي السفياني 472+ 

'” التبامي بن محمد بن الشافعي الا حمدي 
826. 

'” الاج احجوب بن زوعروف 901+ 

'” محمد بن الشافعي 910 — 932. 


LE 


عباس بن الحاج بوشعيب 827 


حركات : إبراهم 288 362+ 


الحركاتي : محمد بن سعيد البوعزيزي 1011. 
CHUR a‏ : محمد 1080. 
الیحسراز : مسعود بن بناحم 69 . 
?? هدان بن اسحاق 1074. 
الحراق | محمد التطواني 62 
” الحاج محمد المواري الطليقي 697 


حروش : هارون 1104 1105. 


2 3 


يوسف 1105 — 1138 — 1192. 

الحريزي : الحاج امد بن العطي وعبد 

القادر بن الحاج 863 

الحريزي : إسماعيل بن الحاج اسماعيل 1141 
” إسماعيل بن الحاج البصيلي 847. 


الحربزي : بوشعيب بن علي 938. . 
” بوشعيب بن محمد 809 — 810. 
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الحريزي : ابن محمد 847. 
” الجيلالي بن عمرو الفقري الحسناوي 
943. 
۰ الحاج JAH‏ بن إدريس 848 
” الحاج علي وأبنازة الحسين وعبد الرحمان 
77. 
اخريني : علال بن ملوك 882. 
LS ”'‏ بن الطاهر 900 933+ 
ف احاج محمد 846. 
37 محمد بن عیسی 848. 
00 احاج ces‏ 'البيضاوي 865. 
7 الحاج محمد بن الصغير الغفيري 864 
'” هزين بن الطيب ومحمد بن عمر 845. 
الحاج مسعود بن الغزواني 844. 
:” الصغير بن عطاء الله 901. 
*' عبد السلام بن أحمد 845 
عبد السلام بن أحمد بن العياشي 868 
'” على بن الحسين 809. 
۳ العربي بن Ji‏ 866. 
الغزواني بن بوعيشة 898. 

de ۳‏ ابن Jet‏ بن الحسين 861. 
" العطي بن à‏ امد 1 الغزواني 901. 
اخريشي أبو بكر وأبو علي ومبارك وعبد 

القادر وعلال 1008 
اخريشي : الحاج إدريس 1100 1101 
0 الحاج LS‏ 111. 
0 الحاج محمد 94. 
0 حمد بن العياشي 118. 
حزران : موثي 1032 
خکم : ابوپکر بن على 764. 


کیم ۰ محمد بن عزوز 29 — 31 — 968 
ل 1209. 


کم : إبسراهيم 182. 
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.111 محمد بن عبد الكبير‎ ٠: 
.1054 علال‎ ° 


الحكيمي : الطيب بن هد 1032 1054. 
الحلو : أحمد بن الحاج محمد 1147. 
'” إدريس 314. 
0 بناصر 316 — 1056. 
0 الحاج الطالب 67. 
'” محمد بن أحمد 111. 
?7 الحاج محمدبن قاسم 104 109. 
الحاج محمد وأخوه الحاج المهدي 74. 
الحاج محمد 888. 
'” عبد الرهان 973 — 1001. 
'' عبد السلام بن محمد 420 464 — 


.1153 — 500/ 493 — 487 

الحلو : الحاج عبد السلام 499. 

الحلوفي : الحاج ابن Quai‏ بن الطاهر 938. 
۹ محمد بن علي ولد y‏ 843. 
?7 الحاج عبد الله بن الحولي 897. 
'” الحاج علي بن الحولي 843 845. 


الحلوي : محمد بن الحاج عبد الرحمان 804 


ل 806 — 905 . 


الحلوي : عبد الواحد 67. 
حليمة بت عيسى وحليمة أرملة القائك , 
مصطفى 596. 
حليوة : شلومو 685. 
حمادي : عبد القادر 642. 
الحمدي : الحاج ابن الحداوي 937. 
'” محمد بن العيساوي 942. 
الحمداوي : أحمد بن الطيب المديوني 912. 
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أحمد بن الاش مي 940 . 
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"* سور بن رحال 938. 

۳ ابن الحسن بن أحمد 846. 
الممدوشي :.أحمد بن الجيلالي 867. 
حمودة (الباي) 136. 
الحموشي : علي البغدادي 729. 
حميدوش : الحاج محمد البباري أكرام 1103. 
حميدة بن محمد بن العرلي 620. 


حميدو بن العرني 507. 
'' حميدو ولد علال 1030 — 1032. 


احمري : الحاج الطيب الزايي الديوني 919. 
الحمري : الحاج محمد بن اسماعيل 1000. 


الحمارية 1190 


الحمزاري : DA‏ بن حمو البخاري 441 
ل 457 619 1120 — 1146. 
حميزو : نسم بن موشی 1044. 


همو (الخاج) 1096. 
` بن flo‏ 1058. 


الحمام : عبد السلام الانجري 24 442 — 
534 — 551 — 557 568/565 — 570 — 
638. 


حمل : إدريس 506. 

الحساني : المكى بن أحمد 1152 
حتت : محمد الطنجي 728 735. 
الحنش : الحاج إدريس بن على 138. 


اخنشوي : عمر 1089 1091 س 
1092 — 1096. 


الحمياني : عبد السلام ولد 506. 


حصار : إدريس وأخوه بنعاشر 761. 


.41 3 — 402 — 77 Les الحاج‎ ۸ 


'' محمد بن الحاج قاسم 804 922. 
7 الحاج عبد الله بن الحاج قاسم 804 
805 — 870 — 1025. 
حصار : العربي 107. 
'' شلومو 940 . 
اخافي : أحمد 918 
الحضري : الجيلالي 638. 
اخضرمي YE‏ باصلاح 98. 
الحضيكى (الشیخ) 180.. 
الحفیانی (zH)‏ 723. 
الحقي رو اللحکي) : العربي 79 
حقي (أو حځي) : مسعود 1012 - ۰1192 
الحسبات : عبد الرحمان بء أحمد 1052. 


المحسن (السلطان مولاي) 22 26 29 — 
31 — 63 — 81 — 99 — 101 — 108 — 
127 — 130 — 132 — 133 — 136 — 141 


— 174 — 172 — 169 166 — 147 — >. 


216-214 — 203 — 196 — 194 — 18] 


— 277 — 267 — 266 — 221 — 217 — 


282 — 284 — 289 — 294 — 295 — 307 
— 310 — 327 — 352 — 363/361 — 266 
ب 370/368 — 372 — 374 — 380 — 
386/384 — 395 — 396 — 402 — 408 — 
422—420 — 440— 453— 524—517 
— 18 — 570 — 591 — 608 — 609 — 
5 :63 — 640 — 669 = 703 — 731 
— 740 — 741 — 807 — 817 — 821 — 
928 — 971 — 1005 — 1035 — 1038 — 
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1131 — 1124 1121 — 1109 — 1094 
— 1161 — 1147 — 1137 — 1132 — 
.1197/1195 — 1191 — 1187 — 1165 


الحسن الثاني (ص ج) 181 — 383 — 
4 . 


الحسن بيه 131 

۰ بن غانم 2.792 

" بن الزبير (الحاج) 917. 
حسن : إبراهم شحاتة 504. 

'' بن أحمد 1062. 
حساك : ابراهام 661 — 663. 


5 3 


سالفادور ویشو ع 663. 


اخساني : sl‏ وسلام ومد 636. 


۳ امد 1055. 

.766 بن العری‎ Les 

.1026 1024 محمد‎ FX ái 
.1058 بن على (الحاج)‎ " 


الحسناوي : احمد بن الطاهر وبوعزة بن المعطي 
Je:‏ الخياطي 725 . 


الحسناوي : الحاج بوشعيب بن العرلي 681. 


79 


295 


العرني بن ادرپس المالكي 727. 

محمد بن الطيب 1128 1137. 
اخسني : الحاج عبد القادر بن يي CM‏ 
الجزائري 24 92 — 131 — 1144. 
حسول : الحاج عبد العلي 786. 

الحسين : 636 

بن محمد 457. 

بن محمد 884. 


9 


الحشمي : الحاج علي بوطالب 131 788 — 


1174 — 1192. 
حشويل : الياهو 1108. 
” فراسم 1136. 
حواسبا : پاولینو 1104. 
الحواشي : محمد بن الحاج وعبد السلام 681. 
JL‏ : الياهو 1152. 
حيوط : مپودا بن ابراهام 900. 
الخيرش : يوسف 1080. 


حه : الحاج فدور ولد 620. 
ع الخاء — 


الخراز : علال بن الحسين 1121 — 1123 
الخراط : إسحاق 692. 

” لوف 688. 

'' سلیمان 686. 


2 


یوسف ولد مریدی 671. 


خرخور : عبد الغفار 667 


خورخي 1184. 
الخطابي : محمد العر 181/176. 


الخطيب : محمد 662. 
?? محمد بن عبد الله 74 83 360 
— 393/391 — 408 — 418 — 439 — 515 
— 634 — 970 — 993 — 1002 — 1044. 

الخطيب : عبد اللطيف 79 — 392. 
الخالدي : عمر 210 — 1191 — 1196. 
He ”‏ بن صالح 1161. 


الخلادي : عبد القادر 734 998. 
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الخلطي : الحاج بوسلهام 722. 

'' هادي بن حسون 681. 
اخلفي : أحمد بن الطاهر 686. 

"" محمد بن العري 999. 
اخليفي : بوسلهام بن على السفياني 727. 

'” بوسلهام بن الفقیه النظام 696. 

" الحاج محمد بن ار 726 

" الحاج محمد بن منصور 697. 
احمد‌ي : سعید بن عبد الله 136. 
الخلرق : إسماعيل بن مبارك السرغيني ۰1138 
خلوق : عبد العزيز القسماني 412 560 س 
910 | | 
الخمار : أحمد بن الحاج محمد بن حمو 682 
الخمال : محمد العرني 452 478 638. 


,723--171 J. Jiminez خيمينيث : خوصي‎ 


الخمصاني : الحاج مبارك بن العرني 990. 


خنافو : فسعود وتیعون وهاروث 1077. 
'' موشي 1102. 

الخنشوشي : الحاج بوسلهام بن JAH‏ 682. 
d‏ الحاج بوسلهام بن الخدير 720 . 
" بوسلهام بن al‏ 725. 
'' محمد بن العربي بن الكدير 721. 


.1 187 إدريس بن محمد 1187 سب‎ : CRT, 
.1187 Le! Ch LL 35 


الخضاري : علي بن بوسلهام الطليقي 682. 
الخضاري : عبد الرحمان ومحمد بن بوسلهام 
681 

خراكين 690. 


خوان 472 — 660. 


الخياطي : العرني وولده oml‏ 720 


— D السدال‎ 


الدباغ : أبو القاسم بن مسعود وأحمد 128 
?7 الطاهر بن مسعود ومحمد وصالح 127. 
?? محمد بن عبد الرحمان 69. 
'” مسعود بن الطيب وأخحوه LS‏ 127. 
'' يوسف بن سلیمان 932. 
دابيلة : ابراهام و اسحای 940. 
دربي f‏ جور ج G. Duby‏ 436 — 960. 
دوبينيي : جول J. d'Aubigny‏ 531 — 611 
— 617 — 624 — 687 — 696 — 697 — 
733 — 734 س 795 — 1173. 


— 172 A. Dobbert دوبيرت : آدولن‎ 


. 86 


657 — 503 H. L. Dupuis دوبويىس : ه ل‎ 
.1127 — 859 — 


]52 J., L. Dagraça جوزي ولويس‎ : Lol, 515 
798 — 


الدكاجي : الحاج ابراهم ولد الخروبية (او 
الحربيلية) السفياني 681 685. 

ديكو لى Dégoulet‏ 323. 

.919 Desgrands ديكران‎ 

976 — 283 F. Desguins فليكس‎ l دیزیکینز‎ 


.1016 — 1015 — 


درخلاس : جيمس Dexglas‏ .ل 501. 
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الدحداح : AS,‏ 373. 
دادون محمد 508. 
داربيشاير : کارشر C. Darbishire‏ 319 325 
_ 584 — 670 _ 971 ~ 989 — 993 — 
6 1156 
دارمون 810 916: 
الدراوي : أحمد بن المعطي 1136. 
الحاج صا بن Jas‏ 114. 
a‏ الحاج عبد الله 623. 
” عمر 117 
الدردب : عبد الكريم 636. 
الدرنولي : احمد بن بوعزة الحريزي 897 — 901. 
'' الحاج محمد المعيزي الحريزي 866.. 
الد رعي : أحمد بن صا الكتاوي 180/178. 
لوف 508 . 
مس ود 830. 
موشي 1007. 
فرتونة 696. 
الیاهو 1152. 
يعقوب 841. 
الدرقاوي : محمد 571. 
" عبد القادر بن محمد 682. 
Qt ”'‏ 838. 
" مولاي العرني 105. 
الدرقاوية : عائشة 506 
درومول : إيداور E. Drumont‏ 629. 
دری هم : موسي 942. 
درون Desmond‏ 1140. 
ديطري Destrée‏ 375 — 613. 


L.V. Le Baron لوي قيكطور‎ «El : داكان‎ 


606 — 379 سب‎ 375 190 Aymé d’Aquin 
__ 905 _ 630 _ 613 — 612 — 607 — 
.1137 — 1115 — 941 6 


دكاز : جاگ J. Decazes‏ 283. 
الدكالي : الحاج أحمد بن الجيلالى 457 589 


— 590. 
JE‏ : المصطفى 74 — 284 — 309 — 
589. 
" محمد بن المصطفى 79 — 581 — 589 

.1129 — 892 — 


الدكالي : محمد بن الجيلالي الرباطي 746. 

الدكالي : الحاج محمد بن على السلاوي 791. 
” محمد بن علي السلاوي 277 — 407 — 

.1161 — 747 — 741 

الدكالي : الحاج أحمد 620. 

الحاج أحمد بن محمد 882. 

'” أحمد ولد الفاطمي 1001. 

'' بوشعيب بن الحسن 847. 

7 الحاج محمد بن قاسم 1013. 

محمد بن بوعزة 878. 

عبد الرحمات بن حدو 847. 

'' عبد الله 621. 

عبد السلام 507. 


علي 839 — 851. 


علي الحسيني 6 621.. 

'' علي بن سعيد وعلال 696. 
دوکور : آنطوان A. Ducors‏ 375 — 746 — 
779 — 782 — 785/783 — 795 — 896 — 
912. 


دوکور : اميي 795 
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ديكيطو : ليبي 936 940. 


.942 646 E. Dale Le دال‎ 


دالوين : (یرنیست E. Daluin‏ 190 640 — 
644 — 664. 
الدليرو : أحمد بن محمد 399. 
SA‏ : الحسين 30. 
"" محمد بن الطاهر 1086. 
ديلكان )?( Deal Gan‏ 868. 
ديليبانتي 1044. 
" يوسف 1108. 
داماد D'Amade‏ 928. 


دامونطي : نیکولاص N. Damonte‏ 1081 . 
” جوك 1081 — 1083 — 1090 — 


5 — 1095. 
دماشي Demachy‏ 625 
الدمناتي 570. 
pe ”‏ 1140. 
7 الحاج 454 916. . 
JAH 5‏ 870. 
"" محمد بن عبد الکبیر 1124. 
دوه ود : شارل Ch. E. Dumont JLI‏ 323 — 
814 — 906 - 910— 912 __ 924- 925 
— 941. 


+ 


الديموسي dus‏ محمد بن عیسی الفحصي 
624. >" 

— 459 E. G. Dannenberg دانینبیر غ : | غ‎ 
.1183 — 1018 — 982 — 980 

دانینبیر غ : رتشارد R‏ 459 — 982. 


,626 A. Davin أدولف‎ ٠: داقان‎ 


.926 623 A. ألفونس‎ 

.627 — 626 L. ليون‎ 

قانسان V.‏ 510 — 511 15م - 
74 626. 


دینار : يعيش 1081. 
دينية : أبو بكر بن محمد 806. 
الدقاق : محمد الدغمي 126. 


LE 


«867 بن احاج الشاوي‎ Les 


داسوي : یکولاص N. Dassoy‏ 323 — 510 
— 864 — 990. | 
الدسولي 5 محمد بن علي 114. 
5 الحبيب بن عل 4 | 1 . 
الدهان : فرتونة 639 1105. 
di‏ مسعوده 457. 
موسي 1079 
ميمول 442 581 
يوسف 771 — 798. 


۱ ۶ 
2 ۶ 


2 7 


2 ۶ 


ابن 908 995 


داوجو : فرانسيسكو 797 800. 


3913 : محمد 18 — 42 — 43 — 62 — 72 
— 78 — 82 83 92 215-162 — 
273 — 305 — 320 — 324 — 360 — 368 
— 373 — 391 — 392 — 405 — 411 — 
439 — 440 — 464 — 506 — 562 — 652 
— 653 — 660 — 662 — 665 — 673 — 
700 — 730 — 742 — 743 — 785 — 970 
— 1060 — 1084 — 1144 — 1145. 
الداودي : محمد 786 


+ ٩ 


900 بل قدور‎ Les 


$ 
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دونكان : 


.683 Duncan 


A. 8. 1. b الكساندر ب.‎ 


الدويسري : محمد بن عبد الواحد 1092 — 
1121 — 1122. 
دياث : رسيا کارلوس G.C. Diaz‏ 997 — 
998 . 
الديوري : الحاج المدني 870. 

'” الحاج العرلي 581. 


الدیان : ينطوب 1138 
ديوسدادو خوصي أى كاستيو J.‏ 
mm 556/553 — 384 Diosdado y Castillo‏ 575 
— 659 775 999 — 1170-1098 


.1 17 1 


الذاوبلالي : الرجراجي 1062 — 1076 — 
1077 — 1080 — 1082 — 1103 1105 
— 1116 — 1117 — 1135. 


— R gl pl — 


الرايس : الحاج التبامي 111. 
۳ الحاج محمد 993. 


.326 R. Whright رات : رپتشارد‎ 

الرباط را 4 . 

الربيعي : محمد الجديدي 1010 — 1011. 
روبسن : ج. بت Robson‏ 1 464 
روسرتر : س. 173S.H. Roberts -a‏ 

.1175 — 280 Robic رويك‎ 


.172R. Robledo روبليدو: : رومیسرو‎ 
.710 Robino زوبیشو‎ 


روبيو ف F. Rubio‏ 1001. 
روتشايلد سالومون S. Rothschild‏ 595. 
روقان Reutman‏ 1114 
dipl‏ : علال 989. 
ŠŠ‏ : أحمد بن الحاج 103 — 744 — 
803 — 925 — 971 — 988 — 996. 
الركرا في : عمم 1135. 

.1021 JAH بن‎ 0 
.69 68 (Rog j) Rugg روگ‎ 


— 82 — 58 P. G. Rogers روجسرز : .ج‎ " 


517 - 514 - 512 - 366 - 289 — 190 
— 1086 — 533 — 531 — 521 — 519 — 
.1194 - 1160 — 113311291128 


الروفي : الجيلالي السفياني 24 — 702 
الرحالي : محمد بن المعطي ولد الزيادية si‏ 
الغزوايي 810 — 918. 
الرحالي : محمد بن الحاج محمد بن Al‏ 938. 
'” العربي بن الشرقي الرحالي 828. 
الرحالي : محمد بن g‏ اجذوي 829. 
'” الحبيب بن الحاج أحمد الزناتي 1081. 
الرحاحوي : المكي بن الفاطمي الزناتي 884. 
الرهاني : محمد, السلاوي 107. ظ 


" محمد بن زروال 1120. 
'' عبد الحميد 370 — 1123. 
Al ۳‏ بن عبو 568. 
" الحاج علال 1054. 
" قاسم 1120. 
الرهولی : بوعلام بن قاسم 1060. 
الرحوي : محمد 765. 
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الرحيحي : محمد بن بوعزة الحريزي 917. 
الرحيوي : الحسين بن محمد الزياني 830-826 
Richter lé,‏ 830 — 840 — 995 — 1129 

.1182 — 1141 — 


الروداني : محمد بن ابراهم 181 

'” محمد بن عبد الله 215. 
الروداني : محمد بن الحرطاني الحريزي 933. 
رؤ دريكيث : مانويل طوماس M.T. Rodriguez‏ 
168 — 850 — 884. 
رودريكيث : خوان 1163 — 1164 
رودياس : الحاج محمد 793. 
ريد ریتشارد R. Reade‏ 326. 
ريد بيلاوز : طوماس T. Pellowes Reade‏ 
503 . 


502 — 73 E. Ridgeway ريدجوي : أيرنيست‎ 
— 992 — 991 — 729 — 684 — 535 — 
.1082 — 1036 


— 978 — 976 A. Redman ريدمان : الفريد‎ 
1016 — 1015 992/988 — 983 — 0 
.1021 — 
-993 J. حول‎ : Oy 

.1012 — 992 C. كليمانت‎ ”? 

'” فريدريك F.‏ 992. 
رزنة : أحمد التلمساني 1135. 


الرزيني : الحاج محمد 59 83 — 108 — 


117. 
الرزيني : الحاج عبد الكريم 92 — 1060. 
Á‏ عبد القادر 9 . 


3 


روزبيي‌ري : اللو رد Rosebery‏ 289 — 533 — 
4 3 . 

روزند سیلفا 
4 1 . 
روزپلیو : ابراهام 1081„ 


روزفیلت 985 — 986. 


Rosende R. Silva رسيرو‎ 


1042 1030 J. Rizzo ریشو : حوان‎ 
.1098 S. Rizzo سالبادور‎ fi 


اي Amh‏ : فيلبي 1003 ,— 1028 — 
1139 — 1151 — 1162 — 1172. 


R. F. dela Y راموك فيرنانديث دي‎ : LS 
.659 Reguera 

995 طة : ولد بوعزة‎ SJ 

R.J. de la Y دي‎ plus dph : ریکین‎ 
775 0 

.641M. Rizer ریزر : ماکس‎ 


راطو : خ. ل. J.L Ratto‏ 867 — 1080 — 
1081 — 1084 — 1086 — 1104 — 1105. 


راطو : حون .ل 1054. 
" مانويل M.‏ 1081. 
روطوندو : أنطونيو A. Rotondo‏ 997. 
روطفیل Rottweil‏ 982 , 
الركينة : أحمد 706. 
روكا : آندرپس A. Rora‏ 885 — 888. 
ريكا Ricka‏ 457. 
ريكار : بروسبير P. Ricard‏ 210 — 272. 
ريكاردو Ricardo‏ الأعر ج 24 


.1108 Rickert ريكير‎ 
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.169 Rolinger رولا جي‎ 
498 Ch. J Rolleston d روليسطن . تشارلیز‎ 
FEDS يبد‎ 


.1195 G. Rohlfs رولفس‎ 


ريلي Rilley‏ 283. 
الرموش : بوسلهام بن الصطفی 679 - 692 


ا 703 — 704 — 713 — 718 — 724 — 
7126 . 


رومبیسر É‏ 1 موربيلين M. Romberg‏ 1140 سب 
| 14 1. 


لرميقي : الحاج الصطفی بن علي الخلوني 724 
— ۰.728 


رونکال اي بریث 
Perez‏ 876 — 881. 


M. Roncal y ماميرتو‎ : 


«1139 — 556 A. Rinaldy Jus s رينالدي‎ 


— 174 — 159 H. G. Renaud زینو : ه.ج‎ 
ظ‎ .327 
612 Pélissicr de Reynaud زینو : بيليسيي ده‎ 
.618 — 


رشيرى : فوسالي F. Reyneri‏ 579. 
راغون : محمد 689. 
الرغاوي : عائشة 770. 
الرغاي احاج بوشعيب بن عبد القادر 
الديرني 909 — 917. 
الرغيف : سلام 621. 
الرافعي : الحاج بوسلهام 725. 
'” عبد الله بن الحاج الطيب 984. 


الريفي : JA‏ بن بوضعیب 622. 
" محمد 506. 


¥ 3 


محمد بن HE‏ بن عبد المالك 439. 


۶ ۶ 


اا 
ماج محمد 113. 


+9? 


الحاج محمد بن عمرو 468. 
de‏ عمر بن عبد الله 115. 

'” عبد الرحمان بن عبد الصادق 442 — 
470 — 635 … 664 ل 1148. 
رفائيل 75. 
ريبادينيرا A. Rivadencira | x‏ 1098. 
ريقيير : پول لوي P. L. Rivière‏ 272. 
الرقيوق : الحاج محمد بن أحمد 92. 
الرواح : عمرال 693 726. 
روت Ruiz‏ 573. 


.1184 — 1183 A.W.Rost À روست‎ 


.323 Roussy ررسي‎ 


الرواس : ميكيل 936 1054. 
الراشدي : de‏ بن الجيلالي اليوسفي 674 _ 
1155-7--1157--1183-1158. 
الرومي : سالم 840. 
ري : جول Rey‏ .ل 600 

'' بول تيوفيل P.T. Rey‏ 626. 
الرسمركي : الحاج سعيد 86. 
الرشيد بن الشريف (السلطان) 86. 
روفيل : ليون 682 841 — 845/843 — 
848 — 983 984. 


روفيل : يوسف 837 — 841 — 843 — 
856. 


3? 


یهموده 1 84 . 
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الرويمي : مسعود بن الغزال 989, 

? موشي بن حايم 980. 

شلومو الدرعي 5 1 
الرياحي : الحاج JAH‏ بن محمد المالكي 681 
— 682. 
الرياحي : محمد بن عبد السلام الحريزي 865. 

۸ احاج قدور بن ds‏ بن عبد السملام 
الرجایی : الطیب 269. 

W 


الزبادي : عبد اجید 179. 

الزبدي : الحاج محمد بن الطاهر 22 366 
370 — 371 — 381 - 383 س 395 س 
408 |411 579 613 — 641 — 743 
m‏ 744 1178. 


الزبيري : المهدي الرحماني 927. 

الزكاري : الحاج محمد 102 — 412 — 452 
— 467 — 475 — 476 — 630 — 655 — 
656 — 669 — 670 — 672 — 721 — 723 
— 724 — 893 — 931 — 1071 


الزافوري 776. 


.818 ابراهام‎ di 

حاييم 819„ 

نسيم 818 — 932 — 933. 
” ف. 1079 — 1081 ` 
هارون 932 — 933. 
الیاهو 814. 

يعقوب 940. 

یوسف بن هني 6 . 
زردیق : عبد الکریم 667. 


. 96 A. Raymond | : رعو‎ 
.876 R. Raimondo رعوندو : راموك‎ 


.735 +9 Aa : الريسوني‎ 


'” عمد ا منتصر 273. 
الرهوني JAH:‏ بن مسعود الحوزي 1000 -- 
17 . 


.1000 عبد الرحمان بن مسعود وأبوه‎ ٠ 
.1013 1000 عل بن مسعود‎ 0 


اک 2 98 


. الزرزار 1 مسعود 92 .. 


5 إسحاق 940. 
الزریزر : يعيش 583. 


الزركلي : خير الدین 92 93 — 101 — 


113 — 127/125 — 136 — 373 — 614. 
زرناط : عبد الرحمان 115. 
الزرهوني : هد بن المكي 943. 

0 إدريس Cr‏ سليماك 114. 
الزراہن : حنینة بنت» وسلطانة بنت 457. 
الزيراوي : عبد الله بن علي 703. 

„909 القادر‎ Le 0 

"" عبد القادر بن الحاج عبد السلام 867. 
الزریع : عبد الكريم 107. 
الزكراوي : بوشعيب بن صايلة 885. 

' بوشعيب بن بوشعيب 867 — 885 
زذكي : مبارك 73 - 372 373. 
الركي : de‏ عبد القادر 786. 
الزمراني : التبامي 1202. 


'' محمد 317. 
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? محمد 1013. 

.1032 محمد بن عبد الرجان‎ ١ 

1 الحاج صا بن محمد 115. 

.1097 الحاج عبد عبد القادر بن هد‎ T 
.1059 علال‎ 9 


۱ 


عمر بن مسعود ۰1092 
'” العياشي بن عمر ۰1036 
LL‏ : عبد القادر 77 106 — 244 
271 
الزموري بن محمد بن بوستة 1021 


الزموري : محمد بن الجيلالي 1020. 
” الجحاج محمد 114 و 116. 


یاج موسی 115. 
by ati *‏ 792. 
الزناتي : ابراهام بن 58 1012. 
” حمو بن الحسين 899. 
dial ”‏ الأحرش 913 
?? هدان وبوس , 1013« 
۳ هارون بن ê‏ 1012 — ۰1018 
" بوشعيب بن العرلي 903 , 


زنیسر : الحاج ابراهم 870. 


2 


محمد بن عبد امادي 681 719 — 
973 — 1031 — 1042 — 1043 — 1053. 
Ji‏ : محمد (العامل) 739 

0 الحاج عبد الله بن عبد الله 741. 
الحاج على بن أحمد 106/103. 


الزفتي : الطيب 729. 

الزفسري : الطاهر وو6. 

ال . 

زاهمي : التهامي بن محمد 1056. 


الزهاني : LS‏ الرحمات وأبوه بوعزة 777 


الزوكي : رامون 466 477. 


17 


یعقوب 6. 

الزؤدي : عبد الرهان 400 س 402 _ 413. 
زيتونة : محمد بن عبد الله 93. 

زید بن ثابت 202. 

الزيدي : أحمد بن العظمية 727. 


'” المحجوب بن أحمد بن حرابل 1074. 
'' محمد بن الحاج عیسی 1046. 


۳ الحاج عبد الله بن الجيلالي البرهومي 
0 1045. 


الزيد انسي ۳ ابراهم 845. 
4 احمد 109 . 


الزيزوك 441 — 637. 
الزپلاشي : à,‏ وأحمد 636 — 637. 


'' محمل 572. 
زین الله : قدور بن الطيب وابنه إدريس 
اطريزي 863. 
زینو . )5( 1034 1036. 
الزايدي : الحاج محمد بن الحاج التلمساني 


[ 7 [ 1 . 
الزيادي : اليلودي بن محمد الطالبي 826. 
"" عثمات 117. 


الزپاني : أبو القاسم 20. 
الژياني : بوعزة بن بن الحاج محمد 897 
901. 

? حو بن الحاج احسن 902. 

” الحاج الطيب بن عبد السلام 935. 

'” محمد بن هد بن SU‏ 937 
8, 
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.697 محمد بن الحاج‎ : JUS 
. 77 کل بن الحاج الماني‎ 7 
«727 بن على المالكي‎ Les ?? 
.912 مخلوف بن الجيلالي‎ ۰ 
.847 بن العرلي‎ SU ”: 


البيضاوي 897. 
JU‏ : عمر بن أحمد 760. 
?7 سعد بن بوسلهام 727. 


” عبد الرحمان بن pli‏ عبد الله 


— T. الطساء‎ — 


الطبالي مبارك بن داود بن الشليح الشياظمي 


. 3 

طوبعليم : ساوول 655 656. 

.273 زهير‎ : OL mb 

طارق بن زياد 24. 

— 236 J. et J. Tharaud وجيروم‎ Ole : طارو‎ 
.1161 — 321 — 319 — 290 


الطرابلسي : الحسن السلاوي 107 
Gi ”'‏ ظافر 133. 

الطرنباطي 1132. 

.828 — 450 Travers طرافرس‎ 

طورالبا 


. 1000 
۰1 172 . 1140 J. Torre SL | طوري‎ 
.690 Torso طورسو‎ 


طرايدانو À‏ مصطفى بن مسعود 780 . 


— 574 F. Torralba فیرناندو‎ 


.1114 173 Terry طسيسري‎ 
۰, 1 6 8 16۲۷-۷68 Ce" طيري‎ 


الطریس : أحمد 1209. 
'” الحاج محمد بن الحاج العريي 29 33 
— 63 — 66 — 67 — 73 — 77 — 83 — 


102 — 109 132 — 143 — 144 — 
172/170 — 370 — 372 — 380 — 381 — 
386/383 — 389 — 391 — 400/397 — 
405/403 — 413/411 — 420/415 — 
422 — 423 — 441 — 442 444 — 
451/449 — 453 — 461/455 — 465 — 
28 — 474 — 479/476 484/482 
— 493 499/495 — 502 — 504 — 509 
— 512 — 514 — 525/520 — 532/529 — 
535 — 537 — 553 — 558/555 — 
570/563 — 574 — 575 — 580 — ` 
586/582 — 591 — 594 — 596 — 597 
— 599 — 600 — 602 — 603 — 609 — 
611 — 617— 621 — 625 — 627 — 629 
— 634 — 635 — 637 — 640 — 641 — 
659 — 661 — 664 — 665 — 672/669 — 
674 — 682/679 — 684 — 685 — 687 — 
689 — 690 — 692 — 695 — 698 — 703 
— 704 — 706 — 707 — 711— 716 — 
728/718 — 731 — 735/733 — 741 — 
761/759 — 763 — 764 — 771 — 774 — 
777 — 782/780 — 791 — 795/793 — 
799 — 807/805 — 811/809 — 816 — 
817 — 831/826 — 835 — 838 — 839 — 
841 /846 ب 852/848 857/854 — 
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— 876 — 873 — 870/ 865 — 862; 860 
— 904, 898 — 891) 885 — 883 — 882 


. 916/914 — 912 — 910 — 907 — 906 


943 ~ 941 — 934/931 — 925/ 922 _ 
— 991 — 988 — 985 — 983 — 981 — 
— 1011 — 1009; 1007 — 998 — 992 
— 1032 — 1030/1028 — 1026 — 1019 
1056 — 1053 — 1048 — 1044 — 1038 
— 1083/1080 — 1075/1073 — 1058 — 
— 1113 — 1105 — 1104 1101 — 1099 
— 1123 — 1122 — 1118/1116 
— 1135—1133 — 1132 — 1129 1127 
1147—1146 — 1142—1140 — 1138 
— 1157 — 1156 — 1152 — 1151 — 
— 1164 — 1163 — 1 1159 
— 1184/ 1181 — 1178 — 1174; 1171 
.1198 — 1197 

الطريس : الحاج العرني 645 — 1059 - 
1084. 

طوريس أي بيدال : Torres y Vidal‏ 1001. 
طاطاني : دي :1:۱ de‏ 687. 


طاطنباخ شوك كر ای von Graal‏ 
'Tanenbach‏ 0 457 — 460 — 461 — 
602 — 0406 — 685 — 760 — 761 — 828 
— 829 — 1 — 835 — 836 — 942 — 
|98 — 1058 — 1075 — 1146 


الطالبي : الحاج أحمد 741 761 789. 
H‏ : ده H.de Tallenay‏ 612 613 
طصوطال : Tomal‏ 65 — 69—68 

„172 otier pr 


1265 — 


طامو 694. 
طامس 1036. 


- 829/827 818 H. Tod طول : هدریش‎ 
_ 981 — 898 — 896 — 835 — 4 
.1141 


طوليدو : مانويل الباريس دي MA. de‏ 


+ 


.555 1 pledo 


طوليدانو : ابراهام 469 — 892 
" إسحال 940 — 1038 
٠‏ البیپ 623. 
حايم 893 898 901. 
رفائیل 581 — 725. 
مخلوف 623 — 1039. 
موشي 581 — 800 — 936. 
مییر 725. 


Pir 


بینجصاس 323 - 459 — 460. 


.781 323 شمويل‎ 
SBI ۶ يشو‎ 
u Y 


" یوسف 469 — 582/581 — 1007. 


H.J.H. Thompson ه.‎ Ta À : طومسن‎ 
1038 — 1036 — 1034 — 1027 — 996 


— 1053 057 1. 
طومسن : ريتشارد سن ۰ 168. 
طوماس 594 
الطنجي : دابيد 1077. 
الطنجاري باج عد السلام 7 . 
'' إسحاق 1039. 
” لوف 1035. 


. 761 — 759 H. Tönnies طونیس : هت‎ 


۲۱۲2۵۷۷0-0 1 


طخت‌کن بن عبد الله 270 طايي ۱ بول P. Taillet‏ 5 61. 


الطغرائي : مدید الدی. 399. طایلسور : ف F. Taylor‏ 280. 
الطاهر 7 الطاهر 1055. طبریکسون : ابراهام سورین دي 1118. 


°° وان اما A‏ 
ولد اخاج المكي 9۱8. 


- CK Q الكاف‎ 


الكبة : الحاج محمد بن ali‏ الفرجي 989 الكثيري : الحاج بوسلهاء 681. 


— 991 | '' عبد القادر 682. 
` '' عا ن 8 89. 
كبيبة : الحا بوشعيب البوعزيزي 1010. في بل حمر 
الكحاك : الحاج محمد ب الحاج محمد [18. 
الكحلون : محمد : dal‏ الملوسى 457. 
po?‏ : شلومو 1011. + لوي 
الكحيل : 3 . 
كابيصا : دابيد 1104 1116. : مولي 
كيخادة اي Lun‏ : خوان J. Quijada y‏ 
كواب : جول Gutierrez — 486 — 350 J.Cobb‏ 884 … 887 . 


885 — 858/848 — 846/843 — 840/837 
| .931 — 906 888 _ 


ک,دینخطون Coddington‏ 66 — 1156. 
كيد نفیلت : ما کس 6 Max‏ 32 8. 


كابيا ای موليناري Cavilla y Molinari‏ 511. 
| | كدي : الحاج امد SEA Cr‏ بن یو س A‏ 


الكتاني : حفيظ 761 | المذكوري 939. 
ȘI | 80 nd X‏ ردودي : أحمد 20 — 380 — 385 — 
'” الحسين JU‏ 317. | 419. 
( محمد | براههم 12 سس« Les de‏ 385. 


1 $ 


۱ .104 عد الکبم‎ ٠ر‎ das محمد الباق‎ 
— 863 — 825 اليكساندر‎ A. Karara كرارة‎ FT 7 Le" LE de 


— 989 — 976 — 941 — 934 — 906 
. 1022 


۶ ۶ 


محمد بن جعفر 166. 

'' عبد الكبير 139. 

" عبد العزيز 1175 — 1182/1178. 
je ”‏ 147 كرارة :| ج ر E. J. R.‏ 1024 — 1034 — 


` 2.1056 — 1055 — 1043 | 
848 — 846 — 842 — 469 Coales كوتس‎ 


ار : J.‏ — | 
— 849 — 1142 — 1154. كرارة : جيمس .1 991/989 996 


. 700 بن بوسلهام‎ All الكرطي‎ .451 G. de Kettler ده‎ z: كيتلر‎ 


= PPE … 
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محمد ب. “ماد [72. 


كارطيس : جيمس Cunis‏ .ا 971 — ۱035 


-— 1082 — 1080 — 1074 — 1037 _ 


1084 ب 1086 ب ۸8۵5 | . 
خوا کین J. Cortes‏ 170 — 101 


ل 1159 


1136 اصفیر‎ Les كركر‎ 
.7 0601 Lan : کرا كشو‎ 
.836 — 171 Krake كراكة‎ 
_ 171 R. Kiakot CEARN كراكوف‎ 
.[[65 — 1164 
GRT b. Carlton Las : کارلطن‎ 
. 718 — 717 vir Carlton ادوايت‎ 
.679 — 471 Hary ه.ري‎ 
i كاريل‎ 
.23 - ۱6 EU كارلوس‎ 


کارنو مادي هال Carnot-Sadi‏ ,۱1:1 


9 ۱۵۱ .ا 913 


380. 
الكاروشي : الحاج محمد 1039 


:5[ 50 A. de Ciiunan 2 ۲ کارامان‎ 


— 503 b. Carstensen یا ری‎ 


کارستدسن : فر 


.1080 — 1078 — 1033 — 515 


D. Carrawo كراسكو‎ 


1139 
.168 R.I. Kerr ۷ ۳۳۹1 
364 - 763 كيروب : موشی‎ 


. 459 - 635 Krupp کروب‎ 


دييكر 1101 — 


۱73 871 197 ۱۱۱۸۰ Sas : کرو‎ 


PE 


"929 — 928 — 


NOO Cl. Cromie كرومى . نشد‎ 
O4 Cruscustott LS كرو سكرسطوف‎ 
۱۰۰ Baguer de Corsi دي‎ nr | كورسي‎ 


.997 

01 ٩ ۱۰ de Couronnel 55. كورونيل‎ 

الكريزي أحمد بن صابر «قاسم بن عبد 
Lot!‏ اااي gs!‏ 2 4 ۵ . 


BOR يه صابر 'حریزي‎ aal 


à‏ مب w‏ | مه 


الكريزي : Ca ca!‏ مو اهاد روي 7 . 
كرعيو i‏ ادولف ۸  61[ A.‏ 101 1 

. 704 ۰۱ 
. ( ۲ "  0[2 Christol js كريسطول : | بر‎ 


كاز 1 اللدوق دو de Cazes‏ 4()9. 


. 10084 ۰۱.۵۰ Li a 
ر‎ A 


کا زنوف Cazeneuve‏ 281 ب IIS‏ 


کر زمیسر )7( Cosme‏ [ 67 . 

. 036 A. AT. de Calimerio کالگ‌ریر ۱ ها دي‎ 
. 1 [ 1٩ Clark كلارك‎ 

.1 129 J. Clarkson Gay Dex : کلارکسن کي‎ 
127 — 694 G. ۱ 3 کلارامپو‎ 

کلافاریسو : 
AUS‏ : 
کولاصو : 


.9 46 — 617 6 . ٩ 


۱ 1085 L. Clavaresso Lotto? 
485 — 484 S.G. Clevelind ۳۳ 
633 .ل.ل‎ Colaço er جور + جو‎ 


— 602 E. Re Colaiço رك‎ 0 
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كولاصو : جوزي دانییل .0 .ل 190 441 
— 472 — 510 — 575 — 633 — 634 — 


— 888 — 726 — 693 — 664 — 639/637 
— 1083 — 1053 — 1042 932 — 931 
1184 — 1162 — 1153 — 1104 


كولاصو : مانويل M.‏ 1011 — 1153 — 
4 [. 

کرلمان 
4 — 1128. 


— 1082 A. Coleman زئور‎ : 


. 907 J. Collomb / Colomb d ; کولون‎ 
.694 كيلب : یامن‎ 


كيلنير : فرديريك 352F. Kellner‏ — 1056. 
" کارلیس 1165 1184. 


كيلو إبراهم 694. 

کامیو ۱ لودوفيك ده Campou‏ عل .761 2. 
الكاملي : اجد بن محمد 90. 

كمالك : عبد السلام بن عبد الخالق 116. 
كانوكي 594. 

الكانوني العبدي : محمد 133 - 135 — 
310. 

كنبيب ! محمد 622 — 662 — 671 — 
717 — 910 — 1199. 

— 442 R. Cantagalli gına) : كانطاغالي‎ 
— 585 — 583 — 882 — 580 — 579/577 
— 725 — 707 — 602 — 592/590 — 586 


— 902/899 — 865 — 782 — 781 — 746 
.1183 — 1138 — 1044 1008 — 904 


كانصيئو : حایم 818 — 865 — 867 — 
869. | 


1268 — 


كنال : جوزيف Canal‏ .ل 20 . 

كالي : جاك Cagne‏ .ل 21. 

E‏ : الفونس A. Canépa‏ 818 ~ 900 سب 
8 910 — 917 — 918 — 923 925 
— 941 — 1013. 

— 687 — 686 J. Conte z: كونطي‎ 
.996 

الكنسوسي : الحاج عيسى بن محمد 116. 
الكضاضي : عبد الله" بن أحمد 179. 
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Paula Merry y Colom‏ 190 — 448 552 
— 553 — 562 — 571 590 — 659 
— 690 — 997 — 1042 — 1101 


78 À. de Mattos 62 ماطوس : أنطونيو‎ 
573Matias ماطیاس‎ 


? 2 


684 pu 


ماطیوس : ه Mateos‏ .50911 770 — 773 
الطاعي : محمد بن الحاج العطي 846 


294 — 197A. Mac Lean ماك لين : ألان‎ 
860 —… 


ماك لين : هاري H.‏ 294 295 — 350 
— 478 — 853 — 860 — 869 — 1130 
1160 


869 Brash- Mac Leod ماك ليوود 1 براش‎ 


1156 — 872 ل‎ 
533 Mac Iver Mac Leod ماك إيفر‎ ?? 
1176 1158 -1155 - 722 534 ل‎ 


190 J. Mac Math ماك مات : جيس‎ 
473 — 472 — 466 — 464 — 463 — 
1095 1076 — 481 — 


ماك ماث : سامویل 173 — 1159 
ماك ناب : فرانسيس 65F. Mac Nab‏ 


بل 182 — 852 — 1123 


ما کینطوش : جوك J. Mackintosh‏ 509 
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الكناسي : الحاج فضول 113 
de‏ الحاج محمد بن عبد الله وأحوه Ad‏ 


114 
الکاوي : محمد الحكم 181 
:” عبد السلام 115 
الکردي : الحاج محمد 115 
مكوار : الطاهر 313 
7:١‏ محمد 92 
المكى بن علي (الحاج) 935 


ميكين : بودجيت Meakin‏ .8 40 280 
1133 


ميكر : الحاج المهدي 67 
مالگو : إنريكو 936 940 


ملحمة : منصور 351 454 — 455 
579 635 — 642 — 703 — 711 
— 830 840 


اليح : حاییم 803 859 


13 


روبین بن يوسف 1117 1118 
عمران 1102 
شالوم 799 


7 2 
یعقوب وحسيبة وابناهما اپراهام وحایم 


المليح ۰ یوس بن داوود 8 79 
یوسف 72 — 1074 — 1117 
هاروك بن Los‏ 1104 — 118[ 
الميلادى ۰ ١‏ 
ي : z+‏ علي ۱03 
ميلود (احاج) 235 
ماليرير Mallerio‏ 930 
ملول : اسخاق 1128 


1108 سالوموك‎ 5 
720 pag 0 


590 G. Malmusi مالموسي‎ 

اللش : ۳۳ بن عبد السلام بن حو 679 
AU‏ : بنعاشر 695 

ملين : الحاج امد 793 

1004 1000 R. Mol مول : رفائيل‎ 

584 Molinaris موليناريس‎ 

467 الصديق بن علي‎ : JU 

89 50 A. Moulièras مولييراس : أوكوست‎ 
164 — 

مصباح : احاج حمد 621 

الصري : محمد 465 — 477 — 479 
مصطفی : أحمد عبد الرحم 99 


المصلوحي : is‏ هید بن على 1046 
41 الحاج حمد بن La.‏ 1128 


$9 


658 Les 


1034 بن علي‎ Les 


13 


المصمودي : محمد.بن عبد الله أو مالك 456 
— 703 — 711 — 712 — 714 
المصمودي : عبد الرحمان 571 
'' علي بن احمد 1044 
المصوري : عبد السلام 599 
'' عبد القادر وأرملته 619 
مضيفة (?) : بريك بن محمد ۱۱92 
العتوفي : محمد 707 


المعروزي : محمد 32 
D‏ ولد عيشة المزكيبة 856 


بت 277[ 


۲۱۲2۵۷۷0-0 1 


معيزو : محمد الحا.يدي 1000 — 1013 
المعطي بن مبارك 760 — 770 
المعروني : امد بن علي 933 

ESS 53‏ بن بوعزة الدیونی 78 8 


" علي بن الطيب المجام 864 866 


العلم : الحبيب 936 — 940 
”7 الحسن 636 
"” الحاج مبارك 892 — 897 
7 مارك السلاوي 780 


المعموري : عبد القادر 794 


410 — 371 — 172 — 107 أحمد‎ : pp 


9 


محمد بن alt‏ 804 905 


LE 


741 بن محمد‎ Get 


المغراوي بن بوشعيب 788 
'' محمد بن بوشعيب SUM‏ 780 

t 55 ٠ al | 

لقري : الحاج محمد 173 545 


7? 


عبد السلام 1151 — 1153 — ۱166 
— 1170 
مقنن : هییر 72 
القواي : إدريس اخريزي 856 
il‏ : الهدي 569 761 
" عياد بن أحمد 1063 
مات : فريدريك جيمس F. J. Mann‏ 465 


611 Baylin de Monbel بايلان ده‎ f مونبیل‎ 


المنجرة : ابو بكر بن الطیب 115 
Les ''‏ 114 


0 على بن بوبكر 116 


613 — 381 1. Monge جول‎ : Ê 


1106 Marey Monge sil 


المنديلي : محمد بن عبد الكامل sels‏ محمد 
980 — 989 | 
منديث : \iendez‏ 562 


سدوثا | بيسيفتي V. Mendoza‏ 281 — 662 
منویل 661 


£ 


1141 A. Menzel set : منسل‎ 

المنوزي : ابراهم بن علي 765 

1042  104[ Manila مانطيا‎ 

مونطنارو : ي ااا ۳ ne‏ 
]89 — 970 

مونطيل : البان Albin Montel‏ 911—910— 
917 — 925 ۱ 
مونطیل : کوسطاف G.‏ 906 — 1014 _ 
1113 

87 86 Ch. Monteil مونطي ۱ ان‎ 

745 M, ۲ ۳۳ : مونطيفيوري‎ 

172 Moncada مونكادا‎ 

مونيي ۲ 1108 — 1136 

المنصور : محمد 138 

المنونى : محمد بن عبد المادي 60 — 
68/66 — 74 — 76 — 77 — 93 — 94 — 
102 — 104 — 109/107 — 127 — 132 — 


210 — 197 — 181 — 138 — 136 — 135 
1187 1148 415 - 412 _ 273 — 


616 Th. Monod مونو : تيوفيل‎ 


646 J. Monella مونياذ : جوك‎ 


— | 
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. $ Hi p= | 5 a 

التصوري : حاج بنمصور بن علاانى 696 
` محمد 682 — 694 

2 مد بن بو سلهام 20 7 

انيعي : العرلي 476 
مونفري ۵۹ 614 ب 1180 

5 < الما 0 7 | 
النقاري z ١‏ عمد ce‏ بيه 1000 
مانیسمان Mannesmann‏ 471 — 836 
المنيوى : : الحاج le‏ لي بن امد دی 992 
الامون بت هشاء (الأمير) 1119 


e a‏ ۲2۱ د اء 
المومنسي : Aua‏ بن البشير 33 


'* الک .. الجاب الطام SA‏ 59 


932 

مينار : فليب P. Ménard‏ 471 — 696 — 698 
789 909 ~ 911 — 914 — 915 س 
7 923 — 925 — 928 — 1013 


الفر ج : محمد 621 
موفوازان : 
793 — 906 — 911/909 

السکيني : الحاج عمارة بء عبد الصادق 
1062/1060 — 1073 — 1076 — 1080 — 
1084 — 1096 — 1098 — 1099 __ 


G. de Mauvoisin 33 a‏ 786 سه 


— 1113—1110 — 1106 — 1103/1101 
1117 — 1116 


المسكالي : أحمد بن التبامي الشياظمي 1074 


685 D. Mascarenhas ماسکاریناس : دومینکو‎ 
729 — 686 — 


المسيكك ۰ عمر J25‏ 


136 (Sy) leta 


مسینو : جواه يبو 1104 
ماسنونا Masnona‏ 280 


277 L. Massignon ماسینیود : لوي‎ 


-= 


مسعود بن فدور 1012 


المسعوديى : 
'' أحمد ب الزموري 878 — 879 
الله المديوني 830 


امد وود 


"ES‏ أحمد ب“ عبد 
١‏ 5 

'' بوشعيب بن مسعود 879 

3 احاج الطيب بن عبد الخالق 892 — 893 

محمد بن E‏ 878 

'' عبد الله الزواغي الدیوذ 843 

de 3‏ عبد الله 1» 

5 علي بن محمد بن صاخ 881 

E 876 pat ن‎ Á 


شيعيل ن * PR‏ 


e‏ * اس 


877 
السفيوي : عل بن محمد 379 — 440 
الشف Les Ce‏ 06 صاخ 1056 
de 3‏ اليزيد de Ca‏ 1056 


السیح : موئي 70 1006 — 1079. 


موسى (العامل الحاج) ' 891 969 — 970 
— 992 


الشرق : العري بن 


ماشاد : ام كلئوم» زوجة 660 


181 PAM عبد‎ 


مشیشو . عمرال 
696 
33 , 
اپراهام بن يفلح 681. 


'' بن إسماعيل (مولاي) 412 


بن يعقوب بن يفلح 679 — 
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الهداوي : محمد بن منصور 652 — 659 
ل 665 — 666 
ماو Maw‏ 185. 


— 981 833 H. von Maur ماور | هم فول‎ 


.1115 — 1058 — 1075/1073 
1068 — 1064 — 87 A. Mahon | : Öylə 


1112 — 1107 — 1106 


586 — 580 F. Maissa مايسا : فليتشي‎ 
1044 — 893 — 590 — 

اليسوري : أحمد بن إدريس 136 

ميشو بیلیر : إدوار E. Michaux-Bellaire‏ 90 
— 296 297 — 623 — 728 — 734 
— 736 — 1195 

ميشو بيلير : دانييل 735 

ب مييج : جان لوي Miège‏ :1 .1 33 45 
52 58 — 60 — 66/64 — 72/68 
— 74 — 77 — 78 — 82/80 — 89/86 
91 92 — 94 — 130 — 134/132 
— 140 — 141 — 147 — 150/148 
— 152 — 164/158 — 166 174/169 
— 191 —197 —210 - 215 —216 
— 218 — 222/220 — 227/224 — 267 
— 272 — 278 — 279 — 283 — 285 
— 293 295 300 ` 305/303 
— 306 323 — 325 — 327 — 347 
— 350 — 353 — 356 — 366/363 
— 374 — 375 — 379 — 386 392 
— 399 — 400 — 409 — 420 — 440 
— 443 449 — 450 — 453 _ 454 
— 456 — 459 — 460 — 470 — 471 
— 479 — 480 — 483 — 486 — 501 
— 505/503 514 515 518 


1280 — 


— 519 522 —523 — 529/526 
— 533/531 —551 —554 — 556 
— 562/560 — 567 —571 —575 
— 580/578 582 583 —586 
— 587 — 589 — 594 — 595 — 603 
— 606 — 608 /617 622 — 625 
— 627 — 631 —633 — 634 — 640 
— 641 — 644 — 645 — 658 — 659 
— 661 — 664 — 666 — 667 — 675 
— 683 — 686 — 689 — 692 — 694 
— 695 - 697 698 — 717 — 723 
— 734 — 736 — 747 — 749 — 759 
764 — 7169 — 772 - 775 — 7185 
— 787 — 789 — 797 — 803 — 809 
— 812 —813 .819 825 — 833 
ل 849 — 859 — 860 — 870 — 871 
— 875 — 876 — 886 — 891 — 896 
— 907/904 918 — 920 — 930/922 
— 934 — 971 — 975 — 976 — 982 
— 988 — 992 — 997 — 1001 — 1004 
— 1009 -1012 — 1014 — 1015 
1020 —1024 —1027 — 1028 
— 1033 — 1037 — 1045/1042 . 1049 
— 1059/1056 1066/1062 — 1073 
—1075 —1078 —1079 —1082 
— 1084 — 1086 — 1098 — 1099 
— 1101 — 1103 — 1106 — 1111/1108 
— 1113 —1115 مس 1117 — 1120 


1130 — 1129 1127— 1124 
1140 — 1139— 1137— 1135— 
1164 — 1162— 1156— 1148 — 
1188 — 1187 — 1176/1173 — 

1196/1194 — 
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نابولیون بونابارت N. Bonaparte‏ 136 
نابوليون الثالڭ 372 — 376 — 378 — 379 
— 94 
اللحار : محمد 1139 

'” العرلي 636 
اللجاعي : أحمد بن منصور 348 

” أحمد بن على 788 
ناجیار : Naggiar‏ 695 1028 — 1045 
1046 — 1048 — 1049 1051 
1114 


1171 التلمساني‎ aal فاطمة بن‎ : sŠ 
937 935 محمیاش : دابيد‎ 
938 935 روبين‎ "" 
996 976 Ned, Nead ناد‎ 
138 H.T. Norris نوريس : هات‎ 
1133 C. Naim نيرك : كوثبرت‎ 
172 H. Nott نوط : ه‎ 


| 865/863 J. de Natali خوصي دي‎ : Ju 


| 573 R. Nieto نيطو : رامون‎ 
— 996 — 991 — 989 P. Neto de ” 
1017 — 1011 — 100? 


نيطو ۰ موسي 991 

وطسلل : Nutzel‏ 829 — 835 
النظام : شلومو 1189 
انظيفي : محمد بن إبراهيم 180 
بكولاص Nicolas‏ 170 


نیکولسن Nicholson‏ 535 
نول : رامون R. Nol‏ 659 
نون ل ۰ إنريكي دي E. de Nuñez‏ 999 


اللصري : احمد بن ball‏ الحريزي 899 
till‏ بن علناس' الحمادي 388 

الناصري : أحمد بن خالد 20 - 24—22 — 
31 — 62 - 92 — 108 — 136 — 156 — 
158 — 163/159 — 165 — 166 — 177 — 
273 — 292 — 300 — 374 — 375 559 
— 702 — 739 — 744 — 970 — 971 — 
5 998 — 999 — 1119 — 1121 — 
1123 — 1143 — 1145 


اليفر : محمد 137 
نابارو : مانويل دي M. de Navarro‏ 876 


— 573 — 505 M. Novella hyb : نوبيلا‎ 
720 


النقاوة : الياهو 639 — 1105 


النقضم : هارون 1020 


P. H. B. Nüske p a نوسكة : ب‎ 


1141 — 1075/1073 


نبليل : محمد 169 — 378 — 464 — 524 — 
561 — 562 — 918 — 1092 — 1128 — 
1190 


الناهوري : موشی 1077 


” إبراهام بن حايم 1077 — 1081 — 
1108 
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ناهون : ابراهام 581 897 
” اسحای 509 581 — 583 — 657 

— 818 — 794 — 781 — 780 — 725 — 

1190 — 897 

581 + حايم‎ : gyal 

حايم 1127 

مناحم 581 — 666 

موسي 583 — 745 

0 سلوم 897 

` شلرمو 466 658 892 — 898 

> 1192 — 


الصاد 


الصباحي | هيموك 1107 


الصبيحي . الجا ام 
(PS 27 a ۰ fs‏ 


الصبات 1121 
“ امد ن إدریس 118 


'' عبد الله 660 


741 — 105 


الصابونجي : AA‏ 160 
الصابوني : حايم 1081 
الصبعولي | اسحای وهاروك. بن شالوم 1074 


مسعود 940 
''. ماركوس 938 
” شالوم 936 | 
” شلومو 938 939 — 1077 
'' 55% 1116 
الصحراوي اخاج LS‏ بن علي 118 
الصدوق الغرلي : ابن العباس بن الفقیه 991 


ناهوك : هلال بن 666 


$ 7 

هليل 468 667 
'' يعوب 581 900 
0 يودة 48 


15 


يرسف 581 — 583 899 
النوينو : عبد السلام 457 

621 فطوم بنت‎ 05 
— 352 — 153 F. Neumann فرانس‎ . sirr 
— 834/832 — 830/827 — 825 — 361 
845 


۰ سب 


الصديقي : محمد بن سعيد 74 — 160 — 
3 — 215 — 216 — 1059 — 1062 — 
1071 — 1097 


الصريدي : حمان 673 — 1186 
الصراف : إسحاق 84 — 1104 


" مردوحي 1152 
” شلومو 1151 — 1154 — 1189 


صالح الأقرع 1121 
الصالحي : الحيمر بن الحاج العرني 881 
عمد بن الحاج العرني الحميمر 879. 
?? محمد بن الفقيه الحريزي 911 
a‏ الزنقي : محمد بن أحمد بن العياشي 
847 
الصاحي : ue‏ بن بوشعيب امييدي 911 
صالية : محمد عيسى 273 2 


صالص : أحمد بن الحاج محمد 665 ` 


660 العري‎ ” 
1153 Sornen OÙ, صو‎ 


1 * Fy ۰+ 
| حل‎ ble E 
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صولال : کوهین 58 

'' شاويل كوهين 1107 
صنائيص 281 937 

'' زهرة 637 

` شالوم 935 

'' شلومو 940 
'' يعقوب بن موشي 1034 


'' مبودة 932 
الصنبري : المهدي بن على 175 
الصنباجي : محمد ماني 174! 


'' محمد بن علي 1130 


۶ + 


محمد بن عبد العزيز 185 


الصفار : lhl‏ محمد 402 — 413 414 
— 1071 


الصفراوي : عبد السلام 1175 


لصفريوي : احمد 321 
"" محمد بن محمد 116 


٩ 4 


محمد بن عبد السلام 118 


'' الاح عبد الد ر٠‏ محمد 117 
a . Le‏ * سب 


الصفاعي 707 


314 امد‎ : ai 


۰ % بناصر ومد 316 
حعفر RI‏ 


عبد السلاه 315 
الصراف : محمد ولد 1202 


يوسف بن يبودة 1041 


ei 
f يما‎ 


'' مساك 1032 


الصایغ : إبراهام 900 


8 پیت‌حاس 622 


ا 


728 Lib, 
1045 — 694 موسي بن خليفة‎ ١ 
© 1052 — 7 


۱ 


الصايغ : يبودة 323 — 619 — 881 — 2 
— 913 — 915 


الصايغ : يوشع بن خليفة 1152 


تب و "سه 
الصياغ : حمامو 105! 


` شلومو بن ربيقة 1077 


__ الضاد — 


937 بوشعيب بن عبد القادر‎ : Ju)! 
743 742 الضعيف : محمد بن عبد السلام‎ 
۱ 


العبولي : الحاج عبد الرجمان بن انجاهد 844 


العبادي : اجاج بوشعيب بن يحيى بن اخواري 


البوعزيزي 989 1011 1017 


العبادي : الحاج محمد بن الحبيب 998 


۳ 


1020 بن ما‎ LS 


— 


ضواردو (ادوارد) Edward‏ 873 


0 زهراء 882 
'' شالوم 639 1138 


+ 


بو سف 3 101 
العبدي : أحمد بن الحاج 1081 
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:7 


1128 Je, gzl 

” محمد بن علي 1033 . 

"" محمد بن يفو السلاوي الجديدي 1036 
'” عبد الله بن العريي 988 

على بن محمد 990 

"* عيسبى بن عمر 33 1042 — 1050 


7 عبد القادر بن JAH‏ 1035 
المديوني 827 


العبدايمي : الحاج مسعود بن عمر المديوني 830 
77 881 912 913 — 916 


العبد ايمي : الغندور بن العسري 883 
العبدلاوي : الميلودي 722 
عبدة : محمد 130 135 

عبد الحفيظ (السلطان مولاي) 332 — 515 
— 1062 — 1164 | 

عبد الرهان بن هشام (السلطان مولاي) ۶ 16 
— 17 — 59 — 62 — 72 — 76 — 83/78 — 
90 — 94 — 129 — 138 — 180 _ 21 
220 — 268 — 271 — 275— 277 — 284 
— 289 — 290 — 324 — 367 — 381 — 
393 — 407 — 514 — 515 — 569 — 571 
— 578 — 589 — 633 — 651 — 702 — 
704 — 744 — 803 — 971 — 975 — 
1119 — 1120 — 1123 — 1143 — 1144 
عبد الرهات بن حادر 507 

'' بن محمد 1064 
بن محمد البغدادي 151 
بن العياشي 636 
” ولد السي قدور 984 


99 


29 


' احذوب 237 
عبد الرحم عبد الرحمان عبد الرحم 139 


عبد الكريم بن عزوز 636 


عبد الكافي Kyl:‏ 41 46 


عبد الله بن أحمد بن علي 1017 
” بن إسماعيل (السلطان) 179 
"" بن حمد 237 

بن روك 1011 

0 بن الحاج مبارك 1017 

" بن محمد 1012 

'' بن مصطفى البغدادي 151 1064 
” بن الحاج علي 884 

'” ولد zh‏ القرڻي 686 

بن یی 698 22 


* يه 


عبد العزيز (السلطان مولاي) 104 133 
414 — 415 — 972 — 1142 


13 


عبد العزيز بن محمد البغدادي 151 — 1064 
عبد القادر بن سعيد 117 


عبد السلام بن إبراهم 681 


بن داود 506 

بن محمد 678 

بن قدور وعبد السلام ۾ بن عل 2 642 
بن عيسى 468 

بن احاج ne‏ 506 


العباري : الحريزي حمو والعطي بن الحاج 938 


الحاج الطاهر بن محمد الشهبي الفرجي 


1011 


العباري ۽ غيل المومن بن الطيب الفرجي 1 00 1 
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'” عبد السلام بن مد بن المعلم 856 
938 
العبلية : دابيد بن داحة 840 
العباس بن مولاي عبد الرحمان (الامير) 368 
— 440 — 924 — 1122 
العباسي : احمد بن محمد 178 — 179 

Badia y Lublich, Domingo على باي أو‎ ” 
674 

۳ عبد السلام بن السالمى 885 
عبو : إسحاق 129 — 159 — 630 
عغان بن Les‏ (الامیر) 1087 
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. 860 — 818 R. S. Hunter هنطر: رس‎ 
| .869 — 866 — 861 


.1058 — 45) Henckell هنكل‎ | 


~ 763 — 759 E.A. Hansen j .! : هانسن‎ 
.829 


هني بن باروخ 1077. 

.506 أحمد‎ : Adi 

الهاشهمي بن علي (الحاج) 1013. 

المشتوكي : محمد بن الحاج 998. 
هرهنقارت : ج فون J.V.Hohenwart‏ 595. 


.986 — 985 — 849 Howlan هولات‎ 


افواري : أحمد 128. 


+? 


حمل 92. 
” محمد بن بوسلهام 696. 
0 فضول بن LS‏ 678. 
هي , و ۲ دروموند „W: Auriol Drummond‏ 


..501 Hay 
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هي : جون John‏ 49 — 51 — 67 — 68 — 


289 __ 227 — 190 — 166 — 163 — 83 


_ 454 — 394 — 391 — 352 — 345 — 


506/504 _ 502 — 501 — 491 0 


— 517/513 — 511 — 509 — 508 


519 /522 س 524 — 526 527 — 532 


— 608 — 598 — 594 — 586 — 562 — 
771/769 — 721 — 720 — 647 — 609 
— 870 — 869 — 863 — 859 803 — 
— 1033 — 990 — 972 — 881 — 872 


1118 1087 — 1083 — 1081 — 1056 


— 1156 — 1131 — 1130 — 1127 — 


.1178 


هي | جيمس ذه قم J. de Vismes‏ 501 سب 
313 657. 


fe fe 
511 Gregor هي ۱ كريكور‎ 


— 1078 — 501 — 381 R. bus, ۳ 


+514 501 T. طوماس‎ 1 

656 — 501 F. فرانك‎ "" 
.83 Haynes هاينزر‎ 
| .364 J. Hess d هيس‎ 
5 458 — 153 E. Haessner هیسنیر (دوارد‎ 


— 853 — 829 — 774 — 710 — 459 
1182 — 1141 


الوجدي : الحاج هادي بن عبد القادر 1173 
1174. 
الوجدي : الختار التلمساني 1173. 
واحنیش : ليون 841 — 848. 

شلومو 839 — ۰.851 
الوادنولي : البشیر بن ابراهيم ۰1096 
الوديي : الحاج علال ۰741 


5 علي 568. 
?? الحسين بن خلوق 1160 — 1172 


.717 — 471 - 170 Wood وود‎ 


66 T.T. Worth : وورث ط‎ 


,282 F, Warren ف‎ : enr 


الورديغي : محمد وقدور 789. 


'' عبد القادر بن عبد الکرم 101 
الورزازي : اختار 128 1. 
الوزاني : أحمد 134. 

sel ”:‏ بن الکي 1202. 

? أحمد بن الشريف 116. 

" الحاج جمعة الشاوني 118. 
'” أحمد بن الحاج عبد السلام oh‏ علي 
14 . 
الوزالی por à PrE‏ 1195 
الوزایی : الحسن بن الطیب 1174. 

'' الطیب بن عبد الیل 1202. 

" الطیب بن عبد الله 1195. 

” الحاج محمد 132. 
محمد بن عبد الله بن التهامي واخوه 
العری 1201. 


'' عبد الجبار بن محمد 1099 /1201. 


1: 
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0 عبد الله بن عبد السلام 182. 
''. الحاج عبد المالك 1042. 

'” الحاج عبد السلام بن الحاج العرني 360 
— 379 — 397 — 398 — 421 — 608 — 
610 — 615 — 628/626 — 711 — 854 — 


.1201/ 1194 — 1192 

الوزافي : الحاج العرني 701 — 1198. 
'” العريي بن الحاج عبد السلام 1198 — 

.1199 

الوزای : العريي بن علال بن الطيب 1201. 
SU ”'‏ 1201. 

الوزاني : عمر 134. 

.23 J. Waterbury جول‎ f واطربوري‎ 

الوكيلي : محمد التبامي 191. 

ولد إدريس : محمد 620. 

ولد التيامي : الحاج علال 1035. 

ولد الجمل i‏ 


. 886 


عبد الرحمان بن محمد المديولي 


ولد جازية او ولد اليابوري) ت بوشعيب 
الدیوني 910« 


ولد حدو 919, 

ولد حسیسو 817. 

ولد خدة عمر : الحاج محمد 1043. 
ولد رقية : محمد بن محمد 912. 


ولد الكبيرة : بوشعيب بن JAH‏ بن المنصور 
941. 
ولد JA‏ : محمد 1201 


ولد مراشي 881. 
ولد المغراوية : الحاج إدريس 941. 


ولد العبودة : حميدو 1202. 
ولد العبودية : محمد بن الطيب .بن .العري 
المديوني 827 845. 
ولد عمرية : JAH‏ 911. 
ولد عائشة : علي 1013 
ولد فنیش 1042. 
ولد هنية : أحمد الحوزي 1092. 
۳ التبامي .بن بوشعیب بن علي البييكي 
الفرجي 1015 — 1021. 
ولد هنية : عبد السلام بن التپامي 1021. 
0 سعید بن بوشعيب بن علي 011016 
ولد افيادي الحريزي 856. 
M‏ لدريدج : فرانك F. Wooldridge‏ 769 
785 — 791 — 859. 
وولر )?( Wholler‏ 1141. 
الولید بن زيدان السعدي 176. 
ومزيان : محمد 582. 
وانم : سعيد 1102. 
وانینو : أندريا Andrea Guanino‏ 691 /693 = 
695 — 724 — 728 7 777. 5 


وانینو : آلفریدو À.‏ 724 سس 25 ۰7 
اليساندرو ۰ 684 692 — 693 — 


.725 


الوافي : علي الشريف 237. 
الواقي : الحاج قدور 138. 
واقنين : هارون 1011. 
وعقنين : يوسف 1105. 


وهارون ۽ LE‏ الرهمان [ 8 ۵ . 
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الوهرالى : محمد بن عبد اللطيف 666. 


ا 


. 507 فدور‎ i 
— 534 ويدة : الحاج محمد بن ابراهم السوسي‎ 
.1135 — 1127 — 1124 


وايط : هيربرت إدموند H.E. White‏ 66 — 73 


— 669 — 645 — 510 س‎ 509 — 504 ~m 
— 996 — 992 — 869 — 722 سب‎ 670 
.1156— 1153 — 1082 — 1057 — 1036 


وايط : هوراس H.‏ 504 — 524 — 774. 


الويلاني : محمد بن إدريس 114 


= Í. J. Y الياء‎ — 


ياب : فيلهلم W. Jaap‏ 1058 1074 : 
— 1074 | 
یاجرشید : 
— 392 ب 578 سب 744 
یی : جلال 528 
اليحياوي : أحمد 114 


29 


79 Ch. Jagerschmidt شارل‎ 


محمد والغازي بن العامري 707 
یز 815 
يررور : محمد 111 
اليازغي : الحاج JLH‏ 119 
0 الحاج العریي 116 
يالميرة : كيليرمو G. ne‏ 1042 


1037 — 1033 T. Yule يول : طوماس‎ 
1080 1038 


يول : Llu!‏ 1001 
يولي : حايم الليوي 1079 1128 


'” مییر الليوي 1117 
"" يوسف الليوي 1082/1079 


1037 1034 E. Hunot يوناط : ادوارد‎ 
137 


جورج.6 1027 - 1033 — 1037 
— 1038 — 1057/1055 — 1137 


يوناط : جول 
1080 


1137 — 1035 — 1034 


832 R. Jannasch یاناش‎ 


يانڭوس : إدواردو روميا E. R. Yangos‏ 552 
— 554 
اليعقوبي : عبد الرحمان بن أحمد 420 — 470 
— 486 — 717 — 734/730 
اليعيشي : بوعزة 792 
'” محمد بن الحسن وابنه التبامي 707 
يسمور : ابراهم اليزد د 24. 
اليوسفي : الجيلالي والعري وعلي بن أحمد 719. 
0 الحاج عبد الله 786 


— 458 ~ 153 Joachimshon یواخیمسون‎ 
۰11 82 — 774 — 710 — 459 
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المصادر والمراجع 


أولا : أهم المصادر العربية 


Los‏ بن اجد اکنسوس السوسي : : 2 الجيش العرمرم «gel‏ 6 دولة أولاد مولا نا علي 
السجلماسي 4(« Sia‏ نء المطبعة الحجرية بفاس» 1336 / 1918. 


أححمد أمين : Y‏ ضحى الاسلام » الجزء الثاني» الطبعة الأول, القاهرة, ۱935 . 
عبد اجید بنجلون : 


!_ » جولات ی مغرب امس : 1872 « (تلخيص رحلة الدکتور ارژور ليرد di‏ المغرب) 
طبغة الدار البيضاء 1974 


ب 2 « جولات في مغرب أمس :۱90۱ » (تلخیص رحلة فرانسیس ماك ناب ۲ الغرب) 
طبعة الدار البیضاء دون EU‏ 0 5 ۱ 0 ظ 

ت « جولات في مغرب أمس : قبل الحماية « تلخیص کتاپ - جورج à‏ إدموند En‏ طبعة 
الدار البیضاء دون A)‏ 

عبد الرهان بن خلدون : « المقدمة »» طبعة المكتبة التجارية بالقاهرة. . 

عبد الرهان بن زیدان العلوي : 

HA» i‏ أعلام الناس» بجمال أخبار حاضرة مكناس » مختلف الاجزاء, طبعة الرباط 
1929 — 1933. 

ب » العز والصولةء في معالم نظم الدولة ce‏ جزءان المطبعة ASKU‏ 1961 و 1962 

عبد الوهاب بنمنصور ظ 

أ « قبائل الغرب ». الجزء الأول, المطبعة الملكية بالرباط 1968. 

ب » مشكلة الحماية القنصلية» من نشأتها إلى مؤتمر مدريد سنة 1880 »» نفس المطبعة؛ 
7 . 


ت « أعلام المغرب العربي » مختلف الاجزای نفس المطبعة» 1979 — 1986. 
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جح « مع جلالة الملك الحسن الثاني في حاضة الفاتيكان ». نفس المطبعة» 1980. 
عبد العزيز بنعبد ١‏ 
أ « معطيات الحضارة المغربية »» جزان طبعة الرباط 1963/1960 
ب « الطب والأطباء بالمغرب »» المطبعة الاقتصادية الرباط ٠.1960‏ 
ت ‏ « علماؤنا والتبادل الفكري بين الشرق والغرب »2 في « دعوة الحق »» دجنبر 1960. 
ث ‏ » الموسوعة المغربية للأعلام البشرية والحضارية »» جزان» مطبعة فضالت 1975. 
ج سب « معلمة الصحراء »» اللحق الأول» 1976« نفس المطبعة, 
ح ‏ « الرحلات الحجازية وصلت بين شقي العروبة »» في « دعوة الق « ét‏ 1978. 
خ - « مصر والغرب الأقصى عبر EM‏ » نفس As‏ ماي 1983. 

عبد السلام es‏ : « حول أسماء D À‏ العروقة في مدينة ت فاس K‏ ف ie‏ « دعوة الحق K‏ 
يونير 1971 وأبريل 1972 ۱ 
عبد اللطيف بنشريفة : « الحيازات الفلاحية بالمغرب : بنيتها وخصائصها »2 في « de‏ 
جغرافية الغرب »» السلسلة الجديدة» العدد الخامس» 1981. 
خوصي آکیلیرا بلیغیشوپلو : « وثائق تتعلق بالسفارة المغربية إلى البابا ليون الثالث عشر : 
1887 — 1888 » تعريب مجلة cols‏ العدد الثاني 1957. ظ 
بول ياسكون : « شركة عقارية رعوية » 3 مجلة « البحث العلمي » العدد 24 يناير/أبريل 
1975« ترجمة زبيدة بورحیل. | 
عبد افادي التازي : 
أ « جامع القرويين »» الجلد الثالثء الطبعة M‏ بيروت» 7/1972 
ب D‏ اطغارية والقدس » دعوة الحق» غشت 1981 ظ 
نت عب « رسائل مخزنية »» القسم ind UN‏ الرباط» 9 . 
ث ‏ « الثغور المغربية ikal‏ بين المواجهة والتدخل الديبلوماسي » في dé‏ « الببحث 

العلمي »» العدد 25 و 26 و 27. | 

ج ‏ « سفارة عن السلطان مولاي عبد العزيز إلى لندن »» نفس ai‏ 54 29 30. 
ح ‏ « تقرير الکولونیل ماثيوز عن التجارة مع عبوکتو »۰ ٠‏ نفس الجلة والعدد . 


عبد الكريم التواتي : « Lai‏ علاقات الدولة العلوية بتونس في بناء وحدة المغرب العربي 6 de‏ 
D‏ دعوة الحق ». يبراير ‏ مارس 1967. 
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امد التوفيق : « مساهمة في دراسة المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر = إينولتان 1850 
2 » جریان الطبعة الأولى» الدار البیضای 1978. 

عباس اطراري : « القصيدة ». طبعة الرباط 1970. 

عبد الله بن العباس الجراري : « من أعلام الفکر العاصر بالعدوتین : الرباط وسلا » جزوان 
الرباط 1971. 

عبد الله گنون : « خطة الحسبة »» فى « مجلة كلية الشريعة »» العدد الثالث» ماي 1978 
محمد بن احسن اطحجوي : « الفكر السامي» في تاريخ الفقه الاسلامي »» الربع الرابع» طبعة 
فاس» 1926. 

إبراهم حركات : « تحریف التاريخ : أهم مظاهره وأساليبه » في «دعوة الحق» ماي 1977. 
محمد ابن عزوز حكم : « السيادة المغربية؛ في الأقالم الصحراوية» من خلال الوثائق اللخزنية » 
الجرء الاول» الدار البیضای 1981. 

محمد العریی الخطابي : « فهاس الخزانة الملكية ‏ النجلد الثاني في الطب والصيدلة والبيطرة 
والحيوان والنبات »2 طبعة الدار البیضای 1982. 

عبد اللطيف الخطيب : « شارل جاجرشميد وعلاقات المغرب بفرنسا. واسبانیا »» في de‏ 
« تطوان ». العدد السایع» 1962. 

عمر الخالدي : « من تاريخ المغرب المعاصر : ثموذج عن الاقطاع الجهوي » في مجلة y‏ دراسات 
عربية »2 بیروت. العدد الثامن» يونيو 1980. 

عبد القادر الخلادي : « المؤرخ الاجتاعي ميشو بيلار بطنجة والقصر الكبير وسلا : 1884 
— 1930« «دعوة الحق» نونبر 1971 وابريل 1972. 

عبد العزيز التلمساني خلوق : « ارتسامات حاج طنجي في مغرب القرن التاسع عشر : أهمية 
رحلة الحسن الغسال الحجازية » في ملحق « العلم » 27 نونبر 1981. 


محمد بن علي الدكالي السلاوي : « الاتحاف الوجيز ». تحقيق مصطفی بوشعراءء العارف 
حدیدق 1986. 

محمد داود : 

'— « تاريخ تطوان » 8 اجزاء ولا سیما ج 4 و 5 و 6 و 8 طبعات تطوان والرباط. 
ب « as‏ تاريخ تطوان » طبعة تطوان 1955. 

ب. ج روجرز : P. G. Rogers‏ « تاريخ العلاقات الإنجليزية المغربية حتى سنة 1900 »» تعريب 
يونان لبيب رزق» الدار البیضای 1981. 
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محمد المنتصر الریسری : « الحسية في الاسلام « في äle‏ « دعوة الحق »2 يوليوز 1975. 
خير الدين الزركلي : « الأعلام : قاموس تراج لاشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 

والمستشرقين » مختلف الأجزاء, الطبعة الثانية» 1954 / 1959. 

مبارك زكي : « من أدب الرحلات : تحفة الملك العزيز» بمملكة باريز» للكاتب الأديب الحاج 

إدريس العمراوي »» في ale‏ « البحث العلمي » العدد ۰31 aysi‏ 1980. 

عبد القادر زمامة. : 

.1968 القيسرية وأخحواتها »؛ في « دعوة الحق »» ماي‎ « _i 

ب « أسماء الحرف المعروفة بمدينة فاس »» القسم الأول (à‏ مجلة « اللسان العرني » العدد 


الرابع؛ عشت 1966 والقسم gui‏ باحلد السابع من نفس call‏ ازع الاول يناير 
90 مطبعة فضالة. 


ث ‏ « رحلة من القرن 3 ه / 19 م : رحلة المنى والنة لجامعها ومنشعها الطالب أحمد 
الصطفی بن طوير الجنة ». في مجلة « البحث العلمي » العدد  .28‏ 

زهير طحان : « عندما كان احتسب مسوول النظافة »» في مجلة « العريي »» يبراير 1978. 

محمد الكانولي : « اسفي وما إليه قديما وحديثا »» طبعة القاهرق 1353 ه. 

محمد ابراهم الکتایی : « القدس الشريف وفلسطين في كتب الرحالة المغاربة ») في « دعوة 

| .1981 غشت‎ »» GA 

محمد الباقر الکتایی : « ترجمة الشيخ محمد الکتانن الشهيد »» طبعة الرباط» 1962. 

جاك كابي : « السفارات والبعثات المغربية إلى فرنسا »» تعريب مجلة « تطوان ». العدد 

السادس؛ 1961. 


ایقارپست ليقي — -.بروقتصال : D E. Lévy-Provençal‏ مورخو الشرفاء 4 تعریب عبد القادر 
الخلادي. طبعة الرباط» 1977. 


محمد JE‏ : 
أل » مظاهر يقظة المغرب الحديث » الجرء UN‏ طبعة LUN‏ 1973. 
ب س « نشاط الدراسات اللغوية في المغرب العلوي » في « دعوة الحق »» يبراير 1968. 
ت ‏ « das‏ الحسبة » في « المناهل » العدد ۰16 سنة 1979 
ث ‏ « ملا الحركة الأدبية في العصر العلوي الثاني »» أيضاء مارس 1973. 
=z‏ « مقيدة عن نشاط دراسة الرياضيات والفلك بمكناس في القرن التاسع عشر » في 
« المناهل » العدد 30. 
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محمد بن محمد مخلوف : « شجرة النور الزكية» في طبقات المالكية » الجزء الثاني» طبعة القاهرق 
9 هھ / ۰1930 

امد عبد الرحم مصطفى : « عند ما هب العرب لصد الفرنسيين عن مصر » في dé‏ 
« العرلي »2 العدد ۰250 شتنبر 1979. 


(¢ دعوة الحق‎ » ۴ «K القدير السيل عبد الکرم بريشه 2 التطوانی‎ AA معنينو : « السفير‎ ES 
197 [ ابریل‎ 

أحمد بن خالد اللاصري : « کتاب الاستقصاء لأحبار دول الغرب الأقصى », ختلف الاجزای 
طبعة الدار البیضاء 1954 1956. ۱ 

حمل الصديقي : « ایقاظ السريرة OL‏ الصويرة »» طبعة الدار البیضای دود £U‏ 
محمد عیسی lo‏ : « المحتسب وقانون ga‏ الاجتاعي » في مجلة « العرني »» 
يناير 1983. 


: کر مد الكافي‎ yi 

أ « القلنسوة وتقاليد لبسها عند العرب »» في مجلة « الفكر » التونسية أبريل 1980 
ب س « العمامة وتقاليد لبسها عند العرب »» نفس امحلةء يوليوز 1980. | | 
معن خلیل عمر : « لباب الأنساب لابن الأثير ومعطياته الاجتاعية » في « المناهل »» 
العدد 21( يوليوز 1981. 


عد الله العمراني : 


أ س D‏ سیر جون د. هاي وجهوده الديبلوماسية ف ارب الستينية y‏ بين المغرب وإسبانيا « E‏ 
ale‏ » البينة »2 العددان السادس والسابع اكتوبر jys‏ 1962. 


ب — D‏ سفارة لدى جلالة الحسن الأول « (تلخیص کتاب رحلة الدكتور (sut À‏ 
في » دعوة الحق »2 ماي 1972. 

ت ‏ ۵ القران الكريم في مجال الطبع والترجمة والنشر »» ار الأول نفس ال 
اکتوبر 3 . 


جیرمان عیاش ۱ | 
أ « جوانب من الازمة المالية بالغرب بعد الغزو الاسباني سنة 1860 »» طبعة الرباط 
9 . 
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ب « الشعور الوطني في مغرب القرن التاسع عشر »» في ملحق « العلم » 12 يبراير 
2 تعريب عبد العزيز التمسماني خلوق ومحمد الامين البزاز. 
ت ‏ « ردود الفعل المغربية أمام الااحتلال الاسباني والفرنسي » في « مجلة دار ALI‏ » 
العدد الخامس» تعريب محمد الأمعن البزان وعبد العزیز التمسماني خلوف. 
محمد بن أحمد الغرني : « الحكم المغربي في السودان الغربي : نشأته واثاره » (نسخة مرقونة). 
مصطفى الغربي : 
-_ » أبو حامد المكى البيطاوري وأثره في ميداني العلم ولادب »؛ في « دعوة الحق K‏ 
مارس 1965. 
ب D‏ أبو إسحاق ابرا er‏ من خلال أقواله 6 نفس A‏ دجنیر 1967. 
محمد غريط : » فواصل TPES)‏ في أنباء وزراء وكتاب «COL‏ فاس» 1929. 
عبد EN‏ غلاب : » اجتمع انقليدي بفاس ز à‏ مواجهة تحديات als‏ 24 ف « ui‏ « 
العدد 12, ٠‏ 
LS‏ الفامي : 
i 1 ۱ ۱ È‏ 
اس « تاريخ الدراسات اللغوية بالمغرب الاقصی »» في « دعوة ce GA‏ يوليوز 1960„ 
ب « البربرية شقيقة العربية »» في مجلة « البحث العلمي » ply‏ 1969. 
ت — » مشاركة المغرب في الجهاد الصري للحملة الفرنسية »» في « دعوة الحق » مارس 1974. 


عبد الرهان الفاسي : « due‏ الحسبة في النظر والتطبيق والتدوين »۰ في ale‏ « المناهل »> 
يوليوز 1980 .ومارس ويوليوز 1981 ومارس 1982. 
حليمة ‏ فرحات : » قائمة الخطوطات العربية في مكتبة كلية الاداب ۳ الانسانية 
بالرباط »2 als » ale‏ الاداب والعلوم الانسانية » العدد السابع؛ 1980. 
محمد بن الطيب القادري : « نشر QU‏ 3 اخبار القرن الحادي عشر sh 4 JU,‏ الثاني 
طبعة LUN‏ 1982« حقیق Los‏ حجي وأحمد التوفيق. 
محمد قطب : ol»‏ حول الاسلام »» الطبعة الحادية عشرء بيروت» 1979. 
امد شكرى السباعي : « فكرة عن تطور التجارة في المغرب » في « الجلة المغربية optil‏ 
والسنياسة والاقتصاد » العدد السابع» 1980 


محمد السلیمای : » اللسان المعرب» عن تهافت الاجنبی حول الغرب ») inb‏ الرباط» 
1971. 
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العباس بن ابراهم السملالي : « ااعلام» ین حل مراکش واغمات من الأعلام 4 محختلف 
اللجزای تحقیق عبد الوهاب بنمنصورء الطبعة اللكية بالرباط 1974 1983. 


إبراهم السولافي : : « الشعر الوطني All‏ في عهد الحماية : 1912 1956 » طبعة الدار 
البيضاءء دون تاريخ )1974 ؟). 


محمد اختار السوسي : » إيليغ قديما وحديئا »ی محقيق محمد بن عبد الله M‏ ود المطبعة 
الملكية بالرباط» 1966. 

عد الله السويسي : » تارم رباط الفتح LL ji 3 cK‏ 1979. 
دی لح شاعو : « اجتمع GA‏ کا عرفته من خلال حمسين سنة : 1350 
0 ». طبعة الرباط» 1980. ظ ١‏ ۱ 
وزارة الشؤون الثقافية : » فاس» كشاف المراجع البيبليوغرافية للتراث الثقافي ». AS‏ الرباطی 
دون تاریغ )1981 ؟). 


جلال A‏ پا ی اب ی الدار القومية للطباعة والنشر» 1966. 
اليد اخطرطة (مکاتیب ورسائل وتقاييد) 


| — مديرية الوثائق الملكية اباط 
أ 1. محافظ الترتيب الخاص : محمد خاش الحاج محمد الطريس EU‏ عبد ' الكريم 
بريشة — الحاج محمد الزبدي ‏ الحاج محمد بن المدني بئيس ‏ الحاج محمد بن محمد 
بنسعيد ‏ عبد الله بنسعيد ‏ عبد الله بن أحمد البخاري ‏ الطیب بنبيمة ‏ عبد الخالق 
بنبيمة ‏ الحاج عمارة بن عبد الصادق ‏ بوسلهام بن علي أزطوط ب اجيلالي بن # — 
طرف من كناشة الطيب ر بن JU‏ بوعش رين — بعض محافظ الحسن „JA!‏ 
أ 2. محافظ المدن الداخلية والشاطنية 
أ 3 bile‏ العلاقات الدولية 00 
أ 4. احافظ العامة : الحماية القنصلية ‏ المياة الديبلوماسية ‏ الحدود ‏ الصحراء ‏ 
التراجم ‏ الکوس والضرائب ‏ التجارة ‏ الترتيب العام — تقاييد الأمناء. 
تب الخزانة الحسنية : کنانیش المكاتيب الصادرة والواردة ‏ مكاتيب الطابع الشريف — 

سجلات الصدارة العظمی. 
ت ‏ مكتبة تطوان 
ت ‏ الخزانة العامة بالرباط. 
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ج ‏ الخزانة الصبيحية بسلا 

ح ‏ وزارة الخارجية : ملف الصحراء أمام محكمة العدل 
خ ‏ مستندات خارجية : بريطانية وأمريكية وألانية وفرنسية. 
د — وثائق الحاج العربي بنسعيد. 

5 — وثائق محمد بن عزوز حکم. 


ثالغاً : Set‏ والجرائد 


1. بالعربية 
أعداد من مجلة البحث العلمي ‏ البينة . UA‏ المغربية للقانون والسياسة والاقتصاد ‏ 
المناهل ‏ الوثائق ‏ دار النيابة ‏ دعوة الحق ‏ رسالة المغرب ‏ مجلة كلية الاداب والعلوم 
الانسانية بالرباط ‏ الباحث (المغربية) ‏ الثقافة الجديدة ‏ تطوان ‏ دراسات عربية (بيروت) 
— مجلة جمعية تاريخ المغرب ‏ مجلة جغرافية المغرب (السلسلة الجديدة) ‏ مجلة كلية الشريعة 
— العربي (الکویت) - الفکر (تونس). ظ 
أعداد من جريدة « المغرب » (طنجة) — الأنباء — العلم. 
nu .2‏ العربية : Quelques numéros de Revues et périodiques‏ 


Les Africains (Paris) - Les Archives Marocaines (Tanger et Rabat) - Al Moghrib Al Aksa (Tanger) 
- Etudes Marocaines (Rabat) - L'Express (Paris) - Hespéris-Tamuda (Rabat) L’ Opinion (Rabat) - 
Réveil du Maroc (Tanger) - The Times of Morocco (Tanger) - Revue géographique du Maroc 
(Rabat) - Revue du Monde Musulman (Paris). La Revue des Deux-Mondes (Paris) 


ابا . امراجع م العجمية Sources et Bibliographies‏ 


Js. D. ABBOU : , : “Musulmans andaloux et judéo-espagnols’’, Casablanca, 1953. 


Abdelaziz Amine, Jean Brignon, Brahim Boutaleb, Guy Martinet et Bernard Rosenberger : 
“Histoire du Maroc”, Paris et Casablanca, 1967. 


Anonyme : ‘Paul Cambon, ambassadeur’’, Paris, 1937. 


Catherine Aubin : ‘Le commandeur des croyants. La monarchie marocaine et son élite’ Pairs, 
1975. V.J. Waterbury. 


Eugène Aubin (alias Léon Descos) : “Le Maroc d'aujourd'hui”, Paris, 1904. 


Germain Ayache : “La crise des relations germano-marocaines : 1894 - 1897’, in Hespéris- 
Tamuda vol. V1, 1965, pp. 159 - 4 
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Driss Benali : ‘‘Un exemple de transition : Fès au 19° siècle” in ‘‘la Revue juridique, politique et 
économique” vol VIII, 1980, Rabat, pp 97 - 126. 


Mohamed Amine El Bezzaz : ‘La Chronique scandaleuse du pélerinage marocain à la Mecque 
au XIXÊ™® siècle”, in “Hespéris-Tamuda ?, vol XX XXI, 1982, pp. 319 - 331. 


Marc Bonnefous : ‘‘La palmeraie de Figuig’”, Rabat, 1952. 


A. Brochier : ‘“Le livre d’or du Maroc - Dictionnaire des personnalités passées et contemporaines 
du Maroc : 1934 - 1935”, Casablanca, s.d. (apres 1935 ?). 


Kenneth L. Brown : ‘People of Salé : Tradition and change in a moroccan city : 1830 - 1930”, 
Cambridge, 1976. | 


Louis Brunot : ‘‘Au seuil de la vie marocaine’, Casablanca, 1950. 

Raymond Charles : “L’Ame musulmane’”’, Paris, 1958. 

Jacques Caillé : 

a) “Sur les rapports du Maroc avec le Saint-Siège”, in Hespéris-Tamuda, vol X, 1969 pp. 71 - 4 
b) “La mission du Capitaine Burel au Maroc en 1808”, Paris, 1953. | 


c) “Les accords internationaux du Sultan Sidi Mohamed ben Abdellah : 1757 - 1790”, Paris, 
1960. 


d) “La petite histoire du Maroc’’, troisième série : 1850-1894, Casablanca et Rabat, 1954. 
€) “Charles Jagerschmidt, chargé d'affaires de France au Maroc : 1820 - 1894” Paris - S.D. ۰ 


H. G. Cattenoz : ‘‘Les tables de concordance des ères chrétienne et hégirienne’””, 2°" édition, 
Rabat, 1954. 


Roger Coindreau et Charles Penz : ‘Terres lointaines du Maroc’. Paris, 1949, 
Henri Croze : ‘Souvenirs du vieux Maroc”, Paris, 1952. 


Foreign Office : ‘‘Correspendence relative of the conference held at Madrid in 1880, respecting 
the right of protection of moorish subjects by the diplomatic and consular representatives of 
foreign powers in Morocco’, London, 1880. 


R. J. Frisch : ‘‘Le Maroc. Géographie. Organisation. Politique’’, Paris, 1895. 
Eugène Fumey : ‘Choix de correspondances marocaines”, 1® partie, Paris, 1903. 


Mohamed El Gharbi : “La question du Sahara Occidental Marocain devant la loi 
internationale”, ministère des Affaires Etrangères, Rabat, 1974 (étude en stencil). 


Henri Gaillard : ‘‘Fès, une ville de l'Islam”, Paris, 1905. 

Maurice Gaudefroy - Demombynes : ‘‘Les institutions musulmanes’’, Paris, 1931. 
Albert Guillaume : 

a) “L'évolution économique de la société rurale marocaine’”, Paris, 1955. 

b) “La propriété collective au Maroc'’, Rabat, 1960. 

Pierre Guillen : “L'Allemagne et le Maroc : 1870 - 1905’', Paris, 1967. 

Marthe et Edmond Gouvion : “Kitab A’yan Al Maghrib l’Akça'”, Paris, 1939. 
Jean Hess : ‘‘La question du Maroc’’, Paris, 1903. 
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Georges Edmund Holt : ‘Morocco the Bizarre : or life in Sunset Land”, 1914, Arabic summari- 
zation, see: . بنجلون «ت»‎ Lt عبد‎ 


Eugène Hughes et J. L. Micge : Les curopéens à Casablanca au XIX siècle : 1856 - 1906", 
Tanger, 1954. 


Charles-André Julien : “Le Maroc face aux impérialismes : 141$ - 1956", Paris, 1978. 
Mohamed Kenbib : 


a) “Les protections étrangères au Maroc au XIN - début du XX siècle" (thèse de doctorat sou- 
tenue devant l’Université de Paris VII, en juin 1980). 


b) ‘’Contrebande d'armes et ‘‘anarchie'"* dans le Maroc précalonial"" in : 1984 العدد الرابع‎ LUN مجلة دار‎ 


Abdellah Laroui : “Les origines sociales et culturelles du nationalisme marocain (1830 - 1912)", 
Paris, 1977, 


Rachid Lazrak : ‘Le Contentieux territorial entre le Marac et l'Espagne”, Casablanca, 1974, 
Henri de la Martinn.c : 

a) “Le règne de Moulay El Hassan’, in “la Revue des Deux - Mondes”, vol xx, septembre 1894. 
b) “Souvenir du Maroc. Voyages ct missions 1882 - 1918", Paris, ۰ 


Arthur Learcd : “Morocco and the Moors, being an Account of travels, with a general descrip- 
tion of the country and its poeple", London, 1876, Arabic summarization, see : 


عبد اجید بنجلون «أ» ۱ ۱ ۱ 


Rolane Lebel : ‘Les voyageurs français au Maroc”, Paris, 1936. 

Maurice Le Glay : ‘Chronique marocaine. 191 1", Parts, 1933. 

Roger le Tourneau : ۱۱,۵ vie quotidienne à Fès en 1900", Paris, 1965. 

Ernest Levesque : ‘Notre tour du Maroc”, Paris, 

Rémy Lillet : “La bibliothècuc de Georges Duby’, in ‘‘L’Express'", du 27 - 7 - 1984, 


Abdelhamid Lotfi : ‘Les relations maroco-américaines au |g sièele”, in *‘“L'Opinion’", Rabat, 
27 décembre 1981. 


Joseph Luccioni : ‘Les fondations picuses ‘‘habous'” au Maroc, depuis les origines jusqu’en 
1956°", Imprimerie Royale, Rabat, ۰ 


Mohamed El Maazouzi : ‘L'Algérie et les étapes successives de l'amputation territoriale du 
Maroc", Casablanca, 1976. 


Frances Mac Nab (Fraser, Agnes) : “A Ride in Morocco among bilievers and traders”, 1902, 
London, Arabic summarization, sce : بنجلون «ب»‎ Al عبد‎ 


A. Marcet : ‘Le Maroc, voyage d’une mission française a la cour du sultan”, Paris, 1885. 
Léon Marchal : “Précis de la législation financière marocaine, Rabat, 1931. 


A. J. P. Marlin : “Quatre siècles de l'histoire du Maroc. Au Sahara de 1505 à 1902. Au Maroc de 
1894 à 1912” - Paris, 1923, 


À. Ménard (agent consulaire de France à Tanger) : “Rapports sur le dossier politique et commer- 
cial de la “Marokko Mannesmann Co’’, des 8 juillet, 18 septembre, 15 et 30 décembre 1916 
(dactylographiés en : 24, 48, 19, 17 pages). 
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Jean - Louis Mitge : 


a) “Le Maroc et l’Europe : 1830 - 
a | — Tome I : “Sources. bibliographies”. 
a 2— Tome il : “L'ouverture” 
a 3 — Tome Ill : “Les difficultés”, Paris, 1961 
a 4 — Tome IV : ‘Vers la crise”, Paris, 1964. 


b) ‘‘ Documents d'histoire économique et sociale marocaine au XIX siécle'’, Paris, 1969. 

c) “Journaux et journalistes à Tanger au XIX siècle’, in Hespéris, 1.2. 1954, 

d) ‘‘Les missions protestantes au Maroc : 1875 - 1905” in Hespéris, vol 42, année 1955, 

¢) ‘Hassan ler et la crise marocaine au XIX siècle” in “Les Africains” Tome III, Paris, 1978. 
Edouard Michaux - Bellaire : ‘Région des Doukkala”, Tome 1, “Les Doukkala”, série des 
“Villes et tribus du Maroc’, in ‘‘Les Archives Marocaines”, vol X, Paris, 1932. 


Magali Morsi : “North Africa : 1800 - 1900. A survey from the Nile Valley to the Atlantic”, 
Longman group limited, 1984, 


Mohamed Nehlil : Maitre chérifiennes”’, Paris, 1915. 


Paul Odinot : “Le Maroc disparu. Anectdotes sur la vie intine de Moulay Hafid, de Moulay 
Abdelaziz et de Rissouni””. Traduction en français du ‘Morocco that was?’ de W.B. Harris, 
Paris, 1929. 


Paul Pascon : : “Le Haouz de Marrakech”, Tome Il, Tanger, 1977. 
Maurice de Périgny : “Au Maroc, Marrakech et ports du ٩00۲۲, Paris, 1918. 


José Aguilera Pleguezuelo ۵ documentos referentes a la embaja maroqui al Papa 
Léon X111 : 1887 - 1888". V.: MEAL خوصي اكليرا‎ 
Quai (le) d'Orsay : | 


2( 5 diplomatiques. Questions de la protection lomê et consulaire au Maroc’ 
Paris, 1880. 


b) Archives du Ministère des Affaires Etrangères. Etat numérique de la correspondance poli- 
tique : 1871 - ۱896۳, Paris, 1961. 


Prosper Ricard : “Le Maroc. Les guides bleus”, 3°. édition, Paris, 1925. 


P. - Louis Rivière : ‘‘Ce que furent les corporations de métiers au Maroc”, in “Etudes Maro- 
caines’", pp. 129 - 145, Paris, 1928. | 


P.G. Rogers : ‘‘A history of the anglo-moroccan relations to ۱900۳۲, London. Arabic translation, 
ee: . ب ج روجرز‎ 

Ahmed Sefrioui : ‘La boîte à merveille”, Paris, 1954. 

Jean et Jérôme Tharaud : ‘Fès ou les bourgeois de l'Islam”, Paris, 1930. 


John Waterbury : ‘The Commander of faithful. The moroccan political elite”, London, 1970. 
French translation by Catherine Aubin, Paris, 1975. 


Ducas F. Weisgerber : ‘‘ Au seuil du Maroc moderne”, Rabat, ۰ 
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كبيس على للازانة الصبيجيه سلا 


تقرر SUIL‏ مع الفاضل الأستاذ AA‏ عبد الدّهااصبيى 
أن یصور چمیح ماعندي هن الوتْائ الواردت كرها ا لاإجزاء 
الك بس دا ای رک TEER‏ لس کارت ال2 


لها نص LAS‏ , وذ لك Lan‏ أن جحل رهن امك الاح 
رواد للكزائه ۱ 


عنوان المؤلف : 
8 . زنقه المدارس. سلا (المغرب) 


رقم الایداع القانوتي 1984/507 


لحقه Le: i‏ 
مطبع ا ااسعارق اكديد ل جميع | 
bI 947-0809: 8‏ 1989 
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الباب السادس عشر : العلوج والحرابه ۰ 1۱۰ 
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القسم الذالث : ملاحق وديول memes‏ 1549 رز 
1. المغاربة في الخارج (ذيل الجزء الأول) سس 15489 569] 
2. استدراكات وتنقيحات جديدة OTE OTE 0 a‏ 
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تاريخ المغرب في الكتابات الأجنبية 


رب سائل يقول : متى يجوز الركون إلى صحة ما كتبه الأجانب المستوطنون والرحالة 
العابرون عن المغرب في العهود الماضية ؟ وما هي شروط الاعتماد عليهم ؟ ومن هم هؤلاء 
المستوطنون الذين قدر لهم ان يكونوا شهودا محظوظين وراصدين للتطورات والتفاعلات التي 
طرات على المجتمع المغربي في وقتهم ؟ 
في الحق أن أسئلة من هذا النوع أثارت جدلا في الأوساط العلمية الوطنية» وأن الاجابة 
عنها تقتضي أن تكون علمية ودفيقة في الصدور والورود. لا يشوبها شعور بمركب الاستعلاء 
ولا احساس بنقيصة الاستخذاء. 


نحن نعلم أن كثيرا من الأجائب آقاموا ببلادنا ابتداء من القرن الماضي وتجولوا بربوعه 
الدانية Less‏ والقاصیه و حر روا في ذلك تاليف ومقالات ومذكرات وتقاریر نشرت بشتی اللغات 
تختلف قیمتها باختلاف قدر آصخابها» فكانوا تارة ببررون بها طروحاتهم إن کانوا مبعوئین من 
الهینات التي کلفتهم بهاء وکانوا تارة اخری يرضون بکتاباتهم هواجسهم ویسکنون بها همومهم 
إن جاءوا لاغراض شخصية. 
فهم على كل حال تحدئوا - ضمن ما تحدثوا به ‏ عن المغرب. ولئن كان الکثیر منهم 
أجانب في نظر القانون» فان بعضهم کانوا فعلیا مغارية بحکم الاقامة المستديمة : فهنا ولدواء 
وهنا ماتواء وهنا عاشواء وهنا ربحواء وهنا آفلسوا. ولیس من المبالغة أن أقول إن فیهم من لم یعدم 
الحكم الصائبء والرأي الثاقبء فكتبوا لذويهم بالأمس ما نفتقر إليه نحن اليوم بالذات. كما أنه 
لا مغالاة | إن ذكرت أن أعمالهم لبنة من اللبنات التي تشيد في صرح تاريخ المغرب يجمل بنا 
آن نتیناها ونضيفها إلى ما هو عندنا من رصید مخطوط لانزال مع اسف Jen‏ آهمیته 
وحدولةهة. عملهم SI‏ مكسب مشترك إذن في معرفتن و مصدر ثمين لتاریخنا لا يصح 
الاعراض عنه ولا التفريط فيه. 

ومن المفارقة أن لا يطلع المغاربة عليه وعلى غيره من تراثنا إلا بعد انصرام قرن من 
الزمان. 

وقبل أن آشرح مضمون هذا الجز الرابع الذي بين أيديناء يتعين أن نعرف ‏ هنا ولو 
بایجاز - بانتاج الاجانب وبمقاصدهم die‏ وبالموقف المامول من كتاباتهم. 

TT .1‏ الاتتاج 

التأليف الأجنبية ‏ أروبية كانت أو امريكية - وفيرة عن البلدان العربية والأفريقية 
والأسيوية. zal‏ عني أصحاها بالمشرق والمغرب على السواع؛ فبلع مجموع Le‏ کنبوه عن 
الشرق الأدنى من سنة 0 إلى سنة 0 ستين آلف کتاب بالغرب" ما بين انجلیزی 
وفرنسي. ومن غير شك أن للمغرب نصيبا فيه. 


تست تس سس 


۱. إدوارد سعید : «الاستشراق...» ص 216 من الترجمة العربية, 
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إما إذا اقتصرنا على ما وضع بالفرنسية في القرن التاسع عشر وجدنا أنه حتى سنة 
1892 وصلت اعداد «نشرة لجنة افر يقبا الفر نسیه : «Bulletin du Comité de l'Afrique‏ 
Française‏ إلى 2243 عددا في كل منها مقال أو بحث عن المغرب: Le‏ بين غت وسمين. 
ومن منظورات وزوايا مختلفه. 

وتفيد فهرسة روبير براون R. Brown‏ في نفس السنة Lal‏ أن 2062 LUS‏ صنف 
عن المغرب. اما الکتبی الباريسي بول کوننر P. Guthner‏ فقد فهرس سنة 1914 لنحو 
2235 تألیفا عن بلادنا. 

ناهيك بكتابات آخری بعدها وقبلها بلغات شتى صدرت بالمجلات والنشرات الغربية 
تستحيل الاحاطة بها جميعا في مختلف المیادین. وبرسائل وتفارير موجودة بالخارج في 
a‏ سسات الثقافية والسياسية والاقتصادية المتخصصة. وبدراسات وضعها جامعیون 

مقتدرون تحرروا من هموم السياسة. ونشطت عقولهم من أوهام الأجيال السابقة لهم. فدخلوا 
طورا جديدا بالبحث العلمي خصصت فيه الكراسي الجامعية. ولما صارت الجغرافية علما 

مساعدا للتاريخ اصبحت روايات المستكشفين المغامرين تقل بفعل النمو الحاصل في 
المواصلات والمعرفة ‏ وحلت محلها اخبار الجغرافية الطبيهية والانسانية والمونوغرافيات 
الجهوية والقبليةء وأخذت الرؤى تنجلي وتتضع”. 

2. مقاصد المؤلفين 

لما كان المغرب آخر معقل إسلامي وإفريقي سقط في مخالب الاستعمار ٠‏ بعد ان ظل 

ردحا طويلة من الدهر يعيش في الاستفلال» صا رت الأطماع الأجنبية تتجه صوبه من لدن 

الدول المتنافسة التي كانت خلافاتها عليه فيما بينها مؤجلة لساعة الاحتلال. فكانت عزلته ذات 
جادبية خاصة بحيث غدا مسرا من الاسرار. وهدا ما حذا باهل اروبا وحكوماتها وجمعياتها 
الجغرافية والعلمية وغرفها التجارية إلى أن تعمل على فتح ابوابه لها ابتداء من منتصف القرن 
التاسع عشرء فتقاطر عليه الرحالة وعشاق المجهول؛ ودب إليه دبيب اموال الشركات والدور 
الاقتصادية. وهب الله عملاء الدول ورجالها و ضباطها وقناصلها ونوابها واطباژها من Jai‏ 
الاقامة به أو السفر اليه. وهكذا كتبوا يصفون ما شاهدوه و دونوا عنه وعن 4 2 Lay‏ ما تز خر 
به الیوم المولفات والمکتبات. وكانت کتاباتهم تتخذ سمه حضار ية وعمر «dut‏ او صبغة سياسية 
وعسكريةء أو طابعا علميا ومعرفياء او صفة رومانسية وادبية, 


وکان من جملة من عنوا بأمره المستشرقون» ولو أن اعمالهم اهتمت بالمشرق اکثر من 
لمغرب. وتختلف دوافع الأنكلوساكسونيين عن حوافز زملائهم الفرنسیین الذين كانوا 
«دحثون عن حقيقة علمية: > بقدر ما کانوا يبحتون عن حقيقة غريبة ومدهشة. لکنها رغم ذلك 
دات جادبية خاصة». وكان الرحالة الفرنسي «مفعم النفس بإحساس بالضياع الحاد في الشرق. 
فقد جاء ثمة إلى مكان لم يكن لفرنسا فيه بخلاف بريطانيا ‏ اي حضور من حيث السيادة.. 





2. جان إيس : «قضية المغرب» ص 28. 

3. عبد العزيز بنعبد لله : «معطيات...» ج | ص 95. 

4. دانییل‌نوردمان: «علم الجغرافية الفرنسية والتوسع الكولونيالي بإفريقيا الشمالية في القرن الناسم عشر» 
في ندوة الجامعة الصيفية بالمحمدية. يوليوز 1987. 
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نهائية... 

۷ هو الوجه الرومانسي الذي كان يطبع كتابات الأدباء والمستشرقين» يصح على 
المفرب كما يصدق على المشرق والبلدان القاصية. 

Li‏ باقي المقاصد السياسية والاقتصادية والعلمية والطبيعية فلا يزال طرف منها شبه 
مجهول ولاسيما ما يتصل بالمجتمع المغربي» ولو ان خطوطها الكبرى أصبحت جد معروفة 
الآن من لدن المتخصصين والباحثين. 

3. ما هو البديل عن هانه الكتابات ؟ 

كان طرف من هذا الانتاج الأجنبي من عمل مأجورين لا يخلو من تحامل ومن خلفيات 
ايديولوجية» وهذا أمر ثابت لا ینکره احد دعا إلى الحذر من كتاباتهم. فهل يرفض كله رفضا 
مطلقا لهاته العلة ؟ 

وكان جانب. آخر من هاته التأليف صادرا عن رحالة لا يعرفون المغرب واهله جيداء 
مكتفين بزيارة بعض الثغور كطنجة والصويرة فيسالون اروبییها عما يدور ويروج؟. فهل 
نعرض عما فعلوه ودونوه لهدا السبب ایضا؟ 

الا أنه كانت هناك تاليف جيدة في غاية من الضبط والدقة کتبها من یعرفون الشاذة 
والفاذة» وصدروا les‏ عن علم وتجربة بعد ان احتکوا بالاوساط الرسمية والشعبیة» فهل نحکم 
علیها كلها بحکم واحد بدافع من الشوفينية أو التعصب لمجرد کونها صادرة عن الاجانب حتی 
و لو کانوا نزهاء وعلماء ؛ خلاف الصنفين السابفین من '. العمادء والجهال؟ 

و لنفر Lil Lx‏ >- الانتاج الأجنبى جمله Aay‏ فهل د تكتفي کي AUS‏ تاريخ 
ا و يخ المغرب ایضا بمولفات مغربية هي غير موجودة بالفعل» في 

ن الأجانب لور عرت الناس “a‏ * وما هو السبيل إلى الثغرات الشاعرة 4 


الواقع أننا لا نجد f‏ المؤ لفات المغر in‏ المخطو åh‏ والمطبوعة النادرة Laa‏ لجوانب كثيرة 
- وكثيرة جدا ‏ من هموم الباحثين اليوم ذوي المقاييس العلمية والرؤى المستجدة. 

فما هو البديل إذن ؟ يذهب العلامة محمد جسوس إلى أنه يجب التعامل مع الانتاج 
الاجنبي بأدوات النقد المعر Ady‏ * و مناقشته بالمنهجیه العلمیة» وانه لا يمكن تجاهله Malas‏ مطلقاء 
وأنه Y‏ يجوز ا عنه الا اد غطت الكتابات الو طدية جميع الميساحات التي شغلتها 
الکتابات الا جنبية وأنه لا ينبغي التفکیر في إصدار حکم سلبي او (یجابی عليها. فالمعرفة لا 
تنتقل من النور إلى الظلامء وكتابة التاریخ لا تکون باللوگوماشیا (السفسطة) ولا 
بالهاجیوغر افیا (كنب المناقب) وإنما تكون بالمستندات والنصوص والائار . 





5 إدوارد سعيد : «الاستشرأق...» ص 182 185. 
6. بيير كيين : «تاريح المغرب والمصادر الاروبية» في «البحت العلمي » العدد العاشر. ص 4109 
i‏ «شواهد من الماضي» إعداد الزميل عبد الحفيظ الرقفاعي. a ls‏ 1986.7.29. 
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فكتابات الأجانب sal‏ ن مكسب نستأنس ببعضه ونصحح جزئياته ونح مه اليناء دنه :هنا 
وفينا وضدنا ومعناء ولانه مصدر ثمين من مصادر التاریخ. فلولاه لظلت معلوماتنا مبتورة. 


و لسنا نلوم مورخینا واخباریینا على أنهم لم يتنبهوا إلى هاته الجوانب الخفية فيدونون 
أخبار المستو طنین» لاننا لو فعلنا ذلك لتجنینا عليهم في آمر لا قبل لهم بهء وانما Jais‏ 
المعادیز لحالتهم و دهنينهم ولجهلهم: ققد کانوا بحاجه إلى الوعي الکامل بضر و رة هاته الأعمال. 


وفيما يرجع لتاریخ المغرب وحضارته فان ذوينا قد قصروا في عملهم إذ کانوا 

يرخون* وكانوا لا يؤرخون إلا من منظورهم العتيق. كان الكثير منهم يعمدون إلى المبالغة 
بالتاكيدات المجانية ويغلفون ملقهم بالفاظ رنانة ونعوت زاهية مطبوعة بالتناقض الوجداني 
الذي يسعى إلى التضليل بإخفاء الحقيقة الكاملةء وإظهار الجانب الحسن والتعتيم على الجانب 
السي* .يتحدثون عن المفاخر ويصمتون عن عكسهاء إما عادة وإما خوفا وإما تزلفا وإما JS‏ 
ذلك جميعاء مثلما تباجح الغربيون بشعارات الحرية التي نادوا بها وتستروا على نقائضها من 
oh Lai‏ 

فلئن Jai‏ الآباء والأجداد رحمهم الله فان القادرين من أحفادهم سيلحقهم الاثم الكبير 
ادا لم يكتيوا تكفيرا عن خطا من سبقهم» متحلين Lay‏ وهبهم الله من حاسة النقد والوعي وسلامة 
الخطاب. 

ونحمد الله على أن للمغرب ثروة من وثائق محزنية ومکاتیب شخصية ورسوم وآثار 
تنتظر من یستنطفها ویتجشم المثبطات المعنوية والعر Jal‏ المادية في سبیل الوصول إليها 
بالخز انات والمکتبات العمومية والخصوصية بالداخل وبالخار ج. وعسی ان یجدوا فیها التر حیب 
الواجب من اهلها الذین يتعين agile‏ - بالنظر لجسامة ما تحت ایدیهم - الاقلاع عن الکو ك 
الصادرة عن بعضهم. فالمغرب والمعرفه للجميع. 

وقد أثلج الله الصدور بهذا العدد الهائل من المذکر ات والرسائل والاطروحات التي 
تحرر وتنافش de‏ عهد بعيد فى رحاب الجامعات ومدر جات الکلیات والتی تشرف نهضه 
المغرب الحالية. فبها وبأمثالها من الأعمال الجادة نستطیم أن نکتب الیوم وغدا صفحات جديدة 
من الدر اسات التي یاخذ بعضها برقاب بعض, ونکمل الواحدة ما نقص من الاخری: سواء ما 
ela‏ منها في المخطوط او في المرقون او في المطبوع. 

4. موضوع هذا التالیف 

لا ضير ادن ادا تسلح الباحنون بسلا ح المعرفه وتزودوا براد النقد واتصفوا بالجدیه لكي 
یعیدوا كتابة التاريخ الاجتماعي والسيامي والاقتصاد دي والفانوني لبلادناء مازجين بين التراث 
الوطنی والانتاج الأجنبی لسد هاته الدّلم الواسعة التی نشکو منها. 

ومن هذا المبد! ینطلق هذا الجزء الرابع لتدوین تاريخ الفرن التاسع عشر المغربي, مع 
اطلالة قصيرة على صدر القرن الموالی له. فقد اعنکفت فيه على قراءة النص العربي 
المخطوط ونقدیمه. وعلی تعریب المسنند الاجنبی ما وسعننی القراءة والتر جمة. غير اني - اذ 


. الحکم هو للأسناذ العلامة محمد عزیز الحبابي خلال مذاکر تي معه. والفعل هو ار + پر 2 : بالغ. وار < 
ERE‏ ك ls‏ 


9. محمد عاید الحايري 2 haie‏ العو à roll‏ 19 
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Jii‏ ما آفعل في هاته المساهمة المتواضعة - لا آخر ج عن حسن الطويةء باجتهاد شخصي 
سیکون الوفت كاملا لمن يشاء نقده و تکمیله الى هدا المیدان الذي هو الهجرة من المغرب 
واليه. فلا يكاد يخفى على احد ان "Lans‏ ن الا جائب بالمغرب كانت له ابعاد Aulas‏ وعقائدية 
وإعلامية وسياسية وعسكرية سنعرف طرفا من ملامحها فى هذا الكتاب الذي قسمته إلى 
ثلاثة أقسام وجمعته في خمسة أبواب ترتب وتنسق مع سابقاتها. 

ففي الباب الرابع عشر سأقرأ نصوصا وساعرب اخرى في موضوع البعثات الطلابية 
إلى ENS‏ ومو جانب مهم لم یتعزض له آحد Pe‏ لويم درو 


بين الشهور القليلة والسنوات ab zall‏ 7 روبا وأمريكا وممصم + وسدعحرف بعص PFK‏ في 
المهجر وما كانوا يتعلمونه وسنفرأ نتفا من آثارهم وارتساماتهم عن الأوضاع داخليا وخارجيا. 


وسیکون هذا الباب هو القسم الأول من هذا الکتاب. آما القسم الثاني المجزأ إلى فصول 
فيحتوي على ار بعة ابواب : الباب الخامس عشر عن التنصير والهدایه وسندرك في فصوله 
. التلاته الأولى هد الجهد العایت الدي بدله هنا مدص ون بر وتیستانتیون انجلیز یون 
وأمر يكيون طبله ثلاثين سنه. بالتنصير والمداواة والتعليم. وسيكون مستندنا في ذلك مذكر اتهم 
ومؤلفاتهم وما كتب عنهم. وعدد غير فليل من الوثائق المغربية. اما الفصل الاخير المتعلق 
يمن اعتنقوا الاسلام بالمغرب فلن يخلو من عناصر مفيدة مستقاة كلها تفريبا من التراث 
المغربي المخطوط. وكل هاته الفصول ستلقي انوارا كاشفة على ما جهلناه على الدوام. 

والباب السادس عشر عنوانه العلوج والحرابة وهو يتسم بالجدة والطرافةء تحدئت فيه 
عن العلو ج الذين كانوا مستخدمين بالجيش او بالقصور السلطانية ممن اسلموا او ممن بقوا على 
نصر انيتهم. آما الحر ابه فهم اعضاء البعثات العسكرية الاجنبية الذین WS‏ يدربون الجنود او 
سير ون على انجاز ات pac‏ انيه وعسکر یه 

اما الباب السابع عن ر فهو عر ن صحافة طنجة تلك الكواز يط التي تطاول بعضها وافحش 
القول فى المغرب والمغار به والسلك الدیبلوماسی واعضاء المخزن ل الذي سنعلم مواقفه منها 
بمکاتیبه وتحذیر „asl‏ 

وأخیر! فان الباب الثامن عشر وضعته عن العملاء والرحائة والمولفین. ولولا أن له 
جوانب محمودة AYI‏ ما كنت آدر جنه هنا. فسنشاهد فيه المغامرین یجوسون خلال الدیار , 
والر حالة یطوفون سرا أو علانية بارجائه. ثم یدونون ویژلفون ویحکمون احکاما لا يصح 
اطلافا التعامي عن ذکرها. وسیکون مفیدا ان نعر ف اخبارهم التي سفت قليلها عن الوثائق 
المغر بية وعربت الکثیر منها عن المصاد: الاجنبية. 

وبهذا كله اكون قد افرغت جعبتي من حصيلة آثار هذا الاستیطان» بعد أن خصصت 
انجزم JS!‏ للمعطيات العامة. والجز اين النانی gall Su,‏ نوغر أفيات المحلية. 

على آني جعلت في القسم الثالث ذیولا اتخذتها نارة أولى توسعا وتوضیحا. وتارة آخری 
مر اجعة و ننقیحا. ففي اولها حملتني وحدة الموضوع على |در اج کلام جدید عن المغتربين 
جاء على Jely le‏ في اوانه لما اشتمل عليه من فواند جليلة. ولما لم يكن الم معصوما من 
زلله. حرصت على تعهد الاحدات المروية في هذا الکتاب ثم رايتني بعد للاواء مثقلا 


1329 


بجذاذات من التفایید. ورزم من الربائد تصلح عناصر للتصحيح وللمراجعة, جمعت شواردها 
من زکام الوثائق ق التي لا يفتأ ينسخ بعضها بعضاء ومن خام المصادر التي لم أكن قبل على بينة 
منهاء فاتیت بها فى ذيل استدراكى. وكلا الملحقين ما هما فى الواقع إلا تأليف جديدء وطنت 
نضي على إخراجهء خشية ضیاعه» فما تدري نفس ماذا تكسب خدا. 


أما الملحقان المواليان لهما فهما مما اعتيد الاتيان بهما عقب كل كتاب : فهرس الأعلام 
الذي هو مفتاح Siaa‏ المر تبطة پأسماء أصنخابها: وجرد للمصادر والمراجع التي استأنست 
فا استندت علیها. 

ی لبان ای عدا اقسات ردت در أن انال ند ون على ر 
اصحابهاء وان احکیها على وجهها وعارتها؛ إذ حاكي الكفر ليس بکافر» ثم رويتها بإسنادهاء 
لأن من أسند لك فقد حمّلك؛ على as‏ تعبیر آهل الحدیث. وهکذا حملت من المنمي أو المطوي 
مددا حسبي أن طلبته واستخرجته: ومن c‏ المعرب والمعجم تراثا كفاني أن اکتشفته وقرأته ووعيته 
وفهمته» «فرب حامل فقه إلى من هو آفقه منه» كما جاء في الحدیث النبوي حول تنضير وجه 
الرواة. 

هذا وإني لأحمد الله تعالى حق حمده : أن خلع علي من رداء العافية ما يسر لي سبيل 
الوفاء بعهد قطعته بزبع حبل هذا الكتاب» وأتاني من العلم نصيبا أعبده به وملا قلبي كفافا 
وعفافا أستغني بهما عن خلقه» ورزقني من الذرية الصالخة من يدعو لي ليوم مَنْ لا ظل إلا 
ظله. فهو سبحانه شارح صدري: و مالك آمري» وحال عقدة نفسي» ومجري مداد طرسي. 
لحكمة اقتضاهاء ولعلة ارتضاها. 


وما رميت اذ رميت ولكن الله رمى 


سيلا 25 شعیان 1409 
3 أبريل 1989 
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الباب الرابع عشر 


البعثات الطلابية إلى الخارج 





(1) المؤسسات التعليمية 


ينقسم هذا الفصل الأول إلى مطلبين : أولهما خاص بمدارس التكوين خار ج طنجة 
كفاس والعدوتين؛ وثانيهما بمدارس طنجة : كمدرسة اللغات ومدرسة التطبيب. 


المطلب الأول : مدارس التكوين خارج طنجة 


أحدثت بالمغرب طيلة القرن التاسع عشر مؤءسسات علمية لتلقين المواد العلمية 
المجردة والفنون العسكرية وتعليم اللغات. 

فبفاس أنشا مولاي عبد الر جمان سنة 1844 مدرسة للمهندسين كان موقعها بفاس الجديد 
جوار القصر الملكي. وكانت الدراسة قد ابتدات فيها تلك السنة. وكانت لاتزال مستمرة سنة 
1879 على وجه اخص. ومن المواد التي كانت تلقن فيها الحساب والهندسه والتوقيت والتنجيم. 
قفن درس التوقیت صار موقتا. ومن درس الهندسة كات مهندسا. وبین غاد 1857321870 
كان عددهم متر اوحا بين 44 و58 طالبا!. 

وفي عهد ابنه سيدي محمد تاسست مدارس أخرى بمختلف المدن. وجاء مولاي الحسن 
ليزيد من ؤتشائهاء فاحدت مثلا بالجديدة مدرسة للمدفعية. ومدارس أخرى بغیرها كاسفي 
والصويرة dus‏ كان ملحقا بمدرسة المدينة الأخيرة خمسون من الطلبة الشبان. ومن مجمو ع 
هاته المدار س كان ينتخب من سيتعلم بار وبا". 


ویتعین اللجوء إلى عدد من الر سائل والتعایید والمذکر ات لادراك احوال هاته المدار س 
و ål glaa‏ معرفة اسماء بعض طلبتها. 


me 

| محمد المنوني : «مظاهر يقظة المغرب الحديث» ج 1 ص 143 و ۰144 طبعة لبنان التي اعتمدتها في 
هذا الكتاب. 

2 مييج : «المغر ب واروبا» ج 3 ص 230 )9( 
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فقيل سنة 6 7 8 ۱ احذئت مدار سن أخرى ببعض المدن كالعدوتين واسفي والصويرة. فعن 
طلبة المدينة الأخيرة جاء في رسالة السلطان إلى عاملها : «وصلنا AUS‏ وصحبته طلبة 
الحساب الذين وجهت بقصد اختبارهم عملا بامرنا الشريف. فوجد اثر النجابة لائحا على الستة 
المذکورین بالطرة | وهم : 1. احمد بن محمد الضماني: 2. وعمر بن علال بادوش» 3. ومحمد 
بن المدني. 4. والمهدي بن ابر seal‏ 5 .واحمد بن حمو » 6. ومحمد بن عبد الر حمان التیت ] 
ویلیهم التادنه المذکورون pà ji]‏ ]7. محمد CH‏ عند الله 8 . وعلال 5 قاسم؛ 9. و محمد بن 
محمد بن خضرة| حيث امرنا باختبارهم. وما عداهم حشو لا يقبل التعلیم. وعلیه تسر pes‏ لحال 
سبيلهم» وعين بدلهم ممن فيه قابلية التعلیم» ووجه العشرین الباقين هناك بقصد اختبارهم»". 

ویستفاد من رسالة سلطانية بعدها إليه أن طرفا من ابناء الصويرة کانوا یتعلمون الهندسة 
: «فيرد عليك طلبة الحساب من Jal‏ الصويرة الذين یقروون الهندسة. رددناهم لبلادهم بعد 
قضاء الغرض „agia‏ فلیلزموا عملهم في القراءةء وکن تتفقدهم المرة بعد المرةء وتؤكد علیهم في 
الملاز مة...» . 

ولئن كانت الرسالة السابقة لا تفیدنا بعدد الطلبة سنة ۰1876 فقد ela‏ في آخری بعدها 
بست سنوات آنهم تجاوزوا الأربعين الذين آمر السلطان عامل المدينة بتوجیههم إليه : 
«فنامرك ان توجه... طلبة الهندسة الذين هناكم وعددهم أحد واریعون..-». 

اما عن ال ailai)‏ العسكري ققد | حدتت مدارس بالعدوتين سنه 1875« وعلینا آن نعرف 
من خلال الوثائق أسباب إنشاء هاته المدارس» وكيفية التعليم فيهاء وشروط اختيار الطلبة 
للتعلم بهاء بعد ان استفدنا من رسائل إلى عامل الصويرة ان جميع الطلبة كانت تجرى عليهم 
امتحانات قبل تعلمهم بها. 

قال السلطان لعامل سلا : «فغیر خاف أن من جملة الأمور الجهادية الأكيدة التي يتعين 
التنبه لها ومزيد الاهتمام بشانها ما یتعلق al‏ المراکب البحرية وتعلم ریاسنها. وقد شرح الله 
كاد أن ينقطع هنالك لعدم من يتعاهده تعلما وتعليما وخدمة. 

«وعليه فنامرك أن تختار عدة من صغار الأولاد من طائفة البحرية بذالك الثغر 
المحروس بعناية الله» وانتخبهم ممن تعلم فطنتهم ونجابتهم؛ وكلف الزعتري بمباشرة تعليمهم ما 
ذكر؛ بجعل مثال مركب في البر على صورة قريبة بصواريه وما يحتاج إليه من جميع ءالاته 
المعروقة له ویعرگهم اننا تلك الالات: ويعلمهم كيفية تص‌فهم في حساب الكار áh‏ وكيف 
وتحصيله...» a‏ 


ولم يرد فيها شيء عن عدد الطلبة وأسمائهم» لكن يستخلص من غيرها سلوكهم من أن 
بعضهم أخذ يتراخى وأن المدرسة كان ينفق عليها ‏ وعلی غيرها ‏ من مال الاوقاف حسبما تشهد 


2 گگگ سس ددن 

رسالته تي 23 jia‏ 20/1293 مارس 876 ۰1 «الوثائق» : 3 ص 457. 
رسالته في 9 جمادی الثانية / 2 يوليوزء «الوثائق»..3 ص 458. 
رسالته في 1 محرم 7/1292 بیرایر 1875 وتائق آل بنسعيد. 


۷ S | 
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به الرسالة الموالية إلى العامل من الناظرین - ناظري الأوقاف بالعدونین - اللذين اخبرا «ان 
الطلية الذين يتعلمون الحساب والهندسة هناك : بعضهم صار يتكاسل ويعطل بعض الايام من 
الفراءة. وبعضهم امتنع من التعليم بالكلية. وقد امرهم )= آمرهما) مولانا أيده الله بان لا یعطوا 
انر اتب الا لمن لازم القراءة. ومن عطل يوم[ ا| يسقط عنه راتب ذلك اليوم. ومن امتنع من 
التعليم يقطع aie‏ بالكلية وينظر غيره» ويعين بدله'. 

ومرت سنوات حتى إذا كنا في سنة 1884 وجدنا أن التعليم العسکری بدا يزدهر ويتقدم 
دصار الطلبة يقصدون طنجة من بعض المدن للتعلم على بعض المهندسين الأجانب. فمن ذلك 
ان السلطان امر عامل سلا بان يوجه خمسة عشر من صغار الطلبة النجباء للأخذ عن 
المهندس الفر نسي لوبلان Le Blanc‏ .4:وعامل الصويرة بتو جيه baie‏ من الطبجية للتعلم عليه 
Aer‏ 

غير أنه في شنة 1491 لم يبق بسلا «ممن يحسن علم تطبجيت إلا عبد الله ففيش» 
وكان العامل قد التمس من السلطان أن یادن له بتعيين عشرين ولدا للتعلم على فنیش. وان 
«يكون له ولهم الراتب الشهري كما بالرباص». قامر العاهل الامناء «بان يرتبوا لهم وله راتبا 
كما بالر «ll‏ 

وكانت بالرباط والدار البيضاء مدارس أواخر الفرن التاسع عشر لم اقف على شيء عنها 
سوى أن بعض ضباط البعثة العسكرية الفرنسية کانوا يدربون المتعلمين فيها. ومع ان 
مدرستين كانتا بالجديدة وباسفي. فلم يرد في الوثائق التي بين يدي بیان عنهما. 

Less‏ لاريب فيه ان هاته المدارس كانت بمثابة ثكنات معدة لتعليم افراد الحاميات 
العسكرية بها. من متعلمين JUS‏ السن لم یکونوا اهلا للتعلم بالخارج. 

وقد استمر إنشاء المدارس التي كانت تقليدية المناهج حسبما سبق وصفه. وكان 
السلطان مع ذلك يحاول تجديد الدم فيهاء فكان يعين بعض المتخرجين من المدارس الأجنبية 
بالخارج للتعليم بها مثلما فعل عندما ارسل أحد المتخرجين بإيطاليا وهو العربي السلاوي (اي 
حركات) لتدريب الجنود بالجديدة. 


ر 


المطلب الثاني : مدارس طنجة 


وبهاته المدينة کانت مدارس (عدادية تتضمن تعلیم العلوم العسكرية والبحرية والعقلية 
واللغات والطب. وکان سبب اختیار المدينة مفرا لهذا التعلیم و جود المفوضیات وموظفیها بهاء 
فهم في الغالب هم الذين کانوا یعلمون بتلك المدارس العصریة. 


برا سس 
رسالة موسی بن احمد إلى الحاج محمد بنسعید في 23 شوال 11/1293 نونیر 1876ء وثائق آل بنسعید. 


8. رسالته إليه في 13 ربیع الثاني ۱۱/1301 يبراير 4 وثائق آل بنسعید» وکذلك رسالة الركراكي 
۲ الى محمد بن العريي بن المختار في 19 جمادی الاولی/7 | مار c js‏ الترتيب العام . 

. عبد الله بن محمد بن العربي فنيش المتوفى سنة 1897/1314 بسلا كان مجاهدا ومن روساء البحر 
0 اللدمعين. ترجمته في «الاتحاف الوجيز» لابن علي ص 65 و184. 

1 


٠‏ رسالة السلطان إليه في 15 جمادی الأولى 9 دجنبر 189۱ وتائق آل بنسعيد. 
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ويمكن أن نميز بين هاته المدارس. فكانت هناك واحدة للتمريض وأخرى لتعليم اللغات 
و مبادیء العلوم العسكرية والرياضية» وكانت بها ايضا LAS‏ لتعليم الصناعة الحديثة لبعضص 
المغاريةء وستتحدث عن ذلك بشيء من الاختصار . 

1 . مدرسة التطبيب الاسبانية 

في سنة 1887 انشات إسبانيا «مدرسة بطنجة بقصد تعلم علم الطب الجراحي بها لمن 
آراد تحلمه» و«كلفت الحكيم الذي سمي. .. وأمرته باعلام حضرتنا الشريفة لنامر بتوجيه من 
يتعلم بها ذالك من رعيتنا ليكونوا أطباء في العسكر »!! . ولم يكن الحكيم إلا الطبيب العسكري 
الاسباني فليبي اوبیلو اي کنالیس سس .F. Ovilo y‏ 

وکانت هاته المدرسة مضافة إلى المستشفی الاسباني؛ ولم تكن تخرج أطباء حقیقیین. 
وکان یتعلم فیها شبان مغاربة واسبانیون. وفي سنة 1891 کلف السلطان الطبیب أوبيلو بتعلیم 
ممرضین عسکریین من المغاربة بها“'. 

ولم أقف على مدة التعلم بهاء غير أن طلبتها المغاربة لم یکونوا سنة 3 نجاوزون 
4 ستة أقراد3! ومثلهم سنه 1897. وكان المخرن قد اعتاد أن ينعم عليهم بإنعامات ولاسيما 
بالکسوة على حد ما قال السلطان للطریس : «وصل کتابك بطلب الانعام على متعلمي الطب 
الستة الذين هنالك بطنجة عند الطبيب Jui‏ الصبنيولي بالکسوة المعتادة لهم کل سنه في هذا 
الایان» وصار بالبال. فقد انعمنا عليهم بها... «14 أي على الطلبة الذين لم تأت في الرسالة 
آسماوهم. لئن كانت الدراسة بها قد اتصلت إلى حوللي 1900 فلم نعر ف من الناجحین السته 
إلا اثنين فقطء وکان احد الاثنين هو آحمد بن الحاج عبد الرحمان بن محمد بن قاسم التمسماني 
الطنجي المتوفى سنة 1928 بفاس والذي كان يدرس الطب باروبا“' أي بإيطاليا حتى مرض 
هناك وعوض بولد التونسي”'. وعن موونته ela‏ في رسالة سلطانية سنة 1900 ما نصه : 
«اخبر الطالب عبد الرحمان التمسماني الوارد على شريف اعتابنا بانه اكبر الطلبة الذين كانوا 
يتعلمون الطب في اسبطار الصبنيول هنالك بطنجة بإذن سيدنا المقدس» وأنه هو أكثرهم 
تحصياد في التعلم. . غير أنه لا يقبض الآن في مؤونته اليومية إلا ما كان يقبضه أول تیف 
للتعلم وهو نصف بسيطة... 

رفي وثقة بعدها بنحو الست سنوت أن هذا الطنجي كان «ممن A‏ في علوم الطب 
والتشريح» وهو أحد المتعلمين المعينين قبل من Ji‏ جانب المخزن لقراءة ها ذكر لدی بعضص 
اطباء الاصینیول بثغر طنجه المحر وس و نید ه اجاز ات الأطباء بذالك» وهده مدع وهو 9 
لمباشرة علاج المرضی هن العسکر السعید في اسم خليفة الطبیب فمي الفرنصاوي.. 





11. رسالة السلطان إلى الطریس في 2 جمادی الثانية 26/1304 يبراير 41887 تطوان 5/5 5. 

gaa .2‏ : «المغرب واروبا» ج 4 ص 219 (4). 

13 رسالة السلطان إلى الطريس في 25 حجة 10/1310 يوليوز 1893 تطوان 1 31/1 1. 

14 . رسالته في 5 شوال 9/1314 مارس 61897 تطوان 2107/15 

013 محمد المنوني : «مظاهر .. اج 1 ص 256. 

6 رسالة مخزنية غير مؤرخة إلى نائب إيطالياء محفظة إيطاليا . 

17. رسالة السلطان إلى الطریس في 4 جمادی الاولی 8 1 غشت 1900 تطوان 94/18. 

18. رساله الطریس إلى الکباص في 22 شعبان 11/1324 أکتوبر 1906« نصها في الكناش 2720 ك ص 
192/191. 
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.Fumey‏ ثم طلب له الطريس من الگباص الذي كان وزيرا للحرب أن يدرجه في قائمة 
الجيش لأهمية مهنته”'. وثاني متعلم ناجح على ها يظهر كان هو محمد بن daal‏ بوزيان 
الکزات الذي كان يسكن سنة 1896 بدار حبسية طلب الطريس من السلطان إقراره عليها 
«رعيا لمسكنته وخدمته في جملة الجيش السعبد»20. 


Li .2‏ مدرسة اللغات بطنجة فكانت مثل مدرسة الممرضين تعد الطلاب للعمل 
بالبحرية وبالجيش وبالمخزن أيضا. ومن المواد التي كانت تلقن زيادة على اللغات التي منها 
العربية ‏ الحساب والهندسة والجغرافية والمواد الدينية. وكانت تسمى المدرسة الحسنية!2 التي 
كانت بجانبها بطنجة ولاسيما سنة 1906 مدرسة علمية22. 


وعن مدرسة الألسن التي تعنينا هنا سيدور الكلام. فقد آنشئت في حدود سنة 
1 وكانت الدراسة تستغرق فيها سنتين كما وقع للبعثة الأولى التي اتجهت إلى 
أروبا ولاسيما إنجلترا التي مكث الطلاب - استعدادا للالتحاق بها - سنتين بطنجة يتعلمون فيها 
من 1874 إلى 1876 اللغة الأجنبية ومبادىء الحساب a giall,‏ 7« غير أن متعلمي الأفواج 
التي انطلقت بعد الخمسة عشر طالبا من الفوج الأول صاروا يمكثون فیها ست سنوات أو تزیه 
ولاسيما آنهم کانوا صغار السن. وقد يكون منهم من لم یتعلم المواد العلمية في مدارس آخری. 

فمن هم تلامذة الافواج التي كانت تدرس بها ؟ سنعلم أسماءهم عندما نصل إليهم عند 
الحدیث عمن أوفدوا إلى [نجلترا وفرنسا وإيطاليا وألمانیا وإسبانيا وبلجیکا. 

وسیکون علینا :أن نستخلص أسماءهم من طائفة من الوثائق ق المتضاربة TEA‏ 
سلسلتها عني وتعتورها ثغرات كبيرة. CU‏ ا ا امس سلا . اقلم 
يكن في المدرسة غير أبناء العدوتين ؟ شيء Y‏ يمكن الجزم به. 


وهناك صعوبة في التمييز بين من أعدوا لتعلم اللغة : ثم التسفير إلى مدارس أروبا من 

جهة أولى» وبين من نودي عليهم ليتعلموا اللغة بطنجة فقط ربما لكي يصبحوا تراجمة المخزن 
من جا ارت ربوك من SR.‏ ا اا ال Doi‏ 
AJ‏ 

ففی سنة 1875 التحقت البعثة التعليمية الأولى بطنجة» وكانت متالفة من 15 طالبا 
يدرسون اللغة الأجنبية ثم يتدربون بسفن الدول بنسبة ثلاثة لكل واحدة منها*2. والظاهر أن هذا 





19. نفسه ص 3 حيث رساله الطريس إليه في 15 رمضان 2/1324 نونبر 1906. 

20. رسالته في 13 ربيع الثانى 21/1314 شتنبر 896 1ء الثرتيب العام. 

21 محمد المنوني : «مظاهر . ..» ج l‏ ص 147 

2 أوصاف هاته المدرسة وردت في الكناش 2720 ك بالخزانة العامة ص 95/194 1ء وهي تدل على نها 
غير المدرسة الحسنية لتعلیم اللغات وعلی آنها كانت تدرس فیها مواد «العلم الشعريف» اي غير اللغة 
واثر یاضیات. 

3 عبد الغني سکیرج : «مذکرة الزییر سکیرج 1850 - 1932» في «دار النیابة» العدد 8 ص 28. 

24. رسالة السلطان إلى الجيلالي بن حمو في 25 رجب 27/1292 غشت ۰1875 «الوثائق» : 3 ص 
442. 
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التعلم ‏ الحربي منه واللساني ‏ استغز ق سنتين نودي بعدهما سنة 1877 على فوج آخرء مثلما 
هو وارد فى هاته الرسالة السلطانية إلى عامل سلا : 


«فنأمرك أن تعين خمسة من اولاد اعیان خدامنا Jai‏ سلا يكون سنيم من الخمسة عثم 
سنة إلى الثمانية عشر . واخترهما (= واخترهم) من النجابة والفطنة بمكان وممن يعرف الكنابة. 
وإن كانوا من الذين كانوا عينوا سابقا لتعلم علم البحر وكانوا ینعاطونه فهو اولى. وحين تعينهم 
اعلمنا لنأمرك بتوجيههم لبر النصارى بقصد تعلم ale‏ البحر والرياسة. وذلك بعد أن یتعلموا ما 
يكفيهم في ذلك من اللسان بطنجة. وقد كتبنا لخديمنا الطالب عبد السلام السويمي بتعيين مثلهم 
من خدامنا Jai‏ رباط الفتح» *. ولابد ان تکون مثل هاته الرسالة قد وصلت لعمال مدن أخرى 
کالعر انش وطنجة لكن هذا لم يتيسر الوقوف عليه الان. 


وإلى جانب هؤلاء طلب السلطان بعد شهرين من العامل المذكور. ومن غيره على وجه 
الاحتمال. أن يعين «عشرة من صغار الطبجية Jai‏ الذكاء والفطنة والصحة في الجسم» وأن 
يوجههم «لطنجة بقصد التعلم على طبجية من النجليز امرنا بجلبهم للتعليم هناك واستخدام 
المدافع الكبار الجديدة التي أمرنا بجلبها لمراسينا السعيدة. ليجدهم ور ودها عارفين باستخدامها 
ماهرين فيه إن شاء الله. وقد امرنا امناء العدوتين بتزويدهم وكراء البهائم لهم. و لعامل طنجة 
وأمنائها بان ينزلوهم وينفذوا لهم مؤونتهم»*”. وكان المقصود بهم التعلم العسكري واللساني. 
ولم يرد بیان عن تعيين شبان صغار من اهل Lu‏ ولربما تكون مدن آخری ارسلتهم من Jal‏ 
هذا الغرض. 


وكان المنسق لعملية تعيين المتعلمين وتدريبهم لارسالهم إلى أروبا هو الحاج مُحمد 
دجل النائب اساطاني. فقد عثرت على مجموعة من الرسائل كتبها في الموضوع إلى مختلف 
لسلطات. 


ففي إحداها ذكر اسماء شبان من سلا وجهوا سنة 1885 للتعلم بطنجة وهم : ۱. محمد 
بريطل. 2 وعيد الله بريطل. 3. وأبو بكر ابن الحاج عبد القادر | شماعو. 4. واخوه محمد t‏ 
5. ومحمد بن العربي اعمارء 6. ومحمد المكينمي. 7. والشاب عبد الله النيال (وهو الذي 
سيو جه إلى إيطاليا وسيموت هنالك).وكان هؤلاء يتعلمون اللغة الطاليانيةء ثم طلب في هاته 
الرسالة من الطريس أن يبين له عدد المتعلمين السلويين والرباطيين بطنجة. وختم كلامه بقوله 
: «واعلم ان الاناس المشار إليهم كلهم صغار السن ومن طلبة القرءان. وجلهم خرجوا من 
المكاتب. فنحبك ان تنظر لهم دارا لنزولهم. وامراة تكون تباشر ماکولهم وغيره لعدم قدرتهم 
على القيام بشئونهم. والأمناء يصيّرون ما يجب في ذلك كما يصير على من كان قبلهم»””. 
ويدلنا سياق هاته الرسالة الأخيرة على أن طلبة كانوا توجهوا من سلا ومن الرباط قبل 
هاته البعثة من السبعة السلاويين. وتزکیها رسالة أخرى من السلطان إلى عامل سلا بعدها 
| 
2 زسالنه في 10 Uaa;‏ 2934 ۸/۱ ۱ شتنیر ١1577‏ وثائق ال بنسعید. 
6 رسالته في 23 فعدة / 29 نونبر . وثائق آل بنسعيد. 
aile, 7‏ إلى الطريس في 25 قعدة 5/1102 شتير ۰۱85 تطوان ۱36/70 
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بقليل تقول : «وصل جوابك بدفعك للخديم الحاج محمد بركاش من عينه لك من بحرية سلا 
ورياسها للخدمة ببابور جانبنا العالي بالله*2؛ وبدل المتملمین cl a‏ خوجهرالطتجه 
بقصد تعلم اللسان بها لیتوجهوا للتعلم ببلاد الطلیان» ولم توجد فيهم قابلية... 

ولما كتب طلبة اللسان إلى العامل يلتمسون تجديد الكسوة با الأخير 
سنة 6 188 برسالة في الموضوع إلى السلطان الذي اجابه بقوله : «و صل كتابك بطلب الطلبه 
. الموجهین من هناك أولا لطنجة بقصد تعلم اللغة ‏ الکسوة لتلائي المنعم علیهم بها حين 
التوجه» وقال إنه آمر الامناء بإكسائهه””. 

وفي مؤضوع الکسوة 3 أيضا كانت الرسائل لا تفتأ متبادلة بين المفوضیات والمخزن. فمن 
ذلك أن نائب ایطالیا کتب إلى غريط سنة 91 داکرا! أن متعلمس «اللغة الايطاليانية بطتجة 
بقصد توجيههم لايطاليا لاتمام قراءتهم فهم تقريبا عريانين. هذا نحو عام ونصف قبل قدومهم 
لطنجة قبضوا كسوة للواحد من عامل الرباط» ومن ذلك الوقت لم يقبض[وا] كسوة آخری... 
المطلوب منك تطلع بذلك علم الحضرة الشريفة... بإصدار الأمر للأمناء أن یکسوا عاجلا 
المتعلمين. POP a‏ : للقراءت فقطهء ولا يمكن لهم جعل شغل آخر ليكسوا 
انفسهم بمالهم... 

فأجابه غريط بعد ذلك بأن الأمر صدر إلى الأمناء بطنجة لاكسائي 12 


وبخصوص اعداد الطلبة ela‏ في ( رسالة لیر کاش الابن اسماء 5 طالبا ااا 
1885 و1 کائوا وجهوا إلى.طنجة لتعلم اللغة الايطالية خلال سنة 1886ء وهم ٠‏ . محمد 
العوفير» 2. ومحمد الشيحاني؛ 3 و محمد الر يفي؛ 4. وعبد الكريم بوهلال» pe‏ 
کیلیطو. 6. وقدور بن عبد السلام» 7. والتهامي بن يوسف””. 

وكان هؤلاء السبعة تكملة للعدد 15 من المتعلمين الرباطيين. لكن بعد أقل من شهر وقع 
التبديل في آسمائهم إذ حذف الثلاثة الأخيرون المذكورون في الرسالة السابقة» وزيد عليهم 
واحد من أهل سلا وهو محمد القجيري (الذي سيذهب إلى إيطاليا ثم يموت بها قبل رجوعه 
بقليل) وأربعة من الرباطيين هم : بوعزة اللحياني» وابراهيم غالب» ومحمد بن التهامي الدكاليء 
والغازي الزعري. ويفسر بركاش اسباب التغيير بكثرة التشفع لاعفاء بعض الطلبة من الدراسة 
حين يقول للطريس : «فقد وجهنا لك بالأمس صحبة البابور تسعة 9 نفر من الأولاد المتعلمين 
: سبعة منهم تتمة العدد 15 المعين قبلء واثنان : أحدهما من الرباط والآخر من سلا هما اللذان 
طلب باشدور الطلیان زیادنهما اخیر À‏ وأستماء الجميع مقيدة بالطرة. ولا عمل على البعض من 
الأسامي المقيدة في الکتاب الذي صحبوه معهم. لأنه وقع التبدیل في ذلك. وهژلاء المتعلمون هم 
غاية ما تيسر في الوقت مع طول di‏ وكل من توفت فية الشروط لا يسمح به أهله. ول 
ے 
28- قشر مسودة رسالة إلى امناء مرمى طنجة في 15 ذي الحجة 1302 أن عدد البحرية من اهل ال باط وسلا 

كان تسعة عشرء أمروا بدفع الكسوة لهم وللسبعة المتعلمين الايطالية من أهل سلا. 

۶ رسالته في 15 حجة / 25 شتنبرء وثائق آل بنسعيد. 
0. رسالته في 28 جمادى الأولى 12/1303 يبراير ۰1886 وتائق آل بنسعيد. 
31. رساله كانطاغالي إليه في فاتح يونيو ۰1891 محفظة إيطاليا 3. 
2 جواب مخزني إليه في 7 حجة ۱4/1308 يوليوز ۰1891 نفسها. 
3. رمالة الحاج محمد بركاش إلى الطريس في 16 رمضان 18/1303 يونيو ۰1886 نطوان 88/71. 


1337 


يخفاك كثرة الشفعاء الذين يتعين قبول شفاعتهم. الحاصل انتخب منهم اثنين لباشدور الطليان. 
والباقون تتمة العدد المعين قبل. .. ونحبك أن تتكلم مع المكلفين بتعليم الأولاد بان يبينوا لك من 
لا يقبل التعليم لترده ونوجه بدله»4؟ 

ويتجلى من رسالة سلطانية بعدها بأربعة اشهر أنه وقع النقص من الطلبة الرباطيين 
والسلويين الذين كان سن طرف منهم كبيرا فارجعوا وعوضوا بغيرهم : «فقد اخبر باشدور 
الطليان أن المتعلمين الاثني عشر من آهل الرباط وسلا لم توجد فيهم قابلية للتعلم لكبر سنهم» 
- فکلفناه بتو جيه نائبه لك بقصد انتخاب اربعة من آنجب ولدان Jal‏ سلا الذين سنهم من الاثنتي 


عشرة سنة إلى الثلاث عشرة سنة. فإذا وجهه لك فنامرك أن تحضر له عددا منهم من السن 
المذكور لينتخب منهم الأربعة. وحيث ينتخبهم ابقهم تحت يدك ووجه نا زمام اسامیهم لنامرك 
Les‏ يكون تیهم. 

«وقد كتبنا لعامل الرباط بان يحضر له عددا من أنجب ولدانها من السن المذكور 
لینتخب منهم eds‏ 

وطرأ ثيء من الفنور على تعلم اللغاب بسبب موت رجل كان يقدم خدمات لهؤلاء 
المتعلمين ويحرص على ان تنجح هاته الخطوة من التعليم بالمدرسة الحسنية. وأعني بذلك وفاة 


الحاج مُحمد بركاش فى أواخر غشت 1886 بعد مرض دام Le paul‏ 

وبعد وفاته أسندت هاته المهمة لأمين الأمناء محمد التازي الرباطيء فذكرت رسالة 
الاخیر الی الطريس ان عدد المتعلمين من العدوتين تزايد قصار 32 في بداية سنة 1887 
وقال + «فقد ورد اثنان من المتعلمین 16 Jai‏ الرباط الذين یتعلمون اللسان العجمی هناكم 
متشکین بان المتعلمین 16 من Jal‏ سلا نفذت لهم الکسوة وما يكفيهم من JS JUN‏ يوم» مع 
المتعلمه التي تباشر تنظيف محلهم» فانهینا امرهم لسيادة سیدنا ايده الله فامر دام علاه بالکتب 
لامناء المرمی بتنفيذ ما ذکر ...»17 


ومن المناسب أن أذكر آن اللغات التي كانت تدرس بطنجة هي الالمانية والانجليزية 
ولو آن عدد طلابهما كان Us‏ وأن تعليمهما لم يستمر إلا مدة محدودة. Laly‏ الاسبانية فلم اقف 
على ثيء حول تعليمها. بينما كانت كل من اللغة الايطالية واللغة الفرنسية (التي كانت تصلح 
للافوا - A‏ ا ا ۱۳۶۲ . ولن نجد في قائمة 
4 فعدة 14/1305 غشت غشت 1887 إلا أسماء ثلاثة وعشرين متعلما سبقت الاشارة إليهم ممن 
كانوا لايزالون بالمدرسة. فمن أهل الرباط 12 طالبا : فزيادة على محمد العوفير وبوعزة 
اللحياني ومحمد الشيحاني والغازي الزعري ومحمد بن التهامي الدكالي الخ...نجد كلا من 
بوبكر یعخوب ومحمد caju‏ والحاج محمد الغريمي: وأحمد التوزاني؛ ا 
وكدلك المکي بن مبارك؛ ومحمد الشرقاوي البهالي اللدين سيكونان عضوين في بعثة إلى 
ایطالیا . . آما من سلا فکانوا 11 طالبا هم المعطي الزلداني» (أو الزرداني)» وحجي الحصيني؛ 





aile; 4‏ في ۱۱ شوال 13/1303 یولیوز 1886 نطوای 99/71 

5. رعالة اللطا. ن الى الحاج محمد بنعيد في زا صقر eu:‏ نونیر ۱*6 وتانق ال بنعید. 
a .6‏ بوشعراء : «الاستيطان والحماية» ج 1 ص 3085. 

37. رسالته في 19 جمادی الأولى 13/1304 يبراير ۰18۸7 نطوان 36/35. 
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والمدني المصلوحي» وبوعزة بن بنعاشر العشابء والحاج المدني کلزیم» وعبد الله بريطل (الذي 

أشرت إلى وجوده بها سنة 1885(« ویوبکر بن الحسن بن مريدة» وعمر الطرابلسي» وعبد 
العزيز الأبیض» ومحمد الزواوي» ومحمد بن ادريس الطنجاوي*:. ولن يتوجه أحد من هؤلاء 
السلاويين إلى الخارج لعدم الوقوف على أثر لهم فيه. 


ا هذا الباب أنه أمام أسماء عشرة من الثلائة والعشر ین السابق ذكرهم كتبت 


وقد تجلى من تفتيش أجري سنة 1888 أن هاته المدرسة التي كانت تعلم فيها الايطالية 
كان تلقن فيها أيضا اللغة العربيةء وكان بها 15 متعلما منهم من لايعرف قواعد اللغة العربية. 
وکان آربعة منهم لا یعرفون القراءة lil‏ بینما کانت قريحة il‏ منهم fs‏ وسبب جهل 
بعضهم آنهم آدخلوا صغار السن وقد قسموا إلى ثلاث مراتب79 


وقبل هاته الرسالة جاء في آخری أن «جماعة من أهل العدوتین هذه مدة من سبعة اعوام 
وهم يتعلمون اللسان الفرنصوي والطلياني بطنجة على يد يهوديين منهاء ولم نظهر في أحدهم 
نتيجة. وعلیه 5 أن تردهم لبلادهم... وقد آمرنا الأمناء بقطع المئونة عنهم وعن اليهوديين 
اللدین یعلمانهم» " 4 واللدين LS‏ پلا بلا ريب من موظفي المفوضيتين المعنيتين. 


ووصل مع ذلك تعلیم الايطالية ولاسیما سنة ۰1895 وتذکر الوثائق «أن هنالك بطنجة 
معلما طلیانیا منصوبا لتعلیم اللسان» وأنه بقبض على ذلك من ديوانة الثغر المذکور مائة 
وخمسین بسيطة مرتبا شهریا من قبل التعلیم» وأن المحل الذي یتعاطی فيه ذلك صار یعرف 
هنالك بمدر ستة الطليان...» 1“ 


وفي أواسط سنة 1900 لم يكن عدد المتعلمین یتجاوز بضعة أفراد كان ینوی إرسالهم 
إلى حال سبيلهم. > وتقرر بالفعل ذلك ونستشفه من رسالة سلطانية إلى الطریس : «وصل 
جوابك بان السبب في تأخیر تنفیذ ما تقدم من توجیه اثنين من المتعلمین إلى إيطاليا هو الامر 
الوارد عليك بتوجیه كل المتعلمین السبعة الذين کانوا هنالك إلى حال سبیله ففعلت»2+. وکان 
الطالبان اللذان اختیرا إلى ایطالیا سنة 1900 هما الطنجیان الصدیق وأخوه المختار التونسي 
حسیما سيرد ذلك محله. 


ای متا 

8. أصلها بمكتبة تطوان 12/141 وعنوانها : «بیان المتعلمین اللسان : فرانصیص وطلیان». 

۶ جواب مخزني إلى كانطاغالي في 16 فعدة 25/1305 بولیوز 41888 محفظة ایطالیا 2. 

0. رميالة السلطان إلى الطریس في 8 فعدة 17/1305 یولیوز 1888 تطوان 132/6 ومئلها رسالة 
سلطانية إليه في 8 حجة / 16 غشت. تطوان 144/6. 

4۱ رسالة السلطان إلى الطریس في 13 صفر 4/1313 غشت 1895 تطوان 26/14. 

2. رسالة السلطان إلى الطریس في 25 محرم 15/1318 ماي 1900 تطوان 9/18. 
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وقبل أن اختم هذا الفصل لابد أن اشير إلى ان بادرة آخری ظهرت سنة 1906 بطنجة 
إلا وهي أن المخزن كان قد افترح عليه ان يعلم اربعة من الشبان المغاربة صناعة الحرير 
على يد مهندس إنجليزي. وقد تشفع مسؤول مخزني لكي يعين ضمنهم إدريس بن عبد السلام 
عمور T‏ الذي نعلم انه سيصير فيما بعد محتسبا لمدينة سلا ثم قائدا بسیدی بنور بقبيلة دكالة 
us‏ سيموت سنة 1943 "ba‏ 

ولم أقف على ما يثبت دخول هذا الاقتراح حيز التنفيذ. 

هذا كل ما جمعته عن هؤلاء الطلاب بمختلف المدارس العسكرية واللغوية والطبية من 
الذين كانوا يدرسون بها طيلة عقود من الفرن التاسع عشر. 


و من الان سنتطلق مع هواء الطلیه الکدار مدیم والصعار کی ان دعر ف CHARS‏ أحوالهم 
في مهاجرهم ونعذ ز جوعهم Le‏ اسعفتنا As‏ النصو ص المسنقر bl‏ 





3. رسالة ادريس البوكيلي إلى sant‏ الطريس في 5 صفر 31/1324 مارس ۰1906 الترتيب العام. 
44. محمد ين علي الدكالي : «الاتحاف الو «Jaa‏ الملحق الاول فز إعدادي. صن 8 1. 
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(2) المتعلمون بالخارج 


هاجرت طوائف من المغاربة لتلقي مختلف العلوم بالخارج خلال القرن التاسع عشر. 

كان أغلبهم قد أوفدوا للتدر ب بأروبا وقليل منهم في مصر والولايات المتحدة. وإليهم ساتعرض 

هنا لمعرفة اسمائهم والظروف التي عاشوها خارج وطنهم والشروط المفروضة لاختیارهم 
وذلك ضمن تسعة مطالب وخاتمة» تليها مذكرة أحمد الجبلي الطالب بإيطاليا. 


| عيطت الأول ۶ مضب 


رجه المخزن ست بعتات طادبية إلى الدیار المصرية لنلفي علوم الصناعة الحربية 
والعصرية'. الا أنه یحتمل أن یکون منهم من سافر على نفقة اسرته. سواء ممن سترد هنا 
اسماؤهم او الذين لم اقف عليها. ولثن لم تنص المصادر المستقرأة على هوية جمیعهم. فلا بد 

من ذكر من عثرت agile‏ منهم. وكانوا یتالفون من عدة افواج : 

البعثة الأولى تركبت من ثلاثة أفراد لم يرد أنهم تعلموا الفنون العسكرية؛ وقد توجهوا 
حوالي سنة 1859/1276 وكان منهم :  [‏ 2 : الحاج محمد بنكيران (الذي لم آقف على 
أخباره) وأحمد شهبون وكلاهما من فاس”, وكان الاخير منهما قد تلقى علوما كثيرةء وله 
تصنيف سماه «كتاب الجغر اقبة المغربية» ail‏ سنة 1898 بفاس”. 


حي ارو ا مسريو رار DORA AN‏ 

اف في ننصف القن اسع عدم إلى شرق قم بغ له بعد ذلك على أثر بالبلدان 

7.4 : وقد تألفت البعثة الثانية من ثلاثة أفراد لتعلبم صناعة البارود أي التبرديج ومن 

شخص واحد كان يتعلم بالمطابع ورد فبلهم بقليلء > حسبما يستفاد من رسالة الخديوي إلى 
السلطان ans‏ 7 حین قال : 


«وقد سر رت بور ود مشر فکم الكريم. المتضمن لزوم المطبعة لذلك الجناب الفخیم» وما 
يحتاجه المخصوص الوارد بشانها من مزید التمرين والتفهيم... وقد ارسلنا الموما إليه إلى دار 
الطباعة. واكدنا على مامورها بإراءته كل ما يلام لهذه الصناعة. والاعتناء بتمرينه على 
استعمال ادوانها. وتوقيفه على كيفية إدارة الاتهاء وسائر كيفياتها. 





محمد المنونی : «مظاهر . ۰ کج | صل 251 و صب 6 ]. 
٠‏ أيضا. 
. تفه وكذلك این زيدان : «العز والصولة» + 2 ص dál‏ 
محمد s» | FES!‏ و ما LS | 0 «ail‏ 130 وم بوشعراع : «<اسنیصان » 0 | صن 13$. 
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«ثم ورد مشرفكم على يد الثلاثة المتعلمين في صناعة البارود. المراد تعليمهم صناعة 
التبرديج ورعايتهم حتی يتحصلوا على الغرضص المقصود. فأرسلناهم إلى الباشا وكيل ديوان 
الجهادية المصرية في الحالء وس يا ا E‏ يد 
من الأعمال والأشغال... والمرجو مواصلة المراسلة على الدوام.. 
TN‏ الى ال ا ا 


8. عبد القادر بن عبد الكريم الخيراني الورديغي الشفشاوني ابن قاضي شفشاون. 
وقد توجه إلى مصر لهذا الغرض سنة ۰1866 غير أنه لم يعد فمات سنة 1895/1313 
هنالك”. وئمة آخران تدربا على الطباعة بها وهما : 

9 . 10 : ألطيب بن محمد الأزرق الفامي ومحمد الهفروكي المراكثي اللذان تعلما 
و ویو ویب c”‏ مما يدل على أنهما وردا بعده. 

all‏ : البعثة الثالثة توجهت بعد هؤلاء ریما بقلیل من الزمن. وقد تألفت من نجارین 

او و غير أنه في سنة 1867 كان لا يزال يصرف عليهم 
p%‏ البارودیین ومتعلم الطباعة المذكورين سابقا من أموال الدولة لتعلم البارود والنجارة 
والطباعة”. 

9 ا 
اماني. ثم اما جع دجم من این والسلاويين النجارة re sy‏ 
معاملات مع آروبيي طنجة وجبل طارق 

ا رت O‏ 
التوجه إلى pas‏ سنة 1867/1283. وکان من المفروض أن يختاروا من أهل الرباط وسلا 
والصويرة وفاس حسبما جاء في رسالة سلطانية إلى عامل سلا أن «هذه الخطط الجهادية من 
علم البحر وتطبجية ضعفت في الغرب حى كادت أن تفقد. وقد اعتنی بها ملوك الاسلدم في 
هذا الوقت فانتفعوا بها انتفاعا بينا وأدركوا منها ما لم يدركه غيرهم. 

«وقد بلغ إسماعيل باشا اهتمامنا بالأمور الجهادية حيث وجهنا له من يتعلم عمل البارود 
وغيره على الكيفية المعروفة عندهم. فأجاب بأنه اعتنى بأمرهم وطلب تكليفه بما يتعلق بهذا 


الامر بالوقوف فيه. غير أنه طلب أن يكون المتعلمون صغارا نجباءء لانهم hi‏ للتعليم وسر ع 
نجابة من الكبارء فافتضی نظرنا تعیین تلائین من الاولاد الصغار النجباء وتربیتهم بحضم‌تنا 





5 . «مجله المغرب» عدد يبراير مارس 1936 ص 8 1 بعنوان «بین خديوي مصم وسلطان المفرب» حیث 
رسالة اسماعیل باشا إلى سيدي محمد بن عبد الرحمان في شوال 283 1/یبرایر مارس ۰1867 نقلا 
عن كتاب «الاثار الفكرية» لعبد eg jsi alil‏ ص 54 المطبو ع بالقاهره. 

. م بوشعراء : «الاستيطان والحماية...» ج 1 ص 101. 
محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 312 و313. 

۳ «الوثائق» ج 2 ص 430 و432. 

. مصطفی بوشعراء : «الاستیطان» ج ۱ ص 107 
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الشريفة في تعلم ما لا بد منه من مقدمات ذالك من حساب وتوقيت وهندسة وشبه ذالك ثم 
انوجههم بعذ لمصرء وأردنا انتخابهم من أولاد الجيش البخاري وأهل فاس وأهل العدوتين وأهل 
الصويرة. 


«فنأمرك أن تنتخب من أولاد خدامنا أهل سلا الصغار ANS‏ وقد أمرنا عامل الرباط 
بانتخاب ثلاثة من أولاد الرباط ليكون ثلاثة طبجية وثلاثة بحرية» وليَكُن سنهم من أربع عشمة 
سنة إلى خمس عشمة ممن يعرف الكتابة والقراءة؛ وظهرت عليهم مخائل النجابة والذكاء 
والفطنة. وعذهم sel,‏ بالاحسان التام من جانبنا العالي بالله في حال التعلم > زيادة على ما 
يترقبونه من إحراز المزية والمرتبة العلية لمن برع منهم فيما عين له. وحين تعينونهم وجهوهم 
لحضرتنا الشريفةء بعد أن يدفع الهم الأمناء ما يتزودون به ويكتروا لهم ما يركبون علیه, 
واصلين لحضم تنأ العالية بالله. تأطلعهم على كتابنا هذا ليعلموا )= ليعملا) بمقتضام, 0 


وإذا كنا لا نعرف أسماء من عين من مدن أخرى غير سلا فان عامل هاته الحاضمة قد 
رشح ثلاثة من أهلها ارتضاهم السلطان في جوابه وهم : 


44 . 46 المكي بن € آحمد الزواوي الموفت» ومحمد بن المعطي السفياني. ومحمد 
بن المختار معنینو '. 

ولم أقف على مصير هاته البعثةء فهل كتب لها أن ترحل إلى مصر ؟ وهل تعلمت 
بالمغرب تعلما كافيا ؟ ۶ غير أنها حتى ولو توجه أفرادها بعد سنة 1867 بمدة قصيرة نسبياء فما 
كان لهم أن يسافروا قبل انتهاء المدة المفروضة (بضع سنوات) لتعلمهم بمدرسة المهندسين 
بفاس أو بغيرها «وتربيتهم بحضمرتنا الشريفة» حسبما جاء في رسالة السلطان. 


والبعثة الخامسة عينت سنة 61875 وكان طلبتها من الكثرة بحيث قسموا إلى ثلاث 
مراتب : أولى وثانية وثالثة بالنسبة إلى المنحة المخولة لهم. وكان ضمنها صانعان OÙ‏ 
وذلك في 28 رجب 30/1292 ماي ۰1875 . 

هذا ولم ci‏ بیان عن أسمائهم جميعاء إلا أنه يجوز أن نجعل ضمتهم : 


7 . : عبد السلام بن محمد بن أحمد العلمي الذي تعلم الطب وحضر تشریح 
0 جتة من موتى الحرب أثناء ثورة أحمد عرابي سنة 1882. وقد عاد بعد ذلك إلى 
المغرب وأخذ يباشر العلاج بالقصر السلطاني وبدكان بفاس التي توفي بها سنة ۰1906 وقد 
خلف تاليف عدیدة" ". 





0. رسالته في 5 حجة 10/1283 ابر یل 1867« وثائق آل بنسعید. 

11. رسالته إلى العامل في 10 محرم 14/1284 ماي 7 ؛ وثائق آل بنسعيد. 

12 محمد المنوني : «مظاهر . ..« ج 1 ص 158. 

13. ص 159 من المصدر الأخير أيضا لمحمد المنوني الذي تفطن لجعل العلمي ضمن البعثة الخامسة وليس 
الاولی التي عده ابن زيدان منها. وله ترجمة عند العباس بن ابراهيم في «الاعلام» ج 8 ص 491. 
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أما الصانعان فلم يأت ذكر لاسمهما. . بيد أنه يمكن أن يكون الحاج محمد بن الهاشمي 
بنسعيد رقم 13 من les‏ هذين الصانعین» على أكثر تقدير. 

والبعثة السادسة والأخيرة في القرن التاسع عشر لم يرد أي توضيح عن أفرادها ونوع 
تعلمهم» وينبغي أن نفترض من حيث التوقيت أن أحمد بن الحاج الركراكي الرباطي sai‏ 
افرادها. فقد كان يشتغل بأحد مطابع مصر سنة 1904ء ولما عاد بعد عشز سنوات وظف في 
مناصب مخزنية حتى توفي سنة 1955 بالرباط. وقد كان أدبياء وله تأليف عن الصویر14 التي 
عين فيها. 

وسواء كان هذا الطالب ضمن بعثة رسمية بما يتضمن ذلك من منحة وصلة من الدولة 
أو كان مجرد مهاجر على نفقته في طلب العلم؛ . فالمهم هو أنه كان بمصرء فالأحوال التي غادر 
فيها المغرب سنة 1904 لم تكن مناسبة لاداء المخزن لنفقات سفره وتعلمه. 


المطلب الثاني : الولايات المتحدة 


في سنة 1885 سافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية متعلمان اثنان للتدرب بمعمل 
وینتشیسطر «Winchester‏ وكان يقودهما الترجمان كارلطن Carleton‏ .6 الانجليزي 
15 
الاصل 


ولئن لم يرد لاسمهما ذكر في المصادر التي تحت اليد ولا توضیح كاف عن المدينة التي 
توجد مدن عديدة بهذا الاسم في كثير من الولايات الامريكية. فقد جاء شيء من الكلام عن نوع 
العمل الذي ذهبا لتعلمه : «وصل كتابك وبطيه زمام الصائر على المتعلمین ‏ اللذين كانا 
توجها لبلاد المركان على ید مكلين يتعلمان حل المكاحل ومسحها وتزديجها» ووردا على 
حضرتنا . الشريفة برباط الفتح . تضمن خمسماتة وأربعة وخمسين ريالا وسبعة وثمانين 
سنطیما و طلبت امر نا الشريف للامناء بدفع العدة المذکورة لكاتب باشدور النجلیز المتولي 
قبضها منه, فقد أمرناهم بدفعها له على یدك وکتابنا لهم بذالك يصلك gagh‏ والغالب أن 
تدربهما كان قصير المدة التي لم تتجاوز بعض الأشهر. 


المطلب الثالث : أروبا 


قصدها جماعة من المغاربةء سواء كانوا طلبة أو صناعا أو جنودا للتعلم في القرن 
التاسع عشر. وسياتي بيان البلدان التي توجهوا إليها. بيد أن بعض المصادر لا تبين الاقطار 
التي تعلم فيها بعضهم ببر النصارى أو بلاد الروم (أروبا), ٠‏ فلم أجد بدا من إدراجهم في هذا 
المطلب على انفراد. وكان منهم : 





4. عبد الله الجراري : «من أعلام القكر المعاصر...» ج 1 ص 9. 
15. مییج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 96. 
6. رسالة السلطان إلى الطريس في 23 ipa‏ 3/1302 أكتوبر 1885 تطوان 161/3. 
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1. أحمد ma‏ موا امح ول ویو ی الاسفي نب 
الرحمان”': 

وفي عهد ابنه قصدآخرون «بلاد الروم؛ فتعلموا ما يكفي من ذلك وما يحتاج إليه من 
علم الهندسة وكيفية حرب النظام»*'» ولم يعرف عددهم ولا اسماؤهم ايضا. 


غير أن البعثات إلى آروبا لم تزدهر إلا في عهد مولاي الحسن: وكانت هاته الظاهرة من 
ود یب نت عصمة» وكان الغالب عليها التكوين ن Sell‏ 1708 والتكوين البحري كما سيأتي. 


2. المصطفی بن عبد السلام الزّؤْدِي الطنجي درس الطب بأروبا وکان طبییا"". ولم 
يرد شيء عن تاريخ سفره ولا عن البلد الذي تعلم فيه. 
aa‏ 
1928/1347 رکا ق ات da‏ مج حيث كن يا اث وتقدم آنه كان ينعم 
المطلب السابع. 


5.4 : محمد اللواح 2الطنجي والمختار عمور"* المتوفی بسلا أواسط القرن 
العشرينء وفما متأخران . على ما یظهر - عن السابقین. 

Li: 5 6‏ تعليم البحرية بالخار ج فکان Jal‏ الا صلاحات التي ادخلت على الجهاز 
الاسطوني. وقد اشتد العزم على تعليم صغار المغاربه وناشئة الجيش؛ وقوي إرسالهم في 
الثلث الاخیر تک ی و ی و E‏ زر 
رسائله : «اقتضی نظرنا الشريف تعبین اناس لتعلم ترایسبت والمكينة وعلم البحر وان يفرقوا 
على نواب بابورات النجلیز والفرنصیص والصننیول والالمان والطلیان» وعددهم ستة لكل 
جنسء واثنان من الستة المدکورین یخصصون بتعلم ترایست والمكينة بمدارس تعلم ذلك العلم 
عند کل جنس ممن ذكرء وأربعة لتعلم ple‏ البحر وهم الذين یفرقون على نواب البابورات 
المدکورین» ویکون صائرهم على جانب المخزن... إذ المقصود هو تعلمهم...»**. جمیم 
هولاء ثلاثون متعلما للعلوم البحرید. 

۶ محمد المنوني : «مظاهز ...» ج l‏ ص 166. 


Ami 8 

9 المصدر نقسه 

0 محمد المنوني : «مظاهر ...» ج 2 ص 68 3 . 

ا 2 نقسه ج 1[ ص 36 4. 

2 ایض >z‏ 1 ص 296 8 

3. كذلك. 

24. رسالته إلى برکاش في 10 رجب 28/1299 ماي ۰1881 > نصها رفي «رسائل شم یفه» لمحمد نهلیل: 
القسح الاو اللوحة 9, وابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 148 149. 
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TS كانوا‎ Ch a et TF 
006 جنودا. وه ييا بي و و المغاربة‎ 


أفواج تعلمت بألمانيا كان منها الطلاب ب وكان منها الجنودء فالفوج الأول تركب من ثلاثة 
أفراد عینوا سنة 1874/1291 للتعلم بها26 بعد أن لقنوا اللغة ومبادیء العلوم بطنجة نحو 
اا إلى آلمانیا. وأسماژهم هي : 


: الميلودي بن محمد الزيادي الطالبي: والحسين بن الحاج خلوق الوديي 
ei 006‏ إلى المغرب حوالي 1886 lue‏ مدة قليلة ترجمانين للمهندس فاگثر Wagner‏ 
عميل كروب. وقد جاء هذا المهندس مرافقا للمهندس روطنبورغ الالماني؛ حسبما ورد في 
رسالة سلطانية من ان «الحسین والميلودي اللذین كانا يتعلمان ببلاد الالمان فرغا من تعريب 
الأوراق التي جعلها المهندس الألماني في شأن المحال التي انتخبها بمرسى العدوتين ومرمی 
الصويرة eù‏ أبراج. المدافع»”*2 


وتقلب الحسين بعد ذلك في وظائف بالجیش » منها أنه سمي قائدا غسكريا لطرفاية عند 
انسحاب ماکینزی منها» بینما عاد الميلودي إلى ألمانيا لتتمیم در استه ببرلين مده b‏ تماني سنوات 
ابتداء من 1888 ثم لما آب عين سنة 1896 کاتبا بالقتصلية الالمانية بالدار البیضاء*2. وظل 
يشغل هذا المنصب إلى سنة 3 حتی سمي معلما للعربية بمعهد اللغات الشرفية ببرلين 
حيث توفي في نفس السنة””. 

غير أن المخزن كان قد اعترض على تعيينه موظفا بالقنصلية ومحميا elay. BL‏ 

في مسودة جواب إلى الوزير المفوض : «فقد وصل جوابك أيها المحب في شأن ما يرومه 
الميلودي الز يادي العسكري: أحد طلبة اللسان الالماني؛ عند جانب المخزن... من التلبس 
بالحماية» ذاكرا أن إبطال حمايته متعذر حيث كان بموافقتکم: وأن الحماية المذکورة مبنية على 

مقتضى الفصل السادس عشر من شروط مدريدء لا على مقتضى الفصل الخامس... 

«فأمرني sel‏ الله أن أجيبك OÙ‏ العسكر الذي يوجهه المخزن بقصد التعليم : إذا كان 
ذالك التعليم يخرجه عن طاعة مخزنه بعدم جري الأحكام عليه وصيرورت[ه] حماية... 
يختل بذالك النظام العسكري. .. ويكون Jai‏ المخزن في ذالك التعليم وبدل ما يصيره عليه من 





5. مييج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97. 

6. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 151. 

7 رسالته إلى الطريس في 2 ربيع الأول 4 / 29 نونبر 6 تنطوان 1/5 1. 
6 . مصطفى بوشعراء > iy‏ لاستیطان» 3 2 صن 526. 

9. بييركيين : «ألمانیا والمغرب» ص 523 وص 524 )1( وص 867 )3( وص 26. 
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باب العبث الذي ينزه عنه أفعال العقلاء... وأما المكافأة التي احتججت بها... فليست بحماية 
وإنما تقتضي التمييز لرتبته فيما تعلمه... والا كان نقصا للحقوق وانحرافا عن طريق 
الإنصاف>+30. | 

عبد السلام بن عبد الرحمان التسولي تعلم بمدرسة کلاوسطال Klausthal‏ 
پراین وتخرج منها مهندساء ولكنه عين ترجماتا بأحد المراكب الألمانية بالرباط'" في مدر 
القرن العشرین» وكان الطالب قبل ان يدخل إليها قد استأذن بواسطة فيبير السلطان الذي كان 
قد مانع في تعلمه المعادن. وذلك أن التسولي أشار «أن قصده بهذه العلوم حتى يقدر يوم ما أن 
يقدم خدمته لمنفعة وطنه ويجازي الحضرة الشريفة أيدها الله بالدعاء لما أنعمت عليه بخيراتها 
ليتعلم. . .324. 

۳۷1 العاهل السفير بعد شهور «بان أحد الطلبه 3 الدين يتعلمون ببلاد هم ظهرت 
نجابته في تعلمه ویستأذن في تعلم علوم الهندسة أو علوم المعادن» وصار بالبال. فتعلمهم alc‏ 
البحر وحن نا نعم إن اقتضی نظره تعلم ما ذکر وی 
oi‏ 

ا خاش یا ieda‏ 
1888 بعلم بهذا التأخر السلطان الذي اجابه : «وصل كتابك بان أحد المتعلمین بیلاد الالمان 
اسمه عبد السادم. .. هذه مدة وهو بالبلاد المذكورةء وبلغك أنه تمهر فیما توجه لتعلمه وظهرت 
نجایته» ولم يبق فى مكثه هناك إلا زيادة الصائرء وصار بالبال. فحيث حصل ما تو als aa‏ 
فوجه sale‏ وحیث يرد وجهه لحض‌تنا الشمريفة»*”. 


وأخيرا وبعد 6 أشهر رجع فوجهه الطريس إلى dé‏ لأنه «ورد يوم I‏ 
ی و و وی وها هو يرد جب سرحي ما ارده 


طلم الحساب والجبر Sa‏ أصول الهندسة؛ 3 . مساحة المتلثات 4. حل الجبرء 5 p‏ 

nee 7 ا‎ hE E .6 لهندسة المسأحية؛‎ 

أكثر ا الم السبعة PEE‏ وبها أقدر gai rie‏ 

ونبين ما فيها من المعادن النافعة كالمذكورين فوق. والآن إني أترجى العقاقر والحوامض من 

طنجة لنجرب هاذا في حضمة العالية بالله» والسلام» وفي 21 من ربيع الثاني عام 1306. 
«خديمكم : عبد السلام بن عبد الرحمان التسولي لطف الله به»35. 

ا 

0. جواب في 19 حجة 30/1313 ماي 1896ء تطوان 80/51 وهناك رسالة سلطانية إلى الطريس في 

7 حجة / 28 ماي في الموضوع أيضا. 

1. كيين : «المانيا والمغرب» ص 86 و ص 867 (3). 

32 , رسالة فيبير إلى برخاش في 5 ماز س 3 التر تیب „alali‏ 

33. رسالته إلى برکاش في 3 شوال 27/1300 غشت 41883 محفظة التعلم بالخارج. 

4. رسالته إليه في 2 حجة 20/1305 غشت ۰1888 تطوان 148/6. 

35. رسالته إلى غريط في 12 ربيع الثاني 15/1306 دجنبر ۰1888 محفظة آلمانیا. 

6. تاريخها يطابق 5 دجنبر 1888ء محفظة التعلم بالخار ج. 
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وأذيل الحديث عنه بانه دخلت على اسمه ونسبه عدة تحريفات بالعربية واللاتينية. 
فبالعربية كتب أسمه أزودء وكان ضمن المتنورين بمدينة العرائش التي ورد في مجلة 
«المصياح» التطوانية أنه كان له lé‏ والمهندس علي السوسي «المتخر ج من جامعات 
ايطاليا» والمهندس دريس الشرادي «المتخرج من جامعات إنجلترا» ‏ دور في El)‏ الشعور 
الوطني بها”*. إلا أن يكون أزود هو هو الزاوديء لكن لم أقف على زوادي عرائشي. 

أما باللاتينية خاسمه تصحف إلى بوسلام. فکتبت العین آلفا لخلو الالمانية منهسا؛ ور سم 
نسیه Zuli‏ لان حرف 2 ينطق بالالمانية تس . وکان التسولي سنة 1891 معلما للعربية بمعهد 
اللغات الشرقية ببرلين””. 

وقبل أن أنهي الكلام عن أعضاء الفوج الأول لابد أن أشير إلى أن أنطوان كون A.‏ 
Kiühne(?)‏ كان هو المكلف بالطلبة AN‏ اعلاه وبمن بعدهم والساهر على نجاحهم ببرلين 
في در أستهم. فقال فيبير لبركاش في رسالة مشحونة بالتحريف والركاكة : «وكنأ قد قدمنا 
انطؤن كون ليكون قنصل.» لأنه رجل من الأغنياء والمعتبرين ومعروف بين الذوات. ٠‏ وقد 
جعلناه لمعاو Li‏ بملاحظة الطلباء SI‏ وهو عمال La hs‏ يلزمهم Jay‏ نجاحهم i‏ 
العلوم حتى يوم ما يحصل نتيجة من خداماتهم بدار المخزن» OÙ‏ ملاحظة الوزارة البرانية في 
برلین هي في الاموز المهمة لان الطلباء لا يمكنهم يلتجوا إليها كل وقت بما پلزمهم» ولكن 
یقدر وا ! دایما ll,‏ من القنصل ما یحتاجون الیه. وليس خافي علمکم. ۰ گون هذا الانسان من 
الأغنياء كما تقدې i‏ فلا يطلب دولة الجناب العالي بشيء Y‏ من دراهم ولا غیره. .. فلهذا أقدم 

مسیو انطون المذکور لكونه رجل أمين وأثيق به جداء وعلى الخصوص لأجل المستقبل» لان 
لا أعرف كم من السنين أبقى في وظيتي هناء ولا أي رقت اترك الخدمة نظرا لتقدمي فر 
السن» ولا أعلم أيضا إن كان من يتولى بعدي يعرف كفاية عوائد العرب كما أنا أعرفها... 

وأستعدادا اب بي ا موم بت مج 
مصحوبا برسالة اعتماد سلطانية إلى القيصر علیوم الأول .جاء فيها : : Oh‏ المحبة والصحبة 
والصدذاقه asills‏ و جسن الظن والاعتقاد الجميل أوجبت نو جیه اشخاص نجباء أخيار من هذه 
الايالة لبلادكم الرفيعة المصونة بقصد الزيادة في تنقيح ذكائهم وتهذيب أخلاقهم بئاداب 
السياسات العلانية والعلوم العسكرية والطبجية...»“. 

وتألف هذا الوفد من 24 شخصا للتدرب بمدينة إيسن غربي ألمانيا الاتحادية أو جنوبها 
الغربي بمدينة اولم. وكان agia‏ 9 طلبة ها هي اسماوهم : 

4 . 5 : أحمد بن القايد والعريي بن الصديقء ولم يأت بیان عن مسقط رأسهما. 

6 - 8 : محمد الدردب ومحمد بن الفقيه بيوض ومحمد الفيلالي وهم من طنجة. 





7. محمد المنوني : «مظاهر...» ج 1 ص 256 نقلا عن «المصباح» العدد الأول» مارس 41951 ص 
3 بعنوان «علماونا المنسيون». 

8. كيين : «المانیا والمفرب» ص 523. 

9 رسالته في 6 مارس 41882 الوثئيقة 2115 (م و (e‏ 

0 ابن زیدان : «العز والصولة» ج 2 ص 154 )1( وکذلك مسودة رسالة الاعتماد في 24 مهرم 
2 نونبر 41884 محفظة آلمانیا. 
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9 12 : محمد سباطة وأحمد الشديد وهما من الرباط واحمد بن محمد الحجام وهو 
من سلا متله Jis‏ : محمد بن الحاج محمد محمد النجار ' * المعروف بولان الذي كان مولده في 
حدود 1863 ووفاته في حدود 1943. 

تدرب بطنجة وتعلم اللغات ثم التحق بمدينة أولم UIM‏ بجنوب غرب ألمانيا الاتحادية. 
وبعد ذلك بمعامل كروب. وعند أوبته عين برتبة مقدم للطبجية بطنجة فقضى هناك نحوا من 
2 سنة. واخیرا استعفی ورجم الى مسقط رأسه واشتغل بالفلاحة إلى أن وافاه بل 
ويظهر أنه أعجب Lu‏ تعلم هناك فلما سئل قال : «النصاری کایعلمو لعقل؛ والمسلمين 
کایخفیوه» . 

وعاد الأخيران إلى المغرب فلبثا بطنجة مدة ثم ذهبا إلى سلا لصلة الرحم؛ وطالت على 
ما يبدو (قامتهما بها حتی انقطعت عنهما الموونه. فکتب العامل إلى السلطان يتشفع لارجاعها 
لهماء مجيبا عن رسالته إليه بتوجیههما له : 

«وصل للعبد الخدیم الکتاب الشریف وفیه آمرني أن أوجه الطبجیین محمد.بن محمد 
النجار وأحمد بن محمد الحجام اللذین کانا یتعلمان ببلاد البروس وظهرت نجابتهما في 
حرفتهما عملا م الور EE‏ ا نها 
ألطبجية التي بها. فيطلبان من سيدنا أن یأمر بردها لهما... 

فأجابه Jalli‏ أن الطبجیین ‏ اللذين توجها بالفعل إلى العاصمة - «قد وصلاء والعادة في 
دلكك أن من توجه لصلة رحمه فتسقط عنه المئونة»““. 

هذا عن الطلبه آما انجنود فکان عددهم خمسة عشر هم : 

3 .27 : السباعي البرطاعي: وأحمد الرحماني: ومحمد القصري. وابن ميلود 
المكناسي. CCC TT‏ العوتي› وأحمد الحمري ومبار ك العيدي: و محمد الداودي والعربي 
المكذاسي» ومحمد السوسي. ومحمد المسفيوي وسعيد [بن قدور] الحمري. ومحمد بن 
الحاج الهشتوكي. ومحمد الوعدودي. وابن أبي شعيب الدكالي؟“. 

وقد وصلوا إلى ألمانيا في مارس ۰1885 فکتب سفیرها إلى برگاش «معلما بوصول 
المتعلمین المشار إليهم» وأنه عين لهم المعلم» ومحل التعلم مع تمام الاعتناء» وبين ما یلزمهم 
لصاثرهم في كل شهرء وقدره 303 ریال» وقد کتب و لدنا ا اس 
لامناء مرسى طنجة بأن يكونوا يدفعوا العدة المذكورة قي كل شهر ...»**. وبعد شهرين تقريبا 
عاد إلى المغرب عدد من المدفعيين لم ترد أسماؤهم في المصادر. فهل كانوا ضمن فوج آخر 





1. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 153. 

42. نقلت ترجمته عن ابنه صديقي محمد» وهي التي جعلتها في الملحق الأول من «الاتحاف الوجيز» لمحمد 
بن علي ص 173 

3. جوابه في 20 شعبان 2/1305 ماي 1888 الوثيقة 11.348 (م و م) عن كتابه بإرسالهما إلى العاصمة 
المؤرخ في 6 شعبان / 18 أبريل» وثائق آل بنسعيد. 

4. جوابه للعامل في 2 رمضان 13/1305 ماي 1888 وثائق آل بنسعيد. 

5. ابن زيدان : «العز والصولة» ج٠2‏ ص 153 . 154. 

6. رسالة النائب برکاش إلى السلطان في 14 جمادی الأولى 1302 / فاتح مارس 1885 محفظة بركاش. 
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أنهى تدريبه ؟ ومهما يكن ققد كتب الحاج محمد بركاش إلى السلطان يخبره «بأن الطبجية 
النين كانوا بقصد التعلم عند التاجر كروب بالماتیا واردون في الاثر بعد بذل المجهود في 
تعليمهم فقد وردوا قبل تاريخه بايام اقاموها للاستراحة من سفر البحرء وها هم يصلون حضمة 
مولانا العالية بالله صحبته»”*. 

ومن استقراء رسالة أخرى تبين أن عدد الجنود المتدربين لم يكن خمسة عشرء وإنما 
ثلاثة عشر في صيف سنة 1885 استلزم الصائر عليهم نحو 3000 فرنك (نحو 600 
ريال) من أجل شهرين. وهكذا جاء في رسالة فيبير إلى الطريس أن بورجرس Burgers‏ أحد 
رجال الأبناك ببرلين «المكلف على لوازم ومصاريف الثلاثة عشر شخص من عساكر حضرة 
السلطان نصمره AU‏ .. يتشكى من الأمناء هذه المرة الثالثة ولم يرسلوا له الدراهم الموجبة إلا 
بعد مراجعتهم مرارا. والبذکر أخبرني أنه أرسل أخيرا كتاب للأمناء مع الحساب تاريخ 6 
شهر الفارط وبه يطلب agia‏ إرسال دراهم» ويطلب له الآن نحو ثلاثة ألاف فرنك وكسور, 
فلم أرسلوا له ولا جاوبوه على كتابه. فهذا أمر غير لائق» لان ذلك البنكر لم قبل هذه الكلفة إلا 
على Lib‏ منه. .. فيحصل من هذا السبب تكدير الخواطر وتوقيف علم العساكر. ومؤكد أن 
الحضمة الشريفة لا نقبل ذلك. فیلزم أن تجعلوا أحد البنكرية في باريس أم في غير محل أن 
يدفع بلحين ما هو واجب إلى nt‏ کون وبزجزرس في برلین» لان بط عليه - إن حين لزوم 
الدراهم إلى العسكرية . یحتاج أن يسعاها.. | 

هاته الرسالة على أخطائها مفهومة؛ وتدل على حدوث,تأخير في أداء المصاريف. 

على أنه يفهم من رسائل أخرى أن مدة تدريب الجنود والمدفعيين بمعامل كروب لم تكن 
طویلة. ما Lepage‏ سكي می Ju‏ التي رجعت في نهیة al‏ من 1885 
عندما قررت الحکومة الالمانية ان ترد الجنود «الذين کانوا توجهوا إلى برلین بقصد علم 
العسكرية» لانهم «الآن حصلوا المقصود والمراد بجميع علوم. حركات العسكرية» ولانهم 
«أتقنوا هذا الفن ويقدروا يعلمون ءاخرين...»”*» وكذلك قبولها تعليم 16 من الجنود ببرلين 
في صيف السنة نفسها””. وهكذا استمر إرسالهم على ما يظهرء ولو لم أقف على أسماء الستة 
عشم" ولا على أسماء م المحتملين بعدهم2» سوى : 

28. الحاج محمد jj‏ نیبر السلاوي المدعو «الباش» الذي كان مدفعیا ورشح سنة 
1889 للتعلم عند كروب. ولا عاد بعد التدريب Que‏ بمدفعية طنجة؛ وكان حاضرا أثناء 
استرجاع طرفاية من يد الانجلیز '. E EE‏ 

من الجنود أو المدفعیین» إن كانوا es‏ قد عینوا معه. ويظهر لي أن هذا الطبْجى هو 
الحاج علي بن أحمد بن عبد القادر الذي مكث بمصر بضعا وعشرین de‏ وإلذي كان من 
رجال الدعوة الوطنية الاولین. 





7 رسالته في 8 شعبان / 23 مايء محفظة التعلم بالخارج. 

8. رسالته في 9 يونيو 1885 تطوان 18/48 | 

49. رسالة منصور ملحمة إلى الطريس في فلتح شتنبر 1885 محفظة المانيا. 

0. رساله فيبير إلى الطريس في 11 پونيو 61885 تطوان 18/48.. 

1. ابن زيدان : «الاتحاف» ج 1 ص 380 ورسالة السلطان إلى الحاج محمد بتسعيد في 5 شوال 
06 يونيو 1889 وثائق آل بنسعيد. 
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وهناك طلبة ومتعلمون غيرهم لم أعثر على أسمائهم في المصادر المخطوطة المغربيةء 
ولا على تاريخ تعلم بعضعهم ومكانة : لکن كيين JS‏ بعضهم ممن کانوا یدرسون, للهجه 
اختير منهم هو «أبو سلام» أي خبذ Su‏ التبسولي الذي وظلف المعهد سنة Lol . 189i‏ 
الآخرون فهم : 

9. الجيلالي بن البشير تعلم هناك وصار سنة 1896 مدرسا للعربية2؟ 

30. الجيلالي الشرقاوي عين سنة var‏ 53 حت عوضه رد رای 
Fe‏ کاتبا للقنصل الألماني بالدار البیضاء3؟. 

31. أبو بكر عين مدرسا سنة 1904 بدلا من الميلودي الرباطي المتوفى في السنة 
قبلهاء وصار سنة 1905 يعينه في التعليم الأستاذ الالماني الدکتور ليبيرت عا F‏ | 

وهو أبو بكر بن علي بن عبد الوهاب الذي اقترح ليكون ترجمانا للوفد المغربي في 
مؤتمر الجزيرة الخضراء3#.ولکنه لم یقبل. 

وقد ولد بقسنطينة حوالي 1870 من أب مغربيء تعلم العربية والفرنسية بعاصمة 
الجزائرء وتجول ببعض بلدان المشرق واستقر مدة بالعاضمة العثمانيةء وهناك اتصل بزعماء . 
الاتراك» ثم ساح بأروبا وأقام بألمانيا مدة وتزوج هناك من إحدى الفتيات ومكث ببرلين بضع , 
سنوات» ثم عاد إلى المغرب واستوطن بطنجة وأنشأ جريدة «إظهار الحق» الاسبوعية وتعاطئ 
مهنة المحاماة. وكان مندوبا للمخزن في شركة التبغ بطنجة. 

و La‏ اندلعت الحرب العظمى اعنقلت السلطات الفرنسية بعص الالمانيين المقيمين 
بالمغرب وجماعة من محمییهم وعملائهم فکان آبو بكر وزوجته الالمانية ممن مسهم هذا 
OT‏ إلى مدا سيت فرضت علیه AT RAR‏ ويقي بها مدة تعرف GE‏ بعض 
ومكث بها حتى توفي في 21 أبريل 1930 . امتاز أبو بكر العلوي بثقافة جيدة فكان يحمنن 
الفرنسية والألمانية ويحفظ غرر الشعر العربي ويجيد يجيد الضرب على العود؟۹. 


استقبلت طلابا وعمالا بمدار EPEE EE EE,‏ 
۳ تعلم بعضهم - بمدرسة المهندسين بالمدينة المذكورةء وفي سنه 1874/1291 رشحوا 


2. كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 523 , 

3. أيضا. 

4 كذلك, 

5. الورقة 24 من كناش مكاتيب المندوبية السعيدة رقم 2720 ك ( d‏ ع). 

6 محمد المنوني «مظاهر ...» ج 2 ص 313« وله ترجمة بقلم الحاج أبي بكر الصبيحي بکناشته _ 
بالخزانة الصبيحية بساد. 
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للدراسة بطنجة حيث لقنوا مبادىء اللغة الانجليزية طيلة سنتين إلى حدود سنه 1876 ia‏ 
یمموا وجههم شطر مدينة لندن للالتحاق بمدرسة المهندسين كاطان Royal Engineers‏ 
«of ۷۱‏ ومکتوا فيها خمس سنوات» وبعدها ر جعوا | إلى المغرب. وها هي آسماژهم : 


1 - 3 : محمد بن محمد الگباص المتوفی بالحجاز سنه 353 1933/1 وقد تقلب j‏ 
وظائف سامية منها وزارة الحرب والنيابة السلطانية بطنجة والصدارة العظمی» والحاج إدريس 
بن عبد الواحد بن بوعزة الذي کلف بمهام مختلفة منها تولیه فيادة مدفعية طنجة والزبیر بن 

عبد الوهاب سکیرج"" المولود بفاس سنة 1850/1266 والمتوفی سنة 1932/1352 
بتطوان. وقد عهد إليه بمناصب مننوعة في الداخل والخارج وخلف بعض الاثار “. 


أدى المخزن نفقات تعلمهی منها 160 جنیها سنة 1879 واعتني بتعلیمهم حسیما جاء 
في رسالة جون هي إلى الصدر الأعظم محمد بن العربي» حیث قال إن السلطان آهدی لمدير 
المدرسة عددا من السكاكين ومائة جنیه. وان «کبیر الهندسة في کاطان ظهر له أنه من 
المهمات لتعلمهم وتحضیرهم أن يد یتجهوا ینظروا الابراج الکیار في بلادنا وفابرکات المخزن في 

صنعة البارود والمدافيع وءالة الحو الصغيرة مثل المكاحيل ونحو sdl‏ وأيضا ينظروا محل 
استقرار للمعلة من العسكر الكبيرة في بلادنا في كينية تجركهم في حال تحَزيهم» فهذا كله 
زيادة في معرفتهم agais y‏ مثل قراءته في الکنانیش... 


وقد عادوا إلى المغرب في بدایه سنه 61880 «فقد تعلموأ واستوگوا المقصود... في هذه 
المدة إلقريبة التي غيرهم Gaiu‏ ضعفهاء وقد مدحوهم لا في القابلية والفهم والنجابة ولا في 
المروءة ومقابلة ما کانوا دهسد ده 6 وقد وردوا الان. أ من الخارجء ثم وجهوا إلى الصدر 
الاعظم لكي يقدمهم للسلطان حيث «و صلوا وانهیت ae‏ لمولانا apaa‏ الله Jal‏ أعزه الله 
بنزولهم وبالایصاء علیهم. ولا یروا إلا ما پسرهم... 


4. محمد بن الحبیب الفيلالي المكتاسي المتوفی بمراکش سنة 1916 تعلم صناعة 
الميكانيك بانجلترا۹2 بمدرسة وفي تاريخ لم أقف علیهما. 


وهناكر فضلا عنهم عمال دور السلاح المفربية الذين آرسلو! عدة مرات إلى إنجلترا 
وخصوصا نة 1884 لتعلم صناعة الأسلحةة». ویحتمل أن يكون هذا الطالب الرابع منهم. 


7. ابن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150 وکذلك «الوتائق» : 3 ص 494. 

58. عبد الغني سكيرج : «مذكرة الزبير سكيرج» في «مجلة دار النياية» العدد 8 ص 28 وما بعدهاء Maay‏ 
المنوني : «مظاهر. ۰ ج l‏ ص 246. 

9 رسالته في فاتح يناير 1880 في «الوثائق» 6 : ص 26 27. 

60. رساله برکاش إلى السلطان في فاتح ربيع الأول 12/1297 يبراير 1880« الوثيقة 9929 es)‏ 

1 رسالة محمد بن العربي إلى بركاش في 15 جمادی الأولى 25/1297 أبريل 41880 الترتیب العام 

62. محمد المنوني : «مظاهر .. ۰ ج 1 ص 52 2. 

3. مییج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 97 (1). 
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المطلب السادس : إسبانيا وجبل طارق 


أوفدت عدة أفواج : واجد إلى نواحى مدريدء وأفواج أخرى إلى جبل طارق. والفوج الأول 
الدي أمر ra‏ آفر اده إلى آسبانیا سنة 1874/1291 تألف من ثلاثة طلاب هم : 


: اجمد بن الحاج العیاس بنشقرون وهو من فاس؛ و AA‏ الشدادي, وکید 

السلام القاس“ Lay‏ من الرباط© تعلمط بأكاديمية المهتدسين بودي الان 
‘Guadalajara‏ شرقي مدريد. وقد قضوا في دراستهم كلها 9 سنوات» فتعلموا بطنجة مدة 

سنتين اللغة الاسبانية ومبادىء العلوم والتحقوا بإسبانيا سنة 61876 ثم رجعوا إلى المغرب في 
صيف سنة 1884 . وعن ذلك جاء في رسالة السلطان إلى الطريس : «وصل كتابك بأن الطلبة 
الثلاثة المسمين بطرته الذين كانوا يتعلمون بمدريد وردوا بعد تحصيلهم ما توجهوا لتعلمه... 
فقد وصلوا»””. 

Li‏ جبل طارق فقد سافرت إليه أفواج كثيرة من الجنود وقليل من الطلبة ابتداء من ربيع 
الثاني 1293 / أبريل 1876. 

وكانت الدفعة الأولى متركبة من 25 فردا : 21 جندیا و4 ضباط كانوا في مرافقتهم 
وهم : القائد علال بن بلا المراكشي, والقائد بناصر بن عبد الرحمان, والمقدم الأول المختار 
یں Ja‏ المراكشي. والمقام_ الثاني العربي نس انتاودي السقاط الفاسي. و کانوا جمیعا قل 
أوفدوا بقصد التعلم. کان هذا الاخیر الذي التحق بهم «تعلق باله بتعلم علم الطب فوجهناه زائدا 
على العدد 24 الذي توجه بفصد السفر إلى جبل طارقء فيصير جميعهم خمسة وعشرين 25 
عسکریا» **. 

وبعد أن قضی 12 من هذا الفوج نحو السنة se‏ إلى المغرب وبقي 13 يواصلون 
و10 و وم Ri‏ و5 a‏ الذين كانوا أطباء بالجيش وهم : 
الزواق العلوي المراكتي» dames‏ «حمان» الجامعي. وادریس بن المكي دص 
والجيلالي بن التهامي الشرادي, والجيلالي بن العربي البخاري. 

والدفعة الثالثة اشتملت على 170 جندیا لم ترد أسماؤهم» وکان علي رأسهم SU‏ محمد 
الزروالي. وصلوا إلى هناك بعد مغادرة افراد بقية الفوج الاول ومجموع اعضاء الفوج الثاني. 
وبقي معهم الحاج على المنومتي الذي ربما جاء خلفا عن القائد علال بن ál‏ الذي لعله توفي 
هناك. وكان مجموع من تعلم بجبل طارق 280 متعلما*؟ حسب ابن زيدان الذي لم یحط 
بالعدد Sr‏ ؛ ولم يسم جميع أفراد البعثات المتعددة» مقتصرا على ذكر أسماء القليل من 
الضباط 


ne 

64. له تین اي بارباط نة 1899 ون في مر و 8 كان ل بده رید فهو 
© عبد السلام الفاسي اصلاء الرباطي Lis‏ 

65. أبن sut‏ : «العز والصولة» ج 2 ص 151. 

66. مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 96. 

67. رسالته في 22 شوال 1301/ 15 غشت 61884 تطوان 2 /153. 

68„ رسالة مومى بن أحمد إلى عامل قاس في 3 رجب 25/1293 يوليرز 1876 في «للوثائق» : 3 ص 

69. أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 467 و «العز والصولة» ج 2 ص 152 1533- 
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والحاصل أن مجموع من تعلم بجبل طارق بين 1873 7 بلغ 425 كا 

۱ 1 ۽ سنتي ,3 9 

من مدربیهم الکولونیل كيمرون Cameron‏ ہمعنی أن فوجا رایعا او Si‏ تركب من 145 
جندیا أو متعلما قد تلقی هنالك تدریبا. 


المطلب السابع : أيطاليا 


استقبات إيطاليا عدة أفواج من الطلبة أظنها - لاضطرات المصادر - خمسة. وتر کب 
الفوج الأول من ثلاثة هم : 


| + 3 ار بن الطاهر الرعايٍ Ron‏ وعبد السلام بن E‏ عينوش 
أعوام Th 1876/1293 aa‏ أواخر سنة 1882 اقتزح سكوفاصو عل. 
الوزير محمد بن العربي الجامعي أن ينتظموا في الأسلاك المخزتية ليتولوا تدريب الجنود73. 


وذكر برخاش في رسالته إلى السلطان أن «الطلبة التلاثة الذين كانوا يتعلمون ببلاد 
ايطالية... : قد تعلموا ما توجهوا بصدد تعلمه ووردوا بإجازة كبير المدرسة وشهادات بأنهم 
استوفوا الغرض» وكل واحد agia‏ ماهر عن الاخر في فن. ولما وصلوا لطنجة طلبوا منا صلة 
ز حمهم.. .. لكونهم ذكروا أنهم هذه سبع سنين وهم غائبون عن بلادهم» فساعدناهم لذلك بشرط 
ا بر الي MONO‏ .. فقبلوا دلك؛ وهم بصدد 
التوجه غدا إن شاء الله...»*". 


وقد أنعم فا ع دیک ریا کی نیت له. 


وفي سنة 1911 تلبس المختار بالحماية الاسبانية فأاصبح Lits‏ للقائد العسكري الاسباني 
بالقصر الكبير. وعلى ذلك احتج المخزن في رسالتين إلى السفير الاسباني «في شأن المختار 
الرغاي الذي انتظم في خدمة جندكم بالقصرء ویینا لكم حالهء وأنه رجل من الجيش المخزني 
lila‏ عن سلف» وأن جانب المخزن كان صيّر عليه أموالا في تعليمه في المدارس الاروبية ثم 
استخدمه بصفة مهندس مدة. ولما نظمت 559 القصر وجه إليها بصفة علاف للعسكر 
السعيد...» وأن «جانب المخزن الشريف بلغه ذالك وساءه غاية» وأنه لا يسلم ‏ بحال ‏ حماية 


70. رسالته إلى برخاش في 1 جمادی الثانية 13/1294 يونيو 1877 محفظة جبل طارق. 

71. مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 225 )9(. 

2 أبن زيدان : «العز والصولة» ج 2 ص 150 وقال محمد المنوني في «مظاهر...» ج 1 ص 146 ai)‏ 
محمد العلمي الشهير ببناني الذي كان يدرس بمدرسة المهندسين بفاس» ولعل الآخرين كانا من طلابها 
ايضا۔ 

3. رسائله إليه في 18 و 21 يناير و 14 يوليوز 1883 الوثائق 14107 و101 و108 (م و (e‏ 

74. رسالته في 7 شوال 22/1299 غشت 2 1» الترتيب العام. 

75. رسالته إلى بركاش في 21 محرم 1300 / 2 دجنبر 1882 خ ع بالرباط. 
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وا ی و المخز نية؛ خصنوصا هذا الرجل الذي زاد على ذالك بالخوض 
وتکدیر الخواطر ... 


والفوج الثاني تألف من قرابة خمسة عشر طالبا التحق أكثرهم بالمعهد الدولي بطورينوء 
ثم انتقل ' أقلهم (لی اكاديمية لیفورنو البحریة"7: : وبعض اعضاء هذا الفوج تعلموا بطنجة عدة 
نوات مبادیء اللغة الايطالية. وبدأ سرحي لي ای ad‏ وس یا 
وهذا ما تفيده رسالة سلطانية إلى الطزيس : «وصل كتابك بورود المتعلمين عليك المعينين من 
الرباط وسلا والعرائش للتوجه لبلاد الطليان للتعلم بهاء وزيادتك عليهم المتعلم الذي ذكرت, 
لمعرفته باللسان الطلياني وفطنته ونجابته ليترجم لهم ويأخذ بأيديهم: وسفره ليلاد الطليان في 
مركبه الذي ذكرت.. sa.‏ ?. ولئن كانت هاته الوئيقة لا تفيدنا الا بحدوث السفرء فلا نعرف 
منها أسماء الطلبة ولا عددهم ولا اسم المرافق لهم. 

.وهناك قرب هذا التاريخ رسالة سلطانية أخرى إلى النائب السلطاني تخبرنا بالعدد وهو 
5 طالبا وبنفقات السفر إلى طورينو عبر جنوة : «وصل كتابك بان نائب الطليان كتب لك... 
أن مُرَتب المتعلمين الخمسة عشر الواجب لهم في كل سنة هو 500 .37 سبعة وثلاثون ألفا 
وخمسمائة من البسيطة بحساب ألفين وخمسمائة من البسيطة لكل واحد منهم؛ ail y‏ إصدار 
آمرنا الشريف للامناء بدفعه لهم مع صائر سفرهم من جنوة لتورين محل التعلم؛ الذي لازالوا 
في انتظار ورود Alu‏ علیهم.:. 

«أما مُرتّب المتعلمين السنوي المذكور فقد أصدرنا أمرنا الشريف لأمناء مزسى طنجة 
بأن یدفعوه للنائب على يدك» وبعد مضي السنة يدفعون له راتب سنة آخری. ونان یدفعوا له 
على يدك صائر سفرهم لمحل التعلم حیث يرد بيانه age‏ 

هاته الرسالة تتعلق بالفوج الثاني الذي كان ضمنه محمد بن علي ابن طوجة الرباطي 
آتي. الذكر حيث قال في مذكرته إنه سافر مع الوفد من الرباط إلى طنجة في محرم 
5 شتنبر شتنبر - أكتوبر 1887 حيث مكثوا شهرين بها إلى أن ru‏ في نونبر الفركاطة 
اوقونداتوري 6 ووصلوا إلى طورینو حيث تعلموا ثم التحقوا سنة 892 1 
بالاكاديمية البحرية بمدينة لیفورنو. وکان عمو حين سافر 11 سنةء وقضى بایطالیا 11 سنة 
أخرى. Lal‏ ) جوعه ا 1897 ی وديس و 


ia‏ یی Ne‏ ان ساب با قال الزعري 
: غادر [الوفد الثالث ] طنجة آخر المحرم 1306/ أواخر شتنبر 1888ء وذكر أن مجموع 
الطلبة 24 فردا من الفوج الثاني والثالث (لكنه لن يسمي لنا إلا 21 فقط)» وكانت أعمارهم 
تتراوح بين 13 و16 سنة؛ وهم 10 من الرباط و5 من سلا و4 من العرائش و2 من فاس؛ 


PAR EI ا ل‎ .77 

78. رسالته في 17 ربيع الأول 3/1305 دجنبر 41887 تطوان 35/6. 

79. رسالته في 18 ربيع الثاني 3/1305 يناير 888 ۰1 نطوان 46/6. 

0. نقل لي هاته المعلومات وغيرها من كناشة ابن طوجة ابن أخيه صديقي عبد الحق بنطوجة. 
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فوصلوا إلى جنوة ثم إلى طورينو '* ثم رجع الكثير منهم إلى المغرب قبل سنة 1897 . ولم يرد 
فى تقييده تمييز لتاريخ سفر هؤلاء الواحد والعشرين من الطلبة. 


وقبل أن أدخل في التفاصيل عن أسمائهم وأحوالهم أشير إلى تلميح ورد في رسالة أخرى 
à:‏ 1891 حول العزم على سفر سبعة من المتعلمين إلى إيطاليا : «طلب تائب الطليان 

تسفير المتعلمين السبعة لغة الطليان بطنجة لايطاليا يكملون بها ce‏ فأصدرنا )50 
AS‏ ای ۱۳9 و وي os‏ "». فلعله يعني فوجا 
رابعا. فهل سافر اعضاژه e‏ في الواقم ؟ وهل ادا أضفنا هولاء السيعة إلى عدد الطلبة الواحد 
والعشرین الذين جاعت آسماژهم في المذكرة سنحصل على عدد الطلبة الكلي الذي سنجده في 
النهاية بزيادة طلبة آخرین علبهم سنقف على أسمائهم ؟ هذا محتمل جداء وبذلك سنفترضص 
عدد هاته الدفعة الر ابعة سیعه آفراد. وضلتك أفراد الدفعة الخامسة من تبقی من المجمو ع. 


۱ وآن لنا أن نستعرض أسماءهم من مصادر مختلفه مع بیان نوع تخصص الکثیر منهم 
من مذکرة الزعري وبتعبيره ایضا : 
4 . 5 : مصطفی الحلوء ومحمد القباج (قانون التجارة والحساب)» وهما من فاس. 


6. علي السوسي وهو من العرائش وکان في مدرسة المشاة بمودینا بعد أن تعلم 
رینو. 
7. محمد التدلاوي وهو رباطي تعلم بطورینو ثم بمدرسة المشاة بمودینا. وقد آنهی 
حياته فلاحا ببلاد السراغنة. 
8. ا ES‏ وقال أحمد 
منذ سنة 11902 Fah yO‏ 


9 . محمد jaki‏ العباري المولود بالرباط سنة 1877 والمتوقى سنة 1958 وجه إلى 
إيطاليا سنة 1891 وقضى خمسة أعوام بمدرسة طورينو وانتقل سنة 1896 إلى مدرسة AN‏ 
بمدينة موديناء فتخرج منها سنة 1898 برتبة ضابط. وفي السنة بعدها رافق بعثة بعثة إلى ألمانيا 
لشراء تجهيزات عسكرية من معامل كروب. وفي سنة 1907 عين قائدا لطابور الخيالة 
بطنجة. 


1 هاته المذكرة منشورة في «دعوة الحق» عدد نونبر 1968 ص 143 148 بعنوان : «مذكرة طالب مغربي 
أرسل في بعثة مغربية الى إيطاليا منذ ثمانين سنة» وهي من تلخيص الحاج أحمد معنينو . وينبغي مراجعة 
اصلها لمزید من التثبت في الاسماء والاحداث والتواريخ. فلز بما À‏ تكب صاأحبها أو :يدو هل 
سبق قلم أو سهو في نقل التفاصيل التي نحن محتاجون إليها. . فیتعین الاحتراز من بعض المعلومات 
لواردة فيها. 


على آني كنت قد رجوت من أستاذنا الفاضل الحاج ج أحمد معنينو أن يطلعني على أصول مذكرة كل من 
ابن الكعاب والزعري فوعدني خيرا. ولما رأيت أن في ذلك إرهاقا لصحته عدلت عن تكرار طلبي؛ 
منه Lu‏ کتبمه عنهما ولو على حالته . 
LA A ; .2‏ ن إلى الطريس في 20 جمادى الأولى 22/1309 jus‏ 61891 تطوان 81/10 
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ومن سنة 1924 إلى 1 صار ii‏ تفبيلة الخلوط بعرباوة حتى رجع إلى مسقط 
راسه حيث كانت وفاته. وكانت له معرفة بعدة بعدة لغات اروبية ۶3 . 

10. أحمد بن محمد بن عبد الله العيدوني المولود يوم 13 صفر 27/1283 يونيو 
6 بمدينة الرباط التي توفي بها يوم 6 نونبر 1936. 

وقد خلف مذكرة سيأتي نصها بالفرنسية ثم معربا في ملحق باخر هذا الفصل. فقد 
بجاو TE 1 COM PEL‏ في Dem‏ رحو و 
24 نونبر 1887 (8 ربيع الاول 5 ؛ فوصلت إلى جنوة يوم 27 منه على ظهر الجوالة 
الايطائية «كاريبالدي». وللغد Gall‏ بالمعهد الدولي بمدينة طورينو حيث تلقى التعليم الأولي 
والثانوي» وفي أكتوبر 1891 دخل لمدرمسة تكوين ضباط المشاة بمدينة مودينا. وبعد سنة 
نجح في مباراة الدخول للأكاديمية العسكرية لضباط المدفعية بمدينة طورينو ومكث فيها ثلاث 
سنوات (أكتوبر 1892 15 يوليوز 5 وتخرج ضابطا وأرسل للتدرب ببعض المناطق 
الجبلية بایطالیا. 

رصت MO‏ اب FS‏ وشي 3 1 
المغار به الریاضیات واللغات الأجنبية بمدینه LL‏ التي كان قاضيها معرقلا او 
التعصب. ولربما أرضا لانه كان قبل ذلك تزوج من فتاة أجنبية من نبلاء روسیا. 


| دزن M‏ يتغل با الحاج أحمد الجبلي أن باه مولاي أحمد لما انقطع عن العمل مع 
لمخزن خذ يشتغل بالفلاحةء وأنه كان ممن سجن في قضية الظهير البربري سنة 1930 
بسجن العلو بالرباط حيث حرر مذکرته. 


وعن اجتهاده قال مالموسي إنه «رجم آخیرا من ايطالية لكون[ه] تم تعلمه هناك» وأنه 
«یسافر في هذا النهار من طنجة متوجها لمراکش بقصد الامتثال لدى المخزن السعيد. ۰ فإن 
السيد Saal‏ الجبلي تعلم علم الطبحية؛ وتعلم ایضا العلوم المتعلقة بخدمة Assis‏ الاجبال 
والابراج. إن هذا الشاب ظهر منه Laila‏ هد ه اقامته بابطالیا التمثي على أحسن السيرة والولعة 
بالتعلم على وجه خاص. وقد أستفاد بالتعلم.. . هذا وحيث السيد كيه الجبلي فد امتاز بايطالية 
أجل ما نکر وقد تعلم أمور حربية مهمة فلا شك عندي بأن سيادتكم توصي به خيرا المخزن 
السعید .. 





3 محمد المتوني : «مظاهر...» ج ۱ ص 189. و قد استفدت تفاصیل أخرى عن حياته من دفتره 
العسكري الذي بحوزة صديقي الکولونیل مصطفی بنعمر الذي ذكر لي أن اصل اسرته من الشاويةء 
قبيلة اولاد حر بز i‏ قرفة العبابرة. 

4 رسالة مالموسي إلى الطریس في 5 مارس 1896 تطوان 95/57 

35 رسالة أحمد بن مومی إلى الطریس في 20 شوال 4/1313 أبريل 1896 تطوان 86/202 وکذلك 
تطوان 32/24 . 
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1 عبد الله الثيال السلاوي تعلم بطورینو» وكان من أنجب الطلاب» غير أنه مات 
بابطالیا بعد مرضص أصابه حسبما قاله الزعري الذي لم يحدد تاريخ وفاته ونوع تخصصه 


و دخصص من بعده : 

2 . محمد بن الحاج محمد القجيري الذي سافر إلى ایطالیا سبنة 1888 فدرس 
وميا ART‏ ع اس عا ا يا 

وا ب اويا 
وملابس يحملها بعد عودته, وذلك في رسالة متوجة باسم مدرسته**. ويبدو من مذكرة الزعري 
أنه كان منصرف الهمة إلى التسطير والتوریق. فلربما تعلم صناعة السلاح. 

وكلا الطالبين السلاويين كانا ممن تعلم اللغة الأيطالية بطنجةمو. 


13 . العربي بن محمد حركات قال الزعري إنه كان منصرف الهمة إلى النحو والشعر. 
ولو لم يورد تخصصه الذي أعتقد انه كان تدريب الجند. اد لما بعاد سنة 1897 عين لتعليم 
جنود المدفعية بالجديدة» لكن اشتكي ب «الطالب العربي السلاوي» لتقصيره في العمل وشجاره 
مع رئيس المرمى**. وقد توفي في العشرينيات من القرن الرابع عشر الهجري. 

14 15 محمد ابن جيمي من سلا ومحمد ابن العياشي من ألرباط کانا عضوين في 
الوفد”* لم يرد لهما ذكر عند الزعري. 


16 . 21 فضول ين ri En‏ الوديي ومحمد ا ا 
رياط او وا وی جوا وهو سلاوي وکانوا کلم Ga‏ کا 





86. کا ما اکر لي بسنل السيدلي عید الل بن San)‏ قوري E‏ لي چ رأی بعضا من رساله 
المتوجة باسم المدرسة والتي ضاعت لاسرته فيما بعد. 

87. رسالتا الحاج محمد برگاش إلى الطريس في 25 قعدة 5/1302 شتنبر 1885 و3 رمضان 5/1303 
يونيو 61886 کلناهما بالمحفظتین. 0 1 و 82/71 بتطوان. 

8 جواب السلطان إلى أمين المستفاد في 10 رجب 5/1315 دجنبر ۰1897 الترتیب العام. 

وينتمي العربي الى آسرة من العلماء السلاویین المشهورین. فقد كان ابوه محمد بن بناصر شاعرا 
cles‏ وتوگي بسلا عام 1898 Jus‏ ذلك كان أخوه محمد المتوفی في أواسط القرن العشرین. و للعربي 
ولابیه ترجمة عند الجراري في «من اعلام. ۰ ج 2 ص 368 نم ص 106- 
| وکان العربي في أواخر أيامه إماما بأحد مساجد العكاري بالرباط» ومع ذلك لم يفتأ بطالع الصحف 
الاجنبية. 

9 ابن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 467 468. 

90, بقال إن اپاه الاحسن ابن اسماعیل» الذي لما كان له کتاب؛ ألح عليه العامل فوهبه اينه للتعلم» لان اي أب 
لم يكن يريد توجیه ابنه إلى الخارج؛ لکن حکی لي ابن آخیه التاجر بالحرارین يسلا أنه سمع أن عمه كان 
شرس الطبع لاسيما وأن أمه كانت قد توفيت وتزوج أبوه غيرها. فما كان من أبيه إلا أن تخلص منه فدفعه 
للتعلم بالخارج. هذا وقد أصبح agal‏ الأحسن.سنة 1 إماما بالمركب «البشير» ثم صار عدلا بسلا. 
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صناعة السلاح والماکینات. وقد وظلف أربعة منهم یسل رسالة السلطان 4 : dag‏ كتابك بان 
المتعلمين الستة الذين كانوا يتعلمون بإيطاليا علم الماكينات ورد منهم الأربعة الذين سميت 
وتوجهوا لأعتابنا الشمريفة والاثنان الباقيان في الأتر يردانء وصار بالبال. فقد وصل الأربعة 
واستخدهوا بالفبركة السعيد ET‏ « فهؤلاء ادن عادوا قبل غيرهم ال المغرب سته 1892. 


22 - المكي بن مبارك وهو رباطي ela‏ اسمه في رسالتين سلطانيتين سنة 5 1 إلى 
الطريس : «نأمرك أن توجه لحضمرتنا الشريفة المكي ابن مبارك الرباطي» » أحد الطلبة الذين 
كانوا توجهوا في الرفقة الثانية لايطاليا بقصد التعلم»". 

وجاء في رسالة أخرى بعدها أن المكي «وصل ونظم في سلك طلبة الالسن»””. Je‏ 
كان يعلمها ؟ ام كان ترجمانا بدار النيابة ؟ 

هذا وكان أغلب هؤلاء السابق ذكرهم من الفوج الثاني والثالث ممن كانوا يدرسون 
بالمعهد الدولي بطورینو» وكانت السفارة متتبعة لاحوالهم ٠‏ فكتب كانطاغالي Au‏ 1889 الق 
غریط یخبره بانه کتب «في شأن الاولاد الذين یتعلمون بإيطاليا لكبير المدرسة بتورین طالبا 
منه یخبرنا Aale‏ : هل ينبغي رد - من الاولاد المشار إليهم - من ليس فیهم فبولية للتعليم 
وابدالهم بمن أحسن منهم في العقل. وها قد ورد علینا آمس تاریخه الجواب عن ذلك عن کبیر 
المدرسة المذكورةء وقال لنا بانه عن قريب یکون امتحان الاولاد فیما تعلموه» واذا اظهر من هذا 


الامتحان أن عم ار ۱۳ المطلوب وثبت بذلك عدم فبوليتهم للتعليم 


ويظهر أنهم كانوا مجدین. لعدم الوقوف على دلیل حول استبدال غيرهم بهم. 
مصاريف التعليم بطورينو طلب السفی من الطريس أن يوجه 9375 فرنكا عن الثلاثة 
الأولى من سنة 1890 ليبعث بها لمدير المدرسة المذكورة ٠"‏ 


3 24 : المختار التونسي وأخوه الصدیق؟" هذان الطالبان طنجيان عينا للتعلم في 
منتصف سنة 1897 علوما بمدينة ليفورنو. وقد وردت الاشارة إليهما فى مجموعة من الوثائق 
التي استشهد بها تباعا. 


قال الحاجب للطريس سنة 1897 عنهما أو عن غيرهما مثل المتعلم التمسماني رقم 30 
: «من جملة مطالب الطاليان ... طلبهم توجيه المتعلمين السبعة ‏ الذين كانوا يتعلمون اللسان 
الطلياني بطنجه .إلى بلاد لطالية بقصد تعلم الصناعة البحریه... وحيث بالغ في الالحاح 
سوعد على توجيه اثنين عوضا عن الاثنين المتوفيين بلطاية» على أن يجعل تاويل سري 
لاستقدام المتعلمين الباقين الآن بلطاية بعد نحو تلاتة اشهر ...»" ". 





1. رسالته إلى الطريس في 10 رمضان 10/1309 مارس 1892. تطوان 127/10. 

ail; .2‏ إلى الطريس في 2 جمادى الثانية 20/1313 نونبر ۱895 تطوان 102/14. 
93. رسالة السلطان إلى الطريس في 13 رمضان 3 يبراير 41896 نطوان 145/14. 
4. رسالته في 4 ماي 41889 واخرى فبلها في 15 ابریل. وكلتاهما بمحفظة ايطاليا 2. 

alle, .5‏ كانطاغالي إليه في 29 يناير ١.1890‏ محفظة إيطاليا 3. 

96. هما شفیقان كما في «مظاهر ...» للمنوني + 2 ص 4296 ويسمى عنده أحدهما : الصادق. 
7 رسالته في 7 صفر 5/1315 يوليوز 1897ء تطوان 15/24- 
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وبعد عدة أشهر راج حديث عن إرسالهماء فقد طلب النائب الايطالي «تنفيذ تجهيز 
سفرهما وركوبهما بحرا واصلين للطالية»” © ولعلهما المختار والصديق. 


فعلى الرغم من إلحاح جانطيلي ومع وجود موافقة الحاجب على إرسال الطالبين 
الطنجيين فإنهما لم يوجها إلا بعد سنتين. وكان سبب هذا التأخير في التنفيذ هو بعض ما قدمته 
في الفصل الأول وذكره السلطان للطريس : «وصل جوابك بأن السبب في تأخير تنفيذ ما تقدم 
من تو جيه أثنين rer‏ ا ات 
السبعة الذين كانوأ هنالك إلى حال سبيله... ففعلت.. 

متها يدر أن المخزن بدأ ساون شيء من الشك في a Qu‏ وأخيرا انتهى 
الأمر باختيار ¿päi‏ ور 109 من النجپاء الطنجیین الصفاز في السن بلا ريب» فوجها إلى 
إيطاليا بعد ذلك وسرح الخمسة البافون. 


على أن صغرهما كان مدعاة لخوف السلطان عليهماء بعد ما أشيع عنهما ‏ حقا أو باطلا 
- من ميلان قلبهما لغير الاسلام» فقال للطريس : 

و سيره وس E‏ عرب لل نی 
PEN LAS cd RO ed‏ 
التنبه لمثل هاذا وتوجيه من يومن عليه في التمسك بدينه. 

«وعليه فنامرك أن تنظر فيما يمكن به تدارك ذالك كتوجيه من يناسب لملازمتهما 
وكفهما عن تعاطي ما يفسد عقيدتهما ويحضهما على عدم نبذ شعائر الاسلام كالصلاة والصيام 
ba.‏ اقامتهما „Aai‏ واعلم Les‏ تقتضيه المصلحة ويمكن»!19. 


ی بو وی و ون وی دا ایو 
E‏ به AE PA‏ بايطاليا : آحدهما الصديق والاخر المختار ار 1034 an‏ 
1907„ 


Sas AL, ; .98‏ بن موسى إلى الطريس في zili‏ رمضان 24/1315 يناير 41898 تطوان 128/24 
و 131/24 وهي“ بتار يخ الأخرى شوجهة إلى أعناء مرسى طنجه بالتنفید. 

aile) .99‏ في 25 محرم 15/1318 ماي 1900« تطوان 5/18. 

0. هناك التباس صدر في مذكرة الزعري الذي رجع إلى المفرب Aus‏ 1898. فقد elp‏ في الصفحة 146 
من «دعوة الحق» انه لم يبق بعده من اعضاء البعثة سوی طالبین من طنجة هما قاسم والتمسماني 
الواردین فيما بعد في حين مات الطالبان التيال والقجيري رقم 11 و12 . فهل هما الطنجیان اللذان أعلن 
عنهما في بداية المذكرة فلم يسم إلا واحدأ من الثلاثة وهو أحمد أحرضان ؟ (مثلما سها عن نکر كل من 

| ی مبارك ومحمد بن العياثي الرباطيين ومحمد بن حيمي السلاوي أصحاب الأرقام 14.و15 
و 

1 . رسالته في 18 جمادى الثانية 13/1318 أكتؤبر 1900 تطوان 120/18. 

2 . رسالة إلى الطریس في 27 ربیع الأول 4 ماي ۰1900 كناش مکاتیب الطابع الشریف 1695 
د (خ ع) ص 5. 

103. رسالة الطريس إلى عبد الكريم بنسليمان في 5 محرم 18/1325 يناير ai‏ 
السعيدة 2720 كاف ص 261 (خ ع). 
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وآخر ما أسوقه عنهما رسالة سلطانية إلى النائب تشيد باجتهادهما ونجاحهما في العلوم 
البحرية بليفورنو على الراجح : «وصل AUS‏ وطيه نسخه ما كتب لك به نائب الطليان 
شان المختار والصديق الموجهين بأمرنا الشريف للتعلم عندهم بانهما ادخلا في المرتبة الثالثة 

من التعلم» وزید لهما على التلاث سنین سنه رابعة لاکمال ما وجها لاجله» وأنه عین لهما 

مهندس خاص بتعلیمهما مع ما تتحمله المدرسه من الصواثئر لدالك. اعتناء بجانب المخزن 
الخ» وطلبت إعانة والدیهما بصلة لفقرهما. وصار بالبال. 

«وعلیه فتأمرك أن تجیب الناثب المذكور باستحسار ن ها اشار إليه وتجازيه عن neyi‏ 
بالمناسب. وقد أنعمنا على کل واحد من الوالدين المدکورین بثلاثين ريالا إعانة. وكتابنا 
الشريف للامناء هناك بتنفيذها لهما على يدك يصلك طیه""!». 


*25.. محمد بن الحاج علي ابن dé gl‏ المولود في 20 جمادی الأولى 24/1292 
yg‏ 1875 بالرباط الدي توفي As‏ يوم 26 ربيع الناني 29/1365 ماي 1946 وبعد 
رجوعه تقلب في عدة مناصب بالجيش والبحرية وسافر إلى تركيا واليابان في مهمات رسمية. 
ولما حلت في مارس 1929 طوابير الشرطة التي كان أحد ضباطها عاد إلى مسقط رأسه 
مشتغلد بالتجارة في المصنوعات التقليدية حتى وافته منيته. 


. 26 29° : علي البورجالي من العر انش ومحمد بن علي بن سالم. ۰ محمد الياشا. 
ومحمد البوهاني الشرقاوي وهم من الرباط» وکل الخمسة الاخیرین کانوا یدرسون بأكاديمية 
طورینو ثم انتقلوا لتعلم الملاحة البحرية بمدرسه لیفورنو الواقعة بالجنوب الغربي من إيطالياء 
ومنها تخرجوا ضباطا وعادوا إلى المغرب سنه 1897 ووظفوا روساء بمختلف المراسي بعد 
دلأک , 

۱ وجاء عنهم أن «الطلبة الخمسة الذين کانوا يتعلمون علم اثرياسة البحرية ببلاد الطلیان 
من اهل انرباط والعر انش ووردوا لحضم Ui‏ الشريفة قد أصحبوا معهم إجازات شاهدة لهم 
بتحصیل ذلك العلم والتقدم فيه والبلوغ إلى الدرجة التي يحصل بها الاستغناء عن غيرهم في 
الخدمة البحريةء وهنا نسخ منها تصلك بطيه. 

«فنامرك بعرضها على ذوي المهارة في العلم المذكور ليطالعوها ويتأملوا فصولها 
لیجییوا عن آهلها هل بلغوا إلى رجات رون ما سح يوي و 
ويحصل الاستنغاء بهم فيها عن غيرهم أم لا. وما أجابوك به و ثبت عندك من iiia‏ ذلك طير 
به الاعلام لحضرتنا MS dès ill‏ 

وها نص نسخة منهأ كانت بيد محمد بن سالم» عربت في 12 صفر 1315 عن اللغة 
الايطالية طبعا : 

«يشهد له وزير البحر الذي اسمه ماركيزيء الواضع اسمه أسفل الشهادت 

«بأنه يعرف علم الجبر والمقابلة» ele;‏ المساحة اي معرفه ة الابعاد و معرقه 4 البقعة وما فيها 
من الدز و ع والاشبار ۰ والتصم بف بعلم اللوغاریتموا أي أتساب الاعداد في المساحات وجميع 


104- رسالته في 15 حجة 30/1324 ینایر ۰1907 تصها في الکناش 1695 د (خ ع) ص 83. 
5. رسالة السلطان إلى الطریس في 10 صفر 11/1315 یولیوز 1897 تطوان 14/16 
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العملیات الحسابية» ویحسن اللغة الطلیانیة» ویعرف مبادیء اللغتين الفر نصاوية والنجليزية, 

ويعرف كيفية السفر في البحر , ویعرف التاریخ الاورباوي وأهمه تاريخ الطلیان» ویعرف ale‏ 

الجغرافية أي معرفة أرض كل دولة وحدودها وفي أي محل هي من الكرة الأرضيةء ویعرف 

علم التنجيم المتوقف عليه علم البحر وعلم حرب السفن والمراكب هي البحرء وكيفية 

لسفن. والطروبيدو )= الطوربيدو) أي مينة البحر. ومبادىء علم الكمية )= الكيمياء) أي 

بره 2 ما في بعض المواد من الأجزاء المتركبة من تلك المواد والعناصرء ومعرفة الجو : من 
تغبير الهواء وصفائه وجودته. والرياح وتغيير بعضص Lun Y!‏ 106 


وبالطبع كانت لرفاقه الآخرين مثل هاته الشهادة""" حسبما تقدم. 

استمر تعلمهم بالخارج تسع سنوات استلزم صوائر من الميزانية العامة. ولأجله مثلا 
كتب النانب الايطالي مطالبا المخزن بدفع ما «صير على المتعلمين الخمسة الواردين من 
عند هد . . . في ضروريات قدومهم؛ زيادة على الصائر المعتاد الذي يوجه لهم عند راس الثلائة 
اشهر + وقدره خمسة iY le‏ وائنان واربعون مس الفر ناک واربعة عشر سنطیما» 108 اصدز 
المخزن الامر بادائها. 


ا ریم ول ی 
ذالك إلى نسيان ما تعلموه. 
«وعليه فها نحن أمرنا عاملي الرباط والعرائش بتوجيههم إليك ليستخدموا روساء.. ٠‏ وهأ 
نحن أمرنا خدامنا أمناء مرسی طنجة المحروسة بتنفيذ ثلاث بساسيط لكل منهم في الیوم مئونة 
109„ 
لهم. . . » 


وأجري خامسهم محمد البوهالي الشرقاوي مجراهم بعد ثلاثة أشهر"'' مستخدما في 
البابورات المخزنية. و طلب الطر پس ان تجعل ادر de‏ ا ا منهح؛ 
ذاكرا أن ال بعة الاو لذن مستخدمون الآن في البابورات 

ومما يذكر عن محمد ابن سالم أنه كان موظفا بفركاطة مغربية» إلا آنها توقفت الخدمة 
بها فذهب إلى السلطان مطالبا براتب فانعم عليه به» ثم ورد أمر بالنقص من الرواتب بنسبة 
الثلث فالتمس مراجعة حالته فعين بمراکب الجر بالعدوتين12١١.‏ 


110 


106. نطوان 8/45 . 

7 لمحمد بن طوجة نقاييد في الهيأة والتوفیت بانمحفظة 8/45 بتطوان وله تألیف مصور بالخزانه 
الصبیحیه بسلا في 21| صفحة في الموضوع ایضا. 

108 . رسالة الحاجب إلى الطريس في 10 ربيع الأول 9/1315 غشت غشت ۱897 تطوان 32/24 وأخرى مثلها 
في ۱۸ ربيع الأول نطوان 119/153. 

al, ۷‏ في 24 ربیم الأول 13/1316 غشت 1898. تطوان 32/1.7. 

0. رلالة السلطان إلى الطريس في 10 جمادى الأولى 13/1316 أكتوبر 1898 تطوان 46/17. 

11. رمالته إلى السلطان في فاتح جمادی الأولى 17/1316 شتنبر 41898 الترتيب العام. 


2 رسالة ابن سالم إلى عبد الكريم بن سليمان فى 22 ربيع الثاني 6/1322 يوليوز 1904 الترتيب 
العام. 
a‏ 
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وكان كل من ابن طوجة وابن سالم لا يزالان رئيسين بحريين سنه 6 مند تعريتهما 
سنة 1898 لقيادة «البشیر»"۰۲۳ وفي سنه 7 أصبح الاخير منهما رئيسا لمرمى 
طنجة*"!. غير أنه أعفي سنة ۰1908 ولما آمر بالرجوع إلى بلده قال إنه متاهل بطنجة ولا 
شغل له بالرباط. وكان يتقاضى ثلاثة أرباع الريال يوميا فاقترح له الكباص ضعفها“' '. 
Nia‏ هم أعضاء الفوج الثاني واعضاء الفوج الثالث بزيادة الزعري علیهم, وكانوا قد 
Le a‏ و : : ٠‏ فه LS‏ ` | 
رحلوا في أوقات متقاربة؟'' وتلاهم الفوج الرابع وكان فيه اثنان هما رقم 23 و 24 اعلاه. لكن 
هناك آخران هما : 


0. ولد التمسماني تعلم الطب بإيطالبا”'' وأظن أنه هو أحمد بن الحاج عبد الرحمان 
بن محمد بن قاسم التمسماني الطنجي الذي سبق له أن تعلم بطنجة. غير أنه لما مرض 
بالخار ج عوض باحد الاخوة : الصدیق او المختار التونسي المذكورين سابقا"" ۰ 


1 قاسم كان يتعلم بایطالیا ورجم منها iiu‏ 1896 عبر جبل طارق حیت ادی 
فنصلها 23 بسيطة عن سفره إلى المغرب " + ولم يرد اسمه ولا نسبه في المصادر ولا مکان 
تعلمه ونوعه. es‏ هو نفس السابق المنسوب إلى جده الاعلی : قاسم e‏ 


وأيا كان الامر فهما طنجیان مثل الطنجیین الصدیق والمختار التونسي؛ وکانوا جمیعا 
صغاراء ولربما تعنیهم أو تعني بعضهم هاته الرسالة التي بعث بها الطریس إلى السلطان سنة 
Cl» : 1906‏ هولاء المتعلمین صبیان صغار. وءاباؤهم فقراء مساکین» طالبین من مولانا 
اعانتهم Lu‏ تجود به العواطف السنية...»”*١.‏ 


2. الحاج الحسین بن محمد الزغري العروسي السلاوي ولد في 10 حجة 
3 دجنبر 6 بمدينة سلا التي توفي بها سنة ۰1956 حسبما ela‏ في کناشه الحاج 


أبي بكر الصبيحي. 





113 . زسالة احمد الطريس إلى عبد الكريم بنسلیمان في 16 محرم 12/1324 مارس 19006 . كناش مكاتيب 
النيابة السعيدة 2720 ك ص 78 (خ ع). 

14 1. رساله الطريس إلى اين سليمان في 27 جمادی الثانية 8/1325 يوليوز 1907. نفس الکناش ص 
3. 

5 . رسالة الجياص إلى السلطان في 9 شوال 4/1326 نونبر 908 1. في نفس الكناش الجزء الثاني 2721 
وی مگ | | 

6 كان سفر اين طوجة في نوتبر 1887 على متن آفونداتوري وسفر احمد الجبلي في اواخر نونبر 1887 
ایضا على متن کار ببالدي. Li‏ رحيل الزعري فکان على متن سفينة آخری في شهر شتنبر ۰1868 
وللأسق لم يذكر أي واحد agia‏ أسماء رفافه اثناء السفر . 

7 محمد المتو ني : «مظاهر ...» le‏ ص ۱.89 . 

8 مسودة رسالة غير مؤرخة موجهة لنانب ایطالیا بمحفظة ایطالیا 5. 

۵ رسالة مالموسي إلى الطر یس في 7 ماي ۰۱9896 تطوان ۰107/57 

0 رمالته في 28 شوال 15/1324 دجتبر ۰۱906 ص 228 من الکناش 2720 ك ( خ ع). 

۱ . امز ج عناصر 5 جمته من مذکر نه ومما رواه لي ابنه الدکتور ادریس الزعري Lacs‏ سمعته عنه من غيره. 
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تلقى دراسته الابتدائية بكتاب قرءاني على العادة. غير أننا لا ندري أين تعلم اللغة 
الايطالية**' فهو لم يشر إلى ذلك في تقييده» مقتصرا على القول إنه وصل إلى طنجة في 
شتنبر 1888. 

ومهما يكن فقد سافر ضمن الفوج الثالث أواخر شتنبر 1888 وامتطى متن باخرة إيطالية 
اسمها «ضونضولو : «Dondolo‏ رست بميناء جنوة» وللغد استقلوا القطار إلى طورينو حيث 
المعهد الدولي الايطالي : Instuto Internazionale Italiano‏ 

وبتلك المدرسة التقى بعدد من الطلاب الأروبيين والطلاب الأفارقة مثل الأمير أحمد 
فواد الذى سيصبح ملكا لمصر. 

وبظورینو بدأ أعضاء البعثة یتعلمون اللغة العربية بواسطة مدرس لبناني سماه 
مار کوس: والايطالية على ند أستاذ ايطالي» وقال انهم لخد در استهم ثلاث سنوات ورعوا إلى 
فنات تلات : 458 در اسه تر Ass‏ الجنود وتدريبهم وفئة در اسه علوم البحار ‏ ,43 در اسه صناعة 
السلاح» ثم أخذ یعدد اسماء الطلبه الذين استحض منهم واحدا وعشرین وبين نوع تخصص 
Lines‏ 
وتأخر So he‏ ويه ام du‏ ال nat‏ 
8 وکان ينوي الانتقال إلى فلورنسة لتتمیم تعلم اللغات ولاسیما الالمانية ودر اسة القانون. 
غير أن أمرا مؤكدا ورد عليه بالرجو ع إلى المغرب. إذ ۱ سنقدمه الطریس من مالموسي الذي 
کتب بدلك يوم 0 شتتبر I As‏ فكانت عودته إلى طنجه في نونبر 1598« 
بعد غياب دام اکثر من العشر سنوات. 

وکان رجوعه أيضا بالحاح من أبيه» إذ ela‏ في رسالة سلطانية أن الحسین بن محمد 
الزعري كان «وجه لارض الطلیان لتعلم ءالة الحرب والفابریکات واللسان وغیر ذلك من جملة 
من كان توجه بقصد ذلك لبعض الاجناس. وهذه مده من نحو أثني عشر عاما وهو هنالك. وقد 
طلب والده من غلی جانبنا التوجیه عليه لصلة daa j‏ به. وعليه فان حصل الغرض المقصود 

14 
«clé‏ والسلام» 
۱ وكان يتكلم عدة لغات. : اللغه الايطالية والفرنسية والاسبانية والانجليزية والبرتغالية 

والالمانية ويتقن بعضها. ولما فتح مدرسة لتعليم اللغة بالرباط بعد رجوعه بمدة قامت عليه د 
ضجة يُروى أنه حُبس بسببهاء ولم يفرج عنه إلا بشفاعة سفير ألمانيا. 
ویمرمی LUN‏ واستخدم ترجمانا للمهندس الألماني روطنبور غ بام برج ربا وفي اسنة 
1909 ذهب إلى الصويرة لفيادة الطابور التامن mali‏ مله المغربية حسب البعض من صور 
رسائله التي عندي. 





2. الذين وقفت على أسمائهم من بعثة المتعلمين اللغة الايطالية هم أصحاب الأرقام 11 و12 و 22, فأين 
تعلم pt‏ أعضاء الارسالية ؟ وهل ضاعت النصوص المتعلقه بتعلمهم بالعاصمة مت 7 

3. رسالته إلى الطريس بالتاريخ tel‏ تطوان 168/57. 

4 . رسالة السلطان إلى الطريس في فاتح ربيع الثاني 19/1316 غشت 1898 تطوان 33/17. 
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وهن Aus‏ 2 إلى سنة 1929 عين خليفة لعامل سلاء ثم قائدا بسيدي بطاش قبيلة 
كفيان بزعير إلى حدود 9 حيث أعفي من منصبه. . وقضى بقية حياته ترجمانا بالمصالح 
البلدية إلى حين وفاته. 


ويحكي لي الذين عاشروه أنه كان رحمه الله متال النزاهة والاستقامة ودماثة الأخلاق. 
ولا ازال اتذکر صورته في حدود الأربعينيات وهو خارج من بلدية المدينة أبن في ال 
أبيض اللون المُشزب بسمرة AUS‏ لابسا جلابة وطربوشا بالرزت وأمام عينه نظارتان» وتحت 
إبطه بعض الجر ائد التي كان یشتریها بعدة لغات من دکان البازار الموجود الیوم عن يمين 
عن مایت CPR‏ القریب من داري التي أقطن بها. 


المطلب الثامن : بلجيكا 


توجه إليها أكثر من ستين متعلما فيما بين سنتي 1884 و1888 وكانوا ينقسمون إلى 
عدة دفعات”2١.‏ | 

وإعدادا لذلك يمم الحاج محمد بركاش في أوائل یونیو 1884 وجهه PH LS‏ 
قبل أن تصل الدفعة الاولی المحدد سفرها بيوم 11 شعبان 6/1301 يونيو 1884 إلى مدينة 


سيران Séraing:‏ 127 من ضواحي TH‏ وجنوب غربها. 

وهكذا حل المتعلمون الأولون بها يوم 22 شعبان/17 يونيو. وبغية 5 تأطيرهم والترجمة 
لهم عين طالبان من الفوج الأول إلى فرنسا قبل ذلك التاريخ بنحو الخمس سنوات وهما الطاهر 
بن الحاج الوديي ومحمد بن الكعاب الشعركي. 

ترکبت الدفعة الاولی من 11 متعلما ها هي اسماژهم وحرفهم ومساقط رؤوسهم 
وأغمارهم نقلا عن تقييد ابن الكعاب» وعن رسالة مخزنية تفيد أنهم كانوا نوابا لمعلمین زنایدیین 


5 . استقیت عناصم هذا المطلب من عدة مر اجم : 

| ابن زیدان : «الاتحاف» ج 2 ص 468 ولم يذكر فيه الا 9 pl‏ اد . 

ب. مقال للحا< ج احمد معنینو نشر بمجله «البحث العلمي» في العدد 25 ص 220 وما بعدها. 
ومزيته أنه يورد ME.‏ عن كناشة محمد بن الكعاب ی او و 
الأولى وها تعلمود وأعمارهم ومساقط رژوسهم. ويتعلق ب 37 متعلما فقط.. 

ت. تقييد لابن زيدان في «العز والصولة» ج 2 ص 157 وما بعدهاء وهو يجعل عدد المتعلمين 
الكلي 62. ويورد الصنائع التي تعلموها بالخار + ج والاماکن التي عينوا بها بعد رجوعهم. ويستفاد منه أنهم 
hole‏ جميعا قبل متم ربيع الأول 16/1205 دجنبر 1888. | 

ث. «مظاهر co‏ ارت الحديث» لمحمد المنوني الجزء الاول ص 172 وما بعدها. 

ج. تقييد خنو من التاريخ اصله بمدیریه الوثائق الملكية» محفظه التعلم بالخار ج وعنوانه 
«المتعلمون ببلاد البلجیك» ولا يحتوي إلا على اسماء 32 متعلما. 

ح. موجب إبراء بنفس المديرية مور خ في متم رجب 4/1303 ماي ۱886 وفیه اسماء 25 
منهم. وتتمیز جمیع jall ala‏ اجم بخصائص متنوعة. غير آتها مضطربة فيما بینها أحياناء فعمدت إلى 
إعادة صیاغتها على ضوء ما تقدم. 

5 رسالة محمد بن العربي إلى الطريس في 9 شعیان 4/1301 يونيو ۱884 تطوان 111/34. 
7 . رسالته إليه ايضا في 26 شعبان/21 يونيو. تطوان 117/34. 
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وجعايبيين وحدادين» وأنه صدر أمر Où‏ يدفع لكل واحد منهم 50 أوقية في الشهر إلى حين 
عودنهم من pe‏ ۰ 

[ . 11 : محمد (المنقزي أو) المنظري )20 .30 سنة)ء > وأحمد (أو محمد) الجندي 
)18 سنة)؛ وادريس بن وحود )18 (Aie‏ وعلي (أو علال) بن قدور الرياني الحياني )19 
سنة)۰ ومحمد بن علي )30 سنة) الذي لم يلبث أن اصبح سنة 5 مستخدما بمركب 
بلجيكي ونائبا لرئیسه**۰۱ ومحمد الحميدي الصفريوي )22 سنة) وکانوا جمیعا حدادین؛ 
وعيد الرحمان البغدادي (20 سنة) وكان سيافاء ومحمد بن ميمون (26 سنة) وكان زنايدياء 
والحسن (أجندى أو) الجندي (25 30 سنة) وکان مجامرياء وتسعتهم کانوا من فاس a‏ 
نواحيهاء وحمان بن أحمد المشطون الكراوي )27 - 35 سنة) وهو من مكناس وكان حدادا 
وسم ایریا؛ و مكهت (أو عمر) الوعدودي )22 سنة) وهو من الدار البیضاء وکان حدادا. 


والدفعة الثانية كان قوامها 9 اعضاء لعلهم وصلوا إلى بلجیکا في تاريخ مقارب لورود 
من قبلهم» وأسماژهم هي : 

12 20 : آحمد بن علي العلج )18 سنة). ومحمد الودغيري )25 سنة).وحماد 
(آو محمد) بن التهامي )18 سنة) وکلهم سرایریون» أولهم من مکناس وال خران من فاسء 
ومحمد بن الحفيان )18 - 20 سنة) ومحمد بن الحساین )20 سنه) وهما من مکناس: 
ومحمد (الموذن أو) ابن الموذن )18 سنة) وهو من فاس» وجمیعهم زنایدیون» وحمان بن 
عبد الله المراكشي )26 ۰ 30 (iio‏ والمعطي بن ابراهیم السوسي )20 - 25 سنة) وهما 
من مراکش. وعيد الله بن حماد الزموري  22(‏ 30 سنة) وهو من مكناسء وتلائتهم 
حدادون. 

والدفعه ANG‏ عددها 7 أشخاص حلوا بصیران كذلك يوم 16 یولیوز 4 وکانوا 
یتدربون على حرعه بابور البر و حر که الماکینات. وفیما يلي بیان آسمائهم : 

1 . 27 : محمد بن العباس امان )30 سنة)ءومحمد بن رزوق )25 (Ai‏ 
والعرفاوي بن الحاج حميدة )25 سنة) والعباس بن المصطفى )17 (lis‏ وسالم بن 
ابراهيم )20 سنة) وبنعيسى بن الرواين (18 سنة)؛ والعرفاوي بن عمرو )40 سنة) الذي 
مرض ورجع إلى المغرب “”' وكلهم من مكناس بحسب ابن الكعاب الذي قال إنهم من القسمة 
الثالئة من الفزض المكناسي. فهل كان آخرون من غير هاته المدينة يتدربون ؟ 

وهناك دفعة رابعة تألفت من 10 Al‏ التحقوا بمدينة لییج لتعلم بر که الماكينات 
أيضا فوصلوا إليها يوم 7 شعبان 24/1302 مارس 1885 . وفيما يلي أسماؤهم دون أن يبين 
التقييد حرفهم : 


8. ربالة السلطان إلى عبد الله بن احمد فى 7 شعبان 2/1301 يونيو 1884 وهي نصف الاول والثاني 
9 . رسالة محمد ابن الكعاب إلى الطريس فى 4 حجة 14/1302 شتنبر 1885. تطوان 126/75. 


130. «المتعلمون ببلاد «tla lji‏ الني لم يرد قبها دکز انمنعلمین إ4 _ 43_42 44. 
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8 37 : ادريس بن محمد زولو”' الصفار (45 سنة)؛ وأحمد بن موسى )31 سنة) 
وکلاهما من فاس. والعرقاوي بن الطاهر البخاري )21 سنة). : ومحمد بن الحاج حمادي 
«(Aus 24)‏ والمختار بن المكي البطاحي )24 (Ans‏ وثلاثتهم من مکناس. والمكي بن الحاج 
الجيلالي بريطل )22 (ii‏ والحاج عيد القادر الركاني )20 سنة) وهما خرازان من مدينة 
الرباط جاءا في فت لاحقء تعويضا عن JS‏ من المعلم الحسين بن محمد )40 (is‏ 
ومن‌انچيلاني بن الحاج )36 سنة) اللدين لم توجد فيهما قابلية فردا إلى ja‏ 6132 
والجيلالي بن مبارك )22 سنة) المدعو بر که والتلانة ثة الاخیرون من مکناس. 

ابن الكعاب لم يورد إلا اسماء هؤلاءء غير أن ابن زيدان أتى بأخرى يوجد طرف منهم 
في 9 A‏ «المتعلمون ببلاد اليلجك». 


ويظهر لي أن بعثتين آخریین وجهتا إلى بلجيكا سنة 1886 او بعدها «al‏ وتألفت 
أولاهما من 18 صانعا ی J Dà‏ و وذلك باعتبار أن وقاة الحاج م محمد بن محمد 


تازي حسبما yarr‏ 


وهکذا تألفت الدفعة الخامسة المرسلة على ید برکاش الابن من 17 عضوا ها هي 
اسماؤهم : 

۱ 8 . 51 : محمد حيات البخاري. والمحجوب البزيوي. وانحاج ابن جباره البخاري. 
وأحمد بن الحسن. وأحمد المراکشي, وعبد السلام الوديي. والمعلم محمد المكناسي. والمكي 
وزدريس ابن الحداد البخاري. واحمد بن صالح. وبوسلهام بن حمو. 

2 . 55 : عبد القادر بن الميلودي. وبنعیسی بن محمد البخاري. وعبد النبي 
البوحني البخاري. ومحمد بن الراهي البخاري. وکلهم بزيادة المتعلم 66 عليهم ردوا إلى 
المغزب لعدم ظهور alai‏ علیهم 

: الدفعة السادسة فترکبت من 7 افراد هم‎ Lei 

6 62 : المعلمان : الحاج محمد بن محمد التاغزوتي الوكيلي. . وادریس بن الطيب 
الكيسي, UK,‏ سنه 1884 ز نایدیید ۱33 ومحمد بن مبمون. وعید السلام العلمي: وادریس 

بن الحاج العربي الفيلالي الجعايبي وأخوه cal‏ والحاج محمد لفيتة 
131 هناك رسالة لمحمد بن العربي بن المختار إلى الطريس في 18 رمضان 12/1301 يوليوز 1884« 

تطوان 120/34 تذكر أن المعلم زولو سافر مع جماعة من المتعلمين إلى بلجيكا قبل هذا التاريخ. 

2 . في الوثيقة «المتعلمون ببلاد البلجك» أن احد المردودين هو الجيلالي بركة المواليء بينما في مذكرة ابن 
الكعاب أنه هو الجيلالي بن الحاج. وهو الاصوب في المصدر السایق, لأن , الاخیر كبير السن» مما يقال 


من قابلیته للتعلم. وقد ورد الخبر عن رجوع المتعلمين 35 و36 دون ذكر اسمهما في رسالة أميني 
مر سى الجديدة إلى السلطان فى 10 شعبان 14/1303 ماي 6 ]. الترئيب العام . 


3 رسالة محمد بن العربي إلى عبد الله بن أحمد في 13 جمادى الأولى 11/1301 مارسن 1884: 
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وثمة آخرون دکروا في «المتعلمون ببلاد البلجكف» إلا ان يكونوا تكرارا لبعضص 
السابقين. وعلی كل حال ها هی اسماؤهم : 

3 66 : ادريس بن خليفة. ومحمد بن العیاس. وامان العباسي (ما لم يكن هو 
صاحب الرقم 21 أعلاه) والحاج الصالح بن العياس الذي رد لعدم نجابته مع المتعلمين 52 
و53 و54 و55. 

ويبدو أن هؤلاء الخمسة المردودين لقابليتهم الضعيفة رجعوا سنة ۰1887 فقد جاء في 
رسالة لمحمد الغسال إلى السلطا: ن لم تدکر اسماءهم ولا عددهم ni»‏ ن المتعلمين الدین كانوا ببلاد 
البلجيك بقصد تعلم الصنائع السلاحية وردوا لطنجة امس تار يخه. فسالناهم عن موجب القدوم. 
فأجابوا بأنهم حصلوا ما كانوا بصدده. واختبارهم يحقق جوابهم. وقد انزلناهم ورتبنا لهم 
المئونة»**'. ولعل رجوعهم المبكر هذا إنما هو دليل على فشلهم في التعلم. 

وهذ الرجوع يماثله رجوع آخر وقع قبل ذلك سنة 1886 ولم يتضح سببه. ففي رسالة 
للحاج محمد بركاش إشارة إلى «المتعلمين الدين كانوا بالبلجيكة ووردوا لأجل ما وقع بها من 
ill‏ فقد وصلوا...»*”' تلك الفتنة التي لم يرد عنها تفصيل. 

وهناك طلب آخر للرجوع صدر من السفارة البلجيكية سنة 1887 : «فقد كنت تكلمت 
معنا بان المتعلمين الذين يتعلمون ببلاد البلجيكة حصلوا المراد مما كانوا يتعلمونه وطلبوا 
الرجوع للحضمة الشريفة. ونحن لا يمكننا الادن في رجوعهم حتى يكون بايد يديهم اسازط 
فكل " 136 من المعلمين الذين علموهم. وإذا تمكنوا منه وتحققت به فإنا ساعدنا على الكتابة 
لهم بالسفر لهذه الجهة. وكلف ابن الكعاب بان يحقق جميع الحسابات التي تصيّرت على هؤلاء 
المتعلمين. كل حاجة مميزة وحدهاء ويأتي في يده بزمامها ليكون البيان تحت يده إذا سئل 


137 


عده» 

وبخصوص احوال > جميع المتعلمین ببلجیکا فقد قطعت هناك ید المتعلم السادس وکاد 
یموت: بینما مات ١‏ ثمة أو بالمفرب ربما قبل سنة 1888 كل من المتعلمین ذوي الارثام 26 
و 42 و60 و 61. 


وفيما یتعلق بحيانهم هنالك وتفاضیهم مؤونتهم وقبضهم لکسوتهم ومعاملة البلجیکیین 
إياهم جاء في موجب إبر راء صدر من 25 منهم في حق الحاج محمد برکاش وفي حق أوجين 
سادوان مور خ بمتم رجب 3 ماي 1886 ومشهود به امام عدلين رباطيين هما محمد 
بن محمد كديرة ومحمد المعطي بن عبد الله الغربي وعلیه خطاب قاضي الرباط أن المتعلمین 
TOR EEE‏ 11 وين 12 إلى ig I GS‏ 
«کانوا في کل اربعة ie‏ یوما یتوصلون بما فضل عن مئونتهم في المدة السابقة... وانهم 
قبضوا الكسوة bya‏ واحدة» والكل على يد الأمين الأبرء الوجيه الأظهر السيد الحاج محمد 





4 رسالته في 5 رمضان 28/1304 ماي ۰1887 الترتیب العام. 

5 رسالته إلى الطریس في 24 رجب 18/1303 أبريل ۰۱886 تطوان 67/71. 

6 صوبها : اسارطفیکدس (حرفت الدال لاما لتشابههما ) ورسمهما بالحروف اللاتينية هو : 
5 ومعناها : الشهادات. ۱ 

۶ رساله مخزنية إلى سكسو في 11 شعبان 5/1304 ماي ۱887 تطوان 121/61 
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وهو سذوان رايس الفابريكة ‏ وكذا خليفته ‏ كان يبربهم غاية البرور ويحسن إليهم كما يحسن 
الوالد باولاده. ا م E‏ > وكان لكل واجد منهم نأموسية مستقله بقراشها. 
قا المسگر و Alu‏ اشهادا تاما. 1 3 


لقیها متعلمونا بالخار ج؛ وعلى agil‏ عادوا إلى المغرب قبل تاريخ الموجب أي أواسط سنة 
a «1886‏ نس AU‏ ول 


التي كان مذیرها هو تس سادوان ly Sadoine‏ كان لها مر اسلون بالمغرب سنة 
Ju 1886‏ القبطا ن هوهنهوفن C Hohenhoven‏ 8 القبطان هاينوس .Haynus‏ 
فرنك عن تعليمهم سنة 6 لتدفع لشركة كوكريل”* . ونفس المقدار طلب عن سنة 1887 
فامتنع أمناء مرسى طنجة من دفع ال 000 l4.‏ فرنك التي ربما لم يكن لهم إذن بصرفها من 
السلطان»؛ غير أنهم دفعوها بعد ذلك لما تحاسب الأمناء مع المفوضيه البلجيكية على «مونة 
المتعلمين ببلادهم المنفذة لهم على أيديهم. وعلى نمن كسوتهمء وكراء محل تعلمهم. » وشهرية 
معلمیهم. والحوائج والمكينات التي يخدمون بهاء كل حاجة ومكينة باسمها وثمنها على حدتهاء 
وفق امرنا الشريف بمحضر الطالب محمد بن الكعاب» لكونه على بال من سائر الصائر 
وتفصیله. فخر ج مُذُرکا على المخزن من قبل ما ذكر كله 797:15. 29 تسعة وعشرون ألف 
لترجمان البلجك المدرك المذکور ...» !۰ . 

قصدت الديار الفرنسية أعداد قليلة من المغاربة لم يعرف من أسمائهم إلا 15 من أفراد 
الفو ج الأول والثاني من الطلبة» دون العمال. كان الفوج الأول متالفا من طلاب ثلاثة بارحوا 
المغرب سنه 880 1 وهم : 

1 . 3 : قاسم بن محمد الوديي, والطاهر بن الحاج محمد بن عبد السلام بن الحاج 
الوديي: ومحمد بن محمد بن علي ابن الكعاب الشرگي"**". وكانوا قد عينوا في فاتح شعبان 
۱ شتنبر 1874 للذهاب إلى طنجة بقصد تعلم اللغة**" قبل مغادرتهم للمغرب. 
8 . الموجب المذکور موجود. بمحفظة التعلم بالخار ج. 

9 رسالته إلى الطریس في 2 يوليوز 886 1. 
140. ر سالة ابر اهام : سكسو إلى الطر یس في 4 نونبر 6 ۱ تطوان 41/61. 


۱ رسالتا السلطان إلى الطريس في 4 جمادى التانیه و 4 قعدة 28/1304 yiu‏ و25 يوليوز 1887 
تطوان 59/5 و 1۱0/5 وكذلك رسالة سلطانية إلى الغسنال في 6 رمضان 29/1304 ماي 1887 
تطوان 101/5. 
2 ابن زيدان «العز والصولة» + 2 ص IST‏ 
3 الطاهر الوديي : «الاستبصار...» الورقة 483 وفيها أن تاريخ التحاقهم بطنجة كان هو فاتح شعبان 
1292 ولیس ۱291 كما هو عند احمد معنينو في «ترجمة مختصرة...» ص 223. 
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وبعد فقضاء ست سنوات و نصف بها حيث در سوا - زيادة على اللغة الفرنسية - مبادىء العلوم 
الرياضية واللغة العر بیه والجغر افية وعلوم الدین سافر وا إلى باريس لاتمام تعلم اللغة الفر نسية 
والعلوم الرياضية والعسكرية وا لانسانية طيلة اربع سنوات ونصف. ثم جاء‌هم الأمر بالسفر إلى 
Gal‏ ابتداء من 22 شعبان pi‏ 17/1 يؤنيو 1884 بقصد الوقوف بيد افواج من الصناع 
المغارية فالتحقوا Le‏ . غير أن النصوص تقول إن الأخيريّن مكنا هناك إلى حدود سنة 
laiu 7‏ | رجع ل 


يرى أن تعلمهم بفرنسا كان ee‏ 
وهو راي سنطلع عليه فيما بعد. ولو أنه قاس عليهم. 


ولد محمد ابن الكعاب الشركي بفاس سنة 1857/1274 وتوفي بها في 17 رجب 
4 شتنبر ۰1906 بعد أن اصيب بالشلل مدة عامين. وقد دخل الكتاب القر آني وتعلم 
مبادىء العلوم بفاس ثم وجه إلى طنجة وله من العمر 17 سنة. وبعد أن أقام بفرنسا كما تقدم 
انتقل إلى بلجيكاء وكان يسكن بمدينة صيران برقم 17 من زنقة سان مارتان. وهكذا مكث في 
التعلم والتأطير بالخارج نحوا من سبع سنوات. غير أنه تجول باروبا في إطار البعثات 
والسفارات التي كان تر جمانا للمكلفين بها. ومن Alan‏ العواصم التي زارها مدينة موسكو. ولما 
عاد إلى المغرب نهائيا عين مهندسا وترجمانا بالمكينة بفاس”"". 

اما الطاهر الوديي فهو من مواليد فاس سنة ۰1861 وكانت وفاته بها سنة 
5 45/1 . وقد انتظم في سلك المتعلمين بطنجة وعمره 13 سنة. ولما تعلم بها انتقل إلى 
باريس ثم إلى مدينة لييج ببلجيكا حيث فضی نلات تب سنوات» فكان «احد تلاتة كبراء على alai‏ 
خمسین ز جول سفار: مغريية مایم ا الجهادية : المدفع والمكاحل والقرطوس والسكة 
الاتی تشنت في الفبركة السعيدة...»“ '. 


وبعد عودته عين بمصنعی السلاح والسكة بفاس: واستخدم فیهما طيلة تلائین سنه حتى 
عطلتاء وذلك بصفته أمينا وتر جمانا ومهندسا. وكانت سكناه بدرب ابن زيان رقم 22 بفاس. 
كما أنه كان ترجمانا لبعض السفارات المغربية إلى الخارج”*١.‏ 

وقد خلف بعض التآليف» منها رحلة سياسية مع صورة الدنيا أهداها لمولاي الحسن**". 


لعن أطول ra‏ له هو aaus‏ المخطو h‏ دو العنوان الواسعء بدایته 1 : «الستبصار ء في عجائب 
الأمصار. e‏ 





4 احمد puise‏ : «ترجمة مختصمة...» ص 223. 

jall um . +5‏ جع. 

6. الورفه 5.3 من كتابه «الاستبصار ...» 

147. ورقات مختلفة من هذا المخطوط الأخير . 

6 تفه الو رفه 6 وكدلك محمد المنوني في «مظاهر .. zu.‏ | ص 248. 

149. تفضل صدیقی الأستاذ عمر úi‏ الل على Me nt‏ و 
سودة وهي فى 68 ورة قة. فرغ من كتابتها يوم 29 حجة 28/1348 ماي 1932. والأخرى مطولة في 
1 ورقة حجمها 430 x‏ 200 في بعض الاحیان, وهي في ملك أستاذنا محمد المنونی. ومنها 
ساقتبس ما سيرد في هدا المبحث. 
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هذا المصنف مر تب نوعا ما وفیه استطرادات نافع غير أنه تتخلله اضطر ابات في 
التواريخ الهجرية وفي تطابقها مع الميلادية. وهو مكتوب بلغة دار جه في اغلبها وبخط بدائي. 
و یه انا أخطاء لغوية ونحويه و 4190 («المغريب» بدل : المغرب. و«حكمو» مكان : 
حکموا). وللطاهر قصور في الترجمة («ليزيل» عوض : الجزر)ء ویستعمل صاحبه الفاضا 
في غير موضعها («غيور» محل : حسود). وهو مع ذلك ایخلو من إفادات قيمة ترتبط بوقائم 
في تاريخ المغرب ينبغي مراقبة صحتها. 

والكتاب مقسم إلى أبواب وبه معلومات متجاوزة الآن عن تاريخ أروبا وجغرافية العالم 
عن نحو المائة من العلماء والتجار والفلاحين من فاس ومكناس» وذلك Le‏ بين 7 نونبر 1932 
le‏ ا AAE ۱ Le A a her a‏ 
بلهجة أندقاعبة معز رد مع ذلك ۹ Las‏ 

ده بالمغرب قبل بسط الحماية عليه وهو لا يخفي اتهاماته لرجال المخزن الحفيكلى فى 
وچ وب نع عزيزي الهوی يتمنى في رسائله من إنجلترا أن ترجع السلطان إلى 
عرشه. ۱ 

وحیث أن التألیف بهذا الوصف فلنستشهد بالبعض Las‏ جاء فیه جن أحوال العغرب 
أثناء قسط من حياة المؤلف. غير أنه يجب أن نحترز قلیلا من بعض ما ورد في هذا 
المخطوط الطریف ذي الأغلاط البينة : لغة ونحوا وصرفا وترجمة. 

فعن حاله المکینه قال أن ااسلطان عبد الحفیظ «دخل الفبر که الحسنیه. فسثلنا عن 
غملتها المئاريب الحربية. قلنا : «في الشهر مائة وأربع وأربعين مكحلة» ومائتین وعشرین ألف 
فر طو س عامرخ و خدمتها مائتین». فتال [. Le‏ اون دج tes‏ ا 
في النهارء Ailes‏ ملیون ملیون قرطاس عامرة یز جعها ازوی». فقال حاجبه المفلس مبارك 
الكرسي : عندهم بمر اكش إذا بات يخدم معلم بالژیار والمتارة تصبح بيده مكحلة تامة Jis‏ هذه 
عمل المكينة . فغيرونا بافرالهما المقيئةء وكسانا العرق وجوبنا St‏ وقلق : la»‏ معمل 
الصح والصدق ¢ + .. فحضر رجول له خبرة فقال : «هد eu all‏ الحربية بالكثرة صناعة 

سبعين الف خذمة في الفبركة البروسية». فأفرج عنما بهذه الكلمة....»""'. 

وقال أيضا عن طرده من مصنع السلاح ونكبته : 

«خر جونا من المعامیل الجهادیه وطوفونا ستة شهور على أسجان ن المغريب والوطان 
الجز اثرية ضلما وعدوة لمعرفتهم بنا ناصح للامة المسلمه»  ٠‏ 


وسجن سنة 1916 فقال : 


«الادارة Au jall‏ الفر نساوية حکموا غلي بسجن ستة شهور و ستمائه و OH‏ فر نك 
اس یی مین اخذ شي بناديق رصاص في دار السلاح بفاس كنت فيها 


150. «الاستتصار ...»۰ الو رفتا ن ا 9 و 2 9 من المخطو طه As jai‏ 
151, الورقة 38.. 
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أمين ومهنديس ls‏ مدة ثلاثين سنة من أيام السلطان المولى الحسن وأيام والي عهده كلها 
: السلطان المولى عبد العزيز»**'. 

وهو يشرح شیثا من هذا peus‏ غيره فيقول : 

«واستولت Lai ss‏ بالسياسة على الايالة المغربية واشتغلت دائرتها الحربية بخراب 
الفبركة. فاعترضتاهم عن المفسدة بقولنا لهم : في المغريب كله فبركة واحدة, فاليتركوها على 
حالتها متجیف الاتر ات المهمة» فطوفونا ستة شهور على أسجان المغریب والوطان 
الجزائرية» وسرحونا بدعيرة بعتا فیها من واجبنا في الدار مع الوارتین إحذ عشمة. وهدا 
ود رد ی و ی موی فحکم elus)‏ الحرب ضلما 
وغذوة: ببيغة ببيعة المنافقين الي RATÉ‏ الغيور )°( العلذف الجامعي ۳ ی 
الأرض الفرنسوية els‏ بها nl‏ البلجيك 9 råk‏ وناصيح سلطان الأمة المسلمة 
المغربية. 


«فبهاده النصاحة نهينا Jar‏ التازي واسطة سلاف فرنساء ولا نخصسر على ترأجيم 
شروط سلافهاءفبه فرنسا تأخذ الأرض المغربيةء ونهينا وريد الخارجية عبد الکریم بن سلمان 
عن طلب الجنوس مثتمر في شأن مطاليب فرنسا في La‏ منتمر فاس في منتزه الوزير غرنيط 
les. Ag 5 sil‏ من حي المخفية. 


وهو يتحدث عن المعارضين للمتعلمين بالخارج فيقول مندکر! سنة 1888 : 

«وفي عام 1305 بفاس de;‏ بعين القلب وزر راء وكتاب وأمناء دائرة النفاق» كفار 
بالرزة والشاشیه. حين فالو لأمير المسلمين : كنا 55 التصاری سنین» lis‏ منها حمور 
متدصر ین وتصدُرو لنا الأعادي الموروتين إلى هَدٍ الساعة. زفي ذالك الزمان بطلو لا بتشاه 
دار السلاح السعيدة؛ ما نتجت إلا بتداخول السفارة الناصحة الطاليانية مدة تسم وعشرين سنة 
من عام 1305 إلى عام 1334« 

ويعود إلى المسؤولين ولاسيما المهدي المنبهي فيقول عن تلاعبه : 

«وبعد وقات الوزير الناصح له حماد جاءت الديون للافرنج على المغريب بلا ميعاد. 
أولها في سفارة المهدي المنبهي إلى بلد الانكليز. . نشء بمدينة لوندرة بانکا منبهية منبهية JS‏ فيها 
اربعة عشر مليون ريال ذهب )58 ولويز) لأنه مدة ثمانية سنة : عمان المغريب NE‏ مع 
آلوزیر حماد يوس الذهب الألوف المتلّفة» رفدها المنبهي من دار الوزير المرحوم. Wi..‏ 
blai]‏ اوا لاکن الضالم المتبهي بُنکها لنفسه بلوندرة العُصبِيمَة الانكليزية؛ وخرج 
3 المولى عبد العزيز أموال كثيرة لمعاميل لوندرة اشترى منها أوانٍ الژاج... وشزی 

اشنا غريية والخیوانات الوحشید.... قامر اللطان EE aussi‏ ان 

۳۹ أخبره بدالك منافق من الكتاب المخادعین العباس الفاسي ببطاقة في طي پُراة السلطان من 





2 . الورقتان 157 و 58 1. 
3 1 نفسه الورقة 97. 
4 . نفسه. الورقة 96. 
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حين عمل حماية تابتة مسلمة من شروط مدريد مع مولي الحسن... فصادف الضالم المنبهي 
تلك الوَجُبة للحماية...»"" . 

ثم في مكان آخر يقول عن استنجاد Jai‏ تمبوكتو بالسلطان مولاي الحسن سنة 1892 : 
إن فرنسا «احتلت تمكتو باب السودان كان فيها كبير تلك الناحية العلامة الامام المي الحاج 

عمر الفونتي یخطب بالسلطان المولی الحسن > فتسلطت عليه عساکیر فرنسا طلعت من 
بي بالسفون... فاستغات الامام المدكور بالسلطان مولي الحسن كان بفاس» فاستشار مع 

شين المسلمين: الوزراء الخائنين» منهم محمد الصنهاجي (صدر أعظم) وفضول غرنيط 

السغير لرن وعبد السلام RÉ‏ (الأملاك)» فاتفق زه‌ي المنافقين يضحكون على cal‏ 
الأزرق ga AA‏ السلطان يعطي بالصندة عن هده الاعانة. .. مع أن هذه الاغاتة واجبة 
على كل من ولاه الله أمر الأمة المسلمة. .. فقاتل عساكرها المجاهيد الحاج عمر بالسيوف 
ومكاحيل يُوشُفر... قتلوا الحاج عمر ورجاله في المعركة... وعجبوا بسكانها عاجزين القدرة, 
عدتهم سبعة آلاف ومائتين ils‏ وعشرين عام 0 » يوافق سنة 1561892 

وإذا كان الوديي يلوم أروبيي المغرب فهو قد وصف البلجيكيين والفرنسيين بداخل 
بلددهم ومعاملتهم Ana‏ إذ وال ان الکائ و لیکیین الفرنسیین ي سیین «یخیون المعاشرة: ولافین» على 
البراني دين. فقد كنأ عندهم في عين كبيرة : كوننا من الامة المحمدية» رهبان وعامة يراعوننا 
المراعة التامة حين نضرونا نصلي كل يوم الأوقات الخمسة ونصوم شهر رمضان في 
باردهم تلك الأعوام السبعة. وكين صفرنا عنهم «(Gil‏ کانت المفارقه e‏ . رجال وشبان 
وصبيان» دکور وإنات» بکرات ونسوة...». وکان في نفس الوقت ینتقد البروتیستانتیین الذين 
یقولون ب «نفي الخالیق بالکلیه» لعنهم الله»"<1. 

ویقول عن افامته ببلجيكا ومشاهدته عدالة المحاكم فیها التي انتصفت لحق عامل 
مغربي : 

«حين كنت في gad‏ بلجیکا بأمر السلطان المولى الحسن Lily 1884 à‏ عام 
1302 + بالاعوان وثفوني في المحکمة الشرعیه. فقال القاضي أوقف شاهد يدي اليمنى للسماء 
وأقول : «والله إني رمیت بعيني الخدام البلجيكي ضرب الخدام المغربي العباس 158 بالعصا 
لجبهته حتى سال الدم» كما يرى الضربة القاضي والعدول والأعوان والحراس». وشهود 
بلجیکیون أخرون شهدو بما شهدت آنا. . فحكم القاضي على الخدام البلجيكي بسجن شهر ومائة 
فرنك دعيرة. . ومن بعد ثلاث أيام دفعو لي اثنين فرنك : كوني ترجمان وشاهدء ودفعو لكل 
واحد من الشهود فرنك واحد. بهاذا عندهم عادة محکمتهم؛ Less‏ صندوق مال الدعائير بقصد 


صر للشهود الذين ترکو اشغالهم وجاءو بالدلريم للشهادة ۱ : لا بد لهم من هدا 
الفائدة» ?>1 


اسع ۱۹۳۹۳ 

5. المصدر نفسه» حاشية الورقات 96 97 8 9. 

6 . الورقة 57 و58 منه. 

7 . هامشة الورقتين 52 و53 dis‏ 

8. لا ندري سیب هذا الشجار الواقع مع عامل مغربي أسمه العباس. وعندنا ببلجيكا عباسان : العباس بن 
قاسم رقم 647 والعباس بن المصطفی رقم 24 المنکوران في مكانهما. 

9 1. «الاستيصار...» الورقة 8 من نسخة ابن سودة» والورقة 25 من النسخه المنونية. 
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هذا ما جمعته عن أعضاء الفوج الأول الذين لما غادروا فرنسا إلى بلجيكا فكر السلطان 
في توجيه فوج آخر اوفر عددا. ففي غشت 1884 خاطب في ذلك الکومندان له فالوا عا 
5 الذي نقل الطلب الى وزارة الحربية الفرنسية. ولم يقع الاتفاق النهائي عليه الا في 
شهر مارس 1885« وحينئذ صح العزم على إيفاد بعثة من اثنى عشر متعلما إلى مدرسة 
الهندسة بمدينة مونبوليي جنوب فرنسا"*". 

والواقع أن عدد الطلاب المقترح كان آربعة وعشرين ‏ وفق ما سيأتي قریبا في رسالة 
النائب برکاش - لتلقي علوم وصناعات متنوعة. ولریما كان التخفیض في العدد إلى التصف 
باشارة من برگاش لاسباب سئلم ببعضها حالا. قال للسلطان ٠"1‏ 

«وصلنا کتابه الشريف» اساد الله وطيه تقييد ما أشار به الكمندار الفرنسيسي الذي 
بالحضمة الشريفة؛ من توجيه عدد من المتعلمين 24 لافرانسا يتعلمون. بها العلوم المبينة 
بالتقييد المذکور. لكونها غير العلوم التي وجه المتعلمون لتعلمها ببلادات الأجناسء اوا 
سيدنا أعزه الله بإمعان النظر في ذلك والتأمل فيه والجواب Las‏ ظهر لي فيه وعن كل فصل من 
فصول التقیید المشار إليه. 


«فيعلم مولاناء أدام الله علاه» أننا تأملنا فيما أشار به المذكورء فلم يظهر فيه سوى 
الصائر من غير كبير نفع يعود منه؛ اد نحن في غنى عن جميع ذلك. 

Esisi, EJAS Ui‏ وتسر جت (أي صنعة البرادع) فكلها موجودة بأرضنا على وفق 

«وأما تطبجیت فالألمان جُهَيّنة خبرها كما يعترف له بذلك جميع الأجناس حتى 
الفرنسيس. 

«وأما صنعة البَرُود قبهذه الايالة من يصنعه على أحسن ما یکون» OÙ‏ جودته إنما هي 
بزيادة الدق وتصفية الملح والتشحير. 

«وأما حفر الآبار ومعرفة مظان المياه فبهذه الايالة من.يتقن عمل ذلك في أسرع ما 
يتأتى للبشر :كما هو شهير. 

«وأما علم الرسم والتصوير وتسوية الطرق فالمنهدسون كلهم یعرفون ذلك. وبهده الايالة 
N‏ ا و ا و ی ی 

«وأما علم الکلام بالتلگراف وبالمزهاة وبالحزاقیات فالسلك ليس في هذه وج 
المحروسة. وبالمرءاة قد تعلمه ادریین بن عبد الواحد؛ وبالحزاقیات لیس فيه کبیر علم : | 
مضمنه إنما هو إشارات باصطلاحات تكون بين olal‏ يالألوان مثلا على ما يتفقان pHi‏ 
وحتى إن دعت الحاجة لهذا فلا يبعد تعلمه ولو بجبل طارق فى زمن يسير. 





160- جاك كايي : : «المغاربة في مدرسة الهندسة بمونبوليي : 1885 41888 في مجلة «ou uma‏ 
المجلد 41« سنة 1954« ص 131 وما يليها. 


1 . رسالته في 14 جمادی الأولى 1302 / فاتح مارس 5 ۰1 الترتیب العام. 
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«وعلى كل حال فالكفيل بهذه العلوم والصنائع وغيرها هو جنس الألمان مع قلة الصائر 
هنااك. فينظر سيدنا آعزه الله - في غير هذا صحبته - ما كتب لنا به باشدور الالمان في شأن 
العساكرية 13 الذين توجهوا للتعلم في برلین» وكم يلزم في صائرهم الشهري مما هو نحو 
النصف من صائر المتعلمين 3 الذين بافرانسا هذه نحو الست سنين. ولما كنا هناك توسمنا 
فيهم عدم النتيجةء ولم يحصلوا سوى معرفة اللسان التي صلحوا بها لجعلهم ترجمانات للأناس 
الذين توجهوا للتعلم بالبلجيكةء بخلاف الذين تعلموا ببلاد النجليز والطليان والصبنيول؛ فكلهم 
تعلموأ ووردوا وینتفع بهم» وكدلك e‏ وما آخر وَرُودّهم إلا ما کلفوا به من 
مقابلة الطبجية والعساكرية النين توجهوا لهنالك... 

هذا تقییم تقییم أولي لمشروع التعلم م۱۳۱۳ مخزني لا یمکننا مناقشته 
لافتقادتا الان عناصر البحث فیه. CA y‏ كان يفهم منه بعض الميل إلى الألمانء فان السلطان 
ارتأى ألا يأخذ برأي بركاش فيما بعد عندما سيطلب . كما سيأتي - ali‏ اناس - لکن بدون 
جدوى ‏ لتعلم الكهرباء مثلاء ولو أن نظر النائب السلطاني فيما يخص تعلم الحرف الموجودة 
بالمغرب وجيه وله مبرراته النسبية فقط فقد كان الأولى أن يدخل تطوير ولو محدود على 
الصناعة التقليدية. 


ومهما يكن فقد 5 تقرر أن يوجه إلى فرنسا سنة 1885/1302 وفد من 12 متعلما عادوا 
الى المغرب سنة 1888 . وحيث أنهم لم يتعلموا اللغة الفرنسية من قبل فقد كان برفقتهم مسلم 
من أصل برتغالي هو محمد العلج أو ميكل دو كاسترو الذي هو - في نظر كايي - de)‏ جد 
ونزاهة واأخلاإص. ولما شعر بأن الطلبة قد تعلموا ما فيه الكفاية عاد إلى المغرب؛ ولو أن 
رواية تقول إنه كان على خلاف مع الكولونيل شيري Chéry‏ المدير الثاني لمدرسة المهندسين 
بمونبوليي*؟'. وقبل أن اسوق اسماء هؤلاء المتعلمين الائني عشر”*' لاباس من ذكر 
الظروف التي ساقها جاك كايي عنهم. قال : في یوم 4 يونيو 1885 امتطی الطلبة متن 
الباخرة الحربية «لاریطوز : ۸۳61۳56» ووضعوا تحت إمرة «الأمين الترجمان» دو 
کاسطرو الذي كان یعرف الفرنسية نطقا وکتابة. 
وفي هاته الباخرة رکب سفير مغربي أوفد إلى الديار الفرنسية وهو عامل وجدة عبد 
المالك بن علي السعيدي الذي كان مرفوقا بکاتب وخمسة فواد وعدة اعوان وبقاضي فاس 


وابنه"؟! وشارل فيرو وحاییم بن شیمول"*". 


وقد آمر السلطان الطریس بأن یقف مع السفارة : «فيرد عليه صحبته الخدیم عبد الماك 
السعيدفي المعین للسفارة لدولة الفرنصیص ومعه الکاتب الطالب عبد الواحد ابن المواز المعین 
للتوجه ۱۳ وبان ینظر «للخدیم عبد المالك السعيدي ترجمانا من طنجة عارفا باللسان 





162. جاك کايي : «المغاربة... 

3 1 . تقلا عن المصدر الأخير تونن ق اا والصولة» ج 2 ص 154 

164. . لم يسمهما كايي هنا وانما في قصاصة تحت يدي من جريدة فرنيسية لم أقف على اسمها وتاريخهاء فقال 
إن قاضي فاس هو عبد الواحد المواني وابنه أحمد. والصحيح أن عبد الواحد ابن المواز الحسني كان قاضيا 
لمراكش ولم يكن قاضيا لفاس. 

5 . جاك کايي : «المغاربة.. » 

6 . رسالته في 21 شعبان 5/1302 يونيو 41885 تطوان 10/3 1. 
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الفرنصوي يترجم له بباريز»”؟'. واقتضى الأمر أن يكون ترجمانه هو شارل فيرو نفسه الذي 
«لم يقصر في الوقوف مع سفير جانبنا العالي بالله لدى دولته» وفي المبرة به والتنويه والاعتناء 
بشانه» واظهر ما لا مزيد عليه من المحبة في جانبنا الشریف. ووعد بالوقوف في تصفية 
المطالب التي صحبها معه السفير...»*؟'. 

وكانت الغاية من هاته السفارة تبليغ تحيات السلطان ومحبته للحكومة الفرنسية» وحل 
بعض مشاكل الحدود؛ والاحتجاج على. الاسراف في منح بطائق الحماية والتجنيس إلى 
المغار بف AL ta,‏ الذي أضاف : 

وصلت السفينة إلى مرسی طولون یوم 27 یونیو. وبینما يمم السعيدي وجهه ضوب 
العاصمة صحبة حاشیته قصد المتعلمون جنوب فرنسا إلى مدينة مونبوليي التي وصلوا إليها 
عشية اليوم الموالي» فو جدوا في استقبالهم مديز المدرسه الکولونیل ریوندیل Riondel‏ الذي 

وبعد أقل من شهر التحق بهم السعيدي يوم 20 يوليوز بعد انتهاء سفارته فمكث معهم 
يومين ونصفا. وبعد أن استخبر عن احوالهم ودعهم وودعوه فركب متن القطار الى مرسيليا 
في طريقه إلى المغرب على ظهر السفينة Yo‏ ريطوز» التي حملته إلى طنجة. 

فمن هؤلاء المتعلمون ؟ وما هي أحوالهم ؟ faut‏ بالطابة الخمسة. : 

۰ 4. محمد بن عبد الرحمان المراكشي كان أبوه من صل فرنسي فأسلم وحسن إسلامه 
وعاش بالمغرب وفيه مات في حدود سنة 1879. وكان قبل ذلك ضابطا في الهندسة العسكرية 
وخلف آثارا عمرانية وعلم بعض المغاربة الرياضيات والعلوم الحربية» اسمه الأصلي قبل 
الاسام هو جوز يفا ده سولني „J. de Saulty‏ 

أما ابنه محمد هذا الطالب فقد ولد بمراكش سنة 1862ء وكان ممن اختير للتعلم بفرنسا 
مع هاته البعثة الثانية» وبعد تعلمه رجع bda‏ إلى المغرب. 

غير أنه كان مخبرا للمفوضية الفرنسية» وكانت مراسلاته معها موجودة بقصم فاتسین 
بفرنسا حتى اختفت منه*؟'. 


ولما كان يتعلم هنالك سنة 1888 طلب اكتساب الجنسية الفرنسية التي أباها عليه شارل 
فيروء OÙ‏ ذلك كان مضمرا بالبعثة كلها وتنشأ عنه تخرصات وأقاويل. ولكنه مع ذلك نالها 
بالفعل قبل سنة 1896:حسب رسالة سلطانية إلى الظریس في فقرة لانجد أبلغ منها تعبيرا عن 
حالته : فهو قد تفرنس» وبدنه تعرض للتهديد بالقتل» ورفيقه فتل» فنتج عن ذلك قبض تعويض 
مالي. قالت الرسالة إن نائب فرنسا «اجيب عن دعوى رعيتهم محمد دوسلطي ‏ بما وقع له من 





7 رمالته إليه أيضا في 24 شعبان / 8 يونيوء تطوان 113/3. 
8. رسالة السلطان إلى الطريس في 2 محرم 11/1303 أكتوبر 1885 تطوان 2/4. 


H OLI . 19‏ «المغرب وارویا» ج 1 ص 26 وج 4 ص 96 )3( وکذلك هتري ده لامارتنيير «نكريات....». 
ص 96 1 . 
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التهديد بالقتل بوادي سالم من بلاد الغربية» إيالة عامل طنجةء ونجا بنفسه بعد قتل رفيقه 
سلاا 20 1 pd‏ = بتتفيد ألعدة 7 فيدوها في معاوضة Lu «SDS‏ خعسة اس 
Pr a ELS G U aa‏ و ربیاو 
الرحمان ۳ )= العلج) PT‏ یگ یت ین فرح pa‏ الذي 
الفرنسیین. 

وعلی کل حال كان محمد من أنجب الطلاب بفرنسا. 

5 6 : صالح بن محمد التدلاوي*'' وعبد الله (عند كايي : علام) بن العربي بن 
مالك الوديي. 
رده إلى Aie ER hE CNT nd‏ 

8. محمد بن سعيد القرقور السوسي أصابه مرض هناك لازم الفراش من alal‏ 
شهرين. ولما عوفي منه استطاع بذكائه واجتهاده استدراك ما فانه من دروسه. 

غير أنه نكب في أواخر «ali‏ فقال عنه الطاهر الودبي كلاما يشبه التشفي فيه : أ 
محمد «بن سعيد القرقورء فهو الآن في زفاق فاس يدور»”” باك PRET‏ پا 
النكبة ولا عن زمنهاء ولربما يقصد عزله من منصب مخزني. فاستقراء الوثائق الراجعة لذلك 
العهد يقيد أن القرقور كان قد عين سنة 1911 عاملا على الصويرة بعد عبد السلام الفشار وقبل 
أحمد السعيديء وأنه مكث في الولاية هناك نحوا من عشرة أشهر حتى أقيل» وكانت قد تراكمت 
عليه دیون" بسبب بسبب البطء في تنفيذ أجرته على ما يظهر من إحدى رسائله إلى الكباص. 
ولكنه ظل أحد Já‏ الجيش ولاسيما سنة 1918. 


أما الصناع السبعة فهم : 
9 10 : محمد بن دحمان (عند ابن زيدان : بن عبد الرحمان) وأحمد بن عبد 
الرحمان (نسبه عند كايي : القلعي) وكلاهما من تطوان کانا حديثي عهد بالانخراط بالخيش 


7. هل هو سلام الرغيف الذي كان سنة 1891 عونا بالمفوضية بطنجة؟ انظر م. بوشعراء : 
«الاستيطان...» ج 2 ص 621. 

1 . رسالته في 16 جمادى الأولى 23/1314 أكتوبر 1896« تطوان 30/20. 

2. في ص 250 من «مظاهر...» لمحمد المنوني الجزه الأول إشارة . إلى بعض أعمال صالح هذاء نقلا 
عن رسالة سلطانية في 29 ربيع الثاني 2 ببراير 1885 تقول انه أحد المتعلمين ببلجیگا. 
والواقع أن صالح هذا - إن كان المتعلم أعلاه هو المقصود فيها . فد تعلم كما نرى بفرنسا التي لم يعد منها 
Y]‏ سنة 1888 ولم أقف على ما يفيد تعلمه Galy‏ قبل فرنسا. وأظن ذلك سبق فلم من كاتب الرسالة 
المذكورة. أو کلاما عن صالح آخر لا نعرفه. 

3. د«الاستبصار ...» الورقة 93. 

4 . رسألة القرقور إلى الكباص في 4 رجب 1/1329 يوليوز 1 ورسالة أحمد السعيدي إلى الكباص 
في 28 جمادى الأولى 15/1330 ماي 61912 وكلتاهما بمحافظ الترتيب العام. 
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کمدفعیین» بعد أن کانا من قبل إسكافيين» وکانا معا أميين, > dis‏ الحظ من النباهة لا بسایر ان 
ما بتلقیانه من الدروس. ولاجله أشار التر جمان بر Laad‏ إلى المغرب لان اختیار السلطات 
وا غير أنهما لبا يسيس سر 


11 12 محمد بن أحمد الحماني (الأصيلي عند ابن زیدان) وعمر (فقط عند كايي). 
بن محمد المسفيوي واصلا تعلمهما حتى رجعا إلى المغرب. 

13 محمد الهواري المسفيوي قضى مدة بالمستشفى لدمل أصابه في إسته. وكان ' 
يعالج كر lle‏ وفي أواسط سنة 1886 ارتأى طبيبه المعالج إعفاءه من كل دراسة ومن 
كل عمل يدوي نظرا لضعف بنيته ومرضه. وکان محمد الممنون Ai‏ في رده فطلب تسفيره 

من الكولونيل ريونديل ثم من الكولونيل شيري الذي خلفه بعد وفاته في إدارة المدرسة. . غير 
أن ذلك لم يقم OY‏ صحته تحسنت تحسنت حالتها حسبما جاء في رسالة الترجمان إلى فيرو في 6 
يناير 1888 . ومع ذلك كان يمضي أوقاته طول النهار متسكعا بالطرقات؛وكان يظل أحيانا 
بالشوارع حتى منتصف الليل. وكانت أمنيته الوحيدة أن يعود إلى بلاده. فقبل طلبه ورجع في 
بداية السنة. بعد أن كان التمس من الطبيب شهادة Cut‏ آنه مصاب بمرض في الصدر "۲۲ 
لكنه كان مريضا في دماغه بدليل تلك الغيبات الطويلة في الشوارع ثم بدليل. هاته الرسالة 
السلطانية التي لم تسمه والتي تذكر أنه عولج من اضطراب في مخه. قالت إن «أحد المتعلمين 
بباريز اختل مزاجه زرده المكلف بهم لطنجة على يد باشدور الفرنصيص»”” 6 مما يعني أنه 
نقل إلى مستشفى الأمراض العقلية بالعاصمة الفرنسية التي لم يكن يتعلم فيهاء خلاف ما يفهم 
من الرسالة الاخیرة. 

4 15 : العربي بن الحاج عبد السلام وهو من الجديدة ومحمد بن عيد عبد الرحمان 
(عند كايي : الزواني أي الزواوي كما سيأتي) وهو من آسفي : كانا سيىء السيرة بالمرة أدب 
أولهما بالحبس في المدرسة للشجار والسرفة والعربدة» وعوقب الاخر به فیها أربع مرات 
للعصيان والعربدة والتمارض والعدوان على العفاف فتقرر بموافقة المخزن ردهما منذ بداية 
أبريل ۰1886 فسافرا إلى مرسيليا يا يوم 6 ماي للعودة إلى الوطن””'. وكان محمد الممنون قد 

اپ الى niet‏ : «يعلم سيادتك أن اثناني (- اثنين) من الطبجية أهل 
المراصي... الأول منهم يسمى العربي بن [الح]ج عبد السلام الجديدي» والثاني سي محمد بن 
عبد الرحمن الزواوي المسفيوي فقد وصل خبارهم للبشدور فرنصیص للطنجة في شان ۳ 
و ود ساح وی بای Ro‏ وود ی یب 
T co‏ 
د17. جاك كايي : «المغاریة...» 

176. رسالة السلطان إلى E‏ الزكاري في 27 جمادی, الثانية 5 پیرایر ۰1888 ,تطوان 

87/6. 
7 . جاك كايي : «المغاربة...» 

8. رسالته في 2 شعبان 6/1303 ماي 1886ء محفظة فرنسا 5. 
۶ اين زيدان : «العز والصولة...» ج 2 ص 155. 
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المغرب سنة 1886. TE ۳۹ Li‏ إلى المخزن d‏ «كفاية الجنايات.. 4 180 
ن التعزيرات التي صدرت في حق ثمانية من بافي المتعلمين بفرنسا سجنوا بحبس المدرسة. 

9 شو ملخصة . 

عوقب رأبعهم محمد المراكتي 8 مرات لمدة 65 يوما لخبث . سيرته وتكاسله 

وحبس خامسهم صالح مرتين Ali 9 ALL‏ للتأخر ليلا بالمدينة ومخالفة قوانین 
الانضباط. 

وأدب سادسهم الوديي أربع مرات مدة 20 يوما للمبیت بالمدينة وخبت السيرة 
والاضراب عن الخدمة. 

وتامنهم القرقور حبس 7 مرات لأكثر من 21 يوما بسبب اللغیب والخصام مع الطلبة 
والعصيان والتزوير عن بعض المدربين. 

أما التاسع ابن دحمان فلم يسجن إلا مرة واحدة طيلة 15 يوما لخبث سيرته وتهدده على 
الترجمان. 

والحادي عشر الحساني الزيلاوي سجن 3 مرات عدة أيام لخبث السيرة والشجار 
وضرب بعض رفافه. 

وأخيرا عزر عمر المسفيوي المتعلم الثاني عشر بالحبس مرتين مدة 12 يوما لخبث 
السيرة وا اضر اب عن الخدمة. 

ولم يسلم من العقاب إلا المتعلم محمد الهواري الثالث عش المريض› والمتعلم العاشر 
احمد القلعي. ولئن كانت هاته التأدیبات تفرض عادة في Jia‏ هاته الموسسات الداخلية فلن 
تمس مصییزشم الاداري ce oi‏ لأنها كانت هبنه. 

وتحدث كايي عن أحوال الطلبة وظروف عيشهم فقال إنهم كانوا يأكلون بالمطعم 


وكانت فضية لباسهم مثار. مراسلات متعددة. ققد فقد وصلوا إلى فرنسا بزي مغربي 
فأعطاهم الكولونيل ريونديل بلوزة وسم‌اویل وسباطا أدى المخزن تمن ذلك فيمأ بعد وهو 
176.04 فر نکا. وفي بداية سنة 1886 خولت لهم ألبسة وأحذية أخرى بمبلغ 35,40 فرنكا 
لكل واحد منهم. ولم يكونوا يحملون شاشية الكيبي ولكن الطربوش. وهكذا سدد المخزن من 





0 . عنوانه الكامل : «كفاية الجنايات الصادرة من الطلبة والطبجية المتعلمين ببلاد افر انصيصء و كيف عوقبوا 
عليها بالسجن بإذن الكرونيل انمكلف الفر اتصيصي. وذلك بمبلى. بلاد افر انصه» وهو خلو من التاريخ 
واصله بمدیر بة الوتائة الملكية. محفظه التعلم بالخار Ta‏ 
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أجل الكسوة 290:37 فرنكا سنة 1886 3 535410 فرنكا سنة 1887« وأنعم على كل واحد 
agi‏ بمونة فرنكين في الیوم» وعلى الترجمان بست فرنكات يوميا'؟'. 

وفي ذلك تقول رسالة مخزنية سنة 1885 «بأن المتعلمين 12 الموجهين مع الخديم 
السعيدي لباريز لم يلزم في سفرهم معه بحرا ثيءء وجعل لكل واحد منهم في مئونته خمسا 2 
ريال» وللترجمان ريال وخمس ریال» فاجتمع في مئونة ستة 6 أشهر بحساب ذالك خمسة 
ءالاف وأربعمائة من الفرنك.... فقد أمرنا الامناء...» بدفعها**!. 


وهكذا كان المخزن يدفع الصوائر كل ستة أشهر مسبقة : يوم 25 يونيو ويوم 25 
دجنبر . والدفعة الاولى سددها السفير السعيدي في عين المكان. . ومع ذلك كان یقع التأخير. 
ففي رسالة لهذا السفير حث على توجيه المؤونة بعد أن كان فيرو قد جدد له الكلام في شأنها 
على لسان وزير خارجية بااده. قال السعيدي متأثرا : «لآن سيدنا لا يرضى بعسکره يبقون 
ضياعا بالجوع حتى يرفعون شكايتهم لوزير امور البرانية بدولة الفرنصوية»"*" على حد 
تعبير السعيدي المفهوم ولو مع لحنه. فارسلت المنحة فعلا بعد ذلك وامر السلطان نائبه بان 
يوجه «للمتعلمين بافرانسة مئونة خمسة أشهر آخری على يد الباشدور» وذلك عند انصرام 
الخمسه prr‏ الأولى التي وجهت لهم مثونتها. وكتابنا للأمناء بمرسى طنجة بدالك يصلك 
طیه»۱۷۹. 


Lil‏ عن تعلیمهم فقد كانوا یتدربون مثل نظرائهم الفرنسیین : كالهد بالبارود وتحصین 
القناطر وحفر الخنادق ومسح الارض إلخ. وکانوا في الصباح یتعلمون الفر نسية والحساب 
والهيأة والجغر افية والکیمیاء والفیزیاء» وکان الترجمان یتولی تبلیغ ذلك لهم نقلا عن مدربیهم. 
وأبتداء من ماي 1886 لم يصبح عددهم إلا عشرة بعد رد اثنين منهم إلى المغرب lanua‏ مر 
بنا اعلاه» وكانوا à‏ في العشي يتلقون دروسا تطبيقية» وكان OU‏ منهم . كلما كان الحو ممطرا Y‏ 

يسمح بالخروج والتفسح ‏ یتعلمان دروسا في التلغراف الجوي مع الطلبة الفرنسيين. وقسم 
الثانية جعل السابع والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. وبقي كل من التاسع والعاشر 
وحدهماء ققد GLS‏ أميين. وكانت النقط المخولة لهم جيدة وتفوق المعدل : 15 حتی 19 من 20 
في بعض الأحيان؛ وكان الكثير منهم مجتهدا في در وسه. بعد أن كان بعضهم ناقص المستوى 
في البداية. 


كانوا كلهم يجهلون الفرنسية جهلا مطلقا فطلب الترجمان إرجاعهم بعد ثلائة أشهر من 
مقامهم» اذ لم تكن قد تحددت من قبل مدة در استهم. غير أن فيرو لم يقبل» إذ كان بواسطتهم 
يريد أن «يخلب ابصار الطلاب ويبهرهم بعظمة فرنسا وحالة حضار رتها». فوقع اتفاق لتمديد 
Jai‏ تعلمهم: ووضعت سنه 1887 برامج كانت مفيدة لهم. 





181. جاك كايى : «المتعلمون...» 

182. رساله السلطان إلى الطريس فى 10 قعدة 21/1302 غنشت ۰۱885 تطوان 2146/3 
3. رسالة السلطان إلى الطريس فى 25 شوال 7/1302 غشت 1385ء تطوان 27/1[28, 
4 . ر سالة السلطان إلى الطر یس فى 6 محر 2 15/1303 اتو بر 5 1. نطوان ۵ 
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حتى إذا أقبلت سنة 1888 كان المغاربة قد تعلموا ما كان يتوخى منهم» فكتب فيرو 
يسترجعهم من غریط.تم إن الضباط الفرنسيين لاحظوا لدى المتعلمين شدة اشتياقهم لوطنهم 
ونوعا من فتور الهمة في A‏ با سي يا RE SR‏ 
المسؤول عنهم الى وزير فرنسا بطنجة يوم 7 يونيو أن آن الأوان للمخزن لاستردادهم 
والافادة من تعلمهم معبرا عن خوفه من فساد أخلاقهم بطول مقامهم. وقد استلزم رجوعهم عدة 
شهور من المفاوضة. وفي شهر دجنبر 1888 قبل المخزن رجوع المتعلمين التسعة الباقين 
بعدة عودة المتعلم الثالث عشر المریض, فتوجهوا إلى مرسيليا ثم وصلوا إلى طنجة يوم 16 
aie‏ فاستقبلهم الطريس. شاكرا المكلف بالأشغال بوتيرون Boutiron‏ (لأن الوزير فيرو كان 
ف توفي يوم 19 نونبر السابق)» ومنوها جسن عتارة فرنسا بهم. 

وكان غريط قد كتب في شهر نونبر 1888[ إلى فيرو موافقا على رجوعهم وطالبا أن 
يمدد مقام أربعة أو خمسة منهم j‏ بعض الوقت لتعلم الكهرباء لتسيير الالات المهداة من قبل إلى 
السلطان» لكن طلبه وصل متأخرا إلى الحكومة الفرنسية بعد أن كان المتعلمون قد غادروا 
مونبوليي. وأعادت الحكومة المغريية الكرة فاختار الكولونيل أربعة من أنجب طلاب المدرسة. 
وقال كايى إنه بالرغم من أبحاثه لم يعثر على وثيقة تدل على تطبيق هذا التدريب المقترح. 


ومن جهة أخرى بدأ الحديث يدور في شهر يونيو 1888 عن تبديل الفوج الراجع بوفد 
آخر يتالف من خمسة عشر طالبا يتدربون لا بمدينة مونبوليي ولكن بفيرساي من ضواحي 
باریس. وظهر لفيرو أن يطلب من القبطان جول إيركمان أن يتولى تعليمهم بعد أن غادر قيادة 
البعثة العسكرية الفرنسية بالمغربء فقبل اقتراحه وعبر عن رغبته في أن یکسی الطلبة كساء 
جبداء وأن يختاروا من أفضل البيوتات» لكن هذا المشروع لم يتحققء حسب جاك AS‏ الذي 
ختم Aime‏ بهاته الفقرة المواليه : 

والظاهر أن مكوثهم بفرنسا أسفر عن نتائج جيدة لم يحسن المخزن استغلالها. وتدل 
التفاريرٍ والمراسلات و ہیں ارت ولمفوضية , ا من جهه جهة آولی؛ 4 
المتعلمين كانوا یخی f‏ الم as‏ 

وقبل أن أعرض لما جاء في مصادر A de‏ اشد إلى أن أفواجا من صناع معامل 
السلاح المغربية قد تدربت منذ سنة 1884 بفرنسا وإنجلترا”” " دون أن أقف على اعدادهم ولا 
على اسمانهم. 

وسأفسح المجال لتفاصیل آخری لم ترد في المصادر الاروبية Le‏ ينبغي من التوسع 

وساسوقها من الوثائق المخزنية. 

ففيما یرجم لاسماء الطلبة الاريعة الذين اقترحوا لتعلم الکهرباء جاء في مسودة جواب 
مخزني إلى سفير فرنسا :«وصلنا كتابك بان الطلبة الذين تحققت نجابتهم من الذين کانوا 
بافرانسة یتعلمون هم الاربعة الذين سمیتهم بطرة کتابك. وهم الذين یصلحون لتعلم ضوء 


5 . ”جاك كايي : «المتعلمون...» بثيء من الاختصارء وقد خللث دراسته بافتباسات من الوثائق المفربیه. 
6 «المغرب وارویا» ج 4 ص 97 (1). 
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S‏ 44 وطلبت توجيههم مع الذين ينتخبون من الرباط وسلا والعرائش صحبة البر طقيزي 
ليترجم لهم...» "۰ 

وفي طرة المسودة المذكورة آربعة أسماء هي : صالح وابن سعید والحساني (وهم على 
التوالي المتعلمون الخامس والثامن والحادي że‏ ) وأبلاح 53 لم أعرفه والدی احاول ان el‏ 
عليه من بين الطلبة والصناع الستة الباقين بفرنسا إلى حين رجوعهم جميعا مع المتعلمين 
الثلاتة السابق ذكرهم. فليس أبلاح هو المتعلم. السابع ولا التاسع ولا العاشر لانهم آمیون وقليلو 
ce Sail‏ ولیس هو المتعلم ai‏ محمد بن عبد الرحمان المراكشي ولا السادس عبد الله الودیی. 
وإنما أرجح أن أبلاح هو عمر بن محمد المسفيوي المتعلم الثاني عشر الذي لا يدل نسبه القبلي 
هدا أو البلدي على تخصيص Lil,‏ على تعميم. ولما ساق كايي اسمه لم يورد معه نسبه. 
فتعين أن أميل إلى أنه هو نفسه. إذ لو كان الطالب الرابع ابلاح المقترح في المسودة هو 
صاحب رقم 4 أو رقم 6 من اعضاء الفوج الثاني لكتب اسمه واضحا في الطرة : المراكشي أو 
الوديي. 

ومهما يكن فقد فر عزم السلطان على توجيه الطلاب واختيار آربعة من أهل الرباط 
فكتب رسالتين إلى كل من عامل المدينة واميني مرسى العدوتين بإيفادهم إليه بقصد الاختبار 
اش 157 


وفضلا عن هؤلاء الأربعة المقترحين في المسودة جاءت من قبل إشارات في مسودتين 
آخريين يفهم منهما أن النية كان قد عقدت على توجيه 5 طالبا من Jai‏ العدوتين والعرائش 
لتعلم المدفعية بفيرساي. فلنستشهد ببعض ما رود فيهما لمعرفه 1415 ولو مع التكرار. 

قالت إحداهما : 

«وبعد فقد أنهيت لشريف علم مولانا نص الله ما أرادته دولتك الفخيمة من رد 
المتعلمين الذين ببلادكم لهنا حيث كملوا اربع سنين وحصلوا ما توجهوا لتعلمه» وتوجيه خمسة 
عشر متعلما بدلا عنهم يتعلمون علم تطبجيت ويتوجه معهم البردقيزي الذي كان مع المتعلمين 
الذين بصدد الرجوع من بلادکم ليكون يترجم للخمسة عشر الذين يتوجهون لها. 

«فأمرني أعزه الله بالكتابة لك بأن تجيب دولتك المحبة بأن ترد المتعلمين الذين حصلوا 
ما توجهوأ لتعلمه. وبأنه.دام تأييده.لا یکره أن يبقى أربعة منهم أو خمسة ببلادكم يتعلمون بها 
علم ضوء الكهربة ليكونوا يباشرون بها فنارات الضوء المذكور التي كنتم أتحفتم بها ©aa‏ 
الشريفة وغيرهاء لكونهم تدربوا وتعلموا اللسان» فيمكن أن يتعلموا علم الضوء المذكور في أقرب 
مدة» بخلاف الدين يتوجهون من هنا فلا يتعلمون ذالك في مدة قريبة» حيث لم يتدربوا ولح 
يعرفوا اللسان؛ إن جاء ذالك على خاطر الدولة المحبة. والا فيرجعون كلهم للمضمة الشريفة. 
وحیت يتوجه الخمسة عشر متعلما لقراءة ale‏ تطبجيت يتعلم الكل alo‏ الضوء المذكور. فإن 
سيدنا أعزه الله قد أصدر آمره الشريف بانتخابهم وتوجيههم لك على يد النائب السيد الحاج 

محمد الطريس, لتوجههم لبلادكم على يدك بقصد ما ذكر. ودمت بخیر»**". 
تست 
7 مسودة جواب إلى باطنوطر في 8 شعبان 9/1306 Bia‏ ال رس العام. 


189 . تاريخ المسودة في 19 صفر 15/1306 أکتویر 8 ۰1 محفظه التعلم ر بالخار 7 


1382 


وجاء في المسودة الأخرى : 


«وصلنا كتابك بان من ظهرت نجابتهم من المتعلمین بیاریز "”' الذين استفهمت عنهم 
الحضمة الثم يفة لتردهم لها یتعلمون ضوء الكهربة هم الاربعة المسمون بطرة کتابك» و طلبت 
توجیه المتعلمین الذين ینتخبون من الرباط وسلا والعر انش لطنجة صحبة اليردقيزي گستژ 
لتوجههم لافر انسة يتعلمون ale‏ تطبجیت واطلعت بکتابك شریف ale‏ مولانا وصار نصه الله 
على بال من جميع ما ذكرته فیه. 


salon‏ نی-آیده اتله- ان نجييك عن ANS‏ بان الأربعة المشار إليهم الذين يردون لباريز 
بقصد تعلم ale‏ ضوء الكهربة قد صدر الأمر بتوجیههم للحضمة الشريفة لیوجهون )= لیوجهوا) 
لك منها لطنجة لتوجههم لباریز على يدك بقصد دالك؛ وبأن الذین یتعلمون ale‏ تطبجیت قد 
صدر الأمر لعمال المدن المذكورة بتوجیههم للحضة الشريفة لیختبروا من جهة السن والقابلية 
وسلامة الأعضاء. وحينئذ یوجهون لك صحبة البردقيزي المذکور على يدك بقصد تعلم 
L;‏ ی 


ونستخلص من الوثيقتين الأخيرتين “ المذاكرات كانت لا تزال جارية سنة 1889 
كان من قبل المتكومة الفرنسية ددا 


خانم4 

هاته عجلة عن مجموع المتعلمين””' اردت بها الکشف عن جوانب من العلاقات 
الثقافية بين المغرب والدول العربية والأجنبية ولزمني من أجلها استقراء واستقصاء يفيدان 
حتما في قراءة متأنية لتاريخ المغرب ة في القرن التاسع عشر. 

ان هاته الدر اسة المستقاة اساسا من ونائق مخزنية آبرزت جوانب مشروع الاصلاح 
الذي لو قدر له الاستمرار لقلب الأوضاع نظریا. 

وهذا یدعونا إلى التوقف قلیلا لطرح طائفة من الأفكار والاستنتاجات المتواضعة بشأن 
هذا التعلم بالخار ج. 





0 . عبارة «المتعلمین بباریز » Y‏ محل لها هناء وهي تدخل الالتباس في و جود بعنة ثالثة لم ترسل إلى فرنسا 
بالفعل لتعلم المدفعية بفيرساي لعدم دليل على ذلك لحد الآن في المصادر الأجنبية والمغربية على 
السواء. وصوابها عبارة «المتعلمين بمونبوليي». فالعبارة الأولى المغلوطة أو من سبق القلم تبرهن على 
أن Jai‏ المخزن لا يعرفون مكان التعلم» ولا يعنون به. 

191. المسودة بتار يخ 14 جمادى الثانية 15/1306 (es >) 11.674 Aoû 61889 plu‏ 

192. كانوا یزصفون ب «المتعلمين» بضم الميم الأولى وفتح التاء» تمییزا لهم عن متعلمي الصنعة بفتح الميم 
وسكون التاء. كما كانوا ينعتون بالطلبة» سواء في الوثائق المخزنية أو على لسان الناس. 
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فقد ظهر bla‏ من خلال ما قرأناه من نصوص, فسحت لها المجال ونقبت عنها تنقيبا 
مرهقا للنفس» أن الاقبال على هذا التعليم لم يلق ما يكفي من التجاوب لدى الهيئات الغنية 
والأوليكارشية الحاكمف وأن الدين انتخبوا لتلقي هذا التدريب كانوا منتمين لطبقات شعبية فقيرة 
أو متوسطة Jall‏ من أبناء البلديين سكان بعض المدن أو من الآفاقيين المتبلدين. 


ومن الحق أن نعترف بأن اختيار المتدربين للتعلم بطنجة وبخارجها لم يكن قط 
بالاکراه. وإنما كان بالتراضي بين الحكومة والاباء لتوجيه الشبان العازبين. وقلیل جدا من 
الآباء من كانوا يرغبون في ذلك مثل الحاج عبد الرحمان بن إدريس الطنجي الذي غلم السلطان 
سنة 1886 أن له «ولدا طالبا بلغ مبلغ الرجال؛ وطلب من جانبنا العالي بالله انتظامه في جملة 
من يتوجه بقصد التعلم عند بعض الأجناس» فساعدناه على ذلك»7"!. 


فهاته الحالة شاذة وليس فياسية. فقد كان بعض الاباء في الواقع كثيري الضراعة لاعفاء 
أبنائهم من التعلم ببلاد النصارى» حسبما ذکره الحاج محمد بركاش في الفصل الأول؛ بل كانوا 
يتحايلون لابطال هاته الدراسة فيعمدون إلى تزويج ابنائهم في سن مبكر حتى يستكملوا العذر 
الشرعي بوجوب بقائهم إلى جانبهم لضرورة الانفاق على الأسرة“*'. 

وإذ نظرنا إلى مجموع المستفيدين من هذا التعليم ألفيناهم نحو 0 متدرب : 425 
جنديا وضابطا بجبل طارق» و65 من الصناع ببلجيكاء ونحو 30 بكل من آلمانیا وإيطالياء 
والعشرات بمصرء و15 بفرنساء وأعداد قليلة بإنجلترا وإسبانيا والولايات المتحدة. 

بيد آن مدة التدريب لم تتعد الشهور القليلة ولا تكاد إلا نادرا تتجاوز بضع سنوات 
بإيطاليا والمانيا وفرنسا وإنجلترا ومصر. وهكذا اغترب المتدربون بعض الوقت وتحملوا 
pall Baa‏ على فراق الأهل والأحباب» أو بالوفاة في بلاد المهچر t‏ وزج ببعضهم زجا 

في عالم غريب عنهم» سرعان ما آلفوه. أو عوملوا بالاهمال عند الرجوع فانتظروا عدة شهور 

لتعيينهم في وظائف جديدة. وأكثر هن هذا أنهم كانوا يتهمون بالجهل والتنصر مثلما رواه 
الطاهر ابن الحاج» أوبميلان قلوبهم لغير الاسلام حسبما أشيع عن طالبين طنجيين بإيطاليا. 
على أن منهم من وضعوا في مناصبهم الحقيقية بينما كان قليل منهم قد تسلقوا الهرم الاداري 
فاسندت إليهم مناصب وزارية كالكباص. 

وكان التعليم بالخارج عسكريا في جوهره. إلا أننا نشك فى أن برامجه كانت صادرة عن 
سياسة مصممه و معقلنت ونرجح كثيرا انه كان مطبوعا بالارتجال سواء في مصير خريجيه أو 
في مطابقة دروسه لاحتیاجات البلاد غير العسكرية» فکان السلطان یستقبل بين الحین والحین 
سفراء الدول وبعض ضباطهاء فیعرض عليهم أو يعرضون عليه استعدادهم لتعليم أفواج من 
الطلبة ببلدانهم ولتلقي فنون حربية وصناعية, يقبل السلطان بعضها ویرفض بعضهاء بعد 
استشارة من تجب استشارتهم في ذلك. 

ولا مبالغه ان فلت ان السلطان كان وحده» بجکم اتصالاته بالدییلوماسیین» مقتنعا 
بضرورة قطع هاته الخطوة الجديدة في میدان التنظیم, وأن الکثیر من رجال حاشیته کانوا لا 





3 رسالة السلطان إلى الطریس في 25 ajaa‏ 24/1304 اکتوبر ۰1886 تطوان 5/5. 
4 الرواية هي jall‏ حوم محمد بن رضوان بلامین السلاوي. 
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يؤمنون بها إلا على مضضء مثلما كان العلماء لا يكاد يعنيهم آمرهها**"۰ فما من أحد من هولاء 
وضع کتابا يدعو به إلى مسايرة العصر وتجديد الدم في الادارة والجيشء وإنما كانوا ينظرون 
إلى الحرب نظرة أهل القرون الوسطىء فيعتبرونها كرا وفرا على مثال حرب عنترة بن شداد. 
غير مستخلصين الدروس والعبر من فضيحة يسلي ولا من موقعة وادي راسء ولا یدرون أن 
الحرب تنظيم مدروس وستراتيجية علمية يتولى إعدادها وتخطيطها ضباط محنكون ورجال 
محترفون. 

ومهما يكن فالحاصل أن asla‏ البادرة المتواضعة ‏ الخجولة لانها لم تستمر طویلا ۔ کلفت 
أموالا باهظة أداها مولاي الحسن من الميزانية العامة لان المهم في رأيه أن يتعلم المغاربة. 
وعانت ‏ والحق يقال جديرة بالتنویه والاکبار» وکان ba‏ بالشعب ان بدعمها بتأییده لخلق 
معرب عصري. 


ولئن تزامنت مع نهضة مصر في عهد إسماعيل باشاء ومع نهضة الیابان في عهد 
الامبر اطور ميجي موتسو هیتو الذي توفي سنة 41912 بعد حکم دام 50 سنه ادخل اثناءه 
اصلاحات هيكلية على جهاز الدولة» وبعد أن pae‏ - مثل السلطان المغريي - ستین سنة» فلم 
تكتب لخطوتنا نفس النتيجة. إذ بینما انطلق الیابان ولم يتوقف ادا بالجسم المغربي يصاب 
بالعياء. فمنذ سنة 1889 لم يبق بأروبا إلا القليل من المتعلمين بایطالیا سنة 1907. وهكذا 
توقف هذا المد الثقافي والحضاري قبل وفاة السلطان التي كانت نكبة للمغرب ونقمة على 
المغاربةء وفرصه مواتیه - ولربما خطة مبيتة من لدن الخصوم المتربصين به الدوائر. 


هنا نتساءل : تری لو امتد الأجل بمولاي الحسن عشمة أو عشرین سنة آخری ماذا كان 
سیقع ؟ إذن لانطلق المغرب من alic‏ نظریا فقط» ولربما نقوی حتی كسب معارك حربية 
مثلما ربح الیابانیون حربهم مع الصین سنة 1896 . غير أن هذا الاحتمال الوهمي لا يجوز 
اعتماده الا ادا الغیت الاعتبارات الجيوسياسية المعاصرة له : أي الا إذا نسينا - ولیس من حقنا 
هذا النسیان ء التهافت الخارجي على المغرب الدي ليس موقعه هو موقم الپابان ولا عقلية أبنائه 
السادرين أو العاصین كنفسية الياباني المتضیط الحازم الدووب. كان الأروبيون قد زرعوا 
طوابيرهم الخامسة (الحماية القنصلیة)» وكانوا بحتلون تغورا بالشمال منذ عهد قديمء 
وسيجتاحون مواقع بالشرق وبالجنوب. ولم يكن للمغرب سبيل إلى ردهم. ولا حتى إلى قمع 
حركة تمردية قام بها أبو حمارة : الجيلالى الزرهوني الذي بث الشقاق في أطرافه وجر إلى 
فقات AE‏ والذي كان بالذات آحد المتعلمين على يد الضباط الفرنسيين؟”'؛ ولو لم يكن أحد 
هولام المتعلمين بالخارج. 

هذا تقييم موقت لحصيلة هاته الدر اسة بالخارج التي كانت في الواقم خطوة أولى لم تلها 
تنظیمات لتجدید هیاکل الدولة واصلاحات إدارية وافتصادية ودستورية تحمي کیان البلاد من 
الشرور والهوان. 

فما من نهضة إلا وکان العلم ‏ کل العلم - حجر زاویتها. 





fi -195‏ منهم من ذكرهم المنوني في «مظاهر ...» L z‏ ص ۰335 وهأ بعدها. 
6 . عبد الوهاب بتمتصور : «اعلام المغرب العربي» ج | ص 304. 
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شهادة للحسين الزعري من طورينو في تعلم اللغات 
( الخزانة الصبيحية ) 


ملحق 


ذكريات لأحمد الجبلي العيدوني 
الطالب بايطاليا )1896-1887( 


هاته الوثيقة الحاملة رقم 13 في خزانة أحمد الجبلي هي الوحيدة التي بقيت من مخلفاته: 
وروى له ابنه الفاضل الحاج أحمد بن مولاي أحمد الجبلي العيدوني الطبيب اليوم بالرباط أن 
أباه كتبها وهو في .سجن العلو بالرباط عندما كان معتقلا في قضية الظهير البربري. كتبها 
بالفرنسية سنة 1930ء وكانت تتخللها أغلاط نحوية ولغوية أصلحتها بين معقوفتين دون أن 
أخل بالمعنى العام» كما أن فيها تشطيبا وإقحاما لكلمات لم أتمكن من قراءتها فتركت مکانا 
فارغا. 


وقد صورها لي ابنه الدكتور الحاج أحمد وأذن لي بنشرهاء ففعلت لما تشتمل عليه من 
افادات مختلفة. فها هو نصها الفرنمي متبوعا بالتعريب الذي قمت به. 


Mémoires de Moulay Ahmed Djebli El Aydouni, 
étudiant en Italie (1887 - 1896) — N°13 


Mon origine depuis mon grand-père, le Chérif El Housseini Elaydouni 
Elâlami Edrissi Sidi Abdullah Ben Abdelouahab Djebli, dont les aieux sont 
les descendants directs du huitième fils du Sultan Moulay Driss, le 
fondateur du Maroc et de la ville de Fez. 


Le huitième fils de Moulay Driss s'appelait Sidi Hamza et il fut le 
dernier sultan drissite de la région de Sijelmassa et du Tafillalet 


Sur l'arbre généalogique, qui témoigne de l’origine de mes ancêtres, 
je suis le dernier de notre famille qui y est inscrit ; et mon inscrtiption, qui 
est déjà portée sur ledit arbre généalogique, avait été homologuée : 


| par le Cadi de Mekenès Sidi Mohammed Ben Abdesselem Ettahiri 
et en la présence de deux de ses ۰ 


Il par le Medjeouar, chef des Chorfas Drissites de Mekenès, 
dénommé Sidi M’ Chiche, en la présence de deux adouls du Cadi de 
Mekenès 


۱۱۱ par le Cadi de Fez, Lafki Läraki, en la présence de deux de ses 
adouls. 
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IV par le Medjeouar, chef des Chorfas Drisstes عل‎ Fez, dénommé 
Moulay Taybi El Badraoui, en la présence de deux adouls du Cadi de Fez. 


Toutes ces formalités se trouvent facilement sur les registres des 
copies des deux cadis de Mekenès et de Fez. 


Mon grand-père, Sidi Abdellah Elaydouni Elâlami, était né dans son 
pays de la montagne des Kh'mas chez les Béni 'Arous, en l’année 1 173, 
mais mon père et moi nous sommes de naissance (Rbatis] 


Mon grand-père, savant éminent (sous le titre de Ousztad Hamzaoui) 
était descendu de la montagne pour s'établir à Rabat en l’année 1243 et 
il y avait ouvert deux écoles coraniques, dans la rue Souika. La première 
école consistait d'un premier étage situé sur la mosquée connue sous le 
nom de Djama Koria, en face des vendeurs du poisson frais, dans cette 
même rue Souika, et la deuxième école se trouvait vis-à-vis de la pre- 
mière, dans un local formant 19' étage situé au-dessus des boutiques de 
ces mêmes vendeurs du poisson. 


Parmi les élèves [Abatis] qui avaient [tiré] profit de l’enseignement 
de mon grande-père on peut mentionner : Sy Abdessalem Ronda, père de 
notre distingué Ministre de la Justice Chérifienne S.E. Sy Mohammed 
Ronda; le grand père, père et oncle du distingué Ministre des biens 
Habous, S.E. Sy Méhammed Molin; ainsi que d'autres élèves [apparte- 
nant à de] différentes familles des notables de Rabat comme : Souissi, 
Bacha, Palafredie, Bennani, Moréno, Fredje, Regragui, Ghannam etc, en 
plus d'un pauvre vieillard vivant encore aujourd'hui à Rabat, comptant de 
sa vie normale déjà 103 années sans être empêché de fumer tout le 
temps des cigarettes, et il s'appelle Hazzi [Ezzouaghi] demeurant chez 
son frère El Arby rue Souika à Rabat. 


Après avoir organisé ses écoles, le grand-père épousa Lalla Fatma 
Bent Lafki Echelh, Ben Sidi Ali Ennacery et de cette union était venu au 
monde, le 15 Hedja 1245, mon père SidiMohammeden Abdellah Elay- 
douni Elâlami. 


L'année 1269 le grand-père avait décidé de son voyage à la Mecque 
et s’accompagna de son fils Sidi Mohammed, mais la mort l'avait [sur- 
pris] dans la ville sainte du prophète et il y fut enterré par ce même son 
fils le 1 4 du Hedja 1269 dans sa 96° année de la vie utile. Désorienté par 
la mort de son père, Sidi Mohammed vagabonda dans l'Orient et en 
Egypte pendant trois années consécutives et ne retourna au Maroc qu’au 
commencement de l’année 1273, après avoir acquis quatre fois le titre 
qualificatif du Hadje. De retour à Rabat Sidi El HadjMohammedlaydouni 
Elâlami organisa sa vie se liant en mariage à Lalla Khadija Bent Sidi Ali 
Zelzim {Chorfas Drissites) et de cette union plusieurs filles et garçons 
virent la lumière du jour et parmi ces derniers moi-même né à Rabat le 13 
Safar 1283. 


Dans l'étude et dans le savoir en général la vie de mon père n'était 
pas moins brillante de celle de son père Sidi Elhadje Abdellah, et dans les 
dernières années de sa vie, mon père avait acquis la vénération, poussée 
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jusqu'à la sainteté même, et près de tout le monde marocain, qui l'avait 
connu même en dehors de la ville de Rabat. Et il avait été bien regretté 
quand il avait rendu son dernier soupir, entouré de l'affection de sa 
nombreuse famille et de sa nombreuse descendance au moment où il 
accomplissait son centième anniversaire, moins quatre mois de sa vie 
heureuse, à cinq heures du matin du jeudi 12 Rébia ۱ de l'année 1345, 
correspondant au 1°" octobre 1925 


“MA VIE” 


Me voici arrivé au monde et à Rabat le 13 Safar 1283 et déja à 
l'école. Mon frère avait 18 mois de plus de mon âge et nous n'étions pas 
eu arrivés des élèves éveillés de notre classe. Malheureusement, un joui 
du jeudi, que tous les écoliers sont en liberté et s’amusaient sur la plage, 
on avait eu la folle idée de représenter la guerre, on se partagea en deux 
partis adverses et on [commença] la bataille. Une pierre partie du but de 
ma fronde, blessa dans sa tête un écolier de mon âge et de ma classe, ses 
parents portèrent plainte au pacha de Rabat, Sy Mohammed Souissi et 
mon père alors reçut la convocation pour répondre de mon méfait ; et 
quoique cette menace [n'eût] pas eu de suite, grâce à la générosité des 
parents du camarade blessé, qui avaient retiré leur plainte, qu'en même 
mon père, malgré sa bonté envers moi et mon frère, avait décidé de me 
punir, pour quelque temps. ۱۱ m'avait fait quitter l'école et me confia à un 
[vieux] Chérif de Mostaganem, sabottier, pour me faire apprendre ce 
métier 


Mais la providence avait bien [mieux pensé] pour moi et pour mon 
avenir; le Sultan du Maroc, Moulay El Hassan, avait décidé d'envoyer, 
pour s'instruire en Italie, des enfants marocains, et me voici parmi les 
quinze choisis et déjà à bord du croiseur italien Garibaldi, en route pour 
l'Italie le 24 Novembre 1887. En débarquant, à Gênes, l'après-midi du 
27 Novembre 1887, nous fümes reçus sur le quai par le représentant 
désigné pour guider nôtre instruction, un nommé Agostino de Grossi, le 
directeur lui-même de l'institut où nous devrons commencer nos études. 
Et le 28 Novembre nous arrivämes à Turin au sein du collège interna- 
tional, via Saluzzo N° 55. 


De [toutes parts] des fêtes en l'honneur de notre arrivée et dans 
toutes les classes; beaucoup de joie mêlée en même temps à la simple 
curiosité de voir des enfants marocains, et nous nous vimes entourés des 
Bulgares, des Arméniens, des Serbes, des Monténégrins, des 


۱ des Egyptiens et surtout des Abbessiniens et mem 
plusieurs princes : le prince Ahmed Fouad, l'actuel roi de l'Egypte, le 
prince du Monténegro, frère de l'actuelle Reine de l'Italie, le frère de 
Ménélik et de Rass Alula 1e, tenus en ôtages, après la bataille de 
Pogali )۶( en 1885 et la défaite du Général Baratieri. 


Pour mon instruction on m'avait confié à des bons professeurs, et je 


n'avais pas perdu mon temps. Après ma cinquième année des études, je 
rentrai, à l'école des Officiers de l'Infanterie à Modène (Octobre 1891). 
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J'aimais les mathématiques et le sort m'avait favorisé dans cette 
même matière, je tentai en conséquent mon examen d'admission à 
l'académie militaire des Officiers de l'artillerie et du Génie à Turin, et 
ayant été [reçu] par une moyenne de 17,75/20 de faire savoir, ma joie 
était à son [comble], car en voyant le prince Ahmed Fouad, sorti officier 
d'artillerie de cette même académie, une voix d'espérance [m’encou- 
ragea] à suivre la même carrière. Trois années d’études dans cette 
académie (Octobre 1892-15 Juillet 1895) et j'étais en uniforme pour 
prêter service : 

le Au 29e régiment de l'artillerie de forteresse dont le siège principal 
lest} à Turin, mais j'étais détaché au fort Bramafou à Bardonneche. 

le Au 17° régiment de l'artillerie de la campagne à Novare. 

Ille Près de la 10° Brigade de l'artillerie de la côte, Batterie de Saint 
Bénigne à Gênes. 


Rentré au Maroc et [Ayant] pris service au Makhzen de [Moulay] 
Abdulaziz, sous le titre de Mohandis, j'avais pris part à la campagñnié de 
guerre du Makhzen contre la Chaouia et le Tadla (1897) et étais blessé 
plusieurs fois. Dans cette même campagne de guerre de la Chaouia et du 
Tadla, j'avais [rempli] deux missions topographiques pour le Makhzen, la 
première dans les régions de la Chaouia et du Tadla, sous la protection de 


Moulay Hafid, qui campait alors en Kalif, et en tant que chef d’une troupe 
du Sultan Abdulaziz au Kasba Tadla (1897), une deuxième mission dans 
le Maroc en général 1898-99. 


En 1900 j'étais chef de la mission militaire chérifienne, designé par 
le Makhzen de Sa Majesté Moulay Abdulaziz comme officier d'artillerie 
pour aller en Allemagne chez Frédéric [Krupp] à [Essen] pour vérifier et 
prouver sur les champs du tir à Meppen et accepter des canons et des 
munitions que le Makhzen de Sa Majesté avait achetés à l'usine [Kruppl. 
Ma mission était ainsi composée : Moi-même Officier d'artillerie, et trois 
autres officiers [sortant) de l'Ecole de l’Infanterie et de la cavalerie de 
Modène {ltalie) dont : 

le le lieutenant de la cavalerie Mohammed Ben Omar de Rabat 
ancien caïd du Tabor de la police chérifienne à Tanger (Urbaine). 

lle Le lieutenant de l'Infanterie Sy Mohammed Tadlaoui de Rabat, 
simple cultivateur à présent au pays des Sraghna. 


۱۱۱۶ Le lieutenant de l'infanterie Sy Mohammed Ben Elouazzäe de 
Rabat (mon cousin germain} au San Paolo du Brésil dès 1902. 

IVe Un administrateur trésorier de la mission dénommé Sy Ahmed 
Médina de Tétouan. 


En 1901 j'avais préparé et dessiné, pour le Makhzen, la 1ère carte 
du Maroc, faite par un Marocain, qui avait été imprimée par l'ordre de 
S.E. le ministre de la Guerre de S.M. le Sultan. Et le 21 Novembre 1901 
j'arrivais à bord du croiseur français, Duchayla, en face du port d'Alger, 
comme membre faisant partie de la mission chérifienne pour la 
délimitation de la frontière algéro-marocaine, ayant à son chef Sy 
M'hammed Elguebbas, ministre de la Guerre de S.M. le Sultan Abdulaziz. 
Et blessé par accident entre Colombe Béchar et Ouakda, le 13 Mars 
1902, j'avais décidé de démissionner. Sa Majesté, alors, m'assigna une 
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petite pension et un dahir au Cadi et au pacha de Rabat m'autorisant 
d'ouvrir une école à Rabat même, pour enseigner aux enfants marocains 
les langues étrangères et les mathématiques. Mais les barrières 
fanatiques que le cadi de Rabat m'avait soulevées pour empêcher 
l'ouverture de cette école à Rabat, me décidèrent a [mieux] penser et 
d'organiser ma vie. J'avais épousé une noble russe, instruite, diplômée 
du 1° prix du conservatoire de [Moscou], fille du noble Alexis 
Nikalaïwich Bezroukoff, quatre fois maire de la ville de Voronège 
(pendant 16 ans) où il vit à présent sa 88۶ année. Elle ma rendu 
[l'heureux] père de trois enfants dont un est avocat, les [deux autres] 
suivent les classes du Lycée. À la fortune et au bonheur qui m'avaient 
[souri] et [accompagné] tout le temps depuis mon mariage, s'ajoutent les 
grandes satisfactions morales que mes enfants ne cessent pas de me 
donner, par les accomplissements de leurs devoirs, comme si cela leur 
était imposé par un pouvoir suprême, par Dieu Lui-Même, qui veut me 
récompenser pour avoir fait mon devoir, moi aussi, envers mon père, 
pour lui avoir évité, pendant les 25 dernières années de sa vie, de se 
procurer à sa vie, pour lui avoir consacré mes visites tous les jours, tant 
de matin que de soir, et d'avoir éprouvé à son égard non pas seulement 
cette tendresse naturelle qui s'inspire de l'âme d'un fils vers l’auteur de 
ses jours, mais encore le grand respect, respect très particulier et qui est 


dû à l'égard d’un homme qui [atteint] le centième anniversaire de sa vie 
[heureuse] représentant pour ainsi dire une autre époque lointaine, plus 
beile, meilleure, la vie du Savoir, la vie philosophe, la vie simple et 
naturelle. 


Celle-ci est ma vie documentée, différente de celle que mes ennemis 
avaient souflée à la presse massiste et autres presses marocaines. | a 
suffi de dire que Djebli est en prison pour que mes ennemis [pensassent]} 
décidément profitable le moment de l’accabler d'injures. On me 
considéra déchu et c'est la période de libellés misérables et qui ne 
peuvent qu'être soutenus par des indigènes qui font la cour à la 
Résidence pour un emploi ou pour un avancement et qui sont jaloux de 
mon origine et de ma vie indépendante et par aussi des Européens qui 
jalousent mon bonheur, ma situation et qui sentent en [eux-mêmes] ma 
supériorité intellectuelle et morale. lis peuvent donc se permettre le luxe 
dans cette occasion de ma prison, aussi on m'apppelle le petit rifain, le 
petit rifain qui a le ton de parler couramment cinq langues européennes et 
d'écrire et lire couramment et sept, en plus de parler 
tous les dialectes arabes de l'Afrique du Nord ainsi que le langage 


5 special aux Juifs et trois dialectes italiens : le sicilien, le 
napolitain et le piémontais, en plus de l'honneur 


grade d'officier sortant d'une des plus importantes académies dr 
l'Europe, de l'académie italienne à Turin et de quoi il ne faut pas 


s'étonner. Voici ce que l’histoire nous rapporte du plus grand homme du 
monde en devant qui j'ai une figure à une plume d'oiseau sur la masse de 
l'océan. 
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Après Waterloo : à l'empereur déchu le coup de pied de l'âne est. 
donné de [tous les côtés], on lui conteste jusqu'a son nom et on soutient 


qu'il ne s'appelait pas Napoléon mais « Nicolas » et le ne 
Paris [de] 1815 appelle l'empereur Maximilien et non plus Napoléon, 
pour faire la cour aux Bourbons. Si l'Echo du Maroc et le Soir 


Marocain du 30 Avril 1931 avaient désiré présenter au public marocain 
et française un petit et simple rifain, leur acte dépend uniquement de 
leurs devoirs [saints] qui les obligent à faire autour du trésor qui chaque 
mois leur paie la subvention. Auraient-ils, avec ça, assez pour payer la 
diffamation? 

Il est dit [cependant] : 


Les blessures par le fer et par le feu peuvent guérir dans un jour, mais 
les blessures causées par nos langues ne guérissent jamais. 


تعريب مذكرة 


أحمد الجبلي العيدوني الرباطيء الطالب بإيطاليا  1387(‏ 1896( 


أصلي منذ جدي الشريف الحسيني العيدوذ ني الادريسي : سيدي عبد الله بن عبد الوهاب 
الجبلي» الذي أجداده منتمون للدرية المباشرة Call‏ ابناء السلطان مولاي ادریس موسس 
المغرب ومدينة فاس. 


ان ثامن آبناء مولاي إدر يس يسمى سيدي حمزة؛ و كان آخر السلاطین الأدارسة بناحية 
سجلماسة وتافيلالت.. 


إنني آخز من سجل من أسرتنا في عمود النسب الذي يدل على أصل أجدادي. 
وتسجيلي مصادق عليه من لدن : 


1. قاضي مکناس سيدي محمد بن عبد السلام الطاهري بحضور اثنين من عدوله. 


2. المزوار نقیب الشرفاء الأدراسة بمکناس المسمی سيدي مشیش بمحضر عدلین من 


4 المزوار نقیب الشرفاء الادارسة بفاس المسمی مولاي الطیب البدر اوي» بحضور 
اثنين من عدول فاضي فاس. 
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ولد جدي سيدي عبد الله العيدوني العلمي ببلده بجبل الأخماس عند بني عروس سنة 
61173 ولكني ولدت أنا .وأبي بالرباط, 


نزل جدي العالم الرفيع (المعروف باسم الأستاذ الحمزاوي) من الجبل ليستوطن الرباط 
سنة 1243« وبها فتح كُتابين بزنقة السويقة. كان الأول منهما متركبا من طبقة واحدة تقع 
بمسجد قورياء آمام حوانیت الحواتة» بزنقة السويقة هاتهء وکان ال خر يقع أمام الأول في مکان 
مترکب من طبفة واحدة فوق حوانیت شولاء الحواتة انفسهم. 


وممن نتلمذوا على جدي وأخذوا جنه من أهل الرباط یمکن أن نذكر : مي عبد السلام 
الروندة» والد وزير العدلية الشريفة الممتاز معالي السي محمد الروندة» وجد وزير الأحباس 
الممتاز السي محمد ملين وأبوه وعمه؛ وكذلك تلاميذ آخرون ينتمون لمختلف بيوتات الرباط مثل 
: السويبي» والباشا» وبادفریج» وبناني» وموریينو؛ وفرجء والركراكي. » وغنام الخ زيادة على 
شيخ مسکین لا يزال يعيش الیوم بالرباط وعمره 103 سنة دون أن یتوقف طوال الوقت عن 
تدخین السجائر ویسمی حجي الزواغي الساکن عند آخیه العربي بزنقة نقة السويقة بالرباط. 


وبعد وید سل و و AP‏ 
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وفي سنة 1269 قرر جدي الحج إلى مكة ورافقه ولده سيدي محمدء لكن المنية عاجلته 
بالمدينة المنو رت وتولی اینه هذأ دفنه فيها یوم 4 من دي الحجة 1269 عن السادسة 
والتسعين من عمره. وقد أربك آلموت سيدي محمد فهام ثلاث سنوات متوالية بالمشرق وبمصم؛ 
ولم يعد إلى المغرب إلا في مستهل سنة 3 بعد أن ga‏ أربع مرات. وعندما رجع الحاج 

محمد العيدوني العلمي إلى الرباط نظم حياته فتزوج بلالا خديجة بنت سيدي الحاج علي 
جلزيم (شرفاء fu ٠‏ ومن هذا الزواج ولد له عدة بنات وأولاد» ومن هؤلاء كنت أنا المولود 
بالرباط يوم 13 صفر 1283. 


لم تكن حياة أبي أقل شأنا في العلم واتحصيل بصفة عامة من أبيه الحاج عبد ود وتم 
نال أبي في السنوات الأخيرة من عمره الاحترام الذي وصل إلى التقديس من لدن جميع المغاربة 
بالرباط وحتى من خارجه, وتأسفوا على فراقه يوم أن لفظ نفسه الأخير وهو بين آسرته العديدة 
وذريته الكديرة à‏ في الوقت الذي اكمل مائة سنة إلا أربعة أشهر من حياته السعیدة» وذلك في 
الخامسة صباحا من يوم الخميس 12 ربيع الأول 5 الموافق فاتح أكتوبر 5 1. 
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«حيانسي» 


وها أنا قد ولدت بالرباط يوم 13 صفر 1283 وبالکتاب القرآني» كان أخي يكبرني ب 
8 شهرا ولم نکن في فصلنا تلميدين نبیهین. ولسوء الحظ وذات يوم خمیس كان فيه فيه Ma)‏ 
أحرارا يلعبون بالشاطىء EP‏ الفكرة الطائشة لتمثيل الحرب. . فتقاسمنا إلى فريقين 
متنافسين وبدأت المعركة. فخرجت حجرة من مقلاعي وجرحت رأس تلميذ من أترابي ومن 
فصليء فاشتکی أهله على باشا الرباط السي محمد السويمي؛ ووصل الاستدعاء إلى أبي ليجيب 
عن سوء فعلي. ومع أن هذا التهديد لم يكن له من خطر لتسامح اهالي الصديق المجروح الذين 
سحبوا شكايتهم؛ ففي نفس الوقت قرر أبي على الرغم من طیبوبته معي ومع أخي أن يعاقبني 
لبعض الوقت› فأخرجني من الکتاب» ودفعني إلى خراز مسن من شرفاء مستغانم ليعلمني هاته 
الصنعة.لکن العناية الالهية فکرت جیدا في وفي مستقبلي» فقد قرر السلطان مولای الحسن ان 
يوجه للتعلم بإنطاليا أطفالا مغاربةء وها أنا دا قد انتخبت ضمن الخمسة عشر المختارین وهأ 
آنا ذا على متن الجوالة الايطالية كارييالدي في طريقها إلى إيطاليا يوم 4 نونبر 1887. وعند 
وصولنا إلى جنوة يوم 27 نونبر 1887 استقبلنا بالرصيف من لدن النائب المعين لتولي تعليمنا 
وهو المسمی أكْوستينو دي گروسي» نفس مدير المعهد الذي سنبدا فيه دراستناء وفي يوم 28 
نونبر وصلنا إلى طورينو في رحاب الكوليج الدولي بزنقه سالودزوء رقم 55. 

وأقيمت حفلات على شرف مقدمنا في كل مكان وفي كل الأقسام أفراح كثيرة تمتزج في 

نفس الوقت بالتطلع لمشاهدة أطفال مغاربة» وكنا محاطين بتلاميذ بلغاريين وأرمينيين وسربيين 
ومونطينيغريين ويابانيين ومصريين وخصوصا حبشيين» وقي نفس الوقت بعدة آمر el‏ : الأمير 


أحمد فزاد» ملك مص الحالي؛ وأمير مونطینیفرو» شقیق ملكة أيطاليا الحالية» و شفیه شقيق مينيليك 
ورأس sil‏ الأول اللذین أحتفظ بهما رهینتین بعد معرکه بوگالي سنة 5 و بعد انهز ام 
الجنرال باراطييري. 


ولتعلمي عهد بي إلى أساتذة طيبين فلم أضع وقتي. فبعد سنتي الخامسة من الدر اسة 

دخلت إلى مدرسة ضباط المشأة بمدينة مودينا (أكتوبر 1). 

وکنت شه شغوفا بالرياضيات وواتاني الحظ في هاته المادة نفسها › » فحاولت تبعا لذلك أن 
آخوض امتحان قبولي في الأكاديمية لعسكرية لضباط المدفعية والهندسة الحربية بطورينو: 
ولما نجحت بمعدل 5 من 20 كم كان فرحي عظيماء » لأني نما رأيت الأمير أحمد فؤاد 
قد تخرج ضابط مدفعية من نفس هاته الأكاديمية» شجعني صوت الأمل لمتابعة نفس 
التخصص . وبعد ثلاث سنوات من الدراسة في هاته الأكاديمية (أكتوبر 1892 15 يوليوز 
5 ) كنت مرتدیا الكسوة ومستعدا لكي أخدم في : 

1 الفصيلة 29 من مدفعية الأبراج التي كان مقرها الأساسي بطورینو» لكني انتدبت 
للعمل في برج برامافو» بمقاطعة باردونیکا. 
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2. الفصيلة 17 للمدفعية بنوقاري. 
3. الفرقة 10 من مدفعية الشاطی وحدة سان بنينيو بجدوة. 


ولما أبث إلى المغرب واستخدمت في مخزن عبد العزیز بصفتي مهندسا شارکت في 
الحملات الحربية للمخزن ضد ضد الشاوية وتادلة (1897)ء فاصیت بجراح عهدة مرات. قفي 
هاته الحملة الحربية بالشاوية وبتادلة قمت للمخزن بمهمتين طوبوغرافيتين : الأولى بنواحي 
الشاوية وتادلة تحت حماية مولاي حفيظ الذي كان مخيما في ذلك الوقت بوصفه خليفة» وفي 
نفس الوقت بقائد لجند السلطان عبد العزيز بقصبة تادلة )1897( والثانية في المغرب بصفتي 
جنر الا سنه 1898 و 899 1, 


وفي A,‏ 1900 كنت رئيس وفد عسكري مغربي عينني مخزن جلالة مولاي عبد 
العزیز بوصفي ضابط مدفعية للذهاب إلى ألمانيا عند فرديريك كروب بإيسن لكي نختبر 
ونقبل في مكان الاطلاق بمیین مدافع وذخائر كان مخزن صاحب الجلالة قد اشتراها من 
مسل کروب. وکالت بعشتي مترکبة کا يلي : مني بوصفي ضابط مدفعية ومن فاا تبامط 
آخرین متخرجین من مدرسة المشاة والخيالة بمودینا (ایطالیا) ومنهم : 


1. ليوتنان. الخيالة محمد بنعمر الرباطي (قائد طابور البولیس الشریف بمدينة طنجة). 


Diy التدلاوي الرباطي» وشو الیوم مجر د فلاح‎ ons ليوتنان المشاة الي‎ y 
الس راغنة.‎ 


3. ليوتنان المشاة السي محمد بن الوژاع الرباطي (من أقرب أقاربي) الموجود 
بالبرازيل بمدينة سان باولو منذ سنة 1902. 


4 أمين صائر الوفد المسمی السي احمد مدينة التطواني. 


وفي سنة 1901 آعددت ورسمت المخزن أول خريطة للمغرب وضعها مغربي طبعت 
بأمر معالي وزير الحربية لجلالة السلطان. ٠‏ وفي 1 نونبر 1901 وصلت على متن الجواله 
الفرنسية دوشايلا إلى مرسی الجزائر بصفتي عضوا في اللجنة المغربية لتخطيط الحدود 
المغربية الجزائريةء وكان على رأسها السيد محمد الكباص وزير الحربية لجلالة السلطان 

عبد العزيز. ولما أصبت عرضا بجراح بين كولومب بشار ووكدة يوم 3 مارس 1902 
قررت أن أستقيل: فأنعم علي صاحب الجادلة بجراية صغيرة وبظهير إلى قاضي الرباط 
وعاملها يأذن لي بفتح مدرسة بالرباط نفسه لتعليم الرياضيات واللغات الأجنبية للأطفال 
العفاربة. لكن حواجز التعصب التي أقامها القاضي للحيولة دون فتح المدرسة بالرباط حملتني 
على التروي وعلى تنظيم حياتي._فقد كنت تزوجت بنبيلة روسية مثقفة وحاملة لديبلوم الجائزة 
الأولى للمعهد الموسيقي بموسكو. رهي كريمة ol‏ أليكسيس نيكالايفيتش بيزروكوف الذي 
كان طيلة 16 سنة عمدة لمدينة فورونیج حيث یعیش اليوم ,في الثامنة وألثمانين من عمره. فقد 
جُعلتني الأب السعید لثلائة آطفال. واحد منهم محام بمراكشء والاخران یتابعان دروسهما 
بالليسي. فالی جانب الحظ والسعادة اللنین ابتسمأ لي ورافقاني طوال الوقت منذ زواجي يضاف 
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الرضى المعنوي الكبير على اجتهاد أولادي الدين لم ينفكوا يبذلونه للقيام بواجباتهم» كما لو أن 
هذا فرض عليهم من لدن قوة علياء من الله تعالی الذي يريد أن يجازيني على أن قمت أنا 
أيضا بواجبي إزاء أبي لأني جنبته» خلال الخمس والعشرين سنة الأخيرة من ge‏ أن يتكلف 
بحیاته» ولأني كنت آزوره کل يوم صباح cs lue‏ ولأني سعرت ازاءه لا فقط بهذا الحنان 
الطبيعي الصادر من نفس ولد على والده» ولکن ایضا بالاحترای وبالاحترام الخاص الواجب 
لرجل بلغ المائة سنة من عمر سعید» ويمثل في الجملة عهدا آخر بعيداء أجمل» وافضل حياة 
المعرفة والحياة الفلسفية والحياة البسيطة والطبيعية. 


هأته حياتي مو ái‏ ومختلفة عن الحياة التي لقنها اعدائي لصحافة ماس وغیرها من 
الصحف المغر بیه. فيكفي أن يقال إن الجبلي ٩‏ في السجن لكي ینتهز أعدائي الوفت انتهازا جليا 
. لصب شتائمهم علي فيعتبرونني مقضيا le‏ > وهو وقت التخرصات البئيسة التي لا يمكن أن 
توید الا من بعضص الأهالي المتملقین للاقامة | العامة] من أجل منصب أو من أجل ترقية الذین 
یغارون من اصلي ومن حياتي المستقلة, وکذلك من لدن أروبيين بحسدونني على سعادتي 
ومكانتي» ویشعرون في آنفسهم بتفوقي الفكري والأخلاقي» مبتهجین بمناسبة سجني. ولهذا 
يسمونني الريفي الصغيرء ذلك الريفي الصغیر الذي له قدرة التحدث بطلاقة بخمس لغات 
أروبية» والذي يكتب ويقراً بطلاقة سبعاء زيادة على نطقه بح بجمیم لهجات 
الشمال الافريفي؛ وكدلك باللغة الخاصة باليهود. وبثلات لهجات إيطالية : LE; à‏ 
والنابوليطانية والبیمونطية زيادة على شرف 


رتبة ضابط خریج واحدة من آهم أكاديميات آروبا والاكاديمية الايطالية بطورینو 
وما لا ينبغي التعجب منه. وهذا ما یفیدنا به التاریخ عن أعظم رجل في العالم: لي آمامه صورة 
على ريشة فوق كتلة المحيط . 

بعد معركة واطيرلو تكال للامبراطور المخلوع رفسات حمار من كل جهة» ينكرون 
عليه حتى اسمهء ويدعون أنه لا يسمى نابوليون ولكن نيكولا 0 
الباريبي سنة 1815 ينادي على الامبراطور ماكسيميليان وليس على نابليون تزلفا لاسة 
بوربون الملكية. فإذا كانت جريدة ليكو دو ماروك ٠‏ وجريدة لسوار ماروكان في 
عدد 30 ريل 1931 راغبتين في أن تقدما للقراء المغاربة والفرنسيين ريفيا صغيرا وبسيطاء 
فإن عملهما رهين فقط بواجباتهما المقدسة التي تفرض عليهما أن تقوما به حول الخزينة العامة 
تفای الع اي ايا با يا الل فيض عد الك 


aili‏ أبدا. 
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الب اتکی ا 


التنصير والهداية 


في الربع الرابع من القرن التاسع عشر وفدت على المغرب طوائف بروتيستانتية 
انجليزية وامريكيةء راغبة في قلب اعتقاد الكاثوليكيين وتنصير اليهود والمسلمين. 

وهدأ باب ستعالحه فى عدد من الفصول والمباحث وبميء من ۱ من الاختصار والتر كيز › 
سيكون الفصل الاول جردا للطوائف المسيحية. 

وثانيها سيحصى فيه المُرسّلون من شتى الهيئات والجنسيات في المراكز المقيمين بها. 

وثالثها سيعرض لنشاط المبعوثين من تطبيب وتعليم وتنصير. 

Li‏ الفصل الرابع فسيتناول الوجه الآخرء وهو عمن هداهم الله بهدي الاسلام. 

ولابد أن يكون هذا الموضوع شيقا في هاته الفترة التي يجتاز فيها العالم الاسلامي 
مرحلة من الصحوة. ويشق الطريق إلى أصالته واسترداد مجده. 

إلا أن الصعوبة الكبرى في تناوله على الوجه المرغوب هي في ندرة المؤلفات العربية: 
وصمتها المحزن عن هاته الظاهرة التي بدات تتسلط عليه منذ عهد بعيد. 

ولاريب أن يكون فيما سيأتي ‏ استنادا إلى مراجع مختلفة عربية وعجمية» وإلى مصادر 
التراث المغربي العربي القليلة ‏ حافز على تسليط ما يستطاع من انوار. ومع ذلك سیبفی فضل 


السبق لبحث شيخي جان لوي مييج عن البعثات التنصيرية من سنة 1875 إلى 1905 وبحت 
دینیس فليبس عن الارساليات الامريكية بالمغرب من خلال المصادر الاجنبية. ْ 


۶ 1 چ 5 m‏ 
(D‏ هيئات المنصرین 
عرفت البلدان الاسلامية (ومنها المغرب) بمنح الحرية الدينية لغير المسلمين مقابل 
تأدية جزية لم تكن باهظه القدر » بدفعها - خاصة LE,‏ الدین كانت اعدادهم تفوق أعداد 
النصارى بكثير. والنصارى كانوا دائما غير مغاربة. وقد عادت البعثات الفرانسيسكانية 
للاستقرار پالمغرب بعد حرب تطوان : سنة 1860 بهاته المدينة» وسنة 1868 بالدار 
البيضاء وبالصويرة وسنة 1869 بالجديدة» وسنة 1880 بالعرائش وباسفي. وسنه 1890 
بالرباط' التي كان يوجد بها ايضا قس بروتيستانتي إنجليزي في النصف الاول من القرن 
التاسع عشرء حسبما سنقف عليه. 
ولا يجوز أن ننسى أن أثر الحملة الصليبية کان لايزال La‏ في النفوس» ولاسيما أثناء 
حرب تطوان عندما حول مسجد بهاته المدينة إلى كنيسة 


ere mer | 


| . جان لوي مييج : «اليعثات البروتستانتية بالمغرب : 1905-1875« في «تمودا» المجلد 42 ص 153« 
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الفرايلية (أي الاخوان) الكاثوليكيون الفرانسيسكانيون كانوا مدعمين من طرف الخكومة 
الاسبانية؛ وكان نشاطهم محصورا في مدن الشمال القريبة من اسبانیا. وقد اشتهر من 
الاسبانيين غلاة hà‏ ون منل كابر یال ماو ز ۱ کاماتو : G. Maura Gamazo‏ الدي كان a‏ 
بدعم النفوذ الاجنبي في المغرب بمختلف الوسائل. à‏ کي à En‏ العشر ين : 
لكي نتسرب إلى المغرب بسلام» یتعین - - اولا ‏ تجريد alal‏ من الاسلام»2 | 

كان الکائولیکیون» ولاسیما الاسبانیون» لا یقصدون الا إلى محافظة الاساری من 
النصاری على عقيدتهم يوم كان هولاء سجناء بالمغر ب إثر عملیات الجهاد القرصنيء او یوم 
کانوا مستخدمین بالجیش او بالادارة أو بالقصور السلطانية» مع بقائهم على دیانتهم. ولم يكن 
مراد الکائولیکیین فى الفرن الماضي تمسیح المغاربة, ولهدا لم يكن لا المخزن ولا العلماء 
يرون في وجودهم خطرا ما على العقيدة. 

ومتل هذا لم يكن فى نية الفر نسیین و خصوصا في هذا الوقت بالدات. ولم تكن محاولات 
شارل ده فوکو ذات بال على الاطلاق؛ لانه مر سانحا بالمغرب. ولو أنه بعد ذلك اتخذ ديرا 
بالجنوب الجز ائري. وکانت مساعي الكار دینال لافيجري لا ترمي إلى ذلك في المغرب. ولو 
أنه آر سل «الاباء البیض» متوغلین باقاصي الصحراء لتنصير اهلها وفتح المدارس في اواسط 
الفرن التاسم عشر . ولم تكن تاليف آلفرید له شاطوليي الا فاضحة لنشاط البر و تیستانتیین 
باقطار المشرق العربي والقار تين الاسيوية والافريقية. 

وعلی النقيض من ذلك كانت جهود البر وتیستانتیین. فقد كان الانجلیز یون منهم فسا 
میئودیین منشقین عن الكنيسة الانجليكانية. وکانوا نشیطین وذوي جرا ومنهم من كان 
متنطعا. كانت لهم هیناتهم المتنوعة. ووسائلهم المادية والبشرية الحديثة» و خططهم النفسانية. 

وکانوا یجدون ما یحتاجون إليه من دعم رسمي من حکومات بلادهم» ومن تاييد سافر 
أو مستتر» ولاسیما في نهاية القرن الفارط بعد أن كان نشاطهم منعدما قبل سنة 1875. 

ویتعین في هذا الفصل إثبات اسماء هاته الهیئات والطوائف. لکن ینبغی قبل ذلك ایب 
إلى آنها لم تكن ترمی في بداية آمرها إلا إلى ت تنصير الیهود دون المسلمین. وبعد ذلك را 
الاسبانيين والمسلمين عن ديانتهم. 


I‏ لندن دجويس سوسايطي : London Jew's Society‏ لما استوطن يهود من 
تجار الصويرة مدينتي لندن و مانتشیسطر في التلث الاول من القرن الماضي. صاروا يفكر ون 
بعد تنصیرهم في تأسیس جمعية لهذا الغر ض. فبدات أعمالها بالصويرة oh‏ هانه الجمعبة 
التي استفتها «ab‏ پاختصار . 


ولا يظهر أنها كانت ذات نفوذ فى الاوساط اليهودية لا بالصويرة؛ ولا بتطوان. وذلك 
عندما حاول يهودي صابیء أن ينصر يهود هاته المدينة الاخيرة سنة 1858. وكانت النتيجة 
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أن sé‏ واحتقر ودمرت النسخ التي كان يحملها من الانجیل» وسرعان ما عدل عن مسعاه.: 
غير أن استقر ار كينسبورغ بالصويرة سنة 5 1875 دفعه لو 

ورفعها شکوی به لدى السلطات المغربية. 
هذا ولم یتعد عدد آفرادها آصابع الید» ولم تكن لها إلا محطة واحدة؛ وبالصويرة خاصة. 


British and Foreign Bible Society : بریتیش آند فورین بایبل سوسايطي‎ 2 

تأسست «بریتیش» على يد وليام ماکینطوش بمدينة طنجة سنة ۰1882 وکانت لها محطة 

واحدة وخمسة منصرین وأعوان . ولم تكن هي - ولا سابقتها - تتعاطی العلاج» وإنما كانتا 
مقتصرتین على تنصير المغاربة وتفسیر الانجیل بطلجة وأحوازها. 

3. تورث à‏ افریکا ميشن : North Africa Mission‏ استوطنت المغرب سنة 883 1 
وكانت لها فروع بعدد من الاقطار العربيةء فلقد أسست بالجزائر سنة 1879 محطات كان 
بشتغل فيها أربعة عشر منصراء وأنشأت سنة 1885 ' محطات بتونس اشتملت لين ثمانية 
وثلاثين مبعوتاء كما أنها وجهت إلى طرابلس أربعة منصرين سنة 61888 وإلى مصر ثلاثة 
عشر مرسلا سنة 1890 بينما كان لها مركز بشمال الجزيرة العربية سنة 1886. 

آما بالمغرب فكان لها سنة 1900 خمسون من الافرادء agia‏ سبعة وثلاثون منصراء 
واتخدت أربع محطات : واحدة بتطوان؛ وثانية بطنجة وثالتة بالدار البیضاء ورابعة بفاس 
TET‏ وذلك بين سنتي 1891 و1900 . وارتفع بسرعة عدد الاعوان والممرضین والاطیاء 
والمتجولين : كان لها سنة 1886 ستة أفرادء صاروا 14 سنة 1889 ثم 16 سئة 1891 
ليصبحوا 37 شخصا سنه 1900 . وهكذا كان لها وحدها نحو النصف من مجموع أعضاء 
الهيئات الباقية (50 من أصل 8). وقد جعلت منطقة نفوذها هو شمال المغرب» حسبما يدل 

عليه أسمها الذي هو أيضا عنوان صحیفنها. 


4. سوذرن مروكو ميشن : «53m». Southern Morocco Mission‏ ثاني sla‏ 
بروتيستانتية بالمغرب بعد نورث أفريكاء من حیت الاعداد والتجهيز والمحطات. 


وكانت الدار البيضاء هي الحد الفاصل بين «منطقة نفوذها» ومنطقة «نفوذ» التي 
قبلها. لانها اختصت بالجنوب حسبما يدل عليه اسمها. وكانت لها صحیفتها «د - ٠ JH).‏ | 
«The Reaper‏ (أو الحصاد). 

by pall santé à‏ سنة 1888 على يد جون أنديرسون J. Anderson‏ الذي كتب 
بجريدة «د. ريبر» مقالات عن المغرب» مشيدا بتروبه وبسكانه وباهميته المستقبلية. فوردت 
عليه اكتتابات ووفد عليه متطوعون لمشروعه التنصيري. 

وقد خلا الجو لهيأة سوذرن. بعد رحيل كينسبورغ واستقالة بولدوين من هياة نورت ثم 
مبارحتهما معا أرض المغربء لكي Las‏ .النواة الاولى لوجودها بالصويرة أولأء ثم ببقية مدن 


mm ` 
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الجنوب ثانيا. وكان القصد من إرسال كوثبرت نيرن إلى هاته المدينة هو بحث إمكانية 

١‏ وفي سنة 1489 كانت لها أربع محطات ضمت تسعة منصرين» ثم صاروا اثني عشر 
سنة 1891 وارتفع عددهم إلى ستة عشر (منهم 8 بالصويرة و4 باسفي و2 بالجديدة) إلى أن 
پلغوا تسعة pic‏ سنه 1900 . وكانت لها أيضا مدارسها ومستوصفاتها. 

وکانت سنه 1892 تنوي إحداث محطات آخری : واحدة بطرفاية (وذلك بایعاز محتمل 
من دونالد ماكينزي)» وثانية بدمنات لکن لم یات عنها خبرء وثالثة بازمور . 

والظاهر أن الخلافات الحادة التي حدثت بين السفراء البریطانیین والمخزن في شأنهم 
والمصاعب المالية للانفاق على الموسسات التنصيرية كانت حائلة دون بلوغ مقاصدها. 

5 سیتطرول مروکو میشن : Central Morocco Mission‏ اسس الدکتور 
روبيرط كير هيأة أسماها «انکلند بريسبيطريان تشورتش هاوز England Presbyterian:‏ 
«Church House‏ سرعان ما حولها في مارس سنة 1886 إلى «سينطرول». غير أن 
اعوانها نیا ای عددهم ثلاثة أشخاص منزوين في محطة واحدة فقط. 

6. ميلدمي ميشن تو à‏ ' دجویس -Mildmay Mission to the Jews‏ في خريف 
سنه 1886 وقد es‏ ور و وب ورن «ميلدمي». وكان همها تحويل 
اعتفاد الیهو د الطنجيين. وكانت لها محطة وأحدة ضمت د نه آفر اد كانوا متطببین. 

الهیئات السالفة ذکرا كانت كلها إنجليزية ومن زیقوسیا خاصة. لکن كانت بالمغرب 
جمعيات متنوعة من الولايات المتحدة» ونشاطها كان ضئیلا ومحدودا في الزمان وفي المکان. 

7 كوسبل يو نیون ميشن : Gospel Union Mission‏ .52 هاته الجمعيات كان 
هو كوسيل. دنت فیشر يرأس إحداها بولاية کینزیس. وا gre aii DOS‏ 
كان 55 بهودیا ألمانيا علیها منة 1895 Ai ٠.‏ أن وزنها كان Lis‏ 

E PR AE ER PE‏ ع عكر یووم 
Lu‏ . وكان لجميع هاته البعثات 19 محطة منبثة في 12 Aide ina‏ *. وباستثناء الهيئات التالثه 
والرابعة والسابعة لم يكن سائرها إلا مجرد جمعيات ضعيفة الشأن. لكنها جميعها كانت مزودة: 
بالمال وبالاطر وبالتجهيز وبالتخطيط حتى انتهى أمرها حوالي 1905. 

إد شي موتمر ناشفیل المنععد بالولایات المتحدة سنة 1906 كان الموتمرون يفكرون 
ویبحنون «في رسم خطة تنصير العالم في ظرف 5 سنه» * وذلك هو الوقت الذي انحسر 
فيه نشاط هولاء المنصرين بالمغرب انحسارا بینا. 


pap ولمواطن‎ réa الموالي اسماء هؤلاء المنصرين تب تبعا‎ ail وسنری في‎ ٠ 
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(2) أعضاء البعشات 


سنتعرض طوال هذا الفصل لنتف من تراجم أعضاء البعثات التنصيرية على اختلاف 
هيئاتهم. وسيكون الحديث عنهم مركزا على المديئة التي كانوا في الغالب ساكنين فيها. 

أ من هيأة «نورث» 

اشترت هاته البعثة منزلا فسيحا بحي مرشان جعلته محطة لهاء استقر فيه أول أفرادها 
قدوما إلى طنجة في صيف مبنة 1884. وكانت لها أيضا كنيسة ضيقة بطنجة: غير أنه في 
نهاية سنة 1894 calb‏ سفير بريطانيا العظمى من المخزن تنفيذ بقعة مجاورة لداره قدر 
ودود عه E‏ اا نس فعلق السلطان موافقته 

tele di it 

1. (. ف بولدوين : E. F. Baldwin‏ استوطن المغرب منذ سنة 1870 صحبة بناته 
وإخوته. وكان له ولزوجته معرقة بالطب à‏ درابيات بمعتلف الجرالد. ولكنه رحل في 

21887 4 كانت من اول الوافدات حلت بالمدینه‎ Kendriks : كيندريكس‎ À 

E. Herdman : 000 wi .3‏ حلت هاته الايرلاندية هنا ,42 1885. وكانت 
ممرضمة نشبطة. وسنجدها بأصيلة وبالعرائش وبالجديدة وأخيرا بفاس. ولاشك أنها هي والتي 
ابنها کانتا سنة 1888 مقیمتین بمدشر العوامة بالفحص في خزانة تظلان فیها وتبیتان بها 
ومعهما رجل صحراوي براني. فاسترعی المخزن عليهماء بناء على شكاية Jai‏ المدشر À‏ 

4. تولوك : Tulloch‏ من موالید ایقو سیا» وصلت إلى المدینه في ینایر سنة 1884( 
ولکنها ماتت في اواخر 6 بداء الكوليرا. وتخليدا لذكراها أطلقت البعته اسمها على 
مصحتها .التي كانت تدعی قبل «هوب هاوز»“ 

5. برايور : Pryor‏ أقام بطنجة àia‏ بداية سنة ۰1886 إلا أن سوء حالته olea‏ إلى 





العودة إلى بلاده. 

1. رسالة السلطان إلى الطريس في 3 رجب 31/1312 دجنبر 1894 تطوان 53/13. 
2. جواب إلى فرديريك جيمس مان في 13 غشت 1887ء محفظة المغرب بريطانيا. 
3- استرعاء مخزني في 12 شوال 22/1305 يونيو 1888 تطوان 35/46. 
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6. جاي : Jay‏ وصلت إلى هذا الثغر في يبراير 1886 ومكثت فيه إلى سنة 
8 . ولكنها أقامت بين هاته المدة بمدن أخرى مثل فاس سنة 1890 والدار البيضاء من 
1 إلى ۰1892 وبعد ذلك رجعت إلى طنجة. ولها مقالات نشرتها بجريدة البعثة. وبهاته 
المدينة اتخذت سنة 1892 مدرسه لتعليم الينات استمرت مفتوحة سنة 1900 اي بعد 
hs)‏ 

7. الدكتور تشرتشر : T.G. Churcher‏ ورد هذا الطبيب في بداية سنه 1885 
إلى طنجة حيث تعلم اللغة العربية. ولم يصبح رئيسا للمستشفى البروتيستانتي إلا سنة 
1887 . وكانت له جولات بمدن مختلفة دون عنها بعض الابحاث. ولاسيما عن الدار البيضاء 
وفاس ۳ وكان مقيما بفاس من اکتویر 1892 إلى ماي 1894 حيث كان يداوي 
المرضی". 

8 9 :ن ه بطريك : N.H. Patrick‏ حل هو وزوجته سنة 1884 وغادر المدينة 
سنة ۰1898 وخلف دراسات عن إسبانيي المدينة الذین كان یحاول استمالتهم إلى 
البروتیستانتیة؟ 

10- جون ایدواردز : Edwards‏ .ل.ل استوطن طنجة من سنة 1390 إلى 1892 
ولکنه كان یرحل إلى مدن أخرىء فقد أقام بتطوان سنة 1889 ویفاس سنتي 1893 و 1894 
وغادرها إلى الدار البیضاء حيث عاش بها إلى سنة 1897 ويعد ذلك رجع إلى طنجة. وفي 
سنة 1902 رحل نهائیا إلى بلاده. وکانت له مقالات". 

1 ۰ 12 : | ي بارنارد : E.U. Barnard‏ سکن هنا صحبة زوجته die‏ نهاية سنة 
1891 . وله دراسات نشرت بمجلة البعثة"!, 


13. دينيسون : Denison‏ وردت في أواخر سنه 1893 ومكتت هنا حتى نهاية 
à‏ 1895 ثم رحلت إلى فاش تولها تقاریر نشرت بصحف الهیا2!. . وقد تكون هي وغيرها قد 
اقامتا يمدشر المنار سنة 41895 فاسترعی المخزن على المفوضية التي أجابت «بأنهن عندهم 
پالمدشر المذکور عدد من الاصحاب؛ وهم الذین استدعوهن للاقامة بالمحل المذکور . وقد كن 
قدمن للمحل المذکور مراراء ویقابلهن Jai‏ المدشر المذکور بالاحسان والترحیب. وحیث 
ترکن بوسط المدشر بين ظهراني أصحابهن فلا یمکن أن يكن في الخطر نمة...»* 

4. براون e‏ فتحت سنة 1892 مدرسه لتعلیم صغار الاسبانیین بطنجة. 
وقد أدت الخلافات التي حدثت بين المفوضتين الاسبانية والانجليزية إلى ایصادها؛!. 
6. أيضا ص 158 وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 124 ' 
7. المصدر الاخیر ج 1 ص 89 وكذلك «البعثات...» ص 157 
8 مييج : «المغرب وأوربا» ج1 ص 151. 
89. المصدر الاخير Ka‏ 1[ ص 104 :وهوج ومييج : «الاوروبيون...» ص 5. 
10. مییج : «المغرب وأوربا» ج l‏ ص 69. 
1 هييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 99. 
12. رسالة وایط إلى الطريس في 23 يوليوز 29/1895 محرم 1313ء تطوان 31/45. 
. مییج : «البعثات...» ص 17 . 
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5. |. ل. هسيلطون : E.L. Hamilton‏ عاش يطنجة من سنة 1888 إلى سنة 
6 . وخلف أبحاثا نشرت بصحافة البعثة*'. 

6 20 : آخرون. منهم مرتدان إلى الملة البروتيستانتية من الاسبانيين وهما 
بلانكو Blanco‏ وفيتشيو Vecchio‏ . ومنهم أيضا اطباء مثل الدكتور طيري Terry‏ والطبيبة 
ہریز ۵ االدکتور روبيرتز .Roberts‏ وقد تعافبوا على الاشراف على مستشفى 
«نورث» بعد أن رحل الدكتور تشرتشر إلى فاس"'. وأما الآنسة كوبين فقد سكنت بطنجة 
ثلاث سنوات. قبل ان ترحل إلى قاس سنة 1892 حيث سنجدها هناك. 

ب من طوائف بروتيستانتية أخرى 

1 . يعقوب هنمبيليون : Hambillion‏ ال مر بنا أنه وفد على طنجة في خريف سنة 
6 بوصفه Miaa‏ لهياة ميلدمي» بقصد توزيع اتاجيل على يهود شمال إفريقيا. وكان قبل 
ذلك قد باع جميع ممتلكاته بلندن ليستفر بالمغرب بنية عدم الرجوع. ثم اخذ يجول في انحاء 
البلاد. وكانت وفاته سنة 1888 حائلا دون إتمام مقصده؟!. 


2. درسلر : Dressler‏ بعد وقأة همبيليون وأصل دريسلر نفس المهمة لدى يهود 
طنجة وفاس ومراكش ودمنات. لكنه رحل عن المغرب سنة 1891. وله ابحاث عن اليهود 
نشرت في شتى المجلات" '. ظ 

3. ویلکیمسون : Wilkimson‏ هو الذي تحمل هاته الاعباء بعده إلى أن تنازل عنها 
في الاخير“'. 

24 . 25 : بلوم Blum‏ وسيمويلس laag Samuels‏ من طائفة ميلدمي. وكان 

6 27 : الدكتور روتشا Rocha‏ والممرضة سيت سميث .Set Smith‏ استاتف 
هذا الطبيب نشاط الهياة سنة 1895 بمعونة الممرضة Sail‏ )2% 


8. ابراهام بنعليل كان يتعاون معهم في الاعمال العلاجيةء ولو أنه من هيأة «لج». 
وشو من يهود طنجة التي ولد فيها سنة 1826 وتوفي سنة 1900. وقد تنصرء وله تقارير '“. 
9. ث ارمسطرونغ : TH. Armstrong‏ ضابط بحري كانت له اتصالات وثيقة 
مع البعثات التنصيرية. قام بجولات إلى مختلف ربوع المغرب : إلى الرباط سنة 1887 وإلى 
الجنوب سنة 1888 ثم إلى غيرهما. 
mé‏ 
4 مییج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 118. 
15. مييج : «البعئات...» ص 1735172 )1( 
6. نفس المرجع ص 59 1. 
17 المرجع السابق ص 102. 
aho‏ أيضا وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 162 
19. المصدر الاخير ج 1 ص 7 نم «البعثات» Ja‏ 0 و192. 
0. المصدر الاخیر ص 160 
21- أيضاء وكذلك «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 72. 
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وکان ینسر مقالات بجر یده «رق. CD)‏ ولاسيما عن رحلته من الجدیده إلى مر اکش» 
al Pur‏ هيأة ميلامي . وبطنجة m‏ طويلاء ار في تصريف شؤون الاجانب 

هؤلاء الذين تقدم الحديث عنهم phJ‏ بهيأة ناس ما ولاسيما من 
Lies‏ «بريطيش». ومن أعضائها البارزين : 

els .30‏ ماکینطوش : W. Mackintosh‏ الدي وراد إلى طنجة في آواخر سنة 
2 قادما من سوريا. وكان مستعربا ممتازاء وكان يعرف مشاكل التنصير بالاقطار 
العربيةء لانه عاش بمصر والشام مدة مديدة. توفي سنة 1900 بطنجة» وخلف دراسات 
نشرتها المجلات البروتيستانتية””. 

1 32 : عيسى فرح وزوجته كانا من أعوان ماكينطوش المنتمي الى بريطيش؛ و 
شامي دخل للنصرانية, 

3 جورع G. Barrow ٠ es‏ منصر بريطاني مات سنة 1881 وقد وصف 

وأخيرا أشير إلى TT‏ 

علی آن اغلب هلاه السابقي الذکر كانوا من جنسية بريطانية ومن البروتیسانتیین. أما 
الامريكيون : فقد أقاموا بطنجة أو مروا بها إلى مدن أخرى حيث سيأتي عنهم الحدیث. 


ت : الفرانسبسکانیون 
4. ف. كارياخال بيدال : F. Carpajal Vidal‏ عاش هذا الاسباني بطنجة من سنة 
3 إلى وفاته يها سنة 1898. وكان رئيسا للكنيسة الكاثوليكية بالجديدة”2. 


35. خوصي ليرتشوندي : Lerchundi‏ .ل من مواليد إسبانيا سنة 1836 وكانت 
وفاته بطنجة سنة 1896. وكان كبير الرهيان بالمغرب حيث كان وروده عليه سنة 1862 بعد 
حرب تطوان””. 


وحیث انه كان مستعریافقدکانت له اتصالات بالنوائر المخزنية al‏ فرافق الطریس 
ذلك أنه كان على اتصال بأعيان مغاربة كان يتراسل معهم ويتسمى في المراسلات PR‏ 
الجندي27. وكان من المتحمسين لتنصير المغاربة ولاسيما بالصحراء الجنوبية28, 








2. مييج «المغرب وأوربا» ج 1 ص 63. 

23. مييج : «البعثات. ۰ ص 155 .156 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 137. 

24. المرجع الاخير ج 1 ص 79 

5. المرجع الاخير ج 1 ص 84 

6 مییج : «المغرب «hosh‏ ج 1 ص 133 وج 4 ص 312 (7). 

7 تنظر تلك المراسلات بمجلة دار النيابة بالعدد المثتي 16/15 ص 50 وما بعدها. 
8 محمد مصطفى الغربي : «الصحراء...» ص 18 (نسخة مرقونة). 
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وختاما كانت أعداد النصارى بطنجة نحوا من 300 شخص سنة 1836 منهم 49 
بروتيستانتياء والباقون كانوا كاثوليكيين”2. غير أن الارقام ارتفعت إلى 600 نسمة. وبينما 
كانت بالمدينة كنيستان كاثوليكيتان حيث كانت تقام الطقوسء كان البروئيستانتيون يتعبدون 
بمقر المفوضية البریطانية"*. ولم يفتح المعبد البروتيستانتي إلا في مارس 1885!”. 


أ. الكاثوليكيون 
1. خوصي ماريا راموس مارتينيث J.M.R. Martinez‏ وهو أحد الرهبان الاسبانيينء 
وصل الى المغرب سنة 1890 وبه توفي سنة ۰1930 وكان رئيسا للطائفة هنا وكذلك بمدينة 
أسفي” ٠7‏ 
ب. البروتيستانتيون 
2. بولطن : Bolton‏ وردت هاته المنصرة على المدينة سنة 1888 وفتحت بها 
مدرسة للتعليم. ولها تقارير نشرت بمجلة البعثة””. 


3. و. ت. بولطن : W.T. Bolton‏ وصل إلى المغرب صحبة زوجته سنة 1897. 
وله مقالات صدرت بمجلة نورث أفريكا*”. ولعل التي قبله من أقاربه. 

4. ف.م. بينكس : F.M, Banks‏ حلت بتطوان سنة 1893: ولها أبحاث صدرت 
بن ۱ le‏ 

5 . 6 : مينسينك وزوجته جيل Minsink / Jill‏ قطنا بتطوان وبطنجة من سنة 1889 
إلى سنة 1897ء ونشر هو سنة 1896 تقارير في «نورث أفريكا»"3. 

هذا وإن الخمسة الاخیرین كانوا ينتسبون لطائفة نورث. لکن المنصر : 


7. ويليام میلر : W. Miller‏ كان من نفس البعثة في الاصل. وقد وصل إلى المغرب 
صحبة زوجته:سنة 893 ۰1 واستوطن تطوان. وبعد وفاة ماكينطوش بطنجة سنة 1900 سار 
على نهجه. وفي سنة 1901 رحل إلى مراكش للتعاون مع بعثة سوذرن. وله تأليف”. اما : 





۶ مييج : «المغرب وأوربا» ج 5 ص 248. 

0. عبد المجيد بنجلون : «جولات... 1872« ص 19. 

31 «البعثات....» ص 166 )4( ورسالة جون هي إلى الطريس في 11 مارس 23/1885 جمادی الاولى 
1302« تطوان 2 . 

2. مييج : «المغرب وأوربا» g‏ 1 ص 157 

33. نفس المرجع ج 1 ص 77. 

34. أيضا ج jail‏ 78. 

35. كذلك ج 1 ص 68 

6. المرجع الاخير ج 1 ص 142 وكذلك «البعثات...» ص 158. 

37. المصدر ان الاخیران l zZ‏ ص 143 وص 156 على التتابع. 
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8. ويليام سومرز : W. Summers‏ فهو من Lies‏ «بريطيش» وقد عاش بتطوان 
ثلاث سنوات ابتداء من سنة 1889 فقدر سكانها ب 30 ألفا35. وكانت له سياحات إلى نواح 
مختلفة : فدخل الرباط سنة 1880 ومراكش وشيشاوة سنة 881 1 والدار البيضاء سنة 1890 
والصويرة وأحوازها سنة 1891. وفي سنة 1892 غادر المغرب قاصدا الاسكندرية””- 


المطلب الثالث : أصيلة والعرائش والقصر الكبير 
أ. البروتستانتیون 
الدکتور روتشا المذکور بطنجة استوطن أصيلة سنة 1896 وکان یسکن بالملاح. 


وبالقصر الکبیر كان منصرون أمريكيون من هيأة گوسبل یعیشون بالمدينة في آخر 
الترن. وهم : 

1۔ 4 : هیربیرت ب ایلسن : H. P. Elson‏ وهو من کندا وصل إلى المدينة في نونبر 
6 ورحل عن المغرب سنة ۰1901 ووصل معه أيضا کلینطن رید : Clinton Reed‏ 
وی و ای ی را و پا ان ایو 
4 ومعه امرآتان هما : الیژبیث ف طایرن : E. V. Tyron‏ وا. ہیل مارشال : A.‏ 
-Belle Marshall‏ 


أما العرائش فقد استوطنها بعض الامريكيين مثل روكافيلير الذي سيرد لمكناس قادما 
منها سنة 8 إلى أن غادر المغرب نهائيا سنة 1900 لينفصل بعد سنتين عن گوسبله 
وأشير إلى الامريكيين سيتجمعون بالعرائش سنة 1902 عند مصرع كوبر بفاس حتى لا 
يلحقهم أذى» وسيستوطنون هنا بعض الؤقت بأمر من سلطات بلادهم"**. 

ومن هياة نورث فقد سلف أن هيردمان رحلت إليها وإلى أصيلة سنة 1887. وكانت 
معها : 

5. کونسطننس كيلي : C. Caloy‏ التي لم يطل مقامها بالمدينتين؛ إذ توفيت في 
أواخر سنة 1888 بالعرائش» وتركت تقارير نشرت بجريدة البعثة'*» ولما رحلت هردمان 
إلى الجديدة ثم إلى فاس ألغيت المحطة. 


الوثائق المغربية تحدثت عن حلولهماء ولو لم تسمهما باللفظء ذاكرة أن امرأتين 
إنجليزيتين قدمتا لمدشر اهل الخميس من قبيلة الساحل» وانهما كانتا سنة 1887 تعيشان 
بخزانة قرب مدينة العرائس””. 





8. مییج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 402 (3). 

9. المصدر piyi‏ ج 1 ص 169 وكذلك «البعثات» ص 158 و159. 

40. فلييس : «الارسالية...» ص 10 و 14. 

1. مییج : «البعثاتب» ص 159 و 157. 

lu) .2‏ في 27 شوال 19/1304 يوليوز 41887 محفظة المغرب بريطانيا. 
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وفي آخر القرن التاسع عشر كانت بعثة بروتستانتية إنجليزية متألفة من رجلين وثلاث 
نسوة تسعى لتاليف قلوب بعض المسلمين بتقديم الشاي إليهم وتوزيع نسخ من الانجيل عليهم. 
وكان عملها عبثاء لما عرف عن مثل هذا المسعى في كافة الاقطار الاسلامية”“. ولم يرد بيان 
عن هيأة هولاء المنصرین Y‏ عن آسمائهم سوق طبيب إتجليزي كان سنه 1899 مقيما 
بالعرائش اسمه ستیفن““ Steven‏ الذي سيرد ذكره بالرباط. 


ب. الكاثوليكيون 

6 9 : رهبان آخرون كان أربعة من القسس یعیشون بالعرائش سنة ۰1863 أتى 
ذكرهم في وثائق مغربية على الرغم من النقصان الوارد في أسمائهم أو انسابهم وشم : بابون 
Pavón‏ 4 خوان. ۰ Juan‏ وزو سيني ۷۵ و نیکولاص. .. “Nicolas‏ . 

0 خوصي ماریا بایصال ماکارپنوس : M. Paisal Magarinos‏ .ل كان من عخة 
1893 إلى 6 يشغل منصب کانده خوصي ليرتشوندي؟". 

11. فرانسيسكو ماريا سيرييرا طاماريت : F. M. Cervera Tamarit‏ وهو من 
الزهبان الذين وفدوا على المغرب قادمین من اسبانیا. استوطن المدينة من سنة 1880 (لی سنه 
1 وصار سنة 1896 آسقفا مكان ليرد تشوندي المتوفی. وفي سنة 1926 توفي بدوره"" ۰ 


المطلب الرابع : الرباط 
أ. (لکائولیکیون 


قبل سنة 1834/1249 نزل بالرباط فرايلية إسبانيون ونالوا ظهير التوقیر والاحترام 
حسبما جاء في ونيقة مغربية فالت إنهم سكنوا بدار اشتروها من الانجليزي مورغان “MORGAN‏ 

ثم في سنة 1868 وفد على المدينة رهبان [سبانیون» وكان يصحبهم طبيب لعلاجهم: 
ومهندس معماري لبناء ديرهم» وكانوا ممتطين ظهر مركب برتغالي صغيرء القى بهم في 
الشاطی»» فنجوا من الغرق وسلم المركب. ولما دخلوا إلى المدينة وجدوا بها عدوى الكوليرا. 
وقد تاسست بعثة رسمية بالمديئة سنة 1891 بإشراف كارباخال Carpajal‏ بإضافة 
.48 


رآهبین 
ب. البروتیستانتیون 


تحدئت الوئائق المخزنية عن نزول طبيب انجليزي یدعی روبیرت كير R. L. KERA‏ 
de‏ 





CD 


3 أوجين آوبان : «مغرب اليوم» ص 92. 

44 موجب عدلي في 4 صفر 14/1317 يونيو 1899 تطوان 179/117. 

sui .5‏ في 19 جمادى الثانية 1280 / فاتح دجنبر ۰1863 محفظة العرائش 1. 
g 46‏ : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 151. 

47. نفس المرجغ ج 1 ص 87. 

48. مييج : «المغرب وأوربا» ج 3 صس 114. 
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. كان الدكتور كير منتميا إلى (ینجلند بریسبیطیریان تشورتش هاوز » واستوطن 
deb BUS‏ في مان ويا اا م لا يع Sont‏ 
القاسم (أو عبد القاسم) کر اند : ا أو كرانت : Lo, „Grant‏ 1894 انفصل عن .فاته 
الهیاة واسس پعتة سینطرول. 
وکان يفحص المرضى ویز ورهم ويعالجهم. وكان بمستوصفه apal Ass‏ لاستقبال 
المرضی الافاقیین. كما كان يربي الحمام الزاجل لتطییر الاخبار إلى غير هاته المدينة"*. 
وعن سلوکه ذکرت رسالة لعامل الرباط سنة 1891 - ولو أنها لم تسمه کعادة الوثائق 
المغربية - أن «الطبيب النجلیزی الساكن هنا كثر طیشه » حتی بلغ منه أنه هجم علي في داريء 
وواجهني بالكلام الشنيع العنيف؛ وتهدد علي بعصاه وعلی أصحابي» وما منعني منه إلا غض 
الطرف عنه في تلك الحالة. ANA‏ يوي يا لواب ل ا اا 
حين خرج منها أهله لقضاء ضرورياتهم وجعل عليها مفاتح وسرق منها عدة حوائج.. 
«والسحروي المذكور عند الطبیب المذكور بداره متعصبأ عليه... وسيرته لا تحمد لها 
عاقبة...»۳*. كان الطبيب «المتعاطي للدين الجديد» سلكنا بباب سوق الغزل. وكان 
الصحر اوي قرأبه يسقي له ألماء؟”. 
واستمر كير الذي وصف بالداهية ‏ مواصلا عمله بالمدينة زهاء ربع فرن» حتی ألف 
LUS‏ بعنوان «المغرب بعد خمس وعشرین سنة» طبع بمدينة لندن سنة 1912. ولثن كان 
EE‏ ایدپ أشخاص؛ بع لصو يدن الا ثلاثة فقط*”. وكانت نيته 
يها بل سا dl‏ ور د ما ره عنهم الربائد المغربية : 
: أسرة من الشامبين كانت معينة للدكتور كير كير. ولم تعرف الاسرة المتالفة من 
شخصين متنصرين كانا في السنوات الا لى هن ورسولة: لجان بوك تكن do‏ 
4. ماك مبلار : Mac Millar‏ كانت من أول المنصرات ورودأ معه 
6.5 : اپراشام Abraham‏ وكراهام Lens «Graham‏ منصرتان ۲ ممرضتان 
7. ستيفن : STEVEN‏ وهو من جملة مساعدي الدکتور كير 53 
ویضاف إليهم ديفيد میوییر الذي سکن بالمدينة سنة 1890 وجاء لاعانة كير“ . 


تست سس 


9. نفس المصدر ج 1 ص 127 وکذلك «البعثات» ص 160 - 161 - 174 ۰ 182. 

0 رسالة محمد السويمي إلى الطریس في 8 ربیم الأول 12/1309 أكتوبر 1891 تطوان 19/75. 
1 رسالة السلطان إلى الطریس في 27 ربيع الاول 31/1309 أكتوبر 1891 تطوان 58/10. 

2. مییج : «البعنات...» ص 161. 

3 نفس المرجم ص 190 191. 

54. مييج : «المغرب وأوربا» z‏ 1 ص 146 و«البعثات» ص 163. 


1408 


ولننظر الان إلى ماقالته الرسائل المغربية عن المرسلین. ela‏ في رسالة سلطانية ان 
قاضي الرباط اخبر بان «بعض نصاری النجلیز وردوا للرباط. زاعمین انهم اتخدوا دینا جدیدا: 
وحازوا دارا مجاورة لدور المسلمین بقصد السکنی بهاء ومعهم نصر‌انیتان تقران على دینهما: 
وشرعوا في هدم الدار التي نزلوا بها وبنائهاء وفتحوا لها LL‏ للمحج الكبير؛ وسموها بأسم 
المدرسة في لغتهم؛ وأشاعوا أنهم يرتبون لمن أتى يتعلم عندهم عشرة مثاقيل» وفتحوا باعلا الدار 
سراجم يتكشفون منها على سطوح المسلمين وعلى دار المخزن؛ وإذا صعد أحدهم لسطح 
الدار المذكورة تكشف على ديار جيرانها. والنصرانيتان المذكورتان صارتا تطلعان يوم الجمعة 
إلى مفابر المسلمين بالعلوء E‏ النساء زائرات القبورء وتقرءان عليهن أوراقا. بيدهما 
وتفسران لهن دين النصارى” وتزينان لهن الحريةء وان النصنارى الذين معهما سَخرة» وان Jai‏ 
البلاد انفوا من فعل هؤلاء النصارى وارتاعوا له خوفا ان و يفضي إلى ماهو اعظم. 


K‏ أن بعض الحر ابة الدين هناك سكن بين ديار المسلمين واشتغل Lu‏ لا يليق. 
واحدهم اکتر ی ازوی واتخد ها للفساد » وتشكى Jal‏ الحومة بطلوعه فوق سطحهاء ولم یجدوا 
سبیلا لاخراجه ولا لكف إدابته. ون النساء کثرت خدمتهن بدیار الیهود والنصاری و طلق غير 
واحد زو جنه لاحل دالك. 


«ووردت نصرانيتان نجلیزیتان لفاس واشتغلتا بمتل ما فعلت الواردتان للرباط.. °° 
حيث امور الدین لا يسع السکوت على نقضهاء وتجب المبادرة شرعا تلضرب على ید من 


` امه . .۰ - 


وی و i‏ سي 
والحرابة عما ذكر... 

وألح مولاي الحسن على الطريس في كتاب آخر وجهه إليه في اليوم الموالي بأن 
«تسترعي علي النجليز بأن يخرج النصارى والنصرانيتين المشار إليهم من هذه الايالة. وإلا 
فان وقع لهم افات من Jal‏ البلد. فيكون دركهم على أنفسهم. لان أهل البلد لهم الحق في 
المدافعة عن اعراضهم وعن دینهم بكل ما امکنهم. A‏ 

و بعد شهر أجاب وايط : .. فالجواب عن كل ما ذكرتموه هو أن نعلم سيادتكم باننا لا 
نوت اوت في إصدار رل اكيت رن رل في تيه ات عنم جب 
ويس سا المسلمين وڪن التكلم فى شأن دين مع من لا يريد أن 
يقبل كلامهن ثمة. وما ذكرتموه من أن النساء بالرباط وبفاس يردن أن يفسدن النساء على 
ازواجهن: وادعيتموه من اشتغالهن في أمر الدين فلنا اليقين بان الخبر الواصل لجنابكم غير 
محفق وصادر ممن لا يعرف صفة شغل هاولاء النساء ولا مراد له بمعرفتها... 
gag‏ 
5 مثل هاته الاشارة وردت عند مييج في «البعثات...» ص 85 ۰1 

56- سيرد اسمهما یفاس. 
57. رسالته إلى الطريس في 19 شوال 28/1308 ماي 1 تطوان 93/9 . 
58. رسالته إلى الطريس في 20 شوال / 29 ماي؛ تطوان 94/9. 
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«والحاصل نؤكد على سيادتكم أشد التأكيد بأن دولة اكريت ابريطن تجعل الدرك على 
دولة السلطان» وتطلب منه المعاوضة التامة في كل فظاعة عست أن تقع على رعية اكريط 
ابريطن من آهل هاته «DU‏ لاسيما حيث یعرفون من ولاتهم الرأي الذي بينتموه في کتابکم 
فيكون كافيا لهم في د تشويقهم في ارتكاب الفظاعة وقد واعدتموهم بعدم العقوبة في ذلك». 

فرد عليه الطريس برسالة في 4 ذي القعدة اجابه عنها وايط باخرى جاء فيها مايلي : 
«توصلنا بكتاب من خليفة اكريط ابريطن بالرباط... فقد استغرب الخليفة ady‏ هذه الشكاية لنا 
فيما يتعلق منها بالرباط...ولما ورد عليه كتابنا قدم لدى عامل البلدة وسأله : هل رفع له شكاية 
مثل هذه ؟ وأجابه : کلاء وبان من كتاب للخليفة [يظهر] أن الناس العشار إليهم لم يهدموا دارهم 
وإنما أصلاحوها )= أصلحوها) فقط؛ وان السراجم الني فتحوها لا يتكشفون منها [على] ديار 
الجيرانء فابذلوا غاية مجهودهم في ذلك حتى أن [-هم] بنوا ستارة دارهم لا يطلع منه على 
ديار غیرهم. وجميع ذلك وقع بمعرفة وإذن رب الدار وعامل البلدة. 

«وما اتهم به على نسائهم في شأن تكلمهن مع نساء المسلمين أَنْكرَ : فواحدة منهن فقط 
عارفة باللسان اعربي: وهي دائمة على غاية الحكم والنظر فيما تتكلم به مع صاحباتها من 
المسلمين... 
المطلب الخامس : ألدار البيضاء 


أ. الكاثوليكيون 

كانت لهؤلاء Lies‏ فرانسيسكانية مع كنيسة اتخذوها للعبادة حوالي سنة 1877« ولم أقف 
على أسماء رهبانهم. 

ب. البروتیستانتیون 

الانجليزيون احيرا سنه 1881 بعثة بدأت تباشر نشاطها بعد ذلك بسنتین. وکانت. 
المدينة حسبما مر بنا هي الحد الفاصل بين نشاط سوذرن ونشاط نورث أفريكا. إلا أنه كان 
ثمة منصرون اخرون من Lies‏ بريطيش. ٠‏ وفي سنة 1894 كانت محطة نورث أفريكا آشد 
المحطات نشاطا بالدار البیضاء"؟. وها هي أسماء بعض أعضاء الارساليات الانجليزية : 

1. الدكتور ج. كريف : G. Grieve‏ وصل إلى الدار البیضاء في أبريل 1 أو 
2 وبها مات سئة 1906 . وعن نشاطه حرر تقارير مختلفة2”. وكان من الذين استخدموا 
العلاج الطبي لاغراض تنصيرية. . فقد كان يبني سیاسته على الجانب العلاجي لينتقل منه إلى 
الجانب الاخلاقي ثم إلى الجائب ب العقائدي"*. وقد اشتكي به سنة 1898 لامتناعه من أداء 
واجب ما يخر ج من ابا 64 





9 رسالته إلى الطریس في 1 یولیوز .24/1891 فعدة 1308 تطوان 29/43. 

0 رسالته في 24 یولیوز / 17 حجة تطوان 41/43. 

1 مییج وهوج : «الاروبيون بالدار البیضاء» ص 96 )4( وکذلك «البعثات..» لمييج ص 158 و 159. 
pus 2‏ : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 117 

3 نفس المرجع ج 4 ص 320 )5( وکذلك «البعثات....» ص 72 1. 

4 رسالة إلى قنصل انجلترا بالدار البیضاء في 17 شعبان 11/1315 ینایر ۱898 محافظ الترتیب العام. 
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2. ه. أ. چونس : H. E. Jones‏ سكن بالدار البيضاء من سنة 1872 الى 
0 . وله تقارير ظهرت في جريدة «نورث أفريكا»”؟ 

3. تشيبمان : Chapman‏ حلت بهذا الثغر سنة 1891. ولها دراسات ند 
بصحيفة البعثة؟؟. 

4. أرمور : Armour‏ وصل في نونبر 1893 وكتب في مجلة «نورث أفر 
بيانات شرح فيها ما كان يبذله بين سنتي 1895 و 1900 هن نشاط بقصد الاستعمار الفا 
والعمل الصناعي. وقد استوطن طنجة مدة اکر 

5 الدکتور هيري نوط : H. NOTT‏ ورد على الدار البیضاء سنة 1897 + ولما 
Luh‏ فرضت عليه مهنته التجول بداخل المغرب. وعن ذلك ألف ما نشر سنة 1898 بج 
«نورث أفريكا» وما کتبه سنه 1904 بجريدة «د, ريير 68 

6. سیکسطون : Sexton‏ منصرة وصلت سنة 1897 إلى المدینة*؟ 

Lauj .7‏ دونبر : E. Dunbar‏ ورنت أيضا في نفس السنة””. وتروجت بجونس 

هؤلاء السبعة كانوا منتسبين إلى بعثة نورث أفريكا. أما الهيئات الاخرى فكان ما 

8 ميرشاك : Mirshak‏ الدي وقد على الدار البيضاء سنة 1897 حيث : 
بعض las ses‏ في السنة الموالية" ". وهو من إرسالية بریطیش. 

وسبق لآخرين من نفس البعثة أن نزلوا بالمدينة مثل وليام میلر المذكور بتطواز 
المطلب السادس : أزمور والجديدة واسفي 


أ. الكاثوليكيون : 


استوطن رهبان فرانسيكانيون مدينة الجديدة وكان على رأسهم خوصي مارتذ 
وكانوا لا يزالون مقيمين بها في مطلع القرن العشرين'. از في سنة 1897 كان نائب اد 
قد أخبر المخزن بعزم «دولته على بناء دار وكنيسة للرهبان بثغر الجديدة...وطلبه الادر 
ذالك للمکلفین DL‏ المذکور s‏ وسریح الجير والا جر وغير ذلك من «الاقامة» المحتاجة | 
من غير اعشار في المرسی والابواب؛ لادعائه أن بيد الفرايلية ظهائر شريفه 4 بدلك. , 





5 . مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 125. 

66. تفس المرجع أيضا ص 88 وكذلك : «البعتات...» ص 159. 

07. مريج : «المخرب وأوربا» € 1 ص 3 و «الیعنات...» ص 178. 

68. «المغرب وأوربا» ج 1 ص 149- 

168 ص‎ l ج‎ Lal 9 

70. كذلك ج 1 ص 02 1. 

71. كذلك ج | ص 143, 

2. أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 77. 

73. رسالتا الحاجب إلى الطريس في 23 ربيع الثاني و10 جمادى الثانية 21/1315 شتنبر و6 د 
17 تطوان 55/24 ,85/24« وكذلك مييج : «المغرب وأوربا» ج 4 ص 313 )10( 


1411 


وکانوا قد اشتر وا لهذا jall‏ ضس دار | من بعضص التصاری: قذقف العامل علیهد الیتام . 
Li‏ باسقی فکانوا قد اشتروا سنة 1892 دارین وشرعوا في جعلهما کنیسة*7. غير أنهم 
ربما وسعوها بش‌ائهم ارضا من المهدي ابن فضول سنة 1897 لیتخذوها مقر للعبادة؟". 


ب. البروتیستانتیسون 

ب 1. بالجديدة : 

1 . آلیکسیس ویلسسون : SD Wilson‏ محرو ی 
سوذرن فاکتری منزلا 56 4 الاسوار ۶" 

2. ديفيد طرین : D. Tran‏ وفد على المدينة أيضا سنة 1891 وأخذ يباشر علاج 
المرضى في مستشفی ال ۳۷ 
سنة 1904 کب peer‏ 

وكان ثمة غيرهم ممن قضوا زمنا بالجديدة مثل كلارك وكيدز”* الوارد ذكرهما في 
مراكش. وكانا نشيطين Lla‏ من خلال النوايل ودخلا إلى منازل الطبقات «الرفيعة»'". 

هؤلاء جميعا كانوا منتسبين لهيأة سوذرن. إلا أنه تنبغي الاشارة إلى مرور هيردمان 
وريدء وهما من بعثة نورث. وكانتا قد اكترتا منزلا صغيرا بالجديدة قبل التحاقهما بفاس””. 

ب 2. بازم‌ور : 

كانت سوذرن تنوي فتح محطة لها بهاته المدينة سنة 1892 لولا الضائقة المالية التي 


كانت تتخبط فيها. ومع ذلك رحل طوماس كلارك وزوجته من مراكش للسكن بها طيلة 
سئتين”5 أي من 1900 إلى 1902. 





74. رسالة محمد بن يحيى إلى اللبادي في 23 ربيع الثاني 1315 ورسالة محمد بن كيران وأحمد الخطيب 
إليه ايضا في 25 منه RSR Re f‏ , 38/95 و 41/95. 

AL, 5‏ السلطان إلى الطریس في 25 محرم 0 عشت 1892 تطوان 15/11 ومییج : 
ol‏ براورياء gade‏ ۱۱3 (9). 

6. رساله السلطان إلى العربي بن التمار في 9 سوال 13/1314 مارس 41897 الترتیب العام. 

All; .7‏ دیوسدادو إلى الغسال في 19 ماي 25/1887 شعبان 304 1. 

8 مییج : «البعتات» ص 164 «والمغرب واوربا» ج1 ص 176. 

9. مييج : «البعنات...» ص 164. 

0 ایضا وکدلك «المغرب واوربا» ج 1 ص 3 1 1. 

81. مييج : «البعثات...» ص 171. 

2. نفس المرجع ص 164 

3 ایضسا. 
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لب 3. باسفي : 
3 , روبیرهه بيدجر : se‏ 5 وصل Or h‏ ی 
ی نی وکان مروجا تشیطاءوربطت زوجته سلات مع مدید 


من الاسر وی 1900 إلى 7 بيتا. . وكان روبرط يوافي جريدة الهيأة بمقالات عن 
مشاهداته وأعماله84 . وقد أقام لل Ua j‏ بڊمدينة الجدیدة ایضا. 


المطلب الاب : SEPE‏ 
À‏ البروتستانتیون 


بدأ النشاط التنصيري في هاته المدينة قبل غيرها سنه 1875 على يد کینسبور غ 
أصحابه ثم أحذ یتضاعف سنة 1889 زراسظة کوثبیرت يرن ومن معه من هرا سوذرن 
التي لم نکن تری في وجودها بالمدينة الا مرحلة من مراحلها. وکانت لا تزال موجودة بها 
قبيل الحرب العظمی. 

ومن رواد هاته البعثة سوذرن نذکر : 

1 . ديفيد میوییر : D. Muir‏ الذي وصل إلى هذا النغر سنة 1889 وسکن به من سنة 
1 الى سنة 1897 قبل أن ینتقل إلى مراکش. وله تأليف عن الجنوب المغرب ؟؟. 

2 :لوكي Lockie‏ وأنان : Annan‏ وقد حلت هاتان المنصم‌تان بالمدينة سنة 
2 ,و کانتا مراسلتین لصحيفة «ذ: ريم »۹5 


ولاریب أنهما من النساء الانجلیزیات اللواتي وردن سنة 1892 «للصويرة والرباط 
وفاس» واشتغلن بالوسوسة لنساء المسلمین في اعتقادهن والسعي في إفساد دينهن وردتهن. 
ومن جملة سعیهن في ذلك دفعهن لكل واحدة من نساء المسلمین کنینشا متضمنا لما ذکر . 

«ولما علم بذالك علماء البلد وأهل الحل والعقد منها قاموا وقعدواء وأبرقوا وأرعدواء وتشکوا 
على الحضرة الشريفة» طالبین رفع ضررهن بر جوعهن لبلادهن» مسترعین بأنه لادرك علیهم إن 
ass‏ لهن ءافات بسب اشتغالهن بها ذکر؛ وإصدار Jay!‏ بمعاملة من خالطتهن من e Lu‏ 
المسلمين Le‏ يعامل به 341 35 شرعا من استَتابته ثلاثة soul‏ وان لم يتب یقتل, ذاكرين أ 
الانسان إنما يقاتل على دینه» وان لم يقدر يعطي AS‏ على إبقائه علیه. إذ لولا ار 
الناس أمة واحدة ولم يتفرقواء واستدلوا بأن كل من تقلب من ملة على ملة لا يحدث شيئا في دینها 
ويقرها علیه, كاليهود الذين تحت إذمة] المسلمين والنصری» وكالنصرى مع المسلمین؛ 
والمسلمين مع النصری في الهنؤد ومصر ونحوهما. 


EE 


84- نفس المصدر ص 164 و 171 وكذلك «المغرب وأوربا» ج 1 ص 67. 


62 وص‎ a „86 
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«وحيث كان ورودهن لهده الايالة بقصد ما ذكرء ولم يردن لها بقصد التطبيب ونحوه 
من الامور التي لا ضرر فيها... وكان هذا الامر الذي أحدثه من دُكر أعظم ضررا من 
الاحداث في القوانین؛ اد لا ضرر اعظم من فساد الادیان؛ آصدر سیدنا نصرة الله أمره الشريف 
ا 7 E‏ 
تسام الرعية من مخالطتهن.. 

وكان عامل الصويرة قد نفذ الاوامر فاعتقل امر «Col‏ فكتب نائب الانجليز في ذلك إلى 
المخزن الذي alal‏ : «وصلنا كتابك بان عامل الصويرة سجن امرأتين مسلمتين على ذهابهما 
إلى دار à‏ بعض النساء النجلیزیات القاطنات بالصويري واعتذر عن سجنهما بتوجههما بقصد 
الفساد. Le‏ إصدار الامر الشريف للعامل المدکور یأن. .. يسرح المرأتین إن سجنتا على 
الوجه الذي لم يمكن؛ وأطلعتٌ بکتابك شريف علم مولانا. E‏ المتکور فيض 
على المسلمتین على توجههما dial‏ من ذکر بقصد الفساد الديني...» 

4. جيسي رو : Jossie Rue‏ استوطنت هاته المدینه سنة 61893 ولکنها رحلت 
عنها سنة 1897 للاقامة بمراکش حيث فضت سنتین. وکانت مراسلة لصحيفة البعثة”2. 

5 جون بطیرسون : Paterson‏ .ل الذي استقر بالمدينة من سنة 1890 إلى سنه 
3 وبعدها انتقل إلى مراکش حیث مات بعد سنتين””. 


6. ريد : T. W. Reid‏ وصلت في أواخر سنة 1889 إلى الصويرة 00 

7. سامويل ماك ماث : S. Mac Math‏ في نونبر 1890 حل بالصويرة؛ وفي سنة 
2 انتقل إلى مراکش. وله تقارير نشرت بجريدة البعثة*". ويغلب علي الظن إنه كان 
طبيباء وهو المشار إليه في قضية الفيل بفاس حيث قيل إنه ضرب الحراس المكلفين برعاية هذا 
الحيوان» وحدثت ضجة بفاس أوجبت نقض العهد بين المغاربة والانجليز حسبما be‏ 73 

وكان سنة 1895 مقيما بمكناس. ولم يعرف سبب هجوم خمسة من يهود المدينة على 
مكماز وضربه وتمزيق ثيابه وأخذهم كابوسه*” 

8. ليرموند : Learmond‏ استوطنت الصويرة من سنة 1894 إلى سنة 1896 ثم 
رحلت إلى مراكش. وفي سنة 1904 فتحت مدرسة لتعليم الصغار بالجديدة. وكانت مراسلة 
لجريدة البعثة”” ٠.‏ 





87. ر سالة جوابية في 23 ل جنب 22/1309 يبراير 1892‘ تطوان 67/46. 

álla; .88‏ جوابية في 29 رجب/28 بیرایر» تطوان 68/46. 

89. مييج : «المغرب واوربا» ج 1 ص 163. 

90 , ایضا ج l‏ ص 151. 

1. مییح : «البعثات...» ص 163 (2). 

92. مييج. «المغرب واوربا» ج 1 ص 137. 

93. بكنابي: الاستيطان... ج 3 ص ۲۹9 1. 

4 رسالة السلطان إلى حمو بن الجيلالي في 23 محرم 16/1313 jou‏ 1895ء محافظ الترئیب العام. 
5. مییج : «البعتات. ..» ص 177 و «المغرب وأوربا» ج 1 ص 130. 
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9. كيتي ماك نيب : K. Mac Nab‏ عاشت شت بالصويرة في اواخر القرن. وفي 1901 
احدثت مدرسة» استمرت مفتوحة طيلة سنوات» غير أن النجاح لم يكن من نصيبها؟”. 

هذا عن هيأة سوذرن. Li‏ عن بعثة نورث فتقدم بطنجة أن بولدوین رحل منها إلى 
الصويرة في بدایه سنه 1888 بعد اختلافه مع جمعیته. وقد حاول الحصول على سکن فطلب 

من الامناء أن يبنوا له دارا بحسب قاعدة ‏ في المائة” . ولما رامت سوذرن توظيفه معها 
لقيت في ذلك a ga‏ ولح يلبث ان غادر المدینه سنه 1890 قاصدا الشام”” الدي صار 
ينشر المسيحية فيه بين المسلمين. ولما زعم أنه نصر عددا منهم» بعشت بعثت الهيأة رجالا للتحقق 
من صحة ما ذكرء فلم يجدوا مسلما صبأ على يديه , 

الا ن Ba‏ اتتصیر بدلت بزامة فورخ ومن أصحابه كان : 

10- ايلي زربیب (أو جربیب) يهودي جزائري ولد بقسنطينة وورد علي 
الصو by‏ سنة 1875 مرتدا من اليهودية إلى البروتيسانتية !"۰1 وکان مستخدما بقنصلية فرنسا 
هنا مدة طويلة حتى رحل. فطلب الفنصل شغل الدار الواسعه التي كانت تحت يده بالقصبه 
الجدیده "۰ ولکنه عاد إلى الصويرة التي مات بها. وکان طوال الوفت ساعيا لبث الديانة 
النصرانية بين يهود المدينة بعد رحیل کینسبور غ وقبله, ولكنه لم يكن HO ja‏ 

_ 15 : الدهان ونور الله ومركايم Markheim‏ وإدولف ميسكوفيتش الهنغاري 
À. Miscovitch‏ الذي كان يرحل مرات إلى مكناس وفاس ويقيم بملاحهما لنشر الانجيل 
وتوریعه ومثلهم كويبيس Cuevas‏ الذي نظنه إسبانياء ولیس فرنسيا حسبما جاء في وثيقة 
مغربية. وقد تنصر على يد کینسبورغ '. 

6. ج. ب. كرايطون كينسبورغ : J. B. Crighton Ginsburg‏ وهو روسي المولد. 
با مي Da‏ ميا بالمغرب» وبالصويرة على وجه اخص. وقد 

وكان من الاغنياء؛ وكان ند نشيطا ومدعما من هيأة ف وقد صب اهتمامه على تنصیر 
اليهود. على أن أحبار المدينة قاموا فى وجهه مشتكين به لدئ السلطات. LE Li,‏ خلاف بينه 


وبين جون هی رام التفرتس سنه 1883 ورفع عنه السغير حماية بلاده. وأمام ضغط 
الاحداث: عدل عن نشاطه فرحل في أبريل 1886 إلى مدينة اسطانبول لمواصلة عمله 95'. 





6م المصدران الاخيران ص 177 178. وكذلك ج 1 ص 137. 

7 رسالة غريط إلى الطريس في 25 شوال 5/1305 يوليوز 888 اء تطوان 146/27. 
8 مييج : «البعثات. ..» ص 163. 

99. مييج : «المغرب واورپا» j id‏ ص 08 

100. مصطفى خالدي وعمر a‏ «التبشير...» ص 43 

01 . مييج : «المغرب واوربا» جم 1 ص 177 و«البعثات...» ص 55 1. 


٠ 5‏ من وثيقة دون تاريخ. بمحفظة المفرب فرنسا (م.و .م). 
y 1‏ : «البعثات...» ص 55 1. 
104. 


a .10‏ وكذلك >z Pers‏ | ص ۱4 1[ وج 2 ص 408 
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الخللاف أيضا كان din‏ وبين يهود الصويرة الذين اشتكوا من محاولاته من Jal.‏ 
تنصيرهم سنه 1879 حسبما تقدم. وسنرى فيما يلي ماجاء à‏ في الوثئائق i‏ عد لاك 
وهکدا د بعث الحرانان ابراهام بن عطار ویهو دا مویال ر سالة إلى الحاج عمارة داکرین 
أن «التص‌اني کینجبور وائنین من اصحابه الافر انصاویین وهما جر بیب وكوييس أرادوا أن 
يردوا اليهود عن ملتهم. ومن حين قدومهم لهذه المدينة ما وجدنا من جانبهم الراحة. ولا يخفاك 
أن هذه مدة من سنين وقعت لنا من جانبهم فتنة شديدة حتى تروعت المدينة». 

«Ali يودي إلى روع‎ La على يدنا‎ ĝi صابر | واحتسبا «لیلا‎ Lagi! نهد أن فا‎ g 
«حدى وقع ما قدره الله تعالى من الامراض والمجاعة؛ فوجدوا بدلك فرصة وتقووا‎ : ilal 
علينا غاية» مع أننا بذلنا المجهود في القيام بأمر الفقراء والمساکین» فصاروا يرسلون من يجلب‎ 
لهم المساکین بالحیل «والطمع» الکنیر » فيغيرون علیهم دینهم. ۰۰ واتخذوا مسجداء وجمعوا من‎ 
صبیاننا ما يزيد على المائه ونحو الستين من البنات» وصار وا بقرء‌ونهم جهارا.‎ 

«ثم إن dif‏ الناس حصل لهم غيظ شديد حملهم على أنهم في عشية يوم الجمعة 
الماضية؟"' خرجوا من دارهم ومعهم نفر من المسلمين واليهود الذين ردوهم إلى ملتهم بهذه 
المدينة الیرعید 1973 وکلهم بعصيهم. فعمدوأ إلى من وجدوا بباب السبع القديم من رعية سيدنا 
المنصور بالله ورعية الاجناس» وصاروا يضر بونهم حتى فتكوأ بهم وجرحوا منهی فأغاثهم الله 
بخليفتك وبالمخازنية. .. وشي ذلك الوقت لقوا يهوديا من حماية المركان وهددوه بكابوس وزعموا 
أنهم يقتلونه هو وعشرة من أعيان اليهود. 


Die»‏ [البركاوي] الذي هو من أصحابهم لقي ترجمان النجليز التأجر عڱان بن حم 
وجرد عليه dé‏ ليضربه بها. وقد ظهر نا عجب كبير من حيث أن قونصوا الافرنصيص 
لازال يبحث في الدعوى إلى الآن وان قونصوا النجليز سكت عنها. 

«وعليه نحب منكك» سيديء أن تقف وقوف الجد في أخذ حقنا. ولا يخفاك أن أولئك الناس 
لم يكن لهم بهذه المدينة بيع ولا شراء» وليس فيهم إلا الضمرر...»*"'. 

elay‏ في رسالة منلطانية قبل ذلك أن تجار اليهود بمرسى الصويرة اشتكوا ندی السلطة 
بان «أصحاب الدين الجديد الحادثين السكنى بالصويرة اشتغلوأ بالوسوسة والخوض في دينهم 
وحضص أولادهم ومساكينهم على إبدال دينهم بدينهم الجدید؛ وأعطوهم الدراهم التي لها بال على 
ذلك» حنی جلبوا منهم نحو المئتین؛ بين صبیان وصبیات وصاروا یئرئونهم قراءتهم». 

وختم العاهل رسالته بقوله : «فنامرك أن تتکلم مع باشدور جنسهم؛ وأن لا تقصر معه 
في كل ما يبعدهم ویجلیهم ويقصيهم ويطردهم عن هذه الايالة المحروسة Fall‏ 





6. يوافق 21 رجب / 11 يوليوز 879 1. 

7 لعل المقصود بالرد الى الملة البروتستانتية التشبه بالنصاری لا التنصير نفسه الذي كان ضعیفا هنا. 
8. عريضة في 25 رجب 15/1296 يوليوز 1879 وقد كتبت «يإذن كافة يهود الصويرة». وبالاصل 
«خطوط قضاتهم الحز ان اپراهام بن عطار والحزان يهود أمويال» محفظة الحاج عمارة۔ 

9. رسالة السلطان إلى بركاش فى 6 رجب 1296 /'16 يونيو 1579 في «الوثائق» ج 4 ص 457. 
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وأتمت ذلك رسالة سلطانية أخرى من أن بركاش تحادث في ذلك سنة 1879 مع سفير 
إنجلترا «لكون صاحب الدار الساكنين بها هناك في حمايتهم»») ومن أن محاورة جرت بين 
اليهود وصاحب الدار. فاجابه جون هي بأنه «رفع الحماية عن صاحب الدار لكونه من جنس 
الموسکو»؟۲!. وبعد بضع سنوات بارح كينسبورغ المغرب كما تقدم. 

أما البعثة الامريكية گوسبل فنشك كثيرا في أنها كان لها وجود بالصويرة سنة 11889 
لان نشاطها اقتصر على مدن الشمال حسبما جاء في المصادر الاجنبية. ونسوق فيما يلي نتفا 
طويلة من رسالة العامل إلى النائب السلطاني عن نشاط المنصرين الذين لم يرد فيها بیان عن 
آسمائهم سوی KÀ‏ تدخل . ترجمان فنصل الولايات المتحدة À‏ في دعوى رفعها قنصل إنجلتراء 
مما يحمل على الاعتقاد بأن المقصود هم الانجليزيون وأن العامل اختلط الامر عليه به جود 
الترجمان المذكور فحسبهم أمريكيين. 


قال الرجراجي : إن «النصارى الفرايلية الذين في جنس الماركان قد كثر ضررهم هنا 
واشتدت إذأيتهم Jay‏ البلد حتى صاروا يتعرضون لنا في الاحكام. وذالك أن قونصو النجليز 
بعث إلينا دعوى لنجليزي في الفوندة بأنه سسرقت له حوائج منهاء والذي سرقها هو أحمد المراكثي 
السقاء... وصاروا یتغلظون علينا ويجهرون بالكلام الساقط» ومعهم ترجمان قونصو 
الماركان. .. ولما رأينا الامر هكذا سكتنا عنه تسكينا للروعة: وأعلمناك لتأخذ في علاج هذا 
الضرر بما أمكنك وأجرك على الله. 


«وهؤلاء النصارى کانوا خرجوا مر للبادية بعدما لبسوا تیاب المسلمين وصاروا يدورون 
بالدواوير. فكتب إلينا عمال البادية يتشكون من ذالك ویتبرهون من دركهم. فكتبنا لقونصوات 
اتصاری فيه فمنعوهم من العود إلى الخروج تلبادیة, بعدما بالغوا في الاسترعاء عليهم. ولما 
قطعوا النظر من الخروج جعلوا همتهم في جلب الاذاية لامل البلد وصاروا یطالبونهم بابدال 
الدین» ودلكك مما تنفر عنه جمیع الملل كمأ لا یخفی» "۲ ۰۰ 


ب. الكاثوليكيون 


HR er ON TES‏ رو ل ا لکن لم يرد عن نشاطهم 
التتصيري شىء یذکر . ٠‏ وأود : أن أختم هذا المطلب بالحديث عن راهب ومؤلف اسبانيی هو : 


7 ف. مانویل باولو کاستیانوس : F. M. P. Castellanos‏ المولود پاسبائیا سنة 
1843 والمتوفی سنة 911 1 . وقد على المغرب سنه 1867 ويقي هنا حتی ستة 1876 . وهو 
من الذين أنشأوا طائفة فرانسيسكانية بالصويرة. وله تأليف > ل.تاریخ المغرب نشر سنه 1878 
وطبع أربع مرات۱!2. وعنه نقل أحمد الناصري نتفا في كتابه «الاستقصا» قد لا تخلو من 
تحريف. 


كان من دعاة التنصیر» > وكان يتمنى أن تسفر حرب تطوان «عن القيام بعمل نبيل في 
لمغرب وتأدية رسالة مسيحية تمدينية تحثنا العناية الالهية على تأديتها حق الاداء في أول 
به كاتا 
110. «الوثائق» : 4 ص 467. 
٠ 111‏ رسالته إلى الطريس في 29 رمضان 29/1306 ماي ۰1889 تطوان 84/73. 
112. مييج : «المغرب وأوروبا» ج 1 ص 85 
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وقت مناسب...» ثم قال : «إني أشعر من أعماق قلبي بأثر تهاون إسبانيا بعد معركة المغرب 
سنه 1860 såra Al)‏ 338 اضعنا ثمرة ده و مجهود الاسبانيين. .و ذلك ک تنفیدا لوصية Jul‏ 
الكاثوليكية من أجل تنضير Jai‏ المغرب. »۱۱3 
المطلب الثامن : مراكش 

أ. الكاثوليكيون 

لم يرد عنهم شيء في هاته المدينةء وعلى سبيل التذكير نشير إلى أن الراهب الايطالي 
سان فرانسيسكو كان قد أرسل الى المغرب أول بعثة تنصيرية في القرن الثالث عشر 
الميلادي» فابست اول أسقفية کانو لیکیه بعر اکش. وقي بداية القرن التاسع عشر كان يوجد 
فندق للنصارى*'!. وقبل ذلك في القرن السابع عشر سکن هنا نیکولاس دي بیلاسکو القشتالی 
N. De 60‏ حسب ظهير السلطان السعدي محمد الشیخ الصغير 15 

ب. البرونستانتیون 

ورد مرسلون إلى هاته العاصمة من البلاد الانجليزية والامريكية» ینتمون إلى هيئاتها 
التنصیریة. ومن الامربکیین كان : 

1. ريتشموند : Richmond‏ .ل وهو من هيأة گوسبل» وصل إلى الصويرة سنة 
3 وبقي فيها مدة ثم رحل إلى مراكش سنة 1894 وأقام فيها ثلاث سنوات إلى أن عاد إلى 
الصويرة مرة آخری؟۲۲. 

وليست تعرف علاقته مع ديزموند التاجر الذي كان سنة 1 يمثل بمراكش شركة 
كوتس وكين سطيرلينج الامريكية فكان له فيها Tipala‏ . فهل كان ديزموند (؟) Desmond‏ 
تحريقا لريتشمو 

ولم يكن من الامريكيين غيره. لكن يجوز أنه كان يتعاون مع هيأة سوذرن بواسطة 
زوجته التي كانت هي ابنة كوثبرت نيرن أمين هاته البعثة الانجليزية التي كان من أعضائها : 

2 . 4 : كوثبرت نيرن Cuthbert Nairn‏ وزوجته وأخته JESSIE pajp‏ النين 
وصلوا جمیعا إلى الصويرة في مستهل سنة 1889 قادمين من لندن» ثم التحق بهم آخرون 
انتقلوا إلى جهات أخرى من الجنوب. وكانت أول المصاعب التي لقوها هي الحصول على 
سكن. ثم صار هو وأخته يتعلمان اللغة العربية. وفي سنة 1894 رحل هذا القس إلى مراکش 
صحبة أخته وظل يقطن بها حتى أغتيل سنة 1944 بهاته anal‏ وتفيد رسالة سنة 
1899 أنه كان يسمى طبیبا وکلف بتسویر بقعة أرضية لدفن آموات التصاري" ". 





113 محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 5 ص 315. 

114. أوجين أوبان : «مغرب اليوم» ص 45. 

3 مجله دار النيابة العدد الثالث ص 63 حيث انعم عليه بسكنى في 15 شتنبر 1637. 

6 . مییج : «المغرب وأوربا» ج l‏ ص 160. 

7. رسالة مائیوز إلى الطریس في 10 رجب 1308 / 19 يبراير 1 محفظة المفرب آمریکا. 
6 1 1. مییج : «الیعتات. ۰ ص 163 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 147. 

119. رسالة احمد بن موسى إلى الطريس في 19 صفر 9/1316 يوليور ۹ تطوان 29/25. 
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5. جون J. Geddes : Jim‏ وفد على المغرب سنه 1889 وظل هنا حتی رجع 
إلى بلاده سنة 1903. وكان مقيما بالجديدة أيضا. وله مقالات نشرت بجريدة البعثة. 


6. طوماس کلارك : Clark‏ ۰ وهو ممن وردوا في نفس السنة فاستوطن مر اکش 
من سنة 1891 إلى 61894 والجديدة من سنة 1895 إلى 61900 وأزمور سنة 1900 قبل 
أن يعود إلى الجديدة. وكانت له أبحاث صدرت بمختلف الصحف البروتيستانتية20!. 


7 آلن لينوكس : À. Lennox‏ وفد على المغرب سنة 1892 ثم استوطن مراكش 
من سنة 1896 إلى سنة 1905. غير أنه اعتزل النشاط الديني ليصبح سنة 1906 Lil‏ 


قنصليا لبلاده بمراكش. وله تأليف!2١.‏ 


8 39 : الشقيقتان ماك أرثور Mec AIM‏ ۳۳ هي کر يبي 6 التي 
الاریعین . آما الاخت الاخری فتوفيت سنة 1895 بالمدینة**". 


Ellis : ant) .10‏ وقد استو طنت من 1899 إلى 1901 aila‏ العاصمة 23 


1 طيلور : Taylor‏ وردت سنه 1910 على المدینه ,17425 

12. خیمس هولدين J. Holdane‏ و صل إلى المغرب سئة 1912 وصار سنه 
4 أمينا لهاته الهيأة بعد مصرع نیرن"*". وله تاليف» منها Le‏ يخص المغرب. 

هؤلاء جميعا كانوا من بعثة سوذرن. وهناك غيرهم من بعثات أخرى وهم : 

13. طرينر Trainer H‏ التي حلت بمر اکش سنك 2 1 . وكانت مستقلهة» ولكنها 
تعاونت مع سوذرن"". 

4 . هينكوك : Hancock‏ التي استوطنت مراكش”*' سنة 1901. 

15. الدکتور رودوك ۳ Rudduck‏ وقد استقر پز و جنه بمراكش على غير انتظام بين 
1897 ; 61906 وفتح مستشفى صغيرا وكان متعاونا مع سوذرن؟*'. 


إحدى هيئات كوسبل الامريكية استقرت هنا في نهاية القرن الماضي. وكان من 
أفرادها : 





120. مييج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 113 و89. 

1 أيضا ج 1 ص 132 

2. بول باسكون:«حوز مراکش» ج 2 ص 407 )44( ومييج : «البعثات..» ص 177. 
3. ميج : «المغرب وأوربا» ج 1 ص 104. 

gs . 14‏ : «البعثات...» ص 192 وبول باسكون : «حوز مراكش» ج 2 ص 407 (44). 
125. مييج : «البعتات...» ص . 188. i‏ 

6. المصدر الاخير ص 192 وبول باسكون «حوز مراكش» ج 2 ص 407 )44( 
127. المرجع الاخير. 

128. مييج : «البعثات...» ص 174. 
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1. و د روكافيلر : D. Rockafellar‏ ۷۰ الذي ورد صحبة زوجته إلى طنجة أواخر 
سنة 1895ء ثم انتقلا إلى مكناس. | 7۳ 

3.2 : هنري H. A. Hammer pad‏ الذي و, رد غلى طنجة في يناير 1895 ومكث 
فيها شهورا ثم التحق بمکناس. ومعه ميرنا د ريتشاردز : Martha D. Richards‏ التي 
ها ا ی ااا م | (ولو أنه لم يكن طبيبا) وأخذ يستقبل JS‏ صباح ما 
بين 30 و40 شخصا فيقدم لهم النصائت والدواء ويتلو aple‏ سورا من الاناجيل. وقي نونبر 
6 رحل إلى فاس لنفس الغرض 

4. أورنا سبمبسن : Orna Simpson‏ حلت بالمدينة حين خرج منها هيمر الذي 
خلفته في المستشفی» ومكثت هنا حتى غادرت المغرب في مطلع القرن. 

5. جورج ريد : G. Reed‏ وهو اطول منصر امريكي إقامة بالمغرب. فقد سکن هنا 
نحوأ من 7 سنة دون عنها مذكراته. وكان وصوله إلى مکناس سنه 1897 ورحيله عن 
المغرب سنة ۰1914 ولما ورد إلى هنا لقي الصعو به التي لقيها غیره من العامل في التر خیص 
له بالسکن. وکان سنه 1899 یخر ج إلى الفبائل البربريةء فلما احتج العامل والطریس على 
مخاطرته بنفسه هنالك لم يعبأ بکلامهماء بل اتهمهما بمحاولة حبسه داخل الاسوار من أجل 
أخطار وهمية. وکان تهوره هذا ونهور غيره من المنصرین الامریکیین مدعاة إلى لوم 
المنصرین البریطانیین المجربین الذين عابوا عليم طيشهم, كما نصحوهم بعدم مخاطبة الناس 
في الاماكن rája gaali‏ لان ضرر ذلك أكثر من (amd‏ 

6. البرت نيطن : À. Nathan‏ وهو من مواليد هامبور غ ومن أغنياء يهود ألمانيا. وقد 
هاجر EN qe‏ يي 

وبولاية کینز اس اتصل بجورج فیشر aal G. Fisher‏ زعماء التنصير بها وعبر له عن 
ی ts‏ فخادر 
وكان du‏ صحبة ار وهیتی فیر ثبو Lis Hettie Fernbaugh‏ آولاده في ۳۹ 
1895 . وصار يتعلم هو ورفيقه اللغة العربية على يد منصرين إنجليزيين. وبعد ستة أشهر 
عندما ظنا أنهما تعلما الكفاية منها صارا يتجولان بضواحي طنجة حاملين لنسخ من الانجيل 
منرجمة إلى الدارجة ومخاطبين الناس بلغة ركيكة. 

وكانا قد استعانا بنصراني من الشام اسمه أمين كسباني لتعليم الوافدين من أمريكا اللغة 
العربية» وشرعا يعدان خططهما لفتح مراكز بالعرائش والقصر الكبير وفاس ومكناس اللتين 
استهوتهما لكونهما عاصمتين» فاستقر عزمهما على الاستقرار بهما. 

EE TE TO 





9 . دبنیس فلبيس : «الازسبالیة...» ص 6 -12. 
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المدينة ترك داره رهن إشارتهء فعمدت السلطة إلى إيصادها واعتفال خادمه وسجنه في مارس 
7 مما تسبب في احتجاج ومطالبة بتعويض قدره ألف دولار. 

وفي سنة 1899 انفصل نيطن عن البعثة لاسباب قد يكون مردها إلى خلافات 
شخصية» وانتقل إلى طنجة حيث صار مساعدا للقنصل العام ومكلفا من لدنه بالتحقيق في 
قضايا متنوعة ولاسيمأ مع فنصل امريكا بالدار البيضاء جون كوب الدي استقال بسبب ذلك من 
مهامه. وظل نيطن مقيما بالمغرب وكان حتى سنة 1904 لا يزال به. وله تقارير نشرت سنة 
6 و 1897 بمجلة «گوسپل ميسيج»””'. 

وإذا انتقلنا إلى المصادر المخزنية نجدها قد امتلات بأخباره وأخبار غيره. فقد وردت 
فيها تفاصيل اخری عن نشاط نيطن «الطبيب» ورقاقه وعما لاقوه من مصاعب للعثور على 
سكن. وتذكر بعض الرسائل المخزنية بشيء من التحديد تاريخ استقرار نيطن» وتوضح رسالة 
ثانية كيفية دخوله إلى المغرب» وتصف ثالثة نشاط المنصرين عامة بمکناس. 

وهكذا يستفاد من رسالة للعامل أن «النصصراني المدعى طبيبا من مركان المسمى مسطر 
نطن هذه مدة وهو مقيم بمكناس من أحد عشر شهرا. . الان صار يخرج للقبائل البربرية وحده 
منفرداء ولا یبالی بثيء ويدوخ الارضين الخالية...»'"'. 

ويبدو أن نيطن وزوجته قد حلا بمكناس في أكتوبر 5 بوصفهما سائحينء لانه 
ورد في رسالتي النائب 0 إلى الولاة وإلى عامل المدينة أن قنصل المركان أخبر «أن 
هذين الروميين من سواح الجنس المذكور الحاملين لهذا بصدد التوجه لمكناسة الزيتون 
لغرض السياحةء وطلب كتاب الوصية بهما. وعليه فلتكن.منهما على بال...»“"'. 

ومهما يكن» فانه لم یستقر هنا إلا سنة 1896 حينما أكراه aal‏ المحميين دارا. 


وعن نشاط المنصرين سنه 1897 فال السلطان للطريس إن «بعض النصاري بملاح 
مكناس يدعون الطب ويعطون الدواء مجانا ولا يحسنون علاجاء وربما تاذى بعض الناس من 
سوء علاجهم؛ زيادة على العدد المنتشر agia‏ بالمدن والمراسي» رجالا ونساء. 


«وعليه فنأمرك أن تكلم نواب الاجناس هنالك في شأنهم وتعرفهم بما يقع من الوقائع فيهم 
فيصيرون يذعون. مح عر had‏ ة النساء CON‏ لیکون تأویل قيمن ياتي هنهم نقصد 86 
بحيث إن كان طبيبا مشهودا له على مقتضى القانون فيه يكن نائب جنسه يعلمك...2 


7. ج ب ويليفر : Williver‏ .م .ل وصل إلى طنجة في 8 أكتوبر 1897 
وبعد أربعة ایام حل بمکناس» فلم يجد كالعادة مساعدة من العامل على البحث له عن سکن 
فتدخل القنصل العام لفائدته. وللتغلب على هاته الصعوبة واعد کل من يكريه دارا OÙ‏ یغدق 


ا س 


0. المصدر الاخير ص 6 8 14 17 وكذلك مبيج : «البعثات...» ص 165 و 166 و«المغرب 
وأروبا» ج 1 ص 148 و 160. 

1. رسالة الجيلالي بن حمو إلى الطریس في فاتح صفر 12/1314 بولیوز 1896 تطوان 16/80. 

132 رسالة الطریس إلى حمو بن الجيلالي في 17 ربیع الثاني 6/1313اكتوبر 1895ء تطوان 5/124 
ثم رسالة أخرى إلى الولاة بتاريخه فیما یخص آمور السفر والمبیت تطوان ۰6/124 

133. رمالته في 29 رجب 3/1314 yü‏ 1897 تطوان 81/15. 
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و ی وو ايا ی ی ا 


وبعد نحو السنتین رحل ویلیفر إلى فاس لمباشرة عملهء فکان يرتاد نواحي صفرو مثل. 
ايت موسی الذي استخدم منها دلیلا اسمه باسو كان برافقه وپسکن معه بالخيام وسط الدواویر . 
وظل مقيما بفاس إلى أكتوبر 2 عندما اغتيل ديفيد كوبر الذي اعتاد-آن يزور ويحتسي 
الشاي معه. - فصدر الامر لجميع المنصرين الامريكيين بالانتقال إلى العرائش خشية حصول 


إذاية له“ '. 


والوثائق المخزنية قدمت تفاصيل مفيدة عن نشاطه وحياته بمكناس سنة 1899 فقالت : 
استظهر له بعدة مکاتیب ردت علیه من طبییهمویابور بمکناس il‏ بدعي E‏ 
المدينة المذکورة بأولاده منذ سنين 4 وآن خليفة عامل البلد كان وعده بتیسیر محل له ینتقل إليه 
بالمدينة المذکورة بالکراء فلم یوف له بدالك. ویعدما اعطاه خزائن من الكيرية للنزول بها 
بینما يتيسر له المحل» وجه أصحابه لحیازتها منه واطلاعهم على ما في صنادیقه» لیا يدعي 
ضياع ثيء» بعد سبهم زوجته وبصافهم علیها؛ وجوایه له باستبعاد صدور ذالك من الخليفة 
المذکور» وأنه لیس من شأنه أن ينظر الدیار للناس» وجواب النائب المذکور له بأنه كلما حاول 
هذا الطبیب تیسیر محل الا علق صاحبه الاکراء على إذن الخليفة» طالبا منه الکتب لهذا 
الخليفة بالوصية على الطبيبء وأن ینظر لهم محلا للسکنی بالکر اء. فأجابه بان الكتابة في ذالك 
من شأن نائب المخزن» ثم اطلع على ما کتب به خليفة عامل البلد ‏ المشار له لك من التشكي 
بالطبيب وأصحابه, وكتبك بذالك لنائب الجنسء وأنه حيث لم يقبل منك كلاما فيه كتبت للخليفة 
بالايصاء die‏ وأن ینظر له محلا بالکراء. وانه-حیث طلب dis‏ تافب الجنس المدکور رفع 
القضية لجانب المخزن وعدة بالتبليغ» وأشار بالايصاء على الطبيب المشار إليه وتيسير ير المحل 
له بالكراء. وأنهينا ما ذكر لعلم مولانا أيده الله. 


«ولما وقع التأمل في كلام نائب الجنس المذكور مع ما كتب به خليفة العامل لشريف 
الحضرة تبين أن هذا النائب إنما تكلم بمقتضى كلام الطبیب. > قبل أن يطلع على الواقع في 
القضية. فإن هذا الخليفة كان أعلم جانب المخزن بمأ عليه هذا الطبيب ومن معه من 
الاشخاص المركانيين بالملاح من قراءتهم على صبيان البهود والمسلمين LES‏ لهم بقصد جلبهم 
للتدين «le‏ وان كان صبيان المسلمين لا يلتفتون لاعتبار ls‏ ولورود كتاب عليه منك واخر 
ذكروا له أنه من نائب المركان : بالتأكيد على أن ينظر لهم دارا بوسط.المدينة, مع ما فيه من 
التهديد بلا قانون ولا شرط. ون ا Ma prae‏ 
Y‏ معرفة له بصاحب هذا الکتاب» ولا كلام له Y)‏ معك, ولا شرط يقتضى تكليف العمال بالاكراء 
للناس ؟ 





4. دينيس Lui‏ : «الارسالية...» صن 10 11 15. هذا وإني لادين بالفضل للزميلة سوزن میلر 
أستاذة التاريخ بجامعة هارفارد لما قدمته لي مؤخرا من مستندات أمريكية مصورة في الموضوع. 
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RER پر والآفقيين» 23233 إفساد‎ ail 


«ولما كلمه في الكف من ذلك صار يهدد بالسفر على أن يترك بعض حوائجه بغير 
قانون» فلم يجد با من أن جمع عليه تجارا من المسلمين واليهود وعدلین» فكلمه بمحض‌هم بأنه 
إذا آراد السفر فليصحب معه جميع حوانجه. وإن أراد ترك البعض منها فليقيده بمحضرهم 
ويختم عليه بخاتمه ويجعل بمكان صين. وحيث وجده يضطرب وأجابه بالمفيد صادر بخلط 

في الكلام ویسعی في الخوض. 

«هذا هو الواقع. وأما الخليفة فلم يعده بتيسير دار ولا غيرها. وأي ضرورة تلجثه للوعد بها 
أولا ثم الاخلاف Lili‏ ؟ وقد ua!‏ الامین المذکور بمضمن هذا ليقرر ما ذكر لنائب الجنس 
لمنکور نی يفه القع على وجهه. ويتيقن بان مطالبة المخزن بأن ينظر محل الكراء للناس 
ماكان لاحد ولا يكون قط . وأعلمناك لتكون على بال» وتستعمل حسن المدافعة لكل من يطلب 
منك الكتبّ في "ads‏ 


الرسالة الطويلة التي تعمدت سوقها كاملة عن نشاط ويليفر وخلافه مع السلطة المحلية 
۲ النائب أ S‏ المخزن والناس مع هولاء 

ولايد أن أذكر أنه رسع نشاطه خارج المدينة حسبما جاء في رسالة أخرى بعدها بنحو 
السنة عنهء أو بالاحرى عن «المركاني الذي يدعي الطب Ga‏ الذي كتبت لنا في شأنه بعدم 
التعرض عليه في کرائه الدار لسکناه بهاء لا ظاهرا Y‏ داطنا. وقد أجبنا عن ذلك 
بالامتثال.. € وقد «خرج من المدينة وضرب أخبيته بقصية أهل DG‏ يهم برابير» ولهم 
المصارفة مع البربر مثل جروان وزمور... ولازال المركاني المذكور مقيما بذالك المحل؛ وهو 
اما ای یکت 
Una‏ لي ماد 1906 RS‏ ون فقد 
ورد فيها أن «الاناس المركانيين المستوطينين بملاح مكناس طالما تشكوا من ضرر السكنى 
بالملاح؛ وأن كثيرا من الناس في المدينة يريدون أن يكروا لهم فيخشون العقوبة على ذالك. وقد 
لح سفير المركان في تيسير دار لهم یسکنونها في المدينةه فأجيب بما هو المتعين من أن 
يكتروا لانفسهم. والمخزن لا يمنعهم ولا يتعرض لهم...».وختم رسالته إليه بأن يشد «عضدهم 
فيما يكترونه لسكناهم بالمحل الذي لا مانع منه...»137. 


لذ( 


135, رسالة الحاجب إلى الطريس في 7 صفز 17/1317 يونيو 1899ء تطوان 20/26. 

136- رسالة بنعیمی بن خمو إلى الطريس في 16 محرم 16/1318 ماي 1900 تطوان 14/84 

137. رسالته إلى العامل في 7 شوال 24/1324 نونبر ۰1906 نصها في «كناش مكاتيب الطابع الشریف» 
رقم 1695 د بالخزانة العامة بالرباط ص. 57. 
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المطلب العاشر : فاس 
أ . الکائولیکیون 


قبيل حرب نطوان طلبت اسبانیا من المخزن سنة 1859 أن يسمح لها ببناء دار 
للفرايلية بمدينة فاس*۰13 التي كان يقطن بها عدد من الرهبان مثل ديكودي لوس أنخيليس 
Diego de Los Angeles‏ الدي أنعم عليه مولاي اسماعيل سنة 1710 بظهير التوفير 
139. 
والاحترام 


ب - البروتیستانتیون 

كانت طائفة من المرسلين یسکنون بفاس» وهم من بعثة نورث وهيأة كوسيبل. ٠‏ وسنفتح 
الكلام عنهم؛ بادئا بالانجليزيين وخاتما بالامريكيين. ومضی القول أن نورث أفريكا أوفدت الى 
المدينة الآنسة Las]‏ هيردمان المذكورة بطنجة» والتي رحلت عنها وظلت متنقلة من مدينة إلى 
مدينة حتى حطت رحالها نهائيا بفاس سنة 41888 حيث عاشت بها تسع سنوات» وتوفيت سنة 
7 . وكانت مراسلة لجريدة البعثة”*'. وكان بهاته العاصمة اخرون مثل دينيسون 
وتشرتشر القادمين من طنجة. أما الباقون من هاته البعثة فهم : 

1. ج.ل. بيد: L. Reed‏ ال التي أقامت بصفرو في الصيف» وبفاس بقية المدة 
وذلك من سنة 1889 الى ۰1896 وكانت تتعاطى التعلیم» وتكاتب جريدة نورث أفريكا'*1. 

ويغلب علي الظن أن ريد وهيردمان هما النصرانيتان الواردتان لفاس» والمشتغلتان بما 
فعلت الواردتان للرباط من قلب اعتقاد المسلمات» حسبما مر بنا في الرباط. 

2. كوبين : Copping‏ وردت على طنجة حيث أقامت من سنة 1888 إلى سنة 
۸1 ثم رحلت إلى فاس سنة 1892. وفي الستة الموالية سافرت إلى الهند*“'. 

To PARTE Je . 3‏ و Cie‏ 1886 + ت إلى فاس 
مردارا rer SAN‏ 

4. فليتشر : Fletcher‏ لها مقالات صدرت بنفس المجلة سنة 1892. وهي زوجة 


: 144 
سوهزر . . 





138 . عبد الرحمان ابن زیدان : «الاتحاف» ج 3 ص 288. 

39 مجله «دار النیابة» العدد الثالث ص 64 و 6 Eux‏ ظهیر اسماعيلي بتاریخ 28 جمادی النانية 
24/1122 غشت 710 1. 

0. مییج : «البعتات...» ص 158 و«المغرب وأوربا» ج 1 ص 121 

141. المرجع الاخير ج 1 ص 158. 

142. نفس المرجع ج 1 ص 93. 

3 ایضا ج 1 صس 124 

4 كذلك ج 1 ص 109 
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5. کرس : Crass‏ عاشت ت بفاس سنة 1895 و1896 ثم ذهبت الى طنجة حيث 
كشت سنتیه ۱45, 
6 ميلت : Mellet‏ كانت سنة 1894 مقيمة بهاته المدينة““'. 


7 ديفيد ج. كوبر : Cooper‏ .ل D.‏ وصل صحبة زوجته الى المغرب سنة 
1900« ومات مقتولا سنة 1902 بفاس”*1. 

كان قاتله يدعى الشريف العلمي الذي قيل إنه مختل الشعور. وهو من أصل بربري كان 
عبر عن عزمه على قتل النصر‌اني» فخرج من قبيلته وذهب إلى فاسء ولما لقيه شدخ رأسه 

بحجرة غليظة لقي بها حتفه لحينه. ولما توبع Ailes‏ الجريمة استجار بضريح مولاي إدريس. 
فوعده السلطان بالامان إن خرج من الحرم. غير أنه نكث عهده فأمر بقتله» إنصاتا لمستشاريه 
الانجليزيين وخضوعا للضغط الاجنبي علیه**۲. | 

_ إيدواردز : وسلف عنه الكلام بطنجة. وقد اقام بفاس سنتي 1893 و 1894. وکان 
هو والانسة ريد سالفة الذکر یتعاطیان تعلیم الاطفال. لکن معارضة المخزن لمشروعهما 
وسجن اباء التلاميذ Yla‏ دون ذلك“ '. وکان نازلا بعرصة کنون كما تقدم بفاس. وعن هذا 
تحذثت في الباب الثاني عشر أن السلطان كلف سنة 1893 عامل فاس وولاة a‏ 
بالبحث عن «جاسوس من النصارى اسمه مُځلود» والتأكيد على التنقيب عن احوال غيره من 
النصارى الدين يد عون تعاطي الطب ومرادهم «ASS‏ من تعلیم صبیان المسلمين اللغة 
النجليزية وافساد اعتقاد أبناء المسلمين ليدركوا أغر أضهم الفاسدة». 

ومر بنا أن علي الراشدي أجابه؛ ولو أنه لم يسم إدواردز : «... وأما النصراني النازل 
بعرصة جنون الوإرد الكتاب الشريف في شانه ايضا بأن نخصمه ونسترعي عليه al‏ فقد 
احضرته وسألته عن جلوسه وشغله: فتلجلج لسانه وتعلل بالطب. فتلطفت في تقريره حتى أقر 
أنه يعلم بعض الصبيان يأتونه خفية. 
«فقلت له : «أرأيت لو ذهب أحد منا لبلادكم وجعل يقرىء أولادكم بدون إذن مخزنكم 
ji‏ که یتمادی علی فعله ؟». 


«فقال : «نعم». فنهینه واسترعیت عليه. 

«فقال : «لا ینکف حنی يأتيه إذن باشدور دولته». فشهد عليه عدلان... 

ولم يكن نشاط هاته البعثة مقتصرا على التعلیم؛ بل كان التطبیب هو الاساس سواء 
بفاس أو بصفرو. ااا مي جات لسار a‏ و ی سريت يي 


ا بو 


145. أيضا ج 1 ص 94. 

146. أيضا ج 5 ص jee‏ 

7. كذلك ج 1 ص 

148. العروي - ا 347 ولوطورنو : «الحياة» 284 وفليبس : «الارسالية» 5 1 
gum .۶‏ : «البعثات...» ص 177 

150. رسالة العامل الى السلطان في 27 جمادى الاولى 6/1311 حجنبر 41893 محفظة قاس 2. 
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وأود هنا أن أسوق نتفا من رسائل من المخزن ومن المفوضية البريطانية تتناول شوون 
إقامتهم بالمدينة وبخارجها. فعن سکناهم بفاسء ولاسيما إقامة ثلاث منصرات بهاء هن : 
هيردمان وكوبين وريد قبل سنة 41888 جاء في رسالة عامل فاس : 


«ورد علينا كتاب النائب الخديم الحاج محمد الطريس بورود نص‌انیات 3 من النجليز 
يزعمان الطب بالكون منهم على بالء وبأن ننظر لهم محلا لنزولهم بالكراء. وهذه نحو السنة 
وهم بمحلهم ويروجون بالمدينة وبفاس العليا ويرجعون إليه. وكنا أوصينا عليهم مقدم الحومة: 
برد الیال. نم إنه ورد علينا قبل تاريخه بيوم وأخبر بأنهم لم يعودوا لمحلهم» فبعثنا في أثرهم 
فوجدناهم باتوا بالملدح. و صبیحنه سافروا بهم الیهود لفذيتة تفر les‏ 


وثمة رسالة لوايط عن الانجليزيات اللواتي طلبن منه التوصل بكتاب من الطريس إلى 
«مولاي اسماعیل بالاذن لهن بالسکنی في مدينة صفروا في الاشهر التلاث الصيفية. فلا يخفى 
عن سیادتکم أن هاژلاء السنیورات قد سکن بفاس هذه سنین» ولیس لهن الا السعي في الخیر 
للفقراء» بلا نظر في الايمان ولا في غيره. ولهن معرفة كبيرة بعلم الطب» وبيدهن أدويات 
عديدة» ويبذلن مجهودهن في مباشرة المرضى من المساكين. والان يحترمهن جميع الناس 
مسلمين ويهود» وسخن عليهن الوقت بفاس في فصل المصیف» ولم يردن ترك أشغالهن. 
ولاجل ذلك يردن القدوم لمدينة صفروا التي هي أيرد هواء من فاسء وهن معروفات بصفرواء 
لانهن كن هناك في أيام المصيف قبل هذا بنحو سنتين. وقد طالبهن أهل صفروا بالرجوع 
إليهم» فقدمن إليهم هذه مدة فرییف. وتفاصلن في كراء العرصة التي كن Les‏ المرة 
الاولى...»52'. 

وأيضا أسوق طرفا من رسالة ثانية لوايط تقد تقدم الاستشهاد بصدرها بالرباط : «.... فقد 
تحقق لدينا أن النساء اللتي بفاس توصلن باحترام وتعظيم جل المسلمين ذوي EE‏ 
وماذاك الا لسعيهن في الخير وتلطفهن على المرضى من الفقراء والمساكين...»153. 

وثالئة منه إلى النائب السلطاني عنهن في شكاية حول فتح المنصرين بالرباط سراجم 
للتكشف على الجيران. قال وايط : «وحصلت لنا في هذه الايام فرسة (- فرصة) لنتكلم في 
شأن هذه الشكاية مع إحدى النسوات القاطنات بفاس التي اتفقت جالسة بطنجة في هذا الوفت. 
وحققت لنا أن الشكاية فيما يتعلق بها وبصاحباتها لا أساس لها. ویمکننا أن نذکر أيضا Li‏ 
سمعنا غاية مدحَ هذه النسوة من منابيع متعددة مختلفةه لما يظهر منهن من الرشد و حسن النظر 
ry‏ 


۱ ای وا و وم PRET‏ انهم يقدرون 
على إضرار من لا نية له بقدومه لهذه الايالة إلا السعي في الخير...»“؟'. 

تتسود 

1 1. رسالة بوشتی بن البغدادي الى انسلطان في 10 قعدة 9/1306 يونيو ۰1889 محافظ الترتیب العام. 
52 1. رسالته الى الطریس في 27 یونیو 20/1891 فعدة 308 1ء تطوان 8/43. 


153. رسالة وایط الى الطریس في فاتح یولیوز /24 فعدة, تطوان 29/43. 
Alu) .4‏ في 24 يوليوز 17/1891 åsa‏ 61308 تطوان 41/43 
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هذا وكان نشاط هؤلاء المنصرين قائما في أساسه على التطبيب في المستوصف الذي 
كان يشرف عليه الدكتور تشر تشر والذي تضاعف عدد زواره من 379 في Hü‏ 1 إلى 
3 في يبراير من نفس السنه. وذلك لما غيرت البعته مقرها بفاس إلى مكان أخر بنفس 
المدینه «في ز نقه 4 aliaa‏ هادثه: بحدت ث يستطيع الناس أن يأتوا an)‏ دون ان يرأهم ا Lau‏ 
قالته كوبين .155 

8 12 : من هياة «كوسبل».في مستهل القرن الحالي كان يعيش بفاس مروجون من 
هاته البعته؛ عددهم 5 اتناس قدموا سته 1901 من الولایات المتحدی وهم رجلان. : فيكطور 
سوانسن V. SWANSON‏ وف س إنيارت .F. C. Enyart‏ اما النسوة فهن : نيلي أولسن N.‏ 
Olson‏ وإيرين وارد Ward‏ ۱۳۵۸۰ ومود كيري "Maude Cary‏ وقد رحلوا من فاس سنة 
2 لما Jā‏ كوبر ” ٠‏ وعادوا مرة أخرى إليها من العراك eu‏ وذلك ما یستفاد من رسالة قد 
e‏ ا أي الفرايلية الامركان لفاس»ء وطلب منهم تقديم الاعلام 
بذلك لباشادواتهم بطنجه؛ ٠‏ مبينا بان المخزن الشريف لا يكون مدرك [L]‏ بشيء إذا وقع على 
الامر كان المذكورين ضرا ناتجا )= ضرر ناتج) عن سلوكهم. .. لانه إذا وقع علیهم شیثا )= 
شيء) من ذلك فيصعب عليه التخلص من العاقبة...»**' 


المطلب الحادي عشر : مرسلون اخرون 


زيادة عن الذين سبق ذکرهم ممن كانوا يقطنون بمدن معینه هناك اخرون وردت 
آسماژهم أو انسایهم دون آن أهتدي إلى تحديد مكان نشاطهم. ولعل بعضهم کانوا مجر د أعوان 
ومساعدين. وهأ من تبقى منهم. مرتبين على حسب انتماء‌اتهم الطائفية ئفدة139. 


۱. البروتيستانتيون : 

1. من نورث آفریکا : 

© النسساع : ألدريدج ۵5 وده لاکیمب Camp‏ دا sde‏ وکراکز ‘Craggs‏ 
ودو نیکلیف ۵6 وفر و ستیلک «Frustick‏ وكريتهيد ‘Greathead‏ وهوبارد «Hubbard‏ 
ولیمبدن ۲ ه مارسطون Marston‏ وروبسون Robson‏ وطریجیلوس «Tregillus‏ 
وفير سینم ۸9 و واطسو ن ۰۷۷315070 

O‏ الرجال : لايلي Liley‏ ولوكهيد .Lockhead‏ ثم لطيف (بلام مفتوحة) ولطیف 
(بالتصغير). 
end‏ 
155. مييج : «البعثات....» ص 7 1. 
156. فلييس : «الارسالية» ص. 15. 
1. مصرع كوبر خلف هلعا كبيراء فصارت السلطات تخاف عليهم من الاذى. 


158. من جواب سفير ألمانيا إلى المخزن في 29 دجنبر 3/1903 شوال 1321 الترتيب العام. 
159. مييج : «البعثات...» ص 191 -192. 
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ولا زز li‏ أن الاخيرين قدما من البلدان المشرقية کالسام وانهما من المتتصمة. . والمرجح 
أن أحدهما هو حسن اصطفان الأطيف الذي حل بالصويرة قادما من طنجة سنه 1890 وكان 
يحمل جوازا لبنانياء كما كان من رعایا الدولة. العثمانية في ذلك الوقت““'. 

0 التسباع : بیسیت 2815566 وكينغ «King‏ ولوجي «Logie‏ وباطيرسون ¿Patterson‏ 
وبرأيور «Prior‏ وريتشي «Ritchie‏ و سمیت ۲ , 

.Paton وبيطون‎ «K. Muir ju میو‎ A الرجال‎ © 

3. من غيرهما : بيلامي Bellamy‏ وهو من «بريطيش»»: وهوسكينز Hoskins‏ 
وزوجته وكان مستقلا'“'. 


هؤلاء من جنسية انجليزية. وبقي غيرهم من جنسية إسبانية على الاخصء هم : 


ب. الکانولیکیون 

1. خيراردو نويا : G. Noya‏ قضى بالمغرب عدة سنوات من 1878 إلى ۰1879 نم 
رجم ليقيم هنا من 1887 إلى 1893 .وكانت وفاته سنة 1905 بمدينة اشبيلية”*1. 

2. أبيلبنو مونيوس ميلاو : A. M. Millau‏ ترهب سنة 1880 واستوطن المغرب من 
سنة 1889 إلى سنة 1927. وكان رئيسا للبعثات الكاثوليكية الاسبانية بالصويرة والجديدة 
وتطوان والعرائش. وله مقالات نشرت بمختلف الصحف. ‏ 

3 . بينيطو ساسطري ديل ريو : Delrio‏ .5 .8 عاش بالمغرب من سنة 1867 إلى 
سنه 1378 .وله Ca‏ فور 

4. بيسينطي فراسكيت بيو : Frasquet Bello‏ .لا استوطن المغرب من سنة 
18 إلى سنة 7 . وله مقالات صدرت بمجلة «ريبيستا فر انسیسکانا». 

5. مارسيلينو سيبيسا : M. CIVEZZA‏ راهب فرانسيسكاني له مقالات عن نشاط 
الرهبان بالمغرب. 

6. ليون كودار : Godar‏ .ا راهب فرنمي ولد سنة 1825 وتوفي سنة 1863 
وكان أستاذا للحفریات. وصل إلى المغرب سنة ۰1858 ولبث هنا حتى رحل سنة 11859 
وزار بلدانا أخرى كتونس والجزائر ومصر وفلسطينءوله تأليف عن المغرب. 


0. من وثائق وزارة الخارجية البريطانية» 653/3 : .۴.۸.0 /.۴.0, 
1. مییج : «البعثات...» ص 191 . 192. 
2. عنه وعن من بعده ينظر «المفرب وأروبا» ج 1 صفحات مختلفة. 
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(3) النشاط التنصيري : أساليبه ونتائجه 


كان أغلب المنصرين منتمين إلى بريطانيا العظمى. وكان أعضاء هاته البعثات 
البروتيستانتية قسسا میطودیین؛ وهم من اتباع الطائفة التي أنشاها نمدينة أوكسفورد القس 
جون ويزلى Wesley‏ .ل في القرن Cell‏ عشر. 

ويبّعين هنا استعراض هذا المسلسل التنصيري بأنواع الاشغال التي .كان المرسلون 
يمارسونهاء ضمن أربعة مطالب هي العلاج والتعليم وقلب الاعتقاد والتقاط الاخبار. ولئن كان 
في الاعمال الاولى نفع محسوس بألمداواة والتعليم» فقد كانت الطامة الكبرى هي في محاولة 
قلب اعتقاد المغاربة. 

ولكن علينا أن نشير إلى جانب كان إيجابيا في أعمالهم وكتاباتهم : لقد احتكوا بمختلف 
طبقات المجتمع المغربي في القرن التاسع عشر وصدر الذي يليه» فوصفوا لنا حياة المغاربة 
وخلدوا ی ا التاريخ. واشغالهم وتاليفهم لاتزال بحاجة إلى نش وتعريب 
وتحليل وتمحيص '. 


المطلب الأول : العلا ج والمواساة 


کانت جميع المستوصفات والمراکز الصحية البروتيستانتية محتوية على أطباء 
وممرضينء وتقدم بیان مواقعها. 
شيدت «نورث» بطنجة سنة 1886 مستشفى وأردفته بثان كان يغشاه المسلمون 
وأليهود من المغاربة مثلما كان يفد عليه الاسبانيون. وكان مشتملا على غرفتين : واحدة 
للرجالی واخرى للنساء. وكان المرضى يقصدونه من المدينة ومن الافاق البعيدة والنواحي 
القريبة. 
وبفاس فتحت مركزا طبيا دام عدة سنوات» » إلى جا جانب مستوصف ثانوي بصفرو. 
والرباط البيضاء بالنسبة للهيأة المذكورة» وعن usa‏ والجديدة PF‏ ومراكش بالنسبة 
xl‏ «سوذرن» ومكناس بالنسبة لبعثة كوسبل الامريكية. وهكذا لم تخل مدينة ساحلية ولا 
قاعده داخلیه ص أطباء وممر صين ومساعدين. نساع ورجالاه وقد تعاطوا انواعا مختلفة من 
النشاط الصحي الممزوج بالتلقین الديني. 
رسای تسه 
١‏ . ساستعین في هذا الفصل Les‏ کتبه مییج عن البعثات البروتيستانتية. وسأدرج استشهادات ونقولا من 
مختلف الکتب والوئائق» مشیرا إلى ابا القاسم الحنائي قدم أطروحة عنوانها «الحرکات التبشيرية 
بالمغر ب الاقصی في النصف الثاني من الترن التاسم عشر» إلى كلية الاداب بتونس. نوقشت في يبراير 


1982, وتشر ملخصها فى «المجله التاريخيه التونسيه». العدد المتنى 26/25« #5 1982« Je‏ 
119-113 


1429 


فمن حيث انواع العلاج» بلغت الفحوص بطنجة 2.300 استشارة سنة 1886 ثم 
ارتفعت إلى 17.000 سنة 1892. وفی سنة 1894 كان عدد الاستشارات 40 ألفا بطنجة 
والرباط والدار البيضاء وفاسء ثم وصلت إلى 70 ألفا سنة 1900 بمجموع المحطات. 

ومند فتح المراكز التنصيرية البروتستانتية قدر رت الاستشارات ب 50 الفا بتطوان و 70 
ألفا بفاس و80 ألفا بمراكش و60 ألفا بطنجة و50 ألفا بالرباطء أي أزيد من 300 ألف 
استشارة؛ كما أجريت اكثر من 100 عملية جراحية بمر اکش وآزید من 0 بطنجة سنة 
5 1 . 
طر وء الاوبئة سنه 1895 و 901 ] ,1204‘ انقذت peP‏ ريب IS.‏ من à‏ الا هن 
الاخطار . ولریما أخذ الناس CJ phai‏ نوعا مأ آن دجری لهم «الجلبات» الوقائية صن الاویاء 
والامر s al‏ وكان دلك لما صار الولاة Loi,‏ بای à‏ المخزن بنادون على الا طباء لعلا جهم. وعدی ان 
الاسلام. 
203 وخرج بعض المرسلین إلى الاسواق وإلى البوادي مثل لينوكس الذي ذهب لعلاج آحد 
أبناء المدني الكلاوي بتلوات» وريتشموند الذي رحل إلى إيمين تانوت بقصد علاج المرضى”. 

التطبيب كان مطية للتنصير من مشرق الارض إلى مغربها حسبما ورد في مختلف 
الكتب. ومن المؤلفين من زاروا المغرب مثل فرانسيس ماك نيب التي ذكرت ان المنصرین 
کانوا يستغلون فقر المغاربة لتمسيحهم. فإذا لم ينصت المريض الى ما يتلونه من إنجيل؛ فلار 
دواء يعطى لهم» بحيث كانت اعمالهم مغطاة كلها بستار الطب”. وقد ثبت هذا في شتى 
المصنفات المكتوبة عن النشاط التنصيري في البلدان الافريقية والعربية والاسلامية وا لاسیویه. 

وبودنا أن نعرف كيف كان يتم ذلك . 
الناس قبل الافتتاح. وفي الساعة الثامنة يفتح المركزء ويدخل النساء والرجال إلى الدار لیستقر 
کل جنس فى بيت... فیعظهم القس ويرد على اعتر اضات الجمهور ‏ الذي يظل بعضه 
صامتا؛ ویحر ج البعضص 52 مغضياء Mais‏ مغادرة القاعة دون دواء على ان بسمم كلام 
الابدان في هاته الصورة التي قدمت ی أنها مجر د متال 

أما المواساة فلم تكن خالصة لوجه الله» ولکنها كانت جديرة بالتنویه. ففى إبان المساغب 
وعند حلول الکوارث کانوا یسعفون بتقدیم الاقوات والادوية إلى المنکوبین» متی كان عندهم 





2 . مییج : «البعنات...» صفحات مختلفة. 
3 . عبد المجید بنجلون : «جولات... 1901« ص 47. 
4 . مییج : «البعتات....» ص 174. 
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وإلى جانب هاته الاعمال كانوا يوزعون الخبز والالبسة على المساجین» ولاسيما سنة 
4 في كل من تطوان وطنجة. وكان فريق من القساوسة منتميا إلى جهعية هوارد 
Howard‏ التي كانت تشن حملة من اجل إصلاح نظام السجون. 

ومهما يكن من هوی أو مهما يكن من عطف. فقد كان وجود أطباء وطبيبات إلى جانب 
المرضى في اوقات الحرج والالم مما خفف ‏ نوعا ما من الكراهية التي كان المغاربة 
قدموا بتفانيهم المحمود صورة مغايرة عن الاجنبي الذي لا يسعى إلى ربح مادي”. 


المطلب الثانى : التعلید 

مر بنا في غير هذا المكان أن القساوسة البروتيستانتيين أحدثوا مدارس في شتى 
المدن. وكان مقر هاته المؤمسات التعليمية في ملاح كل من فاس والصويرة وطنجة وفی أحياء 
شعبية أو حتی قرب النوایل (بالجديدة مثلا). 

وسلف أيضا أن المخزن ابطل التعلیم الذي كان بتعاطاه (یدواردز ورفیقته الانسة رید 
بمدينة فاس» ودلك بسجن اولياء Es‏ ودکرنا من قبل بالرباط ان المعلمین کانوا یفرون 
إلى 8 علموا نحوا من 160 SL‏ من آپناء sal‏ بالصويرة سنة 1879. 

وبفاس كانوا يعطون التلاميذ بليونا في كل يوم”. 

غير أن أعداد التلاميذ كانت دائما جد ضعيفة. فبين سنتى 1900 و1904 كانت 
أرقامهم تتراوح بين 150 و180 في مجموع المحطات. 

وبمراكش فتحت كريمي ماك اثر مدرسة لم يناهز عدد أطفالها الاربعين. ومثل ذلك 
كان بالجديدة سنة 1904 بواسطة ليرموند. وبتطوان فتحت بولطن مؤمسة اولى لتعليم صغار 
الاسبانيين وثانية للاطفال الذكور المسلمين وثالثة لبنات المسلمين. وعن ذلك وعن إقبال 
الا طفال و إعراضهم كتبت تقول سنة 1893 : «كان الاطفال المغاربة يغادروننا slad‏ دون 
سبب واضح» ولم یعودوا یسلمون علينا بالمرة. والان يرد علينا اخرون. ومن الصعوبة 
تعلیمهم» لانه كان تمة دائما قادمون جدد lie‏ 

نی وی ای بیج سس بو و انوم بل وی 
و أقدمها كصورة آخری : 

«فقد بلغنا أن من بالجديدة من النصارى ولیهود الذين في حميتهم استولوا على الصبيان 
أولاد المسلمين.. ٠‏ وأنهم یحوزونهم قبل سين الاتغار فیلعنونهم العجمية وغيرها من عأدابهم 
né‏ 
5 . آیضا ص 180 و 186 


6 + , ۳ ۳ م7 
i‏ روجي له طورنو : «فاس قبل الحماية» ص 164. 
- مییج : «البعتات» ص 176 
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ويلبسونهم شيئا من لباسهم مثل الكبوط والنعل ونحو ذلك عدى البريطة› ١‏ د Lis‏ الصبي عارفا 
ا D ro EN‏ کرم SL‏ معهم ما 
يحل له شرعاء حتى أن بعض الصبيان منهم يحسن العجمية أكثر من العربية؛ ولا يخفى ما في 
ذلك من الضرر على الدين.. 


«ولا يخفى أن هده دسيسة يتوصلون بها لاغراضهم في الاستبادء على أولاد المسلمين, 
وقد آغنی الله الاسلام وأهله عن إحسان الکفار الیهم. .. وباي ٿيءَ يسو غ لهم ارتكاب هدا الاهر 
العظیم في الدين ؟ ونحن ما pabla‏ إلا على أن یرتفق بعضنا ببعض على الوجه المقرر في 
ds il‏ لا على أن ينصروا أولاد المسلمين وهم ينظرون... وقد بلغنا أنهم يقولون إن هاولاء 
حکمهم ES‏ المتعلمین أي الخذمة.. 


ا ا ا المدكو: 507 LEPOT‏ 


فماذا کانوا يعلمون ؟ كانوا يلقنون مبادىء الانجليزية. ولم يكن بهذا باس إذ على erail‏ 
أن يتعلم من المهد إلى اللحد ويطلب المعرفة ولو كانت في الصين. وفوق هذا تعليم الاشياء 
أفضل من جهلها. وإذن ليس في التعليم من حرج إذا كان لا يطمح إلى قلب الاعتقاد. 


ولما كانت Pda‏ التعليم بهاته المدارس البروتيستانتية فصيرة؛ فإنه يصعب استخلاص 
آثاره. اد أصيبت المدارس بانتكاسة» وأغلقت بعد أن أبرمت انجاترا وفرنسا عقد المتاركة بینهما 
سنه 904 1 فأطلقت الاولى اليد للثانية بالمغرب› وتركت الثانية للذولى امز مصس . 


كان هذا كله من أجل صفار الناشثة. اما عن الکبار من الرجال والشبان فقد فتحت 
بطنجة سنة 1898 مدرسة للتكوين المهنی. لكن الثابت أن الكبار من الرجال أعدت لهم ضيعة 
لتلقي مبادیء الزراعة الحدينة. فقد اشترت هيأة «نورث» سنه 1893 ارضا بالدار البيضاء 
كانت مجاورة لدار الدكتور كريف. وكان المقصود منها تعليم الفلاحة ثم تنصير أهل البوادي. 
إلا ان اسراب الجراد التي غزت المغرب سنة 1894 وبعدها والاحداث التي وقعت سنه 
5 كانت حائلا دون مواصلة هذا العمل. على أن المحاولة تجددت بطنجة سنة 1898. 
وكان رائدها هو إيدواردز الذي غرس الدالية وأشجار الفاكهة. ولم يكن المسعى ذا جدوى؛ لان 
صاحب المشروع بارح ارض المغرب سنة 1902 مبارحة نهائية. 


وسياتي أن الكثير منهم سيغادرون هاته البلاد. بعد. أن كانوا يلتقطون الاخبار ويغشون 
المحافل. ويبلغون ذلك إلى علم المسؤولين من Jal‏ ملتهم. وكان التبليغ تارة مباشراء وتاك 
أخرى في شكل مقالات نشرت في مختلف الصحف والمجلات. وكان لبعض المر سلين هوایه 
الكتابة يجدون فيها تفريجا لهم عن الكروب في الغربةء بينما كان لآخرين غيرة دينية ومغااة 
لنشر النصرانية بكل ثمن. وذلك ما سيأتي شرح طرف منه. 





8 . رسالته إلى بر کاش في 11 ربيع الاول 297 22/1 pl ju‏ ۰1880 في «الو «SG‏ : 6 ص 311 _ 312 
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المطلب الثالث : التقاط الاخبار 


كانت السياسة مواکبه للتنصیر, فقد كان المبعوئون مؤيدين من لدن حکوماتهم وممنلي 
دولهم وقناصلهم وبني جلدتهم من أجل توطینهم بالمغرب والوصاية علیهم لدی السلطات 
المخز نية. 

وکان السفراء البریطانیون مدافعين عن مواطنیهم منذ عهد كربي کرین" الى آرئور 
نیکولسن. وکان مائیوز وكومري وباركلي یشدون عضد اعضاء جمعیات گوسبل الامريكية 
بفاس ومکناس وغیرهما. 

وسبب ذلك أولا مؤازرة بني جنسهم والتضامن معهم. وهناك دافع آخر وهو أيضا 
سياسي : الاخبار. لقد کانوا یطلعونهم على سير الاحوال الداخلية وینشرون في غير ما مجلة او 
صحيفة نقاریر ومذکرات ومقالات عن مدی ما توصلوا إليه من انباء» ويكفي تصفح ما کتبوه 
لندرك صواب ما ذكرتاه» وهو مأ اجمعت عليه كافة المصادر . 


وكان الناس يغشون محطاتهم ولاسیما مستوصفانهم» وكان المرسلون يلجون الدور في 
كل مدينة ولاسيما بمراكش واسفي وغيرهما حسبما مر بنا. وكانوا إلى هذا وذاك يعقدون 
اجتماعات ومحاورات مع مختلف الشخصيات؛ وكانت لهم اتصالات مع دوائر حكومية. وكان 
لهم مستخدمون في أماكنهم وماجورون في اعمالهم. وكان البعض منهم يتكلم لغة البلاد بعد 
تعلمها ويعرف العوائد المحلية والقواعد المغربية. 


مثلا الدكتور كير بالرباط كان يربي الحمام الزاجل لتطيير الاخبار. وكانت محطة فاس 
تعمل في الخفاء دون بهرجة. وكان نيرن مخبرا جيدا له صلة باعضاء المخزن حتى اعترف 
ساطاو بانه كان يوافيه «بأنباء مفيدة عن حالة القضايا». كما أن لينوكس الايقوسي كان على 
أوثق اتصال بالحراب الايقوسي ماك لين الذي قدمه سنة 1900 إلى السلطان مولاي عبد 
العزيزء فصار sal‏ جلسائه لبعض الوقت. وكان نقالا للاخبار قبل أن يغدو وکیلا قنصليا"'. 


وقريب من هذا يقال عن بقية القناصل الانجليزيين وغير الانجليزيين : ماك ليود كانت 
له روابط متعددة بفاس» وکان يحمي «الطبيبات» والمنصرين. وكانت الحكومة البريطانية 
بواسطة سفرانها تقدم لهم العون اللازم. فلئن كان جون هي لم يؤيد کینسبور غ بالصويرة فان 
کرین وإيوان سميث LS‏ كثيري الصخب وشديدي الشنئان مع السلطات المخزنية. 


۰" في شهر دجنبر 1890 لما انتقل نيرن وكلارك من الصويرة واکتریا منزلا بمراکش من 
لغنجاوي, ثارت زويعة لدی السکان ضد استقرار النصاری» ولدی مفوضتي ألمانيا وفرنسا 
بطنجة. ولاخمادها نصح ماك لين حكومته بسحب المنصرين أو دعوتهما إلى تخفيف نشاطهما 
nl‏ 


9 


. ۱ pe 
152 لمرجع الاخير ص 180 و«المغرب وأوروبا» ج 4« ص‎ 10 
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على الافل. لكن كرين الذي كان ورعا ازرهما وشد' عضدهماء لانه كان مقتنعا بأن المصلحة 
الدينية والسياسية تقتضي أن يبقيا بمراكش. وعلى هذا النهج سار خلفه إيوان سميث ثم ساطاو. 
ولئن كان نشاط المرسلين ودورهم السيامي هو ما يضطلع به كافة الوطنيين المحبين لبلادهم؛ 
فقد كان هو نفس الدور الذي كان يقوم به غيرهم من کناصل وتجار. إذ لم يكن اي أوربي في 
مغرب القرن التاسع عشر يضن على حكومة بلاده یالاخبار التي بلغت إلى علمه ویوافیها 
بالدسائس التي كانت تحاك '. | 


وزيادة على ذلك Clé‏ فرانسيس ماك نيب عن علاقة المنصرين الامريكيين بالقنصلية 
العامة إن هأته الأخيرة كانت دی لجعلهم «نوعا من مصالحها الخارجية» وأنها كانت 
تستخدمهم في ماربها السياسية وانهم كانوأ يقومون بنشاط اقتصادي ويقدمون تقاريرهم إلى 
الحكومة ورجال الاعمال“'. 


وفضلا عن التأييد المعنوي والسياسيء كانوا يجدون مساعدة مادية من لدن المكتتبين 
والمنطوعين في سبيل نشر ديانة المسيح ومذهب البروتيسانتيين. كانت الهيئات تتفق في 
المعدل على كل منصم بين 80 و120 جنيها في السنة (بين 2000 و3000 فرنك ذهبي). 
وكانوا یتفاضون أجورهم عينا لا نقدا. وكانت هاته الاموال لا تكاد تغطي إلا نحو 30 في المائة 
من مجموع المصاريف : سواء في توزيع الاناجیل والادوية أو في سبيل فتح المحطات 
والمستوصفات والمدارس. ولعل الخصاص كانت تكمله الحكومة نفسها. 


ولئن كان المنظر الامريكي جورج فيشر قنوعا ماديا فإنه كان متحمسا عقائديا. كتب 
إلى وزارة خارجية بلاده يلومها على التقصير في مؤازرة الامریکیین لدى السلطات المغربية 
لكي يحصلوا على دور لاسکن. وقال إن على العلم الامريكي أن يرفرف عاليا في الاراضي 
القاصية حباية ul‏ مذکرا بان منظمته کوسبل لم تطالب قط بتمویض عن الفظاعات التي 
ارتكبت في حق المنصرين بارجاء العالم”'. 


وسواء كان المبعوثون منطلقين عن حسن طوية نبيلة أو عن سوء نية رذيلةء فقد سافروا 
على حساب الهيئات إلى جهات مختلفة من العالم بوصفهم سياحا يبذرون الاموال“' في شرق 
الارض ومغربهاء ويشتمون الاخبار ويندسون في المجامعء إلى ان كان ماکان من رحيلهم. 


لقد بار ح الكثير منهم ارض المغرب في بداية العقد الاول من القرن العشرین وذلك 
لما ايقنوا أن أعمالهم كانت عبثاء وان الحصيلة النهائية كانت صفرا. فقد أخفقوا في تنصير 
المسلمين واليهود إخفاقا لا توازيه الجهود المصروفة والاموال المبذولة. وسيتجلى الفشل في 
نهاية النهايات التي كانت هي محاولة قلب الاعتقاد. 





[ 1. نفس المصدر ص 103 . 64[. 


2 . یلییس : «الار سالیة...» ص 17. 


4 [ . مصصفی خالدي وعمر فروخ : «التبشير والاستعمار...» ص 5 . 
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كانت الوسيلة هي العلاج والتعليم؛ والغاية هي قلب الديانة. وسنعرض إلى الوسائل 
المستعملة وإلى الموافف المتخدة منهم» وسنختم باستعراض نتائج الق ا 

كان للهيئات السبع أزيد من 160 مروجا من أطباء وممرضين ومساعدین» تجولوا 
بمختلف المدن والقری لبت تعاليم الانجيل في القلوب. وماكان آغناهم عن ذلك ! فالمسلمون لا 
يحتاجون لمن يقول لهم إن المسيح عليه السلام رسول الله فهم لا يؤمنون بصلبه ولا بالتثليث 
الذي يدعو إليه النصارىء لان الاسلام توحيد وليس شركا. 

وقبل الخوض في نتائج هاته الحركة التنصيرية وأسباب فشلها وبيان المواقف المتخذة 
من الدعاة المروجينء سنتوقف فلیلا للکلام عن توزيع الاناجيل. 


4 . 1 : ترجمة الانجيل وتوزيعه ونشره 


كان بعض القسس يعرفون اللغة العربيةء وكان لقليل منهم إلمام باللهجات البربرية. وقد 
حاول ماكينطوش بطنجة أن يترجم إلى اللهجة الريفية نص الاناجیل» كما سعى نيرن وميويير 
في نقلها بمراكش إلى اللسان السوسي سنة ۰1903 على يد Ass‏ من اهل تارودانت. 

وساح الكثير من هؤلاء بأطراف المغرب. وتعاونت الهيئات فيما بينهاء وعقد أعضازها 
اجتماعات وتجمعات مشتركة؛ وغشوا من الدور «الرفيعة» نحو 1500 منزلء وفتحت لهم 
بمراكش أزيد من مائة دارء وباسفي 87 منزلا. لقد تجول لينوكس من «سوذرن» صحبة 
الدكتور نوط من «نورث» بأنحاء المغرب سنة 61894 مرورا بتادلة. وطاف سومرز 
بأطراف البلاد حتى بلغ سوس سنة 1904. وكان هو وماكينطوش يتجولان معاء تاليين سورا 
من الانجيل وموزعين نسخا منه, بعوض أو بمجان. 


لكن «بريطيش» كانت أقوى الهيئات تحمسا وغيرة من أجل التنصيرء فلم تكد تتعاطی 
نشاطا غيره. ففي سنة 1884 وزع أعضاؤها 109 نسخ. وفي سنة 1885 وزعوا 788 
nil‏ . والحقيقة أن النسخ المستلمة إلى الناس كانت بالاف المؤلفة. وفي سنة 6 كان معدل 
التوزيع بمراكش وحدها 0 كتاب في الشهر على يد «سوذرن». وفي ظرف 5 1 سنة كان 
مجموع ما بیع او وز ع lose‏ ضخما" ۰ 


بهاته الاساليب كانوا متلهين؛ وفى فلب الاعتقاد كانوا ضالعين. ترى ماهو موقف الشعب 
والعلماء منهم ؟ وماهي التدابير التي اتخذها المخزن للرد عليهم ولزجرهم ؟ 
سے 
E TS‏ رت 
l‏ سنعلمت لفظة «التنصير » مستعيضا بها عن كلمة «التبشير » التي كانت واردة فى المصنفات العربية 
على لسان العرب المتنصرين. وفد فضلها اليوم كثير من المؤلفين المغاربة والمشارقة. لان التبشير عباره 


۳ فيها نحراف مسموم دخیل على الاسلام. إلا ان يكون بالعذاب الاليی عن طريق المجاز القراني. 
À‏ جع شي هدا كله الى صفحات مختلقة من «البعتات...», 
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2 : المواقف المتخذة 


لا نعلم شيئا عن رأي عامة الشعب منهمء ولو أننا نعرف أن المغاربة لم يذوبوا في هذا 
الاتون e all‏ على الر غم من شتی الاغراءات. 

آما العلماء وحماة الشريعة فلم نر شیثا agia‏ في هذا المجال للرد علیهم باستتناء احتجاج 
قاضي الرباط على ضرب النواقیس" * سنة 1 . وسبب دلك» فيما نظن. ان الفقهاء والوعاظ 
المسلمین لم يشعروا في وقت من الاوقات بخطر هاته الحرعه التنصيرية على اعتقاد المغاربه. 
وان دل صمتهم على st‏ فإنما يدل على أن هاته الجهود المبدولة من لدن المروجين 
البروتيستانتيين باءت جمیعها بالفشل الذريع» حسبما سنقف عليه وشیکا. 


حقا ألف بعض العلماء عن المحمیین من dal‏ وبري la‏ ابراه مثل العربي 
المشرفي والمأمون بن عمر الكتاني ومحمد بن ابر اهیم السباعي: فو صفوا | المحمیین بالعصیان» 
دون المروق من الدین. فما بالك لو بدل المسلمون عقيدتهم ؟ إذن لکانت ضجة ما بعدها من 
ضجةء أكثر وأقوی من تلك التي قامت من أجل المحمیین» وهم آهون شانا من الممسحین, 
فالصمت هذا برهان على أن المبعوثين لم يجدوا صدى لدى عامة الشعب وخاصته على السواء. 

ولعل الحكومة ‏ وعلى رأسها السلطان . قد كفتهم جمیعا مؤونة هذا الامرء بمواقفها التي 
قدمت طرفا منها. فقد قرأنا بمراكش أن السلطان قال عن نشاطهم وعن ردة فعل المسلمين منهم 
سنة 1891 :بان أهل اباد لهم Gal‏ في المداقعة عن آمراضهم ون دينهم كل ما لمكنهم»: 
وتلونا بالصويرة شيئا من التراث المتعلق بنشاط كينسبورغ وأصحابه المتحمسین» والعنف الدي 
مارسوه علي مختلف الطبقات. كما علمنا من قبل أن الحكومة كانت تمانع في إكراء دور 
لسکناهم وتأمر بعدم مخالطتهم وبکف الصبیان والنساء عن غشیان محطاتهم ومدارسهم. 


وإذا أردنا أن نعرف موقف السلطات منهم وما اتخذته من قرارات تتعلق بالحد من 
نشاط هؤلاء المروجین» وجب علینا أن نستقصی آخبار ذلك من ربائدنا ورنمائل المخزن التي 
لا تذكر المنصرين باللفظء ولكن بالكناية والتلميح. الوثائق المغربية لم تستقراً بعد. وها 
sl‏ ستشهدت به منها إنما وقع تحت اليد بالصدفة 


«الحمد للف 


«لما كان ترجمان UN‏ ۳ أن دولته أمرته أن يعرّف بالمحبة التي بين 
الجانبين» وأن تلك المحبة تة تقتضي أن يكون يعلمها المخزن - بالامور التي يرتكبها الغير هناء ولا 
حق له في ارتكابها لخروجها جن القوانين والشروط - على وجه السرء لتقف. في أمرها وتفعل 
فيه Le‏ تفتضیه المحبة. 


«وعلیه. فاعلم نائبها ‏ على وجه السم ‏ بالنصرانیتین صاحبتا )= صاحبتي) الدين 





7 مییج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 314 (8). 
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F‏ رالنصری الذي ورودوا للرباط مع النصرانيتين المشار إليهماء واتخاذهم دارا بالرباطء وهدمهم 
لهاء وشروعهم في بنائهاء وجعلهم بها سراجم يتكشفون منها على دور المسلمین؛ وعلى دار 
المخزن؛ وكذلك من سطحها. 

«وأكد عليه في إعلام دولته به عاجلاء واستيشارها )= استشارتها) فيما يكون في رفع 
ضر ر أولئك النصارى والنصرانيات من الرباط ومن فاس. وما أشارت به في ذلك يعلمك به. 


«وقد ورد نصاری 3 من النجليز لمراكشة وسكنوا بدار للغنجويء واشتغلوا بقلب اعتفاد 
الناس والسعی في تبديل دينهم. فاعلم النائب المذکور بذالك» وکذالك باحد الحرابه الدین 
وت ا 

ويفهم مما تقدم أن أصحاب الدين الجديد هم البروتيستانتيون الانجلیزیون» وأن أصحاب 
الدين القديم هم الکائو لیکیون الاسبانيون. وكان بين الطائفتين خلاف آشبه ما يكون يما بين 
الشيعة وأهل السنة من المسلمين. 

4 . 3 : النتائج الهزيلة 


لم يكن المغاربة ولا الاسبانیون براضين عن هذا النشاط البروتیستانتی» ولذا لزم 
التعاون بين البلدين. ولعل هذا كان من اسباب تحرير هذا التفیید الذي لا نستشف منه خطرا 
داهما على العقيدة الاسلامية» وإنما كان الشعور بالقلق منتایا للاوساط الاسبانية أكثر مما كان 
all dla‏ 45 


وذلك أن التنصير مس الجالية الاسبانية مسا خفيفا. ففي طنجة وتطوان تمسح منها 
العشرات على يد iin‏ «نورث» سنه 1889 بواسطة بنطريكء وقبله سنة 1885 بواسطة 
الآنسة هيردمان. ولم يتعد الصابئون الاسبانيون أربعين شخصا سنة 1900. ونشأ بين 
المفوضية الاسبانية والمفوضية الانجليزية خلاف كان من الحدة بحيث هددت السلطات 
القنصلية الرعايا الاسبانيين بالطرد من المغرب» إن هم أصروا على موقفهم '. 
البعثات وجهت اهتمامها أيضا إلى المغاربة. فقد نصروا اليهود بشتى المدن : عدة 
اشخاص بطنجة وثلاثة بالرباط وأربعة بالدار البيضاء وعشرة بالصويرة22. 


لكن لم ترد أسماء الجميعء ولا نعرف إلا اثنين من الثلاثة من المسلمين الذين ارتدوا بكل 
من فاس وطنجة ومراكش. مثل كيليرمو بن سليمان بن الحاج سليمان وابن فاطمة مفتاح. 
وكان تنصه قد حدث سنة 1878 بطنجة'*. وبفاس تنصر على يد الامریکیین شاب مغربي 
متملق كان يحترف التجارة اسمه إدريس واعلن أمام الملا عن ردته واخذ ياكل الطعام Les‏ 
)ب هدك 


18. تفييد عار من التاريخ تطوان 21/141. 

19. مييج : «البعتات...» ص 171و 172. 

0. ما ذكر بهاته المدينة من ارتداد المئات من اليهود والعسلیمن فيه نظر . إذ المقصود في نظرنا هو التشبه 
بالنصاری وغشیان مداز سهی لا التتصر العفائدي. وذلك ان الحز انين كانا من جيلء واليهود المنصرین 
من جيل اخر . فکان هناك صمراع بين الاجیال. 

2 مییج : «المفرب وأورویا» ج 4 ص 315 (2). 
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في شهر رمضان. فكان جواب أهل البلد أن رجموه وضربوه ودمروا دكانه ومتاعه. غير أنه 
JE‏ صابرا محتسبا مما آثار اعجاب الامریکیین الدین حملوه ه في شهر أكتوبر 9 إلى 
اجتماعهم السنوي بالعر انش حيث تحدت إليه بعضهم بالعريية لیتاکد من صحة نص انیته. - تم 

عمده هيمر ونيطن؛ مصرحین بأنه أول صابىء على يدهماء تكن تلك ينج CR‏ 
عاش بالمغرب طويلا إنهم لم يلقوا «أي تشجيع بتنصير واحد ثابت»2* 

وقريب من ذلك La‏ صدر بمجلة «نورت أفريكا» من أن أحمد الكوماطي التونسي الذي 
سمى نفسه عبد المسيح بولس قد تنصر سنة 5 أو قبلهاء فنشرت رسالته بالعربية إلى أحد 
المنظرين البروتيستانتيين وهو كليني Glenny‏ وبعدها ترجمتها إلى الانجليزية”2. 

وعلى الجملة لم يتجاوز عدد من ارتدوا من المغاربة ثلاثين ن شخصا في هاته الفترة التي 
ف اسه أي أن معدل الصابئین هو مغربي واحد کل سنة. أو مسلم واحد كل عشر 

ومع ذلك یجور ثيء من التأويل الذي يصدق على المسلمين واليهود معأ ونعني به 
ا ی ii‏ 

EE ل‎ a 
وعن تأديب العامل إياه وثناء السلطان على الوالي. لان ذلك إن وقع فإنما وفع عن طريق‎ 
المجازء أي التشبه بالنصاری حسبما وصفت سابقا . وعلى ذلك علق محمد داود قائلا : ن ذلك‎ 
ou أو‎ tda jla اختلال في عقل بنیس» أو اجتیالا منه لقضاء‎ Jus كان من‎ 
أو من إغراء بعض المنصرين,. ادا سود الحا او الوقت بالذات. ولئن‎ 
أو بتأثیر أجنبي‎ Li. تجاري أو بز واج من‎ p Ju فعلوا دلك؛ إما على مثال بن‎ 
علیهم.‎ 

4 : أسباب هذا الفشل 

كان المبعوثون یعقدون روابط صداقة مع اعضاء البعثات» وکان بعض الولاة والقضاة 
وثلامناء يجادلونهم في امور العفیدة؟*» في منطق لا تتكافا مقاييسه : بين تفتح Jie‏ وانغلاق 
دهن . 

ولئن تسلط النفود الاجنب على المغار بة. فلقد كان ذا صبغة سياسية وتجاريةء ولم يكن 
قط عقائديا بالتنصير و«قلب الشاشية». وإذن فشلوا فشلا تاما. فما هی أسباب ذلك ؟ 





22. دينيس فليبس : «الارسالية» ص 1 و13. 

3. في عدد شتنبر 1895 ص 106 و 4107 وقد أمدني بصورتها صديقي الاستاذ محمد آبو طالب. 
4. محمد داود : «تاريخ تطوان» ج 8 ص 344. 

29 مييج : «المغرب وا روبا» ج 4 ص 406 )3( 

6. عبد الله العروي : «الاصول....» ص 210. ۰ 
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يمكن أن نعزو بعض ذلك إلى جهلهم بنفسية الشعب المغربي وبتاريخ البلاد» فار تكبو 
أخطاء فاحشة. ومن تلك الاغلاط انهم كانوا يوزعون على النساء تلك الکنانیش» مثلما تقدم 
بالصويرة وبالرباط وبغيرهما. النساء كن اميات مثل الرجال الدين كانوا شرعا اوصیاء وقوامين 

ومن هاته الأخطاء البسيكولوجية الفاحشة أنهم كانوا يراودون حتى الحجاج عن العقيدة 
الاسلامية. ففى سنة 1891 فتحت بعثة «نورث» بطنجة مكانا ليبيت فيه المسافرون 
والمنقطعون. وكان من هؤلاء حجاج مسلمون کانوا يمضون فيه بعض الوقت ريثما Jai‏ 
السفينة التى تقلهم إلى الدیا : LS‏ ا س المكان مغربی متنصم . فكان يدخل عليهم 
واعظ من البرو تیستانتیین يتلو عليهم سورا من الانجیل. ولما ale‏ المخزن بهاته المحاولة 
ous)‏ ما وی امر بإغلاق المحل. غير أنهم فتحوه مرة أخرى سنة 3 بمكان 

يقع بالطریق المودية إلى فاس. 

وحاصله أن المغاربة المسلمین لم یذوبوا في هاته البوتقة الجديدة بل صمدوا لها 
صمودا صامتا ليس فيه صخب ولا جلبة : لقد آعرضوا عن کلام المنصرین وکفی. 

آننفت الاموال الطائلة من أجل العلاج والتعلیم بهدف التنصیر . وكان آصحابها یظنون 
أنهم سیرفعون من شأن هذه الامة إن بدلوا اعتقادها. وهذا ایضا خطأ کبیر لم یشعروا به في 
البداية وانما في النهاية. كان اقتو مال هباة اول من شعر بتفاهة عمل البعتات فى 
مجال التنصير . فقال كوثبرت نيرن سنة 1898 : إن تسع سنوات من العمل الدؤوب المضنی 
فد انصرمت دون التيقن بقلب اعتقاد شخص واحد. وبلغ من القنوط المبلع الدي aal Jag‏ 
أصدقاؤه بالخار æ‏ واخد الشك يساور لوب ساثر البعثات is‏ «نورثٹ ت افریکا» 
و«سينطرول». وبدا الجميع ينحون باللائمة ئمة على ضعف الوسائل المجعولة رهن إشارة 
المنصرين بالمغرب مثل المدارس والمصحات ويقارنون بينها وبين الامکانیات القویه التي 
سخرت لزملائهم بمصر والشام وفلسطین"" 

مرت على ذلك الشعور ثلاث سنوات؛ وجاءت فرانسيس ماك نيب في جوله سنه 
1 وسالت احد القسسء فأجابها ai‏ بعد أن بذل صادق الجهد من اجل نشر المسيحية 
بالمغرب اقلع عن ذلك تمام الاقلاع. ثم ذکر لها أن العانق الاساسي یکمن في طبيعة الشعب 
نقسه... فطابع الاسلام يخيم على حياة الطفل قبل أن يولد ويظل عالقا به مادام على فید 
الحياة. ولما سألت أحد أصدقائها عما إذا كان من الممكن تحويل مسلم إلى مسيحيء أجابها 
بصراحة أنه لا يعتقد ذلك. ثم أضاف قائلا : إذا أردت أن تفعلي ذلك فها هو السبيل : عليك أن 
تحرقي جميع كتبهم. ويجب أن تتلقفيهم في مستهل حياتهم: وتعصري كل الدماء التي نجري في 
عر وقهم ؛ وتطحني ی فإذا استطعت بعد ذلك أن تعيديهم إلى الحیاة» كان في مقدور ك ان 
تحولیهم إلى مسیحیین 

وذلك أن الاسلام pale‏ من oué‏ : فالمسلم يولد مسلماء ویلقنه أهله الشهادتین في 
الاسابيع الاولی من ولادتهء بالادان في أذنيه. وعندما تحين منيته وخروجه من الدنياء لابد ان 


27- مييج : «البعثات...» ص 184 185. 
8 عبد المجيد بنجلون «جولات ... 1901»: ص 44 
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ب« ee‏ سای E er PE‏ | هم النين 

وانقضت بضع سنوات فخف sé si‏ س de DT‏ 
وجودا رسميا في المغرب يعد سنه 905 1. 

وخارج المغرب استولی الياس على طائفة من المنصرين. فالقس الامريكي المستشرق 
سامويل زويمر Zwemer‏ .5 المتوفی عام 1952 اعترف في مؤتمر لوكنهو Lucknow‏ 
بالهند سنة 1911 بان د العرب وإيران وتركستان وأفغانستان وطرابلس والمغرب 
سدودا في وجه «التبشیر»" 

هدا و لح تنعقد ببلادنا مؤتمرات مثل التي نظمت باقطار الشرق الاسلامي ومدنه» مثل 
القدس والقاهرة واسطانبول وحلوان ولبنان والعراق وبلدان اسيوية وأوروبية وأمريكية. وسبب 

ذلك واضح لان التجربه البروتیستانتیه بالمغرب كانت فاشله. ودلك ما شهدت به الكتب 
والمقالات والتقارير واليوميات المكتوبة والمطبوعة. 

۲ وإن من المرسلين من تجشم الصعاب والمخاطرء ا ا و ا 

بمراكش). ce dense‏ ب 
(لینرکس بمراكش ونيطن بطنجة) ومنهم من رجع إلى وطنه یانسا او Lis je‏ 

هذا كله عن البروتيستانتيين. أما الكاثوليكيون فلم يرد عنهم ثيء في هده الفترة التي لم 
يكونوا يعنون فيها بتنصير غيرهم. 





9. عمر فروخ ومصطفى خالدي : «التبشير والاستعمار...» ص 170. 
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فو 4 
)4( المهتدون 
لئن كانت الهيئات البروتيستانتية قد أنفقت كما رأينا أموالا باهظة لصد المسلمين واليهود 
. من أهل المغرب خاصة. ومن سكان إفريقيا واسیا وأمريكا iale‏ - عن ديانتهم فان المسلمين 
ل یدفعوا - ولاسیما في العصور الماضية القريبة ‏ فرشا واحدا لحمل غيرهم على الاسلام 
فقد جاء في مختلف المصادر أن اشخاصا دخلوا طواعية الى الدين الاسلدمی في القرن 
التاسع عشر . اما alé‏ فقد ثبت ت أن آخرین - سموا علوجا - اسلموا كذلك وحسن إسلامهم أو 
وسنختم الكادم هنا عن القضايا الاعتقادية بسوق اسماء طائفة ممن شرح الله صدرهم 
فمن علیهم بالاسلام. وسنقف في هدا الفصل الاخير على عدد من المنتمين لمختلف الاوطان 
ولاسيما من وقع اساد مهم بالمغرب» وعلى أسماء بعض الیهود ممن اسلموا وتحدئت عدهم بشيء 
من التطویل المصادر المخر نیه التي سنفسح مجالا عریضا للاستشهاد بمصامینها. فإذا كنا 
عاجزین في بعض الاحیان عن معرفة خلفیاتها فان ذلك لا يعني ترك الکلام عنها ولاسیما أن 
لها اتصالا بتاريخ المغرب في القرن التاسع عشر . 
عبد الله كويليام : W. A. Quilliam‏ الشيخ عبد الله من موالید مدينة لیفربول 
الانجليزية. وکان سبب إسلامه سنة 1884 أن نصحه الاطباء بامضاء فتره راحة بجبل 
طارق. فلما وصل إليها رکب سفينة إلى طنجة فرأی بعض المسلمین بها یتوضاون ثم 
يصلون؛ فافترب من أحدهم واستفسره فشرح له مبادیء الاسلام؛ وما خرج من طنجة حتی 
استسلم لادسلام وامن به. ولما رجم إلى انجلتر | أخذ يدعو إلى الدیانة المحمدیه. وقی سنه 
1891 انشا معهدا إسلاميا ضم 30 منخرطا ثم اسس مسجدا يسع 150 مصلياء وفي سنة 
0 تولى رناسه الطائفة الاسلامية ببلاده. على انه كان خلال ذلك Wlas‏ من رجال 
الكنيسة ومن الصحافة؛ فكتب مقالات وألفی محاضرات للتبشير بالدين الاسلاميء واشتهر 
صيته في أوساط إنجليزية وأروبية'. 
كما أنه كان يخرج جريدة أسبوعية باللغة الانجليزية بمدينة ليفيربول عنوانها : « 
كريسنت («الهلال») : .«The Crescent‏ وكان يصدذرها بالحمدلة وبعبارة انجليزية هي : 
With - wich - is - incorporated - the liver‏ 


واستمر داعيا إلى الاسلام معينا للمسلمين في العالم على فضاء فر انضه ومناسكه. فمن 
ذلك انه وجه سنة 1906 رسالة إلى الطريس يلتمس منه فيها مساعدة مسلمي إفريقيا على 
م 
| . مييج : «المغرب واور zak;‏ 4 ص 406 (3). وكدلك انور الجندي في : «افاق جديدة للدعوة الاسلامية 
في عالم الغرب» ص 133 وغيرها. حيث اشا ر فيها الى إسلام مثقفين آخرين مثل الدکتور عبد الكريم 2 
جير مانو س الروماني و خالد شيلدريك الانجليزي. 
٠ *‏ صورة العدد 280 منها المؤرخ في 25 ماي 1898 توجد بتطوان 289/109. 
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اداء مناسك الحج بالتدخل لدى شركات البواخر من أجل نقلهم إلى الديار المقدسة. وجاء في 
ترجمتها العربية على الخصوص قوله : 

«من غبيد ربه عبد الله وليم» شيخ الاسلام بالجزر البرطانية لنائب الحضرة الشريفة 
بطنجة من المملكة المغربية. 

«ينهي خديمكم لكريم علم سيادتكم ان كيرا من المسلمين الذين هم من مستعمرات 
الدولة الانجليزية البرطائية كإقليم نيكيزية ولاكوص وصير ليون واشنطي” وغيرها من شواطىء 
غرب إفريقيةء المشتمل عددهم على الملايين من المسلمين : كثير منهم لهم الرغبة ه الشديدة في 
elal-‏ فريضة ة الحج... وكثيرا ما يراسلوننا في بلوغ مر ادهم وجلهم يرتكب مشاق الاسفار. 
فان منهم من لا يتاتى له الرجوع.لارضه... وقد كتبوا لي احيانا ومرات متكاترة طالبین أن تأخة 
بیدهم في الكلام مع بعض كبانية البابورات لحملهم من غرب إفريقية واصلین لجدة... 


«فالغرض من هذا أن تعرفنا سیادتکم : هل توجد بابورات لحمل الحجاج من مرمى 
طنجة أو غیرها من المراسي الموافقة بالمملكة المغربية في هذه السنة القابلة ؟ وهل هنالك من 
له رغبة فى ذلك من الكبانيات ؟ ولايمكنني أن نعرقك بالعدد اللازم على ذلك في هذه السنة. بل 
یحتمل آن :كوت عدد هم Le‏ بين المائة إلى المائتين. نعم إن أمكنني أن نجعل نجعل اتفافا... فإني اقدم 
بنفسي من هنا في احد المر اکب المتوجهة لغرب افريقية بقصد مصاحبة الحجاج من محالهم 
المذکورة إلى مرسی طنجة... على آني أخثى أن لا يتيسّر لي جمم الحجاج في هذه السنة. 
والعزم قوي عليه إن عشت في السنة القابلة. 
«وهولاء المسلمون من غرب [فريقية آناس اخیار ظرفای غير أنه لا یحسن اللغة 
العربية منهم إلا القلیل, والکثیر منهم يتكلم باللغة الانجليزية او بلفة Jai‏ إفريقية 
الغز بیه....» 


2. ماکس ریخطر : M. Richter‏ آلماني كان يعيش أواخر القرن الماضی بفاس خاصة 
للتجارة. وکان له شر کاء فیها وفي الفلاحة بعدد من النواحي المغربية. وفي بداية القرن العشرین 
كان یتولی النيابة الفنصلية لبلاده بالمدينة المذکورت وفي سنة 1906 «کان رغب في دين 
pi‏ سین من دینهء فأنعمنا عليه بظهیرنا الشريف بتوفیره واحتر امه وتوفیر عزائبه 
واصحایه»" . 


على ان ماکس كان کثیر الخلاف مع السلطات المغربية» وکان یعرف العربية وعواند 
المغاربة ويمتل مصالح ابيه كوسطاف هو واخوه هانس المقيم باسفي. وقد ادعى اعتناق 
الاسلام. فكان عينا للمصالح الالماينة وأذنا Sel‏ 





3 . لعل المقصود : شيندي المدینه الوافعه خمال الخرطوم بالسودان. 

4 . رسالته إلى الطريس في 28 جمادی الاولى 20/1324 يوليوز 1906 تطوان 33/141. 

5 . رسالة السلطان إلى الحباسي في 25 صفر 20/1324 أبريل ۰۱906 نصها في ص 2 من كناش مكانيب 
الطابع الشريف رقم 1695 د بالخزانة العامة بالرباط. 

6 . كيين «المانيا والمغرب...» ص 441 
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3. ويليام سامويل إيلطون : W. S. Elton‏ |نجليزي استوطنت آسرته المغرب منذ 
5 3 ۰1 وتولى العمل بالنيابة القنصلية باسفي سنة 1856. وفي سنة 8 دخل إلى الدين 
الاسلامي. وكانت وفاته هو وأبوه جيمس في غشت 1869 بمدينة أسفي” . 

4. خوان ابن أندريس : JS ill Juan Andres‏ عنة العربي بن أحمد اليملاحي 
قاضي العرائش سنة 1888 أنه «في يوم تاريخه حضر لدينا الرومي. المسمى باخوان ابن 
أندريس الصبنيولي العرائثي مُقَرَا بالله رباء وبالاسلام ديناء من غير ضغط عليه ولا إكراه. 
اختيارا منه دون ضرورة؛ والزم نفسه القيام باداء الكلف الشرعية ما ظهر منها وما بطن. إلى 
أن يلقى الله سبحانه» محبة منه في الاسلام والدين المحمدي.. .. وأن نائب الصبنيول بالعرائش 
أنف من ذلك وأراد قبضه حين وقع ما وقع من هذا الرجل» $ 

وفي نفس اليوم أيضا كتب محمد السزبوت إلى الطريس ملتمسا منه الوقوف «في قضية 
الرومي الصبنيولي العرائثي ودخوله رغبة منه في الاسلام» نريد من كمال الاحسان أن تبالغ 
الجهد في دفع المكاره عن هذا الرجل. Les‏ لما اتصف به. لان النصری أرادوا أخذه نكاية فيه 
وفيما انتسب إليهء وليس لهم عليه حق ثابت...». وزاد فانلد إن النائب القنصلي دي كويباس 
Cuevas‏ أرسل «عددا من النصرى واليهود لاخراج ذلك الرجل من الحرم ومن الحمّام كرها. 
إلا أن بعض الناس من العقلاء أطفئوا إضرام هذه الفتنة بوجه مستحسن...»”. 

ويظهر أن سبب دخوله للاسلام أنه كانت «عليه دعوى وحكم عليه قونصوه بالعرائش 
ان يخرج منها هو وامهء فدخل النصراني في الاسلام بسبب ذلك على يد قاضي البلد وخليفة 
عاملهاء فكتب القونص للخليفة المذكور بان يسلمه إليه... ثم كتب لك القاضي والخليفة مبهمَین 
dla A Ain die‏ مت أت لادعوى على النصراني المذکور ولا تباعة لاحد ۳9 

«فالذي في الفصل السابع cu al‏ من شروط الصبنيول أن من كان في خدمتهم... 
وهرب يرد ولا يُقبل... فقد أمرنا عامل العرائش... بدفعه للقونص ليفاصل الدعوى التي عليه 
ویخلی سبیله. حیث لا موجب لرده لهم» عملا بمقتضى الشروط»"!. 


5 أيو ب سبيريدون : شامي تلقى تدريبه بالكوليج الامريكي ببیروت؛ واستقر بجر یره 
لانزاروتي (جزر الكناريا) للتجارة هناك. وقد اعتنق الاسلام وتزوج بمغربية. كما أنه شارك 
سنة 1888 في رحلة البارون الكولونيل لاهور البلجيكي. وسمى مكان نزول ماكينزي بطرفاية 
دار سبيرة ''. فقد كان اسمه عند الصحراويين هو محمد صابر أو محمد سبيرةء وكان أحد 
اتباع الشيخ بو ی ۳ العینین؛ وكانت له صلات معه. Lal‏ رو جنه فكانت تسمى 
السالكة بنت الفويضل من قبيلة العروسيين ومن قرية قريبة من رأس بوجادور. 

كان يتحدث بالعربية وبالفرنسية. ولمعرفته باللغة الانجليزية كان عمیلا GDS‏ 
بالجنوب المغربي وترجمانا للشركة الانجليزية المسماة «وست أفريكان كومباني». ولمعرفته 
int‏ 
7 مييج : «المغرب وأوربا» ج 2 ص 336 (1) وج l‏ ص 104. 

8 . رسالته إلى الطريس في 27 قعدة 5/1305 غشت 1888. تطوان 140/72. 

٠ *‏ رسالته في 27 قعدة/5 غشت. تطوان ۰138/72 

0 رسالة السلطان إلى الطریس في 16 iaa‏ 24/1305 غشت ۰1888 تطوان 154/6. 
-l‏ مییج : «المغرب وآروبا» ج 3 ص 307. 
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أيضا باللغة الاسبانية كان مستوطنا بجزر الخالدات. وقد قام بدور عظيم في اعتقال بحارة 
إسبانيين برأس بوجادور للتجارة مع Jal‏ الصحراء. وصورة ذلك أنه في شهر يوليوز 1892 
اشترك مع مجهز سفن من جزر الخالدات للتجارة بالصحراء, وزعم له أن له نفوذا لدى 
السكان. فشحنت سفينة يكود 7000 all,‏ وصعد علی متنها بحارة إسبانيون. ولما نزل 
أعضاء الطاقم وحطوا بضائعهم برأس بوجادور في غشت 892 ۰1 أوعز سبيرة الى الرحل من 
قبيلة ز و جنه العروسيين باعتقال اليحارة ¿pall‏ کا ن على ر اسهم مانويل بيالبا «M. Villalba‏ 
وذلك لكي يسترد امواله من شریکه. وهكذا نصب لهم كمين سقطوا فيه» بعد الهجوم عليهم 
وهروب طرف منهم. ووقع في الاسر ستة إسبانيين» فسلمهم سبيرة إلى ele‏ العينين الذي لم 
يفرج عنهم إلا في مارس سنة 1893. 

وقد أمر السلطان دحمان بن بيروك بالتفاوض مع ele‏ العينين لاخلاء سبيلهم. وكلفت 
الحكومة الاسبانية احد ضباطها وهو خوان كونصاليث Gonzalez‏ .ل بإجراء المفاوضة 
أيضا. وبعد ثمانية أشهر من الاعتقال» أفرج عنهم مقابل فدية مالية زاد عليها السلطان هداياه 
إلى المرابط*'. 


6. عبد الله بن الحاج محمد بن عبد الصادق كان من يهود الصويرةء لكن الله من 
عليه باعنناق aus Y!‏ قبل البلوع على يد الباشا أبن Ue‏ الصادق. وكان Usal‏ وحافظا للقرآن 


وعلوم الدین؛ وتوفي سنة 1861 بمدينة الصويرة“'. 


7 سليم بن عبد الله البغدادي ورد في سنة 1894 «على الاعتاب الشريفة, وذكر أنه 
كان على دين اليهودية وأتى راغبا في الاسلامء رافضا ديانة الكفر وقد عرضت عليه اركان 
الاسلام ونطق بالشهادتین»"" ووضع موجب بذلك. 

8. فريحة بنت عمران ينطوب كانت من يهود الدار البيضاء وأشهدت أنها نبذت دين 
اليهودية ودخلت في دين الاسلام ”1. 


9 يسو بن حنينية كان من ملاح مراكش وقد اشهد أنه رفض دين اليهودية ودخل في 
الاسلاحء تأطعا بالشهادتين» بعد بعد أن سر دت عليه دعائمه وقبلها : ul‏ 


10 . الحاج سعيد الاسلامي:ورد في رسالة سلطانية سنة 1871 : «وصلنا كتايك في 
شأن الحاج سعيد الممنون عليه بالاسلام الشريف المدعي أنه كان يقبض خمس aie‏ أوقية في 
الشهر من جملة الاسلاميين فقطعت عنه أخبرت فيه أنك سألت ابن شقرون. فأجاب بانه كان 
يقبضها على يده من جملة المحاجير حتى سافر» فان رجع لسكنى مراكشة فحكمه حكم 
المحاجير الذين بها : يقبض ما يقبضونه»7! 


5 محمد مصطفى الغربي : «الصحراء...» نسخة مرقونة ص 20 و78 و79 و82. 

3 . محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ السريرة...» ص 86. 

4. ابن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص 499 

5 1. موجب في 9 رجب 29/1296 يونيو 1879« تطوان 0/110 1. 

6 موجب ide‏ في متم فعدة 314 2/1 ماي 41897 الترتیب العام. 

7 رسالة السلطان إلى ابنه مولاي الحسن في 16 شوال 29/1288 دجنبر ۰187۱ الوثيقة 7227(م.و .م)۰ 
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11 . إسلام يهود من الریف: كتب البشير بن منئاح الشركي عامل قصبة جنادة قرب 
مليلية إلى الطريس يخبره أن كبير طائفة اليهود اشتكي بان عددا من يهود الريف أسلموا قهراء 
فكتب لعامل تمسمان للتوضيح فأجابه بالائبات* ولم ترد إيضاحات في هاته القضية. لكن 
رسالة بعدها بقليل موجهة إلى الطريس تحدئت عن يهودية أسلمت هناك و«طلب حرّان 
اللهو د رجوعها إلى دينها. وعلیه. فاعلم» سيدي. أنها soi‏ قبل إسلام هؤلاء اليهود بکتیر s‏ 
واختارت الاسلام abs‏ وتزوج بها رجل ۳ وإلى الان لازالت في الاسلام قائلة : لا 
AU:‏ آذیقت جمیم أنواع العذاب...»؟۱. 


2 . عبد النبي الاسلامي:في رسالة لعمر التازي سنة 1906 أن عبد النبي الاسلامی 
الذي ورد مع Ai‏ هرب ودخل للحرم. . فأمر السلطان بتعيين من يترصد له حتى يخرج من 
الحرم ويوجه POLE‏ 


13. اسلام يهودي من اندار البيصاء .طلب ممثل فرنسا من السلطات المخزنية «رد 
اليهودي الذي اسلم بالرباط لوالده لكونه لازال دون بلوغ»!2. وکان لایزال لم یرجم إلى أبيه 
الدي كان مقيما بالدار ۱ بد لبيضاء22. 


4. إسلام يهودي من فاس:جاء فى رسالة عامل المدينة أن «يهوديا أمتن الله عليه 
بالاسلام ورفض دين عبدة الاصنام فأسلم على يد الفقیه ۳ السيد ajaa‏ بناني» وطلب منا 
نو جیهه لاعتاب مولانا الشريفة. .. وها هو يرد صحبته... *. وكانت الرسالة موجهة å‏ إلى 
الوزیر محمد بن العربي الدي أجابه یان السلطان ۷ له بزيادة الهداية والتوفیق... 
وبالاحسان إليه ومعاملته بما يعامل به غيره من نظائره»*”. ولم يرد له اسم في الرسالتين. 


الدين الغير المقبول غیره من مبتغيه»”* دون از ن تذکر له أسما وأصلا. 
6. إسلام نصراني من € أسيانيا ورد في رسالة السلطان إلى ait‏ | ن «القاضی السید 
حميد بنانی وجه لك رجلا من نصرى اشبيلية يدعي أنه اسلم بالريف ail‏ عرضت عليه 


فرائض ee‏ ونطق ۳ M NES‏ هچ ner‏ وأنزلته 
أن نی Sols‏ لحضمرتنا الشريفة مع رفقة مأموزة»26, 


P -_ 


1 رسئنه في 6 قعدة 29/1315 ماریں ۵ تصوان 194/81„ 

19. زسالته في 17 قعدة 9/1315 ابریل 8 تطوان 206/8۱ 

20. رسالته إلى al‏ الطريس à‏ فى 3 ربيع الثاني 64 ماي 1906, تصوار 16/5 

21, لعطلب pt‏ من تفیید مات : اوجین الویس فی 10 محر م ۱6/۱309 غتت ۰۱*9۱ محفظة فر نسا. 
2 ر سالة اوجین الویس إلى غريص في ۱2 صفر ۱7 شتنبر . نفس المحعظة. 

CFE 2 1‏ تسد الى أبن المختا: ل حو O‏ کنو پر 1884. OU‏ نب العام. 
24. جوابه إلى عامل فاس فى 29 ججة/20 اک SE S‏ 

25. ۳ ن الى عبد الله بن احمد فی ي 11 جمادی الاونى 157/1303 د پیر آیر 1886 . اثر تيب العام. 


4 
20 و لنه إلى مولاي عمر في فاتك ربیم الثاني ۱2/۱3۱۱ اكدوبر ۱۰ اننر تيب انلعاد. 
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7. إسلام يهودية فاسية:جاء في رسالة إدريس بن العلام أن ذمية من ملاح فاس لم 
يذكر اسمها وردت عليه «واعلنت بكلمة الشهادة ودخلت فى دين الله عن رضى منها. وقد 
وجهتها لدى القاضي واستنطقها بذالك بمحضر العدول وعرض عليها قواعد الاسلام فقبلت 
ورضيت والتزمت القیام بها...»”2. 


da 55.18‏ محمد بناني يهودية طنجية اسلمت فتدخل نائب البرازيل في شأنها ووقعت 
مكاتبات عنها بين السلطة المحلية والنيابة السلطانية بطنجة سنة 1897 وقبلها. 

وأسوق فيما يلي نص رسالة عبد المجيد بنشقرون خليفة عامل فاس إلى محمد اللبادي 
نائب الطريس : «وصل كتابك بأنك قدمت لنا مرارا متعددة شكاية المرأة الممنون عليها 
بالاسلام زوجة السيد محمد بناني بانه فر عنها وبفيت ضائعة. ومند سافر ما وصلها بثيء. 
زيادة على ما تحملت عليه بعدة دراهم تمن سلع من عند تجار الاجانب هنا کم طالبا ان 
يفارقها بعد ان يؤدي ما ذكرء وان امتنم يوجه لطنجة؛ ذاكرا ان نائب دولة البراسيل لح عليكم 
في شأنها. 

Lai»‏ قولكم : قدمتم لنا مرارا شكاية المر 431 فمعاذ الله أن يتقدم لنا منكم شيء في القضية 
ولم نجبكم. cari‏ خديم سيدنا السيد الحاج محمد الطريس كان كتب في شانها واجبناه بعدم 
زوجها... 

«وأما ما طلبتم من إلزام آحد الامرين للرجلء فالرجل عديم مملقء حرفته الآن السؤال. 
و الز امه اداء ما ذكر من المحال : يؤدي لسجنه وضیاعه وإن سجن بقی عرضه للضياع. 
به ولا ما یتزود به. فادينا له ذلك من عندنا. 

«واما فولکم إن تانب دولة البراسل تكلم معکم في شأن المر eal‏ فقد يشكل ذلك إذ المر si‏ 
ممنون علیها بالاسلام فلا معنی لکلام الاجانب في شانها. وها الرجل یصلکم مصفدا... 
والنظر لکم» 2۳ . 


9 . عبد السلام بن برگوم:ورد في رسالة لعامل الصويرة أن عبد السلام بن بركوم 
الصويري «الممنون عليه بالاسلام... اشتغل بمساوىء 955 الساحة الشريفة عن شرحها» 
كانت alla‏ قبلها قل عددتها”2. 

0. شمعون بن ساسي:جاء في رسالة عامل الصويرة محمد الحاج أن شمعون بن 
ساسي شاب يهودي كان بالصويرة «فاسلم» وبقى مدة ثم ارتد» ورجم للصويرة فسجن بها ايام 
ولاية الحاج علي بن الحاج رحمه الله وبقى بالسجن فتضرر من أجل ذالك... 





7. رسالته إلى الحاجب في 8 صفر 1313/ فاتح يوليوز ۰1895 الترتيب العام. 

8. رسالته في فاتح شعبان 5/1314 يناير 897 اء تطوان 106/92. 

9. رسالة الركراكي إلى أ لسلطان في 6 رمضان 29/1304 ماي 1887 وبعدها رسالة سلطانية إليه في 5! 
رمضان/7 يونيوء الترتيب العام. 
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«فلتعلم أن اليهودي المذكور كان بالشياظمة بملاح خميس مُسكالة المعلوم» وكان 
مغرما بمرافقة المسلمين مع بلهء فأدی به ذالك إلى أن اسلم على يد بعض الشياظمة أهل 
المحل واشهد عليه ذالك بعدولهم ی ی des,‏ ذلك قبضص 
عليه القاضي مولاي احمد البلغيتي وتشدد في آمره. . 
و کانت رسالة من قبل قد آثارت مسألة تسریح شمعون بن ساسي من السجن !۱ . 
و(ضافة الى ذلك هناك رسالة قبلها تتحدث عنه دون التصریح باسمه. و لعل الاستشهاد 
بنصها سيزيد المسالة توضيحاء > اذ تصیف |۱ ن شابا آخر لم یذکر إسمه قد اسلم ایضا في ذلك 
الوقت.. قالت رسالة الحاجب الى ble‏ البلغيتي : 
«وصلنا كتابك ذاکرا فيه آنك قدمت الاعلام باسلام الولد المراهق إلخ؛ وباثر ذالك أسلم 
بعده آخر من العشرین عاما على يد الخدیم ولد خبان المسكالي بالشياظمة. وبعد أن آشهد عليه 
بالاسلام وجهه للسويرةء فاتصل بتلامدة الشيخ سيدي ماء العينين فأكرموه alal‏ و کدا غیرهم 
من المسلمین وبقي نحو الشهر وتغيب بحارة اليهود ثم خرج مرتدا مجاهرا بدين اليهودية 
متعنتا علی «alu‏ ولم یتقدم ذالك dll Juil‏ من غیره أصلاء حتی أن من أسلم ثم ارت 
یسافر من البلد ولا يرجع أبدا. 
«وأنك قبضت عليه وأودعته السجن بعد استقصاء حاله وتحقق عدم مخالطته للاجانب» 
وأقر لديك بر جوعه لدین الیهو دیه ووجهت موجب اسلا مه وارتداده طي کتابك. 
«وصار JUIL‏ بعد إطلاع العلم الشريف بدالك. فامر اعزه الله بعرضه على الشر ع 
اميا ا ا a‏ لو فألفاه متضمنا 
للاشهاد بافراره بالرجوع لدين الیهودیة. ولم يقع فيه تنصيص على السبب الذي هو روح 
المسئله. وهو أن يقال له : «ما السبب الدی دعاك الى الاسلام اولا ؟ وما عذرك في الرجوع 
عنه ؟»» فان أقر بان إسلامه أولا Lait‏ هو رغبة في الدين» وليس لضيق ولا خوف على نفس أو 
مال وان ر جوعه اختيار حادث له فيشهد عليه العدول بذالك ثم يحذر ويستتاب في السجن ثلاثة 
ایام ويخوف بالعقاب ويبشر بالثواب الاخروي إن عاد للاسلام» فإن تاب | فذاك]ء والا يسترعى 
عليه ویعلم القاضي به الجناب الشريف لیومر بحکم الشرع فیه. وان آقر للعدول بان اسلامه 
لضیق او خوف في سفر PO E‏ لع ا يي 
فداك. Dir‏ فحسیه الادب. 9 | ن لم ینفم أدب aað‏ بتر وك لحاله.. 


«وانهینا ذالك لسیدنا sat‏ الله فأمر آن نجييك به...»3*2. 
۱ 21. بنت نسیم بن شطریس بهودية من آز مور أسلمت فتعرض عليها جماعة من الیهود. 
E‏ اي بوي لي جا بن ا 


ااا ساي وب وج و این زره مر و 


ne 


10 

ر سالنه ا لی الطريس في 17 شعبان 29/1319 3545 1901ء تطوان 219/84. 

.204/83 زرساله محمد بريثة إلى الطريس فى 16 حجة 17/1317 ابريل 1900. تطوان‎ ٠٠ 
Le © . 32 

٠:‏ رسائنه في 28 جمادی الثانية 24/1315 نونبر 1897 الترتيب العام. 
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خوفا من مکرهم. فخر جت من agin‏ خفیه ۳ elie‏ ليلة الثلاثاء المتصلة الفروط» اي يوم 
الاثنين 27 يناير 1896 «قاصد: دار نا او دار الخليفة السید الجلالي ولد |الحا |ج الوعدودي 
فلما كانت باثتاء Sul‏ كنت لها اليهود فمرت بدار السود حه بن توم الا مورى... 
فدخلتها لما هو مقرر عند اهل بلده من مروءته وديانته. وصاحت وسط الدار بانها مسلمة, 
واعلنت بالشهادتين. وطلبت إبلاغ شانها لنا وللخليفة. فلم يسعه إلا الابلاغ وقتئذ. 


«وبفور الاعلام وجهت لها عدلين خيرين مرضيين فاستفهماها لدى حضورها بين 
يديهما عن السبب. فاجابت بلسان طلق انها راعبة في دين الاسلام من غير ضغط ولا ot SI‏ 
ونطقت بالشهادتين مرارا. فعرضا عليها قواعد الاسلام ففبلتیا ورضيت بها وألز متها نفسها 
«قفحینند حملت الشففه الاسلا میه à‏ الطالب المدکو ر علی کساها La‏ پناسب وامتحنها 
باليمين بانها ما دخلت في دين الاسلام خوفا من عقوبة دنيوية ولا طمعا في شيء عدی الاسلام. 
فكلف بها من النساء من يباشر تعليمها الغسل فاغتسلت بنية رفص الکفر . وطابت نفسها بدلك. 


ali»‏ یفجا إلا ان ورد الييودي شمعون بن عزيز ساكن الجديدة حرسها الله في زمرة 

من اليهود ساكنيها ومعهم ثلاثة نفر من المسلمين حاملي السلا ح والمكاحل دوات العمانر . فوقفوا 
بباب دار الخليفة المذكور في جملة بعضص يهود ا لهم الفول وبشهم و جعل یبین 
لهم حقيقة الواقع. فقام شمعون المذكور وقعدء وابرق وارعد. واغلظ الكلام و تطاول وسب الخليفة 
ووالده والدين وشهروا دوو السلاح 3 المشار إليهم mé‏ بباب دار الخليفة, واطلق لسانه في 
أهل البلد على رؤوس الاشهاد منهم ومن التجار المقيمين هنا من البلدان بمرىء من الجميع 
و Es‏ ؛ فاخذت الغيرة الاسلامية من Jal‏ البلد ماخذها ووقع فيهم ذلك موقعا حتى كادت قيامتهم 
أن تقوم مع اليهود لولا.. . الالطاف الخفية. ومع ذلك Le‏ واجهوا اليهود بقبيح» ولا شافهوهم Lil‏ 
ا ا بدلا. بينة متضمنة رفع شكواهم... ليلا يقع من صعاليكهم ما لا يرضاه 
مولانا.. 

ر ساله الخليفة anl hs Duall‏ الوعدودي xl‏ از مور 1 ” تقص نفس القصه 
وتسمى au‏ الاسلامية بنت الزیز ونق, وتذكر أن شمعون بن عزيز ela‏ هو ومن معه مهددين 
لعا xl 29 / cles 13 sn‏ . 

ت . وهناك موجب يحكي ما وقع يوم 3 ۱ شعبان وينص على أسماء اصحاب شمعون 
وعلى اسماء الشهود وعددهم 24, منهم 5 تجار ووجهاء من Jal‏ فاسي؛ والباقون من اهل 
موي 

. وبعد اربعة اشهر تقريبا وردت تفاصيل فى رسالة السلطان عن أسماء اليهود 
ur‏ وعددهم خمسه وكلهم يدعون حماية الاجانب لهم وهم : شمعون بن عزيز و صهره 
شلوم بن العطار (البر از یل) وابر اهام بن یحیی زریول Jae‏ (البرتغال) وهارون بن بيكو 





(> و‎ a} 642 ينايز 896 1. الو نبقه‎ 30/1313 Lat 14 لين احت بن موی گي‎ ail; ٩ 
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الزناتي (ترجمان فنصلية النمسا) و ولد مير بن بيكو الزناتي (اہن أخى انعسابق). وجميعهم من 
أهل الجديدة. ولم ترد اسماء المسلمين التلاته المسلحين. 

وتضيف الوئيقة قائلة : «فقد اطلع علمنا الثم يف الخديم الوعدوي الاز موري بما كتبت 
به لخلیفته من تأكيدك عليه في توجيه المرأة بنت نسيم بن شطريس التي ادعى نائب البرطقيز 
أن بعض ءال أزمور حازها من أهلها غصیا. ليتضح لك أمرها بالمشافهة....» وأن «اليهودي 
ابن عزيز... تصدی للجسارة على الدين والمخزن. والمركان يقول : ترجمانه. والبرازيل 


«وبعد ما أصدرنا أمرنا الشريف لعامل الجديدة بتحقیق حماية اليهود المذكورين او 
عدمهاء وإن كانوا مخالطين فيكتب لقناصل من خالطهم بحيازة ما تحت يدهم ليجرى عليهم 
الحكم الشرعي: فكتب لهم بما تصلك نسخة منه مع أجوبتهم الغير المطابقة للسؤال على 
عادتهم. لاكن قد تضمنت الاقرار بتوجههم من الجديدة لازمور. وكفى بها حجة قائمة عليهم. 
حيث توجهوا من مدينة لها مخزن مستقل» متحزبين متسلحين لمدينة أخرى لها مخزن مستقل 
ايضا متلصصين عليه. فلا خرق ولا جسارة فوق هذا لا من جهة الدین. ولا من جهه المخزن 
المنوط به أركان الديانة ومعالمها ! وحتى لو فرض ليم الكلام في قضية خارجة عن هذا 
الموضوع كله فلا سبيل لهم للكلام فيها مع غير مخزنهم. بل كلامهم مقصور على قنصل 
حمايتهم. وكلام الفنصل يكون مع عامل الجديدة. وكلام عامل الجديدة مع عامل ازمور. وهذا 
امر الدين لا مدخل فيه لل اجناس. 


«فنأمرك أن تكلم كل واحد من نوابهم في هذه الخوارق الصادرة من حماياتهم وما يجيب 
به قناصلهم. مما لا يجر السكوت عليه الا لتفويتهم وإعانتهم على فعلهم. ولا يخفى ما فيه من 
فساد النظام للمخزن... فقد وقع للقاضي وللعامل من هضم الجانب بسبب جسارة هؤلاء ما لا 
مزيد علیه...»؟1. 

- ج . وأذكر في الختام أن مقدم زسالة القاضي المنيعي إلى الدوائر المخزنية قد اقترح في 
محولها معاقبة المسلمين الجديديين الذين كانوا حاملين للبنادق ذات 16 عمارة والبحث عنهم. 
وان يؤمر القاضي برد «البال للممنون عليها بالاسلام المذكورة وأن يوصي عليها الرجل الذي 
هي عنده... إلى أن يزوجها على يده لمن يحسن معها السيرة؛ وان ينعم عليها بمثقال في اليوم 
من مستفاد از مور تتعاون به إلى ان تتروج...». 

2. اسلام يهودية جديدية وزوجها واولادها:‌في شهر یونیو 1898 اسلم يهودي 
وز وجته واولاده على يد قاضیها الحاج علي عواد. و تناولت ذلك اربع رسائل لم تذکر آسماء‌هم 
اقتطف منها ما يدخل في الموضوع. ولاسیما اعتراض الیهود علیهم. 

۱ . کتب الحاجب رسالة إلى محمد فرح أمين مستفاد الجديدة Job‏ فیها خاصة : 
«وصل كتابك في شان اليهودي الذي أسلم هو وز وجته على يد القاضي بأن الیهود هناك حاولوا 
اساد ذلك حيث لا رئيس عليهم من قبل المخزن يردعهم عن تهورهم وأخرجوا المسلمین من 
محلهما واخفوهما ولم يوقف لهم على خبر . وعلمنا ما نشأ عن ذلك من الفتنة. وتساهل العامل» 


36. ر سالته إلى الطريس في 1 حجة 14/1313 ماي 1896. 
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اي الحاج محمد بن يحيى الجديدي «في تسكينهاء بعد ان راجعه القاضي في ذلك. ولم يلق لدلك 
OL‏ وین ا ۳ «مائل لمساعدة الیهود لکو نه قبض as‏ وأنك دص له 
SU, le li‏ یلاب pete nl Lai‏ م GER TAPIE‏ 
عثر نفرا؛ وصار JUL‏ 

«فقد... وجه هولانا , . . کاتبه محمد أبن سليمان للوقوف على هذه الدعوى وتحفيقها 
وبیان ما أنتجه التحقیق فیها»"2. 
أن ظهر أن المحتجزین قد غادروا الجديدة في اتجاه الدار البیضاء او غيرهاء وبعد ان عين ابن 
سليمان للتحقيق في القضية. وها هو طرف من جواب المحتسب على رسالة أخيه : 

«وبعد فقد ورد علينا الاعز و E‏ ا 
وفتند ودخلوا علیهم ليلا للمحل الذي کانوا فيه وأخر جوهم غصبا وأخفوهم.. o‏ وبلغكم انهم 5 جهو 
لأزمور. وقد کتبت لعامله بالبحث علیهم وان یتقفهم. وحين ais‏ البحث عليهم هناك اخبر وه 
بانهم قطعوا الواد وتوجهوا لهذا الثغر البيضاوي ومعهم رجل ويهودي. وعليه طلبت منا الوقوف 
بالبحث في دلك. 


Les ss رعاك الله ان . ساعة وصول كتابك تلا قينأ مع العامل. وعرفناه بالفضية.‎ ale ls» 
من دخل في هدا اليوم فخبرنا بان‎ Vins يراعوهم. وقد‎ CNE اعوانا واصحاب الذور للوقوف‎ 
لم یدخل آحدا على الابواب؛ عدی بهودي لابسا جلابية بیضاء بايتة ومعه رامتان... وقد تركنا‎ 
الاعوان وأصحاب الدور بالابواب لير اقبوهم...»*‎ 

ت . بعد ثلاثة أيام أجاب الامين فرج أخاه المحتسب برسالة مليئة ايضا بالاغلاط التي 
سأتركها على جالها لوضوح المعنى» قائلا : «وصل جوابك... عن قضية المراة واولادها الذي 
من الله عليهما بالاسلام» وأشرحنا لك الواقع في أمرهما إلى أن غيبوهم الیهود... وأعلمتكم... 
لتمنعهم من يدي اليهود لانهم أرادوا أن یرذهم كرها عن الاسلام. وقد صنعوا هذه الحيلة 

ليتوصلوا باغراضهم... 


«فلیکن في عام سيادتك أن امس التاريخ ظهر خبر وهم أنهم بقصبة القائد الحاج 
المعطي بسطات. وتحقق امرهم هناك واقتضت المصلحة في ذلك ان القائد السيد ابو بكر بن 
بوزيد .. هو الذي يكتب لعامل سطات عن هذه القضية. لما ظهر من عامل الجدیدة من 
الخيانة فبهاه ویحضر على عامل سطات أن ی وی و يي 
ويعلما بهما ليتوجه من يصحبهما على يد الشرع. 





UE ae .38‏ ادول/3 2 يو ليوز . التر نيب العاح. 
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ث . وهذا نص تقرير المفتش محمد ابن سليمان : 

«فقد بحثت عن الطرق الموصلة إلى حقيقة ما احتج يه الفقيه السيد علي عواد على 
عامل الجديدة من تساهله في أمر اليهودية التي أسلمت هي واولادها وزوجها ثم غيبها اليهود. 
فثبت بأن الجديدي حلف للامناء ولفرج وابن شقرون بأنه لم يطلع على الهيّعة الواقعة ليلا حيث 

خست اليهودية ومن معها إلى سابعة الصباح فراجعت الامین فرج بان يتدارك الامر 
بالمتعين؛ فكتب للقناصل وأجابوا بما لا ينهض تصريحا بالتصرف علیهم. وقبض على اثني 
عشر يهودياء فيهم من لم يحضم للفعلة. . فماج اليهود بعضهم في بعض وطلبوا من العامل 

سیب السجن. فسكّتهم بأن ما فعله عن نظر الثرع» فقال القاضي إنه لم يأذن في سجن. 
قن سهد ETARE‏ الكلام بأنه قبض المال الذي صدقه القاضي ولم نعثر على حقيقة في 
al‏ إلا ما «قلد» القاضي فيه الامين فرج من كونه سمع من رجل استكتمه أن البهود لما 
تكلموا مع بزود نائب الفرنسيس - لانه يهودي ‏ في شأن المساجين قال لهم : ولاي شيء قبض 
المال ؟. 

«وقد تحقّق أن اليهودية سافرت عدی الزوج قبل رجوعي من دكالة بیومین» وتوجه 
فرج بنفسه لآزمور وطلب من الحاج الوعدودي التنقيب عنهاء فتبين انها عبرت الوادي مختفیه 
بين النساء. فكتب فرج لاخيه المحتسب بالدار البيضاء لیبحت عن صحة توجهها لسطات. 
فاجابه پانه کلم العامل این بوزید في دلك. فکتب لعمال قصبة الشاوية لینفر وا عن امرهاء 
ولازال لم يرد منه جواب لهذا التاریخ. اما زوجها فبقي بالجديدة أياماء وتکلمت مع الفاضي في 
شانه اثر سفر ابن الحمدونية» فقال : لافائدة في سجنه الآن حتى تحصل زوجته. وقد تحقق 
تغیبه من الجدیدة. 


«ولاشك - اسعدك الله ان القاضي والامين فرج أظهر کل منهما في کلامه مع العامل 
هيئة التامر sale‏ ولم یعاملوه معاملة الاکفاء: زيادة على ما یشافهه به القاضي من ننقیصه 
وربما حلف لي آنه کافر في الوقت الذي ورد علی مع آولاد ابن يسّف... وحقيقة القلوب عند 
علام. الغیوب» وعلی المحبة والسلام»؟*. 

23, نصر أشي من توات تحدثت سلطانية أن all»‏ إدريس بن الكوري اعلم جنابنا 
الشريف أن نصرانيا ورد على الخديم ابن عمر المراكثي لتوات بقصد الاسلام ومعه ثمانمائة 
ريال وبعض من Diall‏ فاصدر نا الامر لهما بان يوجهاه بمتاعه في أمن واصلا لعامل وجدة. 
# إن وجده عامل وجدة alal‏ يوجهه بمتاعه لعمنا مولاي ciie‏ وان كان لازال على نصصرانيته 
يوجهه لعأمل الحدادة بكلعية....»'“. 

ولم يرد إيضاح آخر عن إسمه أو عن دوافع رغبته في الاسلام. 

4. الممنون عليهم بمراكش:جاء في رسالة إلى السلطان من عامل مراكش سنة 
00 ان «طانفة ممن من الله عليه[م] بالاسلام الشمریف القاطنين ' بهذه. الحضرة 
المراكشية.. . من الذكور والاناث يشكون حالتهم. is ter‏ 
الاسعار.... حتی ان ثمانية منهم ن الکبار والصفار ماتوا جوعا... 
rent‏ 
۳ رسالته إلى الحاجب في 17 ربيع الاول/5 غشت. الترتيب العام. 
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٠‏ وبأسفل ال وبمحولها أيضا آسمازهم ری واناتا» تم عدي کرت و 

غير أني أشك كثيرا في أنهم كنا قبل ذلك غير مسامين؛ لان أسماءهم هي أسماء 
الر Jla‏ والنساء المسلمین المعنادة. وسبب إدراج دلك هنا هو أن عبارة «الممنون عليهم 
بالاسلام» تطلق ا الدين خرجو من دين ودخلوا لديز e‏ نوول 
کصحه البدن وسلامة مة العقول والنجدة والمبرة. ولهدا يجوز اک ا فيمأ 
آنهم من الامة الاسلامية وجب الاحسان إليهم و |غائتهم. 


25. إسلام يهودية طنجیة:ورد في رسالة قاضي المدينة محمد بن محمد زویتن إلى 
السلطان سنة 1901 «أنه Lad‏ سلف» أنعم الله بالاسلام على بنت من كبراء Jai‏ الكتاب بذا 
الثغر... فارتجت البلد لاسلامها وتعلق كبراء الملة الاسراءيلية ببعض نواب الاجانب. ومن 
جملة من تكلم منهم في شأنها مع نائب الأمور الشريفة هنا نائب النجليز ونائب الألمان 
وغیرهما. ويعدما راموا خوضا وتعرضا لم يحصلوا على طائل فأسلموها. .. فكثر منهم التنطع 
والاصفاء لما تقابل به لكؤنها ذات قدر ومنصب في قومهاء فاقتضی نظرٌ أعيان البلد أن يسلكوا 
er‏ موم Su‏ یی ري او ب 
شعيرة الدين وسطوته. فكان يوم زفافها كبيرا... غير أن ما طابت به نفوسهم مما 

جمعوا لتجهيزها لم يَف Le‏ صير حسبما بالرسم Re rh‏ وو م 
النظر أن يكون اداء تلك البقية من وفر الاحباس» لما نص عليه غير واحد من علماء 
المذهب. .. من أن فاضل الاحباس يصرف في المصالح العامة؛ لان لوجوه الخير وسبل البر 
مدخلا في الاحباس» وما هو لله لاباس أن يستعان ببعضه على بعضء فاستلفاد الزائد في 

سبيل yali‏ أنفع للمحبّس وأنمی لاجره. ۰ وتحقّق المصلحة هنا ظاهر من وجوه وق آخبر 
نار هنا أنهم فا ذلك الشريف الاعتاب» وها نحن أنهيناء لعلم مولانا الشريف مع بسط 
القضية... 


تسه ری 
2 رسالة احمد بوستة إلى السلطان في 21 جمادی الاخيرة 4/1266 ماي 850 اء الوثيقة ۱ 545 (م و Ae‏ 
3 رسالته فى IS‏ فعدة 8/1318 مارس 9001 1. Abiasa‏ طنجة 7. 
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الباب السادس عشر 


العلوج والحرابة 


يتجزأ هذا الباب إلى فصلين عن العلوج والحرابة. وعنهم سيدور الكلام. 

فالعلوج هم اننصار ی الدین کانوا اما اسار > ی بالمغرب. واف هم اد وا خدمات مختلفة 
للسلاطين في نی العهو د . لکن ayia‏ من اعتتق الدیانه الاسلامية. ومنهم من بقى على 

نصم أنيته. وكان معني العلج ایضا الکافر . 

والحرابة أو اعضاء البعثات العسكرية الذين استو طنوا المغرب في الربع الاخير Já‏ 
الفرن giil‏ عشر کانو! مدر بين للطوابير المغربية وفي نفس الوقت ار صادا لدو لهم. 


O‏ العلوج 


استخدم سلاطين المغرب عددا من الاجانب في شؤون عسكرية واجتماعية وسياسية 
واقتصادية وعمرانيةء وكانت طائفة :منهم قد سفطوا في قبضة المجاهدين وحملوا في سفن 
القراصنة؛ يوم كانت حركة الجهاد البحري نشيطة. على أن بعضا هنهم وفدوا على المغرب 
فارين | راغبين. 

ن المرابطون اول من استعانوا بالعلو ج ومنهم واحد إسباني من نبلاء مدينة برشلونة 
ae‏ ل من أسارى علي بن تاشفين بعد حملته سنه 41138 وجعل 
بعد ذلك على قيادة الجيش. ثم كان ابنه علي بن ربيرطير من قواد الجيش المرابطي. وقد آسلم. 
عير أن مصرعه كان ببلاد غمارة سنة 187 eal‏ وثمة علج آخر هو يحيى بن كونسالفو ابن 
اخت الفونصو. وكان حتى سنة 1226 لا يزال حیا!. 

ولم تخل بلاطات الموحدين والمرينيين من العلو ج. كان منهم آوربیون» وكان منهم 
ايضا أتراك مسلمون في عهد السعديين. وفي العهد العلوي برز آخرون نستعرض أسماءهم : 

| . ریبیردا Ripperda‏ وهو إسباني استخدمه مولاي عبد الله بن اسماعیل 0 
دورا كبيرا في نصرته سنة 1732 . وكان يعرف العربية واعتنق الاسلدم | و تظاهر بهء ثم 
حاول أن ينشيء دينا جديدا مزيجا من الاسلام والنصرانية معاء ولكنه نكب سنة 1737 وسجن 
بمدينة تطوان. 


سے 





ni 
شي «دعوة الحق» ماي‎ ٠ AU Da «الكثائب الم بحیه في خدمه الملوك المغاربة» نرجمة أحمد‎ ٠ اليماني:‎ 3 
36 ۶7ص‎ 
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وليس في الوسع إحصاوهم ولا دكر اسمانهم التي غفل التاريخ عنها. ولكننا سنشير إلى طائفة 
منهم عملوا في الميادين المخنلفه. فكان منهم المهندس والضابط والبناء والنجار والطلاء 
والبستاني والتر جمان. فقد كانوا من الوفرة بحيت بلغوا نحو 1800 إيبيري و250 فرنسياء وكانوا 
من الفارين من الجيش او من بلدانهم. 

2. بواسلان Boisselin‏ الفرنبی كان على راس 250 علجا من بلاده. وكان هو 
الحارس المفضل لدى سيدي محمد بن عبد الله. 

3. عمر العلج وهو ربان اسكوتلاندي اسلم. وكان يقود سفينة فرصانية اسمها 
«سنیو لك » وكان عدد بحارتها 4 1. ومدافعها 16 وحدةة. ولم isl‏ على اسمه الاصلى 
و دسبه. 
مدينه الصويرة التي اتخدها محمد بن عبد الله تغرأ وفتحها في و جه Hall‏ حه النجار a‏ واسکن 
بها الجوالي الاروبية. بعد أن آغلق مرمى أكادير في وجه التجار الاجانب الذين كانوا يتعاطون 

5. سيرياركي بیطر و بیللی Cyriarque Petrobelli‏ وهو من مدينة ترییستا. 


6 بیطرو موتي دي بييطرا سانطا Pietro Muti de Pietra Santa‏ الاسباني ۳ 
الايطالي. 


7 فراتشيسكو كيابي F. Chiappe‏ وهو ايطالي من مدينة جنوة! ولا نشك أن sa‏ 
السابق ذكرهم كان يلقبون أو يتسمون بأسماء إسلامية. 
8 . العربي قادوس وأصله من الأعلاج الاسبانيين. وكان وزيرا في عهد محمد بن 


9. ابو نافع وهو من ذرية علوج مراكش الذين استخدمهم السعدیون. وكان على 
خزانه سیدی محمد. ولكنه قتل في عهد مولاي عبد الرحمان. وحتى سنة 1837/1254 كان 
لایزال La‏ وکان هذا العلج من اهل القرن الثامن عشم والتاسع عشر. لكن عدد العلو ج اخذ 





ك . اين زيدان «الانحاف» = À‏ ص 201 
AT" Æ‏ انعلو ج i Ep yan‏ لا مار تنيير : Si»‏ یات ڪل امغر ب » حجن 52 | وعد الله العمز اني : 
css»‏ في خد مه الهز ت العلو یی » شي «دعوة الحت » le‏ س 1973 ص 16 وما بعدها. كما بز أجم 
احمد النأصري في «ا S 5 «lasin‏ ص 57 و8600 و8535 و86 و *6 ص 1 وحم 7 ص + ۱ | us‏ 
اورد اشار ات dass‏ الیهم. 
3 أن يدان : «الاتحاف» X‏ 3 ص 83 ] $ ۳ و LS‏ اعباس ابن ابر | هیح ۱ «ا ua AEN‏ سل 16 - 
17. 
5 . اله à!‏ د« 2 
لمر جم خير | صر 233 
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يتناقص قي القرن الماضي: وأکثرهم بقي على نص‌انیته. ولاجلهم كان القسس يفدون على 
المغر ب لاقامة شعائرهم لمصلحة العلو ج ومصلحة الاسارى في انتظار خلااصهم بفدية او 
بمبادلة مع الأسارى المسلمین في بلاد النصاری. 

وكان السلاطين العلويون یعینون لهم أماكن سکنهم: التي كانت في الغالب بمدن الشمال 
متل طنجة والعرائشء أو بثغور الجنوب كالصويرة. ولریما اسكنت طائفة منهم بقرية اكورايء 


جدوبي مكناس. ۰ 0 
“ex 00‏ اند pa e‏ ا ولا سیما A‏ القرن e‏ عر . 


علج ما بين E‏ وفرنسي فروا مس وطنهم كلهم إلى الدين 2 لكن Le‏ ثالثا 
رفع ااا إلى 2500 علج سنه 1846 اعتمادا على الروايات الاسبانية التي كانت تبالغ في 
د اف لاسباب سياسية ودينية. 


یو اا عد د الاعلاج لم يكن إلا أقل من الرواية الاخيرة بکثیر . a‏ سنه 1852 جمم 
ولي العهد 0 علج بقصد استخدامهم في الجيش. وفي سنة 1861 لم يكن عددهم إلا ما بين 
0 و ۰300 وذلك بكافة نواحي المغرب”. 

ولو رجعنا إلى صلب المراسلات المغربية لوجدنا أن عددهم المعروف كان أدنى من 
ذلك بکنیز . ففي سنة 1828 آمر مولاي عبد الرحمان عامل تطوان بان يحصي العلوج بمدينته. 
مع توضيح أسمائهم وكنانهم وبلدانهم الاصلية وبيان نوع صناعتهم. واباكساء هن اسلهوا tags‏ 
وذلك بقصد توظیفهم بالجیش. فلم يجد العامل أكثر من ستة افراد", و ان صدور الامر 
باحصائهم Jal‏ على JS‏ حال على Dis‏ عددهم. وبشيء من التمحیص والمقارنه مع من کانوا 
بتلك المدينة» نستبين أن عدد الاعلاج كان فقط نحو المئات القلیله. 


ولنشرع في استعراض أممائهم في القرن التاسع عشر: 
0 سعيد العلج كان عارفا بالرمي* اثناء حصار مولاي سليمان لمدينة فاس سنة 
0 [. 
1. أحمد بن سليمان او انطونيو بيلوتي دي إيمانويل A. Piloti de Emanuel:‏ 
وهو إسباني كان سنة 1822 فائدا للطیجیه. وکان فد فر من مدينة مليلية وتزوج بيهودية 
اسلمت بمدينة فاس كما أسلم هو نفسه: غير أنه أعدم سنة 5 8 ] بها" لسبب لم أقف علیه. 
12. محمد العلج أو أنخيل بيريث A. Perez‏ إسباني ولد بمدينة مرسيةء وكان سنة 
6 طبیبا لمولای عبد الرحمان ss‏ خدمه alad‏ الاکبر . ال" AS ail‏ ن جاسوسا ندر صد 
الأخبار لفائدة میزونوف .Maisoneuve‏ 
nt‏ 
مييج : «المغرب واروبا» ج 3 ص 122 
U» : ol‏ ريخ نطوا ن» ج R‏ ص 136 .140. 
حمد الناصري : «الامتقصا» ج 8 ص 154 


۰ مييح : «المغرب واروبا» ج 3 ص 21| - 12.3 us‏ اد رة إلى العلو ج من 3 إلى 23 و من 25 إلى 
3 و من 35 إلى 39 وورد ایضا ذكر رقم ۱5 فى ج 2 ص 161 (S)‏ ورقم 3# في + 3 ص 226. 
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3 . لوبيث اي إيسبيلا : L. ۷ Espela‏ إسباني عمل بالمغرب واكتسب صيتا حسنا فيه 
تم رجع سنة 1836 إلى (سبانیا. 

14 . عبد الله الطبيب أو كلود ریفییر : Rivière‏ .© وهو فرنسي من مدینه ليون 
تمرد بالجيش الفرنسي والتحق بالمفرب. وتمتع بسمعة جيدة بفاس وخارجها حتى توفي سنة 
6 بها. 

5 . كاربونيل : P. Carbonnel‏ علج فرنسي ومغامر ایضا كان في خدمة الامير عبد 
القادر بن محيي الدين الجزائريء وتوفي سنة 1840 بطنجه . 

6 . سانطياكو : Santiago‏ علج توفي سنة 1841 بمدينة أسفي. ولم يرد نسبه ولا 
اصله الذي قد يكون (سبانیا. 

7. القائد إدريس او فرانسيسكو سيكور : F. Segur‏ علج كان يعمل بالقصر 
السلطاني. والغالب انه إسباتي. 

8 20 : جان باردي83:098 .ل وجان بيدي Bidé‏ .ل وجوزيف طوكار .ل 
Tocquard‏ كانوا بطنجة سنة 1842 وتوقوا بها. والراجح أنهم فرنسيون. 

1. عبد الرحمان العلج أو جوزيف ده سوتلى : J. de Sautly‏ ولد بفرنسا سنة 
8 حيث کان ابوه صباغا. وكان اول أمره ضانطا بالجيش الفرسي بالجزائر سنه 832 ۰1 
غير أنه فر die‏ بعد ذلك إلى تونس ومنها إلى المغرب الذي لما وصل إليه اكرمه السلطان تم 
استخدمه في الاغر اض المخزنية. ومن ذلك ان مولاي عبد الرحمان امر بوسلهام بن علي سنة 
2 بمنحه صله :«حامله عبد الرحمان العلج ادفم له عشرين ر يالا واجعل له كسوة تناسبه. 
ملفا وكتاناء وحیث يكمل عمله في الماء اعلمنا به»"'. وكان عبد الرحمان اشهر العلوج في 
القرن التاسع عشر حتى توفي سنة 1879 ودفن بفاس. 

2. اوتشويا إي ديلكاضو : E. Ochoya y Delgado‏ إسباني فر من مليلية وكان 
من 1848 إلى 1865 يعمل بالجيش المغربي. 

3. خوان رامون إي سانتشیث : J. R. y Sanchez‏ انخرط بالجيش المغربي وعمل 
فيه طيلة 14 سنة حتى وفاته سنة 1866 بمکناس. 

LE . 23‏ القادر العلج وكان «طبيبأ ماهر | ادر LS‏ ور ایناه... جاء من بلاد الروم ومن 
الله عليه بالاسلام. وکان في اول امره لم يعرف فکان يبيع شراب الفهوة. ثم ار اد الانتقال من 
فاس طلبا للمعاش... ثم اشتهر opel‏ في الطب ثم اصابه العمی فعالج نفسه اشهرا فرد الله عليه 
بصرد....»1١.‏ وكانت وفاته بفاس سنة 270 1854/1 ولم يرد بيان عن إسمه الاصلي ولا بلده 
الدي ينتمي إليه. 

5 .26 : کابریال لیننس G. Leynens‏ وياسيل Basili‏ وكانا سنة ۱851 بطنجه. 





10 . ر سالنه فی 3 جماد اثنانية 2/1255 ١‏ يوليوز ۱42 محفظه بوسلهام 2. ولعبد الر حمان نز چمه بشم 
522 ده lé jet le‏ العباس ابن ابراهيم في «الاعلام» ج 2 ص 54 4. 
LA ins | 1‏ ««انمف حر اسصسیه »> د نت فاد المنو ني في « المناهل « العدد 46 هن 1 5 399 
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7. محمد العلج القرنسي أو البارون ده سان جوليان : de Saint - Julien‏ كان 
محاميا يفرنساء إلا أنه جد عع a‏ و التجأ إلى المغرب سنة 
1854 ولم يغادره الا بعد عشر سنوات. ولم يصح اعتناقه الاسلام خلاف ما كان يعتقد. 

8 31 : عبد الله فيرير A. Ferrer‏ وعبد الله برانکو A.-Barranco‏ وانطونيو 
ر انكورين A. Arranguren‏ وعلي إيكليسياس A. Iglesias‏ وكانوا جوالې 1861 موسیقیین 
بالقصر ی میتی رأبعهم سنه 3 أثناء إخماد فتنة فاس أي ثورة الدباغين أو 


daj : 33 2‏ کو سط Froment Coste‏ وفرانسوا جيلان F. Gelin‏ علجان 
فرنسیان توفي اولهما سنة 1856 والاخر سنة 1859 بمدينة الرپاط. 


34 . محمد العلج البردقيزي أو محمد الممنون أو میکیل دوکاسطرو سابقا : Miguel‏ 
do Castro‏ أشهر من قدم خدمات جلى للادارة المغربية في الثلث الاخير من القرن التاسع 
عشرء وترددت بعض أصدائه في الوثائق المخزنية. 

كان أول أمره ثرجمانا للنائب القنصلي لبلاده بالجديدة ثم صار بدوره نائبا حوالي 1865. 
وفي سنه 1868 A‏ بمدينة الصويري وکان سبب ذلك غرامه بامر 5 مغربية اراد أن 
يتزوجهاء ولکنها بعد ذلك هجرته للتزوج aa‏ تراجمة المفوضية الفرنسية. فامتلا قلبه غما 
ويأسا وقرر أن يعيش في خدمة القصر الملكي”'. 

وکان اسلامه سببا في عزله من منصبه الفنصلي» دحاول سفير البرتغال کولاصو 
التشنيع عليه وطالب بتسلیمه (لیه. فکتب إلى برکاش الذي آخبر الشلطان بذلك سنة 1868 
فاجابه «في شأن النصم‌اني البرطقيزي الذي أسلم بالصويرةء فذکرت أن کبیرهم بطنجة تكلم 
معك في أمرهء فأجبته بما قدمناه لك من عدم تمكينهم منه ونبهت على ما كان عليه هذا 
النصراني بالجديدة من الاشتغال بالفساد ومخالطة alal‏ والدخول للسجون وتسریح من وجب 
عليه الحق إلى غير ذلك مما وقعت الشكوى به لدولته فعزل من الخدمة. فكان عزله بسبب ما 
اظهره من الاسلام. 

«وانه إن قبل وفزب وتکلم معه يظهر لهم أن ما اشتكي به Y‏ سفسطة وعمل بي 
ویرجع اللوم على کبیره. واشرت بان يُجرى مُجری آمتاله من العلو ج ویذهب حيث شاء لیظهر 
ما یبطنه. فها نحن امرنا الامناء بان یکسوه کسوة تستره و یدفعوا له ما يجعله بيده ویذهب حيث 
REP‏ 

وكان إلى جانب معرفته بلغة بلاده الاصلية يحسن العربية والفرنسية. فقد قدم للقبطان 
إيركمان رئيس البعثة العسكرية الفرنسية خدمات كبيرة سنة 1878 . وكان له اتصال بالمخزن 
الذي عهد إليه بمرافقة المتعلمين المغاربة إلى فرنسا سنة 1884ء فكان Ja,‏ جد وتفان 
وإخلاص في عمله. 


)ب سس 


أ. کايي : «المغارية بمدر سه الهندسة» ص 133 


5 « 
رسالة السلطان إلى بركاش في 28 صفر 20/1285 يونيو 1868 : في «الاتحاف» ج 3 ص 390. 


1457 


وظل عقودا طويلة في خدمة المخزن ٠‏ فكان يتقاضى من أمين المستفاد ثمان اواق في 
اليوم بأمر مولاي الحسن إلى الامين المذكور حسبما قال سنة" 1896 للحاجب في إحدى 
رسائله. كما أنه كان سنة 1899 يعمل مع أمناء البنيقة بمراكش بمشاهرة قدرها ثلاثون مثقالا 
فطلب الزيادة فيها والتساوي مع مولاي عبد الله الحرار المراكشئي المتقاضي 0 متقالا ومولاي 
على بن مسعود المنفذة له 45 مثقالا في الشهر*'. 

ومن وظائفه سنة 5 أنه كان علافا على العسكر بمراكش وأحد امناء الصائر Sas‏ 

ولم أقف على أكثر من هذا من أخباره. . والغريب أنه مع إسلامه وجديته لم يكن يستحق 
Y|‏ التسمية بالعلج من طرف آناس یدعون أنهم أحرار الفكر 16 مع أن من معاني هاته الكلمة 
الكافر عموما. 

لكن لم يخطر ببال آحد أن يقرأ بعضا من رسائله ليجد فيها أنه كان يدعو نفسه محمد 
الممئو -7! اي الممنون عليه بالاسلام وانه كان يجد غضاضة في وصفه بالعلج» فهو فيها لا 
ينتسب إلى البرتغال ولا يريد أن ينبز بالعلج أي المارق من الدین. لان في ذلك حطا من قدره 
فهل كان ذلك صادرا عن عنصرية أو عن عدم مبالاة ؟ لا ندريء ولو اننا نعلم ان ا العا 
كانت ولا تزال موجودة بالمغرب. ولعل أصلهم أن آباءهم الاولين كانوا من علوج الترك أو من 
علوج أروبا حتى أسلموا واندمجوا في المجتمع المغربي. 

5. ألفوئس لفيفر A. Lefevbre‏ علج فرنسی توفي سنة 1869 بتطوان. 

6. عبد الله العلج أو R. Schneitmadel‏ : ريشار شنيتمادل الماني كان قبل سنة 
1 مستخدما بالقصر السلطاني بعد هروبه من اللفيف الاجنبي والتحاقه بالمغرب واعتناقه 
الاشلدم او التظاهر به. كان مستخدما في مصانم مراکش. الا ان السفارة الالمانیه لم ترد 
الدخول في مذاکرات معه؟' سنة 1877. 

والواقع أنه كان سنة 1868 من المکلفین بعصر السکر Jane‏ آکدال بنفس المدينة 
وكدلك بمعمل القطن. وقد صنع كيرا كبيرا «عجیب canal‏ > غریب الشکل». وکان «معلم 
الفبركات قد عيل صبره. واستبطأ الجواب؛ وطلب الاذن للتوجه لثغر الصويرة بقصد المقام بها 
حتى يرد الجواب الشريف بالاحتياج إليه أو الاذن بركوبه... فأجاب بانه آبی إلا ما عزم عليه 
من التوجه فاذن له وحيز خط بده بما دگر ». 

كان له ترجمان ومسكنء كما كانت تصرف له مؤونة قطعت عنه بعد ذلك ففر سنة 
1 تاركا المعمل و«كل مسالة يخصها حاجة قد أخفاها العلج المذکور؛ لما تقاشح مع 





4 . رسالتاه إلوالحاجب في 3 رجب 8/1314 دجنبر 1896 و8 قعدة 20/1316 مارس 41899 الترتيب 
e‏ 
5. رسالته إلى الحاجب كذلك في 10 صفر 2/1313 غشت 61895 الترتيب العام. 
6. جان ماري السالمي : «موقف الاروبيين من سياسة الاصلاحات بالمغرب قبيل الحماية» في «ندوة 
الاصلاح والمجتمع في القرن التاسع عشر» ص 437. 
17. رسالته إلى الحاجب في 2 شعبان 6/1303 ماي 41886 محافظ المغرب فرنسا. 
8. بيير كيين : «ألمانيا.. ..« ص 26 (1). 
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ازفاند اپر اهیم» عامل القصية « على الموونة وعرم کل الفر ار » حدى «وقع في الفابريكة 
تفر يط». فامر مولاي الحسن بالاحتیال «علیه حتى یظفر بدء ویومر برد ما اخفاه». 

DU عن خيانته لبعض الاتهاء فقد قيل تارة إن عمالها هم الذين ارتكبوا ذلك. ودكر‎ Li 
| NE APS ٠ أخرى أن فقدانها ثبت على يد عبد الرحمان العلج‎ 

37. جول شابلوز J. Chabloz‏ علج من أصل سويسري عاش بمكناس واسلم au‏ 
le 1870‏ 

8. كرينيار Grignard‏ مدرب عسكري من اصل بلجيكي وظفه مولاي الحسن لتسيير 
معمل الفر طوس بمراكشء وقد اعتنق الاسلام ومات سنة 1878 بالطاعون. 

9. عبد الله العلج الصبنیولی كان يعيش بفاس سنة 1881 وشهد جماعة من Jai‏ 
المدينة بأنهم «سمعوا أنه مسلم» ومنذ عرفوه وهو لابس لباس المسلمین ویقول إنه مسلم»"” ولم 
اقف على اسمه الاصلي. 

0. عبد الكريم العلج طلب سنة 1880 من عامل فاس تعيين محل مناسب لنزوله 
y‏ من عملة شريف الحضمرة» žl‏ . ولم يات بیان آخر عنه. 

41 أبو القاسم كرانت : Grant‏ علج من اصل إيقوسي كان يعيش بالمغرب وتزوج 
بمغربرة مسلمة ولدت له A‏ أطفال ومات خلال سفره إلى مرسیلیا سنة 1888 ونشاً عن 
جنسية اطفاله خلاف بين الحکومنین المغربية والانجليزية. وكان یعرف العربية التي علمها 
للدكتور كير بمدينة الر ALL‏ كما انه کا ن قبل ذلك في خدمة العالم النباتي الفرشسي إيرنيست 
کوسون E. Cosson‏ الدي كان ن يهتح بنباتات المغر ب. وكان يرافقه مغربي من الصويرة اسمه 
ابر اهیم المر ببط*2. 

2 . 44 : ثلاثة علوج لم تعرف أسماؤهم ولا جنسياتهم وفدوا على الحاج العربي 
القندو سي سنه 1886 «داكرين انهم اسلموا ون لكل واحد منهم صنعه وقد p T‏ قاصدین 
اعتاب سیدنا الثمریفة... وجیث وصئوا لذينا أحصترنا من ترجم عنهم... فانزلناهم عند الباشا 
سعید واردنا توجیههم لحضة سیدنا Ai pl‏ وود امس ی tue ER‏ 
يباشرون في الفبريكة السعيدة لان لهم خبرة بصنعنها وأكد فى ذلك فساعدناه...»!2. وقد يكون 
اصلهم فرنسیا إذا كان القندوسی آحد المسژولین بالقنادسة بثمرق المغرب. 

5. عبد القادر العلج الاسبانى كان سنة 1891 يحاول أن ينثيء بمراکش مكينة 
اسلاج المشتراة بتجهيزها من شركة وينتشيستر آرم وكانت اجزاؤها قد وصلت الى مری 
الجديدة فر کبها غير انها كانت تنتج قرطاسا ردینا بثمن باهظ*2. 


nat 

9. ابن ركان 1 تدان تحاف » x‏ 1 ص 556 و 60< . 

20 

۰ موجب عدلي في 7 ajaa‏ 8/1299 دجتیر ut, [Si‏ نيب العام. 

à 2! 

3 رز ajk‏ الحاحب إلى عد الله a CS‏ في IRC‏ جمادى انتانیه ?7 20 26/1 si ISAL) ju‏ تیب ایعاح . 


7 مييح : «البعثات البروتنانتية...» ص 160 )5( 

T 5‏ «آلمخز ب وار وبا» - 3 Le‏ 295 )12 

| La E 4 0 5 or 1 2- 

7 ر سالة موذي اسماعیل إلى اللطان في 7 رجب ۱۱۸/۱303 أبريل L880‏ الترتيب انعاد. 
jaliy» : Taa i~‏ بت وار وبا» z‏ 4 صصص 24 [ . 
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47.46 : علجان . فى سنة 894[ اخبر ob‏ فاس حمید بن محمد بناني أنه أتى إليه 
«صاحب الباشا السيد علي الراشدي بعلجين اثنين قائلا بانهما اتيا مسلمين. وانه زفعهما للحضرة 
العالية بالله. فأمرت برفعهما للقاضي ليتلقى العدول منهما إسلامهما. فأرسلث إلى السيد عمز 
برادة لكونه يعرف الالسن. فأتى وقال إنه اختبرهما فلم يعرف إلا إنسانا26واحدا يقال له 
ألمان27... فاقتضى النظر تأخير أمرهما حتى يقدم المخزنء وإنهما يبقيان عند السيد عمر 
المذکور .... ولايدفع ذلك من إكسائهما ترغيبا لهما في الاسلام. ونحب أن تكسوهما انت ليكون 
تواب ذلك في صحيفتك....»25. 

8. عبد القادر العلج الفرنسي كان يعمل بالمغرب سنه ۰۱899 وكان قد طب الاعانة 
لكي ينزوج””. 


9. عبد الله العلج الالماني ورد ذكره سنة 1907 بوصفه معلما"'ولم يرد بیان آخر 





6. في الاصل : لسانا 

7. هل هو ليفي اولمان Uiman‏ .| الالماني الموصوف بالعلامة في كتاب أنور الجندي : «افاق جدیدت... » 
ص 206 { 

8. رسالة القاضي إلى مولاي عمر في فاتح محرم 5/1312 يوليوز 41894 الترتيب العام. 

9. رسالته إلى الحاجب في 15 فعدة 27/1316 مارس 1899. الترتيب العام. 

0. رسالة قنصل المانيا بالرباط إلى الحاج الطيب الصبيحي في 24 قعدة 9/1324 يناير 1907 
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(© الحرابة 


لذن استعان SUN‏ طين بالاعلاج في تسيير بعض دواليب الادارةء فان الحسن الاول لم 
يلك في ذلك نفس المسلك. کا. ن یری أن استخدامهم على هاته الطريقة غير كاف وان فیهم 
طائفة من المارقين او الهاربين من بلدانهم عامة. ومن الجيش خاصة. 
كان السلطان مدعوا إلى تطوير الجيش ومطالبا بإصلاح اجهزته. والافضل له أن يبحث 
ين مدربین وخر ارون للطوابیر . فهو في الوقت اللي ارنضی البعنات العسكرية الاجنبية آرفد 
طنابا لتعلم الفنون الحربیه بالخار ج. ثم انه كان يريد ضمانه حکومتهم لهم. فطلبهم ر سمیا 
منپا للوفاء بما يريده من تجديد وعصم نه. “IS‏ ن الحر ابون انواعا : ۱ منهم المدربون ومنهم 
المهندسو: ن ومنهم الاطباء و agio‏ الضباط, A‏ جمعتهم فى لفظه الحرابة انهم کانوا جمیعا 
ن Jai‏ الحرب والجندية. وكان لبعضهم ايضا دور اخر في الاخبار والاستطلاع والتاليف. 
أفادونا به قلیلا أو كثيرا عن احوال المغرب والمغاربة. 


ولا خفاء أن هؤلاء الحرابين قد ادخلوا شيئا من التجديد على المحلات : في اجهزتها وفي 
تقنياتها وفى أساليبها. فإذا نظرنا di‏ الجيش المغربي أواخر القرن التاسع عشرء وجدنا أنه 
تطور تطور | ملموساء نفد الحاجة إليه في طمانة القلوب وحفظ الرقاب. وشتان بين مدفعية 
سنة 1825 Jus‏ معركة يسلي حيث كانت لمولاي عبد الرحمان 16 بطارية من النوع العتيق 
فار تفع عددها إلى 50 بطارية مدفعية فبيل حرب تطوان. سرعان ما ففزت الى 150 سنة 
1883. 


أما عدد الجند بالضبط ما بين محترف ومتطوع فلم ترد عنه أرقام كافية. كان الجیش 
مقسما إلى طوابیر s‏ ومن مجموعها تتكون المحلات السلطانية أو الامیریه زيادة على الادالات 
(الحاميات) المرابطة بالتخور وبالقصبات. والطوابير أنقسمت إلى فصائل أو أرحية ألف 
جندي» ثم إلى أرحية المائة ثم إلى «ربايع» الخمسة والعشرين جندياء على رأسها مقدم 
الرباعة ثم فواد المائة وقواد الرحى. 


لعب الجيش Lol‏ ری الدي بلغ تعداده 150 الفا في العهد الا سماعیلی: دور رأ كيير ۱- 
وعدت bhe‏ الكيش من و دایه و تم ار دة نقدم. للسلاطين ما يحتاجون | من امداد ومن وحدات لا 
دعر ف عددها. 

على أن معامل اوربا وموسساتها لم تفتا تزود المغرب بالاسلحة المتنوعة. وکان كروب 
االمانی من اهم الممدین بها من مصنعه بمدینه ایسن. و کانت قرنسا وایصالیا و انجلتر | Kal;‏ 
لصنع منها بعص ما يفتفر اليه المخزن. واسهمت ورشات او رلاندو alla!‏ ونر سانات 
ليفربول” في صنع السفن والمراكب لحكومة المغرب. 
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امغر ب » ص 315„ 
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وکانت pu‏ که فور ج وشانطيي ذه لا میدیطیر اني Forges et chantiers de la‏ 
6۵ الفرنسيه تبیع له المدافع لمنافسة کروب؟. ومتلها في بيع السلاح Jah‏ 
والخفیف شركة وینتشیستر آرم Winchester Arm‏ الانجليزية. ومن باعة السلاح اشتهر 
Li‏ من بلدان أخرى Ja‏ النمساوي کارل ادالبیرت آبل Carl Adalbert Apel‏ من مدينة 
فيينا الذي كان سنة 1889 يريد أن يبيع للمخزن مدافع ار ii y lame‏ 5 9 ومن 
السويسريين كان فريطز مارتي Fritz Marti‏ يملك بمدينة فينطيرطور laias Winterthur‏ 
للسلاح ولاسيما للبنادق التي عرضها سنه 1893 على المخزن بثمن 9 فرنکات ونصف 
للواحدة؛ وكانت له مراكز في ميلانو وباريس ولندن*.. . والبنادق تنوعت اصنافها. ولا يظهر آن 
مكاحل بوشفر الحجرية كان لها وجود بارز في وقتنا هدا الدي نتحدث عنه. لانها كانت 
Aa‏ عتيقة. لکن كانت نمه بنادق عص 4 leg‏ ما للصید او للحرب. فمنها «بوزكروم» ذو القندق 
المتحرك و«بوحفرة» أي هنري مارتيني Henry Martini‏ ومارتيني كرا Martini Gras‏ 
وشاسبو Chassepot‏ والكومبلي أي كوبلينز Coblentz‏ البلجیکیه وبنادق لبیل Lebel‏ 
الفرنسية وهیرسطال Herstal‏ البلجيكية وريمينطون Remington‏ الامريكية. 


لقد استفاد المغرب من الحرابة فتوطد الأمن بالبلاد. ولکنه pus‏ من بعض الوجوه. 
فقد کانوا في الغالب اداه وادى المخزن لهم أخورا عالية مقابل خدمات كانت في جملتها 
زهيدة”.قاموا بدور خطير فكانوا يبحثون عن مواطن الضعف في هذا المجتمع”. 

هاته البعثات انتمت إلى ألمانيا وإسبانيا وإنجلترا وإيطاليا وفرنسا. وعنها سيأتي الحديث 
متتابعا في خمسة مطالب. ما بلجیکا فلم تكن لها بعثةء ولو أنها كانت ذات طموح. ودولة 
البرتغال طلبت سنة 1889 أن تجعل لها بعثة عسكرية لتدريب الجیش*؛ وباء طلبها برفض 
السلطان. 


المطلب الاول ۱3 


كانت لها بعثة عسكرية قليلة العدد لم يرد من آسماء ء اعضانها إلا المهندس روطنبورغ. 
وكانت المانیا قد التمست إنشاء مدرسة للطبجية باثرباط. غير أن السلطان أبى وکلفها بانجاز 
اشغال تحصین الاپر اج" على يد فالطر روطنبورغ : W. Rottenburg‏ الذي ولد بمدینه 
دانتسینم dus‏ 1 5 1 وهو مهندس مدني وملازم من الهندسة العسکر یه سابقا وقبطان في 
الجیش الا حتياطي. وصفته المصادر ر بانه كان ذکیا و مثقفا ومحببا لکنه كان دساسا» وکان في 
خدمة كروب aal‏ أعمدة النفود الالماني السيامي منه والتجاري. 





4 . مييج : «المغر ب وار وبا» ج 4 ص 104 )6( 

5 . رساله الاکنور فروخت B. Frucht‏ فى 18 ماي ۱8/۱۸۸89 رمضان 1306 

0 . رسالة مارني إلى وزير انحرب المغربى فى نوتير ۰٩‏ ربیم الثاني ۰۱۰۱۱ (م.و (3e‏ 
٠ 7‏ هنري ده le)‏ نینییر : «عيد مولاي الحن» فى «لارفو دي ده موند» ESS‏ ص 4)(4. 
à‏ «تار يد B‏ صر 3١‏ [ . 

9© . مييج : «المغرب واروبا» ج 2 ص 24 )4( 

0. کايي : «نوادر اثرباط» (او نوريخ الرباط) ص 201 وما بعدها. 
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ووصل إلى المغرب والتحق بمكناس في ماي 1888 حیت أبرمت Ara‏ عفدة 
استخدامه. وكان أول عمل عهد به اليه هو أن يبني بالرباط البرج الألماني أو البرج الكبير 
(التابع الیوم .لمتر الجمعية الخيرية بالعکاری): المسمى أيضا بر ج هيرفي ۷۵ بدأت 
ای ری فیه في شهر بونیو وانتهت في خریف 1889 دون أن يتم فر باق التجهیزات 
والمر افق!۱ التي مكث یکملها عدة سنوات. 


كان من المقرر أن يشيد عدة حصون يعينها له المخزن ويعينه فيها مهندسون لمانيون 
وبناءون وعَمَلة مغاربةء مقايل أجرة بلغت في بعض الأوقات 0 فرنك في الشهرء فضلا 
عن منحه دارأ للسکنی واداء المخزرن مصاریف سفره وتنقله داخل المغرب وتقديم المواد 
الضرورية للتشييد» مما عد بالملایین۶! . وکانت مصاریف السفر والتعویضات التي سددت له 
تقدر ب 5863 ۰ ریالا عن نلات سنوات وثلدثة اشهر لأنه كان يعمل at‏ 


ولما انتهى من الأشغال الكبرى بالرباط في انتظار A ls dote‏ آبراج 
للمدافع الكبار بتطوان». كان منها برج خبطة وكانت أشغاله هنا وهناك متعذرة اما بسوء أحوال 
Laly 4 sul‏ بطبيعة الأرضء Laly‏ بفقدان المواد»وإما بعجز ail all‏ العامة واما بتكاسله 
وإخلاده للراحة التي كان يقضي طرفا منها بطنجة. وظل منهمكا في أعماله طيلة 3 سنة“وأدت 
له الحكومة المغربية كافة المصاريف الباهظة التي كان يطلبهاء لكن تكاسله كان مقصوداء 
لأنه كان يريد أن يحصل على امتياز لبناء برج بمدينة سلاء فلم يوافق المخزن على ذلك“ '. 


وتحت يدي رسالة مخزنية طويلة ولكنها مفيدة جدا كما سنرى وهي من السلطان إلى 
الطريس : 


«أخبر باشدور الالمان أن المهندس رطنبورك المستخدم ببرج الرباط وجه له تقييدا 
بان الاتفاق كان وقع بين المخزن وباشدورهم السابق على ان المدة التي يتم فيها بناء البرج هي 
خمسمائة يوم سالمة من المطر. > بستين معلما وما يكفيهم من الخذمة كل يوم إن كانت اجزاء 
الحديد موجودة ؛ وأنه قد ظهر له الآن أن تنجيز البناء في المدة المذكورة بعيد» من حيث أن 
الخدمة لم تكن بالعدد المذكور من المعلمين من شتنبر إلى مارس إلا في مائة وستين يوماء 
ولأن المعلمين الدين يجاء بهم إليه صغار جدا ول معرفة لهم بخدمة البرج» حتى أنهم اتلفوأ 
البرصلانةء ولكون «أقامة» الحديد لازالت لم ترد عليه مع وعده بها مرارا؛ وأن المخزن لا 
غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم [وجود] ما يُصيّر عليه ؛ وأن وجه الفرق بين تقويم 
المهندس البناء المذكور بستة عنم ألف ريال أولاء وتقويمه ذالك Lib‏ بثمانين ألف ريال هو أن 
التقويم الأول و عو ياس ابن ER‏ يا NE‏ 
شك في OD Eg O E‏ ؛ ون 
amam‏ 
۰ نفسه وكذلك «النوادر المغربية» السنسئة التاللة ص 92 وكيئن : «المانيا والمغرب» ص ۱6۱ HO‏ 
12 مييج : «المغرب واروبا» ج + ص 109. 
1 رسالة كروب في 18 pat‏ 13/1891 صفر ۰1109 الترنيب العام. 
4 ۱. جاك کایی : «توادر ار باص» ص 201 و ما بعد شا . 
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الأمين المذكور يُظهر له أنه مكلف بالنظر في خدمة المهندس مع كونه لا يمكنه ذالك الا بعد 
درس علوم الهندسة» ولا يسوغ له البحث في خدمة مهندسيهم ؛ وأن المهندس لا لوم عليه في 
التقويم الأول لطلب فرج منه إياه بتقريب حسبما بنسخة من كتابه واصلة إليك طيه. 


«وعليه فنامرك أن تستوعبها وأن تجيبه : 


«عن abi‏ 500 مدة البناء بأنه معلوم أن ما یعذ منها هو أيام الخدمة. وأما أيام البطالة فلا 
يعد منهاء إلا ما وقعت البطالة فيه من غير موجب. 
يطالب به الأمين» وإن لم يكمله له يعلم المخزن ولا یسکت» والايام محسوبه عليه 


«وعن کون المعلمين صغارا لا معرفة لهم بخدمة البرج OÙ‏ من وجّه منهم كذالك لا 
بقبله ويطالب الأمين بابداله لان الأمين حسبه ان يوجه له المنتصبين للخطة بالبلدء 

«وعن إتلاف البرصلانة بأن العهدة عليه لأنه هو الذي يعرف من يصلح لخدمتها ومن 
لا يصلح» 


«وعن أجزاء الحديد بأنه لا توقف لعمل البناء عليهاء وهي عند المخزن بحسب التيسير, 


«وعن قوله : «وعد بها مرارا» بانه لم يوعد بها ds‏ ولیراجم ما عنده في هاذا 
لموضوع ليظهر له 


«وعن فوله : «إن المخزن لا غرض له في تعجيل خدمة البرج لعدم وجود ما يصير 
[عليه|» بان كر فص المخزن على إتمامه ظاهر ومن حرصه عليه حصمه المدة في الايام 
له من قبل الصائر. ودراهمه موفرة عند elal‏ المرسى ؟ 


«وعن الفرق الذي ذكره في شأن تقويمي المهندس Les‏ ذكر أعلاه بان التقويم الاول الذي 
زعم انه «بطلب الامين فر ج» فقط بتقريب من غير تدقيق» بان الآمين لم يومر بطلبه منه إلا 
بعد الاتفاق عليه مع الباشدور السابق» وبان المهندس لا يعذر فيه لكونه ماهراء والتقريب لا 
يزيد بخمسة اضعاف كما ز اد بها تقويمه الثاني على تقويمه الاول» وبان تقويمه الثاني بثمانين 
الف ريال لا إذن له فيه من المخزن ولا فائدة فیه. لان المدار على الصائرء 


«وعن قوله : إن شك المخزن في عدم جودة عمل المهندس فیحکم فيه مهندس ءاخر 
المبادرة بإتمام البر ج» وبان المخزن كلما تكلم على ذالك يقابل بالنقيض والمجادلة بما لم يقله لا 
صر احه Yy‏ اشارت 


«وعما أخبر به في شان الامين من أنه يظهر التكليف بالنظر في عمل المهندس الخ؛ 


بان ذالك مجرد فهم من المهندس وتكلّم منه فى الامين المدکور ‏ مع كونه صرف جل عمره في 
cell‏ وعارفا بها ویلواز مها 
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«وعلى كل حال فها نحن أمرنا الامين المذكور بتيسير كل ما يتوقف عليه المهندس 
المذكور من «الاقامة» والعَمَلةَ» وجددنا الامر للامين الزكاري بتعجيل الاقامة الحديدية 
المأمور بجلبهاء والسلام» 15. 

وفي شهر شتنبر 1901 انتهى العمل ببرج الرباط وحضم مولاي عبد العزيز حفلة 
تدشینه ٠‏ ولح اقف على نشاطه TELE ARa‏ ويروي الحسين الزعري الدي كان احد تر اجمه 
روطبنورغ في وقت ما أنه لم يبن الا قلعة واحدة من جملة التسع المقررة» وانه كان يتراسل مع 
احد أصدقائه بالدار البيضاء بواسطة الحمام الزاجل ثم يرسل الاخبار إلى الخارج.) 

وبخصوص عمله بالرباط جاء في رسالة عبد الخالق فرج أن أحد اهل الرباط المسمى 
أحمد بابا التونسي الموصوف بالمرابط المجذوب شتم زوجة المهندس الالماني وبصق عنيها 
فاعتقله عامل الرباط”' دون أن يرد سبب لدلك فیها. 

ومهما يكن فقد استمر laia‏ بالمغرب حتى توفي في 26 مارس 1906 بمدينة 
الرباط . 


المطلب الثاني : انجلتر | 

اة شتملت بعثتها العسكرية على عدة آفراد کانوا یقومون بأشغال لاصلاح ابراج طنجة 
وبنائها وتحصينهاء بينما كان لماك لين ولأخيه آلن نوع اخر من الخدمة. وأسوق أسماءهم 
الآن : 

1 . 2 : دونالد Donald‏ وماثيوز ماك هو M. Mac Haugh‏ كلفهما 
السلطان سنة 1878 بالعمل بمدفعية طنجة لمدة عشر سنوات مجددة» وظل ماك هو Luis‏ بها 
طيلة عقد من الزمان و کانا مشتغلین پاصار ح الابراج والاسوار8!. 

3 . إيدوارد سيلبا : E. Silva‏ وهو مهندس طارقي قام بترميم أبراج طنجة أيضا 


ونصب بها مدافع کبارا مستوردة من معامل ار مسطرونغ بوصفه كبيرا للمهندسین ودلك من 
1 إلى 1891 حين استقال من منصبه *! . 


كان يدعي القائد سيلبةء وهو واضم تصمیم المدينة. ومن جملة أشغاله أنه رکب میزانا 
بالمرسي, وقام باشغال ببرجي الريشة الأول والثاني وبرج النعامة وبرج طبّانة» وحفرت لها 
اساسات وردمت بالتراب سنة 1881 لتنصب هناك فیما بعد ستة مدافم20. 
ای ی 
3 رسالته في 21 pöy 20/1318 jia‏ 1900« تطران 35/18. 


16. «مدکرة طالب» في «دعوة الحق» العدد 1 السنة ۰12 ص' 147. 

17 رسالة عبد الخالق فرج إلى الطريس في 19 صفر 18/1318 نونبر 1900 تطوان 47/84 
8 4 

.461 «المغرب وأروبا» ج 3 ص 227 وابن زيدان «الاتحاف» ج 2 ص‎ : g 

المصدر الاخیر ج 2 ص 471 و488. 

.2 


رسالتا سيلبة إلى الحاج محمد الزبدي في 3 رجب 8 |[ /فانح يونيو 41861 الترتيب العام. 
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وكان الزبير سكيرج ترجمانا له» وکان سيلبة يعمل «بأبراج طنجة بأجرة قدرها ألف 
ريال في السنة. اوساو بوم امع ا ا 
وذكر سفیر إنجلترا أن أجرة سيلبة لا تعطاه كما تعطى لضونال...) 


و من أجل ra‏ هدا كان المخزن توت يوسب ETE‏ أربعة من آمهرهم من بناني 
والتدر نا على ذلك نم ضیف اثنان من الر En Lu‏ 


: الميجور اوكيلفي O'Gilvy‏ وهو ضابط إيرلاندي كان مساعدا لهيري مأك 
لين we ak‏ شفیق السایق وكان حرابا قبل 1 ن یعدو فنصلا لبلادده بالدار البيضاء CE‏ 
4 [. 


6. هيري أوبري ده فير ماك لين : Harry Aubrey de Vere Mac Lean‏ وهو 
ايقوعي ومن مواليد 15 نو نیو 1848 و کانت وقاته بطنجة في ببر ایر 1920 . كان اول آمره 
RP MR AE RE‏ 1876 لعلاقة غرامية 
الساطان 3 سا بدعی «القائد» ماك لین او «الکروني» (تحريفا لر AS‏ الكولونيل). و 
مات الحاجب رقى نفسه إلى درجة الجنرال. 

تعلم العربية وکان بقوم أحيانا بالترجمة بين المخزن والاجانب؛ وألف بصعوبة SDS‏ 
طابورا من الجیش المغربي. وکان یقوم على الابواب مثل ساثر الموظفین مرتدیا لباسا مغربیا 
او مازجا بینه وبين لباسه الوطني. وکانت زوجته وبناته يرتدين الحائك ويتلثمن ویحتجبن" ". 

وکانت سكناه بفاس في عرصة كانت تدعی عرصة الكروني وتقع بين وادي الزیتون 
وبأب الحمراء. أما بالخار ج فكانت افامته بمدينة كيو ۷ بحي نشورتش هاور . 

عاش في رغد من العيش وجمع بسرعة أموالا طائلة» وكلفته ملكيته بمدينة نورفوك 
Norfolk‏ أزيد من 350 آلف فرنك ذهبي. وكانت له خلطة مع المغاربة في الفلاحة وتربيه 
الموائي التي كانت رووسها us‏ 
ويوجهها إلى اليهودي ابن سعود الا كما أنه أنه كان يطمع في الختراء البابور 
«الحسني» بخمسمائة ريال في السنة لمدة تتراوح بين 5 و10 سنوات”*. 





221 مسودة رسالة سلطانية إلى بركاش في متم صفر 31/1298 يناير | ۰۱8 محفظة طنحه 3.. 

2. مسودة رسالة السلطار ن إلى الطريس وعبد الصادق : بن احمد وعبد السلام أحرضان وأمناء طنجة في ۱4 
شوال 25/1302 يوليوز 1885 محفظة طنجة 5. 

24. مييج : «المغرب وار وبا» z‏ 3 ص 231 (5). 

د . نقسه ج 4 صن 69 وأو جين اوبان : «مغرب اليوم» ص 60 | . 

.)٩( 342 مييج : «المفرب وارویا» ج 4 ص‎ Beie 

26. رسانه اميني مرمى العدوتين في 4 محرم 11/1307 غشت ۸89 1. 
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ر سالة ماك لين إلى الطريس في 7 يونيو LISSO‏ 


1466 


ومع أنه كان حرابا فقد كان ل يقوم باغر اض سلطانية متعددة ثم بمفاوضات في الكواليس. 
ا كلف سنة 1907 برد أحمد الریسونی إلى الشرعية بعد alje‏ عن ولاية الفحص. 
غير ان وساطته افضت إلى آسره نحو 8 آشهر من لدن , الريسوني الذي لم وار د عنه (۲ یوم 
ددر ایر 8 | و بعد ادا فدية فدرها 20 الف جنیه استر il‏ . وعن اسارد نظمت قصيدة 
نتم نها مجلة «العالم الاسلامي» سنة 1908” 

خلال العهد العزيزي وقبله كان دوره عظیما في توطيد النفود البريطاني بالقصر الملعي 
الذي امتلا بعدد من العملاء Jia‏ والطیر هار بس رالدکتور ایکبیر ت فیر دون Egbert Verdon‏ 

الاوستر الی. 

وکان ماك لين نصف جاسوس ونصف مغامر متل جیمسون JAMESON‏ وسیسیل ده 
رودس Qu y Cecil de Rhodes‏ «العربي» Laurance‏ وکیمبل Campbell‏ وکوردون 
Gordon‏ ممن كانت الحكومة البريطانية تدرا تارة ونزکیهم Sir‏ أخرى بحسب الظروف. 
كانت له حظوة عند الحاجب؛ وكان يقدم للعاهل الصغير مخترعات أروبية لتلهيته بها0”. 

ولسنا بحاجة إلى البرهنة عن الخدمة التي أسداها خلال 45 سنة من oi aila‏ 
ولنفسه معاء فقد كان luc‏ لا تنام. ومما يدل على ذلك انه هو الذي اطلع الحكومة 

و و ی فعرفته قبل أن يعرفه المغاربة. فإنه ما علم بموته. حتى 
رقاصا إلى أخيه بالدار البيضاء يعلمه بالحادت. وهذا بعث رقاصا إلى الرباط قطم 
المسافة الفاصله ہیں المدينتين في أقل من ست «ile Le‏ فاعطی الرسالة ۲ پچ انجلیز à‏ 
حملتها في الحين إلى السفارة الانجليزية؛ وهاته أبرقت بخبر الحادث إلى وزارة الخاز جية. 
فعلمت الحكومة الانجليزية بموت السلطان قبل أن تعلم به حتى الحاشية المرافقة لموكب 
الملك الهالك. 

السلطان بلا شك كان شاعرا به وبأخطار هؤلاء الحرابة. فهل كان مدربا ؟ كان أكثر 
من ذلك. والحق أنه الف فصائل من الجيش المغربىء لكنه كان يلقى معارضة. قابل مهنته 
Li ls D ut béta bal ds‏ 
الذين لم يالفوا الأساليب الجديدة. والذين تعودوا الرشوة والعبت بالسلطة. وكان حريصا على 
إدخال تطورات على الجيش المخزني والادارة المغربية... ثم انقلب دوره إلى مستشار 
ديبلوماسي للسلطان. فكان یزود مولاي الحسن بما يروج بين الدول الاروبية في شان 
المغزب'' 

مولاي الحسن قبل وفاته يريد «الاستغناء عن الحر ابه. لتعلم العسكر بما فيه كفاية. 
ولم تبق فاندة لافامتهم بانمغر ب. وللمخزن ان پر دهم لبلاد هم متي شاءواء و دلك على يد دولهم. 
ولد وقع الکلام في ذلك مع العر نسیس والصبنیول». وز اد السلطان إلى الطریس : «فنأمرك أن 
نتكلم مع نائب الانجليز uU‏ . الكلام مع دولته في أمر رجوع مكلين لبلاده. عند ر جو ع غیرد 


| مر الحر ai‏ لبا د هم. | à ac. P ١‏ 
bre‏ لكونهم haie‏ امر رجوعهم على رجوعه»” 


شار : 
9 دري Le‏ : «انمفز ب فى مواجهة. ۰ ص 40+ 


ملس عيد الله Le‏ : دالاصول. ۰ ص 54 4. 
1 5 - ميان : : «لیو صی الافر یفی » ص 7 4. 
وو ف ;45 | «العر والصولة» L52 T t g‏ )1( 
۰ زرسالنه شي 7 جمادی الاولے ۱/۱۱۷ (ass) ۱١91 pas‏ 
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المطلت الثالث : إسبانيا 

Jus‏ سنة 1890 عینت إسبانيا بعثة عسكرية إلى فاس لاشغال الهندسة وتكوين 
اختصاصيين مغاربة في بناء الطرق. وكانت متالفة من ثلاثة ضباط يستبدل غيرهم بهم 
وهاهى اسماء بعضهم : 


2.1 : الكومندان بيلارضي : Velarde‏ وتروخيو : Trujillo‏ عاش أولهما بفاس 
سنة 1891 إلى ان عوضه الضابط الثاني سنة 1892. 

3 ۔ إدواردو کانیساریس اي مويانا : E. Canizares ۷ Moyana‏ الذي أقام بالمغرب 
بعد سایفه مدة ثلاث سنوات. وله ail‏ 

4. بنانسیو آلباریس کابریرا : Cabrera‏ .۸ .8 کومندان ورئیس البعثة من 1890 
الصحفية باسح «عبد «alll‏ 


وعنه وعن الذي قبله تحدئت رسالة سلطانية إلى الملك الفونصو الثالث عشر سنة 

1889 مرحبة بهما : «ومهما ظهر ما یناسبهما من الخدمة المذكورة يستخدمان فيه بحول 

الله. وحيت بتممان عمنهما فيه يز جعان لبلادهما كغيرهما من الفسیالات المستخدمين بحضم تنا 
i‏ .= ۱۱ 
all‏ يفه» . 


منهما دواب حمل الاتقال وتركا فى ز او یه ادهمال فغادر أ مکناس معضبين دون ادن 
6 14 
المخزن» '. 


6. اندکتور خواكين كورطيس اي بايونا : J. Cortès y Bayona‏ اضیف سنة 
1 إلى البعثة”7. 


على أن من اغر اض سفارة عبد الحميد الرحماني إلى إسبانيا سنة 1891 كان مطالبه 
هاته الدولة بسحب بعنتها من المغرب. إذ لما «طلب الادن للحرابة الصبنيوليين الدين 
بالحضة الثم يفة في التوجه لحالهم لتعلم العسكر مافيه كفاية. أجابت عنه الدولة المحبة بانها 
تساعد على ذلك بمجرد سفر غيرهم من الحرابة الذين هم بالحضة الشريفة من اجناس 
NET‏ 


ا ا 


, 85 ال ص‎ uaj pal «العز‎ í LS ut . 134 


-f wr: 
(د.و.م).‎ SYI اكتوير‎ S, [۱ 9 agy) يس إلى غز = فى دا ر بیه‎ a) al : .34 
.) ۱ ۱ )۱ 2 صر 50 و81 وا داص 210 )3( وص‎ | z ب وار وبا»‎ aa ln : zya عاد البعذه‎ Au . 5 


36. ابن : بدان : «ss ls‏ ? صر 440 
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المطلب الرابع : إيطاليا 


اتتصرت ميمة البعثة الايطالية على تسيير الماكينة اي مصنم السلا ثم ضرب السكة 
cl‏ وكان عدد افر ادها فنیاد . 

فلم يكن المخزن يرى من خلاص الا بنجديد صناعته السلاحية على الأفل. فقد اشترى 
من الحار + اسلحة ومدافع لتقوية الثغور. وهكذا عبد بهذا المصنم إلى اختصاصیین وضباط 
ایطانیین نة 1858484 cU‏ المعمل و تسییزد. 

ولهذه الغاية عينت قطعة أرضية تقع بين باب السبم وباب الساکمه بفاس الجديدء وعانت 
قريبة من ماء وادي فاس ليسهل دوران محركاتيا التي استوردت سنة 1890 من إيطاليا. 

كانت مردوديتها دون المستوى. وكانت نه سلكت الأسلحة وتنتج البارود وتصنع 5 مكاحل 
بوحفرة أي مارتيني هنري a‏ خی أليوم او 316 فى الأسبوع أو 144 في الشهز ٠‏ وتخرج من 
القرطاس ما بين 220 الفا ,300 ألف في الشهر كذلك. واستمر وجودها إلى فبیل عام 
1916/1334 

كان مستخدموها يتالفون من مهندس ومن ميكانيكيين إيطاليين ويشرفون على عدد من 
الأطر المغربية المتخرجة من معامل أوروبا وتحت إمرتهم أزيد من 300 من الحرفيين من 
أهل فاس ومكناس ومراكش والرباط وسلا من صانعي السلاح والحدادين وحتى الحمالين 
عباهم السلطان log)‏ الغز ضص. لكن أجورهم كانت زهيدة : بسيطة حسنية في اليوم. زيادة على 
الصلات الهزيلة من بلغة وکسوة ومال. وکانت هاته الاجرة لا تسمح لهم بالجد في العمل؛ 
ولذلك کانوا پبحتون عن تكملة تعینهم. 

اوقات العمل في الصیا- كانت من الثامنة إلى الثانية عشرة. وفي المساء من التالثة الى 
السادسة. 

کانت هاته المحاولة لخلق صناعة حكومية جديرة بالتنویه. لکنها لم نتر ك آثر | کبیر ا لدی 
صناع فاس انذين لم یتعودوا هذا النوع من العمل المستمر المضبوط "*. 

فمن هم هولاء المهندسون والمسوولون الایطالیون ؟ كان منهم : 


|« نوطاري 0 وهو الدي خطط لبنانها سنة 1888 il‏ سنة 1891 من 
تر کیب الاژي*' . وسیعود الى الماكينة بعد ذلك بو صفه ر نیسا للمعمل. 


2. كريكوريو بريكولي : G. Bregoli‏ وهو ليوتنان كولونيل كان ر ئيس للبعثة الايطانية. 


ب ”تام 


| | ET 
> — » «اتحياة اليو ميه بقاس » ص | 1-۱ | واين ر يدان : «ارعز واصو له‎ pipoy ر و جي‎ 


ص SI‏ ۱ و «الانحأ» Rd z‏ كس 340 4 99+ وأو Ci‏ او بان Aan‏ بت pui‏ د » تس |12 وانصاهر ابن 
الحاج : «الاستيصار ...» الورعة 9۱ و 93. 
٠‏ أبن ژیدان في «الانحاف» ج 3 ص 4۱0 يدعوه نو طیر ا. 
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5 منه» بسبب خلاف كان بينه وبين المخزن حول تزوير الفاتورات التي كان يجعل 
لنفسه نصيبا فيها يقتسمه مع بعض المسؤولين المغارّبة الكبار من حاشية السلطان. 

3. قالطا : Falta‏ ماجور من سلاح المدفعية سكن بفاس سنة 1888 ثم في السنة 
الموالية نقل إلى العرائش لخلاف كان بينه وبين بريكولي متهما إياه بتدليس الفاتورات. 

4. فیرارا : Ferrara‏ وهو ماجور أيضا وصل إلى فاس iiu‏ 1888 وظل هناك 
سنوات أخرىء وكان ميكانيكيا مثل الذي قبله ”. 

غير أنه كان له دور في الأخبار وعاب عليه المخزن أنه عين للحضور في مؤتمر 
ر الفشراء دنه 19906 برضف سار ؛ مرا اي المستخدم بالفبريكة سم 

عنه أنه عين للحضور مع مندوبهم في المؤتمر. وان الكمندار الفرنصوي المتوجه من 
الأعتاب الشريفة يظهر من توجهه أن القصد به هو الحضور بالمؤتمر أيضا. - ولا يخفى مافي 
حضور المذكورين بالمؤتمرء مع كونهما في خدمة المخزن. em.‏ لا ينبغي الاقدام على الكلام 
في ذلك قبل التثبت واليقين» حسب رسالة عبد الكريم ابن سليمان إلى الطريس التي ختمها بانه 
إن صح ذلك Of‏ المخزن سيستغني عنهما““. 

5. أدلير إيزنشيطتز : Adler Eisenschitz‏ أصله من مدينة ميلانو كان سنة 1889 
مساعدا لبريكولي ومیکانیکیا ثانیا!*. 


6 8 : طروئيللي وبابوني وكارل دارا وهم أطر Le‏ وفدوا على المغرب بعد وفاة 
مولاي الحسن"*. 

وفي الختام أشير إلى أن السلطان قد أوصى بصنم مركب بورشه الاخوة آورلاندو من 
مدينة ليفورنوء ولكن لم يسلم إلى المغرب إلا سنة 1899 . وكان اسمه «البشير» او «بشير 
الاسلام» بخوافق الأعلام». وكان فائده في بعض الأوقات هو Mietzner ji Yo‏ الالماني؛ 
وتکون طاقمه من نحو مائة من المغاربة و جانب» وكان جهازه اثني عشر “aise‏ و نمنه 
الا جمالي بلغ 857 ۰ فرنکا وسدد بمشاهرات بواسطة أشخاص مثل لیم Lamb‏ الانجليزي. 
أو موسسات مثل شركة باكي أو بنك الکريدي ليوني الفرنسیین**. 


المغارية في ب بعض المدن أو : ارون مع rk asp‏ قدم 2 الأرلون من 
الجز آثر سنه 61877 وکانت آسماژهم هي : 





9 عن السابقین ینظر «المفرب وأروبا» ج 4 ص 100.99 

0. رسالته في 14 sai‏ 10/1323 ینایر 41906 تطوان 167/35. 

1 4. رسالة بريكولي إلى غريط في 22 قعدة 12/1307 يوليوز ۰1889 se)‏ >( 

42. أبن زيدان : «الاتحاف» ج 2 ص 499. 

3. أيضا ص 503 - 508 وفيسجيربير : «على عتية...» ص 90 ومحمد المنوني : «مظاهر...» ج l‏ 
ص 688 طبعة لبنان. 

4. رسائل کثیرة بمحافظ (یطالیا للمفر ب (م.و.م). 
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3.1 : القبطان بايرن Payern‏ وكان رئيسا لها مدة سنتین» والليوتنان جورني 
Journée‏ وكان مساعدا 641 والكومندان جول إيركمان Erckmann‏ .ل الذي تولى سنه 
9 رئاسة البعثة إلى ان عزل سنة 1883. 

وإيركمان من مواليد سطراسبورغ سنة 1830 وكانت وفاته بباريس سنة 1901. 
ويبدو أن السلطان قد استحسنه لصفاته العسكرية وجديته في عمله ومعرفته باللغة العربية. 
وکان احد معارضي سياسة أورديكة خلال سفارته إلى مراكش سنة 1882 فكان 3 
العزل. وکان یکتب في بعض الصحف مقالات عن المغرب. وله تأليف شهیر عنوانه 
«المغرب الحدیت : «le Maroc Moderne‏ نت بباريس سنة 1885 في نحو 300 

صفحة. الا أن فصولا حذفت منه قبل الطبع. والمخطوط الكامل يوجد في أرشيف وزارة 
الحرب الفرنسية تحت رفم ۰19 وهو قي فم تعلق بالبيش وب وتاريخ المغرب في أواخر 
القرن التاسع عشر 

4 . 5 : وقد خلفه سنة 1883 الكومندان له قالوا : Le Vallois‏ حتى استقال سنة 
1885 احتجاجا على سياسة شارل فيروء وتولى بعده الكومندان فيكطور ده بروي : V. de‏ 
Breuille‏ المولود سنة | 84 1. وقد أنهى حياته العسكرية.برتبة عقيد. Jinli‏ سنة 1889 إلى 
الجزائر حیث عين قائدا لدائرة العين الصفراء» وكانت له مميزات خاصة كما كان يراسل 
بعض الصحف" ۰ 


6 7 : کوشمي Cauchemez‏ کومندان ولد سنة 1844 وقضی معظم حیاته 
بالجز اثر وتونس. وقد وصل سنه 1889 إلى فاس لتولي رناسه البعتة» ورفي إلى درجة 
کولونیل سنة ۰1897 ثم صار Li‏ للیاحات الصحراوية بالجزاثر. وخلفه سنة 1892 
شلومبيرجي : 90۳۱۷۲۳۵۵۲96۲" . 

8 شمیت :۰ کان عضو بالبعثة برنبة قبطان ثم کومندان حتی اغتیل سنة 
7 بوادي بهت من نواحي زمور الشلح على إثر تهور صدر منه من أجل الصید بالنهرء 
فطلبت فرنسا دية عن مصرعه رفضها المخزن في البداية ثم دفعها بعد إلحاح شدید» وکان 
قدرها هو 100 الف فر نك . 


a‏ سير ري ۳ ار 
دلك بعد مقتل شمیت وإقالة إيركمان ولاسيما في يوليوز ۶9 وکان جواب فرنسا هو 
لرقض. وفي دجنبر 1892 طلب السلطان تحويل البعثة العسكرية إلى بعثة تقنية تكلف بتسيير 
ريس ا اريت لجرا وی رت ای be E W‏ 
إلى تافيلالت ثم موته اجلا تنفيذهة 

وهناك رسائل كثيرة تتحدث عن سميت «المقضي عليه ببلاد زمور»؛ ومنها واحدة قالت 

ن الکومندان ده بروي قدم على السلطان لما کار ن مخیما باربعاء ایت سییر بنواحي ز مور 





4 00 ۱ 
٠‏ مييج : «انمغرب وأروبا» ج | ص 105 وج 3 ص 228 229. 
4 نفسه ج 4 ص 97 (6 و 7). 

47 ايضا ج + ص 97 (*). 

45 كذلك + 4 ص 8 (3). 
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ضحى يوم 3 حجة 1304 وأخبره «بتوجه الكبطان اشميت الذي معه للصيادة بالمحال 
المخوفة» وأنه «طالما نهاه فلم ينته» وأخبره» شمیت «ليلة اليوم المذكور بأنه على نية اصطياد 
الحوت بوادي بهت فحذره من التوجه له فلم يبال بكلامه حيث سوته الدولة معه في المرتبة». 
sels in‏ الخير «بان الكبطان طلع مع الوادي المدكور hale‏ في الاصطياد إلى ان ل صار بينه 
وبين المحلة نحو الساعة ونصف... فخرج فيه ستة من زمور وانتزعوا منه الفرس والبغل 
و Ali‏ و ذهب بذالك ار des‏ منهم وائنان عليه ودهبا به للغابة ومکتا معه إلى الغر وب 
وسرحاه ولم يد ر ما Jai‏ بالكبطان. pali‏ نا عمال زمور وأعيانهم بالركوب والبحث A‏ 
sisi‏ وا عليه في الغد مقتولا ۳۷۳ Ai‏ وبين المحلة ساعة ونصف واتوا به كدفع 
للکمندار ...» ۰" 

9. الدکتور فیردنان لیناررس : L. F. Linarès‏ .ل طبيب عسكري من allés‏ 850 1, 
و کانت وفاته بفر نساسنة 1938 الحق سنه 1877 بالبعتة وعین dus bda p‏ مكث سنة عاد 
بعدها إلى وهران. ومن 1880 إلى خریف 1883 عين بالرباط. وفي سنة 888 ! انتدب لدى 
وزارة الخارهية us ji‏ التي عینته عمیلا لها بالقصير السلطاني. كان طیلة خمس سنوات 
طبيبا لمولای الحسن ور اففه إلى تاقیلالت. وظل بالفصر إلى سنه 2 حيث Jal‏ على 
المعاش. 


كان لیناریس مستعر با تعلم اللغة بالبیوض بالمغر ب الشرقي. و کان مثعفا و ذکیا alsi‏ 
مهمته لیکون على علم Le‏ يروج بالعصر وغيره. وکانت له ار تباضات شديدة بالوز ر اء ورجال 
الدولة. وقد خلف بعض المفالات والتالیف عن الطب واحوال المعر ب الذي عاش فيه 35 


SU 


سينبة 





49. ر ساله السلطان ١‏ | بى الصر يس فى 3 ححه 23/1304 2 ٠ ISN7 is‏ تطوان 6/0 . 

Tah 50‏ ` وار ر وبا» T‏ | ص 34 اوج 4 ص 14 1 د (6) ٠‏ وجاك كايي $ : «اتنوادر...» ص 6 5 1 - 
4 !. ولبيل : E‏ ص 2006 وهأ دعد‌ها. وعيد الفادر الجلادی : «مدكرة اندکتور لینار پس» فى 
«د عوه الحق». ما  ( ۰ [ JS‏ . ص 6 ۶ . | 
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الباب السابع عشر 





أواخر القرن التاسع عشر نشأت بشمال المغرب صحافة أجنبية اللغة والمنحى. وسأركز 
على جرائد طنجة في فصلين : أولهما عن تاريخها والتعريف بها وذكر البعض من أصحابهاء 
والآخر عن أصدائها وموقفها من المخزن ومن المفوضيات وإيجابيتها وسلبيتها. 

ولما كانت aila‏ المنشورات بدعة لدى المخزن لم تدون عنها الوثائق ق المغربية Y)‏ 
القليل. غير أن الأجانب الذين يعنيهم أمرها أسهبوا في ذكرها. 





600 الصحافة الأجنبية 


ساعرض للكوازيط الأجنبية' على اختلاف لغاتها ومشاربها : الاسبانية 
والفر نسية والانجليزية والعر بیه. متناولا لك في جمله من المطالب. ولا يعني اللسان المکتوبة به 
الانتماء إلى لغة البلد المعنی» فلشد ما تباعد القلم عن السياسة. 


كان الاسبانیون اول من بداوا ينشرون الصحف بسبتة ومليلية وتطران اوائل الفرن 
الماضي واواسطه. فأصدروا بالمدينة الاولی بين 1820 و1873 نسم نشرات. وبالثانية 
جر دة واحدة سنه 3 كما احدئوا ايام احتلالهم لتطوان ل جریدتین سنه 860 ۱ . و لن اعر ض 
لها اطلاغا لأنها كانت تمنل المصالح الاسبانية العسكر ية والسياسية. ولأنها كانت مو Aga‏ إلى 
اسبانيي المدن المدکورة. ولانها آیضا لم یکن لها تأثیر على المغرب والمغاربة الدين لم يكونوا 
یعرفون الاسبانية ولانها Lust‏ لم تعمر طویلا. 
وبخلاف ذلك كانت جر اند طنجة. فلنستعر ض اسماء‌ها واصحابها : 
ا 
| . ينطر عنها بالأساس دراسة que‏ : «الصحف والدمحافيون بطنجة في القرن التاسم عنم » المنشورة فى 
مجله «امبیر يس » بتار يخ حا ou‏ 1954 ص 191 وما بعدها. PE CAR re ul‏ 
وم بعدها والجزء EN‏ ات مخنلفه. كما پستعان بالجزء اول من «الصحاقة mail‏ بيه : Lies‏ 
«la PT‏ صفحات مخننفة وهو من تانیف صديفى ز ين العابدين الكنائى. و ame‏ المنونى : Alaan‏ .. 
انجزه او د. طبعة لبنان ص ISN‏ وما بليها. وما عدا دنك اشير اليه فى مكانه. مقتضفا من RU‏ 
المغربية ما نحتاب آنیه . 
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۱ «المغرب الاقصی : «Al Moghreb Al-Aksa‏ جريدة أسبوعية ظهرت يوم 28 
بناير 1585.3 واستمرت عشير سنوات. کانت إسبانية انهوی و «العماد الر اس للمطامت الا سبانية 
العادله بالمغر بت » على >` Lac:‏ 

احدئها كريكوري. T Abrines : sus‏ نان و گان انطو نيو موليئاري : À.‏ 
تنس هو المتصر ف في مطابم ابر ینس ٠‏ وکلا الر جلین من Jin‏ طارق. وهما Lile‏ 

1 . طو یار‎ EAP 

وكان من محرريها خوصي نوکالیس اي نو Nogalès y Nogales AlS‏ .ل المولود 
پاسبانیا سنة 1860 والمتوفی ممنة ۰۱4۲ وقد فضی بالمدينة سنوات طويلة. 

وهناك محرر اخر هو بينحاس طولیدانو الطنجي الذي كان ایضا مر اسلا لصحف 
اسبانية آخری ومنتحلا اسم بير يطاس : Veritas‏ وکان من áis‏ 1886 إلى 1897 محمیا 

Lil» .2‏ ایکو ماوریطانو : «El Eco Mauritano‏ (او «الصدی الموريتاني») نصف 
اسبوعية صدرت في يبراير 1886 واستمرت إلى ما بعد سنة 1902. كانت مخصصة 

للاشهار التجاري. وكان صاحبها هو أوكوستين لوكارو : A. Lugaro‏ الطارقي الذي كان 
Ab‏ الل “ri Page‏ الا فلما اقامت السلطة حظر | عليه سنه 888[ zial‏ 
قنصل إنجلترا على ذلك (AY,‏ ن منجلزا 3 lagla‏ من المفو ضية البربطانية. 

وكان التاجر ابراهام مردوخ لاريدو الترجمان بالمفوضية الاسبانية احد محرريها من 

5 إلى 1887. 


3. «بوليطينو دي لاکامارا دي كوميرسيو دي طانخير : «Boletino de la‏ 
Camara de Comercio de Tanger‏ كانت »5% الغرفة التجارية الطنجية» نصف 
شهرية شرعت في الصدور من سنه 1887 إلى ما بعد ۰۱902 وكانت ناطقة باسم المصالح 
الا فتصادية الاسپانیة بطنجة. 


4 . «دباريو دي طانخير : «Diario de Tanger‏ (أو »93 ميه * طنجة») كانت یو ميه کي 


حكن ارات a‏ ت من 1889 إلى 1896 . موسسها هو الانجلیزی ادو DU‏ فر انسیز ون 
c7‏ .۰:۸ وكانت فرنسية الميول بحيث كانت المفوضية الفرنسية تمدها بالمساعدات 


الماليةء وكانت جريدة الاعلان والاشهار , 
وفي سنة 1891 انتقلت إدارتها إلى ده كيرديك شینی (۱. فيال de ۵۲۵66 (A. Vial:‏ 
۷ - الذي وصل إلى طنجة سنة 886 ۰1 وکان مساهما في تحرير جر يده An‏ ز يفي دو 
ماروك» ثم صار سنه 1889 رئيس تحريرها فمدیرها سنة 893 1. وقد انخذ هذا الاسم سبه 
إلى أمه ‏ تقبة من السلطات الألمانية التي كانت تطارده بالألزاس لنشاطه الوطني 
كان ۱. فيال شخصا غریب الاطوار . قدم سنة 1892 أوراق اعنماده للسلطان بو صفه 
قنصلا لدولة فينزويلا. وكان إلى جانب ذلك ذا ماض مظلم. فقد آندس فى مغامرات توسان 





A +, 2‏ بوشعراء : «الاستيطان...» + 5 ص 59+ 
3 . رسالة احتجاج لوكارو على يد هيربيرط وايط في 19 ينايز %3 ۱ . 
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01 والحاج عبد السلام الوزاني. وكان يحترف التجارة إذ كان يمثل بطنجة شركة 
«فور ج إي شانطيي ده لاميديطيرانى» الباريسية سنة 61890 وأبرم صفقات لبيع السلاح 
للمغرب, وكان كلما تعاقد مع المخزن دفع رشاوي إلى الحاشية السلطانية. وكانت له روابط 
وثيقة برجال الدولة» استفاد منها ليكون عينا راصدة لفرنسا يوافيها بأخبار يستقيها من البلاط: 
وکان یقدم «نصائح» للسلطان واخبارا متنوعة. فاضطلع بدور محسوس في (طلا ع الحکو مه 
المغر بية على النوایا البريطانية اثناء نزاع (یوان سمیت مع المخزن. 

كان کاتبا ذا قلم سيال ومراسلا لصحف باريسية وکتب مقالات عن أحوال المغرب الذي 
کان يعرفه جيدا. له مؤلفات منها AUS‏ : «محح الاسادم «Un boulevard de l'Islam‏ الذي 
اصدره بمدريد سنة 1895 عندما غادر المغرب نهائيا والدي ادلی فيه ببيانات عن المخزن 
والمفوضيات الأروبية*. وكان يترجم القصاصات الصحفية ويرسلها للسلطات المغربية لافادة 
الحاشية الملكيةء مما يدل على أنه ريما كان مستعريا. 


5. «لاكرونيكا : «La Cronica‏ (أو «الأخبار «( ظهرت من سنة 1893 إلى أواخر 
القرن» وكانت نصف أسبوعية» أحدثها ليوبولدو أونيطو Onetto‏ .ا باسم «الدفاع عن 
المصالح الدولية والمحلية للايالة المغربية». كان محرروها من اليهود المغاربة المجنسين أو 
المحمیین حتى كانت تصف نفسها بانها «(سبانیه عبر آنیة» "۰ 

ومن هولاء المحررین (سحاق لاریدو المحمي الالماني بطنجة وموثي مراجي المحمي 
الایطالی ثم البر از یلی بالدار البیضاء و مسعود الشريقي الذي كان مسیرها الفعلي والذي كان منذ 
Lana 1888‏ سویدیا". 


ád» . |‏ ريقي دوماروك : «Le Réveil du Maroc‏ (او «يقظة المغرب») أسبوعية 


بررت يوم 14 پولیور 1883 واستمرت إلى مطلم القرن العشمرین. كان موسسها هو ابر اهام 
يفي کوهین المنجنز» وبعد وفاته اشتراها حادیم بنشیمول السنمي pi‏ المشهون بلیماز من 





٠ ۱‏ مییج : «المغر ب وار و با» ج 4 ص 271 و «الصحف...» ص ۱97 و 2273200 و «الحسن الاول». 
ص 1 2. 

٠ 3‏ كان الیهود مساهمین بالقلم وبالمال في عدد من الصحف الطنجية والخارجية» وکانت معرفتهم بالاسبانية 
sP‏ عندهم منها بلغة غیرها . وقد حاولوا [نشاء صحف بطنجة. أولى المحاولات صدور أسبوعية «أوي ده 
طانجي «Oeil de Tanger‏ بثلاث لغات : الاسبانية والعربية والفرنسية في أربع صفحات بمعونة الحلف 
الاسرائيلي العالمي (الكتاني : «الصحافة...» ص 137 حيث قال إنها صدرت سنة 1834). غير أن 
امينة عوشار ذكرت ان هاته الجريدة صدرت سنة 1870 (؟) واختفت سنة 1932 (دار النيابةء العدد 
لعاشر ص 2 ۰1 الجدول الاول). والمحاولة الثانية قام بها سنة 1870 يهودي نمساوي أصدر أول جريدة 
بهودیه بطنجة gue)‏ : «المفرب وأوربا» ج 1 ص 122). والمحاولة الثالثة صدور جريدة بالعبرية 
سمیت «کل اسرائیل «Kol Israël‏ & 1891 و1892 علي ید سالومون بنجیون المحمي الفرنسي 
(مییج : «الصحف» ص 3 20). 

٠‏ كتابي : «الاستیطان» ج 2 ص 646 و 936 و900. 

ش دی الكتاني في «الصحافة....» ص 111 أن جريدة «نور - سود : ji») «Nord-sud‏ الشمال 
والجنوب»). كانت تصدر بالدار البیضاء سنة 1883, 
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المفوضية الفرنسية التي أنفت من أن تبقى صحف المدينة حكرا على رعايا بريطانيين. وفي 
سنة 1893 اشترى الجريدة ده كيرديك شيني كما نقدم» وفي سنة 7 كان مديرها هو هنري 
داركور Darcours‏ . 


كان كوهين مغربيا صويريا ولد بنطوان سنة 1844 وتوفي بلندن سنة 28 1 درس 
بإنجلترا وعاش فيها أمدا مديدا ثم انتقل إلى فرنسا حيث اشتغل بالتجارة» وكان إلى جانب ذلك 
مر اسلا لعدد من الصحف بجبل طارق ولندن حيث كان يكتب في «الطايمز» اللندنية مقالات 
عن اليهود المغاربة؛ كما كان وكيلا عن الجمعیات اليهودية الأمريكية والانجليزيةء وكان 


أما عن محرري الجريدة فأذكر منهم لوسيان بوكو 86 L.‏ المتوفى بطنجة سنة 
E 1888‏ ی و وی و والذي كان محاميا ومدرسا 
الفرنسية بمعلو مات تمینه» كما کان مراسلا و «له طان»: بت سا «الطایمز وف 
مروكو». وكان إلى جانب ذلك محميا فرنسیا" وله صلات بالأوساط المخزنية. ومن مراسليها 
بالعرائش عبد السلام بناني . 


dj» .‏ ماروك : «Le Maroc‏ أسبوعية صدرت سنة ۰1893 وظلت متدبدبة بين 
LL‏ احتجیت سنة 61905 des‏ جملة من الخلافات مع المفوضية الفرنسية 


التي كانت تلومها ها على خروجها عن حدود الحشمة والوقار. مؤسسها كان هو فيكطور 
سيرف : V. Serph‏ الذي ورد على المغرب سنه 1887 وتوفي بطنجه سنة 1902 حيث 


المطلب الثالث : بالانجليزية 


كانت «الطايمز أوف مروكو : «The Times of Morocco‏ (أو «أزمان المغرب») 
الجريدة الانجليزية الوحيدة التي ظهرت بطنجة؛ ودلك يوم 5 یولیرز 4 و وکانت أسبوعية 
و مگنت تصدر حتى أندمجت سنة 1893 في جريدة «المغرب الأقصى» الاسبانية اللغة. 

أنشأها ایدوارد میکین E. Meakin‏ وطبعها بوسائله الخاصة؛ وکان ابنه بادجیت 
1 معينه ثم خليفة له فیها. وهي تختلف في توجهاتها وأسلوبها عن بقية صحف طنجة. 


كان إدوارد كاتبا اشتهر بكثرة الجدلء ات وس یی المغريية وتعسفات 


Fe‏ إلى روي العاطفية و جمعیاتها الانسانية والاحسانية لا الى آروبا السياسية. 





8 . كتأبي : «الاستيطان...» zZ‏ 2 ص 623. 
9 . مييج : «المغرب وازوبا» ج 4 ص 272 (2). 
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كان من قرابة جون هي وكان يتمتع بعطف السلطان. pje» Lli‏ مین الجوازيطي 
النجليزي على السفر لبلاده» طلب تسريح وسق الفرس الذي أنعم عليه السلطان به» فقبل 
مللبه" : وکانت له مطحنة بطنجه سنة 5 8 8 1 وكان تاجرا وملاكاء لكن لما أراد أن يعقد 
خلطة مع الزراهنة سنة 1884 لم يسوغ المخزن له ذلك '. 


أما ابنه بادجیت فقد قضی بالمغرب آزید من خمس وعشرین سنة؛ وکانت له صلات مع 
اخضتاة الهيئات البروتيستانتية. ولما كان صريح الرأي تودرت علرئقه مع مفوضية بلاده. 
ومع المحكمة القنصلية التي Jia‏ أمامها غير ما مرة. . وقد تعرض لضائقة مالية دفعته إلى بيع 
جريدته إلى ابرینس الذي ادمجها مع «المغرب الأقصى». 


ومنذ is‏ "1891 كان مراسلا لجريدة «مانتشيسطر كوارديان» الانجليزية كتب فيها 
الكثير ممأ علمه وشأهده. وله مصنفات عديدة طبعت بلندن منها : «الايالة المغربية : «The‏ 
iw) Moorish Empire‏ 1899( و«بلاد المغاربة : «The Land of the Moors‏ 
sás jia» y (1 901)‏ وصف مستوعب : «The Moors, a Comprehensive‏ 
Description‏ )1902( وغيرها. 


كان لا Lis‏ مسخرا قلمه للتنديد بسيرة ڊ بعض القناصل والأجانب والمحميين. 


وفضلا عن مهمته الصحفية كانت له خلطة فلاحية بالجديدة. فقد جاء في رسالة السفير 
البريطاني إلى الطريس سنة 1890 أن «ميكين أبن محرر القازيطة المسماة «تيمز أوف 
مروكو» كان يريد تعيين محمد البيضاوي خليطا له بالجديدة في أمور الحرث بعد أن كان 
.متعلما له»*!؛ هذا إذا كان هو الابن الوحيد لادوارد. 


وهناك وثيقة مغربية تتحدث عن ميكين الذي طعن في قنصل البردقيز بالجديدة pull‏ 
ا ی REP‏ اا E‏ ا 
فنصل البردقيز هناء لاعمال شرع دينهم. لأنه جعل كوازط eds‏ 


وقد ورد ذكره أيضا في وثيقة أخرى في شأن تحرير امراة كانت في خدمته. وذلك أن 
«ميكين كانت عنده امرأة اسمها رابحة كانت Al‏ عند محمد بن الطاهر الرحماني المنصوري 
فاعتقها سنة 1304 فصارت حرة. وقد كان الشيخ عبد الله بن زهرة زعم أنها له» مع أن رسم 
التحرير قد صادق عليه قاضي فاس وقاضي Agile‏ هدا إلى وجود فتوى dal‏ علماء فاس» ب 


يبب ب دكا 
0 رسالة السلطان إلى الطريس في 18 محرم 26/1308 غشت 1890. 


11 رسالة السلطان إلى الطریس في 22 رمضان 1 يوليوز ۰1884 تطوان 31/2 ۰1 ورسالة عبد 
all‏ بن احمد إلى السلطان في 26 رمضان/20 يوايوز . 


2 رسالته في 22 شتنبر 8/1890 صفر ۰1308 محفظة إنجلترا المغرب. 
13. رسألة. محمد بن د يحيى إلى المعطي بن العربي بن المختار في 26 حجة 22/1309 يوليوز 11892 
محفظة الجديدة 2. 


14. رسالة ريدجوي إلى الطريس في 5 ماي 41893 محفظة إنجلترا المغرب. 
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المطلب الرابع : بالعربية 


«المغرب» أول جريدة عربية ظهرت بالمغرب. ji‏ العدد الأول منها يوم 14 
رمضان 15/1306 ماي 1889« ولكن مجموع La sise)‏ لم X;‏ يتجاوز JAJ‏ أو اقل 
فاختفت من الساحة في السنة نفسها. كانت أسبوعية وفي أربع صفحات ووصفت نفسها 
بالاخبارية العلمية الأدبية الأسبوعية. 

أنشأها المحامي الفرنسي دائيال سوران D. Saurin‏ وكان محرراها الرئيسيان هما 
اللبنانيان عيسى فرج plus‏ كسباني. 

ولم تكن هي الصحيفة العربية المقروءة بالمغرب» فقد كانت المفوضية الفرنسية توز ع 
«الأهرام» المصرية على الأعيان وأعضاء المخزن. كما كانت «الجوائب» اللبنانية تصل إلى 
المسؤولين المغاربة ولاسيما سنة ۰1880 فكان لأحمد فارس الشدياق ارتباط بالاستانة 
واتصال غير مباشر بالمخزن. 

ژد على ذلك أن بعض صحف طنجة الأجنبية كانت تنشر أحيانا مقالات وإعلانات 
بالعربية اجتذابا لقراء مغاربة. ولم تبدا الصحف العربية في الظهور مثل «السعادة» 
و«الفجر» إلا في allaa‏ القرن العشرين. 

وكان للجريدة الأسبوعية «المغرب» مراسلون في بعض المدن أذكر من بينهم : عمر 
برادة بفاس» وعبد السلام برادة بتطوان» والطيبي بن عبد الله بالجديدة» ويوسف افندي نميرو 
بالرباط”'ء كما كان glali‏ علي بوطالب مراسلا لها بطنجة. وإليه ساعرض في الفقرات 
المواليةء فلطالما ورد ذكره في المصنفات الأوروبية والمصادر المغربية المخطوطة:؛ lalag‏ 
بالاولى وساختم بالأخرى : 


بنتمي الحاج علي بوطالب الحَشّمي الجزائري إلى أسرة الحاج عبد القادر بن محيي 
الدين الحسني؛ فقد ولد بمدينة بسكرة من نواحي مستعانم وتوفي سنة :1909 بمدينة طنجة. 

حكمت السلطات الفرنسية عليه بالسجن لأنه سب أحد رجال الشرطة الفرنسيين 
فطردته بعد ذلك من الجزائر وحجزت آملاکه» فالتجأ إلى المغرب سنة 1878. كان الشيخ 
الحاج علي رجلا ذكيا ودساسا وعميلا لعدد من الدول الأجنبية. Í‏ 

عمل لفائدة ألمانياء وسبب ذلك أن فيبر لما كان فنصلا لألمانيا بدمشق تعرف على 
الحاج عبد القادر وحيث أن بوطالب من قرابته استخدمه السفير الألماني بطنجة لمصلحة 
بلاده. وعندما قام لينس برحلة من المغرب إلى السودان وتمبوكتو سنة 1880 كان بوطالب 
احد مرافقيه» وتقاضى عن أتعابه 4000 فرنك. وتذكر المصادر الفرنسية أن بوطالب هو 
الذي عرض على الرحالة المذكور خدماته, ولما عاد صار یقول إنه ذهب للمذاكرة مع علماء 
السودان في الفقه والتفسير. 





5 العدد التاسع من «المغرب» الصادر في 9 يوليوز 9 وكذلك الندد العاشر من الجريدة الذي صورته 
في «مظاهر...» ج 1 ص 4361 طبعة OU‏ لمحمد المنوني. 
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وعمل ایضا لفائدة دور تجارية ألمائية. . ففي سنة 10 ترافق aa‏ ده كيرديك شيني إلى 


فاس لیفتر ح علی المخزن شم اء مدافع كروب. وفیماً بين 1905 و1906 كان في خدمة 
المخابر ات الالمانية» ثم صار عمیلا لدار مانیسمان التجارية. 


Lal‏ مع العثمانيين فقد كان مرشحا لشغل منصب قنصلي أو ديبلومامي لفائدتهم بطنجة. 
فقد رحل إلى الاستانة لهذا الغرض في أبريل 1885 . وبعد خمسة عشر شهرا اوفد السلطان 
العثماني عبد الحميد الثاني مبعوثا إلى المغرب وصل إلى طنجة في يوليوز 1886« وكان 
لسیموت جزثري الاصل اسمه على اي فجاء هنا للتحقيق في مزاعم بوطالب عن نوايا 
السلطان في ربط اتصالات من جهة أولى وفي سبر أغوار نية مولاي الحسن من جهة آخری. 
ولئن لم يستقبله السلطان وإنما خلع عليه ووصله بصلة مالية» فقد تبين لعلي باي أن بوطالب لم 
يكن صادقا الصدق كله فيما قاله» فقد كان العاهل لا يريد ان يربط علائق مع العثمانيين 
اقترحتها ألمانيا وعارضتها فرنسا التي كانت بالمرصاد لمنافستها وجارتها. 


وي العهد العزيزي كان S‏ ينوي توثيق روابط و الاس فالتحق بوطالب 
أعر ضت علو ت الدخول فى مذاكرات معه. 


ويقال إن بوطالب كان عميلا لأنجلترا. لكن الثابت أنه كان يعمل لفائدة فرنساء فقد 
استخدمه كل من أورديكة وده فيرنوي دون أن يعلما أن له يدا ضليعة مع ألمانیا ومخابراتها. 
ولم يعرف اورديكة ذلك الا سنة 1884 . وكان بوطالب قد انضم إلى دسائس هذا المفوص 
الفرنسي ورهطه. 

وفي سنة 1891 ولما رفض سکان توات الانصياع إلى ماكان يدعوهم إليه الحاج عبد 
السادم الوزاني من التنصل من بيعة مولاي الحسن: فأحبط بوعمامة البوشيخي مساعي 
الوزاني» طلبت مفوضية فرنسا من بو طالب وساطته لدی البوشيخي لاستمالته إليهاء فكان 
مئال ذلك هو الفشل . ولربما كان الحاج علي قد حرض بوعمامه على الصمود. بینما كانت تعلم 
حكومة فرنسا أنه عمیل لفاندة آلمانیا. فغادر بوطالب المغرب وقصد الجزاثر للتشغيب علیهاه 
فجمع من ذلك أموالا طائلة واتصل بالألمانیین المقیمین بالجزائر. وکان غرضه العاجل هو 
الحصول على تأييد العدید من الطوائف الدينية السسرية في العالم الافريقي. وم شطع مفوضية 
لبا يي ا ا aa‏ امم à ses‏ رس ا 
أي ۱6 


لم يكن دور بوطالب هينا في الكواليس سواء سنة 1882 أو بعد وفاة السلطان"!. 
والوثائق المغربية المخطوطة لم تخل من ذکره والتحدث عن أحواله. فقد جاء في إحدى 
يبب يا 
٠ 5‏ بيير كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 681 683. 
۰ المصدر الاخیر ص 69 (2) و ۱۱9 و ۱64 و 183 و 184 )3( ومییج : «المغرب وأروبا» ج 4 
سدم سساو رس ی ۰ ص 3 1 [. 
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مع المركان وغيره وانفصل عنهم. 6e.‏ وزادت الرسالة أن «أهل دار الفرنصيص بطنجة حملوه 
لها رغماء وحتموا عليه الزجوح لخدمتهم فامتنع من :ذلك ولم يقصرءا في إذايته chi‏ لعن 
وصیفنا الحاج سعيد جسوس بجبل طارق»"'. 
وفي رسالة أخرى صادرة عن فنصل فرنسا (الذي آظنه آوریلیان لاکوسط) إشارة إلى أن 
بوطالب كان عميلا لها لدی فواد سوس سنة 887 1. فقد ورد فیها أن هذا القنصل الفرنمي 
نون كلقه بالدخول في مذاكرات مع محمد بن الحسين رام واصفاإا بأنه درل Ge‏ 
ضابط في الأمون- ويعرف اخکام الاشیاء کلها. ٠‏ و ننده مكاتب الدو له المعلومة... 
والسلطات كانت تتأفف منه. فكان عامل بني مالك إدريس الحبامي قد اشتكى منه سنة 
5 إلى السلطان الذي قال للطريس : «إن واحدا من Jai‏ طنجة يسمى بعلي بوطالب 
الفرنصيصي قد أفرط في التعرض والخوض في إيالته من غير قانون كرومي صبنيولي يسمى 
بالأعرج» ‏ وهو ريكاردو كونصاليس ‏ «ويهودي بالعر ail‏ في حماية البرازيل... فنأمرك أن 
جم که ۰ 
ET‏ ۳ 
والخواص أيضا کانوا یتهمونه باکثر من ذلك : فهذا محمذ صادق العطار الشامي الوکیل 
المتجول من قبل السلطان عبد الحمید الثاني قد نسب إليه التامر على حياته» فطلب من 
المخزن ضمانه له من الاداية. ولئن لم يأت بيان عن أسباب هاته التهمة بين رجلين كانت لهما 
تصالات بالاتر اه a‏ اس ی ااشیاح المتماركة في ن قفي رسالة 
مرادهما قتلى؛ فأحببت أن أعلمكم بان تكونوا على بال؛ إن وقع وأقع فمنهم وم الشهود على 
دلك» ولذا أطلب زيادة على الخمسة وعشرين ألف فرنك ضامن الروح بحضور عدولكم إز 
كانوا هم الداعين لي بحضر تک وان كان غيرهم فمنه الدراهم ومنهم الضامن»*2 6 
ومهما يكن فالرجل كان غامضا يعمل i‏ في الظلام والنور معاء فكان في رسائله الكثيرة 
“ايوب و سبدو a‏ ال ا ۱0۳8 وبما كانت 
تحاوله فرنسا من الهجوم على فجيجة2. 
كان إذن له علاقة بالصحافة. فلما نشأت «المغرب» كتب فيها قصيدة في مدح السلطان 
هذا مطلعها : 
هبوا بنا نحو أرض الغرب وافتقدوا | 
من طار صيتهم. في الکون وانفردو 





18 . رسالته إلى الطريس في 14 جمادى الأولى 12 /فاتخ مارس 1885 تطوان 54/3. 

19. رسالة القنصل إلى محمد بن الحسين في متم صفر 16/1305 نونیز 7 محفظة فر نسا. 
20. رسالته في 15 صفر 8/1313 يوليوز ۰4895 تطوان 28/14. 

21. ص 115 116 من كناش مكاتيب الطابع الشريف رقم 1695 د (خ ع). 

22. رسالته إلى الطريس في 3 جمادى الثانية 17/1319 jus‏ 1901 الترنيب العام. 

23. رسالته إلى السلطان في 1 صفر 7/1306 اکتوبر ۰1888 محفظة فرنسا.. 
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ومنها عند التخلص : 

هو المليك العزیز السید الحكم 
العدل الفرید الهمام الفاتك الأسد24 

هذا شعره. فما هو نثره ؟ لقد کتب سنة 1889 في جريدة «المغرب» مقالا عنوانه : 
«الدلالة بطنجة» ردا على مقال jun‏ ضده من فیل» Linie‏ عن «الفنصل المدعي 
بالباشادوریة... الذي اختاره تاجر الحمایات موضعا لحفظ سيره... وتظاهر بالنصرانية» ودعی 
نفسه جور ج. EE‏ لا فادعی بالاسلامية» OÙ:‏ يتزيا.. ٠‏ بري علماء اسطنبول: 
فلبس تلك البدلة الخضم tel‏ وأعتم بالعمامة البيضاءء لكي يخيل للبسطاء أنه شمريف 
مكاوي» ۰ 

التعقیب الذي عندي على هذا «الشعر» وعلی هذا «المقال» أن ما آوردته من 
«القصیدة» لا يدل علی وجود شاعرية علی الاطلاق. فا هي إلا مجموعة کلمات ونعوت 
متراصة خالية من الروح تصدق على السلطان المغربي والسلطان العثماني على السواء. 

Li‏ المقال الذي لا نعرف من المقصود به ومن هو جورج المتقلب بين النصرانية 
والاسلام فلربما لا يكون من cou jai‏ بل أميل إلى الجزم بأنه ليس له. وحجتي على ذلك إحدى 
رسائله إلى الکباص سنة 1908 المكتوبة بخط بدائي وجاف تتخللها أخطاء متعددة وركاكة 
لفظية. فلنقرأ طرفا منها ليظهر ما ذكرته : 

«حاض الله مقام الوزير الخطير نائب سيدنا سيدي محمد الجباص.. وبعد فالمعروض 
As‏ وادا بقاند التهامي ولد العايدي بن اليماني EE‏ نهب العزيب ونهب الغير كدالك. 
والاءان بلغني رد نلغيري» ومتاعنا. لازال عنده. ولا علم لي بدالك فبل إلى أن أتى ولده 
وأخبرني بدالك» لو كان لي علم بدالك لكلفت ابن عمي خالد لما كان في دار البْض يتكلم على 
دالك. وإلا نحب براك الله في عمرك هه ولده يقيد الدعوة لاني الآن مسافر للغرب في يوم 
اتاريخ» لو كنت جالس لقدمت بنفمى ol‏ ناو في الحقوق. لأن شريكي من سكان 
الرباطء وإني في طلخ لسنا ساكنين في القبیل... 

فهل يعد من كتب هذا شاعرا وكاتبا ؟ وهل من يجهل النحو والصرف واللغة يسمى 
صحافيا ومراسلا ؟ ولا يبقى هناك إلا احتمالان : ما أن غير هو الذي كتب المقال ونظم 
الشعر e‏ واما أن هناك Lau‏ له يتسمى باسمه؛ وهذا مستبعد جدا وغير وارد فلم أقف على اسم 
عیره. 

وحاصله هانه مجموعة من الافادات عن رجل Tire‏ عريب الأطوارء ملا صفحات 
الأروبیین وأشارت إليه بالخیر والشم سطور الوثائق المغريية. 
st‏ 


24+ محمد بن العيائي سکیرج : «رياض البهجة. في أخبار طنجة» الجزء الأول الورقة ۰32 مصور الخزانة 
الصبيحية. 


5. العدد التاسم من «المغرب». 9 يوليوز 1889. 
٠ ,6‏ في 14 رمضان 10/1326 اکتوبر ۰1908 الترتيب العام. 
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(2) وقع هاته الصحافة 


لادراك LA‏ هاته الورقات الطنجية» ٠‏ ینحین ché‏ كل شيء معرفة لغاتها والعنور على 
أعدادهاء ثم مطألعتها. وان آمرا من هذا القبیل ولو أنه متجاوز الان - سيكون عسير أ من عده 
وجو 
يمن عن الد ان ن ادان بدا مرو جوا ولاسيما ما صدر 
= مغرببة. لا PO PEE Ege‏ 
یوم 19 59 886 1. وسأحاول وصفه وذكر مضامينه حتى تكون عندنا فكرة مبسطة عن 
مثال من هاته الجرائد الأجنبية المحلية. صفحات هذا العدد 7 وفي کل صفحة ثلاثة أعمدة 
ومتیاسها 41 x‏ 30 سنتمترا . Lol‏ تمن العدد الواحد فكان ریا لا . وكانت الاشتراكات ترسل إلى . 
موركان وسكوط Morgan and Scott‏ القاطنین بلندن» رقم 12 بعمارة all‏ نوسطر 
.Paternoster‏ 
ا العدد ؟ يحتوي على مقالات هي : 
. «تهم باطلة : «False Accusations‏ .ولهذا المقال علاقة بالتحقيق في فضائح 
الأمريكي ماثور رکه iiai‏ ويستغرق ثلاثة أعمدة من الوجه الأول وعمودا 
2. «سفارة من الملك جورج إلى السلطان مولاي إسماعيل : ۰1720 1721 : The‏ 
Embassy Am SRO of aane to re Ismaèl of Morocco;‏ 
3. ده والريا : «Protection and Usury‏ وهو تصويب نشره بالفرنسية 
elal‏ بيمينطة spl‏ ردا مقال كتب بجريدة «إيل إمبارثيال» المدريدية. وحجمه 


«The :1738 بالمغرب مدة 23 سنة من 1715 إلى‎ pui «مغامرات نجليزي‎ .4 
وهو‎ adventures of an Englishman, twenty-three years a slave in Morocco 


الفصل السادس عشر من هاته القصة المنشور في عمودين ونصف بالصفحتين الثالنه 
الرابعة. 

ويتخلل جميع الصفحات ولاسيما الرابعة إشهار ودعاية تجارية. 

هدا وصف معتضب لمحتوى aa‏ أعداد هاته الصحف» اتیت نه لمجرد الاستتتناس 
وا لاسنگناه. 2 أن ا مد في مئات الصفحات i dunes‏ إلى الكثير من الع 
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موقفها من المخزن وموقفه منهاء وموقفها من المفوضيات وموقفها منها. وسأعقب على الجميع 
. استناذا إلى أقوال مييج . بوضعها في المیزان, وذلك ضمن ثلاثة مطالب أساسية. 


المطلب الأول : الصحف والمخزن 
لابد من | ن نلم قلیلا بنظر المخزن إلى هاته الصحافة. ثم برايها في الحكومة المغربية. 
أ. نظرة المخزن إلى الصحف : الجرائد الطنجية صحف دخيلة وطفيلية لم تكد 
تستاذ و es‏ فى مور لا قي الطبع: ولم تبد الحکومة الا ضعيفة أمامهاء لأنها كانت 
تتخذ 2 الا بعد تحاملها علي ER dus‏ 


6 سنة ۰1884 وهي تتحدت Ji‏ صدور rt‏ الأقصى» ان دو بات 
«والطايمز أوف مروكو» (التي كانت جريدة شهرية على الأقل سنة 1884( : وبعد فإن 
«أحدا من رعية النجليز بدأ يشهر جريدة كل جمعة باللغة الاسبانية» وتبعه آخر من رعيتكم 
LES Se‏ ل ل ا AE‏ 
باللغة الأنجليزية» وان المخزن لم يتعرض في البداية لهاته الجرائدء لكنه یخثی أن تكون lol‏ 
لنشر أخبار مزيفة عن المغرب!. 

ويتصل بهاته الرسالة كتاب جوابي من بركاش إلى جون هي قال فيه : «فاعلم أيها 
المحب أننا لما كنا كتبنا لك تاريخ 20 من المحرم وبينا لك ما تشهره الجوازيط المشار إليها - 
بخلاف الصدق ‏ من الكلام القبیح في جانب المخزن وفى جانب الولاة وكذلك فى جانب نواب 
الأجناس المحبين الذين لهم الوقار والاحترام بهذه الایالة. حتى ظهر أن مقصود الجاعلين لتاك 
الجوازيط هو السعي في الخوض بين الأهالي uR‏ وتشويش الأفكار للخوض ضد 
الحكومة. ولأجل ذلك كنا طلبنا منع تلك الجوازيط بالكلية.. 

«فإذا كان لنا الحق في منع ذلك بالكلية فهو الذي طلبنا ولا نخرج عنه» وإلا أكان )= 
الا إن كان) لا حق في ذلك إلا بالشروط التي يمكن أن يتبعوها وأن لا يتبعوها فأخبرنا عن 
ذللك,..» 

ولئن لم تطلب هاته الصحف الدخيلة اللسان والميول رخصة حكوميةء فان جريدة 
«المغرب» العربية اللغةء الأجنبية النّفسء قد استاذنت عامل طنجة. وفق ما ela‏ في aila‏ 
الرسالة من الطريس الى غريط سنة 9 ۱88 : «وبعد فان ن¿ تصارى من الشام يفقهون العر بیه 
جعلوا هنا جازيطة بعد ان استأذنوا عامل البلد. وآنهم لا يسكتون عن حقوق المخزن والتشنيع 
على ظلم الاجانب. وقد آخبرونا الآن أنهم يوجهون بعدد منها للأعتاب الشريفة. وقد فبضوا 
یم الاشترالك من کل من یأخذ جزيطة منهاء y‏ نگنا من واجب سنة من عند جمیع من دار 
سے 


رسالة بر کاش إلى نائب انجلتر! فى 20 محر a‏ 9/1302 نوتير 884 | محافظ التر تیب العام. 
رسلنه في ١‏ شعیان 16/1302 ماي ۰۱855 صورنها عندی ماخوذة من الوثائق البر بطانية. 
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في تلك الجزيطةء ولم يصلهم إلى الان ثيء من الأعتاب الشريفة. فيطلبون صلتهم بواجب 
الا شتراك» وقدره مبين في كل جازطة من جوازيطهم. ولا محيد عن جوابهم بما أمكن»”. 

بحاس E‏ لي إن ب رت قال غریط للطریس 
نعو ذكانة منوت الرسالة الاولى : : .. وأمرني - أيده الله أن نجيبك عن ذالك Où‏ لا يكون 
يرجه النصارى المذكورون لحضرته الشريفة جازطة الا أيده الله : إن الجوازيط من باب 
حاطب لیل» ومن محدثات الأمور التي لم تعهد هناء وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة. 
والمحافظة على الصبغة من الاستحالة بذالك ومثله كالأوراق المطبوعة بمصر التي ترد لهنا 
متعينة شرعا»”. 


هذا هو رأي المخزن فيهاء ولكنه نظر ظرفي لن يلبث أن يغيره نوعا ما بعد ذلك عندما 
سیستعین بالصحافة الأجنبية لقضاء مثاربه. ولم ينفع فيه إلحاح الطريس للأخذ بنظر عيمى 
فرج الذي كان یشنم على سيرة النواب» مثلما جاء في رسالة النائب 'لسلطانيء دبل ورود جواب 


غريط المتقدم. 

قال الطريس مخبرا بان «التاجر عیسی الرومي الشامي كبير جزيطة تكتب باطرافنا 
بالعربية» وكثيرا ما يتعرض فيها للثناء على الأعتاب الشريفة والتشنیع على سيرة بعض نواب 
الأجانب»". 


ويظهر لي أننا لو نتبعنا التراث المخزني المكتوب فلن نجد ما يخالف هذا الموقف 
المناوىء من جهة أولىء العاجز من جهة آخری. على أن القليل من هاته الوثائق التي وقفت 
عليها فد يكفي لابراز هذا الجانب. 


كيف كانت الصحف تنظر إلى المخزن ؟ سنرى بعض ذلك. 


با. رأي الصحف في المخزن : : قال مييج بعد تصفح هاته الجرائد ودراسة بعضها ما 
معناه ببعض التصرف : ليس من قبيل الصدف ولا عملا من أعمال المفوضية الانجليزية آن 
كانت الصحف الطنجبة الأولى ملكا لليهود المنجلزين. و انما كان تعییر ۱ عن ترگي هيأة 
اجتماعية. غنية بوساطتها بين العالمين الأروبي والمغربي؛ وشاعرة بأهمية الصحافةء وراغبة 
في استخدامها لمصلحتها ومصلحة الطائفة اليهودية... وذلك من خلال ما تغنت به «ريفي 
دوماروك» من شعار الثورة الفرنسية : «الحرية ‏ المساواة - الاخاء»... وما أعلنت عنه 
«المغرب الأقصى» من وجوب إحراز تقدم في الميدان التجاري وتجهيز مدينة طنجة بالمرافق 
الأساسية. 


ولم تكن لحريتها من حدود. فهي لم تكلف نفسها التماس رخصة الصدورء وهي قد 
تحررت من کل قيد او Le‏ 48 بالمفو ضیات. وهي لم تعد تخشى المتابعات القتصلیه والقضائیه: 





و رساله الطر یس إلى غريط في 13 قعدة ۱۱/۱06 يونيوز لا ۲ ۶ [ . 
4 . ر al.‏ غر یط الى الطز یس فى 2 حجه 19/1306 غت cg: ] ۲ ۸٩‏ ۰/۵4 7. 
رساله الطر يس إلى و E‏ ند سس 
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علما منها بان كل محاولة في هذا الباب ستجر على المفوضيات نقمة «المساس بحرية 
التعبير» فتطاولت وتنطعت وافحشت ‏ أو على الأقل أفحش بعضها ‏ القول في الحكومة 
المغربية «المزعومة» في نظرها". 

ولنعمد إلى الاستشهاد بأقوالها ولاسيما سنة 1885 : فجريدة «المغرب الأقصى» طالبت 
بان «تفرض جميع الاصلاحات الضرورية في سبيل حرية النماء التجاري»". 

وقضايا النمو الاقتصادي و«الاصلاحات» تعنى التجار والأجانب بالدرجة الاولی» 
,ليس البعض من الصحافيين إلا أبواقا ومزامير لهم» تحدثوا عنها واستطردوا إلى مسائل 
«الاصلاحات» وفرضها بالقوة على الحكومة المغربية. وكان تدخلهم في شؤون البلاد تدخلا 
سافراء وذلك ما سنطالعه في استعراض أعداد من جريدة «ريفي دو ماروك» الفرنسية اللسان 
والهوی بكلمات وفحهة : 


تناولت. هاته الصحيفة.مسألة إجراء الاصلاحات لابرام معاهدات تجارية فقالت : «إن 
أول واجب على الديبلوماسيين المعتمدين في البلدان المتأخرة أن يكونوا حازمين» وبأن لا يفتأوا 
مهيبين بالحكومات البدائية أن تجريهاء وبان يتدرجوا بهاته الحكومات في طريق الرقي». ثم 
تساءلت : «ترى هل ثمة رجال من هذا النوع بطنجة ؟» واردفت متطاولة : «لقد حان الوقت 
لكي تتخلى أرويا المتحضرة عن هذا النفاق في مراعاة الحرمة الدولية التي تقضي بالتساهل في 
سوء تصرف الادارة المغربية. فإذا كانت للفظة «الحضارة» الأسبقية على كل ce‏ وإذا كان 
التضامن الانساني ليس كلمة عابثةء فیجب على الحكومات الأروبية منذ مدة ‏ ومدة طويلة 
جدا ‏ ان تفرض على المغرب إصلاحلات إدارية واقتصادية متطابقة مع العدالة ومع رفاهية 
الأهالي والأجانب». 


وبلغت بها الصفاقة أن كتبت تقول بضرورة «إبرام المعاهدات الجديدة تحت مراقبة 
التجار الاروبیین المقيمين بجميع المدن المغربية»”. 

وزادت في تنطعها : «إن المغرب لن تلين قناته إلا أمام القوة» وليس علينا إلا أن نلقنه 
درسا قاسيا عن كل انتهاك للمعاهدات. لكي نحمله على قبول الاصلاحات»"!. 
| نم طالبت بعد شهر «بتوظیف مسنحدمین آروییین بالادار ات aapa‏ . واضافت 
في عددها الصادر بعد ذلك باسبوع مؤكدة «حق الحكومات الأروبية OÙ‏ تتلافى بطريقة 
مباشرة أو غير مباشرة تطور هاته الأحوال المضرة بمصالح التجارة»”'ء وكأنها لا تنادي بأقل 


nt 


٠ 6‏ مييج : «الصحف» ص 203. 
2-0 «المفرب الأقصى» ox‏ 30 - 1 1884., 
8 . «زيفي دو ماروك» عدد 7 1 1885. 
89 . ایضا عدد 8 - 1 - 885 1. 
10+ أيضا عدد 25 2 _ 1885. 


.1885. 3.24 كذلك عدد‎ ٠ 
.1885 _ 3 31 xe أيضا‎ ٠ 
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وجاعت في نفس السنة حوادث دمنات لتشدد هاته الجريدة النكير على الحكومة 
المغرییه ۳ ب «الهمجية» لمصر ع يهود بهاته «anal‏ ولتهول الظروف المحدقة 

N‏ ی ات یت 5 فلاننا نعلم أن أورديكة 
كان هو نائب فرنسا بطنجة. وان يد التجار الیهود كانت“ تکتبها» وأن المصالح الاقتصادية 
والخاز ds‏ كانت من ورائها تسند La‏ و تدعمها. 

ثم إن الصحف الأخرى مثل «المغرب الاقصی» كانت تنادي Jia‏ نداءاتهاء ولم تشذ 
عنها إلا «الطايمز أوف مروكو» التي كانت جرائد طنجة تصفها بالجنوح إلى الخيال والأحلام 
الطوبائية. 

عسي سي ريو ص لاد جو ا اوور ا ا و 
بالغاء هاته الصحافة إلغاءا مطلقا لاستفزازاتها وقدفها وشيوع ضر «la,‏ وذلك برسالة بعتب بها 
إلى النواب في ربيع سنة 1855 . وجددت الصحف حملاتها فكرر الطريس مطالبته بالحد من 
شططها وذلك بكتاب دوري أرسله إلى النواب. وها هو نصه بعد الديباجة : 


«وبعد فغير خاف عنكم أن ليس لنا بإيالة مراكشة شريعة خاصة بحكم المطبعة كما 
بغيرها من الدول. وعلى فرض أنها لو كانت عندنا كالغير فلا قدرة لنا على إجرائهاء حيث أن 
من يياشر أمر الجوازيط هم من رعيات الأجناس» ولا تجري عليهم أحكام هذه الايالة فيما يتعلق 
بخصوص أنفسهم كمثل هذه القضية. ولمنا رأينا فيما قبل هذه المدة تعدي الجوازيط على بعض 
رعيات الأجناس وهتك اعراض : بعض الناس خفنا أن يزيد ذلك ويتفاحش إلى أن يصل الضرر 
إلى بعض النواب آنفسهم أ المتوظلين فى المخزانية الثين يجب علینا بمقتضی الشرّطات 
تیا sales‏ من لبي الاو 

«وعلیه فمن حیث لا قدرة لنا لمنع قلاف نطلب منکم ان الجوازیط التي تطبع بهذه 
الايالة على وجه البت» والا فها نحن نجدد الاسترعاء ليلا يُطلب منا إجراء الشروط إن 
صدرت إذاية من الجوازیط لبعص النواب او غيرهم من المتوظفین في المخزانية. les‏ المحبة 
والسلام» ۱۹ 

غير أن أعضاء السلك الديبلوماسي اختلفوا Les‏ بینهم في هذا المنم» وقام ليفي کوهین 
بتأسيس نقابة للمديرين والمحررينء مناديا بالاحتكام إلى الرأي العام الدولي. 

ودخلت «الطایمز وف مروکو» إلى المعر cer «AS‏ ی Er r‏ 
ذاكرة أنه إذا تدخل المفوضون لمنم الصمافة فان من شان ذلك أن یستر فضائح النواب 
وتلاعباتهم وتعسفاتهم. لكن في شهر يوليوز من نفس السنة اجتمعت بطنجة لجنة لدراسة هذا 
المطلب المخزني» وایدی ممثلا إيطاليا وإسبانيا موافقتهما على أن تحذف bia‏ تاما ala»‏ 
الورقات المحررة من لدن من لا خلاق لهم ومن يقذفون ويفترون على أشخاص محترمین»؛ 





13. أيضا عدد 3 2 1885. 


4 رسالته إلى فيرو في 18 شوال 20/1303 يوليوز 41886 تطوان 26/40 ترجمتها إلى الفرنسية عد 
مییج شي «الصحف ...» ص 225 226. 
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بينما بادر نائب الولايات المتحدة ‏ مویدا من لدن ممثل البرتغال - إلى الدفاع عن حق aila‏ 
الصحف «الثابت والطبيعي». غير أن الأغلبية اتفقت دون جدوى على ضرورة إيطال aila‏ 
الصحف. 

ومنذ ذلك الوقت أخذت تحتشم شيئا ماء وحسنت تعابيرهاء ففرقت بين شخص السنطان 
وبين حاشيته. وصارت «المغرب الأقصى» بعد اندماجها في «الطايمز أوف مروكو» تستخدم 
عبارة «الحكومة الشريفة المزعو مة» t!‏ ولو آنها ادعت في أحد اعداد La‏ الصادر في يوليوز 
و أن الحاجب ابا احماد دخل تحت الحماية الفرنسية» مما تسبب في احتجاج مخزني على 
النائب البريطاني جاء فيه : «عثرنا على الجزيطة المسماة ب «المغرب الأقصى» التى يطبعها 
ابرینس الانجليزي بطنجة بما حاصله أن الصدر الاعظم الفقیه سيدي أحمد بن موسی دخل 
تحت حماية الفرنصیص. وفضينا من هدا التشنیع عجب العجب من وجوه لا يسع شر cles‏ ولم 
ند ر ما مستند آبرینس المذکور.في هذا الاعلان الذي لا اصل له ولا یتصور في ذهن العقلاء. 


«وعليه فالمرجوا من جنابك على وجه التأكيد أن تستفهم صاحب الجريدة المذكورة عن 
Le‏ عد له وأن تجري عليه ما هو مقررفي bé‏ دراک اة 7 . هذا الادعاء نشرته 
Lal‏ جريدة «له ريفي دو ماروك» في عددها 1 الذي قر اته, وشو مورخ في 20 يوليوز 
1899. 

هذا هو ملخص الفضول الصحافي” ' 

وصفوت Jo‏ لم يد الزن عن الاعتراز. å NT‏ الدخيلة. ولئن ظل 
السلطة التي الم تفتا ترهبها. . ۳ من دلك ما سبق نکر هدا pr‏ من استعانه 
الحكومة المخزنية بميكين للتشنيم على ابي بكر الغنجاوي واضم cdi‏ واستخدام السلطان 
للصحافي الفرنسي ده كيرديك شيني للرد على ما فالته او زعمته جمعية هوارد اللندنية عن حالة 
السجون والسجنای فكلفه سنة 1893 بالدفاع عن الهيأة المخزنية على أعمدة «ريفي دو 
ماروك». 

ولم يزل المخزن مرتابا في Jai‏ الصحافةء حتی ولو کانوا من المسلمین. . قفي شتنبر 
An‏ 1901 جام : رجل تركي إلى مولاي عبد العزیز بستاذنه في إنشاء جريدة باللغة العربية 
بمدينة مراكش. لكن السلطان منحه 2500 بسيطة للعدول عن مشروعه"!. 


ام يكد المخزن واي e‏ سيرة المفوضين .٠‏ الأجانب. 


ب اكه 

.1895 0 0 17 في عددها يوم‎ L 

16 نسخة رسالة الطريس في 13 ربيع الأول 1317 / 22 يونيوز 1899 تطوان 110/46. 
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غريط عن مسألة طرقتها على ما يظهر صحيفة «ريفي دو ماروك». ولم نفهم الكتير عنها : 

«وبعد فقد وافانا كتابكم وطيه تقييد مضمن كازطة للفرنسيس aS pal‏ مولانا - دام علاه ‏ 
بتوجیهه الي لنطلع نواب الدول الثلاثة بما ظهر لي المصلحة في مطالعتهم به من مضمنه الخ. 
وصرت من ذلك على بال. 

«أما كلام الجوازيط وخوضهم في aila‏ المسألة بما قيدتموه وغيره» فنحن على بال منه. 
إلا أنه لا يخفى على سيادتكم أن à‏ الجوازيط لها الحرية للكلام في امور السياسة والمخزنية التي 
تعرض لسائر الدول من غير معا: رضة معارض لها في دلك. والكلام مع نواب الدول في هذا 
الشأن لا يجدي شيئا. على أنْ à‏ المسألة قد بوشرت بما آخر الفرنسيس عن الخوض فيها الان, 
حسبما قدمناه قريبا للعلم الشريف. وفي ذلك الكفاية. وعلى كل حال نحن على بال مما وجهته 
سيادتكه” '». 

لقد وقف المخزن ادن موقف المحايد أو المتفرج ممأ يروجه الصحافيون عن النواب 
الأجانب» وعسى أن يكون في هذا الحياد ما يلبي مطلبا مخزنيا في شكل من الأشكال. 

ولننتقل إلى بعض ما كانت المطبوعات الأجنبية تتقوله أو تقوله عن النواب. 

أ . فرنسا : كانت «ريفي دو ماروك» و«المغرب الأقصى» سليطتي اللسان تطلقانه 
في النواب وقي المخزن معاء وكان يشرف عليهما ويحررهما bley‏ من اليهود المجنسين j‏ 
المحمیین Lois‏ كانت «الطایمز اوف مروکو» هي «الجريدة الوحيدة غير الاسسرائيلية 
بطنجة»› ودات الا ستقلال الفکري: Was‏ طلت . حشی احتجابها تناویء فرنسا telal)‏ ولم نفتا 
تنشر ضدها كل مقالة صادرة بانجلتر ا. 

كانت «ريفي» نمدح أورديكة ونقدح في فيروء بينما كانت «المغرب الأقصى» تقف 
موقف الاعتدال من المفوضيات» لكن نشاط أورديكة كان يقلقها. ولما صارت ناطقة بلسان 
المفوضية الاسبائية أخذت تحمل حملة .شعواء على الوزير الفرنمي وعلى الحاج عبد السلام 
الوزاني وعلى جريدة «ريفي». 

وكان ارتباط «المغرب الأقصى» بالأوساط والدوا ئر الاسبانية لا يكاد يخفى على أحد. 
ففي ماي 1886 التمست من السلطان أن بستعمل «أقوی وسائل القمع القاسي» في حق كل 
أجنبي تسول له نفسه التسرب إلى سوس. وظلت هاته الجريدة وكذلك «إيل إيكو ماوريطانو» 
على عدائهما لفرنسا ولممثليهاء وصارت «ريقي»بعد تولي فيرو تناصبه العداء في تعليق 
أصدرته سنة 1885 Ju‏ على سوء طويتها. فالت : 

اي و N‏ وی و و الذي لا نتهم بالتحيز إليهء يطيب 


ویما أننا e‏ عن زین er‏ ماديا La‏ فلا يسعنا إلا أن re‏ اه 
= 0 
القضية» 





19. رسالته في 5 رمضان 1309 / 3 أبريل 892 1. 
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هاته الاشادة بنائب فرنسا المعزول لم تكن من نصيب خلفه المتحرر. فمنذ ماي 1885 
استقبلته الصحف استقبالا فاترا لأنه كان قد ابتعد نهائيا عن أساليب اورديكة وسياسته. كان 
من أنصار «الديبلوماسية الشرقية». وكان متأترا بالسلطان مولاي الحسنء وكان نزيها لا يدافع 
عن المصالح الشخصية؛ إلى حد أن تحامل عليه نائب بلجيكا البارون ويطنال فادعى سنة 
6 أن عواطف فيرو لا تكاد تسلم من كراهية الساميين. 


ولم تفتا الصحف الفرنسية منددة تنديدا عنیفا ب «ضعفه واستسلامه أمام السلطات 
«An yall‏ لأنه كان مناصرا للاستقرار Lali y‏ لشطط بعص الیهود وا لار وببین حدى صار LD‏ 

ولقد أحسن فيرو القول عندما صرح بأن الصحافة الأجنبية الصادرة بطنجة ماهي إلا 
«رناطقة بلسان الغرماء من اليهود»! 2 الدين كان منهم حييم بنشيمول مدير «ريفي». سبوا ۽ في 
حياة فيرو أو بعد وفاته الفجائية» التي تولى إثرها باطنوطر الذي هو الباشادور الوارد في هاته 
الرسالة من الطريس إلى غريط : 


«وبعد فتعلم سيادتكم بأن ما كنتم كتبتم لنا به تاريخ 11 رمضان عن الأمر الشریف في 
شان تنطعات ابن شمولء وكنا انهینا الامر لمحله بواسطة الآمين الحاج عبد الكريم ابريشة. 
الشريفة ولا مناء وهي طريقة اسلم من غيرها. 

«وأما طريقة الجوازيط فربما جرنا قوتها إلى كثرة البحث والمنازعة» وإن ألجأ الحال إلى 
البيان والايضاح بينا دلك : إذ لا باس في إيضاح کلمات حق. تم إن دولته بمجرد ما بلفها ذلك 
وخرج یوم تاریخه بقصد ملافات الباشدور اينما أدركه. 


«فلتطالع بذلك العلم الکریم» ولترد بالك لما عمی أن يبادر به الباشدور المذکور من 
انتهاز فرصة منکم بجواب یختلسه منکم أو مكيدة من مکایدهم تمحوا عنه ما وسم به في آمر 
ترجمانه» ويصير طالبا بعد أن كان مطلوباء وتصبح سیادتکم في حير, ...»22 


ب . إسبانيا : كانت صحف اسبانیا تردد اصداء ما يصدر بطنجة حول النواب 
وغیرهم. ولم یسلم ممتلوها ولاسیما دیوسدادو المعتدل من تلب الصحافیین. كانت «إيل ایکو 
ماوریطانو » متحاملة عليه فألقت عليه مسؤولية فشل السلك الديبلومامي في تأييد حرية القول 
دعابت عليه مسايرة رأي المخزن في منم الصحافة من الصدور . ولذلك طالبت بنقله إلى 
الخوضيه بلاده بترکیا او بروسیا أو بایطالیا حيث یمکن أن يكون وجوده هناك مفیدا. وفي سنة 
1888 فاتح الوزیر الاسباني زمیله الفرنسي فيروء مشتکیا اليه ب «غضب العنصر اليهودي 


علیه»۰ ولم تلبث الحملة عليه آن افك أكلياء:فسزل عن منصبه بطنجة"*؛ وعین بالسوید. 
سے 
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ت . إنجلترا : تهجمت الجر اند على جون هى وتناولته بالنقد اللاذع وربما بالتهكم 
الساخر. ولكتها . أو على الأقل بعضها - مالت إلى التساهل مع خلفه. بخلاف الصحف 
الفرنسية التي كانت فاسية على السياسة البريطانية المحافظة. وعلی ممتلي انچلتر ا. 

ظهر ذلك جليا في أحداث دمنات حيث قتل بعض اليهود. فاهتبلت الفرصة فكتبت في 
الموضوع» وتلتها صحف الخارج في لوم جون هي الذي حاول بدوره التهوين من شانها. 
محملا المسؤولية لليهود أنفسهم «الذين كانوا يتقلدون السلاح والذين.هم أبعد ما يكونون شبها 

بيقية اليهو د المسالمین بانحاء الايالة», ومنتحلا re‏ الاعذار للسلطات. ورامیا اليهود 
باحتراف الربا الفاحش وبالرکون إلى التهویل | لمفتعل رال تشویه الحقائق. 

والغریب أن صحف هذا الثغر التي كانت بيد رعایا بریطانیین كانت تقدح في وزير 
حكومة بلادها فدحا عظيما. وقبل ان يخلد جون هي إلى الراحة والمعاش. كان قد طلب من 
حكومة بلاده نقل مقر المفوضية إلى قاس فتناو لت جريدة «ريفي» الفلم لتتهكم عليه. 

وغيرت الصحف موقفها بعد إحالة الوزير على التقاعدء وجاء بعده كرين الدي لم يتخل 
تخلیا واضحا عن سناسة aile‏ فاعرب عن عزمه على تلبية نداء تجار منشيسطر als‏ 
«المطامح المتّم وعه للتجار الأروبیین». وعرفت هانه الجر اند كيف تعتمد على «مساعدة 
السيد کرین» وزير بریطانیا العظمی الممتاز»*”. 

اما خلفه سمیت فقد كانت بعض الصحف الفر نسية النفس لا تقصر في مناصبته العداء. 
ده كيرديك شيني كان يهاجم المشاریم البر بطانيه s‏ دول ل هوادة في جر يدنه «دیار یو دي طانخیر » 
منددا برسو المراكب الحربية البريطانية مثل کوشاوك Goshawk‏ بطنجه ونوندیریر 
۲ بمرتيل وكورليو Curlew‏ بطرفایه. نم إن الكونط دوبينيي كلفه بالتصدي 
لاحباط مشاريع سمیث. فسبقه إلى قصر السلطان ليحذره من مغبة مطالب الوزير البريطاني 
المحتملة» ومترجما له شذرات من صحف أروبا المعادية لحكومة لندن. وظل مدة شهرين 
مقيما بفاس مذكيا صمود المخزن وناثم | بجريدته كل ما من شانه الغض من عمل سميث. 
وكان سي فضول يطلعه بانتظام على سير المفاوضات”” لكي ينشره بجريدته أو يبلغه 
لحكومته. 

وبهذا اضطلعت الأوراق الأجنبية بدور محسوس في إثارة الراي العام الأجذ جنبي الدولي؛ 
وقبله الرأي العام المحلي بقصد استيفاء أغراضها التجارية والسياسية والاعلامية. 


لا يبدو آن هانه اجراند قدآثرت کفیرا اس ارجا اة ولكن كانت لها 


جوانب ايجابية واخری سلبية ارکز قلیلا علیها. 


| . المساویء : كانت عينا رقيبة تنقل اخبار ما يروج بالداخل. أي داخل الطوائف 
المختلفة المشرب والديانة والمفوضيات الأجنبية والدوائر الاقتصادية. ولكنها ‏ فيما ار جح لم 
تسس 
4 2 . «ز يفي» عدد (ا ‏ 2 - 1887. 
5 مییج : «الصحف....» من ص 211 إلى ص 217 باختصار . 
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تكن تعرف الأحوال الداخلية المغربية معرفة المتأكد الموثوق بصحة كلامه وتحليله. فقد كانت 
تغترف الأخبار من الداخل لتصديرها إلى الخار ج او تبليغها إلى السلطات المخزئية. 

ولا بالغ مطلفا إن قلت إن الأوساط الشعبية المغربية المسلمة وحتى اليهودية لم تتأثر 
بالصحافة الأجنبية اللسان العربي والعجمي. فكلا الصنفين يفترض درجة من المعرفة ومن 
الوعي السياسي. ثم إن الشعبي الأمي ریما كان يرى أنها أداة من ادوات النفوذ الأجنبي فلا يعباً 
يا ا ذات مفاهیم مستوردة زد على ذلك أن المفوضیات والسلطات المخزنية لم تكن 
راغبة في أن ينشر بالعربية ما يكتبه ميكين وابنه ومن هم على شاكلتهما بلغة أخرى 
كالانجليزية””. 

ولكن سبق أن أشرت إلى أن المخزن كان يترك لها حرية الکلام» وهو اد فعل ذلك 
طوعا أو كرها ‏ كان كمن يضرب عصفورين بحجر واحد : كان تشنيعها على بعضها بعضا 
Fer‏ مصلحة الحكومة المغربية ويعينها على معرفة النوايا الطيبة والسيئة. وكان المخزن 

أن الورقات الطنجية أجنبية في لهجتها وفي روحهاء وأن أمرها هو شان الاخرين فيما 


نادت هاته الصحف بوجوب الاصلاح لتصريف شو ون البلاد؛ ولاسیما لتنظيم الجانب 
التجاري. وكانت لها مطالب يهمها أن تقنع السلك الديبلوماسي Lay‏ سمته «شرعيت» هاء تم 
الضغط عليها حتى ينفذ إلى الخارج كلامها. ومع ذلك كانت مهيبة الجانب. وكانت قوتها في 
ضعف المفوضيات وتنافسها وسوء الظن ببعضها" *. 

ويجمع الذين قرأوها أو تصفحوا بعضها على أنها تطرقت إلى مواضيع هي أحيانا أبعد ما 
تكون التصاقا بواقع المغرب وبحالته. فالکتیر من أعمدتها طافح بالاشهار التجاري» ولكن 
لفائدة من ؟ ولمادا ؟ 

وما انفكت تدافع عن' مصالح شخصية وأغراض دميمة. وحيث أن بعضها كان ملكا 
للیهود» فلا غرابة آن تكون مدافعة عنه. 28 JO‏ وسيلة؛. ولاسيما بنغمة جديدة / قديمة هي 
التندید بمعاداة الجنس السامي: كلما صر ع يهودي او أوذي او آذب أو هدد سواء عن حق او 
عن باطل. 

وهناك جوانب أخرى تدل على د رجة الدناءة والاسفاف التي بلغت اليها. کانت Jai‏ ص 
وتختلق الاخبار الزائفة وتروج الانباء 3 أو المثيرة. ومهما حاولت جريدتا «ريفي» 
و«المغرب ب الأقصى» التنصل من هذا الافتیات. رادتين أسباب ذلك إلى انقطاع المواصلات ل مع 
المدن الداخلية» وإلى غياب مؤسسات عمومية بالمغرب غيابا تاماء وإلى الأسرار المطبقة 
على اعمال السلطات المحلية والمخزنية والديبلوماسية. وإلى الاعتراف بان مهنة الصحافي 
بالمغرب مهنة عسيرة وشاقة””: فليس في جميع ذلك ما يبرر سلوكهاء ولو أن الاعذار 
صحیحه إلى فد فا 

كانت صحافة ماجورة وملهمة. لا Loin‏ من الحکومات والمفوضات كما سلف ذکری 
دلكن من أوساط استعمارية وتجارية أيضا. 


سے 
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كان البنك اليهودي بطنجة مرتبطا بمؤسسات خارجیة وكان يقدم نها العون 
و.كان حأييم بنشيمول أحد كبار الممولين المنتمين إلى المأسونية الدولية””. 


. المحاسن : الا أن هناك جوانب إيجابية في أعمالها. كانت جريدة «الطايمز 
وف مروكو» شديدة الاعتدال إزاء السلطات المغربيةء وكان ذات رأي حصین. 
صاحبها یتسم بنزاهة في الرأي» أفضت به إلى عسر مادي وتضييق معنوي دفعا به | تفو sa‏ 
ملكية جريدته. ومثلها «المغرب» العربية القصيرة الأجل التي كانت تنقل الأفكار السلفية 
مرت RE EE‏ ای توت وی ۵ ويستفاذ من أقوال المؤلفين أن 
بعض الولاة والأمناء والفقهاء والشخصیات المخزنية کانوا یطالعونها بل کانو! يشتركون فيهاء 
وكانوا يطلبون ترجمة ما صدر منها بغير العربيةء ليقدم ذلك إلى السلطان. ٠‏ زد على ذلك أن 
المفوضيات كان تسهر على توزيع صحف أجنبية كجريدتي «المبشر» و«الأخبار» اللتين 
تصدران بالجزائر على Jai‏ المخزن'”. 
لم تكن جرائد طنجة ‏ والحق يقال متوانية في المناداة بإلغاء النخاسة في جميع المدن 
ومرددة الأقوال الباطلة والصحيحة المشهورة. وكانت تطالب gel‏ نظام السجون والرفق 
بالمساجين. وبالنظر لهول ما ذكرته عن ذلك جمعية هوارد. فقد جمع السلطان علماء فاس 
وقضاتها للاستشارة معهم فيما ينبغي فعله لاصلاح هاته المؤسسات الزجريةء وكلف من يرد 
على بعض المغالط. 
ومزية أخرى لابد من ذكرهاء وهي مناداتها بإغلاق دور الميسر والقمار وبالاكتتاب 
لفائدة ضحايا الأوبئة والمجاعات. | 
وأورد في الأخير أنها على اختلاف ميولها كانت لا تحجم عن استهجان الحماد 
التعسفية والتشنيع على اصحابها ولاسيما «ريفي دو ماروك» من سنة 1885 إلى 1893 
و«الطايمز أوف مروكو» من 1888 إلى 1889 و«المغرب الأقصى» من سنة 1889 إلى 
3 وجاء مد خط التلغراف من طنجة إلى جبل طارق لييسر لها مباشرة آعمالها*<. 
هاته لمحة نفلتها عن قليل من الوثائق المغربية؛ وكثير من المصادر الأجنبية» وركزتها 
على سنة 885 1. ولربما سيجد واجد ان في هاته القضية موضوعا لبحث طريف يتعدى السنه 
واللغة. ويملا فراغا كبيرا في خزانتنا التاريخية. 
٠‏ إن المصادر المخطوطة والمطبوعة لخالية من هاته الكتابات الموضوعية, ومرد ذلك 
إلى ان هاته المساله كغيرها لم تكن تعنى بها لجدتها او لبدعتها. 
وخلاصة الأمر ان الضحافة الأجنبية بالمغرب لم تبلور رأيا عاما وكان دورها حتى 
سنه 1908 جد محدود. وقال ميرسيي : «کانت صحافة qe‏ 4 د يي 
Lib;‏ ولا حاجة البلادء ولیست على الاخص انعکاسا للراي العاه» 33 


والدعم, 


وا 





0. ایضاص 221. 


1. عبد الله العروي : «الأصول....» ص 204. 
32. مييج : «الصحف...» نم دا 
3. نفلها عنه عبد الله العروی فى الأصول» ص 204 
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ااب الثامن عشر 


العملاء تشم والمؤلفون 


Eras‏ الياب بل ۳ rs‏ ود او و والرحالة سك 


© من ۳ إسلامية 


1. محمد بن سليمان الهناعي فقيه أصولي توفي عام 1830. ورد على فاس وأخذ 
عن علمائها مثل الشيخ التاودي. وله رسالة في الوباء ومنم الكرنطيلة . 


2. ابراهيم بن عبد القادر الرياحي المولود بتستور بالقطر التونسي عام 1766 
والمتوفى..بتونس عام 9 :؛ وهو ففيه وشاعر . ولما حدئت المجاعة بتونس عام 1216ه 
أوفده الباي حمودة إلى أقطار مختلفة كالجزائرء ثم المغرب فوصل إلى فاس عام 1218 طالبا 
النجدة من السلطان بالحبوب والقطاني. فأجابه مولاي سلیمان إلى مطلبه ونظم في مدحه قصيدة 
طويلة. وكانت له مناظرة مع علماء المدينة“. 


3. حسونة بن محمد بن الحاج حسونة الطرابلسي وهو فقیه محدت؛ حل بمدينه 
فاس عام ۰1829 وتوفي سنة 1842 بمدينة [سطانبول". 


4 عبد القادر بن محمد بن عبد القادر بن سحنون الراشدي الحشمي الشركاوي 
المتوفى بمراكش سنة 855 1 انتقل إلى المغرب أيام 2 تغلب الفرنسيين على الجزائر . وكان Less‏ 


مبرزا في كافة علوم وقته ودرس بالقرويين”. 


5 . يوسف بن بدر الدين المدتي ادیب ورد على السلطان مولاي عبد الرحمان سنة 
0 , فاکرم وفادته» alaa g‏ كتاب التعزية إلى السلطان عبد الحميد خان؛ فرد له الجواب في 
السنة الموالية.”. 
pp‏ 


.370 محمد مخلوف : «شجرة الفور....» ج ۱ ص‎ ٠ l 
: عبد الوهاب بنمنصور : «أعلام المغرب العربي» ج 1 ص 165 وما بعدهاء وأحمد الناصري‎ ۰ 2 
.!18 لاستقصا» ج 8 ص 25 و‎ « 
1973 عبد الهادي التازي : «صحیح الامام البخاري بخط الحافظ الصدفي» في «دعوة الحق» مارس‎ ٠ 3 
(33) 24 ص‎ 
العباس بن ابراهيم : «الاعلام» ج 8 ص 463 وما بعدها.‎ ۰ 
.44 ابن زيدان : «الاتحاف» ج 5 ص‎ ٠ 
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6. محمد صالح بن خير الدين الرضوي الحسني البخاري السمرقندي المولود عام 
6 والمتوفی عام 1850 بالمدينة المنورة حل بالمغرب فورد على فاس سنة 1843ء 
واكتسب شهرة عظيمة في الأوساط العلمية”. 

Re a a. 7‏ ا عن بن S‏ بين 5 وساح في الأرض حتى 
انتهى إلى المغرب الأقصی. وأخذ عن علمائه وبعض مشایخ الطرق مثل احمد التجاني 
والعربي الدرقاوي. وتوفي عام 1851 بالمدينة المنورة". 

8. ابو محمد الحاج الداودي النلمساني تولى القضاء بنلمسان» وهاجر إلى فاس نما 
استولت فرنسا على الجزائرء وتوفي سنة 1854. وله y‏ 

9. محمد بن علي السنوسي الخطابي الطرابلسي ولد سنة 1791 ببلاد الواسطة قرب 
مستغانم والتحق بفاس ومكث بالمدينة الى سنة 1830/1245 ودرس على علمائها. وتوفی 
عام 1559 بواحة جعبو ب فرب بنغازي. وكان لهدا الامام المجاهد أتباع كثير ون بإفريقيا 
والشرق الأسلامي. وله تاليف كثيرة”. 

0. سعيد العنتري الطرابلسي جاء إلى المغرب المرة الأولى ثم رجع إلى جغبوب لدى 
الامام السنوسي» وعاد إليه للمرة الثانية واستوطن مراكش وفتح مدرسة باحوازها» وبقي حتى 
توفي ale‏ 1875 هناگ . 

1. عبد الرحمان بن أحمد النابلسي المدني كان حنبلي المذهب. وورد على المغرب 
عام 1854 وأخذ عن علماء فاس والرباط والصويرة ومراکش. وعاش إلى عام 11888 

12. محمد الحرشاوي الندرومي المتوفی عام 1889 ارتحل من بلاده إلى فاس, 
فحضر مجالس القرویین ثم آصبح من علماء الجزاثر المبرزین. وله تألیف*!. 

3 محمد بن خليفة المدني المسعودي: التونسي الأصل رحل من المدينة عام 
٠ 1888/1305‏ ودخل الجزاثر وتونس وحل بفاس عام 1309 ثم رحل إلى الرباط وسکن 
بمراكش وتردد بين الصويرة واسفي؛ وساجل شعراء المغرب وجمع أموالا طائلة من الأمناء 
والعمال صرفها في افتناء الكتب التي ملا منها 0 صندوقا حتى اتهمه البعض بأن في ذلك 
ايادي أجنبية. . وتوفي عام 1895 غريبا بمكناس”'. 

4 علي بن ظاهر الوتري المولود عام 1844 والمتوفی بالمدينة المنورة عام 
LN 1905‏ و و ی . وهو من ققهاء الحتفية» ومسند المدینه 
المنورة» وهو ممن أحيوا موات الرواية بالمغرب وممن أنعشوها بالمشرق. وقد ألقى دروسا في 





wal. 6‏ المكناسي : «آهم مصادر التاريخ والتر جمة بالمغر ب» ص 81 3 8 وان ابر اهیم : «الاعلام.٠٠“‏ 
ج 9 ص [30. وابن ز بدان «الاتحاف» ج 5 ص 09 [. 

7 محمد مخلوفب : «شجرة الور ...» 5 | ص 383- 

8 . نفس المصدر ج ۱ ص 400 

9 . نفس المرجم ج ۱ ص 309 400. 

0 عبد الله العروي : «الاصول...» ص 208 

11 أبن زيدان : «اانحاف» 3 ص ۰۱22 واین ابر اهيم : «الاعلاح» + 8 ص 150- 

۵2 عبد الهادي التازي : «جامم القرويين» + 3 ص 814. | 

3 ابن ز يدان : «الاتحاف» ج 4 ص ]272/27 محمد مخلوف : «شجرة النور ...» > ۱ ص 5 ۱ 4 ol‏ 
ابر أهيم : in‏ اعدا >« + ya?‏ 107 
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الحديث وأخذ عن علماء مغاربة أجلة. وکان - مناصرا للمذهب الوهابي“ و نی 
لد“ ن الحاجب. إذ لما وصل إلى فاس سنة 1880 استوصى به خيرا و وأنزله عند عاملها 

5. خليل الوليدي أحد تلامذة الشيخ جمال الدين الأفغاني. وكان قاضيا بمدينة حلب. 
وكجول تقال المغرب: فى ريو Li‏ 904 وگان دوره سیاسیا S‏ هته ML‏ 


6 حسن القادري البغدادي من بلاد الموصل كان فقيها Laia‏ اقام بمراكش تمانية 
a‏ تاما ابنداء من 1882/1299 وتجول بالاصفاع السوية '. 

وله رسالة يشرح فیها للحاجب alla‏ سنه 1899 less ela‏ : «إني من مدينة الزوراء 

من Jai‏ العلم بلا مراء؛ قد قضيت من أنواعه وطراء واجلت في مستودعاتها نظراء مع 
مذاكرتي للطلاب. الذين هم من أولي الألباب. ثم حبيت ال السياحة والجولان» لما فيها من 
الملاقات مع الا خوان» والاطلاع على خواص الیلدان فاخدت من برود الا هز جدیدا» واقتنصت 

من العمر شريداء فقدمت إلى هذه الاقطار > تارکا للاخوان ن والأوطار؛ Waja‏ نظرة من بعض 
الأخيار؛ وهي السبب في فدومي إلى هذا الوطن وذالك في ايام الزو r‏ الأقدس مولاي الحسن. 
فرأيت الناس أكبوا على ale‏ مختلف فيه؛ طالما كنت ممن ينفيه» فلم أحم حول مطاياه» ولم 
ابحث عن فضایاه. قبفیت مدة فئ زوايا الاهمال, وحيدا لا اهل ولا إخوان ولا عیال ثم رأيت 
الزواج لي أحسنء فلعلي أتخلص من تلك الاحنء واخترت في ذالك الصويرة هي المسکن 
فاتسم الخرق وصضاق الخناق و وقعت فيما لا بطاق اش mb‏ له ا 
الغرب مطلب. فلست منه ولا خارجا عنه. فصرت واسطة بين أمرين فلا آدري من أي البین. 
فان رجعت رجعت بخفي حنین؛ وان بفيت صرت أشغل من ذات النجیین» و کلما ار وت 
الذهاب إلى بغداد» منعني Jayi‏ وا لاولاد.. 

«فالمرجو من حضيعرتكم... شرح هذا المطلب لدا الحضمة الشّريفة... فيقضي بنفعه 
يومية كافية لأهل الدار» من مرسی الصويرة لكونها محل القرار...»*! 

7 عبد عبد الله بن إدريس بن محمد السنوسي شقیق إبراهيم السنومي الذي كان مقيما 
بالاسكندرية ور د على المغرب في اواخر سنة 1886 . وكان قد صدع بوجوب إصلا - العفيدة 
وفتح باب الاجنهاد والأخذ بر اي السلفيين. وقد استقبله مولاي الحسن بمدينة الجديدة ومنحه دارا 
ا 

وكان وهابيا ظاهريا ودعي إلى مناظرة مع بعص المحدئین متل أحمد بن سودة. c pt‏ 
استقباله ووصف بالمعتزلي. فرحل إلى المشرق. تم عاد إلى المغرب في مطلع القرن 
العثرينء وتوفی عام 1933/1350 بمدينة طنجة"! . 


S 

jall . 11‏ جع الا خیز ا 9 ص 209.267 وج 7 ص 39. 

all ; A‏ احمد بن هو ی إلى عيد الله ین daa!‏ گی a‏ حماد ی النانیه 31/1297 ماي „INSO‏ الدر تيب 
العام. 

6 | , عد الله العز وي : «ااصول...» ص 04 2 . 

Í ;‏ العباس ابن ایر آهیح : «الاعلام» Z‏ 3 صر 197. 

۵ | . ر سالته فى 7 ربيع الاول 16/1317 يوليوز 9 , 1003X das ji‏ (م وام 1 

ue SF‏ الله العر وي r‏ «الأصول» صر 5 . وعبد الهادتي الناز تي 4 «جامع القر و بین » 3 ص 734 و 
۱ ۷ . 
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8 . محمد صادق العطار الشامي وفد على المغرب مرات منذ أواخر القرن الماضي 
حتى هرب aia‏ بعد ذلك ووقعت له نزاعات مع المخزن وصار يقذف في اعضائه حسبما 

كان محمد صادق مدير الطباعة العنمانیف ومكلفا بمهمة من لدن السلطان عبد الحميد 
الثاني لدى السلطات المغر بية. منها سعيه لطرد جماعة من المنشقين العثمانيين المدنيين منهم 
والعسكر يين الذين التجاوا إلى المغرب واروبا ”. 

A‏ أنه قم إلى المغرب ارس سنة 996 فقال في رسالة يصف الحفاوة التي كان 
يلقاها الشيخ ele‏ العينين : «...وقبل تاريخه بيوم 2 قدم شیخنا العالم الفاضل, القطب الكامل 
ا ا وكان لقدومه يوم مشهود» خرجت العساكر والجيوش وكبار 
دار المخزن. الموسيقة تصدح آمامه. وحررت المخزنية» وسدت أسواق المدينة» ونزل بدار 
الوز یر حرسه الله ومعه من التلامذة ۰300 وهو شيخ ياله من, شيخ !...»'”. 

وقد وفغت على مجموعة من الرسائل تتعلق بنشاطه ولو انها غير كافية لتوضیحه. فمن 
كتابه الأول إلى الطريس سنة 1901 اقتطف ما يلي : 

«ورد على غبيدكم صاحبکم وأمر ني بالتشر ف لأعتابكم الجليلة» غير أنه يا أسفا لسوء 
حظى وجدني الحال أخذ [ت] مسهلا حيث القصد السفر... ولقد أحببت أن أنبه سيادتكم 
لكلا و أشاعه بعض أناس لو علموا أنفسهم لاستحیوا من خالقهم. وذلك أن أشخاصا مختلفی 
الأديان قدموا لمجلسكم السعيد... وقدموا لكم رساله اسمها «النصيحه الاسلامیه». واسمها يدل 
على ما فيها من باب براعة الاستهلال. وارتیکا" " سياسيا متعلقا بفرقة طاغية... فاما الارتيك 
فمما يمس بحقوق جلالة مولانا السلطان عبد الحميد نصمه اللهء وأنا نائبه على كل طاغ وباغ 
أينما كان. وأما الرسالة فلا يخلوا ما فيها ما یمس بحقوق السلطان المشار إليه أو بحقوق آمیرنا 

لسلطان الجلیل مولانا عبد العزيز .. 

«فإن كان ر ایکم إلى البحث فيما يخص بالقسم الأول ومقابلتي مع رجل أظهر دعوة أو 
عنده ما يقول فلا أقدم لمقابلته ما لم يدفع لكم 25 ألف فرنك فرنساوي. P‏ 
ر 45... تقایل رتبة جنر ال بالعسکر , .. وإن كان للقسم الثاني فقط فعلى الر اس والعين... 
لحکم كل مغربي یحکم علي بحکم خيرا أو شرا.. 

«وعليه فاقدم Suai‏ عن كل سؤال سؤال بحضور عدلين يقيدانء واشرح لكم 
الرسالة... وتعرض على العلماء الذين هنا وفي فاس وفي مراكش بل وفي مصم . فان وجد 
عبارة مشتملة على زندقة او سفسطة وحكمتكم على عبیدکم فأقبل تنفيذ الحكم بنفسي. وان كان 
بخانة ذلك ردك كيها نضح وزكر ومرعظة ويه ne nee dar‏ یت 
لي بدفع هنور ”” وجهي وشرفي وحق خدمتي لمولانا السلطان عبد العزيز... فمن لم یجبکم 
فهو فاسق زنديق...». وختم كلامه مسترعيا على الحاج على بوطالب الذي قال إنه ينوي قله 
حسبما تقد-34” 





20. و الو ..» + 2 ص I5]‏ و 159. 

۱ ر ail‏ إلى الطریس فی 6 ,جب 11/1314 دجنبر ۱۱896 تطوان 1016/۸0 . 
arucle 8 es‏ ار نیکل = ri‏ 

وخ honneur‏ : = ف 

All; .4‏ في 3 جمادى الأولى 17/1319 شتنبر 1901 محافظ الترتيب العام. 
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وللغد كتب رسالة أخرى إليه يخبره بعزمه على السفر ويطلب منه توجيه بريده القادم 
إليه من إسطانبول إلى عبد الكريم بنسليمان وقال إنه ذاهب لجمع ما عنده بداخل المغرب 
«وإني أحمد الله تعالى حيث جعل الله التوبة على يدكم عن الدخول في كل امر ما لا 
يعني» " ۰ 

وکان أبو بكر بن علي بن عبد الوماب وکیلا له بمراکش التي آخبر خليفة عاملها أن 
الوكيل المذکور حاز ثمن الزر ع والحوائج التي ترکها محمد صادق وقدر ذلك 306 من 
ASAR,‏ 

وهناك إبراء آخر» فقد توصل العطار على يد الطريس ب 156.5 ريالا من قبل ما كان 
يدعي به على ماك لين وغیره *. 

والظاهر أنه لما غادر المغرب استوطن جبل طارق وصار يحمل على المخزن وعلى 
السلطان حملات شعواء ولاسیما سنه 1904 . فكتب عبد الكريم بنسليمان إلى الطريس رسالة 
يقول فيها خاصة : «فقد قدمنا لك الكتب. .. بتقرير ما عليه محمد صادق الشامي القاطن الان 
بجبل طارق من الاجتراء على الله ورسوله برسائله المشحونة بهتك أعراض المسلمين. وقد 
تزايد الآن وتفاحش أعظم مما كان ن بأضعاف مضاعفة» وخصوصا في عرض الجناب الشريف 
ووزراء حضرته بما تقشعر منه الجلود» ولا يستطيع لسان أحد أن يحكي بعضه.. . وتوجيهه 
في كل بوسطی عددا من تلك الرسائل معنونة باسامي أعيان الأشراف والعلماء واعيان القبائل: 
وإغرائهم فيها على إثارة الفتن. .. ولا أظن أن أحدا من ضعفة الايمان يتلفظ ببعض ذلك في 
سالف الأعصار والأقوام. وكان الجناب الشريف قبل هذه الأيام اقتضى نظره الشريف معاملة 
هذا الشامي بغض الطرف وإلغاء حمقاته حتى يمل. وحيث تفاحش الأمر في الرسائل الواردة 
منه أخيرا لم يبق محل لاهمال امرهء وان كان كتب قبل التاريخ بنحو ثلاثة ايام معترفا بتنقيص 
نفسه Lay‏ صدر منه من التقولات... وتصريحه بالتوبه مما دکر» وتطارحه على شريف 
م الانعام عليه بالانصاف نه فيما كان يدعيه من الدعاوي الواهية بناحية مراكش. 
لاكن لا يوثق بتطوراته وتلوناته هذه كلها. 


JS ۳۷‏ حال فيأمرك سیدنا. e‏ تجتمم بالسيد بناصر غنام $ .. .. الحاج محمد 
المقري. .. لكف ضرر هذا الفاجر الملعون وقطع لسانه. فان آمکن الظفر به والقبض عليه ولو 
بالمفارضة مع نواب النجلیز والفرنصیص والبروص... والا فباستعمال سياسة لقدومه لطنجة 
ولو في الأمان ومشافهته بانه إن كانت توبته صحيحة فان الجناب الشريف لا يواخذه بما تقدم 
صدوره منه.. لاکن بعد أن يشترط عليه. rte‏ وت sh fin‏ .. فانه 
يقبض عليه اينما كان من بلادات آروبا أو غيرها... 


ولم أقف على نهاية هاته القضية: ولا على أسماء رحالة أو عملاء من بلدان المشرق 
من الذين قدموا إلى المغرب في الترن التاسم عشر أو بعده بقلیل. 
سے 


2 ر سالته في 4 جمادی الاولی / 18 شتنبر » نفسها. 
27 رسالة عبد السلام الورزازي إلى الطريس في 2 رمضان 1319 / 13 دجنبر 1901 أيضا. 
28. تاريخ الأبراء هو 26 نونبر 1902 / 24 شعبان 1320« أيضا. 


۰ رسالته في 10 شعبان 1322 / 20 أكتوبر 1904ء تطوان 159/35. 
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(2) من آلمانیا 


۱ هينريخ بارت : Barth‏ ۰ ولد بهامبور ۶ ds aus‏ ا 5 اء وتعلم 
aall)‏ العر بية بمدينة لندن. وهو مستتم ق و من ا الجمعبات الجغر رافية ال ونيف ور حاله 


حاب اقطار افر Lis‏ من 350 | الی 55 [1. 

لوصو دو Eh‏ عدت [SAS‏ وزار كلا من تطوان 
أربعة أجزاء طبع سنة 1863 
تعرض لسب وتيديد من السكان على الرغم من ترخيص قائد المدينة له بالتصوير' 


2. ھ كارل فريشر فون مالطسن : H. K. Freïcher von Maltzan‏ وك بالمانيا سنة 
6 وزار الجزائر وتونس ثم حل بالمغرب فجال في المدن الريفية سنه ١.1855‏ وسافر 
بحرا إلى الصويرة والتغور الشاطئية الغربية. وله رحلات متعددة إلى مدينة طنجة ill‏ كنب 
عنها وعن غيرها. ولما فصد مراكش تنكر في زي يهودي وصحب فاظه متوجهة ة إلى هناك. 
فسكن بالملاح نحوا مم سم . وگان بر بد اللقبا بالسلطان | als‏ ولفي dut‏ سیدی Rives‏ 


3. مصطفى العلج او فريدريك كيرهاردت ا : F. Gerhardt Rohlfs‏ ولد 
بمدينة بريمن سنة 1831 ومات سنة 1896 او 1898. ن تعلم الطب ببلاده. دخل إلى 
الحياة العملية سنة 853 | وانخرط à‏ افیف ال ای نة 55 زوس ER‏ 
عنم اللغة العربية ودرس تقاليد المسلمين وعاداتهم. 


ولما انتهت حوب تطوان حاء إلى المغرب سذة 1861 وحاول الدخول في خدمه 
اسبانيا. ثم لما بلغه ان السلطان راغب في توظيف أعلاج < لننظيم جيشه قر ر أن يجرب As‏ 
قار تد ی لباس المغا: ر به المسلمين. eat,‏ اعتناق a Le Y|‏ و تسمی بمصطفی . نم : بط بط ae‏ 
مع rh‏ عید SUN‏ , الوز انی. كما دخل فى خدمة السلطان بو صفه طبيبا. 


jé‏ آنه لم یلبث ci‏ غادر طنجة سنة ۱862 متنکرا. وقام بجولته JT‏ بالعدن 
الشاطئية حتی اکادیر . ومنها التحق بسوس وتارودانت ومراكش وواحات درعة وتافیلالت 
وقجی- . 


وفي نونبر ۱۸62 فام بسياحة اخری. فقطع جبال الاطلس وو صل إلى تبدیکلت و نوات 
ثم التحق بطر ابلس عن طر يق غدامس وعين صالح. وفی هانه المرة كان مؤيدا بالجمعیتین 
الجغر افيتين ببر لين ولندن. وخوله مجلس شیوخ بریمن Asie‏ عن ذلك. 
ال ۳ 
zla : 1‏ کت Hein‏ ار باط » ص 2 و مییح ` «المغر ب وار alie‏ — | صح „OY‏ وكيس « انمائب ...» = 
10 


امصت. أن الاحب ان على التتايع + اص 185 1. ترص Yla JO‏ 
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وكانت له بعد ذلك جولة آخری بإفريقياء من طرابلس إلى لاغوس» مرورا بالهكار 
وبالتشاد» ودلك من سنة 1865 إلى سنة 1867 قطع فيها 4800 كلومترء ونال صلة من ملك 
بلاده قدرها 800 طالر. 

وفي سنة 1871 حاول ‏ باشتراك مع فيتسشطاين ‏ تحریض القطر الجزائري على 
السلطات الفرنسية. وبعد ذلك أصبح سنة 1884 قنصلا لبلاده بزنجبار ورفض سنة 1885 
أن يعين ممثلا لألمانيا بالمغرب. 

كان مرموقا ببلاده وبالجامعات الأروبية لطول aek‏ ونال حظوة عند بعض ملوك 
أروباء فوشح بميدالية ذهبية جزاء عن أشغاله وتاليفه. وإلى جانب là‏ كان مراسلا للعديد 
من الصحف. وله تصانيف عن البلدان التي زارها طبعت بمدينة بريمن سنة 1868 و1873. 
ومن كتبه «وزانء دار الضمانة». وفيه قال : «إن JS‏ مجهود للنصرانية (اي للحضارة) كان 
معرقلا في البلدان المتوسطية من لدن إنجلتراء لان تجارتها في السكر والشاي والافیون 
والمنسوجات القطنية تتضر ر من ذلك» . 

كان من الغلاة الاستعماریین» وكانت افکاره منطرفه. و کان يريد من اروبا أن تکتسح 
القطر المغربي". 


4. رويطر : Reuter‏ هو رابع أربعة الألمانيين الاولین الدين استوطنوا المغرب في 
القرن التاسم عشر . فقد حل سنة 1863 بطنجةء واشترك مع اليهودي المغربي أبن دراعو في 
eli‏ مطحنة بخارية واستغلالها. لكنه اصطدم بعراقيل وضعتها له السلطة المحلية في ذلك 

وفضلا عن هذاء كانت له نزاعات مع بعض موظفي المفوضيات الاجنبية وقدمت به 
شکایات متعددة إلى السلطات المغر بية من لدن تجار اروبيين بنفس المدينة» فمتل امام 
المحاكم» وحضر في جلساتها مفوضون من ألمانيا. وفي سنة 1865 نال حماية فرنسا فخلق 
لها كثيرا من: المشاکل» ورفض الانصیاع إلى الاحکام التي آصدرها انقضاء البريطاني 
والسويدي. وکان یطالب بفتح قنصلية ألمانية بطنجة للدفاع عن مصالح بلاده» لأن إيهرنهوف 
ممثل السوید لم يكن یمثل بر وسنا خير تمثيل. وکان سنة 1867 يكاتب بیسمارك في الشؤ ون 
الاقتصادية”". 


5. فيتسشطاين Wetzsteïn‏ كان أستاذا بجامعة برلين وبمعهد الدراسات الشرقية. 
وصل إلى المغرب سنة 1870 «لدراسة الشعر العربي». ولما وصل صحبة المانيي اخر إلى 
طنجة دافع عنهما دالوين ممثل بلجيكا لدى السلطات فوصفهما بأنهما باحثان في الأدب 
| 
لعربي. 


سبي ”اام 

3[ . هنري ده لامارتنيير : «ذكريات...» ص ۰113 وبييركيين : «ألمانيا...» ص 11 و12 و18 و 25 
)1(« ومييج : «المغرب وآروبا» ج 1 ص 161 و ج 3 ص 163 (4) و ج 4 ص 16 (2). 

١‏ مييج : «المغرب واروبا» = 5 ص 65 وما بعدها. 

٠ 5‏ مييج : «المغرب واروبا» + 4 ص 14 )6( وكيين «المانیا...» ص 14 17. 
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والحقيقة أنه كان عمیلا لبلاده» فقد كلفه بيسمارك بالتشغيب بالشرق المغربي» وجر 
قبائل بني يزناسن إلى الجهاد الذي ۰ ينادي به أولاد سيدي الشيخ. فار تاع إيمي دا كان من 
نشاطهما» وطلب من محمد بركاش تا ييده. وفي نفس الوقت سابد لامبير لتتبع حركاته. 
فاستظهر الأخير برسائل بركاش إلى الولاة ضد العمیل الألماني. وانتهى الأمر بهجوم الريفيين 
على العميلين الألمانيين ونهبهماء ففشلا في خطتهما. ومثل هذا الفشل كان قد لقيه بالجزائر, 
إذ بعد انهزام فرنسا في حربها مع ألمانيا سنة 1870 كان فيتسشطاين موقا لرولفس إلى 
الجزائر تاعیام باضطر ابات ضد قر نسا. وکانا مرفوقكين sli aal‏ الحاج عبد القادر بن 
الدیین» فوزجوا مناشير ضبد فرنسا قرب الحدود التونسية - الجزائرية. وال الأمر إلى طردهما 
من تونس ". 


6 . 7 : سبیلتس Speltz‏ ومولر Müller‏ ضابطان آلمانیان مبعوثان من حکومنهما. 
غير أن فون كوليخ ذکر آنهما لم یکونا من الضباط وانما کانا مغامرین بریدان الاندساس 
داخل البلاد سنة ۰1874 وکان یصحبهما سويسري یدعی دومینسکو ساكي "D. Sacchi‏ 


8 : هایییر $ Heiberg‏ ادعی أنه من قدماء الصحافیین. وقد حاول أن يبيع السلاح 
للمخزن. لکن وزير ألمانيا لم یقبل منه ذلك". 

9 10 : فريدريك نول F.C. Noll‏ وهیرمان کریناخر H. Grenacher‏ عالمان اولهما 
في الجغر افية ساحا بالمدن الشاطئية والجنوبية في صيف سنة ۰1871 وکتبا عن ذلك . 


1 - 14 : یوهانس رین Rein‏ ال أستاذ من جامعة بون رحل إلى المغرب ونشر 
مسا هدانه وکان تصحبه : فون كارل فرد يتش V. K. Fritsch‏ وهو عالم جيولوجي ورئيس 
الجمعية الجغرافية بمدينة فرانكفورت. نشر شر تقارير عن alasi‏ نقلا عن تجار الصويرة من 
الأروبيين مثل بوليلي Bolelli‏ فنصل إيطاليا وكان مع الاخير : كارل كوخ K. Koch‏ 
والدكتور كيرليخ „Gerlich‏ 


وقد نزلوا جميعا بمدينة الصويرة في ماي 1872 بعد أن كان جون هي نائبا عن ألمانيا 
فالتمس ٠‏ من المخزن الوصاية بهم خيرا ليذهبوا إلى مراكشء Las‏ لهم باشا الصويرة خفراء. 
ولما وصتلوا لعاصمة الجنوب استقبلهم عامل المدينةء وقضوا اسبوعا بالأطلس الكبير ثم hale‏ 
إلى الصويرة في أواخر یونیو» ومنها أبحروا إلى طنجة مرورا بالثغور الشاطئية. 

ومما يذكر هنا أنهم لما حلوا بشيشاوة عبر لهم الولاة عن aea i‏ لأن الله نصر السلطان 
غليوم على فرنسا التي كانت تريد فرض قانونها على جوارها. كما استغرب عامل الصويرة من 
انهزام فرنسا امام بروسيا التي كانت مجهولة لديه”' . 





. مييج : «المغرب واروبا» ج 4 ص 18ء وكيين : «المانيا...» ص 18-17 
. المرجع الاخیر ص 31 (4). 

نفس المصدر ص 32 (1). 

. كيين : «المانیا...» ص 20. 

1 مييج : «المغرب «bols‏ 1 ص 111 والمضدر الأخير آیضا. 
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5. لودفيغ بيتش : Ludwig Pietsch‏ صحافي رافق سفارة فيبير إلى فاس سنة 

1878 اب واو 

1. آدولف فون كونرينغ A. von Conring‏ كولونيل أقام طويلا بإسبانیاء وكان 
عميلا دار گروب. . وصل إلى طنجة في ماي 1878 وظل بالمغرب مدة خمسة أشهر وتجول 
للذهاب إلى مراكش التي سافرا إليها يوم سو 5 من نفس 
التشهر » وقدم للسلطان جهازا للتلفون وأخر للمدقعية وغیرهما, وكان برفقتهما نینین Tietjen‏ 
كاتب المفوضية وألماني اخر هو أوطو فينزل. وعلى الرغم من أن مهمته كانت دراسه الشژون 
ا ویو ARR ER ANRT ea‏ 
عن رحلته بالمغرب انتقد فيه المخزن ودالوين وجون هي اللذين أفشلا مهمته2! 

17. الدكتور أوسكار لنس Oskar Lenz‏ رحالة وعالم جيولوجي وجغرافي ألماني 
أو نمساوي» ولد بليبسيك سنة 1848 وقام برحلة إلى السودان وعبر الجنوب المغربي بعد 
أن تعلم اللغة العربية وعوائد المسلمين. وصل إلى طنجة في نونبر 1879 وزار AS‏ من تطوان 
وفاس ومكناس وغيرها. 


ولكنه في السنة الموالية ساح بالجنوب المغربي سياحة لفائدة «الجمعية الافريقية 
بالمانيا» قادته إلى مراكش عن طريق فاس ومكناس والرباط ثم صعد إلى جبال الأطلس؛ 
مارا بتارودانت وسوس والصحراء: ودامت الرحلة ثلاثة أشهر قبل الوصول إلى تمبوكتو 
وأندر. رافقه الحاج علي بوطالب والترجمان الاسباني كريسطوبال بينيطيث Benitez‏ .0 
الذي كان تعرف عليه خلال مقامه بتطوان والذي كان أحد الذين عاشوا بالمغرب منذ الصبا 
حتى تعلم اللغة العربية. «وأثناء رحلته سمى نفسه الحكيم عمر بن عليء وكانت قافلته متركبة 
من 7 أشخاص و7 les‏ وكاد يدهب ضحية اعتداء لولا لباقة ترجمانه في "li‏ 


نشر لينس كتاب رحلته بعنوان «رحلة من مراكش إلى الصحراء والسودان» المطبوع 
سنة 1881ء ذاكرا فيه عيوب الادارة المغربية ومطالبا باحتلال البلاد» وترجم الكتاب إلى 
عدة لغات منها الفرنسی1۹2. 


م 


0 كيين : «المانيا والمغرب» ص 927. 

E و‎ à d 
25 كيين : «المانیا. ۰ ص 20 823 و 8 ومييج : «المغرب وآروبا» ج 1 ص 92 و ج 4 ص‎ 
.1 12 وهنزي ده لامارتینییر : «ذکر یات. ۰ ص‎ . 

132 «المغرب واروبا» ج 1 ص‎ : g 

ایس : «قضية المغرب» ص 35. 
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وخلال سفره إلى لجنوب والصحراء مر بمدينة تارودانت. ار او بحسب an‏ 
pe‏ ومما جاء في رسالة السلطان : «بلغنا أن رجلا ورد إردانة في شهر ربيع الثاني 
ألیمان» وانهما پریدان الذهاب لبلاد السودان بأمر شريف زعما أنه عندهما وأن خليفتك وجه 
معهما من يصحبهما حتی يخرجا من تراب إيالتك؛ مع معرفته ما في توجههما لتلك النواحي من 
المخاطرة بالنفس والمال؛ والغرر بهما كما لا يخفىء وأنه شاع وذاع عنهما أن تحتهما مالا له 
بال. 

«وعلیه» فهذا كله يعد من غباوة ذلك الخليفة وتهوره وبلادته... فان خليفتك المذكور 
ارتکب آمرا ch yal‏ وارهق نفسه عسرا... والحاصل. .. فإن النصارى الیوم» منذ نزل النجليز 
في سواحل وادي نون» تشوفوا لهناكم.. du:‏ فاجعل الجواسیس والارصاد على من يرد منهم 
لهنالك...» 


18. ياكوب شودت Schaudt‏ .ل تجول بالمدن الداخلیه عدة سنوات. وفد 
المغرب سنه 1879 واستمر في تجواله حتی سنة 3 : فزار المغرب الشرفي بحثا عن 
المعادن بایعاز من هیسنیر التاجر الألماني بطنجة؛ وحمل معه عبنات من الاحجار. وکان قبل 
وصوله إلى المغرب مستخدما بشركة السكك الحديدية بألمانيا. laly‏ طرد من عمله Ga‏ 
بأمريكاء ثم انخرط باللفيف الأجنبي بالجزائر وهرب منه والتحق بفجيج.ثم لما حل بطنجة سنة 
1879 توظف في فندق بالمدينة. وفي ینایر 1880 غادرها إلى مراكش بوصفه DU‏ للرسام 
ga‏ ادن PY aE AORN‏ رن ی ا Su‏ ان 
وأقام شهرین بزاویة درقاوة» وعاش عيشة المغامرين 

ولما عاد إلى طنجه في يناير 1883 دون قصة صغيرة عن رحلته نشمرت بألمانيا 
بوصاية فييبر عليه. م شارك في رحلة كويدنفيلدت؛ وخلالها اختفى أثروء ولم يعد كلام عنه. 
ولربما قتله اللصوص 


19. ماکس کویدنفبندت M. Quedentfeldt‏ ضابط صف متخصص في علوم 
الأنساب. ولد بألمانيا سنة 1851 وغادر الجيش سنة 1877 لأنه كان راغبا في القيام برحلة 


استكشافية. ومات سنة 1891 ببرلين متأثرا بالحمى التي أضابته بالمغرب. وهو رحالة جاب 
أقطارا مختلفة في رحلات دراسية بالجزائر وتونس وطرابلس وصقلية وآسيا الصغرى. 


أما بالمغرب فقام بعدة جولات زار في أولها الریف وتطوان وا لاطلس الکبیر » وأقام 
بمراكش ثلاثة أشهرء وجمع ما استطاع من معلومات عن الجيش المغربيء وذلك من أكتوبر 
0 إلى يوليوز 1 1. وعاد للمرة الثانية سنة 1883 ونزل AAL‏ البيضاء وترافق معا 
كارل فيكة ثم أبحرا إلى الصويرة. ورجع للمرة الثالثة سنة 5 مكلفا من لدن أكاديمية 
ألمانية. وصاحب ياناش إلى وادي نون في مارس 1886 في ila‏ السفينة الألمانيه 





3 رسالة السلطان في 16 جمادى الثانية 26/1297 ماي 1880« «الوثائق» ج 3 ص 498. 
16 . مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 166 و ج 4 ص 26 وكذلك كيين «المانیا والمغرب» ص 84 
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«كوطروب 011008)». والرحلة الرابعة تجول فيها بإقليم سوس من أبريل إلى يوليوز 
7 (. وبعد أن مكث عدة أسابيع بجزر الخالدات قصد طرفاية. 


۲ با‎ ME سابقا‎ GA تعلم‎ n Ro ی‎ 


وکان كلما عاد إلى بلاده يلقي محاضرات عن مشاهداته ويدشس مقالات عن رحلاته''. 


ولما كان بالمغرب سنة 1886 اشترى مكحلتين من صنم المغرب. فأراد وسقهما إلى 
يلاده من الدار الييضاء. لكن الأمناء منعوه من ذلكء فالتمس تيستا من المخزن تسريحهما له 
لأن منعهما ليس منصوصاً عليه“ '. 


20 . فيلهلم كوبيلت W. Kobelt‏ عالم ورد سنة 1381 وتجول بتطوان وطنجة”'. 


1. شفیکر . لیرختفیلد Schweiger - Lerchenfeld‏ زار المغرب سنه 1882 
ونشر كتاب Zaila y‏ 


22. فان دریخت ۴۶ van‏ مهددس طوبوغرافي سمی نقسه سي مصطفی» وكان 
مخبرا لقنصل إسبانيا بالصويرة» كما كان سنة 1886 مخبرا لتيستا باحوال حركة السلطان إلى 
سوس حيث كان مزافقا له'”. 

3. ل ه فايس L. H, Wass‏ كان سنة 1886 موجودا بتارودانت””. 


4 . 26 : كيوم بيكمان Beckmann‏ ۰ ورفيقاه : أنطوان ده مللر وهنري فنستهوفر 
هم ثلاثة أولهم من سطاسبرت وثانيهم من موسبورخ وثالثهم من مدينة فيسمبورغ 
۷۷۱۵۹۵۳۵۵۲9 کانوا بمدینه مليلية: و bass La]‏ منها في أواخر ماي 1885 تعرض لهم 

عشرة أشخاص من جوار المدينة فرجموهم وأصيب واحد منهم بحجرة کسرت له سنا ثم قبضوهم 
وأ هانوهم ویو UN‏ و یدیهم من أموال وأوراق ee Pi‏ فاعتقلهم ناس 
ای وی تحت الحراسة إلى عامل آخر مهم وبعد ذلك 
وجههم إلى عامل فاس الذي سجنهم سبعة أيام في آروی ثم استخدمهم في بستان کبیر مدة 
عشرين يوماء إلى أن تمكن اثنان منهم من انفرار» بینما بقي ثالثهم الذي كان معطوبا في 
رجله. فوصلا د بشق الانقفس إلى طنجة بعدما فاسياه من الجوع والحرمان حسب رسالة 
المفوضية ألتي ختمت ت تقول : «فالآن نطلب من جنابكم أن ترسلوا ‏ دون تعطيل ‏ رقاص إلى 
ور وجروب ریت هت 


17. مييج «المقرب وأروبا» Z‏ 1 صل 157« وکیین ۳ «المصادر الاروبية وتاریخ المغرب» في «البحث 


العلمي» العدد .10 ص 108 و «المانیا والمغرب» ص 21 1. 
> رسالة تیستا إلى الطریس في 5 یولیوز 1886 / 2 شوال 1303, تطوان 4/48. 
19. مييج مييج : «المغرب وآروبا» ج 1 ص 127 وکیین : «المانیا. ۰ص 924. 
0. كيين : «ألمانیا...» ص 938. 
21 مييج : «المغرب وأروبا» ج 3 ص 353 (2). 
2. نفسه ج 4 450 172 (7). 
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No حاوس‎ 

DILL Ea 
فبذلوا‎ ETC حومات فاس 8 1 بالمبالغة في البحث والتنقيب عن هذا النصرأني وتحفيق‎ 
المخهود في ذللك. وغاية ما تحصل أن هؤلاء النصارى کانوا طرقوا هذه الارض قبل كالسواح‎ 
على هيئة لم يميز معها نصصرانيتهم إلا النادر من الناس» وأقاموا هنا أياما فلائل يدورون في‎ 
dha فاس ظانا‎ Jal البلد ولا مقر لهم معين. وكان واحد منهم بعرصة أدخله إليها مالكها من‎ 

من العلورج آلدین يحسنون عمل اغتراس الاشجار» فلم یجد عنده معرقة 4 بدلك 86 وسافر 
جميع الثلاثة من هذه الأرض دُفعة أو تتابعا ولم يبق لهم هنا خبر ولا أثر...» 


27. ريئولد فاكتر : Reinhold Wagner‏ مهندس عينه بيسمارك لاجراء مباحثات 
مع المخزن لشراء تجهيزات عسكرية من معامل كروب من أجل التحصينات التي ينوي 

ا بناءها بالرباط والصويرة وإبرام عقدة بدلك. A‏ پالمغرب من يونيو إلى غشت 
6 فوصل إلى الرباطء ثم انتقل إلى الصويرة لوضع التصاميم. وكان مبلغ المصاريف 
at‏ الي : نصفها للأبراج والنصف الآخر للعتاد والتجهيز. وقد كلف 
المخزن كلا من الحسين بن خلوق والميلودي الزيادي بترجمة الوثائق والخرائط والرسوم التي 
بلغت نحو المائة. 

كان هذا العمل تمهيدا لأشغال المهندس روطنبورغ. لكن الظاهر أن هاته المهمة فشلت 
لأنها أثارت حسد معامل السلاح بفرنسا فعملت على إحباطها بواسطة تاجر طنجي هو العربي 
ف Sant‏ أبارودي الذي ذهب إلى فرنسا وقابل د بعض الوزراء ورجال المخابرات مدعيا أنه 
مكلف من كدن السلطان بالتفاوض من أجل نيل سلف مقداره 0 مليون فرنك لشراء أسلحة 
وانجاز أشغال تحصینات بالتغور » فاتصل بالکولونیل ده بانج de Bange‏ مدير شركة كاي 
Cail‏ ووعده بتفضیله على کروب. والواقم أن أبارودي لم يكلف بثيء*2. 

بلغ الخبر إلى السلطان الذي أمر بعض العمال بالقبض عليه ومنهم عامل الصويرة الذي 
أجاب : «وصلنا كتاب سيدنا الشريف أمرنا فيه بالبحث عن العربي أبرودي الطنجي والقبض 
عليه وتوجيهه واصلا لحضمة سيدنا الشريقة في ALS‏ 

«فيعلم سيدنا. .. أننا بحثنا عنه فاخبرنا بأنه كان ورد للسويرة قبل هذه الأيام في بابور 
وأقام بها ثلاثة أيام» وسافر قي بابور D E e‏ 
ولما بحثنا عمن سرحه ليسافر في البحر.. أخبرنا أن رئيس المرمى هو الذي سرحه.. 


فكتب إلى عامل الجديدة بالقبض عليه إن وصل إليها من الصويرة”2. 





3. رسالة ملحمة إلى الطريس في 23 يوليوز 1885 تطوان 25/48 حيث تصعب قراءة أسماء هؤلاء 
الفرباء ومواطنهم. 

4. رسالة عبد الله بن أحمد إلى الطريس في 27 شوال 1302 / 9 غشت 1885 تطوان ۰185/70 

5. مييج : «المغرب وآروبا» ج 3 ص 440 )7( وكيين : «ألمانیا...» ص 160. 

6 رسالة الركراكي إلى السلطان في 10 ربيع الثاني 6/1304 يناير 61887 الترتيب العام. 

7. جواب الجراري إلى السلطان في 6 جمادی الأولى 31/1304 yi‏ 61887 نفص المحفظة. 
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و نتحدث ان أبارودي كدي إلى أنه S‏ له 5 بترجمان بأحد معامل 
شم el‏ مداق و là Lai)‏ کله محص یی بر کی الذي بندو کانه من رجال 
is‏ 
وكان وزير فرنسا قد كتب إلى النيابة السلطانية رسالة يذكر فيها أن أبارودي قد اشتكى 
لديه بباريس «بالضرورة ES‏ الدي وق 7 5 وأحد EN SET‏ ی انجلی وكان و z‏ 
الدعوى...»29. 
ولم أقف على ختام هذه القضيةء وربما عفا عنه السلطان الذي ارتضى بعد شهور أن 
يكون أبارودي والأمين بريشة مشاركين باحد معارض فرنسا””. وأخيرا أشير إلى أن أبارودي 
صار سئة 1899 محتسبا بطنجة بعد وفاة والده". 
وقد سقت asla‏ النبذة عن هذا الضابط الألماني وأدرجت معه التاجر الطنجي لأن الحديث 
عن الأخير وارد في بعض الوثائق. 
8. ریشارد یاناش : 00850۳ ول ۰ ولد بالمانیا سنة 1-845 وتوفي سنة 4 1919. کان 
من أول الألمانیین الذين فتحوا باب استعمار المغرب. وقد ألف LUS 1887 Liu‏ عن ارتیاد 
المر کب «کو طر وب» بالجنوب المغربي. وكانت حادثة هانه السفينة تحولا حاسمأ في تاريخ 
aili‏ ب التجاري ؛ الألماني بالمغز ب. 
كان زعيم البعثة» وكان بصحبته عدد من الالمانيين مثل كويدنفيلدت سالف الذكرء وفالديمار 
فون هوندت Waldemar von Hundt‏ والفريد كابيسيوس À. Capesius‏ وماكس شقيرت 
M. Schwert‏ وکان مجموع رکابها تسعة اشخاصء وكان يقودها القبطان.. ليتشن. A.‏ 
.Letschen‏ 


وقي 5 ببر ایز 6 غادر ياناش وصحبه مرسى هامبورغ على متن «كوطروب». 
وألقت السفينة مرساتها بالصويرة من 12 يبراير إلى 7 مارس. وبعد أن حاول الركاب النزول 
بوادي نون أول مرة فأخفقواء رجعوا بالسفينة إلى الصويرة ريثما يحصل تحسن في أحوال الجو 
التي منعنهم وغادرت المرسى ووصلت إلى اسبفي والجديدة والدار البیضاء حيث حملت معها 
کارل فيكة. 


نم رجعت تانية إلى قرب وادي نون بحثا عن موقع بتهر الشويكة )= الشبيكة ؟). وعلی 
الرغم من تحذیر السلطة لم يهدل یاناش عن تأسیس مركز تجاري dua‏ وکانت 
برط الك 


28. جواب الطريس إلى فيرو في 21 رمضان 13/1304 يوئيو 1887ء تطوان 59/38. 

29- رسالة فيرو إلى الغسال في 19 رمضان/11 یونیو» تطوان 59/38. 

30. ر نسخة رسالة إلى فيرو في 27 صفر 2/1306 نونبر 8 تطوان 1/40 5. 

31. رسالة عبد الرحمان بن عبد الصادق إلى السلطان في 21 شعبان 4/1316 يناير 41899 الوئيقة 9784 
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«الكوطروب» تحمل معها المعدات الضرورية (مثل سكة حديدية مصغرة ومعها قاطرات, 
ومنزل مفكك ومکیف» ومضخات ومدافع وسياجات حديدية وكثير من المنتجات الصناعية 
بالمانیا)؛ وكان دلك کافیا its)‏ مستوطنة» حسب تعبير ويطنال الدي أضاف أن ياناس كان 
اراي ای ایک ut‏ يسن حلي حزما وی ای 
الاولی 


وقي المرة الثأنية حاول الطاقم sey all‏ لکن المر کب انقلب وهلاک رجلان غرفا؛ kasalo‏ 
الباقون رجعوا | إلى B“)‏ سبأحة»› فسکطوا سجناء طیلة شهر وافتیدوا أ إلى السلطان الذي و as‏ 
بجنوب اکادیر ؛ A,‏ عفا عنهم وسرحهم بوساطة سفیر ألمانيا فوصنوا إلى طنجة وانتهی 
آمرهم وعاد یاناش إلى بلاده2. 


وجاء في رسالة سلطانية أن Aja‏ توجهوا لرسم الجغرافية وان الباخرة لم تأت للتجارة 
و أبن بيروك قد استخلصهم بالمال من أيدي القابضین علیهم وانه أمر بتوجيههم إلى 
الصويرة””. 

29. كوسطاف فولفروم : Wolfrom‏ .6 وفد على المغرب سنة 1889 ولبث بضعة 
أشهر*”. 

30 34 : هوبيرت پانسن H. Jansen‏ وجه في مهمة سنة 1890 ونشر بحثا عنها. 
وبول شنیل P. Schnell‏ له دراسة نشرها سنة 1892 عن الجيولوجية بشمال المغرب وجبال 
الأطلس وسوسين : Socin‏ أستاذ اللغة العربية بألمانيا أقام هنا سنة 1894 أو قبلهاء وهانس 
سطومة H. Stumme‏ أستاذ اللغة العربية al‏ بثلاثك رحلات من سنة 4 إلى 11897 
ودرس اللهجة السوسية ونشر LUS‏ سنة 1899 بمدينة ليبسيغ» وأ فيشر Fischer‏ ۰ أستاذ 
تجول سنة 1898 بكل من طنجة والرباط والدار البيضاء واسفي والصويرة ومراکش**. 


5 37 : كورت فلوريكة K. Floericke‏ عالم في الجيولوجية كلفه متحف الغلوم 
الطبيعية ببرلين بالتقاط عينات من الصخور . وصل إلى طنجة في أكتوبر ۰1898 واشترك مع 
الدكتور سالمون الفرنسي في بيع بطائق الحماية. أقام عدة شهور بمراكش وظل بالمغرب حنى 
سنة 1900ء ثم ساح بالجنوب حتى وادي الذهب. ومیسنر Meissner‏ أقام بطنجة مدة 
شهرين سنة 1901. وهو مثله مثل فيشر سالف الذکر» وکلاهما اشتغل في أبحاث لغوية 
وجمع المخطوطات وكتابة قصص محلية» وکوست Koest‏ عالم طبيعي زار سنة 1899 
ناحية العرائش والرباط ودرس غابة المعموره*3. 





puis -32‏ : «المغرب وأروبا» ج اص 124 و ج 3 ص 6336 وكيين : «المانيا...» ص 134.132 

3. رسالة السلطان إلى الطريس في 19 رجب 23/1303 أبريل 1886 تطوان 148/4 ومثلها في 
الموضوع رسالتان سلطانیتان إلى الطريس في 4 و22 رجب/8 و 26 أبريل؛ تطوان 136/4 د 
150/4. 

34 . مییج : «المفرب وأروبا» ج l‏ ص 77 1. 

5. كيين : «ألمانيا والمغرب» ص 924 و524 و930. 

6. ایضا ص 524 و 525 و921. 
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8. تيوبالد فيشر : Theobald Fischer‏ أستاذ الجغرافية بجامعة ماربورغ ولد سنة 
Lildb 1846‏ وتوفي سنة ۰1910 وأشرفت الجمعيتان الجغرافيتان بفرانکفورت وبرلين على 
توجیهه في رحلتين الى المغرب ستة 1899 ,1901 . كان فیشر جوالاء عاب عبن أقطار 
والجزائر سنة 6 ثم وجهته المج الجفراقية sl on‏ الى رح أرلى إلى المقري با 
9 زار خلالها أصيلة وطنجة والقصم الکبیر ثم التحق بمختلف المدن الشاطثية حتی 
الصويرة ثم هيا له ماور النائب القتصلي فافلة إلى مراکش ونواحي الاطلس وبعدها رجع إلى 
الرباط وقاس ومکناس و طنجة. 

وفي المرة الثانية وصل إلى طنجة في يبراير 1901 ثم زار المدن الساحلية ونواحيها. 

تركت الجولة الأخيرة صدى كبيرا بألمانيا وغيرهاء ونال عن ذلك وسامين رفيعين. كان 
فيشر يبحث في شؤون المناخ والمياه والجيولوجية» ولكن غرضه الأساسي كان خدمة المصالح 
الألمانية. وطالب بلاده بالاستيلاء على الناحية الواقعة بين المحيط وبين جبال الأطلسء وله 
أقوال كثيرة في هذا المجال”7. 


والوثائق المغربية التي تسميه تيودور وليس تيوبالد تحدئت عن رحلته قليلا. فقد طلبت 
المفوضية الأذن له بجولة في المغرب سنة 1901 ولاسيما «بقبائل الاپالة السعيدة من ثغر 
الصويرة إلى الشياظمة وعبدة واحمر ودكالة والشاويةء وكذا بقبائل الغرب من الرباط إلى 
طنجة. فسوعد على ذلك» وكتب الظهير الشريف لعمال القبائل المذكورة بالاعلام بذلك». 

ولما ذكر عامل الصويرة عياد المنبهي أن السائح رحل يوم 3 مارس 1901 صحبة 
طبيب بقنصلية ألمانيا بالدار البيضاء يعرف اللسان العربي للترجمة عنه» دون مرافقته 


بمخزني يحميه من لحوق ضرر به» كذب ذلك سفير المانيا ذاكرا أنه كان مصحوبا بعون 
315 
حكومي 


39+ بحري بوادي نون : جاء في رسالة سلطانية 2 أنه ألقي عليه القبض قبل 25 حجة 
7 بعد أن نزل من فلوكته بالقرب من سواحل وادي نون» فطلب نائب ألمانيا توجيهه إلى 
قنصله بالصويرة في الأمان» وأنه بعد بحث السلطات هناك بأنه عثر على رجل يذكر أنه 
نص اني» لكن لم یعرفه عامل الناحية أبن بيروك CD‏ أي جنس هو ؛ غير أنه يطوف 
بالسواحل» وبانه تحت يدهء ثم أجاب عن أمره في شأنه بأنه وجهه لخليفة عامل الصويرة» الذي 
AZ‏ ولا يتكلم الا إذا هددء ويضطرب في جوابه 
كانه مختل. . وأحضر قنصل الألمان والعدول والحجامين وعاينوه واختبروه فتيقنوا بأنه مسلم 
مختون» وكلمه القنصل بنفسه وبواسطة ترجمانه فألفي لسانه عربياء وأشهد أنه ليس بحريا لهم 
وانه مسل وسلمه يذهب حیث شا . 
ی 


نفس المصدر ص 525 527 528 - 530 531. 
۰ مجموعه رسائل مخزنية متها رسالة عبد الكريم بنسليمان في 12 فعدة 3/1318 مارس 1 gs s‏ 
وزير المانيا البارون فون مينسكن في 26 مارس 1901. 


8. رسالته إلى الطريس في 15 جمادى الأولى 8 شتنبر 1900« تطوان 128/18. 
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(3) من إنجلترا 


1. جيمز كري جاكسن : Grey Jackson‏ .ل رحالة قدم إلى المغرب صدر القرن 
التاسع TS‏ له كتاب طبع بلندن سنة 4 1 عنوانه : «عرض عن إيالة مراكش : 
«An Account of the Empire of Morocco.‏ 


2. أرثور دي كيبل بروك : A. de Capell Brooke‏ السير بروك تجول بالمغرب 
سنة 1830 و 1831 ودخل تطوان وطنجة والعرائش'!. له تصنيف عن المغرب وإسبانيا طبع 
بلندن سنة 1831 «Sketches in Spain and Morocco» : alase‏ 
3. سكوط أوكونورفيل : Scott O'Connorvil‏ له کتاب ail‏ سنه 1842 عن 
معاشرته للحاج عبد القادر بن محيي الدين عنوانه : «يومية إقامة بسمالة عبد القادر وسفريات 
إلى المغرب والجزائر : «A Journal of a Residence in the Esmalia of‏ 
و Abdelkader and of Travels in Morocco and Algiers»‏ 


4. جون ديفيدسن : Davidson‏ .ل طبيب زار سنة 1830 وادي درعة وتمبوکتو 
و کانت له علافة بال بيروك؛ جاء ومعه رساله الملك إدوارد الرابع إلى مولاي عبد الرحمان 
مورخة في 13 ييراير ۰1835 وکان يريد انشاء مركز تجاري بالجنوب يربط بين جبل 
طارق وإنجلترا. وتوفي سنة 1836 مغتالا بنواحي طاطة" . 

5 چون ریتشاردسن : Richardson‏ .ل دخل الصويرة سنة 1844 وحاول állás‏ 
السلطان لمطالبته بالعدول عن الاسترقاق*. 

6. دیفید أوركهارت : D. Urquhart‏ دييلوماسي ورحالة زار شمال إفريقيا سنة 
8 1 ونشر كتابا في مجلدين بلندن سنة 1850 عنوانه : «اعمدة Jia‏ او قصة رحلات إلى 
المغرب وإسبانيا : «The Pillars of Hercules: or a Narrative of Travels in Spain‏ 
ع and Morocco.‏ 


7. طوماس هودجكين : T. Hodgkin‏ طبيب توفي سنة 1866 بفلسطينء وكان 

مرافقا لمونطيفيور إلى مراكش سنة 1863 وصديقه الحمیم» ألف عن رحلته LUS‏ طبع سنة 

À Narrative of a Journey to : بنيويورك عنوانه ..قصة سفر الى مراكش‎ 1 
== . Morocco 


تن 
[ . مییج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 79. 

2 . نفسته. 

3 . كذلك ج 1 ص 97 وج 3 ص 80 وعبد الهادي التازي. في «البحث العلمي» العدد 26 ص ۰18 
4 . مييج : «المغرب وأروبا» ج ۱ ص 159 

5 . نفسه ج 1 ص 172 و ج 2 ص 200 (3). 

6 . كذلك ج 1 ص 121. 


1508 


8 . جیمز كريك : J. Graig‏ مهندس كان في خدمة المخزن وقضى بعض الوقت 
بمراکش» كما أقام باسفي والصويرة من سنة 1863 إلى 1868. وكان له اختصاص في ele‏ 
الأرصاد الجو یه و له تالبف" . 

9. رينولدز بيل : A. Reynolds Balle‏ .6 زار طنجة سنة 1870 ووصف جمالها”. 


0 12 : جون يول : J. Ball‏ وماو Maw‏ والسير ج د هوكر J.D. Hooker‏ 
علماء نباتيون قاموا جميعا سنة 1871 برحلة دراسية وجغرافية ومروا عن طريق دمنات 
ودخلوا وأدي أمزميز” . وأشهرهم هو الأخير الذي له تأليف مشترك مع بول صدر سنة 1878 
عن جولتهما بالأطلس الكبيرء والذي ولد سنة 1817 وتوفي سنة 1911. وعنوان الكتاب هو : 
«مذكرة جو لة بمراكش والأطلس الكبير : «Journal of a Tour in Morocco and the‏ 
Great Atlas.‏ 

3 . و ب سکوط : W. P. Scott‏ ضابط كان نائيا قنصليا للولايات المتحدة بطنجة, 
وقد ألف LUS‏ عن سفارة القنصل العام الأمريكي إلى فاس سنة 1871 حيث كان مرافقا له. وله 
مقالات صحفية کان يوقعها پاسم «ابن طارق»°' 

14. أرثور ليرد : A. Leard‏ طبيب زار المدن الشاطئية سنة 1872 وأقام بالصويرة 
ومراكش وطنجة؛ ورافق السفارة البرتغالية إلى قصر السلطان. وله تاليف" ' في 354 صفحة 
3 بلندن سنة 1891 بعنوان «المغرب والمغاربة : «Morocco and the Moors‏ لخصه 

عبد المجيد بنجلون في «جولات في مغرب امس : 1872». 


15. روبیرط س واطسن : Watson‏ .5 ۰ نش بلندن سنه 1880 كتابا في 328 
صفحة عنوانه : «زيارة لوزان : Visit to Wazzan‏ ۰۸۵ . 


6. بريد ألبين (؟) في أواخر 1880 تجول صحبة زوجته ليزي Lizi‏ وأخيه كيمبل 
Campbell‏ والضابط كوردن «Gordon‏ وطلب السفير البريطاني تسهيل مهمة «لورط أبريد 
آلبین أحد مجلس سلطانتنا» المتوجه «إلى فاس ومكناس وبعض من المراسي بقصد المسارات 
ولینظر ما یتفق له في طریقه للاماکین المذكورة» ومعه زو جته إِزٍ آبرید آلبین وآخوه المحترم 
كنبل وقبطان کردن. الائنان المذکوران هما فسیانس في محلة عسکر الجبالة بجبل طارق»”'. 


17. صونالد ماكينزي D. Mackenzie:‏ تاجر إسكوتلاندي أمس «شركة نورث 
ويست افریکان : «North West African company‏ للتجارة بمركز طرفايةء Jas‏ 
بالمغرب سنة ۰1872 وعاش به عقودا طويلة وفي فترات متقطعة. 


1 ص 94. 
٠ 8‏ 4 ج l‏ ص 68. 
bal 2.‏ ج l‏ ص 68 وده لاماز تبنییر : «ذكريات. ۰ هن 240. 
. مییج «المغرب وآروبا» ج 1 ص 73 و 7 1. 
!1 ایضا ج 1 ص 30 1. 
عبد الحمید لطفي : «مراجم بالانجليزية حول المفرب» مجلة كلية الآداب بالرباط, العدد 3 - 4 ص 
02 . 
٠‏ رسالة جون هي إلى النائب السلطاني في 31 دجنبر 880 1. 
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وكان أحد انصار الاعمال الانسانية لمناهضة الاسترقاق» ومن الذين كانوا يطالبون 
حكومة بلادهم بالتدخل الافتصادي بالمغرب. وكان إلى جانب ذلك على اتصال بأعضاء 
البعثات البرتیستانتیه"۱. فقد أعان ماكينطوش على الاستقرار alu‏ ولفت الأنظار إلى 
شمال افريقيا مند سنه 1881. ومما قاله في هدا المعنى : «أظن أن الوقت قد حان ليعنى 
المنصرون البروتیستانتیون بشمال إفريقيا أكثر مما فعلوه حتی الآن»؟'. 

استهل عمله بالسعي في الاستیطان التجاري بطرفاية سنة 872 1 فسافر صحبة مجهز 
سفن یدعی Campbell Jus‏ وتطوف بساحل إفريقيا الغربي. وبدا الحدیث عن محاولته منذ 
سنة 1880 من Jal‏ ااستیطان هنالك. ولما كانت طرفاية مقابلة لجزر الکناریا, كان 
الاسبانیون اول من آثاروا الحدیث die‏ وجاء في رسالة سلطانية إلى النائب برکاش : «وصلنا 
كتابك. .. في شان الهرج الواقع بجزر كنارية لاجل مكينسي النجليزي. ۰ باننا لن نسکت 
للنجلیز على مكينسيء بل لازال الكلام معهم في ذلك. وقد تكلمنا مع باشادورهم في شأن من 
دکر والمحل الذي نزل به» فادعى أن ذلك المحل خارج عن إيالتناء فلم نقبل منه ذلك ورددناه 
عليه... ومن جملته : الاسترعاء على نزول المدکور هناك بغير ادننا» وتعرفه مع قبائل إيالتنا 
افتياتاء وجعل الدرك عليه في کل ما Lis‏ عن نزوله بناحية مراکش من الضرر والخسارات؛ 
لها في الرعیه ولا في الديوانات؛ ولا في غير ذلك. لمخالفته للشروط والقوانين... والتأكيد عليه 
في الكلام مع دولته في غلق ابواب المضمة التي فتحها ماكينسي» بانهاضه من تلك الناحية 
وهذا إذا بقي مكيسي هناك والا فموونته كفيت. 

«وأنت أيضاء أشر علينا بما يظهر لك في توجيه باشادور لدولة النجليزء بقصد الكلام 
في ذلك»"9!. 

لكن يبدو أ ماكينزي انسحب موفقتاء وكان حتى سنه 1882 لا يزال واضعا ف Ce‏ 
جوبي (أي طرفاية) شيئا من بضائعه. فقال السلطان لبرکاش : 

«وصل كتابك بان نائب جنس النجليز كتب لك في شأن راس جوبي الذي به مكينمي... 

من أن.وزير دولته في أمورها البرانية أمره بإعلام حضرتنا الشريفة بأن عددا كثيرا من أمتعة 

رعيتهم بالمحل المذكور يتعين على المخزن الأمان والتحفظ عليهاء وإلا فيكون دركها عليه إن 
وقع ترامي عليهاء بسبب إظهار السطوة المخزنية على المحل المذكور. 

«فأجبته عن ذالك بما في النسخة التي وجههاء من أن توجيهنا بعض خدامنا لرأس 
ال يي يي وإذا كانت به أمتعة لرعيتهم» فإنه ليس 
بمفتوح للتجارة. .. Se‏ 

«وقد قدمنا لك الكتابة في ذالك بما في النسخة طيه؛ ووجهنا لك تقييد ما أجاب به 
مكينسي الموجهين من حضرتنا الشريفة لذالك المحل» لما تكلموا معه فيما اشتغل به من البناء 


فیه »۱7 





14. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 36 1. 

15. مييج : «البعثات...» ص 155 156. 

6. رسالته في 22 رمضان 7 خشت ۰1880 في «الاتحاف» ج 2 ص 33 3. 

7. رسالته کي 16 فعدة 29/1299 شتنبر 41882 صورتها عند نهليل في «رسائل شریفة». اللوحة ۰.۵1 
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وبعد 6 سنوات من ذلك أي أواخر سنة 1888ء راج حديث آخر عن ماكينزي. ققد 
حاول النزول مرة أخرى بطرفاية. لکن معركة دارت بينه وبين السكان لم تكن تستهدف إلا 
الدفاع عن المكان من هجوم ماكينسي صحبة آخرین من الانجليزيين» فمات منهم وكيله 
موريس 5 وجرح أخران. ومما يدل على الدفاع المشروع أن السلطات ردت للمغيرين 
امتعتهم» ومن جملتها «خاتم من ذهب وكابوس ومكحلة وجهها الفائد دحمان بن ed) sn‏ 

وقبل ذلكء بقع شنثان بين السلطات المخزنية وبين كرين الذي طالب بتعویض عن 
خسارة الشرکه» وجرح التاجرین» و مقتل الوکیل. فقد «فتل التاجر موريس بالطرفاية, وهجم 
على أصحابه» وطلب نائب الانجليز 0 ألف أبرة معاوضة للشركة الانجليزية التي 
بطرفاية»'ء كما طلب عقاب القاتلين. وأمام فظاعة الأحداث وجهت الحكومة وفدا إلى طرفاية, 
وأجایت السفير في قضية القصاص من القاتلين أن الأخيرين من الأعراب الذين لا يمكن 
قبضهم» لأنهم مثل الطیور لا بستقر لهم قرارء ولانهم کافحوا المهاجمین» وأن ما وقع للشركة 
P‏ كانت تدخل المواد المهربة الممنوعة إنما وقع لها بالبر **. 

وجرت مفاوضة بين كرين والمخزن على أداء تعويض للجريحين ودية القتيل. فبعد أن 
طالب السفير ب 50 ألف جنیه, أشار السلطان على الطريس : «تفاصل معه على ما دون 25 
ألف ريال» في رسالة أولى. وفي رسالة ثانية قبلها قال : إنه يعتبر هاته الدية تعويضا «لزوجة 
النجليزي المقتول بالمحل المذكور وللجرحى. وما تدعيه الكبانية من الخسارة في تجارتها 
بالمحل المشار إليه : إن كان لاحق لها فيهء فلا التفات لدعواهاء وإن تبت لها حق يعطاها. 
وعلمنا. .. أن غاية ما أذعن له في المعاوضتين معا هو خمسة وعشرون ألف ريال»» قسمها 
السلطان في رسالة تالنه إلى »20 ألفا لأولياء الد مساوات بع الفرنصيص و5 الاف 
للجرحی»"* أو على الأصح للجريحين الاثنين حسب روجرز 22 

وحيث كان القدر المتفق عليه من أجل الدية وتعويض الجريحين باهظاء لم يتيسر 
لأمناء مرسى طنجة أداژه من وقرهاء jali‏ السلطان أمناء مرسی الدار البیضاء بتسديده من وقر 
الميناء3 ". وتشدد كرين في المطالبة» فسدد المخزن التعويض منجما على خمس سنوات؛ دفع 
الشطر الأول منه سنة 1890 من وفر الدار البيضاءء وقدره 10.000 جنيه أو 5 الاف 
ريال*”. 


أما قضية طرفابة فلم تفصل إلا سنة 1895 بان شفع المخزن زينة المرکز التجاري 
هناك وذلك بأداء 50 ألف لييرة نصفها معجل» ونصفها عند الحيازة باتفاق اماه الحاجب 
nent‏ 
8 رسالة غريط إلى الطريس في 29 ربيع الأول 3/1306 دجنبر 1888. 
19. سر یی ات تا نت 9 وكذلك روجرز : «تاریخ...» 
da‏ 9 
21 رسالة الساطان إلى الطریس في 13 جمادی وی خر un Jde su a‏ 
من «السیادة...» dasal‏ بن عزور 
22. : «تار بخ...» ص 281 
٠‏ روجرر : < Te‏ 
27 رسالته إلى الطریس في 14 رجب 16/1306 مارس 889 1. 
24- رسالة السلطان إلى الطريس في 6 رمضان 15/1308 Jai‏ 1890 
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ووزير إنجلترا ساطو. وفي بداية 1896 دفع أمناء الجديدة النصف الباقي الذي قدره 25 ألف 
جنيه”2» فسويت المسألة نهائیا. 

وختاما أذكر أن ماكينزي كان له سمامرة ووكلاء لم ترد اسماژهم في لوائح المحميين 
السنوية. وكان من بينهم وكيل له سنة 1892 اسمه الشريف الحاج علي بن احمد الطالب26 
الدي أظنه من Ja!‏ النواحي الصحر أو 4 

وظل ماكينزي بتردد على المغرب حتی سنة 1916 حيث كان في تلك الستة عمیلا 
لشركة إنجليزية تدعی (شييتيك بیطرولیوم : Petroleum‏ 278513116. 


لماكينزي مراسلات ومقالات نشرت في صحف طنجة وانجلترا» وله تأليف منها واحد 
عنوانه : «غمر ah «The MOEA of the Sahara : elja all‏ بلندن سنة 1877 وزعم 
فيه أنه لو وصلت میاه المحیط الاطلسي بالوَهْدَة الكائنة بالصحراء الغربية لأمكن بلوغ 
السودان من افضل طریق. 

8 . فليب د طروطر : P. D. Trotter‏ قبطان جرب جهاز الفؤنوغراف AA‏ مولای 
الحسن سنه 41880 غير آن المسؤولين الدين كانوا يبغعضون هذا الاختراع TES‏ اپواقه*2, له 
تأليف صدر بانجلترا عنوانه : مهمتنا في بلاط مراکش سنة 1880 Our Mission in the‏ 

. Court of 0 

à . 9‏ | کولفیل : H. E. Colville‏ ضابط تجول بالمغرب متنکرا صحبة ).9 din‏ 
فزار فاس ووجدة و طنجه والعر انش سنه 1877 وبعدها ونشرت تقاريره سنة 1880 بلندن”2. 
ومن تالیفه کناب عنوانه : جوله بملابس نسوية وأخفاف : A Ride in Petticoasts and‏ 
‘Slippers‏ . 

.o 0‏ هيلديارد : H. Hildyard‏ ضابط رافق سفارة جون هي إلى مراکش سنة 
2 وكتب عنها . 

1. هيو ستوفييلد : Hugh Stuffield‏ ساح في بعض المدن سنة 1882 و 1885 
ونشرت كتبه بلندن وصف فيها طنجة ووزان والقصر الكبير وفاس ومكناس والرباط 
y pal,‏ 

2. إدوارد والثيم : Waltham‏ .۴ زار فاس ووصف في كتيب طبع سنة 1882 
مقامه بها عنوانة : «رحلتنا إلى فاس : «Our Journey to Fez‏ 





25. رسالة السلطان إلى الطريس في 4 رمضان 18/1313 ييراير 41896 «دار النبابة» ع 4 ص 65 
6 . محمد الغربي 0 «قضية الصحراء...» صل 23 3 81 (نسخة مرقونة). 

7. تقرير مینار فنصل فرنسا بطنجة في 15 دجنبر 1916 (نسخة مرقونة) ص 16. 

8. روجرز : «تاريخ...» ص 242. 

29. مييج :.«المغرب واروبا» ج 1 ص 92. 

0- ثئقسيه d‏ 1 ص 21 1. 

1 ایضا z‏ 1 ص 169. 

2. عبد الحميد لطفي : «مراجع...» ص 302. 
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23 .24 و ای ون H.‏ و V. by‏ كين 
ان dl à‏ الأستيطان التجاري بطرفاية33, 

25. وليام ويلسن هند = سميث : W.W. Hind-Smith‏ 5 - مدينة طنجة وفاس سنة 
6 وله تاليف“ . 


6. ن ر س وودفيل : N.R.C. Woodville‏ رسام قضى نحو الشهر بطنجة ثم انتقل 
إلى القصر السلطاني ونشر سنة 1887 مقالاته””.. 

7. هیرولد كرايطن براون : H. Crichton Browne‏ تجول بالمغرب سنة 1888 
ae‏ ية . 


28. جوزيف طومسن : J. Thomson‏ .ل وصل. إلى المغرب في ماي 1888 
وتجول بالأطلس وسوس ونشر سنة 1889 كتاب رحلته بلندن”” في 488 صفحة عنوانه : 
«سفريات إلى الأطلس وجنوب المغرب. فصه ارتیاد : «Travels in the Atlas and‏ 
Southern Morocco, a Narrative of Exploration‏ 


29 ر م كوسط M. sag‏ ۰ تجول في ربيع سنه 1891 وألف عن رحلته کتابا؛ 
à à‏ عليه بودکیت میکین 38 

0. وولطر»ب هیریز : W. 8. Harris‏ ولد بلندن سنة ۰1860 واستوطن طنجهة سنة 
7 ۰1 ورافق کرین في سفارته إلى مراکش. وکان مر ul‏ لجریده «الطایمز » بالمغرب 
فرابة 40 سنة» وکانت له معرفة باللغة العربية التي كان یتحدث بها. إلا أنه شخص متقلب 
الأطوار : كان عینا للسفارة البريطانية حتی انفصل عنها سنة 61903 ثم صار عمیاد لفرنسا 
التي وصفته مفوضيتها بالكذاب المختلق. كما أن ألمانيا استخدمته لرصد الأخبار. وقد اندس 
في حاشية مولاي عبد العزیز» ولعب دورا في حركة محمد بن عبد الكريم الخطابي. وقد جاب 
خلال المغرب فزار كلا من وزان وشفشاون وفاس ومراكش” وغيرهاء وتجول بالنواحي 
للبحث التاريخي والعلمي. ela‏ في رسالة كرين سنة 1890 أن «ولطر هریز النجليزي يريد 
السياحة بهاته البلاد للاطلاع على تواريخها في الزمان الماضيء وعلی مولداتها.... وخصوصا 
فيما يوجد بهاته البلاد من أنواع الاحناش التي فيها الرغبة من علمائن . وليس من طبقة العسكرء 
ولا مدخل له في أمور المخزن...»**. وكان يطلب الرخصة كغيره ولاسيما لما ذهب سنة 
1894 صحبة زوجته إلى قاس 





33 , مییج : «المغرب وآروبا» ج 1 ص ظ 3, 

La! .4‏ ج 1 ص 121. 

35. كذلك ج 1 ص 177. 

HE .36‏ ا 6 نونبر 41888 تطوان 26/28. 

37+ فيسجيربير : «علي عتبة...» ص 99 وده لامارتنيير : «ذکریات...» ص 241 

r -38‏ وأروبا» ج 1 ص 96. 

39. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 119 

0. رسالته إلى غريط في 3 يونيو 14/1890 شوال ۰1307 محفظة المغرب بریطانیا. 

41 رسالة الطریس إلى عبد السلام المقري في 24 شعبان 2/1311 مارس 41894 الترتيب العام. 
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ولم يكن مهتما بالصحافة والبحث التاريخي فقط بل اندس في حمايته للمغاربة. ففي سنة 
3 كان مقدم زاوية تامصلوحت سمسارا له2*. 

له مقالات وتصائيف أهمها كتابه : «المغرب البائد» أو «Morocco that Was»‏ 
الذي تحدث فيه عن السلطانين عبد العزيز وعبد الحفيظ وأحمد الريسوني. 

à .31‏ كورني : H. Gurney‏ له رحلتان : الأولى سنة 1891 والثانية سنة 1897. 
ومع أنه كان من أعضاء جمعية محاربة الاسترقاق فقد كان من انصار إضفاء الحماية على 
المغاربة”*. 

2. هپریمان : Harriman‏ لما كان يجول بنواجي فاس سنة 1891 نهب له أفراد 
من قبيلة فشتالة أمتعته““. 

3 . 34 :اه E. H. Glenny (us‏ و ج روذرفورد : Rutherfurd‏ .ل زارا 
ل وقد آلف الأخير منهما مقالات وكتبا عن الحركة التنصيرية4*5. 

5. ج ر ب كونينكام : G. R. 8. Cunningham‏ تجول في بعض المدن؛ وكان 
بمراكش رفیقا لوالطر هيريز. ورحل إلى تارودانت فاعتقله الكندافي عشمة أيام. وكان مناهضا 
لكل تدخل أجنبي في شون المغرب. وله كتابات ومقالات نشرت في هذا الموضوع في نهاية 
القرن الماضي؟“. 

36. سبليزبوري : Spilsbury‏ ضابط قضى bda‏ بطنجة على أنه مندوب عن رابطة 
المضاربة العالمية بهاته المدينة في رواية آولی» أو نائب عن شركة كلوف فينتشور سنديكيت 
Glove Venture Syndicate‏ التي كان مقرها بلندن في رواية اخرى. 

والحقيقة أن هذا الميجور لم يكن إلا مغامرأ ومهربا للسلاح. ففي jali‏ سنة 1897 
استأذن المخزن في التجارة بالجنوب. وانتظر الجواب» ولما لم یخوله الرخصة اکتری سفينة 
بريطانية تدعی «تورملین : «Tourmaline‏ وشحن على متنها ميرة وأقواتا؛ ودس فيها اسلحة 

وأعتدة عددها 000 ۰ بندقية وفرابة ملیون خرطوشة. وألقت الباخرة مرساتها بنواحي وادي نون 
(أصاكة في روايةء أو آرکسیس في رواية اخری) ودلك في 7 1 بنایر 8 1 تم نزل إلى البر 
مخاطبا الرؤساء المحليين على أنه تاجر وعميل nil‏ که كلوف. 
وكان مصحوبا بألماني وإنجليزي وبرتغالي» زيادة على مغامر نمساوي هو كايلينغ» 
وكان مع الرفقة ترجمان يهودي مغربي. وبلغ الخبر إلى السلطات المخزنية التي وجهت إلى 

عين المكان السفينة المغربية Gall‏ وعلى ظهرها مائة جندي؛ ولما وصلت استولت على 
لبضائع المهربة. فأطلق رئيس السفينة الأجنبية عيارات ثم فر. أما الميجور فقد سقط بعد 
مقاومة شديدة رهن الاعتقال واقتید مع البحارة» وحملوا جمیعا إلى مرسى by pall‏ حيث سجنوا. 





2 مییج : «المغرب وأروبا» ج 4 ص 23 )2( وص 7 33. 
3. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 118. 

44. تقييد في شوال 1308 / ماي 1 ۰1 الترتيب العام, 

5. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 114 و163. 

6. مييج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 96. 
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وقامت قائمة الصحف البريطانية والطارقية من أجل الافراج عنه» وظلت جريدة 
ا كرونيكل»», ولاسيما في أعدادها الصادرة في یولیوز 8 1. تنادي بإخلاء سبیله 
بل إن اعضاء مجلس العموم استجوبوا الحكومة عن اسباب هدا الاعتفال مطالبين بان تحال 
القضية على محكمة بجبل طارق47. 


هذا هو ما جاء في مصادر أجنبية. أما الوثائق المغربية فقد خصصت لذلك مجموعة 
اقتطف من بعضها ما يحلل ويفصل هاته الحادثة ومثالها» ويرجع تاريخها إلى ما قبل قليلا. 

قال عامل الصويرة للطريس إنه ظهر مركب بسوس «بسواحل ايت باعمران يدور بين 
أركسيس وبين إفني. وقد نزل منه إنجليزي كان بمراكش اسمه ميجور . ولما وصل لأصو يرة 
تلاقى مع ولد الراطو Ratto‏ وتلاهی عليه وأخذ منه طرفا من المال وجمع بينه وبين رعاع 
صبوية... وواعدوه باغراء إخوائهم على قبول دخوله لترابهم وتعيين محل للبناء 
والحوت...»**. وكان هذا تمهيدا للرحلة إلى سوس. 


ثم بلغ للمخزن خبر من موثي افلالو القاطن بانجلترا تواتظه اسهای اتود أ 
المر کب «تورملین» سيتوجه من لندن إلى مرسى أصاكة يوم 2 دجنبر 1897 وعلی ظهره 
وسق السكر والشمع والشاي هدنه 4 إلى اشیاخ سوس49 

وصدرت الأوامر لقواد سوس ومنهم سعيد الكلولي بجعل الأرصاد والعیون على نائب 
الشركة الذي يريد الخروج هنالك والذي هيأ مرکبا مشحونا بالعدة والقرطوسء زاعما أن له 
اتفاقا مع كبراء القبائل"". 


وجاء في رسالة علي بن الحاج ذكر لهذا البابور ولحمولته فقال إن «وكيل كبانية 
النجليز... توجه من اللوندريز مظهرا أنه قاصد ناحية كنارية ومنها لناحية الهندء فتوجه 
لناحية آخری من بلاد النصاری واشتری بابورا صغيرا وحمل فيه 10.000 من المكاحل 
ونصف مليون من الترطوس. ولم يتحقق عدد الادمي المحمول معه. وتوجه قاصدا النزول 
بسواحل وادي نون بقصد تفریق العدة بقرطوسها مجانا على من يزعم موافقتهم على النزول 
هنالك وتكفلهم بصیانته... فقد اخذنا الاحتياط منه...»! 


وانصر dre‏ مدة ألقي خلالها القبض على خمسة منهم» فکتب نائب انجلترا الى المخزن 
موکدا على توجیههم إلى طنجة لاجراء الحکم. اللازم عليهم حسبما بستفاد من رسالة طويلة 
من السلطاخ إلى الطریس ele‏ فیها بالخصوص : «وحيث امعنا النظر في مئال هؤلاء 
المساجین وهو توجیههم على کل حال ر جحنا إجابة رغبتهم الان لوجوه... وقد أصدرنا آوامرنا 
الشريفة للخدیم الکلولي بتوجیه المساجین وما نزل معهم من بایور الكبانية من العدة 
أ سكم 
47. روجرز : «تاریخ...» ص 300 وقیسجیر بير : «علی عتبه...» ص 89 وكايي : «النوادر المغر «eau‏ 
السلسلة الثالثة» ص 109 وما بعدها. 
8. رمالة علي بن الحاج إليه في 15 pus‏ الأول 14/1315 غشت 1897 تطوان 37/81. 
49- تقييد في 5 رجب 30/1315 نونبر 1897 تطوان 24/141. 
۲ رسالة السلطان إليه في 6 شعبان/31 دجتبرء الترتيب العام. 
SI‏ رسالته إلى الطريس فى 17 شعبان/11 يناير 41898 تطوان 149/98. 
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والقرطوس والسلعة واصلا ذالك لخدامنا أمناء مرسى الصويرة... ليوجهوا... بحرا في بابورنا 
السعید «الحسنی» مع مكحلة مثال من العدة إن كانت نوعا واحداء والا فواحدة من کل نو جع 
وکذالك القرطوس والسلعة لیکون تقاف المساجین علي يدك وید نائب جنس النجلیز حتی ينعقد 
مجلس الحکم علیهم وینفذ. 
«وقد رشحنا الخدیم القائد عبد الله ابن سعيد السلوي لتولية مباشرة الكلام مع نائب 
النجليز في القضية على أن يكون یتفاوض معك ومع الخدیم بناصم غنام فیما يأتي وما یذر .. 
مشافهة. .. 


«فنأمرك أن تقوم معه على ساق الاهتمام والاعتناء... مع مزيد التيقظ.وإيقاد الفكرة لكل 
ما يعين على إقامة الحجة ليستعد بذالك. .. في فصل هذا الخطب الهائل» مع عدم قبولكم من 
الخصم أدنى انحلال فيما اشترطه جانب المخزن من إلزام الكبانية أداء الصائر والذعيرة... 


«وقد بلغ علمنا الثم یف ان الكبانية المذكورة لازال بابورها يروج في البحر بقصد 
ترصد الغرة في إنزال ما حمله البابور المذكور من العدة وغيرها بناحية وادي نون إن أمكنهاء 
والا فببعض المراسي القريبة من ناحية طرفاية...»52 


وجاء في رسالة أخرى بعد يومين : «فقد كتب التاجر موقي أفلالوا من الوندريز عدة 
مكاتيب متواصلة يشرح مالازالت عليه الكبانية النجليزية من التصميم على انز الها العدة بناحية 
وادي نون أو بمرسى قرب طرفاية تعرف بالصبنيولية بسانطياكوا...» ° Santiago‏ . 


وهذه رسالة سلطانية إلى الطريس حول المحاكمة والمعاوضة وما نتج عن المذاكرات 
الاولية فیها : «وشرع ابن سعید في المباشرة مع نائب النجلیز مشافهة. و 
ازم علیه ما فوت معه تقصييل الغرض للمقصيوة: فى Aail‏ رواحي ادا 
المساجين صحبة البابور «الحسني» ودفعك إيأهم لنائت النجلیز .. 

«وحيث كان لابد من نصب الوكيل لیتفوی به وکیلهم على أقامة الحجه.. . فلتعینوا 
الوكيل الذي باشر قضية بوصوفء ولتزيدوا (عانة له عبد الحكيم التونسي إن كان لا بأس به 
في إعانة الوكيل... 


«وأما الشهود فقد اصدرنا آمرنا الشريف لعامل er‏ لاو وأصلين ليد 
الخديم «Ça Dai‏ فلتحضوهم على التثبت في الشهادة طبق ما شنهدوا به... 
وتكميلا للحجة وجه عامل الصويرة وأمينا التعشیر يها 37 مكحلة وصندوقين من 
قرطوسهاء وجعل الكل في 4 صناديق أرسلت على ظهر المركب الفرنسي لاموز 55 La‏ 
Meuse‏ 
2 رسالته في 10 قعدة/2 أبريلء: تطوان 60/16. 
3. رسالة فى 12 قعدة/4 آبزیل» تطوان 152/24. 
4. رسالته في 21 حجة/13 ماي» تطوان 65/16. 
5 رسالتهم إلى الطريس في 2 محرم 23/1316 ugla‏ تطوان 2/82. 
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O‏ من إسبانيا 


1. فرانسيسكو دومینکو باديا إي ليبليتش : Badia y Leblich‏ .0 .۴ أو علي باي 
العباسي عميل إسباني ولد ببرشلونة سنة 1766 وتوفي في فاتح شتنبر 1818 ببادية الشام في 
قلعة البلقاء قرب مدينة الزهراء. تلقى مبادىء العربية بمدريد والعلوم الوفتية بجامعة بلنسية؛ 
وتزود بثقافة كبيرة» وكان يعرف عدة لغات كالفرنسية والانجليزية والايطالية. 

ولما كان مغرما بالرحلات اقترح عليه كودوي Godoy‏ رئيس الحكومة الاسبانية سئة 
1 180 أن يقوم لصالح لبلاده بجولة استطلاعية بالمغرب. فأجابه إلى طليه سنة 1802 وأبرما 
li‏ بينهما. 

وكان من قبل فد عرض خدماته على .وزير خارجية فرنسا ده طاليران de‏ 
Talleyrand‏ فكلفه نابولیون بونابارط بان يقترح على مولاي سليمان مساعدة على استرجاع 
مليلية وسبتة مقابل الاعتراف به ملكا على إسبانياء فاتفق ده طاليران مع المغامر وشجعه على 
عمله: و کتب إلى كييي Guillet‏ فنصل 5 Lui‏ بطنحة لكي يشد عصلاة. 

غير أن المصادر لا تدلي ببیان عن خدمته لفرنسا. آما عن تعامله مع إسبانيا فقد بدأ 
تعد لر «ils‏ و حصص ملكها Lilaa‏ سنويا لاسرته قدره 3000 «él‏ فسافز ل gül‏ 
وانتحل اسماء مزورة مثل علي باي العباسي او علي بن الشريف العباسي او علي بن التاجر 
عثمان الحلبي وتلقب بالجنرال او بالشريف العباسي. نسبة إلى خلفاء بني العباس. 


وتوجه بعد ذلك إلى فادس فتزیا بزي التجار المسلمين وحل بطنجه في يونيو 1803 
مثقلا بالتحف إلى العاهل والامراء والحاشية السلطانية. وصل إلى مراكش وتظاهر فيها 
بالتقوى والورع والسخاء حتى أحبه الناسء فكان لا يخرج الصلوات الخمس عن أوقاتهاء وكان 
يقوم في الفجر لأدائهاء وكان يطعم كل يوم أثني عشر مسكينا ویکسیهم» وكان يدعي أنه ela‏ 
من بلاد الكفر إلى بلاد الاسلام ليختم بها حياته. فظفر بثقة رجال المخزن ورضى السلطان 
الذي اهدى إليه ضيعتين بالسملالية من احواز مراكش وجارية بيضاء ووصيفة لها سوداء. 
غير أنه اعتذر عن الدخول بهاء فقال إنه الى على نفسه ألا يتأهل الا بعد أداء فريضة الحج. 
سیما والنساع ترتارات. | 


وقد اجتمع بالسلطان عدة مرات فافترح عليه في واحدة منها منح إسبانيا مینائین على 
المحیط والانحام علیها بامتیازات اقتصادية لقاء مساعدته على الخارجین cale‏ وحاول 
استدراجه إلى عقد حلف معها. لکنه لم ینجح ولو .مرة واحدة في مساعیه؛ بل كان جواب مولاي 
سلیمان ان عرض عليه قيادة محلة مغربية لمحاربة إسبانيا بسبتة. 


وخلال مقامه بالمغرب استوطن مدة مدينة فاس ومکناس» وفي سنة 1804 ذهب إلى 
الصويرة واخذ یتخابر مع خصوم السلطان. وعان في تلك الاثناء يتلقى تعلیمات من الجهات 
التي ارسلته والتي أصدرت إليه الاوامر للالتحاق بوجدة لتهييج قبائل المغرب الشرقي. فوصل 
إليها في غشت 1805 واستقبله بنو يزناسن استقبالهم لولي من أولياء الله. 
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غير أن الشكوك بدات تحوم حوله؛ فارتاب العاهل في نيته ولو لم يشك في صدق 
اسیلامه ونفس الريبة خامرت فلوب Lalii‏ الدول بطنجة ومنهم ممثل بریطانیا العظمى الذي 
كان یظنه aaj‏ العلماء الذین رافقوا نابولیون في حملته على مصم . وفي نفس الوقت اخذت 
إسبانيا تخثى افتضاح أمره» فعدلت في اخر لحظة عن تأييده في مشر وعهاء واعترض الماك 
كارلوس على تنفيذه. وهكذا قرر السلطان إرسال محلة إلى المغرب الشرقي لاسترداده؛ فأعيد 
عند ما كان متوجها إلى تلمسان وعومل باحتر ام واستاذن مولاي سليمان في الذهاب إلى الحج 
فسافر من مرمى العرائش في أكتوبر 61805 ومن aila‏ المدينة حملته سفينة إسبانية إلى 
مرسی طرابلس (لبنان) شحج وزار ودخل مصير وفلسطين والشام حيث كانت وفاته. وفشل 
مشروعه فشلا ذريعا . 

له كتاب في ثلاثة أجزاء يروي فيه قصة رحلاته إلى إفريقيا واسيا عنوانه : «Viajes‏ 
por Africa y Asia»‏ 

هذا ما ورد عنه في الكتب المطبوعة, أما في انوئانق فتوجد إشارات توضح بعض 
الجوانب من مغامراته. إذ بعد عقود طويلة راج الكلام aic‏ وعن متخلفه سنة 1886 في رسالة 
كثيرة اللحن لادواردو دي كويباس قنصل إسبانيا بالعرائش الذي ذكر فيها للخليفة السلطاني 
بفاس أنه «فيما مضى من الازمنة سنة 1220 كان ورد للمغرب رجل يسمى علي بن الشريف 
العبابي من Je)‏ الشام من مدينة حلاب بقصد زيارة أمير المومنین مولانا سلیمان. ۰ وکان 
دخل فاس» وهو الذي وضع ترجمة حصة الشمس بجامع القرويين. وقد ألف في علم التنجيم 
مالا يزال بالمسجد الاعظم المذكور وبغیره» وقد أخبر بما سيقع في السنين المستقبلة من اوقات 
الكسوف والخسوف وغير دلك. 

«وبعدُ توجه إلى مراكشة لزيارة مولانا سليمان» فلما اجتمع معه واختبره وجده Llai‏ 
بجمیع العلوم فاستحسن الملك All‏ وبالغ في S!‏ امه وضیافته. تم نفد له دارا باز اء المدينة 
تسمی AR‏ العاليةء وبداخل المدينة دارا كانت لاحد عمال دكالة. . ثم أمر له بز و جه تسمی 
ام هانیء ووصيفة تسمی تیکمو. . فأعرض الشریف عنهما لکونه ءال على نفسه الا يقرب 
امراة مادام في سفره إلى أن يحل محله. فلا زال يساعده آخي الملك بقبولهما إلى أن أدخلهما 
الدار . فلما بلغ إبان الحج طلبه من السلطان المنصور بالله» فأجابه إليه وبالغ في JS)‏ امه 
وجهزه إليه. 

«فلما بلغ مرسة العراتش نزل بها بأولاده وتركهم بها والزوجة حاملةء وتوجه في البحر 
إلى حج بيت الله الحرام . فلما قضى مناسكه قصد مدينة اصطنبولء opa Sli‏ أهلهاء > ثم سار 
يجول في الارض ويسوح في المدائن والبلدان إلى أن اتاه اليقين رحمه الله» فحاز من كان 
معه حاضر جميع متخلفه » إلى أن ظهرت بمدينة مدريد رسوم ما ترك من الاملاك بيعض 





[ . بنظر عنه : «مييج : «المفرب واروبا» ج 2 ص 19 (۰)3 وجاك کایی : «نوادر المغرب», السلسله 
الثانيةء ص 142 . ۰146 وعبد القادر الخلادي : «علي باي العياسي» في «ذعوة الحق» عدد يونيو 
1971 ص 7 - 71 ۰1 وعبد الهادي التاز ی : «حول الشر یف العياسي أو الجنرال دومينكو». تسيا 
عدد بنایز 3 ص 143-141 ۱ 
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المدائن. وأما الزوجة بفت بعده أياما بالعر انش وقصدت مدينة فأاس» فاستفرت بها إلى ان زآد 
عندها صبي يسمي عثمان بن علي ال [حل] بيء فاشتغل بصنعة غراز البالي لضعفه وغربته. 
فلا زال بها إلى أن توفي هذه نحو العشرين سنة أو خمس وعشرون سنة. 
«والان» سيدي» فالمطلوب من سيادتك LE I U REE RS‏ 
الاولاد ذکورا وإناتاء وکم passe‏ ؟ وما حرفتهم ؟ وباي محل سکناهم ؟... 
يط لا جيه کب ان اپ يمد لاق و کید 
معها نسخة من کتاب القنصل؛ طالبا منه أن پستوعبه ویخبره هل یساجد القنصل على لابه" 
فكان الجواب «بآن الكلام في مثل ذلك للورثة والشرع؛ والمخزن عليه التنفيذ»". 
بر خا إلى أن te‏ كانه قد نصبوا له تملا بطنجة م زحزح عن سکن( 
في السدين المتأخرة 
2. كليمانتي روخاص : Rojas‏ .© أو محمد بن علي كان أستاذا للحفريات وارتبط 
بعلي باي بصدافه بينهما. وقد وجه تقر پر \ لا كاديمية التاریخ (لانه كان متتبعا لحر AS‏ 
pr‏ و لجاعو ل + لوحن يو E‏ ابوج OR E‏ 
قطع فيها 18 ألف كيلومتر e‏ ام و 
عبوره. 
3. فرانسيسكو دي أريسطيراثو : F. de Aresterazu‏ کان يعرف بسيدي عبد القادر 
بن الجلالي» وكان أستاذ اللغات» تجول بالمغرب في منتصف القرن التاسم عشر وألف عن 
تاريخه وعوائده. 
4. خواكين كاتيل : Gateli‏ .ل أو القائد إسماعيل وهو من مواليد سنة 1826ء وكانت 
وفاته بقادس قبل 1879 بسنوات» وخلف مذكرات تولت طبعها الجمعية الجغرافية بمدريد في 
السنة الأخيرة. وكان محاميا درس القانون بمدينة برشلونة التي تعلم فيها اللغة العربية. 
مع الحاج عبد السلام الوزاني. وقد انخرط بالجیش المغربي سنة 11862 وقام بسياحة في 
المدن الداخلية والشاطئية کفاس ومکناس ومراکش والر LL‏ واسفي وتجول بالحور وأكادير 
ونارودانت. وخلال و جوده بسوس اعتقل بأولاد تأيمة سنة 1868 فتدخل الحاج عبد الكريم 
بریسه لاخلام سبیله وتسلیمه ليد قنصل بلاده بالصويرة' . 
ی تست 
٠‏ رسالته في 24 جمادی الاولی 28/1303 يبراير ۰۱886 تطوان 23/37. 

رسالته في 7 جمادی التانیة/3 1 مارس. تطوان 8/31. 

رسالة في 25 رجب/29 ابریل, تطوان 9/3۱. p‏ 
٠‏ جز يدم «العلم » عدد 16 شتنبر 1984 . 

محمد الخطيب 1 «حول معال علي بيه» ه. في «دعوة «jalli‏ العدد 6 2 ص 8. 
٠‏ فیرناندو بالدیراما مار تینیث : «خواكين 0 رحالة المغرب» مقدمة تعريب هذا الكتاب المطبوع 
ایا بت 1054 پیت à‏ ب« المفر وا te‏ ی LS‏ 


لخ پا DE‏ الك 
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5. خوصي ماريا دي موركا اي موكارتيكي : J. M. de Murga y Mugärtegui‏ أو 
الحاج محمد البغدادي رحالة ولد باسبانیا سئة 1827 وتوفي بقادس في فاتح دجنير 1876. 
استوطن المغرب من 1563 إلى 1866 ورحل dse‏ تح عاد إليه سنة 3 7 ودون رحلته 
التي نشرت عدة مرات اولها سنة 1868 بمدينة بیلباو بعنوان : «دکریات لمسلم من بینکایا : 
«Recuerdos del moro vizcaino‏ . 


6. أنطونيو باريخا سيرادو : A. Pareja Serrado‏ أو أبو جيل els‏ نة 1868 
بجولة بالمغرب فزار سبتة وتطوان وفاس وبعض المدن الداخلية والف كتابا عن «مستقبل 
9 
[فریقیا» . 


7. فیرناندیس دورو F. Duro‏ .© ولد باسبانیا سنة 1830 وتوفي سنة ۰1908 كان 
عضو بالجمعية الجغرافية بمدرید. له تاليف ودراسات کثیرة عددها 2 في مواضیم متنوعة, 
وقد شارك سنه 1878 شي اشفال اللجنة المغربية الاسبانية لتحديد موقم ساتطا کوت 


8. خيمينيس ساتورنینو G. Saturnino‏ مكتشف ومرأسل لعدة صحف بمدريد منذ 
سنة 1883. كان وكيلا لألمانياء وله ضلع في سياستها بالمغرب فى بداية القرن العشرين!!. 


9. (یمیلمیو بونيللي : E. Bonelli‏ ضابط مستعرب اختارته حكومة بلاده لاحتلال 
بعض مواقع الجنوب. فوصل إلى بوجادور سنة 1884 على راس طابورء فارضا حمايته 
على رؤساء القبائل الذين التقى بهم» ومؤسسا مركزا تجاريا ومعملا لتمليح السمك بالداخلة. 
وكان سفره على متن السفينة الحربية «سيريس «Ceres‏ وصحبه Les‏ القبطان بيدرو دي لا 
بوينطي ١26. de la Puente‏ . 


0. فيليبي أوبيلو إي كناليس F. Ovilo y Canalis‏ طبيب أقام طویلا بالمغرب 
الذي ورد عليه سنة 1889 بوصفه ملحقا بالمفوضية بطنجة» وكان بها مديرا لمدرسة طبیة؛ 
وقام بأدوار مختلفة. كان ضحافيا ومراسلا لبعض الصحف الأجنبيةء له عدة تاليف”'. 





8 . المصدر الاخیر ج 1 ص 146 وج 3 ص 119 (8). 

Lal . 9‏ ج اص 4 و 151. 

0. كذلك ج 1 ص 106. 

11. ایضا Z‏ 1[ ص 114 وكيين : «المانيا...» ص 922. | 

2. محمد بن مصطفى الغربي : «قضية الصحراء...» (نسخة مرقونة) وكذلك مذكرة إسبائيا لدی محكمة 
العدل بلاهاي. الكتاب الرابع» 1975 (نسخة مرقونة). 

3. مییج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 150 وج 4 ص 219 (4). 


10 


(5) من فرنسا 


1. أنطوان بوريل : Burel‏ .۸. في 16 ماي 1808 بعث نابوليون الأول كتابا إلى 
دوق بيرك Berg‏ نائبه بإسبانيا يدعوه فيه إلى البحث عمن يكلفه بحمل رسالة إلى السلطان 
المقصود منها باطنيا إحباط النفوذ البريطاني بالمغرب. 

فوقع اختياره على القبطان بوريل الذي كان يبلغ الخامسة والئلائین من عمره وكلفه بان 
«ويلاحظ كل ثيء بفاس وي ا و E FE‏ ۳ 
à‏ ناد دعت اق فى US, ss. de sal cils‏ سول نارين 8 ماحتا 
بالقيادة العليا الفرنسية بإسبانيا. 

وفي 23 ماي 1808 خرج من مدريد فوصل إلى طنجة يوم 27 منه ووجد في استقباله 
بها اور نانو و وي الذي قدمه للغد إلى محمد بن عبد السلام السلاوي نائب 

وانتظرا الاذن لمقابلة السلطان حتى نودي عليهما. ففي غشت 1808 غادر أورنانو 
ونبوريل عاصمة الشمال قاصدين فاس بعد رجوع السلطان من حركة بجبال الريف. كان الوفد 
الفرنسي متركبا من ضابطين بحريين ونائبين قنصليين وجراح وخمسة عشر خافرا وثلاثة 
ENT‏ مين » فوصل الوفد إلى مكناس يوم 3 1 غشت والی فاس یوم 18 منه. 

فاستقبل مولاي سليمان الضابط والقنصل الذي قال له : إن الامبراطور الفرنسي صديق 
jus‏ للسلطان» وان يد الله تهدي نابولیون الذي جمع نحت إمرته الشعوب النصم انية, نم pð‏ 
اليه القبطان الذي ela‏ محملا برسالة من ملكه والذى خطب امامه ثم ناوله رسالة نابوليون 

زللغد طلب منهما أن يترجما رسالة نابوليون فترجمت للفورء ثم التمس اور نانو مقابلة 
خاصة من لدن السلطان > فاجیب L‏ ن شقيقه مولاي عبد السلام سيستقبلهما وأن لهما ان بحدناه 

La dé‏ ]2 غشت PERREN‏ طویلا. فدکر أورنانو | TT‏ شيئا 
أن الجنود آلبریطانیین احتلوا . جزيرة الععدنوس القريبة من سبتة. کیا في 
21 الخائنة دوما» التي يكنها البريطانيون للمغرب. 
۱ ولم يكن لکلا Laga‏ من جدوی» اد اجایها مولای عند السارم بان السلطان لن يدع laal‏ 
a e‏ 
فاحتج f‏ وقال E‏ یا السفر دون f‏ السلطان خرقا للعوائد. ثم ین لهما كاتب 
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سلطاني ليرافقهما إلى طنجة التي وصلا إليها بعد ایام. وفي 3 1 شتنبر تلقى بوريل جواب 
السلطان» وظل بالمدينة إلى أن غادرها يوم 7 يبراير 41809 بسبب الحروب التي كانت 
پالبحر . وانتهت مهمته بفشل دریع. 


وقد جمع بوریل ما طلبه منه نابولیون من معلومات ودونه في «مذكرة حربية » اتم 
تحريرها بباريس في شهر أبريل 1810 وقدمها 'نابوليون یوم 3 یونیو الموالي. وهي تتألف من 


الأول يتطرق إلى en‏ الجيش المغربي الذي كان يتركب من 36 آلف جندي» نصفهم 
بواخر و8 الاف من الوداية و10 الاف من كروان والعرائش وطنجة والصويرة وتارودانت. 
وكانت أجرة الفارس 54 فرنکا في السنة وأجرة المشاة 40 فرنکا في السنة لكل واحد. ولم يكن 
للجنرال المغربي آي زي عسكري» وكان سلاح الجیش متألفا من مكاحل خفيفة وسيوف 
وخناجر» وكان للطبجية مدافع سويدية صغيرة. 

ويشتمل القسم الثاني من مذكرته على «استطلاع حربي». فقد شاهد بوريل التحصينات 
والأبراج وعرض الأنهار ووسائل قطعها والوصول إلى ضفافهاء وكان مروره عن طريق 
أصيلة والعرائش والقصم وسيدي قاسم ومکناس وفاس. وتحدث عن طنجة فقدر ۳ بخمسة 
الاف نسمة منهم 150 اروبیا و800 من الیهود واعتبر سكان القصر الكبير عشرة الاف 
متجمعین حول 14 صو معه وجعل عدد Ja!‏ مکناس أربعين أثفاء وفاس ثمانين . هنهم 5 
الاف يهودي وکثیر من الصباغین والدباغین. اما اصيلة فهو یقدر سکانها ب 100 يهودي 
وقلیل من المسلمین. وفال إن بالعراتش کنائس بناها الاسبانیون. وعن تطوان ذکر أن سکانها 
ثمانية وعشرون الفا وانهم یتاجرون مع فادس وجبل طارق. وقدر مجموع سکان المغرب 
بعشرة ملایین و 800 الف نسمة. 

وفي القسمین البافیین تحدث عن البحرية والسکان والتجارة والمناخ فقال إن لمولاي 
سلیمان اسطولا ضعیفا مترکبا من فركاطة واحدة صغيرة واربعة مراکب وئمانية قوارب 

ومن هذا یظهر أن بوریل آعد مذكرة لغزو فرنسا للمغرب!. 

2. شارل كوشلي : Ch. Cochelet‏ آلف LGS‏ روی فيه قصة آسره وحیاته بالمغرب 
لما حرضت الباخرة «لاصوفي : «La Sophie‏ یوم 30 ماي 9 بساحل وادي الذهب بين 
طرفاية وبوجدور» فاستطاع طرف من طاتمها الذهاب إلى جرر الكنارياء بينما سقط السته 
الباقون أسرى في يد الصحراويين وهم زيادة على المؤلف : الكومندان شول Scheult‏ 
والقبطان سوزا Souza‏ والليوتنان شالومو Chalumeau‏ والبحار أفيلي Affilé‏ والبرطقيزي 
Miscia Lite‏ 

| ويحكي جاك كايي نقلا عن المؤلف أن السكان لم يكونوا يحسنون معاملتهم. ولا إطعامهم 
وأنهم طلوا 8 Los‏ ينقلون إلى البر حمولة «لاصوفي»» ثم صار السجناء ملكا لرئيس 


1. جاك کايي : «النوادر المغربية» السلسلة الثأنية» ص 147 ۰ 54 1 باختصار s‏ وله کتاب حقق فيه مذكرات 
۰ بوریل عنوانه : «مهمه القبطان بوریل بالمغر ب سنة 808 1». 
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صحر اوي يسمى سيدي أحمد الذي سافر بهم يوم 17 يونيو في الفيافي طيلة أسبوعين 
متجرعین الجو ع والعطش والتعب إلى ار ن باعهم بالفي فرنك - زيادة على النوق والحياك - إلى 
الشيخ بیروك الذي و صلوا إليه يوم 2 یولیوز؛ فآقاموا بالقصابي نحو ثلائة اشهر. اجری خلالها 
السلطان مفاوضات Jay‏ الافر اج عنهم الدي تم یوم 29 شتنبر. polia‏ وا وادي تون إلى 
تا ne‏ والصو “us by‏ تست يوم 3! أكتوبر 0 وحريتهم. 


por E le le مثلما كان امات‎ 


وقد كتب المؤلف إلى فنصل دولته بالصويرة رسالة حملها يهودي à aus‏ مناحيم كان 
يسهر علی المفاوضة لتحريرهم. فقد كان السلطان قد امر عامل سوس Abh‏ فهم واديت عن 
كل وا سیم کي 500 فرش فغادرو ETA e r‏ 
تكن ملابسهم إلا Yu‏ وکانوا dis‏ بغالا دات Pi Nr‏ دار القائد هاشم 
فاحسن استقبالهم وقدم لهم كؤوس الشاي واطباق الكسكس والعسل وتحادث معهم إلى الهزيع 
الأخير من الليل. وصادف وصولهم يوم ثاني أكتوير عيد المولد فاستراحوا. وفي العثي أحضر 
رسائل وأحدة 539 من لدن القنصل الفرنسي سب سوردو. وکان مرض البرطقيزي میشیا 
مدعاة لتاخير سفرهم. واستقر الراي اخيرا على حمله على ظهر بغلة يوم 5 اكتوبر. وبعد 
بومین bles‏ إلى تاروتائت حيث ذهبوا إلى عرصة القاند الجيلالي وقضوا فیها خمسة آیام. 
وفيها التقوا بعلجین ايطالي و سباني. 


وفي الیوم ذاته جاء الجيلالي بخبرهم بان مولاي سليمان هو صاحب الفضل في 
تسريحهم. وفي 8 اکتوبر غادروا تارودانت مارین بأكادير إلى الصويرة التي وصلوا إليها يوم 
3 اکتویر» وصاروا آحرارا بعد أربعة آشهر ونصف من الأسرء وأبحروا إلى طنجة حیث 
مكثوا شهرین بسبب طاعون كان یجتاح المغرب. ولم يبارح كوشلي وأصحابه المدينة الا یوم 
23 يناير 820 1 قاصدین مر سیلیا . 


وقد طبع کتابه ببارین سئة 1821 في مجلدین بعنوان , «حز ضص المر کب الفرنسي 
اصوفي : ?«Naufrage du brick français La Sophie‏ 


3. رني کايي : 6216 R.‏ ولد سنة 1799 وتوفي سنة 1838 وكان أول أروبي 
زار تمبوكتو. جاب أطراف الصحراه جتی تلاق المدينة في ببرایر 8. وبعد أن قضى مدة 
هنالك التحق في شهر غشت غشت بقافلة كانت ذاهبة إلى فاس» ومنها التحق بطنجة حيث أبحر إلى 
مدینة طولون یوم 7 شتنبر . وقد أكرمته حكومته لكونه وصف تمبوكتو و صف عیان, 

ب هممصم 
2 نفس المصدر ص 155 وما بعدها باختصار. 
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وصل إلى الرباط يوم 19 + غشت قادما من مكناس على ظهر حمار» وقضى بالمدينة 14 ii‏ 
قبل أن يمتطي حمارا اكتراه للسفر إلى طنجةا. 

4. ادولف ده كارامان : A. de Caraman‏ رحالة تجول بالمغرب hors‏ إلى 
نو نیو 5 . وهو ضابط استدعاه قنصل فرنسا بطنجة سوردو لمرافقته إلى فاس لتسليم 
عن الجزء الذي تجول فيه بالمغفرب نشرت سنه 1844 

5. أوجين دلاكروا : E. Delacroix‏ رمام ولد سنة 1798 وتوفي سنة 1863. كان 
عضوا في سفارة الكونط ده موردي de AN‏ فنصل فرنسا ا ۳ ل 
مرورا باجد الغربية والقصر الكبير وسوق أربعاء سيدي عیمی أبن الاحسن ۳ قاسم 
بوعسم یه وزرهون. وظل بمکناس مع الوقد. ولما ادت السقازة als‏ رجع معها. له لوحات 
شهيرة. كما ان له لو حات ر سمها خلال مقامه القصير بالمغرب. وله أيضا دفتر مذکراته طبع 
سنة 1893 بعنوان : «يومية السفر إلى المفرب : Li. «Journal du voyage au Maroc‏ 
رسائله فقد تشر ت سنة 1880". 


6 سیکور - دوییرون : Ségur-Dupeyron‏ طبیب وصل الى طنجة سنة 1836 
والف عن الاوبثة والمجاعات التي لحقت المغرب من 1700 إلى ۰139 


7 ريمون طوماسي : R. Thomassy‏ له تاليف عنوانه «العلاقات السياسية والتجارية 
لفرنسا مع المغرب» طبع عدة مرات ابتداء من 1840 بفرنسا". 


8. شارل ديديي : Ch. Didier‏ تجول بالمغرب Jai‏ بطنجة ثم انتقل إلى تطوان ونزل 
بالملاح. وأخيرا عاد إلى طنجة ليرحل إلى جبل طارق, وکان کل ذلك قبل موقعة يسلي. له 
مقالات نشرت بمجلة «لي دو هواد : «Les Deux Mondes‏ تحامل فيها على المغرب 
ونادى بسياسة القوة. ونشر سنة 1844 بباريس کتابه : Ales‏ بالمغرب : Promenade au‏ 
Maroc‏ "” 


9. ري : Rey‏ نشر سنة 1844 كتابه : ..ذكريات رحلة إلى المغرب : Souvenirs‏ 
.d'un voyage au Maroc.‏ وقد ساح قبل السنة المذكورة فدخل طنجة والدار البيضاء 
ومكث عدة أسابيع بالرباط وحل بسلا مرة واحدة. وكان متنكرا بجلابة و رافقه رجال من 





3. ایضاص 144 وما بعدها. و شکیب ارسلان في تعليفه على «حاضم العالم ااسلامي» الج الاول ص 
1 ۰2 وكدلك مييج : «المغر ب «lu pts‏ ج 2 ص ل 2. 

4. المصدر Yi‏ ج ا اص BI‏ 

3 لبيل : «المسافرون...» ص 105 و119 وکايي : «النوادر » ص LIRE‏ 

4 مییج : «المغرب واروبا» ج | ص 167. 


z Lai .7‏ اص 171 
8. نفسهج 1 ص 110 ولبيل : «المافرون...» ص 126. 
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أصحابه. مر بمهدية في طريق عودته إلى طنجة. وباصيلة لقي علجا فر من جيش الجزائر. 
وتحدث عن اليهود الذين قال عنهم إنهم كانوا يحملون على اعتناق الاسلام. وعن يهو دية ذكر 
انها اسلمت ثم ارتدت فحكم عليها بالموت - 

0. أليكساندر دوما (الأب) : A. Dumas‏ الروائي المولود سنة 1802 والمتوفى سنة 
0 . قدم إلى المغرب سنة 1846 وتوقف بطنجة ومليليةء وكان مكلفا بمهمة من لدن وزير 
التعليم الفرنسي. وكان برفقته ابنه وة المتوفى سنة 1895. وتحدث قليلا في كتابه «له 
فيلوس : «Le véloce‏ عن رحلته"' , 

11. فانسائدون دومولان : Vincendon-Dumoulin‏ مهندس Las‏ سنة 854] 
ضمن بعئة فرنسية للبحث عن الماء. وکان مرفوقا بمهندسین اخرین, فمسحت البعثة التي كان 
یر أسها القنصل شارل یاجرشمید منطقة الشمال بين طنجة وسينة. و کانوا متظاهرین بالقنص 
يوم 13 دجنبر ووصلوا إلى مارتیل یوم 20 منه '. 

2. نارسیس کوط : Narcice Cott‏ كان تر جمانا لقنصل فر نسا بالرباط ua‏ مکث 
سنة 1854 و1855 ثم انتقل إلى طنجة حيث قضی سنتین. له تاليف نشر سنة 1859 
بباريس*! عنوانه «المغرب المعاصر : Le Maroc Contemporain‏ ». 


3 جان إيرمان دارلاش : J. Herman d'Arlach‏ آلف دارلاش أودارلاك سنة 
LUS 1856‏ عنوانه «المغرب والریف aLe Maroc et le Rif‏ وکان من 1853 إلى 1856 
مو ظفا نقذ لية فرنسا د re‏ 

4. أميدي فيكطور باربيي دوبوكاج : A. V. Barbier Dubocage‏ نشر سنة 
۱ كتابه «المغرب : «Le Maroc‏ طالب فيه بتحالف فرنسا مع إسبانيا“'. 

5. إيميليان gla‏ رینو : E. Jean-Renou‏ له تصنيف جغرافي صدر سنه 1864 
ببار يبس مطلع عنوانه : «وصف جغرافي ALU‏ المغر بية...» منحدثا فيه عن alal‏ سو سل 
وغیرم* ا صن النواحي التي alaj‏ ساح فيها. 


6. بنجامان بالانسا : alle B. Balansa‏ نباتي قدم لاتمام البحت الذي اجر اه alā‏ 
الدکتور ف. کاسون F. Cassone‏ عن نباتات الأطلس الکبیر الشمالی. وصل إلى الصويرة يوم 
2 ابریل 1867 وغادرها إلى مراکش في 12 ماي متنکرا بزي مغربي. وبها لقي مواطنه بول 
لأمبير. ثم توجه إلى بلاد حاحة فأستقبله قواد ها ونصحوه بعدم المغامرة. ومع ذلك ذهب إلى 
هتسه سپس 
و المصدر SANT‏ ص 122 26 1. باختصار. 

Los .10‏ ص 129 . 134 بتلخیص. 

ا. AL‏ = «النوادر » ص  50(‏ 54. 

۳ مييج - «المغرب واروبا» Je | d‏ 4 . 

13. لاك z‏ | ص 3 6 وجان ایس = (رقضیه pull‏ ب» ص 9 2. 
tue .14‏ : «المغر ب وار وبا» € | ص 68 

5], شان ل اندري جو ليان : «المغرب...» ص SIL‏ 
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إيمين تانوت ثم قصد وادي القيهرة فاستقبل استقبالا لائقا. ولما وصل إلى تامصلوحت لقي حفاوة 
من مولاي سعيد. وقد أوصاه لامبير بالرحيل إلى اسني للاقامة بزاوية مولاي إبراهيم حيث 
یمکنه متابعة نشاط+. العلمي» فوصل ااا في قاتح بونیو؛ غير أن مولاي سعيد ما لبث أن وجه 
ليه رسالة يحثه فیها على الرجوع إلى مراکش على عجل. وأثناء الطريق AD‏ يوم 4 يونيو 
بجماعة كان على رأسها aal yl‏ الجراوي عامل المنشية بمراكشء فضرب أفرادها Ah‏ 
وجردوهم من سلاحهم وأمتعتهم. ولما استظهر لهم بتوصية رسمية خف غضب العسكر عنه 
وردوا له أمتعته؛ والتحق العالم بمنزل لامبيرء وراجت إشاعات عن مصصرع بالانسا الذي غادر 

مراكش يوم 7 يونيو . ولما قص allali‏ ما وفع له كذبوه. . إلا أن إيمي داكان وزير فرنسا وبوميي 
قنصلها بالصويرة طالبا بمعاقبة المعتدين ع ألذين أخبر المخزن بان سبعة منهم قد سجنوا بعد ذلك 
بثمانية أشهر. 


هذا وقد خلف العالم بحثا نشر بالمجلة الاجتماعية والجغرافية بباريس عنوانه «رحلة من 
الصويرة إلى مراكش : «Voyage de Mogador à Maroc‏ 

هذا ما ela‏ عنه في مصادر أروبية. وهناك رسالتان مخزنيتان تتحدثان عنه» تقول 
الأولى «بآن طبيبا من الافرنتصيص ظهر بجبال دير مراكش وطاف بها حتى وصل إلى وادي 
القيهرا وطلب من بعض الاشياخ هناك ان يعطيه من يطوف معه على جبال سكساوة ودويران 
فلم يساعده وال امره إلى الدخول لمراكش بعد أن لقي في طريقه جماعة من الجهال ما سلم 


«فلا بد تكلم مع نائب جنسه في ذلك وأعلمه أن هذه الجبال لا يسلكها إلا أهلها ولا يقدر 
احد من اجانب المسلمين يمر بها فضلا عن غيرهم من النصارى. واکد عليه في الاسترعاء 
عليهم وإعلامهم أن ال ا E E‏ نيجت ۷۳ 
أجلاف عتاة لا يجري عليهم ما يجري على غيرهم من الأحكام... 


وجاء في الثانية في شأن «النصر اني الفرنصيصي الوارد على يد مخزنهم للبحث عن 
العشب وأنواع النبات. .. فاعلم أن الملامة على ابن المشاوري؛ إذ كان من حقه حيث كتبت له 
وبينت له أمره ان يكتب لقواد الدير ويبصرهم بامره ليقفوا معه ويوجهوه للمواضع المامونة في 
الجبلء لأنه صعب وأهله كذلك.. . واما القائد ابراهيم : Sub our‏ 
يلحقه أحد بسوء» فبادر حينئذ بتوجيهه من أتى به للمدينة... ا" 


7. هنري رينيو : Regnault‏ .۲۷۱ -أقام هذا الرسام بطنجة من دجنبر 1869 الى 
SR A‏ سنه 874 ۰1 وتوقي مقتولا بضواحی باريس یوم 19 ینایر 1871. 





a .16‏ «النوادز ...». ص 79 82 وده لامار تنییر : «ذکر یات. ..» ص 244 و مییج : «المفز ب 
واروبا» Z‏ | ص 67. ` 

7!. رساله السلطان إلى بر کاش ي 17 صفر 3*4 30/1 يونيو ۰1۳67 خ ع بالر باط. 

۲۳ رمالة السلطان إلى بر كاش في 2 ربيء ااول / 4 يوليوز. محفظة فرنسا 2„ 
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قدم إلى طنجة يوم 3 دجنبر 1869 واکتری منزلا بعشرين فرنکا في الشهر Bit ail,‏ 
مغربيا واتخد لخدمته عددا من المغاربة. DS‏ پرسم ا لا r‏ 
والفولکلور ao‏ ويحضر مهرجانات التبوريد. وحاول أن يتعلم العربية وأن يهتم بالتقاليد 
والعوائد المغربية "۱ 


8. الدکتور بليشي : D" Bleicher‏ طبیب alle;‏ بيولوجي من مستشفی وهران رافق 
در حلة إلى المغرب : «Un voyage au Maroc‏ 


9. ديكوجيس : Décugis‏ طبيب من البحرية صاحب ده فيرنويي فئ سفارته سنة 

7 فخرج الوفد إلى فاس مرورا بالغرب وزكوطةء وكان رجوعه عن طريق مكناس. 

كان الزائر يقرأ ترجمة «روض القرطاس» خلال الطريق . وفد خلف أبحاثا ودراسات نشرتها 

الحمعية الجغرافية بباريس iiu‏ 1886 و1887. كما أنه آلف عن رحلته LUS‏ نشر سنة 

«Relation d'un voyage dans : بعنوان : «قضة رحلة إلى داخل المغرب‎ 8 
“l'intérieur du Maroc 


0. «الأمير» عبد الله بن علي : Joly‏ .۳.فردینان جولي مغامر ادعى أن اسمه هو 
عبد الله بن علی. وقد فر من اللفيف الاجنبي» وجاء إلى المغرب سنة 1879 زاعما أنه شقيق 
مولاي الحسن وأنه كان مسجونا عند المارشال بوجو فاختطف منذ صغره أي منذ معركة يسلي 
سنة 1844. وكان يريد بذلك المطالبة بحقه في العرش أو على الأقل أن يعترف السلطان بأنه 
Aas‏ أكوه. لکن عبد الله بن كالي )51 علي) ماکان الا اميرا مزورا ومشبوهاء فهو فر نمي 
صدرت عليه احکام من ن القضاء الفرنسي مرات متعددت وكان يقول أيضا ail‏ انجليزي ومن 
رجال الصناعة. وكان إلى هذا وذاك عميلا للحكومة الالمانية نبة22. وقد ألقي القبض عليه حوالي 
9 حتى مات بطنجة لأنه «كان يطلب کرسی مملكة مراكشة. فكان مسجونا في طنجة 
ومات بالسجن»23 وكانت له علاقة بكايلينغ. 


1. الكونط ده شافانياك : de Chavagnac‏ من مواليد سنة 843 1ء حل بطنجة سنة 
2 ؛ واندس في مغامرات.ورديكة والحاج عبد السلام الوزاني. وكانت له روابط مع رجال 
الاعمال بفرنسا ومع البنك الاسرائيلي بطنجة ومع الأوساط الصحفية بهاته المدينة حيث كان 
مراسلا لعدد من المجلات والصحف الخارجية. 


ب يبي اتا 


AS -19‏ : «النواذر . ..» ص 83 ومییج : «المغرب وأروبا» ج ] ص 58 1, 

20. المصدر الاخیر ۳ | ص 77 ولبيل : «المسافرون. ۰ ص 156. 

2 جان إيس : «قضية المغرب» ص 28 ومییج : «المغرب وأروبا» ج ۱ ص 98. 

ف فيسجير بير : «على عتبة...» ص ۱8۶9 وكايي : «النوادر...» ص 9 ۰۱ ومييج : «المغر ب وأروبا» + 
3 ص 481 )9( وج 4 ص 172 (5). 

3 رسالة إلى غريط في 10 ماي 6/1886 شعبان 1303. 
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3 عده e‏ إلى مختلف انحاء المفرب (Jia‏ فاس ووزان ووجدة Fr‏ 033 
را 19 شخصاء و و ج24 . كما أنه کان منقبا AE‏ 

وترددت في الوثائق Hia‏ أصداء محاولات د ۵ شافائياك. فمن ذلك ز all,‏ بر کاش 
إلى السلطان .41 1884 «قي e‏ ما حدث بقبائل الريف المجاورة لبادس لفلا توجه 
الکوندي الفرنصيصيء وبينا لسيدنا أيده الله مادار بيننا وبين باشدور الفرنصيص في ملاقاتنا 
معه بالأمس». وقد «وجه لنا في يوم تاريخه طالبا منا الملاقات معه ذاکرا...آن ما صدر من 
جانب المخزن ‏ من الاذن للقبائل الريفية بمنع الكوندي من النزول - فيه مهانة لهم ومخالفة 
للشر وط وأن المتسبب في ذلك هو خديم سيدنا القائد محمد آمقشد... وبسبب ذلك يطلب عزله 

من الخدمة المخزنية؛ ويطلب نقض الادن الذي توجه لتلك القبائل بالمنع... وإن لم نقبل منه 

هده المطاليب لمدة اثني عشر یوما فلا يبقى له كلام معناء ويكتب على مركب ليركب متوجها 
allal‏ حتی تعرف معاملتنا مع رعية الفر نتصیص ۰ وزاد انه لا يريد ان يكون على يده توجه 
مراکبهم للريف. وینزلون هنااك. ویملکون الأرض. ولا یخرجون منها حتی تودی لهم الملاین 
مثل ما Jen‏ الصبنیو ل». 

وختم بر کاش رسانته عن تصلب أورديكة في تأييد الکونط بقوله : «والذي ظهر لنا... 
على ما رأينا من التشدید بالمنطوق والمفهوم أنه إذا لم Jens‏ سیدنا آعزه الله لهذا الأمر الدواء 
النافع الدی فيه المساعدة فإنه يدنج مالا نستحسن عأتبته.. Kar‏ 

وتذكر رسالة أخرى أن الکونط ر جع بحرا بعد ذلك بايام من مر سى بادس إلى طنجة"”. 

وكانت هاته الجولات بقصد التنقيب عن المعادن حسبما تقدم من أنه كان ذا روابط مع 
رجال الاعمال و وتشير رسالة سلطانية سنة 1887 إلى «رجوع الكُنْدي لجبل الحمام 
ببني ورياغل... فار فان الكندي كان انزل اقامة خدمة المعدن J=‏ م المذکور . ولما وقم 
الكلام معه في ذلك رجم فيه للقوانين والشر و ط) و بهص „ALa‏ 

2. الكونط بيران ده لابراد : Pyrent de la Prade‏ قام برحلة إلى المغرب سنه 
1881 و1882 ونشر lie LUS‏ 

3. بيير داطانو : Pierre d'Attanoux‏ ضابط استقال من الجيش الفر شي بالجز A‏ 
سنة ۰1880 وقام بعد ذلك باسفار إلى المغرب ابتداء من سنة 1884. وكان مر اسلا لعدة 
صحف فرنسية منها جريدة . له "Le Temps : clb‏ 





24. مييج : «المغرب وارويا» ج اص #8 وج 4 ص 53 (6) ولبيل : «المافر ون...» ص 169 :)١(‏ 
23 رسالته في 12 ربيع الثاني ۱ 30 ۱0/1 يبراير 1884 ٠‏ محفظة فر نسا. 

46 رسالة محمد العسري إلى السلطا: ن في 11 جمادی الأولى 9/۱30۱ مارس 4 النر تیب العا 

27. رسالته إلى الطريس في 27 جمادی ااولی 21/1304 يبراير ۱8۸7 نطوان 49/5. 

25 و : ste‏ وزروباه چ ۷ سس 157- 
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24 . الدكتور مارسي : À. Marcet‏ رافق أورديكة في ربيع سنة 1882 اخناء سفارته 

لدى السلطان بمراکش. وقد ألف عن ذلك LUS‏ في 300 صفحة نشره سنة 1885 عنوانه : 

المغرب : رحلة بعثة فرنسية إلى قصر السلطان”” Le Maroc; voyage d'une‏ 

mission française à la Cour du Sultan‏ .إلا أن الصحافي البريطاني بودجيت ميكين 
انتقد هذا الكتاب انتقادا سريعا ومرا فى تأليفه المعنون «الايالة المغربية»'". 


25. الفیکونط شارل أوجين ده فوكو : Ch. E. de Foucauld‏ ولد بمدينة 
سطر أسبورغ سنه 1858 وتوفي مغنا لا في zila‏ دجنبر 1916 بواحة تمناراست بالجنوب 
الجز ائري حيث كان قد اتخذ لنفسه ديرا منذ سنة 1905. 


وهو من الأغنياء وينتمي إلى طبقة النبلاء» وعاش بإفريقيا مدة تزيد على ثلث قرن. 
فبعد ان تعلم بالمدرسة العسكرية سان سيرء التحق بالجيش الفرسي بالجزائر سنة 1880 
برتبة ليوتنان. وكان يقضي ليالي حمراء بمدينة سطيف حتی ذاع خبر فسوقه» فعزل من 
منصبه او استقال منه. ولكنه ندم على فجوره؛ فترهب سنة ۰1883 ثم اعتكف على اللغتين 
العربية والعبرانية يدرسهماء واختلف إلى خزانة الجزائر وأكمل تعلمه بواسطة فیمها أوسكا 
ماك كارتي : Oscar Mac Carthy‏ الذي كان شغوفا بمعرفة أحوال شمال 331 «lus‏ فدرس 
الخرائط والطرق والمسالك» واطلع على كتب الجغرافيين القدماء. وفي سنة 1883 استأذن 
للقيام برحلة استكشافية. فلما لم يرخص له استقال من الجيش نهائيا ثم رحل. 


ولما عول على السياحة والضرب في أطراف المغرب أسمى نفسه الحبر كوفو 
Couvaud‏ في روایه: او يوسف اليمان Aleman‏ اليهودي المضطهد في زعمه بولايه موسكو 
الروسية في رواية آخری» ثم زوده ماك كارتي بيهودي مغربي اسمه مردوخي أبي سرور 
ليرافقه في الطريق. 


وكان له لباسان من أجل التنکر في أزض لا يقبل فيها النصاری» فكان مرة يرتدي لباس 
المسلمین» وهرة أخرى لباس اليهود. وهكذأ وصل إلى طنجة في 20 يوديو 3 dns‏ 
مردوخي, وأعانه ayla‏ بنشیمول بتوصية لدی الیهود في شتی المدن. 

قسم رحلته ثلائة أقسام أو مراحل : 


أ. فعبد الاقامة بطنجة رحل إلى تطوان حیث مکث ae‏ أيام لمعرفة المدينةء ثم ذهب 
ی شاشارن Vu‏ دخل ابنينة کل سیک lues‏ رشان على RON‏ بها ا 
اسابیع. وغادرها يوم 23 غشت قاصدا مكناس وبلاد زمور وزیّان وقضى 11 يوما بقصبة أبي 
الجعد. ومن ثمة توجه إلى قصبة تادلة ومكث أسبوعا بواويزغت قبل الوصول إلى دمنات. 
ولمع جبال الاطلس الكبير مرورا بتلوات يوم 14 أكتوبر» واستراح 7 یم تیگرت ووصل إلى 
تاسينت يوم 14 نونبر 
p‏ 
30. أيضا ج 1 ص 139. 
31, لبيل : «المسافرون...» ص 57 1. 
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ب. وفي المرحلة الثانية انتقل إلى وادي درعة ودخل طاطا Gi,‏ وفي يناير 1884 نفذت 
امواله» فانطلق إلى الصويرة مارا بإيصافن وایلالن. ورجم إلى تاسینت يوم 31 مارس عن 
طريق سوس, وجلس بها حتى 6 أبربل. 

ت. المرحلة الثالتة ابتداها بالانطلاق إلى جبل صاغرو ووادي دادس وتوذغة فوصل 
إلى قصم السوق ووادي زيزء ومن Aas‏ قصد وادي pla‏ ية والتحق بالقصابي واولاد الحاج ودبدو 
ووجدة التي غادرها يوم 23 مايو 1884 إلى مدينة مغنية””. 

وحدثت له وقائع أثناء جولانه. فلما كان بأبي الجعد عرفه الحاج إدريس بن عمر من ال 
سيدي بنداود؛ وذهب به لزيارة بني ملال. .وفي تأسینت فراه الحاج بورحيم. وكاد يموت في 
الطریق بوطاء اولاد الحاج بين دبدو ووجدة: فقد تعرض له مغربيان سلباه Le‏ كان یملك ولم 
يتركا له الا مذکراته وأور اقه» لولا أن بلقاسم الحمّاني الذي هو من تلك الناحية أنقذه منهما. و که 
مرج كاد یفتضح شانه. 

وهکذا دامت رحلته باقسامها الثلائة من 20 یونیو 1883 إلى 23 مایو 1884 قطم 
خلالها 2.950 کیلومترا. وخولت له سنة 1885 ميدالية عن رحلته. وانصبت سیاحته على 
الأقاليم التي كانت سائبة. وکان له کنینش في باطن يده طوله 5 سنتمیتر ات وتلم في ر احف يده 
تشن 

ن الراهب ده فوكو. رجل استخبار لا مثيل له. فربط الاتصال بر جال ارق 
وت البعثة مایا الفرنسية. وكانت بغيته تنصير أهل المغرب الذي كان يغار 
يسكن به «من ثمانية إلى عشرة ملايين من الناس دون قسيس واحد» على حد تعبیره" re‏ 
إنه لم يكن بهذا الوصف. فقد أظهر إعجابه بالاسلام ولو أنه لم يرد اعتناقه. 

وفي سنة 1888 نشر کتابه بعنوان استطلاع بالمغرب : Reconnaissance au‏ 


«Maroc‏ وهو کتاب فيح؛ لكن عبيه أنه كان یستفی معلوماته ممن لم يكن موئوفا بهم ولا سیما 
أن وفت تجواله تطابق مع إبان أزمة اقتصادية خانقة؟". 


6. رني باسي : À. Basset‏ مستشرق ومن أعضاء المجلس العلمي العربي, ولد 
سنة 1855 بفرنساء وتوفي سنة 1924 بالجزائر*”. 

له تاليف منها «المخطوطات العربية لخزانتين فاسیتین"(: «Les manuscrits‏ 
arabes de deux bibliothèques de Fès‏ نشر سنة 1882. وله آخری وضعها سنه 
3 و1885 و1901 منها «محاولة في الأدب البربري»» طبع بعضها بالجزائر. 





2. بول لسور : «الوجه الحقيقي لاب فوكو» ص ۰67 وجاك كايي : «النوادر. ..» ص 89 و98 ولبيل : 
«المسافرون...» ص 187 

3. جاک كايي : «النوادر...» ص 89. 

cuil je 4‏ العر افي : «شارل دي فوکو» في «البيتة» دجنبر 1962 ص 62. 

35. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 110. 

6. خير الدين الزركلي : «الاعلام...» ج 3 ص 69. 

7. مییج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 69 وكذلك «فاسء كشاف المراجع» ص 19. 
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OPEL‏ ی 3 فکتب و زیر فرنسا إلى الحاج عبد الكريم بريشة يوصيه 
خيرا به : «حامله اليك مسی باس من بار D‏ > وهو ر جل عاقل حادق «alle‏ وقدم للمغرب وار اد 
A‏ بنضر هدینتکم. رفص( البحت على اللمسان العر بي وعلی الکتب القدیمة» "۲ . 


27- € . فالبير : G. Valbert‏ زار المغرب قبل سنه 1884 والف عن ١‏ رحلته LUS‏ 
عنوانه «مسافر فر نسي إلى المغرب : «Un voyageur français au Maroc‏ 50 تلك 
Sd» Alaa a |‏ دی ده موند»”” 


8. رحالة لم يذكر اسمه ولعله فرنسي ورد خبره في رسالة أحمد العبوبي السرغيني 
احد الفواد المکلفین بحراسة شواطیء ايت باعمر ان سنه 1884 تقول : «إن نصم انیا ورد في 
بابور للفرنصيص بالصويرة... ونزل بها واکتری البهائم وتزیا بزي المسلمین وتوجه لهذه 
النواحی السوسية. وأمرنني... بان نبالغ فى البحث die‏ والتنقیب عن وجه توجهه لهنا... 
ووجهت من وجدته معي من من الأصحاب وغیرهم تلك الساعة لكل ناحية ظننت التماس خبر عنه 
فبها و جعلت الار صاد عليه JS‏ موضع.. 


«لیعلم سيدي بوقوفنا... ولا وجدنا عنه خبرا هنا على التحفیق, إلا أن النصراني 
المذکور خر ج من الصويرة بلا شك على الكيفية المذکورة حتی بلغ لبلد هشتوكةء ومن ثمة 
انفطع خبره... فقد طرقت اسماعنا ان dues‏ نفر ببهائمهم ظهروا لناحية الشرك یدعون 
الثم ف. وباتوا ليله بتزر والت وليلة بدار الحاح احمد التمنارتی و توجهوا لوادي درعه. وما درینا 
حقيفتهم. ۰.۰ , 


9. کایریال شارم : Charmes‏ .6 كان محررا بجريدة «له جورنال دي ديبا : «Le‏ 
.Journal des Débats‏ وقد رافق فيرو فى سفارته لدی السلطان. والف عن ر LGS aila‏ 
بعنوان «سقارة إلى المغرب : «Une ambassade au Maroc‏ وقد مات سنة 1886 ولما 
ينته منه. ولکنه نشر في السنه تب ويقع في 350 صفحة. وفيه حكم حكما فاسیا على 
المغرب والمغاربة. وکان قبل ذلك قد زار نركيا وفلسطین وتونس T‏ 

0. م ل لودوفيك ده کامبو M.L. Loudovic de Campou:‏ مهندس مدنی قدم سنة 
5 من Jai‏ بحت مائي و جيولوجي بالمغرب لاسیما في حوض ملوية””. وله تاليف عن 
تنظيم المغر ب واقتصاده" " نشره سنة 886 1 بعنوان : المغرب المعاص ‏ مملكة تنهار : © 
Maroc contemporain, un empire qui croule‏ . وقیه Eu»‏ افکاره الخبيثة»“". 


وفى سنة سنه 1845 1 التمس سفیر فرنسا أن يوصى خيرا بالمهندس الذي «يريد نظر اودية 
شد د ay!‏ والمحال الخار - منها عنصر مائها: و نظره AU‏ شه مصلحه وهي ساقي الأرض 
tt‏ 
ail ; AN‏ اور دیکه إلى 4 فى 8 رجب 15/1300 ماي 1883. 
PE r‏ چان ایس : «قضيه المغزب» ص 27 
10 : مالنه إلى محمد بن العربي في 18 رمضان ١2/1301‏ يوليوز ۰1884 الترتيب العام. 
di 41‏ : «المسافر ون...» ص ۱ | و مییج : «المغرب وار وبا» = Î‏ ص 85 . 
4 مییج - «المغرب وار وبا» = l‏ ص 82 . 
43 روان لبيل: «السافر ون...» صر 6 [ , 
44 جان ابس : ap‏ عضیه المغز ب » LS‏ 108 .109 
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من تلك الاودية إذا وقع الیبس. و طلب تو جيه ظهير له بجوازه فى المواضع التي يكون امنا بها. 
وأيصاء العمال بالکون منه على بال وتضييفه و تقدیم کتابین له من عندك لعاملی العز انش 
والرباط... 

۱ موريس بالیو لو ك : M. Paléologue‏ وصف مقامه بطنجة ومر اکش فى کناره 
«المغر ب تقاييد وذكريات : «Le Maroc; notes et souvenirs‏ نشر سنة ۱۱۸5 التى 
قدم قبلها إلى المغرب. | 

2. کامي دول : Camille Douls‏ ولد & 1864 ومات 4 ۱8۸9 مغتاب 
بالصحراء. دخل المغرب سنة 1885 وقضى فيه مدة لدراسة اللغة العربية وأخلاق المغارية 
وعاداتهم. وفى plu‏ 1887 استاجر قارب صيد إسباني من لانصاروتي من جزر الخالدات 
اسمه «آدیلایدا : «Adelaida‏ للوصول إلى بوجدور . وبعد ثلاثة أيام نزل بالبر مننکر ! لباس 
۱ لمسلمین ومعه بضانم مخنلفة وادعی أنه تاجر جزانري او ترکي. قلفي جماعه من اولاد دليم 
وحياهم. الكنهم هجموا عليه وجرحوه وسلبوا ما معه. وكانوا يريدون إلقاءه بالبحر لولا ان 

صحراویا اسمه إبراهيم بن محمد تشفع فيه وأدخله لخيمته. وانتشر خبر ورود نصم اني إلى 
القبیلة. فجاء الناس لرؤيته وسؤاله ولم يريدوا تصديق انه نصم اني. وفي الغد قيد وكبل و جعل 
على ظهر ناقة. وكان يريد الذهاب لاحضار بضائعه التي أخفاها عنهم والتي كان أخبر بها 
ابر اهیم. ليع VEE‏ ۷ والنساء بینهن ما یلیق بهن. تم 
نقدم آربعة من اولاد دلیم وکمموا فمه وار ادوا دفنه حیا. فلما ظن دنو اجله نطق بالشهادتین, 
فصاحوا أن هذا لیس بنصراني فاننشلوه من الحفرة الني وضعوه فيها ور دوه إلى الخیام. 


و طل اولاد دليم مع ذلك مر تابین فيه فجاء احدهم و نحدت معه فالفاه Lina lalaa‏ 
وأشار على إبراهيم أن یعامله بالحسنی. وبعد اربع وعشرين ساعة قدم شريف فيلالي As‏ 
فلم يستطع الجزم بإسلامه ونصح بعرضه على الشيخ ماء العینین. 


وكان دول متشوقا لمغادرة المكلن الذي امتحن فیه. فتزود بالشجاعة والصبر على بلائه 
لكونه اول من زار منطقة لم يدخلها اروبي قبله. فحمل على ناقة ورافقه إبراهيم وثلاثة من 
الصحر او بین: وفضوا AS‏ ايام في طریفهم إلى الشيخ. وكان النساء والأطفال يسبونه في كل 
مر حلة من مر Jal‏ سفره ویهددونه ويضمربونه لولاا جمایه لیر اهیم ایاه. 

ولما دخل لخيمة الشیخ ماء العینین سأله عن الجزاثر وعن الاسلام. وأمره بکتابة ر سائل 
jall:‏ بية ففعل, فقال لهم : إن هذا الرجل مسلم حفا. فارفعوا عنه الأغلال واجعلوه آخا لکم في 
«بیلتکم. وهکذا استرد حریته وار جعوا له بوصلته وخنجره و خلعوا عليه ثيابا لهم وخذ بط 
حنبانم الصحر اویین. N‏ 

وبعد يومين غادر وا خيام الشيخ. وقضوا ١‏ في المثي خمسة عشر یوما إلى ان ی وصلوا إلى 
دار ابنة إبراهيم التي كان ن زوجها يملك 50 جملا ونحو 600 : رأس من الاغنام وت دنه عبيد. دم 
رحلت القافلة إلى بئر ام کرین, وبعد ذلك قصدوا رأس بوجدور 





45 رساله السلطان إلى الطريس في 8 جمادى الثانية 24/1302 مار س IRNS‏ نطوان 68/3. 
Ces .6‏ لبیل : «المسافر ون...» ص ISE‏ )1( 
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كان إبراهيم بارا به فعرض عليه الز واج بإحدى بناته التي اسمها العزيزةء فاعتدر بقلة 
ذات يده لدفع مهرها وقال ait‏ لابد أن يذهب إلى الجزائر لاحضاره من ماله هناك. فتقرر - 
اعدادا للخطوبة - ان يسافر ابر اهیم صحبته و صحبه Jaj‏ اخر إلى تندوف لبيع جلود الخنم 
والمعر t‏ وقضوأ و في الطريق A‏ ایام وعادوا إلى طرفاية حيث احتفلوا بخطوية العزيزة. 
وو وادي درعة ووصلوا إلى كلميم في أواخر أبريل 1887 قصدرا دار انقائة 
بيروك. ثم رجع إبراهيم إلى بلاده بينما عبر دول عن رغبته في الذهاب إلى مراكش فاعطاه 
بيروك مركوبا ودلیاد. 

وسافر مارا بايت باعمران وأكلو وماسة والتحق بأكادير واجتاز بلاد حاحة حتى وصل 
إلى مراكش عند الشيخ عابدين شفيق بيروك. وهناك التقی بإنجليزي أسمه فير كوسون 
„Ferguson‏ وشاعت الاخبار عن موت دول ونشرت الجرائد Aie:‏ وطالبت asbl‏ بدیه 
0 ريال. وكان عابدين يراقب جيدا حالة دول. فوجده نصرانيا ولامه أنه خدعه. ولما أراد 
دول الانصم اف حال دونه عبدان اسودانن؛ ثم ela‏ خمسة من اعوان عامل مر اکش وقادوه 
سجینا وکبلوه. وصادف الوقت وجود كرين سفیر إنجلترا بالمدينةء فلما ale‏ بالقبض عليه تشفع 
فيه is‏ مرح من حبسه» تم سافر إلى فرنسا. 

وبعد سنة رجع دول إلى المغرب مريدا السياحة بافریقیا حتى نهر النيجر , غير أنه 
مات à,‏ 1889 مغتاألا بالصحراء. وقد خلف في مدكرات سفره افادات قيمة نشرتها سنة 
1888 الجمعية الجغر افية بباریس" *. 


3. تیوفیل ہلان : Th. Belin‏ حل بطنجة iiu‏ 1887 ورحل إلى الصويرة سنة 
1888 یا وی او وی وی مب بت 
RE ul ; S aa‏ الفرنسية ندعته بالمغامر وبالتصحافي المزعوم. 


ويستفاد من رسالته إلى الطريس سنة 1888 أنه كان مكاتبا نجريدة «له فران ‏ بارلور 
«Le Franc - Parleur :‏ التي كان يبعث إليها بمقالات التنديد بالحماية التعسفیه. مستعينا 
برجل تركي اسمه محمد بجكري أو بلكري لشجب هذا النظام في كل من فرنسا والجزائر. 
وكان متحاملا على اليهود اهل الربا الذين يستفون دم الناس والذين لا ضمير لهم ولاشّفقة ولا 
واز ع ٠‏ ودکر في نفس الرسالة ان مير جيسو Merjesue‏ ودرومون Drumont‏ وفولسكي 
Wolski‏ كانوا دائما يفضحون aila‏ الاعمال في مصنفاتهم. وختمها بقوله أنه يدوي la all‏ ای 
الصويرة مع صديقه الدكتور أندريوه Andrieu‏ لتسليم رسالتين إلى السلطان بمراكش» طالبا 
الانعام عليه برخصة تصدير زیت أركان التي كان يقدر دخلها السنوي بين اربعة وستة ملايين 
dli‏ ومشيرا إلى أن الدکتور المدکور هو SUl‏ اکتشف خواص aila‏ المادة الد هنیه التي 
ستساعد على ازدهار BEYI‏ 40 
)ب تم 
47 كاي : «النوادر . ۰ ص 124 .134 ومییج : «المغرب واروبا» ج l‏ ص [ () 1. 
49 رسالته À es dk‏ ۱8 ببراير ۰۱8۸ الترتيب العام. 
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4. س سولبر : C. Soller‏ مراسل لجريدة «له طان «Le Temps‏ الباريسية سنة 
17 .أقام بالصويرة ومراكش مدة ودخل دمنات"*. وتسهیلا لمهمته طلبت سفارة فرنسا 
الايصاء خيرا به : «حامله رجل معظم معتبر اسمه مسي سولير موكل من قبل دولتناء وله 
معرفة بالعلوم» وهو يريد السفر في إيالة مراكش من جانب البحر الكبير على تفتيش بعضص 
العلوم... ا ا NE rt‏ والتعظيم وتساعدوه على مطلبه, 
ومطلبه : يريد أن يتشرف بمقابلة praal‏ الم یقد. . . 


5. هنري كاسطوني دي فوس : H. Castonnet des Fosses‏ له تصنيف ۰ 
عنوانه «المغرب كما هو : «Le Maroc tel qu'il est‏ والمظنون أنه فرنسي زار المغرب 


6. هنري دوفيريي : H. Duveyrier‏ ولد بباريس سنة 1840 وتوفي سنة 1892, 
وهو مستكشفا alla js‏ تجول عده مرات بالمغرب» ولا سیماً بالريف سنه 1887 بوحصفه 
طبيبا. وكان سنة 1885 قد رافق فيرو أثناء سفارته إلى فاس لدى السلطان» Aag‏ سنة 
AUS 6‏ «طريق السفارات : «Le chemin des ambassades‏ وهو عبارة عن 
تقرير إلى الجمعية الجغرافيةء وله سياحات إلى الصحراء وتمبوكتو سنة 1881 


7. هنري ده لاكروا ده کاسطر : Henri de la Croix de Castries‏ كاتب ومؤرخ 
فرنسي» ولد بباريس اواخر سنة 1850 وتوفي هناك في ماي 1927. 


التحق بالجيش الفرنسي بالجزائر سنة 1873 برتبة ليوتنان كولونيل» وعمل بوصفه 
ضابطا مستعر با في الشؤون الاهلیة. وهو أحد الذين عملوا بجد وصبر فقدم خدمات جلى بما 
قام به من ابحاث؛ وبما وضعه من خرائط جغرافیه» ويما اكتشفه من وثائق تاريخية في 
مکتبات اوربا. وفضی اکثر من خمسین سنة في البحث والتنقیب ودر اسه الظواهر الاجتماعية. 


واهم آعماله أنه نشر 30 مجلدا من الوئائق عن تاريخ المغرب بعنوان : «Les‏ 
sources inédites de l'histoire du Maroc‏ :المصادر الغميسة لتاریخ المغرب» وبدأ 
بصدرها بمساعدة ده سيتفال «de Cénival‏ ودلك فى سلسلتين : الاولی عن العهد السعدی؛ 
والثانية عن العهد الفيلالي (أي العلوي) حتى سنة 1845. 
ومن ailes‏ : «الاسلام : خواطر, وسوانح. «L'Islam : impressions et:‏ 
études.‏ الذي عرفه اهل الشرق لمأ ترجمه أحمد فتحي زغلول سنه 896 1. وفیه دافع عن 
es)‏ معترفا «بما امتاز به الاسلام من صفات سامية» وتعالیم شریفة». وندد فيه 
بالمسيحيين الدين تشون شن شان ودكر أنه «منجدب بحلا وة الاسلام.. 6. و ند كتابه من 
احسن la‏ جادت به as é‏ متشيع للدين الميسيحي؛ » للدعوة إلى احترام المسلمين واجتناب 
السخرية من معتقداتهم. وقد زار المغرب سنة 1887 وقدم لمولاي الحسن خريطة جغرافية DT‏ 





30. مييج : «المغرب وأروبا» ج | ص 168. 

Ales 1‏ بوطیرون إلى غريط في 21 جمادی الاولی 15/1304 يبراير ۰1887 محفظة فرنسا. 

2 جان ایس : «قضية المغرب» ص 29. 

3 مییج : «المغرب وا روبا» ج 1 ص 104 ولبیل : «المسافرون. ۰ ص ۵8۱ ۰.1 

54. عبد القادر الخلادى ي : «دو کاستر وتاریخ المغر ب» في «دعوة الحق» تلخيصا عن الاعذاد 4 و 5 و 7و 
5 من السنة 16. 
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8. جورج ديلفان : G. Delphin‏ وضع سنة 9 تأليفا عن فاس وجامعتها بعنوان 
فاس : جامعتها والتعليم العالي Fès, son université et l’enseignement‏ 

„3 supérieur 

ولم أقف على أنه حل بفاس» ولکن کتابه يدل على أنه عاش بالمدينة قبل تلك الحقبة. 

9. بيير لوتي : Viaud‏ .ل / P. Loti‏ اسمه الحقيقي هو جوليان فیو» وهو ضابط 
بحري وكاتب روائي» كانت تستهويه المناظر والحضارات الأجنبية. ولد سنة 1850 وتوفي 
ái‏ 11923 و له تالیف کنیره» منها «بالمغرب : «Au Maroc‏ الذي وصعة سنة 1890 
پمناسبة سفارة باطنوطر إلى فاس والذي تعددت طبعاته. وهو لیس مولف سياسة ولا رحلة وإنما 
هو كتاب ارتسامات وصف المناظر التي شاهدها Ji‏ جامع Ja‏ ویین الدي رآه من خار ds‏ 
ودکر ان حفلات التبوريد التي كانت تقام بالمدن وعند الاستراحة في الطريق كان Lis‏ رك Less‏ 
ما بين 200 و 300 فار «Lys‏ وقد أخذ سحر. E‏ الع وی 
فكان يرتدي اللباس المغربي ويطوف بالأسواق ويختلط بالناس في الشوارع والأزقة» واشترى 
فطارة الزهر والعود القماري فكان يطيب بهما نفسه والمنزل الذي جعله الدكتور ليناريس رهن 
اشارته. 

أما عن أحوال السفارة فقد خرج باطنوطر من مدينة طنجة يوم 4 أبريل 1889 قاصدا 
فاس. كان الوقت ممطراء وكان السفير مصحوبا بهدية إلى السلطان هي ble‏ عن زورق 
كهربائي طوله ستة أمتار جعل بصندوق كبير يحمله أربعون رجلا على کواهلهم. كانت القافلة 


متركبة من نحو مائة رجل بين زوار وضيوف وأدلاء يشرف عليهم قائد ينشر بين يديه لواءا 
سلطانيا أحمر. 


كانوا عند مرورهم تقدم إليهم المونة. ففي المرة الأولى تألفت من اثني عشر كبشا حيا 
وأربعة أحمال من السكر والحامض والليمون وعدد كبير من طيور الدجاج وسلال من البيض 
وعشر قلل من السمن. واتى لهم قائد سفيان بعشرين كبشا وعشرات من طيور الدجاج وبراميل 
من السکر (قالب لكل واحد) وخمسين طبقا من الكسكس. ٠‏ وفي بعض الاحیان عندما تكون 
المونة نأاقصة یاتی قائد القبیلة معتذرا ویکملها لهم. 
وأخيرا وصل الموكب إلى فاس يوم 15 أبريل الذي صادف الاحتفال بمهرجان سلطان 
الطلبةء واستقبلهم السلطان بعد ذلك ثم خرجوا من العاصمة يوم 28 منه قاصدین طنجة عبر 
مكناس حيث قدمت لهم المونة مرتين أغلبها كسكس وحليب ودجاج حي وحلوى وسكر 
وشاي» فمكثوا بالمدينة يومين ثم غادروها ووصلوا ار طنجة يوم 4 ماي””. 
40. . هنري ده لامارتينييز : H. de la Martinière‏ ديبلوماسي وكاتب وصحافي ولد 


ee هم‎ 


سنه 1859 وأنهى حياته وزيرا مفوضا بطهران. كل تفه ت JT‏ هرة dis 1982 Gu‏ 
alle‏ حفريات» وشارك سنة 1885 فى سفارة فيرو لدى السلطان» وكان سنه 1887 و1888 


ل اتا 


5. «فاس» كشاف المراجم...» ص 42. 
Jul .56‏ : «المسافرون...» ص 172 وكايي : «التوادر...» ص 135. 
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موظفا بالمفوضية بطنجة التي غادرها بعد خلك. والتحق سنة 1891 بالادارة الفرنسية 
بالجزائر› وعاد إلى المغرب سنة 1899 بوصفه موظفا سامیا بالمفوضية بطنجة. وكان سنة 
0 و 1901 نائبا عن ريفوال الوالي الفرنسي بالجزائر. وبعد انتهاء الحرب العظمى رجع 
إلى المغرب سنة 1918 وتجول بعدد من المدن المغربية ثم قصد الجزائر عن طريق وجدة. 

كان شغوفا بالحفریات» فارتاد عددا من المناطق الشمالية والجنوبيةء وقام يتنقييات فى 
لیکسوس. وبحفريات بوليلي حیث اكتشف الأسوار القديمة للمدينة الرومانية وعثر على عدة 
قبور وتمثال إلاه صغيرء وتجول بسوس بحثا عن الآثار الاسلامية التي اشار الدكتور لينس 
إلى وجودهاء ونال الوسام الذهبي سنة 1889 بالمعرض العالمي””. 

وهو الذي اسدی لبلاده خدمات ثمينة لما كلفه جول كامبون Cambon‏ .ل بضم كافة 
المستندات الممكنة بل المستحيلة عن القضية المغربية إلى ربائد الولاية العامة بالجزائر بتلك 
التنقلات والاسفار التي قام بها**؟. وكانت له اتصالات مع الحاج عبد السلام الوزاني وأولاده 
ومع المندسين في حماية فرنسا إياهمء فكان یزورهم*" 

هذا بعض Le‏ ورد عنه في التصانيف المطبوعة. غير أن الوثائق أفردت كثيرا من 
الكلام عنه سنتعرض لها. فكانت تدعوه «الحكيم» و«المهندس» وتنعته السفارة ب «المفوض 
من وزارة العلوم والفنون على بحث الاثارات» ولذلك كانت تلتمس الاذن له بالجولان وتخويله 
ظهائر يتمسك بهاء مثل رسالة فيرو سنه 1888 التي قالت : إن «المهندس الفرنمي لمرتنير 
عاقل» وله خبرة بالعلوم؛ وقد كان سابقا يتسارى في الايالة السعيدة بقصد الهندسة» وهو يريد 
السياحة والجولان"*. فلنستشهد عن نشاطه بما ela‏ في بعض aile‏ الوتائق من سنة 1887 إلى 
.4 891 1. 

ويجوز تحديد المناطق التي تجول فيها سنة 1888 وقبلها ومعرفة تواريخ حلوله بها من 
خلال المستندات ولاسيما من وثيقة مطولة كانت جوابا له Lac‏ اشتكى به منه عامل طنجة 
والحاج محمد الطریس" فمنها ندرك انه تجول بصفرو وآية يوسي أواخر سنة ۰1883 وبمكناس 
ونواحيها في بداية سنة 884 ۰1 وفی ربيعها دخل وزان برفقة سطيرلنيج كيسطل S. Castel‏ 
des‏ دلك ساح حتى نونبر من نفس السنه بنواح اخری لم يرد ذكرها فيها. اما من ابريل 1887 
إلى اكتوبر 1888 فقد سافر إلى نواحي مكناس (وليلي) والرباط والعر انش واصيلة وقبيلة 
الغربية» وكان يصاحبه في بعضها الرسام والمصور البلجيكي رومبرغ Romberg‏ 
والانجليزي نیکولا الذي اظن أنه نيكولاص داصوي N. Dassoy‏ الانجليزي الملاك بطنجة. 
وسياتي أنه ذهب أواخر سنة 1888 إلى نواحي مراكش وعاد بعدها إلى وزان لیستأنف تنقيبه 
بخميس الساحل قرب اصيلة سنة 1889» ثم انطلق إلى مراكش اواخر سنة 1890 ليذهب إلى 
سوس سنة ۰1891 ومنها يعود إلى الجز Jayit‏ طريق تازة ووجدة في صيف السنة الأخيرة. 
E‏ 
7. المصدران الاخيران ص 241 و 247 وص 147 150 على التوالي. وكذلك mue‏ : «المغرب وار ویا» 

.129 ص‎ l> 
.30 جان ایس : «فضية المغرب» ص‎ .8 


59. مصطفى بوشعراء = «الاستيطان...» الحزء الثالت ص 98 ۱ [, 
0. رسالته في 5 شعبان 17/1305 أبريل 1888. محفظة فرنسا. 
61. تاريخ هانه الوتيقة 3 صفر 9/1306 أكتوبر ۱۸۵88 نطوان 87/38. 
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الوثيقة الجوابية التي ساستشهد بها ر كيكة وتتطرق إلى قضية شكاية المخزن به وقضية 
إغفال السلطات التنصيص على منحه المونة. وسأفسح له المجال ليرد على ما اتهم به» وهو 
انه لما لم يعطه التهامي ابن زوينة شيخ الغربية مؤونة يوم 2 محرم 28/1306 شتنبر 
1888 عمد إلى عجل من دار الشیخ وأخذه yie‏ فلما حاول ابن زوينة استرداده منعه منه ما 
لم يدقع له المونة؛ فشهر ده لامار تنییر کابوسه فضربه بهء فقدم اهل الدوار فض بوه انتقاما 
وکادوا يقتلونه» حسبما سياتي في رسالتین مخزنیتین» وسجن التهامي واصحابه؛ لکن إلى حین. 
كان هذا العمل من جانب السانح إخلالا بالادمن. فاستشهد به الطریس واستدل بهتك الحر مة 
وبوجود الكابوس معه. كما | ن عامل طنجة عاب عليه فتله لكلب بالنواحي وضربه لصبي 

ضر با مبرحا بدار الحاج ج العربي الخمالء وهو ما انکره فاتهم العامل بالكذب عليه فيهما. 


قال السائح جوابا عما آتهم به في فضية هتكه لحرمه منزل ابن زوينة : «إني ما دخلت 
لعند حریم آلشیخ حيث اننی رايت الابواب مغلوقت فکیف یتاتی لي الدخول ل ؟ اما خادمه 
السو دانیه التي کانت تخدم خار ج داز الشیخ هي التي فالت لطباخي : ون الشيخ غانب. ولاح 
لي أن قولي وقول الشهود المرة الاولی في الفسينة وكذلك شهادة الطبیب میگرس Migers‏ ثبتوا 
الاثبات التام أني وقعت في موضع الخيانةء واني إذا خرَّجْتُ كنت أدافع على نفسي. .. ولاکن مع 
ذالك يلزمني ان أكذب ما قالوه : «إن الشيخ هو الذي از زال لي الكابوس». وإذا اعتمدت على ما 

كتبه المراكشيون لا تكون القضية إلا مضاربة بيني وبين الشيخ. وبقصدٍ لم يتكلموا أن بعض 
الناس هجموا علیْ. اما حقيقة الحال هو أني خزجت الكابوس للمدافعة عدي»؛ وكنت عارفا أنه 
ليس معمراء بل خرجته لاستعمله كأنه مَطْرَقَ لما وفعت‌حین الهجوم.تحت عشرين من الناس 
[abus‏ وحيث راوا كثرتهم زادت قوتهم وشجاعتهم وعنادهم» ورأوا الكابوس ليس معمرا 
فاسقطوني إلى الارض وزطموا Gle‏ بأرجلهم. وفي هذا الحين sai‏ الهاجمين قبض على رقبتي 
نید 2+ ه. فحينئذ أطلقت الكابوس برضناءي من يدي خوفا على أصبعي من con‏ لأنه كان في 

«أما الولات بطنجة : يريدون بتقديم الكابوس على أنها دليل على ذنبي... 

«والآن نأتي على محصل ما قاله السيد الحاج محمد الطريس في كتابه قائلا : «فنطلب 
منكم الانصاف من الفرنسوي المذكور وكف إضمراره بالناس, فانه إذا دام بهذه الايالة لا محالة 
وی وا الوا ON NP‏ ی ی 


«قجوابا علی هذه الشكاية 1 وقت أول dis 1882 nn‏ ست 


سنين لم تكن إلا هذه المرة يشتكون بسيرتي على هذا النوع... ee‏ . وبعد ذلك ساق آسماء 

شهوده من الفرنسيين والانجليزيين» من المدنيين والعسكريين الذين بوسعهم أن يزكوا سيرته 
i‏ 

2 آود. 


فهل كان تصرفه بريئا لما ترك الناس يعملون وانفلت منهم محاولا اقتحام دار الشيخ على 
حين غفله من صاحبها ؟ 


17 


والنقطة الاخری في هذا الجواب تتعلق بمسألة وجوب تقديم المونة له» فقال إن «الوزير 
السيد الحاج محمد الطريس زعم أنه ليس لي حق في طلب المونة» ولاكن كلمة «المونة» قد 
بدلوها في SN‏ المولوي الذي هو بيدي بهذه العبارة : «فتامر الواقف عليه من خدامنا وولات 
أمرنا [آن | يأخذ بيده فيما عسى أن يعرض له عنده ويستوصي به خيرا». صحيح أن هذه كلمة 
ا كانت موجودة في كتاب مولوي ءاخر المؤرخ في 8 شوال عام 1301 )= 21 

غشت 1884( وبه سحت من مكناس إلى طنجة.. € . وبرر وجوب تقديمها بقوله : «ولولا 
and‏ اريف SE TE‏ ارات لبت ا ا Ar‏ 
فلربما تمنعني من الشراء dus‏ أنا نصر اني... ثم أنكر التهم وطالب بالانصاف من 
الهجوم عليه في الغربية. 


وبعد نحو الشهر جاء في رسالة سلطانية إلى الطريس لوم على السائح : «فالظهائر 
التي بيده لم تعط له بالهدم والتصرف في أرض المخزن بما شاء, وإنما أعطيت له بقصد 
الجولان ففط في تار يخه الذي ورد فيه في وجهته الاولی. .. والمونة إنما تعطى لمن هو في 
خدمة مخزنه وورد لهنا بإذنه على آمر من أموره. لا لمن ورد على أمور نفسه كالمهندس 
المذكور. وقد كتب الباشدور في ذالك ذاكرا أن دولته امرته بطلب إجراء الاحكام على ابن 
الزوين واصحابه فأصدرنا الامر لعاملهم بالقبض عليه وعليهم. .. مع أنه مظلوم حيث ترامى 
ailes‏ في متابعته في حمقه...». ثم طلب السنطان من نائبه أن يسترعي على السفير لكي يكف 
السائح Lac»‏ هو عليه من مد اليد في أرض المخزن والترامي على الناس...»64 


وفي الوفت نفسه كتب المخزن , إلى شارل فيرو رسالة في الموضوح تعطي إفادات 
أكثر . alles‏ موضحة الاسباب في هذا الخلاف : «ان الظهائر التي بيد المهندس. .. كان wla‏ 
في وجهته الأولى... وبقيت تحت يدهء ولما ورد لهنا ثانيا استظهر بها وبات بالغربية عند ابن 
الزوين شیخهم. فقام بمئونته وعلف بهائمه. وفي الصباح طلب منه العلف لبهائمه نهارا فدفعه 
له وتوجه لمحل بالغربية وصار یحفر فیه. ولما توسط النهار ترك أصحابه یحفرون وقدم لدار 
الشيخ المذکور يطلب منه المنونة فلم يجده بها وأخذ له عجلاء فأخبر الشیخ بذالك فتوجه إليه 
aia dalh g‏ فامتنع من رده له الا بعد حيازة المئونةء فمد يده لاخذ عجله. فضربه المهندس 
بکابو س» فلم تخر ج عمارته؛ فض به به المهندس قرب عینیه» فاننزعه الشيخ من يده. ورفعت 
الدعوی لك فلم توجد حجة للمهندس على الشيخ. e‏ وه ری وصاز 
یحفر بها وعزم على التوجه للحفر بمحل یسمی ب «الوتد» من بلاد المزورت مع 
التي بيده بالاذن له في الجولان لم تعط له بالهدم والتصرف في أرض المخزن بما شاء.. 


وفي 18 نونبر 1888 وصل في العثي إلى قرية ولد مبارك الشليح حوز أولاد دليم جبل 
سلفات في طريقه إلى مراكش وهناك سرق له کبوطه ومکحلته؟*. 





3. نفسسه الورقة [ و2. 

4 . رسالنه في 2# صفر / 3 نونبر , تطوان 27/7. 

5. إلى آخر ما جاء في الرسالة قبلهاء وهي مثلها في التاريخ؛ ورقمها هو 52/40 بمكتبة تطوان. 
6. ترجمة محضر في 5 يناير 41889 نطوان 96/38 )| و ={ 
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ولما رجع من سفره انتقل إلى وزان قبل يناير ۵ les‏ «تر ك عند السيد محمد بن 
قدور المجاور لعزيب الشريف سيدي الحاج عبد السلام الوزاني... من قبيلة أولاد عبد الكريم 
قرب واد عياشة اثنين 2 فر سین متاع السم ج وبغلتين وخمسة كيادر متاع البردع. هذه تسعة 
رؤوس تركها عند من ذكر بقصد الرعاية والحفظ»”* 

وكانت المنطقة قريبة من المكان الذي يعتزم البحث فيه سنة 1889. فقد استانف 
أشغاله بناحية خميس الساحل قرب اصيلة تنقیبا عن آثار الرومان. بعد أن كانت السفارة قد 
استأذنت له وسوعدت على ذلك""*. 

وفى 89 بار إلى سوس «فورد الحكيم دلمتنار الفرنسي» وبيده كتاب سلطاني 
ونزل وسط الجیش «واکر مت وفادته, Lib,‏ يقف على وادي سوس حتى يراه»””. 


وفي رسالة سلطانية أنه «وصل لتارودانت وطلب من خليفة عاملها الوصول لوادي 
سوس قتا عدم ثم طلب الرجوع على طریقه التي ele‏ علیها فلم یساعده للتنافر الواقع نون 
قبائل تلك الجهةء ويخمّى عليه إتلاف نفسه Lay‏ خاطر فیه... وقد تعب معه خليفة العامل حتی 
وجهه على طريق دار الخدیم سعید بن بلعید الهواري محافظة عليه...»”” 

وقي سنه 1891 توجه ده لامارتدییر إلى الجزاثر عن طریق وجدة. ولما وصل إلى 
قبيلة مكناسة الفوقانية شمال شرقي نازة وقع هر ج بوجود نصراني بهاء وحاول السکان الاضر ار 
به يوم 27 پولیوز؛ فقام صاحبه مولاي قاسم بحمایته واخر ج بندفیته. وللغد فصد فصبه 

71. 

مسون 


هاته نبذة مطولة عن نشاط هذا الرحالة الفرنسي الذي اظنه مستعرباء فقد كان صحافيا 
ومراسلا لجريدة «لو طان» الباريسية ولاسيما سنة 1892. وله جملة من الدراسات والتآليف 
وخصوصا کتابه «ذكريات عن المغرب. رحلات ومهمات : «Souvenirs du Maroc,‏ 
Voyages et missions 1882 1918‏ المطبوع سنة 1920 بباريس والذي ضمنه 
ارتساماته وأفكاره ومشاهداته. 


41. ج بوشي Buchet‏ .6 قام برحلات متنكرا ونشر سنة 1893 تقاريره عنها*” 


g .42‏ موتبار : Monbard‏ .6 تجول بالمغرب في يناير 1893 ووصف طريق 
فاس إلى طنجة؛ كما تحدث عن إفامنه بفاس . 





All ; „67‏ بوطير ون إلى الطر یں A‏ £ جمادى Er.‏ 1306/# بناير 459 I‏ تطوان 95/38 

* رسالة الطريس إلى الولاة في 2.۱ شعبان 2٩:۱6‏ آبریل ۱:۸9 

{ 

69„ رسالة عبد الرحمان a‏ ای إلى بيه عامل نارودانت في 3 جمادى النانية 14/1308 يناير 
٠ 189]‏ محفظة فر نسا. 

70. ر AL:‏ السلطان إلى الطز یس فى 0 جمادی "تایه 108 30/1 يناير ۰۱۷9۵۱ تطوان 3/9 5. 

!7- كايي : «النوادر المغربية» ص 0 ۱. 

0 مييج : «المغرب وأر وبا» لو الف 

.145 نفسه ج 1 ص‎ T 
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)6( من أقطار أخرى 


| : الولايات المتحدة الأمريكية 


1. جیمز رايلي : J. Riley‏ له كتاب يحكي فيه فصه ضياع السفينة «كوميرس» 
بشاطىء إفريقيا الغربية» سنة 1815 عنوانه : «Authentic Narrative of the Loss of‏ 
the Brig «Commerce» on the Western Coast of Africa In August 1815»‏ 


2. س سيشينز : F. C. Sessions‏ تجول بالمغرب سنة 1888 وكان رئيسا 
للجمعية الجغرافية بولاية أوهايو”. 

د. طيلكوط ويليامز : Talcott Williams‏ حل بالمغرب سنة 1889 من أجل 
غرض علمي» فالتمس القنصل العام من المخزن تسهيل مهمة هذا allali»‏ العضو بإحدى 
الجمعيات العلمية بواشنطن» من أجل تجول الدكتور طيلكوط بوزان والقصر الكبير وفاس 
ومكناس والرباط وسلا وغيرها من المدن”. وقد نشر سنة 1898 دراسة عن اللهجات 
المغربية*. 

4. ستيفن بونزال : ل Stephen Bonsal‏ صحافي رافق إيوان سميث في سفارته إلى 
فاس سنة 1892. وفي سنة 1951 كانت وفاته”. وهو صاحب كتاب عنوانه : «المغرب كما هو 
«Morocco as it 15 :‏ طبع سنة 1893 بلندن في 349 صفحة. 


ب : إيطاليا 
1. جوسيبي كاريبالدي : J. Garibaldi‏ أقام سنتي 1849 و1850 بطنجة". وهو زعيم 
شهير ناضل من أجل توحيد بلاده» ولد سنة 1807 وتوفي سنة 1882. 


2. إيدموندو دي أميشيس : di Amicis‏ .5 رحالة تجول سنة 1875 ببعض المدن 
الداخلية والشاطئية”.وهو كاتب شهير وضع تألیفا عن المغرب نقل إلى الفرنسية سنة 1882؛ 
ولد سنة 1846 وكانت وقائه سنة 1908. 


عبد الحمید لطفي ۱ jar‏ أجع...» ص 300 . 2 

مييج : «المغرب واروبا» ج | ص 67 [. 

رسالة لويس إلى الطر یس في 23 ابر یل 18۸9 تطوان 60/53. 
عبد الله العروي : «الاصول...» ص 38. 

.269 «المغرب وأروبا» ج ۱ ص 79 وج 4 ص‎ : mue 

نفسه + 1 صن 2 [!. 
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3- جوليو دي بوكاردو : Boccardo‏ 6.01 رافق سكوفاصو سنة 1875 في سفارته 
من طنجة إلى فاس“ . 

4. جوليو أدامولي : G. Adamoli‏ مهندس ولد سنة 1840 وتوفي بالقاهرة في دجنبر 
1926 وتجول في مارس 1876 بالمدن الشاطئية ومراكشس موقدا من لدن الجمعية 
الجغرافية. وكان برفقته رينيرو مانزوني R. Manzoni‏ ورجع إلى بلاده في شهر شتنير» 
AN‏ انتخب بالبرلمان الايطالي. له أبحاث نشرها عن المغرب بعد عودته إلى وطنه”. 

: Lou pin مر اسلا لجريدة‎ 4 A صحافې كان‎ Belcredi : بيلكريدي‎ . S 
ودخل فاس فى السنة المذکورج"‎ > 33 


ت : البرتغال 


روي دا کامر! : Ruy da Camara‏ كام سنة 1870 بجولة بالمغرب"" ونتر lie‏ 
Aude ali‏ بورطو سنه 1879 بعنوان : «Viagens em Marrocos»‏ 


ث : بلجيكا 

1. جول لكلير Leclercq‏ .ل كان رئيسا للجمعية الجغرافية ببروكسيلء وله تأليف عن 
رحلته إلى طنجة سنة ۰1878 وآخر وضعه سنة 1881 عن سفره إلى الصويرة وأماكن آخرى 
بالجزائر وتونس*' | 
| 2. تيو فان ريسلبيرغ : van Rysselberg‏ .1 رسام ولد سنة 21862 وقام بثلاثة 
اسفار سنه 1882 و 1884 حيث اقام Anis,‏ ومن دجنبر 1887 إلى مارس 8 تجول 
بالمدن والنواحي الداخلية. وهو من الذين رسموا صورة للسلطان حين رافق البارون ويطنال إلى 
مكناس dus‏ قدم لمولاي الحسن سنة 1889 مشروع إنشاء سكة حديدية”' . 


د. البارون لاهور : Lahure‏ كولونيل قام 1888 برحلة إلى المغرب وشواطئه 
الجنوبية حتى طرفاية لحساب الملك ليوبولد الثاني. وقد مات بعد رجوعه إلى بلاده بقليل. وله : 
«رسائل إفريقيا : مراکش والصحراء الغربية : «Lettres d'Afrique : Maroc et‏ 
Sahara occidental‏ نشر سنة 1904 ببروكسيل. وکان يرافقه ضابط بلجيكى اسمه 
فوركو : l .MfFourcauit‏ 


لدى السلطان سنة 889١ء‏ زقد لخص المذاكرات التى اجراها السفير مع اعضاء المخزن. 


7 سلسو و aaa‏ 

Éd (ra ۱ كذلك‎ .à 

10„ نقسه | صر }7 

.]63 ص‎ l + فييج : «المفرب واروبا»‎ Ji 

2 [. كذلك + 1 ص 31 1. 

13 سارل اندري جو لیا 3 My‏ نرب فى مواجهه...» ص 20 

14. كيين : «المانیا...» ص 9ا55 ومییج : «المغز ب وار وبا» ج اص 128 وج 3 ص 338. 
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بالمفررب: و JS‏ مفالانه بحر بده «الطایمز اوفت مر وکو ». وكان اتناء و جو ده بالمغز ب 
مر اسلا لصحف بلجیکیة ۲ . 


5 لیوبولد الثاني Léopold I:‏ ملك بلجیکا المولود سنة 835 ۰1 والمتوفی سنة 
9 تجول. بالمغرب سنة 1863 قبل تولیه العرش. all,‏ بطنجة سنة 862 1. ٠‏ وفی سنة 
7 أقام مدة بالصويرة ثم ذهب متنکرا إلى طنجة“' توقف بالعر انش التي قال عاملها إن 
كان مصحوبا باربعة من اعیان دولته «توجهوا بحرا للنزول بئغر العرائش لغر ض السياحة 
والفرجة والااصطياد بقرب البلد إلى نواحي سبو ». وقد تلقاهم بالتر حیپ «ووجد الضيوف بهائم 
راحتهم فسافروا من ساعتهم» ”' إلى مكان القنص. وقال امینا مرسی العرائش : «وقد تحفق 
لدينا على سبيل التواتر أن احدهم هو سلطان الجنس»"" ela‏ متنكرا. 


6 «عبد الله التازي» بلجيكي الأصل تظاهر بالاسلام ودخل إلى المغرب. حيت تزوج 
بإسبانية ثم فر إلى أمريكا الجنوبية وعاد الا كتب عنه إيميليو duel‏ سفير إسبانيا 
ZIPI‏ بار ملة پاصبانیا ۳ معها شيع ما وتخاصم معها وأراد طلا قهاء رد للافرايلى 
ليطلقها فلم يساعده على ذالك» ففر منها وهاجر لايالة مراكشة فأسلم ؛ بها وسمي بعبد الله 
لتازي» وصار مهاجرا من بلد إلى بلد في الايالة المذكورة إلى أن وصل لتطوان ٠‏ فتزوج بها 
في شهر يناير عام 96 الفارط - بامرأة اسمها رقية بنت السيد محمد الحمد: شي المكنى بحشلاف. 
وبعد شهرين سافر للرباط بارملته واراد الركوب بها من هناك فمنعوه من رکوبها ولات 
مراکشة. والان أرملته الأولى بإصبانيا طلبت من قنصولنا بتطوان ليأخذ لها نسخة من صداق 
أرملته التي بتطوان لتجري . عليه الاحکام على مقتضى شريعتنا. لاجل هذا نحن نحب من 
قنصولنا ايكون ذالك حجة له. والرجل المذكور رجع نصرانيا كما كان؛ وهو الان بدريكة في 
فرقة الراي بوبلیکا اسمها كراكس»*”! Caracas‏ عاصمة فنزویلا. 


7. فیکطور کولان : V. Collin‏ استاذ بجامعة لوفان نشر سنة 1900 LUS‏ عن محاولة 
بلجيكا لاستعمار المغرب وعنوانه : «المغرب والمصالح البلجيكية:: «Le Maroc et les‏ 
belges‏ م20 


ns 

15. المصدر الأخير ج 1 ص 155 و:«الصحف...» ك 220 وجان ایس : «قضية المغرب» ص 269 - 
2 حيث أورد مقتطفات من محادثة السفير مع المخزن. 

6. مییج : «المغرب واروبا» ج 1 ص 128 وكيين : «المانيا» ص 559. 

7 رسالة عبد الماك السعيدي إلى الطريس في 27 ربيع الثاني 25/1315 شتنبر ۰1897 تطوان 76/81- 

8. رسالة آمینیالمرسی إلى الطريس في 28 ربيع الثاني / 26 شتنبر. 

9 . : سالته الی الحاج محمد اللبادي في 6 غشت 1897 تطوان 205/36. 

20. جان ایس : «قضضية المغرب» ص 29. 
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Z‏ ۰ رومانيا 

فاسيلي أليكساندري : Vassili Alexandri‏ شاعر زار سنة 1853 بعض النواحي 

المغر بية'“. 
Z‏ : روسيا 

1. أ. ب. بوتكين : P. Botkin‏ ۸۰ كاتب زار سنة 1845 طنجة وكتب عنها في مجلة 

«سوفريمينيك «Sovremennik:‏ مقالا عنوانه ail»‏ 
2. اناطول د يميدوف els! A. San Donato Demidov:‏ بطنجة سنة 1847 
ووصفها في احد کت 23. 

3. فيازيمسكي : Viazemski‏ رحل الى المغرب Aus‏ 1881 و1882ء وكان أول 
مواطن رومي يزور المناطق الداخلية منطلقا من طنجة نحو مراكش ثم فاس والجزائر. ولقد 
ترك مذكرات عن سفره وابحاثا تحتوي على معلومات ذات طابع جغرافي وإحصائي 
وإيثنوغرافي*2. وجاء في رسالة عامل فاس عبد الله بن آحمد إلى عامل أحوازها العربي ولد ابا 
محمد سنة 1882 انه هو «ابن عم سلطان جنس الموسكوا» الذي لما مر من هاته المدينة إلى 
وجدة امر Ja lall‏ ان تهیی* له السلطات وسائل الحر اسة والاقامة وان تحذره من مخاطر 
Fi‏ 

۳ : الدانمار لک 
خورخي يريكط الریط (؟) دانمار كي سکن سنة 1885 بفاس ولبت بها زمنا. وجاء في 
رسالة سلطانية :«فقد آخبر عامل فاس أن نصم انیا من الدنمرك یسمی خرخي بریکط الریط 

ورد لفاس» وتزیا بزي المسلمین؛ وصار يدخل للمساجد والاضرحة والحرم؛ فوقع بینه وبين 
انصبیان مشاجرة في حال تزييه بزي المسلمین وتخلله المساجد. وأنه حضه وساله فأجابه 
بأنه كان لابسا لباس المسلمین. ولا علم له بوجوب لبسه لباسه المعهود. وأنه لا يعرف الصبیان 
الذين تشاجروا ara‏ وضاع له في حال مشاجرته معهم كيس بداخله اربع إبرات ذهباء 
وتکسرت له نقشة مجانته في جیبه. وضاعت له نعاله. فبحث عن الذين تشاجروا معه وقبض 
علدهم إلى أن تشفم له فيهم» وطلب die‏ تسر یحهم. فمکنه من العشرین زریالا التي ضاعت له 
وسرحهم ls‏ | في الدعوى...»*”. ولم يتينم ضبط اسمه. 





ا2. مييج : «المغرب واروبآ» z‏ > اص NO‏ 

32 تاتبانا موساتوفا : «العلافلت الرومية المغربية فى الفرن التاسع عشر» ترجمة عبد الرحيم العطاوي. 
مجله دار النياية. العدد 15 ص 27. 

223 انمصدر yay‏ و HS‏ مييب : «المغرب وأروبا» = اص 99. 

24. نانيانا مو سانوفا : : «انعلافات.. IS ye.‏ 

25: 


رسالته في 26 ربيع الأولى ۱5/۱299 يبراير ۰۱*۸2 الدرنيب العام وينظر عبد البادي النازي : 
00 أأمف au:‏ انز وسية» شي محیه «اسحنتب al‏ ». اعدد || 12 - چدیر 67 |. ص 4 | 
30 : 
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غير ان وثيقتين ذكرتا قبل ذلك أن «الرومي السريط من جنس النجليز» تنكر بلباس 
المسلمين ودخل لمسجد القرويين وجعل يدور بهء وحصلت مشاجرة بينه وبين بعض الناس 
وعاینه صبیان LS‏ بالمسجد. و جعلا يصيحان خلفه. وان النصم انی كان اشفر للون» ربعة فی 
الطول. ولما علمت السلطة المحلية بذلك احضره محمد بن واد ا اي از ان 
واستدعى عمر برادة للترجمة عنه. ثم وقع صلح بين السائح و خصومه T‏ 


ë =‏ ؛ Caua‏ 
een” 1‏ عبد . الكريم باي» : كايلينغ vs‏ ف وکا كانبة ة لباطاخو نية 
05 ۹ د الكر با ی اف زب على ها هاته المملكة مر ۲ 


والباطاغونية في جنوب 2 AN‏ ضعف مساحة T‏ والذي nd‏ قر نسي 
من مدينة بير يكوه usé‏ اسع انطوان ده تونان «Antoine de Tounens‏ کا ن وکیلا 
ثرعیا بها. ثم أصبح مغامرا ينتمي إلى المحفل الماسوني 


وبعد 8 وصل إلى i sal‏ راوكانياء وتعلم اللغة الاسبانية بالتشيلي وتعرف على 
جغرافية البلاد ووضع عنها خرائط. ادعى للسكان أنه أمير ela‏ بأموال و تأييد لاستنفاد مجد 
البلاد. وطلب مبايعة السکان من أجل تحر یر الا راوکانیه من نير الاحتلال الاسبانی» وانطلت 
حيلته على القلوب. فبويع وتسمی بالملك آوريلي Orélie‏ الاول واصدر ر في شهر تونبر 1860 
دستوراء ثم ضم إليه الباطاغونية. وقد نجح في مسعاه؛ وأعلنت حكومة إنجلترا وایطالیا وفارس 
عن قبولها لتعیین قناصلها بها. وبعد مدة یسيرة سقط أسیرا بید الحکومة التشيلية ومکث سجینا 
مدة» ولکنه استطاع أن يلوذ بالفرار ثم وقع أسيرا مرة اخری» وحوکم واعلن أنه مجنون وطرد 
إلى بلاده. لكن الاحلام ظلت تراوده مدة طويلة لاسترداد ملکه. وفشل خمس مرات في 
مشر وعه» حتی مات فقیرا في يونيو 1878 بفرنسا"". 

واهتبل الفرصة فرنسى آخر هو أشيل لافيارد ۵ ,۰۵۸۰ وطالب بالعر ش والنيا 
عن الملك الهالك» وأطلق على نفسه لقب آشيل الأول. غير أنه لم يغادر فرنسا مطلقاء و 
بارسال قناصله إلى مختلف الدول” ”. وكان منهم: 


ب : كايلينغ Gayling‏ وهو من المدلسين الذين أرادوا التمويه على المخزن وعلى 
حكومات دول أخرى. وسننظر إلى ما كتبته المؤلفات الاجنبية قبل تلاوة ما قالته عنه الوثائق 
المغر. بیه. 

كان سنة 1879 مغامراء حل بالمغز ب, صحبة المغاسر الفرنمي فیردینان جولي 
المذكور سابقاء ولما لم يصدق المخزن ادعاء الفرت نسي فر «القبطان» گایلینم. ولكنه عاد ملا 





27 موجب عدلي في 4 صفر وإشهاد فى 6 صفر / 12 و14 تونبر. 

خ2. شاکر مصطفی : Sly‏ آر او کانیا» في مجلة «العر بي» العدد 4256 مارس 1980 ص 29 وما بعدها 
ا ٠‏ وجاك A‏ : «النوادر المغر بیة». ص 109 Lag‏ بعدها. 

0_. المصدر الاخير ‏ 
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اخری إلى المغر ب سنة 2 و سر ق بغلة استسلفها من يهودي وباعها بفاس. ففبض عليه 
متلبسا بالجريمة. وحکم عليه نائب قنصل النمسا بالر باط بالسجن لبضعة ایام. 
وقي المرة الثالثئة ر جع ووصل إلى الصويرة في نونبر ایب زیر Jess‏ 

من لدن الملك اخيل AN‏ ورفع فوق داره علما مثلث الالوان a‏ والأخطم ۱ 
موسا وی بي جرج #9 ن لونه آزعر . وعمره نحو 
الاربعين سنة. وبضجر د ما وصل وجه رسالة إلى مولاي الحسن ينبئه بان à‏ أخيل الأول قد تربع 
على العرش خلفا عن اوريلي آنطوان الاول المنوفىء طالبا ان ندعم العلاقات بين البلدين. 
و شافعا ملتمسه بخريطة المملكة الار اوكانية» ومستعملا في مر اسلته أو راا da‏ یکسا 
هاته الدولة؛ ولاسيما لما كتب في هدا LE‏ ن إلى وزير فرنسا پطنجة. 


وحاول الحاج عبد الكريم أن ينثشىء شركة تجارية بسوسء فاتصل ببعض «الطلبة» 
A A‏ اند هن ری RE‏ رشوة منهم. لكن القناصل استغر بوا من 
وجود وزير مفوض بالصويرة دون طنجة. وأدركوا ان هاته المهزلة يمكن أن تنطلي حيلتها 
على المخزن؛ فتداعوا لدلك لدى السلطات المحلیه. و لما حضر «الحاج عبد الکر «a‏ اقر بان 
الاوسمة التي يتوشح بها إنما هي مختلقة. فالزم سحب علمه. وقبل نهاية سنة 18855 غادر 
الصويرة قاصدا فرنساء التى كنب فنصلها المحلي ان بلاده كانت وكرا لكافة المغامرين. 


ولما حل بباريس زعم في ربيع سنة 1886 أنه طبيب السلطان كلفه بعدة مهام. وأنه 
غيور على بلاده. وجهه إلى فرنسا رجال من سوس ووادي نون مدعيا ان له نفوذا كبيرا 
بالجنوب المغربي. وصارت جرائد مثل «الفيكار و » و«جيل بلاس : «Gil Blas‏ تتحدث عن 


Ali‏ و محاضم أنه وبالااخص عن سوس » وأنتهى الأمر باستقباله من لدن ئيس الجمپور يه 
جول كريفي ووزير الخارجية ده فريسينيء ثم زعم لاحدی السيدات من الطبقة النبيلة بفرنسا 
انه سيجعلها ملكة سوس 


لما بلغ علم ذلك لأعضاء السلك الديبلوماسي بطنجة. خثي فيرو أن يكون في ذلك 
إساءة إلى العلاقات الجيدة بين المغرب وفرنساء وأخذ نواب إنجلترا وإيطاليا وألمانيا یسألو ai‏ 
عن مدى صحة aila‏ الأنياء, 
واطبق الصمت على قضية الحاج عبد الكريم» إلى أن كان شهر شتنبر 1893. حين 
وصل كايلينغ للمرة الرابعة إلى المغرب. Jai‏ بالرباط قادما من لندن صحبة كاتبه الجز اثري 
اسمه الشيخ ابن عبد القادر . وكان الحاج عبد الکریم عمیلر لش که تجار ية انجلیز ية تدعى 
افريكان أند كولد كوسط طريدينغ كوربوريشن ليميتد : African and Gold Coast‏ 
Trading Corporation Limited‏ أمدته بالف جنيه أسثير لينى Shi‏ في فتح مر کر تجارى 
بسواحل سوس. وبالرباط أخذ يطلق لسانه في البعتة العسكرية الفرنسية, ذاکر ا EE‏ 
جواسيس. ثم قصد مراكش لكي يقتر ح على السلطان سلفا قدره ثلاثون مليونا باسم جماعة من 
رجال الأبناك الانجليزيين. لكن كان ماله الطرد. فعاد إلى الرباط ومنها ابحر إلى فرنسا. 


وانصر مت أربع سنوات فعاد إلى UE EN‏ الخافصة بت وی ۳ یی 


روما م dl‏ سرس وسعی في النزول بمرمی TR “his‏ 1903 
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كايلينغ بوهران فاعتقل ثم طرد من الجزائرء لانه كان يحاول الالتحاق ببوعمامة البوشيخي ٠‏ 
كان الحاج عبد الكريم محتالاء ذا ماض تقيل» فقد سجن بمدينة فرانكفورت قبل ذلك بتهمة 
الجاسو Au‏ 

هذا AUS où‏ حسبما ذگرته بعض المصادر الأروبيةء وهو شيء لا تخلو منه الوئائق 
المغربية التي تحدئت عن نزوله بالصويرة سنة 35 ون هذا «الرجل الذي ورد لاسفي, 
وسمي نفسه عبد الکریم» وزعم أنه باشادور الأروكانية والبتاغونية. .. ورد من ءاسفي للصويرة 
ونزل بدار الفوندة بالقصبه القديمة لليهودي سعدية ترجمان قونصوا الصبنیول» ورغم أنه له 
اس يي وا ل ل tar Me TOR‏ 
بنديرة لا يعرف لاي جنس هي. فتضرر قونصوات الاجناس منها... وطلبوا إخراجه من البلد 
۳ القبض علیه. فجعل عليه الید. .. فأمرناه پمساعدتهم علی Mel}‏ أو القبض علیه وعدم 
الالتفات لزخروته و aila i‏ المذکو )77 


وفي رسالة مجهولة الکاتب وجهت سنة 1886 نجد صدی لوجود كايلينغ بفرنسا 
مخاتلة ومخادعا : «ففي جزيطة في افر انصة يعلمون بوصول الحاج عبد الكريم باي إلى 
باريزء وتلاقى مع البرزدنطي أكربي ومع الوزير منسطر افرزني» وذكر أنه طبيب 
للسلطان» وكان مكلفا من قبائل ءال سوس ليخاطب بطاعتهم لدولة الفرنصيصء ويطلب 
بانهم يحوزون سوس... فإن هذا الخواض المذكور ليس هو حاج ولا عبد الكريم ولا باي ولا 
طبيب للسلطان» إنما هو أحد من رعية النبريال اسمه ÉILE‏ الذي هذه مدة سنين كان توجه هنا 
لطنجة مع أحد من افرانصة اسمه جُليء وعلى ذکره يدعي بالشرف من جانب السلطانء وأراد 
يطلب كرسي مملكة مراكشة. فقد كان مسجونا في طنجة ومات بالسجن. وكيلنك المذكور فر 
لحال سبيله. وهذا هو الخواض المذكور بنفسه الذي كان يتلبس بلباس المسلمين؛ ويجعل 
النیشانات في صدره زورا» کتب لدولة السنطان ولجمیم نواب الاجناس يذكر أنه کا ن منسطر 
بلین بوطنشیر متاع السلطان آروکانية. وجعل‌سنجاقه بالصويرة الذي الولاة نزعوه منه. وحیننذ 
سجن عليه وبعده سرحوه وترکوه» فليس هو كائن سلطان معروف مناع اروکانيه. و کیلنك 
عمره ماکان منسطر . نعم» هو رجل فضولي خواض یدخل في مسائل ليست من AS‏ 
فالمنسطر الفرنصيص ذكر انه «تغير » غاية. حيث نظر هدا فى جوازیط الفر نصیص... 

جعل التلغزاف لدولته... ليقبضوا على هذا الخواض المذكور وسجنه»7”. 


وهكذا لم يخدع المغرب وحده» بل دلس أيضا على دول أخرى وموه على رؤسائها 
ورجال حكومتها مثل رئيس الجمهورية الفرنسية گريفي GTÉVY‏ ووزيرها ده فريسيني 06 
.Fréycinet‏ ولم يكتف نائبها بالتنبيه علیه, فقد حذر Lal‏ منه نائب الانجليز الدي أعلم 
المخزن بحال هذا المغامرء فاجابته السلطات شاكرة له حسن صنيعه“". 





0 . كيين : «المانیا والمغرب» ص 340 و 68۱1 وفیسجیر Ju‏ : «علی عتبه...» ص ۰89 وكايي : 
«النوادر . ۰ ص 109 وما بعدها. 

1 المصدر الاخیر ومييج : «المغرب واروبا» ج 3 ص 340 وج 4 ص 172. 

2. رسالة السلطان إلى الطریس في 3 ربیع الاول.303 10/1 دجنبر 1885 تطوان 54/4 ورساله عب 
الخالق بنهيمة إلى أحمد بن موسی في 29 صفر 7/1303 دجنبر 1885ء محفظة عبد الخالق. 

3. رسالة إلى غریط في 10 مايو 6/1886 شعبان 61303 واخری بنفس التاريخ» تطوان ۰12/46 

34. رسالة مخزنية في 9 شوال 11/1303 یولیوز 41886 تطوان 24/46. 
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2 - 4 : ثلاثة أشخاص كان آولهم ضابطا زاروا المغرب سنة ۰1893 والتمست 
القنصلية العامة من المخزن رخصة زيارتهم» وها هي أسماؤهم حسيما وردت في المصدر : 
«الکپیطن hizki‏ بالهوقر » (7) ۷۵۳۳۵۷۵ August‏ و «اکریمر» (7) Grimmer‏ و «لیئر» 
Lenner (?} Linner‏ ۰/۶۱ و کانوا من أعيان Luail‏ 5 


د : السويد 
یعقوب كرابيرع آف هيمسو J. Graberg af Hemsö‏ فنصل السوید والنرویج 
بطنجة ARE PSS Lie‏ اف کرام ی سا 1392 پیب 
جنوة» وله تقارير تجاریة؟" 


ر : سور 
فرانس ہوشر : F. Buscher‏ رسام تجول بالمغرب سنة 1858 و1859 صحبة أحد 
العلوج فزار مدنا مختلفة fie‏ وزان وزرهون وفاس”7 
: السنغال 
1. بویول باني L. Panet:‏ نشر كتاب رحلته من السنغال إلى الصويرة سنة 1850 
خرج من انضر (سان لوي) إلى تمبوکتو» ولکنه صرف عن مهمته فذهب إلى شنقیط ثم التحق 
في 25 ماي بالصويرة”” 

2. أبو المقداد : Bou El Moghdad‏ حل بالمغرب من دجتبر 1860 إلى مارس 

1 ثم رحل منه إلى السنغال عن طريق البر. وله كتاب أصدره في السنة الاخير يره . 
ط : من أقطار غير معينة 

1. مغامر نصراني ورد سنة 1827 واتصل بمولاي عبد الرحمان مدعيا أنه ابن 
السلطان مصطفى الرابع العثماني الذي ولي العرش من 1807 إلى 1808 وراجیا ais‏ 
شفاعته لدى عمه السلطان عبد المجيد. «وكان يركب لزيارة الصالحين» ويزعم أنه ملتمس 
لبركاتهم وكراماتهم» فأكرمه السلطان بأعظم الجوائز ثم انصرف وقد jla‏ بالاحتيال أموالا 
كثيرة. فلما بلغ جبل طارق ظهر أنه نصراني بطريق من البطارقة»“. 

2. سيكر : Seager‏ «الجنرال عبد المجيد» أروبي غريب الأطوار كان مغامرا دوليا 
لم تقطع المصادر بجنسيته : فهل ولد بانجلترا ؟ أم بسويسرا ؟ وهل هو ألماني الأصل ؟ فقد 
كانت له علاقات مع جهات أروبية مختلفة. تسمى عبد المجيد وتلقب بالجنرال لانه كان قبل 
وصوله إلى المغرب قد شارك في معار ك هنفاریا إلى جانب كوسوت aal Kossuth‏ أصدقاء 
الزعيم الايطالي كاريبالدي. 





د3. رساله. بوليسلافسكي إلى الطريس في 6 مارس 17/1893 شعبان 61310 محفظة التمسيا. 


36. مييج : «المفرب وآروبا» ج 1 ص 115. 
0 کدلك ج 1 ص 80 وکیین : «ألمانیا. ۰ ص 10. 


38. مييج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 32. 
Loi .39‏ ج 1 ص 279 


40. محمد أکتسوس : «الجیش...» ج 2 ص 30 . 31. 
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وفي سنة 1874 استوطن_مراكش والصويزة التي كان له فيها كاتب اسمه مارشال 
Marshall‏ و خادمة فرنسية اسمها ماري بيلكرمب M. Belcombe‏ وطباخ فرنسي. وكانت له 
طموحات لنيل أمتيازات التنقيب المعدني وفتح الأبناك وتحفيق مشاريع مد القنوات والسكك 
الحديدية. 


وفي شهر أبريل 1876 قصد سفارة آلمانیا بلندن لكي يحصل على تعيين حرابة ألمانيين 
وإرسالهم إلى المغرب. Le Le‏ أن له نفوذا لدى السلطان فزعم أنه كلفه بمهمات سرية بأروباء 
غير أن السفارة تبر أت مدنف ولو أدعى أنه كان Luis‏ لبسمارك. 


وقي سنه 1884 اقتر ح على وزارة الخارجية الفرنسية انشاء «شركة لاستغلال 
المغرب»» وفي سنة 1889 التمس إحداث بنك مغربي باموال فرنسية وإنجليزية وإسبانية. 
واستمر هكذا إلى أن انسجب إلى طنجة أوائل القرن العشرين!* ٠‏ 


وهناك سيكر آخر لاندري هل هو نفسهء ولو أنه كان ذا طموحات مثله. ففي سنة 
1 كتب سيكر ده ليبسارتس Siger de Libessarts‏ رسالة إلى السلطان ملتمسا منه 
تعيينه قنصلا ووکیلا عنه بباريس حيث هو وكيل القنصلية العامة لبوليفياء ومقترحا عليه فيها 
تنظيم الجيش المغربي ومد السكك الحديدية وتاسيس مركز بنكي وعقد سلف لادخال 
الا صلاحات الوا جبة** في نظره. 


تا 
cs 41‏ : «المغرب واروپا» zZ‏ 3 ص 34 3 (4) وکیین : «المانیا....» ص 73 و 78 - 79 
2 ن زیدان : «الاتحاف» ج 3 ص 544. 
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القسم الثالث 


تذييل وملاحق 


(1) المغاربة بالخار ج. 








هذا الذيل تأليف تكميلي جدید كنت آعددته للنشر في مستقبل الایام. اذ ما كاد 
ينتهي طبع الجزع الأول حتى بدأت أقف على وثائق جديدة وأجمع جذاذات كثيرة كلها مواد 
مفيدة نتعلق بالبعض مما كنت قدمته في ابوابه وفصوله. وحصل لي الشيء نفسه بعد 
طبع الجزأين الثاني والثالث. إذ كنت حريصا على تجديد معلوماتي وتثقيفها بمعطیات 
وتنقيحات تزيد الاحداث توضيحاء مثلما فعلته في التصويبات التي لم أفتأ أقدمها عقب كل 
جزء kaga‏ 

فلا یخفی على أحد سبب هذه الاستدراکات المتعاقبة وهو أن مصادر التراث 
المفربي مبعثرة, وأن المعروفة منها مازالت لم تفهرس, وإنما رتبت ترتیبا حولياء وقلیلها 
فهرس فهرسة موضوعية مثلا بمديرية الوثائق الملكية بالرباط. وإذن لا سبیل إلى تلافي 
ذلك وتتبع البحث إلا بمواصلة الاستقراء ومراجعة النصوص التي ينسخ بعضها بعضا 
في الأحكام. 

حالة الوثائق هاته كلفتني من أمري مالا أطيق إلا بالصبر والمثابرة: فظللت أدخر 
في ملفات خاصة كل ما وقع تحت يدي وبصري. وتلومت السبيل إلى نشره عندما تستح 
الفرص. 

ولم تسمح الان المناسبه إلا باستدراك ما یتعلق بالمغتربین. دون الابواب الاخری 
في الاجزاء المطبوعة. فهذا کتاب يتناول آحوال المغاربة بالخار ج) فلم لا ضیف إليه La‏ 
هو ما عندي ؟ ولا يشك آحد أن ما أدرجته إنما هو تأكيد وليس نفیا لما cadi‏ وأنه إثراء 
للموضوع بفواند ستفاجئنا وسنعرفها عند قراءتها. 

وفيما يلي عناصر الذيل الجدید. مُحال على الصفحات التي سبق تناوله فيها. 
تن 
” يضاف هذا الذيل إلى الجزه الأول ص 57 144. 
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. الولايات المتحدة الأمريكية (ص 64( 


غير أن رسالة للحاج عبد الله بن التهامي إلى الطريس تفيد أنه كان لايزال سنة 
8 تاجرا بأمريكا بولاية المسيسيبي وبمدينة دونالدسنقيل ,Donaldsonville‏ وأن 
تجارته كانت قائمة على بيع مواد مثل التبغ والعلف والحبوب والنخالة والزجاج والخشب 
الفحمي والخزف. وكانت تلك الرسالة متوجة بحروف لاتينية : H. A. Bentamy‏ 
وحاملة لعنوان دكانه : زاوية زنقة سينت باطريك وزنقة أيبرفيل Iberville‏ 


وكان مراده بالرسالة المكتوبة «عن إذن الحاج عبد الله بن التهامي» هو التظلم 
هی عامل ازمور الوعدوي بين کید ۳ الذي طرد s Lu)‏ عم اليقالي المذکور مرن بلاد هم 
«على وجه الظلم والتعذوا على الناس» ۰۱ 

5. أحمد بن التهامي العبدي البقالي كان مقيما بالولايات المتحدة ثم عاد منها سنة 
7 حسب رسالة السلطان إلى الطریس. وجاء فيها «أن شخصا من قبيلة عبدة يعرف 
بابن التهامي كان توجه لبلاد المركان وأقام بها مدةء ثم ورد في هذه الأيام على أنه رعية 
المركان. لابسا الكسوة الفرنجية والشمریر c‏ وبیده کتاب من الخدیم انلبادي لعامل ءازمور 
بالتعريف به والتنبيه على فصل ما يدعي بنهبه لمخالط له بقبيلة الشياظمة إيالته ds,‏ 
على دفع الدراهم من غير بحث ولا تثبت Tis‏ زاعما أن المتجمل له في المنهوب خمس عشرة 
Aile‏ ريال وستون ریالاء والح على العامل المذکور في طلب الفصال وقبض الدراهم. حتی 
حمل دالك العامل الخوف من المواخذة المخزنیه على المسارعة للفصال معه بالف ريال؛ 
من غير تنبه لمطالبة المدعي بمواجب الاستحقاق ولا تثبت في آمره باستیذان جانب 
المخزن. 

«ولما رعا هدا المركاني La‏ قویل بل بأزمور من الاعتداع قویت بواعت dalasi‏ 
وتعصیه؛ وصار ييرز ما كان کامنا فیه. فجمع عليه اولا عصاية من الاوغاد والستفلة 
الذين لا خلاق لهم. وصار يتجاهر بالانهماك في المناكر ليلا ونهارا. ne‏ اليد عیانا في 
محارم الناس طوعا أو كرها بوسط ءازمور. وتعصب على دوار الفقراء يهشتوكة. وطبع 
مواشيهم بطابعه على أنهم كلهم في حمايته: واتخذ سجنا بدار نزوله من الزاوية الشعيبية؛ 
وسجن فيه.عدة آناس یتجاوزون العشرة. من جمنتهم أحد اشیاخ العامل على هشتو ۱ 
ولازال مسجونا. وتعرض على عسکریین قدیمین في الخدمة العسکریة. وکادت نار الفتنه 
ان ن نتقد بالبلد في شانهما. وقبض على رجل من عبدة ورد بانقمح ليبيعه بازمور؛ 
وأوجعه ضربا وأودعه السجن على یده. ولم یسرحه حتی قبض منه اکثر من مائة ریال. 
وإذا رکب أركب معه أربعة فرسان. کل واحد منهم حامل لمكحلة من ذوات ت العمانر 16‘ 
مع راجلین متسلحین ایضا. ودخل على هذه الحالة لمدينة الجديدة في الرابع عشر من 
شهر التاریخ is‏ شاهده الخاص والعام- وفز ع الناس من ذالك. ولازال آمره شي 
الزيادة...».. 





| . رسالته في 28 رجب 12/1316 دجتبر ١1898‏ تطوان 76/68. 
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إن هذا التصرف من رجل ذهب إلى أمريكا ثم رجع منها وصار يتجول حرا في هيأة 
الكوبوي رعاة البقر المسلحين بالنبادق الكبيرة يذعرون الناس ويفزعون السلطة والسكان 
لمن الامور العجيبة التي تقع بالمغرب. وهو ما حذا بالسلطان في رسالته هاته الى أن 
يأمر نائيه بطنجة باثاره الكلام مع القنصل العام الامريكي ليحد من غلواء هذا المتسلط 
المتامرك: وليحسم مادة هذا الافتيات على نفود السلطة المخزنية. وليقيم الحجة على 
هاته «الجراءات الشنیعه التي لولا تدارك المخزن تسكين Jai‏ البلد. حتى يُتوصل لعقدها 
بالموجب ۳ لتشات عن ذالك فتنة عظيمة. وضاعت اموال ورقاب 
للتجار وغیرهم... 

ولنن لم قف على منال هاته القضية ولا على أسماء أصحاب هذا الفتان ممن كان 
حدهما بحرا اسه عيمى بن أحمد بن الحسن وكان اسم الآخر هو محمد بن الحاج 
ابراهیم فینونه الفقري * حسبما جاء في موجب اول. 


ونص موجب آخر على أن أحمد بن التهامي كان قد دخل أزمور في يناير 1897 
واشتغل بمد اليد في المحارم“ > لربما على الهيأة التي سيكون عنیها في النعت السابق. 

وتصفه وثيقة مخزنية بأنه كان أعرج» وأنه كان مشلولا من رجله ومن یده. وأنه 
كانت له خلطة مع أهل دكالة وعید ه. 

وختام الحديث عنه : يبدو لي أنه شقيق الحاج عبد الله المذكور قبلهء وأنه كان 
يعيش معه مدة في أمريكا حيث كان e‏ يشاهد أعمال اللصوصية والنهب والبطش. فالمقارنة 
في نسبهما تثبت تثبت آنهما آخوان ن. 


ب. انجلترا رص 66 و73) 


ENT‏ فان علي ورصاص les‏ آدولفوس قاسم ماهما إلا شخص واحد. 

ويخصوص هذا الرجل الذي كان ملاحا بحريا ذكرت رسالة مخزنية سنة 1886 : 
«فقد وصلنا كتابك أن علي ابن قاسم حامله i A‏ 
ولدته ببلادکم فصار لاجل ذالك من جمله رعية اگریت ابریطن: وان على المذكور بيد 
رسوم تضمنت أملاكا لوالده في بلاد سوس» وأنه بخدم أبلوط في مرسى الصويرة؛ وسيرته 
SSE Alpan‏ ب سي سس مسرو ويد 
أملاك والده... 


SE 

À‏ , رسالته في 21 شوال 25/1314 مارس 1897 تطوان 114/15 ومثلها رسالة السلطان إلى أمين مستفاد 
الجديدة محمد فرج في 22 شوال / 26 مارس. الترتيب العام. 

3 . موجب فى 25 قعدة / 27 أبريل» تطوان 110 / 192. 

4 . موجب في 7 شوال / 11 مارس» تطوان 7 / 163. 

5 . رسالة مخزنية إلى نائب انجلتر! في 24 رمضان 1303 / 26 يونيو 41886 تطوان 46 / 18. 
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وبعد سنوات تحدثت عنه رسالة أحمد بن موسی إلى الطريس بكثير من التفصيل 
سنة 1897 فقالت : «إن المتنصر المسمى علي وارصاص النجليزي كتب لنا كتابا من 
الصويرة. زاعما فيه أن له ملكا ببلاد سوس يريد بيعه. ويطلب فيه مالا له بال. ولما بحث ‏ 
من خارج - عن حقيقة هذا المتنصر تبين أن أباه كان من الهيّاضة يتردد لبر النصرى 
لعب بالطیاطریات إلى آن تزوج نصرانية نجليزية. فولد له معها صاحب هذا الكتاب 
بالصويرة. وبعد موت الزوج توجهت النصرانية بالولد المذكور لبر النصرى. فتنصر 
نجليزياء وصار يتردد للصويرة. مملقا لا يتعيش يتعيش إلا بما يحاسنه به من يرد لذالك الثفر 
الصويري من البساجیر ونحوهم. وا وأنه کان ور عام ثمانية الفارط على القاضي الحاج 
علي القرمودي وقت انتصابه للقضاء برقاع من الكواغيد يروم التوصل بها لاثبات ما 
يزعمه من الملكية. فردها عليه لعدم إفادتها. 


«قصدر امر سيدنا أيده الله لامناء الصويرة وعاملها الان بان يجتمعوا بالرجل 
ویستو عبوا کلامه والرسوم التي يدعي بها تحت یده. وذفعت للقاضي. فاخذ نسخة منها 
BAIG‏ وسجل علیها الحکم ببطلانها وعدم نهوض حجه منهاء إذ لا ذکر فیها لمن هي 
بيده ولا لأحد من ءابانه وأجداده. وحتی على فرض وجود ذکر لاحدهم فیها فلا ikay‏ له 
بها لا بوجه ولا بحال. ومع ذالك راودوه على البیع نجانب المخزن بشيء یناسب من 
اندراهم حسما لمادة روجان ادعانه في هذا الموضوع وان كان ادعاء باطلا لا اصل A‏ 
فلم يزده ذالك الا حمقا وهذیانا بطنبه في الثمن اثني عشر الف «gl‏ حيث igj‏ من wila‏ 
المخزن الاعيناع والاعتبار لسماع شکواه؛ فصمم على طلب العدة المذكورة. 

«وکل من سمع من تجار الاجانب والقناصل ما آشاعه هذا المعنوه من البيع Lay‏ دکر 
استغرب دالك. وزاده طیشا أنه لما بلغ للوندریز خبز محاولة الامناء معه حسم مادة 
هدیانه کتبث له كبانية النصراني آکرتیس الذي كان ثبض عليه بسوس عام ثلاثة عشر 
وسجن مدة. كما كتب له النجليزي ميجور الذي كان بأركسيس هذه الايام. ودبطوه عن 
الامضاء حتى as‏ بهم. فتوجه الى اللوندریز واطلعهم علی اليطائق المبتورة. فلم 
يفهموا لها معنی. واستروحوا عدم صحتها. لاكن من طمعهم جعلوا معه البيع بثلاثه 
عالاف [برة, على شروط, : منها الاتيان بالملكية الصحيحة (ولا مطمع في صحتها. , فضلا 
عن توصله لها). ومنها أن يمكنهم بالفعل من جميع ما يزعم أنه يملكه يدا بيد . ولما رجع 
خائبا من الوندريز ورجع النصراني النجليزي من آرکسیس تبين أنه لم يبق له طمع. . اد لا 
شبهة له يتوصل بها لذالك... 

اما بافي المستوطنین ۳ 

3. شلومو بن یوسف لاریدو اصله من الجديدة حيث كان سنة 1889 سمسارا 
للاخوة ليبي القاطنین بلندن". وقد انتقل بعد ذلك إلى انجلترا. و«طال مقامه ببلاد النجلیز 
قصار من رعیتهم»" قبل سنة 1896 . 





6 . رسالته في 5 جمادی الأولی 2/1315 أکتوبر 1897 تطوان 65/24. ولعل أكرتيس هو كرتيس 
5 اما المیجور فهو سبليزبوري .Splisbury‏ 

a |‏ مصطفى بوشعراء : «الاستيطان...» a‏ 3 ص ۱ 9 9. 

8 . رسالة السلطان إلى الطريس في 18 قعدة 1313/فاتح ماي 1896 تطوان 177/14. 
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4. إسحاق بتسعود استوطن لندن سنه ۱۸5۱ للتجارد بها. وكان مراسلا لاخيه 
اپر اهام القاطن بالصويرة 8 

5. يهودة یولی كان یسکن بلندن للتجارة بها مثل ابن اخته اسحاق بنسعود 

6 . بهودة حاشو یل مثل السابقین كان سنه 1880 تاجر ا بلندن حيث تنچلز ''. 

7. ابر alal‏ الز اكوري الصويري كان سنه 197 بلندن حیث احترف التجارة*'. 

38- مونتی أفلالو عاش بلندن مدة طويلة وكان مر اسلا للمخزن أواخر القرن 


39 الحاءه ج العربي جسوس كان تاجرا بلندن قبل سنة د80 فلما كان بنواحي 
فاس في السنة" الأخيرة هجم عليه وعلی أخيه عبد الرحمان أربعة افراد من قبيلة 


الشراردة وسلبوهما ما كان معهما من مال*'. 
0. محمد بنشقر ون احترف التجارة سنة IRIS‏ بمدينة مانتشيسطر T‏ وحتى قبلها. 
هؤلاء هم الخ... 


ت. فرنسا (ص 74 و75) 


على أن من شركاء الحاج محمد بن عبد الرحمان الحلو كان كولار Colar‏ 
وبيرنجيي Berengier‏ القاطنين بمرسيليا"'. 

5. أبو بكر بن محمد مژور احترف التجارة بالخارج منذ سنة 1872 وكان سنة 

6 لايزال مقيما بمدينة مرسيليا. كما أنه كانت له روابط تجارية مع محمد مزور 


الساكن بفاس وعمر مزور القاطن بالدار البيضاء"'. 
6. محمد بن العياشي بناني الخ.. 
3. عبد الله الخطيب اتجر بمرسيليا أواخر القرن الماضی *۱ 
4 . العربي برادة كان سنة 1894 تاجرا بمرسيليا"". 





9 . مبيج : «المغرب وار z el y‏ 2 ص 574 )10( 

0. ایضا. 

HIS .1١ 

۶2 رسالة علي ابن الحاج إلى اللبادي في 16 رمضان 18/1314 يبراير 41897 تطوان 170/90. 

13- رسائل كثيرة عنه بمحافظ الترتيب العام ومحفظة المغرب اتجلئرا. 

4. رسالة بعید ين فر جي إلى السلطان في 6 رمضان 1311 / 13 مارس ۰۱894 الترتيب العام. 

3 رسالة بنشفرون إلى محمد اللعبی في 24 جمادی الاولی 1313 / ۱2 نونبر ۱895 الترتیب العام. 

aile; .16‏ إلى الحاج الطیب الصبيحي في 27 رجب 1314 / | يناير ۰1897 الخز انة الصبيحية. 

ail. : 7‏ إلى الحاج عبد الواحد التازي في 8 مضان 1303 / 30يونيو ۵6 خز انة كلية الاداب 
بالر LL‏ الوثيقة 436 / 2 وکدلك مییج : «المغر ب واروبا» ج 4 صن 406 (4). 

8 . المصدر الاخیر + 3 ص 251 (5). 

۰ رسالة السفیر الايطالي إلى الطز یس في 6 دجنبر ۱8۸94 تطوان 50/57. 


۱ 5 5 3 


5. الطيب بن الحاج محمد بن الصغير المراكشي كانت وفاته سنة 1893 يبابور 
متوجه إلى فرنسا. وحيز متخلفه ووضع بمدينة بوردو. وطلب ورثته تمكينهم منه. 
قوکلوا على ذلك شرکه مردوخ بوطلیر باسفي . وقد حازته بالفعل”” . 

ث. المانیا الخ... 


ج. ابطالیا (ص 77( 
8. المفضل بن الحاج عبد الغني القباج كان Aiu‏ 1903 تاجرا بمدينة جنوة'2. 
ح. إسبانيا (ص 78( 


... فجاء لاستخلاص ديونه. على أن عبد السلام بن محمد برادة كانت له ديون 
آخری على بني عمار. وقد انتقل سنة 1884 للاستيطان بتطوان*<. 
3. ولاشك إلخ... 


خ. da‏ طارق (ص 82 و83) 


.۰ تصدیرا وتوریدا (103). ومن الذين کانوا بجبل طارق ایضا : 
- عبد السلام بنونة الذي مکث تاجرا هناك 17 سنه die‏ 1891 حتی افلس 
وهرب إلى سبتة وتخندت بذمته آموال الم يؤدها لتاجر ألماني كان مقیما بالجزيرة 
الخضراء*2. 


- محمد المقايسي لم يكن تاجرا وإنما كان سنة 1898 من Jai‏ الدعارة وعظاتم 
الامور» وكان قد فر من جبل طارق قبل هذا الوقت بدراهم الناس. ثم رجع تانبا. ولكنه 
عاد إلى حالته الاولى في شرب الخمر وسب الناس والخصام. واشترى سكينا كبيراء واراد 
ان يقتل به ولد العمارتي. فقبضه بوليس جبل طارق*2. 
ومهما يكن إلخ... | 
6. الحاج محمد بنونة وهو الذي خلف الحاج سعيد جسوس على رأس القنصلية 
سنة 1890 (112) وظل كذلك حتى توفي فعين مكانه سنة 1898 : 





0. رسالة نائب فرنسا إلى المخزن في 10 شعبان 1310 / 27 يبراير ۰1893 تطوان 40 / 73. 

21. رسالته إلى الحاج محمد فرج في 21 رمضان 1321 / 11 دجنير 3 1, الترئيب العاح. 

2. رسالة محمد الجامعي إلى عبد الله بن احمد في 21 حجة 12/1301 أكتوبر 41884 الترتيب العام. 

3 . رساله روزن إلى الکباص في ۱۵ دچبیر 8 محفظة Ja‏ طارق. | "E‏ 

4. رسالة عبد السلام بوزيان إلى الطريس في 6 جمادی الأولى 1316 / 2 أكتوبر 41898 نطود 
TT .145/82‏ 
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7 عبد السلام بن أحمد بوزيان «لما كنت أثنيت عليه به سابقا من النجدة والمروءة 
والخيّرة»”2. وبعده أسندت الوكالة سنة 1906 إلى : 
على المغرب 


د. البرازيل (ص 84( 


6. ابراهام بوطبول الطنجي الذي استوطن مديئة بيليم» وفي سنة 1847 كانت 
وفاته'*. | 
7. وعلى الحدود البرازيلية وبمقاطعة كويانا الفرنسية کان يعيش أحمد بن الحاج 
المخلوف قادة الوجدي. وكانت وفاته في السجن هناك في 10 يبراير 1891 عن الثلاثين 
من عمره. وكان صاحب مطعم ومتزوجا باهرأة اسمها كابريال Gabrielle‏ 


8. محمد بن الوراع وهو رباطي تعلم بإيطاليا وتخرج ضابطاء وفي سنه 1902 
رحل إلى البرازيل وأقام بمدينة ساو باولو ثم انقطع خبرهء ولم يعد حتى بعد سنة 1930 
حسب مذكرة أحمد الجبلي العيدوني. 


ذ. دول أمريكية إلبخ... 
أ. السينغال ومالي (ص 88 و90) 


6. الحاج إبراهيم بن علي السومي الفاسي (تدمج ترجمته في ترجمة المغترب 
التاسع» فهما شخص واحد). 

6 عبد الله الشتيوي الزياري كان غائبا قبل سنة 1897 في «بر الأفريك». ولما 
رجع صار يوسوس لاخوانه واشتغل بخوضهم وأراد أن يعمر ذمتهم هنا” بقبيلة بني 
مالك بالغرب. والراجح أنه sai‏ العمال الذين كانو يشتغلون في مد خطوط السكة الحديدية 
منذ سئة 1886 أو بعدهاء فعاد Ula‏ ومستعدا للمخالطة مع الناس. 


7. المختار بن مسعود المراكثي كان سنة 1903 تاجرا بالسينغال””. 


ee 

د 2 . ر All.‏ السلطان إلى الطريس في 13 شعبان 5 1 3 7/1 pi‏ ۰1896 تطوان 47/16. 

٩‏ موافقة السلطات البريطانية على تعيينه كانت في 30 بولیوز ۰1906 محفظة vus‏ طارق. 

1 مییج : «المفرب واروبا» ج 2 ص 577 (۱). 

35 رسالة Jya‏ باطنوطر إلى الطریس في 27 یونیو 1891 تطوان 38/38 1. 

29- رسالة (دریس الحباسي إلى اللبادي في 20 صفر 1315 / 21 یولیوز 1897« تطوان ۰119/94 

0. رسالة العباس الفاسي إلى الحاج أحمد الطریس في 2 جمادی الأولى 15/1321 غشت 1903ء تطوان 
7 . 
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ب. الجز اثر (ص 92( 


9. الحاج ادریس بنعبد الجلیل كان حوالي 1903 خليفة لعامل coulé‏ وقبل ذلك كان 
یحترف التجارة بمدينة الاصنام dun‏ عاش مدة طویلة '. 


وهناك طائفة من المغارية كانوا مقيمين بمختنف المدن الجزائرية حتی توفوا بها. 
وکان منهم : 


10 علي الرایس بن علالء ابوه یسمی علي: وأمه هي فاطمة بنت فطيمة, ولد 
بطنجه حوالي 1848 وتوفي بسجن الجزائر یوم 13 ینایر 1893 عن نحو 45 سنة من 
عمره. بعد أن حکمت عليه محكمة الحراش بالسجن من أجل الضرب والجرح. وکان 
متخلفه يبلغ 383.۰11 AG à‏ 


۱ 1. عبد الرحمان بن العباس بن الحاج أحمد الشاوي وأمه مسعودة بنت العريي مات 
سنه 1893 مخلفا 11.75 AG À‏ 


2. الحفيان بن الحاج العربي dal‏ عانشة بنت أم الخيرء وقد ولد بحوز مراکش 
حوالی سنة ۰1858 وسجن بالجزانر من اجل السرقه حتی مات يوم 17 ابریل 1892 ولم 
بخلة ۱ شیا“ . 


3. سالم بن عبد القادر بن علي السوسي من مواليد أنزي وتوفي يوم 25 يناير 
8 بمرض السل العظمي”3”. 


4. محمد بن محمد بن عمر أمه تدعى فاطمة بنت رحمة ولد بفاس حوالي 1858 
وكان مستخدما مياوما وفقيراء وتوفي يوم 27 أبريل 1888 بمستشفی تلمسان”":. 


5: الطيب بن كيران pela‏ عنه سنة 1884 في رسالة سلطانية أن الحاج العربي 
بريشة عامل الدار البيضاء أخبره قنصل فرنسا بها «أن كبيرهم بتونس آمره بحماية الطيب 
بن كيران وأولاده وأهله. فلم یقبل منه حمايته... لكون المذكور من أعيان تجار أهل فاس 


1. أوجين أويان : «مغرب اليوم» ص 128 129. 

2. الوثيقة 5/39 بتطوان مترجمة إلى العربية في 12 أبريل 1893. 
3. رسالة دوبيني إلى الطريس في 3 يوليوز 3 تطوان 39 / 19. 
4. الوثيقة 6/39 بتطوان مترجمة في 12 ابریل 1893- 

35. الوثيقة 7/41 بتطوان. 

6. الوثيقة 11/41 بتطوان. 
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الذين لا يتخذ أمثالهم سماسمة أو کتابا"3. ومن هاته الوثيقة يفهم أن ابن كيران كان قبل 
السنة ا بالقطر و قبل أن يعود إلى Run‏ الببضاء. 
ند هما محمد وأحمد الساكتان بط حسيما ذكره القانم بأعمال فرنسا الذي طني ممت 
بريد السفر للاحاطة بارث الهالك أن یتزود بالاوراق الشرعية الكافية5”. 

7 أبن بوعزة السعيدي كان له أبناء بتونس سنة 1897« فاراد عمیم الحاج محمد 
بن بوعزة زيارتهم وإرجاعهم لعمارة بلدهم”” لاسيما بعد وفاة أبيهم على ما يظهر. 

8. عبد الحكيم التونسي أوعبد الحكيم بن محمد المزوغي وهو مغربي ولد بتوئس 
ولکنه رجع إلى المغرب فعمل وزير فرنسا سان رني طايانديي سنه 1902 على طرده “. 

وأصله من قبيلة مزوغة بنواحي أمزميز إقليم مراکش. وعرف بالتونسي لان آباه 
كان مستوطنا بتونس حيث ولد له عبد الحكيم هذا الذي درس بتونس ثم بجامع ANI‏ 
بالقاهرة وتجول بأروبا وأقام بعض الوقت بترکیا. رحل إلى المغرب وهو في مقتبل العمر 
فاستوطن طنجة ومراکش. واستخدمه المخزن في بعض شوونه. AN‏ كان واعيا ومنقفا . 
ولهذا تضایقت منه مفوضية فرنسا وطالبت برده إلى مسقط رأسه AIN‏ في نظرها تونسي. 
ودافع المخزن عن عبد الحکیم. وانتهی الامر بخروجه من المغرب ومحاکمته أو النظر 
في جنسیته بمحاکم فرنسا وکانت النتيجة تصالحه فعاد إلى السکنی بالمفرب واحترف 
المحاماة حتی توفي في محرم 1351 / 1933 بمراکش!٩.‏ 

وترددت آصداژه في الوئانق المخزنية. فقد قدمت المفوضية الفرنسية مطالب. aic‏ 
اشتملت على خمسه فصول. 


في أولها أن تانب Lui à‏ دکر «في الامر الذي وجهه لعبد الحکیم المزرخ في 22 


أكتوبر عام 1902 ما نصه «إن عبد الحكيم من يوم الذي حل بالمغرب وهو معرص 
لنشكايات». وعنه طلب المخزن «بيان أسماء الذين اشتكوا بعبد الحكيم ونوع شكاياتهم. 
لان المذكور في خدمة المخزن الشریف. وسافر لفرض خاص بمال له بال». 
وفي الفصل الثاني قال النانب : «ان عبد الحكيم المذکور هو من رعیه تونس». 

فكان رد الحكومة أنه «من رعية الدولة المغربية. ولو أنه ولد بتونس للاسیاب الاتي 
ذكرها : أولا فان أصله من المغرب» وهذه مدة تزيد على الثمانية أعوام خرج من تونس 
وهاجر للغرب واستوطن بوطنه الأصلي هو وأخویه, وأبیه مات بمراکش. ولم تبق لهم نيه 

في الرجوع لتونس حيث باعوا بها أملاكهم... وفي سفره المرة الاولی والثانية : دار 





.140/2 رسالة السلطان إلى الطريس في 29 رمضان 1301 / 23 يوليوز 41884 تطوان‎ ٠7 

38. رسالة باطنوطر إلى الطريس في 14 أكتوبر 1890ء تطوان 38 / 130. 

39- رسالة العيائي بن محمد السعيدي إلى اللبادي في 18 صفر 19/1315 يوليوز ۰1897 تطوان 
116/94. 

40- مییج : «المغرب وأروبا» ج 1 ص 53. 

.4١‏ محمد المنوني : «مظاهر ...» ج 2 ص 312 و322 و574. 
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النيابة هي اللتي اعطتهم الباصابورت. قذاك دليل وأنهم رجعوا لاصلهم. ثانيا أن عبد 
الحكيم المذكور هو الآن في خدمة المخزن الشريف هذه مدة تقرب من ثلاثة اعوام. دخل 
في خدمة الاعتاب بدون واسطتكم. .. فمن كانت له به شكاية فليقدمها وتجري على وجه 
الحق». 

ونص الثالث منها على أن «مبروك بن جعفر قد أتى به عبد الحكيم بكيفية 
مشكوكة». فأجاب المخزن مستفهما عن العبارة وعن الوصيف مبروك الذي «كان قدمه 

عبد الحكيم المذكور لخدمة الدار المعمورة بصورة طواشي حر. .. فإذا بلغ لكم عن مبروك 
غير ما ذكر فهو خلاف الواقع: لان حال عبد الحكيم معلوم عند الخاص والعام من 
الاستقامة وحسن السيرة». 


وورد في الفصل الرابع أن عبد الحكيم أقلق «الراحة العامة من يوم حلوله 
بالمفرب». وجوابا عن ذلك استوصح المخزن النائب الفرنسي عن الأمور المقلقة 
«للراحة العامة والمصالح العمومية؛ لان عبد الحكيم ۳ في dass‏ المخزن. 
ومظنون فيه استقامة الحال وحسن السيرة في جميع أموره... 


أما في الفصل الأخير فاعتمد نائب فرنسا ر ماي 
1881 التي «بها أراد التصرف على أبناء تونس المقيمين بالمغرب». فاستظهر المخزن 
بمغربية عبد الحکیم. وبانه «علی فرض ثبوته أنه من رعايا تونس فان رعايا تونس 
المقيمين بالغرب معدودون من رعية المخزن في الاحکام. لان العادة التي جرت بين دولة 
المغرب ودولة تونس ان رعية المفرب المقيمين بتونس ‏ وهم كثيرون - معدودون من 
رعية تونس في جميع ما يرجع للاحکام. وكذلك رعية تونس المقيمين بالمغرب معدودون 
من رعية المخزن. .. وهذه القاعده جارية حتى مع دوله الترك وسائر ممالك الاسلام. لان 
أحكام المسلمين ميئية على شريعتهم. عدى Jai‏ الجزائر...». فالمعاهدة المذكورة مع 
الباي «إنما هي معاهدة سياسية». فكيف يصح للدولة الفرنسية OÙ‏ تتصرف فيهم وهم 
في بلاد أجنبية؟. .. بقي لنا الكلام عن الفصل 82 من قانون 1778 والفصل 82 من قانون 
6. فالجواب أن هذه القوانين جارية على رعية الدولة الفرنسوية في آمور محدوده؛ 
وهي لا تنطبق على أهل نونس. سواء کانوا ببلادهم وبالاحری في البلاد الاجنبية»**. 

ولنن كان تحلیل هذه المفتضیات من اختصاص فقهاء القانون, فمما لاشك فيه أن 
واضع الوثيقة رجل متضلع فيه. ولا يبعد أن يكون محررها هو عبد الحکیم نفسه إذا قارنا 
خطها بخطوط رسائل آخری له. 

ومنها رسالة بالخط نفسه بعث بها سنة 1909 إلى صديقه آبي بكر بن محمد 
التطواني السلاوي الذي كان عضوا بدار النيابة حتى أعفي سنة 1905 من عمله”*؛ ويفهم 
منها أنه کان حديث العهد بالنفي عن المغرب. وأن النائب ألسلطاني سأل ممثل فرنسا 
«عن الاسياب التي دعت نفيي وإبعادي عن الايالة المغربية حالة كوني منحاشا للجانب 
الشريف. زيادة على أن أصلي سمغربي الخ ماذكرتم. فالظاهر أن Lai oi‏ الفرنسيس سيحير 





2. الوثيقة 26/41 بتطوان» وهي غفل من التاريخ. 
3. رسالة الطريس إلى ابنه في 14 جمادی الثانية 17/1323 يوليوز 1905 تطوان 88 / ۱9 
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في الجواب. لأنه شرع في شيء ولم يعرف مناله. وأعلم أن الفرنسيس لم يعلمني بورقة 
النفي لما كنت بطنجة. ولا بعث لي بكلام آصلاء إلا أنه ترقب حتى علم بسفري ووجه لي 
الورقة للمون. وعليه فلا يعد أنه نفاني ونفذ حكمه علي.. 

وبعد ذلك أفاض في الدفاع عن مغربيته ثم قال : «واعلغ أني من هنا سنباشر شینا 
في اعانتکم. وأنتم لا تخافون أصلاء فان الحق معنا بلا شك.. .. والذي يجب : أنكم تقفون 
على حد Le‏ كتبتم به وهو أني مغربي من جهة والدي. ولو أني ولدت بتونس. .. وأخبر 
بجميع ما يكون الوكيل صاحبي ميشل الانجليزي بواسطة الشامي الذي كنت أشرت نکم 
عليه في مكتوبي السابق؛ وإذا لم يكن هو فبواسطة التاجر ميناحيم عطيةء ٠‏ صاحبي يودة 
يعرفكم به. فإنه صدوق ولا هو صاحب فضول. . والله ينصرنا بنصره على القوم 
الظالمين...» . وختم رسالته إلى أبي بكر التطواني بان أوصاه بالتكتم عند المراسلة معه. 
موجها له أظرفة خاصة : «ضع مكاتييك في الفشاوات. ولا تضعهم في بوسطا 
الفرنسیس. ولا تكتب عليهم بالعربي»**. 

كتب هذا وهو فى منفاه. إلا أنه كان سنة 1904 مقيما بالمغرب. وفي خدمة 
المخزن بالخارج. قال عيد الكريم بتسليمان للطريس : : «فاذا ورد الطالب عبد الحكيم 
المعروف بالتونسي من ناحية أروبا ونزل بذالك الثغر الطنجي فيأمرك سيدنا أيده لله أن 
کون منه على بال وتقف في تجهيزه وتوجيهه واصلا لشريف الأعتاب, من غير أن تلحقه 

يد أحد يمكروه : بقبض ولا غيره... 


لکن في سنة 1905 أمر العاهل «بتوجيهه لحاله في أمان وتسفيره نطنجة ليركب 
البحر منها لاي بلد شاء؛ إراحة مما نشأ من القيل والقال في شأنه. وها نحن يسرنا له 
أمور السفر. وتعين من يسافر به اليوم ص جياه سايم بع بن يسول 
يترك أحدا يمسه بسوء... 464 . ومن هذا يظهر أن ضغوط فرنسا من أجل ابعاده قد اشتد 
على المخزن. 

وبالفعل سافر إلى جبل طارق وكتب عبد الحكيم إلى الطريس يقول بعد نحو 
الشهرين : «ويصلك طيه كتاب نحبك... أن تيلغه لليد الشريقة. .. وانا لازلت يجبل طارق› 
واني في هذه روسن اجن ساو و 5 DE‏ وي يا 
على أحسن حال. والله يأخذ الحق من الظالم...»”4. فتسفيره إذن في ماي 1905 لم يكن 
الا حيلة من المخزن مادام يقول إنه راجع للأعتاب. 

وهاته آخر رسالة بخط عبد الحكيم كتبها يطلب مساعدة دار النيابة له في المحاكمة 
التي ستنتهي في آخر أبريل 6 ويقول : «إني إن شاء الله في قريب عاند إلى Job‏ 


ج كه 


4. رسالته في 13 رمضان 0 أكتوبر 9 ۰190 محافظ الترتيب العام. 

45, رسالة في 9 رمضان 27/1322 نونبر 41904 تطوان 5 . 

46. رسالة بنسليمان إلى الطريس في 19 ربيع الاو ل 3 / 24 ماي ۰1905 تطوان 165/35- 
17 رسالته في 17 جمادی الاولی 15/1323 یولیوژ 1905ء تطوان 128 / 93 
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للحضور على قضيتي التي سيصدر الحكم فيها في ءاخر شهر أبريل العجمي بما يثبت 
حقي إن شاء ا وقد ورد لي امس التاريخ كتاب من وكيلي يطلب مني حجة تيد أن 
المكتويين الواردين | ليك طيه فوجدتهما يؤيدان ذلك. نطاب ملك يارك الله فيك أن تعر 
بعلامة السيد عبد الله بن سعيد الذي كان نانب عنك مدة مغيبك بالأعتاب؛ وبعلامة العامل 
السيد حمزة بن هيمة... 

هذا كل ما التقطته عن عبد الحكيم. وهناك وثانق وافادات أخرى° * تبين جوانب من 
شخصيته ومواقفه من السياسة الاروبية Jus‏ المغرب. 


9 عبد الخالق السبتي كان Aim‏ 1878 تاجرا بالقاهرة”* وكان لا یزال كذلك في 
مطلع القرن العشرين. 

0. عبد الرحمان التطواني أقام بمصر منذ سنة 1850 حتى توفي Liu‏ 11884 
وكان من أهل اليسار وخلف ثلاثة منازل ومالا كثيرا > لکن لم يكن له وارت. وكان إسكافيا 
يجلس بالارض لا بحانوته. وقد حضر الحاج عبد الواحد التازي لاحصاء ترکته. وكان 

معه العربي بن محمد بن جلون والحاج الطالب بن عبد السلام بن بوبكر والحاج محمد 
التازي والحاج بناصر بن محمد بنشقرون والحاج علال بن حمادي الارزق والحاج محمد 
بن محمد بنجلونا؟. 

غير أنه بعد شهور ظهر من ورثته الحاج الموفق التطواني الذي حضر لدى الوكيل 
التازي مستشهدا ب «المعيار» للونشريسي. مع أن الاحكام جارية في المواريث يمصر حسب 
مذ هب أبي حنیفة2؟. 

1. ابراهيم بن gli‏ محمد القباج ولد بعصر ونشأ بها. وقد انتقل سنهة 1889 
للسكنى بفاس وصار يدعي أنه محمي إنجليزي. لان أباه الوارد قبله والساكن بطنجة 
منحاش إلى أمريكا””. 
سنوات لا یزال مقیما بها“ . 





48. رسالته في 2 صفر 4 مارس 41906 تطوان 103/126. 

49. عند محمد المنوني في «مظاهر...» ج 2 ص 322 و574. 

0. الوئيقة ۰46 خزانه كلية الاداب بالرباط. 

Lal .51‏ الو تیعتان 238 ,239 وتاريخهما هو 14 و15 جمادی الثانية 11/1301 و12 أبريل 4 .[١‏ 

ER .52‏ ألو تیقه 7 ؛رسالة $a‏ إلى محمد عز یمان في 22 ربيع الثاني 8/1302 بر ایر 1885- 

3. رسالة بوشتى بن البغدادي إلى الطريس في | حجه 29/1306 يوليوز 41889 تطوان ۰110/73 

4 رسالة الحاج بنعیسی بن راجع إلى الطريس في متم رجب 29/1309 يبراير 1892 تطوان 47/47؛ 
وهو يتحدث فيها عن صهرد. 
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23. الحاج عبد الكريم بنونة كان سنة 1896 مقيما بمصر””. 

4. عبد السلام بناني عاش بمصر مدة طويلة حتى توفي بها حوالي 1899 وخلف 
ابنه الحسن وصیا على آولاده. وحصل له خلاف مع الحاج محمد بن قاسم الحلو فاقفت 
أملاكه بفاس 56 

ث . 3 الوكلاء*”” الخ. 

. الحاج محمد بن الحاج محمد الحبابي تولى ذلك سنة 1870/1286 أيضا (193). 
وكانت وفاته بمصر قبل مارس 1882, وكان قد غادر فاس قبل وفاته ب 5 سنة؛ ولم يعد 
منذ سئة 1847 gl‏ 


6. الحاج عبد الغني الخ... 

7. الحاج محمد بن قاسم الحلو وهو الذي خلف الحاج عبد الواحد التازي عند وفاته 
حولي 1311 / 1890 (199). وكان تعيينه باقتراح من الطريس الذي قال للحاجب بعد 
وفاة التازي في رسالة سنة 1395 : alg»‏ عبد الواحد التازي ومن إلى نظره فلا يقبل لدى 
الحكومة المصرية». ویمحونها هانه العيارة : «الحاج عبد الواحد Jay‏ مالمز به. وهو قد 
توفي رحمه الله»””. 


وكان تعيينه بظهير سنة 1895 وردت الاشارة إليه في رسالة سلطانية إلى 
الطريس تقول : «فقد كلفنا خديمنا الارضی الحاج محمد بن قاسم لحلوا القاطن بعصر بما 
كان مکلفا به خديمنا المرحوم الحاج عبد الواحد النازي. من النظر في أمور المغاربة 
بعصر والاسكندرية وأعمالهماء Gilg‏ له شي استنابة من ترضی أمانته عنه بالاسكندرية 
وغيرها من المدن والقرى التي للمغاربة بها القرارء من تلك الديارء وها ظهيرنا الشریف 
بذلك يصلك طیه. مع كتابنا الشريف له يما ذكر. 
«فتأمرك أن توجههما له. وتنبهه على ما يقتضي الحال تنبيهه عليه من أمر 
المصارفة مع الأجائب ثمة وغير ذلك. VS‏ النجليز هنالك بتعريفه بذلك وإعلامه 
n‏ لكبيرهم بمصر في شأنه.. 
غير أن العلو ضار يلقن صعوبات في الاعتراف به وکیا عن آلمقارية من ادن 
المسؤولين المصريين. فقال للطريس في رسالة بعث بها إليه سنة 6 أنه وردت عليه 
رسائل من السلطان يأمره فيها «باستلام تركة المرحوم الحاج عبد الواحد التازي؛ فوجدنا 
متقاعدين عليها اثنان وهما الحاج محمد بن شقرون الذي كان نائبا عن التازي المذكور. 
والسيد رشيد أبو النصر الوكيل عن ولد التازي المذکور. والاثنين عاملین دعاوي مع 


سس سس 

5 رسالة الحاج محمد بنونة إلى الحاج محمد فرج في 10 قعدة 23/1313 آبریل 41896 الترتیب العام. 
AL, .56‏ محمد بن شقرون إلى الطریس في 3 ربیم الثاني 7 غشت 11899 تطوان 2/98 21. 
37 يعاد Pi D‏ من 1 إلى 9« ص 107 .109. 

53 موجب عدلي في ۶ جمادى الأولى 9 1299 1 6 أبريل 2 1882« الترتيب العام. 

0. رسالة السلطان إلى الطريس في 22 ربيع ام 12/1313 ee‏ 1895 « تطوان 69/14. 
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بعضهما في المجلس المختلط. وعملنا غاية إجتهادنا مع الحكومة المصرية لمساعدتنا في 
تنفيذ أمر مولانا. .. ولم وجدنا من الحكومة مساعدة في ذلك ولا في غيرها من الاشغال 
التي د تختص بأمور المقارية لأنه لا يمكنهم ذلك. ولا يعترفوا بوكيل عن دولة إلا إن أحضر 
لهم آمر من سلطان اسطنبول. كما هي العادة مع سائر وکلاء الدول. وسيادتكم 
آرسنتم إلينا جوابا من لباشضور الانجليز أي اللورد کرومر كبير الانجليز بالوصايا علين 
بهذا الطرف» وسلمناه | ليه ولم يعمل به. Tr le M‏ ید ا 
sa‏ التازي مع الحكومة حتى صدر في حقه كتابة أن الحكومة لاه تعتبر وکیل الغرب إل 
بصفة شيخ طانفة» مع أن كل وكلاء الدول لها هنا اعتبار زاند...) 

ان العراقيل المقامة أمام الوكلاء دا ص د 
الاجانب أيضا. فبعد ثورة È‏ عرايي سنه 2 اخذت إنجلترا تبسط نفوذها على البلاد 
المصرية, ولم تعد تعترف للمغاربة بوكيل. 

ولربما حاولت الحكومة المخزنية حل مسألة تركة الحاج عبد الواحد وغيرها سنة 
7 بواسطة میعونها إدريس العراقي الذي لما وصل إلى مصر لم يسمح له بمقابلة 
الخديوي «ليهديه وينتظره في رد الهدية إليه». قال له الحلو «إن هذا شيء لا يعرفوه هنا 
وناقص في حق أهالي دولتنا. .. وطلب منا الكتابة لجناب الخديوي لیقابله. فعرفناه : لم 
تسبق لنا عادة في الكتابة إليه في مثل ذلك لا هو ولا من بمعيته. ومع هذا كله بلغتا بأنه 
ما وصل A D cap ls Aa A‏ ب DAS Aa‏ 
بعد ما كان يريد التوجه لسطنبول... 

9. الحاج محمد بن العباس بنشقرون الفانمي استوطن مصر Alu‏ 1877** وكان 
لايزال سنة 1903 مقيما بها. وكان سنة 1898 يحفظ تركات المغاربة بالعاصمة المصرية 

ث 4. عريضة الوكيل التازي الخ 

ث 4 - 7 : تدييل حول عريضة التازي 

إن المتاعب التي لقیها الحاج عبد الواحد لم تكن صادرة عن المغاربة وحدهم. بل 
كان المسژولون المصیون یحرکونها عليه أيضا سنة 1880 وقبلها. 

ففي وثيقة بتاریخ. 4 شعبان 7 بولیوز 1880 بشهد جماعة من 23 مغرییا 
أن الحاج |دریس بن محمد بنکیران لما كان جالسا بدکانه بالفحامین قدم عليه الحاج 
محمد بناني وطلب منه مرافقته إلى دار الحاج محمد الحلوء م ا و 


التاجر محمد السيوفي المصري. فترافق الجميع ودخلوا دار الحلو حيث وجدوا مجموعة 
من المغاربة هم عبد السلام بناني شقيق الحاج محمد المذکور. والحاج محمد الحلو 





1. رسالة الحلو إلى الطريس في 12 ربيع الأول 4 غشت 1896 تطوان 49/80. 
2. رسالة الحلو إلى الطريس في 13 جمادى الاولی 1315 / 10 أكتوبر 1897 , تطوان 81 / 84: 
3. رسالة بنشقرون إلى الطريس في 3 ربيع الثاني 11/1317 غشت 1899 تطوان ۰212/98 
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صاحب البيت المذكور > والحاج محمد بئيس. والحاج محمد الحبابي» وطلبوا من بنكيران 
ان يحصر لهم عبد السلام بن أحمد التطوانی والحاج محمد مزور والمهدى بن الحسن 
العلمي والعربي حماموش والحاج عبد السلام العرائشي والحاج محمد الحياني وأظهروا 
لهم مکتوبا محصله أن الحکومة المصرية نزعت الحاج عبد الواحد عن التوكيل على 
المغاریه ورفعت يده عن الحکم «agi‏ وأسماء هاته الجماعة هي کبور المراكشي 
وإدريس الصقلي والحاج محمد برادة والحاج محمد التازي والحاج عبد الرحمان بوزیان 
وقاسم بناني والحاج ابو بكر بن عبد الكريم ابن موسی والحاج محمد الأزرق والحاج 
سوا A‏ عبد ول بنونه ومحمد الخياطي والحاج محمد يزرور والحاج 
عبد ب أبن كيران ومحمد الجنوبي والحاج إدريس الرايسي والحاج محمد بنجلو» 
لد اام تین افاي اماع ا تس لمع محمد نون 
التلمساني والكبير العلمي وأحمد مسواك. 
فهؤلاء إذن کانوا زعماء الجالية المغربية بالقاهرة» ومن معارضي الوكيل. وقد لبثوا 
كذلك مند Aiu‏ ۰1884 وظهر من وثيقة اخری أن غيرهم كانوا معادين له وهذا أصل 
نشكي التازي الذي التمس من السلطان «أن يمن عليه بكتابه الشريف بالعتاب والتوبيخ 
لجماعة الحساد الذين تقدم بهم التشكي منا مرارا لمولانا ايده الله, ورئيس الفتئة هو 
الطالب إبراهيم السنو سي والسيد الغالي العمراني المراكشي... وقصدهم في ذالك السعي 
في إذايتنا بالشهادات زورا في „Uia‏ وقصدهم بذالك هو الطالب إبراهيم السنوسي : 
يتولى التوكيل الاصلي بسكندرية, ويجعل أحد الجماعة وهو الحاج محمد الحلوا تابعا له 
بمصر »55 أي بالعاصمة. 
وكان بالقاهرة معارض آخر للحاج عبد الواجد سنة 1889 وربما قبلها هو الحبيب 
البلغيثي حسبما جاء في رسالة علي بن الطيب الخير الذي ذكر للعاهل فيها : « وصلنا 
بالسلامة... إلى مصر المحروسة... وقدمنا إلى دار خادمكم الحاج عبد الواحد التازي 
فوجدناه توجه إلى حضرتكم العالية بالله» وكافة المغاربة فقراء واغنیاء متاسفين على 
فراقه... ووجدنا الشريف سيدي الحبيب البلغيتي حضر لمصر قبلنا بيومين ومجتمع على 
الجماعة المخالفين كما ليسوا خافيين على شريف علم سيدنا أيده الله. ومعهم السيد عمر 
السنوسي قدم من الاسکندرية» ومشتغلون بالشتم والسب في خادمكم المذكور سبا بالغا لا 
يقدر أحد يسمعه ولا ينبغي ذكرهء فنهيتهم عن ذالك فلم ینتهوا... فزاد سيدي الحبيب في 
سبه وبالغ في شتمه... ولم نزل نشتمه ونسبه ونعاكسه مادمت بقيد الحياة... وأما 
الحاج عبد الواحد التازي:خادم ناصح لسيدنا ورعيته» وكل الناس يثنون عليه الثناء 
الجميل... ماعدى الجماعة المذكورة....»؟؟. 
وسيكون مسك الختام بالكلام عن المغاربة بمصر في مطلع القرن الحالي. 


ا 

64. الوثيقة 1/79 بخزانة كلية الاداب بالرباط. 

65. رصالة الحاج عبد الواحد إلى السنطان غير مور «AS‏ وخلفها بخط مغاير تاريخ 25 جمادی الاولى 
1 26/1 مارس 41884 خز انة كلية الآداب الوتيقة 329, 

6 رسالته إلى الساطان في 20 جمادی الاولی 6 / 22 يناير 41889 الوثيقة 11785 (م و ع). 
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ث 5 : المغاربة بمصر في صدر القرن العشرين 


بين يدي رسالة وعريضة خاليتان من التاريخ لكن سياقهما يقتضي أنهما كتبتا في 
بداية انقرن. وعلى كل حال قبل وفاة فیکطوریا الملكة الانجليزية سنة 1901 حيث وردت 
الا لباك E M‏ ااا ري ااي ا غرية 
هناك. هاته هي الرسالة. lal‏ العريضة فهي تحمل توقيع 4 مغربيا. 


e‏ ا 1 رساله الحاج علي زنبیر 


هي احتجاج على سوء تصرف المسؤولين معهم كتبها بخط مغربي وبعث بها إلى 
الحاج محمذ الطريس : «وبعد فبالاصالة عن نشي والنياية عن كافة إخواني المغارية 
الذين لايزالون خاضعین لاوامر مولاهم. أتجاسر بتقديم هذا ویطیه عريضة موقع عليها ما 
ينوف المائتين من المغاربة رعايا دولة جلالة مولانا المنصور بالله؛ نظير ما قدم لدواوين 
حكومة مصر. بصفة تظلم من جميعهم بما أجرته الحكومة المذكورة ضدهم وضد وظيفة 
التوكيل والوكيل الحالي بدون وجه حق. لعلها ترجع الأمور لمجراها السابقة بدون أن 
یحصل ادنی تشك ۶اخر. 
«ولذلك لزم إرسال العريضة السابقة الذكر ليبدي جنابكم في ذلك رأيه السدید... 
.ولو بمخابرة سفير دولة جلالة ملكة الانجليز بطرفكم بخصوص مخابرةٍ اللورد كرومر 
جترال الدولة المشار إليها بهذه الديار ليبذل نصح جنابه لرجال حكومة مصر بإرجاع 
الحالة لما كانت عليه حكومة مصر مع رعايا دولة مولانا... أو بمخابرة جنابكم خارجية 
حكومة مصر رأسا أو ها تروه سديدا بخصوص کل ما فيه حفظ حقوق دولتنا العلوية 
ورعاياها المقيمين بهذه الديار وحقوق وظيفة التوكيل... 
«ولقد عزم الجمهور السايق ذکره على تقديم عريضة نظير المرسل طيه لكل - 
دولة فخيمة من دول أرويا ليكون كل منهم على بصيرة بما أجرته حكومة مصر... : 


ث 5 . 2 : العريضصة 

هاته الوثيقة محررة بالخط الرقعي مما يدل على أنها وجهت فعلا للحكومة 
المصرية. وتقع في 7 صفحات. الثلاث الاخيرة منها طافحة بتوقیعات من لدن 194 شخصا 
لأغلبهم طوابع تحمل أسماءهم, لكنها تخلو من التاريخ خلاف ما كانت عليه عريضة الحاج 


عبد الواحد التازي. وفوق الطوابع الصغيرة المستديرة à‏ شرح ما بداخلها. . بخط مغربي تارة 
أو بخط مشرقي تارة أخرى. 


07. تطوان 95/105. 
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فالصفحات الأربع الأولى تطنب فيما ذكرته رسالة الحاج علي ويفهم من 
الاعتبارات الواردة فيها أنها كتبت بعد سنة 1900 لانها تاريخ آخر حكم صدر من 
المحكمة الابتدائية المختلطة ورد ذكره فيها. كما فيها أن الحكومة المصرية صارت تعتبر 
الوكيل الحاج محمد الحلو شيخ طائفة وليس وكيلا قنصليا. 

وفائدتها الكبرى هي في إثبات هوية جماعة كبيرة من المغاربة الذين كانوا يعيشون 
بالقاهرة وا لاسکندریة ودمنهور وطنطا. وهاهي أسماؤهم كما كتبت وكما استطعت 
استخلاصها من هاته الوثيقة صعبة القراءة لسوء الخطوط تارة أولى أو لتعتيم الحروف 
داخل الطوابع تارة أخرى. وسأقارن الاسماء الواردة فيها بتلك التي جاءت في عريضة سنة 
8 لنعرف بعض التطور الذي دخل على حركة الهجرة. فاجعل بين هلالين الرقم 
المذكؤر في عريضة التازي في ص 111 وما بعدها رامزا إليها بحرف العين. أما الذين لم 
يردوا في عريضة الحاج علي زنيبر فهم إما امتنعوا balg‏ ماتوا واما رحلوا عن الديار 
المصرية.وها هي أسماؤهم : 


من القأهرة 


glali .1‏ علي بن أحمد زنیبر. 2. محمد الدباغ: 3. الحاج التهامي الرايس E)‏ 
0 4. محمد cy]‏ عبد النيي | مزور (ع 25(« 5 . محمد بن عبد الخالق بنشقرون (ع 
9 6. محمد التازي. 7. عمر محمد التناني» 8 . محمد أبو بكر عمر. 9. آبو محمد بن 
daaa‏ 10 . الحاج عنمان الحلو 1 . غيد الخالق السبتي. 12 . محمد سعودي» 
3. العربي السقاط (ع 13). 14. محمد بن فکاك. 15. عباس سعودي. 16. عمر ودور 
)= وحود eà?‏ 17. حسن سعودي. 18. عبد الحمید بناني» 19. محمد عبد السلام 
القصري» 20. الحاج ابراهيم عبد السلام البناني s)‏ البقاني) 21. محمد علي السي 
القصري. 22. ادريس بن عبد... (الله ؟) الصابونجي السلاوي. 23. الحاج عبد 
الرحمان بن محمد [السوسي : ع 182[ 24. خليل القباج. 25. محمود البناني: 
26. حسن البناني 7 حسن محمد البناني. 8 . مراد y‏ 53« 29. أحمد نجيب برادة. 
30 . محمد أحمد برادة (ع 1 31. عبد السلام راتود (؟)۰ 32. الشيخ عمر بن مبارك. 
3. محمد سلطان القصري, 34. الحاج محمد بن عبد السلام (في الطابع : ابن العالم). 
5. العربي المدني الفيلالي. 36. انحاج محمد قاسم الكوهن E)‏ ۰)159 37. جسن 

محمد القندوسي. 38. الحاج محمد المعطي. 39. حسن عبد انخالق السبتي. 40. محمد 
الليتي القصري الشهير بأبواظ. 41. الحاج محمد الحريشي الفاسي (ع ۰)16 42. محمد 
أسعد برادة. 43. صالح محمد. 44. عبد الرحمان العلمي. 5. عبد القادر الابّار )£ 
۶ 46. محمد بن محمد الزموري E)‏ 81 او ع 132). 47. عبد الواحد برادة. 
48. عبد القادر عبد الواحد برادة» 49. الطاهر أجانا (ع 2(« 50 الحاج محمد بن 
مسعود » 1 عباس آبو هلال 52 ٠‏ [الحاج ] فضول المكناسي (ع 47(« 3, حسن 
المدني D}‏ 4 5. امین بر ادق 5 5 . عبد القادر المراكشي. 56. [gt]‏ ادریس التازي 
(ع 19), 57. التهامي بن العربي. 58. آحمد محمد العلوي. 59. علال العربي: 
0. محمد المعطي. 61. الحاج عبد الله بن آحمد. 62. الحاج أحمد ص السوسي› 
3 . حيدة أحمد السوسي. 64. الحاج عبد الرزاق بن فاتح, 65. الحاج محمد التزكيني. 
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6. عمر بن العيساوي التازي. 67. الحاج العربي اليازغي (ع 116(« 68. قاسم محمد 
بناني. 69. محمد علال بنونة 0 . احمد [بن إدريس ال صبان (ع ۰172 71. عمر 
محمد الروداني. 72. حسن عزوز. 73. الحاج محمد عزوز البردعي. 74. محمد ين 
De‏ بنونة (ع 141(« 75. [الحاج] عبد الوهاب محمد التازي )€ 63( 76. الحاج 
ادریس بن عبد د 7 محمد العياشي الحريشي E)‏ 171(« 8 . الحاج مسعود 
بناني» 79. عنمان الزيادي E)‏ 148( 80. محمد بن عبد القادر بناني. 81. الحاج قاسم 
التازي. 82. عبد العزیز التازي (ع 104(« 83. الجيلالي محمد الحلو. 84. glali‏ عبد 
القادر Ga]‏ محمد] بن جلون e)‏ 31(« 85. عبد السلام عبد القادر. 86. الحاج التها 
جلون )£ 56( 87. احمد الجلاتي» 88. محمد عبد الخالق (ع ۰)131 89. عبد السلام 
محمد 90. عبد القادر ین ناني (شي الطابع : البتاني)› ¢ 91. [الحاج] گاسیم العيساوي 
ادق )£ 28)ء 92. عبد الرحمان الغرابلي E)‏ 49( 93. أحمد البجاوي (وليس 

ليحياوي كما ذكرته في ع 70)., 94. السيد أبو بكر بن محمد. 95. أحمد محمد بن 
یم )£ ۰)103 96. الحاج البشیر Cu]‏ محمد | التازي (ع 53( 97. السید امحمد بن 
السید امحمد المنجری. 98. المداتي الفلالي. 99. حسن المداني, 100. محمد ين احمد 
أبن شقرون (ع 24؟)۰ 101. عبد العزیز محمد جلون. 102. حسن محمد الفلالي, 
3. محمد بن علال برادة. 104. الحاج عبد السلام [بن محمد | التازي (ع 101 ؟)؛ 
5. الحاج محمد المو..... 106. حسن محمد جلون» 107. الشیخ عبد الفتاح محمد 
الخياطي. 108. عمر عبد الله [ الريفي © ع 106[ 109. محمد الوكيلي. 110. الحاج 
الحسین بن عبد الله السوسی. 111. dant‏ محمد البقالي )£ 121( 112. حمادي علي 
3. محمد جلون. 114. محمد عمر العروسي. 115. المهدي بن عمر. 116. صالح 
ميرك. 117. مبارك بن محمد السيوسي, 118. أحمد بن عبد الرحمان الودغيري. 
9. محيي الدين بن قدور. 120. الصديق عبد الرحمان الفلالي. 121. عبد الرحمان 
محمد البجاوي. 122. علي أبو بكر المنجرة )£ 114( 123. حسن احمد البقالي E)‏ 
i ph‏ 4 عبد الرحمان محمد أحمد علیش. خادم العلم الشریف. 125. عبد العزير 

عبد الله محمد أحمد علیش» 126 محمد حمزة عبد الرحمان عليش. 7. أحمد أحمد 

عبد الله علیش» 128. محمد محمود محمد أحمد ‏ ۰ 129. حسن عبد العزيز برادة 
عليش, 0 . عبد السلام محمد عليش (لعل السبعة الأخيرين من انقاهرة). 131. محمد 
المدني پراده )£ 174(. 


gaa glali 2‏ بن daal glali‏ بن حمو. 133. محمد بن قدور. 134. علي 
عمر الشريف. 135. أحمد محمد callu‏ 136. الحاج. مبارك بن عبد الرحمان؛ 
7. محمد الزروالي» 138. عبد العزيز الزروالي» 139. أحمد الزروالي. 140. ادريس 
بن الطیب. 141. الحاج محمد المبارك الهواري. 2. الحاج محمد هاشم 143. الحاج 


أحمد الدكالي» 144. الحاج أحمد بن میلود. 145. الحاج عمر بن محمد السوسي؛ 
6. الحاج محمد البناني, 147. أحمد الزموري2. 148. الحاج محمد المكناسي' 
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saal Ab 9‏ التازي. 150. محمد طه أحمد التازي. 151. الحاج عمر الهاشمي. 
2 محمد أحمد القرشيتي )°( 153. محمود احمد القر شيتي (؟). 154. محمد معني 
)= معنينو ؟) السلاوي. 155. محمد بن احمد التازي. 156. عبد المجيد بن محمد 
التازي. 157. الحاج أحمد بن المجاد. 
من دمدهور : 

8. الحاج محمد بن شقرون. 8 . عبد السلام الجبلي. 160. محمد السرغيني: 
6۱ محمد عمرء 162. محمد محمود المكناسي. 163. مصطفى مصباح, 164. محمد 
مصباح. 165. نعيم غنیم. 166. محمد بن المليح. 167. عمر صالح الدراوي )€ 137( 
8. عبد السلام فرجاني. 169. علي فرجاني. 170. محمد غلاب الفاسي. 171: أحمد 
محمود المكناسي. 172. محموذ محمد المكناسي. 173. أحمد عبد اللطيف بنونة. 174. 
جمعه عبد الفتاح. 
من طنطا 

5. محمد أحمد السباعي. 176. محمود خسن الوزی فهمي. 177. محمد 
الرودانيی. 178. عبد الله علي التقاني 9 . محمود محمد الروداني 180. عمر 
حسين أبو ناب. 181. daal‏ محمد Ai gi‏ 2. إبراهيم امین: 183. حاجي محمد 
التازي. 184. محمد مصطفى الروداني. 185. ابو بكر أحمد المرقاوي (ع 113 $( 186. 
احمد محمد الروداتي» 187. إدريس بن محمد. 188. محمد العربي. 189. حسن كرم 
علي. 190. محمد طاهر. 191. الحسين بن علي السباعي. 192. التهامي العلمي. 
3 . حسين عبد الله السلاوي. 194. عبد السلام أحمد الصويري. 

هذا وكان لأغلب المستوطنين بمصر أختام صغيرة مستديرة نقشت فيها أسماؤهم 
ممصرة في جلها. إلا اصحاب الارقام الأتية : 1 و5 و8 إلى 10 و12 و15 إلى 18 219 إلى 
6 و28 إلى 30 و33 و39 429 و63 و68 و78 و80 إلى 82 و93 و100 و104 إلى 107 
و۱45 و۱46 و۱48 و150 1549 إلى 156 و184 و191 إلى 194. 


وقد تبين مما سلف أن من بين 131 مغتربا بالقاهرة سنة 1888 وقبلها كان لايزال 
بها 35 شخصا حتى تاريخ وضع العريضة الثانية. 
وأخيرا يسهل معرفة مساقط رؤوس هفؤلاء المغتربين بالبلاد المصرية إذ جاز 
التعويل على المعايير التي بسطتها من قبل**. 
ج . السودان الخ... 
È‏ . الحجاز Ja)‏ 128( 


9. الحاج محمد بن أحمد الدمناتي توجه سنة 1882 إلى المشرق بقصد التجارة؛ ولما 
ركب للرجوع إلى بلاده سنة 1885 من الينبوع في مركب فدريان الطالیانی دفع للاخير 





8. انظر مصطفى بوشعراء «الاستيطان» ص 119. 
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«كوفريا فيه سلع من العود وسبح من الیسر ودراهم. وحسب في الجميع ستة عالاف ريال 
وثلاثمانة ريال ولثنين وستين ربا 3362. وأخذ منه خط اليد يحيازته على عادة من ركب. 
ولما نزل بتونس أنكره فیه....»۰» 

0. في سنة 1898 كان ستمانة مغربي مجاورين بمكة وردت الاشارة إلى أسماء 
كبرائهم في رسالة وجهها جماعة منهم إلى الطريس حول سوء i‏ توزيع الهبة السلطانية 
على المحتاجين منهم. وجاء فيها أنها منذ «نحو ثلاث سنين انقطعت عن المساكين... 
وقد فرقوها على الأغنياء بمكة الذين لم يحتاجوا إليها أبداء وتركوا المساكين يموتون 
جوعا . .. ولما ظهر من أرباب تونیاتها أنهم أكلوها لغير المستحقين بها قاموا أناس من 
المفاربة» بل جم غفیر. وقصدوا من تولى تفريقها الذي جعل مولاتا السلطان نصره الله 
على يديه تفريقها وهو السيد محمد ولد الدباغ والحاج أحمد الاسحاقي. كلاهما من 
المغاربةء وهما الدين أساعا في فعل التفريق وفعلوا ها فعلوا وخلفا )= وخالفا) اد 
المرحوم السيد الحاج عباس قياش (- القباج) به عرف ولقب لانه رحمه الله في أيام 
دياه ياترالها على المساكين NO‏ 
الصدقة ليست بصدقة تم وما هي من التجار له ونحن تسه 

«وأها عدد المغاربة المجاورين بمكة المعظمة : على ها يزيد من ستمائة نفر 
كأكابرهم الشریف محمد الفيلالي والسيد الحاج الخضر الفاسي والشريف e‏ الفلالي 
بو الدراوي وج محمد الفرباوي والسید d‏ أحمد التدلاوي والحاج سعيد الفلالي 
والشریف محمد الدادسي والسید الحاج محمد الدكالي... 


. الأردن الخ... 
5 تركيا (ص 134( 


6. محمد الشبيهي العرائشي كان قبل سنة 1898 مستخدما بالجیش العثماني, ولما 
رجع إلى مدينته وجد بعض الناس قد تراموا على أرض له بأحواز العرانش وامتنعوا من 
التخلي له عنها'”. 

وهناك مغاربة آخرون عاشوا بتركيا مثل مولاي أحمد الوزاني المتوفى حوالي 1306 
/ 9 فقامت الدولة العتمائیه بتجهیزن1۶ وعمر بن زین العایدین الوزاني الذي هو ابن 
أخي السایق. ممن كانوا يخدمون السياسة الخ... 





9. رسالة السلطان إلى الطريس في 5 ربیم الثاني 2 ببراير 41885 تطوان 39/5 . 

70« رسالتهم في 8 حجه 10/1315 مارس 1898 تطوان 1 2. 

71. رسالة عمر بن محمد الوزاني إلى الطريس في 17 شعبان 21/1317 دجنبر ۰1899 تطوان. 231/98 
2. رسالة إلى عمز الوزاني في 19 ربيع الاول 23/1306 نونبر 1888. الوثيقة 11.880 à)‏ و م). 
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. المشرق (138) 
12 بد الاك ب عبد رن ی کان توجه للمشرق منذ مد 5 وأقام به 
نحوا من خمس وعشين سنة وتأهل به ثم اشتاق إلى المغرب واتى بأولاده 9 ill‏ 
الاستيطان بثغر طنجة””. 


ط. طرابلس الغرب 


الحاج اسماعیل بن عیسی الازموري كان قبل دجنبر 1899 يسكن بمدينة درنة 
بالقطر الليبي. ولبث بها نحو! من ثلائین سنه حتی صار تحت حماية الدولة العثمانية. 
ولما عاد إلى مدينة آزمور وجد بها شقيقه مریضا مرض موته. فمنعه عاملها الوعدودي 
بن عبد السلام من عیادته. فلم یره إلا ميتا واستولى على Algal‏ وماشیته. حسب حسب رسالة 
عمر بن محمد الوزاني الذي طلب من الطريس الوقوف معه للوصول إلى Maia‏ 


ظ ‏ الخارج عموما 


الحاج محمد بن التهامي القباج غاب قبل سنة 1388 عن مدينة فاس مدة ثلاثين سنة 
ثم عاد (لیها*" من الخارج على ما يلوح. 


4 : خاتمة الخ (ص 139).. 





3. رسالة السلطان إلى بوسلهام بن علي في 24 jia‏ 29/1267 دجنبر ۰1850 محفظة طنجة 1. 

4, عع ا ا ع ان 
8 1 تطوان 62/82. 

75. رسالة عبد الهادي بن أحمد الصقلي إلى القاضي أحمد بن سودة في 12 رجب 25/1305 مارس 1888 
الوثيقة 11091 (م و (e‏ 


169 


O‏ تنقيحات جدیده 


دعاني إلى تحرير هذا الملحق عثوري على وثائق أخرى مهمة بعد طبع الأجزاء الثلاثة 
من هذا الكتاب» ووقوفي في مصادر متنوعة على إفادات توضيحية للاسم والحدث. ولهذا تعين 
إدراجها هنا تکمیلا ومراجعة لما تقدم في الفصول المختلفة» وقسمتها إلى إضافات وإلى 








تشطيبات. 
E‏ + 
اولا : الاصافات 
الصفحة/السطر الخطساً الص‌واب یصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
0 و26 ربیم...890 | ربيع الأول 28/1308 اكتوبر 890! 
1/67 مقيما مدة مقيما بلندن مده 
9/89 علي : سكن على السوسي الفاسي : سكن 1/1298 
14 الحاج العربي برادة الخاج برادة 1/1238 
15 الجديدة أبنه محمد الجديدة محمد 
ls 20/97‏ جحاف 
9/114 اليحياوي البجاوي 
6/163 7 شتنبر 7 شتنبر 
13/393 عبد السلام عبد الكريم 2/9 
[ 40و 23/402و 20 الطريس لغريط byè‏ للطريس _ 
5 1 4 و 3 | هو ... أیضا هو من اصل طنجي((7). وکانت 


اشفاله بدار النيابة تتعلق بالترجمة 
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الصفحة/السطر الخطأ الصواب يصلح الفهرس 
الصفحة/العمود 
21 3. من وتائق... بنسعيد 33. رسالة السلطان إلى الطريس في 
11 قعدة 1312 / 6 ماي 1895 
تنعته بالطنجي 
9 و22 حروفها... والرويسي ‏ حرففها في المخرج كالحزيزي مع 
الخزاري والهواري مع الهوزي 
والرويسي 
2 / 22 العيمي العوفير 
Gumpert Gumbert 8/460‏ 
12/465 محمد المصري محمد خير Cysll‏ المصعري 2/1277 
)231/471 إليه... وهذه إليه من كل ناحية المولعون بذلك من 
المسلمين والتصاری واليهود... وهذه 
13,11 غيره... يعمل غيرد. وكان آخوه ادوارد cmEdward‏ 
الدين رافقوا بعثة تعليمية مغربية 
إلى الولايات المتحدة للتدرب بمعمل 
ونتشيسطر!!*). كما أن هاري كان 
تعمل 
16/475 الجديدة طنجة 
18 والدار البيضاء وأمرنا والدار البيضاء والجديدة وأمرنا 
2/476 بصير بصيرهة 
12/492 عظيمة حيث عظيمة لاسيما حيث 
[ 50 ۸ 12 جيمس... في جيمس شولطو دوكلاس J. Sholto‏ 2/1256 
Douglas‏ في 
4/504 بایطالیا بأنطاكية 
8/506 أحمد الهنية حميد الهيشو 2/1231 
22/517 عبد الكريم عبد السلام 2/1219 
6/520 قبل مفاصله دعوى قبل ما كان فاصل به دعوى 
10/579 جيانتيللي جاناطيللي 2/1248 
3/580 جيوليو تيسي Tessi‏ جوليو تيسي Tesi‏ 2/1247 
nes 16/598‏ بينطو وكان 1/1244 
7/609 الطر یس محمد بن العربي 
23 رسالة... في رسالة محمد بن العربي بن المختار 
۱ رو 2/1293 
se! 1 7‏ غ(؟) الاعور 
7/636 8 9 : بنعيسى عبد السلام بتعيسى 
Dahl Dal / Dale 3/646‏ . 1/1258 
4/659 نول Nol‏ لون Lon‏ 
14/661 مشتغلون بالكنطربض مشتغلون بامر الكنطربنض 
6/727 ابن البغا ابن البعجة 2/1225 
13,12/751 واللوبيرة... في واللوبيرة. ریما لاسراف بعضهم في 
4/782 المتصار مار المنصار العلوي : سمسار 
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14 
11/786 
4/788 
18/815 
2/816 
22,21 


16/829 
18 

2/830 

3 و21 


4/835 


i 
4/840 


20/844 
1 $ 7 
4/847 


15/862 
6/864 
10/865 


13 
1/866 
8 


15/867 
6/869 


4/870 
14/884 

15 و16 
13/885 
1/890 


الداودي 
میراد 
الیلد ... ادعی 


مزين 
عمران 
الزياني (المحمي 


CH rap , . تستوز ذه.‎ 


Worbeck 

)۲( Nutzel 
الزومي‎ 
الرابعة‎ 

الحاج الحريري 
لمركب... وعلى 


الغزوائي والحاج 
لظ + الرياحي 


الحاج الشامي سمسار 
الحاج المعيزي 
الطیب. ۰۰ وعلي 


الصيفي (؟) 
علي... الشاوي 


1864 

ي 

pb a!‏ او اندريانو 
أقشام 

ونحو... بنائين 


الدول... منع 


النعيمي 

الدراوي 

سيفيراك 

من قبيل الموات 

و صاعت 

البندوقوفا مع الشرط. وأن العرف هو 
عدم البناء اصلا بخارج البلدء وأن 
أرض الدار البیضاء كلها لجانب 
المخزن» وان من ادعی 


مزیت 
عمار 

الزياني الرحيوي (المحمی 

بستورده لحسابه فقد جلب سنة 
9 عشرین 

Vorbeck 

H. C. Nützel 

الر ويي 

الخامسة 

الحاج المومني البصيلي الحريزي 
لمرکب اسمه «ولا شیه» كان Tip‏ 
إلى الشواطیء المغربية في يوليوز 
8 وعلى 

الغزوانی الحريزي والحاج 

الصغير الفقيري الحريزي 

0 : الحاج قدور بن محمد بن عبد 
السلام المراحي الرياحي 

الحاج محمد المعيزي 

الطيب بن الحاج بوعزة بن غلف 
المديوني وعلي 

الطيبي 

علي ابن الرامي المزابي العريفي 
الشاوي 

1868 

الحجامي 

ادر ویاو Adrobau‏ 

أخشام 

ونحو ذالك مما به قوام معيشة اهل 
حرف دالك من بنائين 

الدول في ذالك بما يتعين كتابة من 
منم 


1/57 6 


1/1293 
1/1281 


1/1262 
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5/893 الحجاجي 
18/900 قدور والمكي 
Flesh- 12/905‏ 
5/912 الرامي الشياظمي 
12/913 اسمه الكحيل 
1/936 محمد بن العيساوي 
booo‏ یوسف بن شطریس 
13/938 بوستة... ین محمد 
21 علي... والحاج 
6/939 بوهزة. . . المديوني 
8 المناري 
15 المعزي 
2 و8 الحباري 
14 دريهن 
16/943 عمرو الحريري 
13 1 الزرهوني 
24 بوکرعون 
8/969 الحاج مومی... عاملا 
14/973 كان ابوه تاجرا 
22/981 9 نونبر 
7/1008 المعطي سمسار 
26/1025 الياشا 
24/1028 1 نفس المرجع ص274 
25 22, المصدر... 188 
9/1045 فرانسیس F.‏ 
7/1130 للوزیر محمد 
9/1147 منهم بالايالة 
16/1157 الفتنةء فان 
7/1173 مارسيلي 
Vendel 1/1183‏ 
21 الأولى 
20/1202 الصواف 
8/1207 28 . 19 
9 57 
1208 / 18 الرباط 2 2 2 
24 فاس 2 2 2 
9/1223 "«: مردوخي 
Hirsch 15/1301‏ 


حجيج 
قدور الداو دي. والمكي 

Flesch 
الرامي الشتوكي الشياظمي‎ 

اسمه مو شي الكحيل ‏ 

محمد بن المعطي بن العيساوي 
يوسف بن سليمان بن شطريس 
بوسونه بن محمد 

علي الهواري الحريزي والحاج 
بوعزة بن المعطي الهراوي الحمذي 
المديوني 

المنيغي 

المعيزي 

العباري 


دريهم 

عمرو الفقري الهستاوي الحريزي 
الرهوني 

بوکد عون 

الحاج موسی آلغربي عاملا 

كان قريب له Lab‏ 

9 نونبر 


المعطي انجديدي البوعزيزي سمسار 


البشير 


1. أوجين أوبان : «مغرب اليوم» 


ص 1)21( 


| 2 مییج : «ودانق التاریخ...» ص 


188 

H. هنري‎ 

للوزير العباس 
منهم رعية بالايالة 
الفتنة بالمدينةء فان 
مارسوي 
Wendel‏ 

الثانية 

الصواب الغزواني 
9 28 

47 

الرباط 1.2.2 
قاس 2 2 3 
أفيلال : مردوحي 
Hiersche‏ 
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2/1291 
2/1300 


1/1233 


2/1252 


2/1275 


1/1257 


2/1262 
1/1235 


1/1247 


1/1276 
1/1292 


2/1283 


العمود الثاني 
العمود الاول 


ثانيا : التشطبيات 


ra ی‎ 


یحذف ما يلي من فهرس الجزء الثالث لأنه سیدرج منقحا في فهرس اعلام الجزء 
الرابع. 


الصفحة السطر العمود | الصفحة السطر العمود 


1219 4 1 
1220 9 1 13 22 2 
1221 16 1 
25 2 1279 20 ,21 2 
1223 4 و5 2 1281 2 2 
1239 23 1 1288 7 1 
1251 0 و21 1 14 153 2 
1252 5 1289 11 2 
1260 3 و4 1 1290 2 1 
27 5 1304 11 1 
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. الألف لا 610 ۸ . 
الأبار ع القادر 1565. 
أبارودي العربي 5/1504 
أبراهام 1408 
ابراهيم بن م 1532 
أبرينس G. T Abrines‏ 1474, 87 
أبنصور إسحاق 1515 
أوبيلو اي كناليس فليبي F.O v Canalis‏ 
4 - 1462 1520 
اپلاح 1382 
أوبان أوجين E. Aubin‏ 1407« 41 
8 66 69 . 556 1. 
الأبيض d‏ العزيز 1339 
أطانو بيبير (دا) P. d'Attanoux‏ 
1528. 
أوتشويا اي دیلکاضو E. Ochoya y‏ 
Delgado‏ 1456. 
اجانا الطاهر 1556 
إيكليسياس على À. Iglesias‏ 1457. 


a? at se 


أوكيلفي O'Gilvy‏ 1466 
احرضان احمد 358 ۰1 60 O‏ الكريم 
O 517 3‏ ع السلام 397 / 98 

1 41 - 553 . 625 1466. 
dal‏ (سيدي) 1523 0 بن حمو 
2 © بن الحسین 1367 O‏ ج بن 
میلود 1566 O‏ بن المختار 1338 
O‏ بن موسی 1367 O‏ بن صالح 
7 © بن القاید 1348 O‏ المراكشي 
7 © المراكثي 1367 © الجيلالي 
O 6‏ فؤاد (الملك) 1364« 94 
© م سالم 1566 © آحمد بن سلیمان ظ 

دي إيمانويل 


1575 


آوخیدا إيميليو E. Ojeda‏ 1542 
أدامولي جوليو Adamoli‏ .6 1541 


. (درپس المولى 1392 O‏ 1437 © بن 


خليفة 1368 O‏ بن ع الرحمان 1566 
O‏ بن الطيب 1566 O‏ م 1567 zO‏ 
بن عمر 1530 © القائد ظ. ف. سیگور 
إدوارد الرابع Edward IV‏ 1508 
إدوأردڙ جون J. Edwards‏ 1402« 
5 31 ۰32 

F. de أريسطيراثو فرانسیسکو دی‎ 
| 1519 Aresterazu 

1411 Armour أرمور‎ 

1403 Th. Armstrong أرمسطرو لغ‎ 
1525 J. H. d'Arlach 0 أرلاش ج‎ 
۸A. Arranguren أرانكورين انطونیو‎ 
17 

أرسلان شکیب 1524 

«1471 L. Ordéga أورديكة لاديسلاس‎ 
.31 «29 / 1527.89 / 88 «86 9 
1508 D. Urquhart أوركهارت ديفيد‎ 
.70 «1461 Orlando أورلاتدو‎ 

1521 Ornano اورناتو‎ 

. 1381 .ل‎ Erckmann Jaa ایرکمان‎ 
.7 1 7 





* اصطلاحات الفهرس تفيد ما يلي : 
= تکرار أرقام المنات 

/ = تتابم الصفحات ؛ ظ = انظر ؛ 

= محمد t‏ ع = عبد ؛ ج = الحاج 5 
وذلك في الاعلام العربية . والفهرسة اجتهادية فيما 
ليس له Ale‏ مميزء وهي مرتبة على الالفبائية 


الأزرق ج م بن ع الواحد 111 ۰776 82 


حمادي 1560 © ج م بن ج حمادي - 


d O 1563‏ العياشي بن EZ‏ الواحد 
1563 
ایز نشتز A. Eisenschitz ji‏ 1470. 


أزطوط بوسلهام ین علي 1456 - 569 1. 
أكان af‏ (دا) A. d'Aquin‏ 1500« 26 
أكنسوس م 1547 

آوکنورفیل سكوط 0۳00600۳۷ S.‏ 
1508 

آلبین بريد وكيمبل وليزي 1509 
آلیمانی خوصي 1453 

ألين س ه H, Allen‏ .© 1419 


إيلطون جيمس ووليام حسامويل and‏ .ل 


.144 3 W.S. Elton. 
.1406 H. P. Elson ب‎ ju ja ایلسن‎ 


.1445 E. Hélouis إلويس أوجين‎ 
1543 V. Alexandri أليكساندري ف‎ 
Alfonso. XIN „às الفونصو الثالثك‎ 
18 

1477 J. .ل‎ Alfarra ج‎ g ألفارة‎ 
1427 Aldridge الدريدج‎ 

1427 N. Olson أولسن نيلي‎ 

1460 L. Ulman أولمان ليفي‎ 

ام هانىع 1518 

أمين إبراهيم 567 1 

أميشيس إدموندو (دي) de Amicis‏ ,ع 
1540 

امقشد محمد 1528 0 
إيمانويل أنطونيو بيلوتي (دي) À. P. de‏ 
Emanuel‏ 1455 

1505 Angeli أنجيلي‎ 


D. de los أنخيليس دييكو دي لوس‎ 
1424 Angeles 


1399 J. Anderson أنديرسن جون‎ 
1533 Andrieu اندریوه‎ 


1576 


أندریس خوان Andrés‏ .ل 1443. 
أنان Annan‏ 1413 


1475 L. Onetto أوتيطو ليوبولدو‎ 
1427 F. C. Enyart إينيارت ف سن‎ 


| أعمار م بن العربي 1336 


1370 عمر‎ Lai 

أفلالو مناحيم 70 O‏ مناحيم 84 - 936 
O 1138 8‏ موشي 1515 / 16› 
3 

الأفغاني جمال الدين 1495. 

1522 Affilé أفيلي‎ 

ایس جان J.Hess‏ 1326 - ۰1501 27 
1 3 34 ۰36 42 

ایسابیلا الکائو ليكية 8 41 1 

الاسحاقي احمد 1568 

الاسلامي عبد النبي 1445 O‏ ج سعید 
4 . 

إسماعيل بن عيمى الأزموري (الحاج) 
O 9‏ باشا (الخديوي) ۰1341 42« 
5 © مولاي (الخليفة) 41426 59 . 
O 1519‏ القائد ظ:خواكين كاطيل. 


أوهاشم م بن الحسين 1480 1523 
0 ع الله 1523 


.1499. Ehrenhoff إيهرنهوف‎ 

إيفان . سميث تشارليز Ch.‏ 
,1433Evan-Smith‏ 34 ۰75 90 
0 . 


- ابن. بن 


أبن أدريس ج ع الرحمان الطنجي 1384 
O‏ م الطنجاوي 1339 

ابن اسماعيل الاحسن بن محمد وولده 
محمد 1358. 

أبو بكر ج الطالب بن ع السلام 1560 
ابن بركوم ع السلام 1446 

ابن بوزید ابو بكر 51/1450 


أبن بوعزه Jal‏ يس بن a‏ الواحد 1352« 
74 


ابن التمار العربي العبدي 1412 

بنجلون التهامي 1566 © حسن بن a‏ 
6 © , 1566 0 م بن م 
O 1560‏ المجيد ۰1405 ۰30 39 
1509 © ع العزیز 1566 0 ع 
الفادر بن م 1566 O‏ العربي بن م 
O 1560‏ ج م بن الطاهر 33 1 . 

ابن الحاج الحاج علي التطواني 1446 . 
5 [ © 53 

ابن الحمدونية محمد 1451 

ابن حمو الحاج حدو بن ج أحمد 1566 
أبن حيمي محمد 41358 60 

ابن الحفيان » 1366 

بنحيون سالومون 1475 

أبن خصه م بن م 1332 

ابن ذراعو 1499 

اين راجع الحاج بنعيسى 1560 

اين رزوق م 1366 

ابن الرواين بنعيسى 1366 

ابن زهرة ع الله 1477 

أبن زيدان ع الرحمان العلوي 1341 
3 45, 46 50/48 54/52 58« 
5 ۰67 69 ۰75 77 / ۰78 93 / 94 
- ۰1442 444 54 59 61« 65 
70/67 . ۰1537 ۰38 48. 

ابن طوجة م بن ج علي 1355« 58؛ 
1 © ع الحق 1355 

أبن الكعاب م ۰1356 65 / 70 
بنكيران أحمد بن م 1566 © ج إدريس 
بن م 1566 © الطيب 1556 / 57 
0 م 1412 O‏ ج م 1341 O‏ ع 
العز یز 9 č 0 O‏ الوهاب بن € 
السلام 563 1. 

بلامین م بن رضوان 1384 


177 


أبن المجاد ج أحمد 1567 

أبن المليح م 1567 

ينمنصور ع الوهاب 1385 1493 
بنموسى ج بوبكر بن ع الكريم 1563 
ابن الموذن م 1366 

أبن المشاوري المهدي 1526 

ابن المواز از احمد وع الواحد 1375 

أبن مريدة أبو بكر بن الحسن 9 33 1, 
ابن نعوم م الأزموري 1448 

اين الصديق العربي 1348 

ابن الصغير الطيب بن ج م 1554 

ابن عبد الصادق ع الله بن ج م 1444 
بتعبد الله ع العزيز 1326 © الطيبي 
1478 

أبن 393€ م aSa‏ 1511 

ابن عزيز شمعون 1448 / 49 
أبن عطار ابر اهام 1316 
18 

ابن العالم ج م بن ع السلام 1565 

اين العلام إدريس 1446 

ابن عبد الوهاب أبو بكر بن علي 1351 
1497 


0 شلوم 


أبن علي م الفاسي 1366 

أبن عليل ابراهام 1403 

بنعمر م العباري الحريزي ۰1356 95 
© مصطفی (الکولونیل) 1357 

أبن عمر المراكثي 1541 

ابن العياشي م 1358 / 60 

ابن lé‏ الطيب بن ج بوعزة 866 
ابن فكاك م 1565 

ابن فضول المهدي 1+2 

ابن سالم م بن علي 1361 / 63 

اين ساسي شمعون 1346 47 
بنسلیمان م 1450 / 051 ع الكريم 


97 ۰1470 72 63 / 62 0 
59 ,1507 

ابن سعود 1466 © ابراهام وإسحاق 
1553 

بنسعيد ج م ۰1333 50438 O‏ ج م بن 
الهاشمي 1342 44 © ع الله 1516ء 
60. 

أبن سودة أحمد 1495 - 1569 
O‏ التاودي 1493 © ع السلام 1370 
73 

بن شطريس بنت نسيم 49/1447 
بنشيمول ayla‏ 1375 - 1475 489 92 
. 529 1. 

ابن شقرون ۰1444 51 © أحمد بن ج 
العباس 1353 © ج بناصر بن م 1560/ 
61 © م 1553 © م بن maÍ‏ 1566 
© ج م 1567 0 ج م بن العباس 
O 62/1561‏ م بن ع الخالق 1565 
O‏ ع المجيد 1446. 

بنهيمة حمزة 1560 O‏ الطيب 1501 
0 ع الخالق 1546 

أبن وحود ادريس 1366 

ابن الوزاع م 1356« 1555.95 

أبن يحيى ج محمد 41412 650 77. 


- أبوء بو . 


ابو بكر بن م 1566 © بن ج البشیر 
1025 

ابو جبل ظ.باریخا سيرادو 

بوحمارة الجيلالي الزرهوني 385 1 
بورحیم ج 1530 

بوزیان € ع الرحمان بن ع الواحد 1563 
© م بن as)‏ الکز ات 1335 O‏ ع 
السادم نز sl‏ 55/1554 

ابو طالب م 1438 O‏ بوطالب ج علي ظ 


: الحشمي 


1578 


ایو المقداد 1547 

ابو ناب عمر حسین 567 1 

ابو نافع 1554 

یوصوف 1516 

بوعشرين الطيب د بن اليمني 12 


بوستة حي 1452 

ابي سر ور مردوحي 1529 

بوشغراء مصطفى بن أحمد 1338: 
42/41« 46, 49« 65« 77 1414 
5 76/74 ۰ ۰1536 452 67 
1565. 


الباء 8 و ۷ الاسبانية ‏ 


1543 À. P., Botkin بوتكين‎ 

«1534 . 1381 Boutiron بوتيرون‎ 
| 39 

البجاوي أحمد 114 - 1566 © ع 
الرحمان بن م 1566 

البوحلي ع النبي البخاري 1367 
البخاري احمد بن موسى 7 1 460 72 
. 1418 448 87 95 . 1546 
O‏ إدريس بن الحداد 1367 O‏ بنعیسی 
بن م 1367 0 الجيلالي بن العربي 
O 1353‏ م بن الرامي 1367 O‏ محمد 
بن ع الله بن أحمد 1544 © موسي بن 
أحمد ۰1333 53 O‏ ع الله بن أحمد 
67/1366 . 1445 59 77, 95 
O 54 ۰43 4‏ العرفاوي بن الطاهر 
O 1367‏ ج سعيد بن فرجي 1445 - 
3 . 

بيذجر روبيرط R. Badger‏ 1413. 
بادوش عمر بن علال 1332 

باديا إي لیبلیتش ف د + F. D. Badia‏ 
Leblich‏ 1517 


البدراوي الطيب 1392 
بيدي جان 8106 .ل 1456 
بوجو المارشال Bugeaud‏ 1527 
البردعي ج م بن عزوز 1566 © حسن 
بن عزوز 1566 
باردي جان J. Bardy‏ 1456 
بارت $ H. Barth‏ 1498 
باركلي طوماس T. Barclay‏ 1433 
برانكو ع الله À. Barranco‏ 1457 
براتيري Baratieri‏ 1394 
براو جور ج J. Barrow‏ 1404 
البرطاعي السباعي 1349 
رکه الجيلالي بن مبارك 1367 
برقوق d‏ قاسم CH‏ العيساوي 1566 
برگاش محمد بن ع الرحمان 1345« 
7 4 52 454 470 74 - 
6 1 32 57 1500-83 ۰10 
6 28 © ج م بن محمد 38/1336« 
98 58 65< ۰68/67 84 
البرگاوي علال 1416 
بيرك Berg‏ 521 1 
بیرزوکوف أن A.N. Berzoukoff‏ 
1395 
بیرنارد E. U. Bernard‏ 1402 
بيرتجيي 1553Bérengier‏ 
پراون Brown‏ 1402 
1326R‏ 
برأون هھ ك H. C. Browne‏ 1513 
برودو Brudo‏ 1451 
بروك آرثور ده كيبل A. de Capell‏ 
Brooke‏ 1508 
بروي فيكطور (ده) V. de Breuille‏ 
1471 
برادة أحمد نجيب 1565 © أمين 1565 
© م بن أحمد ۰1563 65 O‏ م أسعد 
O 1565‏ م المدني 1566 O‏ م بن 


O‏ روبيرط 


1579 


علال 1566 © مراد 1565 © ع 
السلام 1478 O‏ ع السلام بن م 1554 
© ع القادر بن ع الواحد 1565 O‏ ع 
الواحد 1565 O‏ عمر بن ادریس 
O 1 554-78 ۱ 0‏ عمر بن العيساوي 
1566 العربي 553 1. 

1350 Burgers بورجرس‎ 

البورجالي علي 1361 © م 1358 
بوريل انطوان A. Burel‏ 1520 / 22 

/ 1469 G. Bregoli بريكولي كريكوريو‎ 
70 

1403 Breeze بریز‎ 

بريطل م 1336 O‏ ع الله 1336, 39 
Sal O‏ بن الجيلالي 1367 

بريشة م 1447 © ج ع الكريم 1489 
5 19 31 © ج العربي 1556 
بازیل Basi!‏ 1546 

البوزيديم 1368 

البزيوي المحجوب 1367 

البطاحي المختار بن المكي 367 1 
پوطبول ابراهام 1555 

1554 M. Butler بوطلیر مردوخ‎ 

G. di Boccardo بوكاردو جوليو (دي)‎ 


1541 

1476 L. Bucau بوكو لوسيان‎ 

البوكيلي إدريس 1340 

1503 G. Beckmann بيكمان غ‎ 

- 1399 E. F. Baldwin بولدوين‎ 
.15 «1401 


26/1525 Balansa بالانسا‎ 


E. À Reynolds Balle بيل زينولدز‎ 
1509 


1428 Bellamy بيلامي‎ 

1541 Belcredi بيلكريدي‎ 

بلكري ايجكري م 1533 

1548 M. Belcombe بیلکومب ماري‎ 


ببلان ت Belin‏ ,5331۳ 1 

البلفيتي مولاي أحمد 1447 © الحبيب 
1563 

1403 Blum بلوم‎ 

1403 Blanco بلانكو‎ 

1527 Bleicher بليشي‎ 

بول جون Ball‏ .ل 1509 

بولطن O 31 ,1405 Bolton‏ وات 
W. T.‏ 1405 


1500 A. Bolelli بوليلي أنطونيو‎ 

بوليسليفسكي ك فون .۴ K‏ 
Boleslewski‏ 1547 

1526 A. Beaumier بوميي أوكوست‎ 
1405 De Bange بانج ده‎ 

بينكس ف F. M, Banks a‏ 1405 
پناصر بن ع الرحمان 1353 

(ils‏ حميد بن م 1445 60 © م 
1446 م بن العياثي 1553 © ج م 
O 3‏ م بن احمد العلمي 1354 
O‏ ج مسعود 1566 O‏ م بن ع القادر 
O 1566‏ ع الحمید 1565 O‏ ع السلام 
1476 © ع SX‏ 63/1561 
aula O‏ بن م ۰1563 66. 

اليتاني حسن 1565 O‏ حسن بن م 
O 5‏ محمود 1565 © ج م 
1566 ع القادر 1566. 

بنونة أحمد بن م 1567 © أحمد بن ع 
اللطيف 1567 © م بن علال 1566 
z O‏ م 1554 d O 6l‏ ع الكريم 
O 1561‏ السلام 1554 © g‏ ع 
اللطيف بن الطيب 1563 

بئيس 1438 © م بن المدني 1457 
O‏ ج م 1563 

1520 E. Bonelli بونيلي إيميليو‎ 
1540 Stephen Bonsal بونزال ستيفن‎ 
1467 Benoist-Méchin ميشان‎ - 195 94 


1580 


بينتيث كريسطوبال C. Benitez‏ 1501 
البوعزيزي أحمد بن المعطي 1008 
البغدادي ع الرحمان 1366 O‏ ج م ظ : 
دى موركا O‏ سليم بن ع الله 1444 
البقالي ج ایراهیم بن ع السلام 1565 
O‏ احمد بن م 1566 O‏ احمد بن 
التهامي العبدي 51/1505 O‏ ج ع الله 
بن التهامي العبدي 51/1550 © حسن 
بن أحمد 1566. 

يأسو 1422 

31/1530 R. Basset باسي رني‎ 
1428 Bisset ببسيت‎ 

بیسمارك أوطو Bismark‏ 1499 
0 ۰04 48 

1361 م‎ LALJI 

1539 G. Buchet 3 بوشي‎ 

1546 - 1479 البوشيخي بوعمامة‎ 
1457 F. Busher «à پوشیر‎ 


1454 Boisselin بواسلان‎ 


بواظ م الليتي القصري 1565 
بيوض م بن الفقيه 1345 
البيضاوي م 1477 
بيلارضي Velarde‏ 1468 


N. de Velasco بيلاسكو نيكولاس دي‎ 
1418 


1444 M. Villalba بياليا مانويل‎ 
1468 J. Vallejo بابيخو خوصي‎ 

بالدیراما مارتنيث فیرناندو ۲۰ 
1S519Valderrama Martinez‏ 


=- P. الپا۶ الفارسية‎ ٠ 


بابوني 1470 

بابون ۷۷۵ 1407 

À. Pareja Serrado باریخا سبرادو‎ 
1520 

بيرديكاريس آیون Perdicaris‏ .| 1412 


یرو م 1338 

1455 À. Perez بيريث اف‎ 

1428 Prior © 1401 Pryor پرایور‎ 
C. Pyrent de la بيران ده لابراد‎ 

1528 Prade 

پاطنوطر جول Patenôtre‏ .ل 1382 . 
1489 .1535« 57455 

37 ۰1402 N. H. Patrick a j باطريك‎ 
1501 L. Pietsch بيتش لودفيغ‎ 

1428 Paton بيطن‎ 


1414 J. Paterson بيطيرسن جون‎ 
1428 Patterson 0 


C. Petrobelli بيطروبيللي سيرياركي‎ 
1454 

1470 N. Paquet باكي نیکولا‎ 

1541 E. Picard بيكار أيرنيست‎ 

M. Palèologue باليولوكق موريس‎ 
1532 

بيمينطة ابراهام 1476 82 

1547 L. Panet Jys باني‎ 

1419 P. Pascon باسکون بول‎ 

1471 Payern پایرن‎ 


P. de la Puente بوينطي بيدرو (دي لا)‎ 
1520 


اع Te‏ د 

«التازي ع الله» 1542 

التازي ج إدريس 1565 ۵ البشير بن م 
O 6‏ طه O 1567 aal‏ م 
(موخا) 41338 67 O‏ م 1565 O‏ م 
طه 1567 O‏ م بن اجمد 1567 © جم 
O 1560‏ حاجي م 1567 O‏ ع المجید 
بن م 1567 © ع العزیز .1566 © ع 
z O 1373 a Aal‏ ۶ السلام بن م 
O 1566‏ ع الهادي 95/1493 
O 53 ۰43 ۰18 98‏ ج ع الواحد 
3 63/60. 56 © ج ع الوهاب بن 


1581 


م 1566 © O 1445.1372 jae‏ ج 
قاسم 1566 © ج م بن م 1563 
التيت م بن ع الرحمان 1332 

1501 Tietjen تیتین‎ 

التجاني أحمد 1494 

تیکمو 1518 

التدلاوي ج أحمد 1568 © م 1356 
5 © صالح بن م 1377 79 82 
التروكي بنعیسی بن gaa‏ 61414 621 23 
O‏ علال بن م 41377 79 

التزكيني ج م 1565 

1338 das التوزاني‎ 

التطواني ع الرحمان 1560 O‏ ع السلام 
بن أحمد 1563 © ج الموفق 1560 
0 السلاوي ابو بكر بن م 59/1558 
التكني ابن بيروك 1507 O‏ بيروك 
O 33 1 3‏ دحمان بن محمد 1444 
O 11 1 6‏ عابدين 1533 

التلمساني حجي بن حجي 1553 Z Q‏ 
جلول بن مصطفى خليل 1563 
التمنارتي ج أحمد 1531 

التمسمائي 1360 O‏ أحمد بن ج ع 
الرحمان 1334 45« 63 

التناني عمر بن م 1565 

التونسي 1334 © أحمد بابا 1465 
O‏ المختار والصديق ۰1339 61/59« 
O 3‏ ع الحكيم ظ : المزوغي 
التاغزوتي ج م بن م الوكيلي 1367 
التقاني ع الله بن علي 1567 

1527 Ch. Tissot تیسو شارل‎ 

1503 Ch. Testa تيستا شارل‎ 

1475 Toussaint توسان‎ 

التسولي ع السلام بن ع الرحمان 
48/1347« 51 

التهامي بن العربي 1565 © بن يوسف 
17 


التيال ع الله 41336 58, 60 
تشورتشر ت ج T. G Churcher‏ 
2 ۰24 27 

1 41 1 Chapman تشییمان‎ 


- الجیم G.‏ .ل 

الجابري محمد ule‏ 1328 

الجبلي ع السلام 1567 © العيدوني 
أحمد بن م ۰1341 ۰57/56 463 92 
1555 © الدكتور الحاج احمد 1357 
O‏ م بن ع الله 1393 O‏ 5 الله 
1392. 

الجديدي العربي بن ج ع السلام 1378 
الجراري محمد 1504 O‏ € الله بن 
العباس 41344 58 

جيرمانوس ع الكريم 1441 

جورج 1481 0 الملك 2 148 
چورني Journée‏ 1471 

1467 Ch.- A Julien جوليان ش أ‎ 
2741525 

1457 F. Gelin جيلان فرانسوا‎ 

J. G. Jackson جاکسن جيمس كري‎ 
1508 

جولي فيردينان F. Joly‏ 1527 44, 46 
الجيلالي بن البشير 1351 © بن zial‏ 
7 © (القائد) 1523 

1467 Jameson جیمسن‎ 

F. James Mann جيمس مان فرديريك‎ 
1401 

جمعة ع الفتاح 1567 

الجامعي بوشتى بن م بن البغدادي 1426 
. 1560 © حمان 1353 © م بن 
العربي 1333 52 454 65 67, 
O 54 ۰1531 . 1445‏ المعطي بن 
العربي 1477 © العباس ۰1372 73 
الجندي انور 1441 60 لب dant‏ 
6 © الحسن 366 1 


1582 


جان رينو لیمیلیان E. Jean-Renou‏ 
1525 

Gentile Gianatelli Lis جاناطيللي‎ 
1360 

1424 Jeannings جنينكز‎ 

1402 Jay جي‎ 

1411 H. E. Jones ۱ ه‎ ciga 


. الجيم المعقودة Gu.‏ . 


الگباص محمد بن م ۰35/1334 52 
3 ۰77 ۰84 95 . 1554.1481 
کابریال Gabrielle‏ 1555 

1326 P. Guthner كوتتر ب‎ 

گديرة م بن a‏ 328 1 

1428 L. Godar كودار ليون‎ 

1517 Godoy گوذوي‎ 

19 ۰1412 Geddes كيدز‎ 

G. Garibaldi كاريبالدي جوسيبي‎ 
47 «1450 

59 ,1408 A. Grant گرانت أبو القاسم‎ 
1408 Graham alai $ 


الكراوي ابراهيم 1459 . 1526 


1 427 Greathead كريتهيد‎ 


1547 Grimmer (?) كريمر‎ 

1459 Grignard گرینیار‎ 

گرین ویلیام گربي W. K. Green‏ 
34/1433« 90 . 1511« 413 33 
كريناخر هيرمان H. Grenacher‏ 1500 
كريف ج G. Grieve‏ 1410 32 
گريفي ج Grévy‏ .ل 46/1445 

1552 Grace كريس‎ 

الكريسي مبارك 1371 

1509 O 1467 Gordon گوردون‎ 
1514 H. Gurney گورني ه‎ 

1500 Gerlich كيرليخ‎ 






A. di Grossi گروسي اکس (دي)‎ 
1394 

كاطيل خواكين Gatell‏ .ل 1519 
الگلاوي المدني 134C‏ 

الجلولي سعید 5 51 1 

غليوم (الملك) 1348 - 1500 

- 1438 E. H. Glenny كليني | ه‎ 
1514 

كلزيم ج المدني 1339 O‏ خديجة بنت 
علي 1393 

كيليرمو بن سليمان 1437 

1500 v. Gülich كوليخ فون‎ 

کامائو ج م G. M. Gamazo‏ 1398 
کومري س ر S.R.Gummeré‏ 1433 
الكوماطي zaal‏ 1438 

كونصاليث خوان J.Gonzalez‏ 1444 
0 5 ریکاردو 724 1480 
الكندافي 1514 

جنون 1425 

الجنوني م بن م 1563 

كينسبورغ كرايطن ج ب .8 .ل 
Crighton Ginsburg‏ 1399 1413« 
17/15« 31« ۰33 36 

جسوس (الدكتور) O 1327 à‏ ع 
الرحمان 1553 © ج العربي 1553 
© ج سعيد 1480 1554 

الكيسي إدريس بن الطيب 1367 

46/44 ۰27 ۰1415 Gayling كايلينغ‎ 
«48/46 ۰1327 P. Guillen كيين بيير‎ 
«99/98 ,79 63 58 ۰1442 5 1 
48/46 42/41 «20 0 


گييي Guillet‏ 17 5 1 
الا . 


561 1 63 
الحباسي إدريس 2 1 80 . 1555 


1583 


الحاج م 1446 

حجيج أبو بكر بن ج م 893 

0 العرائشي ج ع السلام 1563 
حركات م بن م بن بناصر 1358 © م بن 
O 1358 pals‏ العربي بن م 1333« 
58 

الحرشاوي م الندرومي 1494 

الحريشي ج م 1566 0 م بن العيائي 
1566 

الحرار مولاي ع الله 1458 

الحريزي م بن الغزواني 807 

الحكيم عمر بن علي ظ : لينس 

الحلبي عثمان بن علي 1519 

الحلو الجيلالي-بن ع 1566 O‏ ج م بن ع 
الرحمان 1553 O‏ ج م بن قاسم 
O 64/1561‏ مصطفى 1356 z O‏ 
عثمان 1565 

الحمري أحمد 1349 © سعيد بن قدور 
1349 . 1503 

حماد بن التهامي 1366 

حمادي بن على 1566 

الحميدي م الصفريوي 1366 

حمودة (البای) 1493 

الحمدوشي رقية بنت م حشلاف 1542 
حمزة بن المولی إدريس 1392 
الحمزاوي الجيلالي بن حمو 5 1 
حماموش العربي 1563 

الحماني بلقاسم 1530 

حمان بن عبد الله المراكثي 1366 
الحناي اپو القاسم 1429 

الحصيني حجي 338 1 

الحفیان بن ج العربي 1556 

الحسني ج ع القادر بن محيي الدین 
6 78 . 1502, 08 

الحساني م بن أحمد الاصيلي 79/1378« 


1349 


الحشمي ج علي بوطالب 81/1478: 96 
- 02/1501 © خالد 1481 


حاشويل يهودة 1553 
الحوتي جلول بن مصباح 1563 
حيات م البخاري 1367 
الحياني ج م 1563 

. الضاع Kh, J.‏ - 
خورخى 1542 
الخطابي م بن ع الكريم 1513 
الخطيب أحمد 1412 © م1519 O‏ ع 
الله 1553 © علي بن م 1569 
خالدي مصطفی 5 141 34: 40 
الخلادي ع القادر 1472 - ۰1518 34. 
الخلطي الحسن 367 1 
الخمال ج العربي 1537 
خوان Juán‏ 1407 
الخیر علي بن الطيب 1563 
الخياطي ع. الفتاح 1566 0 م بن 
مصطفى 1563 

- D. الدال‎ . 


الذپاعغ م 1565 O‏ م 1568 

دوبوكاج اف A.V. Dubocage‏ 1525 
دوبينيي J. d'Aubigny‏ 1490 1556 
الدادسي م 1568 

1524 Ch. Didier ديديي شارل‎ 

دارا كارل 1470 

الدردب م 348 1 

دارکور هنري H. Darcours‏ 1476 
الدرقاوي العربي 1494 

الدراوي عمر بن صالح 7 ۸ ج 
إبراهيم 568 1 

1403 Dressler دریسلر‎ 

1 503 v. Dricht دریخت فان‎ 

1533 E ۰ Drumont درومون إيدوار‎ 


1584 


الدكالي O 1566 mal a‏ أبن بوشعيب 
1349 م بن علي السلاوي ۰1333 
40« 49 © م بن التهامي 1337 / 38 
O‏ ج م 1568 

1527 Décugis دیکو‌چیس‎ 

- 1499 E. Daluin دالوين إيرنيست‎ 
1501 

دلاکر وا أوحين E. Delacroix‏ 1524 
دیلریو بینیطو ساسطري 06۱0 B.S.‏ 
1428 

دیلفان جور ج G. Delphin‏ 1535 

33/1532 Ç. Douls دول كامى‎ 

الدمناتي ج م بن أحمد 1567 

A. 5. D. Demidov ديميدوف ۱ س د‎ 
1543 

1525 A. Dumas دوما اليكساندر‎ 
1411 E. Dunbar La! دونبار‎ 
66/1465 Donald دونالد‎ 

1427 Dunicleffe دونيكليف‎ 

24 ۰1402 Denison دینیسن‎ 

ديفيدسن جون Davidson‏ .ل 1508 
دوفيريي هنري H. Duveyrier‏ 1534 
داسوي نیکولاس N. Dassoy‏ 1536 
دیزموند Desmond‏ 1418 

الدهان 1415 

داود محمد 41418 438 55 

الداودي أبو محمد الحاج 1494 © م 


1349 
ديوسدادو خوصي Diosdado‏ .ل 1412« 
89 
الذاوبلالي الرجراجي 1333 1417 
6 1504 

= الراع .۸ . 
رابحة 1477 


1403 Roberts روبیرطز‎ 
1427 Robson رويسن‎ 


1453 Ripperda ريبيردا‎ 

راتود (؟) عبد السلام 1565 

روجرز P. G. Rogers‏ ۰12/1511 15 
الرگاني ج ع القادر 1367 

اثرگراگي احمد بن الحاج 1344 
الرحماني احمد 1349 O‏ ع الحمید 
8 © م بن الطاهر المنصوري 
1477 

1519 C. Rojas روخاس كليمانتي‎ 


ريخطر O 1442 G. Richter á‏ مأكس 
Max‏ 1182 1442 © هانس H.‏ 
1442 

1419 Ruddock رودوك‎ 

1467 C. Rhodes رود سيسل‎ 

ريد O 31 «1412 Reed‏ جورج س 
«1420G.C‏ 38 0ج J L J‏ 
O 26/1424‏ كلينطن Clinton‏ 1406 
ريد T. W. Reid‏ 1414 

1477 Ridgeway ريدجوي‎ 

الروداني احمد بن م 1567 O‏ م1567 
© م مصطفى 1567 
a jac © 1567‏ 1566 
رذرفورد J. Rutherford- æ‏ 1514 
روزن Rosen‏ 1554 

1129 995 840 _ 830Ritter ریطر‎ 
1141 - 

1515 Ratto راطو‎ 

W. Rottenburg hil روطنبورع‎ 
1504 «65 63/1462 64 6 
«1406 W.D. ۳۵۵/۵۴۵۱۱۵۲ روکافیلر‎ 
20 

1540 J. Riley رايلي ج‎ 

1482 ChRolleston روليسطونقش‎ 


رولفس ف كريهاردت ۳0۳۱۲۶ F. G.‏ 
1498 . 1500 


1536 Romberg رومبيرع‎ 
1526 H. Regnault ريثيو هنرى‎ 


© محمود م 


1585 


الروندة م 1393 O‏ السلام 1393 
رين ي Rein‏ .ل 1500 

الرضوي م صالح بن خير الدين 1494 
الرغاي المختار بن الطاهر 1354 
الرغيف سلام 1377 

الرفاعي ع الحفيظ 1327 

الريفي م 1337 © ع الصادق 1466 
0 ع الرحمان 1505 © عمر بن ع 
الله 1566 


ريفيير كلود Rivière‏ .© 1456 


1453 Reverter ربيرطير‎ 

1394 Rass Alula راس انولة‎ 

1407 Rosete روسيتي‎ 

ريسلبيرغ ت T. V. Rysselberg‏ 1541 
للرايس علي بن علال 1556 

الرايسي d‏ التهامي 5 O‏ ج إدريس 
بن ج أحمد 1563 

الریسونی أحمد 1467 1514 

1428 Richie ريتشي‎ 

30 ۰1418۳۱6۳۳۳۵۳0 ريتشموند‎ 
1420 M. D. Richards ریتشاردز م د.‎ 
1508 J. Richardson æ ريتشارد سن‎ 
06 ,1403 Rocha روتشا‎ 

ااراشدي ع الرحمان 1539 O‏ ع القادر 
O 1493‏ علي 1425, 60 

رو جيمى Rue‏ .ل 1414 

الرياحي ابراهيم 1493 

الرياني على بن قدور الحياني 1366 
ري Rey‏ 4 [ 

1499 Reuter رويطر‎ 

79/78 ۰1376 Riondel ريونديل‎ 


- Z. الزاي‎ 


النزبدي جع 1465 
الزاکوري ji‏ اهام 1553 


الزكاري + م 1378 1465 

زربيب إيلى 16/1415 

الزروالي أحمد 1566 © م 1553 © م 
6 © ع العزيز 1566 

زريول عميّل ابراهام 1448 

الزرداني المعطي 1338 

الزركلي خير الدين 1530 

الزموري أحمد 1566 © م ینم 1565 
0 ع الله بن حماد 1366 


الزناتي ولد مدر 1449 O‏ هارون 
1448 
زنيبر ج علي 1350 64/1563 z QO‏ 
م 1350 


الزعتري 1332 

الزعري ادریس 1363 O‏ الحاج الحسين 
13 56/55 58 260 63 64 
0 الغازي 38/1337 

زغلول dal‏ فتحي 1534 

الزاوغي „aa‏ 1393 0 العربي 1393 
الزواوي م 1339 © م بن ع الرحمان 
1378 المكي بن أحمد 1343 
زوين م بن م 1452 

زويمر صامویل S. Zwemer‏ 1440 
الزودي مصطفى 1345 

الزواق احمد 1353 

زولو إدريس بن م 1367 

الزيادي الميلودي 41346 51 1504 
0 عثمان 1566 

الزياني التهامي 1481 © ج المجذوب 
1481 


. الطاع ۲ - 
الطرابلسي عمر 1339 O‏ حسونة بن م 
1493 
طرن ديفيد Tran‏ .14120 
طروخيو Trujillo‏ 1468 
طرونيللي 1470 


1586 


1512 P. D. Trotter طروطر فليب‎ 
1419 Trainer طريئر‎ 

1427 Tregillus طریچیلوس‎ 
1403Terry طيري‎ 

الطريس ج أحمد ۰1340 63 - 1445 
5 © ج م بن العربى 39/1334 
4 6 50. ۰69/55 76/75 
82/80. 84 . 02/1401. 05/04, 
38 1. 4 1 18/17 21/20. 
3 ۰26 ۰43/41۱ 47/45 49. 51 
3 686۵5 ۰70 272 477 80 
3 87/86. 97/96 ۰ 1502 
۵4 ۲ ۶ 9[ 28 
2 ۵ ۰ 47/46 
0 63/52 69/68. 

1456 J. Tocquard + طوکار‎ 

الطالب ج علي بن احمد .1512 
طوليدانو بينحاس 1474 

1401 Tulloch تولوك‎ 

1517 de Tallayrand طاليران ده‎ 
1524 R. Thomassy طوماسي ريمون‎ 
1513J. Thomson طومسن‎ 

A. de Tounens طونان‌انطوان (ده)‎ 
1544 

1567 a طاهر‎ 

الطاهريم بن ع السلام 392 1 

1419 Taylor طیلور‎ 

1406 E. V. Tyron.. طايرن‎ 

طايانديي عبات رنيء0 R.‏ .9 
Taillandier‏ 1557 


- C. K. Q الكاف‎ . 


1468 B. A. Cabrera [ كابريرا ب‎ 
1421 J. كوب جون‌داداهی)‎ 

1503 W. Kobelt كوبيلت ف‎ 
1505 A. Capesius | كابيسيوس‎ 


كوبر د. ج J. Cooper‏ .۰14060 22 
5 ۰27 40 


27/26 ۰24/1403 Copping کوپينغ‎ 
16/1514 Cuevas  ساییوک‎ 
1518 - 1443 E. de ادواردو دی‎ © 


الكتاني زين العابدین ۰1473 75 
O‏ المامون بن jas‏ 1436 

1500 K. Koch كوخ كارل‎ 

1456 P. Carbonnel کارپونیل ب‎ 

کارباخال Jas O 1407 Carpajal‏ ب 
۰ ۷۰ 1404 

1552 J. Curtis كرتيس جون‎ 

كارلطن إدوارد E. Carieton‏ 1344 
كارلوس الرابع 1518 

. 1454 Cornut کورنو‎ 

كورطيس اي بايونا خواكين J. Cortès.‏ 
Bayona‏ * 1468 

كير روبيرط Kerr‏ .۰1400۳ 08/07« 


59 ,33 

1427 M. Cary كيري مود‎ 

de Kerdic - Cheny (os) كيرديك شيني‎ 
90 287 ۰79 76 4 

1524 A. de Caraman كرامان أ, ده‎ 

كراو أحمد بن ع الله 1345 

كراوفورد ج ف Crawford‏ ۷ .ل 1513 
كريس Crass‏ 1425 

1427 Craggs كريكر‎ 

79 ۰62/1461 - 1350 Krupp كروب‎ 
04 ,1501 - 95 

63/1562 Cromer كرومر‎ 

1418 Coates pugs 

1515 N. Cott كوط نارسيس‎ 

M. L. de Campou كامبو لودفيغ ده‎ 
1513 

کامیون جول Cambon‏ .ل 1536 


Ruy da Camara (ls) كامارأ روي‎ 


154) 
1553 Colar كولار‎ 


1587 


1542 V. Collin كولان فيكطور‎ 

1457 J. D. Colaço كولاصو ج د‎ 
1512 H. E. Colville | کولفیل ه‎ 
1337 Sal كيليطو‎ 

1406C. Caley كيلي کونسطینس‎ 
1427 de la Camp كيمب (دي لا)‎ 
1510 0 1467 Campbell كيمبل‎ 
1354 Cameron كيمرون‎ 

13/1412 T. Clark كلارك طوماس‎ 
33 9 

كانيساريس إي هويانا (. Canizarez y‏ .ع 
Moyana‏ 1468 

R. Cantagalli 99) كانطاغالي‎ 
59,39 7 

الكانوني م 1341 

50 ۰1348 A. Kühne کون ع‎ 

A. von Conring كونرينغ ادولف فون‎ 
1501 

J. R. B. Cunningham plais ss 
1514 

1428 King كينغ‎ 

1401 Kendricks کیندریکز‎ 

H. Castonnet كاسطوني دي فوس ه‎ 
1534 des Fosses 

كسباني أمين 1410 © سليم 1478 
كاسطر (ده) H. de Castries‏ 1534 
کاسطرو ميكيل ده Miguel do Castro‏ 
ظ. محمد الممنون 

F. Manuel P. ب‎ a كاسطيائوس ف‎ 


1417 Castellanos 


1525 F. Cassone كأسون‎ 
1457 F. Coste كوسط فرومان‎ 
1506 Koest كوسط‎ 

1513 R. M. Cust كوسط رم‎ 
1547 Kossuth كوسوط‎ 
1459 E. Cosson ۱ كوسون‎ 


۱ 1 
کیسطل سطير لینج Castel‏ .5 36 5 ۱ 


23 / 1522 Ch. Cochelet À كوشلي‎ 
1471 Cauchemez كو شمي‎ 

كوهن ابر اهام ليفي 76/1475. 86 
الکوهن ج م بن قاسم 1565 

832 M. Quedenfelt کویدنفیلت ماک‎ 
05 ,1502 - 

W. A. Quiliam كويليام ع الله‎ 
42/1441 

1504 Cail كاي‎ 

كايي رني O 1523 R. Caillé‏ جاك .ل 
76/1374, 82/78 . ۰1457 63/62« 
32 98 - ۰1515 18 ۰22 27/24 


46 44 35 :33 0 
1454 F. Chiappe كيابي ف‎ 


5 L. اناده‎ . 


اللبادي ج محمد ۰1412 46 1542؛ 
0 453 655 57 

1333 A. Leblanc لبلان أندري‎ 
«1524 - 1472 R. Lebel لبیل رولان‎ 
35/34 7 

Lopez v Espela لوبيث إي (سبیلا‎ 
1456 

1351 Lippert & su) 

ليبي 1552 

لیبیسارتس سیکر (ده) Siger de‏ 
5 1548 ۱ 
ليوبولد التانی ۱۱ Léopold‏ 42/1541 
لوتي jy‏ ناما P.‏ 1535 

1505A. Letschen .| لینشن‎ 

1428 Logie لودجي‎ 

لوکارو ۰۱ À. Lugaro‏ 1474 
اللحياني بوعزة 38/1337 

1502 Ladein لدين‎ 

لاریدو ابراهام 1474 O‏ إسحاق 1475 
O‏ شلومو 1552 

1467Lawrance لورنس‎ 


1588 


.1404 J. Lerchundi ليرتشوندي خ‎ 
© 07 

ليرد ار ئور A. Leared‏ 1509 

ليرموند Learmond‏ ۰1412 ۰۱4 32 
نطیف 1427 

اللطيف حسن اصطفان ۰۱427 28 
لطفي ع الحمید ۰1509 ۰12 40 
نطورنو روجي R. Le Tourneau‏ 
5 69:31 

1480 A. Lacoste لاكوسط أوريليان‎ 
1413 Lockie لوكي‎ 

1427 Lockhead لوكهيد‎ 

1541 J. Leclercq لكلير جول‎ 
659R. Lon لون رامون‎ 

۱427 Liley AN 

«1500 P. Lambert لامپیر بول‎ 
26/25 

1517 Linner ۱۶۱ Lennier ($) لينر‎ 
1535 1472 F. Linarès ليناريس ف‎ 
1427 Lambden لیمبدن‎ 

1501 - 1478 O. Lenz لینس أوسكار‎ 
236 

1456 G. Leynens لیننس كابريال‎ 
230 ۰1۱419 A. Lennox لینوکس الان‎ 
40 4,35 3 

اللعبي ج م 1553 

لافيجري شارل 1398Ch. Lavigerie‏ 
لافيارد أ. A. Laviarde‏ 45/1544 
لفيتة ج م 1367 

1471 1374 Le Vallois لقالوا‎ 
1458 A. Lefevbre لفیقر أ.‎ 

1530 P. Lesourd لسور بول‎ 

À. Le Châtelier لشاطوليي الفرید‎ 
1400 . 1398 

43 1541 Lahure لاهور‎ 

اللواح م 1345 

1470 Lamb لیم‎ 

ليويس و لیام ريد W.R. Lewis‏ 1450 


8 الميم -M‏ مارتنیث خا مر J. M. R. Martinez‏ 
ماء العينين محمد المصطفی 44/1443 1405 O‏ خوصي J.‏ 1411 
7 96 1532 مارتنيير هنري (ده H. de la (Y‏ 


_62.56-1454.- 1376 Martinière 


ميارك ج بن ع الرحمان 1566 
مبيركو التهامي 1358 

مبروك بن جعفر 1558 

المتوكي ج عمر 1502 

1470 K. Mietzner ميتستر كارل‎ 
1418 F. Mathews مائیوز فيلكس‎ 
82 3 

ميجي مونسو هيتو 1385 

ماكا يوس è‏ م M P.‏ .ل 
1407Magarinos‏ 

1537 Migers ميجرس‎ 

محمد ابو بكر عمر 1565 © ابن ح 
حمادي 1367 O‏ ابن الحساين 1366 
0 ابن دحمان ۰1377 79 O‏ ابن 
المدني 1332 © ابن ميمون 1367 
O‏ محمد بن ميمون 1366 © المعطي 
65 © ج المعطي 1565 © ابن 
مسعود 1565 © ابن عبد الله 1332 
© ابن العباس 1368 © العربي 1567 
O‏ ابن العربي 1367 O‏ عمر 1567 
© ابن م بن عمر 1556 © ابن قدور 
6 © ابن قدور 1539 © هاشم 
O 1566‏ أبن علي ظ : روخاس. 


محيي الدين بن قدور 1566 

المختار بن مسعود المراكشي 1555 
O‏ بن ناصر 13 

مخلوف محمد 1493 

العدني حسن 1566 © محمد بن خليفة 
O 1494‏ يوسف بن بدر آلدین 1493 
مديئة أحمد 1453 0 الأمين أحمد 
1395 

1462 F. Marti مارتي فریتز‎ 


مرتيل م بن ج م 1555 


1589 


.26 .13 09 «1501 - 99 . 79 
39/35 

1364 Marcos ماركوس‎ 

ماركيزي 1361 

1415 Markheim مركايم‎ 

1529 À. Marcet .| مارسي‎ 

1427 Marston هارسطن‎ 

A. پیل‎ .| O 1548 Marshall مارشال‎ 
1406 Belle 

موركا اي موكارتيكي خ م (دي) J.M.‏ 
de Murga Mugärtegui‏ 1520 

1482 O 1407 Morgan همورغان‎ 
1511 Morris موريس‎ 

1524 de Mornay مورني (ده)‎ 

المریبط ابر اهیم 1459 
مراجي موسي 1475 

المراكشي م بن ع الرحمان ده سوتلي 
O 79: 6‏ كبور بن م 1563 
میرچیسو Merjesüe‏ 1533 


1492 G. Mercier ميرسيي جورج‎ 
1411 Mirshak ميرشاك‎ 


المزابي محمد بن المعطي بن العيساوي 


936 

المزامزي ج المعطي بن عبد الكبير ۱450 
ميزونوف ده de Maisonneuve‏ 1455 
مژور أبو بكر بن م 1553 © م بن ع 
„al‏ 1565 © عمر 1553 O‏ م 
O 1553‏ جم 1563 

المزوغي ع الحكيم التونسي ۰1516 
60/57 

C. Mc Arthur su ماك أرثور‎ 
1419 O 31 9 


Oscar Mc Carthy ماك كارتي أوسكار‎ 
1529 

1466 A. Mc Lean ماك لين ألان‎ 
1433 - 1344 هيري‎ Harry 0 
97 5 

Mc Iver Mc Leod ماك ليود ماك أيفر‎ 
.33 ] 5 

1414 5. Mc Math سامويل‎ dila ماك‎ 
1408Mc Millar jipa ماك‎ 

ماك نيب فرانسيس 1430 . 34« 39 
0 كيتي Katie‏ 1415 

1465 M. Mc Haugh ماك هو ماثئيوز‎ 
W. Mackintosh ماکینطوش وليام‎ 
1510 35 ۰05/1404 . 1439 
Donald Mackenzie ماكينزي دونالد‎ 
12/1509 43 «1400 - 1346 
1396 Maximilien ماکسیمیلیان‎ 
«77/1476 E. Meakin ميكين إدوارد‎ 
«77/1476 Budgett بودجیت‎ O 91 
1529 . 87 

المكناسي أحمد 1494 © أحمد محمود 
7 2 أبن ميلود 1349 O‏ م 
محمود 1567 O‏ جم 1566 O‏ المعلم 
م 1367 O‏ محمود م 1567 © جع 
الكريم 1568 O‏ العربي 1349 © z‏ 
فضول 1565 

المكينسي م 1336 

المكي بن مبارك ۰1338 60/59 
ملحمة منصور 1305 1504 
مالموسي حوليو G. Malmusi‏ 1357« 
64/63 

H. K. von Maltzan مالطزن ه ك فون‎ 
1498 

1500 Müller مولر‎ 


ميلر أنطوان (ده) 1503 
JM‏ سوزان G. Miller‏ .5 1442 
0 وليام William‏ 1405 11 


1590 


ملين محمد 1393 

1474 A. Molinari موليناري أنطونيو‎ 
1425 Mellet ميلت‎ 

1428 A. M. Millau میلاو‎ 

الممنون محمد العلج البرتقيزي Miguel‏ 
do Castro‏ 1375« 78« 83/80 
58/1457 


المومني ج علي 1353 


1359 G. Montbard مونیار ج‎ 


المنبهي المهدي 73/1372 © عياد 
1507 

المنجرة علي بن بوبكر 1566 O‏ محمد 
بن محمد 1566 

مناحيم .1523 

M. Montefiore „gase مونطيفيور‎ 
108 

مانزوني ر ° R. Manzoni‏ 1541 
المنوتي محمد 1331, 35/34 43/41« 
5 48« 52/51 57 59 63 65 
0 3 ۰7 ۰77 85 1456 70« 673 
8 96 . 1557 60 

1479 Mannesmann مائیسمان‎ 

von Menzigen مینسیگن البارون‎ 
1507 

1405 Minsink مينسينيك‎ 

1512 Ménard ميثار‎ 

مينيليك 1394 

المنظري م 1366 

المناعي م بن سليمان 1493 

المنيعي العربي 1347« 49 ٠‏ 
مصباح م 1567 © مصطفى 1567 
مصطفى شاكر 1544 
المصلوحي المدني 1339 
سعيد 1526 

معنینوج أحمد 1356 65 69« 70 
O 1567 À O‏ م بن المختار 1343 


المفريي أبرأهيم 111 


0 مولاي 


المقري ج م 1497 © ع السلام 1373 - 
1513 

المقايسي م 1554 

المسكيني ج عمارة ع بن الصادق 1416 
مسعودة بنت العربي 16 

المسفيوي م 1349 © علي بن م 1373 
O‏ عمر بن م ۰79/1378 82 

مسواك أحمد بن م 1563 

موساتوفا تاتيانا Mussatova‏ ۲۰ 1543 
میسکوفیتش أ. A. Miscovich‏ 1415 
المسكالي ولد خبان 1447 

1506 B. Meissner میسنیر ب‎ 
23/1522 Miscia میشیا‎ 

المشرفي العربي 1436 

المشطون حمان بن أحمد SI‏ اوي 1366 
ميشيل Michel‏ 1559 

مشيش (النقيب) 1392 

المهدي .بن ابراهيم 1332 O‏ بن عمر 
1566 

1509 Maw ماو‎ 

1507 H. v. Maur هاور (ه. فون)‎ 


1566 ê 3 المو...‎ 


مويال يهودا 1416 
میوییر ديفيد D. Muir‏ 1408 ۰13 35 


1428 ك‎ O 
«1331 J. - L. مييج جان لوي1/1896‎ 
97 481 276 «55/52 ۰46 :44 4 
624 ۰21 ۰19/17 «15/1401  وو‎ 
«59 455 «43 «39/36 33 7 
76/75 ۰73/71 8 «66/65 3 
- 99/98 91/89 ۰87/82 9 
«14/12 «10/08 «06 0 
۰34/33 «31/30 ۰28/24 8 
,57 455 53 ۰48/46 43/39 6 


. النون N‏ - 
النابلمي ع الرحمان بن أحمد 1494 


1591 


نأبولبون يونابارط Napoléon‏ 


«18/1517 - 1396 Bonaparte 
22/21 
النجار م بن ج محمد 1349 0 م بن م‎ 
1349 


نوكاليس خوصي 1474J. Nogalès‏ 
نوردمان دانبیل D. Nordman‏ 1326 
نور الله 1415 

ثيرن جيسي Nairn‏ .ل 1418 
© كوثبرت Cuthbert‏ 1400« 13« 
19/18 ۰33 35« 40/39 

35 «1411 H. Nott نوط هيري‎ 
1469 Notari نوطاري‎ 

«21/1420 A. Nathan نيطن البيرت‎ 
40 :38 

1433 A. Nicholson نيكولسن آرئور‎ 
1407 Nicolas تيكولاص‎ 

1 500 F. C. Noll نول فرديريك‎ 

نميرو يوسف أفندي 1478 

الناصري أحمد 1417 55/54« 93 
0 فاطمة بنت علي 1393 

النعيمي جم 752 

نهليل م 1345 1510 

1428 G. Noya خیر اردو‎ Ugi 


. الصاد S‏ وإلضاد . 


الصبيحي ج أبو بكر 6341351 © ج 
الطيب 1460 1553 © ع اللطيف 
1351 

الصابونجي إدريس 1565 

الصبان احمد بن إدريس 1566 
الصديقي م بن سعيد 1444 

صالح مبارك 1566 © م 1565 
الصنهاجي م ماني 1373 

الصقلي ع الهادي بن أحمد 1569 
9 ادریس بن قاسم 1563 


الصويري ع السلام بن أحمد 1567 
الضمائي أحمد بن م 1332 


 نيعلا‎ . 

عائشة بنت أم الخير 1556 

العبوبي احمد 1531 

عبد الرزاق بن قاسم 1565 

ع الله الطبيب ظ : ريفيير © «الأآمير» 
بن علي ظ : جولي. 

ع. الكريم باي (الحاج) ظ : كايلينغ 
© (القائد) 1523 

ع المجيد «الجنرال» ظ : سيكر 


عبد القادر بن الميلودي 17 
O‏ المراكشي 1565 

عبد السلام (الأمير) 1521 O‏ 566 1 
0 ع القادر 1566 


العبدي مبارك 1349 © جم 1568 

العباري ج الجيلالي بن أحمد المعلم ومحمد 
بن التهامي الحريزيان 942 

العباس بن المصطفی 1366ء 73 © بن 

قاسم ۰1366 73. 

العباسي علي باي ظ :: بادیا اي ليبليتش 

© امان 1368 

عرابي أحمد 1343 1562 

العروسي م بن عمر 1566 

عرفة (الأمير) 1451 

العرفاوي بن d‏ حمنده 1366 O‏ بن 

عمرو 1366 

blé)‏ إدريس 1562 © je‏ الدين 

0 © القاضي 1392 

العروي ع الله 1398 ۰1425 67:38 

1540 _ 95/94 2 

غزیمان م 1560 

العطار محمد صادق ۰1480 97/96 

العطاوي ع الرحيم 1543 

عطية مناحيم 1559 


12 


عکان بن gas‏ ۰ 1 +4[ 

العلج احمد بن علي 1366 O‏ ع الکریم 
1459 © ع الله 60/1459 O‏ € 
القادر 1456: 60/59 © عمر 1454 
O‏ سعيد 1455 O‏ ع الرحمان bL‏ 


سوتلي O‏ م البردفيزي ظ : م الممنون 
© م الفرنسي ظ : سان وتا 0 م 
rer”‏ : أنخيل بيريت O‏ ه 

Ji : 

علال بن O 1353 L‏ العربي 1565 
O‏ بن قاسم 1332 


العلمي التهامي 1567 O‏ المهدي بن 

الحسن 3 © ع الرحمان 1565 
ع السلام بن م 1343 © ع السلام 

8 © الشريف 1425 © الكبير بن 

محمد 1563 

العلوي أحمد بن م 1565 © رشيد أبو 

النصر 1561 O‏ عبد المالك بن مولاي ع 

الرحمان (الأمير) 1569 

العلوي أحمد بن المنصار 782 

علي باي 1479 0 بن روبيرطير 

3 © بن مسعود (مولای) 1458 

1566 عمر الشریف‎ O 

عليش أحمد وحسن ومحمد محمود ومحمد 

حمزة وع الرحمان وع العزیز وع السلام 

1 566 

عمر بن الهاشمي 1567 0 الشيخ بن 

مبارك 1565 © (الأمير) 1445« 60 

العمري ج التهامي 10 

عمار 1523 © شلومو بن يوسف 829 

العمارتي ولد 1554 

العمراني ع الله 1454 © الغالي 1563 

عمور ادریس 0 © المختار 1345 

العنتري سعيد 1494 

عينوش ع السلام بن الجيلائي الودبي 

1354 


العوفير م 38/1337 © ع الرحمان بن 
المكي 452« 78 .638 . 999 
العقباني ج حمو بن بومدين 1563 
العسري م. 1528 

عيسى بن أحمد بن الحسين 1551 
العشاب بوعزة بن بنعاشر 1339 

عوشار أمينة 1475 

عواد ج علي 1449 51 

العوني م 1349 


- الغين Gh.‏ - 
الفربي أحمد وم بن ج م 1557 © م بن 
المصطفى 41404 44 1512« 20 


0 جم بن ج 1557 © م المعطي بن ع 
الله 1368 © ج موسی 869 970« 


2 94 
القرابلي ع الرحمان 566 1 


غريط م المفضل ۰1337 47« 59« 
2 1 1415 45 68 70 


:27 ۰13 ۰1511 - 90 88 3 

46 4 

الفريسي ج م 338 1 

1337 aal al غالب‎ 

غلاب م 1567 

1516 97 ۰1422 „ali غنام‎ 

الغنجاوي أبو بكر ۰1433 37, 87 

1567 ajai غنيم‎ 

1505 1412 69/1368 الفسال م‎ 
, F. Ph. V. W. الفاء‎ . 


الفوتي ج عمر 1373 

1567 Fedriani (?) فدریان‎ 

51/1449 ج م‎ O 1450 ual g à 
عبد الخالق‎ 0 61 54 «1551 
64/1563 


فرج عیسی 1478, 84 


1593 


فرجاني ع السام وعلي 1567 
ð‏ گوسن Ferguson‏ 1533 
فرح عیمی 1404 

فروخ عمر ۰1415 434 40 
فورکو Fourcault‏ 1541 


70/1469 Ferrara فيرارا‎ 

فيرير Ferrer‏ ع الله 1457 

76/1375 Ch. Féraud فيرو شارل‎ 
89/88 ۰86 «74 1471 - 81/80 8 
45 238 36 ۰34 ۰31 1505 - 
1420 H. Fernbaugh a قیرنبو‎ 


San Francesco فرانسیسکو سان‎ 
1418 
A. Franceron فرانسيرون أدولفو‎ 
1474 


1428 V. B. Frasquet فراسكيت ب‎ 
1462 B. Frucht فروخت ب‎ 
1427 Frustick فروستيك‎ 
1500 V. K Fritsch فريتشٍ ف ك‎ 

فريزر أكنيس A. Fraser‏ ظ.ماك نيب 
فريسيني ش (ده) Ch. de Freycinet‏ 
46/1545 
فاطمة بدت رحمة 1556 
O 1437‏ بنت فطيمة 1556 
فكري ع الله 342 1 
فيكة كارل K. Ficke‏ 1502 
فوكو شارل (ده) Ch. de Foucauld‏ 
8 30/1529 
قالطا Falta‏ 70/1469 
فیلیس دينيس D. H. Phillips‏ 1397 
6 ۰20 ۰22 ۰25 ۰34 38 
الفيلالي اجمد وإدريس بن ج العربي 
O 7‏ بلقاسم 1568 O‏ حسن بن a‏ 
6 ) حسن بن المدني ۸.1565 م 
O 8‏ م 1568 O‏ بن الحبیب 
المكناسي 1352 © المدني 1566 
0 الصدیق بن ع الرحمان 1566 


O‏ مفتاح 


۵ العربي بن المدني 1506 © ج سعيد 
1568 

فلوريكة كورت Floericke‏ .۸ 1506 
فليتشر Fletcher‏ 1424 

1334 Fumey فومي‎ 


فنيشس ع الله 1334 

فينوئة م بن ج ابراهيم 1551 

فضول بن صالح 1358 

الفاسي ج الخضر 1568 O‏ € السادم 
Š 1353‏ العباس 1372 1555 
الفشار d‏ السلام 1377 

فيشر أ. O 1506 A. Fisher‏ تيو Th.‏ 
O 1507‏ ج G.‏ 1400 34,20 
فهمي محمود حسن الورى 1567 
فيتشيو Vecchio‏ 1403 

Egbert Verdon فيردون ابكبيرت‎ 


1467 
A. de Vernouillet فيرنويي )د(‎ 
1527 1479 


1427 Versing فيرسينغ‎ 

فيكطوريا Victoria‏ (المسلكة) 1563 
فالبير ج ۷۵۱۵6۲6 G.‏ 1531 

1547 v. Hoover فانهوفر (؟)‎ 
Vincendon - دومولان‎  نودناسناف‎ 
1525 Dumoulin 

1543 Viazemski فيازيمسكي‎ 

فیستنهوفر هنري 1503 

فاكثر ر R. Wagner‏ 1346 - 1504 
فايس ل ه L. ۲۰ Waïss‏ 1503 
فولفروم ج G. Wolfrom‏ 1506 
فولسكي Wolski‏ 1533 

«48/1347 T. Weber فيبير تيودور‎ 
02/1501 . 1478 0 

1501 O. Wenzel فینژل أوطو‎ 


1500/1499 Wetzstein فیتسشطاین‎ 


. 1470 Wesgerber فيسجيربير‎ 
46 27 15 «41513 


1594 


 فافقلا‎ . 


القباج إبراهيم بن ج م 1560 © خليل 
O 5‏ م 1356 O‏ ج م بن التهامي 
9 © المفضل بن ج ع الغني 1554 
© ج العباس 1568 

انقجيري م بن ج م 7 ) 458 60 
0 ع الله 1358 

قادة أحمد بن ج المخلوف 1555 
قادوس العربي 1454 

القادري حسن البغدادي 1495 

قدور بن ع السلام 1337 

القرقور م بن سعيد 61377 ۰79 82. 
القرشيتي (؟) م بن أحمد ومحمود بن أحمد 
1567 

القرمودي ج علي 1552 

القلعي أحمد بن ع الرحمان 41377 79 
القليعي ج ع القادر 1341 

القندوسي حسن بن م 1565 z O‏ 
العربي 1459 

القصري م 1349 O‏ م ع السلام 1565 
Ô‏ م مي علي 1565 0 م بن ع الرحمان 
1563 

قاسم 1360 © مولي 1539 


5 السين‎ a 


السبتي حسن بن ع الخالق 1565 © م 
بن ع الخالق 1566 © ع الخالق 1560 
65 

1349 ê سنباطة‎ 

السباعي الحسين بن علي 1567 © م 
بن احمد 1567 O‏ م OH‏ ابر اهیم 1436 
سبيريدون ايوب 1443 

1428 M. Civezza سپیسا مارسيلينو‎ 
1500 Speltz Silpus 


«45 1514 Splisbury سبليزبوري‎ 
52 





1506 H. Stumme a ستومة‎ 
08/1407 Steven ستيفن‎ 

سيت . سمیٹ Set-Smith‏ 1403 
ساتورنینو ج G. Saturnino‏ 1520 
سیگر Seager‏ 1547 

سیگور ف F. Segur‏ 1456 
سیکور - دوبيرون Ségur-Dupeyron‏ 
1524 

سادوان آوچین E. Sadoine‏ 69/1368 
السرپوت م 1567 

السرغيني م 1567 

24/1523 E. Sourdeau | سوردو‎ 
1478 D. Saurin سوران دانيال‎ 

F. M. C. Tamarit سيربيرا طاماريت‎ 
1407 

1476 V. Serph سيرف فيكطور‎ 
1522 Souza |; gs 

1512 1434 Satow سيطاو‎ 

1512 H. Stuffield ستوفییلد هيو‎ 


1418 K. Sterling سطیرلینج كين‎ 

سكسو ابر اهام 69/1368 

1500 D. Sacchi ساكي دومينكو‎ 

W. P. و ب‎ O 1482 سكوط50011‎ 

1509 

سكوفاصو س Scovasso‏ ,1541-13545 

سكيرجح الزبير 5 52 - 1466 

© ع الغني 1335 © م بن العياثي 

1481 

1411 Sexton سيكسطون‎ 

سلطان a‏ القصري 1565 

السلطان مولاي إسماعيل 1424ء 82 

0 مولاى الحسن 1331« 45« 70« 

2 85 ۰1409 44« 59/58 61 
O 9 +72 7‏ مصطفی الر آبع 

العثماني 1547 © م بن ع الرحمان 

O 1498 42 1331‏ محمد الشيخ 

8 السعدي 1458 O‏ م بن ع الله 


1595 


1454 © ع الحميد العثماني 

O 96 «80/1479‏ ع الحفيظ ۰1371 

O 1514.94‏ ع الرحمان 1 45. 

47 24 .1508 93 ۰ 4 

Q‏ ع الله 3 45 O‏ ع المجيد العثماني 

O 1547‏ ع العزيز 1372. 95 

96 «87 65 «1433 

13 0 سليمان 1455« 93 . 

۲7 23/21 اليزيد 1454 

0 علي بن يوسف بن تاشفين 1453 

السالكة بنت الفويضل 1443 

سالم بن ابراهيم 1366 

السالمي جان ماري J.M. Salmi‏ 1458 

1506 G. Salmon سألمون ج‎ 

السلاوي حسين بن ع الله 1567 © م 

بن ع السلام 1521 

1534 C. Soller سولیر س‎ 

سونلي ج (ذه) Dessautly‏ .ل 1376 

1465 E. Silva سيلبا ادواردو‎ 

السملالي العباس بن ابراهيم 1343 - 

95/9 3:56 4 

1403 Samuels سمویلس‎ 

1406 W. Summers ally سومرز‎ 

35 

سیمبسن أورنا Simpson‏ .0 1420 

1428 Smith سميث‎ 

سانتشيث خ ر اي J. R. ۲ Sanchez‏ 

1456 

1456 Santiago سانطياكو‎ 

Le Baron de سان جوليان (البارون ده)‎ 
1457 Saint Julien 

1534 De Cénival سينفيال (ده)‎ 

السنوسي ابراهيم 1563 © ابراهيم بن 

إدريس 1495 0 م بن علي 1494 

O‏ ع الله بن إدريس 0 1495 عمر 

1563 


سعدية 1546 


سعودي حسن ومحمد وعباس 1565 
سعيد إدوارد E. Saïd‏ 41325 7 2 
السعيدي أحمد 1377 © ابن بوعزة 
O 1557‏ ج م بن العيائي 1557 O‏ ع 
المالكف ‏ ۰76/1375 80 1542 
O‏ العياشي بن م 1557 

السفياني م بن المعطي 1343 

1506 Socin سوسين‎ 

سيشينز ف س F.C. Sessions‏ 1540 
السقاط العربي 1565 © العربي بن 
التاودي 1353 

السوسي ج ابراهيم بن علي 1555 © ج 
O 1565 zaal‏ حيدة بن أحمد 1565 
0 ج الحسين بن ع الله 1566 
O‏ مبارك بن م 1566 Q‏ المعطي بن 
ابراهیم 1366 O‏ ج ع الرحمان بن م 
O 1565‏ ج ع الله بن أحمد 1565 
O‏ علي 1348« 6 O‏ ج عمر بن م 
O 6‏ سالم بن ع القادر 1556 
سوانسن ف V. Swanson‏ 1427 


السويسي م ۰1349 94 1408 O‏ ع 
السلام 1336 


السيوفي محمسد 1563 
- الشين Sh, Ch‏ - 

شابلوز ج Chabloz‏ .ل 1459 
الشبيهي م 568 1 

الشتيوي ô‏ الزياري 1555 

الشيحاني م 38/1337 

الشدادي م 1353 

1502 J. Schaudt شودت ي‎ 

الشديد أحمد 1349 

الشدياق أحمد فارس 1478 

شارل العاشر 1524 

شارم غ Charmes‏ .0 1531 

الشركي البشير بن سناح 1445 
0 العربی ولد ابا محمد 1543 
الشرادي إدريس بن الكوري 1451 
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53 «1348 إدريس بن المكي‎ O 
1353 الجيلالي بن التهامي‎ © 
62/61 ۰51 ۰1338 الشرقاوي م البوهالي‎ 
1475 الشريقي مسعود‎ 

81 ۰78 ۰1375 Chéry شيري‎ 

1522 Chalumeau شالومو‎ 

1471 Schlumberger شلومبيرجي‎ 
1522 Scheult شولت‎ 


شيلدريك خالد 1441 


1336 
شميت Schmitt‏ 72/1471 
شنيل نا P. Schnell‏ 1506 
شنیتمادل ر R. Schneitmadel‏ 1458 
شافانياك (ده) De Chavagnac‏ 
28/1527 
شفیرث مأك M. Schwert‏ 1505 
شفيكر . لیرخنفیلد - Schweiger‏ 
Lerchenfeld‏ 1503 
شهبون أحمد 1341 
الشاوي ع الرحمان بن العباس 1556 
الشیخ ابن عبد القادر 1545 

- H. الهاع‎ . 
1377 الهبة أحمد‎ 
1427 Hubbard هوبارد‎ 
1 500Heiberg هيبرغ‎ 
1508 T. Hodgkin هودكين طوماس‎ 
‘1401 E. Herdman lai هيردمان‎ 
37 426 24 ,12 6 
1514 Harriman هریمان‎ 
- 1467 W. B. Harris هاريس والطر‎ 
14/1513 
1509 .ل‎ D. Hooker شوكر ج د‎ 
1419 .ل‎ Holdane هولدين ج‎ 
1512 H. Hildyard a هيلديارد‎ 
/ 1400 E. L. Hambilton هيمبيلطون‎ 
03 






03/1400J. Hambilion هیمپیلیون‎ 
38 «1420 H. Hammer a هيمر‎ 


هيمسو يعقوب گرابرغ أف af‏ .6 .ل 


1547 Hemso 

W. von Hundt هوندت فالديمار فون‎ 
1505 

W.W. Hind-Smith jeu » هند‎ 
1513 


1419 Hancock هینکوك‎ 

1410 E. Hughes | هوف‎ 

الهفروكي م 1342 

1502 Haessner هيسنر‎ 

1428 Hoskins هوسکینز‎ 

الهشتوكي م بن الحاج 1349 

الهواري ê‏ المسفيوي 79/1378 ez O‏ 
المبارك 1566 O‏ سعيد بن بلعيد 1539 
هي جون J. Hay‏ 1352 .41405 15« 
7 433 77« 483 90/89 . 
01/1500« 09« 12 

1369 Haynus هايئوس‎ 

1369 S.C. Hohenhoven هوهنهوفن‎ 


. الوأو W‏ .01 
الوتري علي بن ظاهر 1494 
الودغيري أحمد بن ع الرحمان 1566 
0 م 1366 
وودفیل ن ر N.R.C. Woodville‏ 


1513 

1565 jac ودور‎ 

الوديي الحسین بن خلوق 1346 - 1504 
O‏ الطاهر بن الحاج ۰1365 73/69 
O 1469 84 7‏ مصطفی 358 1 
ad O‏ الله بن العربي 41377 479 82« 
0 ع السلام 1367 O‏ قاسم بن م 
70/1369 

1427lrene Ward ¿iul وارد‎ 

الورديغي ع القادر 1342 

وارصاص علي بن قاسم 52/1551 
الورزازي d‏ السلام 1497 
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الوزاني أحمد 1568 © ج ع السلام 
5 147 79 88۶ 94 _ 519 1 27 36 
Ja ©‏ بن زين العایدین 156% 
0 عمر بن محمد 69/1568 

ويزلي ج Wesley‏ .ل 1429 

ويطنال Whetnall‏ 1489 - 1506 41 
وطسن رس Watson‏ .14278.5 - 
1509 

الوكيلي م 1566 


ولطيم | E. Waltham‏ 1512 
الوليدي خليل 1495 
ولد العنير المكي بن ع السلام 1367 
ویلکیمسن 1403Wilkimson‏ 
ويلسن أ A. Wilson‏ 1412 
ويليفر ج ب J.P. Williver‏ 23/1421 
الوليشكي paa Z‏ 1459 
ويليامز طيلكوت Talcott Williams‏ 
10 
الوعدودي O 66 ۰1349 a‏ بن عبد 
السلام 1449« 51 - 41550 69 
O‏ الجيلالي بن. الوعدودي 1448 
وایط هيربيرت «1402H. White‏ 
10/09« ۰26 74 

- الياء .۱ Y.J.‏ - 
yaly‏ شسمید شارل Ch. Jagerschmidt‏ 
1525 
يحيى بن كونسالفو 1453 
اليازعي ج العربي 1566 
يزرور ج م بن م 1563 
يودة 1559 
يط 1544 
اليملاحي العربي بن أحمد 1443 
ينطوب فريحة بنت عمران 1444 
ياناش R. Jannasch‏ ۰1502 06/05 
يانسن H. Jansen à‏ 1506 
يعكوب أبو بكر 1338 
يسو بن حنينية 1444 
يوني يهودة 1553 


)4( المصادر والمر اجع 
Y,‏ : المخطوطات : 


- كناش مكاتيب الطابع الشریف. 1695 دء الخزانة العامة بالرباط. 
LAUS -‏ مكاتيب المندوبية السعيدة بطنجة 0 ك و2721 ك. (E È)‏ 


- محمد بن العياشي سكيرج : «رياض البهجة؛ في تاريخ طنجة»» مصور الخزانة 
الصبيحية. 


- الطاهر بن الحاج الوديي : «الاستبصار» في عجائب الأمصار» بالخزانتين 
المنونية والأحمدية. 


- أبو بكر بن الحاج الهاشمي الصبيحي كناشته روثائقه» بالخزانة الصبيحية. 
ثانيا : الكتب العربية المطیوعة 


- شكيب أرسلان : تعليقه على «حاضر العالم الاسلامي»» الجزء الأول؛ طبعة القاهرة, 
3 تاليف لوثروب سطودارد : .Lothrop Stoddard‏ 

- محمد بن أحمد أكنسوس السوسي : «الجيش العرمرم الخمامي. في دولة أولاد 
مولانا علي السجلماسي» الجزء الثاني» المطبعة الحجرية بفاس» 1918/1336. 

— خوسي أليماني í‏ «الكتائب المسيحية في خدمة الملوك المغاربة»» تعريب EPEN‏ 
مدینة» «دعوة الحق» » ماي 8 1 . 

— خوان بالديراما مارتینیث : Valderrama Martinez‏ .ل : « خواکین JS‏ 
رحاله المغرب» تطوان» 1954. 

- مصطفى بوشعراء : «الاستيطان والحماية» مختلف الاجزاء LL ji‏ 1984 - 
1987 . 1988. 

- عبد المجيد بنجلون : | 

A. Leard «جولات في مغرب امس : 672 1». (تلخيص رحلة الدكتور ارثورليرد‎ A 
.1974 إلى المغرب) طبعة الدار البيضاءء‎ 

ب. «جولات في مغرب امس : 1901» (تلخيص رحلة فرانسيس ماك نيب F. Mac‏ 
Nab‏ إلى المغرب) طبعة الدار البيضاء» دون تاریخ. 
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عبد الرحمان بن زيدان العلوي : 

أ. «إتحاف أعلام الناس» بجمال اخبار حاضمة ۰ كناس» مختلف الاجزاء الرباط 
1929 . 1933 . 

ب. «العز والصولة» في allea‏ نظم الدولة»» جزآنء المطبعة الملکية» 1961 و 1962. 


m‏ عبد الوهاب بن منصور : ei»‏ المغرب العربي» المطبعه الملكية» الجن الأْول. 
8 . 

- عبد العزيز بنعبد الله : معطيات الحضارة المغربية» الجزء الأول الرباط 1960. 

- عبد الهادي التازي : 

۱. «جامع القرويين» المجلد الثالث» بیروت» 972 1. 

ب. «صحیح الامام البخاري بخط الحافظ الصدقي»» «دعوة الحق»» مارس 973 1. 

ت. «حول الشريف العباسي او الجترال دومینگو». في «دعوة الحق». يناير 1973 . 

ث. «التغور المغربية المحتلة بين المواجهة والتدخل الديبلو «sale‏ في «الیحت 
العلمي» ؛ العددان 26 و 7 2. 

ج. «العلاقات المغربية الروسیة». نفس المجلة العدد 21 دجنپر 1967. 


— محمد عابد الجايري : «الخطاب العربی المعاصم ‏ دراسة تحليلية نقدية»؛ بیروت 
2 1 , 

- عبد الله بن العياس الجراري : «من اعلام الفکر المعاصر بالعدوتین : الرباط 
وسلة» SU jall‏ . الرباط؛ 1 7 9 [ . 

- أنور الجندي : «آفاق جديدة للدعوة الاسلامية في عالم الغرب» لبنان» 1984. 

- بييركيين : «تاريخ المغرب والمصادر الاروبیة». «البحث العلمي». العدد العاشر. 

- محمد أبن عزوز حكيم : «السيادة المغربية» في الاقاليم الصحراويةء من خلال 
الوثائق المخزنیة»» الجزء الاولء الدار البیضای 1981. 

— محمد الخطيب : «حول مقال علي بيه الجاسوس الاسباني»» «دعوة الحق»» Jali‏ 

.226- 

- مصطفى خالدي وعمر فروخ : «التبشير والاستعمار في البلاد العربية. عرض 
لجهود المبشرين التي ترمي الى إخضاع الشرق للاستعمار الغربي»»؛ الطبعة الر ابعه بيروت 
1970. 

عبد القادر الخلادي : 

«مذكرة الدکتور لیناریس». «دعوة الحق» ماي 971 1. 

اسان «علي باي العباسي»؛ ايضاء بنایر 973 1. 

ت. «دوکاستر وتاریخ المغرب» أيضاء مارس وابریل وماي 1974. 

— محمد ين علي الدكالي : «الاتحاف الوجيز - تاريخ العدوتین»» نحقیق مصطفی 
بوشعراءء الرباط 1986. 
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- محمد داود : «تاريخ تطوان». مختلف الاجزاء. طبعة تطوان والرباط. 

- ب. ج روجرز G. Rogers‏ .۴ : «تاریخ العلاقات الانجليزية المغربیه حتی Aus‏ 
0 1«. تعر Li‏ يونان لببب ررقف الدار البیضاء 1 98 1 . 

خير الدين الزركلي : «الاعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين واله‌ستشرفین» الطبعة الثانية 959 1. 

- محمد بن أحمد الكانوني « آسفي وما إليه قديما وحدیتا»» القاهرت 1353ه. 

- زين العابدين الكتاني : «الصحافة المغربية» نشأتها وتطورها : 1912-1820« 
eall‏ الأولء مطیعه فضاله المحمدذیه دون تاريخ. 

- ألفريد له شاطوليي Le Châtelier‏ .4:«الغارة على العالم الاسلامي»» ترجمة محب 
الدین الخطیب ومساعد اليافي؛ طليعة بيروتء» دون تاریخ . 

- عبد الحمید لطفي : «مراجم .بالانجليزية حول المغرب». مجلة كلية الاداب 
بالرباط العدد الثالث والرابع؛ 5 97 1 . 

- «مجله المغرب» : «بین حديوي مصر وسلطان المغز ب»  jus‏ ایر - مارس 6 1 . 

- محمد بن محمد مخلوف .«شجرة النور الزكيةء في طبقات المالکیة» الجن الأول 
all‏ 1379 

- آحمد المكناسي: «أهم مصادر التاريخ والترجمة بالمغرب»» تطوان» 1963. 

محمد المنوني : 

أ. «مظاهر بقظة المغرب الحديث» الجزء الأول والثانيء لبنان» 1985. 

ب. «صفحات من مخطوط «المفاخر العلیة» لعبد السلام اللجاني» عن النشاط العلمي 
بفاس خلال القرن التاسم عشر» في «المناهل» العدد 36. 

- شاکر مصطفقی : «ملك اروکانیا»؛ مجلة «العربی»» مارس 1980. 

- أحمد معنینو : 

|„ «مذكرة طالب مغربي ارسل إلى أيطاليا مند تمانین سنة». «دعوة الحق» العدد 
الاول» السنة 12. 


ب. «ترجمة مختصمة لتلميذ من بعثة الحسن الأول سنة 1297». في «البحث العلمي» 
العدد 25. 

تاتيانا موساتوفا Tatiana Mussatova‏ :«العلاقات الروسية المغربية في القرن 
التاسسع عشر» ترجمة عبد الرحيم العطاوي» في «مجلة دار النيابة» طنجةء العدد. 8 1. 

- أحمد بن خالد الناصري : «كتاب الاستقصاء لأخبار دول المغرب الأقصى»؛: بعض 
الأجزاءء طبعة الدار البيضاء 1954 1956. 


- محمد بن سعيد الصديقي : «إيقاظ السريرةء لتاريخ الصويرة»» الدار البيضاء؛ دون 
تاريخ. 
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- عز الدين العراقي : «شارل ده فوكو وهب حياته لتنصير المغرب العربي خدمة 
للاسلام»» کي «الیینه» العدد التامن دجدیر 1962. 

m‏ عبد الله العمرأني : «اروبیون في dans‏ العرش المفربي»» «دعوة الحق». مارس 
1973. 


_ عبد الغني سكيرج : «مذكرة pu‏ سكير ج 1932-1850« في «دار النيابة» العدد 


- العباس بن ابراهيم السملالي : «الاعلام. بمن حل مراكش وأغمات من الاعلام»؛ 
مختلف الاجزاءء الرباط 1974 1983. 


- إدوارد ويليام سعيد : «الاستشراق : المعرفة» السلطة؛ الانتشار»» ترجمة كمال pi‏ 
«ul‏ بدروت 981 1. 

- وزارة الشؤون الثقافية :«فاس» كشاف المراجع البيبليوغرافية للتراث الثقافی» 
الرباط؛ دون تاريخ . 


ثالتا : المراجع العجمية Sources, Bibliographies‏ 


— Abdelaziz Amine, Jean Brignon, Brahim Boutaleb, Guy Martinet et 
Bernard Rosenberger :«Histoire du Maroc», Paris et Casablanca, 1967. 

— Eugène Aubin : «Le Maroc d'aujourd'hui», Paris, 1908. 

— Benoist-Méchin : «Lyautey l'Africain», Paris, 1978. 

— Jacques Caillé : 

a. «La Petite Histoire du Maroc» 2eme et troisième séries : 
Casablanca et Rabat, 1954. 

D. «La Petite histoire de Rabat», Casablanca sans date. 


c. «Les marocains à l’école du génie de Montpellier : 1885 — 1888» 
in Hespéris, vol XLI, 1954. 


— Ahmed Djebli El Aydouni : «mémoires» (manuscrits) 
— Mohammed El Gharbi : «La question du Sahara Occidental 


Marocain devant la loi internationale», Rabat, 1974 (étude en stencil}. 
— Pierre Guillen : «L'Allemagne et le Maroc : 1870 — 1905», Paris, 
۰ [|  , 


— Gouvernement (le) espagnol : «Informations et documents que 


présente le gouvernement espagnol à la cour internationale de justice», 
livre IV, mars 1975 (en stencil) 
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— Jean Hess : «La question du Maroc», Paris, 1903. 


— Eugène Hughes et J.L. Miège : «Les Européens à Casablanca au 


XIX siècle : 1856 - 1906», Tanger, 1954. 
— Amina lhrai — Aouchar : «la Presse Tangéroise d'opposition au 


Protectorat» in 10 مجلة دار النيابة العدد‎ 
— Charles-André Julien : «Le Maroc face aux impérialismes : 1415 
— 1956» Paris, 1978. 
— Abdellah Laroui : «Les origines sociales et culturelles du 
nationalisme marocain (1830 — 1912)» Paris, 1977. 
— Alfred Lebel : «Les voyageurs français au Maroc», Paris, 1936. 


— Paul Lesourd : «La vraie figure du Père de Foucauld», Paris, 1933. 
— Roger Le Tourneau : 


a. «Fès avant le Protectorat», Casablanca, 1949. 

b. «La vie quotidienne à Fès en 1900», Paris, 1965. 

— Henri de la Martinière : 

a. «Le régne de Moulay El Hassan» in «la Revue des Deux - Mondes» 
vol CXX, septembre 1894. 

b. «Souvenirs du Maroc. Voyages et missions 1882 — 1918», 


Paris, 1920. 


— Jean - Louis Miège : 


a} «Le Maroc et l'Europe : 1830 — 1894» 
a 1. Tome ۱ : «Sources. bibliographies» 
a 2. T. ۱۱ : «L'ouverture» 
a 3. T. Hl : «Les difficultés», Paris, 1961. 
a 4. T. IV : «Vers la crise», Paris, 1964. 

b} «Documents d'histoire économique et sociale marocaine au XIX 
siècle », Paris 1969. 

C) «Journaux et journalistes à Tanger au XIX siècle», in Hespéris, 
1954 . d) «Les missions protestantes au Maroc : 1875 — 1905» in 
Hespéris, Vol 42, 1955. 

e) «Hassan 1er et la crise marocaine au XIX siècle» in «Les africains» 
Tome ۱۱۱, Paris, 1978 
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— Mohamed Nehlil : «Lettres Chérifiennes», 1ere partie. Paris, 


1915. 
Daniel Nordman : «Science géographique Francaise et 


expansion coloniale en Afrique du Nord au XIX siècle», Université d'été, 
Mohammedia, Juillet 1987. 
— Paul Pascon : «Le Haouz de Marrakech», Tome Il, Tanger, 1977. 


— Dennis H. PHILLIPS : «The American Missionnary in Morocco» in 
«the Muslim World», Vol LXV n°1, Januaury, 1975 


— Jean - Marie Salmi : «L'attitude des Européens à l'égard de la 


politique de Réformes au Maroc à la Veille du Protectorat» 
in . ) «ندوة الاصلاح والمجتمع في القرن التاسم كسس‎ 
— Ducas F. Weisgerber : «Au seuil du Maroc moderne», Rabat, 


.1947 
رابعا : الجرائد والمجلات 


بعض الاعداد من : مجلة المغرب ‏ دار النيابة . العربي ‏ الوثائق ‏ المناهل ‏ دعوة الحق ‏ 
ی البينة - مجلة كلية الاداب بالرباط - alali‏ - المغرب (طنجه) . المجاة التاريخية 
دونس). 

Hespéris - Les Africains - La Revue des Deux - Mondes - North Africa - 


The Muslim World - The Times of Morocco. 

خامسا : الوثائق 

- مديرية الوثائق الملكية : محافظ العلاقات الدولية ‏ محافظ المدن الشاطئية والداخلية - 
محافظ الترتیب العام محفظة التعلیم بالخار ج - محافظ الشخصیات - وثائق السلسلة الجديدة 
(م و (e‏ 

- الخز il‏ الصبيحية بسلا 

. المکتبه العامة للوثائق والمخطو طات (تطوان). 

bL JL الخزانه العامة‎ - 

5 خز انه کلیه الأداب JL‏ باط. 

وثائق آل بنسعيد (خزانة الحاج العربي). 

- وثائق الدكتور الحاج أحمد الجبلي العيدوني. 

F.0./P.R.O. 


سادسا : روايات شفوية واستجوابات 
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: مواد «الاستيطان والحماية»‎ (s) 
الأجزاء السابقة‎ 





434. 11 المدخل‎ : 1 a 
185. 11 الاب الأول : المغرب ربوعه واهله‎ 
27. 12 الفصل الأول : الايالة المغربية‎ 
56. 29 ف 2 : الربوع والسکان‎ 
144 - ۰ 7 ف 3 : المغتربون‎ 
156 - 145 ف جات ای وه‎ 
185. 157 ف 5 : الجوائح والقواصم‎ 


الاب الثاني : المعطیات والمبادلات الاكتصادية187 354° 


فت: 1 ۶ المناصلات والتههية 189 99] 
ف 2 : المفاهيم القياسية 201 .211 
ف 3 : التغيرات النقدية والمالية والجمركية 213 .228 
ف 4 : النظام الحرفی 9 - 273 
ف 5 : الصناعة والمعادن 275 285 
ف 6 : التجارة الخارجية 287 .327 
ف 7 : الفلاحة وامتلاك العقار 329 .354 


الباب الثالث : جوانب من العلاقات الخارجية 355 .423 


ف 1 أزمات وسفارات 359 .390 
ف 2 : النواب السلطانيون 391 405 
ف 3 : دار النيابة 407 .423 
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€ 2 : الاستيطان والحماية بمدن الشمال 
الب اب الرابع : طنجة 


ف 1 
ف 2 : 
ف 3 : 
والمستوطنون 
ف 4 : 
ف 5 : 
ف 6 : 
فا 7 : 
ف 8 : 


]ف 9 : 


: الولاة والسكان والعمران 


ألمانياء السلك الدیبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
الولايات المتحدة» السلك الديبلوماسي والمحميون 


إنجلتراء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
إسبانياء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
إيطالياء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
الأنبيريالء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
فرنساء السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 
باقي الدول. السلك الديبلوماسي والمحميون والمستوطنون 


الباب الخامسن : الكقور الشمالية القردية 


ف 1 


ف 2 


433 


437 


437 
447 


463 
501 
551 
577 
593 
605 
633 


649 


: تطوان: الولاة والسكان والقناصل والمحميون والمستوطنون 651 
: أصيلة : الولاة والسكان والفناصل والمحميون والمستوطنون 669 


ف 3 : العرائش : الولاة والسكان والقناصل والمحميون والمستوطنون 673 


ف 4 


الباب السادس : العذوتان 


ف [ 
ف 2 : 
ف 3 
ف 4 
ف 5 
ف 6 
ف 7 


ف 8 


+ سلا والرباطء الولاة والسكان والعمران 


آلمانیا, القناصل والمحميون والمستوطنون 


: الولایات المتحدة, القناصل والمحميون والمستوطنون 
: إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: فرنشاء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: باهي الدول. القناصل والمحميون والمستوطنون 


ف | 
ف 2 
ف 3 


ف 4 


: الولاة والسكان والعمران 

: ألمانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: الولايات المتحدة. القناصل والمحميون والمستوطنون 
: انجلترا, القناصل والمحميون والمستوطنون 
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۱ القصمر : الولاة والسکان والقناصل والمحميون والمستوطنون 699 


77 


7 7 
759 
763 
769 
775 
779 
785 
797 


801 


803 
825 
837 
8 5 9 


960 - 


647 . 


446 . 
46 1 . 


500 - 
5 50 - 
576 - 
72 - 
604 - 
632. 
647. 


736 - 


668 . 
672 - 
698 . 
135- 


800 - 


758 
762. 
768. 
774 . 
778. 
784 
796 - 
800 - 


943 


824. 
836 - 
858 . 
874 . 


ف 5.: 
ف 6 
فقا 7 


ف 5 


إسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 


: إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 


d‏ 3 : الاستیطان والحماية بباقي المدن 


الب اب 


: 1 
2 
6 
+: 
aE 
6 : 
F3 
8 : 


6. C.C 6. € 6. LC CL. ما‎ 


الباب 


ف 1 : 
ف 2 : 
à‏ 3 
ف 4 
ف 5 
ف 6 


ف 7 


الثامن : أزمور والجديدة 


الولاة والسكان والعمران 

ألمانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

الولايات المتحدة» القناصل والمحميون والمستوطنون 
إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 

(سبانیا, القناصل والمحميون والمستوطنون 

إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 
البرتغال» القناصل والمحميون والمستوطنون 
فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 


: 9 بافي الدول. القناصل والمحميون والمستوطنون 


التاسم سقفي 


الولاة والسکان والعمران 


الولایات المتحدة» القناصل والمحمیون والمستوطنون. 
: إنجلتراء القناصل والمحمیون والمستوطنون 
: إسبانياء القناصل والمحمیون »المستوطنون 
: إيطالياء القناصل والمحمیون والمستوطنون 
: فرنساء القناصل والمحمیون والمستوطنون 
: باقي الدول. القناصل والمحمیون والمستوطنون 


ti]‏ العاشر á‏ الصويرة 


ف 1 
ف 2 
ف 3 
ف 4 
ف 5 
ف 6 


: / LS 


: الولاة والسكان والعمران 

: ألمانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: الولايات المتحدة» القناصل والمحميون والمستوطنون 
: إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 

: إيطالياء القناصل والمحميون والمستوطنون 


البر ازیل. القناصل والمحمیون والمستوطنون 
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890. 875 
904 . 891 
930. 905 
943. 931 
1320. 96l 
1021. 969 
979. 969 
982 _ 980 
987 _ 983 
996. 988 
1005 997 
1008 - 1006 
1011 - 1009 
1014.1012 
1021 - 1015 
1058 . 1023 
1029 , 1023 
1032 - 1030 
1038 - 1033 
1042 . 1039 
1044 3 
1052 _ 1045 
1058 - 1053 
1118. 1059 
1072 _ 1059 
1075 . 1073 
1077 - 1076 
1097 - 1078 
1101 - 1098 
1103 _ 1102 
1105 - 1104 


ف 8 : فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 


الباب الحادي عشر : مراكش 


ف 1 : الولاة والسكان 

ف 2 : إنجلتراء القناصل والمحميون والمستوطنون 
ف 3 : فرنساء القناصل والمحميون والمستوطنون 
ف 4 : باقي الدولء القناصل والمحميون والمستوطنون 


الباب الثاني عشر : فاس 
: الولاة والسكان والعمران 
: الولايات المتحدة. القناصل والمحميون والمستوطنون 


ف ]| 


ف 2 


ف 3 : إنجلتراء الفناصل والمحميون والمستوطنون 
ف 4 : اسبانياء القناصل والمحميون والمستوطنون 
ف 5 : فرنساء الفناصل والمحميون والمستوطنون 


ف 6 


: بافي الدول» القناصل والمحميون والمستوطنون 


1106 
1116 


1119 


1119 
1127 
1135 
1138 


1143 


1143 
1151 
1155 
1162 
1173 
1182 


الباب الثالث عشر : باقي المدن وملاحق خنامیة۱۱85 


فا 1 : مکناس Ygll‏ 8 والسکان 
ف 4 : نصوص تاريخية 
ملحقان : 


1. فهرس الاعلام (الاجزاء الثلائة) 


2. المصادر والمراجم (الأجزاء الثلاثة) 
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1186 
1192 
1203 
1211 


1219 


1305 


1115 
11138 


1142 


1126 
1] 1 34 
1137 
1142 


1184 


1150 
1154 
1161 
1172 
1181 
1184 


1218 


1191 
1202 
1210 
1218 


1304 


1315 


1325-1330 


1331-1396 


1331-1396 
1331-1340 
1341-1396 


1397-1548 


1397-1452 
1397-1400 
1401-1428 
1429-1440 
1441-1452 
1453-1472 


1453-1460 
1461-1472 


1473-1492 


1473-1481 
1482-1492 


1493-1548 


1493-1497 
1498-1507 
1508-1516 
1517-1520 
1521-1539 
1540-1548 


1549-1607 


1549-1569 
1570-1574 
1575-1597 
1598-1603 
1604-1607 
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